مركز دراسات الوحدة المربية 








الحضارة العربية الإسلامية 
في الأندلس 
الجزء الأول 


التاريخ السياسي ٠‏ الأقليات ٠‏ المدن الأندلسية 
اللفة والشعر والأدب ٠‏ الموسيقف 


تحرير : د. سلمى الخضراء الجيوسب 





5 010101 
3 
مجم مهرم مصاع د صردد ح ؟ ١‏ '/ 1 71 ا 1م 1 





الحضارة المربية الإسلامية 
في الأندلس 
الجسزء الأول 


التاريخ السياسي » الأقليات » المدن اللدلسية 
اللفة والشمر والأدب ٠‏ الموسيقم 


3 9و‎ . ١ 


71 9و7 كد 


"١ 
فقة‎ 


مركز دراسات الوحدة المربية 


الحضارة المربية الإسلامية 
في الأندلس 
الجزء الأول 


التاريخ السياسي » الأقليات © المدن الأندلسية 
اللفة والشهر والأدب ٠‏ الموسيقف 


تحرير : د. سلمى الخضراء الجيوسي 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسسات الوحدة العربية 
الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس/ تحرير سلمى الخضراء الجيوسي. 
'ج. 
يشتمل على فهرس . 
محتويات: ج١.‏ التاريخ السياسي» الأقليات» المدن الأندلسية» اللغة 


والشعر والأدب؛ الموسيقى. ‏ ج؟. الفن والعمارة؛ التاريخ الاجتماعي» 
التاريخ الاقتصادي» الفلسفة» الدراسات الدينية؛ العلم والتكنولوجيا 


والزراعة . 
.١‏ الأندلس. ؟. الحضارة العربية . أ. الجيوسي» سلمى الخضراء (محرّر) . 
6602ظ52 
«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


نشر هذا الكتاب بالإنكليزية تحت عنوان 
متقمك5 اتاكسل8 1ه نإوعوعء.1 ع1 


مرككز وراسات الوحدة المربية 
بناية «سادات تاور» شارع ليون ص .ب: ١١7 560١‏ - بيروت - لبنان 
اتلفرن : 859114 - 8١16817‏ لإمولاءم 
برقياً: «مرعربي١‏ - بيررت 
فاكس: 8508048 )9431١(‏ 


طامنه. كسم قم هلصا تاقد 
لم :0.كناء, لامالا( طااط تعا5 اع ثلا 





حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروت» كانون الأول/ ديسمبر 19498 
الطبعة الثانية: بيروت» تشرين الثاني/ نوفمبر 19989 


الملحتويات 
الجزء الأول 


التاريخ السياسي ‏ الأقليات ‏ المدن الأندلسية 


اللغة والشعر والأدب ‏ الموسيقى 
شكر وعرفان لما ا 1 
شكر وعرفان (كما وردت في الطبعة الإنكليزية) 000 
سلمى الخضراء الحيوسي 
مقدمة ال ركسع اعبة العريز الدوري 51 
العاريخ 

تاريخ الأندلس السياسي  437(‏ /917هه/ ١1لا‏ 1147م) 

(دراسة شاملة) 106 110[17#331#1#1#1#1آ11غ1 
المدن 

غرناطة: مثال من الَذْيئّة العربية في الأندلس ...اجيس دكي 1091 

- دزينة الدنياة: قرطبة القروسطية مركزاً ثقافياً عالياً .... روبرت هيلتبراند 187 

- إشبيلية الإسلامية: تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافي ...... رفابيل بالنثيا /513 
المستعربون: أقلية مسيحية مهمة في الأندلس المسلمة ............ ميككليل دي إيبالزا 777 
المستعربون: نَقَلَهَ الحضارة الإسلامية في الأندلس ...م مارغريتا لوبيز غوميز 751 


0 


المدجئون ممما عمس ...00.00.00 اليوئارد باتريك هارقي 740 


اليهرد في إسبانيا ا مسلمة 0 ل 
تاريخ الموريسكبين السياسي والاجتماعي والثقافي ........... ليونارد باتريك هارفي 7117 
الاندلس وشمال افريقيا في عقيدة الموخدين ل عاو اماولين فليعف 4و 
أعداء ألدّاء؛ جيران أخفياء: الشماليون في عيون الأندلسين ..... عزيز العظمة 5869 


الإطار الإسلامي للرحلات الاستكشافية .................................. عياس حمداتي 41١‏ 
اللغة والأدب 

الأدب الأندلسي 1 1 1[ اا 

الشعر الأندلسي: العصر الذهبي ...لمي المخضراء الجيوسي 1/6 

شعر الطبيعة في الأندلس وظهور ابن خفاجة صلمى المنضراء الجيوسي 875 

الزجل والموشح: الشعر الأندلسي والتراث الرومانسي جيمس أت . مونرو 81/1 

أدب الحب و#طوق الحمامة» لابن حزم ............................-.... لويس أ. غيفين 5087 


التداخل اللغوي بين العربية واللغات الرومانسية 


في شبه الجزيرة الايبيرية ع اول ا له كوريانتي 7379 
مزيد من المفردات العربية وتصنيفاتها 

في اللغات الرومانسية ‏ الايبيرية ام اق لماو مجه واه وبع قط ا نو يكرا فمسطر 701 
التأثير العري في الشعر الغزلي الأوروي 0000000000066 روجر بواز لا 


الأندلس وعام 1497: سبل التذكر ................................ ماريا رورًا مينوكال /591 
التراث الإسلامي في الأدب الإسباني .............................. لوسي لوبيز بارالت الا 


الموسيقى 
الموسيقى في الأندلس 
(دراسة شاملة) اا اا 00 أوين رايت 07م 


ا جزء الثاني 
الفن والعمارة ‏ التاريخ الاجتماعي ‏ التاريخ الاقتصادي 
الفلسفة ‏ الدراسات الدبنية ‏ العلم والتكنولوجيا والزراعة 


الفن والعمارة 
نظرتان متضاربتان إلى الفن الإسلامي في شبه الجزيرة الإسبانية 
(نظرة عامة) او ‏ وا د70 ولخ غرابار 
تراث المدجنين في فن العمارة ا ا ا لخي يلين دؤدن 
فنون الأندلس ام ل صفيزيلية وهو 


الحجم والمساحة في العمارة النصرية ...................................... جيمس دكي 
النشوة والانضباط في الفن الأندلسي: 


خطوات نحو مقترب جديد 00 
فن الخط العري في الأندلس ...00 أنتونيو فرنانديز - بويرتاس 


التاريخ الاجتماعي وأسلوب المعيشة 
التاريخ الاجتماعي لإسبانيا المسلمة من الفتح إلى نهاية حككم الموحدين 
(من بداية 5 0 إلى بداية 00 الثالث ا 


أصلح للمعالي: عن المنزلة الاجتماعية لنساء الأندلس .............. ماريا ج. فيغيرا 
فنون الطبخ في الأندلس تجا 7 ذايقك واي 


صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي 





(دراسة شاملة) 1 1 0 0 
التجار المسلمون في تجارة الأندلس الدولية ...ل أوليقيا ريمي كونستبل 
الفلسفة 
الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية 
(دراسة شاملة» 11[ 477 ميغيل كروز هيرنانديس 


فلسفة ابن رشد: تطور إشكالية العقل عند أبن رشد 
من الفحص الفيلرلرجي إلى النظر الفلسفي جمال الدين العلري 


ابن طفيل وكتابه حي بن يقظان»: 
نقطة تحول في الكتابة الفلسفية العربية 0 ج.ك. ييرغل 


الدراسات الدينية 


ممارسات المسلمين الدينية في الأندلس بين القرنين 
الثاني والرابع الهجريين/ الثامن والعاشر الميلاديين حت ني دي ا مانويلا مارين 


الزندفة والتبديع في الأندلس ساو 111 هازيا زيزابيل فيرو 
التمرف الأندلسي وبروز ابن عري عا ا و كلود هداس 
العلم والتكنولوجيا والزراعة 


العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية لسو اس ا 54 0 حفوان فتزئنه 
العلوم الدقيقة في الأندلس ..............................................-- مقوليو سامسو 
التكنولوجيا الهيدرولية في الأندلس وماس ف. غليك 
الزراعة في إسبانيا المسلمة ...4-0 أكسبيرائيون غارثيا سانشيز 
نبانات الصباغة والنسيج ب اديه الومتي ا بولتن 
الحديقة الأندلسية: دراسة أولية في مدلولاتها الرمزية م جمس اذك 
حركة الترجمة من العربية في القرون الوسطى في إسبانيا تشازلن بيرنيت 


إسهامات حضارية للعالم الإسلامي 
في أوروباء عبر الأندلس ام امازعريتا لوبيز عوميق 


شكر وعرفان 


سلمى المنضراء الجميوسي”*» 


يسرّني أن أتوجّجه بالشكر والعرفان إلى أحد كبار رعاة الأدب في الوطن العري» 
الشيخ عبد المقصود حنوجة؛» لدعمه لتكاليف ترجمة هذا الكتاب الكبير من الإتكليزية 
إلى العربية وللساهمته في تكاليف نشره. ٠‏ والأستاة خوجة هو صاحب الإثنينية المعروفة 
في جدة» يعقدها في منزله ستة أشهر في السنة مساء كل يوم اثنين» ويدعو إليها 
الأدباء ومحبي الأدب والمعرفة من السعوديين ومن زوّار السعودية من المثقفين العرب. 
فى هذه اللقاءات تُقام لبس فقط عملية التقييم والتعريف بما صدر ويصدر من أدب 
وشعر ونقدء بل يُقام أيضاً النقاش الحيوي الذي هو مصدرٌ أساسي للنشاط الخلاق 
المنتج في أي يلد. ويتضاعف شكري لهذا الرائد الجاد لأنه هو الذي اتصل بي 
وعرض عل أن يُسهم في أحد مشاريع بروتاء فهذه بادرة نبيلة لا تتكرر كثيراً. 


فباسمي واسم أعضاء اللجنة الإدارية لمؤسسة بروتا ورابطة الشرق والغرب: 
الاستاذ إيرنيست مكاروس (7460809 .21 8706816) والأستاذ تريقور ليجاسيك 
(اءنوقة 6 مآ عوبع2)؛ والأستاذ صالح جواد الطعمة (81105:3 ط16ة5) والأستاذ 
روجر ألان (معلاخ ععومع) الناطق باسم بروتاء نتوجّه بالشكر العميق للا تقدم به 
الشيخ عبد المقصود من دعم سمح مكننا من إنجاز النسخة العربية لهذا الكتاب. 


ولا بد هنا من أن أحيي روح رجل متميز كان رجه الله حلقة الوصل البازة 
التي وصلتني بالاستاذ خوجة. هذا هو المرحوم الشيخ عبد العزيز الرفاعي؛ عضو 
مجلس الشورى؛ ورجل من ألمع الشخصيات الثقافية السعودية في نباية القرن العشرين 


(») أستاذة للأدب العربي في عدد من الجامعات العربية والأمريكية» ومديرة مؤسسة بروتا ورابطة 
الشرق والغرب لنشر الثقافة والأدب العربيين في العام الناطق بالإنكليزية . 
5 


ومن أكثر المثقفين العرب إحساساً بالمؤولية الحضارية. ل أقابله قطء رغم ما قام بينه 
وبيني عبر المكائبة من تفاهم ثقافي وروحيّ وما كنت أضمره من احترام له واعتزاز 
به. فمنذ البدء كان موقفه من مشروعنا جميعه موقفاً شديد الوعي ذكياً. فهو من أوائل 
من تحمس لأهدافه الحضارية وأكّد الحاجة الماسّة إليها. فلما صدرتٌ أولى المراجعات 
عن كتاب تراث إسبانيا المسلمة في طبعته الإنكليزية أرسلتٌ نسخة منها إليه لا عرفت 
غنه: من الحماسة لتجاج الأعمال العربية البئاءة؛ وهي شيمة كل مخلص حصيف يحترم 
نفسه وهويته الثقافية. قمت بهذا بصورة شخصية؛ ولكن الشيخ عبد العزيز أرسلها 
حالاً مع رسالة منه إلى الأستاذ خوجة» وكانت هي حلقة الوصل. لقد أسيثٌ لمرته 
كثيرأأ كما أسيّ كل من عرفه: رحمه الله رحمة واسعة. 


## ا# 


وأود أن أحبّي المترجمين الكرام الذين أعطوا لهذا الكتاب خير ما عندهم. ولا 
بد هنا من إسداء شكر خاص للصديق الدكتور عبد الواحد لؤلؤة ليس فقط لترجماته 
العديدة التي قام بها في بداية العمل على نقل هذا الكتاب إلى العربية» بل لترجمته 
اللاحقة لعدد من الدراسات التي م أوئق في تأمين ترجمة جيدة لهاء فترك أعماله 
الأخرى بنخوة العالم والصديق ليسعفنا. أشكره كثيراً. 


ولعلٌ ترجمة هذا الكتاب برهنت على أنها أصعب من إعداده في الأصل 
الإنكليزي» وقد احتجت فيها إلى ماعدات كثيرة. أود أن أشكر هنا الدكتور زياد 
منى الذي أعانني كثيراً في مراجعة جزء من ترجمات هذا الكتاب خلال السئة التي 
أمضيتها في برلين حيث يعيش. والشكر القلبي أيضاً للسيدة نوال حشيشو كمال؛ 
مديرة المدرسة العصرية في عمان؛ لإسهامها الطيّب» ورهي المتمكئة من اللغتين» في 
عملية المراجعة الصعبةء والشكر الحميم أيضاً للأستاذ مصطفى الرقي. أستاذ ال 
العربية في ثانوية مكناس في المغرب» لمراجعته الحذقة لعدد من الترجمات التي ثقلت 
عن الفرلسية. 

ولقد كان علينا أن نبحث عن مترجمين مختصين بالمواضيع المختلفة التي ضمّها 
الكتاب» ول يكن هذا هيناً. ولذا فإني أتوججه بالشكر إلى الدكتور *مام الغصيب أستاة 
العلوم في الجامعة الأردنية ورئيس مجمع البحث العلمي لإسدائه المشررة ولمراجعته 
لدراستين علميّتين. والشكر الجزيل أيضاً إلى الأستاذ ماهر كيالي مدير المؤسسة 
العربية للنشر لتزويدي بأسماء الأساتذة المختصين بعدد من المواضيع التخصصية . 


شكر وعرفان 
(كما وردت في الطبعة الانكليزية)”“ 


سلمى الخضراء الجيوسي 


لعل إنتاج مثل هذا الكتاب مغامرة كبيرة يصعب إنجازها دون تلقتي العرن 
والمساندة من جهات عديدة» ولا سيما عندما يكون العمل؛ كما هو الأمر في هذه 
الحالة» قد خطط له ليتزامن مع مناسبة مهمة هي الذكرى الخمسمائة لنهاية الحكم 
الإسلامي ف في الأندلس. 


إنني أقدم شكري العميقء أولأء لسمو الآغا خان (ممطكا هوه 6( .11 .83) 
الذي مولت مؤسسته لدعم الثقافة (عكنااانت 10 أكنم1' مقطا هوم 156) في باريس 
وجنيف,؛ هذا العمل. ويمثل هذا المجلد؛ إضافة إلى الحلقة الدراسية التي عقدتها 
المؤسسة بالاشتراك مع بروتا في غرناطة بتاريخ 5 5 حزيران/ يونيو ١149ء‏ تحت 
رعاية سموه وافتتحها عاهل إسبانئيا جلالة الملك -نوان كارلوس (109ئة© مقنات) الذي 
حل ضيفاً على سمرة؟ بعضاً من مآثر سموه ومساعيه,» على المسترى العالمي » ٠‏ لإعادة 
إحياء التراث الإسلامي والاحتفال بالإنجازات العظيمة للحضارة الإسلامية. وإذ يتخل 
الكرم لنفسه هدفاً من هذا النوع فإنه يترجم في الحال إلى رسالة نضع نفسها في خدمة 
قضية عظيمة. وأية قضية أعظم بالنسبة لمثقف مسلم في الوقت الخاضر من المساعدة 
في استعادة تاريخ الحضارة الإسلامية العظيمة ووضعها 5 الموضع المناسب على خارطة 
تاريخ العالم؟ مثل هذا الإخلاص والتفاني لا يمكن إلا أن يثيرا الإعجاب والتقدير 
العميقين. إن سموه. إضافة إلى مساعيه؛ المميزة والملحوظة على المستوى العالمي» 
لإنشاء وتطوير مؤسسات جديدة معدة لتحسين نوعية الحياة للعديد من البشر في هذا 
العالم. فإنه يسائند» بصمت ولكن بنجاح كبير» مشاريع تهدف إلى ترميم الآثار 


(©) قام بالترجمة فخري صالح: وراجعتها نوال حشيشو كمال. 
1١١‏ 


الحضارية الإسلامية» مؤكداً على عظمة الماضي الإسلامي» ومؤكداً ذ في الوقت نفسه 
على وحدة الإبداع والمسعى الإنسانيين. وليس هذا الكتاب سوى 0 عل الغاية 
العظيمة الرائدة التي تحفز عمله, 


أما أولغ غرابار (68585 0168): الروح التي منحت قوة كبيرة لمهمة شاقة مثل 
هذه قأنا مدينة له بشكر لا استطيع التعبير عنه بالكلمات. فقد أمضيت سئوات وأنا 
أحاول الحصول عل دعم لإعداد هذا المجلد» وعيناي مصوبتان نحو سنة 14917: 
الذكرى الخمسمائة لانتهاء الحكم الإسلامي في الأندلس. وما يئست من استجابة 
مؤسسات ثقافية غنية متعددة في عالمنا 0 توجهت إلى الاستاذ غرابار» فأضاف 
صوته إلى صوتي واستطاع أن يساعد في لفت نظر مؤسسة الآغا خان للثقافة إلى أهمية 
هذا ا مشروع. وحيويته» وضرورة إنجازه» ليتزامن مع سنة 1537. إن هذا الباحث 
الكبير لا يمتلك فقط ولعاً بالمعرفة ونشرها بل إن لديه القدرة أيضاً على أن يميز في 
الحال أياً منهما يحفز الآخرء أضف إلى ذلك تقديره لقيمة أفكار الآخرين ومساعيهم 
البناءة. وكم شملتني رعاية الله عندما سعيت إلى طلب نصحه عام 84 وأنا فاقدة 
الأمل والأسى يعصر قلبي! وكم كنت محظوظة آنذاك! ولقد ظل طوال العمل الصديق 
الكبير والأذن الصاغية والذهن المتوقد النشط الذي ساعد في حل العديد من 
الصعربات الكبيرة التي واجهت المشروع. 


وم يكن المشروع ليتحقق لولا الخيال الخلاق» والعزم الصادق» والتصميم الذي 
يميز حسن الدين خان؛ مدير قسم العمارة يومئذٍ في مؤسسة الآغا خان للثقافة. لقد 
كان هو صاحب فكرة الحلقة الدراسية التي العقدت في غرناطة» وخطط لها لتعقد 
بمناسبة الاحتفال بافتتاح قصر الظفرة» وهو بيت عربي يعود إلى القرن الرايع عشر 
الميلادي ويقع في حي البزازين (مكنه1ه) في غرناطة. وقد عملت مؤسسة ة الآغا 
خان على ترميمه وإصلاحهة.» وكرسته ليصبح مركزاً للدراسات التاريخية المتعلقة 
بغرناطة. وقد كان حسن الدين خان أيضاً هو المسؤول مع بروتا عن إعداد الحلقة 
الدراسية وتنظيمها بكل ما رافقها من تفاصيل عمل عل تنفيذها بدقة واتقان» كما يسّر 
إعداد هذا المجلد ما أتاحت له الوسائل العملية ذلك. أتوجه إليه بالشكر أيضاً لصبره 
العظيم ولطفه ووده الدائمين. 


وللمرحوم الاستاذ ألبرت حوراني أعلن تقديري الخالص الصادر من القلب 
لنصحه ومساعدته الكبيرين في المراحل الأول من الإعداد لهذا المجلد. إن معرفته 
بالتفاصيل والمصادر التاريخية لا تحدها حدودء وكان دائما يقدم المعلومات للباحثين 
يسماحة نفس وكرم كبيرين. ولقد عمل في جلسات ثلاث على إضاءة سيل المعرفة لي 
في حقل معرفيّ شديد الاتساع . مضيفاً لكل هذا دفته المميز وكلماته اللطيفة التي لا 
زال صداها يتردد في أذني إلى الآن. إِنْ هذا الكتاب يدين له بالكثير. 
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لقد احتاجت المراحل الأولى من العمل استشارة العديد من المتخصصين في 
حقول متعددة من الدراسات الأندلسية» وأنا مدينة بالشكر الجزيل لكل من باتريك 
هارقي ((1125 علء:ة) وروجر بواز (8089 :2086) وتشارلز بيرنيت هانوط©) 
(أممعدظ وآلان دييرموند (2020معنز126 ههنة) وتوماس غليك ء1ات فقندهط1) 
وجوزب بويج مونتادا (1408:208 ونتاط م6ؤه1) ومادلين فليتشر عمنفاعلة8) 
(معطماء1. لقد فشتحوا عيني على جوانب عديدة خاصة بالشاريخ والحمضارة 
الأندلسيين؛ ومن خلال الاستماع إليهم واحداً واحداً أدركت أن النطة الأصلية 
الموضوعة لهذا المجلد ينبغي توسيعها إلى حد بعيد. فهل هناك ما هو أعظم من المعرفة 
التي تقدم صافية لغاية المعرفة» وألا يستحق هؤلاء الباحثون المميزون الذين أعطوها 
بطيب نفس ودون مقابل أعظم الشكر والامتنان؟ 


هناك أيضاً زميلان يستحقان تنئويياً خاصاً لأنهما نذرا نفسيهما لمساعدة لا تفتر 
خلال شهور وشهور من العمل المرهق: أولا أريد أن أترجه بشكري الخالص والعميق 
للدكتورة مانويلا مارين (163718 843010612 الأستاذة الشهيرة وزميلة البحث في 
المجلس الاعل للعلور مم (كشهع ناه 01 فعممق هعنات مآ عل عممعمناك وزعقدم0) في 
مدريدء والتي كانت المستشارة الرئيسية للمشروع وسخرت معرفتها الواسعة بإسبانيا 
الإسلامية للخروج باقتراحات نفيسة لا تقدر بشمن. وقد كانت جاهزة على الدوام 
لتوفير العون وتقديم النصح القيّم في الأمور الصغيرة والكبيرة» متأهبة للعمل بحماسة 
تتجاوز مجحرد الإحساس بالواجب. أنا هنا لا أتحدث عن الخبرة والكفاءة واستخدامهما 
فحسب» بل عن النزوع إلى عمل الخير والعطاء فال نفاذ البصيرة والتواضع «الذي 
يميز شخصية الباحث الحقيقي) والموثوفية التي تصل حد الكمال حتى إنها تتجاوز 
حدود الكفاءة المجردة لتحوز سمات العالم التواق للبحث. لقد جعلت مانويلا مارين 
هذا العمل إحدى غاياتها وشاطرتني الصعوبات اللانهائية التي واجهته. وأظن أتها 
شاركتني أيضاً مُتعه غير المحدودة. أود أن أشكرها أيضاً على ظرفها وموهبتها النادرة 
في الدعابة ما جعل أكبر المشكلات تبدو قابلة للحل. إنها جوهرة نادرة في عالم 
البحث وصديقة عزيزة لا تثمن. أقول إذ أحبيها من كل قلبي: إن هذا المجلد ما كان 
ليصدر ببذه السرعة دون مساعدتها. 


الشكر العميق أيضاً أو جهه لكريستوفر تينغلٍ (لزءلع15؟ معطمماقة2) محرر 

الصياغة الذي عاصر مشروع بروتا منذ إنشائه عام ؛ واستحق ى عمله وبراعته في 

إعادة صياغة الأسلوب الكثير من الإطراء منذ ذلك الحين. وللشهادة لم يسبق أن 

فرض عليه عمل سابق من أعمال بروتا ما فرضه عليه هذا المجلد من جهد 

ومسؤولية؛ وقد حمل هذه المسؤولية على كاهله ليس فقط بحماسة محرر الصيغة المكرس 

لعمله وإنما أيضاً بانكباب الباحث الشديد الحرص على الدقة والاتقان. ففي مثل هذا 
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العمل الذي لا تكون فيه اللغة الانكليزية للعديد من المشاركين هي اللغة الأم (وحيث 
إن العديد من المقالات كانت في حاجة إلى الترجمة إلى الإنكليزية)» وفي الوقت الذي 
يستخدم فيه الباحثون مناهج مختلفة من البحث والتوثيق» فإن عمل محرر الصياغة 
والأسلوب يصيح في مثل هذه الحالة مهماً وحاسماً. لقد مكنته قرة ملاحظته الحادة 
من تحديد الأخطاء ومواضع النتقص حيثما وجدث» وبفضله هو نُقّي هذا العمل من 
أية عناصر غير متطابقة أو أخطاء غير مقصودة يمكن أن يتضمنها كتاب بهذا الحجم. 
إنني أجد فيه الشخص الأمثل لتحمل هذه المهمة المزدوجة والمتمثلة بالخبرة اللغوية 
وخلفية الباحث الجاد التي جعلت منه زميلاً عزيزاً طيلة هذه المدة. حتما إنني مدينة له 
وشاكرة من أعماق قلبي. 


وللمشاركين في هذه الأبحاث» الذين هم العمود الفقري لهذا الكتاب» أدين 
بالشكر الجزيل. لقد شاركوا في هذا المشروع بفطنة الباحثين الكبار وبالحماسة 
والانكباب على العمل بصورة بعز نظيرها. ومن البديهي القول إنه لولا تكريسهم 
أنفسهم للبحث واجتهادهم لما كان لهذا الككم الكبير من العمل المثتقن أن يرى النور 
بمثل هذا الوقت المتاح. وبحجم هذا المجلد الضخم الذي بين أيديناء وبمثل هذا 
التنوع في موضوعات البحث. أو أن أشكرهم أيضاً على الحماسة التي لا نظير لها 
التي أضفورها على العمل» على صبرهم ولطف روحهمء؛ وعلى احترامهم العميق 
للغرض المترخى من هذا المجلد. لقد كانت حظوة كبيرة لي أن أعرفهم وأعمل معهم 


أود أن أشكر أيضاً المترجمين الذين عملوا على كل جزء من أجزاء هذا الكتاب. 
أوجه شكري في البداية إلى المترجمين الذين قاموا بترجمة المقالات التي لم تُكتب أصلاً 
بالانكليزية للدقة المتناهية والعناية البالغة اللتين كانتا واضحتين في عملهم. وقد يكون 
من الضروري الإشارة هنا إلى العديد من الترجمات التي ميزت هذا العمل الكبير. أود 
أن أشكر بصورة سخاصة الدكتور عزيز أسماعيل» عميد معهد الدراسات الإسماعيلية 
في لندنء؛ لتفضله بمساعدتنا في الترجمة من خلال باحثي المعهد. كما أنني أدين 
بالشكر لمترجمي المختارات الشعرية التي استخدمتها في دراستي عن الشعر الأندلسي 
وهم: كولا فرانزن (7:88260 0018©) وكريستوفر ميدلترن (هه1أ841006 معطممئوامك) 
ومايكل سيلز (56115 84165261) وماجدة النويبي وليئة الجيوسي الذين ر. غم مشاغلهم 
الكثيرة أكدوا إيماني العميق بأن حبي الشعر الحقيقيين يجدون الوقت دائماً للتعارن في 
ترحية ة الشعر الجيك. 

وإني لمدينة بالشكر للدكتور جيسوس زانون (28208 وناوع1) المحاضر في جامعة 
اليكانته (510ه816): الذي تلطف برسم الخرائط لنا بدقة وبراعة. وأوجه شكري 
العميق أيضاً للعديد من المتخصصين في الفن الإسلامي الذين ساعدوا في توفير 
الصور لهذا المجلد: الدكتور رويرت هيلنبرائد (لضةءطم8116 5066) الذي تطوع 
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بتوفير بعض الصور من مجموعته لهذا الكتاب. وكذلك فعلت جيريلين دودز 
(100409 .2 ومزائو). ومارغريتا لوبيز غوميز (2ع008 تعومآ والممع2ة34) 
ووالتر ديني (لإهء2 08/8165): أستاذ الفن الإسلامي في جامعة ماساتشوسيتس في 
امهرست؛ أما جيف سبير (7:لام5 1686): المفهرس الإسلامي في برنامج الأغا خان 
في قم الفنون الجميلة في مكتبة جامعة هارفرد فقد أعطاني الكثير من وقته الثمين 
ونصحه وخبرته؛ وقد قامت كيم ليون (1:908 تهنك5)ء. القيمة على المحفوظات المصورة 
في برنامج الأغا خان للعمارة الإسلامية في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا 061779) 
بإسداء الكثير من المساعدة إلي؛ وكذلك بباتريس سان لوران (أههدتهآ )5 معضا8)» 
الأستاذة المساعدة في تاري بخ الغن الإسلامي في كلية ويلزلي (0وعلام© برعلوعلاء08)» 
وأوليفر رادفورد (8801060 011066)؛ المهندس والمصور المعماري» فقد تطوعا لتقديم 
ما لديهما من مجموعات مصورة:؛ ومثلهما سيرجيو مارتيئيز ليلر 62هناعة11! مأه5) 
(و!لفنآء المحاضر المشارك في جامعة أوتونوما (2002ماناة 7»1080ن0[]) في مدريد 
الذي تطرع وأعدّ لنا مجموعة خاصة. إنني مدينة بالشكر أيضاً لباريرو إك معطمة8) 
(51. التي كانت مديرة برنامج الآغا خان للعمارة الإسلامية في هارفرد ومعهد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجياء لمساعدتها لنا في حل بعض المشكلات المتعلقة بالحصول 
على حقوق الطبع وإعادة انتاج المادة المستخدمة. شكري الخاص وعظيم امتناني 
للدكتور س . خوشبين («اططومطكة .5) الذي أبدع تخطيط صفحة العنوان رغم مشاغله 
الطبية الكثيرة. وعلي أن أعترف» بامتنان كبير» بالمساعدة العظيمة لحازم السيد» الذي 
تبرع بالكثير من وقته وخبرته وبالبرمجية (56ةه5 عصدناء88) التي أعدها بنفسه 
وأدخلها إلى أجهزة الحاسوب لدينا مما مكننا من استخدام العلامات الصوتية دون 
مواجهة أية صعوبات. 


أخيراً وليس آخراً أود أن أقر بديني الكبير في هذه الدراسات لعلمين كبيرين 
في حقل الدراسات الأندلسية. الأول هو العمل الشاهق الذي قدمه إحسان عباس» 
هذا الباحث الكبير والمحقق والناقد والمؤرخ الأدبي الذي عمل طيلة حياته؛ إلى جانب 
أعمال كثيرة أخرى؛ على خدمة هذا الفرع من فروع الدراسة مدا إياه بدرجة كبيرة من 
الوضوح والمعرفة والإمتاع. لقد ألقى ضوءاً ساطعاً على هذا الفرع من المعرفة الذي 
سبب له مرور الأيام وقلة اكتراث العرب والمسلمين أن يبقى مغمورا وقابعاً في الظل. 
أن نقده للأدب الأندلسي يعكس قدرته على التوفيق بين المنهجية الصارمة التي يتمتع 
بها الباحث وبين أصالة الناقد المبدع. ولقد غير بتفانيه وإخلاصه مسار الدراسات 
الأندلسية» ووضع العرب في العصر الحديث في مواجهة حميمة مع ماضيهم الثقافي 
في الأندلس. إن ظروفاً خارجة عن إرادته منعته من المشاركة المباشرة في هذا 
الكتاب؛ لكنه حاضر هنا عبر العديد من الدراسات التي كتبها والأعمال التي حققها 
وحده عن الأندلس وحياتها الثقافية. 
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هناك أيضاً العمل الملهم الذي قدمه إميليو غارثيا غوميز هك5ة6 منلنته8) 
(62ة6: فقد عمل على توفير معرفة عظيمة بالأندلس وأديها للإسبان المعاصرين. 
وأية رابطة كشفها الباحث العظيم» عبر ترجماته المختارة بعناية فائقة» بين الشعراء 
العرب في أندلس العصور الوسطى والشعراء الإسبان المعاصرين»: خالقاً روابط جديدة 
من الألفة والعرفان والتأثر الذي ظهرت نتائجه واضحة؛ من بين آشياء أخرى؛ في 
عمل واحد من أعظم شعراء إسبانيا الحديثين: فيدريكو غارثيا لوركا. إنني أحييه 
باحترام كبير . 


ولدت فكرة هذا الكتاب في ذهني قبل عدة سنوات عندما كنت أجلس يوماً 
على منحدرات طليطلة وسط عدد من الأصدقاء استمع إلى المرحوم اسلام مالك؛ 
القائم بأعمال باكستان في إسبانيا آنذاك؛. وهو يقرأ قصيدة محمد إقبال العظيمة عن 
مسجد قرطبة مترجمة إلى الإنكليزية . لقد مست فلسفة العشق عند محمد إقبال شيئاً 
عميقاً في داخلي وتحولت إلى حكمة اهتدي بهاء ومبدأ أؤيده واستمد القوة منه عندما 
تبدو الأشياء مستحيلة التحقن. والعشق كلمة عربية تعني في أصلها الحب الجنسي 
الذي قد يصل إلى درجة الهيام؛. لكنها على يدي الشاعر الباكستاني الكبير تحرلت لكي 
تدل على حب الله أو على الحب الغيري المشبوب» والعاطفة التي تلهم الئاس 
وتحرضهم على اعتئاق امبادىء العظيمة والإخلاص الدائم لهاء وعلى الحماسة التي 
تحركهم ليمجدوا شيئاً أعظم منهم : الله أو الفن أو الكمال. هناك شيء معد يستحوذ 
على أعماق الإنسان في 0 محمد إقبال. فروعة هذه القصيدة روعة متجددة 
باستمرار» وهي لا تكمن في قدرتها على استثارة دموع اللوعة والفقدان؛ رغم أنها 
كتبت لاستحضار ذكرى عظمة الماضي» بل تكمن في قدرتها على استنهاض الإرادة 
وتأكيد الحياة والحض على البناء. فالمؤمن» بالنسبة إل إقبال» لا يُقهرء وعندما 
يستحوذ عليه العشق فإنه يستطيع أن يصنع المعجزات . 

فيما بعد عندما كنت أقف» مرة تلو مرة» متأملة بحزن قاعة الصلاة الشاسعة 
في مسجد قرطبة. وبعد أن زرت قصر الحمراء عدة مرات لأتأمل» مرة تلو مرة» 
الجمال المذهل في تصميمات الأرابيسك التشابكة والمقرنصات النافرة على حيطانه 
وسقوفه؛ كان صدى كلمات إقبال يترده عالياً في أذي . . ثم ذات يوم في عام 1١946‏ 
أدركت فجأة معنى عام 1147 الذي كان فيا علينا حاملاً ذكريات ممتلفة لأربعة 
شعوب: فللعرب الأسى والقهرء وللإسبان نشوة الانتصار النهائي» وللأمريكان فرحة 
الاكتشاف التي غيرت وجه العام جميعه» لي ذكريات التهجير والتشتت والمذلة 


(«) قام بالترجمة فخري صالح؛ وراجعتها نوال حشيشو كمال. 
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المنجددة على يد الغرب عام ١147‏ - ولكنها ذكريات مشوبة اليوم بفرحة جديدة في 
نجايات القرن العشرين» فرحة انتصارهم على الشعب الوحيد في تاريخهم الذي كرمهم 
وأفسح لهم المجال ليعيشوا في الأندلس الإسلامية العصر الذهبي الأول والأخير في 
شتاتهم الذي عرفوه قبل منتصف القرن العشرين. كان هذا الإدراك المفاجىء عام 
6 كافياً ليدفعني إلى مغامرة جديدة» فنهضت للعمل. وقد اتفق معي العديد من 
الأصدقاء في الوطن العربي والولايات المتحدة وبريطائيا أنه لا بد من إعداد يجلد واحد 
عل الأقل عن الحضارة الإسلامية في إسبانيا العصر الوسيط في مثل هله المناسية 
الجوهرية. وهكذا بدأنا مهمة البحث عن دعم لهذا المشروع» ورحت اتصل بمؤسسة 
عربية بعد مؤسسة» أفسر لهم معنى 457 وأشرح لهم ضرورة إصدار كتاب شامل 
عن حضارة عظيمة وصلت ف في الأندلس إلى قمة التمدن في المصور الوسطى. إن 
تفاصيل هذا السعي الطويل تفاصيل أليمة لم تزل ذكراهاء حتى بعد أن صدر الكتاب 
بالانكليزيةٍ ونال نحاننا لا يضاهى. تحر في نفسي بقسوة ومرارة لأنها نشير إلى أن ثمة 
شيعاً سادراء غافلا» مضطرباً مشوشاً في ثقافتنا الراهنة التي ترضى » بصمتئها عل 
العدوان الثقافي وعل هيمنة الآخر الحضارية» أن تظل منسية مجهولة «مطروحة على 
هامش التاريخ8. ولكن مساعيّ تكللت أخيراً في مطلع عام 1984٠‏ بمؤازرة سمو 
الآغا خان كما ذكرت في صفحة الشكر والعرفان. 


يقال في الوطن العربي الحديث إنه ما من عربي أو مسلم زار الأندلس يوماً من 
الأيام وشاهد عظمة آثارها الإسلامية إلا وشعر بمزيج من الفخر واللوعة. وإذا كانت 
الذاكرة انتقائية؛ والشعوب انتقائية في اختيارها لذكرياتهاء فإن العرب والمسلمين قد 
اختاروا الأندلس» بصمت ودون اتفاق فيما بينهم؛ لتكون ذكرى حية في قلويهم لا 
تموت؛ إن معظمهم لن يستطيع زيارتهاء لكنهم جميعاً يفكرون بها بوصفها أثراً حياً 
وشاهداً مقيماً عل حضارة عظيمة ملأت» مع بغدادء شبه الفراع الحضاري في الجزء 
الأكبر من العصر الوسيط. العديد منهم يفكر بالأندلس بوصفها الفردرس المفقود» 
وقد تسبب الضياع الراهن لفلسطين بمضاعفة هذا الإحساس بالحزن المقيم لفقد 
الأندلس. وهكذا كتب كثير من الشعراء العرب الحديثين عن الأندلس بإحساس 
اللوعة والحنين. لقد كتب أحمد شوقيء أكبر الشعراء في العقود الثلاثة الأولى من 
القرن العشرين» عندما نفاه البريطانيون من مصر إلى إسبائيا في الحرب العالمية الأول» 
بعضاً من أفضل شعره عن الأندلس؟ وعندما كان الشاعر السوري نزار قبانٍ» وهو 
أحد أكبرٍ الشعراء الغنائيين العرب المعاصرين» يكتب قصائده عن الأندلس» يوم كان 
دبلوماسياً في إسبانياء ويرسلها الراحدة تلو الأخرى إلى الوطن العري؛ كانت هذه 
القصائد تُستقبل بحماسة شديدة وتجد طريقها إلى آلاف البيوت العربية. ومع قبانٍ 
العديد من الشعراء العرب الكبار الذين كتبوا عن الأندلس كالشاعر العراقتي 
عبد الرهاب البيان» الذي أنشا صلات وثيقة مع الماضي الأندلسي» وكذلك شاعر 
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فلسطين الأول محمود درويش الذي ربط بين الذكريين الاثنتين في -خياله : 
رأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة 
على وردة يابسة 
رأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة 
على دمعة يائسة 


إن قائمة الشعراء العرب الذين كتبوا عن الأندلس تطول وتطول. إنها أصداء 
الماضي الاندلسي الباهر التي تفيم حية في النفس العربية» وقد وجد الشعراء والكتاب 
العرب في القرن العشرين» في عظمة تلك الحضارة ورقيها وتفوقهاء موضوعاً غنياً 
يطرقونه طالبين العزاء واستعادة الثقة والكبرياء في عالم من التكران وسوء الفهم . ولذا 
كان من الممتع بالنسبة إلي عندما بدأت هذا المشروع أن أكتشف أن هناك العديد من 
الباحئين في إسبانيا وبقية العالم الغربي يشاركونني حماستي واحترامي العميق للحضارة 
الإسلامية التي » حسب كلمات إقبال المؤثرة» «مذنت الشرق والغرب». 

في واحدة من أكثر المقالات أصالة كتبها الفئان والكاتب الألمان كلوديو لانجه 
(#وهضآ 18:016©) بعنوان «ملاحظات حول نقد المسلّمات عن الثقافة «العربية», 
(وهي مقالة لا يدخل موضوعها للأسف في سياق هذ الكتاب)» يتتبع الكاتب بقوة 
وإفحام سلسلة تطور الحضارة الإنسانية مشدداً على الدور المركزي للحضارة العربية - 
الإسلامية؛ وهو يكتب قائلاً «إن :هوض أوروبا الغربية في القرن الحادي عشر هو 
ضمناً نتيجة لعدد من الابتكارات الباهرة التي جرت وراء أسوار الأديرة» لتقنيات 
العمل» ولاستيراد التكنولوجيا التي أحضرها العرب إلى الأراضي التي احتلوها. . 
إن ما يظل على جانب كبير من الأهمية هنا هو أن الحضارة الإسلامية» إضانة إلى 
الحضارات البيزنطية والصينية والهندية» في القرن الحادي عشرء قد مثلت العالم الأول 
في ذلك الزمان»؛ بينما مثلت أوروبا الغربية العالم الثالث. هذه الحقيقة لا يغيرها في 
شيء كون الحضارة العربية قد جاءت متأخرة على حضارات سبقتهاء وأنه كان عليها 
أن تدمج في بنيانها الحمامات الرومانية والتنميقات الفارسية والعلوم الإغريقية 
والهندية» والبناء الأرمني ‏ البيزنطي وأسلوب البحث السوري المسبحي . وبالمقابل فإن 
النهوض السريع 2 عرفته الحضارة العربية الوليدة قد مث نموذجاً مشجعاً للمسيحية 
الغربية فيما بعد...» وهكذا فإن الدكتور لانجه يرسم خطاً متصلاً من النمو والتبادل 
الثقافيين . 

لقد حاولت أن أجعل من هذا الكتاب عملاً شاملاً ما وسعني ذلك. ساعية إلى 
تغطية الجوانب الأساسية في الحضارة الإسلامية في إسبانيا العصر الوسيط» واضعة 
نصب عيني أن أبرز هذا التراث العريق وتأثير هذه الحضارة في سواها. ولقد حدث 
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لحسن الحظ أن ظهر في السنوات الأخيرة عدد كبير من الباحثين في إسبانيا والغرب 
عمن اكتشفوا الخط الذي يصل الإبداع والفكر الإنسانيين عبر العصورء وممن أدركوا 
الأهمية الكبيرة لبروز الإسلام في العصر الوسيط وعلافته بتواصل الحضارة البشرية 
وازدهارها. لقد كان التجاهل القديمء المتعمدء للحضور التاريخي الكبير المشع للعرب 
وللمسلمين المعربين (وحتى المعربين من غير الملمين) خلال العصور الوسطىء الذين 
لم يقتصر دورهم على الحفاظ على خط الثقافة والإبداع الإنسانيين حيا ومتواصلا بل 
عززوا هذا الخط إلى حد بعيد. . لغد كان نلك النجامل» لكي تسشدم آخف 
التعبيرات» جريمة تاريخية لم يدركها العالم كلياً بعد. وانه لما يسبب لي سعادة عظيمة 
أن أرى هذا العدد المتزايد من الباحثين الغربيين الذين يكرسون أنفسهم لوجه الحقيقة. 

لقد كانت غاية "بروتا»» منذ إنشائها عام 2148 ومن بعدها «رابطة الشرق 
والغرب؟ التي وُلدت بمولد هذا الكتاب سنة 1945 أن تسعيا ما أمكنهما ذلك» ليس 
إلى حصر عملهما ني إشاعة المعرفة الجديدة عن التراث العري - الإسلامي في 
العصرين الوسيط والحديث فحسبء بل أيضاً إلى تغيير المواقف والرؤى العامة لهذا 
التراث الضخم من الانجاز الإبداعي والمعرفي . إن الهدف العام لهذه المؤسسة ني 
فرعيها ليس إبراز الاختلافات بين الثقافات بل التأكيد على وحدة الإبداع الإنسان 
وعدم قابلية هذا الإبداع للتجزئة. وهذا هو عنصر التوحيد ا 
لترجيل إية في بعال 1 زاك فسا ينا على ل . وإني آمل أن يلعب هذا 
الكتاب. الذي شارك فيه العديد من المختصين في حقول متنوعة من الدراسات 
الأندلسية» دوره الخاص في التوصل إلى هذا الهدف المنشود. 


سلمى المنضراء البيوسي 


"1" 


عبد العزيز الدوري*» 


تبدو الأندلس حالة فريدة في حركة الفتوح» فقد كان الاتجاه الأول فيها أن 
تصل الناقة إلى أي من البلاد المفترحة وألا يفصل بينها وبين المدينة ماء. 

ثم تبين أن بلاد الإسلام الأولى تبقى مفتوحة أمام قوى خارجية لا بد من 
مراجهتهاء كالدولة الساسانية إلى الشرق والبيزنطية إلى الشمال والغرب. وكان لا بد 
من مواجهة الجبال؛ والتفكير بأخطار البحرء فكان التوسع إلى إيران من جهة؛ وإلى 
شمال إفريقية من جهة أخرى» وإنشاء أسطولء بل إن القوة التي دخلت مصر رافقتها 
سفن لإستادها. 

ولا ينتظر أن تقف القوى التي أطلقتها الحركة الإسلامية» فكان الترسع إلى 
أواسط آسيا وإلى حوض السند» والسيطرة على بقية الشمال الإفريقي. 

أما التوسع للأندلس فقد بداء في الخيال التاريخي على الأقل» مغامرة لأنه يحجز 
بيئها وبين آخر البر الإسلامي بحر. 

ويتصل بهذا الشعور بالمخاطرة قصة نسجها الخيال المبهور بالنصر عن إحراق 
طارق بن زياد لسفن العبورء وإلقائه خطبة عصماء يذكر الجند فيها بالبحر من ورائهم 
وبالعدو أمامهم فليس لهم إلآ النصر أو الشهادة. 

وبقي البحر يمثل تحدياً لعرب الأندلس بخاصة» ومع أنهم واجهره بعنايتهم 
بالأسطولء إلا أنهم بقوا يخشون بحر الظلمات ولا يعرفون ما وراءهم إلى الغرب 
والجنوب الغربي؛ ولعلهم حاولوا ارتياده بشكل فردي؛ وعل وجل» لنسمع عن 
الأخوة المغررين ‏ مثلاً - وعن احتمال وصولهم إلى جزر بعيدة إلى الغرب من إفريقية . 


(*) مورخ ورئيس جامعة بغداد سابقاء ويعمل حالاً أستاذاً للتاريخ في الجامعة الأردنية . 


بض 


وبدت الأندلس مفصولة في الشمال بحاجز جبال البيرينيه عن بقية أوروباء» 
ا ع ريك صلات تجارية أو بشرية محدودة بين ممالك القوط 
والإفرنج» إلا أنها بعد الفتح » وإثر توقف المحاولات للتوسع شمالة عزلت الأندلس 
لمدة طويلة عن البلاد وراءها. 


أما في الجنوب فالأندلس مفصولة و في الواقع» بمضيق ضيق. وكانت هناك 
صلات وثيقة» بشرية وثقافية؛ بين جنوب إسبانيا وشمال إفريقية. وم تكن هذه 
الصلات مجرد نتيجة للهيمنة العربية الإسلامية؛ إذ يحتمل أن أصل الإيبيريين من شمال 
إفريقية. وهناك سيطرة قرطاجنة على أجزاء من شبه الجزيرة الإيبيرية» وهناك الأثر 
الإفريقي القوي على المسيحية الإسبانية المبكرة. فالصلات المتبادلة وحركة السكان بين 
الأندلس وشمال إفريقية بعد الفتح هي جزء من ظاهرة تاريخية أوسع . 

والأندلس هي الطرف البعيد الغربي (نهاية الإقليم الرابع جهة الغرب عند 
الجغرافيين)» فهجرة العرب إليها من المشرق محدودة. وكان طبيعياً أن تكون الأكثرية 
بين القادمين إلى الأندلس من البربر لإسلامهم المبكر ولاشتراكهم في الفتوح منذ 
البداية» وبعد ذلك لقرب الديار. 

والمعلرمات عن خروج العرب إلى الأندلس تتصل عادة بالفتوح أو بالثورات» 
وهي ليست وافية أو دقيقة. أما خروج البربر» فارتبط ‏ إضافة إلى ما ذكر ‏ بأوضاع 
الأندلس الداخلية» وبحاجة أمرائها وخلفائها إلى مزيد من المقاتلة . 


كان خروج العرب ني مجمرعات من المقاتلة» وحتى أواخر فترة الولاة. أرسل 
موسى بن نصير طارق بن زياد (47ه/ ١‏ الام) على رأس 7٠٠١‏ جلهم من البربر ثم 
أمده ب 00٠١‏ ليصبح عدد جنده .17,0٠١‏ وانضم إليهم الكثير من المتطوعين من بر 
العدوة إثر وصول أخبار نجاح طارق. ويذكر أن عدد العرب كان ”٠٠‏ أو 7٠٠١‏ أو 
أكثر . 

وبعد نجاح طارق ابتداء واتساع جهة الفتح وطول خطوط المواصلات عبر 
موسى بن نصير إلى الأندلس (رمضان 97ه/ حزيران/ يونيو 7١/ام)‏ بجيش ينوف على 
ال ٠دم١‏ معظمهم من العرب ملحقين بأتباعهم ومواليهم. بينهم أشراف العرب 
وعدد من التابعين. ويفترضء» بعد انتهاء المرحلة الأولى وسيراً على نبج الخلافة أن 
يكون مميء هؤلاء للاستقرار لا للغارات فحسب. 

وكا ولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي (8417ه/١١7م)‏ الأندلس» جاء من إفريقية 
على رأس 5٠١‏ من التخبة بين العرب. 

وعين عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني (سنة ه/ؤالام) فجاء 
ومعه #جيش» من العرب في رواية و١00‏ في رواية أخرى. 

ف 


وإثر ثورة البربر (سنة ؟؟١ه/٠4/م)‏ بقيادة ميسرة المطغري وانتصاراته الأول 
أرسل هشام بن عبد الملك حملة من 7٠,٠٠٠‏ من أجناد الشام إلى شمال إفريقية وقال 
كلمة دالة بالنسبة لنظرة الخلافة «والله لا أتركن حصئاً بربراً إلا جعلت إلى جانبه خيمة 
سي أو تميمي». وبعد إخفاق الحملة انخزل ٠١,٠٠١‏ من جند الشام مع بلج بن 
بشر القشيري إلى سبئة» وبعد تمنع سمح لهم ولي الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري 
بالعبور إلى الأندلس ليسندوه في مواجهة البربر الثائرين هناك. واستمرت الفتنة في 
الأندلس فأرسل والي إفريقية أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي سئة 76١ه/‏ 47/ام 
والياً على الأندلس. وهو الذي وزع الجند الشامي (طالعة بلج) على أجناد خمسة موازية 
لأجناد الشام . 

#0 ## 


وللأندلس بيئتها الاجتماعية والثقافية قبل الفتح. ولكن ما أثر المسلمين ‏ العرب 
بخاصة فيها؟ أو ما أثر تلك البيئة فيهم؟ 

يلاحظ أن الفاتحين. بعد حملة طريف الاستطلاعية؛ جاءوا للاستقرار لا للغارة 
والانسحاب. ويذكر أنهم جاءوا دون أهليهم. وإن صدق ذلك على حملة طارق بن 
زياد فهل يصدق على طالعة موسى بن نصير بعد أن بان النصر؟ وهل يصدق ذلك 
على الانتقال من شمال إفريقية وبخاصة للبربر؟ وكانت هناك هجرة إلى الأندلس» وإن 
تكن محدودة نسبياء لأسباب سياسية كما حصل بعد الفتنة الثانية في المشرق» ثم بعد 
انتقال السلطة الأموية إلى الأندلس؛ أو للتجارة» أو بسبب الضرورات العسكرية في 
الأندلس» كما حصل في القرن الرابع الههجري وبعدهء, أر لأسباب أخرى» ثقافية 
مثلا. 


ولكن يبقى العرب أولاً (والبربر معهم) يشكلرن أقلية بالنسية لأهل البلاد. 
ولكن هل كان العرب ‏ نسباً ‏ إلا أقلية في البلاد المفتوحة كافة؟ 

لقد حصل منذ البدء تزاوج ملحوظ مع أهل البلاد في الأندلس» قد لا نجده 
بهذا التوسع وبهذا الشمول في جهة أخرى. وقد يكون في هذا مع التكاثر الطبيعي 
توسيع للدائرة العربية. ولكن هل بقي مفهوم العروبة مرتبطا بالنسب؟ 

إن الأندلس لم تكن معزولة عن التطورات الاجتماعية والثقافية في المشرق . فإذا 
كانت فكرة النسبء» وهي قبلية في الأساس. تلعب دوراً مهماً في الحياة العامة في 
صدر الإسلام» فإن فكرة اللغة (والثقافة) رابطة ونسباً - وهي إسلامية في الاأساس - 
سادت في القرن الثالث الهجري وبعده. 

قبل ذلك نلاحظ أن المفاهيم القبلية المستندة إلى النسب تطورت في إطار الدولة 
العربية الإسلامية في صدر الإسلام» فهي في المشرق لم تعد مسألة عصبية للروابط 

افا 


القبلية بل قضية تنافس وصراع على السلطة والمال في الدولة» تبلور إلى كتلتين قبليتين 
كبريين متنافستين (تميم والأزد» قيس ويمنء النزارية واليمنية... حسب الموقع). 
وهذا ما تراه ف في الأندلس في الفترة نفسها .ضراع عل السلملة والأرض ا 
البلديين (العرب 7 والشاميين (طالعة بلج) ثم بين اليمانية والمضرية . 

ويلاحظ من جهة ثانية أن العربية لغة وثقافة انتشرت في الأندلس بانتشار 
الإسلام؛ وبدرجة دنع عن عازيق الصلة بالعرب. فالعربية؛ رابطة» بنظر الإسلام 
هي اللسان. وساعد على انتشارها تفوق الثقافة العربية الإسلامية» وسموٌ العربية التي 
كانت بغنى مفرداتها وتراكيبها قادرة على التعبير عن أرق العراطف وأرفم الأفكار. 
وكان نظام الولاء سبيلاً آخر لتعزيز العربية» والموالي في الأندلس صاروا عرياً بالولاء 
وكانت لهم منزلة موازية للعرب مما لم يتحقق دائماً في المشرق. 

إن الزواج بالنساء المحليات ونظام الولاء كوّنا عدداً لافتأ للنظر من أناس ادعوا 
أصولاً عربية» كما أن البريرء وبخاصة الأشراف والفئة المتوسطةء تعربرا واتخذوا 
العربية لغتهم والثقافة العربية ثقافتهم. 

وهناك الصقالبة الذين صار لهم شأن أيام عبد الرحمن الناصر وأخلافه وزمن 
المنصور بن أبي عامر. والصقالبة اسم أطلق عل جميع الأجانب الذين يخدمون في 
الحرم أو الجيش بصرف النظر عن أصولهم ‏ من سلاف والمان وإفرنج. وهؤلاء 
بدورهم اهمذوا دين أسيادهم ولغتهم . 

ودخلت أعداد متزايدة من المسيحيين الإسلام وهؤلاء (مسالة ثم مولدين) 
تعربواء بالتزامهم بالإسلام وبتعربهم الكلي والسريع ذاب كثير منهم في المجتمع 
الأندلسي وحتى نسوا أصلهم الإسباني. وبالإضافة إلى ذلك. فإن جماعات متزايدة من 
المسيحيين الذين لم يدخلوا الإسلام تعربوا بحكم صلاتهم اليومية بالعرب» وتمثل هذا 
التعريب باستعمال العربية وباتخاذ الزي الإسلامي والأسماء العربية بل أثر ذلك لدى 
بعضهم حتى في الحياة البيتية . 

وبدا هذا التعريب واضحاً في القرن الثالث. ومن إشارات معاصرة نفهم أن 
المستعربة يشاكلون العرب بثقافتهم» وأنهم يفكرون ويعبرون عن أنفسهم بالعربية» 
وبينهم رجال دين ومثقفون يكتبون بالعربية. كما أن جماهير الشعب المستعربة صاروا 
يتحدثون بالعربية ولا يفهمون اللاتينية إل بصعوبة. واتخذ المستعربة العربية في وثائقهم 
العامة والخاصة . ولذا فإن المسيحية في الأندلس رأت في انتشار العربية حجنت 
الإسلام تباديدا آخر للمسيحية وقارمته . 


ومن ناحية أخرى ألم يتأثر العرب والبربر بالبيئة الاجتماعية الأندلسية؟ إن هذا 
يتطلب دراسة للمجتمع الإسباني ابتداة؛ ثم للتطورات التي مر بها بعد الفتح . 
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وفي الأندلس لا نرى دور هجرة (أو مراكز عسكرية) أنشئت للمقاتلة كما في 
المشرق وشمال إفريقية. وربما مصّر الولاة بعض المدن حين أنزلوا فيها المقاتلة من 
الجند العرب والبربرء مثل قرطبة وناربون وربما سرقسطة. والعرب هنا بلديون. 
ولكن اللافت للنظر أحداث الكور المجندة للجند الشامي (من طالعة بلج) على 
غرار أجناد الشام فكانت هذه عماد الجيش لغترة طويلة. 
#اخ# ا # 


وكيف عامل المسلمون الأرض؟ هل ساروا على نجهم في الفتوح أم اتخذوا 
تبجا خاصاً بالأندلس؟ هل صنفوا الأراضي المفتوحة إلى خراج وصوافي وموات» أم 
اعتبروها أو بعضها غليمة وقسموها بعد إخراج الخمس. 

المفروض أن يسير الفاتحون» وبصورة ‏ ة عامة» وفق الأسس العملية التي سار 

عليها المسلمون منذ أيام الراشدينء خصوصاً أن التعامل مع الأرض اتجه للاستقرار 
والتحديد التام زمن عمر بن عيد العزيز في المشرق. 

ولكننا لا نرى الوضوح الكافي في الروايات» ولا بد من الاجتهاد. 

تنحدث الروايات عن أراض فتحت صلحاًء وأخرى فتحت عنوة وتختلف في 
نسبة كل صنف. وتبين أن موسى بن نصير أقر أهل الصلح على أموالهم ودينهم؛ 
بأداء الجزية. وتبين أن أراضي العنئوة قسمت بين الفاتحين بعد إخراج الخمس لبيت 
المال؛ وأن ذلك تم زمن موسى بن نصيرء بل تدعي الروايات أن بعض المقاتلة وفد 
على الوليد فأفرهم على ما قسم موسى بينهم وسجل لهم وأقطع من دخل الأندلس 
بعدهم إقطاعات كثيرة . 

وهنا نشير إلى النقاش الفقهي في المشرق» وبخاصة في أواسط الدولة الأموية» 
وهو وإن كان يتصل بما تثيره السلطة وبتنظيم عمر بن الخطاب لكنه لا يمثل الواقع 
بحال . 

وليس في المصادر إشارة إلى أرض الصوافي ولا إلى الأرض الموات. ولكن 
الإشارة تتكرر إلى الأخاسء على أنها أخاس الأرض المفتوحة عنوة. 

ولكن الأراضي التي صارت بين المقاتلة كانت موزعة طول خط فتوح كل من 
طارق وموسى بن نصير. كما أننا لا تعدم إشارات إلى أن الفتوح بعد المعركة الحاسمة 
مع لذريق كانت على العمرم صلحاً «لذا بقي الروم على أرضهم وأموالهم يبيعون 
ويباع منهم؟. 

ولدينا إشارة إلى معاهدة الصلح مع تدمير (رجب ه) وهي تنص على حرمة 
الانفس والأموال والكنائس مقابل دفع الجزية (شأن عهود الصلح في المشرق)؛ وربما 

نلا 


حصل هذا مع دوقات في مدن أخرى؛ استقلوا في نواحيهم بعد مقتل لذريق. أما 
الأرض فإننا نفترض أن عامتها فرض عليها الخراج كما في المشرق. 

ويفترض أن بدايات فرض الخراج كانت زمن موسى بن نصير أو ابنه 
عبد العزيزء وتنظيم الخراج يحتاج إلى وفت لإتمامه ويتطلب القيام بمسح الأرض أو 
توفير سجلات للأراضي. ويبدو من بعض الإشارات الخارجية أن تنظيم الخراج 
(ربما) تم زمن الحر بن عبد الرحمن الثقفي  41(‏ ١٠1ه/7١ !1‏ 18لام) وأن نظام 
ملكية الأرض استمر. وكان الخراج على جزء من الغلة لعله الثلث أو الربع حسب 
وضع الأرض وغلتها. 

ولكن هناك الأراضي الخاصة بالملوك» والقوانين القوطية تميز بين الملكية 
الشخصية للملك وبين ملكيته كملك» وهذه أراض واسعة وغنية. وهناك لك الأراضي 
الخالية بعد الفتح والتي هرب منها أصحابها من النبلاء أو غيرهم؛ أو قتلواء وربما 
كانت أراضي النبلاء الذين قاومواء وهله نزلها المقاتلة . 

وتختلف الروايات بشأا بين الأكثرية التي تقول بأن موسى بن نصير وزعها على 
الفاتمين بعد إخراج الخمس» وبين من يقولون بأن الفاتحين تقاسموها على أساس نزول 
كل قوم ما طاب له من الأرض» وأن الوليد أقرهم على ما بيدهم من الأرض. 

نحن نتترض إذت أن عافة الأرشن ترقت ابد آمل البلوت» وفرض عليها الخراج 
وأن تنظيم الخراج احناج بعض الوقت ليتم إنجازه. 

ونفترض أن الجزية فرضت على غير المسلمين. كما نفترض أن أراضي الملك 
وممتلكات لذريق وأراضي من قتل أو فر من النبلاء والملاكين» وكل أرض لم يكن لها 
مالك بعد الفتح اعتبرت صوافي» ري أراض واسعة وغنية. وكانت الصوافي في 
المشرق ابتداءً ملك المقاتلة الذين شاركوا في الفتح بعدما كان يفرز خسها لبيت المال. 
هذا ما فعله عمر بن الخطاب» ولكن المقاتلة لم يتوزعوا الأرض لانشغالهم بالفتوح» 
بل تركوا إدارتها إلى العمال بإشراف من يثقون به لفائدتهم. ولككن معاوية بعد وصوله 
إلى الخلافة قرر ريطها يبيت المال (ضد رغية المقاتلة) ليشرف الخليفة عليها ويتصرف 
بما يراه فيها من إقطاع أو إجارة أو استغلال مباشر. 

أما الأندلس فهي بعيدة ومن هنا ضرورة ربط اا الارض كوا شل لي 
النغور الجزرية؛ وفي الثغور البحرية في الشام. وهنا يأني إقطاع أراض للفاتحين 
الأوائل من الصوافي ليستقروا في الأرض ويرتبطوا بها. ويبدو أن بعضهم توسع في 
ملكيته على حساب الأرض ا لبيت المال» وعلى أراض خالية آنئذ تعود لبعض 
النبلاء . 1 

وهنا نلاحظ أن من حق الأمير قسمة أرض الصرافي؛ وهي أراض واسعة ومن 

ف 


خيرة الأراضي» ليأخذ الخمس لبيت المال» ويوزع الباقي على الفاتحين. 

ومن غير النتظر أن يتوفر الوفقت لموسى بن نصير لإتمام ذلك أو للنظر في 
الأراضي؛ التي استولى عليها بعض المقاتلة إثر الفتحء. ولكن تم توزيع بعضها. 

وهناك إشارة إلى أن الخلافة شجعت العرب عل الانتقال للأندلس وأن الوليد 
اعتبر هذه البلاد ثغراً. 

ويبدو أن الحر بن عبد الرحمن الثقفي في إجراءاته التنظيمية أعاد بعض الأراضي 
التي أخذها المقائلة تجاوزاً إلى أصحابهاء وبخاصة النبلاء. 

وولى عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني على الأندلس سنة ١١٠ه/‏ 
4م فجاء ومعه «جيش؛ من العرب أرادوا النزول مع الأولين (البلديين) ومشاركتهم 
في رباعهم وأموالهم. فذهب وفد من هؤلاء (كما تقول الرواية) إلى الخليفة وأخبروه 
بما فعله موسى بن نصير من قسمة أراض عليهم وإقرار الوليد لذلك فأقرهم على 
أراضيهم . 

أراد عمر بن عبد العزيز تنظيم علاقة المقاتلة بالأرض» وهو الذي فعل ذلك في 
المشرق حين قرر لأول مرة أن الأرض الخراجية لا تباع ولا تقطع؛ واعتبر سنة 
٠ه/18/ام‏ بداية لتطبيق قراره. كما أنه لم يستطع إلغاء ملكية من اشترى أراضي 
خراجية قبل الآن في المشرقء فهو م يستطع أخذ أراض من الملاكين العرب في 
الأندلس. ومع ذلك فإن السمح قام بتنظيم فرض الخراج في الأندلس وفق خطة 
الخليفة . ويبدو أن عملية التخميس (أو تحديد الصوافي وتفسيمها) 0 تكن قد تمت 
فأمر الخليفة السمح «أن يخمس ما بقي من أرضها وعقارهاك؛ فلما أتم ذلك أمره أن 
يقطع الجند الذين معه من حصة بيت المال. 

ولكن مشكلة الأرض تهددت مع طالعة بلج في نطاق الصراع على السلطة 
والأموال بين العرب الأوائل من البلديين (ومعهم جيرانهم من البربر) والجند الثالين 
من الشاميين؛ واستمرت الفتئنة حتى بجيء أب الخطار حسام بن ضرار الكلبي واليا 
(7110٠1ه/‏ 7/47 44/م) وكان همه الأول حل مشكلة الشاميين. 

وبناة على مشورة أرطباس قومس النصارى أنزل أبو الخطار كل جند من الأجناد 
الشامية الخمسة في كورة أو كورتين «وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم 
طعمة». ويبدو ذلك متمشياً مع ما حصل عليه القوط من أصحاب الأراضي حين 
استولوا على البلاد. هذاء وبقي العرب البلديون على ما بأيديهم من أموالهم . 

وبينما كان الشاميون يطالبون بالخدمة العسكرية ولذا يعفون من أداء العشور كان 
على البلديين دفع العشور. 

 ##«‏ ن# 
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وهناك أسئلة أخرى ثثارء ومنها المصادر العربية الأولى لتاريخ الأندلس. فهل 
جرت لها دراسة من حيث الموضوعية والدقة والتواريخ؟ 

يبدو من المؤلفات التاريخية الأولى أن البدايات كانت من القرن الثالث الهجري 
وهي ذات صلة بالمشرق؛ ولم يبقّ منها إلا مقتطفات؛ ويصدق هذا على المصادر المهمة 
في القرن الرابع مثل تواريخ آل الرازي» والتي نعرف عنها من المقتطفات. وهنا 
نسأل؛ هل هناك إسناد في رواية الأحداث في المصادر الأول تصل إلى زمن 
الأحداث؟ 

لا يبدو ذلك؛ فلا نجد هنا ما يوازي ما قام به أصحاب المغازي والإخباريرن 
في المشرق من جمع وتسجيل الروايات الأولى» ومن اتصال الإسناد. ولا ينتظر أن 
يحصل ذلك لأن حركة الفتح في الأندلس كانت من أواخر القرن الأول إلى العقود 
الأولى للقرن الثاني. 

وهناك مصادر قوطيةء على قلتهاء تبدو معاصرة مثل تاريخ 64/ وامل«ه1©) 
(754. وهي تقدم أحياناً معلومات متلفة عن المصادر العربية» من ذلك أن الفتح لم 
يبدأ بالمعركة الفاصلة مع لذريق» وأنه ربما استغرق سنتين. وهذه لم يهتم بها الباحثون 
في التاريخ الأندلسي. 

وبعد هذا فإن الحفريات الأثرية تقدم معلومات مهمة عن الاستقرار والحياة 
الريفية والمدنية» وقد بدأ بعض الباحثين بالإفادة منها في دراسة المجتمع الأندلسي» 
ولكن هذا الاتجاه لا يزال في بداياته الأولىء وسيساعد كثيراً على فهم المجتمع 
الأندلسي . 
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جامع قرطبة: قبة المحراب وسط امقصورة. 
من مجموعة أوليفر رادفورد. 





من مجموعة أوليفر رادفورد. 





لكا عي مدا لقم ع عدن لص الضف ل 
كدنو ند له لاصو رانك 








غرناطة : الحمراء: قاعة ابن سراج. قبة المفرنص من الداخل . 
من مجموعة والتر ب. دبي 


غرناطة : الحمراء. قصر الأسود 
منظر خارجي لأقواس الركن الشمالي الشرفي 
من ممموعة كيفن لوء. م: مجسوعة الأرشيف التابعة لمؤسة اغا خان. 





غرناطة: جنة العريف . باشيو دو لا أمبكويا. 
من مجموعة أولبفر رادقورد. 
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ع كنب جل2 يوسو ل 
لكك يق رجهي 








طليطلة : سانا ماريا لا بلانكا. 
من مجموعة والثر ب. ديني . 


ل يان يقن 
بج بج (ومنبه) بكس كن كو 6 اتا 








الراهب ببانوس : التعليق على رؤيا يوحنا الإنجيلي؛ 
يمود إلى القرن الحادي عشر (؟) المبلادي 
من مجموعة مارغرينا لوبيز غوميز. 


غرناطة: متارة تعود إلى القرن الخامس عشر ال ميلادي (الحقبة النصرية) , 
من مجموعة متحف كليفلائد للفنون. 









كعك الفقاى ومن مكو هلا سرك اباد 7.١‏ 


:. دم وه اميل 1 0 م 


لبس 4 ويملد وصيوة] :4 00 ف ناه ,وين الل . أ مسن وم ونه مهما 
صا 0 "د كيا/1» اليا مد 06 


تخطوطة من القرآن الكريم نعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي. 
مأعطغوناطاطساوه:5 عطعوليء زوه 





صندوق «سمورة؛ العاجي للمجوهرات. 
الفرن الملادي العاشر. المتحف الوطني في مدريد. 
من مجموعة ج. دودر. 


سيف مذهب مع غمده يعود إلى حقبة بي نصر. 
من مجموعة ج ‏ دودرز. 


.أعدده 1 مععرمن اسوك أكددسكا مطعتاسسك 





57577 





. بلاط جدار باشبو دو لوس دونيلاس. اشبيلية (أوليفر رادفوره)‎ ١ 

؟ ‏ بلاط جداري في قصر الحمراء. (أوليقر رادفورد) ‏ 

؟ ‏ بلاط جداري لقاعة الآسء الحمراء. (ماري توريزء برنامج مؤمة الآغا خان) . 
؛ ‏ بلاط جداري في أحد الجدران الشمالية في قصر الحمراء (بياتريس سان لوران). 





صندوق هشام الثان. مصنوع من الفضة المطعمة. من جموعة ج ‏ دودر. 
.طضوعع2) رتسعوءء 1 امعلعنلة) 


م لبي ج266 يم مو جل 
لم لحن ميتي 









مدبنة الزهراء: غَرَال منحوت من البرونز يعود إلى القرن المبلادي العاشر . 
محفوظ في المنحف الوطني في مدريد. 
من بجسوعة والتر ب. ديني. 


م يسدر بيشصينر كبس جنيو بصي خم بكو جم 
“جر 6 جيذ كباج بيج كباب نم حمسي .بيشي 








إشيلية: قاعة السفراء فى قصر الكازار. 
من مجموعة مكتبة الفنون الجميلة التابعة لجامعة هارفرد. 


التاريخ 


تاريخ الأندلس السياسي 
90 لالحؤمهارالا ‏ 17قكام) 
(دراسة شاملة) 


غمود مكي”* 
أولاً: فتح العرب لشمال افريقيا يا والأندلس» وعصر الولاة 
فتح العرب لشمال افريقيا 


كت تساي حدثاً من أعظم أحداث التاربخ في بداية ما يسمى 
بالعصور الوسطى؛ ففي هذه الرقعة من الأرض التي دعاها العرب الأندلس قامت 
أول دولة عربية ة إسلامية في القارة الأوروبية» وهي دولة امتحرث قائمة على مدى 
ثمانية قرون» واستطاع الأندلسيون أن يجعلوا من وطنهم واحداً من أكثر بلاد الإسلام 
ازدهار وأقاموا صرح حضارة امتزجت فيها عناصر أوروبية وافريقية وآسيوية» 
وكانت لها شخصيتها المتميزة عن غيرها من حضارات البلاد الإسلامية» واستطاعت 
أن تصبح جسراً عبرت لخلاله الثقافة العربية إلى بلاد الغرب الأرروبي. 

وكان فتح العرب الأندلس امتداداً طبيعياً يعد أن تم لهم فتح الشمال الافريقي» 
وكان العامل على آخر ما فتحه العرب من المغرب هو الذي اضطلع بمهمة فتح 
الأندلس. ولهذا فإن علينا أن نستعرض في إيجاز مراحل فتح شمالي افريقيا. 

كان العرب قد أتموا فتح مصر سنة 11ه/187م0 ومنل هذا التاريخ تصبح 
مصر قاعدة لكل الفتوح المترجهة غرباً على طول سواحل افريقية الشمالية» وكانت 
هذه البلاد ‏ شأنها كشأن مصر ‏ خاضعة للامبراطورية البيزنطية. وفي سنتي ااه/ 


(») أسناذ الأدب الأندلسي في جامعة القاهرة. 


هه 


17م و17ه/ 5144م يضطلع فاتح مصر عمرو بن العاص بفتح برقة ثم طرابلس بعد 
قتال عنيف مع الروم البيزنطيين ومن تحالف معهم من البربر. فبعد أن استقرت 
الخلافة لمعاوية بن أي سفيان توجه معاوية بن حديح السكوني في سنة ة 46ه/ اام 
على رأس حملة واصلت التقدم العري إلى افريقيّة (تونس)» إلا أنه انسحب إلى مصر 
بعد أن أحرز انتصارات كبيرة. ثم ولي حكم افريقية عقبة بن نافع مرتين قام في 
الأول بإنشاء مدينة القيروان التي أصبحت قاعدة للامتداد نحو الغرب» وفي الثانية 
سياه الكيرق التي اخترق فيها جبال الأوراس. ورصل إلى طنجة على المحيط 

الأطلسي قبل أن ينحدر جنوباً مخترقاً جبال الأطلس» ومعجهاً إلى جنوب المديئة 
المعروفة اليوم باسم أغادير على شاطىء المحيط. وفي طريق عودته من هذه الحملة 
الكبيرة أحاط بجيشه بربر قبيلة أوربة جنوي واحة بسكرة. فاستشهد هو وكل من معه 
في سنة 57ه/ 541م. وتبع ذلك أن احتل الزعيم البربري كسيلة مدينة القيروان. 
وشغلت الخلافة الأموية بالحرب مع عبد الله بن الزبير عن الاهتمام بشؤون افريقية» 
فلما استقرت الخلافة لعبد الملك بن مروان بعث زهير بن قيس في سنة 04ه/ 84م 
لاسترداد افربقية؛ ولكن الحرب انتهت ببزيمته ومقتله عل أيدي البربر ومن تحالف 
معهم من الروم البيزنطيين. وعاد عبد الملك لتوجيه حملة أخرى بقيادة حسان بن 
النعمان الغسان» وفيما بين سنة الاه/ 5490م و4886ه/ 4٠/م‏ استطاع حسان أن 
يستعيدل افريقية ويتم فتح فتح المغرب الأوسط. 


وبعد عزل حسان بن النعمان عهد عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة - وكان 
عاملاً على مصر وإليه ولاية الشمال الافريقي كله إلى موسى بن نصير اللخمي بولاية 
شمال افريقية؛ وكان من خيرة العسكريين» فواصل تقدمه على طول الساحل حتى 
وصل إلى سجوما (قرب مدينة تطوان الحالية) ومكنه ذلك من الاستيلاء على طنجة» 
وهكذا وصل المسلمون ثانية إلى ساحل المحيط الأطلسي» وأقام ابنه مروان بن موسى 
عاملاً على طئجة وأرسل حملات إل جنوب المغرب وصلت إلى سجلماسة (في منطقة 
تافيلالت على حدود الصحراء الكبرى). وعاد موسى بن نصير إلى القيروان بعد ان 
أتم فتح المغرب كله فيما بين سنتي (88ه/ 4١لام‏ رهوه/ 14لام): ثم قام بتنظيم 
إدارته فقسمه إلى خحس ولايات: برقة وكانت تابعة لمصرء وافريقية وتمتد من طرابلس 
إلى إقليم الزاب عند مجرى نهر شلف (في شرقي جمهورية الجزائر الحالية) وتشمل 
تونس الحالية كلها تقريباً» والمغرب الأوسط ويمتد من محرى شلف إلى بحرى نهر 
المولوية وعاصمتها مدينة تلمسان» والمغرب الأقصى وهي ما يلي ذلك غرياً حتى 
ساحل المحيط الأطلسي ثم جنوباً إلى دادي أم الربيع؛ وعاصمتها طنجةء ثم الولاية 
الخامسة وتمتد من مجرى أم الربيع جئوباً حتى الصحراء: وهي ولاية السوس» 
وعاصمتها سجلماسة. وعهد موسى بحكم هذه الولاية الجديدة لمولاء طارق بن زياد» 
ثم نقله بعد ذلك إلى طنجة. 


إهن 


وهكذا أتم موسى بن نصير فتح المغرب كله في نحو عشر سنوات متوجأً بذلك 
جهود من سبق من الفاتحين» واستقر الإسلام في تلك البلاد بين البربر الذين قاوموا 
العرب من قبل مقاومة شديدة. والدليل على ذلك أن طارق بن زياد الذي عهد إليه 
موسى بعد ذلك بفتح الأندلس كان بربريّ الأصل» ولكنه هو وكثيراً من أبناء جنسه 
قد أسلموا واستعربوا وأصبح لهم دور كبير في الجهاد. وسترى كيف شاركوا العرب 
في فتح الأندلس والتوسع الإسلامي فيما وراء جبال البرتات؛ وكيف أصبح الشعب 
الأندلسي ثمرة لامتزاج هذين الجنسين بأهل البلاد. 


" - شبه جزيرة إيبيريا في ظل دولة القوط 


كان شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الإسلامي خاضعاً لسلطان القوط الغربيين» 
وكان هؤلاء من الشعوب الجر مانية المتبريرة التى انقضت عل الامبراطورية الرومانية 
حينما تطرّق إليها الضمعف والاختلال في أوائل القرن الخامس الميلادي. وفي سنة 
4*م اقتحمت هذه القبائل الجرمانية شبه جزيرة إيبيريا وتقاسمت مقاطماتها التي 
كانت خاضعة لامبراطورية روماء وكان هؤلاء القوط الغربيرن (9/15180005) يتوزعون 
عل مجمرعات ثلاث: الشوبقات (56705) وكان : نصيبهم الطرف الشمالي الغري من 
شبه الجزيرة» وهو الذي يدعى جليقية (دهثلة©): والألا (2205لة) وقد استقروا في 
المقاطعتين: الشرقية وهي المدعوة القرطاجنية (56256تههامةا) ه.آ) والغربية وكانت 
تدعى جحدانية (8813]أكناءآ .آ) (البرتغال)؛ والمجموعة الثالثة هي الوندال (408105ه07/4) 
وكان نصيبها المقاطعة الجنوبية المدعوة باطقة (8-نا8 12). وفيما بين سنتي 1379م 
و150م هاجرت مجموعة من هؤلاء الوندال إلى مقاطعة افريقية الرومانية (و هي التي 
تقابل اليرم تونس وشرقي الجزائر) طمعاً في خيراتهاء فقد كانت مثل مصر - تعد 
غحزن غلال روماء وم يستطع الرومان لضعقهم صد هؤلاء الغزاة» وظلت سلالة 
هؤلاء القرط في افريقية حتى ف فتح العرب هذه البلاد وحينما عرفوا أنهم قدموا إلى 
افريقية من شبه جزيرة إيبيريا اليا على هذه البلاد اسم تلك القبائل القوطية 
(93843155) عحرفاً تحريفاً طفيفاء ومن هنا أتى اسم «الأندلس» الذي أصبح يعني ما 
بأيدي المسلمين من أرض شبه الجزيرة. 


على أن الحكم لم يصف للقرط في شبه الجزيرة» فقد كانت الحروب»: 
والمنازعات مستمرة بينهم وبين جيرانهم الفرنجة (558005 05.آ): كما أن أجزاء من 
جنوب شبه الجزيرة كانت تحت حكم البيزنطيين. رك شكل القرط لبي ارس اليه 
حاكمة ضعيفة الصلة بأهل البلاد» فالوظائف الكبرى قاصرة عليهم والتزاوج بينهم 
وبين رعاياهم محظورء وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك اختلاف ديني مذهبي» فأهل 
البلاد كانوا يعتنقون الكائوليكية التي كانت تدين بطبيعتين للمسيح. في حين كان 

/اعم 


ملوكهم القوط على مذهب أربوس الذي يقول بالطبيعة الواحدة» وكان هذا المذهمب 
يعد في نظر الشعب بدعة ضالة» كما وجدت في البلاد أقلية يهودية كانت تعاني أشد 
ضروب الاضطهاد. وهكذا كانت الانقسامات السياسية والدينية والاجتماعية تمزق 
وحدة البلاد حتى أواخر القرن السادس» ففي ظل الملك ليوفيجيلدو (140نع91هتم1) 
(1هم ‏ 081م) بدأت محاولة التوحيد السياسي؛ إذ استطاع هذا الملك القضاء على 
مملكة الشوبقات (6005نا5 105) والاستيلاء على ما كان بأيدي البيزنطيين من مدن 
الجنرب» كما جرد حملة أخضع فيها البشكونس (7/85602653 05.آ) الذين كانوا دائمي 
الثورة في الشمال. ثم أتت محاولة التوحيد الديني في عهد ريكاريدو (640:ده©2) ابن 
املك السابق (085م ‏ ١١1م)‏ إذ اعتنق الكاثوليكية ومنذ هذا التاريخ يصبح هذا 
المذهب هو الديانة الرسمية في مملكة القوط وساعد ذلك على التقريب بين ملوك 
القرط» ورعاياهم إلى حد ماء ولكن الفروق الطبقية والاجتماعية ظلت كما هي ء. 
وورث القوط عن الرومان نظام الرقء وكان نظاماً شديد القوة» وعلى هذا النحو 
أيضاً كانت جباية الضرائبء إذ إن الأرستقراطية القرطية كانت معفاة منها فبقيت تثقل 
كاهل الرعية. 


وتعاقب ملوك القوط والبلاد في حالة شبه دائمة من الثورات والحروب الأهلية 
والمؤامرات التي كان يقوم بها النبلاء حتى انتخب وامبا (8طسة7) ملكا (كلاام 2 
) فصلحت أحوال البلاد بعض الشيء بعد أن قضى عل معظم ما نشب من 
ثورات. ولكنه لم يلبث أن خلع عن العرش. وبعد فترة مليئة بالاضطرابات ولي 
العرش غيطشة (8نذة1/) (؟٠لام  ٠١‏ /ام) وأراد أن يقر الوئام بين الأسر المتناحرة» 
فمتح لقب دوق (©نان15) لخصمه اللدود لذريق (8001180) بن تيودوفريدو 
(401600م1) الذي كان حفيداً لأحد الملوك السابقين» وكانت أسرته طامعة في 
العرش - ول يقلح منيع غيطشة في ابخلاف تخصمة افلم تكد تدركه وفاته, في سل 
الام حتى ولب أنصار لذريق» وكان مقيماً في قرطبة» فنادوا به ملكاء ولكنه لم نأ 
هذا الملك فقد قدر له أن يكون على يديه سقوط دولة القوط ودخول العرب الفاتحين: 
فيصبح بذلك آخر من حكم إسبانيا من القوطيين. 


 '‏ الفتح العربي وعصر الولاة (35ه/ ١‏ الام 1178ه/1هل/ام) 
الحكايات المتعلقة بفتح الأندلس والشائعة في المصادر العربية ثم بعد ذلك قي 
المدونات المسيحية والقصائد الملحمية الإسبائية ترد هذا الفتح إلى قصة طالما استهرت 
الأخيلة الشعبيةء وهي اعتداء الملك القوطي لذريق على ابنة جميلة لحاكم سبتة يوليان 
كانت تعيش في قصر لذريق بطليطلة؛ على عادة نبلاء القرط الذين كانوا يبعثون 
مه 


بأبنائهم وبناتهم لكي يتربوا في القصر الملكي. وتقول القصة إن هذه الإبنة كتبت إلى 
أبيها بخبر اعتداء الملك عليهاء ل ل ف على إزالته من ملكهء وهكذا 
ل ل ل ل ا اه 


قد تكرن هذه القصة صحيحة وقد لا تكون؛ ولكنها لا تكفي وحدها لتفسير 
الفتح العربي للأندلس» فقد كان هذا الفتح امتداداً طبيعياً لحركة الفتح الزاحفة عل 
طول سواحل البحر المتوسط من الشرق إل الغرب» وكان الاستيادء على الساحل 
الايبيري المواجه للمغرب تأميناً للفترح الإسلامية في شمال افريقية» وشعر البربر بعد 
إسلامهم أنهم مثل العرب أصحاب رسالة دينية لا بد أن يجاهدوا في سبيل نشرها. 
والواقع أن العلاقات بين العدوتين المتقابلتين في حوض البحر المتوسط الغري كانت 
مستمرة منذ فجر التاريخ» وكلما شعر حاكم إحدى العدوتين بقوته اتجه ببصره دائماً 
إلي العدوة المواجهة. إن هذه السئوات الموافقة لأواخر القرن الأول الهجري في ظل 
خلافة الوليد بن عبد الملك هي التي شهدت أعظم كع للفتوح الإسلامية شرقاً 
وغربء ومن طريف الاتفاق أن السنوات التي شهدت فتح الأندلس هي نفسها التي 
ذضل لها قشي بن عسل الباهل لل مشارى مين بعه نيه باد تركتان راف 
في وسط آسياء ووصل محمد بن القاسم الثقفي إلى حوض السند. 

كان يوليان الذي تتحدث عنه قصص الفتح شخصية تاريمية بغير شكء وقد 
كان حاكماً لمدبنة سبتة» ويبدو أنه كان من حزب الملك القوطي غيطشة المعادي 
للذريق؛ ومع أنه استطاع في البداية أن يحمي بلده بشجاعة عندما حاصرها المسلمون» 
فإنه على ما يظهر اتفق مع أبناء غيطشة على التآمر من أجل خلع لذريق» ورأى أن 
يستعين بطارق بن زياد الذي مر بنا أنه كان عاملاً على طنجة لموسى بن نصيرء ولعله 
كان يعتقد أن المسلمين لو استجايوا له ونصروه على عدوه» فإنهم سيكتفون بالغنائم 
ويعودون إلى افريقية . غير أن المسلمين كانوا يضمرون خطة أخرى. وقد رحب طارق 
باقتراح يوليان بعد أن وعده بأن يضع في خدمته مراكبه التي ستحمل جند المسلمين 
إلى سواحل الأندلس. غير أنه كان عليه أن يستأذن قائده الأعلى موسى بن تصير»ه 
وأذن له مورسى ولكنه نصحه بأن يستوثق من ولاء يوليان بأن يشركه معه فى غارة 
استطلاعية . ١‏ 


وفي سنئة ١91ه/ ١‏ الام: أرسل طارق حملة صغيرة قوامها أريعمائة رجل بقيادة 

قائد بربري يدعى طريف بن ملوك» ونزلت هذه الحملة في أقصى الطرف الجنوي 

لشيه الجزيرة في موضع بنيت فيه بعد ذلك مدينة صغيرة أصبحث تحمل اسم القائد 

البربري حتى اليوم «جزيرة طريف» (12118) ومن هذا الموضع قام السلمون بغارات 
جلبت لهم قدراً وافراً من الغنائم والأسرى. 
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وكانت هذه الحملة ناجحة مما أغرى طارقاً بالمضي في مشروع الفتح فجهز 
جيشاً من سبعة آلاف رجل معظمهم من البربر: وأفلع من ميناء سبتة في نيسان/ أبريل 
أو أيار/ مايو سنة 47ه/ ١1لام.‏ فنزل بسفح جبل كان يسمى كالبي (26اة©) وأقام 
هناك حصنا قدر له بعد ذلك أن يحمل اسمه إلى اليوم وهو «جبل طارق؟ (كمالة:6ة6) 
فترك به حامية صغيرة» ومضى سائراً إلى الشمال إلى بلدة تدعى قرطاجة (#تزمامده) 
على خليج جبل طارق ثم دار مع الخليج وعسكر في رأس بارز في البحر أنشئت فيه 
بعد ذلك مدينة كبيرة هي اليوم أهم ميناء تصل إسبانيا بالمغرب» هي «الجزيرة 
الخضراء؟ (89©مهولة). كل ذلك بغير أن يلقى مقاومة تذكرء ذلك لأنه كان قد 
أحسن توقيت الحملة» فقد كان لذريق في ذلك الوقت قد توجه من عاصمة ملكه 
طليطلة إلى الشمال لإخماد ثورة قام بها البشكونس. وسمع لذريق وهو هناك بنبأ نزول 
طارق وجنوده المسلمين فجمع قراته وأسرع إلى الجنوب لللاقاته. وكان طارق يواصل 
زحفه إلى أن عبر نبرأ صغيراً يصب في المحيط الأطلسي يدعى وادي لكة 
(ماء1هلها6) الذي يصب في بحيرة ضحلة سماها العرب «الخندق» (09ه18 ه]). 
وفي هذه المنطقة السهليّة نظم قواته انتظاراً للمعركة مع الملك القوطي. وقدم هذا عل 
عجل بعد أن جمع جيشاً تقدره بعض المصادر بمائة ألف رجل وهو رقم يبدو مبالغاً 
فيه» والتقى الجيشان على ساحل بحيرة الخندق» واستعرث معركة حامية استمرت نحو 
سبعة أيام ثم انتهت بهزيمة ساحقة لجيش لذريق في 78 رمضان سنة 97ه/19 تموز/ 
يوليو اكلام). أما لذريق نفسه فلم يعرف مصيره» ويظهر أنه فر بعد هزيمته» ولكن 
المسلمين أدركره بعد ذلك وقتلره. 

وبهذا الانتصار انفتحت أبواب الأندلس لطارق بن زياد» فمضى إلى الشمال 
قاصداً الماصمة القوطية طليطلة (501640) وهي تبعد عن مكان معركة وادي لكة 
بأكثر من ستمائة كيلومتر في أرض وعرة كثيرة الجبال والمضايق» وبعث وهو في 
طريقه سرية على رأسها رجل اسمه مفيث الرومي من أحفاد جبلة بن الأهم الغساني 
ففتح هذا قرطبة عاصمة المنطقة الجنوبية التي كان الرومان يدعونها باطقة آ) 
(841168. وحاصر طارق طليطلة واستولى عليها بعد مقاومة عنيفة» وهرب كبار رجال 
القوط والقساوسة من المدينة حاملين معهم ذخائرهم ومن بينها مذبح الكئيسة الكبرى 
الذي كان حل بالذهب والجراهرء فتعقبهم طارق. وقرب قرية دعاها المسلمون يعد 
ذلك قلعة عبد السلام (واسمها اليوم «21658:©5 عل 15تعلف») في الطريق إلى وادي 
الحجارة (31120818[818) التقى بهم المسلمون فانتزعوا منهم ذلك المذبح الذي سماه 
المسلمون «مائدة سليمان» وكان يعد من أعظم غنائم الفتح. وكان الشتاء قد دخل» 
فعاد طارق إلى طليطلة وكتب إلى قائده موسى بن نصير يخبر الفتح العظيمء كما 
طلب إليه أن يمده بمزيد من القوات. 

ورأى موسى أنه يتبغي أن يشارك أيضاً في الفتح فقرر الجواز إلى الأندلس من 
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طنجة» ومعه قوة تقدر بثمانية عشر ألف رجل كان معظمهم من العرب: قيسية 
ويمنية؛ وكان في عداد جيشه عدد من كبار تابعي الصحابة منهم علي بن رباح 
اللخمي: وحنش بن عبدالله الصنعاني فألقى برحاله في مرسى الجزيرة الخضراء ورأى 
ألا يسلك الطريق التي مضى فيها طارق» إذ كانت هناك مناطق أخرى لم يشملها 
الفتح فرأى أن يؤمن ظهر المسلمين بإخضاعهاء وكان عبوره في رمضان 87ه/ 
/ا حزيران/ يونيو 1١/ام»‏ وبدأ بالاستيلاء على شذونة (2نهه0فوقعنل»80) وحصنين 
كبيرين إلى شرقي إشبيلية هما قرمونة (23250828) ووادي أيره 6ك 4اهعله) 
(قعنه0هن6. ثم تقدم إلى [شبيلية (©10ة:56) وكانت من أكبر حواضر الجنوب» فاستولل 
عليها بعد مقاومة ضثيلة» وانسحبت حاميتها القوطية إلى لبلة (00:6012 (في أقصى 
الجنوب الغري). وإلى باجة (8[3) (في البرتغال). وتوجه إلى ماردة (8465102) وهي 
من كبريات مدن الجنوب الغريء وفيها لقي المسلمون مقاومة عئيفة ولكن المدينة 
استسلمت له في أول شوال 44ه/ 7١‏ حزيران/ يونيو 1/م وأصاب فيها من الذخائر 
والكنوز شيئاً كثيراً. ثم مضى متجهاً إلى طليطلة بعد أن بعث إلى طارق كي يلتقي به 
هناك . وفي هذه الأثناء بعث ابنه عبد العزيز لكي يخمد ثورة نشبت في إشبيلية ثم 
ليفتح لبلة وباجة وأكشونية (06508008) (جنوبي البرتغال). وكان طارق قد مضى 
هابطاً مع مجحرى نهر تاجة (12[0 8210) إلى مدينة طلبيرة (12190658): وهناك التقى 
القائدان. ومن هناك عادا إلى طليطلة. وأمر موسى بضرب أول عملة في الأندلس» 
وكانت مزدوجة اللغة : باللاتينية والعربية. 


وأراح موسى في طليطلة شتاء عام 86ه/ 7 الام الام مضطلعاً بتنظيم إدارة 
الدولة الجديدة. وفي ربيع سنة 46ه/ 4١لام‏ خرج متجهاً إلى الشمال الشرفي قاصداً 
سرفسطة (28:328022)؛ استولى على هذه المدينة عاصمة وادي الإبر و (مءطظ منظ) وقام 
التابعي حنش الصنعاني باختطاط جامعها الكبير. ثم توجه نحو لاردة (هلقمآ) في 
الطريق إلى برشلونة (28ماعه:83) في حين أمر طارقا بأن يتخذ طريقاً آخر لاستكمال 
فتح مناطق الشمال في أرا اغرن (8:3860) وفي كاستيل (و7/1 19 08511112). ثم قام 
0 م بعد إخضاع أراغرن على مديئة أماية (زدسصة) ثم على مدينتي ليون (دذمآ) 
وأشتورقة (0:88]كة). أما موسى فقد سار أيضاً إلى الشمال بحذاء نهر الإبرو ثم اتجه 
شرقاً نحو إقليم أشتوريش (615185دة) فاستولى على عاصمة أبيط (0<:640) ووصل إلى 
المدينة التي تدعى اليوم «01[08» عل البحر الكنتبري (2)48160ة0 :843). وهرب 
أهل المنطقة إلى قمم الجبال الوعرة التي تدعى اليوم «قمم أوروبا؛ 46 ومءاط وم]) 
(دمه:نظ. وفى هذه المنطقة ولدت بعد ذلك أول مقاومة مسيحية منظمة وتكونت 
فيها نواة أول إمارة تراجه الدولة الإسلامية الوليدة. وكان موسى وهو في لاردة قد 
استقبل مغيثاً الرومي رسلا إليه. من قبل :الخليقة الوليد بن :ميد الملك يستدهيه مو 
ومولاه طارقاً إلى حضرة الخليفة بدمشق لكي يعرضا عليه نتائج حملاتهماء إلا أنه رأى 
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أن يستكمل فتح البلاد أولاً. فلما رأى أن معظم أنحاء شبه الجزيرة قد خضع له 
توجه في طريق العودة هو وطارق بعد أن خلف على الولاية الجديدة ابنه عبد العزيز 
الذي بدأ حكم الأندلس في عحرّم 96ه/ أيلول/ سبتمير 4 ١لام.‏ 

أما موسى وطارق فقد مضيا في طريفهما وقد حمل موسى معه كثيراً من غنائم 
الفتح؛ ويقال إن الخليفة الوليد كان مريضاً مرض الموت» فأرسل ولي عهده سليمان 
ابن عبد الملك إلى موسى يطلب إليه أن يستأني في مسيره مقدراً موت أخيه؛ وذلك 
حتى يكون هو المستأثر بما حمله موسى من ذخائر وكنوزء ولكن موسى لم يستجب 
لهذه الرغبة فسار سيره الطبيعي إلى أن أدرك الوليد وهو لا يزال حياً فسلمه ما حملهء 
وكان ذلك سبباً لإساءة سليمان معاملته لموسى. كذلك يذكر أن التحاسد دب بين 
الفاتحين الكبيرين إذ أراد كل منهما أن يستأئر بشرف الفتح ويفضل ما أصيب من 
غنائم . وعل كل حال فإن الذي نعرفه هو أن سليمان بن عبد الملك اتهم موسى بأنه 
احتجن لنفسه بعض الغنائم فأغرمه مبلغاً كبيراً من المال وأمر باعتقاله وإيقافه حتى 
يؤدي ما عليه. أما طارق فقد طواه النسيان أيضاً. وكان تصرف سليمان بن 
عبد الملك إزاء الفاتحين العظيمين أمراً مؤسفاً إذ انه مم يعرف قدر هذين القائدين ولم 
يكافثهما بما كانا يستحقان» وم يكن ذلك غريباً منه إذ إنه فعل مثل ذلك بفاتحي 
تركستان والهند: قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم الثقفي. 

وعلى كل حال فإنه لم تمض على حملة الفتح الأولى غير ثلاث سنوات حتى 
أصبح شبه جزيرة إيبيريا الولاية الجديدة التي أضيفت إلى دولة الإسلام بعد اقتطاعها 
من قارة أوروبا المسيحية. ومنذ ذلك التاريخ استقر المسلمون في البلاد لا على أنهم 
غزاة قدموا للغنيمة ومن ثم فهم ينوون العودة إلى مواطئهم؛ وإنما على أنهم نواة 
لمجتمع وليدء وفاتحة لعصر جديد تغير به وجه التاريخ . 

ب ولاية عبد العزيز بن موسى والاستقرار في البلاد 

ببداية حكم عبد العزيز بن موسى بن نصير في 46ه/ أيلول/ سبتمبر 14لام يبدأ 
ما يعرف باسم عصر الولاة التابعين أي الذين لم يكن لهم استقلال عن الخلافة الأموية 
في دمشق . ٠‏ وقد أنفق عبد العزيز سنتي ولايته في استكمال الفتحء إذ كانت قد بقيت 
مناطق واسعة 1 يدخلها المسلمون» فوجّه عبد العزيز همه إلى السيطرة عليهاء» 0 
بيئها المنطقة الغربية (البرتغال الحالية) فاستولى فيما يبدو على يابرة (87012) وشنتر 
(0هاضة5) وقلنبرية (5:8ستأه©)» ولعله وجه حملات أخرى نحو الشرق لتستولي 17 
طركونة (12:28058) وبرشلونة وجرندة (665088) ثم ما يليها من أرض فرنسا مثل 
أربونة (©2هم:808). غير أن المصادر لا تمدنا بتفاصيل حول هذه الحملات» وإنما 
تذكر لنا أنه اتجه من إشبيلية شرقاً فاستولى على مالقة (8641888) وإلبيرة (81868) ثم 
واصل مسيرته حتى المنطقة التي تعرف باسم تدمير (0:015نا1) (وهي التي أصبحت 
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قاعدتها فيما بعد مديئة مرسية (58ا84) وكانت فيها إمارة شبه مستقلة يحكمها أمير 
قرطي يدعي «16000531:0» وتسميه المصادر العربية تدمير بن عبدوشء» ويبدو أن 
هذا الأمير كان من الحزم والدهاء بحيث أوهم المسلمين بأن لديه قوة كفيلة بمقارمتهم 
مما جعل عبد العزيز يؤثر أن يعقد معه صلحاً يعترف له فيه بسيادته على إمارته على أن 
يؤدي جزية ة سنوية مع يذل الأمان له ولأصحابه في نفوسهم وآموالهم وإطلاق الحرية 
لهم لممارسة شعائر دينهم وحماية كنائسهم. ويعد هذا العهد بين عبد العزيز وتدمير هو 
تدمير به وضع متميز في الأندلس. 

ويثير ذلك مشكلة تناولها المؤرخون والفقهاء هو ما فتح من الأندلس عنوة وما 
فتح صلحاًء ذلك لأن في الفقه الإسلامي تفريقاً بين أوضاع المناطق 0 
الصورة أو تلك» وليس هذا موضع استقصاء الآراء المختلفة في هذا الموضوع؛ على 
أنه يظهر أن أرض الأندلس قد اعتبر معظمها أرض صلح. وأن الذي فتح منها عنرة 
كان قليلاً جداً. وأرض العئوة ف في الشريعة هي التي ينبغي أن تحخمس» وأن يخرج 
الخمس من خراجها ويوزع على الفاتحين. أما أرض الصلح فهي التي تترك بأيدي 
أصحابها ويصالحهم المسلمون على أرضهم وشجرهم فقط دون سائر أموالهم» ومن 
هنا نرى أن الجئود الفاتحين فد استقروا في أكثر أرض الأندنس عل أنها إقطاعات 
خالصة لهم. 

ولم تدم إمارة عبد العزيز بن موسى إلا مدة قصيرة. فقد أدت كراهية الخليفة 
سليمان بن عبد الملك له ولأبيه ولأسرته أن دبر سليمان مقتله» فأوعز لبعض رجاله 
بأن يغتالوه في سنة 46ه/ 4١لم.‏ وبقي أهل الأندلس مدة بغير والِء ثم انتخبوا ابن 
أخت لموسى هو أيوب بن حبيب اللخمي الذي ينسب إليه إنشاء مدينة «قلعة أيوب» 
(0نتزهاهلة0) في الثغر الأعى. 

وتعاقب على حكم الأندلس من الولاة حتى سقوط دولة بني أمية وإمارة 
عبد الرحمن الداخل اثنان وعشرون والباً على مدى نحو أربعين سنة أي أن متوسط 
حكم الوالي كان لا يزيد على سنتين» ومن الواضح أن السبب في هذا التغيير السريع 
للولاة كان يرجع إلى خوف للك من أن يستقل الوالي بالحكم إذا 0 
السريعة على الأمور: وكان لول يمين أحيااً من قبل الحايقة مباشرة را من فل 
العامل على مصر أو العامل على افريقية» وأحياناً ثالثة كان أهل البلاد ينتخبون واليهم 

ولسنا بحاجة إلى سرد قائمة ببؤلاء الولاة ومدد حكمهم. وإنما يكفينا التوقف 
عند أهمهم وأهم الأحداث الواقعة في أيامهم. أما أيوب بن حبيب اللخمي فإن آأهم 
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ما قام به هو نقل مقر الإمارة من إشبيلية إلى قرطبة التي سكنها أيضاً عدد كبير من 
جنود الفتح في جيشي طارق وموسى. تلاء الحر بن عبد الرحمن الثقفي فكان مما قام 
به إنشاء دار الإمارة في قرطبة وهي التي ستتحول بعد ذلك إلى القصر الذي يسكنه 
أمراء بني أمية» وكانت في مواجهة قنطرة الوادي الكبير ومقابلة للمسجد الجامع. 
وحينما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز ول على الأندلس السمح بن مالك الخولاني» 
وكان من خيرة الولاة وقد قام بأعمال عمرانية كثيرة واستشهد في حملة جردها للجهاد 
من بلاد الغال (فرنسا). ثم أعقبه عنبسة بن سحيم الكلابي الذي استشهد أيضاً في 
أوائل سنة /ا١٠ ‏ 8١١ه/7الام.‏ فيما بين هذه السنة وسنة 4١١ه/‏ "لام يحكم 
الأندلس سنة من الولاة كان آخرهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الذي استشهد في 
معركة بلاط الشهداء في بواتييه (رمضان 4١١ه/‏ تشرين الأول/ اكتوبر ؟"الام) . 

وخلال السنوات التالية تندلع ثورات البربر ضد الحكم العربي في شمال افريقية 
والأندلس» ويبعث الخليفة هشام بن عبد الملك جيشاً قوامه ثلاثون ألفأ من عرب 
الكور المجندة بالشام تحت قيادة كلثوم بن عياض القشيري» ولكن البربر عادوا لهزيمة 
هذا الجيش في خريف سنة 177ه/١41/ام‏ ولجات فلوله إلى مديئة سبتة وكان يقودهم 
بلج بن بشر القشيري» وقد ضيق البربر عليهم الخناق» فاستغائوا بوالي الأندلس وكان 
آنذاك عبد الملك بن قطن الفهري؛ غير أن هذا كان مدئبًاً وكان لا ينسى ما أرقعه 
الجند الشاميون بالمدينة المنررة في موقعة الحرة (سنة ©57ه/581م)2 فأعرض عنهم. 
غير أنه لما تفاقمت ثورة البربر في الأندلس أيضاً رأى أن يستعين بأولنك العرب 
المحصورين في سبئة فسمح لهم بالجواز إلى الأندلس؛ واستطاع هؤلاء فعلاً أن يوقعوا 
بالبربر هزائم متوالية؛ ورأى عبد الملك بن قطن بعد ذلك أنه لم يعد بحاجة إلى هؤلاء 
الشاميين فطلب منهم أن يجلوا عن الأندلس» ولكنهم رفضوا وسرعان ما طردوه من 
قصر الإمارة ونادوا بقائدهم بلج عاملاً على الأندلس بدلاً منه. ونشبت الخلافات 
جدداً بين العرب من أهل المدينة والشاميين إلى أن بعث الخليقة هشام بن عبد الملك 
والياً أوصاء بأن يعيد السلام إلى البلاد؛ وكان هذا الوالي هو أبا الخطار حسام بن 
ضرار الكلبي الذي وصل إلى الأندلس سنة 179ه/ 47/م. ورأى أبو الخطار أن خير 
ما بحسم به هذه الغتنة هو تفريق الجند الشاميين على كور الأندلس مراعياً أن ينزل جند 
كل كورة شامية على ما كان يشبهها من أرض الأندلس. وهكذا أنزل جند دمشق 
بكورة إلبيرة (غرناطة) (6888202): وجئد الأردن ني كورة أرشذونة (8هه4تنطءيم) 
ومالقة وجند فلسطين في شذونة؛ وجند حمص في إشبيلية ولبلة» وجند قنسرين في 
جيان (5غ12)» وجند مصر في إفليم تدمير ‏ مرسية وباجة وأكشونية (في جنرب 
البرتغال: المنطقة المعروفة اليوم باسم «#نمههله» أي الغرب). 

وقد بدأ أبو الخطار ولايته بهذه السياسة الحكيمة» ولكنه لم يلبث أن مالت به 
عصبيته لقبيلته ولليمنية» فعادت الفتئة والحروب الأهلية من جديد؛ وأخيراً هدات 
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الأمور بعض الشيء عندما اختار أهل الأندلس لولايتهم يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري الذي ظل أميراً على الأندلس نحو عشر سئوات (47/ام ‏ 08لام) حتى قدوم 
عبد الرحمن الداخل. 


ج - الصراعات القبلية والعرقية 


كان الجيش الذي اضطلع بالفتح الأول مع طارق بن زياد مؤلفاً في غالبيته من 
البربر. وكان لهؤلاء تنظيم قبلٍ يتوزعون فيه على قسمين كبيرين: البثتر وهم بربر 
اليدو؛ والبرانس وهم برير الحضرء وكان بين الاثنين من التنافس كما كان بين العرب 
العدنانية أو المضرية وهم عرب الشمال واليمنية وهم عرب الجنوب. ثم دخل 
الأندلس مع موسى بن نصير جيش كان في هذه المرة ذا أغلبية عربية» إذ كان فيه 
نحو إثني عشر ألفأ من العرب» وهذه هي التي تسمى «طالعة موسى»» وكان مع 
هؤلاء مجموعة كبيرة من الموالي الذين ارتبطوا بحكم هذا «الولاءة بالقبائل العربية؛ 
وفي سنة ا91ه/17لام قدم الحر بن عبد الرحمن الثقفي من افريقية ومعه أربعمائة من 
وجوه أهل افريقية» وكان هؤلاء نخبة من زعماء العرب. وتسمى هذه المجموعة 
اطالعة الحر». وكان يطلق على عرب هاتين الطالعتين الذين كانوا أول العرب استغراراً 
في الأندلس اسم «العرب البلديين»؛ ثم قدم بعد ذلك مع بلج بن بشر القشيري عدد 
آخر من العرب يبلغون نحو عشرة آلاف وذلك في صفر ‏ ربيع أول 157ه/ كانون 
الثاني/ يناير اغلام. وهذه هي التي تسمى «طالعة بلج» ولما كان هؤلاء من الكور 
المجندة بالشام فقد أطلق عليهم اسم «الشاميين»؛ وسرعان ما نشب النزاع بين البلديين 
أي عرب الطالعتين الأوليين والشاميين؛ ورأى أبو الخطار الكلبي حسماً لهذا النزاع أن 
يفرق العرب الشاميين على كور الأندلس كما سبق أن رأينا. ولكن النزاع ظل يتجدد 
بعد ذلك بين وقت وآخر. ويلغ هذا النزاع ذروته أيام عبد الملك بن قطن الفهري 
وقد انتهى هذا الصراع كما رأينا بمقتل ابن قطن وولاية بلج زعيم الشاميين على 
الأندلس. 


كذلك نشب صراع آخر بين قبيلٍ العرب الكبيرين: المضرية أو القيسية واليمنية. 
وكان هذا الصراع امتداداً لا كان يحدث في المشرق؛ وكان خلفاء بني أمية أنفسهم 
يؤرثون هذا النزاع فكانوا يقربون هذا الفريق تارة وذاك الفريق تارة أخرى معتقدين أن 
ذلك يضمن لهم السيطرة على الجائيين كليهماء وإن أئبتت الأحداث أن هذه السياسة 
كانت في النهاية من عوامل انيار الدولة كلها. وكان اليمنية في الأندلس أكثر عدداً 
من القيسية » ولكن هؤلاء كانوا عناصر تتميز بالقدرة والشجاعة والتماسك. وتذلك 
فقد رجحت كفتهم ولا سيما خلال السنوات الأخيرة من عصر الولاة منذ ولي حكم 
الأندلس يوسف الفهري (سنة ١1ه/47لم)‏ هو ومستشاره الصميل بن حاتم 
الكلاي . 
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وكآن هذه المنازعات لم تكن كافية؛ إذ أضيف إليها النزاع بين العرب والبرير» 
وقد زعم بعض المؤرخين أن السبب في ذلك كان استئثار العرب بأفضل أراضي 
الأندلس وأخصبهاء بيئما تركوا للبربر المناطق الجبلية القاحلة. غير أنه ثبت أن ذلك 
غير صحيح . ٠‏ وإنما نزل الفاتحون في المناطق التي استطابوا المقام فيهاء وقد تكون كثرة 
إقامة البربر في المناطق الجبلية راجعة إلى تعوّدهم على سَكنى مثل هذه المناطق في 
مواطنهم الأصلية في شمال افريقية. ولا تذكر المصادر أسباباً واضحة لثورة البربر في 
الأندلس» وقد يكون السبب الرئيسي هو ما اتسمت به الدولة الأموية من الاعتزاز 
بالعنصر العربي واحتقار الأجناس الأخرى. ولكن الأرجح هو أن ثورة بربر الأندلس 
كانت امتداداً لغورهم في شمال افريقية. وكانت مبادىء الخوارج قد انتشرت في 
البلاد وصادفت هوى في نفوس البربر لما كانت تدعو إليه من مساواة بين العرب 
وغيرهم» وقد تزعم هذه الحركة البربرية الخارجية في افريقية ميسرة المعروف بالحقير» 
وألهبت انتصارات ميسرة على العرب حماسة برير الأندلس. وبعد مقتل ميسرة ولي 
زعامة بربر افريقية خالد بن حُميد الزئاتي الذي أوقع بالعرب هزيمة ساحقة في الغزوة 
المدعرة «غزوة الأشراف سنة 1757ه/41/ام في وادي شلف» فتجمع بربر الأندلس 
وترك المقيمون في أقصى الشمال الغربي مواطنهم وانحدروا إلى الجنوب وهم يقتلرن 
في طيكهم ذن' القرب أ لجنو إل القراا؛ ولما رأى عبد الملك بن قطن تأزم 
موقف العرب سمح للعرب الشاميين الذين كانوا محصورين في سبتة بقيادة بلج بن 

بشر القشيري في الجواز إلى الأندلس حتى يستعين بهم في قتال البربر. وأثبت هؤلاء 
العرنة كفاءتهم وفاعليتهم إذ الحقوا بجموع البربر ثلاث هزائم متوالية في شذونة وفي 
منطقة قرطبة وأخيراً قرب طليطلة في معركة وادي سليط (9103221606) ومكنهم ذلك 
من المناداة بقائدهم بلج عاملاً على الأندلس. 


د - المجتمع الأندلسي وعناصره 

رأينا أن فاتحي الأندلس كانوا ينتمرن إلى فريقين رئيسيين: العرب من بلديين 
وشاميين ومن قيسية ويمنية» ثم البربر وهم بدورهم ينتمون إلى بطنين كبيرين: بتر 
وبرانس» ومنهما تتفرع قبائل كثيرة. وكان البربر بغير شك أكثر عدداً من العرب» 
ولكنهم سرعان ما تعربوا لغة وثقافة. ويلحق بالعرب فريق كبير هم المدعرون 
بالمواليء» وكثير من هؤلاء كانوا من عناصر غير عربية» غير أنهم يلحقرن بالعرب جرياً 
على قاعدة سائدة وهي أن «مولى القوم منهم»»: فرابطة الولاء تكاد تقارب رابطة 
النسب» وسئرى كيف برز على مسرح سياسة الأندلس عدد كبير من ينتمون إلى أسر 
الموالي فولوا أعل مناصب الدولة» وكانت غالبية هؤلاء من موالي بني أمية فكان 
ولاؤهم وعصبيتهم للأمويين. 

ويبقى أهل البلاد وقد رأينا أن المجتمع القرطي كان منقسماً إلى قسمين: الحكام 
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القوطيين والرعايا من أهل البلاد» وأنه كان مجتمعاً تسوده الفوارق الحادة بين الطبقات 
المتمايزة. فلما دخل المسلمون بمختلف العناصر التي كان يتألف منها الفاتحون امتزجوا 
بأمل ام ولنذكر أن هؤلاء الفاتحين لم يقدموا إلى البلاد 
أسراًء وإنما رجالاً فقطء فكان عليهم أن يتخذوا أزواجاً لهم من نساء البلاد. وهكذا 
لا نلبث أن نرى في الأجيال التالية مجتمعاً هو خليط من كل تلك العناصرء وأحسن 
العرب معاملة أهل البلاد فلم يثقلوهم بالضرائب كما أطلقوا لهم الحرية الدينية فلم 
يكرهوا أحداً على اعتناق الإسلام. وأدث هذه السياسة المتسامحة إلى مزيد من الامتزاج 
بينهم وبين أهل البلادء وإلى أن كيز الكتيرون منهم على اعتناق الإسلام وسمي 
0 المسلمون الجدد بالأسالمة أو المسالمة وسمي أبئاؤهم بالمولدين» ويقيت طائفة 

من أهل البلاد محافظة على دينهم المسيحيء» ولكنهم تأثروا بمساكنيهم من العرب 
0 وأوضاعهم الاجتماعية واتخذوا العربية لخة لهم ولهذا فقد سمرا 
بالمستعربين (8402368865) لكن عدد هؤلاء كان يتناقص بشكل مطرد كلما زاد الإقبال 
على اعتناق الإسلام . 

الامتداد الإسلامي في بلاد الغال 


على الرغم من كثرة الفتن والحروب الأهلية بين الفاتحين المسلمين فإن عدداً من 
ولاة الأندنس واصلوا حركة الجهاد الإسلامي فيما وراء جبال البرتات (أو البرانس 
(609هفرز©) وكان من أولهم السمح بن 52 الخولاني الذي باشر نشاطاً عظيماً في 
هذا الميدان حتى استشهد في طلوشة (101010156) سنة 7 هم اكلام ثم وجه عتبسة 
ابن سحيم الكلاابي في سئنة 7١٠ه/‏ 0 الام حملة استولت على قرقشونة (#مدهقوءهع) 
ونيمة (815065) وبعث بمن غنمه من الأسارى إلى برشلونة التي كانت آنذاك تحت 
حكم المسلمين. ٠‏ ثم صعد في نهر رُدَانْه (#دقط8) ودخل إقليم بورجونيا 
(©080قعنا80) . وتهددت حركة الجهاد في ولاية عبد ال رحمن بن عيد الله الغانقي الذي 
جهز في صيف 4ه/ !"الام جيشاً كبيراً توجه من بنبلونة (082امدمة20) إلى جبال 
البرتات (البيرينيه) وتوجه إلى برذال (بوردو (5ناه80:06)) فتصدى لهم دوق أقطانية 
(15انناوة) ولكن عبد الرحمن أوقع به الهزيمة» وواصل تقدمه نحو مدينة تور 
(59نه5). واستشعر ملك القوط شارل مارتل ([3]56 6عانهدت) النطرء فجمع جيشاً 
كبيراً والتقى بعبد الرحمن في موقع على بعد نحو عشرين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي 
من بواتبيه (270111658) ودارت معركة بالغة العنف فيما بين ١4‏ 4؟ شعبان 4١اه/‏ 
6 و١"‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة 7"ا/ام وانتهت بهزيمة ساحقة للمسلمين قتل فيها 
قائدهم عبد الرحمن الغافقي» ولكثرة قتلى المسلمين سميت المعركة #بلاط الشهداء», 
وقد كانت مرارة هذه الهزيمة سبباً في فتور روح الجهاد وإن لم تمد تماماء وكانت لا 
تزال في أيدي المسلمين أراض واسعة في منطقة بروقنس (06607©00). وحينما ولي 
الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي توجه على رأس حملة جديدة استولى بها على قالانس 
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(©دهم1ة/1) وخرّب المناطق المحيطة بقيين (#صمء1/) وأعاد فتح إقليم بورجوئيا كله 
واستولى على ليون (8هلاءآ) من جديد. ولكن الملك الفرنجي شارل مارتل عاد للتصدى 
للمسلمين فحاصر أبنيون (000ع8:1) وانتزعها منهم» وحاول الاستيلاء على أربونة 
ولكنه أخفقن في ذلك» وبعد موت عقبة بن الحجاج في 111ه/ كانون الثاني/ يناير 
١4م‏ آلت قيادة المسلمين في غالة إلى عبد الرحمن بن علقمة اللخمي؛ وكان قائداً 
شجاعاًء غير أن عصبيته اليمنية حملته على المسير إلى قرطبة للاشتراك في الحرب الدائرة 
بين القيسية واليمنية مما ترتب عليه بعد ذلك تخلص كبريات مدن سبتمانية 
عننهتدنام56) من الحكم الإسلامي. وحاول ببين الثاني (11 #ام») ابن شارل مار تل 
انتزاع أربونة من أيدي المسلمين فحاصرها ولكنه أخفق في ذلك وبقيت أربونة ثغراً 
للمسلمين في بلاد الغال حتى نهاية عصر الولاة. إلا أن الصلات انقطعت بينها وبين 
القواعد الإسلامية في الأندلس. وحاول عبد الرحمن الداخل إنجادها ولكن الحملة التي 
وجهها هزمت في ممرات جبال البرتات سنة ه/ لولم وفي السنة التالية سقطت 
في أيدي الغاليين والغرنجة. وانتهى الأمر بانحسار العرب عما وراء جبال البرتات. 
و - المقاومة المسيحية في الشمال 


كانت جيوش الفتح الإسلامي الأول قد أوغلت في المناطق الجبلية الصخرية 
الواقعة على سواحل البحر الكنتبري؛ ول يهتم المسلمون بإقرار سلطانهم في الركن 
القصي الشمالي الغربي من شبه الجزيرة وهو المعروف بإقليم جليقية. على أن بعض 
القبائل البربرية استوطنت تلك الجهات. إلا أن المنازعات التي نشبت بين العرب 
والبربر أدت إلى مبارحة هؤلاء البربر لتلك المناطق من أجل الانضمام إلى أبناء جنسهم 
في الجنوب أثناء حربهم للعرب. وأدى هذا الانسحاب من غير هزيمة إلى أن يعود 
القوط الهاربون بعد سقوط دولتهم ومن التقى بهم من الإيبيريين إلى تلك الأرض 
الخلاء فيسكتوها ويعمروهاء وهكذا استماد هؤلاء نحو حمس شبه الجزيرة بغير قتال. 
ويسمي المؤرخون الإسبان هذا الحدث بحركة «الإسترداد» (اكنناومم86)) وهي 
تسمية غير دقيقة» وإنما يمكن تسميتها ببداية حركة المقاومة. وتتفق المراجعم 7 
وغير العربية على أن فلولاً من القوط فرت إلى الشمال بعد هزيمتهم أمام العرب إلى 
أن اعتصمت بمنطقة جبلية في إفليم أشتوريش المطل على البحر الكنتبري. ٠‏ ويسمي 
العرب هذا الإقليم «صخرة بلآي» (20ا5) التي قصدها أمير قوطي يُعتقد بأنه ابن 
أخ للذريق يُدعى بلاي» وتحصّن في قرية تدعى كانجس دي أونيس عل قدههةه) 
(0215». وظهر أمر بلاي في أيام عنبسة بن سحيم الكلاي» واستطاع أن يدفع 
المسلمين عن معقله. وتقول المدونات المسيحية إنه أحرز انتماراً على الملمين فى 
معركة يدعونها كوثادونجا (07805088©) وقعت سنة 84ه/18لام وأحاطوا هذه 
المعركة بفيض من البالغات والتفاصيل الأسطورية واعتبروها بداية حركة (الإستردادا» 
ويبدو أنها لم تكن إلا مناوشة متراضعة أثبت فيها بلاي صموده. غير أن لها مع ذلك 
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أهمية لا مجال لإنكارها إذ كانت بداية لخروج هذا الزعيم من معقله وعمله على توسيع 
ا ا يي وكنتبرية وجزءاً من جليقية. 
وشغل «المسلمون عنه بالفتنة الدائرة بين العرب والبربر فقوي مركزه وثبتت أقدام 
دولته. وعئد وفاة بلاي في سنة 114ه/ "ام كما تقول المصادر المسيحية ‏ أو 
7ه ٠هلام‏ كما يقول المؤرخون المسلمون ‏ خلفه ألفونسو الأول 7 0وهم,اه) ابن 
بطره (0©60:0) دون كنتبرية وزدج ابنة بلاي. وحينما تراجع المسلمون البربر عن 
منطقة جليقية بسبب الفتئة كانت هذه فرصة سانحة انتهزها ألفونسو لتوسيع أملاكه 
بعد أن تراجعت سلطة المسلمين إلى حوض الدويره (29مناط 830) . 


# اجن 

على الرغم من السلبيات الكثيرة لفترة حكم الولاة وأهمها الفتن والحروب 
الأهلية التي نشبت بين الطوائف المختلفة فإنها لا تخلو من إيجابيات مهمة أبرزها التقدم 
السريع للوسلام بين جماهير شعب شبه الجزيرة» ومع الإسلام إنتشرت اللغة العربية 
التي سرعان ما أصبحت لغة الثقافة والحضارة لا بالنسبة للمسلمين فحسب» بل 
وللمسيحيين أيضاً. ومئها تحسن أحوال الشعب إلى حد بعيد» فقد انتهج المسلمون 
سياسة متسامحة فيها كثير من الرفق بأهل البلاد ورفع المظالم التي كانوا يعانونها في ظل 
القوطء فقد كان المسلمون يحسنون معاملة الرعية ويختلطون بها ولا يترفعون عليها. 
وأعان هذا على سرعة تشكل الشعب الجديد الذي اتذت به حياة شبه الجزيرة مساراً 
تاريخياً آخر كامل الاختلاف . 


ثانياً: عصر الأمراء المستقلين 

على الرغم من المقدرة السياسية والإدارية التي تميز بها كثير من خلفاء بني أمية 
ومن الفتوح الجليلة التي أحرزوهاء إذ بلغت دولة الإسلام أتصى اتساع لها في 
أيامهمء فإن خلافتهم كانت قصيرة العمر لم تتجاوز قرناً من الزمان ٠4ه/‏ 5531م 
1ه/ 0هلام). وكان لذلك أسباب عديدة منها المعارضة الشديدة التي قوبلت بها 
دولتهم من جانب الأحزاب السياسية ‏ المذهبية التي أشعلت الثورات ضدهم في كل 
مكان: الشبعة الذين يرون الخلافة حقاً لآل البيت والذين كانت دعاياتهم المثيرة لمشاعر 
الكراهية ضد خلفاء بني أمية تملا العالم الإسلامي مستغلة ما وقع فيه الأمويون من 
أخطاء جسيمة» ومنها قتل الحسين بن علي سبط الرسول يَكِ في كريلاء سنة 1ه/ 
١م‏ والتنكيل بكثير من آل البيت. والخوارج الذين عارضوا الأمويين بالقوة المسلحة 
وشنوا الحرب عليهم في بقاع كثيرة اا نين امقر لال وحزب 
عبد الله بن الزبير الذي كادت ثورته في الحجاز تقضي عل دولة بني أمية لولا شجاعة 
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عبد الملك بن مروات ورباطة جاشه ودهاؤه السياسي . وكانت عصبية الأمويين للجنس 
العربي مثيرة ل «الموالي» أي الذين اعتنقوا الإسلام من الأجناس الأخرىء ولهذا فقد 
سارعوا ولا سيما ذوو الأصل الفارسي إلى الانضمام لحركات المعارضة» وأدت 
السياسة التي جرى عليها خلفاء بني أمية من التضريب بين القبائل العربية إلى إثارة 
العصبيات والحزازات بين هذه القبائل مما أدى في النهاية إلى تفكك المجتمم وتمزق 
وحدته. كل ذلك. بالإضافة إلى الجهود الحربية التي اقتضتها الفتوح الكثيرة في 
عهدهم. ثما أدى إلى إثقال خزانة الدولة» فاضطر الخلفاء وعمالهم إلى فرض مزيد من 
الضرائب الباهظة وأخذ الناس بالعسف في جبايتهاء وأدى ذلك إلى مزيد من كراهية 
الشعب لهم. 


وكانت أقوى حركات المعارضة للأمويين هي الدعوة إلى إمام من آل بيت 
الرسول ل وهي دعوة جمعت بين الشيعة وأنصار بني العباس بن عبد المطلب» وقد 
اعتمدث على تنظيم سري قوي نشر دعاياته في شرق الدولة الإسلامية (العراق وإيران 
وخراسان). وازدادت هذه الحركة قوة في عهد مروان بن محمد حيث تحولت الدعرة 
السرية إلى مجابهة صريحة تزعمها عدد من القواد الأكفاء مثل أبي سلمة الخلال وأي 
مسلم الخراساني. وخاض مروان بن محمد حروباً متصلة ضد الثوار الذين كانوا يدعون 
للإمام العباسي. ومع أنه أبدى بسالة عظيمة في القتال فإنه هم في النهاية وقثل في 
الفيوم في عام 77١١ه/‏ ٠5/ام‏ وهو يجحاول الفرار إلى شمال إفريقيا. 

وبموته تقوضت الدولة الأموية. وأعلن أبو العباس السْفاح نفسه أول خلقاء 
بني العباس » ومنذ تلك اللحظة شرع العباسيرن في إيقاع انتقامهم الرهيب بفلرل 
البيت الأموي» فتعقبوا الأحياء؛ بل ونبشوا قبور الموتى» واشتد الطلب على من بقي 
من نسلهم في كل مكان. 


١‏ - عبد الرحمن (الأول) بن معاوية «الداخل» 
(1188ه/ "هلام - الااه/ حخلام) 


كان من بين هؤلاء الأمراء الأمويين حفيد للخليفة هشام بن عبد الملك يدعى 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام» ولد سنة 17١١ه/‏ ١“الام:‏ وفقد أباه صغيراً فتربى 
في كتف جده هشامء وكانت أمه جارية بربرية من قبيلة نفزةء وحيئما سقطت ذولة 

بني أمية كان يعيش في قرية الرصافة على ضفاف نهر الفرات» وأحاط جنود بني 
ل بداره فخرج هارباً هر وأخ له أصغر منه واضطر إلى عبور النهر سباحة 0 
الجدرد رهم بلإبضون أحاء العيمي ومضى بعد ذلك متخفياً لاجئاً من مكان إلى 
مكان: من شمال الشام إلى فلسطين إلى مصرء ثم إلى شمال افريقيا في ملحمة أشبه 
بالأساطيرء ولما وصل إلى أقصى المغرب لجأ إلى قبيلة أخواله نفزة في مدينة نكور 
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الساحلية؛ فبسطوا عليه حمايتهم. وبدأ من هناك اتصاله بموالي بني أمية في الأندلس» 
وقد سبق أن ذكرنا أن كثيراً من طالعة بلج بن بشر الشامية كانوا من ا الموالي . 
وقام بالسفارة لعبد الرحمن في الأمر مولاه بدر الذي فاوض زعماء الموالي الشاميين 
وهم: عبد الله بن خالد وعبيد الله بن عثمان زعيما جئد إلبيرة» ويوسف بن بخت 
زعيم جند جيان» ورأى هؤلاء أن يعرضوا الأمر على الصميل بن حاتم وزبر يوسف 
الفهري؛ ولكنه تردد خشية أن يفقد مركزه السياسي المتميز. وحيتئذٍ رأى أنصار 
عيد الرحمن أن يتجها إلى اليمنية الذين كانوا يتوقون للانتقام من القيسية أصحاب 
الصميل ويوسف الفهري . . فرحب زعماء اليمئية بذلك» وهكذا استقل عيد الرمن 
مركباً حمله إلى ميناء «المتكب» (6620صن1:5ه): وكان وصوله في ربيع الأول اهم 
1 آب/ أغسطس سنة 68لام. 

وكان يوسف الفهري يلي الأندلس منذ سنة 10ه/ الام وحينما سقطت دولة 
بني أمية استمر حاكماً للاندلس مستقلاً بباء وساءه أن يأتي هذا الأمير الأمري 
المطالب بعرش أجداده؛ غير أنه آثر التفاوض معه فعرض عليه أن ينزله في قرطبة وأن 
يتزوج من ابنته ويعيش موسعاً عليه؛ ولكن بشرط ألا يقرم بأي نشاط سياسي ؛ 
ورفض عبد الرحمن هذا العرض ولم يكن هناك بد من اشتعال الحرب. والتف حول 
عبد الرحمن موالي الأمويين من جند الشام اليمنية وقليل من القيسية وجماعات من 
البريرء والتقى الفريقان في المصارة (845858-ا) على ضفاف الوادي الكبير 81) 
(7ننو2421ا6 بجوار أسوار قرطبة؛ ودارت المعركة في 5 ذي الحجة 174ه/ 
4 ايار/ مايو 01لام. وهزم يوسف الفهري وصاحبه الصميل هزيمة ساحقة ودخل 
عبد الرحمن قرطبة وأعلن نفسه أميراً بها في تموز/ يوليو من السنة نفسهاء وفتع بلقب 
الأمير ولم يدع لنفسه بالخلافة حتى لا يستفز الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور الذي 
اعتبر نفسه وارثاً لجميع الأقطار الإسلامية. وهكذا فقد كانت الأندلس أول قطر يعلن 
استقلاله وانفصاله عن الخلافة منذ هذا التاريخ . 

وشرع عبد الرحمن في تنظيم الدولة محاولاً تجنب ما وقع فيه أسلافه الخلفاء في 
الملشرق؛ فرأى أن العصبيات العرقية والقبلية هي السبب الأول لما كان يعم البلاد من 
الفوضى» فأعلن منذ البداية أنه لن يعترف بهذه العصبيات» وأنه سيقيم العدل 
والمساواة بين الجميع» وم يقع هذا الإعلان مرقع الرضا من نفوس الكثيرين من 
الزعماء الذين تعودوا أن يقدموا مصالحهم الخاصة على كل شيء؛ ومن هنا تكررت 
الثورات في الأندلس من قبل عملاء الخلافة العباسيين» ويوسف الفهري والصميل 
اللذين عمدا إلى نكث العهود بعد أن أننهماء وزعماء اليمنية الذين كانوا يُدِلُونَ 
بنص رهم له؛ء وزعماء البربر وغيرهم» ولكن عبد الرحمن قضى على كل هذه الثورات 
في صرامة بالغة لم يكن هناك بد منهاء وكان عبد الرحمن على جانب كبير من المقدرة 
الإدارية كما أنه كان يحسن اختيار رجال دولته فاعتمد على عدد من زعماء الموالي أثبتوا 

فى 


كفاءة سياسية وإدارية عظيمة وأصبحت بيوتهم عمداً للدولة الأموية الأندلسية حتى 
النهاية مثل بني مغيث الرومي» وبني أبي عبدة؛ وبني بخت. ويني خالد» وبني 
عثمان. وبني شهيد. وعامل أهل الذمة معاملة حسئةء وهكذا استطاع أن ينشر العدل 
بين الرعية وأن يعيد النظام إلى بلد طالما مزقته الفتن والفوضىء» وأن يحسن التصرف 
في الموارد المالية للبلاد ويقيم في النهاية دولة موحدة منظمة قوية. 


ولعل من أخطر ما تعرضت له الأندلس في أيام عبد الرحمن الداخل الغزوة 
التي قام بها شارلمان (©82125282©) للاستيلاء على سرفسطة عاصمة الثغر الأعلى» 
ففي ربيع سنة 1اه/ الام توجه الملك الفرنسي في جيش ضخم فعبر جبال 
البرتات من الشرق متوجهاً تحر سرقسطة» وكان قد سبق له الاتفاق مع البشكونس 
لكي ينضموا إليه كما تحالف معه زعيمان عربيان هما سليمان بن يقظان الأعراي 
والحسين بن يحيى الأنصاري» وأغرياء بأن يسلما إليه سرقسطة» غير أن الخلافت دب 
بعد ذلك بين الحلفاء وهب أهل الثغر الأعلى للدفاع عن بلدهم. فأخفق الملك 
الإفرنجي في الاستيلاء على سرقسطة بعد أن أطال حصارهاء فارتد راجعاً إلى بلادى 
وحينما توسط عمر رنشفاله (080806508116©5) في جبال البرتات انقض عليه البشكونس 
أيضاً» وتحالف المسلمون والبشكونس للإيقاع بمؤخرة الجيش الإفرنجي فمزقوها وقتلوا 
قائدها الفارس رولان الذي أصبح بطلا للملحمة الشعبية الفرنسية (أنشودة رولان» 
(فهقاه عل «ممسقطه ]) التي تعد من المعالم الحاسمة في تكوين اللغة الفرنسية. 

وكان لعبد الرحمن الداخل اهتمام كبير بالعمران بدا في اهتمامه بعمارة مسجد 
قرطبة الجامع سنة 78١ه/‏ 86لام؛ وفي تجديده لقصر الإمارة في مواجهة الملسجد 
الجامع وإنشاء قصره الريفي الذي سماه الرصافة في شمال غربي قرطبة (تشبيهاً له 
بقصر جده هشام على شاطىء الفرات) . 

يُعد عبد الرحمن #الداخل؟ ‏ وسمي بذلك لأنه أول من دخل من قومه الأمويين 
إل الأندلس ‏ من أعظم رجال الدولة» ويكني تأمل صيرته» رتحوله من شريد إلى 
مجدد مُلكِ ومؤسس دولةء وكذلك اللقب الذي أطلقه عليه عدوه اللدود أبو جعفر 
المنصور؛ لقب «صقر قريش». 


هشام بن عبد الرحمن (1/7اه/ 88لام - 189اه/55/ام) 

خلف هشام بن عبد الرحمن أباه في الإمارة بعهل منه)» وم يكن أكبر إخوتف 
فأذى ذلك إلى ثورات قام بها ضده أخواه سليمان وعبد الله المعروف بالبلنسي (لسكتاه 
قرب مدينة بلنسية). وكان هشام ليناً متديناً دمث الأخلاق عامل الناس معاملة بعيدة 
عن صرامة أبيه» و يعكر إمارته القصيرة إلا ثورات أخويه وثورات قام بها بعض 
اليمئية» ومحاولة قامت بها إمارة أشتوريش المسيحية للامتداد» ولكن قراد هشام 
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استطاعوا إيقاف هذه الحركات بحزم . 


وربما كان أهم ما حدث في عهد هشام هو دخول المذهب المالكي إلى 
الأندلس» وكان الأندلسيون قبل ذلك على مذهب الأوزاعي (ت 61١ه/‏ 4/الام) إمام 
أهل الشامء ولكن طلبة العلم الذين كانوا يتوجهون في الحج إلى المدينة شهدوا ما كان 
للإمام مالك بن أنس (ت 074١ه/‏ 46/م) من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين» 
وكان قد أتم مجموعته الفقهية الموطأ الذي يعد من أهم كتب التشريع التي تنظم حياة 
المجتمع الإسلامي في عباداته ومعاملاته» فأخذ هذا الكتاب عدد من تلاميذ مالك 
الأندلسيين منهم الغازي بن قيس» وزياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون؛ وأهمهم 
بغير شك يحيى بن يحيى الليثي (ت 7815ه/448م)؛ وروايته ل الموطأ هي المعتمدة 
عند أهل الأندلس. وقد تحول الفقهاء المالكية منذ ذلك الوقت إلى طبقة لها نفوذ كبير 
في أوساط الشعب وأصبح يختار منهم القضاة والمشاورون. 


وتحتاج علاقات هشام بنصارى الشمال إلى وقفة قصيرة. فقد رأينا في ها سبق 
أن بلاي أول من نهض بالمقاومة النصرانية توفى سنة١71١ه/94”/ام»‏ وبعده ولي مملكة 
أشتوريش الوليدة زوج ابنته أذفونش (الفونسو الأول) فحكم حتى سنة 174ه/ 
لادلام. وفي عهده نشبت في المغرب ثورة البربر التي أدت إلى ترك قاطني جليقية 
البربر مواطنهم وانسحابهم إلى الجنوب لكي يناصروا إخوانهم في حربهم مع العرب» 
وأدت المجاعة التي استمرت بين ١77(‏ و170ه/ 0١‏ و01لام) إلى مزيد من هجرة 
المسلمين مستوطني ليون (160) إلى مدينتي قورية (00518©) وماردة. واشتغل المسلمون 
في آخر عهد الولاة وبداية أيام عبد الرحمن الداخل بثوراتهم وفتنهم. وهذا سمح 
لالفونسو الأول بتوسيع رقعة نفوذه حتى بلغت مملكته ضفاف تبر الدويره. إنه 
بح أن عبد الرحمن الداخل أوقف هذا التقدم ولكن المسلمين لم يحاولوا استرداد 
الأرض التي انسحبوا منها. وفيما بين 174اه/لادلام ‏ و1/6اه/ 41م حكم 
أشتوريش ملوك ضعاف توقفت في أيامهم حركة التوسع المسيحي. وفي 6ااه/ 
قلاعم وجه الأمير هشام إلى منطقتي ألبة (41398) وجليقية حملتين نكلتا مهما تنكيلا 
شديداً. وفي السنة نفسها ولي عرش أشتورية ألفونسو الثاني المعروف بالعفيف 
(5:0ت0 اء ,11 مكدمكاة) (ه/ا١ ‏ لاكام/ اولا - 447م) الذي نقل عاصمة مملكته إلى 
أبيط (07142). وفي 178ه/ 14/ام عاد هشام إلى توجيه جيشين: الأول اقتحم ألبا 
(818) والقلاع (لان5ة6)؛ والثاني اقتحم أبيط وخرها تخرياً شديداً. 


وحينما توفي هشام بعد حكمه القصير كان قد ترك إمارة مستقرة آمنة قوية» 
وكان حبوباً من رعيته. ولهذا فقد ذكر ب بعض المؤرخين أنه ثُقَبِ ب «بالرضاء» وهو 
الوحيد الذي حمل لقباً تشريفياً من هذا النوع بين أمراء الأندلس المستقلين. 

اروف 


ا الحكم بن هشام الرّتضي (ماه/5ثلام كلهم فنك 


ورث الحكم تملكة مستقرة ممهدة إلى حد ماء وأغراه ذلك بالانصراف إلى متعة 
الشراب والصيدء ولم يسلك مسلك آبيه من تقريب الفقهاء الذين كان نفوذهم على 
العامة عظماً. وأحاط نفسه بحرس من الصقالبة سماهم الناس «ألخرس؟ لعجمتهم» 
وكانوا شديدي القسوة. ومن هنا بدأت حملة تذمر في أوساط العامة : تلبث أن 
تحرلت إلى ثورة عارمة. وكان أول ما عاناه الحكم هو ثورة عمّيه سليمان وعبد الله» 
غير أن سليمان هُزْم وقتل في منطقة ماردة سنة 187ه// 448/م. وأما عبد الله فاتصل 
بالملك الإفرنجي شارلمان ووفد عليه طالباً معونته» إلا أن ثورته في الشغر الأعلى 0 
يكتب لها النجاح» غير أنها أيقظت في شارلمان لغيه في تدخل جديد في شؤون 
الأندلس. ففي سنة 14806ه/1١8م‏ قرر شارلان أن ين ينتقم لهزيمته السابقة في حملته 
عل سرقسطةء فأر سل ابنه لذويق (م00736ناآ) 7 يس (وذأناءآ)) على رأ أس حملة 
حاصرت برشلونة» واستنجد عاملها سعدون الرعيني بمن جاوره من حكام الثغر» 
فلم ينجده أحد» وبعد حصار استمر ستتين سقطت الدينة في يد لذويق؛ وتحولت إلى 
ثغر تابع لمملكة الإفرنج (اناءنهدم:1181 #5متذآ) أو كما سميت بالإسبانية 843502 هله 
«ةءتهقُم:1]1 وأصبحت برشلونة عاصمة إمارة مسيحية جديدة. 


كذلك بدأت حركة تذمر , بين المولدين في سرقسطة» ولككن ثورتهم سرعان ما 
أخدت. وفي سنة هم لاقلا سرت عدوى الثورة إلى طليطلة» فخلعوا الطاعة, 
ولكن عامل طليطلة عمروس أوقع بزعماء الثوار مذبحة رهيبة في الوقعة المعروفة 
باسم «وقعة الحفرة». وفي سنة 184ه/ 60١8م‏ نشبت ثورة أخرى في الثغر الأدنى: 
ماردة» وكان زعيمها هو القائد البربري أصبغ بن وانسوس» وانضم إليه المولدون من 
البربر» والمستعربون. وقد استمرت هذه الئورة سبع سنوات حتى تم إخمادها سنة 
نواه 17هم. 


على أن أخطر حركات التمرد وفعتا في قرطبة نفسهاء ونحن نعني بهما ثورتي 
الريض. والربض المقصود هو السهل الواقع على الضفة اليسرى للوادي الكبير في 
مواجهة قصر الإمارة. وكان يعرف باسم ريض شقئدة (هلهنءة5 عل اأوطوعة ا8), 
وكان حياً مزدحاً يسكله صغار التجار والصناع والفقهاء وطلبة العلم » وكان الفقهاء 
يثيرون العامة بنقدهم اللاذع لسياسة الأميرء وفي سنة 89١ه/‏ 06م اندلعت الثورة 
الأرل» وكانت في الحقيقة مؤامرة هدفت إلى خلع الحكم وتولية ابن عم له الإمارة,ٍ 
لكن هذا الأمير نفسه وشى بالمتآمرين فقبض عليهم وصلب منهم اثنان وسبعون رجلا 
من بينهم فقيه كبير هو يحبى بن مضر القيسي ٠‏ وم تفلح هذه الإجراءات القاسية في 
القضاء على التمردء إذ شبت في سنة 7١7ه/‏ 18م ثورة أخرى أخطر من سابقتها 
في الربض أيضاء وهي ثورة اشترك فيها أعلام الفقهاء ومنهم يحيى بن يحيى الليثي 
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وطالوت بن عبد الجبار من تلاميذ الإمام مالك. واقتحم الثوار قصر الإمارة» وتمرْج 
موقف الأميرء ولكنه برباطة جأشه وبفضل بعض قراده صمد للثوار واستطاع حرسه 
أن يوقعوا ا مذبحة أخرى هائلة . . ومن أجل هاتين الثورتين عرف الحكم في التاريخ 
بلقب «الربضي:. وبعد ثلاثة أيام من استباحة الربفى أعلن الأمان؛ وفرٌ عدد من 
فلول الثوار إلى طليطلة» ولكن معظمهم » ويقدرهم بعض المؤرخين بخمسة عشر ألف 
أسرة» أمر الحكم بنفيهم . . فذهبت جماعة منهم إلى فاس بالمغرب» ورحب بهم الأمير 
الإدريسي إدريس الثاني» وأسكنهم في مدينة خاصة بهم سّميت مدينة أو «عدوة 
الأندلسيين؟ مقابلة للمدينة القديمة المدعوّة «عدوة القرويين؟ (نسبة إلى مدينة القيروان)» 
وكان أكثر سكانها من البرير. واتجه فريق آخر بطريق البحر إلى شرقي البحر المتوسطء 
وقام هؤلاء المغامرون بالاستيلاء على مديئة الإسكندرية؛ واشتركوا ذ في الاضطرابات 
التي كانت تسود شمالي مصر آنذاك. وآخيراً اضطر الخليفة المأمون ل 
بواحد من حثيرة قواده وهو عبد الله ب بن طاهر لكي يخمد ثورة هؤلاء الأندلسيين» على 
أن ابن طاهر ببعد نظره السياسي آثر أن يتفاوض معهمء 0 
بمقتضاه في سفنه إلى حيث أرادوا من جزائر البحر» فتوجهوا بقيادة زعيمهم أي 
حفص عمر البلوطي (نسبة إلى فحص البلوط (2600065 و10 ع3 2116/]) وهو سهل 
يقع في شمال غري قرطبة) إلى جزيرة إفريطش (كريت) وكانت تابعة لإمبراطورية 
بيزنطة» فاستولوا عليها وأنشأوا فيها دويلة إسلامية ظلت قائمة حتى عاد البيزنطيون 
للتغلب عليها في سنة ٠0ه/551م.‏ 


وعلى الرغم مما يتهم المؤرخون به الحكم من قسوة وسفك للدماء ‏ وهي تهمة 
صحيحة بغير شك فإنه كان لا يخلو من تدين» ولا سيما في الشطر الأخير من 
حياته . آما قسوته فقد كان لها ما يبررها إذ كان حريصاً على ترسيخ قواعد السلطة 
وعلى هيبة ة الحكمء وكان مهتما بأمور الشغور» فاستطاع أن يحمي حدود دولته من 
غارات الأعداء وذلك باستئناء ثغر برشلونة الذي فقده ولم يتمكن من استرداده. وقد 
ندم على ما فرط منه في إخماد ثور الربضء» واتجه في السنوات الأخيرة من حكمه 
إلى التكفير عن ذلك بالإحسان إلى الرعية؛ وقد أكثر نساؤه من أعمال البر وإنشاء 
الصدقات وإنشاء المساجد. كذلك يلاحظ أن عهده اتسم ببزوغ أول مظاهر النشاط 
الثقافي والفني في الأندلس» فنحن نلتقي بشخصيات شعراء ذوي مكانة مثل عباس 
ابن ناصح ويحيى الغزال وإبراهيم بن سليمان الشامي» هذا إلى جانب عدد من الفقهاء 
واللغويين وحتى من مجيدي الغناء . 


4 عبد الرحمن (الثان) بن الحكم (5١٠اه/‏ 77م 91لاه/ 60م) 
لرحمن «الثاني) بن الحكم 0 0 


كان عبد الرحمن بن الحكم على النقيض من أبيه الحكم دمث الخلق تحبا للتقرب 
من الرعية ميالاً إلى الراحة والدعة ولكن بغير إهمال لشؤون الدولة . ويعد عهده من 
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أزهر عهود الإمارة وأكثرها استقراراً ومنجزات» وذلك بفضل ما أوتيه من قدرة إدارية 
وتنظيمية كبيرة؛ ولعل من أهم مبتكراته نظام الوزارة وترئيبه نظم الدولة) وهو نظام 
يختلف عما كان سائداً لدى الدولة العباسية إذ كان في الأندلس نظام شوري يعتمد 
على ما يمكن أن يسمى قيادة جماعية يحسن فيها توزيع الاختصاصات بحسب 
الكفاءات. فكان هناك وزير للخزانة (أي امالية) ووزير للأمن يدعى صاحب المدينة 
(وهو يشبه وزير الداخلية» ووزير للحرب يدعى الوزير القائد» ووزير للمنشآت 
والعمران يدعى #صاحب الأشغال». وكان لهؤلاء مكان يجتمعون فيه يدعى #بيت 
الوزارة» ولهم رئيس يدعى «الحاجب»؛ ويجتمع هؤلاء الوزراء فيتداولون في أمور 
الدولة» ويتخذون قراراتهم التي يعرضونها على الأمير لإقرارها. وكان لهؤلاء من 
حرية الرأي ما يستطيعون به الاعتراض حتى عل قرار الأمير نفسهء فهو نظام 
ديمقراطي إلى حد بعيد. وقد أحسن عبد الرحمن اختيار هؤلاء الوزراء؛ وكان أغلبهم 
من بيوت موالي بني أمية ممن عرفوا بإخلاصهم للدولة وتفانيهم في خدمتهاء وعرف 
الكثيرون منهم بكفاءة إدارية عظيمة» وكانوا يدربرن أبناءهم على العمل» ولهذا فقد 
توارئت أسر هؤلاء الوزراء وظائفهم. ونذكر منهم بني شهيد وبني أب عبدة وبني 
بخت وبني أمية وبني فطيس وبني بسيل وكلهم قدموا للدولة الأموية عشرات من أكفا 
الرجال وأقدرهم. كذلك نظمت خطة القضاء وما يتصل بها من وظائف. فكان هناك 
«قاضي الجماعة» وهر قاضي العاصمة قرطبة وله إشراف على قضاة الكرر؛ وكان 
هناك «صاحب المواريث» وهو المشرف عل توزيع المواريث و«صاحب السورق» (ويقابل 
المحتسب في المشرق) وهو يشرف على الأسواق وعلى مراقبة الأسعار ومعاقبة 
المحتكرين والمطففين وكان لهذه الخطط ولا سيما خطة القضاء استقلال كبير؛ وما أكثر 
ما سمعنا عن قضاة نفذ حكمهم حتى عل الأمراء أنفسهم. وكان يحيط بالقاضي عدد 
من الفقهاء الذين يدعون 'المشاورين» لا يبت القاضي في أمر إلا بعد الاستكناس 
بآرائهم. هذا النظام الفريد الذي يقرب إلى حد بعيد من نظم الدول الديمقراطية 
الحديثة كفل للأمة كثيراً من الأمان والاستقرار والعدالة» ثما جعل الرعية تقبل على 
أعمالها وأوجه نشاطها على نحو سرعان ما آنى ثمراته من التقدم السريع والرقي 
الواضح. ولعل الأندلس بلغت في ذلك ما لم تبلغه دولة إسلامية أخرى. 


كان عبد الرحمن رجل حضارة بمعنئى الكلمة؛ وكان يبلغه ما وصلت إليه بغداد 
حاضرة بني العباس من الرقي والعمران على عهد الرشيد والمأمون. فكان يود أن 
تصبح قرطبة هي بغداد الغرب وأن يكون هو مأمرن دولة بني أميةء وكان الأمراء قبله 
هم ورعيتهم يتجنبون العراق وفارس مركز الحضارة العباسية إذ كانت لديهم مخاوفهم 
من تدخل خصومهم بني العباس في شؤون بلادهم. ولهذا فقد كان الأندلسيون 
وولاؤهم لبني أمية - إذا أدوا فريضة المج زاروا دمشق والفسطاط وأمثالهماء أما في 
عهد عبد الرحمن فقد زال الخطر. ولم يعد العباسيون يفكرون في بث عملائهم لتعكير 
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صفو الأندلس؛ ولقد رأى الأمير الأموي أن يستفيد بقدر ما يستطيع من ثمرات 
حضارة العباسيين وثقافتهم الراقية: ولهذا فإنه رحب بالمغني علي بن نافع المعروف 
بزرياب تلميذ إسحاق الموصلي باعتباره سفيراً لأعلى نماذج الحضارة. وكان زرياب 
جديرا بالمكانة التي احتلها في بلاط عبد الرحمن. إذ لم يكن مجرد موسيقي ومغن 
بارعء بل كان ممثلا لرقة الحضارة العباسية ورقيها وتقاليدها ورسومها وآدابها في كل 
شيء: في طريقة الزي وفي آداب الموائد وفي أوضاع ما نسميه الآن «بالبروتوكولة 
١والإتيكيت»‏ بل حتى في طريقة تصفيف الشعر بالنسبة للرجال والنساء. وفي ميدان 
عمله استطاع زرياب أن يكون أول مدرسة غنائية مرسيقية بفضل تلاميذه من المغنين 
والقيانء بل إنه طور العود الشرقي فأضاف إليه وتراً خامساً وجدد في ضروب 
الإيقاعات والألحان. فكان على درجة عالية من الثقافة فجلب معه مقداراً عظيماً من 
الشعر الغنائي والنوادر والأخبار التي يتداولها الندماء. واهتم عبد الرحمن بالاستفادة 
من النهضة العلمية ببغداد فبعث بشاعره عباس بن ناصح الثقفي إلى العراق لكي يجلب 
له كتب «علوم الأوائل؛ أي الرياضيات والفلك والطب وما إليهاء ورحل إلى بغداد 
سفيره وشاعره يحيى بن الحكم الغزال وأدخل إلى الأندلس مذهب الشعراء المحدثين 
من أمثال أبي نواس وأبي العتاهية» كما وفد على العراق كثير من طلبة اللغة والنحو 
والتفسير وعادوا إلى بلادهم محملين بزادٍ ثقافي وفير في هذه العلوم . 


واهتم عبد الرحمن بالعمران والنشآت فقام بتوسيع المسجد الجامع بقرطبة ورفع 
سقفهء وابتكر مهندسوه في المسجد تلك الأقواس المزدوجة التي تعد من روائع 
مبتكرات العمارة الأندلسية؛ كما أنشأ عدداً كبيراً من المساجد الفخمة في شتى 
حواضر الأندلس. 
على أن أيام عبد الرحمن الأوسط لم تصف له تماماً» فقد شبّت في بعض مدن 
الأندلس ثورات متعددة: في طليطلة؛ وفي الثغر الاعلى وفي الجزيرة الخضراء: 
وشهدت منطقة تدمير فتنة تهددت بين القيسية واليمنية واستمرت سبع سنوات ولكنها 
أحدت سنة 4١71ه/419م؛‏ وعلى أثر ذلك أنشأ عبد الرحمن هناك حاضرة جديدة 
أصبحت عاصمة الإقليم هي مرسية وانتفض سكان جزيرة ميورقة (04821005©5 
ومنررقة (4150:8). وكانوا على عهد من السلمين منذ أول الفتحء فكان لهم وضع 
متميز يتمتعون بمقتضاه بما يشبه الحكم الذاتي» فلما انتفضوا سبّر إليهم أسطولاً فتح 
بلادهم وأصبحت جزءاً من أرض الأندلس. 
وجرد عبد الرحمن حملات عديدة ضد نصارى الشمال» خفي عام | ككلم 
غزا قائده عبد الكريم بن مغيث آلبة والقلاع؛ وفي سنة 719ه/ 4706م غزا ألبة أيضاً 
عمه عبيد الله بن عبد الله البلنسي» وتوغل القائد العباس بن عبد الله القرشي في 
أرض جليقية؛ وفي السنة التالية هاجم عبيد الله البلنسي أيضاً أرض جليقية» ووصلت 
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قواته إلى ضفاف نهر مِينيو (94180 810) ثم توجهت إلى القلاع أيضاً. وفي سنة 
6ه/م ١4م‏ قاد عبد الرحمن بنفسه حلة إلى جليقية. وفي السنة التالية يبعث الأمير 
بابنه المطرف والوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني فيهاجمان منطقة برشلوثة . 

ولم يلبث ملك أشتوريش أن ترفي سنة 847م وخلفه ابنه رذمير (0:نصه8) 
(841م - ١86م)»‏ ولكن الأمور لم تتغير إذ تكررت حملات عبد الرحمن على المملكة 
المسيحية. وفي حملة سنة 45م التي قادها محمد بن الأمير عبد الرحمن حوصرت 
مدينة ليون (هنعآ) وقذفت بالمجانيق مما أثار ذعر السكان ففروا هاربين من المديئة 
واتقتحمها محمد فأحرقها وهدم أسوارها. 


على أن أخطر ما وقع في أيام عبد الرحمن الأوسط هو مهاجمة الأردمانيين أو 
المجوس كما سماهم المسلمون (20:7382005 05.آ) لسواحل الأندلس في م سنة 
4ه 14م . وكان «رجال الشمال» هؤلاء من سكان البلاد الإسكندنافية 
أغراهم ما تتمتع به الأندلس من غنى وحضارة» فقاموا على عادتهم في 0 
السواحل الأوروبية بمباغته ميناء الأشبونة (8508ف1) بمراكبهم الخفيفة» وأسرع عامل 
المدينة وهب بن عبد الله بن حزم يطلب النجدة من الأميرء ولكن هؤلاء انحدروا 
بمراكبهم إلى قادس (08012©) فاحتلوها ثم توغلرا في مصب الوادي الكبير إلى إشبيلية 
فأحرقوا مسجدها الجامع ونهبوا المدينة» وأسرع عبد الرحمن بإرسال قوات إلى المدينة 
بقيادة نصر الخصي وعبد الرحمن بن رسدتم . واستطاع هذان القائدان التصدي يشجاعة 
للقراصنة النورمئديين وأوقعا بهم هزيمة منكرة في قرية طبلاطة (1261408) جنوي 
إشبيلية. وقد أدت هذه الأحداث إلى أن يرجه عبد الرحمن عنايته إلى إنشاء أسطول 
قوي يحرس سواحل بلاده فاتخذ دور صناعة من موانىء الأندلس: الأشبونة» وإشبيلية 
وبلنسية والجزيرة النضراء؛ ولم يمض وقت طويل حتى كان لديه أسطولان قويان في 
المحيط الأطلي وفي البحر المتوسطء كما عمل على إنشاء أربطة ومراكز حراسة. 

رم ير الأمير بأساً في معالجة الأمر بالطرق الدبلوماسية» فارسل إلى بلاد ملك 
النورمنديين سفارة على رأسها شاعره يحيى الغزال فعقد معهم هدنة أو صلحاً في خبر 
مشهور ذم عهدد الأميز للخزال أيضا يسفازة أخري إلى ملك بيزنطة توفلس 
(#انطمم»ط1)» ووصل الغزال إلى القسطنطينية وأدى سفارته التي ترتب عليها في ما 
يبدو عقد معاهدة صدافة بين قرطبة وبيزنطة. 


محمد (الأول) بن عبد الرحن (88اه/ 07م - “الاكه/ 5خهم) 
خلف الأمير عبد الرحمن بن الحكم لابنه محمد بلدا قوياً مستقراً وافر الموارد 
ينعم بقسط لا بأس به من السلام؛ وكان ذلك بفضل عدد من رجال دولته ووزرائه 
الذين أثبتوا كفاءتهم وحسن إدارتهم للأمور وعلى رأسهم حاجبه عيسى بن شهيد» 
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فلما ولي محمد أبقى وزراء أبيه وحاجبه ابن شهيد حتى وفاته ثم اختار للحجابة بعده 
عيسى بن الحسن بن أب عَبْدة الذي كان لا يقل عن سابقيه كفاءة» غير أنه ركن بعد 
ذلك إلى وزيره هاشم بن عبد العزيز وكان أقل قدرة ممن سبقوه. يتصف بالكبرياء 
والصلف والحقد وحسد ذوي الكفاية» وهو بغير شك السبب في إفساد كثير من أمور 
دولة محمد وتردي أحوالهاء» ولا سيما في الشطر الثاني من إمارته . مع ذلك فقد حكم 
هذا الأمير قرابة ريع قرن كانت أحوال البلاد خلالها جارية على الاستقامة. هذا وإن 
لم تنقطع الشورات في مختلف الأقاليم. وظاهرة الثورات وحركات التمرد كانت مما 
اتسمت به الأندلس» وهي ترجع لأسباب منها تعدد الأصول العرقية بين عرب وموال 
وترااان وبربر» ووجود أقلية مسيحية تتمثل في المستعربين الذين استعربوا ثقافة ولغة 
إلا أن وعيهم وشعورهم باختلافهم الديني قد ازداد منذ أوائل القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي» وهيجه عدد من رجال الكئيسة حملوا الكثيرين منهم على تحدي 
المجتمع الأندلسي المسلم؛ وسبب آخر لهذه الثورات هو ما تولد لدى كل طوائف 
الأندنس منذ الفتح من شعور بالعزة والأئفة ما جعلهم يرون في الائصياح للطاعة لوناً 
من المذلة والخنوع: وعامل ثالث قرّى فيهم هذه النزعة هي طبيعة الأندلس الجغرافية» 
فشبه الجزيرة بلد مترامي الأطراف أغلب أراضيه جبال شديدة الوعورة تجعل من 
العسير على أية سلطة مركزية السيطرة عليه سيطرة كاملة» ولهذا فما أكثر ما رأينا من 
ثوار يعتصمون بحصونم المنيعة ويظلون خالعين للطاعة عشرات السئين دون أن 
تستطيع استنزالهم أو إخضاعهم أية قوة عسكرية. 


وقد كان من أول ما واجهه الأمير محمد هو الثورة التي نشبت في أواخر أيام 
عبد الرحمن الأوسط في أوساط المستعربين المسيحيين» وكان رجال الكئيسة قد هالهم 
ما رأوه من تأئر رعيتهم المسيحيين بالثقافة الإسلامية واصطناعهم لعادات المسلمين» 
وقد اشتهرت كلمات البار و القرطبي (0654058 عل 0:نلة) التي يندد فيها يأصحاب 
ملته لإهمالهم الالتزام بأحكام دينهم وتشبعهم بثقافة المسلمين حتى إنهم نسوا اللغة 
اللاتينية وأصبحوا يجيدون العربية نثراً ونظماً» فقد اعتبر ذلك تهديداً ينذر باحتمال 
اعتناق الكثيرين منهم للإسلامء وقد كان ذلك هو ما حدث كثيراً بالفعل ٠‏ ولهذا نقد 
انتدب عدد من رجال الكنيسة لإثارة المشاعر الديئية للمسيحيين وإغرائهم بتحدي 
المجتمع الإسلامي والتهجم على الإسلام والتصريح بسبٌ نبيه 886. ونذكر من هؤلاء 
المثيرين للفتنة القسيسين سامسون (532:0508) وإيولوخيو القرطبي (هتهدلناظ 535) 
وتلميذه ألبارو؛ وكان عل الدولة أن تعافب هؤلاء المتعرضين بالسب للإسلام بما 
تقضي به الشريعة من عقوبات قد تصل إلى الإعدام» وبالفعل وقعت هذه العقوبة على 
قسيس يدعى برفكتو (651660©) (رمضان ‏ شوال 17757ه/ نيان/ ابريل ٠80م)‏ وتابعه 
آخرون اعتبرتهم الكئيسة شهداء. وعمل عبد الرحمن الأوسط على معالجة الموقف 
بحكمة مستعميئاً بالمعتدلين من رجال الدين: ودعا هؤلاء إخوانهم إلى تجنب استفزاز 
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المسلمين والعودة إلى التعايش معهم . 


وواصل الأمير محمد هذه السياسة المعتدلة» ولهذا فإنه لم تمض سنوات على 
حكمه حتى هدأت هذه الحركة وعاد المستعربون إلى التعايش مع المسلمين. 


وواجه محمد أيضاً مواصلة أهل طليطلة لتمردهم» فتوجه إليهم بنفسه على رأس 
حملة كبيرة في سنة هم 804م, واستنجد الطليطليون بملك أشتوريش أردون بن 
رذمير (1 070050) فأمدهم بجيش كبير على رأسه أحد ثقاته؛ والتقى الفريقان في 
وادي سليط (42216:6) في جنوب غربي طليطلة؛ وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للثوار 
وحلفائهم من مملكة أشتوريش. وفي سنة 1146ه/404م عاد الطليطليون للتمرد» 
فتوجه إليهم محمد من جديد وحاصرهم ثم أمر بهدم قنطرتهم التي كانت تقوم على نمر 
تاجه (7210 81) فسقط في أيديهم وطلبوا الأمان وم يعودوا للتمرد حتى نهاية عهد 
الأمير محمد. 


كذلك كان عليه أن يواجه موسى بن موسى بن قسي الذي كان متقلباً بين 
الطاعة والعصيان في منطقة الثغر الأعلى (:60عمنا5 849:0 8آ) أي سرقسطة وما 
حولهاء وكان يتصرف كملك مستقل في أواخر أيام عبد الرحمن الأوسطء وفي سنة 
6ام/: هم ثار نزاع بينه وبين صهره (زوج ابنته) إزراق بن متيل .ط ونم 
(اتأهناةا صاحب وادي الحجارة؛ وكان هو وأسرته يديئنون دائماً بالولاء لأمراء 
قرطبة» فاصيب في قتاله معه بجرح أدى إلى وفاته في السنة نفسهاء واستقبل الأمير 
محمد خبر موته بارتياح» غير أن أبناءه لبا (©05.آ) وإسماعيل وفرتون (هنهءه5) 
سلكوا طريق أبيهم في التقلب بين الطاعة والعصيان» ووجه إليهم محمد حملات 
عديدة كسرت من شوكتهمء فضعف أمرهم في أواخر أيامه. 


ولا شك أن اخطر ثورة واجهها الأمير محمد هي ثورة عبد الرحمن بن مروان 
المعروف بالجليقي (021!880 81) في المنطقة الغربية (التي تقابل اليوم ححافظة 
181525020102 في إسبانيا) والبرتغال. وكان قد بدأ تمرده في بلده ماردة فقيبض 
عليه سنة 4 ه/ تم وأرسلٍ إلى قرطبة مع غيره من الثواره» وجرت العادة بأن 
يعامل هؤلاء معاملة طيبة استثلافاً لقلوهم» غير أن هاشم بن عبد العزيز وزير الأمير 
محمد بتعاليه وسوء تصرفه أهانه وأساء معاملته؛ ففر من معتقله في سنة ١51كه/‏ 
لمم وعاد إلى إعلان الثورة واعتصم بحصن ألنخي (#زهداه ءل وااناة0) (علل بعد 
لا كيلومتراً إلى جنوب ماردة) والتف يه مولّدو هذه الناحية ولحق بابن مروان زعيم 
آخر هو سعدون السرنباقي اللقيم في مدينة في البرتغال (وهي اليرم «ماره0”7»): 
فخرج إليهم الأمير محمد بنفسه وحاصرهم حصاراً شديداً حتى طلب ابن مروان 
الأمانء فقبل منه الأمير بعد أن أخذ منه رهائن. وتوجه ابن مروان إلى بطليوس 
(8302102) فعمرها وسكنها مع أصحابه. ولكنه عاد للثورة في السئة التالية 507 ه/ 


م 


"لمم فوجه الأمير محمد إليه حملة بقيادة هاشم بن عبد العزيزء والتقى الفريقان في 
موضع كركر (600650106ناط[ة)2: فدارت معركة شديدة التهت بهزيمة جيش الأمير 
محمد وأسر هاشم . 


ولا كان ابن مروان على عهد مع الفونسو ملك أشتوريش وليون الملقب بالعظيم 
(0مع143 اه .111 مودمكاة) (الذي حكم بين سنتي 4377م و404م) فإن ابن مروان 
رأى أن يسلم أسيره هاشماً إلى الملك المسيحي» فحمل إلى بلاطه في أبيط» وظل في 
أسره سنتين إلى أن استنقذه الأمير حمد بعد دفع فدية ثقيلة. وظل ابن مروان شاذاً 
عن الطاعة» بل إنه اشترك مع الملك المسيحي في حملته التي خرب فيها حصن دوبل 
(400531©9) (إلى الجنوب من بطليوس) في سنة 77اه/ الام على أنه بعد ذلك 
ندم على محالفته للملك الأشترري وطلب الأمان وظل غغلداً للهدوء ف في أواخر أيام 
الأمير محمد حثى توني في أيام الأمير عبد الله بن محمد سنه ة الالاه/ 0 


وفي عهد الأمير محمد بدأت تتحدد ملامح إمارة مسيحية جديدة 7 إمارة نبْرة 
(080558) وعاصمتها هي بنبلونة وكانت أول أسرة تحكمها هي أسرة بني يق 
(مهنة1) الذين كثيراً ما ارتبطوا برباط المصاهرة مع جيراءهم بني سي أصحاب الثغر 
الأعلى. على أن هذه الإمارة لم تعن خطراً كبيراً بالنسة للأندلس الإسلامية آنذاك. 

وقد رأينا في علاقات الأمير محمد بمملكة أشتوريش كيف اشتدت في أيامه قوة 
هذه المملكة المسيحية حتى أصبحت خطراً كبيراً على امسلمين: ولا سيما منذ ولى 
حكمها أذفونش بن أردون (الفونسو الثالث الملقب بالعظيم) فقد حكم هذا الملك على 
مدى ثلاث وأريعين سنة استطاع خلالها أن يستولي على الشريط الوا بين حوضي 
الدويره والتاجه ويعمره بكثير من المستعربين المسيحيين القادمين من الأندلس» ولهذا 
فقد نقل عاصمة ملكه من أبيط في أقصى الشمال إلى ليون» وقد أشرنا إلى حملته التي 
اخترق فيها الأندلس واستولى على حصن دوبل جنوي ماردة؛ وتدل هذه الحملة وبقاء 
وزير الأمير محمد في أسره لمدة عامين على مدى ما أصاب الأوضاع من تغير: فقد 
أسيخ بوسع تلك المملكة المسيحية أن تنازل الأندلس منازلة الند للندء وهو مالم 

تشهده من قبل. وهذا التطور هو الذي حمل الأمير محمداً على أن هتم بالخطوط 
الدفاعية لبلاده إزاء هذا الخطر المتزايدء فإذا بنا نراه يبني سلسلة من المدن الحصيئة 
تخترق الهضبة الرسطى ((68]68© 2465668 ه.آ) لتأمين حدود الأندلس مثل مجريط 
(مدريد 7143064) وطلمنكه (2©8ةصضقاة1) وقنالش (0203125)) وولموش (0[1205) 
وقلعة خليفة (8كناة!212©) (رهذه المدن الحصيئة تقع في المنطقة التي ستدعى بعد ذلك 
الثغر الأوسط (هنل866 363:2 2آ) في ما بين وادي الحجارة وطليطلة) إلى جانب 
اهتمامه بتحصين الثغرين الأعلى (سرقسطة وما حولها) والأدنى (ماردة وما يليها حتى 
سواحل المحيط الأطلسي). 


مم 


وكانت للأمير محمد سياسة خارجية نه تقوم على إنشاء علاقات ودية حتى مع 
الأعداء التقليديين» إلى جانب علاقته الطيبة مع بني رستم أصحاب تاهرزت 0مموةة) 
وبنى مدرار أصحاب سجلماسة في المغرب الأقصى وسعى لكسب صداقة الأغالبة في 
افريقياء كما اتصلت سفارات بيته وبين ملك الإفرنج قارله بن ببين المعروف بالأصلع 
(#جنتوط عل معاتهطة) . 


وكان محمد مشجعاً للثقافة وحرية الفكر كما يبدو في موقفه من الفقيه الْحَدْتْ 
بي بن غخلد (ت كلااه/ 4849م الذي قدم بعد رحلته إل المشرق بمجموعات من 
الأحاديث وبرسالة الإمام الشافعي فثار عليه الفقهاء المالكيون وأثاروا العامة عليه 
وكادوا يفتكون به لولا حماية الأمير وتشجعيه له على نشر علمه. ٠‏ وفي عهده تبغ علماء 
مرموقون مثل عباس بن فرناس (ت /اه/ /اخهم) : الحكيم المخترع النجم ال الموسيقي 
الشاعر صاحب أول محاولة للطيران . 


المنذر وعبد الله بن محمد (ملاكه/ كقكم 1 ها 1117م 


حكم الأمير المنذر بن محمد الأندلسي لمدة عامين وخلفه أخره عبد الله الذي 
امتدت إمارته خسة وعشرين عاماً. وأهم ما يسجل خلال هذه الفترة هو أن الأوضاع 
التي ساءت في أواخر أيام محمد تفائمت تفاقماً خطيراً خلال إمارة إبئيه» وكان مصدر 
الخطأ هو أن سياسة المرونة التي كانت سائدة أيام الأمير عبد الرحمن قد استبدلت في 
عهد محمد بسبب قصر نظر وزيره هاشم بن عبد العزيز ‏ بسياسة عنيفة ترمي إلى 
فرض سلطة قرطبة المركزية بالقوة على سائر أنحاء الأندلس» ومن ناحية أخرى أدى 
المجهود الحربي الكبير الذي بذل ضد الثوار في الداخل ولصد الحملات المسيحية 
الموجهة من الخارج إلى نقص موارد الدولة فاضطرت إلى زيادة الضرائب وأخذ الناس 
بالعسف في جبايتها . فتزايدت حركات التمرد والعصيان؛ ورأى المتمردون عجر سلطة 
الإمارة عن وضع حد للفوضى الناجمة عن ذلك؛ فاصبحت طوائفهم المنتمية إلى أصول 
عرقية مختلفة تسوي نزاعاتها في ما بينها دون اعتبار لسلطة الإمارة» وهكذا 0 تعد 
حكومة قرطبة تواجه ثورات وحركات عصيان فقطء بل أيضاً سلسلة من الحروب 
الأهلية بين الرعية نفسها. 

وكانت أخطر حركات التمرد وأطولها عمراً همي التي قام بها عمر بن حفصون 
زعيم المولدين في منطقة مالقة وجبال رندة (02ه808 06 565:2218) وقد بدأت ثورته 
في سنة 775ه/ 49م واستمرت حتى وفاته سنة 756ه/418م أي على مدى نحو 
أرتعين عاماً . واغتصم في أول بره بقلعة بربشتر (معاعمناتو8) . دفي سنة م 
حفصون» ا 1 

كم 


واشترك في الغزوة التي وجهها الأمير محمد إلى ألبة وأبدى فيها شجاعة ملحوظة؛ غير 
أنه نزع إلى الخلاف مرة أخرى بسبب سوء معاملة هاشم ورجاله لهء فإذا به يفر من 
قرطبة كما فعل ابن مروان الجليقي من قبل» ويعود إلى ببشتر حيث يلتف به أصحابه 
من المولدين ويشنون حرياً تشبه حرب العصابات يقطعون فيها الطريق إلى قرطبة: 
وتكررت حملات المنذر لإحماد ثورة ابن حفصون ولكن بغير جدوى» بل إنه فقد حياته 
وهو يحاصر بربشتر إثر مرض أصابه وكان يرافقه في الحملة أخره عبد الله الذي اضطر 
إلى رفع الحصار ليعود بجثة أخيه إلى قرطبة . 


وفي عهد عبد الله اتسع نطاق ثورة ابن حفصون واعتبره المولدون في سائر 
أنحاء الأندلس» وفي سنة /الالاه/ ٠١44م‏ استولى ابن حفصون عل قلعة بلاي 
(«إعاهم) (التي تدعى اليوم أجبلار (30اندهة) على بعد 0١‏ كيلومتراً إلى الجنوب الغري 
من قرطبة) ويلغت به الجرأة أن أصبح يكرر غاراته على السهول المحيطة بالعاصمة 
والمدعوة بالقنبانية (122ضة0 03). غير أن الأمير عبد الله لم يلبث أن ألحق بابن 
حفصون هزيمة ساحقة بفضل اثنين من أكفأ قواده هما عبد الملك بن عبد الله بن أمية 
وعبيد الله بن أب عبدة» فاستولى جيش الإمارة على قلعة بلاي سنة 8/ااه/ 81م. 
وفي سنة 4كه/15مم أعلن ابن حفصون ارتداده عن الإسلام واعتناقه النصرانية 
وكان ذلك مما أفقده كثيراً من أنصاره المسلمين» ومنذ ذلك التاريخ تقلص سلطان ابن 
حفصون بالتدريج وإن ظل شوكة في - جم الإمارة حتى وفاة عبد الله. 


وانتشرت الثورات وحركات التمرد في بقية أنحاء الأندلس» ففي منطقة إلبيرة 
نشبت الفتنة بين المولدين والعرب الذين تزعمهم سوار بن حمدون ثم الفارس الشاعر 
سعيد بن جودي» وكان هؤلاء يتذبذبون بين العصيان على الأمير عبد الله والطاعة له. 
وفي إشبيلية نشبت فتنة أخرى بين المولدين والعرب» وكانت أسرتان عربيتان تتقاسمان 
السلطة في هذه المدينة: بئو خلدون (وهم أسلاف المؤرخ الكبير ابن خلدون) وبنو 
حجاج. وكان للعرب الغلبة في هذا الصراع ولكن إبراهيم بن الحجاج حول إشبيلية 
ومئطقتها إلى إمارة شبه مستقلة . 


ويستولى كثير من الثوار الصغار من زعماء المولدين على مدن عديدة يتحولون 
فيها إلى أمراء شبه مستقلين: عبيد الله بن أمية بن الشالية في شمنتان (208118ه80) 
(في منطقة جيان (1368))؛ وسعيد بن مستئة في باغة (2)051680 وحخير بن شاكر في 
شوذر (:1603): وسعيد بن هذيل في المنتلرن (هن840«16) قرب جيانء وديسم بن 
إسحاق في مرسية ولورقة» وعبد اللك بن أبي الجواد في باجة وميرتله (6012غ84) 
(في البرتغال)؛ وبكر بن يحيى في شنتمرية الغرب (وهي اليوم مدينة «58:0» في 
جنوب البرتغال) . 

الله 


ويستولي ثوار البربر على ما في أيديهم من مدن ومنهم بنو ذي النون (الذين 
أصبح منهم ملوك طليطلة في عصر الطوائف). ع 0 
البربرية» فقد حكم هؤلاء مدن أقليش (110165) ووبذة 130600) في منطقة قو 
(2))006262 ويستقل ببعض القلاع في الجنوب والغرب بعض صغار الثوار. 


أما الثغور فلم تكن أحوالها خيراً من ذلك: ففي الثغر الأعلى ظل أبئاء موسى 
ابن موسى القَّسَوي يتوزعون مدن الثغرء ولكن أمرهم ضعف بسبب نزاعاتهم فيما 
بيئهم » ثم لظهرر أسرة عربية منافسة لهم هم بنو تيب الذين ستصبح لهم بعد ذلك 
الغلبة على سرقسطة وإقليمها. وفي الئغور الغربية في منطقتي ماردة ويطليوس وما 
حولهما تتفاسم السلطة أسر من المولدين والبربره وتجدر بنا الإشارة إلى ثورة قام بها 
أحد أفراد البيت الأموي هو أحمد بن معاوية المعروف بابن القط المهدي. أعلن دعوة 
غريبة تبدو متأثرة بالدعايات الشيعية» وتنادي بالجهاد في سبيل الإسلام؛ وكان الزعيم 
الروحي لهذه الدعوة شخصية شبه أسطورية» يدعى أيا علي السراج» وقد استطاع ابن 
القط وداعيه السراج استهواء آلاف من البربر سكان فحص البلوط (في شمال غربي 
قرطبة). وجبل البرانس (أو المعدن (068قصاخ عل 2:ه51)) من قبائل نفزة وكتامة 
المقيمين في حوض وادي آنه (2414882نا© 810). ولم تكن ثورة هؤلاء موجهة ضد 
إمارة قرطبة. بل كان هدفها الجهاد ضد المسحيين» فتوجه ابن القط ومعه داعيه أبو 
علي السراج على رأس ستين ألف من أتباعهما إلى مدينة سمورة (2مصة2) عل 
ضفاف نهر الدويره التي كان ألفونسو الثالث قد جدد بناءها في سنة ٠18ه/‏ 4917م 
في توسعه نحو الجنوب. ولدى أسوار سمورة دارت معركة عنيفة في رجب 84'اه/ 
تموز/ يوليو 1١40م‏ انتهت بمقتل ابن القط المهدي وهزيمة أصحابه هزيمة ساحقة 


كل هذه الأحداث تصور تفكك الإمارة في أيام عبد الله بن محمد ثما كان يبدد 
الدولة الأموية كلها بالانميار» لولا مثابرة الأمير عبد الله وتمسكه بالشرعية؛ ثم بفضل 


عدد من فرادء الذين أثبتوا شجاعتهم الفائقة وترسهم يفنون الحرب وولاءهم العظيم 
مثل أب العباس أحمد بن أب عبدة وابن أخيه عبيد الله بن محمد وبدر بن أحمد. 


ولعل خير ما قام به الأمير عبد الله هو أنه عين لولاية عهده حفيده عبد الرحمن 
ابن محمد وكان أبوه محمد قد فتل في مأساة محزنة ذلك أن محمداً كان هو ولي العهد 
ولكن أآخاه المطرف حسده على ذلك فقتله في آخر سنة 8/ااه/ ١44م0:‏ وتغاضى 
الأمير عن جريمة المطرف ولكنه عاد إلى ارتكاب جريمة أخرى إذ قل القائد 
عبد الملك بن أمية وهما متوجهان إلى إشبيلية وذلك سنة 87اه/ 846م» ول يغفر الأمير 
عبد الله هذه الجريمة فأمر بقتله. ويبدو أن حب الأمير لابته الأول محمد هو الذي جعله 
يفرغ حنانه على حفيده اليتيم عبد الرحمن فيكفله ويؤهله لتولي الإمارة بعده. 

41 


والغريب أن عبد الرحمن حينما ولي الإمارة بعد موت جده في أول ربيع الأول 
2/6 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 17م لم يلق معارضة من أهل بيته مع أن سنه 
كانت لا تجاوز الحادية والعشرين مع وجود كثير من أعمامه والكبار من أسرته. وقد 
ورث تركة مثقلة وإمارة مزقتها الفتن والئورات وخزانة تكاد تكون خالية . ٠‏ ومع ذلك 
فقد باشر الأمير الشاب أمور دولته في حزم وذكاء نادرين» وكان منذ البداية عازماً 
عل أن يعيد للإمارة وحدتها. وبدأ في مطلع عهده باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك» 
ولم نكد سنة 0٠1ه/‏ 4117م تنتهي حتى كان قد استولى على إستجه (561[3) أقرب 
المان المتمردة إلى قرطبة» ثم تلا ذلك إخضاع حصون جيان وإلبيرة ومالقة.؛ وفي 
السنة التالية أخذ في الاستيلاء على حصون ابن حفصون حول معقله في بريشترء 
وعادت إشبيلية إلى الطاعة. وم يلبث زعيم ثورة ة المولدين ‏ أن توفي حتف أثفه في ربيع 
الأول 6٠7ه/‏ أيلول/ سبتمبر 1411م» فكان ذلك إيفاناً بقرب انتهاء ثورته» إذ إن 
أبناءه " يستطيعوا مواصلة الثورة طويلاً. وم تأت سنة 18م حتى استولى أحد قواد 
عبد الرحمن على بر بشتر آخر معاقل بني حفصون. أما أخبار الثوار في الجنوب فقد 
تساقطوا واحداً في إثر الآخرء وفي الوقت نفسه وجه عبد الرحمن 0 لإخضاع 
ثوار المناطق الشرقية والغربية» سواء بالقوة المسلحة أو بالطرق السلمية وفيما بين سنتي 
(11اه/ 9519م و70ه/ 987م) تم إخضاع الثغررء فعادت للطاعة طليطلة 
وبطليرس وكل منطقة الثغر الأعل. 

وم تشغل هذه الجهود عبد الرحمن عن حماية حدوده مع إسبانيا الميحية. وكان 
ملك أشتوريش وليون أردون الثاني الذي ولي العرش سنة 4١41م‏ قد قام بحملة مدمرة 
على مدينة يابرة (617018) (ني البرتغال الآن» ثم عاد في سنة امار ةاقلم لمهاجمة 

حصن الحنشء فوجه عبد الرحمن حملة انتقامية بقيادة أبي العباس بن أبي عبدة» 
فاقتنحمت مملكة ليون واستولت على بعض الحصون. وفي 703ه/914م عادت 
جيوش عبد ال رحمن إلى مهاجمة ليون 0 بالملك أردون هزيمة قاسية. ٠‏ وفير سنة 
4ه/ ١٠41م‏ قاد الأمير الأمري بنفسه حملة اقتحمت مملكة ليون وخربت كثيراً من 
حصونها ثم واصلت طريقها إلى مملكة نبرة (71378558) التي كان ملكها شانجه الأول 
ابن غرسيه (682085 () ولطءهة5) قد هاجم الثغر الأعلى» تألحقت بشانجه وبحلفائه 

من أهل ليون هزيمة منكرة تعرف بوقعة «2تعناوداع21/ا» وفي المصادر العربية بغزوة 

مويش . وفي سنة لهم 1514م قاد عبد الرحمن بئفسه الحملة المعروفة باسم «غزوة 
بنبلونة» وفيها اقتحم أرض نبرة وهزم الملك شائجه هزيمة منكرة ودخل عاصمة ملكه 
بنبلونة وخرب أسوارها. وأوقعت هذه الحملات الذعر في نفوس أهل ليون وثبرة فلم 
يعودوا للتعزض لتغور المسلمين طوال السسنوات السبع التالية . 

وهكذا استطاع عبد الرحمن في نحو خمس عشرة سنة أن يعيد للدولة وحدتها 
بعد تمزق استمر نحو ثلاثين سنة وللإمارة هيبتها سواء في عيون الرعية في الداخل أو 

46 


الممالك المسيحية المجاورة في الخارج. وفي تلك الأثناء كانت الأنباء ترد بتدهور 
الخلافة العباسية في بغداد بعد أن أصبح الخلفاء ألاعيب ني أيدي الوزراء وقادة 
الجيش ونساء القصر» وصارت سلطتهم شكلاً يخلر من المضمون. كما سبق ولاية 
عبد الرحمن بئلاث سنوات إعلان خلافة بني عبيد الفاطميين في القيروان إذ استطاع 
عبيد الله المهدي أن يطيح بدولة بني الأغلب. وقد شكلت هذه الخطوة الخلافة الشيعية 
الأولى في الإسلام. وعلى أثر ذلك قرر عبد الرحمن أن يعلن نفسة خليفة وأميراً 
للمؤمنين ودخلت الأندلس بذلك فترة جديدة من تاريخها. 


ثالناً: عصر الخلافة 
(5اثاه/ 1594م - اه 11م 


امتد حكم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله على مدى نصف قرن هجري كامل 
لل وثاهم/017 ل اكقم) ويتقسم عهده إلى قسمين: السنوات الست عشرة 
الأول التي كانت نباية عصر الإمارة المستقلة» ثم ما بقي من سنوات حكمه التي 
مرت في ظل عهد جديد هو عهد الخلافة. وقد رأينا كيف استطاع هذا الأمير الشاب 
أن يعيد إلى بملكته وحدتها السياسية وأن يحمي حدودها من الاعداء وأن يجعل لها هيبة 
في نفوس الجميع. وقد استبشرت به رعيته» ورأت فيه البطل المخلص لها ما كانوا 
يعانونه من الفتن والفوضى والخراب. ونحن بالفعل نجد فيه شخصية فذة باعتباره 
رجل دولة من الطراز الأول. 


ولعل أول ما شجع عبد الرحمن عل إعلان نفسه خليفة هر ظهور خلافة شيعية 
لأول مرة على مسرح التاريخ في شمال افريقية. وكان هذا تحدياً لعالم أهل السئة الذي 
كانت الخلافة العباسية تمثله حتى ذلك الوقت» غير أن الخلافة العباسيّة كانت قد 
تدهورت أحوالها إلى درجة مأساوية؛ ولم يبق للخليفة من مظاهر السلطة إلا الخطبة 
باسمه في ولايات الدولة وضرب السكة باسمه. وهنا رأى عبد الرحمن بن محمد نفسه 
بعد أن حول الأندلس إلى قوة كبرى أنه الجدير بالحديث باسم أهل السنة إزاء تحدي 
الشيعة العبيديين الذين كانوا مكروهين من رعيتهم في افريقية وفي سائر بلاد المغرب» 
فقد كانت الأغلبية الساحقة من المغاربة ‏ مثل أهل الأندلس ‏ متمسكين بمذهب 
السلف». وعلى مذهب الإمام مالك بصفة -خاصة. 
وكان إعلان عبد الرحمن نفسه خليفة وأميراً للمؤمنين في منشور مشهور صدر 
في ذي الحجة 7١5ه/‏ أوائل كانون الثاني/ يناير سنة 9798م وخطب له على متابر 
المساجد في الأندلس ابتداءً من يوم الجمعة مستهل ذي الحجة سئة 717ه/17 كانوت 
الثاني/ ينابر 4م وتلقب من ألقاب الخلافة بالناصر لدين الله. وامتد عصر الخلافة 
في الأندلس قرناً كاملاً حتى سنة 4177ه/ 71١1م»‏ على أنه ينتظم ثلاث فترات هي: 
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الخلافة الفعلية التي باشر الخلفاء فيها السلطة كاملة وتمتد عبر ما بقي من حكم 
عبد الرحمن ثم خلافة ابنه الحكم المستنصر (80اه/ 1731م 837ه/971م)؛ وفترة 
الحجابة العامرية (137ه/ 5لاوم ‏ 749ه/8١١٠م):‏ وفترة الفتنة البربرية (549ه/ 
حدنام ‏ هم ”11م 


المرحلة الأولى 
أ خلافة الناصر 


كان على عبد الرحمن الناصر بعد أن اتخذ لقب الخلافة أن يوطد مكانته في نظر 
شعبه بصفته حامي سيادة الإسلام» ولذا فقد استمر في مواجهة الممالك المسيحية في 
الشمال. 


0 تملكة ليون هي أقرى هذه الممالك. ولكن الحظ اكه بموت ملكها 
الجريء أردون الثاني في سنة 914م؛ وبالحرب الأهلية التي نشبت هناك بين ابنيه 
ألفونسو الرابع (19 54ه4160) المعروف بالراهب ©زه840 81) وأخيه رذمير وعتدتة8) 
)11 على مدى نحو سبع سنوات» وانتهت الحرب باعتلاء رذمير العرش سنة 1م 
وكان ملكا شرساً جريثاً بدأ حكمه بسمل عيون أخيه ألفونسو وأبناء عمومته وقد أثبت 
بسالته في مواجهته للناصر. ومع ذلك فقد الحق الناصر به هزائم متوالية كانت من 
أكبرها هزيمته في وقعة وخشمة (08102) في سنة الالاه/ 4 41م. وعلى الرغم من 
هزيمة الناصر لأول مرة في معركة الخندق (مسنة ااا 115م) فقد واصلت جيرش 
قرطبة الغارات على تملكة ليون حت وفاة رذمير في سنة لم أما تملكة نبرة ة فإن 
صاحبها شانجه الأول كان قد توفي سنة 9477م وخلفه ابنه 1 بة الأول (1 وتهتهت) 
وكان صغير السن فكان تحت وصاية أمه طوطة (5008).؛ ولم تمثل هذه المملكة خطراآً 
كبيراً على قرطبة؛ وفي سئة 1ه/ 9074م بعد غزوة وخشمة وخروج الناصر إلى 
الثغر الأعلى جنحت طوطة إلى السلم وخرجت إلى معسكر الناصر في قلهرة 
(9188508©) والتقت به وعقدت معه هدنة إلا أنها نقضتها بعد ذلك في سنة 
101ه/98م0 فاقتحمت جيوش الناصر أرض بنبلونة» واستولت على بعض 
حصونهاء وأخلدت نبرة بعد ذلك إل الهدوء؛ بل إننا نرى طوطة هي وابنها غرسية 
وحفيدها شانجه (المعروف بالبدين (80]© © ,0ط5206) لمرض أصابه بالسمن المفرط) 
يتوجهون إلى قرطبة في سنة 78417ه/ 9608م من أجل عقد الصلح وعلاج شانجه من 
مرضه» واستجاب الناصر لذتلك وندب أطباءة لعلاج الأمير البدين وشقوه من مرضه. 
ويشهد عصر الناصر مولد قومية (020800©) أو إمارة مسيحية جديدة بدأت صغيرة 
متواضعة ثم أصبح لها بعد ذلك الدور الأكبر في التغلب على المسلمين؛ ونعني بها 
إمارة قشتالة» وقشتالة هي المنطقة التي كان العرب يسمونها «القلاع؟ وهي ترجمة حرفية 

الى 


للفظ الإسباني؛ وكانت تحتل الجزء الشرقي الجبلي من مملكة أشتوريش وليون. وأول 
من ري هله المنطقة بلقب قرمس هر القومس فرنان غونزاليث مممعء7 علهه0 /8) 
(2علفعده0 الذي حكمها بين سنتي 1م ولام الذي خلدت اسمه ملحمة 
مشهورة في تاريخ الأدب الإسباني» وكان سياسياً داهية استغل النزاع بين مملكتي ليون 
ونبرة ة لكي يوسع أملاكه واستطاع أن يظفر باستقلال إمارته عن مملكة ليون بعد وفاة 
رذمير في سنة ٠6وم.‏ وقد وجه الناصر إليه حملات عديدة كان من أهمها غزرة 
وخشمة في سنة 777ه/ 4174م التي استولى فيها المسلمون على كثير من مدنه 
وحخصوتله» ثم اشترك مع التحالف المسيحي في إلحاق الهزيمة بالناصر في وقعة الختدق 
سنة /77اه/ 45م ولكنه بعد ذلك دخل في الصلح الذي عقد بين الناصر وملكي 
بنبلونة وليون سنة 774ه/941م. وأما إمارة الفرنج» والمقصود بها قطلونية 
(52نا!ة]08) فقد غزاها أسطول الناصر في 177هم/ 416م. وفي سنة 158اه/ 4149م 
انعد الصلح بين الناصر وشنيير قومس برشلونة (89061008 ع4 0206 ,لعلزصنة) 
(الذي حكم بين سنتي 4م و64م) وكان في معظم إمارته مالما لخلافة قرطية . 


ومع كل هذه الأحداث من حروب بين الناصر وجيرانه من ملوك إسبانيا 
المسيحيةء فقد تأكد دور قرطبة السياسي كمركز للخلافة الأموية. وتمٌ للخليفة الأموي 
الهيمنة على كل شبه الجزيرة» وهكذا برز دور الأندلس الإسلامية باعتبارها أكبر قوة 
أوروبية وأعظمها ازدهاراً» مما حمل ملوك أورويا في ما وراء جبال البرتات على خطب 
ود الخليفة فتكررت عليه سفارات هؤلاء الملوك: الامبراطورر البيزنطي قسطنطين 
(20تامقاكده©) (في سنة 8*ه/ 00 لم هوتو (0]62) ملك الصقالبة والألمان 
وغيرهما من الملوك. 

وقد عاصر عبد الرحمن الناصر توسع الشيعة العبيديين في شمال افريقية بعد قيام 
دولتهم في القيروان منذ سنة لعلم وكان عبيد الله المهدي » أول أئمتهم ٠‏ ومن -خلفه 
يطمعون في ملك الأندلس لما عرفوه من غناها وكثرة خيراتهاء وأدى ذلك إلى وقوع 
صدام بين الدولتين» على أن الناصر كانت له الغلبة في هذا الصراعء ولا سيما منذ 
استطاع الاستيلاء على ميناء سبتة في ستة 116ه/ 91م فقد بدأ بعد ذلك سياسة 
تسعى إلى السيطرة ة على جزء كبير من المغرب مستعيناً بعملائه من خصوم الشيعة» وإذا 
لم يكن الناصر قد تمكن من فرض سلطته الكاملة بشكل مستقر على المغرب الأقصى 
فإنه على الأقل استطاع أن ينقل الحرب مع الشيعة الفاطميين إلى عقر دراهم في شمال 
افريقية . 

وم يشغل هذا النشاط السياسي والعسكري عبد الرحمن الناصر عن الاهتمام 
بالعمران والعناية الشديدة بالثقافة والنشاط الفكري والعلمي». ويكفي أن نشير إلى بنائه 
عدداً من القصور الفخمة في قرطبة ثم بنائه «مدينة الزهراء» في شمال غري 

مم 


العاصمة؛ وهي التي بقيت أطلالها حتى اليوم شاهدة على رقي الفن المعماري 
الأندلسي وعلى مدى غنى الخلافة وترفها الفائقن. وفي هله المديئة الملكية كان الناصر 
يستقبل ضيوفه والسفراء القادمين إليه حسب رسوم وبروتوكولات معقدة كانت تبث 
الهيبة في النفوس. ولا بد أن نشير كذلك إلى زيادته في المسجد الجامع بقرطبة» وهي 
زيادة ضاعفت مساحته. وبناء صومعة الجامع (أي مثذنته) وتجديد محرابه الذي يعد 
حتى اليوم آية من آيات الفن الأندلسي. وأما اهتمامه بالثقافة فيبدو في كثرة من شهده 
عصره من العلماء في كل فروع المعرفة» وكان ابنه ودلي عهده الحكم المستنصر بمثابة 
وزير للثقافة والعلم في أيامه. وفي أول عهده ظهر كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه 
(114ه/ ٠54م)‏ وهو يعد حتى اليوم من المصادر الأدبية الرئيسية» وفي سنة 4141م 
استقدم الناصر العالم اللغوي الكبير أبا علي القاني الذي أصبح رائداً لنهضة لغوية 
ونحوية عظيمة في الأندلس. وحفل بلاط الناصر بالفقهاء والأدباء والشعراء 
والأطباءء ومما يذكر أن الامبراطور البيزنطي حينما بعث إليه يسفارته أهداه كتاب 
ديوسقوريدس (0105605145) في الأعشاب الطبية» فندب الناصر من يقوم بترجمته إلى 
العربية . 

وعلى الجملة فإن عصر عبد الرحمن الناصر يعد أزهر عصور الأندلس في جميع 
المجالات» وإذا قدرنا الظروف البالغة السوء التي ولي فيها الحكم. ثم ما استطاع 
إنجازه بعد ذلك» فإننا لا نبالغ إذا قلئا إن الناصر لدين الله كان من أعظم رجال 
الدولة الذين حكموا في إسبانيا في جميع العصور. 

ب - الحكم ! المستنصر 

تعد خلافة الحكم المستنصر بالله (رمضان ٠760ه/‏ تشرين الأول/ اكتوير 71م - 
صفر 57ه/ أيلول/ سبتمر 977م) تتويجاً لعصر أبيه عبد الرحمن الناصر. فقد ورث 
الحكم دولة قوية مستقرة غنية» وواصل السياسة التي رسمها أبوه من قبل سواء في 
الداخل أو في الخارج» فاهتم بتأمين حدود البلاد وعين عدداً من أكفأ العسكريين 
قواداً على الثغور. 

وكان شانجه الأول المعروف بالبدين ابن رذمير الثاني قد خلف أخاه أردون 
الثالث في حكم مملكة ليون سنة 108م؛ غير أن ابن عمه أردون الرابع المعروف 
بالخبيث (24910 !© 17 0:0030) خلعه عن العرش في سنة 08م ورأينا كيف وفد 
شانجه مع جدته الوصية عل عرش نبرة على قرطبة وكيف ثم علاج حفيدها المخلوع 
من داء بذانته وكيف وعذه الناصر بإعادته على عرشهء وتم ذلك بالفعل» غير 
أن الخليفة طلب ثمناً لهذه المعونة عشرة حصون عل الثغور بين البلدين. وترفي 
الناصر قبل تنفيذ هذا الشرط فتراخى شانجه في الوفاء بما تعهد به» وكان أردون 
الرابع قد هرب بعد طرهه إلى مدينة برغش (55ه,نا8)؛ غير أن قومس قشتالة فرنان 
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غونزاليث قبض عليه وبعث به إلى ثغر مديئة سالم (20©1دنك88) التي أصبحت مركزاً 
لما يدعى بالثغر الأوسط فبعث به غالب الناصري قائد هذا الثغر إلى قرطبة. وفي صفر 
١ه‏ نيسان/ أبريل 1171م استقبله الحكم المستنصر فأعلن خضوعه الكامل للخليفة 
ووعده الحكم بإعادته إلى عرش ليون عقاباً لخصمه شانجه وحينما سمع هذا بالنبأ ملاه 
الذعر فأسرع ببعث سفارة إلى الحكم يعلن -خضوعه واستعداده لتنفيذ الشروط السابقة 
من تسليم الحصون الثغرية للمسلمين. غير أن أردون الرابع توفي على أثر ذلك في 
قرطبة» فعاد إلى النكث بوعوده من جديد وتحالف مع قومس قشتالة وملك نبرة 
وقومس برشلونة على مهاجمة الأراضي الإسلامية. وإزاء هذا التحالف المسيحي من 
الدول ل الأربع : ليون ونبرة وقشتالة وبرشلونة قرر الحكم المستنصر إعلان الحرب عليهم 
جيعاء فتوجه بنفسه على رأس حملة كبيرة ف في صيف ١70ه/‏ 77م فاستولى عل 
حصن غرماج (تقعصهن عل مدطعاكظ مد5) ب نهر الدويرة) ثم على حصن أنتيشه 
(4116828) وتوجه عامل سرقطة يحيى بن محمد التجيبي إلى نبرة حيث الحق الهزيمة 
بغرسية الأول» واقتحم بلاده القائد غالب في حملة أخرى انتزعت منه حصن قلهرة 
الذي أعاد بناءه وشحنه بالمقاتلين. وهكذا لقن الحكم جيرانه درساً بالغ القسوة. ثم 
كان من حسن طالعه أن توفي شانجه الأول ملك ليون في سنة 476م» 5255 
رذمير الثالث (111 مءنهة<) وكان طفلاً في الثالثة من عمره؛ وتمزقت ليون بعد ذلك 
إلى قومسيات متنازعة. وأما خليقية وأشتوريش فقد أضرت ببما غارات النورمانديين 
بيئما استطاعت انتصارات الحكم أن تفرق أعوان فرنان وكان قد أصابه الكبر 
والضعف ثم توفي سنة 159ه/ ١41م؛‏ وتوفي في السنة نفسها أيضاً غرسية الأول 
ملك نبرة وخلفه ابنه شانجه الثاني الملقب بأبركه (858568 11 538690). وبعد هذا 
التدهور الشامل الذي عم ممالك إسبانيا المسيحية وإماراتها لم يعد هناك من يجرؤ على 
رفم سلاح في وجه المستنصرء بل رأينا هؤلاء الملوك والأمراء المسيحيين يتوافدون على 
قرطبة بين سنتي هم اوم و همل ام معلنين خضوعهم للخليفة. وكان 
من أولهم بريل بن شنيير (805:61) قومس برشلونة» ثم شائجه ملك نبره» ثم غرسية 
ابن فرذلند (08661-5670428062) فومس قشتالة الذي خلف أباه بعد موته وغيرهم من 
صغار القوامس والنبلاء؛ بل تفد إلى قرطبة بعد ذلك سفارات أوروبية منها سغارة من 
ملك بيزنطة الدمستق يوحنا (65تك نم12 وعقمفطه1) (جمادى الأولى 531ه/ آذار/ 
مارس 977م)؛ ورسالة من امبراطور المانيا هوتو الثاني (11 دة:0) , 

وفي صيف هم اقم عقد تحالف جديد بين الدول المسيحية الثلاث» 
ولكن مصيره لم يكن خيراً من مصير سابقه فقد أوقع القائد غالب في شوال 54ه/ 
حزيران/ يونيو هلام هو وقواد الغور بالمتحالفين هزائم فادحة جديدة. 

وهكذا عادت قرطبة لتصبح سيدة الموقف في كل شبه الجزيرة وم يعد في أرض 
المسلمين بالأندلس مطمع لطامع. أما الشمال الافريقي فقد واصل الحكم سياسة أبيه 
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في مواجهة الشيعة الفاطميين؛ ودارت عل أرض المغرب معارك شديدة بين الجانبين 
تداولا فيها النصر والهزيمة؛ واستطاع الحكم علل كل حال فرض سيادته على جزء 
كبير من هذه البلادء وإن كان ذلك قد كلفه تضحيات كثيرة ونفقات باهظة . 
وانصرف الحكم بعد تأمينه لدولته إلى هوايته المفضلة وهي الاهتمام بالثقافة وجمع 
الكتب» فقد كان هو نفسه عالاً ومشجعاً لكل ألوان المعرفة: وقد جمع في قصره 
مكتبة يقدر بعضهم عدد ما فيها بأربعمائة ألف محلدء كما أنه كان يكثر من إنشاء 
المكاتب لتعليم الفقراء واليتامى» ويشجع المؤلفين ويحضر مجالس العلم . ركل ذلك 
جعل من قرطبة أعظم مركز علمي في الغرب كله الإسلامي والمسيحي عل السواء. 


عل أنه ينبغي علينا أن نسجل خطأين كبيرين وقع فيهما الحكم وقُدر أن يبرا 
على الأندلس بعد ذلك أوخم العواقب: أولهما هو الاستكثار من الجنود المرتزقة الذين 
استجلبهم من برير شمال افريقية؛ ولا سيما من مجموعة قبائل صنهاجة؛ فقد تحول 
هؤلاء مع الزمن إلى طبقة عسكرية متميزة كان لها بعد ذلك دور كبير في الفتنة التي 
سوف تطيح بالخلافة نفسها. والخطأ الثاني هو تولية عهده لابنه الصغير هشام الذي لم 
يكن يجاوز الثانية عشرة من عمره حينما توفي الحكم» هذا مع أن البيت المرواني كان 
يحفل آنذاك بالفحول من الأمراء الأكفاء لتولي الخلافة. وقد أدى اختيار هذا الأمير 
الطفل لولاية العهد إلى صراع بين الأحزاب المتنافسة ثم إلى وقوع الدولة بعد ذلك 
تحت نير الدكتاتورية المستبدة للمنصور بن أبي عامره فيتغير بذلك مسار الخلافة تغيّراً 
جذريا. 


* - المرحلة الثانية : عصر الحجابة العامرية 

حينما توفي الحكم المستنصر في رمضان 777ه/ نشرين الأول/ أكتوبر سنة 
1م بدأت تظهر في الأفق بوادر الأزمة. ذلك أن صقالبة القصرء وكان زعماؤهم 
على جانب كبير من الإخلاص للدولة؛ بدا لهم أن تولية الطفل هشام قد تجر عواقب 
غير مأمونة» فأرادوا أن يعدلوا عنه إلى المغيرة أخي الحكم؛ وكان رجلاً لا تنقصه 
السن ولا التجربة؛ واستشاروا في ذلك وزير الحكم الأول جعفر بن عثمات 
المصحفيء. وكان رجلاً أنانياً قصير النظر فصورت له مطامعه أن تنصيب صبي مثل 
هشام سوف يتيح له أن يكون وصياً عل العرش» وأن يجعله ذلك المتحكم في 
الدولة» وهكذا دير مع رجاله مؤامرة لإزالة المغفيرة من الطريق». وعهد مبذه المهمة في 
ها يقال لرجل من ثقاته هو محمد بن أب عامرء وكان ابن أب عامر قد ترقى في 
المناصب الإدارية والمالية في أيام الحكم حتى أصبح متولياً للشرطة الوسطى» واضطلع 
العامري بالمهمة» وأعلنت وفاة المغيرة تحنرقاً في داره. وعل أثر ذلك تمت البيعة 
للصبي هشام الذي لقب بالمؤيد» وأصبحت مقاليد السلطة في يدي جعفر المصحفي 
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ورجل ثقته محمد بن أبي عامر. وكان بعض قوامس مملكة ليون قد انتهزوا موت 
الحكم. فشئوا غارات على ثغور المسلمين» وم ينتدب لصد هذه الغارات من رجال 
المصحفي إلا ابن أبي عامر الذي تطوع بذلك مع أنه لم يتول قيادة الجيوش من قبل» 
فخرج عل رأس حملة جهزها بعناية وعبر تبر التاجه وأغار على منطقة شلمتقه 
(563ةتتدله5) فخرب بسائط المديئة وظفر بغنائم كثيرة وعاد إلى قرطبة تسبقه أخبار 
انتصاره؛ وزاد ذلك من شعبيته؛ كما أن حسن معاملته لجنوده وإغداقه عليهم جعلهم 
يشيدون به ويؤازرونه. وكان ابن أي عامر بعيد المطامح عظيم الدهاء» فرأى أن 
فرق بين القوى السياسية القائمة. وبدأ بأن حمل المصحفي على الإيقاع بالصقالبة» 
تقرب إلى غالب قائد الثغر الأرسطء فصاهره متزوجاً من ابنته وحالفه على الإيقاع 
بلسي جل ثم انقلب بعد ذلك على غالب نفسه» فلم تمر سنة واحدة حتى آنت 
هذه السياسة المكيافيلية أكلهاء فإذا به يقبف على المصحفي ويودعه السجن متهماً إياه 
بتبديد أموال الدرلة. ويصبح ‏ هو «الحاجب؟ الحاكم بأمره» ويحجر على الخليفة الصبي 
وسيب بج ا ع لو 
المنصور بن أبي عامر (/81ه/ لالاقم ب 17ؤثاه/7١16م)‏ 


منذ أن قبض محمد بن أبي عامر على مقاليد الحكم في سنة /1117ه/ لالام رأى 
ككل حاكم مستبد أنه لا بد له أن يعتمد على جيش قوي يدين له بالولاءء وكان 
عبد الرحمن الناصر بحكمته السياسية يعتمد في حربه على جنوده الأندلسيين ولا 
يستعين بالمرتزقة - ومعظمهم من بربر شمال افريقية - إلا في نطاق محدود. ثم أتى 
الحكم المستنصر فكان من أخطائه الاستكثار من هؤلاء المرتزقة. أما ابن أبي عامر فلم 
يكن كبير الثقة بالجند الأندلسيين لما يعرفه من ولائهم للبيت الأموي؛ فعمل عل 
استجلاب كثير من هؤلاء المرتزقة البربر ولا سيما من صنهاجة الذين كانوا دائما 
يضمرون الكراهية للبيت الأموي. وكان هؤلاء جنوداً محترفين معروفين بفروسيتهم 
وشجاعتهم الفائقة؛ وأغدق ابن أب عامر عليهم العطاء واتخذهم عدة لحملاته التي 
شرع في تدويخ إسبانيا المسيحية بها. 

قاد المنصور اثنتين وخخسين غزوة على دول إسبانيا المسيحية الثلاث: مملكة نبرة 
ومملكة ليون وقومسية قشتالة. وكان من هذه الغزوات شوات (جمع شاتية أي في 
فصل الشتاء) وصوائف (جمع صائفة ومنها أخذت الكلمة الإسبانية (061)2ة) وفد بلغ 
في هذه الغزوات ما لم يبلغه قائد مسلم من قبل» وألحق ببذه الدول المسيحية من 
الإذلال والتخريب ما ى تشهده في تاريضخها أبداء وكان يعود من هذه الحملات كل 
عام بآلاف كثيرة من الأسرى والسبايا. ولا يتسع المجال للحديث عن هذه الغزوات 
التي استمرت طوال حكم المنصرر عل مدى ربع قرن» ولكنا سوف ننوه بآعمها: 

في سئة الالاه/ 81م اشتعلت الفتنة بين ابن أبي عامر وبين حميه وحليفه 
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السابق القائد غالب» فاستعان هذا بقومس قشتالة غرسية بن فرذلند (الذي كان قد 
خلف أباه في الحكم سنة ٠17م)‏ وبملك نبرة شانجه الثاني المعروف بأبركة فأرسل له 
هذا الملك ابنه رذمير ودارت معركة بالغة العنف في موضع يقال له «عامعمهالا صوه» 
قرب مدينة سالم في محرم ١لاه/‏ تموز/ يوليو ١148م‏ وانتهت المعركة بهزيمة غالب 
وحليفيه وبمقتل الأمير رذمير. وبهذا الانتصار أزاح ابن أبي عامر القائد غالباً من 
طريقه» وتلقب إثر عودته إلى قرطبة بلقب «المنصور بالله». 

وكان ابن أبي عامر قد أوقع هزيمة أخرى في آب/ أفغسطس من السنة نفسها 
بتحالف ثلاثي آخر جمع بين بنبلونة وقشتالة وملك ليون رذمير الثالث والتقى الحاجب 
العامري بجيوش الائتلاف في روطة (0603) قرب مدينة بلد الوليد (4ئاه4دللة/) 
فألحق بالمسيحيين هزيمة أخرى قاسية ثار أهل جليقية على أثرها على ملكهم رذمير 
فخلعوه واختاروا للعرش ابن عم له هو برمئد الثاني (11 م0ناءع8) ودارت حرب 
أهلية انتهت باستيلاء برمند على ليون سنة ”ال1ه/ 184م» فعقد الملك الجديد مع 
المنصور معاهدة صلح تعهد فيها بدفع جزية سنوية له. 

وفي عام هلااه/ 1486م وجه المنصور قواته إلى برشلونة فاحتل المدينة بعد أن 
ألحق بأميرها القرمس «ااع807» (حكم بين 1014م و141م) هزيمة منكرة. 


رفي عام الالاه/ 41م نقض برملد عهذه مع المنصور وحاول طرد اليش 
الذي تركه العامري في بلده. فقاد المنصور حملة استول فيها على قلنبرية (حزيران/ 
يونيو من هذه السنة) ثم جرد حملة في السئة التالية استولت على سمورة ثم على ليون 
وخربت كلتا المدينتين. وفي 4لااه/ 44م افتحم قشتالة واستولى على وخشمة والحق 
بالقشتالين هزيمة منكرة. 
وفي سنة 1817ه/ 4417م انعقد الصلح مع نبرة ووفد ملكها شانجه أبركة على 
قرطبة» وكان قد أهدى ابنته إلى المنصور فأعتقها هذا وتزوج منها بعد إسلامها 
فأنجبت له ولده عبد الرحمن الذي لقب من أجل ذلك بشنجول (واعناط0هة5) (تصغير 
شانجه نسبة إلى جده لأمه ملك بنبلونة)؛ ووصل الملك إلى قرطية في ” رجب 
هم ؟ أيلول/ سبتمبر 44م وأبدى من مظاهر الخضوع ما لا سابقة لهء إذ قبّل 
الارض بين يدي المنصور وقبل يدي حفيده عبد الرحمن وقدميه. وفي سنة 47ه/ 
49م أهدى ملك ليون أيضضاً ابنته تيريسا (765658) إلى المنصور فأعتقها أيضاً وتزوجها 
وكان ذلك عربوناً لعقد الصلح بين الدولتين. 
رفي سنة 85اه/ 194م ثار شائجه بن غرسية بن فرذلند (18عمة6 مطعمة5) 
عل أبيه قومس قشتالة بتحريض من المنصور الذي افتحم أرض قشتالة من جديد 
واستولى على قلونية (هنهناان)) وشنت إشتيبن (002182 ع0 #واعاكظ هنه5)ء وفي 
المعركة العنيفة التي دارت هناك لحقت جراحات بالغة بالقومس غرسية بن فرذلئد 
يل 


وأسرء وأمر المنصور أطباءه بالعناية بء» ولكنه توفي بمدينة سالم وهو في الطريق إلى 
قرطبة؛ وكان ذلك في ربيع الثانٍ 740ه/ أيار/ مايو سنة 445م. وفي هذه السئة 
نفسها قاد المنصور حملتين: الأول إلى بني غوميز (262هن6 ندع8) أصحاب شلطانية 
(9قه5910) وقريرن (202069 105 عل دؤنعمة0) والثانية على أر ض ليون واستولى على 
كثير من الحصون والقلاع؛ واضطر برمند إلى طلب الصلح من جديد. 


وفي سنة 1417ه/ 4417م كانت أشهر حملات المنصور وأعظمها صيتاً وهي حملته 
عل شنتياقب (618اوهمه00 06 53801280) وهي أقدس مدن أوروبا المسيحية بعد 
روماء إذ كان فيها ضريح القديس يعقوب أحد حواريي السيد المسيح على ما تذكر 
الأخبار المتوارثة » وكان إلى هذه المدينة حج المسيحيين في أوروباء فتوجه المنصور من 
قرطبة آخذاً طريق الغرب فاحتل قصر أب دانس (53 40 #عوص1ة) (في البرتغال) 
ومئها سار شمالاً فعبر * نهر الدويره نحو جليقية في أقصى الشمال الغربي وضرب 
مدينة إيليا (1!2:12 1618) (التي تدعى اليوم «220508») ثم واصل طريقه إلى شتتياقب 
فوصل إليها في ٠١‏ آب/ أغسطس 97م فحرق المدينة ولكنه احترم ضريح القديس 
إلا أنه نزع نواقيس الكنيسة وحملها على ظهور الأسرى المسيحيين الذين ساروا بها إلى 
قرطبة فاتخذها هناك ثريات للمسجد الجامع. وتوجهت سرايا المنصور فالحقت الخراب 
بمدن جليقية وبلغت مدينة كُرنه (22تد05© هآ) الواقعة على أقصى الركن الشمالي 
الغري لشيه الجزيرة» وهذه مواضع : تعلأها أقدام قائد مسلم من قبل. 

وفي صيف سنة ٠14ه/‏ ١١٠٠م‏ تزعم شانجه بن غرسية اثتلافاً مسيحياً جديداً 
ضمه هو وغرسية الثاني بن شانجه الملقب بالرعديد 6ه ,11 تعطءمة5 داوعة0) 
(0165ص16” ملك بنبلونة (وكان قد خلف أباء في سئة 445م) وألفونسو الخامس ملك 
ليون (وكان قد خلف أباه برمند سنة 449م)؛ وجمع جيشاً كبيراً» فتوجه إليهم 
المنصور غترقاً بلاد قشتالة من مديئة سالمء ودارت معركة بالغة العنف في المنطقة 
الجبلية المعروفة بصخرة جربيرة (وعع ع0 عل وقعم) في 1 شعيان 7 تموز/ يوليو من 
هذه السنة؛ وانتهت اللمعركة بتمزّق الجيوش المسيحية وبتخريب أراضي قشتالة ولا سيما 
مدينة برغش في منطقة بنبلونة . 

وقد قاد المنصور حملته الأخيرة إلى إسبانيا المسيحية في ربيع 147ه/ ١٠٠1م‏ 
متوجهاً إلى «هزه810 ه.آ» التابعة لقومسية قشتالة وفي الطريق إلى مدينة برغش خرّب 


دير «قاادؤه© 18 0 هةلاة84 58» ولكن المرض داهمه وهو في طريق العودة وأدركته 
الوفاة في مدينة سالم حيث تم دفته. 
وقد واصل المنصور سياسة الناصر والمتنصر في شمال افريقياء بل إنه مد نفوذ 
قرطبة إلى مناطق لم يبلغها من قبل» ففي ربيع سنة 114ه/ ٠8م‏ عهد المنصور إلى 
حليفه وصنيعته خزرون بن فلفول المغراري بمهاحمة سجلماسة عاصمة دولة بني مدرار 
له 


في أقصى جنوب المغرب فاستولى عليها وخطب لأول مرة على منابرها باسم الخليفة 
الأندلسي . 

وفي السئة نفسها قام بلقين بن زيري عامل افريقية للخليفة الفاطمي العزيز في 
مصر بحملة جريئة على طول سواحل الشمال الافريقي لإعادة السلطة الفاطمية إلى 
هذه البلادء وما | زال في زحفه حتى وصل إلى قرب سبتةء ولكن المنصور أعد للقائه 
جيشاً قوياً فضلاً عن أسطوله الرابض في مياه سبتة والجزيرة الخضراء. فاضطر بلقين 
إلى التراجع والعودة. وفي سنة لاه 40م عاد الحسن بن جنون وكان من فلول 
أمراء الأدارسة إلى المغرب بعد زيارة لمصر وعده الخليفة الفاطمي خلالها بالمعونة لقاء 
مقاومة العدخل الأندلسي في المغرب» ولكن قواد المنصور حاصروه فاضطر إلى 
الاستسلام واستدعاه المنصور إل قرطبة ولكنه أمر باغتياله في الطريق» وبذلك صفا له 

جو المغرب. واتذ المنصور صنائع له من زعماء البربر كان منهم زيري بن عطية 

اللغراري (من قبيلة زناتة)» ولكن زيرير 0 يلبث أن أعلن تمرده على قرطية في سنة 
417ه/ 1917م فوجه إليه المنصور واضحاً الصقلبي قائد الثغر الأوسط وعززه بجيش 
فوي على رأسه ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر فأوقع الاثنان بزيري هزيمة ساحقة» 
ودخل عبد الملك مديئة فاس دخول الفاتحين وعيته أبوه نائباً عنه وحاكماً على المغرب» 
وهكذا امتدت سلطة المنصور على المغرب الأقصى كله وعلى الجانب الغربي من المغرب 
الأرسط. وفي خلال ذلك لم يكف المنصور عن استقدام كثير من قواد البربر من زناتة 
وصنهاجة إلى الأندلس لكي يشاركوا في حربه ضد إسبانيا المسيحية؛ وعن استجلاب 
آلاف من فرسان البربر وحاربيهم الأشداء لكي يلتحقوا بجيشه؛ وقدر لهؤلاء أن 
يتدخلوا على نحو خطير في شؤون الأندلس كما سوف نرى. 

ولم تشغل هذه الأعمال العسكرية المتواصلة المنصور عن الاهتمام بالمنشآت 
العمرانية وعن تشجيع الثقافة والأدب. فقد بدأ حكمه الاستبدادي ببناء قصر ريفي له 
على مقربة من مدينة الزهراء وسماه العامرية. وفي سئة 714ه/ 916م2 بنى مدينة 
جديدة سماها «الزاهرة؛ على ضفاف الوادي الكبير وأسكنها وزراءه وقواد جيوشه 
ورجال دولته. وكان يريد ببنائها إخمال مدينة الزاهرة. كذلك كان من أهم منشآنه 
زيادته للمسجد الجامع بقرطبة بقدر الثلث مس الناحية الشرقية حتى بلغت مساحة 
متر مربع» ولككن البناء نفسه يعد فقيراً من الناحية الفنية إذا قيس بما قام به 
الحكم المستنصر. كذلك اهتم المنصور بالثقافة فاستدعى العالم اللغوي الأخباري الشاعر 
صاعداً البغدادي ليتافس به أبا علي القالي الوافد على عبد ال رحمن الناصرء وأغدق على 
الشعراء الذين كانوا ألسنة دعاية له فخْلّدوا ذكر انتصاراته وكان من أشهرهم شاعره 
الأثير ابن دراج القسطلٍ . 

كان من أعظم عباقرة رجال الحرب والسياسة» ولكن سياسته التي لم تلتزم أبداً 

نان 


بقواعد الأخلاق كانت موجهة لخدمة مصالحه الخاصة. فقد الحق مثلاً بإسبانيا المسيحية 
من التخريب والإذلال مالم يلحقه أحد بها من قبل» ووصل إلى مواقع لم يصل إليها 
حتى الفاتحون الأولون؛ ولكن حملاته كانت قليلة الفاعلية فقد كان هدفه منها 
الانتصارات السريعة التي تبهر أنظار الشعب ولكن آثارها سريعة الزوال» فهو لم يحاول 
أن يسكن الملمين في الأراضي التي كان يغزوها إسكان استقرار» بل كان يتقدم 
بجيوشه نحو المان المسيحية فيهرب منها أهلها وقد امتلات قلرييم رعباً فيدخل المديئة 
ويحرقها أو يخربها ثم ينقلب إلى الأندلس فيرجع إلبها أهلها وتعود الأمور كما كانت. 
وهذا هو شأن الحكام المستبدين ذوي السياسة الديماغوجية. وأسوأ ما حدث في عهده 
هو أنه حطم طبقة موالي بني أمية من رجال دولتهم الأكفاء الذين كانوا أركان الدولة 
الأندلسية؛ فحول بعضهم إلى حاشية له من المنافقين المجارين لسياسته؛ أما المعارضون 
فقد أزاحهم عن طريقه بقسوة؛ ففقدت البلاد ساستها ورجال دولتها الأكفاء» كذلك 
امنيب ثرة اطيئن اللدلس |3 كان يعيك لني رلالة اله واستعاين عه إل تخ يي 
بالمرتزقة من البربر والصقالبة حتى أصبح هؤلاء طبقة عسكرية أرستقراطية تثير 
الكراهية في نفوس الأندلسيينء على أن المنصور بشخصيته القوية الطاغية استطاع 7 
يحفظ التوازن بين القوى السياسية والعسكرية» لكن هذا التوازن كان رهيئاً ببقائه هو 

في الحكمء فلما اختفى من المسرح السياسي بدأت مظاهر الاختلال. لقد بدت 
الأنداش في عهد المنصور في أوج عظمتها وازدهارها ولكن عوامل الفساد والانحلال 
كانت تكمن وراء هذا الظاهر الذي هر النظر. وحينما بدأ الاختلال لم يحدث بشكل 
تدريجي» بل كان انبياراً سريعاً مدوياً. وهذا في الحقيقة من آفات الحكم الفردي 
الاستبدادي في كل زمان ومكان. 


ب - عبد الملك المظفر بن المنصور العامري 

(اقخلم/ ١0٠1م‏ كؤلم/م10م) 
تحولت الحجابة إلى منصب ورائي بعد أن تلاشت سلطة الخليفة الشرعي على يد 
شور نك مك امسر برعل من الجا جتن لعن انه عبد للك للقي بتار 
على مقاليد الأمورء وكان قد ورث عن أبيه كثيراً من مواهبه العسكرية دون السياسية» 
وكان يعرف أن بقاء الدولة العامرية رهين بالانتصارات العسكرية» فكرر سيرة أبيه في 
مواصلة الحرب ضد دول إسبانيا المسيحية» وكان فومس برشلونة رامون بوريل الثالث 
(111 اعه8 سفمع؟ ,هده اعععد8 عل علم0© اق قد نقض المتلح فتوجه عبد الملك 
في صيف سنة 97اها/ ١٠١٠م‏ إلى بلاده آخذاً طريق سرقسطة ثم لاردة وهاجم أرض 
قطلونية من حدودها الغربية فاحتل موقعين من مواقعها: ممقصر (عتاكع3تصصهك8) 
ومدنيش (084694) وفتك بحاميتي الموقعين ويبدو أنه تقدم حتى بلدة ماتريسا 
(38438:658) واضطر القومس القطلاني لطلب الصلح. وفي هذه الحملة يعلن 
عبد الملك إلى جنوده أن الدولة مستعدة لمعونة من يريد أن يستقر في الأرض المفترحة 
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ويتوفر على زراعتها واستثمارها وهذه أول محاولة لاستبدال سياسة التخريب التي جرى 

عليها المنصور بسياسة «استعمار؛ بمعئى الكلمة؛ غير أنها محاولة أتت بعد فوات 
الأوان. ٠‏ وفي صيف سنة 186ه/ 6١16م‏ قاد عبد الملك حملة أخرى ضد مملكة ليون 
فتوجه إلى مدينة سمورة ثم جاوزها شمالاً متوغلاً في وديان ليون العليا حتى استولى 
على حصن «دهناط 06 82:205» المنيع على نهر «0:(80») وعاد من هذه الحملة 
الجريئة بعدد كبير من الأسرى والسبايا. وفي ميك سنة 195ه/ 5١٠٠م‏ قاد حملة 
أخرى أخذ فيها طريق سرقسطة ثم وشقة ثم بربشتر (92535150): ومنها هاجم 
قومسية ة (دتماامه8) الواقعة عل سفوح جيال البيرينيه ودَمُر حصن شنت يوانش هوة) 
(111210. وفي السنة التالية هاجم هذه المنطقة أيضاً» ولكنه هاجم أيضاً في هذه المرة 
قرمسية ريباغورثا (522ق816 ع4 0020800 181) المجاورة. وفي صيف /اؤاه/ 
٠٠م‏ توجه الحاجب العامري على رأس جيش كبير لمواجهة ائتلاف مسيحي بقيادة 
فرمس قشتالة شانجه بن غرسية» وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للقومس القشتالي 
وباستيلاء عبد الملك على معقل قلونية على ضفة نهر الدويره. على أن آخر حملة قادها 
المظفر في صيف سنة 798ه/8١٠٠1م‏ ضد قشتالة أيضاً هي التي شهدت وقوعه 
فريسة مرض صدري ثم وفاته في ١7‏ صفر في ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر من العام 
نفسه بعد حكم لم يجاوز ست سنوات وشهرين. 


٠‏ - الفتنة البربرية (84ه/ 8١٠1م‏ اهم 1081م) 


ونأتي إلى المرحلة الثالثة من مراحل عصر الخلافة وهي مرحلة الفتنة التي يطلق 
عليها الاندلسيرن اسم البربرية» بسبب الدور الكبير الحاسم الذي قامت به فيها 
العناصر البربرية في جيوش الخلافة. وقد بدأت هذه الفتئة أو الحرب الأهلية بعد وفاة 
عبد الملك المظفر وولاية أخيه عبد الرحمن الحجابة بعدة شهور. وكان عبد الرحمن هذا 
ابناً للأميرة عبدة (هكذا تسمت بعد إسلامها) بنت ملك نبرّة شا نجه الثاني بن غرسية 
الملقب بأبركه (2ةطه 11 68:65 533680)؛ إذ إن هذا الملك أهدى ابنته للمنصور 
ذلك بشنجول (واعدطاءصة5) (01طدمة5) وهو تصغير (20ءهة5) إشارة إلى جده لأمه 
ملك بنبلونة. ولم يكن عبد الرحمن على شيء من صفات أبيه ولا أخيه؛ بل كان شاباً 
أهوج طائشاً إذ كان أول ما قام به هو إرغام الخليفة هشام المؤيد على إصدار مرسوم 
بتعيينه ولي عهد له؛ وهو أمر لم يجرؤ عليه أبوه المنصور ولا أخوه المظفر» إذ اكتفيا 
بأن تكن ليما الحلظة الفعايا :1 يطعا في الخزام أن . قافر الكل التي يفيت 
للخليفة المحجور عليه. وأثار هذا القرار ثائرة أهل قرطبة الذين كانوا يكرهون دولة 
العامريين وإن لم يجاهروا بذلك. وكان أول المثيرين للتمرد هم أمراء البيت الأمري من 
سلالة عبد الرحمن الناصر. غير أنهم تريصوا الفرصة اده وحانت هذه الفرصة 
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حينما قرر عبد الرحمن الخروج في غزوة لإسبانيا المسيحية في منتصف جمادي الأول 
4'اهى/ منتصف كانون الثاني/ يناير ونام وكان القائم بالثورة شاباً جريئاً متهرراً 

من أمراء المروانية هو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء فقام هذا 
بمهاجمة قصر الخلافة في قرطبة في 17 جمادى الثانية/ ١6‏ شباط/ فبراير وأرغم هشاماً 
المؤيد على التنازل له عن الخلافة؛ وتلقب بلقب «المهدي بالله». وتم بعد ذلك نبب 
مدينة الزاهرة وتدميرها بأيدي عامة أهل قرطبة من أنصار المهدي. أما عبد الرحمن 
شنجول فقد تملكه الجزع وتخلى عنه أنصاره وتفرقوا وحينما وصل في طريق العودة إلى 
قرطبة إلى قرية أرملاط (860ااعتتاةلهنا6) فاجأته سرية من الجند كان المهدي قد 
أرسلها للإمساك به إلا أن الجنود ذبحوه هناك في “ رجب 798ه/ 7 آذار/ مارس 
84م وبهذا تتتهي دولة العامريين. 


على أن الأمور لم تصفالمحمد المهدي ولا سيما بعد أن عهد بتدبير أموره 
لرجال من أصحابه من السوقة من غير ذوي الخبرة» ثم بعد أن أساء لقادة الجيش من 
البربر الذين كان القرطبيون يكنون لهم أشد الكراهية. وكان رد فعل هؤلاء البربر أن 
أعلنوا الثورة على المهدي وبايعوا بالخلافة أميراً أموياً منافساً له هو ابن عمه سليمان بن 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر وتلقب هذا بالمستعين. وهكذا بدأت الحرب بين الحزب 
الأندلسي بزعامة المهدي والحزب البربري الذي التف حول سليمان المستعين. واستعان 
الحزبان بنصارى الشمال؛ فكانت مع سليمان قوات من فشثالة» ومع المهدي قرات 
من برشلونةء ومع أن القتال انتهى بمصرع محمد المهدي في 8 ذي الحجة ١٠4ه/57‏ 
تمرز/ يوليو ١٠١٠م‏ فإن الأزمة استمرت مستحكمة بسبب إصرار أهل قرطبة على 
رفض كل صلح مع البربر. أما سليمان فإنه حينما عاد إلى الخلافة قام بإقطاع مناصريه 
من البرير:بعض ولايات الأندلسء» فكان من نصيب صتهاجة إقليم إلبيرة (غرناطة) 
ومن نصيب قبائل زئاتة مناطق أخرى: مغراوة في ضواحي قرطية الشمالية وجيان 
لبني برزال وبني يفرن. ثم بني دمار وأزداجة في شذونة ومورون (880:8): أما 
الثغر الأعلى (سرقسطة وأعمالها) فقد أقر سليمان فيه منذر بن يحيى التجيبي. وكان 
هذا التوزيع بداية لاستقلال حكام ولايات الخلافة بولاياتهم؛ وبداية عصر الطرائف. 
أما مدن الشمال الإفريقي التي كانت خاضعة لسلطان قرطية فقد أعلنت استقلالهاء 
وكان علي بن حمود الإدريسي في سبتة فإذا به يطالب بدم هشام المؤيد الذي كان 
سليمان المستعين أعلن موته وتدور حرب جديدة بين الحمودي والمستعين؛ فينهزم 
سليمان ويدخل علي بن حمود قرطبة في محرم - صفر 5٠4هم/‏ تموز/ يوليو 17١1م‏ فيأمر 
بقتل سليمان ويعلن نفه خيفة» وهذه أول مرة يلي فيها الخلافة فى حاضرة بني أمية 
أحد العلويين. وأدى هذا الاضطراب إلى أن يتلاعب بالخلافة أمراء الولايات الذين 
استقلوا بهاء فإذا بمجاهد وهو أحد الصقالبة العامريين وكان يمكم دانية (دند0) 
وجزر البليار (قعمه8816 5ه151) يعلن خلافة أموي آخر هو عبد الله المعبطي في (جمادى 
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الأولى ‏ جمادى الثانية ٠4‏ 4ه/ كانون الأول/ ديسمبر 14١223.؛‏ أما علي بن حمود فلم 
تطل خلافته إذ اغتاله بعض عبيده في ١‏ ذو القعدة 4٠4ه/‏ ١؟‏ آذار/ مارس 18١1م.‏ 
ويحاول المروانيون استرجاع الخلافة فينادرن في بلنسية بعبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك خليفة بلقب المرتضى» ويقوم بأمره خيران الصقلبي المستولي على المرية 
ومنذر بن يحيى التجيبي صاحب سرقسطة ويتوجه المرتضى إلى غرناطة لكي يخضع 
أميرها الصنهاجي زاوي بن زيري» ولكن خيران ومنذر بن يحيى يغدران بالمرتضى 
فينهزم جيشه وينتهي أمره بقتله على أسوار غرناطة. أما قرطبة فيلي الخلافة فيها القاسم 
ين حمرد خليفة لأخيه علي ولكن سرعان ما يعلن عليه الثورة ابنا أخيه يحيى بن علي 
صاحب سبتة وإدريس صاحب مالقة؛ ويتمكن يحيى من دخول قرطبة وإعلان خلافته 
في ربيع الثاني جمادى الأولى ١41ه/آب/‏ أغسطس ١5١1م,‏ واستمرت الحرب بين 
القاسم وابن أخيه» ثم كانت محاولات أخرى لإعادة بني مروان للخلافة؛ منها محاولة 
نحو شهر ونصف في ١7(‏ رمضان 4١4ه/‏ ؟ كانون الأول/ ديسمبر 77١1م‏ " ذو 
القعدة 4١4ه/7١‏ كانون الثاني/ يناير )1١784‏ وانتهى الأمر بقتلهء ثم محمد بن عبد 
الرحمن بن عبيد الله الذي تلقب بالمستكفي» ولكنه اضطر للهرب من قرطبة بعد نحو 
سنة في 70 ربيع الأول 1417ه/١7‏ أيار/ مايو 78 ١٠م).‏ وأخيراً استدعى القرطبيون 
أميراً أموياً آخر هو هشام بن محمد بن عبد الملك شقيق المرتضى الذي كان قد قتل في 
معركة غرناطة ‏ وكان لاجثاً في قلعة البونت (5:0عناماه) ولقب هذا نفسه بالمعتمد 
بالله. غير أن مصيره لم يكن خيراً من مصير سابقيه؛ إذ رأى بقية رجالات قرطبة 
وعلى رأسهم الوزير أبو الحزم ابن جهور أن إحياء الخلافة تحول إلى حلم مستحيل 
التحقيق وأن خير وسيلة للتخلص من الفوضى هو إلغاء الخلافة نائياً في ١١‏ ذي 
الحجة 477ه/ ١‏ تشرين الثان/ نوفمبر ١7١1م.‏ وكان هذا تكريساً لتمزق الدولة 
الأندلسية واستقلال كل حاكم ولابة بولايته. وبهذا بدأ ما يسمى بعصر ملوك 
الطوائف . 


رابعاً: دول الطوائف (477ه/ ١1١1م‏ - 484ه/941١1م)‏ 


يعد عصر دول الطرائف من أكثر عصرر التاريخ الأندلسي تعقيداً وتشابكاً 
واضطراباء ففيه انفرط عقد البلادء وتوزعتها نحو ستين دويلة تتفاوت فيما بينها 
صغراً وكبراً وقوة وضعفاًء ومع أن هذا العصر لا يتجاوز نحو ستين سنة فإن تتبع 
الأسر الحاكمة التي ملكت تلك الإمارات أمر عسير لان الحروب المتصلة بينها أدت إلى 
تمولات مسثمرة في مسارها التاريخي : دول تقرم ودول تتساقط. وحدود في تغير 
متصل» فالقوي لا ينفك طامعاً في أرض جاره الأقل قوة» يستولي عليها حرباً أو 
صلحاً أو يقتطع أجزاء منهاء والجيران المسيحيون الذين تتزايد قوتم لا يكفون عن 
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التدخل في شؤون تلك الدويلات» فيفرضون الجزية على كثير منها ويعملون عل 
الاستيلاء عل ما يستطيعون أخذه من أرضها. وهكذا يتعذر رسم حدود ثابتة لتلك 
الممالك التي لا تستقر على حال. 


وم يكن التمزق الذي وقع في الأندلس منذ أوائل القرن الهجري الخامس/ 
الحادي عشر الميلادي سياسياً فحسبء. بل كان تمزقاً اجتماعياً أيضاً بمعنى أن العناصر 
المختلفة التي كان يتألف من امتزاجها نسبج المجتمع الأندلسي قد عادت إلى الانفكاك» 
ولكن بصورة غتلفة بعض الشيء ٠‏ عما وقع في عهد الأمير عبد الله في أواخر القرن 
التاسع. فقد رأينا كيف انحل الجتمع الأندلسي آنذاك إلى عناصره الرئيسية وهي: 
العرب والبربر المستوطنون منذ الفتح ثم المولدون. أما في عصر الطوائف فقد تغيرت 
الصورة بعض الشيء؛ إذ كانت حلت الأندلس منذ عصر الخلافة والحجابة 
العامرية عناصر جديدة» نذكر من أهمها الصقالبة الذين أصبح لهم دور سياسي متزايد 
في شؤون الدولة منذ أيام عبد الرحمن الناصر ثم بصفة خاصة في أيام المنصور بن أي 
0 استطاع ضمهم إلى صفوفه» ثم الجند المرتزقة من البربر الذين استكثر من 

بهم الحكم المستنصر وأصبحوا عماد الجيش على عهد المنصور حتى كونوا كتلة 
قوية 0 وقد رأينا كيف كان لهم دور حاسم ء أولاً في الفتنة التي سمْيت «فتنة 
البربر»: ثم في إسقاط الخلافة. هذا بالإضافة إلى العرب الذين كانوا لا يزالون كتلة 
لها قوتهاء ولبقايا بيوت موالي بني أمية الذين أزاح المنصور معظمهم عن طريقه. 


ومن هنا يمكن أن نة نقسم ملوك الطوائف من الناحية الاجتماعية إلى فئات: الفئة 
ا لا العربية» وأهم بيوت هذه الأرستقراطية هو بيت 
بني عباد الذين حكموا إشبيلية» وكان جدهم الأكبر عطاف بن نعيم اللخمي هو 
الداخل إلى الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري الشامية» ويلٍ هؤلاء بنو تيب 
الذين حكموا الثغر الأعل في سرقسطة والمدن المجاورة لها خلال الغلث الأول من 
القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي وهم ينتمون إلى هذه القبيلة اليمنية وقد 
سكنوا الشغرء وكانوا من العرب البلديين دخل جدهم الأعلى عبد الله بن المهاجر 
الأندلس مع جيش موسي بن نصيرء وانتقل فرع منهم إلى الجنوب وهم ينو صمادح 
الذين عكموا المرية حتى دخول المرابطين. ٠‏ ام بنو هود الذين ملكو الثغر 0 


اليمنية» ومن العرب القيسية ينو طاهر أمتحات مرسية في شرق ) الأندلس, 7 
والفئة الثانية هي فئة ة موالي بي أمية الذين كانت بيوتاتهم عماد الحكم في دولة 


بني أمية» وقد شتت المنصور بن أبي عامر أكثر هؤلاف ا 
منها بيت بني أي عبدة حسان بن مالك الذي كان وزيراً لعبد الرحمن الداخل؛ وإلى 
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هذا البيت ينتمي بنو جهور الذين حكموا قرطبة بعد زوال الخلافة إلى أن قضى عليهم 
المعتمد بن عباد. 

والفئة الثالئة هي التي تنتظم الحزب العامري أي بقايا أسرة النصور بن أبي عامر 
ثم من كانوا في خدمتهم من الصقالبة الذين استكثر منهم المنصور فخدموا في القصر 
وتولى كثير منهم القيادة. أما أسرة العامريين فقد كان منهم عبد العزيز و 
عبد الرحمن الملقب بشنجول بن المنصور» وقد حكم بلنسية أربعين سنة وأورث ابنه 
الإمارة من بعدهء وأما الصقالبة فقد حكموا معظم مدن شرق الأندلس ©نصفممة ا8) 
خلال الشطر الأول من عصر الطوائف». ومنهم خيران وزهير اللذان حكما المرية قبل 
بني صمادح» ومبارك ومظفر أميرا بلنسية قبل أن تؤول إلى حفيد المنصور العامري» 
ومقاتل ولبيب أميرا طرطوشة (150:088) قبل أن يستولي عليها بنو هود. ومجاهد 
العامري صاحب دانية وجرر البليار وابئه علي إقبال الدولة. 


والفئة الرابعة هي الطائفة البربرية؛ وهي تنتظم ثلاث مجموعات متميزة: الأولى 
البربر الذين استقروا في الأندلس منذ أول أيام الفتح» واندمجوا في المجتمع الأندلسي 
حتى ل يمد هناك ما يميزهم عنه وإن ظلوا مظن بأنسايهم القديمة. ويلاحظ أن 
بعضهم اصطنعوا لأنفسهم أنساباً عربية مما يدل على مدى ذويائهم في المجتمع 
الأندلسيء » مثل بني الأفطس ملوك بطليوس وغرب الأندلس» م من بربر 
مكناسةء ولككنهم كانوا ينتسبون إلى قبيلة تجيب العربية. ومن قبيلة هوارة البربرية من 
ذوي الاستقرار القديم بنو ذي الئون ملوك طليطلة الذين كانوا يقيمون في منطفة 
شنتبرية (53818767) وكانت لهم الرياسة في مدن وبذة وأقليش وقونكة. وقد ظهر 
نفوذهم في عهد الأمير محمده فلما نشبت الفتنة تغلبوا على طليطلة وحكموها إلى أن 
انتزعها منهم الفونسو السادس «(1/ 5850 لة) . ٠‏ ومتهم أيضاً بدو رزين الذين سكنوا 
السهلة المنسوبة إليهم والتي لا تزال تحمل اسمهم حتى اليوم «هاءة:ةطالش» ومنطقة 
تيروال (16561) وكانوا أيضاً من قبيلة هوارة. والمجموعة الثانية هي التي تضم أولنك 
الذين وفدوا على المنصور بن أبي عامر من الجند المرتزقة الذين استعان بهم في غزواته 
فأصبحوا يؤلفون أرستقراطية عسكرية مرهوبة الجانب» وهؤلاء على العكس من 
المجموعة السابقة لم يتمثلهم المجتمع الأندلسي لحداثة قدومهم إلى الأندلس من ناحية» 
ومن ناحية أخرى بسبب الكراهية الشديدة التي كان الأندلسيون يشعرون بها نحوهم 
بسبب دورهم في الفعنة؛ هذا وإن كانوا بمرور الزمن قد انديموا شيئاً فشيئاً في 
المجتمع. وأكبر كتلة لهؤلاء البربر هي التي تتمثل في بني زيري الصنهاجيين الذين 
استولوا على غرناطة» وكانت غرناطة قبل ذلك مستقراً لعرب دمشق ولكن تجمع البربر 
فيها خلال القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي جعل لها طابعا بربريا 
واضحاً. وقد استمر حكم هؤلاء الصنهاجيين لغرناطة منل الفتئة حتى استولى عليها 
المرابطون وخلعوهم عنها. وبالإضافة إلى غرناطة التي كان فيها أكبر تجمع للبربر كانت 
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هناك مواقم عديدة في جنوب شبه الجزيرة سيطر عليها هؤلاء المحاربون المحترفون» 
وكان معظهم من زناتة» نذكر منها قرمونة التي ملكها بنو برزال» ومورون التي 
حكمها بنو نوح من قبيلة دَمْرء ورندة إقطاع بني أي قرة وكانوا من يفرن» وأركش 
(62:هه 18 ع4 ومهمة) وحكمها بلو نزرون وكانوا من أزداجة. وقد فتك المعتضد 
ابن عباد ملك إشبيلية بهؤلاء الأمراء الصغار وضم أرضهم إلى ملكته. والمجموعة 
الثالئة التي يمكن أن نلحقها بهؤلاء هي طائغة الذين يمكن أن نسميهم «العرب 
المتبربرين؟ ونعني بهم بني حمودء وهم من سلالة الأدارسة الحسنيين الذين أقاموا أول 
دولة علوية بالمغرب الأقصىء غير أنهم على الرغم من نسبهم العربي الهاشمي عاشوا 
في كنف القبائل البربرية وصاهررهم و١تبربروا‏ معهم؟ على حد قول ابن قتيبة» ولذلك 
فقد التف حولهم البربر الخائنضون في الفتنة ولا سيما الصنهاجيون واعترفوا بإمامتهم » 
وقد حكم هؤلاء الحموديون مناطق من جنوب الاندلس أهمها مالقة والجزيرة الخضراء 
وامتدت سلطتهم أيام الفتنة إلى قرطبة وإشبيلية وغيرهما. 


#* اخ#د #« 


بعد إعلان سقوط الخلافة في قرطية في سنة 41717ه/ 51١٠م‏ اتفق أهل الرأي 
على إسناد الأمور في حماضرة الأندلس القديمة إلى «شيخ الجماعة؛ أبي الحزم جهور بن 
محمد الذي استطاع أن يبتكر نظاماً سياسياً جديدا أشبه بالنظم الجمهورية» فقد ألف 
مجلساً من الوزراء وأهل الرأي وكان لا يبرم أمراً إلا بمشورتهمء أي إنه كانت لقرطبة 
في ظلن هذا النظام قيادة جماعية» وكان يسمي لفسه «أمين الجماعة» وقد أعاد هذا 
النظام الديمقراطي الصلاح إلى أحوال قرطبة٠‏ وإن كان ما اجتاحها من تدمير خلال 
الفتنة كان يعني أنها لن تتمكن أبداً من استعادة مجدها القديم؛ إلا أن قرطبة بفضل 
سياسة ابن جهور الحكيمة أصبحت واحة سلام في وسط جاراتها من دويلات 
الطرائف التي كانت تعصف بها الخروب والنازعات في ما بينهاء ولهذا فقد كانت 
موئلاً للمنفيين والفارين من الأمراء المخلوعين عن عروشهم. وقد عمل أبو الحزم عل 
أن ينصب نفسه رسول سلام بين جيرانه المتخاصمين وإن كان نجاحه في التوفيق بينهم 
محدوداًء على أن قرطبة نفسها لم تسلم من مطامع أولئك الجيران الأقوياء الذين كانوا 
يريدون ضمها إلى ممالكهم ولا سيما في أواخر أيام الدولة الجهورية . 

وقد حكم أبو الحزم جهور قرطبة بالطريقة الديمقراطية التي أشرنا إليها منذ 
إلغاء الخلافة حتى وفاته (4157ه/ 1١٠1م‏ 4170ه/4١1م)02‏ وخلفه ابنه أبو الوليد 
محمد فاقتفى آثار أبيه في سياسته؛ فمضت الأمور على هذا النهج من الصلاح إلى سنة 
7هم/ 1م حينما أدركت الشيخوخة أبا الوليد فتخل عن تدبير الأمور لابنيه 
عبد الرحمن وعبد الملك فوزع سلطاته بينهماء وكان في ذلك أول مظاهر الاختلال» 
إذ تحول النظام الديمقراطي إلى ملك وراثي» ثم أدى ذلك إلى التنافس بين الأميرين» 

دل 


وكان لعبد الملك الغلبة على أخيه؛ فكاد يجرده من سلطتهء ثم إنه وصل حبله بالمعتضد 
ابن عباد وزاره بنفسهء فأظهر له المعتضد من المودة ما خدعه به وكان يطمع في 
الاستيلاء عل قرطبة» فأغراه بالإيقاع بوزيره ومدبر أموره ابن السقاءء؛ ففعك بهذا 
الوزير. وأثار ذلك طمع يحيى بن ذي النون ملك طليطلة الذي كان بدوره يطمح إلى 
ضم قرطبة إلى ملكه. فبعث جيساً لمحاصرتهء وتوفي في أثناء ذلك المعتضد بن عماد 
سنة ١471ه/59١1م.‏ وخلفه ابنه المعتمد فاستنجد به عبد الملك بن جهورء واغتنم 
المعتمد الفرصة فأرسل إليه نجدة حملت ابن ذي النون على رفع الحصار عن قرطبة» 
غير أن قائدي جيش المعتمد غدرا بعبد الملك فلم يكد خطر ابن ذي الثون ينحسر 
حتى اقتحما قرطبة وناديا بخلع بني جهور وأقاما الدعوة للمعتمد في سئة 45737ه/ 
.م . أما عبد الملك وأخوه عبد الرحمن وأبوهما الشيخ أبو الوليد محمدء وكان 
مريضاً مصاباً بالفالج. فقد اعتقلهم جيش ابن عباد ثم تمْ نفيهم عن قرطبة إلى جزيرة 
شلطيش (53163) في نهر الوادي الكبيرء وهكذا انتهت دولة بني جهور وضمت 
قرطبة إلى ملك المعتمد بن عباد. عل أن انتصار المعتمد كلفه ثمناً غالياًء فقد ترك ابنه 
عباداً نائباً عنه في قرطبة» وكان ابن ذي النون قد كلف واحداً من قواده وهو ابن 
عكاشة بمغاورة قرطبة» فائقضٌ عليها في ليلة مظلمة من سنة 4517ه/ 98١1م؛‏ وقتل 
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عباد بن المعتمد وتملك قرطبة زمناً ثم عادت بعد ذلك إلى ملك المعتمد. 


ونأني إلى كبرى مالك الطوائف التي كانت تحت حكم الأسر العربيةء وهي 
تملكة إشبيلية: وأصحابها هم بنو عباد اللخميون» وأول من رأس منهم هو القاضي 
أبو القاسم محمد بن إسماعيل وكان قد ررث عن أبيه ثروة طائلة تقدر بثلث إشبيلية» 
وكان كبار رجالات البلد قد جعلوه رئيساً لهم جمع السلطة في يده وإن كان قد تمسك 
بخطة القضاء سياسةً منهء واستكثر من العبيد الذين آلف منهم جيشاً قوياً حمى به بلده 
من غارات البربرء وما زال يحكم إشبيلية منذ سئوات الفتنة حتى وفاته (بين 14847ه/ 
٠م‏ 444ه//6١1م).‏ وخلفه ابنه عباد الذي اتخذ لقب «المعتضدةء وكان من 
أكثر ملوك الطرائف دهاءً وقسوة؛ وقد تمكن من توسيع مملكته. حتى صارت أكبر 
عمالك الطوائف إذ انتزع الجزيرة الخنضراء من أيدي بني حمود وقرمونة من أيدي 
البرزاليين (وناقد:ة8) ومورون من بني نوح ورندة من بني أب قرّة» وأركش من بني 
خَزْرونَ ونبلة من اليحصبيين وولبة وشلطيش من البكريين وشليا (511965) من بني 
مرين» وشتتمرية الغرب (6صههاة 06 535:83218) (وهي اليوم «معة») وأكشونبة 
(وطمهمموه0) من بتي هارون ومارتله (8ا7846:60) من ابن طيفور» وتم له ذلك ما بين 
سنعي 437 5ه/ ١0١1م‏ وة41ه/لا5 ١1م‏ وأما جيرانه من أمراء هذه الدويلات 
الصغيرة فقد قام باغتيالهم أو نفيهمء ودارت حروب شديدة بينه وبين جيرانه بني ذي 
النون أصحاب طليطلة وبني الأفطس أصحاب بطليوس وبني زيري أصحاب غرناطة» 
وكانت له الغلبة في أكثر هذه الحروب»: وعلى كل حال فإن مملكته أصبحت أكبر 
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بمالك الطرائف في جنوب شبه الجزيرة. 

وحينما توفي المعتضد سنة 571ه/ 74١1م‏ أورث ابنه محمداً الملقب بالمعتمد 
هذه المملكة العتيدةء بل إنه تمكن في أول أيامه من التغخلب على قرطبة وإضافتها إلى 
ملكه؛ وتطلع إلى ملك مرسية فبعث وزيره أبا بكر بن عمار لكي يأخذها من يد ابن 
طاهرء فلما تحقق له ذلك أراد أن يغدر بالمعتمد ويستقل بحكمهاء ولكن المعتمد ما 
زال حتى استطاع القبض عليه وقتله سنة /الا1ه/ 44 دام وعل الرغم من شْعة 
تملكة المعتمد ومن غنى موارده فإنه كان يرى نفسه عاجزاً عن صد هجوم الأذفونش 
المتكرر (1آ 8160850) ملك ليون على مملكتهء وإزاء ذلك اضطر لاتقاء شره بدفع 
جزية سنوية له (كانت تدعى بالإسبانية «5ةذ:دم»)؛ شأنه في ذلك كشأن سائر ملوك 
الطوائف؛ وحينما استولى الملك المسيحي على طليطلة سنة اله/ محدامء وشعر 
جميع ملوك الطوائف بالخطر على عروشهم تزعم المعتمد بن عباد مشروع الاستنجاد 
بيرسف بن تاشفين أمير المرابطين» اشترك معه في معركة الزلاقة في سنة 1414ه/ 
7م وأبلى فيها بلاة حسئاء ولكنه عاد إلى مداخلة السيحيين بعد عودة ابن 
تاشفين إلى المغرب» وحيئئدٍ قرر ابن تاشفين خلم ملوك الطوائف جميعاً وكان منهم 
المعتمد بن عباد الذي خلع سئة 1484ه/ 91١1م‏ ونفي إلى أغمات في المغرب حيث 
توفي سنة /441ه/ 96١1م.‏ 


وثاني مملكة كبيرة حكمتها أسر عربية هي مملكة الشغر الأعلى 8482 ها) 
(#معصنة أي سرقسطة والمدن التابعة لها. وقد كان يليها عند وقوع الفتنة منذر بن 
يحيى التجيبي الذي ظل يحكمها منذ الفتنة حتى سنة اه/ككداى وخلفه ابله 
يحيى بن منذر 4117ه/ 75١1م‏ - 410ه/56١1م)‏ ثم منذر الثاني بن يحيى (141517ه/ 
5لم-0٠417ه/9١1م)ء‏ وقد انتهت أيامه باغتياله على يد ابن عم له؛ وبهذا 
انتهى حكم الأسرة التجيبية» واستدعى أهل سرقسطة بعد مقتله سليمان بن محمد بن 
هود الجذامي صاحب مدينة لاردة وبهذا بدأ حكم بني هود للئغرء وتلقب هنا اللك 
بالمستعين» وظل في الحكم حتى سنة 471ه/47١1م؛‏ عل أنه كان قد فسم مملكته 
قبل وفاته على أبنائه الخمسة: سرقسطة لأحمد الذي تلقب بالمقتدر» ولاردة ليوسف» 
وقلعة أيورب لمحمدء ووشقة لِلْبّ وتطيلة للمئذر» غير أن أحمد المقتدر استولى على 
0 إخوته بعد نزاع طوبل» وفي أيامه وقع هجوم التررمنديين على بربشتر (شرقي 

شقة) سنة 1857ه/ 54١1م‏ وقتلوا آلافاً من أهلهاء ولكن المقتدر استطاع استعادة 
اللدينة في العام التالي. وقد استطاع المقتدر أن يوسع مملكته على حساب جيرانه» 
فاستولى على طرطوشة ثم أخذ دانية من يد علي إقبال الدولة بن مجاهد سنة 1478ه/ 
العام ول الرخع: من ذلك فإنه فرض على رعيته ضرائب باهظلة حتى يدفعها 
لجيرانه من الملرك المسيحيين لقاء معرنتهم له في بعض حروبه. وقد توفي سئة 
إلاه/ 41١1م‏ وخلفه ابئه يوسف الموتمن فحكم حتى سئة امه/ 1186م ولا 
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توفي ورث ملكه ابنه أحمد الملقب بامستعين الثاني اتفق هذا مع دخول المرابطين 
الأندلس» ومع ذلك فإن يوسف بن تاشفين حينما خلع ملوك الطوائف بعد ذلك 
بسنوات لم يتعرض له بسوءء فقد رأى أن هؤلاء الثغريين أدرى بالتعامل مع جيرانهم 
المسيحيين» ومن ناحية أخرى رأى أن التضييق عليهم قد يلجتهم إلى الاحتماء بهؤلاء 
الجيران. فظل المستعين يحكم الثغر الأعلى حتى توفي سنة 07٠هه/‏ ١1١1مء‏ غير أنه لم 
يستطع إيقاف الزحف المسيحي» وقد كان يعاصر المستعين ملك أراغون شانجه بن 
رذمير (57 ١1م‏ - 94١1م)‏ فقام هذا بمحاصرة تطيلة سنة ٠48ه/‏ 80١1م‏ وشاركته 
في حصارها حملة صليبية من بلاد النورمنديين وإمارات فرنسا الجنوبية. إلا أنه فشل 
في الاستيلاء عليها ثم عاد لمهاجمة الشغر وتمكن في هذه المرة من الاستيلاء على منت 
شون (0408208) في سنة 147ه/84١1م2‏ ثم ضرب الحصار على مدينة وشقة 
4/1 ١٠م,‏ ولكنه توفي في السئة التالية قبل التمكن من فتحهاء وخلفه ابنه 
بدرو الأول (1 م,قه©) (94 ١1م‏ 4١1١1م)‏ فواصل حصر المديئة وهرع إليها المستعين 
لكي ينقذها غير أنه هزم هزيمة منكرة في موقعة «ضدمةء41» (ذو القعدة 1444ه/ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 47١1م)»‏ وتلا ذلك سقوط المدينة في يد ملك أراغون. وفي 
سنة 494ه/ ١١1١م‏ استولى بدرو الأول نهائياً على بربشترء وبعد وفاة هذا الملك 
خلفه على عرشه أخوه أذفونش الأول المعروف بالمحارب (8818112002 أ ,1 0قدم)له) 
(١11م-‏ 114م) الذي واصل جهود أخيه في حربه ضد المسلمين. فأوقم 
بالمستعين هزيمة قاسية في معركة بلتيرة (1/2116:52) سنة 07٠5ه/‏ ١١١1م‏ التي 
استشهد فيها الملك الهودي؛ فخلفه ابنه عبد الملك عماد الدولة» ولما تبينت لأهل 
سرقسطة مداخلته للمسيحيين طردوه من المدينة واستدعوا المرابطين فدخلوها سنة 
اددهم لالم ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ بها بعد سقوط مدن الثغر حولهاء 
فضرب ألفونسو المحارب الحصار على سرقسطة (8208ه/ 4١11م‏ 8117ه/1118م) 
وأخنفقت جهود المرابطين في استنقاذ المدينة فسقطت في يد الملك الأراغون في هذه 
السنة الأخيرة. وانتهت بذلك دولة بني هود في الثغر الأعلى. 


وأما طليطلة فقد رأينا كيف حكمتها منذ بداية الفتنة أسرة من أصل بربري قديم 
هم بنو ذي النون» الذين كانوا يتوارئون الرياسة في إقليم شتتبرية» وكان أول من ولي 
منهم أمر طليطلة هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون الملقب بالظافر فحكم 
المدينة ما بين سنتي 1411ه/77١1م ‏ 1418ه/ 47١1م‏ ودبر أمور مملكته وزيره أبو 
بكر بن الحديدي. ولما توفي إسماعيل خلفه ابنه يحيى الملقب بالمأمون (4565ه/ 
10م 44 هم 15م ودارت بينه وبين جيرانه من ملوك الطوائف حروب 
كثيرة: هع سليمان المستعين بن هود (478ه/ "5١٠1م‏ 8537ه/45١1م)‏ ثم بينه 
وبين المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية» ثم مع ابن الأفطسء واستعان كل من هؤلاء 
بجيراتهم من المسيحيين» وأدى ذلك إلى خراب دولهمء ولا سيما أن المأمون ابن ذي 
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النون كان مسرفاً في الإنفاق على منشآته العمرانية في بخ أصبح مضرب الثل» وبعد 
وفاته في 000" ولي تملكته حفيده يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
الملقب بالقادر هم ه/ا١1م ‏ ملازه/ 86١1م‏ وكان سي التدبير ففتك بوزيره 
ووزير جده أبي بكر ابن الحديدي» وأدى ذلك إلى ثورة أهل طليطلة» فهرب القادر 
منها إلى قونكة وحيتئذٍ استدعى أهل طليطلة عمر المتوكل ابن الأفطس فدخلها سنة 
وام وبقي بها مدة عشرة أشهرء غير أن القادر راسل أذفونش (الفونسو السادس) 
ملك قشتالة وطلب معونته وذكره بجميل جده عليه حينما كان لاجثاً إلى طليطلة أثناء 
حريه مع أخويه شانجه وغرسية» فانتهز أذفونش هذه الفرصة وجاء لملاقاته» وتقدما 
7 فدخلاها عندما كان المتوكل ينسحب منها. ولكن الملك القشتالي لم 
يلبث أن استولى على المدينة سنة 41/8ه/ 80١1م‏ وعوض القادر عنها بملك بلنسية 
وأرسل معه جيشاً يعاونه» واستقر القادر ببلنسية (/الإا4ه/ 84١٠م‏ 480ه/ 
5م أما طليطلة فقد خرجت من أيدي المسلمين نبائياً. بل أصبحت منذ ذلك 
التاريخ قاعدة ملك قشتالة ألفونسو السادس. 


وفي بطليوس حكمت أسرة بني الأفطس» وهم من البربر المستوطنين بالأندلس 
منذ قديم» أصلهم من مكناسة وهي قبيلة بربرية كانت تنزل في فحص البلوط [8) 
(وعطعمءل56 155 عل 1ل8/؟ (في شمال غربي قرطبة) وكان جدهم عبد الله بن محمد بن 
يلق المروك ياين الألطي من أعوان حاكم المنطقة الغربية (من بطليوس إلى 

شنترين) سابور» ويظهر أنه كان من الصقالبة الذين كانوا يخدمون الحكم المستنصر. 
وذلك إبان اشتعال الفئئة وانميار الخلافة. فلما مات سابور استول ابن مسلمة على 
مقاليد الأمور ومد ملكه على الجزء الغري كله (وهو الذي يقابل اليوم محافظة 
«ة0ا8<)67020» الإسبانية والشطر الأكبر من البرتغال). وتلقب بالمنصور وحكم ما 
بين سنتي 4117ه/ 71١1م‏ - 8717ه/ 40١1م).‏ ولا توفي خلفه ابنه محمد الملقب 
بالمظفر 1ه 45١1م‏ ه/ 1054م ودارت حروب كثيرة بينئه وبين جاريه 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية ويجيى المأمون صاحب طليطلة؛ وفي أثناء هذه 
الحروب استولى فرذلئد الأول (1 ه24ودع5) ملك قشتالة على مدينة قلنبرية (فى 
البرتغال) في سنة 405ه/ 74١٠م‏ وكانت في أيدي المسلمين منذ أعاد فتحها المنصور 
ابن أبي عامر سنة هلالاه/ 4146م. وعلى الرغم من ذلك فقد كان المظفر يؤدي إلى 
الملك القشتالي إتاوة سنوية قدرها خمسة آلاف ديئار. وكان المظفر قد قسم بلاده قبل 
موته بين ولديه يحيى. الملقب بالمنصور (الثاني) وعمر الملقب بالمتوكل: فكانت بطليوس 
ليحيي ويابرة لعمرء ولكن النزاع شب بين الأخوين بعد موت أبيهماء ثم توفي يحبى 
المنصور في ٠547ه/58١٠م‏ فآلت أملاكه إلى أخيه المتوكل الذي استمر حكمه إلى سنة 
/مه/ 44١1م»‏ وكان من الضعف والتخاذل بحيث أنه وعلى الرغم من استمراره 
في دفع الإتاوة لجارء ملك قشتالة فإن الفونسو السادس انتزع من يده مدينة قورية في 
لحيل 


سنة 417ه/ 14 ١1م2‏ وهي أول معقل يفتحه المسيحيون في حوض هر تاجه. 
ويسبب سقوط هذه المدينة بعث المتوكل بوفد إلى يوسف بن تاشفين يستنجده لدفع 
المسيحيين عن بلاده. وعلى الرغم من معركة الزلاقة المشهورة التي انتصر فيها 
المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين على ألفونسو فإن عمر المتوكل واصل بعد ذلك 
علاقاته بالمسيحيين وحينما قرر ابن تاشفين خلع ملوك الطوائف تشبث المتوكل يملكه 
ولجأ من جديد إلى الاستغاثة بألفونسو السادس» بل إنه تمل له في سنة 485ه/ 
41١٠م‏ عن بعض القواعد الكبرى في مملكته مثل شنترين والأشبونة وشنترة (68ا0©) 
(في البرتغال اليوم) . وأدت هذه الخيانة إلى تصميم المرابطين على خلعه وقتله في سنة 
/احعهم 94١1م.‏ 


وأما شرق الأندلس فقد تغلب عليه العامريون» فنجد في ألمرية خيران العامري 
الصقلبي الذي استبد بالمدينة وحكمها ما بين 1407ه/ 7١١1م‏ حتى 419ه/18١٠ام0‏ 
وخلفه عليها زعير الصقلبي بين 6ه/ 18م و56غه/ 18م ثم دارت حرب 
بين زهير وباديس بن حبوس صاحب غرناطة وانتهت بمقتل زهيرء فاستدعى أهل 
المرية جارهم عبد العزيز الملقب بالمنصور بن عبد الرحمن شنجول بن المنصور العامري. 
وطمع مجاهد في ملك المرية؛ فخرج إليه عبد العزيز ز لاستصلاحه وترك على حكم 
ألمرية نائباً عنه صهره ووزيره معن بن صمادح التجيبي» » غير أن هذا لم يلبث أن غدر 
به وأعلن استقلاله بالمرية وظل يحكمها من سنة 14177ه/ 11١1م‏ حثى وفاته في 
45 4ه/ 61٠1م‏ وخلفه عليها ابنه محمد الملقب بالمعتصم الذي امتد حكمه حتى 
وفاته سنة 4ه/ 91١1م‏ ودخلت عل المديئة جيوش المرابطين وهو في النزع 
الأخيرء وبذلك انتهت دولة بني صمادح وهرب عز الدولة بن محمد بن معن إلى ديار 
بني حماد الصنهاجيين في المغرب الأوسط. وفي بلنسية استقر مبارك ومظفر الصقلبيان 
مشتركين في حكمها منذ بداية الفتنة حتى سنة ١٠41ه/‏ 9١١٠م‏ ثم انتقل حكمها إلى 
لبيب صاحب طرطوشة؛ ولكن أهل بلنسية ثاروا به حينما علموا بمداخلته للمسيحيين 
المجاورين من أهل برشلوئة» ولا كان في بلنسية تجمع كبير من موالي العامريين فقد 
عمد هؤلاء إلى استدعاء عبد العزيز بن عبد الرحمن اللقب بشنجول بن المنصور 
العامري » وولوه إمارتهيم في سكهة ة 1ذه/١؟‏ ٠م‏ وتلقب بالؤتمن» وطال حكم هذا 
الأمير حفيد المنصور العامري حتى توفي سنة 507ه/ ١١1م:‏ وكان مخلداً إلى السلم 
فلم يشترك في ما كان يدور بين ملوك الطوائف من حروب». فنعمت مملكته بقدر 
ملحوظ من السلام والاستقراره وحينما توفي في سلة هم ١1١٠م‏ خلفه ابنه عبد 
الملك الذي تلقب بالمظفر: وكان صغير السنء فاضطلع بأمر الدولة وزير أبيه أبو بكر 
بن عبد العزيزء ولكن الأمور اضطربت عليه واغتنم فرذلند الأول ملك قشتالة هذه 
الفرصة فهاجم بلنسية سنة 4656ه/77 ٠م‏ وأوقع يأهلها هزيمة قاسية في معركة 
بطرنة (هم58)67): وحينما بدأت حركة تمرد بين عامة بلنسية بادر صهره يحيى المأمون 
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ابن ذي النون ‏ وكان والد زوجته ‏ بإرسال جيش من طليطلة لحمايته. على أن المأمون 
قرر في ما يبدو خلع عبد الملك وضم بلنسية إلى ملكه سنة /4651ه/ 0١٠1م‏ وظل 
الأمر كذلك حتى سنة 4717ه/ 1١76‏ م؛ إذ أعقب وفاة المأمون في هذه السنة أن آل 
حكم المديئة إلى أبي بكر محمد بن عبد العزيز الذي كان وزيراً لعبد العزيز المنصور 
وابنه عبد الملك» وقد دبر هذا الوزير أمور بلنسية بحكمة إلى أن استولى ألفونو 
السادس على طليطلة 408ه/ 86١1م‏ وخلع عنها القادر حفيد المأمون بن ذي النون» 
فعوض القادر عن طليطلة ببلنسية وظل القادر يحكمها حتى سنة 440ه/ 97١1م‏ 
حينما ثار به 7 البلد بقيادة القاضي جعفر بن جحاف وقتلوهء وبقي هذا القاضي 
يدبر أمور بلئسية ية» ولكن أحوالها بقيت مضطربة مما أطمع فيها القائد المغامر لذريق 
المعر, و ف بالئيد القنبيطر ر (00250980602© ,0© 181 ,عولاة/ عل عدأط مع200) ركان 
محارباً قشتالياً جريثاً عمل في خدمة ملكي قشتالة شانجه ثم أذفونش»: وخدم أحمد 
المستعين ملك سرقسطة أيضاً. وبدت له الفرصة سانحة؛ فهاجم بلنسية وفتحها بعد 
حصار شديد سنة /41غه/ 45 ٠م‏ وطالب القاضي ابن جحاف بذخائر القادر بن ذي 
النون التي اتهمه باحتيازهاء ويسبب ذلك أحرق القاضمي حياً. وظل النيد يمكم 
بلنسية حتى وفاته سنة 497ه/ 44١1م؛‏ على أن زوجه السيدة خيمينا (01682) بقيت 
فيها مدة ثلاث سنوات حتى اضطرت للجلاء عنها ومعها جنود زوجها حينما شدد 
القائد المرابطي مزدلي بن سُنُنْكَانَ الحصار على المدينة. وكانت خيمينا قد طلبت 
المساعدة من ألفونس السادس فهرع لمساعدتها ولكنه رأى استحالة الاحتفاظ بالمديئة 
إزاء الحصار المرابطي» وهكذا نصح بالجلاء عنها بعد أن أضرم النار فيها. وعادت 
بلنسية إلى سلطان المرابطين بدءأ من هذا التاريخ . 


ومن أكبر ممالك شرق الأندلس التي حكمها العامريون دانية وجزر البلياره التي 
استقل بحكمها أبو الجيش مجاهد الملقب بالموفق» منذ أول أيام الفتنة حتى وفاته 
(1هارة ٠م‏ اهم 4 ناما وفي سنة 41:5ه/ 4١١1م‏ استقدم مجاهد 
الفقيه عبد الله بن عبيد الله الْمْئْطي ونادى به خليفة مناوأة لسليمان بن الحكم 
ا مستعين» » ثم توجه في السنة التالية إلى جزيرة سردينية (0650603)) فاستولى على جزء 
كبير منها وإن كانت هذه الحملة البحرية قد أخفقت في النهاية بسبب تحطم مراكبه» 
على أن مجاهداً كان قائداً عسكرياً ماهراً ورجل دولة ساس مملكته الكبيرة التي أصبحت 
من أجل ممالك الطوائف وأغناها بسبب نشاطه التجاري , وحينما ترفي ورث ملكه 
ابنه علي الملقب بإقبال الدولة (475ه/ 44١1م‏ - 438ه/7١1م)ء‏ وكان مخلداً إلى 
السلام مع جيرانه. مهتماً بتنمية موارده التجارية» وأدى ذلك إلى مطامع جيرانهء ففي 
سنة 1545748ه/77! ١٠م‏ هاجمة -جارة وصضهره المقتدر بن هود صاحب سرقسطة وامتوى 
على دانية ونفى علياً إلى سرقسطة. أما جزر البليار فقد استقل بها بعد خلع علي إقبال 
الدولة واليها أغلب الملقب بالمرتضى وحكمها حتى وفاته سنة 445ه/ 97١1م‏ 
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وحينئذٍ حكم الجزر ناصر الدولة مبشر بن سليمان 485ه/ 1١957‏ 5084ه/1116م) 
ففي هذه السنة الأخيرة هاجمت جزيرة ميورقة أساطيل ائتلاف مسيحي من القطلان 
والإفرنج وأهل بيشة (بيزا) واستولوا على جزيرة يابسة (10122) ثم على ميورقة فذبحوا 
كثيراً من أهلها ودمروا بعض أحياء المدينة ونببوهاء وخلال حصار ميورقة كتب ناصر 
الدولة إلى علي بن يوسف سلطان المرابطين يستنجدهء ثم توفي بعد ذلك في أول سنة 
4ه١‏ م وأعد علي بن يوسف أسطولاً كبيراً إلى الجزرء فرأى الغزاة 
المسيحيون الانسحاب بما حازوه من غنائم بعد أن احتلوا ميورقة بضعة شهور. 
ودخلت جزر البليار منذ هذا التاريخ في حوزة المرابطين. 


وإلى الشمال من دانية وعلى ساحل البحر ال منوسط تفع طرطوشة التي تعاقب 
عليها الصقالبة العامريونء فحكمها أولاً لبيب (1417ه/ 7١‏ للم الها ةك10م) 
وخلفه مقائتل الذي كان حليفاً لعبد العزيز المؤتمن صاحب بلنسية» ولسليمان المستعين 
صاحب سرقسطة وقد حكم طرطوشة في تاريخ غير معروف تماماً ويبدو أنه استمر 
في حكمها حتى نحو 479ه/ 47١٠م‏ وخلفه صقلبي يدعى نبيلاً حكم حتى نحو 
سنة 4017ه/ ١7١1م‏ حينما اضطر إلى التخلٍ عنها للمقتدر أحمد بن هود صاحب 
سرقسطة . 


وأما مرسية الواقعة بين مالك المرية وبلنسية ودانية وغرناطة فقد كانت مطمعاً 
لأصحاب هذه الممالك. وقد حكمها في البداية خيران (14057ه/17١1م-419ه/‏ 
4م ثم صاحبه زهير (414ه/78١1م‏ - 414ه/58١1م)‏ ملكا ألمرية» وبعد 
مقتل زهير انتقلت إلى ملك عبد العزيز المؤتمن ثم ابنه عبد الملك المظفر 479ه/ 
4٠م‏ ا46ه/ 5 ١1م)؛‏ على أن الذي كان يحكمها باسم هؤلاء الملوك حكماً 
فعلياً كان أبا بكر أحمد بن طاهر حتى وفاته سنة 5806ه/ 77١1م2‏ ثم خلفه ابنه محمد 
(401ه/ 0١٠1م‏ 143706ه/78١1م).‏ وفي هذه السنة الأخيرة دخلت في طاعة 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية وذلك على يد وزيره أبي بكر محمد بن عمار الذي 
خلع محمد بن طاهر وخطب لابن عباد. غير أن ابن عمار أراد أن يستقل بحكم 
مرسية» ولكن الوزير عبد الله بن رشيق خدع ابن عمار وقبض عليه. وبقيت مرسية 
تحت حكم ابن عباد حتى اخلعه المرابطون. 

وفيما بين بلنسية وطليطلة تقع بملكة السهلة التي حملت اسم بئي رزين (وتدعى 
اليوم «625مة6ل4») وقد حكمتها هذه الأسرة التي تنحدر من أصل بربري قديم» 
وعلى الرغم من صغر هذه المملكة وقلة مواردها فقد استطاعت الاحتفاظ باستقلالها 
عن جيرانها الأقوياء وذلك بفضل منعة موقعها الجبلي» وحكمها منذ بداية الفتنة هذيل 
ابن خلف بن رزين 7 هم/ 1015م الها 15١1م‏ ثم ابنه عبد الملك الذي 
امتد حكمه نحو ستين سنة (455ه/ 46١1م‏ 497ه/ ١1١1م‏ وقد كان أسعد 

ايل 


حظاً من سائر ملوك الطوائف إذ إن المرابطين الذين خلعوا معظم ملوك الطوائف لم 
يتعرضوا له بسوءء وحينما ترفي ورث ملكه ابنه يحيى الذي سرعان ما خلعه 
المرابطون بعد أقل من سنة (147ه/ ١٠11م‏ اهم 4 ١١1م).‏ 


وتبقى في النهاية الطوائف البربرية التي انحصرت كتلتها الكبرى في الركن 
الجنوي الشرقي من شبه الجزيرة. وقد التف البربر منذ نشوب الفتئة بأسرة بني حمود 
التي كانت تنحدر من بيت الأدارسة العلويين ملوك المغرب» وقد رأيئا أن بعض أفراد 
هذه الأسرة ولوا الخلافة في قرطبة في سنوات الفتنة. فلما ألغيت خلافة بني أمبة 
استقر بعضهم في مالقة والجزيرة الخضراء. أما مالقة فقد تعاقب عليها هؤلاء 
الحموديون من 471ه/ 78١1م‏ حينما حكمها إدريس بن علي بن حمود «المتأيد» إلى 
سنة 07١1م‏ وفيها توفي آخرهم محمد (الثاني) بن إدريس «المستعلٍ؛ وتغلب على مالقة 
باديس بن حبوس ملك غرناطة بعد خلعه لمحمد بن إدريس هذا في سنة 4576ه/ 
7 م. وأما الجزيرة الخضراء فقد حكمها محمد بن القاسم بن حمود (14177ه/ 
مام 4 م/م ١1م‏ وخلفه القاسم بن محمد نملك الجزيرة حتى سنة هم 
4م حينما استولى عليها عباد بن محمد المعتضد ملك إشبيلية وأزال ملك 
الحمودين. 


على أن أقوى دول البربر هي دولة بني زيري الصنهاجيين في غرناطة وأول من 
ملك فيهم هر زاوي بن زيري هم ادام ٠غه/19١1مء‏ واتى بعذه ابن 
أخيه حبوس بن ماكسن بن زيري (١11ه/194١1م‏ -54794ه/8"١1م)‏ ثم ابنه باديس 
ابن حبوس (1479ه/78١1م-‏ 4705ه/77١1م).‏ وآخر ملوكهم هو عبد الله بن 
بلقين بن باديس 1736م مهم 99١1م)‏ حينما خلعه يوسف بن تاشفين 
ونفاه إلى أغمات. وضمت غرناطة بذلك إلى ملك المرابطين. 


وتبقى بعد ذلك دويلات بربرية صغيرة ينتمي أصحابها إلى قبيلة زناتة» مثل 
قرمونة ومورون ورئدة وأركش» وهي معاقل ضئيلة القيمة» غير أن أصحابها امتنموا 
فيها زمناً بسبب منعتهاء ولكنها لم تستطع الصمود لهجمة المعتضد ب بن عباد الذي 
انتزعها من أيدي أصحابها فيما بين سنتي (450ه/ 59١٠م‏ وحكاهلقة 0٠م‏ 


خامساً: دولة المرابطين لماه حاو ه/1140م) 


في أواخر القرن الرابع الهجري كانت تعيش في أقصى جنرب المغرب في 

الصحراء الممتدة إلى حوض تبر السنغال جنرباً جمرعة من القبائل الصئهاجية التي 

تدعى «صتهاجة الصحراء؟» وأسمها جدالة وتسوفة ة ولتونة وترغة ولمطة وجزولة. وكان 

الزناتيون قد طردوا هذه القبائل إلى الجنوب والجاوها إلى هذه المناطق الصحراوية 

الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي (والتي تقابل اليوم موريتانيا ومالي والساقية 
10١‏ 


الحمراء). وكان هؤلاء الصحراويون يعيشون حياة خشنة تقوم عل الرعي وقليل من 
الزراعة» وكانوا قد دخلوا الإسلام ولكن الإسلام لم يكن قد تعمق في نفوسهم بعد 
فقد ظلوا بدوأ يسودهم الجهل والفوضى. وكان يتزعم هذه القبائل في أوائل القرن 
الحادي عشر الميلادي يحيى بن إبراهيم الجدالي. وفي نحو سلنة 4177ه/ 70١1م‏ خرج 
يحيى لأداء فريضة الحج ومر في طريق عودته بالقيروان وحضر بها مجلس فقيهها 
المشهور أبي عمران الفاسي. فطلب إلى الشيخ أبي عمران أن يبعث معه فقيهاً من 
تلاميذه ليعلم أبناء قبيلته ويفقههم في الدين. فكتب أبو عمران إلى تلميذ له يدعى 
وجاج بن زلو كان مستوطناً في بلاد السوس. فلما اجتمع يحيى بوجاج اختار هذا له 
أحد طلبته وهو عبد الله بن ياسين الجزولي لكي يمضي معه إلى الصحراء. وكان 
عبد الله قد دخل إلى الأندلس وحصل بها علماً كثيراً. ومضى عبد الله إلى الصحراء 
وأدى مهمته في تعليم جدالة وانقادت له لمتونة وزعيمهم يحيى بن عمر الذي ولي 
الرياسة بعد وفاة يحيى بن إبراهيمء وأمر عبد الله بن ياسين الأمير يحيى بن عمر 
بالخروج من الصحراء إلى سجلماسة ودرعة وأهلها خاضعون آنذاك لقبيلة مغراوة 
الزناتية» ففتحوا هذه البلاد ولكن يحيى بن عمر قُتل في بعض المعارك فقدم عبد الله 
ابن ياسين بعده أخاه أبا بكر بن عمر الذي مد سلطته شمالاً إلى بلاد مصمودة 
واستولى عل أغمات سئة ٠146ه/98١٠١م.‏ وقتل بعد ذلك عبد الله بن ياسين في 
حرب له مع قبيلة برغواطة في منطقة تامسنا سنة ١0ه/‏ م والفرد أبو بكر 
بن عمر بالسلطة. ولا اتسع ملكه شر فى بناء عاصمة جديدة سنة الهم ادام 
وهي مراكش التي أصبحت قاعدة لهذه الدولة التي أطلق عليها ابن ياسين اسم 
«المرابطين؟ لما كان يحئهم عليه من الجهاد في سبيل الإسلام . 


وفي سنة 877ه/ ١1١1م‏ بلغ أبا بكر بن عمر انتقاض جدالة في الصحراء 
وفتكهم بلمتونة؛ فقرر السير إليهم بعد أن استخلف ابن عمه يوسف بن تاشفين» ثم 
لم يلبث أن فقتل في حرب له مع السودان في جنوب الصحراء. واتسع ملك يوسف 
ابن تاشفين ففتح مدينة فاس ثم تلمسان واكتمل له ملك المغرب الأقصى كله وشطر 

من المغرب الأوسط. وتسمى بأمير المسلمين. 

وفي هذه الأثناء كانت أحوال الأندلس تمضي من سيىء إلى أسوأ. وحينما بلغ 
أهل الأندلس قيام هذه الدولة الجديدة في المغرب وما كان عليه يوسف بن تاشفين من 
الجهاد في سبيل الإسلامء كان أول من استنجد بأمير المرابطين من ملوك الطوائف هو 
عمر المتوكل بن الأفطس ملك بطليوس بعد أن استولى الفونش السادس على مدينة 
قورية في 41/7+ه/ 79١1م‏ ثم تزايد الشعور بالخطر بعد أن انتزع الملك القشتالي نفسه 
طليطلة من أيدي الملمين في سنة 8/ا4ه/ 86١1م.‏ وكانت هذه ضربة قاصمة ملات 
نفوس ملوك الطوائف ورعاياهم بالذعر؛ فقد كان موقم طليطلة في وسط الاندلس 
مؤذناً بفصل الثغر الأعلى عن المناطق الجنوبية والانفراد بكل شطر على حدة. فكاتب 
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المعتمد بن عباد أيضاً يوسف بن تاشفين طالباً نصرته. غير أن أمير المرابطين بعد 
مشاورته لرجاله اشترط على ابن عباد أن يسلمه الجزيرة الخضراء حتى يكون جوازه من 
المغرب إليها. وأرسل المعتمد والمتوكل وعبد الله بن بلقين الزيري صاحب غرناطة 
سفارات إلى يوسف بن تاشفين تكرر دعوته للجواز. واستجاب هذا للدعوة فعبر 
بجيوشه المضيق إلى الجزيرة ومنها توجه إلى إشبيلية حيث استقبله المعتمد وعبد الله بن 
بلقين وسار الجميع إلى بطليوس حيث استقبلهم المنوكل ثم اتخذ الجيش طريقه نحو 
طلبطلة» وم يكد الفونسو السادس يعرف النبأ حتى أسرع بجمع جيش كبير توجه به 
للقاء المسلمين وفي موضع يدعى الزلاقة (52:2[38) على بعد ثلاثة فراسخ من 
بطليرس دارت المعركة العنيفة يوم الجمعة ١7‏ رجب ٠448ه/‏ 77 تشرين الأول/ اكتوبر 
417٠مء‏ وانتهت ببزيمة ساحقة لجيش الملك القشتالي وفر ألفونسر الجريح وهو في 
خمسمائة من فرسانه. وكان من نتائج هذا الانتصار أن استرد المسلمون عددا من المدن 
التي احتلها الفونسو من قبل مثل الأشبونة وشنترين» كما انقطع ملوك الطوائف عن 
دفع الإتارات إلى جيراهم من الملوك المسيحبين بل يمكن أن يقال إنه بفضل هذا 
الانتصار مُدٌ في عمر الإسلام بعدما كان موشكاً على الانقطاع . 

وعل الرغم من ذلك فإن يوسف بن تاشفين لم يستطع أن يستثمر هذا الانتصار 
كما كان ينتظرء فهو لم يواصل زحفه لاسترداد طليطلة» ولعله رأى من سير المعركة 
وكانت غاية في العنف أن الأمر أصعب بكثير من أن يخرض فيه مثل هذه المغامرة. 
كما أنه لا بد أن يكون قد فطن إلى ما يسود الأندلسيين من ضعف وتخاذل: وملوك 
الطوائف من أنانية وتباغض في ما بينهم. يضاف إلى ذلك ما يذكر أنه بلغته بعد 
الانتصار وفاة ابنه الأكبر وولي عهده أبي بكرء فاضطر إلى التعجيل بعودته إلى المغرب. 

ولم يغب هذا الوضع عن قادة المسيحيين: فإذا بهم يعردون إلى مهاجمة المواقع 
الإسلامية ولا سيما في شرق الأندلس» حيث كان الخلاف ناشباً في مرسية بين 
المعتمد بن عباد وابن رشيق» فكان السيد القنبيطور لا يكف عن مهاججة المنطقة؛ 
وكذلك القائد القشتالي غرسية خيمينث (1186862 0968) الذي احتل معقل لبيط 
(ملع1ه) المنيع على مقربة من لورقة» وكان يغير منه على منطقة مرسية. وكان هذا 
الحصن يقع على جبل شاهق ويسع نحو ثلاثة عشر ألفاً من المحاريين» وقد ألحق 
المعتصمون به أشد الأضرار يمن جاورهم من الملمين. وهذا هو ما دفع المعتمد بن 
عباد - وكان يرى أن المعقل من أملاكه - إلى الجواز إلى المغرب والاجتماع بيرسف بن 
تاشفين طالباً منه العودة إلى الأندلس لكي يستنقذ هذا المعقل. وترددت سفارات 
الفقهاء على أمير المرابطين تبيب به أن يبرع لإنقاذ الاندلس. ويالفعل جهز يوسف 
جيشاً عبر به المضيق في جوازه الثانٍ في صيف سنة ٠148ه/88‏ ١1م‏ ودعا ملوك 
الطوائف إلى الاجتماع به لحصار لبيطء فقدم عليه المعتمد وعبد الله الزيري وأخوه تميم 
صاحب مالقة والمعتصم بن صمادح صاحب المرية وابن رشيق صاحب مرسية. غير أن 
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عؤلاء الأمراء لم يلبئوا أن «نشروا غسيلهم القذرة في محضر يوسف بن تاشفين» فيدأ 
كل منهم في اتهام أقرانه والطعن عليهم تقربا إلى أمير المسلمين» بل بدا من بعضهم 
الغدرء فقد كان ابن رشيق يبعث بالمؤن سراً إلى المسيحيين المعتصمين بالحصن. وطال 
حصار الحصن بغير نتيجة» وحاول يرسف بن تاشفين آن يصلح بين هؤلاء الأمراء 
بغير جدوى. وضجر ابن تاشفين لطول مقامه ولفشل الحصار؛ء فقرر الانصراف وقد 
ملأه الشعور بالاشمئزاز من ملوك الطوائف جميعاً والاستياه لا أصاب هيبته بسبب 
فشل الحصاره وم يلبث يوسف أن تلقى بعد رجوعه إلى المغرب رسائل من الرعايا 
الأندلسيين ومن الفقهاء تدعوه إلى خلع هؤلاء الملوك واتهامهم بخيانة قضية الإسلام؛ 
ولا سيما بعد أن عادوا إلى التفاوض مع جيرانهم المسيحيين وإبداء استعدادهم للعودة 
إل دنع الجزية» وعزز الفقهاء ء مطالبهم بفتاوى من أي حامد الغزالي وأب بكر 
الطرطوشي بشرعية احتلال الأندلس وإسقاط أولئك الملوك. 


وفي سنة "441ه/ 90١1م‏ عبر يوسف بن تاشفين البحر في جوازه الثالث إلى 
الأندلس. فحل هذه المرة بقرطبة وأرسل إلى عبد الله الزيري يستدعيه بعد أن علم 
بمداخلته للقائد القشتالي ألبار هانش (58862 4108) نائب ألفونسو الثالث واتفاقه معه 
على دفع الجزية له لقاء حمايته من المرابطين» ول يقدم عليه عبد الله وإنما أرسل سفراءه 
و و وو ا م 17 
للمسيحيين؛ ولم يلبث شعب غرناطة أن أعلن الثورة» مما سهل على يوسف بن تاشفين 
مهمة خلعه عن عرشه ونفيه هو وأخيه إلى اغمات بالمغرب. فكان عبد الله هو أول 
من خلع من .ملوك الطرائف :ثم دخلت جيوش المرابطين المرية حيث كان المعنصم بن 
صمادح في النزع الأخيره وتبين لبوسف بن تاشفين أن المعتمد بن عباد والمتوكل بن 
الأفطس قد كاتبا آلفونو السادس يطلبان حمايته لهماء فوجه يوسف جيشاً إلى إشبيلية 
احتلها بعد مقاومة عنيفة من المعتمد» وسيّر ملك إشبيلية المخلوع إلى منفاه بأغمات 
أيضاً. وتم ذلك في رجب 4 ه/ آذار/ مارس م. وتساقطت بعد ذلك 
عواصم اللدلس في أيدي المرابطين» وكان آخرها بطليوس التي قام ملكها عمر 
المتوكل باستدعاء ألفونسو السادس مسلماً له الأشبونة وشنترين وشتترة ثمنا لمعونته» 
وكانت هذه المان قد استردها المسلمون بعد وقعة الزلاقة» وأدى ذلك إلى ثورة شعب 
بطليوس عليهء غير أن المتوكل قاوم المرابطين بالقوة» مما اضطر يوسف بن تاشفين إلى 
الأمر لا بخلعه ونفيه فحسب» بل بقتله لقاء خيانته. واستمر خلع بقية ملوك الطوائف 
حتى لم يبق منهم بعد هذه السنة إلا بنو هود أصحاب الثغر الأعلى» وأغلب المرتضى 
الذي كان يحكم جزر البلياره وذلك لما سبق أن ذكرناه من الخوف من أن يلقرا 
بأيديهم إلى جيرائهم المسيحيينء ثم لأنهم لم يقصروا في جهاد الأعداء. 

ومنذ خلع ملوك الطوائف في سنة 54414ه/١9١1م‏ أصبح الدفاع عن الإسلام 
في شبه الجزيرة مسؤولية المرابطين إذ إن الأندلس أصبحت مجرد ولاية في الامبراطورية 
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المرابطية التي امتدت من نخبر الإبرو (850 30©) شمالاً إلى نهر السنغال في افريقيا 
المدارية الغربية جنوباً» وكانت تلك مهمة ثقيلة بسبب فساد أوضاع الأندلس السياسية 
والاقتصادية وتعاظم القوى المسيحية التي كانت تمدها الدول الأوروبية في ما وراء 
جبال البرتات. وكانت هيبة المرابطين قد تزعزت بعد فشلهم في الاستيلاء على حصن 
يط وني سنة 8/ا14ه/ 44 “1م هاجم السّيد بلنسية في قلب البلاد الإسلامية 
واستولى عليها ولم يفلح قواد المرابطين في استردادهاء وتزايد ضغط ملوك أراغون على 
العغر الأعلى» فاستولوا على منت شون في ١48ه/84١٠1م‏ ثم على وشقة سنة 
1٠م‏ وبربشتر سئة 4ه ١110م.‏ 


غير أن قواد المرابطين لم يقصروا في جهودهم لاسترداد ما استولى عليه 
المسيحيون وفي الحفاظ على ما بقي في أيديهم من أرض الأندلس. وفي سنة 485ه/ 
9١م‏ قام يوسف بن تاشفينٍ بجوازه الرابع إلى الأندلس لتفقد أحوالهاء وكان معه 
ابناه تميم وعلي الذي عينه ولياً لعهده بعد عردته إلى مراكش. وفي سنة 440ه/ 
1 م استرد مزدلي ابن أخي يوسف بلنسية بعد جلاء المسيحيين عنها. 


وكانت وفاة يوسف بن تاشفين في سنة هم/ ١٠11م‏ ودلي بعده آيئه علي 
الذي حكم حتى سنة /ا851ه/ 1147م2 وكان اهتمامه بأمور الأندلس لا يقل عن 
اهتمام أبيه. ومنذ بداية حكمه عهد بولاية الحواضر الأندلسية الكبرى إلى قواد وعمال 
من ذوي قرابته وكانوا على جالب عظيم من ع الكفاءة والمقدرة. وجاز عل بن يوسف 
في أوى سنوات حكمه إلى الأندلس متفقداً مناطقهاء وفي هذا الجواز ضم إمارة بني 
رزين الصغيرة (سهلة بني رزين ولكنه أفر بني هود على الثغر الأعى. ولعل من لف 
ما فام به على بن يوسف في السنوات الأولى لحكمه إصلاح الأحوال الاقتصادية في 
الأندلس مما أتاح للبلاد قدرا من الرخاء والاستقرار. 


وفي رمضان ١20ه/‏ أيار/ مايو سنة 8١1١م‏ يحرز المرابطون انتصاراً كبيراً على 
قشتالة في معركة أقليش التي تلي معركة الزلاقة في أهميتهاء وكانت قوات المرابطين قد 
توجهت إلى هذا المعقل الواقع في منطقة شنتبرية والذي كان ألفونسو السلاس قد 
استولى عليه في ما تغلب عليه من حصون بعد استيلائه على طليطلة. وكان يقود 
جيوش المرابطين أخوان للأمير علي: تميم ومحمد المعروف بابن عائشة والقائد عبد الله 
ابن فاطمة وكانوا عمالاً لعلي بن يوسف على غرناطة ومرسية وبلنسية» فلما بدأ 
المرابطون حصار أقليش بعث الفونسو بجيش كبير مع ابئه الوحيد شائجه وكان في 
الخامسة عشرة من عمره ومعه قائدان من أيطال رجاله هما ألبار هائش وغرسية 
ردونس »0:00 6253) في عشرة آلاف فارس لإغاثة المديئة» وانهزم الملمون 
أولاً ثم كروا على الجيش المسيحي أوقعوا به هزيمة منكرة. وقتل في اللعركة شانجه 
ابن الفونسو الوحيد وولي عهده كما فتل غرسية ردونس وسائر قواد 0 القشتالي : 
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واستولى المسلمون عل أقليش. وكان وقع الهزيمة شديداً على الملك القشتالي حتى إنه 
لم يعش بعدها إلا أقل من سنة (ذو الحجة 507ه/ أيلول/ سبتمبر 9١١1م).‏ 


وفي تموز/ يوليو من السنة نفسها (ذو الحجة 07٠0ه/4١11م)‏ كانت الغزوة التي 
اضطلع بها علي بن يوسف بنفسه ضد طلبيرة (الواقعة على نهر التاجو غري طليطلة)؛ 
فحاصر المدينة واستولى عليها عنوة» ثم توجه إلى طليطلة فحاصرها ثلاثة أيام ونسف 
ها حولها ولككن المديئة امتنعت عليه فصدر عنها بعد أن فتح بعض حصوتها مثل 
حصن قنالش. 

على أن المسلمين إذا كانوا قد تنفسوا الصعداء قليلاً بعد موت ملك قشتالة فقد 
بقي عليهم أن يواجهوا ملكاً آخر لا يقل عنه ضراوة وهو ألفونسو الأول الملقب 
بالمحارب ملك أراغون (:821200 1غ ,1 8160850) الذي رأينا كيف كان يلح 
ببجماته على مدن الثفر الأعلى» وقد مر بنا أنه أوقع بالمستعين بن هود هزيمة منكرة 
في «6:8ال7/8» قتل فيها الملك الهودي سنة “7٠2ه/ 2١١١١‏ وخلفه ابنه عماد الدولة 
عبد الملك الذي عزم على إقامة علاقات مع ألفونسو فثار عليه أهل سرفسطة وأخرجوه 
واستدعوا القائد المرابطي محمد بن الحاج صاحب بلنسية وأدخلوه البلدء وهكذا دخلت 
سرقسطة ومدن الثغر في ملك المرابطين» وتقدم ألفونسو من المدينة فخرج إليه محمد 
ابن الحاج وابنه أبو يحيى؛ ولكن المعركة انتهت ببزيمة المسلمين وبمقتل أبي يحيى. 
وظلت الحرب بعد ذلك سجالاً إلى أن ضرب ملك أرغون الحصار على سرقسطة على 
مدى أربع سنوات (508ه/ 14١1م‏ 017ه/1118م) حتى تمكن من فتحها 
وبسقوطها سقط معظم مدن الثغر الأعل. وحاول المرابطون استرداد سرقسطة فتوجه 
إليها إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أخو السلطان علي ولكنه مني مبزيمة شديدة م 
معركة كتندة (208هانا©) في سنة 015ه/ ١1١١م‏ وفي الوقت نفسه استولى ألفونسو 
على روطة (42عنا2) وركلة (هاكانة) وبُّرْجة (8058) وطرسونة (ههمتهم72) ثم على 
قلعة أيرب ودروقه (وعمعمة0). 


وقبل ذلك هاجم جزر البليار ائتلاف من أساطيل قطلونية وبيزة (5158) وإفرنجة 
فاحتلوا يابسة وميورقة وأعملوا فيهما القتل والتخريب (008ه/ 6١١١م‏ 604ه/ 
27م) كما سبق أن ذكرناء ولكن المرابطين استنقذوا الجزر وبسعلوا عليها سلطتهم. 
وفي سنة 4٠0ه/‏ 4١١١م‏ قتل الأمير مزدلي العامل على قرطبة بعد غزوة دوخ فيها 
أرض طليطلة. وفي السنة نفسها وقعت هزيمة أخرى كبيرة على المسلمين في معركة 
«البورت» (1ل8132016 ع0 أ5همد81-00) التي قتل فيها القائد محمد بن اجاج وذلك 
حينما توجه لغزو برشلونة. وفي السنة التالية قتل القائد محمد بن مزدلٍ أيضاً ومعه 
عدد من كبار قواد المرابطين. 

وفي سنتي 519ه/ 16١1م‏ و670ه/1176م قام ألفونسو المحارب بأجرأ حملة 
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عل الأندلس» فقد خرج من سرقسطة على رأس جيش كبير مخترقاً أرض بلنسية 
ومرسية ثم منحدراً إلى الجنوب ماراً بمقربة من أقاليم قرطبة وغرناطة إلى أن وصل إلى 
ساحل البحر المتوسط ونزل ببلش (07/6162-84[283)». واستغرقت حملته هذه سنة وثلاثة 
أشهرء وانضم إليه في أثئناء هذه الحملة النصارى المعاهدون (المستعربوت 165 
(5©قعة21402 حتى قدر عدد من لحق بجيشه منهم بأربعة عشر ألغاً. وأبدى قواد 
المرابطين في هذه الحملة تخاذلاً غريبا إذ لم يجرؤ أحد على التعرض لهء لا في طريق 
اختراقه لأرض المسلمين ولا في طريق عودته. وأظهرت هذه الحملة مدى الضعف 
الذي طرأ على المرابطين» وأفقدت أهل الأندلس الثقة في قدرة المرابطين على حماية 
أرضهم . ومن هنا بدأ التذمر والثورات التي قام بها بعض الزعماء المحليين ضدهم. 
وبسبب هذه الحملة أفتى الفقيه أبو الوليد ابن رشد قاضي الجماعة بقرطبة بنفي من 
بقي من النصارى المعاهدين من الأندلس إلى المغرب حتى يكونوا تحت نظر السلطان. 


وبعد ذلك بسنوات وقعت هزيمة أخرى على المرابطين في شرق الأندلس عند 
قرية قلييرة (0011:8©) على مقربة من بلنسية وذهب من المسلمين في هذه الواقعة (سنة 
5ه 14١1م)‏ نحو ائني عشر ألفاً بين قتيل وأسير» وبسبب هذه الهزيمة أمر علي 
ابن يوسف كاتبه ابن أبي النصال بتوجيه رسالة إلى قواده من لمتوئة بالأندلس يوبخهم 
أقصى التوبيخ عل تخاذلهم . 

ونحن نرى من هذا العرض كيف سرىق الاخثلال إل دولة المرابطين فى 
الأندلس ولا سيما في السنوات الأخيرة من حكم علٍ بن يوسف. وكان من فو 
أسباب هذا الاختلال الثورة التي أعلنها على المرابطين محمد بن تومرت المهدي القائم 
بدعوة الموحدين في جبال السوس بجنئوب المغرب» وذلك ابتداءً من سنة 516ه/ 
هه وسرعان ما انتشرتث دعوته بين المصامدة (قبيلة مصمودة)» واضطر 
المرابطون إلى توجيه حملاتهم للقضاء على هذه الثورة وإرسال -خيرة قوادهم إلى معاقل 
الثررة» فتوزعت جهودهم بين نصارى الأندلس والموحدين؛ ما أضعف قراهم في 
شبه الجزيرة. ومع ذلك فإجم لم يألوا جهداً في صد هجمات المسيحبين الموجهة إليهم 
من ملك أراغون الشجاع من ناحية ثم من ملك قشتالة ألفوتسو السابع مقدكالهم) 
(11/ا حفيد ألفونسو السادس (ابن ابنته 176368) الملقب بالسليطين (قنصة" 862) 
الذي ولي قشتالة ابين سني 1177م و1187م. وقد أبدى هذا الملك منذ شبابه المبكر 
نشاطاً حربياً كبيراً فتكررت غاراته على إشبيلية وغرب الأندلس» في سنوات 077ه/ 
م ولااده/ 1155م ولالاده/؟1199م. 


ومع ذلك فإن المرابطين لم يخلدوا تماماً إلى التخاذل» فعلى الرغم من فقدهم 
لكثير من أشجع قوادهم في هذه الحروب فقد واصلرا الجهادء وأحرزوا بعض 
الانتصارات الكبيرة حتى السنوات الأخيرة من حكمهم للأندلس. وقد برز نشاطهم 
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الحربي بصفة خاصة منذ ولى علي بن يوسف ابنه تاشفين الأندلس في أواخر سنة 
7ه 1156م؛ وكان تاشفين الذي انارت على يده دولة المرابطين ‏ على جانب 
عظيم من الشجاعة والمقدرة الحربية. ففي شوال 074ه/صيف سئة ١7١1م‏ قاد 
بنفسه حملة حاصرت حصن السكة (5معمة) في منطقة طليطلة واستولى عليه عنوة 
وأسر قائده «2عةهؤمعع" 16115» وعدداً من أصحابه بعد قتل الكثيرين من رجاله. 

ومن أعظم الانتصارات التي أحرزها المرابطون في أيام ولاية تاشفين معركة إفراغة 
(55388) في سنة 014ه/ 1174م2 وكان هذا المعقل مما بقي بأيدي المسلمين من مدن 
الشغر الأعلى. فتوجه إليه ألفونسو المحارب للاستيلاء عليهء وحاصر المدينة حتى كادت 
تستسلم وأرسل أهلها إلى يحيى بن علي بن غانية الصحراوي عامل تاشفين على بلنسية 
ومرسيةء فسار بخيرة جنوده للقاء الملك الأراغوني وأوقع به هزيمة منكرة كانت شيا 
ل مم بعد شهور قليلة من هزيمته. وفي 
السنة نفسها أحرز تاشفين نفسه انتصارين على عساكر قشتالة حدما لدى بطليوس 
على مقربة من الموضع الذي دارت فيه موقعة الزلاقة والآخر عند عة عقبة البقر (التي 
تدعى اليوم +7363 81) على الطريق المتوجه من قرطبة إلى بطليوس. وفي سنة 
٠ه/1185م‏ انتزع يحيى بن غانية مدينة مكناسة (6328هنداو346) من أيدي 
الأراغونيين ولم يفلح رذمير الثاني الملقب بالراهب ©زه8]0 اه 151 مءنسة8) أخر 
ألفونسو المحارب وخليفته على عرشه (114م ‏ 11157م) في صد المسلمين واستنقاذ 
المدينة. وفي ربيع الأول ١07ه/‏ كانون الأول/ ديسمبر سنة 77١1م‏ هزم تاشفين 
جيشاً قشتاليا قرب بلدة إشكلونة (هومله85) واستول عليها عنوة. 


وهكذا نرى أن الحرب كانت سجالاً بين المرابطين وبين مملكتي قشتالة وأرغون» 
وكانت لهم في هذه الحرب انتصارات ووقعت عليهم هزائم. على أن الملاحظ هر أن 
المرابطين أنفسهم يجنودهم القادمين من المغرب هم الذين اضطلعوا بعبء الجهاد على 
حين أن رعيتهم الأندلسية استنامت إلى حكامها من المرابطين» فقد خدت في نفوسهم 
الروح القتالية » ومع ذلك فقد كانوا لا يكفون عن إبداء التذمر والنزوع إلى الثورة عل 
حكامهم من المرابطين» والاستعلاء عليهم إذ كانوا يرون أنفسهم خاضعين لشعب 
يرونه أدنى مئهم في مضمار الحضارة. وكثيراً ما بدا هذا الحقد الدفين فيما سطرته 
أقلام الكتاب والشعراء الذين كانوا يشعرون بالحنين إلى عصر ملوك الطوائف على 
الرغم مما كانوا يعترفون به من مفاسد ذلك العصر. ولعل من أسباب ضيق الشعب 
الأندنسي بالمرابطين ما جرى عليه هؤلاء من إسناد كثير من أمور الدولة إلى 
مستشاريهم من الفقهاء؛ وكان هؤلاء لا يخلرن من تزمت وجمود. وقد بدا ذلك في 
انقياد علي بن يوسف لمشورة قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن علي بن حمدين وأصحابه 

من الفقهاء حيئما أوصوه بإحراق كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي» وذلك في 
محرم 90ه/ آب/ أغسطس سنة 9١١1م»‏ ثم تعقب المتصوفة من أمثال ابن العريف 
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(التوق 0555ه/١41١1م)‏ وتلاميذه أبي بكر الميورقي وأبي الحكم بن بَرْجان الإشبيلي 
وابن قسيّ الشّلبي. وكان لهؤلاء الصوفية شعبية كبيرة في صغوف الجماهير؛ فأدى 
إحراق كتاب الإحياء واضطهاد الصوفية إلى نفور الشعب من حكم المرابطين حتى إننا 
نرى في أواخر دولتهم ثورة دينية سياسية يعلنها ابن قسي في منطقة الغرب 
(#مدولة) وتعرف من التاريخ باسم (ثورة المريدين؟. 


ولهذا فعى الرغم من كل ما بذله المرابطون من جهود في سبيل الدفاع عن 
الإسلام في الأندلس فإننا لا نصل إلى السنوات الأسخيرة من حكم علي بن يوسف بن 
تاشفين حتى نرى العديد من الثورات تنشب ضد المرابطين في كثير من نواحي 
الأندلس» والغريب أن هذه الثورات كان يتزعم أكثرها القضاة من أمثال حمدين بن 
حمدين بقرطبة» وأب الحكم ابن حَسُون بمالقة» وعبد الملك بن عبد العزيز ببلنسية؛ 
وابن أب جعفر الخشني بمرسية؛ وأحمد بن عصام بأوريولة (اعنط0). هذا نضلا 
عن يعض الزعماء المحليين الطامعين في السلطة مثل محمد بن سعد بن مردئيش 
وصهره إبراهيم بن هَمْشْك. 

وحينما توفي علي بن يوسف سنة لاهه/ 1147م -خلفه ابنه وولي عهده تاشفين 
(/اامه/ 1147م 74مهم/ 1140م) وكان من خيرة الملوك شجاعة وسياسة؛ ولكنه 
كان سيىء الحظء فقد تفاقمت في آيامه ثورة الموحدين بزعامة عبد المؤمن بن علي 
بالإضافة إلى الثورات التي شنها الأندلسيون» وكان عبد المؤمن لا يكف عن الغارات 
يطلقها ما بين فاس وتلمسان مستخدماً أسلوب حرب العصابات. وكان تاشفين بنى 
حصناً على مقربة من وهران اتخذه مقرأ لقيادته من أجل مطاردة عبد المؤمن؛. فحاصره 
به المورحدون» وفي محاولة للفرار حينما اشتد عليه الحصار إذا به يتردى بفرسه من 
أعل الحصن ويعثر عليه المحاصرون ميتاًء وذلك في 7١7‏ رمضان 078ه/ 7١‏ شباط/ 
فبراير 1144م. وخلف تاشفين ابنه وولي عهده إبراهيم» غير أن عمه إسحاق خالف 
عليه؛ وكان هذا النزاع نذيراً بسقوط الدولةء وفي محرم 4١‏ 0ه/ حزيران/ يونيو ١١145‏ 
حاصر عبد المؤمن مدينة مراكش وببها إبراهيم بن تاشفين وفتحها عنوة وقبض عل آخر 
أمراء المرابطين فعجل بقتله. وبهذا انتهت هذه الدولة التي بدأت قوية رافعة راية الجهاد 
في سبيل الإسلامء ولكنها انهارت فجأة وهي لا تزال في شبابها. . 


سادساً : دولة الموحدين (419ه/ 1118م 5ه 1198م) 
كانت دولة المرابطين كياناً سياسياً ظهر إلى الوجود في القرن الهجري الخامس/ 
الحادي عشر الميلادي بفضل داعية ديئي هو عبد الله بن ياسين اللجزولي . وبعد قرن من 
الزمان تظهر دولة أخرى هي دولة الموحدين تدين بوجودها أيضاً لداعية آحخر هو محمد 
ابن تومرت الملقب بالمهدي. وإذا كانت الأولى قد وحدت بين قبائل صنهاجة الصحراء 
ل 


وجعلت منهم قوة سياسية هائلة فإن الثانية قد فعلت مثل ذلك بقبائل المصامدة الذين 
كانوا يعيشون على جبال الأطلس في جنوب المغرب. 

ره مؤسس هذه الدولة وراعيها الروحي شخصيته غريبة 

يلفها الغموض وتلتقي فيها المتناقضات. ولد في تاريخ يتراوح بين الهم 

«7 2 و4174ه/ 81١1م‏ في قبيلة هرغة البربرية التي تنتمي إلى مجموعة مصمودة» 
ويبدو ن أسرته كانت شريفة على الرغم من فقرها. وكان يمس منذ صباه بأنه مؤهل 
لكي يقوم برسالة كبيرة» فحداه طموحه إلى طلب العلم فذهب إلى قرطبة حيث درس 
قليلاً ثم رحل إلى المشرق في حدود سنة 6وه/لا ٠م‏ فالتقى ذ في الإسكندرية 
بالفقيه الأندلسي أبي بكر الطرطوشي» ويقال إنه التقى بالإمام الغزالي 0 أن ذلك أمر 
مشكوك في صحتهء وإن كانت تعاليمه تدل على أنه تأثر بالتيارات الفكرية المنتشرة ني 
الشرق مثل «الأشعرية» التي كانت ملهباً متوسطأً بين فكر أهل السنة والمعتزلة» كما 
تأئر بحركات التصوف؛ ويبدو أن مقامه بمصر جعله يتأثر ببعض عقائد الشيعة كما 
أنه استفاد من الفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر إحكامهم لأساليب الدعوة 
وللتنظيمات السرية. وفي المشرق قضى ابن تومرت عشر سئوات وفي سنة دهم 
1117م بدأ رحلة 5 عبر مدن الشمال الإفريقي» وفي أثناء الرحلة نفسها بدأ 
يحس بالدور الذي عليه أن يقوم به» إذ كان يدعو في جرأة إلى تغيير ما يراه من 
منكراتء: وهو ما أدى بحكام بعض لمدن التي مر بها إلى طرده وإيذائه.؛ وقرب 
تلمسان يلتقي بعبد المؤمن بن علي وكان شاباً صغيراً يطلب العلم فدعاه إلى اتباعه» 
ومنذ ذلك التاريخ ارتيطت حياة الرجلين فأصبح عبد المؤمن أقرب تلاميذه إليه 
وخليفته على دعوته. 

وفي مراكش عاصمة دولة المرابطين عاد ابن تومرت لتغيير المتكر وكان يجاهر 
بمهاجمة الفقهاء ورجال السلطان؛ وم يأبه علي بن يوسف به» واكتفى بطرده من 
مراكش . وفي سسنة 6 هم يصل إلى إيجأيز في موطن فبيلته هرغة 2 
إعلان دعوته وينادي بنفسه باعتباره المهدي» الذي وصف في الأحاديث النبوية بأنه 
يملا الدنيا عدلاً كما ملنت جوراً؛. وفي السنة التالية تبدأ ثورته ا مسلحة ضد 
المرابطين بعد أن زاد عدد أنصاره» وكان لا يتورع عن التصفية الجسدية لكل من 
يشكك في أمره. وفي سبيل ذلك استخدم واحداً من أكثر أصحابه إخلاصاً هر 
عبد الله بن محسن الملقب بالبشير كان هو المكلف ب «التمييزه أي الحكم بإعدام كل 
المعارضين. كذلك اصطنع نظاماً للدعرة قسم فيه أنصاره إلى طبقات: له 
وأهل الخمسين وأهل الدار والطلبة. .. الخ. وفي هذا جميعه يبدو أنه تأثر بالدعوة 
الفاطمية الإسماعيلية» كما تأثر بها أبضا في مناداته بأنه «الإمام المعصرم». وبعد ثلاث 
سئوات انتقل المهدي إلى مدينة تِينْملُلْ إلى الشمال الغري من إيجليز» فأصبحت هذه 
المدينة مقره الجديد؛ ومنها انتشرت الدعوة إلى سائر القبائل البربرية في جبال 
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الأطلس. وشعرت الدولة المرابطية بخطر هذه الدعوة التي سماها ابن تومرت «دعوة 
الموحدين» باعتبارهم هم المحافظين عل التوحيد الإسلامي الصحيح على حين كان 
يسمى المرابطين ب ه« المجسمين»؛ فوجه علي بن يوسف عدة حملات إلى تيلملل وإلى 
القبائل التي تبعت ابن تومرت ولكنها فشلت في القضاء عل الثورة» بل تزايدت فوة 
ابن تومرت فقرر المواجهة الصرنحة مع المرابطين محاصراً عاصمتهم مراكش. وقاد 
الجيش عبد المؤمن بن علي» ودارت 7 المعروفة باسم «البُحيرة» على أبواب مراكش 
في جمادى الأولى 4 07ه/ نيسان/ أبريل سنة ١117م‏ ولكن الموحدين منوا فيها بهزيمة 
شديدة ثم لم يلبث المهدي بن تومرت أن توفي في آب/ أغسطس من السنة نفسهاء 
ولكن بعد أن ترك لأنصاره كتاب تشريع هو أعز ما يطلب واستخلف عليهم تلميذه 
عبد المؤمن بن عل الكومي . 

وواصل عبد المؤمن خلال السنوات التالية حربه مع المرابطين حتى كانت 
المواجهة الأخيرة مع تاشفين بن علي في وهران» فقتل تاشفين سنة 19ده/ 40١1م‏ 
ول تمض سنة على ذلك حتى استولى عبد المؤمن على مراكش حاضرة المرابطين. 

أما الأندلس فإن أنباء الدعوة الموحدية شجعت الثوار على التعجيل بإسقاط دولة 
المرابطين في البلادء ولا سيما بعد ما تداعت هيبتهم نتيجة لهزائمهم في المغرب أمام 
الموحدين وفي الأندلس أمام القوى السيحية. ولهذا فإن السنوات الأخيرة من حكم 
المرابطين شهدت ما يمكن أن نسميه عصر الطوائف الثاني» إذ عادت الأندلس فيه إلى 
الانقسام واستقل كل رئيس بما في يده على نحو ما كان الخال قبل دخول المرابطين. 
وقام معظم هؤلاء الرؤساء بمكاتبة عبد المؤمن بن علي معلنين دخولهم في دعوة 
الموحدين. وكان ابن قسي المتصوف القائم بثورة المريدين في الغرب أول من بعث 
بعأييده لعبد المؤمن وهو يحاصر تلمسان في سنة ووم/ ةلا وتلاه القائد 
البحري علي بن عيسى بن ميمون الذي كان أول من خطب على منابر بلده قادس 
(#نفقع) باسم عبد المؤمن. وحيلما كان عبد المؤمن يحاصر مراكش في حرم ]دهم 
حزيران/ يونيو 45١١م‏ بعث بعض الزعماء الأندلسيين بسفاراتهم إليه منهم القاضي ابن 
حمدين المتغلب على قرطبة وأبو العَّمْر بن عَرُون الثائر في شريس 0 بل إننا نرى 
ابن قسي يضطلع بالوفادة بنفسه إلى مراكش فيآل عبد المؤمن ألا يكتفي بهذا التأييد 
المعنوي من جانب بعض أمراء الأندلس» بل يوجه جيشاً يضمن له محو سلطة المرابطين 
من الأندلس وإخضاع البلاد لدعوته. واستجاب عبد المؤمن لهذا المطلب فبعث بجبيش 
كبير على رأسه بِرّاز الْسُوفي في صيف سنة 45دهم 1140م فاحتل مدينة طريف 
والجزيرة الخضراءء ثم توجه إلى الغرب فأخذ بيعة أي الغمر ابن غَرُون ويوسف 
البطرؤجي واحتل مرتولة وسلمها إلى ابن قسي تحت إمرة حاكم شِلّب (ع«ازة) ومضى 
بعد ذلك إلى باجه وبطليوس حيث أخذ بيعة صاحبها سِيُْدراي بن وزير. وفي بداية 
السنة التالية 1144م يتوجه بَرّاز بعد تلقيه مزيداً من الإمدادات إلى إشبيلية بعد أن 
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تخضع له طلياطة (5[808) وحصن القصر (:28ة820816) ويبعث أهل إشبيلية بسفارة 
إلى عبد المؤمن على رأسها الفقيه أبو بكر بن العربي تلميذ الغزالي والطرطرشي. وفي 
ربيع سنة 087ه/ 1154م يرسل الخليفة الموحدي مزيداً من القوات إلى قرطبة» 
ويفضلها يضطر الفونسو السابع لرفع الحصار عن المدينة» ويبعث القرطبيون بسفارة إلى 
عبد المؤمن يعلنون فيها طاعتهم له. 

وكان الفونسو السابع ملك قشتالة (الذي حكم بين سنتي ١07ه/1177ام‏ 
و607ه/ 01١1م)‏ قد دأب منذ بداية حكمه على مهاجمة أراضي المسلمين» وتصدى له 
تاشفين بن على وقواد المرابطين فوقعت بين الجانبين معارك تداولا فيها الهزيمة 
والنصرء ومنذْ تداعت دولة المرابطين شدد هجماته على الأندلس منتهزاً فرصة 
الاضطرابات والثورات السائدة» وكان يعاونه في حملاته سيف الدولة أحمد المستنصر 
ابن عبد الملك بن أحمد المستعين بن هود (وهو الذي تلقبه الماونات المسيحية 
«قاه22150»). وفي سنة 047ه/ 40١1م‏ تمكن الفونسو من الاستيلاء على المرية» ولم 
يمكن الموحدين استنقاذها إذ كان عبد المؤمن منشغلاً بإعداد حملته الكبيرة التي استولى 
فيها على إفريقية «تونس) وثم له بذلك ملك المغرب كله من طرابلس إل المحيط وطرد 
النورمئديين من المان التي كانوا قد فتحوها في شمال إفريقية من سنة 84# 0ه/ 
4مم. عل أنه قبل أن يشرع في هذه الحملة أمر قواده باتخاذ العدة نحو استرداد 
المرية» وبالفعل نجد أسطولة للموحدين يتوجه من سبتة فيضرب على المديئة الحصار 
لمدة سبعة أشهر حتى تم فتحها في جمادى الثانية 5017ه/ تموز/ يوليو 61١١م‏ وقام 
جيش الموحدين بمطاردة فلول ألفونسو السابع في بياسة وأبدة (05692) ولم يلبث 
الملك القشتالي أن توفي بعد ذلك وهو في طريقه للهرب في ١7‏ رجب/١؟‏ آب/ 
أغسطس من السنة نفسها. وبعد فراغ عبد المؤمن من حملة افريقية التي توجها بفتحه 
المهدية وأخذها من يد النورمنديين في ٠١‏ ذو الحجة 0054ه/ 73١‏ كانون الثان/ يناير 
م. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من هذه السنة توجه عبد المؤمن إلى جبل طارق أو 

جبل الفتح فقضى شهرين هنالك متفقداً التحصينات التي أمر بإقامتها. ٠‏ وفي رجب 
6 6ه/ موز/ يوليو م استعاد الموحدون غرناطة وكان ابن *مشك قد استول 
عليها في السئة السابقة بمعونة جيش مسيحيء؛ وذلك بعد أن أوقعوا بابن همشك 
وحليفه وصهره ابن مردئيش ومن معهما من المسيحيين هزيمة منكرة تعرف باسم وقعة 
السبيكة وهي السهل الذي يطل عليه قصر الحمراء بغرناطة . 

وفي جمادى الثانية 0048ه/ أيار/ مايو 7١1١م‏ توفي عبد المؤمن بن عل بعد أن 
شاد تلك الدولة العظيمة التي امتدت من حدود مصر العربية إلى المحيط الاطلسي 
واضاف إلى ذلك ما بقي في أيدي المسلمين من أرض الأندلس» وكان رجل دولة 
عظيماً أفر الأمن في امبراطوريته الشاسعة التي فاقت دولة المرابطين والتي كانت تضم 
شعوباً وأجناساً متباينة عرف كيف يؤلف بينها بشخصيته القوية. 

قن 


وكان يوسف بن عبد المؤمن الذي خلف أباه بعد وفاته هو عامله على إشبيلية» 
ولهذا فإنه وجه اهتمامه إلى الأندلس منذ بداية خلافته التي امتدت بين 0808ه/ 
مم وءمده/ 1184م؛ وكان عليه أن يقضي عل محمد بن سعد بن مردنيش 
الذي كان قد استولي على مدن شرقي الأندلس. وفي ذي الحجة +657ه/ 56١1م‏ 
انطلق جيش الموحدين من إشبيلية بقيادة السيد بن عمر وعثمان أخوي الخليفة إلى 
مرسية حيث التقيا بابن مردنيش في فحص الجلاب وهو سهل على بعد عشرة أميال 
من مرسيةء فأوقعا به هزيمة شديدة. 

وبينما كان الموحدون يوطدون سلطتهم في شرق الأندلس كان الخطر يتهدد 
المناطق الغربية» فقد ظهر البرتغاليون على مسرح السياسة كقوة يحسب حسابهاء 
وبرزت شخصية مغامر برتغالي هو جيرالدر سم باثرر 9902 صع8 وللدءء6) (أي 
الجريء) الذي يشبهه المؤرخون بالسيد القنبيطور. وفي سنة وهم 1166م نفسها 
هاجم هذا المغامر يابرة (87058) وترجاله (و1انزد1) ثم استولى على قصرش 
(0803) ومونتانجش (3402506262) وشربة (56259) وجلمانية (هقطمءستصدال), 
وكل هذه مدن تحيط ببطليوس وتبدد بالانقضاض عليهاء وفي ذلك الوقفت كانت 
تتنازع الاستيلاء على غرب الأندلس مملكتان مسيحيتان: مملكة ليون التي كان يحكمها 
فرناندو الثاني (11 ه4هقمرء) ابن الفونسو السابع (1619١1م ‏ 1184م) وكانت قد 
انفصلت عن قشتالة: ومملكة البرتغال الوليدة التي كان يحكمها ألفرنسو إنريكث الثاني 
(7163514062 11 160050ة) (الذي تدعره المصادر العربية ابن الريق). أما جيرالدو 
الجريه فقد كان مغامراً يعمل لحسابه الخاص وإن كان في حملاته الأخيرة متحالفاً مع 
ألفرنسر إنريكث ملك البرتغال؛ إذ اشتركا في حصار بطليوس. وحينما بلغت هذه 
الأنباء يوسف بن عبد المؤمن أسرع بإرسال جيش لإنقاذ يطليوس» وكان قد عقد 
الصلح مع ملك ليون الذي عد تدخل البرتغاليين اعتداء على سلطته؛ فتعاون الجيش 
الموحدي مع فرناندو على صد الجيش البرتغالي بل وأسر ألفونسو إنريكث وحليفه 
المغامر البرتغاني. أما المواقع الأخرى فظلت متداولة بين الموحدين والبرتغاليين وملك 
ليون. وفي سنة مكوه/ ١111م‏ استطاع الموحدون استرداد معظم هذه المواقع وإبعاد 
الخطر عن بطليوس. 

وفي شوال 577ه/ ربيع سنة 171١م‏ قدم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بنفسه 
إلى إشبيلية ومنها انتقل إلى قرطبة حيث جهز حملة توغلت في أرض قشتالة ووصلت 
إلى ضفاف نهر تاجو وعادت يغنائم كثيرة. ثم عاد الخليفة إلى إشبيلية وفيها بدأ منشآته 
العمرانية الكبيرة ومنها عدد من القصور الفخمة وتحصينات وأبراج للمدينة ومتنزه 
البحيرة وقنطرة طريانة (قههة:5). وإنشاء المسجد الجامع الكبيرء ويبدو أن المقام طاب 
له في إشبيلية التي كان قد قضى فيها شبابه؛ إذ إنه بقي فيها نحو أربعة أعوام (حتى 
الاده/07١1م)‏ وفي هذه الأثناء كان قد تم إخضاع منطقة مرسية بأجمعها ولا سيما 

يفنل 


بعد موت ابن مردنيش في رجب ا/اده/ آذار/ مارس لاقام ولا كان ابن مردنيش 
يعتمد في ثورته على القشتاليين فقد جهز يوسف حملة كبيرة قادها بنفسه وكان هدفها 
الاستيلاء على وبذة ولكن هذه الحملة التي استغرقت نحو ثلاثة شهور لم تدنجح في 
التغلب على المديئة» وإن كانت قد خربت ما مرت عليه في طريقهاء واضطر الخليفة 
لرفع الحصار عنها والعودة إلى مرسية. 


وفيما بين سنتي 859ه/ 1174م ولالادءه/1178م تبودلت الحملات بين 
الموحدين وفرناندو الثاني » واسترد الموحدون باجة التي كان البرتغاليون قد فتحوها في 
سنة الادهارة110امء فعملرا عل تعميرها من جديد. وني رجب 7/هه/ كانون 
الثاني/ يناير 79١١م‏ قام ملك قشتالة ألفونسو الثامن (7/111 4140850) بضرب حصار 
عل قرنكة إلى أن فتحها في ربيع الثاني/ تشرين الأول/ اكتوبرء واستمرت الحملات 
القشتالية والبرتغالية ضد الأندلس إلى أن عزم يوسف على تجهيز حملة كبيرة ضد 
البرتغال. وبدأت الأعمال العسكرية بتوجيه أسطول كبير من سبتة (6018©) بقيادة أبي 
العباس الصّقِلُ إلى شلب. وأحرز الموحدون نصراً كبيراً على أسطول الأشبوئة الرابض 
في الميناء. وكان ذلك سئة 817ه/ 1187م انتقاماً لهزيمتهم في العام السابق. وفي 
سنة 51/4ه/ 1184م أعد يوسف بن عبد المؤمن حملة كبيرة ضد مدينة شنترين» وكان 
الخليفة نفسه على رأس هذه الحملةء وبعد حصار استمر عدة أيام رأى الخليفة استحالة 
الاستيلاء على المدينة ولا سيّما بعد أن أتته أنباء عن توجه الملك فرناندو الثاني إليها 
بجيشه لنجدتها بعد رفعه الحصار عن قصرش. وهكذا أخفقت حملة شترين عل الرغم 
من الجهود الكبيرة الني بذلت في إعدادها. وفي طريق العودة إلى إشبيلية مرض 
الخليفة - وكان معتل الصحة دائماً - وأتته وفاته في منتصف ربيع الثاني 0174ه/ أواخر 
تموز/ يوليو 1144م. 


وولي الخلافة بعد يوسف ابنه يعقوب الذي تلقب بالمنصورء وكان من أول ما 
شغل به الخليفة الجديد هو القضاء على ثورة بني غانية. وكان محمد بن غانية المسوفي 
الصحراوي عاملاً للمرابطين على جزر البليار حيئما اتهارت دولتهم فتمسك بدعوتهم 
ورفضص البايعة للموحدين كما فعل معظم المتغلبين على نواحي الأندلس. وخلف محمد 
ابن غانية ابنه إسحاق» ولم يستطع عبد المؤمن ولا ابنه يوسف الاشتغال بأمرهء 
وحينما ولي أمر الجزر علي بن إسحاق لم يكتف برفضه الاعتراف بسلطة المرحدين» بل 
إنه قام في 6174ه/ 1184م بإرسال قواته البحرية فاستولت على ثفر بجاية في المغرب 
الأورسط» ومنذ ذلك التاريخ أصبح بنو غائية شوكة في جنب الدولة الموحدية إلى أن 
استولى الموحدون على الجزر سنة 04٠8ه/‏ 7١17م‏ بعد حروب دامية خضبت صحراء 
الشمال الإفريقي. واستحوذت هذه الحرب على جهود يعقوب المنصور خلال السئوات 
الأريع الأولى من حكمه. 

يفن 


ثم بدأ في توجيه عنايته إلى الأندلس» ولكن بالبطء والتثاقل اللذين تميز بهما 
دائماً إعداد الموحدين لحملاتهم. فاستغرق ذلك سنة كاملة (مده/1188ام 5 
4ه 1185م) ول تبدأ الحملة حركتها إلا في أواخر 580ه/ أوائل سنة ٠119م١‏ 
واستخدم المسيحيون هذا الونت في تعزيزر مراكزهم واكتسابت مواقع جديدة» وكان 
شائجه (528650) الذي خلف أباه (#عنونعدء11 مومه1ة) على ملك البرتغال صاحب 
المبادرة الأولى: فقد أسرع بمحاصرة مدينة شلب مستعيئاً بأسطول للصليبيين المتوجهين 
إلى فلسطين» وكان هذا الأسطول قد توقف في الأشبونة وبعد حصار استمر ثلاثة 
أشهر استولى شانجه على المدينة في رجب 086ه/ أيلول/ سبتمبر 89١1م2‏ وفي 
الوقت نفسه قام ملك قشتالة ألفونسو الثامن بحملة أخرى ضد مدن الغرب وإشبيلية. 
ول يصل الخليفة يعقوب المنصور إلى شلب إلا بعد خمسة أشهر من استسلامها. وفي 
هذء, الحملة استولى على بعض المواقم البرتغالية ومنها (101565-210785) بيئما قام جيش 
آخر بقيادة السيد يحجيى بن عمر ابن عم الخليفة بمحاصرة شلب. ولكن مرض الخليفة 
وتعذر الإمدادات حملاه على الانسحاب بقواته إلى إشبيلية قبل الاستيلاء على شلب. 


وفي ربيع الثاني 2417ه/ نيسان/ أبريل سنة 191١م‏ قاد المنصور حملة جديدة 
حاصرت قصر أبي دانس ([58 40 :6وه41) واستولت عليه؛ ثم توجه إلى شلب 
وتمكن من فتحها هذه المرة في تموز/ يوليو من السنة نفسهاء وبعد هذا الانتصار وعقد 
الهدنة مع الملوك المسيحيين عاد إلى المغرب» غير أن ملك قشتالة ألفونسو الثامن عاد 
إلى مهاجمة منطقة إشبيلية بعد انتهاء الهدنة: فعزم المنصور عل تجهيز حملة تأديبية كبيرة 
وبالفعل توجه إلى الأندلس» فحل بإشبيلية ومنها تحرك في رجب 041ه/ حزيران/ 
يونيو 1160م إلى قرطبة» ثم سار شمالاً ليواجه الحملة المسيحية المشتركة المؤلفة من 
جيوش قشتالة وأراغون والبرتغال بقيادة ألفونسو الثامن. وفي 4 شعبان ١8هه/‏ 
4 تموز/ يوليو 58١١م‏ دارت هذه المعركة العنيفة التي تعرف باسم «الأرك» وانتهت 
ببزيمة ساحقة لقوات الائتلاف المسيحي. وكان هذا الانتصار الموحدي لا يقل في 
أهميته عن انتصار المرابطين في معركة "الزلاقة» إذ ثبت خطوط الإسلام في ري 
وادي آنه (201888نا© 8505) حيث استعاد كثيراً من حصون الغرب. ٠‏ دفي السنة التالية 
5ه/1491ام قاد المنصور حملة أخرى اخترق فيها منطقة الغرب ثم أرض فشتالة 
واستولى على كثير من حصوتبها بعد أن ضرب الحصار على طليطلة . رقي ميف تصاذ 
01ه/ 1191م قاد المنصور حملة أخرى توفلت في أرض قشتالة شمالاً» فحاصرت 
طلبيرة ومكادة (1602و843) وطليطلة وأوريلية (06(2) ويجريط ووصلت شمالاً إلى 
وادي الحجارة ثم انحدرت إلى وبذة وأقليش وقونكة قبل عودتها إلى قرطبة ثم 
إشبيلية. وكانت هذه آخر حملة تصل فيها الجيوش الإسلامية إلى هذه المواقع في 
الشمال. وكانت وفاة المنصور في 7١‏ ربيع أول 56هه/ ؟؟ كانون الثاني/ يناير 
8م وبموته لتم آخر فصل في تاريخ عظماء رجال الدولة في الأندلس. 
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وخلف امنصور ابئه محمد الناصر الذي حكم بين 1م وهم 
مم وقد بدأ حكمه بالصراع مع بني غانية» ونجح في الاستيلاء على ما كان 
بيدهم من جزر البليار (سنة 0599ه/170م). ثم بدأ بإعداد حملة على فشتالة التي 
كان ملكها ألفونسو الثامن قد نقض موائيق الهدنة التي أعقبت هزيمته في الأرك؟. 
وني ذي القعدة 7٠1ه/‏ أيار/ مايو سنة 1711م اجتازت قوات الناصر المضيق إلى 
طريف ومنها إلى إشبيلية. وفي ذي الحجة 8١1ه/‏ حزيران/ يونيو 1717م استرد 
المسلمون حصن شليطرة (06:28ا58[1:8) الذي كان القشتاليون قد أخذوه في 0584ه/ 
4م واستنفر الفونسو ملوك إسبائيا المسيحية فقدم عليه شانجه الملقب بالقوي 
تعلاط أء مطددة5) ملك نَبَرْةَء وكذلك ملك أراغون بطره الثاني (11 660:0 . 
وبدأت المعركة بانتصار المسلمين» ولكن مسارها تغير بعد ذلك» إذ انتهت بهزيمة 
منكرة؛ وتعرف هذه المعركة باسم 'الجقاب؟ وبالإسبانية ب «ودماه! عل 035ةل2 وهآ» 
وذلك فى 48 صفر 709ه/17 تموز/ يوليو سنة 1117م. واضطر الناصر إلى الفرار إلى 
جيان. أما جنرده فقد قتل منهم في أثناء الفرار أكثر ممن قتلوا في المعركة نفسها. 
وكانت هذه الهزيمة أخطر ما مني به المسلمون من الهزائم إذ تعد النهاية الحقيقية 
لقوة الإسلام في الأندلس. ولم يلبث بعدها محمد الناصر أن مات كمداً في كانون 
الثاني/ يناير سسنة "1111م. 

وولي بعد الناصر ابنه يوسف الملقب بالمستنصر (١109ه/‏ 1117م اهم 
م) رفي أيامه بدأ تفكك دولة الموحدين واتبيارها السريع» أما في اللغرب فقد 
نشبت الثورات ضد الموحدين وكان أخطرها بداية تمرد بني مرين الذين قدر لهم أن 
يخلفوا دولتهم هناك. وأما في الأندلس فقد بدأ تساقط القواعد الأندلسية الكبرى 
واحدة في إثر أخرى. على أن ذلك تأخر بضع سئوات» فقد توفي ألفونسو الثامن في 
سنة 4م وكانت الهدنة التي عقدت بينه وبين المسلمين بعد معركة العقاب ما 
زالت سارية. غير أنه بمجرد انتهاتها سنة 714ه/ 117١م‏ بدأت الأعمال الحربية من 
جديدء وزاد تفاقم أحوال الدولة الموحدية ما نشب بين أفراد أسرتهم من تنازع على 
الخلافة بعد وفاة المستنصر. هذا على حين كانت قشتالة تتوحد من جديد مع ليون في 
ظل الملك فرناندو الثالث الملقب بالقديس (58860 آء ,111 ملشقصة©) (15179م - 
)0 وذلك بعد وفاة والده ألفونسو التاسع ملك ليون سنة ٠7١م.‏ عل أن هذا 
الملك تمكن خلال هذه السنوات من الاستيلاء على عدد من المدن الأندلسية في سنتي 
7ه/1119م ولاككهم/ م ومنها مونتانجش ثم ماردة وبطليوس وإلبش 
سا8 . 

وهكذا هوت الجبهة الغربية كلها تقريباً بكبريات قواعدها. وحيتظٍ بدأ فرناندو 
يوجه نظره إلى بقية المان الأندلسية في وسط الجنوب» فقد هبطت الخطوط الدفاعية 
للمسلمين من بجر وادي آنة إلى الوادي الكبير ومزقت الخلافات والثورات دولة 

نيدلا 


ا موحدين. وفي أول حملة له (سنة 177ه/ 1756م) تمكن من الاستيلاء عل أندوجر 
(:3زنا4هة) ومواقع أخرى في منطقة قرطبة. وفي 0 هم 1777م استولى على 
أبدة ثم مدلين (هانا»8»0) وحصن الحنش (#زصولة) وشنت اقروج (تددت هاهة5) وأم 
غزا 0 (قاعمهعة31) (سنة 711ه/ 17714م) وهذه مواقع في غرب الأندلس. 


وأدى تمزق دولة الموحدين إلى قيام عدد من الزعماء المحليين الأندلسيين 
بالاستيلاء على ما بأيدهم من مدن وأقاليم» وببذا بدأ ما يسمى بعصر الطوائف 
الثالثك» وكان أهم هؤلاء الزعماء ابن هود الجذامي (وهو سليل بني هود ملوك الثغر 
في عصر الطوائف) ومحمد بن يوسف بن نصر الملقب بابن الأحمره وزيان بن مدافع 
من سلالة ابن مردنيش١؛‏ وعزيز بن عنطاب» إل عدد من أصاغر الثوار. وكان فرناندو 
الثالث يزاوج ب بين استخدام القوة العمسكرية واصطتاع السياسة في التعامل مع هؤلاء 
الزعماء فيتحالف مع بعضهم قد بعض بحسب ما تقضي مصلحته. 


وفي 17 شوال 777ه// 74 حزيران/ يونيو 1777م استولى فرناندو على قرطبة 
وفي سئة ١7141ه/‏ 1144م شن الغارات على غرناطة فاضطر صاحبها محمد بن يورسف 
ابن الأحمر المعروف بالشيخ إلى مهادنته بل ومعاونته في حصار جيان التي اسئولى عليها 
بعد عدة أشهر (رجب 147ه/ كانون الأول/ ديسمبر سنة 17546م). وفي © شعبان 
5ه 737 تشرين الثاني/ نوفمير 4م استولى على إشبيلية ثم ما يليها جنوباً إلى 
قادس . 

أما شرق الأندلس فقد تكفل بانتزاع مدن المسلمين فيه ملك أراغون وقطلونية 
خايمي الأو ل الملقب بالفاتح (53009ئهوه20 اه ,1 #سنوك) الذي خلف أباه بطره 
الثاني في سنة 517١م»‏ وكان لا يقل عزيمة ولا حماسة عن فرناندو الثالث. وقد 
استطاع خلال حكمه الطويل (717١م‏ -1778م)» أن ينتزع من المسلمين مناطق من 
أغنى بلادهم وأهمها. وقد بدأ بطرطوشة (177ه/ 1776م) ثم ثنّى بجزيرة مالورقة 
(دعجمللة31) التي تغلب عليها بعد حصار طويل (ككهم/ 1116م د اكه ام 
ثم جزيرة يابسة (110128) (ذو القعدة 5؟77ه/ آب/ أغسطس 1770م). أما المزيرة 
الثالئة منورقة فقد استطاع واليها سعيد بن حكم أن يعقد الصلح مع ملك أراغون 
ويضمن بذلك استقلالها لمدة نصف قرنء فهي لم تسقط إلا في عهد حفيده الفونسر 
الثالث (111 م55هكلة) في ذي الحجة 587هم/ كانون الثاني/ يناير /1741م. ولم يكد 
خايمي الأول يفرغ من ميورفة حتى اتجه ببصره إلى مملكة بلنسية التي استغرق 
الاستيلاء عليها ثلاث عشرة سنة ٠(‏ حلت بن ا تن وكان 
الخلاف آنذاك محتدماً بين زعماء شرق الأندلس أبي زيد عيد الرحمن بن محمد من أمراء 
الموحدين وزيان بن مدافع حفيد ابن مردنيش ومحمد بن يوسف بن هودء فتقدم خايمي 
ومعه بعض رجال الإسبتارية وشرع في الاستيلاء على معاقل بلنسية وحصونبا والمدن 

اخنلن 


الواقعة في زمامهاء وانتهى الأمر باستسلام بلنسية في صفر 717ه/ تشرين الأول/ 
أكتوبر 74١1م‏ ومعها دانية وقلييرة وبعدها سقطت جزيرة شقر (1©53ه) وشاطبة في 
4اه/15:1م. 

ول يبن في ها بين شرق الأندلس وجنوبها إلا مملكة مرسية» وكانت مثار نزاع 
بين قشتالة وأراغون» إذ كانت كل من الدولتين تذعي أحقيتها في فتحهاء وكان أهل 
مرسية أعلنوا خضوعهم للأمير ألفونسو ولي عهد فرناندو الثالث ملك قشتالةء وإن 
كانوا قد ظلوا مستقلين» وحينما حاول ابن الأحمر جمع المدجنين من مسلمي المدن 
الأندلسية الخاضعة للمسيحيين تحت رايته والقيام بثورة ة شاملة استنجد الأمير ألفونسو 
بحميه خايمي الأول (والد زوجته فيولانتي (6]دقاهة/)) فسارع إلى معونته. ولكن 
الحرب كانت طويلة وشارك فيها خايمي الأول بالاستيلاء على إلش (51086) ولفنت 
(عامهعنالش). روفي 154ه/ 1177م استسلمت مرسية لالفونسو الذي كان قد ولي 
العرش بعد أبيه في سنة 15617م. 

وبذلك أتمت قشتالة وأراغرن فتح كل المناطق الإسلامية في الغرب والوسط 
والشرق. م ثبق بأهدي السلمين إلا ملكة غرناطة التي نض بلم شعثها محمد بن 
يوسف بن نصر (ابن الأحمر) الذي أعلن نفسه ملكا على ما تبقى للمسلمين من أراضي 
الجنوب وإن كانت مقتضيات السياسة قد فرضت عليه إعلان تبعيته لملك قشتالة 
بمقتضى معاهدته مع فرنائدر الثالث المعقردة في جيان في 6للم. 

وفي هله الأثناء كانت دولة الموحدين تحتضر في المغرب احتضاراً بطيثاً تحت 
ضربات دولة فتية ظهرت عل أنقاض خلانتهم هي دولة بني مرين . ٠‏ وأخيراً تم مصرع 
أبي دبوس آخر خلفاء الموحدين في ١‏ محرم 5718ه/ 7١‏ آب/أغسطس سنة 1114م 
بعد نحو قرن ونصف قرن من 5 دعوة المهدي بن تومرت. 


سابعاً: دولة بني الأمر 
في غرناطة تاكاه 1158م لأق1اه/ 7ع ١م‏ 
رأينا كيف كانت وقعة العقاب (في سنة 709ه/1711م) فاتحة لانهيار الجبهات 
الإسلامية الثلاث في الأندلس: في الغرب والوسط والشرق» وكيف كان الاجتياح 
المسيحي لهذه الجبهات بالغ العنف والسرعة؛ فقد أطبق عل الأندلس البرتغاليرن في 
الغرب وملك قشتالة فرذلند في الوسط وخايمي الأول (الفاتح) في الشرق» وبعد 
سقوط كبريات الحواضر الأندلسية بدا وكأن أيام الإسلام أصبحت معدودة في شبه 
الجزيرة إذ إن ما بقي في أيدي المسلمين لم يكن يجاوز عشر مساحتهاء ولكن الغريب 
هو أن هذه البقية الباقية استطاعت أن تظل على قيد الحياة قرنين ونصف قرن من 
الزمان» وكان ذلك بفضل زعيم استطاع هو وذريته من بعده أن يلموا شعث هذه 
1١7/‏ 


البقية ويستئقذوها من أيدي جيرانهم الأقوياء ويحسنوا الحفاظ عليها خلال العصور 
التالية . 


هذا الزعيم هو محمد بن يوسف بن نصر الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي المعروف 
قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي. وكان كغيره من الزعماء الأندلسيين الذين شاركرا 
في الفتن الواقعة في أواخر عصر الموحدينء إلا أنه كان أكثرهم ذكاء وأقومهم 
سياسة؛ وكان من أسرة استقرت قديماً في منطقة جيان ومولده في إحدى قراها 
الصغيرة أرجونة (8همقمة)ء وقد رأى في ظل الاجتياح المسيحي الشامل أن السياسة 
تقضي عليه بأن يحني رأسه للعاصفةء فلم بجد بداً من الاتفاق مع ملك قشتالة فرناندو 
الثالث: فعقد معه معاهدة جيان (سنة 57847ه/1745م) التي يمكن اعتبارها شهادة 
ميلاد لمملكة غرناطة»؛ وبمقتضاها اعترف بتبعيته لملك قشتالة» بل كان عليه أن يؤدي 
دوراً مهيئاً هو المشاركة بجملة من فرسانه في الحصار الذي ضربه فرناندو على إشبيلية 
حتى افتتحها في سنة 747ه/1148م: ودفع جزية مالية كبيرة» غير أنه بفضل هذه 
الشروط استطاع محمد المعروف بابن الأحمر أن ينعم بسئوات من الهدرء أعاد فيها 
ترتيب أوراقه» ويضمن السلام لما ظل تحت حكمه من بلاد في إطار حدود يمكنه 
الدفاع عنها. ولهذا فإنه لم يحاول أن يقف في وجه المد القشتالي الجارف الذي اجتاح 
فيه الملك ألفونسو العاشر مدن شريش وشدوئة ونبريشة (4زة:5060) وأركش في سنة 
١0م‏ 1771م فقد كان يعرف أنه غير فادر على حماية هذه المدن. 

وقد عاصر محمد (الأول) من ملوك إسبائيا المسيحية ملكي قشتالة فرناندو الثالث 
1711م - 1507م) ثم ابنه ألفونسو العاشر الملقب بالحكيم (54615 اء ,)ا دقمه/لة) 
(1761م - 1784م). إذ إنه حكم حتى سنة 11715م. وإذا كان قد هادن قشتالة بل 
واعترف بتبعيته لها خلال أيام فرناندو ثم السّئرات الأولى من حكم ابنه ألفونسو فإن 
تلاك قن بكرن مجاه تبن لد ولا خا انه ع بدن بل إن ملوك غرناطة سوف 
ينتهجون سياسة مرنة ة تتراوحٍ بين المهادنة عند فوة خصومهم واستعمال القرة إذا نكا 
في جيراتهم الضعف» وكثيراً ما كانوا يعملون على التضريب بين جيراهم المسيحبين أو 
يتدخلون في شؤوتهم الداخلية متبعين السياسة نفسها نفسها التي يقوم خصومهم ببء فإذا 
رأوا أنهم لا طاقة لهم بمقاومتهم لجأوا للاستعانة بإخوانهم المسلمين في شمال 
إفريقية» وهكذا كان سلوكهم السياسي مزيجاً من اللجوء تلقرة وللعمل الدبلوماسي 
الذي سمح لهم بإقامة توازنات دقيقة بين القوى المحيطة بيم؛ وهذا هر العامل 
الأساسي في إطالة عمر مملكة بني الأحمر في غرناطة مع ما كان يبدو أول الأمر من 
أن نايتها غدت وشيكة. 

# اجن 
وفي سنة 511ه/ 1777م توفي محمد الأول وخلفه ابئه محمد الثاني الملقب 
1١4‏ 


بالفقيه وهو الذي مهد الدولة وأقام رسونخها واستطاع القضاء على ما وقع في البلاد 
من ثوراتء وفي عهده ظهرت دولة بني مرين بصفتها قرة جديدة فتية في شمال 
افريقية بعد انيار دولة الموحدين» وبدأ سلاطين بني الأحمر يستخدمون هذه القوة 
الجديدة في لعبة التوازنات السياسية التي كانوا يقومون بها إزاء إسبانيا المسيحية فهم 
يتحالفون مع بني مرين حينما يشتد الضغط المسيحي عليهم باعتبارهم إخوانهم في 
العقيدة؛ رلكنهم كثيراً ما يفضون هذا التحالف إذا رأوا منهم تدخلا في شؤرن 
بلادهم الداخلية. فقد استنجد محمد الثاني بالسلطان المريني أي يوسف يعقوب بن 
عبد الحق» فعبر السلطان المضيق» غير أنه اشترط قبل عبوره أن ينزل له ابن الأحمر 
عن طريف ورئدة والجزيرة الخضراء حتى يؤمن ظهرهء ويتكرر هنا ما حدث عند 
جواز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس قبل قرنين من الزمان. وهنا يسوء ظن السلطان 
النصري. ولا سيما بعد مداخلة المريني لبني أَشْقِينُولة وهي أسرة شريفة ذات أصل 
مسيحي قديم (0612ةزة50 1.05) كانوا أصهاراً لبني الأحمر ولكنهم كانوا كثيري التمرد 
على سلاطين غرناطة» ولكن المريني بمعونة هذه الأسرة يقتحم أرض قشتالة برسم 
الجهاد ويوقع بالجيش القشتالي هزيمة كبيرة لدى إستجة (2زز85) وفيها يقتل القائد 
المسيحي (1252 ع0 2050 502). وفي /ا/51ه/ 1774م يجوز السلطان أبو يوسف 
مرة أخرى فينزل بمالقة حيث يحتفي به رؤساؤها المتمردون بنو أشقيلولة» ويتوغل في 
أرض قشتالة حتى أحواز إشبيلية. وفي عام 287١م‏ يعلن الأمير شانجه الثورة على 
أبيه الفونسو العاشرء ويلجأ الملك إلى أبي يوسف ويلتقي به في معسكره قرب رندة 
ويرهن لديه تاجهء فيمده السلطان المغربي بمائة ألف قطعة من الذهب» ثم يغرو 
أرض قشتالة ويحاصر قرطبة. وفي جواز السلطان المريني الرابع سنة 0484ه/ 1146م 
يغزو مديئة شريش وأحواز إشبيلية ثم يتصالح هو وسلطان غرناطة؛ ويتفقان على أن 
تستة تستقر في مملكة غرتاطة بشكل دائم فرقة عسكرية مغربية يوكل أمرها إل قائد مريني 
يحمل لقب «شيخ الغزاة». وقد أدت هذه الوظيفة خدمات كبيرة لمملكة غرناطة» 
ولكنها كانت 8 الوقت نفسه قاعدة لتدخل المرينيين في شؤون غرناطة الداخلية. 
وعلى الرغم من التحالف الذي تم بين الدولتين الإسلاميتين على جانبي المضيق» فإن 
ذلك لم يمنع شائجه الرابع الذي خلف أباه على قشتالة (1184م - 11937م) وهر 
الملقب ب «الثائر» (85880 51) من الاستيلاء على مدينة طريف في سنة ١1941ه/‏ 
م. وفي سنة 7454ه/ 1796م يأتي رد محمد الفقيه على حملة الملك القشتالي» 
فيغزو منطقة جيان؛ ويستولي على قيجاطة (09ه5عد9) ثم على القنداق (عاء210ء1ه) 
في سنة 549ه/1144١م.‏ هذا عل حين يعقد معاهدة تحالف في سنة ٠٠/اه/‏ 
م مع خايمي الثاني (11 أتمنةة) ملك أراغون. 


ويرث عرش غرناطة بعد ذلك محمد الثالث المعروف بالمخلوع (1١لاه/‏ 
1807م 08/اه/1504م): فيرى من الخير لبلاده أن يعقد هدنة مع قشتالة 
كن 


(01اه/170م) وتسوء عل أثر ذلك العلاقات بينه وبين السلطان المريني» وينتهز 
محمد فرصة الاضطراب الواقع في المغرب في أواخر أيام السلطان المريني أبي يعقرب 
يوسف» فيستولى على هيناء سبتة سنة 6٠لاه// ٠"‏ ام ويتدخل في شؤون المغرب» 
وأغراه ذلك باستعراض قوته» فنقض حلف غرناطة التقليدي مع ملكة أراغون» وأغار 
على منطقة بلنسية» وحيّئئلٍ عقد خايمي الثاني ملك أراغون اتفاقاً مع فرناندو الرايع 
ملك فشتالة والسلطان المريني سنة اه/و "ام وتحالفت الدول الثلاث . 
مهاجمة غرناطة» فاسترد المريني سبئة عنوة؛ على حين حاصر الأراغونيون مدينة المربة. 
وفي السنة التالية (9٠/اه/‏ ١١171م)‏ استولى فرناندو الرابع على جبل طارق وحاصر 
أسطوله الجزيرة الخضراء ولكنه لم يتمكن من فتحها. وأدى ذلك إلى عودة السلطان 
الجديد تصر (مدام/ ١.3‏ الها 4 1133م إلى التحالف مع بني مرين» وفي 
سبيل ذلك نزل لهم عن الجزيرة ورئدة. وتنشب ثورة أهل غرناطة بسبب هذه 
الأحداث على سلطاءهم نصر ويطيحون به. 

ويلٍ على أثره إسماعيل الأول بن فرج (7الاه/ 114١م‏ 8الاه/ 138ام). 
وكان يعاصره في فشتالة الملك الفرنسو الحادي عشر (1 دكدكلة) (1515م - 
م ). وكان قد ولي العرش طفلاً صغيراً فقام بالرصاية عليه الأميران خوان .0) 
(35نا© وبطره (0ء4ع2 .202 ورأى الوصيان على عرش قشتالة الفرصة سانحة للتدخل 
في غرناطة بذريعة مؤازرة السلطان المخلرع نصر اللاجىء إلى رادي آش (5أهةد6)؛ 
فقررا تجريد حملة كبيرة اخترقت أرض غرناطة حتى بلغت مرجها الفسيح (7/688 2])؛ 
على أن المعركة الدائرة هناك كانت كارثة عل القشتالين إذ هزم جيشهم وقتل القائدان 
الوصيان على المرش في ربيع الثاني 9 الاه/ حزيران/ يونيو 11714م» وأعقب ذلك 
استيلاء السلطان الغرناطي على حصن أشكر 1165627 الذي استخدم في حصاره 
البارود ثم على مدينة مارتش (848:05) واضطرت تشتالة إلى طلب الهدنة؛ ولا سيما 
بعد نشوب النزاع الداخلي بين المتنافسين على وصاية العرش . 

وفي غرناطة بلي العرش محمد الرابع بعد مقتل أبيه إسماعيل غيلة ومع أن 
حكمه لم يطل (0الاه/ 1810م “الالاه/ 11737م) فقد هاجم قشتالة وفتح مدينتي 
قبرة (085:8) وباغه (0207680 ولكن فتنة وقعت بينه وبين «شيخ الغزاة عثمان بن 
أبي العلاء في سنة االاه/ 11317م» وانتهز ملك قشتالة الفرصة فاستولى في ستة 
اه/ ٠177م‏ على حصن إطابة (7658)» وأحسل الغرناطي بالخطر فقرر أن يعود إلى 
التحالف مع السلطان المريني أبي الحسن علي بن عثمان المريني 11م 
اهم 1ه1ام) وهو أعظم ملوك بني مرين وأوسعهم ملكاً. فنزل له عن رندة 
ومربلة (3812:6112) واشترك ملكا غرناطة والمغرب في حصار جبل طارق واسترداه من 
أيدي القشتاليين في 7*/اه/ 1757م2 ولكن محمداً الرابع قتل بعد ذلك بقليل. 

#اخ# اس 
فين 


وخلفه على عرش غرناطة أخوه يوسف الأول ("الاه/ 1877م هولاه/ 
0١4‏ واستمرت الهدنة خلال السنوات الأولى من حكمه بينه وبين قشتالة؛ غير أن 
0 ينتقض في سنة هم 1840م؛ ويجوز أبو الحسن المريني البحر إلى ثغر 
طريف ويشترك مع يوسف الأول في حصاره من أجل استرداده؛ قيهرع الملك القشتالي 
00 الحادي عشر وحموه الفونسر الرابع ملك البرتغال. وتدور معركة بحرية عنيفة 
هي المعروفة باسم «وقعة طريف» لساب (521200 ونه اعل هلأة:89)) ني 
4 جمادى الأول ١4/اه/ ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠74١م2‏ وتنتهي بهزيمة ساحقة 
لاسطولي غرناطة والمغرب» وتعد هذه الهزيمة ثانية لوقعة العقاب (في 009ه/ 
)0 في بعد أثرهاء إذ أعقيها حصار ألفونسر للجزيرة الخضراء؛ وقد شاركت 
في الحصار قوى أوروبية عديدة واستمر عشرين شهراًء وعلى الرغم من المقاومة 
الباسلة للمدينة فقد سقطت ني النهاية في صفر 0 ه/ آذار/ مارس سنة 1144ام, 


وأغرت هذه الانتصارات الملك القشتالي» فعاد إلى حصار جبل طارق في سنة 
٠اه/‏ 44 18مء وكادث المدينة تسقط حين أصابه الطاعون الذي كان منت منتشراً في كل 
مكان. وقضى عليه سنة ١0/اه/‏ ٠116م؛‏ منقذاً مملكة غرناطة من كارثة أكبر. 
وكانت ايوش القشتالية بعد انتصارها في «موقعة طريف» قد زحفت على قلعة بني 
سعيد (ادع8 ا 1215ه) وباغة واستولت عليهما في سنة 47لاه/ 1741م. 


وتبين لمرة أخرى أن أيام غرناطة المسلمة باتت معدودة» بعد أن خسرت طريف 
والجزيرة النضراءء وهما القاعدتان الكبيرتان اللتان تصلان المملكة بشمال افريقيا. 
وسرعان ما تبدل الحال بشكل جذري بعد وفاة الملك القشتالي وئولي عرش غرناطة 
محمد الخامس بن يوسف الأول. ويعتبر هذا السلطان الملقب بالغني بالله أعظم ملوك 
غرناطة» وكان له أطول عهد فيها إذ حكم من سنة 5دلاه/ 1784م إلى سنة 47/اه/ 
ا ماعدا السنوات الثلاث في الها 1160م إلى #الاه/ 1م حين 
خسر العرش إثر مؤامرة أطاحت به وعاش منفياً في المغرب. 


في ما يتعلق بقشتالة» استهل محمد الخامس حكمه بتوثيق عرى الصداقة مع 
ملكها الجديد بطره الأول المعروف بلقب «القاسي؛ (1دلاه/ ٠118م‏ ١لالاه/‏ 
6ح وتمولت هذه الصداقة إلى حلف قوي دفع الملك الغرناطي إلى التضحية 
بالصداقة التقليدية التي تربط غرناطة بمملكة أراغون» إثر نشوب صراع بين ملك 
قشتالة وبطره الرابع ملك أراغون. وقد برع سلطان غرناطة في استغلال هذا الصراع 
للحفاظ على سلامة مملكتهء وعمل على التدخل مباشرةً بشؤون اسبانيا المسيحية؛ وهي 
سياسة طبقها وزيره الكاتب الموسوعي لسان الدين ابن الخطيب» وحاجبه أبو النعيم 
رضوان. وعندما اندلعت الحرب بين المملكتين المسيحيتين أسرع محمد الغني بالله 
لمساعدة حليفه ملك قشتالة» وزوده بجيش أغار به على منطقة مرسية سنة 7الاه/ 


فين 


87ام. ثم نشبت حرب سنة 17لاه/ 1717م بين بطره الأول وأخيه أنريكي دي 
تراستمارا (139:2:0858 ع4 852619406) الذي كان يطالب بعرش قشتالة» واستغل محمد 
الفرصة ثانية وأرسل قواته لمساندة حليفه. وأغارت هذه القوات على أطريرة (662؛ن) 
وهاجمت جيان وأبدة وحاصرت بياسةء كما ضربت حصاراً على قرطية وكادت 2 
عليها في منة 1/14ه/1778م. وهكذا استطاع محمد أن يستغل الصراع القائم 
الأخوين ن بما فيه مصلحة بلادف؛ و و رار 
وجيان. وكان من بين أهم الانتصارات التي أحرزها استيلاؤه على الجزيرة الخضراء 
في أواخر ذي الحجة عام ٠لاه/‏ تموز/ يوليو 4 م. لكنه أدرك أنه لا يمكنه 
الاحتفاظ بها بشكل دائمء فانسحب منها بعد عشر سنوات تاركاً المدينة في حالةٍ من 
الدمار الشامل. وعند انتهاء الخرب بين أنريكي وبطره بمقعل هذا الأخير سئة 
لالاه/ 1116م عمل محمد على عقد صلح مع الملك الجديدء وفي شوال عام 
١للاه/‏ أيار/ مابو ١177م‏ تم توقيع هدنة لمدة ثمانية أعوام بين غرناطة وفاس 
وقشتالة. وفي العام التالي وقعت هدنة أخرى مع أراغون. 


#0 خ#‎  # 


وعمّت الفرضى خلال هذه السئوات دولة بني مرين في فاس» فتمكن محمد 
من التدخل علناً في شؤون البلاد إلى حد أصبح فيه يتحكم بأمر تعيين السلطان 
المربني. كما احتل جبل طارق وألغى وظيفة «شيخ الغزاة؛ واضعاً يذلك حداً للوجود 
العسكري المغري في بلاده. وبفضل السياسة الحكيمة التي اتبعها محمد الخامس» 
تمتعت غرناطة بسلام دام طويلاً لم تشهده من قبل» الأمر الذي سمح للسلطان 
النصري بالمباشرة في عدة مشاريع إعمارية منها تشييد القسم الي 
(دءطسمطاخ): والاهتمام بأمور الثقافة والعلوم كما عاشت المملكة في عهده رخاءً 
اقتصادياً عظيماً بعد أن توئقت عرى الصداقة بينها وبين الدول الإسلامية ف في المغرب 
وفي الشرق: الدولة الزيانية في تلمسان. وار ل ل ولحاي ار بد 


ويعدٌ عصر محمد الغتي بالله هو آخر عصور ازدهار مملكة غرناطة» إذ إن 
خلفاءه كانوا في الغالب أمراء ضعافاً لم يعرفوا كيف يواصلون سياسته التي زاوجت 
بين العمل الدبلوماسي البارع واستعمال القوة عند الفمرورة. هذا وإن كان الوضع لم 
يتغير كثيراً خلال ربع القرن الذي تلا وفاة محمد الخامس (99/اهم/ ١79١‏ ١٠6امه/‏ 
11117ام) وهي الفترة التي حكم فيها غرناطة ثلاثة من السلاطين هم يوسف الثاني 
ومحمد السابع ويوسف الثالث. وذلك لأن معاصري هؤلاء السلاطين من ملوك قشتالة 
كانوا بدورهم ضعاقاً. وكانوا مشتغلين بحرويهم الداخلية إما مع منافسيهم على العرش 
أو مع النبلاء المتمردين. والحدث الوحيد الجدير بالذكر ع السنوات الأولى من 
القرن الخامس عشر هو سقوط مدينة أنتقيرة (68عناو 16م 8) ني أيدي القشتاليين. وكان 
ضن 


يحكم قشتالة آنذاك خوان الثاني (11 ههد1) (18057م ‏ 1104م) وقد بدأ حكمه طفلاً 
في الثانية من عمره؛ فوضع نحت وصاية عمه الأمير فرناندو» وكان رجلاً حازماً قوي 
الشكيمة» وهو صاحب الحملة المشهورة التي استطاع فيها أن يستولي عنوة على تلك 
القاعدة الغرناطية التي كانت من أحصن معاقل البلاد وكان استيلاؤه عليها في جمادى 
الثاني 7١4ه/‏ أيلول/ سبتمبر سنة ١181م‏ بعد حصار استمر نحو خمسة شهور. 
وبسبب هذا الانتصار لقب هذا الوصي على العرش بصاحب أنتقيرة عل هلمهمع5) 
(2,عناو8810. وفي سنة 4174ه/ 1471م نشبت حرب جديدة بين البلدين: وتوجهت 
من قشتالة حملة بقيادة الوزير ألبارو دي لونا (قهدا عك معقالة) واقتحم اليش 
القشتالي أرض غرناطة ووصل إلى ضواحيهاء ودارت هناك معركة حامية تدعى «معركة 
الشجرة» (3اعنمعدع1زةة 8.آ) وفيها أحرز القشتاليون نصراً كبيراء غير أنهم لم يستشمروا 
هذا النصرء إذ انسحبوا بعده إلى بلادهمء وفيما عدا هذين الحدثين ظل اللام سائداً 
بين غرناطة وقشتالة طوال أيام خوان الثاني. 


لخ نا نا 


وهكذا يظل الوضع في غرناطة مستقراً إلى حد ما خلال النصف الأول من 
القرن الخامس عشرء غير أن هجمات القشتاليين تزداد ضراوة في عهد إنريكي الرابع 
(17 عناو1ه8) ابن خوان الثاني (1504م ‏ 1474م) ولا سيما في السئوات الأولى من 
حكمهه فقد تكررت الحملات القشتالية على غرناطة ما بين 809ه/ 1155م 
و871ه/لا1415م, هذا عل حين كانت المنازعات الداخلية والتنافس على العرش بين 
الأمراء النصريين تتفاقم بشكل خطيرء ولعل أخطر ما أصاب غرناطة خلال هذه 
السنوات هو استيلاء القشتاليين على جبل طارق في رمضان ‏ ذي القعدة 475ه/ 
صيف سنة 1477م وبهذا قطع آخر خيط يربط بين الأندلس وبلاد الشمال الافريقي 
التي كانت تأتي منها المعونة لمملكة غرئاطة. ولسوء حظ هذه المملكة كانت دولة ب 
مرين ماضية بسرعة في طريق التفكك والانحلال. وكان الضعف قد أدرك أيضاً مملكة 
بني عبد الواد في تلمسان والحفصيين في تونس؛ وبعث الغرناطيون بسفارة إلى مصر 
تطلب معونة سلاطينها المماليك؛: ولكن مصر 0 تكن بدورها أحسن حال من غرناطة. 
أما القوة الإسلامية الوحيدة التي كان بوسمها أن تقدم المعونة للأندلس فهي دولة 
العثمانيين الفتية التي كانت قد فتحت القسطنطينية سنة 4841ه/ 1467م وبرزت على 
مسرح السياسة بصفتها أعظم القوى الإسلامية في شرق البحر المتوسط» ولكن 
العثمانيين كانوا مشغولين عن الأندلس بفتوحهم للاد الإسلام في المشرق. 

ويزيد في سوء أحوال غرناطة نشوب الحرب الأهلية بين أمراء البيت المالك 
الغرناطي؛ ففي سنة 418ه/ 874١م‏ ثار على السلطان سعد بن محمد بن يوسف ابنه 
أبو الحسن علي 858ه/ 1131م لامده/ 1481م الذي التف به بنو سراج وهم 

كين 


أسرة نبيلة كان لها نفوذ كبير في الحياة السياسية في غرناطة. وقام أبو الحسن بخلع 
أبيه ونفيه حيث توفي في السنة التالية. غير أن الخلاف نشب بعد ذلك بينه وبين بني 
سراج: فأعلن هؤلاء الثورة عليه؛ ولا سيما بعد أن هجر زوجته الحرة ابئة محمد 
التاسع آخر الملوك العظام من بني الأحمرء وقرب إليه جاريته «ثريا» التي كانت سبية 
مسيحية. ونادى الثوار بالإمارة لأخي هذه السلطان محمد بن سعد الملقب بالزغل» 
وكانت مالقة مسرح هذه الثورة. ولكن أبا الحسن علياً أخد تلك الثورة. وكان بطبعه 
محارباً جَلْداً» فاغتنم فرصة الاضطرابات والثورات التي كانت تجتاح قشتالة آنذاك لكي 
يوجه حملاته السنوية إلى أرض قشتالة» وذلك مدة حكم إنريكي الرابع حتى وفاة هذا 
الملك في امهم لام 


ولما كان إنريكي قد توفي بغير ولد يخلفه فقد اجتمعت إرادة القشتاليين عل 
تنصيب أخته إيزابيل على العرش وكانت قد تزوجت في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
6م من أمير أراغون فرناندو ابن خوان الثاني. وهو الذي ولي عرش أراغون بعد 
وفاة أبيه خوان الثانٍ سنة 1414م. وهكذا يتوحد عرشا قشتالة وأراغون وبهذا التوحد 
تلتقي جهود الدولتين على الإطاحة بما بقي في أيدي المسلمين من مملكة غرناطة. 


وفي هذه الأثناء يشتد الصراع بين أبي الحسن علي وأخيه محمد «الزغل». فيطلب 
أبو الحسن من ملكي قشتالة وأراغون عقد الهدنة؛ ولكنهما بشترطان اعترافه بتبعيته 
لقشتالة؛ ودفع جزية كبيرة؛ فيرفض ذلك وتقع على الحدود أحداث تتبادل فيها 
الدولتان الحملات. وفي محرم 441ه/ شباط/ فبراير 1447م يستولي القشتاليرن على 
مدينة الحامة (دسهطا) ثم على لوشة (08.آ) بعد أشهر. وأثارت هذه الهزائم الشعب 
عل أبي الحسن. ففر إلى مالقةء وأجلس الثوار ابنه أبا عبد الله محمداً مكانه على 
العرش ني غرناطة. وفي هذه الأثناء استطاع ‏ أبو الحسن وأخوه محمد صد هجوم قام 
به القشتاليون على مالقة وأحرزا انتصاراً ساحقاً في معركة «الشرقية» (2أناوكةزخ) لدى 
جبال مالقة (صفر 484ه/ آذار/ مارس '1487م). وأراد أبو عبد الله أن ينافس أباه 
وعمه في إحراز انتصار مائل فقاد خلة هاجم بها منطقة قرطبة ولكنه هزم قرب 
اليسانة (602هندآ) وحمل أسيراً إلى فرناندو ملك قشتالة. ورأى هذا أن يتخذه صنيعة 
له فأطلق سراحه ونصبه أميراً على وادي آش. وكان فرناندو يرى الاكتفاء بذلك 
والاترات عن مواصلة الحرب غير أن زوجته إيزابيل صممت عل -خوض الحرب 

حتى النهاية. وفي عام ٠89ه/‏ 1580م احتل أبو عبد الله مدينة المرية ولكنه سرعان 
ما طرد منها. فهرب إلى قشتالة وفي أثناء ذلك تو ف في أبو الحسن علي ونودي بأخيه 
#الزغل؟ مكانه سلطاناً؛ إذ إنه كان يمثل أمام 0 الغرناطي حزب المتشددين 
المصممين على الحرب. واشتد عنف الحملات القشتالية خلال السنوات (45م4ه/ 
خم اهم 114107م) وكان هدفها الاستيلاء أولا على جبال رندة أنشط مراكز 
المقاومةء ثم مالقة وساحلها وأخيراً نحص غرناطة (7/682 12). وفي حزيران/ يونيو 

نايل 


6م استطاع القشتاليون الاستيلاء على رندة وإسقاط شريطها الساحلى المتد حتى 
مالقة. وفي العام التاللي اقتحموا فحص غرناطة. وفي السنة نفسها عاد أبو عبد الله إلى 
المنطقة الشرقية بمعونة القشتاليين. وفي جمادى الثانية ١44ه/‏ ربيع 1147م استولى على 
حي البيازين في غرناطة (داءلوطلة) . وبدأ في التفارض مع عمه؛ وييبدر أنه أدرك 
خطأه فقرر الاعتراف بإمارته والانضمام إلى صفه لمقاومة الغزو القشتالي. وأثار ذلك 
ملك قتشالة فألقى بثقل جيشه كله على فحص غرناطة» وفي ما بين جمادى الثانية - 
رجب ١44ه/‏ أيار/ مايو وحزيران/ يونيو سئة 147١م‏ تمكن من الاستيلاء على لوشة 
ومقلين (هناءه86) ومنتفريد (810816580) وقلميرة وعاد إلى أسر أبي عبد الله من 
جديد» ونحرج مرقف الزغل ني الجمراء. وني هم 141اام اضطر لك الاتنسحاب 
إلى المرية. أما مالقة فقد تزعم مقاومة الغزو فيها أحمد الثغري. وفي جمادى الثانية - 
شعبان 847ه/ صيف 1447م بدأ حصار مالقة التي قاومت ببسالة منقطعة النظير» 
واستمر القتال نحو أربعة أشهر حتى هم القشتاليون بالانسحاب لكثرة خسائرهم. 
ولكن الملكة كانت مصممة على استمرار الحرب. وفي محرم 456ه/ كانون الأول/ 
ديسمبر 1444م استسلمت بسطة بعد حصار استمر ستة أشهر. واضطر الزغل بعد 
ذلك إلى التسليم بعد أن أحرز شروطاً فيها كثير من التساهل. ومع ذلك فقد استمرت 
المقاومة في غرناطة. وخلال سنة 4819ه/ 1541م كلها كان هم الملكين الكائوليكيين 
هو تشديد الحصار عل غرناطة. وفي أيار/ مايو بدأ في فحص غرناطة بناء مديئة 
شنتفى (88 538]8) لكي تكون مركز القيادة العامة للقوات المحاصرة. وفي أواخر 
تشرين الثاني/ نوفمبر بدأ أبو عبد الله مفاوضاته السرية للتسليمء وكانت الشروط المتفق 
عليها متساهلة جداً مع أهل غرناطة. وفي ليلة 14 صفر 8817ه/ أول كانون الثاني/ 
يناير سنة 447١م‏ بدأت قوات الملكين الكاثوليكبين احتلالها لحمراء غرناطة. ودخلها 
الملكان أخيراً في يوم © ربيع الأول/ السادس من كانون الثاني/ يناير. وببذا سقط هذا 
المعقل الأخير من معاقل الإسلام في الأندلس» وطويت صفحة من صفحات التاريخ 
لتبدآ إسبانيا مرحلة جديدة من حياتها. 


وقد اشتملت معاهدة التسليم على ضمانات كثيرة بتأمين أهل غرناطة في أنفسهم 
وأموالهم وسائر حقوقهم امادية واحترام شعائرهم؛ غير أن قدوم الكاردينال 
فرانسيسكو خيمينث دي ثيسنيروس (01956805 عل 562نهزة معوتعصدء©) إلى غرناطة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1844م كان مؤذناً بنقض كل تلك الشروط نصاً 
وروحاً. فقد كان هذا القس المتعصب يرى ضرورة إرغام شعب غرناطة المسلم على 
اعتناق الدين المسيحي. وأدى ذلك إلى اندلاع الثورة في حي البيازين في ١8‏ كانون 
الأول/ ديسمبر من هذه السنة» ولكن الثورة لم تزد الكاردينال وسلطات الاحتلال إلا 
تشدداً وقسوة. واندلعت ثورة أخرى في منطقة البُمُّرات (كهدزناماه وه) ولكنها 
أحخدت بالقسوة نفسها. 

نايف 


حامة 

كان تاريخ الثاني من كانون الثان/ يناير سنة 1457م هو الذي انتهت فيه آخر 
دول الإسلام في الأندلس» ولكن سقوط الدولة ‏ أي الكيان السياسي المستقل - لم 
يكن نهاية 0 الإسلامي في شبه الجزيرة» فقد بقي الشعب المسلم عتفظاً بعقيدته 
لا في غرناطة التي أصبحت منذ ذلك التاريخ ولاية تابعة لإسبانيا الموحدة فحسب» 
بل كذلك في سائر أنحاء شبه الجزيرة» فقد كان المسلمون منتشرين في البلاد كلها 
ولا سيما في المناطق التي كانت إسلامية قبل سقوط غرناطة» بل كانت هناك جاليات 
مسلمة كثيرة في مناطق لم يستقر المسلمون فيها باعتبارهم فاتحين مثل نَبَرةَ وقطلونية 
وجليقية . وكان يطلق على هؤلاء السلمين الذين ألقوا نسبة كبيرة من مجموع السكان 
أسم الْدَجَئِين (والاسم مشتق من الفعل دَجَن أي استكان وخضع). ركان هؤلاء 
المدجنون يعيشرن حتى فتح غرناطة في ظل سياسة معتدلة فيها كثير من التسامح» ولا 
سيما أنهم كانوا هم المضطلعين بالحرف والمهن المختلفة. فكان على أكتافهم يقوم البناء 
الاقتصادي للبلاد إلى حد بعيد. ولهذا فقد أحسن المسيحيون معاملتهم. وعلى أيدي 
هؤلاء ظهر طراز جديد من الفن المعماري ينسب إليهم... طراز يجمع بين عناصر 
إسلامية ومسيحية: وتوجد مله نماذج رائعة في عديد من المدن الإسبانية مثل طليطلة 
وتيروال وسهلة بني رزين. غير أن هله المعاملة الحسنة لم تلبث أن تغيرت بعد زوال 
مملكة غرناطة» إذ ترسخت في إسبانيا الموحدة عقيدة الوحدة الدينية بصفتها ملازمة 
للوحدة السياسيةء أي أن مواطن الدولة الجديدة الواحدة يجب أن يكون مسيحياً 
كاثوليكياً. وألا يسمح لفرد أن يكون على غير دين الدولة الرسمي. ولهذا فإنه لم يكن 

من الغريب أن تصدر في السنة نفسها التي سقطت فيها غرناطة أولى مراسيم طرد 
اليهود. : ثم أعقب ذلك محاولة إجبار المسلمين على التنصره وكان ذلك نقضاً 
لقنا التى منحت لهم في معاهدة تسليم غرناطة. وأدى ذلك إلى تمردهم 
وثوراتهم كما رأينا. وهنا وجدت السلطات الكنسية في تمردهم ذريعة لنفيهم من 
البلاد إذا أصروا على الاحتفاظ بعقيدتهم. وبالفعل تم طرد الآلاف من الأسر 
الغرناطية المسلمة إلى مختلف مدن الشمال الافريقي في ظروف قاسية. وقام هؤلاء 
بتعمير كثير من مدن المغرب وما زال كثير من نسل تلك الأسر يحتفظون بأسمائهم 
الإسبانية القديمة. 


ومنذ أن فرض التنصر أو الطرد على هؤلاء المسلمين بدأ المسيحيون يطلقون 

عليهم مصطلحاً جديداً استبدل به مصطلح «المدجئين» القديم» وهواسم 

«الموريسكيين؛ (05ع86015) (وهو تصغير قصد به التحقير للفظ (8800) الذي كان 

يعني المسلم بوجه عام. أما محاولات تنصير المسلمين أو اليهود فقد بدأت في الحقيقة 

قبل سقوط غرناطة» وذلك منذ أنشىء «ديوان التفتيش» (دؤأءأقندومآ هآ) الذي كان 

له الدور الأكبر في مطاردة المسلمين. ولم يكن هذا الديوان شيئاً جديداً في أوروباء 
لضن 


فقد عرف مئذ أوائل القرن الثالث عشرء وكان مؤسسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية» 
وكانت مهمته الأولى هي تعقب المارقين والملحدين وتوفيع العقويات عليهم من إعدام 
وسجن مؤبد ومصادرة» كما كان من مهماته إصدار الأحكام ضد الكتب التي تعتبر 
محظورة من وجهة نظر العقيدة الكاثوليكية» ومنها أحكام صدرت بإحراق التلمود 
وبعضص كتب أرسطو وغيرها من كتب الفلسفة. ثم اتسع اختصاص محاكم التفتيش» 
فأسند إليها تعقب المتهمين بالسحر والشعوذة. أما في إسبانيا فإن إنشاء ديوان التفتيش 
تم في قشتالة سنة 474١م‏ بفضل الغس توماس دي توركيمادا عل هفم:ه1) 
(202صتعيو:ه70 وأنشئت أول محكمة للتفتيش في إشبيلية سنة ٠18١م‏ وبدأت عملها 
بمطاردة اليهرد؛ فقدم منهم ألوف 1 وصدرت الأحكام بإعدامهم حرقا أأو 
بالسجن والغرامات والمصادرة والتجريد من الحقوق المذنية. واتسع بعد ذلك نشاط 
هذا الديوان؛ ولا سيما بعد أن صدر مرسوم بابوي بتعيين توركيمادا رئيساً للديوان أو 
#مفتشاً عاماً» (لدرعدع© 07ل كنناوم1) مع منحه سلطة مطلقة في وضع دستور لهذا 
الديران وتنظيم أعماله؛ وهو ما قام به فعلاً في سنة 14480مء وكانت إجراءات 
المحاكمة مشفرعة ة بأقسى ألوان التعذيب . وكان من أبرز من قاموا ‏ في ظل ديوان 
التفتيش ‏ بمحاولات التنصير القهري لليهود والمسلمين الكاردينال خيمينث دي 
يسنيروس الذي وفد على غرناطة في تموز/ يوليو 1144م وتمكن بسياسة هي مزيج من 
الوعود والإرهاب من نحويل الكثيرين إلى المسيحية؛ كما حول كثيراً من مساجد 
غرناطة إلى كنائس. ثم رأى أن الثقافة العربية تمئل خطراً على جهرده في التنصير» 

فأمر بجمع كل ما استطاع جمعه من الكتب العربية من أهالي غرناطة وأرياضهاء 
ونظمت منها أكداس ضخمة في ميدان باب الرملة (8اطستهمة6ة8 06 228ا2) وأضرم 
النار فيهاء ويقدر بعض المؤرخين عدد هذه الكتب بنحو ماثة ألف مجلد. وهو إجراء 
كان موضع إدانة عنيفة من النقد الغربيء بما فيه نقد المؤرخين الإسبان أنفسهم. 


واتسعت جهود ديوان التفتيش بعد ذلك» فلم نه تقتصر على مسلمي غرناطة؛ بل 
شملت المدجنين في سائر أنحاء اسبانياء ثم انتقلت أبغا إلى البرتغال» إذ أصدرت 
حكومتها في سنة 447١م‏ قرارات ممائلة بضرورة تنصر المسلمين في أراضيها وإلا كان 
عليهم أن يخرجوا من البلاد. واستمرت سياسة اضطهاد الموريسكيين خلال حكم 
الملكين الكاثوليكيين حتى وفاة الملكة إيزابيل سنة 5١16م‏ ثم وفاة زوجها فرئاندو في 
م . فلمًا ولي عرش إسبانيا حفيد هذا الملك كارلوس الأول (1 8109©) أول من 
حكم إسبانيا بهذا الاسم ووارث عرش آلائيا باسم شارل الخامس (شرلكان ولتق 
7) بدت للموريسكيين بارقة من الأمل في أن تخف عنهم موجة الاضطهاد والتتكيل. 
وأبدى الامبراطور كارلوس بالفعل شيئاً من اللين والتسامح خلال السنوات الأولى من 
حكمهء ولكن الضغط الذي مارسته العناصر الرجعية المتعصبة في الكنيسة عاد 
بالأحوال إلى ما كانت عليه؛ فصدر في 1914م مرسوم بوجوب تنصير كل مسلم 

يفل 


بقي عل دينه وإخراج من يرفض المسيحية من إسبانيا. وفي سنة 841١م‏ صدر قرار 

يمنع الموريسكيين من التوجه إلى بلنسية وبتحريم الهسجرة من الموانىء الإسبانية إلا 
نتضريح خاص» ركاذ ذلك حوفاً من اتصالهم بمسلمي المغرب أو بسفن الدولة 
العثمانية التي كانت تشن الغارات عل الموانىء الأوروبية. ثم زادت السياسة الإسبانية 
تشدداً في عهد ابن الإمبراطورر كارلوس وخليفته على العرش فيليب الثاني (11 عمناء) 
(كعقام ‏ حقداما)ء فقد كان هذا الملك بطبيعته متعصباً وواقعاً تحت تأثير رجال 
الكئيسة الذين كانوا يرون في الموريسكيين على الرغم من تنصرهم خطراً على كيان 
الدولة الإسبانية التي أصبحت تعد نفسها حامية الكاثوليكية. وكان من أخطر ها صدر 
في عهد فيليب الثاني من القوانين هو حظر حمل السلاح عل الموريسكيين (في سئة 
اللقام وشرعت السلطات في تنفيذ هذا الحظر ف في عنف بالغ . . ثم صدر قانون 
آخر في أيار/ مايو 1075م بتحريم استعمال اللنة وإقامة الحفلات الغنائية (التي 
تدعى مجالس الزّْمْر (قة:طمه2) على طريقتهم المعتادة. وكان ذلك آخر ما بقي لهذا 
الشعب من مظاهر تمسكه بما بقي له من سمات ترائه القرمي. ول يكن هذا المرسوم 
جديداً تماماً إذ إنه سبق أن صدر قانون مائل في عهد كارلوس الأول سنة 1677م» 
غير أن الموريسكيين التمسوا تأجيل تنفيذه لمدة أربعين عاماًء فأجيبوا إلى طلبهم في 
مقابل دفع ضريبة إضافية باهظة. وتشدد ديوان التفتيش في تطبيق المرسوم الجديد إلى 
أبعد حدء وقررت السلطات إلى جانب ذلك تدمير الحمامات العربية التي كانت مثاراً 
للتشكك في احتفاظ الموريسكيين بعقيدتهم الإسلامية بالرغم من تنصرهم الظاهري. 
وحاول الموريسكيون الغرناطيون والبلنسيون تأجيل تنفيذ هذا القانون» ولكن مطالبهم 


رفضت. 


وحينما بلغ اليأس بهذا الشعب منتهاه بدأ التذمر يسري في صفوفهمء وشرع 
الموريسكيون الغرناطيون في إعداد العدة للثورة. وفي كانون الأول/ ديسمبر سنة 
مم اندلعت الثورة بعد إعداد محكم تم ف في سرية مطلقة. واختار الثوار لقيادتهم 
أميراً أ يدعى فرناندو دي كوردوبا إي قالور و /ا هطه0:ه00© عل ,هلمددرء) وكان 
ينتسب إلى بني أمية أمراء الأندلس وخلفائها منذ قرون» واسترجع هذا الأمير أسمه 
القديم الذي يذكر بأصله» فدعا نفسه «ابن أمية» (#لإعسلامءطه): ولجأ مع أتصارهء إلى 
جبال البَشَرّات الوعرة (2:525ز[ناواله 5قآ1) وبعث برسله إلى الوريسكيينٍ 7 سائر أتحاء 
غرناطة يدعوهم إلى خلع الطاعة والعودة الصريحة لدينهم القديم. وانتشرت الثورة في 
سائر أنحاء غرناطة والمرية وبسطة ووادي آش. وم يتمكن حاكم غرناطة المركيز دي 
مونديمر (:2802506(8 عل 65ننو:545 181) من إحماد الشورة على الرغ غم من مقتل 'ابن 
أمية» على أثر مؤامرة دبرت له. إذ اختار الثوار لقيادتهم ابن عم له يدعى ابن عيو 
منطومعط م2 و اسمه الإسباني ديجو لور بث (#عوفآ وو1016)» ودعا هذا الزعيم نفسه 
عبد الله محمداً. واستفحلت الثورة» ولا سيما بعد استيلاء الثوار على أرجية (ه#نع:0) 


يرن 


التي كانت مفتاح غرناطة في تشرين الأول/ أكتوبر 16194١م.‏ وهنا قر الملك فيليب 
الثاني أن يبعث بأكفأ قواده وهو أخوه دون خوان لمعالجة الوضع المتفاقم. وتمكن هذا 
من القضاء على الثورة بعد معارك عنيفة كانت في الحقيقة مذابح مروعة في ما بين 
شباط/ فبراير وأيار/ مايو ٠161م‏ 


وفي آذار/ مارس ١161م‏ سقط القائد عبد الله محمد قتيلاً بعد أن أبل في القتال 
أشد البلاء. وعلى أثر إخماد الثورة أصدر الملك قراراً في 78 تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ بنفي الموريسكيين من غرناطة وتفريقهم في أنحاء البلاد ومصادرة أملاكهم. 
وهكذا سحقت ثورة الموريسكيين الأخيرة بعد أن أقضت مضاجع السلطات الإسبانية 
ثلاث سنوات كاملة. 


وازداد على أثر ذلك نشاط ديوان التفتيش في تعقب الموريسكيين» وكانت 
أحكام الإعدام الجماعي تصدر عليهم بعد محاكمات شكلية؛ وكان موريسكيو بلنسية 
ومنطقتها هم هدف هذه المحاكمات» إذ كانوا يؤلفون مجتمعاً متماسكاً غنياً. وكانت 
السلطات ترى سخطراً كبيراً في اتصالهم بالحملات التي كان يشئها المغامرون البحريون 
الأتراك والجزائريون على سواحل إسبانيا الشرقية والجنوبية منذ أوائل القرن السادس 
عشر. وكان من أشهر هؤلاء الأخران عَرُوجٍ وخير الدين المعروفان بلقبهما 
«بارباروسا» (825621053) (أي ذي اللحية الحمراء). وقد قدر عذد الغارات التي 
وقعت على الشواطىء الإسبانية في ما بين سنتي 078١م‏ و1084م بثلاث وثلاثين 
غارة. وفي إحدى هذه الغارات أسر الكاتب الإسبان الكبير ميخيل دي سرفانتس 
سافيدرا (59880608 وعا2هبص06 عل أعنج:14) مؤلف رواية دون كيشوت (دون 
كيخوني) (116+0:0 ها مك 0016 007) وقضى في الأسر نحو مس سنوات في 
مدينة الجزائر. (بين 8/ا6ام و0١64ام)‏ وصور لنا في هذه الرواية نفسها وفي إحدى 
مسرحياته حياة هؤلاء السجناء من أسرى الإسبان. وزاد إحساس الساسة الإسبان 
بالخطر من الموريسكيين بصفة خاصة بعد الأحداث الواقعة في السنوات الأول من 
القرن السابع عشر. 

كان فيليب الثاني قد توفي سنة 1644م وخلفه على العرش ابنه فيليب الثالث 
(111 »«ذاء5) وكان ملكاً صغير السن ضعيف الشخصية واقعاً تحت تأثير رجال الكنيسة 
ونفود وزيره الدوق دي ليرما (582.آ عل عناوئا2 |8): وكان هذا بدوره من أشد 
أنصار فكرة التخلص من الموريسكيين. وقد طرحت مشروعات عديدة لذلك كان من 
بينها الإبادة الجماعية لهم. وفي هذه الأثناء حدث أن توفي سلطان المغرب أحمد 
النصور سنة 10م وعلى أثر موته اشتعلت الحرب الأهلية بين أبنائه الثلائة أي 
عبد الله المأمون المعروف بالشيخ وأبي فارس الواثق باللّه ومولاي زيدان. واستمرت 
هذه الحرب خمس سنوات لجأ خلالها الشيخ إلى إسبانيا مستغيئاً بفيليب الثالث ومتعهداً 

لكين 


بأن يقدم له ثغر العرائش نظير معاونته على استرداد عرشه. وفي مقابل ذلك عرض 
الموريسكيون في بلنسية وشرق الأندلس على خصمه مولاي زيدان أن يقوم بغزو 
إسبانيا على أن يعاونوه بآلاف من المقاتلين. وسارع فيليب لانتهاز الفرصة فأرسل قواته 
لمعاونة الشيخ فاستولت على العرائش وعائت في شمال المغرب. غير أن لجوء الشيخ 
إلى ملك إسبانيا أثار موجة من السخط ضدهء فلم يلبث أن قتله بعض زعماء قبيلة 
لماز المغربية في سنة ا وتوطد ‏ يذلك مركز التبطات مولاي زيدادم. وكات 
ا موريسكيين عقاباً لهم على ذلك. وفي كانون الث بير 6م بحث مجلس الدولة 
مشكلة الموريسكيين لآخر مرة. . وقدم تقريره بوجوب ذ نفي الموريسكيين لأسباب دينية 
وسياسية أهمها تعرض ل ال . وفي ١9‏ أيلول/ سبتمبر 
4م صدر قرار النفي من أرض قشتالة» وكان أولجا طبى في بلدنة وأعمالها 
ابتداء من أول تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسهاء وخرجت أول دفعة منهم من 
نغر دانية والثغور القريبة منهاء وكان عددهم نحو ثمانية وعشرين آلف ملتهم اسفن 
إلى وهران ثم نقلوا إلى تلمسان. وتعددت الرحلات بعد ذلك من بلنسبة ولقنت 
وغيرهها. رفي غرناطة صدر قرار النفي في ١١‏ كانون الثاني/ يناير لكام وفي 
قطلونية وأراغون في أيار/ مايو ١١١1م»‏ وفي إشبيلية وإكسترامادررا (35020052ا:8) 
(المنطقة الغربية) وفي مرسية في 4١111م.‏ وظلت السفن شهوراً بل أعواماً تحمل آلافاً 

من أفراد الشعب الموريسكي» فتلقي بهم على سواحل الشمال الإفريقي ومصر ومختلف 
بلاد الدولة العثمانية وبعض مرانىء الدول الأوروبية. أما عدد الموريسكيين المطرودين 
فلا يعرف على وجه التحديد. ويختلف المؤرخون في تقدير هذا العدد بين ثلاثمائة 
ألف وثلاثة ملايين. وربما كان العدد الأقرب إلى المعقول ما بين ستماثة ألف إلى 
مليون. وينفي هذه الجموع من الموريسكيين تكون قد طويت آخر صفحات «الوجود 
الإسلامي؛ في إسبانيا. 


وإذا كانت حياة هذا الشعب الموريسكي قد ختمت ببذه النهاية المأساوية فإن 
الطرد لم يكن فيه حل لمشكلات إسبانيا كما كان ساستها يتوقعون. وكان هؤلاء 
الساسة منذ سقوط غرناطة سنة 187١م‏ ينظرون إلى مستقبل البلاد نظرة يملؤها 
التفاؤل؛ ولا سيما وأنه لم تمض على نهاية الدولة الإسلامية في الأندلس عشرة شهور 
حتى تم كشف العالم الجديد في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسهاء وبدأ منذ 
هذا التاريخ استعمار القارة الأتريكية يكل ذا تفسمة عن ثروات هائلة. ثم لم تمض 
سئوات حتى كانت إسبانيا تتحول في ظل كارلوس الأول (شرلكان) وارث العرش 
الألماني إلى أكبر إمبراطورية في الغرب المسيحي» فقد كالت تبسط سلطابا على نحو 
نصف أوروبا وعل معقلم القارة الأمريكية» بل امتدت سيطرتها إلى كثير من السواحل 
الإفريقية وإلى بعض البلاد الآسيرية مثل الفيلبين التي احتلها الإسبان في سنة 
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م. وهكذا أصبحت إسبانيا #امبراطورية لا تغيب عنها الشمس». وأدى ذلك 
بالساسة الإسبان ورجال الكئيسة ‏ وكانت لهم هيمنة على السياسة ‏ إلى الاستهانة 
بمسألة طرد بقية الشعب المسلم» بل اعتبروا ذلك أعظم ما يمكن أن يقوموا به من 
منجزات في سبيل الدين والوطن. وغاب عن هؤلاء أن الموريسكيين كانوا عماد 
الانتصاد الإسبانيء فقد كانوا هم المشتغلين بالمهن والحرف من زراعة وصناعات وتجارة 
وفلون. وهذا ما جعل ا من النبلاء الإقطاعيين يعارضون دائماً قوانين الطرد 
المتوالية ويتوسلون بنفوذهم إلى تأجيل تطبيقهاء إذ كانوا في أمسٌ الحاجة إليهم. ولهذا 
فقد كان لقرار الطرد 78 الآثار الاجتماعية والاقتصادية 0-0 ولم تعوضها عن 
تلك الخسائر الثروات والغنائم التي ظفرت بها من مستعمراتها في العالم الجديد. على 
أن هذه الحقيقة التي يعترف بها كثير من الباحثين الأوروبيين المحدثين ومن الإسبان 
أنفسهم كثيراً ما ينكرها باحثون آخرون؛ وبخاصة من رجال الدين الذين يقولون إن 
كل ذلك أمر هين في مقابل تحقيق إسبانيا لوحدتها الدينية التي كانت في تلك العصور 
ركيزة للوحدة السياسية والاجتماعية. كذلك لا يمكن أن ينسب ما أصاب إسبائيا من 
خراب خلال أواخر القرن السابع عشر وعلى طول القرن التالي إلى طرد الموريسكيين 
باعتباره العامل الوحيد؛ فقد تعاونت على ذلك الخراب عوامل أخرى منها الحروب 
المتصلة التي خاضتها إسبانيا ضد الخلافة العثمانية والدول الأوروبية وما كانت تعنيه 
هذه ا خروب من نزيف اقتصادي مسثمر» ومنها سوء إدارة المستعمرات الجديدة وما 
أدى إليه اكتشاف العام الجديد من احتقار الإسباقٍ للعمل اليدوي والرغبة في الهجرة 
من أجل الإثراء السريع بأقل جهد ممكن. وأخيراً أدت العصبية الدينية التي هيجها 
طرد بقايا الشعب المسلم إلى أن يعتقد الإسبان أنه يكفيه كونه حامي حمى الدين 
الحقيقي الوحيد. ولذلك فقد كان عازفاً عن مشاركة سائر الأوروبيين في البحث 
العلمي والنهضة الفكرية التي كانت أساس تقدم أوروبا العظيم في العصور التالية. 
# ا#«ا# 

وأخيراً ما هو حكم الباحث وهو ينظر نظرة شاملة إلى ذلك «الوجود العري 
الإسلامي» في إسبانيا على مدى هذه القرون التسعة (١الاه/‏ 1714م)؟ الحقيقة أن 
الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن هذا الشعب الأندلسي ‏ على الرغم من حياته المضطربة 
الحافلة بالصراع من أجل الحفاظ عل بقائه - قد استطاع أن يكتب صفحة من أكثر 
صفحات الحضارة الإنسانية بجداً. فقد كان كبَغا اكتسب من العناصر المتنوعة التي 
تألف منها مميزات كثيرة» ومكنه ذلك من استثمار موارد البلاد على خير وجهء فنهض 
بالزراعة والصناعة» وكان من أنشط الشعوب الإسلامية في ميدان التبادل التجاري» 
ومن أكثرها طموحاً إلى المغامرةء ولا شك في أن بيئة شبه الجزيرة بطبيعتها الجبلية 
الوعرة وقلة نصيبها من المياء كانت بمثابة تحدٌُ حضاري واجهه الأندلسيون في شجاعة 
وحزم وتصميمء فاستطاعوا أن يستخرجوا من هذه البيئة كل ما يمكن أن تعطيه؛ 
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واستنبطوا وسائل وطرقاً م في الري والزراعة حولت كثيراً من المناطق المجدبة إلى حقول 
وحدائق وافرة الخيرات. 0 الذي انتشر في شبه الجزيرة» 
فبئوا مدناً وأنشأوا قرى جديدة تشهد أسماؤها العربية بمدى تقدمهم في ميدان 
العمارةء كما تشهد بذلك الآثار الرائعة التي خلفوها في العديد من المدن مثل قرطبة 
وإشبيلية وغرناطة وبلنسية ومرسية وسرقسطة وبطليوس وطليطلة. وكان لهم الفضل 
في ابتكار طرز فنية جديدة ما زالت مثار الإعجاب. وأما المنجزات الثقافية فهي بالغة 
القيمة سواء من ناحبة الكم أو الكيف. فقد نبغ أندلسيون كثيرون في سائر مجالات 
المعرفة» وإذا كانوا قد بدأوا نشاطهم الفكري تلاميذ للشرق العربي فإنهم سرعان ما 
ردّوا هذا الدين أضعافاً مضاعفة. فقد قدموا للعالم العربي الإسلامي ثمرات فكرية تعد 
اليوم من أعظم ما يعنز به العرب من ترائهم» ويكفي أن نشير إلى شخصيات مثل ابن 
حزم وابن عبد البر النمري وابن باجة وابن طفيل وابن رشد ومحيي الدين بن عربي 
في ميادين الدراسات الدينية والفلسفية والصوفية؛ وإلى ابن حيان وابن سعيد وابن 
الخطيب في ميدان الكتابة التاريخية؛ وإلى أبي القاسم الزهراوي وأبناء زهر في الطب 
والتشريح» وإلى عباس بن فرناس ومسلمة المجريطي والزرقالي في علوم الرياضة 
والفلك والكيمياء؛ وإلى الزبيدي الإشبيلي وابن سيده المرسي والأعلم الشنتمري وابن 
السيد البطليوسي وابن مالك الجياني وأي حيان الغرناطي في الدراسات اللموية 
والنحوية؛ وإلى ابن دراج القسطلي وابن زيدون وابن خفاجة وابن زمرك في الشعر. 
وعليئا أن ننوه بقيام الأندلسيين بأكبر ثررة شعرية بابتكارهم فن الموشحات ثم فن 
الزجل»: وهما فئان قلدهم فيهما أدباء الشرق» وكان لهما تأثير في ظهور أول شعر 
غنائي في فرنسا وهو 'شعر التروبادورة؛ وفي الشعر الإسباني كذلك. 

وم يقف تأثير الثقافة الأندلسية عند عالم الشرق العري» بل كانت هي التي 
رفدت الثقافة الإسبانية عن طريق الترجمة (في مدرسة تراجمة طليطلة وفي الجهد الكبير 
الذي بذله الفونسو العاشر الحكيم في إشبيلية ومرسية) ثم كانت من بين الأسس التي 
قامت عليها النهضة الأوروبية. فقد ترجم الكثير من تراث هذه الثقافة أو من التراث 
الشرقي الذي وصل إلى أوروبا عن طريق إسبانيا. وكان في ذلك مظهر رائع من 
مظاهر ترابط حلقات الثقافة الإنسانية على مر العصور. 

وقد جرى الاستشراق الأوروي خلال عصور طويلة ‏ بدافع العصبيات الدينية 
والقرمية ‏ على إنكار فضل الثقافة العربية وتجاهل دور الأندلس التي كان لها فضل 
كبير في نقلها إلى أورويا. على أن الأمر قد تغيّر منذ أواخر القرن الماضي حيئما وجد 
من العلماء المنصفين من تحرروا من تلك العصبيات القديمة» وانعكس ذلك عل 
مسيرة البحث العلمي في إسبانيا أيضاً. إذ عاد كثير من علمائها في أواخر القرن 
الماضي وفي مطلع هذا القرن إلى الاهتمام بالثقافة الأندلسية يبحثونها في تجرد ونزاهة 
ثم بشعور من الاعتزاز والتقدير والحب باعتبارها جزءاً من تاريخ إسبانيا وتراثها. 
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ويكفي أن نشير إلى جهود باسكوال دي جايانجرس (وموهةزة0 عل لمتتهدم) 
وفرانس سكو كوديرا (00653© 6م6وءمةء) وخرليان ريبيرا (658طفه هؤألناة) وآسين 
بالاثيوس (2812805 515ة) وا أنخل غونزاليز بالنثيا (9م2916 2علقعدمت اعوهة) 
وإميلير غارثيا غرميز (66:062 همهت هنان8) ثم جيل تلاميذ هؤلاء وعددهم اليوم 
لا يكاد يحيط به الحصر. وقد انتقل تقدير الحضارة الأندلسية من دائرة المشستغلين 
بالدراسات العربية إلى جمهور الباحثين في إسبانيا بشكل عام مما يتمثل في مؤلفات 
علماء من أمثال منندث بيدال ([5108 062ه84626) وأميريكو كاسترر معلغسم) 
(35150© وغيرهماء من يُعد عملهم نوعاً من رد الاعتبار للحضارة الأندلسية ومن 
«المصالحة» مع تلك الحضارة بعد قطيعة طويلة. 

لقد خلق الأندلسيون تراثاً مجيداً امتد أثره إلى بلاد الشرق العربي والإسلامي 
وبقي كثبر من آثاره في إسبانيا نفسها على نحو جعل لها طابعاً ميزها عن سائر البلاد 
الأوروبية. ثم كان له فضل على أوروبا في نهضتها الحديثة. 
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المدن 


غرناطة: 
مثال من المذيّنَة العربية في الأندلس 


جيمس دكي (يعقوب زكي)! 
أولاً: بنية المدينة 

إن من يعرف شكل المدن الإسلامية سيجد في غرئاطة قبل 1447/١/5‏ مثالا 
من طراز المدينة الإسلامية. فعندما جاء زاوي بن زيري (4097 2 1415ه/15١1-‏ 
65( بعد عام  407(‏ 404ه/ 1١17‏ -1١1م)‏ واختار موضعاً لعاصمته 
الجديدة؛ انتقل جميع سكان مدينة إلبيرة إلى الموقع الجديد على ضفاف نهر «دارّر» 
فأوجدوا بذلك مدينة إسلامية بُنيت حسب الغرض. لا دخل فيها لمديئة سابقة. إن 
هذا العامل هو الذي يجعل غرناطة مختلفة عن أماكن أخرى مثل قرطبة ودمشق؛: حيث 
توججب إنزال إطار مديني عري فوق بنية أساسية روميّة» لكنه عامل يجعلها شبيهة 
بأماكن مثل بغداد أو القاهرة. وإلى حين انتقال السكان؛ كانت غرناطة مستوطنة 
يهودية بشكل رئيسي» بل إنها كانت تعرف باسم «غرناطة اليهردة. والواقع أن 
العمران الذي سبق «الحمراء» مباشرة كان قلعة تقوم على الموقع الذي تشغله «القصبة» 
حالياء وقد بناها لباديس وزيره إسماعيل بن التّغريلة اليهردي بين عامي 1417ه - 

00/4 -68١1م)‏ ليحمي المنطقة التي كان يعيش فيها أبناء دينه . 


(*) جيمس دكي (عتآءز© ممتعدة): شغل وظائف أكاديمية في جامعات مانشستر ولانكستر وهارفره. 
تتركز اهتمامانه في حقول البحث التالية: اسبانيا الإسلامية والشريعة الإسلامية وعلم الطقوس الدينية . 
يشكر المؤلف القائمين على وديمة كارنيغي لإعانة الجامعات الاسكتلندية» عط 06؛ ؛كدم]' متهعدمعت) 
(84لم56 كه معنانمعندن] التي ساعدت عل إكمال العمل الميداني لإنجاز هله الدراسة . 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الراحد لؤلزة. 
1١‏ 


إن المدينة التي نشير إليها اليوم خطأ على أنها مديئة واحدة كانت في العصور 
الوسطى مديئنتين: مديئة ملكية تسمّى مدينة الحمراء. نَة تقع على تل سبيكة» ومدينة 
لعامة الناس» هي مدينة ا وتقع تحتها على ير وتمتد إل التلال المجاورة. 
وكان بين المدينتين علاقة متكاملة تؤدي إلى تقيم الوظائف. وبما أن المدينة الملكية 
هي موضوع بحث يشغلتي حالياً» فإني أقترح تجاوز الحديث عنها في هذا المجال» إلا 
عندما يتدخل ذلك الحديث في فهمنا طريقة قيام المدينة الثانية بوظائفها. وتحديد 
الات دراستنا لمدينة غرناطة يعني استبعاد ميزات خارجية أخرى مثل المنازل الريفية 
فى «جِنّة العريف؟ و«اليشاريس'» وهي» اخلافاً للمقابر (التي قد تكون داخل المديئة 
7 خارجها)؛ لا علاقة لها بمديئة غرناطة. ومن المضلّل كذلك الإشارة إلى غرناطة 
على أنها عاصمة السلطنة؛ فالحمراء كانت هي العاصمة» وكان موقع غرناطة منها 
كموقع باريس من «فرساي» حتى عام .١1/84‏ وفي عهد بني نضْر لم يكن لغرناطة من 
علاقة بالحكومة. كان مؤسس السلالة التي افتتحت عصر غرناطة الذهبي محمد بن 
الأحمر  579(‏ الااه/ م72١‏ 1115م) قد أقام أول الأمر في قصبة 0 
ولكنه في غضون بضعة أشهر من وصوله قرّر نقل شؤون الحكم والإدارة إلى 
سبيكة1) وفتح «ساقية السلطان؟» لتسهيل إقامة المديئة . وبعد الانتقال» غدت قصبة 
الزيريين تعرف باسم «القصبة القديمة» تمييزاً لها عن «القصبة الجديدة؟ التي تقابلها. 
وبما أن الحمراء وغرناطة كانتا بلديّتين متلفتين فقد كان يشار إلى القلعتين عادة باسم 
(قصبة غرناطة» و(قصبة الحمراء؟». واسم «قصبة الحمراء» كثير الورود في النصرص 
العربية: لذا يكون من المهم عدم الخلط بيئها وبين مديئة الحمراء. لأن الأول ليست 
سوى م 
يشير ابن خلدون إلى الدولة فيصفها بالكيان العضريء» وهي صفة تنطبق كذلك 
0 الإسلامية. والواقع أن المدينة الإسلامية يُفَهم على أحسن وجه عند وصفها 
بالكيان العضوي. فالجا مع يكل القلب من المدينة» فهو مركزها الحيوي الذي يصدر 
عنه الغذاء الررحي 39 يبعث الطاقة في كيان المدينة بآسره. ويجب ألا نحسب 
الجامع مقتصراً على أداء الشعائر وحسب» لأنه يقع في المركز من نظام متشعب من 
أعمال الإحسان التي تقدذم كل شيءء من الطعام بالمجان إل دنفن المرتى بالمجان» 
وذلك عن علريق ما لديه من أملاك الأوقاف. وحسب هذا التشبيه؛ تكون الأسواق 
اشبيهة ة بالأحشاءء حيث يقع جهاز الهضم من كيان المدينة العضوي؛ بينما تقع الخانات 
قريباً مما يشبه الفم» حيث تتناول المديئة المواد الأولية والبضائع المصئّعة. 


وتحدد المدينة الإسلامية في العادة موقعاً على طريق التجارةء قد يمتد ألرف 
الأميال نرق أرض جرداء أو صحراويةء تنتظمها خانات لإيواء القوافل على بعد 


ثلاثين ميلاً من بعضها (مسيرة يوم عل ظهر بعير) وعل طول الطريق. ويقع آخر هذه 
الخانات في حدود المدينة ويقتصر اسمه على «الخان؟ مشكلاً نقطة توزيع» إذ يوزْع 
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السلع والبضائع المصنوعة على الأسواق والمواد الأولية على مشاغل المدينة. وبما أن 
مواقم 0 كانت في العادة من أوقاف المسجد الجامعء فإن ريع الإيجار الذي كان 
يدفعه المستأجرون يعين الجامع على القيام بأدوار 5 شتى حسب المجتمع الذي يخدم. إن 
هذه العلاقة الحيوية المتبادلة بين التجارة والدين تشير إلى أن الحياة الإسلاميةء وتشكل 
المدينة الإسلامية عالمها الأصغرء تعمل من خلال نظام قيم يُعِيئُها فيه تماسّكه الداخلي 
عل تشغيل نظام دائري متكامل في جميع أجزائه. وتتواجد المكوئات الديئية والدنيوية 
هنا في نسيج من العلافات المتشابكة: ويشتمل المحيط على أبنية مدئية وديلية. 
وتعرض غرناطة جميع هذه الخصائص» ويمكن تمييز مكرنات ث شتى من مصادر 
النصوصء وفي بعض الحالات من أبنية ماثلة. ولا يكتمل ب ل المديتة إذا ل 
نأخذ في الحسبان المشهد الاجتماعي الذي ينعكس فيما يحيطه من بناء. 


وبناء على ذلك» إن انع ايلا ميض أن يكل لكياداين عجرا عوشي إلا 
حيط إسلامي لأصابَثه صدمة: ففي الإسلام لا يوجد مجتمع مديني؛ ولا رموز عرَّة 
مدينيّة مثل الحكام المطلقين في إيطاليا القروسطية. فقد نما المجتمع المديني في أوروبا 
ديلا عن سلطة الكنيسة» رهي حالة استبعدها الجمع بين شؤون الدين ا في 
الإسلام. ففي الإسلام لا يوجد سوى «الجماعة» التي تقتصر عضويتها على المؤمنين. 
وهكذا نجد القاضي الرئيس في غرناطة يدعى «قاضي الجماعة». وخارج نطاق 
«الجماعة» لا يوجد سوى «الكثان وبعضهم «ذميون» يتمتعون بامتيازات يكفلها 
القانون0؟ ‏ فالمجتمع المتمدن لا يتماشى مع السلطة المطلقةء وفي الإسلام تكون سلطة 
الدولة المطلقة صورة لسيادة الله المطلقة الذي يحكم عن طريق الشريعة. 

تنتشر المدينة الإسلامية النمطية حول مركز هو في العادة حصن (قصبة) أو 
«قلعة» وتضم القصر الملكي و«المدينة» أو الحي التجاري الذي ينمو تحت حماية القلعة. 
وم تكن غرناطة مختلفة عن هذا النمط؛ فقد كانت نواتها القصبة القديمة على الضفة 
اليمنى لنهر «دارّو». ويقول مارمول (843:201) إن المهاجرين من إلبيرة قد استوطنوا 
أول الأمر في الأرض المنبسطة الواقعة تحت حيّ (16©مع6) [السّئّد] امتداداً إلى مرق 
الساحة الجديدة حيث ينحدر التل الذي تقع عليه القصبة القديمة نزولاً إلى السهل”" 


)١(‏ لم يكن في غرناطة من الذميين سوى اليهودء وبعد ذلك كان المسيحيون المقيمون ني حدود 
الدولة من الموللي. ويقدر عيرونيموس مونتسر عدد الوالي السيحيين في المدينة (في القرن الخامس عشر 
الميلادي) بحدود سبعة آلاف . عك ومامظ ,لمهبداء0م بر ماتدمعظ ممم ملمالا ,؟عقمة كط مساسعردم عنقا 

.38-39 .مم ,(1987 ,هذهمةء©ت) مفمحهريى 
وهذه طبعة ثانية عن طبعة مدريد 1451 مع مقدمة جديدة. والاثارات هنا إلى هذه الطبعة الثانية المعادة 
من نشر 43 في السنة نفسها للطبعة الأولى مع اختلاف في أرقام الصفحات. 

١؟)‏ الظر:؛ :ومعكاء0”, هما عك مئذامه بز ا,ؤذأعاءم ها ع هاروانا!؟ رأعموهاد تعاروة معوعموظ - 
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وقد كان نمو غرناطة تراكمياأًء لأن توافد المهاجرين من أصقاع الاندلس الاخرى جعل 
من الضروري الاستمرار في إضافة «الأرباض» إلى نواة المديئة. وإذ كانت هذه 
الأرباض تتراكم حول النواة صارت الأسوار التي تحمي نواة المدينة والأرباض الملحقة 
بها تشكل حلقات مركزية. وقد تسبّب ذلك في وجود تحصينات ثلائية الأسوار تحيط 
بمديئة حيث لا توجد أبنية مأهولة؛ أو القليل من الأبنية العامة التي تزيد عن طابقين؛ 
فصار القادم إلى المديئة لا يرى أكثرمن أسوار بيضاءء تكتنفها أبراج دفاعية على 
مسافات منتظمة» أو بوّابات على أبعاد غير منتظمة. وحيث لا تكشف التلال المستديرة 
عن شلال من البيوت البيضاءء لا يظهر فوق مستوى الأسوار سوى المآذن. ولا 
يعترض رتابة المشهد الشاحب اللون سوى بلاطات القرميد التي تعلو السقوف». 
وبعضها فرميد مزْججج”"؛ وسوى بعض البقاع من الخضرة. ومشهد مديئة مغربية مثل 
«شارين' يعطي فكرة عن منظر غرناطة في أيام عزّها أفضل من منظرها الكالح اليوم. 


كان العمران كثيفاً وسط «المدينة» لكنه كان خفيفاً في الأرياض حيث كانت 
المساحات الخضراء تتناوب مع المساحات المبليّة . وتشير هذه البقاع الخضراء إل وجود 
القصور الريفية التي يشير إليها ابن الخطيب فيقول إنه في حدود الحصن لم يكن عدد 
القصور الملكية يزيد عن عشريه29؟2. وقد اختل النسق المنتظم في حلقات التحصينات 


- .53 .م ,(1872 ,لضقفهك!) تدواطةجت وع«وائتة كما عك عفععهد مفمرجه :6 عد واياع: اعل صفاعيا 122 
وكلمة ثينيته (6©#دت0) الاسبائية مشتقة من الكلمة العربية اسئّد» أي المتحدّر. وهذا هو أول قسم من 
فرناطة يعود إلى الإسلامء ويخاصة ذلك الجزء المسمى «هاعنال! 18ئعملله0» الذي لا يوجد فيه سوى من 
اعتتق الإسلام سن أهل المطقة . 

(5) يما أن استعمال بلاط السقف المزجج عند العرب في اسبانيا كان مرضع جدل أعدمة4©) 
ماناناكم1 ,قلمسويل عل املع انهنآ :هلهحة01) .كاه 2 ,عقفمه 0 عك هلهم ,ومع:1540 - عدون 
,(178 .م ,آ .1و7 ,(1982 بقاومعة-تعبج 103 وذاعملصة1 ذا عل موععه ل !ميعمن 0 
وبما أن الؤلف لم بد في حفريات قمر اليشاريس (6تمه*فلة) ما يعبت وجرد مثل ذلك البلاط» لأن 
الحفريات في الموقع لم تكشف سوى عن بلاط أبيض وقطعة صغيرة ملوّنة بالأخرء يمسن بنا أن نعود إلى ما 
تذكره سجلات الحمراء (47-6 .1 .6م1 .4 .ه). فقد صدر أمر بإجراء إصلاحات بعد اتفجار اليارود عام 
يقول «وبجب كذلك تغيبر سقوف الدور الملكية وبخاصة دار الأسودء وذلك لوجود كسور ولتحمات 
كثيرة في السقوف» كما يجب تبديل بلاطات القوف حيث إن اللون فبها فد تلاشى مع بلاطات أخرى 
بيضاء وخضرء». انظر : ,هاجماما! عل وماها 7765 :مفمبه07 عل ه«طجعطاك ها بامللاك١‏ مقالا ممفوات 
عل دممرمطة عل 5زم /ز فنملماع عل عنمه71 أعذ كعممهءمعتاطن5 نهطهل:ة6) ممبرو4ة وؤعمماه©) 
212 .م ,(1982 ومدق 
وتشير هذه الطبعة إلى كتاب غوميز ‏ مورئر (7610ه6640) الشهيرء في طبعة ثانية طبق الأصل عن 
الطبعة الأولى» صدرت بمناسبة الذكرى المثوية للطبعة الأصلية. 
(4) انظر؛ لان الدين محمد بن عبد الله ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية (القاهرة: 
المطبعة السلفية, 1574/8141 15754م): ص 19 
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المركزية بسبب الحاجة إلى التكيّف مع التضاريس الأرضية وبسبب اللاتناظر في وجود 
أحد الأرباض الشاسعة الذي يأخذ شكل شبه منحرف. وكان هذا الربض يشمل 
المستوطنة اليهودية القديمة ورَبض الفخارين ورئض نجد. وكان هذا الجزء من المديئة 
يضم مساحات كبيرة من أملاك الدولة (المستَخلِصات) ما يزال يعضها قائماً. ويضم 
«حي القديس دمنغو الملكي» الأراضي المجاورة التي كانت تعود فيما مضى إلى 
«المنجارة الكبرى*» و(المنجارة الصغرى؟؛ و«المنجارة؛ هي (البستان». ولم يبق من الثانية 
سوى جزء صغير (يقع في الزاوية الجنوبية الغربية من الأرض المسرّرة) لكن القصر في 
البستان الكبير ما يزال قائما وقد اشترته الدولة مؤخرا وحولته إلى متحف»ء كما حولت 
البستان في الموقع إلى متنزّه. ومما يعود إلى الربع الأخير من القرن الهجري السابع/ 
الثالث عشر الميلادي برج يحاذي القصره ويشكل جزءا من سور المديئة يشبه من حيث 
النمط برج كوماريس (00808563) [قمارش] في الجمراء. 


وإلى جانب القصور الريفية (التَنْء ومفردها مُنَة) سواء كانت تعود للحاكم أو 
لأفراد من الشعبء كانت المساحات الأخرى»: عدا عن فناءات الدور أو صحون 
المساجدء هي الساحات العامة أو «الرٌُحبات»6. وإضافة إلى المنطقة التجارية: أي 
«المدينة»» كانت هناك مراكز نشاط ثانوية تعمل في جميع أنحاء المديئة حيثئما يوجد 
مجال في «رحبة» للتعارف والتجارة. وقد بقيت رحبتان في حي البايثين (دآءنهطله) 
حيث كانت البوابات تربط القصبة القديمة بالربض الذي يمتد عنها. كما توجد بقايا 
رحبة أخرى خارج «باب الزيادة» الذي كان يربط امتداداً (زيادة) من القصبة القديمة 
إلى حي «البايثين». وما يزال باب الزيادة قائمأ تحت الاسم المسيحي «آركو دي لاس 
بيزاس؟ [طاق الأوزان] ونقع الرحبة حيث ينفتح طريق الطاق صوب «الساحة 
الواسعة» [بلاثا لاركا]ء التي تشكّلت عام 1615م توسْعاً في الرحبة العربية. أما 
الرحبة الثانية»ء وهي أقل وضوحاء فتقع خلف كنيسة سان سلقادور التي كانت قبل 
ذلك جامع البايئين. ومع أن هذه الرحبة قد أعيد تسميتها الآن ساحة عبّاد إلا أنها 
كانت حتى وقت قريب تسمّى بلاثا دل بيبالبنوت وعربتها «رحبة باب البنود» أي 
ساحة باب الأعلام . 


والواقع أنه من بين جميع الأرباض يبقى حي البايثين خير ما يمثل المديئة 
العربية؛ كما تمثل كرميّاتها (226565ة6) (من «الكرم؛ أي العنب) الوريث المباشر 
للتمط العري من الدار المحاطة ببستان كرم . وكان الجزء المستوي من المديئة العربية 
«المدينة» أول جزء يزول» بينما كانت التلال والوديان والمنحدرات تعيق أعمال التطوير 
والبناء؛ ثم إن المنطقة الوسطى كانت أول ما استوطنه الاسبان؛ دافعين بالمسلمين نحو 
الضواحي. ولم يفرض عل هؤلاء التجتس بالإسبانية إلا بعد عمليات إخراج المسلمين 
من الأندلس. 


1١ه‎ 


ومع أن الشوارع كانت ضيقة ومتعرّجة» تتعالى بيوتها فتقترب من بعضها بحيث 
تحجب السماءء لكنها لم تكن محرومة من الخضرة. فقد كانت الأشجار تنمو إلى جوار 
الجوامع والمساجد؛ كما نستدل من أسماء مثل رابطة التوت (أي مُصّلَ الترت) في 
حي العاصي» أو مسجد الجوزة في البايثين أو حمام الجوزة التي ما تزال قائمة على 
ضفاف نبر دارّو. لقد بنيت هذه الحمّام من حجارة صلدة فوقفت بوجه الخطوب أكثر 
من غيرها من الأبئية العربية المشابهة. وتعطي أسماء الشوارع دلالات على نوع 
الأشجار التي كانت تنمو فيهاء مثل زئقة ساقية الحبّة. والحبّة «شجرة الكرز؟؛ أو مثل 
اسم حي بأكمله في البايئين يشير إلى شجرة اللوز (همنةادزه5) «فاخالوثا أي «نجٌ 
اللوز» والفج» هو #التلة1. 


تنقسم المدينة والأرباض إلى أحياء؛» ويفخر كل حيّ بمسجده الخاص» كما 
يكون لكل ربض جامع يختضّه. لكن مونتسر (:0026ا86) إذ يذكر مئتي مسجد في 
غرناطة ريما يكون قد أدخل في حسابه نوعاً ثالئاً من دور العبادة”. فحيث يكون 
الحي ضغيراً يوجد مصلٌ يسمى «الرابطة» يأخذ مكان المسجد. ولم يكن التنسشك أو 
الزهد من أسس الإسلام في الأندلس ولكنه كان مما يميزه. و«الرابطة» مسجد صغير 
يقيم فيه «مُرابط» وبعد وفاته يدفن فيه ويحاط بضريح يُزار. وكانت هذه الأبنية في 
الغالب قباباً على مبعدة من الشارع. وتشير الأعداد الكثيرة لهذه الأبئية إلى الإفراط في 
التقرى عند مسلمي الأندلس. وقد بقي واحد من هذه الأبنية ذات الضريح خارج 
أسوار المدينة» وهو بناء صغيرء لكنه يعطي فكرة عما كانت عليه دور العبادة المشابهة 
التي كانت تقمع داخل حدود المديئة. يعود تاريخ هذه الرابطة إلى القرن الميلادي 
الخامس عشرء وقد بقيت دون أن تمتد إليها يد الإصلاح» فصارت تعرف باسم 
«صومعة القديس سباستيان لكنها لا تختلف كثيراً عن «حمارة»» وهو الغرض الذي 
كانت تخدمه حتى أواسط القرن التاسع عشر. تقع هذه الرابطة على ضفة نهر خينيل 
(1ن665) [شئيل] قريباً من «القصر»ء وقد نجت مما حل به. ولهذا البناء قُبَةَ ذات ستة 
عشر جانباً تستند على أربع دعامات» وتتفرع الأضلاع منها على شكل أشعة تصدر عن 
نجمة في أعلى الطاق”". مثل هذه الأبنية كانت بسيطة تلو من الزخرفة وقد تشبه 
مثيلاتها في شمال أفريقيا في الوقت الحاضر. 


وكانت أحياء المدينة على نوعين» حيّ كبير (حارة) وآخر صغير (دَزْب). 


)6 7 .ج ,قفمايه7© عل مالاعا ,أمهنة«20 «ر وآتعوفظ ممم مزعلا ,تستدقازا 

(7) حول الخطة واللقطع والمسترىء انظر: عفالنافظ» ,كفط|82 15:55 ولاورمم1 
منتولظ لمة معنظ معتصوللة7 هه ,475-491 .مع ,(1948) 13 .أه7 ,كبامفم 4-4 «ركمصمص كانه ممدمعلط 
ب(1954) 3 .01؟ ,ومعنهمطاء]ة م وعطمع4 عماتساعظ مك وعمنواءععذكة «بقهه نلمدوج ممانطفك» ,معمصت إعل 
.79-6 .7م 


ك1 


ويسكن في الدرب عادة أفراد ا«صنف» من أصناف الحرفيّين. مثل «درب القراقين» 
حيث يكدح الإسكافيون المتخصصون بصناعة الأحذية ذات التعال الفلّين . . وفي هذه 
الأحوال يطلق على المسجد في الجوار اسم أصحاب الحرفة الذين يؤمّونه مثل «مسجد 
القطانين» في درب تجار القطن. والمشكلة أن عربية غرناطة لا تفرّق بين «الدرب» 
و«الحارة؟»» أو بين #الحارة» وةالربض»» لذا يغدو من الصعب معرفة ما يشير إليه 
النص؛ كما أن الإشارة إلى الحي باسم صنف الحرفيّين الذين يسكنونه» مثل «الدباغين» 
يزيد الأمر تعقيداً. والأكئر من ذلك أن «الحارة؛ قد تكون من الصِمّْر بحيث لا تشغل 
سوى شارع واحد» وفي هذه الحالة يكون اسم «الحارة» الذي يسبقى الا سم العَلّم 
مُشيراً إلى ١‏ اسم الشارع . وكلمة :خرمة» المستعملة في عربية ا مغرب 1 


وإلى جانب المسجد أو المصلّء قد يُباهي الحيّ برجود بعض وسائل الخدمات 
لديه مثل مخبز أو فرن عام تحمل إليه النساء العجين ليخبزء كما يمكن أن يرى في 
المشرق حتى هذه الأيام» أو بوجود «تُندق؟ ينزل فيه المسافرون الذين يتاجرون ببضاعة 
يختص بها ذلك الحي. وكان هذا «الخان؛ محل إقامة أصحاب القوافل أثناء عرض 
بضاعتهم للبيع في فناء الخان الذي يشكل محطة أخيرة في طريق التجارة كما يشكل 
نقطة توزيع . وتمثل هذه الخانات مخازن سلع ومحلات إقامة في الوقت نفسه مما يوضح 
صلتها بالمباني الرومية المشابهة (805568) أي المستودعات. 


وثمة مصطلحات أخرى ضرورية لفهم شؤون العمران في عهد بني تُصرء 1 
كلمات تشير إلى أنواع مختلفة من الشوارع. فالشارع الذي يحمل اسما هو «الرَّنْقَة 
والذي لا يحمل اسمأ هو «طريقة؛ لكن الشارع الرئيسي في الحي هر مرا دائماً. 
و«الزقاق» شارع صغير فرعي» لكن «الرصيف4. الذي يفيد عادة الطريق المرصوف» 
يطلق في غرناطة على شارع مرصوف من جانب واحد مثل الشارع الذي يمميط 
بخندق. أو الشوارع التي تمتد على ضفاف نبر «دارّو)؛ ومن هنا جاءت تسمية «آثيرا 
دل دارّوه وهي تحريف «الرصيف» الذي بقي على وضعه الاصلي حتى عام كول 
وكانت الغالبية العظمى من الشوارع غير نافذة» تتخللها أحياناً أطواق صغيرة تربط 
بين الجانبين» وهي صفة جميلة بل ذات قيمة عملية» لأنما تسمح ببناء الدور ليعلو 
بعضها بعضاً. وكانت الدور صغيرة والغرف طويلة ضيّقة؛ لكنها جميعها تقريباً كانت 
تحتوي على صهاريج ووسائل تصريف الياه. وفي الداخل كانت البيوت بالغة النظافة . 
وكان في أغلب الدور مياه جارية. وكانت ليه للشرب وللأغراض 
الصحية والتنظيف؟ فحتى مونتسر القادم من المانيا بلد النظافة» يعبّر عن إعجابه يما 
رأى”"'. كانت الشوارع مزدحمة» ويكتنف كل حيّ عقدة من متاهات المسالك 


زففن 47-48 .دم ,.لتط1 ,مك3 
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والدروب. وكان الأندلسيون يرتدون ملابس برّاقة الألوانء ولا بد أنها كانت جذابة 
إزاء الجدران المطلية بالأبيض» مما جعلها تبدو كالزهور. يقول مارمول: :كانت 
البيوت شديدة القرب من بعضها في هذه المديئة أيام الأندلسيين» والشوارع ضيقة إلى 
درجة تتيح للمرء أن يمد ذراعه من نافذة ليصل نافذة الدار الأخرى» ومن الأحياء ما 
لا يستطيع الرجال المرور منها وهم على ظهور الخيل رافعين الرماح؛ وكانت الأنفاق 
تربط الدور ببعضها بما يسهّل الدفاع عنها. ويقول الأندلسيون إنهم قد فعلوا ذلك 
عمداً من أجل سلامة المديئة»“. ويقول مونتسر إن الدور كانت شديدة التعقيد 
والتداخل إلى درجة تجعلها شبيهة بخلايا النحل'"2. وكانت أغلب الدور تقترب أعاليها 
من بعضها ولم يكن بمقدور حمارين أن يمرًا متقابلين إلأ في الشوارع الرئيسية» التي 
كان عرضها أربعة أو خمسة أذرع؛ حيث يستطيع حصانان المرور قبالة بعضهما”". 
وكان لأغلب الشوارع والأحياء الصغيرة أبواب تغلق في الليل» وبعد صلاة المغرب 
تغلق أبواب الماينة حتى الفجر. ولم يكن بين المدن الأندلسية كبير شبه بحاضر مدن 
الشرق الأوسط الصاخبة التي لا تنام . 
ثانياً: المدينة 
نحن محظوظون بأن نجد الشارع الرئيسي في المدينة العربية #زئقة إلبيرة» عالد©) 
(تماحاظ عل ما يزال على حالهء وهو مهجور تقريبأء لأن «الشارع الكبير؟ (هالا همء) 
الذي يوازيه قد اجتذب جميع الأنشطة التجارية. وتمتد «زئقة الإلبيرةة من ١باب‏ إلبيرة» 
الذي ما يزال قائماً في الشمال إلى «رحبة الحطابين؛ في الجنوب وتسمى الآن «ساحة 
القديس جيل». وفي عام 1015م زار المدينة سفير البندقية آندريا نافاجييرو 468همُ) 
(6:0نع708*2 فوصف الشوارع بأنها عريضة وطويلة» تنفتح «على ساحة ليست بالغة 
الكبرء يمر من تحتها نهر دارّو» وعند الخروج من تلك الساحة إلى اليمين - ويقصد 
بعد الخروج من «زنقة إلبيرة» - يجد المرء اشارعاً آخرء مستقيماً ومليثاً بجميع صنرف 
الحرفيين يدعى «السقّاطين» وهو على شيء من الانساع22. (وقد تم التعديل 
والتوسيع على يد إرناندو دي ثافرا (22:8 عل ولههممه21): بناء على أوامر فردينائد 
وايزابيل» وذلك قبل زيارة ناقاجييرو). 


وهذا الشارع الذي اقتطع إلى نصف طوله السابق أيام العرب هو الذي يوصلنا 


(8) هق محم امل جلاعهاتوع2 “كمعفاعمج وما مك وجااعف عر مؤناءعط»: ها مك هاجماكالط باعدمصنة 
5 .ثم ,كهمهاطةجه وء روائند كما عل مفمعود عهمحه: 0 


)5( .48 .م ,.لأاط1 ,ععممة ك3 
)٠١(‏ المصدر نقهء ص 47, 
(01١)‏ .م ,.لنطآ بأعومتوزة 


إلى الحي التجاري» وكان فيما مضى شريانه الوحيد. ويفيد اسم «السماطين» با 
الملابس المستعملة؛ حيث كانوا يزاولون تجارتهم؛ لكن الواقع أن الشارع كان متجراً 
شاسعاً يتعاطى بجميع أنواع البضاعة من سلال القصب إلى الجوارب. وما زاد في 
أهمية هذا الشارع التجارية وجود ائنين من الخانات قربه؛ أحدهما ينفتح بعيداً عن 
الشارع والثاني يقابله» ولو أن مدخله في اتهاه آخرء لكنه يشكل جزءا من واجهة 
الشارع. وهذا الخان الأخبر كان أحد اثنين يشار إليهما خطأ باسم «فندق سعيدة». 
(وكان الثاني يمع حيث كانت توجد «مقهى سويثر؛ (0:ننا5  )081©‏ التي صارت 
تعرف باسم «مقهى غرناطة» - ويقيت مائلة حتى وقت قريب» وأعطى الخان اسمه إلى 
الشارع "كايّه الهونديفا» (دوأتممفطلة عللد0). أي الفندق. ويمتد «شارع السقاطين» 
من الرحبة الواقعة في قلب «حي الحطابين' إلى #باب الرملة» لكنه اقتطع بعد خروج 
العرب بسبب التوسعات المتلاحقة في #ساحة باب الرملة» في الجهة الغربية القصوى 
مئةه» وفي القرن التاسع عشر بسبب يناء «الشارع الكبير؟ الذي فصل «الزنقة» من 
جهته الثانية. ولا تشير النصوص العربية إلى #رحية» في باب الرملة» لكننا نستخلص 
ذلك من نص اسباني يعود إلى عام 546١م‏ الذي يشير إلى «الساحة الجديدة عند بيب 
الرملة”""2. ولا بد أن هذا يشير إلى توسّع في «الرحبة؛ التي كانت قائمة؛ لأن 
الرحبات كانت موجودة خلف البوابات بسبب المساحة المفتوحة التي لا بد من إحدائها 
لشق الشارع . 


ويجدر ذكر أن كلمة «باب» تنطق «بيب» باللهجة الأندلسية؛ لأن تلك اللهجة 
كانت تتميّز بظاهرة «الإمالة». وهذا الباب بالذات» باب الرملة؛ أي باب رملة 


(؟١)‏ انظر: مح موداعم ,“الآ ماهاد أج4 أجدعمه مفعاه :0 ها ,وعلديوط مدعمناآ عن معمة 5أندا 

.69 .م ,(1975 معراستفطلف ها عل مأقدهى22 :ملعمة0) تع دامملائلا جععظ صسوهه1 

يود الكاتب تسجيل اعترافه بفضل هذا الكتاب لاستاذه الراحل» الذي لولاه لما استطاع كتابة حتى هذا 
البحث المختصر. وكتاب الأستاذ سيكو يزيد على كتاب والدهء وهر كتاب رائد لم يفقد قيمته: 860 هننمة 
معنصوعظ عمجقة) وموضوك! عمم مهوان:م هن عل ولتلعمممم ,مطديكة مفمم:0 عك ونتماع ,ووععريا عل 
.(1910 ,قلقمور0 عل بمفمعع7 81 مل .ومصسآ :فللعمدين) 

والحقيقة أن الأستاذ سيكو عندما كان يعمل على كتابه قال لي: «لم أكن أدرك حتى الآن مدى دقة هذا 
الكتاب» رإذ يقتطف سيكو نص العام 1046م فإنه همل نصاً سابقاً يعود إلى العام ١٠6١م.‏ فقد صدر 
قانون ملكي بأمر فرديناند وإيزابيلا في ٠١‏ أيلول/ سبعمير ١٠16م‏ تُعطى بموجبه «المدرسة» السابقة إلى أهل 
غرناطة لتكون مقر المجلس البلدي (140زاو©) الذي كان حتى ذلك التاريخ يشغل بناية في «ساحة بيب 
الرملة». انظر الطبعة المصورة من كتاب هفنتة© 2102000 دنآ الذي نشرته بلدية غرناطة عام 1584م. 
وحول التمدين الأندلسي بوجه عا انظر: نا #اللطوععة وه! بمصتلكة هآه تعفطلفظ كمره] ملامودم1 
ذها 08 025هع) 'ز ممعم2. ,تمعقاظ» لصة ,149-177 .مم ,(1953) 18 .ا0؟ ,مطعامار 4 «بوهأسقط 106 
.437-46 .وم ,(1947) 12 .أ0؟ ,كستصاما ام «رمفعةس لدع تسروم وصؤنط وعلومياكت 


164 


الشاطىء» قد نجا من الفناء» وبقي قائماً حتى عام #الالما - تخخام» عندما أصابته 
حمى التطوير - ولكن قبل ذلك» استطاع ديفد روبرتس ذلك الاسكتلندي الذي لا 
يعرف التعب» أن يسجل وصفاً لمظهر البياب يللا 


وقد أنقذت أجزاء من الباب وأودعت في «متحف الآثار القديمة الإتليمي» 
فبقيت قابعة هناك حتى جا 0 عندما التفت إليها تورّس بالباس 106©6) 
ةن الذي أعاد إقامة الباب في غابة الحمراء حيث يرى اليوم هناك بشكل 
غير متجانس بين الأشجار. 


وإلى الجنوب من «شارع إلبيرة» عنم ارد «الشارع الكبير» المدينة القديمة 
بشكل وحشي» تقوم سلسلة من أبنية لا د تستحق الذكر» تشغل مواقع دور «أبو 
العاصي» ذلك الحي الارستقراطي؛ حيث كان يقوم «قصر سئي مريم؛» وغيره من 
الأبئية المرموقة. وقد أزيل ذلك القصر بمزاج جائر عام 14*1م ا 
بعض الأطواق في متحف عل" وثمة دار عربية واحدة تخلفت من ذلك الحي 
حتى وقت قري يب)؛ رقم "ا ساحة قيلامينا (1/11133688 عل ومموام0 2 , وكان الحي 
يمتد غرباً من «شارع إلبيرة؛ حتى وسط المدينة حيث كان ي يقع الجامع الكبير. . ومن 
هناك»؛ حيث يقع اليوم المدخل الرئيسي إلى الكنيسة الملكية» كان يمتد الشارع عبر ما 
هو اليوم أرضية الكئيسة» » فيصل إلى جناح الكنيسة الجنوبي الذي يشغل تقريباً موقع 
الرحبة من ذلك الحي العري. وقريباً من ذلك كان يقع «فندق الجلوبين' أي أهل 
«جنوا» حيث كان يقيم تجار تلك المديئة الإيطالية . 


181700 10 ,9ط ,([18337 .طم .ه :.م .ه]) عصمءعانقمل هه ومااوعك «أمذجهح إه وعدك املك ,كاءع‎ )١( 
عر ه5711 ,42هذته2) عك دعطدكة 21105:(للازئ2710 ددا عك ولاأاجا عمل وأفبازئظ بتمقسب14[ بر مووععنههن) اعوكقعه ممه‎ 
)© ا شاع 1تزنه1 :7/1060) .لله *2 ,عاالعفاءعه0 عل منايودع؟ انه 2 وأ بر جدعل |4 أء ره«طويعطا4 ها رعءد ث ,هؤولمة‎ 

,336 ,م ,(1878 ,معقه8 .ى عل ملدعومننا 
وهو كتاب يبين أن الصالح الشخصية ضمنت هدما جزئياً للبرابة عام 1815م وقد تم ذلك بعد هذا 
التاريخ بإحدى عشرة سنة 

)١1(‏ 4.أه؟ ,عماوو الا «بمفمدهن عل وأسةسقطة8 عل فاعدظ هآ» ركفطاق8 وعمه ملامومعآ 

.195-18 .هم ,(1931) 

(14) وقد نقلت الاطراق ونصبت في «المشحف الوطني للفن الإسباني الإسلامي» في «جنة العريف» 
(/ يفتح للجمهور بعد). 

(1)السظر: عل قنممدام ا عل عطعنة مكف ها ع3 6مأج. ومل» ,وزععوط تعقتاووع8 كوول 

.151-164 .مم ,(1947) 12 .[70 ,عباع م4 41ل «_مفوهمة:6 وء همء سفلل7؟ 
وانظر وصف الدار قبل هدمهاء وذلك تحت اسمها الآخر "دار المنشدين١‏ (ق216قكه1 15 عل همكت) 
في كتاب: 319-00 .مع ١١‏ .01؟ ,عفمهء0 عل هاب ,ومعده تسعد 


المحم 


وقد رأى مونتسر هنا جدارية نال منها البى وقد نقش عليها العديد من شعارات 
النبلاء الالمانية؛ كما يذكر أنه قد سمع بأن شعار نورمبرك كان من بينهاء إضافة إلى 
شعار أسرة مندل الجنوية (وهي أسرة يبودية كما هو واضح)”"". كان تار جنوا 
يسيطرون على أكثر تجارة السلطنة الخارجية. وكان هؤلاء يتمتّعون بامتيازات يكفلها 
القانون» فراحوا يتجتّبون السياسة ويتاجرون مع أية جهة كانت بغض النظر عن نظام 
الحكم. ويشغل موقع الخان الذي كان يشغله تجار جنوا سابقاً «صندوق التوفير العام» 
في الوقت الحاضرء وهو مصرف مشهور يليق بماضي موقعه التجاري» ويقابل الدار 
الب في ساح فيلامينا. ومن الواضح أن الفندق كان أشبه بغرفة تجارة» وأن ما 
تبقّى من زينة على جدرانها تذكّر المرء بشدة كيف كانت المدن البريطانية في عهد الملكة 
فكتوريا [القرن التاسع عشر] تفخر بما يزين جدران دار البلدية من صور وشعارات 
جميع المدن والبلاد التي كانت المديئة البريطانية تتاجر معها. وليس من الحكمة متابعة 
تلك المشاببات؛ عل ما في ذلك من إغراء؛ مع أن غرناطة كانت جزءاً متمماأ في 
شبكة التجارة في البحر المتوسطء لأن القانون والشرعية في الدولة الإسلامية» وليس 
التجارة: هما الأكثر أهمية وهما ما يشغل القضاءء بؤرة السلطة في المدينة. 


كان حي 'أبو العاصي؛ واحداً من ستة أحياء في المدينة» لكن المابنة كانت 
مشغولة بما هو أهم من شؤون المساكن» إذ كانت تسعى للمجاورة بين السلطات 
المدنية والتجارية والدينية. وكان الهدف المزدوج للتمدين الإسلامي إيجاد ثروة عن 
طريق التجارة والتعبير عن الازدهار النائج بشكل حضاري مناسب ومن هنا جاءدت 
المجاورة بين السوق والحي الجامعي . 


كانت التجارة والجامعة تنشطان قرب الجامع الكبير (المسجد الأعظم). وكان 
قلب المدينة النابض يقع في «رحبة المسجد الأعظم». يقول العمري إن الرحبة كانت 
موقع سوق العطارين ومكاتب الكتاب العدول وكذلك دار ومكتب تقاضي الجماعة» 
وهذا ما يفسّر وجود مكاتب أهل القانون والشريعة*" , وعند رحبة المسجد أو ني 


070 . 60-61 .جع ,مفمحهء© عل ماتاعظ ,أدهداءردط رز وآنعوحخا +مم عزماءا ,تعممتلا 
)١8(‏ ,«لبسيد-اء علالقجم” ( جقجطداء علنلةمعكط ,تتعدنا"-له طقتلف لهو ه15 فوطهة؟ ه15 قمسطم 
عدامغطامناطتط ,كع زط نمه تمع12- 09010 ع30 1191 :هم دوناعت 12200 عهمنا عواق ,غأوهدة اء 1ننالهها 
.٠ط‏ ,#امرجظا | كالم #ناجهاجراء'.آ ١:‏ .أ0؟ ,(1927 ,؟علاطاناء0 .2 زوموط) 2 1 بوعطوعة عطجوومقع 
يقول المترجم إذ يترجم «عطارون» إلى #باعة العطور» إن هؤلاء كانوا يتعاطون بتجارة المطور قرب الجامع 
لانهم كانوا يبيعون الراد العطرية «للسَنوط» لذا كان عليهم أن يوجدوا قربباً من مكان صلاة الجنازة. 
صحيح أن بعض المهن والحرف تتبع نظاماً متدزجاً في الإسلام فيكون أقربها إلى الدين أقربها إلى الجامع» 
ل بيع الكتب والقرطاسية» لكي راي المترجم يبدو غير صحيح لسببين: : أولهما ان أغلب الجتائز تقام 
عليها الصلاة في مسجد الحيّ الذي كان يكنه المثوق؟ وثانيها أن كلمة «العطار» تشير إلى تاجر التوابل. - 
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الشوارع المتصلة بها كان يوجد أكثر من خمسين حانوتاً أغلبها من أوقاف الجامع» ولو 
أن بعضها من الأملاك الخاصة. وكان في المنطقة خمسة خانات قريباً من الرحبة أو من 
الشوارع المجاورة. وهنا كانت جامعة المدينة (المدرسة) التي يحَذّها من جهة «مكتب 
مفتش التوابل» ومن جهة أخرى واحد من خانين يحملان اسم «فندق زيد». وهنا 
أيضاً كانت أسواق المدينة الرئيسة. ويبدو أن هذه كانت القيصرية المشهورة التي 
شغفت نافاجييرو. 


«وإذ ينحدر المرء في «شارع السقّاطين؛ قبل بلوغ الساحة [بيب الرملة] يجد 
مدخل باب صغير إلى اليمين يؤدي إلى مكان يدعى «القيصرية» وهو مساحة مغلقة بين 
بابين فيه شوارع صغيرة كثيرة مزدحمة بحوانيت على الجانبين» حيث يُرى «الموريّرن' 
يبيعون أقمشة الحرير وأنواعاً لا تحصى من المصنوعات وأشكالاً من السلع» فهو سوق 
أقمشة أو ريالتو كما نقول في بلادناء لأنه في الحقيقة توجد فيها أشياء لا حصر لها 
وأهمها المنسوجات الحريرية»©. 


وم يكن بيرموديث دي بيدراثا (تتدملءه2 36 062نادممع8) أقل حماسة لما رأى في 
القيصرية : 


«حيث إن هذه المدينة يجتمع فيها أكثر الحرير بسبب انتشار إنتاجه في منطقة 
«البُشارات» (قدمدزنام[ة) قريباً منهاء مما دعا إلى تسميتها بأرض الحرير”'"2. فقد أقام 
العرب فيها سوقاً تسمى «كايثر؟ يباع فيها الحرير من جميع أنحاء المملكة؛ وقد تحرف 
الاسم بلساننا فصار «القيصرية'. ويشير إليها لوثيو مارينيو (60هفئة81 منمسم2 
بأنها مديئة صغيرة» وهذا صحيح كما أرى» لانها مثل مدينة مربعة يحيطها سور 
وعشرة أبواب ذات سلاسل لتمنع الدخول إليها على ظهور الخيل» وفيها العديد من 


- ويجب القول أيضاً إن العطار لا يُستبعد منه أن يببع العطور والمواد العطرية مثل ماء الورد المستعمل في 
«المُل» والبخور الذي يُبِخْر به اللحد قبل إنزال الميت فيه. وكلنا المادتين كان لها بالطبع فوائد منزلية إل 
جانب استخدامها في إجراءات الدفن. 
)١4(‏ مك ماهر أعك مذءجنووء2 :ومعماجمم هو[ عل مهااكه بر الطأاماء: ها عل عارهائ]2 باعووصزة 
.43 .م ,ومعأطةنه ععجواببه عو( مك مموعمد عفمحمه 
رسائل نافاجميرو (0كتفهه0/80 التي كتبها أنناء انتدابه مبعوثاً إلى بلاط تشارلز الخامس هي واحدة من أنضل 
مصادرنا التي تصف أو ضاع غرناطة أيام الحكم العري . 
)٠١(‏ في النص كلمة «مهماة» و «موعذقه تفيدان «الحرير» في القشتالية القديمة . 
(1؟) وصف لوثيو مارينيو سيكولو (0لنهماة ومقعدال! مندا) للغبصرية في كتابه عدا عل م«طفة 
داتدوعظ عل وءاطه 71610 كوكم (في: 2336 .0م ..1510) يشبه وصف بيرمودبث (862213062) الذي 
يبدو أنه يقنطف من سلفه بينما يضيف من ملاحظاته . 
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الشوارع والدروب حتى صارت تشبه متاهات 2 مما جعل من الضروري للمرء 
أن يربط خيطاً عند باب دخوله ليستطيع العودة إليه. وفيها من الحوانيت ما لا 
يحصىه حيث تباع فيها جميع أنواع الحريرء منسوجاً أو في شكل خيوط» إلى جانب 
الذهب والصوف والكتّان وما يصلع منها من صلع. وللقيصرية مدير بلدية (©31214) 
يعيّنه مدير بلدية الحمراء وهو مسؤول عن أمنها ليل نار؛ فهو يفتح أبواب القيصرية 
ويغلقها كل يوم وهو مسؤول عن نظانتهاء””". 


ومع أن القيصرية لم تعد تشبه هذه الأوصاف؛ فإن المرء ما زال يستطيع دخولها 
من ممرّ الباب المؤدي إلى «السقاطين» وهو الباب الذي دخل منه نافاجييرو. فتذكر 
ريالتو مدينته البندقية. ولا يمكن أن يكون نافاجييرو قد عد بشكل صحيح: عشرة 
أبواب تؤدي إلى هذه المدينة داخل المدينة عندما زارها بيرموديث دي بيدراثاء أي 
بزيادة باب عل ما كان أيام العرب» وذلك لأن الاسبان قد أغلقوا أحد المداخل من 
جهة «القّاطين؛ وفتحوا مدخلين مكانه. ففي العهد الإسلامي كان عدد الأبواب 
تسعة. وكانت تغلق في الليل وفى وقت صلاة الجمعة. وكان بيرمورديث دقيقاً كذلك 
في قوله إن كلمة «قيصرية» مشتقة من «قيصر» أي الملك؛ مما يشير إلى أن القيصرية 
سوق ملكي» لأنه من أملاك الأمير. وبغض النظر عن ملكية هذه التجارة» فقد كان 
الحرير الغرناطي من أنفس الأنواع بسبب قرب مزارع دُود القز في سلسلة جبال 
البشارس التي يشير إليها بيرموديث؛ كما كانت صناعة القرّ أساس الازدهار الصناعي 
في السلطنة. ويخبرنا انطران ده لالان (#دنقاه1 عل عدزهئدة) أن الحرير الغرناطي 
كان يُصدَّر إلى إيطالياء ما يفسّر العلاقة مع تجار جنوا(؛'2. كانت جبال البشارس في 
تلك الأيام مغطاة بأشجار التوت؟ وكانت شرائق الحرير» بسبب خقّة وزنهاء تنقل إلى 
غرناطة على ظهور البغال بسعر زهيد؛ علاوة على وجود الكثير من القرى المجاورة 


(70) متاهات كريت: في الأسطورة الإغريقية أن المهندس دابدالس صمم «الماء؛ من طرق متشايكة 
في كنوسوس بجزيرة كربت بأمر من الملك مينوس الذي حبس فيه الوحش مينوتاور. ويمد أن أفلح 
يوس الأمير الأثيني في فتل ذلك الوحش أعانه على الخروج من اناه خيط ريطت طرقه عند المدخل 
اريادنه ايئة الملك. [المترجم]. 

(7) المصدر نفسهء ص 511. وكتاب بيرموديث عن تاريخ غرناطة مصدر قديم آخر لا غنى منه. 
وقد توسم في كتابه: مفهت06 عل كماعوعاءعمه بر ومفمفعتيا47 ,هتوملع8 عل معفنس8 مممعمهط 

,(1608 تمطعمةة شآ :ل أملوك3) 
تم توسيعه ونشره تحت عنو ان : ا«فاونامم بز ,لعفداء ها عك دود م هوم عر ,مذو اع امع رمعااعةادداء» ها«واكالة 
.(638] ,مجشتاسفة عل .لذ عونلا نمللههة:©)) عهمهع6© عل معناذاه 

)١1(‏ انظر: :فمهل 15018 مه ,عمومردة مه نهعة غ1 عممنائط2 عل عومئزه/7» رومتماهآ عل عدامامة 
(1876 ,ععلاعحتم8) لكقطعةت .14( عهح غاتلة ,كملا تروط دمك كاله «علايةد كعك معهعبرهه ععل فممارععاامت 

الا 


1 


التى تمتلك المناسج. لقد كان الحرير أهم صادرات غرناطة. 
اس يرااهم عر 


كانت القيصرية تشكل نواة مدينة مستقلة ذاتياً: فإلى جانب عزلتها الفعلية 
وأبوامها المؤدية إلى داخلهاء كان فى القيصرية ثلاث رحبات ومسجدان وأندية لأعضاء 
الصنف التجاري ومستودعات» ولا أقل من ثلاث دور ضرائب تقع إحداها خارج 
السور. ومثلما كانت المدينة مقسّمة إلى أحياء تعرف بأسماء صنوف التجارة التي 
تمارس فيهاء كذلك كانت القيصرية مقسّمة إلى مناطق واضحة الحدود مثل: 
() القرّازون (ب) باعة الصوف والْخَيّر [الموهير] والقطن (ج) الصرّافون وتجار 
المقروض» يقعون كلهم في جماعات حسب اللمهلة وطبقاً للتمط الإسلامي. كانت 
القيصرية صورة مصغرة للمديئة الإسلامية» فهي مدينة داخل مديئة» «مدينة» داخل 
مدينة أخرى هي غرناطة» مكتملة بجهازها القضائي والإداري وهيئة التفتيش» وفوقٍ 
ذلك كله لديها قاض ثانوي يعيّنه قاضي الحمراء. وكانت القيصرية في الواقع امتداداً 
للحمراء؛ كياناً خارج ار المدينة الملكية يديرها نائب. وكون القاضي فيها يعيّنه 
الأمير هو أن القيصرية كانت ملكا للأمير» مثل العقارات التي يذكرها ابن الخطيب» 
لكن الفرق أن القيصرية ملك فيه صناعة وتجارة. وإذ يككون الريع من إيجار الحوانيت 
في الرحبة الرئيسة لمصلحة المسجدء تكون إيجارات الحوانيت في القيصرية مستحقة 
للخزانة الملكية. وبما أن القيصرية ملك الأميرء فقد انتقلت ملكيتها مع المديئة الملكية 
وقصورها وأطيانها إلى التاج الإسباني بعد سقوط الأندلس. وكان القاضي يقوم 
برظائف «المحتسب» العادية: ففي الليل كان يطوف بالمنطقة برفقة اثئين من الحرس 
وكلابهماء وفي النهار كان يجبي الإيجارات ويتابع أعمال الصيانة. وكان القاضي يقيم 
في القيصرية. وكذلك الكلاب التي كانت لها أوجرتها هناك . 


كانت القيصرية في تخطيطها مستطيلة تقريباً؛ تشتبك تشتبك شوارعها في نسق منتظم 
غير مألوف في غرناطة. وكانت هذه الدروب الضيقة المليئة بالنشاط تتسع في بعض 
الزاقع لتشكل ساحات صغيرة. وكانت الدروب والساحات مبلطة بالفسيفساء ٠»‏ تزدحم 

فيها الحوانيت» وأغلبها من طابق واحد مشيدة بالخشب اللوّن بالأحمره وكثير منها 
صغير إلى درجة أن صاحب الحانوت يضطر للجلوس خارجه*"2. ومع أن الحوانيت 
كانت محاطة بسور ومنفصلة عن بعضها بجدران من الطابوق» إلا أنها خلاف ذلك 
كانت غلبا من الخشب معرضة للحريق. وإذ أخفق مشعلو الحرائق عام ٠149مغ‏ يبدو 
أن أحدهم أفلح في ذلك عام *184م. 


ففي الساعة الثانية من فجر يوم ٠١‏ تموز/ يوليو من ذلك العام شبّت النار في 


)7١0(‏ ,طاممهء 0 عل ععطدجة ذه #اصارمام وو[ عل ولنااماءومك والباائظ ,#مقناكةا بز كوعمامو> 
341-42 .مم ,+لالعفاءع0 عل واأناويعدم ه07 ها بر (مقلءال أء ,ه«طاهطال وا ,معد ث رهذامك١ة©‏ بر والتدعع 
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الفيصرية وبقيت ألسنة اللهيب تستعر ثمانية أيام دون أن تخمد. وبهذه الطريقة ضاعت 
إلى الأبد قطعة نادرة من الآثار العمرانية. وخلال إعادة البناء تم تعديل بعض الشوارع 
بينما طمس غيرها. وقد أتى الحريق على 07 من أصل حوالى 7٠٠١‏ من أبنية القيصرية 
كما يذكر مارينيو سيكولو (ولنها5 ممنءعد86)" '“. وربما كانت بعض الأبنية قد 
نجت من ذلك الحريق أو أن بعضها قد أقفل أو اندمج مع غيره» لأن تخطيط لوبيث 
(©مض) الذي يعود إلى سنة 1741م بين وجود 197 حانونا”؟"2. وفي الحالين يشير 
تضاؤل القيصرية المستمر إلى تدهور غرناطة الاقتصادي؟ ففي عام ٠170م‏ هبط انتاج 
الحرير فيها إلى الثلث. 


كان تجار الحرير يتجمّعون في درب يمتد من بؤابة في شمال القيصرية حتى 
إحدى الرحبات. وكان الباب يدعى باب الجليسين؛ لأنه يؤدي إلى درب ينشط فيه 
تجار الحرير (والجليسون هي أساس الكلمة الاسبانية «خيليئيس» (6611005). وكانت 
الرحبة يستعملها تجار الجملة للمزاد. إذ كانت مكاتبهم تقع في ذلك الدرب. أما تجار 
اللفرد فقد كانت لهم منافذ أخرى. أهمها الشارع الرئيس في القيصرية (ممرٌ القيصرية) 
الذي كان يمتد من الجامع الكبير إلى الفندق الجديد؛ عابرا نهر دارو بوساطة جسر بعد 
خروجه من برّابة تنفتح على حي السقاطين لأن هذا هو المدخل الرئيس إلى القيصرية؛ 
وإذ يمتد هذا الطريق الهم شمالاً وجنوباً فإنه يقسم المنطقة إلى جزأين: شرقي 
وغربيء يختص الأول بتجارة الحريرء والثاني بالسلع الأدنى. ويصدر عن الرحبة 
المذكورة درب آخرء يؤدي شرقاً إلى رحبة أصغر من السابقة؛ تقوم إلى جوارها دار 
ضريبة الحرير ومقر إدارة تجارة الحرير. وكان لكل نوع من المنسوجات من حرير 
وكتان وصوف ضريبة تناسبه» لكن دار ضريبة الكتان والصوف كانت تفع خارج 
أسوار القيصرية”'2. لقد نجت دار ضريبة الحرير من الحريق وبقيت قائمة حتى أواخر 
القرن الماضي في الدار رقم © :درب الأصباغ» (؛هذة عل عللة©) ره [كايّه دل تنته] 
الذي كان سابقأ #درب القطاع» وهو حد القيصرية الشرقي . وقد بقي الذراع الذي 
يتدل منه ميزان الحرير بارزاً من الجدار الذي عليه آثار كتابة كوفية. وقد بقي المكان» 
حتى وقت قريب» تشغله مكاتب «الوطنية» (003182. وقد كان الحرير حكراً على 
الدولة؛ وكان يُسلّم على شكل رزم ضخمة أو لفائف ويوزن بالميزان ويدفع ثمنه إلى 


(57) مك وماءء أعك اجلاءهاقوه8 -كمعفارمار وو| مك وجااكمء بز ١,أاعطه؟‏ ها عل هاجماعالط ,عممصة5ة 

,35 .و ,كوهاطلجه 5 ج0اباه :مآ عك عفصود مفمدجه © 

(10) نشر في: .4 .ص #اتؤموم0 رعطد جف هفمنبه:6) عل وصماط ,ووعوسآ عل ممموه 

(خ )١‏ لمضيل مر مجاء؟ امك «ناعع انعد «مفمانه © عل وعلعدا يهعددهوره1 عل جعدوضمعظ] معرعممط 

.كا 2 ,1646 ه 1588 كوقه كا مك ووؤمعيا5 .(1482-1492) واكاهووءء: وا عك مأج0 .هفعيه:0 عل 
52 .مم ,(1934 ,كهم)ء! عل لهالدءة 12 عل قعدماءقن تاأطنظ :هفةمموع0) 


لجل 


خزينة الدولة. وما كان ينطبق في غرناطة كان ينطبق كذلك في قيصرية مالقة والمرية 
وكانت الارباح تشكل أهم موارد السلطنة"؟. 

وكما كان الأمر 0 قام املك عبد العزيز بضم الحجاز عام 00 
6م فقد كان فرديئاند وايزابيلا مدفوعين بأكثر من اعتبارات سياسية محضة”'". 
وكان يصدر عن الرحبة الأول درب ثالث يمتد شرقاً وغرباً ويقرم عليه مسجد صنف 
القرّازين. وكان تجار الصوف والكتان يشتركون في مسجد واحده ولهم إلى جانبه 
نواديهمء وجميعها تقع في القسم الغربي من القيصرية؛ حيث كانوا يتاجرون بالصرف 
وَالْخَيّر والكتان والقطن. وإلى جانب الحرير؛ كان القسم الشرقي يضم كذلك العديد 
من مكاتب الصرافة في شارع الصرّافينء المسمى #سماط الثقة)7", 


كانت القيصرية تقع على بعد معقول من الخانات والأسواق الرئيسة في المديئة؛ 
وما زال أحد هذه الخانات قائماً وهو «الفندق الجديد؛ وقد كان مستودعاً للقمح؛ لكنه 
اليوم يحمل اسماً غير جِذَاب: حظيرة الفحم (دؤ6ئة© 461 081©). لكن المدخل 


(19) المصدر ئفسهء؛ ص 7ق. 

(70) إن الرسالة للاكرة التي أرسلها فرديناند وإيزاببلا إلى البابا والتي تسوق أهدافاً نبيلة لشن الحرب 
على غرناطة تستحق أن نوردها هنا: «نحن لسنا ولم نكن مدفوعين للمقيام بهذه الحرب رغبة في الحصول عل 
دخول أكبر أو طلباً لجمع الثروة؛ فلو أننا أردنا أن نوشع سلطاننا ونزيد من وارداتنا بمخاطر ونققات أقل 
من ذلك بكثير لكان بوسعنا أن نفعل ذلك. ولكن الرغبة التي تدفعنا لخدمة الله وحماستنا للعقيدة 
الكاثوليكية المقدسة قد حملتانا على تنحية مصالحنا الخاصة وتجاهل المصاعب والمخاطر المستمرة التي جرّتنا 
إليها هذه الغاية؟ وهكذا يدنمنا الامل إلى نشر العقيدة الكائوليكية المقدسة وتخليص العالم المسيحي من هذا 
الخطر العنيد الذي يقبع عند أبوابناء إذا لم يتم اقتلاع هؤلاء الكمّار من مملكة غرناطة وطردهم من إسبانياة . 
نقله: ,مم5 متصجن71 «رفلمضة0 عل ملوناودممم 13 ا ع500 هارهة س[» ,عل زط سماعدوت أقمن غوومل 

.28-34 .صم ,(1951) 4 .امد 
وهذه رسالة ذات مغزى لأا تين أن فردينائد وإبزابيلا لم يكن لديهما أية نيْة للالتزام بشروط أية مماهدة قد 
يرقمانها مع أهل غرناطة. لكن أهميتها الكبرى تقع في الدوافم الخبيثة التي اجتهد الكاتبان في إخفائها. 
وكانث غرناطة في ذلك الوقت تنعم بازدهار كبير في اقتصادها بسبب نزايد شهيّة أورويا للحرير والنقرد. 
وإلى جانب الحرير كان ينو نصر يسبطرون عل جزء من تجارة ذهب الصحراء في المغرب, 

(1) هنا الوصف الموجز لقيصرية غرتاطة يلخص ثلائة مصادر هي : ,كفطلة8 تعع,ه1 هلامومعآة 
وولا» ,قلععو2 مفصة0 أعناموكة :431-455 بترم ,(1949) 14 .لم7 بعمالطمم4 41 «رموفعهتهماض» 
-65 .م« ,(1972) 8 .71 ,هطامطا4 دا عل ممنعقصن «رواءعهنهعلةق هآ نورطتمهطاخ ها عل وك دعل همع 

.06 .70 ,عطهبة مفمبنه؟ © عه مادا ,ددعمنآ] عل معمة نمه ,76 
وتفيد هذه المصادر بدررها من مقالة وخارطة جهزها قبل حرق 1841م: 
,(1890) 701.5 ,قههدتة 27 عل ونانفااجا وجادع اع جتاعلد8 «رو امعو نعماة سآ ,اعتوطهة واد متمطهلم1 
131-132 .مم 
وكان والد الكاتب صاحب حانرت في القيصرية قبل الحريق. 
اكحل 


بزخارفه المتدلية يعطي فكرة خاطئة عن داخل البناء الواقعي المفيد. وهذا البناء 
الوظيفي بشكل مفرط غريبٌ في كونه يشتمل على ثلاثة طوابق» ويختلف عن أغلب 
العمارات في عهد بني نصر أن الطوابق لا يبدو عليها أي أثر للتقرّس؟ وكان فيه 
فتاء» تحيطه شرفات» ونجري فيه أعمال البيع والمقايضة""" . 


ويوم سقطت المدينة كان الجامع الكبير قد غدا أثراً قديماً يشغل موقع الحرم 
الحالي للكنيسة في «ساحة الكاتدرائية؟ مما يفيد أنه كان يقع في جوار القيصرية. 


وكان المدخل الرئيسي يقع وراء الحرم الكنسي. ومعرفتنا بالموقع بشكل دقيق 
تعود إلى حدث غريب. ففي خلال الحصارء وفي فجر ليلة الثامن من كانون الاول/ 
ديسمبر ١14١م‏ أي قبل سنتين من سقوط المدينة» تغلغل فارس مسيحي وستة من 
أعوانه وراء الاستحكامات الدفاعية متتبعاً مجرى النهر. وتسلّل الرهط عبر الشوارع 
الصامتة فدخلوا رحبة المسجد دون أن يشعر بهم أحد. وهنا قام الفارس إرنان بيريث 
دل بولغار (مقولدظ اعل دعئؤط هؤممع11) بالاستيلاء على المبني باسم العذراء وثبّت 
بمديته رقَاً على الباب بهذا المعنى. وكان الفارس وأعوانه يريدون إحراق القيصرية عل 
أمل أن يشلُوا عصب الاقتصاد في المدينة؛ لكن أمرهم افتُضح قبل أن يدركوا بُغيتهم» 
فاستطاعوا الفرار. ومن باب الاعتراف بشجاعة الفارس قام الامبراطور شارل الخامس 
بمنح بولغار امتياز أن يُدفن في موقع فِْلّته . وتوجد الآن رخامة تشير إلى قبره تع 
خلف مشبّك في مصلى صغير إلى الشمال من الحرم الكنسي عند دخول المرء إلى 
الكنيسة الملكية 70 , 


يعود تاريخ الجامع الكبير إلى يوم تأسيس المدينة على يد زاوي وحبّوس في عهد 
الطوائف» ولا بد أن بناءه كان شديد الصلابة لكي يدوم سبعمئة سنة؛ ول مجر هدمه 
حتى عام 4نلاام. وقد وصفف الرالة مال البناء : فقد زاره العمري من مصر في 
القرن الرابع عشر الميلادي» كما زاره الملاطي المصري كذلك ومونتسر في القرن 
الخامس عشر الميلادي» كما زاره بعد تحويله لفائدة المسيحيين فرانسوا بيرتو 5ذمهمة:5) 
(865]3101 الفرنسي في القرن السابع عشر الميلادي. وعند وضع هذه الأوصاف إلى 


(١؟)‏ ,لطعم -لم «ردفطهت لعل لمومه© ك بر مموتفدفطاة وهاه ,مقطلة8 ععره1 هلامرممآ1 

.447480 .مم ,(1946) 11 .ام 

(57) إن الاتهاء المختلف الذي دفن فيه الميتء وقدماهء باتجاه الغرب يبدل الشرق» يدل على أن ياب 

الجامع كان في ذلك الاتجاه. والنقش الذي يتضح أنه من نفس الزمن يُترجم كالآتي: «هنا يرقد الفارس 

العظيم فرناندو دي بولغار لورد سالار الذي استولى على هذه الكنيية المقدسة» في مديئة «المورتين» هذه. 

وقد أمرت جلالتها بتخصيص هذا المدفن له. وقد توفي في الحادي عشر من شهر آب من سنة 21659. 
وشاهدة القبر ضيقة بشكل غير مألرف وتكاد تشبه ما يرى في قبور المسلمين. 

يذدل 


جانب بعضها تتكون لدينا صورة عن البناء. 


ففي عام ١1مه/15١١‏ 1117م أعيد تأسيس الجامع على يد المعافري الذي 
كان من كبار المحسنين في المديئة» لأنه قد بنى كذلك اما إن الشمال من الجامع من 
جهة الفناء. وقد لبت من قرطبة الأعمدة والتيجان الرخام والأبواب لذلك الغرض. 
ومن الطريف أن حوالى ائني عشر من تيجان الأعمدة الرخام» اثنان منها يحملان تاريخ 
ه/1ه1 4017م قد اكتشفت في مواقع بناء قريبة عند شق «الشارع الكبير؟ في 
القرة الناضع عكبر الملادق ركان في الطا اند تر هنا ملحن ليزه هن لقوق 
المستقلة» ويلاحظ أن الممرّ الواقع على محور القبلة أوسع من الممرات الأخرى. كما كان 
يوجد كذلك ممرّ مستعرض يحاذي جدار الققبلة. وكان ترئيب الأعمدة يتبع نظام 
الموحَدين حيث يكون الممرّان الجانبيّان أعرض من الممرات الباقية ية باستثناء الممر الأوسط. 
وكان في الجامع ٠‏ عموداً غنيّة الزخرفة؛ ويبدو أن الجامع كان يتسع لألفين إلى ثلاثة 
آلاف من المصلين» ا و 4م قدّر عدد 
المصلين بهذا الرقم وقال [نهم كانوا يفيضون على الشارع 
وفي صحن الجامع إلى ناحية الشمال كانت توجد بثر عميقة في الوسط ومئذنة 
في جانب منه» وسقف يغطي منبع ماء الوضوء. وقد أزيل الفناء والمئذنة قبل البناء 
الرئيس عام 1644م لتوفير ماحة للزاوية الجنوبية الشرقية من الكاتدرائية. وقد بنيت 
المكذئة من الحجارة المشذّبة من مقالع ملّحة"" المرصوفة على نسق جرامع الخلفاء 
(اثنتان بالطول وواحدة بالعرض) وهي تشبه المثارة الباقية في «جامع التائبين» الذي 
00 خوزيه في البايثين وكانت المئذنة على النمط الإسلامي القديم 
في المغرب» أي منئذنة ذات مرحلتين تتوشطهما شرفة. وكانت في كل من 
0 كرى على الجوانب» وتنتهي الئذنة بقبّة مصغْرة يعلوها مؤشر الرياح الشهير 
على شكل ديك. وكان هذا الديك تعويذة غرناطة ضد العواصف0؟ ٠‏ وكا البرج 


2022 .45 .8 ,42هاه:2) مل مااع ,أوهناء0! رز هاتدوكظ «مع وزدالا ,تعحمة لا 
(0) «ملْحة» من كلمة «الملح» العربية» وهو الموضع الذي كان يستخرج من الملح . 
(27)لم يكن «ديك الطقس» هذا الخال الوحيد على التماثيل في غرناطة. فإلى جائب الثالين 
المشهورين في نافورة الاسود والأسدين اللذين كانا في بناية المارستان سابقاً. كان ثمة ١مؤشّر‏ طقس؟ على 
برج قصر حبّوس في القصبة القديمة . كان هذا المؤشر من البرونز عل هيئة فارس على ظهر حصان يحمل 
رمحا وعل الدرع نقش. واديك الطقس؟ يدعى في العربية «ديك الريح؛ وهو ما أعطى القصر اسمه لاع 
«دار الديك» (مالة© اعك ههو©). رهذا الشكل له صفة التعويذة أيضاء ما يعود إلى أيام باديس بن حوس 
وثاريخ تاسيس الاينة. انظر : :ما مك مهااههه رز #فذاعطء: ها مه عارهاعالة ,أعومطن5 ندا إممصمفاز 
لهة ,251-252 .جرح .ومهنطةنه وعنولية «وا عل ففدءمء مةمحه,© عك وصاءج أعك هذأءواىءة2 :ووععاءمد 
229 ,0 ,م تجهاء علااق اهنج آل مقجطد-اء علاافعهاط ,تنهوتا "اه 
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الأندلسي المألوف يتكون من ثلاث كرات كبيرة يفصلها كرتان صغيرتان ويخترقها جميعاً 
رمح؛ وهو ما يرى مثله في قمّة كنيسة «سانتا آناه التي كانت «مسبجد ابن توبة» وهو 
أحد مسجدين في حي المنصورة الذي كان يؤدي إلى الحمراء أيام الحكم العربي. 
والبرج الذي يعلو الكنيسة صورة عن الأصل الذي نقل إلى متحف الحمراء. وكانت 
المرحلة الدنيا من مئذنة الجامع الكبير ترتفع حولكى ١١‏ مترة””". 

وكان من الوسائل المتاحة في الجامع مكان مستقل للوضوء في بناية ملحقة 
(الميضأة أو دار الوضوء) تقع إلى الشمال الشرفي منه ومدرسة ابتدائية (تحضّرّة) كانت 
ملاصقة للجامع. ويقول مونتسر إن «دار الميضأة» كانت تحتوي على خرَّانَ ماء طوله 
عشرون خطوة» لا شك أنه كان مزوّداً بالحنفيّات: مع خلوات مكعبة مزوّدة بالماء 
تحيط بالخرّان2©”0. وكانت المدرسة تفصل الجامع عن مكتب القاضي (وهو مقرٌ القضاء 
أو الإدارة المدنية). وفي الجهة المقابلة من الرحبة كان يقع أجمل بناء في «المدينة؛ بل 
ربما في غرناطة كلها وهي المارسة اليوسفية. وقد أسس هذه البناية الفخمة عام 
٠داه/ ١15494‏ ١176م‏ السلطان العام يوسف الأول (87/ _ مم/اه/ 1# 
24 ومع أن المدرسة تشكّل مثالاً من مكرمة ملكية إل أن الذي أوحى 
بتأسيسها هو الحاجب رضوان. وفي عام ١٠16م‏ تحوّلت المدرسة إلى مجلس إدارة 
المديئة على يد فرديناند وايزابيلا لتكون مقر عمليات (140ئ026 [06 0858) وبقيت دون 
أن يمسْها تغبير كبير حتى القرن الثامن عشر عندما هدمت وأقيم مكانها دار بلدية على 
الطراز البارركي (عناودءة8) وذلك عام ١77‏ 17959م. وبما أن أعمال البلدية قد 
انتقلت إلى مكان آخر فقد عادت البناية إلى اسمها القديم «لا مَدْرَنَاه المدرسة. وقد 
بقيت قطع من رخامة الباب العليا مع سطرين من نقش على حجر الأساس وهي 


زفقف يتوج هذا الوصف للجامع دراسة ممتازة بقلم: هاذداوةء54 هآ» ,كفطلة8 :10 ملامودمآ 
.409-432 .مم ,(1945) 10 .أن» ,كبتعفدة 4 «رةمهمةع© عل عمنرهته 
م 42 .م ,ماع67 عل محاعظ ,لمهناء0ط بر هتتعوكظ «مم عزهال! ,هتاذ 
(15) كانت «المدرسة» أحد الموضوعات القليلة التي لم يبحث تورس بالباس في مراجمها. ولكن 
ترجد دراسة ضافية عن الراجع في موضرع «المارسة» يقلم: دؤعرتكفدك» نعاعموطيت مأبوط عوط 
,26 .ا ,عمعامجطء1آ ر وعطهج4 كداقفداعظ عل وماطاعءن ]3 «بمصتمفمويع عتدعمقد منؤاامة و١‏ ع3 معناغمم 
«,8مهندتكت فعورة نه عارملاة ننة از مممسةق عك عطهة 28ه15420 هله 26 - 8 .مم ,(1977) 2 .مه 
له / 5250158ج 2020828 هنؤناقة ه[آ» 4مة ,29-54 .مع ,(1988) 24 .01؟ ,وبطصصط|ا4 وا عل وم عفميتي. 
رهقهانه07) مل 47١65‏ كدأاء8 06 مانأمعفهء4 أدعظ ها مك إناءاه8 «بفهؤتاوتت هعممغ وء ومناوءل #وأمعالنا 
.27-49 .هم ,(1990) ١‏ .ام؟ 
وهذه المصادر كان قد سبقها: 8«نلمدمع مجدعؤوتعلة ها مل طقعطذلة !5» ,كممعنعك معهؤقواة بى 
-490 .وم ,(1895) 27 .او بعنجماعةاظ ها عك هاعفقص 4 تمع ها عل ابااعامظ جروى تطنهمعل عاتعتمعامعمر 
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وتعبير «طقعط:28» بالاسبانية يستعمل كمرادف لتعبير #مسجد؟ (#ناهده04). 
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محفوظة في متحف الآثار الإقليمي*22. ولحسن الحظ أن مسجد المدرسة (القيلية) قد 
نجا من الخراب ولو أن المحراب قد اقتطع جزء منه لأنه كان داخلاً في ظهر حانوت 
في «السقّاطين؟ . وكانت النوافذ المزدوجة إل اليمين واليسار ينفذ منها الضوء سابقاً من 
الحدائق المحيطة لأن المصللّ كان يشكّل بروزاً من بناية المسجدء لكن هذه النوافذ قد 
تم عليها كما أن الحدائق قد قامث فوقها الأبنية منذ زمان بعيد. ويقوم سقف 
خشبي مثمن فوق أربع ركائز يظلّل الجدران ذات الزخارفٍ الجصيّة النفية. وقد بقي 
المسجد مهملاً لزمان طويل؛ ولما وصلته يد الإصلاح أخيراً عام 1977م نحث إشراف 
بريتو مورينو (38406620 8,160) لم تجر محاولة لإصلاح زخارف الجص التي أصابتها 
الرطوبة ولا لاختيار اللون الصحيح لرخام الأرضية . وكان في الدرسة طابقان وقاعة 
محاضرات كبرى في الطابق العلري؛ جميلة الزخرفة تزين جدرائها من الأسفل بلاطات 
من الفسيفساء من نوع ما يده المرء في الحمراء. وكانت أطواق الفناء مكونة من 
أقواس مُقَرْنَضَات تدعمها أعمدة من البخام. أما المكتبة» في جامعة غرناطة هذه 
فقد استخرجها الكاردينال تيسنيروس (0586:08) وأحرقها في رحبة باب الرملة عام 
5م ولا شك أن من أقبح ما صدر من أبحاث هو ذلك. المقال الذي كتبه ريبيرا 
(805663) ويرفض فيه إدانة هذا النوع من الهَوّس بالإحراق”؟ , 


ثالثاً: الضواحى والمقابر 
لا يمح المجال بأكثر من استعراض عابر لما تبِقّى من المدينة؛ فمن بين 
الضواحي الست ”7 والمقاير السب 249 في غرناطة لا بد من اختيار واحدة من كل 
صنف» لا لأنها تمل الباقيات بل لأن أهميتها لا تجيز المرور بها في صمت. وتتراوح 





(10) انظر النص في : .3 .15 علرما) ع«ودميظ"ه وعطهجه يما امنععة! رأهعمع طم بيغا عاوذي18 
.9 .م ,(1931 ,لاه 

(41) :15 «رقمةستمكاه مقومف8 15 وه فقعماوناطاط « مه10)ةااطئ8» ,ذووسة؟ بر وععانظ مؤتلدل 

ءأه؟ ,(928! ,عأقعدك! .8 عل .رسآ :لأممةك/[) كماندملامه بر وممماعه؛ ع0 ,ذفهوعة"1 نز وتعطنظه دقتلاة 

,181-228 .هم 

وانظر ص 7١77‏ : عمعممم من معرملثذتنا وما ووعاوعنته عل ا ومععمدتت) [ممتلكيه عذميالا أعل ماعنقعف هآ» 

:«نهة عقتؤنهه1 ثم وتهع ولاثاوته ماوهنه عمعن أم رعطعو جوع مذورملة عامفقم تج جمم 

ومن المفارقة أن ثلائمالة تغطوطة في الطب سَلِمت من محاكم التفتيش أرسلت إلى «القلعة؛ لإغناه مكتبة 
حيمينث هناك , 

(؟4) ريض الفخّارين» ريض المُرجي» ريض الرملة؛ ريض التؤابين» ريض البيّازين وريض 
الأخشّراش» وأنا أعذ ثلاثة أرياض ترد أسماؤها باللهجة القشتالية وأصولها العربية غير معروفة على أنها 
تكمل الأخشريش والْقُورّجة ‏ وهما امتداد القصبة القديمة» لذا فهما لا يشكلان حا مسعقلاً. 

(4) روفة الفقيه سعد بن مالك: مقبرة الغرباء؛ مقابر المّال» جبّانة باب الفشارين» روضة 
نُميلء القّبرة من القصبة القديمة» قبرة الروضة من البيّازين. 

لمن 


الضواحي بين الصغير (مثل رَبَض الرّملة» أي الرمل على ضفاف نهر دارّو) والكبير 
(مثل رَبَض البَيَازينء أي الصقّارين؛ والبازي من أسماء الصقرء وقد تحوّر اسم 
البيّازين في الاسبانية إلى «البايثين» (681618ل8). وقد انّْسعت هذه الضاحية حتى فاقت 
حدود «المدينة؛ وكانت من الاتساع بحيث شكلت ضاحية مستقلة لها جهازها القضائي 
مثل الحمراء والقيصرية. ومثل الحمراء كذلك كان لهذه الضاحية «شريعة» خاصة 
(وهو المصطلح الأندلسي) لاجتماعات العيد. و«الشريعة» هي #البطحاء؛ عند استواء 
الأرض التي تسمح للجماعة بإقامة الصلوات فيها. 0 «شريعة البايثين» تقع في 
المنطقة التي تحيطها الآن كنائس «القديس كريستويال؟ و«القديس غريغوريو' و«القديس 
بارتولومي»”*' ويمكن رؤية هذه المنطقة الواسعة بسهولة» وهي هضبة» وذلك بالنظر 
غرباً من «باب الأنيدره (71052115 هذا عل هاءعد2). وتبقى «ساحة سان بارتولومي» 
الجزء الوحيد من الملصل القديم الذي م يشيّد فرقه بناء . وكانت سلطة القاضي تشمل 
القصبة القديمة وارَيَض الأخشري يشه إلى جانب «البايئين» نفسهاء لذا تكون ١ضاحية‏ 
البايئين» في الواقع مجموع الثلائة معاً. وكانت «البايثين؛ الأصلية تشغل المنطفة الواسعة 
التي قام بتسويرهاء بناء على أوامر يوسف الأول حوالى عام ٠5/اه/‏ ٠116م0‏ وزيره 
الملشهور رضوان, الذي اعتدق الإسلام وبقي في خدمة ثلاثة من السلاطين. أما 
#الأخشريش؟ فكانت تفصل القصبة القديمة عن النهر. ٠‏ ومع أن هذه المنطقة قد 
خسرت جامعهاء «جامع المرفة فإن الحي قد احتفظ بجزء صغير من مسجد بالغ 
القِدم» وهو مئذنة تعود إلى القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي (فترة 
الموخدين) وذلك في «جامع التائبين1» وقد تحولت المتذنة اليرم إلى برج الناقورس في 
كنيسة (القديس خوان الملوك (8669 105 ع 8قنال 535). وقد هدم الجامع حوال 
عام ١٠16م‏ عندما كان اضطهاد المسلمين على أشده» لكن المتذنة بقيت لدعم برج 
الكنيسة. وهذه المئذئةء وهي صورة مصغرة ائذنة «الخيرالداه هي إحدى مثذنتين بقيتا 
في غرناطة. والمثذنة الثانية» وهي في «البايئين» كذلك تعود لمسجد المرابطين الذي 
حول عام 1148م إلى «كنيسة القديس خوزيه؛ عندما زارها مونتسر وصعد المتذنة. 
ويذكر المسافر نفسه وجود شجرة زيتون في الساحة كانت بحجم شجرة ة سنديان” 0 
كان مسجد المرابطين جامع القصبة القديمة» مما يفيد أن «البايثين» كان لها ثلاثة 
مساجد في مستوى الجامع. ويرى تورّس بالباس أن مسجد المرابطين يعود إلى أيام 
زاوي أو ابن أخيه حبّوس7؛ 5 


(1 4) «بعمعمده لتعناصمسفوةنط كعلممات وول نت ''ف'تممة" نر "'فللوجن84“» ,مفطامظ وعمه1 ملامومعا 
.167-180 .هم ,(1948) 13 .01 رعساع فدهل 

4 .45 مهة 42 .مج ,مففيه:6 عل مماعاظ ,أموبة جو بر ماتصوعظ جم مزها/ا ,كفمستاكلا 
(0) 6 .01؟ ,نم4 -/4. «رغوه[ صدد 06 ونوعلعز ها عل عممنواخ [8» ,مفطلفظ وعمره؟ ملامترممآ1 
.435438 .مم ,(1941) 


لفن 


وقد بغي شيء من من «جامع البايئين» كذلك. ويقورل مونتسر إنه أصغر من الجامع 
الكبير لكنه أجمل” م فقد كان فيه تسعة ممرات يقابلها أحد عشر ممرّأ في الجامع 
الكبير و85 عموداً رخامياً يقابلها ١٠١‏ في الجامع الكبير وتبلغ مساحته 47,٠١‏ *« 
لون متراً. وقد بقي صحن الجامع » والبئر في وسطه؛ مُشكلا نوعاً من المدخل إل 
«كنيية القديس سلقادررة التي تشغل موق قع الحرم. . وفي وقت زيارة مونتسر كان 
صحن الجامع مزروعاً بأشجار الليمون. 2 كان الممر الأوسط أوسع من الممرين 
الآخرين» إِذْ كان الممّران الجانبيان أقل اتساعاً. وقد تخلفت كذلك الأطواق التي تربط 
الممراث الثلاثة الأولى بصحن الجامع من الجانبين. وقد تحوّل الجامع إلى كنيسة على يد 
الكارديئال يسئيروس خلافاً لشروط التسليم التي عقدت عام 195١م‏ ورهي السنة التي 
بدآ فيها الاضطهاد؛ ثم صار ١كنيسة‏ أبرشية» عام ١١16م‏ عندما صارت الصلاة تعد 
جريمة يعاقب عليها القانون. وغدت المنطقة المجاورة مركز نشاط «البايثين» وهي 
صيغة مصعْرة لرحية المسجد الأعظم في «المدينة". وكان في مقابل المسجد مدرسة 
ابتدائية وخان. كما كان في «رحبة الزيادة» أسواق ومحترفات يشغلها نسّاجون وغزالو 
حرير وصانعو أقفال. وعلى مقربة من الرحبة وحتى وقت قريب كان تُوجد أكبر 
حمّام في غرناطة» كان تشغل كل المساحة التي تشغلها الآن أول أرب بع دور تقع عل 
يسار درب الماء (هناهة اعك 16لهت) التي كانت تدعى سابقاً درب الحم امك ع1لهه) 
(8350 وهي ترجمة الاسم العري زنقة الحمّام. وخلف الحمام كان يقع «فندق 
الليمون»؛ إذ كانت الفنادق مستردعات ومنازل إقامة معاً. 


كانت الدور في حي البايئين مشهورة ة بجمالها. ويقدّر بيرموديث دي بيدراثا عدد 
سكان الضاحية بحوالى عشرة آلاف نسمة» ويقول إن بيوتها كانت «بهيجة ومزيّنة 
بالزخارف الدمشقية» وها أفنية وجنائن فاكهة تزينها برك وأحراض نوافير ومياه 
جارية»» ويضيف أن جامعها الكبير كان «بالغ الفخامة» كما يمكن أن يرى اليوم ما 
تبقّى منه في الكنيسة الجامعة المكرّمة للقديس سالفادور2*0, (وقد كتب هذا الكلام 
بعد تحويل الجامع إلى كنيسة ولكن قبل هدمه) . وتفخر البايئين كذلك بالحفاظ على بيت 
عري هو أفضل الموجود في غرناطة» يحمل رقم ١7‏ في درب فرن الذهب لهف #للمع) 
(010 26 ممره]1 قريباً من نهر دارّو. وتوجد بيوت عربية أخرى في البايثين» لكن 
مصيبة القرن العشرين هي القضاء شبه التام على البيت الموريسكي. فعندما كان «خيسوس 
بير موديث (062 م8 ونادء1) يحضر أطروحة دكتوراه عن موضوع البيت الموريسكي 
كان يوجد عشرون من تلك البيوت؟ وقد نزل عددها اليوم إلى سنّة . 


227 42 .م رقنط1 ,كمجونمااة 
(18) عفمحع6 محاءء أل «فاعواتوء2 :عمععاجم«: عد| عك وجاثقهه بر جيذ ااعطءج ها عل هاءداعائ ,أعههدز5 
.0 .م رعمواطة7ه وهموانت 5و عك مدوععو 


يفن 


وربما كان «المارستان؛ أبرز بناء في «البايئين». فمن مفاخر الحكم الإسلامي 
تأسيس المستشفيات لعالجة الأمراض العقلية بصورة علمية. فالمارستان في حلب 
وأدرنه من المشهور في العام الإسلامي. لكن محمد الخامس  108(‏ ١الاه/‏ 1584 
4م وبعدها 17/77 91/اه/ 1757 18541م) كان أمامه أمثلة قريبة ما أشسه 
المومحدون في فاس ومراكش. وقد استغرق البناء عشرين شهراًء من محرّم 717/اه/ 
أيلول (سبتمر) تشرين الأول (اكتوبر) 756١م‏ إلى شوّال 18لاه/ حزيران (يوليو) 
7٠181م.‏ والنمط المستطيل ذو الأطواق حول الفناء المركزي والبركة في وسطه نظام 
متعدّد الأغراض. يستعمل بأشكال مختلفة في المغرب في الخانات والمدارس والأديرة 
والمستشفيات. وكانت أطواق الطابق الأرضي مقوّسة» والتي في الطابق العلوي مبنيّة 
بعرارض أفقية. أما الرّيازة فلا وجود لها إلا في المدخل. وقبل أن يدم المارستان 
عام يم أنجز إنريكيث 062وأ:58) تخطيطات ممتازة عن البناء مع خططه 
ومستوياته”"؟2. ويمكن اليوم مشاهدة النقش على الحجر الأساس في متحف الجمراء» 
أما الأسدان اللذان كانا يقذفان الماء في بركة المارستان فقد نقلا للغرض نفسه في 
مدخل المتحف”**؟. وربما كانت النوافير والحديقة من مستلزمات العلاج كما كان 
الخال في أدرنه . 

كانت مقابر القصبة القديمة ومقابر «البايثين» داخل الأسوار. أما «مقبرة الغرباء» 
و«مقابر العشال؟ التي كانت خارج الأسوار أول الأمر فقد غدت داخلها عند دمج 
«رَيَض الفخارين» مع نظام المديئة الدفاعي. ولكن بقيت مقبرة واحدة تتصف بكونها 
خارج الأسوار وداخلها في آنِ معاً. وكانت هذه مقبرة "الفقيه سعد بن مالك»؛ التي 
يعود تاريخها إلى القرن الهجري السابع/ الثالث عشر الميلادي. وقد امتدت المقبرة حول 
قبر ذلك العالم الشاعر القاضي » الذي ولد سنة مدمه/117م. وقد امتدت المقبرة 
من «باب إلبيرة؛ إلى المستشفى الملكي ومحطة القطار الحديثة. وعندما بنيت خلبة 
مصارعة الثيران القديمة» قرب تمثال «الَبّل بلا دَنْس» القائم حالياً اتكشفت أعداد لا 
تحصى من جثث المسلمين من تلك المدافن. ويذكر مونتسر الذي رآها عام 1584م أن 
المقبرة كانت أكبر مرتين من مقبرة نورمبرك وهي المديئة التي كان يعيش فيها"”. 


(49) نشثرفي : 701.9 ,عبالممم4 1 «رذفهمة© عل عقادضة11 81» ,وفطلهظ ينمه ولامومعآ1 
,481-498 .مم ,(1944) 
إضافة إلى خطة ص 1488. 
(050) انظر النص في: .1767 .جم ,مجهعريظ'ل وعطمعه مابمالواععكا ,لهومء 0 ط-ابيآ 
)1ه( ,42 300 38 .وح ,مفعجه6 عل مماعظ ,لمئدط,20 بر واتعوكظ «مع عزهة/ا ,تمعصتكة 
ويوجد تفارت هنا. فعلى الصفحة 54 يقول مونتسر إن المقبرة أكبر من «نورمبرك كلها» بمرئين؛ ولكن على 
الصفحة 17 يقول إنها مرتين بحجم مقبرة نورمبرك. وقد اخترنا العبارة الثانية لأن مقبرة نورمبرك التي دفن 
فيها دوزر (5©:©) كبيرة جداً وهو مما بناسب مديئة نورمبرك في ذلك الزمان. 


رفذا 


وكانت المقبرة تعرف كذلك باسم الباب الذي تقع خلفه» «جبانة باب إلبيرة؟ (ومن 
يشاهد هذه البوابة الهائلة للمرة الأول فإنها تخلف فيه انطباعاً مذهلاً: فهي بناء 
المقبرة -خارج الأسوار فهي تشكل في الواقع ضاحية أخرىء ضاحية أمرات» لأنه كان 
لها سور محيط ويوّابات وأبراج لحماية تلك البوابات. وكانت البّوابات تشير إلى دروب 
المدينة المختلفة التي تختلط داخل المقبرة. ويظن سيكو دي لوثينا أنه كان ثمة جدران 
واطئة لتفصل الدروب عن مواقع المدافن””"2. كان مسلمو الأندلس يتبعون مثال 
الرومان في إظهار الأضرحة فيملاون جانب الطرق الرئيسة بالقبور لتكون تذكيراً 
بالموت الذي لا فرار منهء وليذكّروا الناس أنهم جزء من مسيرة التاريخ المستمرة» 
يربط الماضي بالحاضر. وقد يتوقع المرء أن تكون هذه المنطقة أثيرة عند أصحاب 
الزهد. وقد كان هذا الجزء من المدينة فيه الكثير من دور التنسّك والزهد. فإلى جانب 
«رابطة باب إلبيرة» الواقعة داخل الأسوارء كانت هناك ثلاث رابطات داخل المقبرة: 
«رابطة القصّار» (ولا يُعرف من كان هذا القضّار) ورابطة ذات اسم طريف: «رابطة 
القلقة» وارابطة الْحوّرة» على اسم الشجرة المعروفة. ويؤكد مونتسر وجود أضرحة 
أخرى. إذ يقول إن «قبور الأغنياء كانت محاطة بمريع مثل الحدائق» مبنية بجدران من 
حجارة فاخرة””“2. ويذكر الكاتب نفسه أن كل قبر كان يتكون من أربعة الواح 
حجرية مغطاة بالطابرق» وهو من الضيق بحيث لا يكاد يتمع لجسد المدفون الذي 
يهال عليه التراب بعد ذلك ليستوي مع الأرض”*"'. ومع أن مقبرة ابن مالك لم تجر 
فيها أعمال زراعة مقصودة فإنها ذات منظر لطيف لان قسمها الأقدم مزروع بأشجار 
الزيتون التي تتدرج مع انحدار الأرض نحو الغرب. وإلى جانب أشجار الزيتون كانت 
شجيرات الآس في كل مكان. وفي القسم الجديد من المقبرة شهد مونتسر مراسيم 
دفن يصفها في كتابه: فبعد اكتمال الدفن قامت سيع نساء مسربلات بالبياض بنثر 
أغصان الآس عل القبر بعد ملئه بالتراب» بينما كان الإمام يواجه القبلة ويتلو آيات 
من القرآن الكريم”””. 


لكن المسلمين لم ينتظروا طويلاً قبل أن تحل عليهم النقمة. فلم يكد حبر 
المعاهدة يف حتى جرى نقضها. ولم تنقض ست سئوات عل زيارة الرخالة الالماني 


(07) المصدر ئفسه؛ صن 61. 

(50) الصدر نفيه. ص 417. 

(64) المصدر تقسسةء ص 7"8. 
(50) المصدر نفسهء. ص .6١‏ وحول المقابرء انظر : عماءعء ادع ,دعطاءلا/ا تعطعلالا ومامقه 
مون عل 06510 شاممع126 ,مومه 0 عل 20لأمععانولآ :200مةن0)) كوايوويه ع كمابمدم أبوبدمجعوناط 
(1986 بعامةى اعل 
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حتى أقفلت جميع المدافن الإسلامية في المملكة السابقة كجزء من حملة للقضاء على 
الإسلام””"2 أما مقبرة ابن مالك فقد قسمت إلى قطع لأغراض البناء. وبعد سنتين 
من أمر إقفال المدافن أصدرت الملكة إيزابيلا قانوناً بمنع النوافذ المزدوجة! وهذه 
النوافذ المزدوجة هي من خصائص العمارة في عهد بني نصرء وقد تبدو غير منطوية 
على أي ضرر: ولكن غرض الامر الملكي يبدو واضحاً عندما يدرك المرء أن مثل 
هذه النوافذ يكون لها «مُسْرَبيَات» في العادة. ما يخدم أغراض «الحجاب». لقد كان 
من الميسور دوماً تحويل المساجد إلى كنائس؛ لكن المدافن مسألة أخرى: ففي القرنين 
اللاحقين لم ينهض بناء في غرناطة إلا واستخدم الرخام من مقالع الحجارة هذه (أي 
حجارة القابر) التي كانت عند عتبة المديئة فعلاً. فثمة العديد من الكنائس مثل سان 
خيرونيمو وسان كريستوبل وسان دومنغو تحمل الدليل على واجهاتها على سهولة 
الرصول إلى الحجارة المشذّبة في غرناطة بعد سقوطها. وأكبر إهانة تلقّاها قصر 
الحمراء أن تصان جدرانه بشواهد سرقت من المقابر الإسلامية. وإلى زمن الترميم 
الذي أجراه كونتريراس (002:6538) كان حتى بلاط قمارش (00102525) تستخدم 
في أرضياته شواهد القبور. وكان مصدر الرخام لا بنفد تقريباًء لأن مقبرة ابن 
مالك؛ على اتساعهاء لم تكن أكبر من مقبرة أخرى عل الجهة الثانية من المدينة يقرل 
مونتسر إنها ست مرات أكبر من الساحة الرئيسة في نومبرك”””2. ويرى سيكو دي 
لوثيئا أن «مقبرة الغرباء» كانت تشكل جزءاً من «جبّانة باب الفخّارين» وأن «مقابر 
العسّال؛ كانت امتداداً لسابقتهاء لذا كانت المقابر الثلاث معاً تعادل مقبرة ابن مالك 
في المساحة*"2. لكن ابن الخطيب يقول إن مقبرة العسّال كانت تشكّل جزءاً 


(07) كان عام 194١م‏ تفطة تموّل ني أوضاع الموربكبين. فعندما وصل إلى غرناطة في تلك السئة 
كاهن اعتراف اللكة» الكاردينال خيمينيث دي ثيسنيروس (602:05© عل ومنطدهت0) وقع السلمون تحت 
رعابة ودودة من محاكم التفتبش! ففي الثاني عشر من شباط/ فبراير ١160م‏ صدر مرسوم يأمر أن يُطرد من 
السلطنة السابقة جميع من تهارزوا الحادية عشرة من العمر ويرفضون الجماد. وبعد الهجوم على الدين جاء 
الهجوم على اللغة. ففي عام 1616م مئع تشارلز الخامس استعمال الأسماء الحربية أو حتى التزيّن 
بالمجوهرات التي هليها نقوش عربية (لكي يمنع وضع المصاحف في سلاسل حول الأعناق). وفي السنة 
اللاحقة أمر هذا الملك المتنوّر بإفلاق الحمّامات! وفي عام 1677م أصبم الكلام أو الكتابة بالمربية جريمة 
تستحق العقاب. وقد أمر العرب بتعلم الإسبانية خلال ثلاث سنوات. وبحلول عام 1918م أي قبل 
انقضاء مدة الئلاث سنوات؛ صدرث إرادة ملكبة بطرد الموريسكيين من مملكة غرناطة السابقة واستمر الطرد 
حتى عام ١/ا10م2‏ لكنه لم يكن مؤثراً تماماً. فحتى بعد عمليات الطرد عام 1087م بقي من الموريسكيين 
حوالى عشرة آلاف يعيشون في غرناطة . 

زفق .3 .م ,.فاط1 ,نتمملكة 
ويشير مونتسر إلى «الساحة الرئيسة» ويقصد «السوق الرئيسي». 

(08) المعدر نقفسة؛ ص .١98‏ 


1 


من مقبرة ابن مالك50 0 , 

وهكذا غابت في ذاكرة التاريخ أرض الجمال والخير. يشير كونديه (20848) إلى 
عهد يوسف الأول ويتوسّع في الحديث عن اهتمام السلطان بالاشغال العامة ويما 
تركه ذلك الاهتمام من أثر في قطاعات أخرى من سكان البلذو*" , 


رابعاً: المحيط الريفسي 
كان كل ما بدأه يوسف الأول قد أكمله محمد الخامس. فقد ورث عن أبيه 
اقتصاداً مزدهراً فبلخت غرناطة في عهده ازدهاراً لا مثيل له. يروي أورتادو دي 
مندوثا (2654022 عل ملهامنا؟) أن عدد المساكن في غرناطة في عهد يوسف بلغ 
“٠‏ ولكن يجب ألا ننسى أبداً أن غرناطة كانت مديئة على الطراز 
الإسلامي. أي أنها كانت أكبر بكثير مما تبدو. فهي مدينة تضم مساحة مركزية مع 
ضواحيها وتشكل بمجموعها مركزاً. :يقول نافاجبيرو: 


«في السهل كما عل التلال: يوجد الكثير من دور «المورتين' الصغيرة» التي قد 
لا يمكن رؤيتها بسبب تكائف الأشجار» وهي متناثرة هنا وهناك؛ لكنها لو جمعت إلى 
بعضها لكونت مدينة تعادل في مساحتها مدينة غرناطة . ومع أن أغلب تلك الدور 
صغيرهء إلا أن فيها جميعاً مياهاً جارية وزهوراً ووروداً عبقة وشجيرات وآس ووسائلٍ 
راحة كاملة تبرهن على أن هذه الأرض عندما كانت في يد الموريّين كانت أكثر جمالاً 
ما هي عليه اليوم. ففي الوقت الحاضر تنحدر الدور إلى المخراب والحدائق إلى الدمارء 


(09) لسان الدين محمد ين عبد الله ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة. نحقيق محمد عبد الله 
عنان. ذخائر المرب؟ ١7‏ (القاهرة: دار المعارف» موزهم هوام اج انا ص 134. 
(9) بفخرفعك1) .وله 3 هاتموعظ ب معطمعة ده عل «لاع عط جم ها عة هاجواعذ] ,غ080 وند10هة فهو[ 
.هط ,4 غرهم ,(1820-1821 ,مم0 عل عدة مدن مامعءوممه1 
() عل كهقامه لز ولنععنالهعادا ,وذفئلت ,متمعه7 ع4 مجرمنات ,5450022 عل ممشامد1؟ موعاط 
.9 .م ,([19707] مفنلقاممة لممو)نف8 الملمة81) 22 بدنلق اكه ووعزمه[© ,ري لفعده6 معموا8 ملبمقمع8 
يوحي تقدير مندوثا بأساس لرقم تقريبي لعدد السكان. إن التقدير المتواضم لوجود عشرة أشخاص في كل 
دار يجعل مجموع السكان سبعمئة ألفء وهو رقم يجب مضاعفتهء بناء على ملاحظات افاجييرو لكدخل في 
الحساب عدداً من السكان خارج الاسوار يعادل ما يوجد داخلها. ونحن لا نعرف إن كان مندوثا قد أدخل 
سكان الحهمراء في حسابه. فإذا كان لم يفعل ذلك وجب إضافة أربعين الفا آخرين» وهو الرفم الذي يضعه 
مارينيو سيكولو لسكان الحمراء. يقول مونتسر إن غرناطة ريما كانت أكبر مدينة في أوروبا أو أفريقيا. رإن 
إعاشة هذا العدد الكبير من السكان يقتضي أن تكون الأرض شديدة الاتساع أو شديدة الخصوبة؛ ومن هنا 
وجب أن تؤخد الماطق الريفية بعين الاعتبار عند النظر في اقتصاد المدينة: لأنها كانت تعتمد على الريف في 
طعامها. وإزاء عدد سكان بهذا الحجم لا بد أن حجم المقايضة أو التبادل كان هائلاً. انظر: 
.6 .2 ,هفهدتت:6) ع مااع ,لمهبااءوط بر ماتدوعظ جمع عزها/! ,تعممتالةا 


إفن 


لأن أعداد الموريسكيين في تناقص لا في تزايد» ولأنهم هم الذين يشتغلون ويزرعون 
هذه الارض بكل هذه الأشجار التي يراها المرء هنا. لأن الإسبانء ليس هنا في 
غرناطة وحسبء بل في بقية أنحاء إسبانيا كذلك» هم نقيض المجتهدين؛ فهم لا 
يزرعون ولا يفلحون الأرض» بل يفضّلون أن ينذروا أنفسهم لمشاغل أخرى» مثل 
الخروج إلى الحرب أو السفر إلى جزر الهند الغربية طلباً للثراء دون أن يشتغلوا في 
سبيل ذ زلك070, 


من الواضح أن نافاجييرو لم يكن على علم بميل المدن الإسلامية إلى الانتشار مع 
ما يلحق بها من الضراحى العديدة. فلو أنه قرأ وصف كلافيخو (188[0©) لمدينة 
سمرقند عام 804١م‏ (لكن ذلك لم ينشر حتى عام 1081م) لاستطاع فهم الصررة 
بشكل أوضح. فول كلايخو إن سعرقند امدية ليست أكبر من إشبيلة بكثيرء وهي 
مسورة مثلهاء ولكن عدداً هائلاً من المساكن يقع خارج حدود المديئة» يجتمع بعضها 
في كثير من الأماكن فتشكل أحياء كاملة» 32 المدينة محاطة تماماً بالعديد من البساتين 
ومزارع الكروم التي تمتد في بعض المناطق إل فرسخ ونصف.» روفي بعضها إلى 
فرسخينء. تتخللها شوارع مزدحمة وساحات يعيش فيها كثير من الناس يبيعون الخبز 
والخمر واللحم إلى جانب أشياء غيرها. وهكذا تكون المنطقة المأهولة خارج الأسوار 
تفرق على مثيلتها داخل الأسوار؛ وفي هذه البساتين الواقعة خارج المدينة توجد أكبر 
الدرر وأفخمها. وهنا توجد قصور الحاكم [تيمورلنك] وأفخم المساكن ؟ كما توجد 
أملاك وببرت عِلْية القوم في المديئة. إن البساتين ومزارع الكروم هي من الكثرة حول 
المدينة بحيث مخيّل للقادم | إلى المدينة أنها جبل من 0 الباسقة تقع المديئة في 
وسطها' و 


يمكن أن ينطبق هذا الورصف على غرناطة» بل على أية مدينة أندلسية" , 
ويشير مونتسر إلى هذه النقطة بالذات: «عند سفوح الجبال؛ وعلى سهل بِيْ» يمتذ 
في غرناطة لحوالى ميل كثير من البساتين والبقاع الوارفة تسقيها مياه القئوات؛ وأكرّر 
أن البساتين تزدحم بالبيوت والأبراج التي يؤمُها الناس في الصيف» بحيث لو نظر 
إليها الناظر من بعيد لحسبها مدينة آهلة عجيبة» لا يوجد ما يفوقها روعة. 
و« السْراسِئَة» [مسلمو الأندلس] يبون البساتين كتير وهم في غاية البراعة في زراعتها 


)017١‏ هل مصعم اعل ذاعجانوء2 :تمععاءمم وو| عل مجذاكهء بر امذااعطء: ها عه ها«ماعالط ,أعدوصنة 
.245-246 رج ,دمجئطةجه فءجوانت عوا 46 هنوعهد مفمجت 0 

(1) هدسعاكة ععوضنا ممونعمه 1 .له ,انة|:م2 1 م عفدزمطدج5 ,وزاحةات ععاتعده © عدم 
6 .م ,(1943 ,مك3 

(74) تانرن: -“اللناقنامعهمهمقنط ععفملناك هدا عل 55ه:15همء قوآ» ,مفطاة8 وعمره1' هلامومعآ 
.437-46 .مم ,(1950) 15 .01؟ ,مم4 )4 «,فتمهمد 


كفنا 


وسقيها إلى درجة لا مَزيد عليها»*"2. كانت غرناطة فردوساً قبل السقوط. ولو أن 
الرحالة الذي بدأنا معه قد ذهب إلى هناك قبل541١م‏ لما كان دخوله إلى المدينة خلال 
أصقاع لا شجر فيها ترتطم بها عين المسافر اليوم» نتيجة خمسة قرون من تآكل التربة 
وضم الأطيان الواسعة؛ بل إنه كان سيمر بمنظر ريفي يصفه نائاجييرو بقوله: 

«فالمنحدر كلّه حيث يقع ذلك القسم من غرناطة [باتجاه الدير]» وكذلك المنطقة 
التي تواجههاء بقاع غاية في الجمال؛ مليئة بدور كثيرة وحدائق» وفي جميعها نوافير 
واس وشجرء وفي بعضها نوافير كبيرة بالغة الجمال. 

ومع أن هذا القسم يفوق غيره في الجمالء إلا أن مناطق غرناطة الأخرى عل 
نفس الدرجة من الجمالء تلالها وذلك السهل الذي يسمونه قيغا (8قم/) [المرج]. 
جميع هذه البقاع بيه جميعها غاية في البهجة للنظر؛ جميعها غنيّة بالمياهء مياه لا يمكن 
أن تكون أكثر غزارة؛ وجميعها مكتظة بالأشجار اللمثقلة بالفواكه مثل الخوخ من جميع 
الأصناف والدرّاق والتين والسفرجل والبرقوق والمشمس والكرز الحامض وكثير من 
أنواع الفاكهة الأخرى بحيث لا يكاد المرء يلمح السماء بسبب كثافة الشجر. وجميع 
الفواكه فاخرة» ومن بينها نوع من الككرز الكبير هو أحسن ما في الدنيا. وثمة كذلك 
أشجار رمان» جذَابة» ومن نوع جيّد لا يوجد ما يفضلهء وهناك أعناب لا مثيل لهاء 
ومن جميع الأنراع» ومنها عديم البذور يعمل منها الزبيب. ولا تعوز المنطقة أشجار 
الزيتون المتكائفة حتى غدت أشبه بغابات البلوط!"" , 


من بين قائمة هاه الفراكه» التي تبدو مثل قائمة بائع البذور» يكاد لا يبقى 
بينها ما تستطيع تربة مجمهَدة أن تنتجه سوى الزيتون. لكن هذه التربة» كما يقرل 
موئتسر كانت من الغنى بحيث تُعْلَ محصولين في السنة"2. والذين كانرا يعرفون 
غرناطة في هذا الوقت إنما كانوا يسيرون في الجنّة. يردّه وصف مارمول أصداء من 
وصف نافاجييرو: 


«خارج المديئة؛ في المرج» توجد بساتين كبيرة ومزارع تُسقى بقنوات تسحب 
الماء من النهرين المذكورين [«دارّر؛ و#خينيل»] وتشعّل كثيرأ من المطاحن كذلك؟؛ 
وهكذا تيد الماء وفيراً في أنحاء غرناطة» يأتيها من الأغبار والعيون. ومن بين البيوت 
يبعث المنظر على السعادة والفرح طوال فصول السنة. فلو نظر المرء باتجاه المرج لرأى 
كثيراً من المزارع والأفياء الظليلة وكثيراً من المنازل المنتشرة بينها ما يبعث على الرضا. 


)0 .46 .م ,قفميه 67 عل مساعا! ,أمههاممط جر واتعوعظ جمم عإصذل1 , تعجحة لا 
)١6(‏ مك مناء لعك سذاعونيووع2 :ومععاجمدم دما عل وهااعق بر مذتاعطءم 2[ مك هاجماكللة باع ههتصن5 

.5 .م ,كوواطةجته وءءواناه عوا| عك مقفدءمد مفمجس ,0 
إفنف .5 .م .1610 ,تعقمت1ة 
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ولو نظر المرء باتجاه التلال لرأى. . .2"406. إن هذه نات قر كارا بسن برت 
أية بلاغة أن تجيب عنه. لكن لين بول (16مه26-20هآ) قالها بجملة واحدة: .١‏ 
لبرهة وجيزة كانت إسبائيا المسيحية تئير مثل القمرء بضوء مستعارة ثم حل الخسوفاء 
وفي تلك الظلمات راحت إسبانيا تتعثر في حَبُوها وما تزال»9 حك 


والذي يسترعي النظر في كل هذاء الحفاظ على أساليب الإدارة العربية. فقد 
بقيت القيصرية تدار بالطريقة نفسهاء » تماماً كما كانت الحال قبل سقوط غرناطة؛ كما 
بقيت الحمراء محتفظة بمدير بلدية «912146» خاص بهاء ومن هنا وضعها البلدي 
المستقل» حتى إلى حدود عام 11717م. وإلى جانب كون هذا اعترافاً بكفاءة النظام 
العربي» فإنه إشارة إلى خوف الإسبان من المساس باقتصاد السلطنة المغلوبة. ولكنهم 
مهما حاولوا فإنهم لم يستطيعوا تسيير ذلك الاقتصاد؛ نإن الأملاك التي آلت إلى التاج 
الإسباني لم نَدْمِ حتى لمدة قرن واحد. يقول لين بول: «... في عام 1051م بيعت 
الأراضي الملكية؛ لأنها كانت تكلّف أكثر نما كانوا غلتها!ا وفي أيام 
«الموريّين» كانت هذه الأراضي نفسها جنائن ذات نضارة استوائية7”"؟, 

سياسياًء لم يعد لغرناطة من وجود؛ فقد ألحقت بمملكة قشتالة؛ وآلت إلى 
حوزة إيزابيلا مباشرة أملاك السلطان (المستخلِصات)؛ كما صودرت الأملاك الموروثة 
واستنخدمت لترضية نبلاء قشتالة. لقد كانت الحاجة إلى الأراضي لاستعمالها في 
الهبات عاملاً رئيساً في إقناع فرديناند وإيزابيلا لشن الحرب أساسأء لتوسيع حدود 
قشتالة وإرضاء إلحاح النبلاء. 2 قد ازداد الضغط على الأرا اضي العربية مع تقدم القرن 
السادس عشر اللميلادي. وقد كُرز كثير من الُستَخلِصات ف في القرن الخامس عشر 
الميلادي؟ وابتداء من عام 1604م فصاعداً راح الركلاء ا يطوفون فى الأرجاء 
للتدقيق في وثائق ملكية الأراضي لغرض مصادرتها لمصلحة التاج . وكانت الأراضي 
تُصادر ثم يعاد بيعها لتوفير الموارد. ومع أن هذا الإجراء كان مؤثراً بفائدته الآنيّةء إلا 
أنه في المدى الطويل أحدث خراباً في الاقتصاد الوطني لا يمكن تحديده. نقد 
تدهورت تربية ة المراشي» كما خضعت المحاصيل ذات المورد المباشر مثل الحرير إلى 
ضغوط تشبه ما وقع على محاصيل غذائية مثل القمح. وقد أدى ذلك إلى انتحار إسبانيا 


اقتصادياً. 
دلق .260 مم ,لن1 ,اعم هذى 
زلكف .0 .م ,(1893 ,9م0هامآ) نومك ها ر«ممكة 1136 ,عاموطعهمههآ نزعلمهاة 


.506 المصدر ثقةء ص‎ )7١( 
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ابن الخطيب. لسان الدين محمد بن عبد الله. الإحاطة في أخبار فرناطة. تحقيق محمد 
عبد الله عنان. القاهرة: دار المعارف. 745١ه/ه1570م.‏ ج ". (ذخائر 
العرب؟ )1١9‏ 
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عل كماءدنأءوعناء «ر كعلملعتع 471 .معقعقةوط ,معدعله2 عل معلتاسعط 

ك2 نعط 25 لعطدتاطناع 250قه لع لمقم:8 ,1608 ,تعطعمةة5 ها :142000 

ع ععثافتهء «متعناء< عر ,همهف ها عل دمدء«هم0جم عر ,دوأوأعضاءم رمعاامفادعاءه 
,ميرإقااهة5 عل .له ج20 :0132808 .مفهس 06 


.الوط تك 5عطهج كو[ ع0 «مأعهاط:00 ها عل هأرماكال2 .منمصمناهف 106 ,0206© 
.5 3 .1820-1821 ,3822© 06 عن؟ عنانو مأمعدصس1 :143050 


ع0 كقطمنة 05اانعا نامج 05] عل ولافاررنس ءدعك ماسسطعظ .أع8)95 1 ,جمتنك8] بر وم وموم 

ه27 ها بر جمعفءل4 أاء ,هتطاتبدطلقل ها ,هعد ة رعطمةمة0 عر وااع3 علمحه0 

,ر0عع00 .لخ عل واكقععمانا لز مااع دجده1 :1120580 .ف *2 ءا اعفاءءه ملك واأناوتعام 
1878 


ع0 51020هء؟نهلآ :فلهصوءع0 .مادمه 0 عل ماين .أعدسمولظ ,موععه 11 -جمعترة6 
رهأقمع 4 جع ناج 180023 صؤه مهد 12 عل ممع:ه14-جعتدةن) مالاأأأقم1 ,رملومق 0 
.5ه 2 .1982 


2ك جعجذ6.آ معذاعصة: 1 .لع .امة[:ه:101 ه ملوزه576 .12 ,0ز01391 معافعده 0ن 
1130130 
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عر مااع : أعل ««ماءماععدء2 :ه2هابه 7 عل دمأمنة .وعقعم هر ,ووعنانه[ عل معنا وممعكآ 
وها| مك ومدععياى . (1482-1492 ) واكانودمءء: هآ مك وعتدرة 0 .مم0 عل همقيله 
.34 ,قهعاع! عل 0هألدعة1 12 عل معمماعهء اطنط :208هة؟0 .1646 ه 1588[ ووثيه 

.كاهلا 2 


اناععنال 0س ,لؤقنفظ .عمدمم:©) علق هجرعيان .101680 ,151600022 ع0 ولقأعدك 
.[19707] ,ةتأهامة© لمءمانل8 :142080 .تع افده -وعسوا8 ملتوتعظ ع0 ققامم 
(22 بةتلهاكو0 ومعزوةاكت) 


17/ه7صمدم آل 27بؤه-اء /ز[50هكق .نوادلا 12 لحسطلة ,أمقصنا"-لة طقالة 78201 ه15 
710126 عدم صمناء0ا1200 عهنا 296 ,غ201مة اع اند0هة12 .«#وجماء 
كع عناوغطامناط81) .1927 ,كعسمطادة .2 :وهو ,قعص( تمصع 2آ1- زم 1ع مون 

٠. 2(‏ بوعط ه38 دعطمدهممع8 


.ع امنروطا أ عاناهج< عناها ترا ".1 :1 .ا0لا 


:3ق «.1501 دع ,عمج فمكظ ل ناوءظ8 16 عم ناناط عل عع دلزملا» .عل عوتماصة ,قدتدامهآ 
خهم عاتل1 .كدلا-دبروط كعك كاه رع طامى 5ع عمهمبرم؟ دعك عرماءعماامن 
.6 ,روعاأعتستوظ بلعقطء 03 


,نممومآ .الأعمك ان درمو384 186 .لزناسهاد ,عاموظعهمآ 


,اله .ل .8 تعلزعآ .عالوممكظ'ل كمطهجه عرمناوا مط .6ا5 8822 ,لهومعلامء2 - الانئمآ 
19431 

.6 عل مناعظة ,أدعن207 بر ودوك «مم عرص 1 .كنات زممعع111 ,تعمدتالزل 
1 6ه ممتاتله 212050 عط 01 الاءمعء؟ 8 ذذ ممتائله دنط1 .1987 ,ه0همة 
كنا26710م 3 طات لعفنقدم ع5 غ20 النامطة 280 ,20060 عممقعيم عن 2 لاغايو 
عقعلز عصنه عط 0122809 مأ لعطذتاطنام ممتائلكء 

.18 عل .عمصآ ١49080:‏ .دمابءكنامه بر دءجممزعماءءكا2 .هؤتات1 ,ؤههمعة1 بر وععطئط 
.05 2 .1928 ,عراوعة154 

يناع ٠ه‏ تع مه] .عللناععققطء ع4 فاته وعرعء5 اكتعدمك لإه كمطء1مغ51 .10230 ,ركامعاه ]1 
.18337 

:مم مع010:م صن عل ملنلعمعع7 .عطمءة وقمبيه:0 ع0 وننواط .ؤتنهآ ,ومععتاآ عل معمع 
0120 عل ممقوعاء12 11 عل .نم1 :0132803 .متتمع1 :3م035 م0مقأعوا31 
190 


عمم مومان:<! .77( ملواد اعك 762671 042:جه27) هك .كتتنانآ ,2326065 3مععنا[ عل 0مه3 
.5 ,رلةءطأسقطلف 1 عل م6غهدم:1د2 :03122308 .2 اعنام ذلا/ا معط 103010105 


:ومعكة707 05] مك معتاعف بر الفأأغطةء: هآ 06 مارماكذكة .1207161 معقكم3ة1 ,أع5م للد 
,1130110 ,ومعاطفجه وءجمائته دما مك ملمعهد مقفمييه:© عل وجاءج أعك «ذاعمان 105 
1872 


:02 قصةعة) .تمان لماته ع ١67105‏ 7أنكي مركت وماعء الع نجعن .كولاه ,رتعطعا لا معطعلالا 
.6 ,رعامث أعل 115:23 عل مخض تممامدمء12 ,0225308 عل 51020ع انملا 


.هاجماكذط 06 «ماعاد 1:5 :ه0ه2ه©0 ع0 عط اممطاق هك .2مناكضت ,أو1اتكظة وعةذلا 
عل ومءعءمطة عل وزه© / 0ول26 عل عامهك84 اعل كعممعوعتاطداع نوطملءؤ0 
(2م2هة714 سؤاعمة1ه2) .1982 ,0606:0068 


اما 


كام لماعو 


مع عه 3هنل23همع معو رلقصات ع1 عل اقعجزنة1 2181 .لت ,نقمعلعة0 متوقتصلذة 
.5 ,27 .01؟ جوا«ماكالظ هأ 4 ما«عمه4 أدمظ هآ ع0 ارأاعاه8 «د مامأ زط مومعل 


دمع دهان عل هاعمقام ها عل عطحَمة دكق 13 06 605ق7:2 5مل» .قتاقع1 روزعع22 11062نمء8 
7 ,12 .701 كن أ ممما 4 «.52808ة © ته 


مسناقعل ملعألا لذ ا 3لتلقسةمع 11201322 مناعأاقة 2[» .0أعقط ععلوظ ,مداعموطهت 
6 4«165 كدااء8 عق مأنجم2هء4 أوعظ ها ع0 جااءأه8 , «.همقتافقه وعمضئ مه 
.1990 ,1 .01؟ تممه 


ع ممافاءء )8 «.ةهذل2ددعع مممنفهقط منونامة 19 عل همواعمم منامم و15 دا 
,2 .20 ,26 .701 :ومعتوماءلط بر وعطه:4 كماسداككظل 


«.22ؤناوته قعممة مع عارغ0ة ناو الا هده عل عطوعة 1450524 14آ)» + 
.3 ,24 .٠0؟‏ نو«طاصم !| هأ هل 05««عفهين 


«.وعءتفعلق مآ :ةءطتهقطاة 13 عل دأعمع0مأمعل 1183» .اعنامة81 روععموط مخصون 
2ق .أوب؟ نم«طصصطاا ها عل ومجمعاصين 


نل معناعناءال 02176 أعك «اء1ه86 «,وأءعهتدعلة 2.آ) .قتسادء7 م1أعه16ة120 ,[216طه5 
.0 ,5 .01؟ :مةهانه 0 


.1949 ,14 .01؟ تكنااه4,10 ال «كوتمعءندعلق» .00أمومعآ ,مفطله8 وعرره] 

,6 .01؟ :كلعل -ا4 «.ؤده1 هود عل وأوءاعذ ها عل تودنسلة 81» ب 
6 11 .701 نمأم هه 4 -!ق «.دفطمهن) امل لوععه0 كك نر ووونلم6طأة 5مآ» ادا 
.44 ,701.9 :عدار ال .0235203 ع0 وقاوقة51 8[1» سسا 

.3 ,18 .آه؟ كلهم 41 «ومتصوط و10 نز وعلقطقسة 105 ,قسألء351 هله ا 
.5 ,10 .701 :كماأهك :4-4 «.03ههعئن عل وملزهته هانتو2ء1]1 هآ» دا 


«.02010510112282285 2ل وققط 065هلتاكء 135 نه *1*3روة“* بن 14152[13'» سام 
.1948 ,13 اهلا تماص 41-4 


«.12011151015331239 02065 ناك 1985 06 165035) 'ز ومع20 ,و2132» .سد 
.12,1947 .71 نكبااهك:4-]4 


1 ,4 .01؟ :كنالمة 41-4 «.1252208© عل دأطستتمعقطا8 عل جارعنط 4ه1آ)» دا 
.4 ,13 .701 نمام مهأل «.012:8885ات ممم موقط كقاتط8» دا 


ذل 


«زينة الدنيا.: 5 
قرطبة القروسطية مركزاً ثقافياً عالميا 


000 500 
روبرت هيلتبراند 


«كانت مدينة قرطبة العاصمة منذ فتح جزيرة ة الأندلس ذروة الدرى ويّغيةٌ 
المبتغى؟ محطّ الراية وأمّ الحواضر والأمصار؛ وموطن الخير والأخيار؛ موئل الحكمة. 
بدؤها والختام؛ قلب البلاد ومنبع العلم والأعلام؛ قُبّة الإسلام ومجلس الإمام؛؟ موطن 
الرأي السديد؛ حديقة ثمار لفن ومنبت رايات العصر. وفرسان الشعر والتثر. منها 
صدرت أصفى التواليف وأنفس التصائيف. وعلة ذلك وسبب فضلها على الناس من 
أَوْلِين وآخرين وغيرهم من العلمين أن أفقها لا يضم سوى الطالبين الباحثين عن 
مغتلف ضروب المعرفة والتهذيب. وأغلب أهل البلاد من كرام عرب المشرق الذين 
فتحوهاء رؤساء الجيرش من بلاد الشام والعراق» الذين استقروا فيها» وبقي من 
ذرّيتهم في كل ناحية من نواحيها أناسٌ كرام الأعراق. ولا تكاد حاضرة من حواضر 
البلاد تخلو من كاتب طويل الباع أو شاعرٍ بي ايراع ولو قال في مدحها شعراً لا 
أصاب إلا سفوا وفخرا». 


(*) رويرث هيلنبراند (50ه,طههلا:81 :006): أستاذ أكاديمي في جامعات عدة منها ادنبرة 
وكاليفورنيا وبرنستون وغيرها. له العديد من الدراسات في الفن الإسلامي ويشفل الآن وظيفة أمين سر 
المعهد البريطاني للدراسات الفارسية . 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلزة. 

يقول كاتب هذه الدراسة البروفسور هيلتبرائد: «نظراً للطبيعة العامة لهذا المقال فقد تعنّدتٌ عدم 
إبراد الهوامش. لكن القرّاء الذين يرغبون في البحث عن المصادر الاصلية لما أوردته من مقتطفات يسعهم 
العثور عليها في كتب آربري وبريت وكولنز وليفي بروثسال والقرّي كما يُرى في قائمة المراجع أدناء». 

ولكنني وجدت لدى ترججمة هذا المقال أن الكاتب يقتعلف ترجات أجنبية عن أصول عربية» بشيءه من 
التصرّف أحياناء وبشكل يخدم عبارته. وقد أعياني البحث عن القنطفات في مظانها فاضطررتٌ إلى ترجمة 
مقتطفائه إلى العربية عل قدر ما تصورثٌُ أنه قريب إلى الاصل؛ باستثناء أبيات الشعر الثلائة لعيد الرمن 
الداخل وباستثناء الهرامش الثلائة الأولى التي أنْبنُها من نصوصها. [المخرجم]. 
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هذا ما ورد في الذخيرة السنة عن كاتب مجهول من شمال إفريقيا في أواخر 
القرون الوسطى. ويبدف هذا الفصل إلى متابعة ما دفع إلى إغداق مثل هذا المديح» 
وإلى استقصاء المدى الذي يمكن فيه تسويغه في نظر القرّاء المعاصرين. وتبدأ الحكاية» 
بالطبع» قبل الفترة الإسلامية بكثير» وتمتد بعدها بكثير؛ لكن هذه العصور لن تكون 
هنا أكثر من مقدمةٍ ولاحقةٍ لعهد قرطبة الزاهر أيام السلالة الأموية. 


كانت المديئة من أعمال الفينيقيين؛ وقد مُحفظ اسمها الإيبيري الأول في الصيغة 
اللاتينية «كوردوبا» وفي القوطية الغربية «كورد هوباء وفي العربية «قرطبة". ثم آلت 
إلى القرطاجبين؛ ويرى بعض الباحثين أنها #ترشيش؟ المذكورة في التوراة. تقع المدينة 
في الجنوب من إسبانياء أي الأندلس» عل الضفة الشمالية من نهر الوادي 0 
وهي ما تزال حتى اليوم عاصمة إقليم قرطبة. لقد استولى على المدينة القائد الرومي 
ماركيللوس عام ١607‏ ق.م. وسرعان ما استوطنها الرومان؛ وأطلقوا عليها اسم 
«كولونيا باتريكياة فغدت عاصمة إقليم هسبانيا القتصوى. وفي عهد أوغسطس عندما 
كانت قرطبة أحد المراكز القضائية في إقليم الوادي الكبير تم شق «طريق أوغسطس» 
الذي يشكّل محور الشمال ‏ الجنوب وسط «المدينة" المربّعة: كما تم تشييد الجسر 
العظيم بقناطره الست عشرة عل امتداد 717 مترأء وهو ما يزال قائماً مع ما أجرى 
عليه «الموريُون؟ من تغييرات مهمة» أيرزها ما أضافه السُمْح حاكم المدينة الأموري عام 
هم ١"لام.‏ وكان هادريان سنيكا وترايان سنيكا من أهل قرطبة»؛ ومثلهما المطران 
هوسيوس (حوالى 508 7”28م) الذي كان من أشد خصوم المذهب الآريوسي [الذي 
لا يؤمن بألوهية المسيح] وأول رئيس لمجمع نيقية ة. ففي أيام الإمبراطورية» إذن» 
كانت قرطبة مركزاً تجارياً وثقافياً على جانب من | الأهمية . 


وفي القرن اللاحق غدت قرطبة مركز الثورة على الحاكم القوطي آجيلا الذي 
حكم من 014 - 4014م. وهي مقدمة لسيطرة بيزنطية قصيرة؛ ومركز الصراعات 
الدينية بين الآربوسيين والكائثوليك في حدود عام ١67م.‏ وفي عام ١1م‏ سقطت 
قرطبة بيد الملك القرطي الغري اليرفيجيلدو (40انهة«منمآ)؛ وفي عهد القرط الغربيين 
أصبحت المدينة مركزاً إدارياً مهماً. 


إن تاريخ فرطبة قبل العهد الإسلامي وحده يشير إلى أن المديئة تدين بأهميتها 
السياسية إلى موقعها المتميّزء ويؤكد على ذلك تاريخها اللاحق. فإلى الشمال والجنوب 
يمتد سهل قرطبة المنبسط لتحذه سلاسل جبال سييرا مورينا وسلاسل سييرا نيقادا؛ 
كما أن مجرى الوادي الكبير المتعرّج» الذي كان في القديم صالحاً للملاحة حتى 
مشارف المدينة» يجعل المسالك إل قرطبة أكثر مناعةء مما يعين في الدفاع عنها. وكانت 
أراضيها الزراعية في الداخل تنتج القمح والزيتون والخمرة بشكل وافرء إلى جانب 
مناجم الرصاص والمعادن ا في المناطق المجاورة . 
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وكان سقوط المدينة عام د ه/االام بيد مغيثك الرومي (وهو مول معتق ٠‏ 
كان على رأس جيش من المسلمين العرب والبربر) قد بدأ عهداً جديداً من تاريخ 
قرطبة. كما كان ما لقيه المسيحيون من حُسن المعاملة في هذه المناسبة يبشّر بخير 
للمستقبل ٠‏ وقد جاء هذا الخير على يد الحرٌ بن عبد الرحمن الثقفي» وهو الخامس من 
ثلاثة وعشرين من حكام الأندلس الأمويين (وكان حكم الواحد منهم لا ييلغ 
السنتين). فبين عامي 48 1١٠ه/ /17‏ 9 الام قام الحرّ بنقل مركز الحكومة من 
إشبيلية إلى قرطبة» وهي واحدة من أربعة مراكز كبرى شهدت الهجرات العربية الأولى 
إلى الجزيرة الإيبيرية . وكانت الأندلس ‏ حتى القرن الهجري الرابع/ الميلادي العاشر في 
الأقل ‏ تمَزّقها العداوات القبلية التي حملها العرب معهم من الحجاز وسورياء وسرعان 
ما نجم عن ذلك الخلاف نتائج وخيمة. إن المذبحة الشاملة التي حلت بالسلالة 
الأموية الشامية على أيدي العباسيين من بغداد قد أخفقت في القضاء على تلك الأسرة 
بالكامل؛ إذ نجا منهم أمير أموي واحد هو عبد الرحمن بن معاوية؛ الذي استطاع بعد 
مغامرات عديدة الوصول إلى إسبانيا. وقد استغرقه ذلك خمس سنوات ‏ وهي علامة 
بارزة على عزيمة عبر عنها بقوله: «موف أعزف عن جميع لذاتذ الدنيا من متع النظر 
أو القلب حتى تكون الأندلس في حوزتي». وقد استغل الأمير الخلافات ا بين 
القبائل ٠‏ مما سبق ذكرهء» فأطاح بيورسف الفهري » آخر حكام الاندلس وأطولهم عهداًء 
وذلك عام 78١1ه/‏ 05لام2 وجعل قرطبة عاصمة إمارته الجديدة. وغدت المدينة 
تعرف بصفة «سرّة الأندلس؟. 


1ت 

أقام عبد الرحمن قصراأً على خرائب قصر قوطي غربيء ربما لأنه كان يريد بذلك 
التركيد على استمرار السلطة الدزيوية. والأهم من ذلك أنه اتهذ خطوة حاسمة تترسّم 
ما سار عليه أجداده الأمويون في الشام» فحوّل نصف كنيسة القديس قنسنت إلى 
مسجده وترك النصف الآخر لاستعمال المسيحيين ‏ وهو رمز شديد الوضوح على 
الإقرار بالتعايش. وكما حدث في حالة الجامع الكبير في دمشق» ما لبث المسلمون 
أن اشتروا عقار المسيحيين (عام 74١ه/‏ 84لام) وهدموا الكنية (عام 174اه/ 40/م) 
وبنوا على أنقاضها المسجد الجامع الكبير (١11ه/81/م).‏ لكن من الإنصاف أن 
نضيف أن الدقة في وصف هذه الأحداث» بما تحمله من تناظر مريب مع ما تقدّم 
من تاريخ جامع دمشق؛ إنما تقوم على دليل يخامره الشك وهو نص فاسد يعود إلى 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» نقلاً عن نص للرازي يعود إلى القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. ولكن يبدو أن ليس ثمة ما يدعو إلى الشك بأن 

الجامع قد بني فعلاً فوق موقع كنيسة . 


وفي عام ١٠17ه/85/ام‏ قام عبد الرحمن بتوسيع أطراف المدينة (وهي ذات 
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أسس رومية أصلا) حتى صارت تضم ١57‏ برجا و17 باباً؛ كما وسّع الجسر 
الرومي؛ وأضاف تحسينات ودعائم لقناة ماء المديئة» وأقام لنفسه "دار الإمارة» في 
مكان مبنى إدارة القوط الغربيين. وقد غدا هذا التقليد من أعمال البناء الكبرى» الذي 
بدأ بهذا الشكلء مما يميز عهد السلالة بأجمعه؛ ويلاحظ أن قرطبة قد أفادت بشكل 
متميّز من هذا الاهتمام الملكي. فقد انتشرت في السنوات اللاحقة الحدائق والجسور 
والحمامات والنوافير والقصور والمساجد. وعلى بعد ميلين في ظاهر المدينة ابتتى الأمير 
لنفسه داراً ريفية سمّاها «مُنية الرصافة» وهو اسم يستثير ذكرى مدينة جده الخليفة التي 
كانت أثيرة عنده في الشام ‏ وكانت حديقة الدار تزدحم بالنباتات الشامية؛ بما فيها 
المستوردات الغريبة مثل الدرّاق والرئّانء أو (كما تروي الحكايات) كان فيها أول ئخلة 
عرفتها إسبانياء وهي النخلة التي نظم فيها قصيدة ملؤها الحنين: 

تبدّت لنا وسط الؤصافة نخلةٌ تناءت بأرض الغرب عن بلد التخل 

فقلتٌ شبيهي في التغرّب والنوى وطول التنائي عن بنيّ وعن أهلٍ 

نشأت بارض أنتٍ فيهاغريبة فمثلكِ في الإقصاء والمنتأى معي 

وإذا اتبع عبد الرحمن مثال القوط الغربيين في تقسيم الأندلس إلى أقاليم» فإنه 
قد جعل قرطبة العاصمة الإدارية والسياسية والعسكرية 0 والثقافية. وفيها كذلك 
كان مجلس قاضي القضاة» وهو أعلى مركز قضائي في الأندلس. كان قضاة قرطبة 
مشهورين بفطنتهم وإنسانيتهم إلى جائب استقامتهم وفضلهم كما يروي الخشَني في 
القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي وذلك في كتابه تاريخ قضاة قرطبة. وفي ذلك 
الرقت كان يوجد نوع خاص من القضاة بعنوان «صاحب المظالم» يستمع إلى الشكارى 
المقدمة ضد أصحاب الناصب الرسمية. وهكذا استطاع عبد الرحمن الأول خلال مدة 
حكمه التي استمرت اثنتين وثلائين سنة» أن يدعم أولوية قرطبة في الأندلس. 
ولكن لم يمض وقت طويل حتى اندلعت في المدينة التوتّرات الكامئة في الدولة 
الإسلامية. فقد كانت هناك ضاحية جنوبية من المدينة هي «الرَبْض؟ وكانت تدعى في 
القديم «سيكوندا» أي «الثانية»: وعربيتها «شاقنداة. وكانت تلك الضاحية تقطنها أفلية 
مسيحية اعتنقت الإسلام؛ وهم «المولّدرن»» فكانوا يتلقّون معاملة أدنى على المستوى 
الاجتماعي» والمادي بمن هؤلاء المؤمنين؛ اعتماداً على كون أجدادهم قد اعتنقوا 
الإسلام؛ طوعاً أو كرهاً. لقد كانت حياة الحكّم الأول اللاهية (5-180١1ه/‏ 
17-- 877م) وحرّاسه الأجانب الذين لم يعرفوا العربية من أسباب عدد من الثورات 
العنيفة بين عامي 184 1948ه/ 4٠00‏ 8154م وكان لرجال الدين البرير دور رئيس 
في نشوب تلك الثورات» ولو أن الضرائب الباهظة التي كان يجبيها للحاكم قائدٌ 
الحرس المكروه «القمص» المسيحي (ربيع) هي التي أشعلت فتيل التمرّد الأكبرء الذي 
دعي باسم «معركة الضواحي'. وقد أدى ذلك إلى تدمير الضاحية بالكامل عام 
17ه/18هم فصارت مقبرة كبرى ‏ ثم أبعد أهلها إلى المغرب ومصر وبعد ذلك إلى 
كما 


كريت التي حكموها إلى ما يقرب من قرن ونصف من الزمان. وقد كان الحكم الأول 
نفسه قد أحدث تجديدات واسعة في نظام الحكم بما يفسّر بعض الشعور العام 
بالكراهية نحوه. يورد المقرّي «أنه كان أول أمير من هذه الأسرة أحاط عرشه بشيء 
من الأبّة والفخامة. فقد زاد عدد المماليك حتى بلغوا خمسة آلاف فارس وألف 
راجل... وزاد عدد جواريه وخصيانه وخدمه. وكان له حرس شخصي من الفرسان 
بباب قصره ويحيط نفسه بحرس من المماليك . . . يُدعون (الأحرار» لآن أغلبهم من 
المسيحيين والأجانب. وكانوا يشغلون ثكنتين كبيرتين باسطبلاتهم وخيولهم». 


وكانت العلاقات مع المسيحيين متوثّرة في بعض الأحيان كذلك. فقد ذكر 
ألبارو مطران قرطبة في حدود عام 178ه/ ٠868م‏ أن أبناء دينه من المسيحيين كانوا 
بفضّلون كتابات المسلمين على كتابات النصارى: «يتدارسون كتب العرب بحماسة 
طاغيةء ويصرفون أضخم البالغ ليجمعوها في مكتبائهم.. لا تكاد تجد بينهم من 
يستطيع كتابة رسالة إلى صديق بلاتينية مقبولة. . . لكن الكثير الغالب منهم يستطيع 
التعبير بعربية أثيقة وينظم الشعر بتلك اللغة بمقدرة قد تغوق أصحاب اللغة 
أنفسهم»”'"2. وكان لا بدّ من حدوث ردّة فعل» ولو أن شكلها لم يكن متوقّعاً. فقد 
كان المسيحيون على وعي شديد بالحدود الضيّقة التي يمكنهم فيها إبداء أي شعور 
بالعداء ضد الإسلام؛ وكان هذا الوعي وحده مبعث إحباط لهم. وقد دفع التوثر 
الاجتماعي والنفسي إلى وضع شديد الالتهاب. فقد اهتاج قسّيس زاهد اسمه 
يولوغيوس (كنائههانا8) ومعه جماعة صغيرة من المسيحيين ‏ من رجال الدين وغيرهم 
من الرجال والنساء ‏ كانت تربطهم مع بعضهم صداقة أو قرابة» وراحوا يسعون في 
طلب عقوبة ا موت بالإساءة إلى الإسلام والئيل منه علناً. ومع أن سلطات المسلمين لم 
تكن راغبة في تاذ إجراءات صارمة بحتهم» بل عرضت عليهم تسويات معقولة» 
غير أن شهداء المستقبل لم يتركوا أمام السلطة خياراً سوى أن يتخذ القانرن مجراه. فما 
كان من عبد الرحمن الثاني إلا أن يقنع المطارنة الإسبان الرانضين ويحملهم على عقد 
مجمع في عام 777 ه/ 8017م أدانوا فيه هؤلاء المتطرّفين وأبطلوا دعاواهم بقدرتهم على 
اجتراح المعجزات أو بلوغ الشهادة الحقّة: لأن موتهم كان بسعيهم الخاص» وأجسادهم 
تخضع لعملية الفناء الطبيعي. وانتهت ا لحركة بإعدام يولوغيوس نفسه عام 146اه/ 
مم وكانت حصيلتها حوالى خمسين «شهيدا». 


كانت هذه «الكراهية الدينية» محرّكاً لأنواع أخرى من التذمْر تتعلق بالضرائب 
)١(‏ كما أورده دوزي نقلاً عن النص اللاتيثي : كمه ماعط ,رجه عدعم ععاءأط تمطد م 


,(1110 - [7!1) كعفابهه مجاه وها يمح عاكناهاعفد4 '| عل عا#نيلمء 6[ ف 'ناوعبز :ومحري '0 كانه كيد 
.م ,2 .اه ,(1961 ,لله .1 .8 :علنوم]) .ماه؟ 3 


لاما 


غير العادلة؛ وخسارة الامتيازات» والسخرية من رجال الدين والقلق الطبيعي الذي 
تشعر به أية أقليّة دينية تحت حكم ديانة أخرى؛ والخوف من فقدان الثقافة واللغة (ولا 
يقتصر ذلك على اللاتينية المحلية وحسب بل على لغة الأدب الرومي كذلك) إلى جانب 
الدين. لكن أثر هؤلاء المستعربة استمر في التنامي على الرغم من ذلك. فد التزم 
كثيرون بالثقافة الأخرى لمصلحة شخصية:؛ إذ إن معرفة العربية قد تضمن لهم وظيفة 
لا تتاح لمن لا يتكلم سوى اللاتينية. ومع ذلك فإن اللهجة الإسبانية من اللاتينية قد 
حافظت عل نفسها من جيل إلى جيل؛ على الجانب النسوي في العادة ‏ لأن المسلمين 
غالباً ما كانوا يتزوّجون نساءً مسيحيات. لذا كانت الازدواجية اللغوية مسألة مألوفة.. 
وفي عقابيل تلك الأحداث الدامية» غادر كثير من الرهبان مدينة قرطبة ونواحيها بحثاً 
عن ملجأ في أقاليم الشمال المسيحية. وقد حمل كثير من هؤلاء مؤثرات إسلامية في 
العمارة وتزويق المخطوطات» كما يظهر ذلك في كثير من كنائس الشمال ومدونات 
إقليم الوادي الكبير. أما محاولة إقامة كنيسة على النقيض التام من الحكومة الإسلامية» 
بدل أن تتعايش معها سلميأء فقد باءت بالفشل. 
1ت 

لقد شهد القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي تدهوراً مستمراً في سلطة 
الإمارة الأموية» بسبب انفصال أغلب الناطق التي فتحها عبد الرحمن الأول. وقد كان 
زعماء هذه الثورات من المولّدين والمستعربة والبربرء مما تسبّب في تقلْص حدود 
الإمارة إلى الضراحي المجاورة لقرطبة نفسها بحلول عام 1117م لكن ذلك 
العصر قد وضع الأسس لعهد قرطبة الذهبي كذلك. فقد شهدت المدينة قيام دار 
ضرب العملة ودار الطراز لصناعة الأنسجة الناعمة» كما شهدت إعادة بناء القصر 
وتضاءُفٌ دخول الدولة إلى مليون دينار. كما جرى تبادل السفراء مع القسطنطينية» 
وهي علامة أكيدة على تنامي منزلة الإمارة. وكانت التغيرات السياسية جارية كذلك» 
كما يستدل من بروز شخصية كبير الخصيان أبي الفتح نصر الذي وصفه يولوغيوس 
بقوله : «كان حامل المفاتيح. لكنه كان يحكم الأندلس بأجمعها» ‏ وهي إشارة واضحة 
إلى أن نظام الحريم في شرق العالم الإسلامي كان قد ترسّخ تماماً في أوائل القرن 
الثالثك الهجري/ التاسع الميلادي . وقد تنامت سلطة الخفصيان في القرن اللاحق» 
وأغدق الأمراء المراتب السنيّة على الفنانين والفلاسفة والعلماء. وكان عباس بن فرناس 
أحد هؤلاء العلماء وقد اخترع المشراع (المترونوم) واكتشف طريقة صنع الزجاج (أو 
البلور) وصنع كرة سماوية يستطيع أن يبعث فيها الغيم أو الصحو. كما استطاع 
تركيب ماكنة طائرة جعلها من ريش ملتصق بهيكل خفيف ولكنه عندما استعملها 
أصابه حزن بليغ . 

وقد جرت تعزيزات ممائلة في المجالاث الدينية والاجتماعية. فقد أقام أحد 
تلامذة مالك بن أنس؛ واسمه يحيى بن يحيى» مذهب مالك في القضاءء فغدا سائداً 

1١م4‎ 


في الأندلس. وكان ليحيى صوث مسموع عند عبد الرحمن الثاني » مما يفسّر. إلأبيات 
هجاه بها الشاعر الدبلرماسي البكري بما معناه: لاذا لا نجد فقيهاً إلا غنياً؟ 
وددت تُ لو أعرف من أين تأنيهم الثروة. 
وقد برزت في ذلك العصر شخصية مهمة أخرىء ولو على نطاق أدنىي» هي 
شخصية زرياب الشهيره الأثير لدى الأمراءء شاعر بغداد ومغئيها الذي أصبح الحكم 
في شؤون الأزياء في قرطبة؛ يملٍ علي الناس ما يجب أن يُلبس ويؤكل ويُقال وطريقة 
فعل ذلك. فهو الذي أدخل» مغلاء عادة تغيير الأزياه حسب المواسم؛ وأشاع 
استعمال الملابس البراقة الألوان. أما العود التقليدي بأوتاره الأربعة وألوانها المختلفة 
التي ترمز إلى الأمزجة الأرسطية الأربعة» فقد أضاف إليها وترأ خامساً يشير إلى 
الروح . ويضم مخزونه الموسيفي أكثر مسن عشرة آلاف أغنية وكانت هذه دون شك 
وسيلة لشَرْقَئَة الموسيقى الأندلسية» لا في زمانه وحسب» بل في العصور اللاحقة 
كذلك. وهو الذي أدخل استعمال معجون الأسنان وتعطير الأباط رانلج القّصّة 
الغلامية التي تكشف عن الرقبة والأذنين والحاجبين. وهو الذي أحدث ثورة في 
المطبخ المحلي. لا بمحض إدخال غير المألرف من الفاكهة والخنضار (مثل عشبة 
الهليّون - الأسياراغوس) بل بإصراره» مثلأء على ضرورة تقديم الوجبات على مراحل 
مختلفة» بما فيها الحساء والتُّقَله وأن البلور أنسب للمشروبات النفيسة من آنية المعادن 
الثمينة. لكن الأكثر أهمية من جميع هذه المسائل الجديدة هو ما تنطوي عليه من 
مغزى. فقد كانت قرطبة في الطرف الأقصى من العالم الإسلامي» وكان بعض أهلها 
في الأقل يدركون تماماً ما تجرْه الإقليمية من تخاطر. فليس من سبيل للدخول في 
حوار مع المشرق العبئاسي إلا عن طريق المجاللات الثقافية والفكرية. وهذا يفسر 
التدفق الدائم من مسلمي الأندلس الذين كانوا يقصدون إلى الجزيرة العربية والشام 
والعراق للتوسع في العلم» كما يفسّر كذلك السبب الذي دقع نقاد المسرق الإسلامي 
إل تسمية ة الناهين من شعراء الأندلس مشثل ابن هانىء وابن زيدون ياسم بحتري 
المغرب ار متنبّي الأندلس. 


8ت 
بلغت قرطبة أوج عزّها في عهد عبد الرحمن الثالث (700 ٠6ه/‏ 417 - 
١‏ ففي عهد هذا العاهل الناشط الباهر النجاح ٠‏ الذي اتخذ لنفسه لقب الخليفة 
عام 117ه/119م, بلغ الإسلام في الاندلس ذروة التوسع والإنجاز الثقافي. فقد 
استطاع هذا الأمير أن يستعيد تقريباً جميع الأراضي التي فتحها سَلْقُه العظيم وميه 
واحدة بعد الأخرى. وربما كان أسطوله من أكبر الأساطيل في العالم في ذلك 
الوقت. ففي شهر أيار من كل عام كانت تهّز الحملات العسكرية الفخمة» تصاحبها 
الاستعراضات. خارجة من شمال المدينة» تدعو إلى الجهاد وإلى ضمان سلامة 
يل 


الحدود ‏ لكنها كانت تهدف كذلك إلى جمع الغنائم وإلى بسط سلطان الدولة في أقاليم 
الشمال التي يحتمل أن تصدر عنها الثورات. ولكن من المعروف أنه حتى في عهد 
عبد الرحمن الثالث لم يستطع المسلمون استعادة سيطرتهم على الجزيرة الإيبيرية بأكملها 
(ربما لأهم كانوا يفضلون أن تبقى حدودهم إلى الجنوب من جبال البيرينيه 
(البرتات) » 3 لأنهم كانوا أكثر ميلاً إلى شمال افريقيا وعالم البحر المتوسط). وحتى 
عند قبول هذا التفسير» فإن هذه الحقيقة يجب أن تؤخذل بالحسبان عند النظر فيما كان 
يُبالغ فيه أحياناً عن القوة السياسية لخلافة قرطبة. 


وعل النقيض من ذلك, من الجدير بالذكر أنه في عام +٠14ه/‏ 1١49م‏ قبل إن 
الخليفة اجتمع له كنز قوامه عشرون مليون قطعة ذهبء مما جعله (إلى جانب نصر 
الدولة الحمدانٍ في بلاد الشام وما بين النهرين أغنى أمير مسلم في زمانه. وقد 
استطاع توفير مثل هذه الثروة لأنه كان يوفر ثلث وارداته السنوية (التي كانت وحدها 
تبلغ ٠‏ قطعة ذهبء ويخصص الثلث الآخر للمصاريف العادية ليستعمل ما 
تبقّى لمشاريع البناء. وهذا الأمر الأخير يفسّر ما دفع المؤرخين العرب لتسمية قرطبة 
«عروس الأندلس»» وما دفع حتى الراهبة السكسونية المعاصرة هروسوئيا أن تسميها 
ازينئة الدنيا». وبعد سبعة قرون استطاع المؤرخ المغربي المقري أن يكتب عن هذه الفترة 
فيقول ما معناه ١ن‏ تتفرّق قرطبة على عواصم العالم بأربعة أشياء: القنطرة فوق نهرها 
والجامع » وههما أول اثنينء والثالث مدينة الزهراء» لكن الرابع أعظمها وهو العلم؟ . 
ومع ذلك؛ فزن صانع هذا الانجازء عبد الرمن 0 كان يطرق حزيناً في 
أخريات أيامه ويقول إنه لم يعرف في حياته سوى أربعة عشر يوماً خالية من الهموم . 


كانت المدينة متميّزة بنظافتها بمقاييس العصور الوسطى. فهذا ابن سعيد من 
مؤرخي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي الذي عرف قرطبة معرفة جيدة 
يقول: ا 0 جسداً وثياباً وفراشاً وفي الداخل من منازلهم 
وبيوتهم؟' . وكانت الشوارع حسنة التسوية والإنارة: إذ كانت المصابيح تُعلّق خارج 
الأبواب وعلى زوايا الدور؛ التي يقول المقدّسي إن سقوفها كانت مغطاة بالبلاط. 
وكان في قرطبة وفرة من مياه الشُّربء إذ كان عبد الرحمن الأول قد بنى لها 
القنوات. وكانت المايئة ضخمة؛» وهذه مسألة ت تسترعي الانتباه» لأنه قبل الفتح 
الإسلامي كانت المدينة الرئيسة في أيبيريا هي طليطلة. فحسبيما يروي البكري 
والجميري» كانت قرطبة الكبرى تتكون من حمس مدن متجاورة؛ لكل مدينة منها سور 
يفصلها عما يجاورها من المدن. وفي كل واحدة من هذه المدن عدد وافر من الأسواق 
والمخازن والخانات والحمامات العامة وجميع أنواع المؤسسات الصناعية. وتمتد من 
الغرب إلى الشرق مسافة ثلاثئة فراسخ طولآء وعرضها... فرسخ واحد. 


لكن ابن سعيد يقول إن المدينة كان لها واحد وعشرون ربضاً غير مسورة نقع 
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خارج وسط المديئة المسوّرة. إن غياب الإشارات التاريخية الدقيقة في بعض هذه 
الأرصاف قد يعني أنها أقلّ تضارباً مما يبدو أول الأمر. ففي مراحل التطور الأولى 
كان لقرطبة ثلائة أقسام تكوّن المديئة العليا والمديئة السفل (آخيركيا) على الضفة اليمنى 
من التهرء حيط بها سور مفرد ذو أسس رومية ولكن يعترضه سور آخره كما تفصلها 
المنطقة الواقعة جنوب النهر. لكن القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي قد شهد نموا 
مذهلا وبخاصة في عهد الحكم الثاني وهشام الثاني . ٠‏ ففي ذلك الوقت كان للمدينة 
سبعة أبواب» تمتد خلفها الأرياض التي ذكرها ابن سعيد. كانت هذه المنطقة الواقعة 
خارج الأسوار تعرف باسم «الريف؟ أو «الأرباض»؛ وكان منها تسعة أرياض إلى 
الغرب وسبعة إلى الشرق وثلاثة إلى الشمال واثنان وراء النهر إلى الجنوب. وإلى 
الجنوب الغربي من المدينة تمتد الحدائق والقصور التي يمكن الوصول إليها مباشرة من 
المقاصير الملكية خلال بوّابة في سور المدينة. وإلى أقصى الجنوب من الحدائق يقع الميناء 
النهري. وعند حدود منطقة القصر إلى الشمال يقع حيّ اليهود؛ وإلى 00 
القصر تَاماًء ولكن يفصله عنه طريق المدينة الرئيس ل العظمى) ويقع 
الكبير» كما يقع السجن على مقرية منه (كما يقول ابن حوقل) . 0 
بين القصر الملكي والجامع الكبير أمر يتبع سئة إسلامية معروفة. وإلى الشرق من 
الجامع مباشرة تقع الأسواق والقيصرية. وهي السوق المسقوفة المقفلة. وكانت المقابر 
تمتد إلى أقصى الشمال الغري من (مدينة الزهراء؟ وإلى أتصى الجنوب الشرقي من 
«مدينة الزاهرة». وقد غدت مدينتا القصور هاتان مركزين للترسع الحضَري» مثلما 
سبق أن حدث في القيروان. 0 أن قرطبةء كما يقول ابن خلدرنء لم تكن 
مدينة واحدة بل عدة مدن. وكانت نخم القصور هي تلك التي بنيت على امتداد 
الطريق الخارج من مدينة الزهراء. وتشير ا عابرة يرويها ابن حزم أن بيرت علي 
القوم كانت تضم شُرّفات يُنيت بحيث تطلّ على مناظر شاملة من قرطبة؛ إذ كانت 
تتكون من سلسلة من النوافد البارزة المطوقة بالمعرّشات التي وضعت بشكل بحيث 
تمنح الواحدة منها منظراً مختلفاً عن الأخرى. وشرفة داراكشا فى الحمراء هي صدى 
لاحن لهذه الطرائف الفنيّة . 


إن الأرقام التي يشير إليها المقري في الغالب حول أبنية قرطبة في هذا العهد قد 
تكون مضللة بفعل ما يبدو عليها من دثّةٍ افة إذا ما عرنها أن بعش الدرانات 
السكانية الحديثة (ولو أنها قد تبالغ في حماسة تسيء إليها) تشير إلى أن هذه الأرقام قد 
تكون عشرة أضعاف الحقيقة. ومع ذلك فإن هذه الأرقام هي التي رسخت صورة 
قرطبة التي بقيت في ذهن العام الإسلامي: للا 0 رواية )4١1/‏ و9٠٠8‏ 
حمام و//17,*1؟ داراً لعامة الناس و٠٠70,7‏ قصر لعلية القوم والمسؤوليين وقادة 
العسكر و0,550١4‏ دكاناً. ويقال لنا إن هذه الأبنيّة كانت منتشرة على رقعة من 
الأرض طولها ديلا وعرضها سنة. ميال يعيش علبها مليون لس ويسم المرء في 
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الأقل أن يستنتج من التوسيعات المستمرة في الجامع الكبير أن سكان المدينة كانوا 
يتزايدون بطفرات خلال القرنين الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» والرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. وحتى هذا اليوم لا يوجد في العالم اع س خرالة العصور 
الرسطى ما يفوق جامع قرطبة في الحجم سوى جامع سامراء وجامع الرباط. وقد 
بني الجامعان مع التفكير بحاجات التوسع المستقبلية» خلاف جامع قرطبة الذي بني 
استجابة لضغط عدد السكان الفعلٍ . لذا يكون تخمين لومبارد (510260م1) غير بعيد 
الاحتمال إذ يرى أن حجم الجامع يشير إلى عدد سكان في حدود لعدره6” لسمة. 
وهذا يجعل من قرطبة مدينة أكبر بكثير من باريس التي كانت في ذلك الوقت أكبر 
مدينة في أوروبا اللاتينية بلا منازع. وكانت معيشة الناس تقوم على الأراضي المزروعة 
يكثافة » تديم خصوبتها أنظمة ري متطورة؛ تعتمد على رافعات الماء والنواعير - وهو 
نظام مستورد من الشام . إن التقويم الشهير الذي وضعه الديلوماسي ريكمند 
(20ننسواءهم) حتى عام ٠16ه/‏ ١451م‏ يسرد بتفصيل دقيق زراعة المحاصيل المختلفة 
وتربية المواشي من شهر إلى آخرء ويعرض صورة قيّمة عن الإنجازات الكبيرة التي 
حققتها الأندلس في هذا المجال. 

منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ظهر التناقض بين الحاضر 
والماضي» فصار يوحي بكثير من التأملات الرثائية من نمط «أين هم؟» كما نجد في 
شكوى ابن حزم المشهورة. والإدريسي كذلك يصف قرطبة بأنها «أجمل جوهرة في 
الأندلس» قبل أن يشير بأسى إلى سقوطها الفاجع. ويمكن تلمّس خيط من لوم الذات 
في مثل هذه التأملات. و يدرك المسلمون ثماماً إلا بعد فوات الأوان مدى ما 
تسيّبوا في عخرابه بسبب الفرقة والفوضى. وعند ذلك صاروا يميلون إلى تذكر أيام ع 
المدينة فيما مضى بوصفه رمز فردوس مفقودء فراحوا يبالغون في بهائه. ولكن حتى 
بعد اقتطاع ماب خدفة» يبقى من الواضح تمامأ أن قرطبة كانت مدينة لا مثيل لها 

في العالم الإسلامي إلى الغرب من مصر. 
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كانت قرطية في عهد الخلافة مركزاً فكرياً قبل أي اعتبارءٍ كما يستدل على ذلك 
من مكتباتها السبعين. لذا كانت للتعليم أفضلية واضحة. فالحكم الثاني» وهو مؤرخ 
ذو شأن» قد استقدم الأسائذة من مشرق العالم الإسلامي ليقوموا بالتدريس في الجامع 
الكبير وأوتف لهم وأجرى عليهم المعاش. وقد شيّد كذلك سبعاً وعشرين مدرسة 
بحانية » وكان له في القصر مكتبة تضم أربعمائة ألف كتاب تقع فهارسها في أربعة 
وأربعين مجلداً في كل منها سرون ورقة (وتورد بعض الأوصاف أنها عشرون ورقة). 
وقد نقل هذه الأرقام إلى ابن حزم مسؤول المكتبة في ذلك الوقت وهو الخصيّ بكيًا . 
وقد أجرى عبد الرحمن المكريش بحثاً في الآونة الأخيرة كشف فيه عن معلومات 
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جديدة نعين في دعم هذه الأرقام. مثال ذلك أن المكتبة (مثل الجامع الكبير إلى بعض 
الحدود) كانت تفيض عن حجم بنايتهاء مما دعا إلى نقلها إلى بنايات أخرى لا أقل من 
خحس مرات. وفي [حدى تلك المرات استغرق نقل دواوين الشعر وحدها خمسة أيام. 
وم تكن المكتبة تضم مجموعة كتب الحكم وحدهاء بل كانت في الواقع تجمع المكتبات 
الخاصة لأفراد الأسرة ‏ الأب والإخوة والأبناء ‏ فكانت بذلك مكتبة ملكية بكل معاني 
الكلمة. والواقع أن بعض الكتب كانت في حوزة الأسرة المالكة لمدة أطول بكثير. ومع 
أنها لم تكن مكتبة مفتوحة لعامة الناس عل ما يبدوء إلا أن شهرتها كانت واسعة. بعد 
ذلك بقرون يذكر القلقشندي أن هذه المكتبة تضارع مكتبات العباسيين في بغداد 
والفاطميين في القاهرة» وأنها واحدة من ثلاث مكتبات عظيمة في العالم الإسلامي. 
وبعض هذه الكتب يحمل هوامش بخط الحكم نفسه. بما جعلها ذات قيمة خاصة في 
نظر الأجيال اللاحقة. وم يكن الحكم وحيداً في الولع بالكتب» سواء في العالم 
الإسلامي عموماً أو في قرطبة نفسها. فقد كانت تروى حكايات عجيبة عن مكتبات 
بغداد. ويذكر المقريزي أن الخليفة المعز الفاطمي معاصر الحكم اجتمع له أكثر من مليون 
كتاب في مكتبته . يروي ابن سعيد: أنه كان في قرطبة من الكتب أكثر مما في أية مدينة 
أخرى من مدن الأندلس وأن أهلها من أكثر الناس حرصاً على العناية بمكتباتهم؛ فقد 
كانت مجموعات الكتب تُعدَ علامة على علو المنزلة والصدارة في المجتمع . وكان من 
ليس لهم حظ من المعرفة يسعون لاقتناء مكتبة في دورهم ويختارون مقتنياتهم لكي 
يفخروا بامتلاك نوادر الكتب أو النسخ النفيسة بخط أحد مشاهير الخطاطين. كان ابن 
قُطيس وزيراً وقاضياً عند الحكم الثاني» وكانت له مكتبة طلاها باللون الأخضر جميعاً 
وفيها سنّة نشاخين يعملون طوال النهار. وقد استنّ ابن فطيس قاعدة راسخة ألا يُعير 
شيئاً من كتبه» ولكنه يمهز نسخاً خاصة في ذلك الْنْسَخْ العجيب هديةٌ لمن يطلب غير 
أن حفيده قد تخلّص من تلك المكتبة بعد حين. لقاء أريعين ألف دينار. ولكن لا يمكن 
القول إن جميع مشتري الكتب في ذلك العهد كانوا من العلماء الجاذين. يروي ابن 
سعيد حكاية مؤلة عن عام فقير الحال طال بحثه عن كتاب أعوزه؛ فلما عثر عليه غلبه 
على شرائه رجل عليه سيماء النعمة. فخاطب العالم غريمّه قائلاً هيا شيخ»؛ على أمل 
إداعه بالدخل عن الكتاسة لكنه ارتدٌ خائباً إذ قال له الرجل: «أنا لست بشيخ» لكن 
الأصول ثة ْ تقتضي أن تككون لي مكتبة» وعل رفوف مكتبتي فراغ يناسبه مثل هذا الكتاب 
الجميل 0 والخط» فاجابه العالم الخائب بازدراء قائلاً: «بل»: إن أمثالك من الناس 
هم الذين يملكون المال. لقد صدق من قال: إن الله يعطي الجوز لمن لا يملك الأسنان. 
وأنا الذي أحتاج هذا الكتاب لمحتواه لا طاقة لي بامتلاكه» . 


ولكي نضع أمثال هذه القصص في سياقهاء يمسن أن نتذكر أن ذير القديس 

غال :5) في سويسرا كان يضم واحدة من أكبر المكتبات في شمال أوروياء 

وكانت معاصرة لمكتبة الحكم» لكن محتوياتها ل تَزِد على ستمائة كتاب. وكان استعمال 
1 


الورق (بل الورق الرخيص) بدل الرقٌ؛ المستعمل في الأندلس»؛ هو من يعض أسباب 
قلّة الكتب بهذا الشكل المذهل: ولو أن الرقٌ بقي قيد الاستعمال في قرطبة لمدة أطول 
بكثير مما كان عليه الحال في المراكز الكبرى للثقافة الإسلامية. وقد كان من شأن 
الخبرة التي تطورت في قرطبة في فئون صناعة الكتاب أن اتخذت مسارب عجيبة» إذا 
ما حكمنا من مقطع في العقد الفريد لابن عبد ربّه القرطبي: «أما عن طريقة إخفاء 
الأسرار في الكتابة فلا يقرأها أحدٌ غير من كُتِبِتْ له فثمة طرائق لذلك يجب 
معرفتها. .. وأفضل تلك الطرائق أن تأخذ اللبن الحليب وتكتب به على ورق البردي؛ 
فإذا تسلّمها من كُتبِتْ له عليه أن يذرّ فوق الصفحة رماد البردي المحروق وهو ساخن 
فتظهر الكتابة بعد ذلك إن شاء الله. وإن شئتٌ فخذ ماء الكبريت الأبيض تكتب به» 
فإذا بلغث الكتابةٌ من كتبتٌ إليه كان عليه أن يرش فوقها ذرور الكبريت. وإن شئت 
ألا ثقرأ الكتابة في النهار بل في الليل عليك أن تكتب بمرارة السلحفاة». 


وثمة عامل آخر لا يقل أهمية في انتشار القراءة وهو وجود المدارس الإسلامية 
التي تستخدم عشرات النسّاخات النساء؛ ومثل هذه المدارس في القرون الوسطى 
تعادل دور النشر في هذه الأيام. ولم يكن ذلك بالأمر المنتغرب. فقد كتب ابن حزم 
عن النساء يقول: «ومِنْ علّْمئّني القرآن ورؤيئني كثيراً من الأشعار ودرّبئني في 
الخط»”"“. وإلى جانب النساء اللائي كنْ يكسبنٌ عيشَهنٌ من النسخ في سوق الكتب 
في قرطبة (وبوسعنا تخيّل حجم ذلك السوق إذا عرفنا أن سبعين نسّاحاً فيه كانوا 
متخصصين في نسخ القرآن دون غيره من الكتب) ثمة نساء ممن كنّ أكثر تعليماً 
يشتغلن أمينات سرّ (ومنهن واحدة اسمها لبّانة: كانت تعمل في خدمة الحاكم وفي 
خدمة طالب الذي كان أمين المكتبة ذات حين). وكان منهن المدرّسات أو أمينات 
المكتبات (مثل واحدة اسمها فاطمة؛ كانت مسؤولة عن مشتروات الكتب للمكتبة 
الملكية وكانت كثيرة الأسفار لهذا الغرض؛ وكان لها زميلة اسمها ليل). ومن النساء 
كذلك من كنْ يمارسن الطب والقانون. وبعضهن أميرات» مثل ولآدة بنت المستكني 
وعائشة؛ وقد اشتهرن بنظم الشعر. والواقع أن صفحات كتاب ابن حزم طوق 
الحمامة؛ الذي يركز على فن الحب وعلى الأعراف الاجتماعية؛ يكشف دائماً عن 
الدرجة الكبيرة من الحرية التي كانت نساء قرطبة يتمتعن بها بالقياس إلى ما كان يجري 
في غيرها من البلاد الإسلامية. ونجد توكيداً آخر لذلك في الرسوم التي تزيّن قصة 
حب تعود إلى القرن الهجري السابع/ العالث عشر الميلادي بعنوان بياض ورياض رمن 
بينها صورة فتى يضرب على العود وسط سرب من الحسناوات حاسرات الوجوه. 
ومع كل هذه الحرية البادية» لم تكن أحوال النساء مما يمسدن عليه. وهذا ما يورده 


(1) أبو محمد علي بن أحمد بن حزم؛ طوق الحمامة في الألفة والالأف. تحقيق إحسان عباس 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء. 0)148417 ص 155. 
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الفيلسوف القرطبي ابن رشد في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اميلادي في تحليل 
المسألة بموضوعية فَذَّة: «إن مجتمعنا لا يفسيح مجالاً لتطوّر مواهب النساء. ويبدو أن 
قُدَرّهنَ مقصورٌ على الولادة والعناية بالأطفال» فكان من شأن هذه العبودية أن دمُرت 
قدرتبن على جلائل الأعمال. من أجل ذلك لا نرى نساء لهن مواهب في فضائل 
الأخلاق؛ فهِن يُعِشْنَ عيشة الخضراوات» وقد نذرن أنفسهن لأزواجهن. وهذا مصدر 
التعاسة التي تشيع في حواضرناء لأن عدد النساء أكثر من ضعف عده الرجال ولا 
يقدرن على توفير مطالب الحياة بجهودهن وحدها». 
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أصبحت قرطبة الآن تنازع بغداد حول الزعامة الفكرية في العالم الإسلامي؛ فقد 

كان جامع قرطبة مركزاً مشهوراً للدراسة العالية» بمستوى القاهرة وبغدادء إذ كان 
أول جامعة قروسطية في أوروبا ففي هذا الجامع كان الألوف من الطلبة يتلقّون 
العلوم الإسلامية الأساسية مثل التفسير والفقه والحديث. إلى جانب الأمثال العربية 
والشعر الجاهلي» كما تكشف حكاية عابرة يرويها ابن حزم. لقد واصل علماء قرطبة 
جهرد علماء بيت الحكمة» ممهد الترجمة العباسي ٠‏ وبذلك نقلوا (ولو على عدة 
مراحل غير مباشرة في الغالب) علوم الإغريق والشرق إلى الغرب؛ وهو عمل استمر 
تحت حكم المسيحيين في معهد ممائل في طليطلة. وبرزت في قرطبة مساهمات كبرى 
في الموسيقى وعلم اللغة والجغرافيا والتاريخ (ويخاصة أعمال ابن عبد ربّهء والتأريخي 
رسي عن قرطبة: وهو مققود)» وكذلك في الخيمياء والكيمياء والطب 
(وقد عرفت أوروبا القروسطية طبيباً مشهوراً باسم أبولكاسس هو أبو القاسم 
الزهراوي القرطبي) هذا إلى جانب الفلك (وأقدم اسطرلاب موجود يحمل تاريفاً في 
العالم الإسلامي قد صنع في قرطبة) إضافة إلى الفلسفة وعلم النبات والرياضيات. 
وعلى الرغم من ذلك. كانت السلطة المتزمّتة تح من التفكير الحرّء ويخاصة في 
دراسات المعتزلة والمتصوّفة»؛ وكانت أحياناً تحرق كتب «المنطق والفلك وغيرها من 
علوم الإغريق؛ وتنفي من يتعاطى بها من العلماء. وقد اشتدت الرقابة على الكتب 
ومنعها منذ أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عندما بدأ ذلك المنصور 
المتشدد في مظاهر التقوى (ريقال إنه قد ا استنسخ القرآن بخط يده وكان يحمل تلك 
النسخة معه في الحملات). رفي متجوانه عل الكتب اللنيوية .من مسقل في التكنبة 
الملكية كان يعتمد على دعم رجال الدين؛ وكان دافعه حسبما يقول ابن سعيد: «أن 
يتقرّب من أهل الأندلس ويثير سخطهم على ما يدعو له الحكم من مذاهب'. ٠‏ وفي 
مثل هذا المحيط من التزمّت الديني» لا يستغرب المرء ء ما يذكره ابن سعيد أن «أغلب 
من كانوا يدرسون الفلسفة قد فقدوا حماستهم لها وأخفوا ما كانوا يعرفون من تلك 
العلوم». وما يتفق مع ذلك شهرة علماء قرطبة في التفسير والحديث ‏ لأن قرطبة 
كانت محافظة حتى في فن الخط. فقد كان في جامعها الكبير أربع ورقات من 
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مصحف عثمان عليها بقع من دمه. وما يشير إلى أهمية هذا الجامع في نظر المسلمين 
أن ما يقرب من ثلاثة رباع وصف الحميري لمدينة قرطبة يدور حول بناء ذلك 
الجامع . ومن الواضح أن الجامع كان يمثل رمراً بعينه» من بين أشياء أخرى . ٠.‏ وتورد 
إحدى المصادر الإسلامية أن مصابيح الجامع قد صئعت من أجراس عُيِمتَ من كنيسة 
القديس يعقوب في كامبرستئيلا (12اعادهمصقت عل 85وذ:59) في شمال إسبانياء كما 
استعملت بوابات تلك الكنيسة أبواباً في الجامع الكبير. وتروى حكاية أخرى أن 
الأجراس قد أعادها إلى الكئيسة بعض السجناء الموريّين بعد سقوط قرطبة. وكان ثمة 
العديد من رموز السيادة هذهء ومنها أن الفونسو السادس ملك قشتالة نصب عرشه 
فوق قير المنصور عند استقبال سفير الموريين من سرقسطة . 

وقد استمر ازدهار الفنون والحرف. فقد كانت المدينة تفخر بوجود ثلاثة عشر 
ألف منسجاً فيهاء وكانت أقمشتها الصوفية والحريرية والمقصّبة فائقة الشهرة. ومثل 
ذلك كانت شهرة صناعات جلود الماعز بنقوشها النافرة وقد عرفت في بريطانيا باسم 
«القرطبي؟؛ كما تدخل في اسم «الممتغل بالجلد القرطبي» (معمهنة«ل:00). وقد 
تخصصت قرطبة 0 بانتاج الحديد والرصاصء وبتخريم الذهب والفضة:» المطعمة 
غالباً على الطريقة الدمشقية. والواقع أن النقود الذهبية والفضية القرطبية كانت مقبولة 
ري لا كوم التوارع في فرطة عتى هذا البو 
تخلّد ذكرى أنواع من التجارة والحرف التي كان يمارسها المسلمرن هناك. فثمة شوارع 
تحمل أسماء باعة كتب؛» أو صانعي أحذية أو نسَاجين أو قصّابين. وقد كانت 
المجرهرات والعاج المحفور تصدّر بشكل واسع. وفي قرطبة كان اكتشاف عملية 
صناعة البلور. لكن حرب الاسترداد المسيحية فد طمست أغلب تلك الصناعات. 


وكان لغير المسلمين دور حاسم في هذا الازدهار الثقافي» وخصوصاً لأن 
العرب والمسيحيين واليهرد معاً كانوا يتكلمون اللغتين العربية واللهجة الإسبانية المحلية 
من اللاتينية. فقد ابتكر الشعراء القرطبيون أمثال ابن حرم أشكالاً شعرية لم تكن 
معروفة في المشرق الإسلامي: ويرى يعض الباحثين أنها كانت ذات أثر كبير في شعر 
التروبادور الجؤالين» ويخاصة في توكيدهم على شعر الحب والغزل إلى جانب الابتهاج 
يمحاسن الطبيعة؛ وهي من ميزات هذه المدرسة الشعرية. وقد تسم بعض المسيحيين 
وظائف إدارية (وصل بعضهم فيها مراتب عالية) وحسابية وفنية وحرّفية رئيسة. وقد 
أتبحع للمسيحيين أول الأمر أن يحتفظوا بكنائسهم بما فيها من تمائيل القديسين» كما 
سمح لرجال الدين أن يظهروا بملابسهم الكنسية ويحرقوا البخور ويتلوا الترانيم 
الجنائزية . وكان في المديئة كثير من الكنائس إضافة إلى ثلاثة أديرة . ٠‏ صحيح أن 
المسيحبين كانوا يُمنعون أحياناً من فرع النواقيس كما أن سلطات المسلمين كانت تمارس 
أحياناً قليلة حقها في الإشراف على تعيين مسؤولي الكنائس. لكن المستوى العام 
للتسامح كان عالياً بشكل ملحوظ ذ في القرون الأول من العهد الإسلامي. وكان 
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للمسيحيين مدارسهم ومكتباتهم الخاصة. لكن تزايد الضغط بسبب حرب الاسترداد 
أضعف من قدرة المسلمين على التسامح؛ فنتج عن ذلك أنه في عهد أواخر الأمويين 
مُنع تدريس اللاتيئية وكان على أطفال المسيحيين أن يذهبوا إلى المدارس العربية . 
وغدت جماعة المستعربين معزولة مثل جماعة اليهود كل في القسم الخاص بها من 
المدينة» فكان منهم بالدرجة الأولى أصحاب حوائيت وكتبَة وحِرّفيُون. وفي الريف. 
كان المستعربون (كذلك مثل اليهود) مزارعين مشاركين أو رقي أرضص. وكان لهذه 
الجماعة المسيحية قاضيها الخاص. وربما كان يطبق قانون القوط الغربيين» ويعمل 
تحت إشراف القمص وهو مندوب الجماعة في التعامل مع الحكومة. وفي عام 
وام/ ١‏ اوم كان القمص رجلا أسمة معاوية بن لوبه بيئما كان مطران قرطبة عيسى 
ابن منصور. أما المسيحي المشهور الذي أرسله عبد الرحمن الثالث سفيراً لدى أوتو 
الأول ملك ألمانياء ثم أرسله لل بيزنطة» وبعد ذلك إلى الشام لجمع التحف الغنية 
لتزيين مدينة الزهراء» فكان رجلاً اسمه ربيع بن زيد وقد تعمّد باسم ريكيموند. وقد 
كوفء بعد ذلك بتعيينه مطران قرطبة. إن في هذه الأسماء ما يكفي للتحدث عن 


لكن قرطبة كانت كذلك مركز ثقافة يهودية لامعة؛ كان أبرز من يمثلها حسداي 
ابن شبرط وهو عالم وطبيب كان في خدمة عبد الرمن الثالث والحكم من بعده. وقد 
اجتذب إلى المدينة كثيراً من المفكرين 2 والفلاسفة اليهود. وقد قام حسداي 
بمهمات دبلوماسية للخلفاء وذلك لدى أردون الرابع ملك ليون والملكة طوطة ملكة 
ناقار (نبرة) وقد ساعد حفيدها شانجه م في التخلصس من البدانة. ثم إنه قد كتب رسالة 
(ما تزال موجودة) إلى أبئاء دينه 8 في أواسط آسياء يخبرهم فيها عن الأندلس. 
وكان حسداي يشرف على أنشطة 0 كذلك. ففي عام /ا7اه/ 15م آرسل 
كونستانتين بورفيروجينيتوس امبراطور بيزنطة هدية إلى الخليفة هي نسخة إغريقية نفيسة 
من كتاب ديوسقوريدس الموسوم في أصول الطب (مءاقء4! مارءنعاط 86). وم 

أحد الإدة من تلك الهدية الس إذ يد أله ل يكن في قرطي من كا لي 
معرفة كافية بالإغريقية لترجمة تلك المخطوطة الثميئة. وبعد ذلك بعامين أرسل 
امبراطور بيزنطة الراهب نيكولاس الذي كان يعرف اللاتينية نما ساعد حسداي بن 
شبرط على الإفادة من هدية الامبراطور. وقد تفيد هذه الأحدوئة في تصحيح بعض 
المبالغات التي تطلق أحياناً حول ما كانت قرطبة تتمتع به من ثقافة عالمية في ذلك 
العهد. وقد انتعشت الدراسات التلمودية كذلك بجهرد الحاخام موسى وابئه الحاخام 
حئوخ إلى درجة أنها تفوقت على مستوى مدارس ما بين النهرين. وقد تطور الشعر 
العبري عل يد العالمين الغريمين دوناش بن لبرات ومناحيم بن سروق . ٠.‏ وثمة ة آخر 
اسمه يوسف بن شتناشس أحد تلامذة الحاخام موسى قد ذهب إلى حد ترجمة التلمود 
إلى العربية وقَدّمه إلى الخليفة. وكان ذلك الخليفة نفسه قد أرسل عالاً آخر هو إبراهيم 
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بن يعقوب إلى أوروبا بمهمة دبلوماسية استقبله خلالها الامبراطور أوتو الأول. وكان 
التجار اليهود مسيطرين على تجارة المواد النفيسة والرقيق بمساعدة قبائل الشمال 
الفايكنغ الذين كانوا حماة تلك التجارة. وقد أقيم كنيس يبودي جديد في قرطبة في 
تلك الفترةء ولو أن المسيحيين لم يكن يسمح لهم بإقامة الكنائس. ومن ناحية أخرىي 
ثمة دليل على أن هاتين ن الأقلينينٍ الدينيّتين قد تقاربتا إلى بعضهما بفعل وجودهما معاً 
نحت حكم إسلامي . فيوجد مثل رسالة تعود إلى العام لا اه 4 كلام تولب المسيحيين 
الذين يريدون الصوم مع اليهود في يوم الغفران. 


لكن هذا المجتمع. » على ما فيه من تنؤع الأجناس» بقي في جوهره مجتمعاً 
إسلامياً من حيث المؤسساتٍ السائدة. كانت السلطة العليا بيد الخليفة» الذي كان على 
غرار المثكال العباسي ؛ كفخضًا يتزايد يعدأ تحيط به المراسم والإجراءات. فم ففي المراحل 
الأولى من حكم السلالة الأموية كان ثمة مجلس مكون من أربعة 0 هم وزراء 
المال والشؤون العسكرية والعدل والسياسة الخارجية» يقدمون المشورة للخليفة؛ تليهم 
أمانة سر تعنى بالإدارة وشؤون أتباع الديانات غير الإسلامية. ولكن في الفترة الأموية 
اللاحقة كان تقسيم السلطة يميل إلى #الحاجب؟ وهو بمقام رئيس وزراء الخليفة» وكان 
من مقَرّه في قصر قرطبة يشرف على الدوارين» بما في ذلك شؤون القصر الملكي . 
ثم هناك «قاضي القضاة» الذي كانت سلطته تمتد إلى القضاء وإدارة الأسواق 
والشرطة. ٠‏ وفي المرن الهجري الغالث/ التاسع الميلادي ظهرت بوادر سلالاات من 
موظفي المكاتب» كما نلمس من ملاحظات يسوقها ابن القوطيّة وربما كان أوضح 

تقويم للمجريات السياسية في عهد الخلافة الأموية في قرطبة هو ما يورده المؤرخ ابن 
0 «من المعروف عموماً أن القوة والتماسك كان يسِم امبراطوريتهم إنما كان يقوم 
على السياسة التي اتبعها هؤلاء الأمراء» وعلى الروعة والبهاء مما كان يحيط بلاطهمء 
وعلى الخوف والاحترام الذي كانوا يشيعونه في رعاياهم» وعلى حزم لا يلين كانوا 
يعاقبون به كل من يتجاوز على حقوقهم؛ وعل الحياد في أحكامهم والحرص الشديد 
على مراعاة القوانين المدنيّة وعلى احترام العلماء وحمايتهم» إذ كانوا يأخذون بآرائهم 
ويتبعونها ويدعونهم إلى جلساتهم وجالسهم؛ وإلى خصال حميدة كثيرة غيرهاء. 

كان المجتمع الذي يرأسه الخليفة مجتمعاً طبقياً يشكّل العرب أعلاه» ثم يليهم 
المولّدون والمستعربون والمسيحيون واليهود والبربر وأخخيراً الرقيق الذين يعتمد الاقتصاد 
عليهم تمام الاعتماد. وقد كان التنوّع العرقي في هذه التركيبة الاجتماعية تتمثل ذروته 
في الطبقة الحاكمة نفسهاء التي بدأت تضعف فيها الأرومة الشامية بسبب التزاوج 
المستمر مع الأجناس الأخرى. يقول ابن حزم: 

«وأما جماعة خلفاء بني مروان رحمهم الله فكلّهم بحبولون عل تففيلٍ 
الشّقرة» لا يختلف في ذلك منهم محُتلف» وقد رأيناهم.. . فما منهم إلا أشقر ٠»‏ نزاعاً 
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إلى أمهاتهم. كد صار ذلك فيهم خلقةٌ. . . فإني قد رأيتهم مراراً ودخلت عليهم 
فرأيتهم شقراً شهلاً. ايلم 

أما المولّدون؛ وهم سلالة من اعتئق الإسلام من أهل البلادء فريما كانوا قبل 
غيرهم قد أدخلوا تلك الصفة المميّزة في الحضارة الإسلامية التي كانت تفيد معنى 
الأمة في القرون الوسطى . ويمكن الاستدلال على شيء من أهميتهم في المجتمع 
«الموري» من كثرة ورود حرفي الواو والنون الحاقاً بأسمائهم. مما يشير إلى نسب 
«المولّدون» ونجد ذلك في أمسماء شعراء مثل ابن زيدون وابن عبدون وابن بدرون 
والمتمرّد ابن حفصون وحتى اللؤرخ المغربي اللاحق ابن خلدون. 

يمكن القول إن عصر قرطبة الذهبي يتركز حول مدينة الزهراءء وهي قصور 
شاسعة تقع خارج قرطبة وقد سمّاها عبد الرحمن الثالث باسم زوجته الأثيرة وبناها 
عام 1774ه/470م. كانت تلك القصور منفتحة؛ فيها 47١1‏ عموداً (جُلبت من أبنية 
أثرية قديمة تتوزع بين قرطاجة وصفاقس في تونس الحديثة). وكانت فيها تمائيل أسود 
تزأر بأجهزة آلية؛ وفيها طيور مغْرّدة وعروش طافية وأشباه ذلك. وفيها برك من 
الزئبق (وربما كان الزئبق ى يحمل إليها من مناجم المادن إلى الشمال من قرطبة) ونوافل 

من الرخام الشفاف وأبواب مطعمة بالجواهر وتمثال فينوس من رخام رومي وحدائق 

شاسعة ومناظر خلابة تستحق ما ذاع من صيتها. وقد اضطر القاضي البلوطي إلى 
انتقاد الخليفة لأنه غطى أحد سقوف القصر بالفضة والذهب فصار غواية للشيطان. 

وكان بياض أبنية المدينة وسط ما يحيطها من حدائق قد دفعت بشاعر عرب أن 
يصفها بقوله «غانية في أحضان خصيّ أسود». ويشير ابن العربي إلى المفزى السياسي 
لهذه الروائع عندما يصف زيارة سفير مسيحي . فقد أمر الخليفة: 

«أن ممُْدَ الطنافس من أبواب قرطبة حتى مدخل مديئة الزهراءء وهي مسافة تبلغ 
ثلائة فراسخ وأقام عليها صمَّين من الجنودء شاهري السبوف العريضة والطويلة تلتقي 
رؤوسها التقاء أطواق السقوف. وقد أمر الخليفة أن يسير السفراء بين صمي الجند 
كأنهم يسيرون تحت مر مسقوف. ولا يمكن وصف الرعب الذي يثيره هذا المشهد. 
وهكذا كانوا بلغون باب مدينة الزهراء. ومن هنا حتى بلوغ القصر الذي يستقبلهم 
فيه الخليفة كانت الأرض مغطاة بِاخخَرٌ والبّز. وعلى مسافات معيّنة أجلّسٌ الخليفة 
رجالا من علية القوم حسبّهم السفراء ملوكاً إذ كانوا يجلسون على أرائك باذخة 
وعليهم ثياب الخزٌ والجرير. وفي كل مرة كان السفراء يبصرون أحد هؤلاء النبلاء 
كائرا يسجدون له حاسبين أنه الخليفة. فكان يُقَال لهم: «ارفعوا رؤوسكمء فليس هذا 
سوى عيل من عبيده١.‏ وأخيراً كانوا يصلون إلى فناء منشور بالرمال وفي وسطه يجلس 


(7) المصدر نفسهء صن 27٠‏ 371. 
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الخليفة. وكانت ثيابه خشنة وقصيرة» وما كان يكسوه لا يثمّن بأكثر من أربعة 
دراهم . كان يجلس على الأرض مطأطىء الرأس أمامه مصحف وسيف وموقد. وكان 
يقال للسفراء: «انظرواء هذا هو الحاكم؟ . 


ويمكن مقارنة هذا بما يورده ابن حيّان في وصف الزيارة الخائعة التي قام بها 
إلى بلاط الحكم الثاني ملك نافار أردون الرابع «الفاسد». ومن الواضح أن الخليفة 
اللاحق لم يستمزج المعنى المبطن لذي قصد ليه سلفه. فبعد أن ا أمام 
الخليفة وعرض حاجته: قام لينسحب مرتدًاً إلى الوراء لكي لا يدير وجهه عن وجه 
الخليفة. .. وكان وجهه يكشف عن الرعب والهيبة مما أصابه من ذهول إزاء الروعة 
والأيّة التي رأى أمامه؛ مما يشير إلى القوة والئعة في دار الخلافة. وإذ كان أوردونيو 
بسير في البهو لمحث عيناه عرشاً خاوياً هو عرش آمير المؤمنين» فلم يستطع كبت 
مشاعره فتقدم نحوه وسجد أما م العرش» وبقي على تلك الحال 9 من المنضوع وكأن 
الخليفة كان جالساً على عرشه. 


بالنسبة لمسيحي في العصور الوسطى كان أول ما يوحي به عرش خارٍ هو 
العرش الموصوف في "سفر رؤيا يوحنا اللاهوي؟ اْهِيَأ لاستقبال جلال المسيح في يوم 
القيامة ؟ وكان من شأن هذا الإيحاء أن يضيف مستويات من المعنى لا حدٌ لها إلى 
مقصد الملك. ولكن ليس من الواضح إن كان ابن حيّانء أو حتى أوردونيو نفسه» 
قد أدركء في هيبة المرقف تلك اللحظة؛ء ما كان ذلك العمل (غير اللقصود على ما 
يبدو) ينطوي عليه من مضامين. 


على الرغم من كل هذه الروائع التي تصفها المصادر الأدبية» فإن الأبحاث 
الحديثة توحي بأن هذه المصادر تبالغ في القول إن خمسة وعشرين ألفا من البشر كانوا 
يعيشون ويعملون في ذلك المكان. ومع ذلك» فإن الإشارة إلى وجود تاجر رغب في 
أن يحمل تجارته إلى مدينة الزهراء واضطر لدفع ضريبة دخول مقدارها أربعمئة درهم 
تشير إلى وجود حي تجاري مزدهر في تلك المدينة. وفي عام ه/ 1108م قام 
الممتصب ابن أي عامر المنصور ببناء مديئة مشابهبة دعاها المديئة الزاهرة» وذلك إلى 
الجنوب الشرقي من قرطبة - لكن هذه المدينةء مثل سابقتها مدينة الزهراء. قد دُمَّرت 
أثناء تدمير قرطبة في ثررة البربر عام 85915ه/7١١٠م.‏ وقد أسرع في ذلك الخراب 
تدهور شأن بني عامر إلى جانب تدهور السلالة الأموية في آن معاً. وقد سارع مرتزقة 
القصرء وأغلبهم من الصقالبة (أي السلاف» لكنهم في الواقع كانوا من الطليان 
أساساً) ومعهم عوام قرطبة والبربر جبيعاً إلى تقديم مرشحيهم للخلافة. لكن حكم 
هشام الثالث القصير (1414ه/77٠‏ ١٠م‏ اعمال ٠م‏ لم يستطع انعزاع النظام من 
بين أنياب الفوضى (وقد سبقه في ذلك ما لا يقل عن ن ثمانية خلفاءء خمسة 
يدعرن النسب الأموي). وبوفاة هشام الثالث اندثرت الخلافة الأموية» وتنائرت 
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الأندلس تدريجياً إلى ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين كياناً متفرقاً. ولم تستطع قرطبة 
نفسها أن تستفيق تفيق من حمّى تلك الصراعات. وهذا مثال من رثاء قرطبة؛ يورده ابن 
عذاري في البيان المغرب: 


إيِكِ عل قُرطبةالرْيِنٍ فقد ده ئها نظرةٌ العينٌ 
أنلظَرّهاالدهرباسلافِهٍ ‏ ئلمتقاضى بملةًالدَيْنِ 
كانت على الغايةٍ من حُحسيها وَيِشِهالمستَعْدَبٍ اللين 
فانعكس الأمرٌ فماإنترى 2 ياسرووراًبينالنين 
فاغُدٌ وودّعها سر سالا إد كه بعد عن البين 

أصبحت قرطبة الآن جمهورية تحت رئاسة ثلاثة نبلاء من آل جَهُوّر. ولكنها عام 
1ه/ ١١م‏ أصبحت تحت حكم بني عبّاد من إشبيلية» ثم آلت إلى المرابطين عام 
44ه/ 04م . وبعد ذلك وقعت قرطبة في أيدي الموحٌدين» ونظامهم الأشد تزمتاً 
وقمعاًء وذلك عام /0571ه/1177م. كانت هذه المئة والخمسون سنة العاصفة يسودها 
الصراع الحزبي وتفاقم خطر حرب الاسترداد المسيحية» مما أفقد قرطبة أهميتها العسكرية 
والسياسية. ولكنها مع ذلك أنجبت بعضاً من أبرز العلماء» مثل الفيلسوف الطبيب 
ابن رشد (١1ها/1117م ‏ 090ه/ 1198م) الذي اشتهر عالياً بتعليقاته على أرسطر 
وتأسيسه حركة عقلانية في عصره. وقد عُينَ مرتين قاضياً في مدينته. مثل هؤلاء 
المفكرين كانوا على اتصال بالقصرء وغالباً ما كانوا يبحثون في حقلين من أكثر حقول 
المعرفة فائدة: التنجيم والطب. وقد كانت معرفة هؤلاء العلماء تضعهم في حلقة 
متميّزة توصل بعضهم إلى مراتب عالية في الدولة مثل منصب الوزارة؛ وكان ذلك 
يصدق في حالة اليهود. ومع أن الموحّدين أرغموا اليهود على اعتناق الإسلام وبذلك 
قضوا على الجماعة اليهودية في قرطبة إلى حين» إلا أن تلك الجماعة كانت قبل ذلك 
بقليل تضم أشهر يبود إسبانياء وهو موسى بن ميمون (670ه/ 1170م 501اه/ 
00004 الذي كان يمثل عصر النهضة قبل أوانها. فقد كان من الأحبارء وطبيباً عند 
صلاح الدين وفيلسوفاً ودبلوماسياً. وكان ملوك المسيحيين في إسبانيا» مثل الفونسو 
الحكيم وملوك أراغون يبسطون رعايتهم السخيّة على يبود آخرين من صفرة المفكرين 
وفي عدد من حقول المعرفة مثل الفلك ورسم الخرائط. 
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عندما توفي آخر الخلفاء الموحدين عام ١77ه/‏ 1177م وقعت قرطبة ضحية 


(4) أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشي؛ البيان الأغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تمقين 
ومراجعة ج. س . كولان و[. ليفي بروفسال؛ 4 ج (بيروت: دار الثقافة» +098). اج لاء صن .13١‏ 
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الصراع الحزي من جديد فاستولى عليها فرديئاند الثالث ملك ليون وقشتالة عام 
7777ه/1157. وبعد ذلك لم يسترجع المسلمون سيطرتهم عليها أبداً. والواقع أن 
قرطبة غدت قاعدة عسكرية أساسية في الحرب ضد غرناطة. وقد استقر فيها كثير من 
أسر نبلاء قشتالة وأصبحت مقرَاً للكرسي الأسقفي . لكن ازدهار المديئة بدأ يتضاءل» 
وتعود بعض أسباب ذلك إلى انقطاع صناعة النسيج البالغة الأعمية عن مصدر موادها 
الخام؛ وهي موارد الحرير من غرناطة. وقد أقام الفونسو الحادي عشر ملك قشتالة 
قصرا جديداً عام 000 وتبع هذا إقامة عدد من الكنائس . ٠‏ ومع ذلك " يقض 
المسيحيون مباشرة عل آنا ر ماضي قرطبة الإسلامي » بل اكتفرا بتحويل الجامع الكبير 
إلى كاتدرائية المدينة وبنوا الصوامع في داخله. 


وعل غير اللمألوف» تحسّنت أحوال الجماعة اليهودية إلى حين عما كانت عليه 
تحت حكم المسلمين قبل ذلك بقليل. ولكن في عام 0م صدر توجيه بابوي ضد 
كنيس بودي جديد مثترف» وفي عام 14م فرض الفونسو العاشر قيوداً جديدة. 
والكنئيس اليهودي الذي بقي منذ القرون الوسطى كان قد بني عام 6١15م‏ على يد 
إسحاق محبٌ بن إفرايم على طراز المدججنين وعليه كتابات من المزامير. كان يبود قرطبة 
متخصصين بصناعة وتسويق المنسوجات. ويمكن تقدير ثروتهم بالنظر إلى ما كانوا 
يدفعون من ضرائب سنوية بلغت ثمانية وثلاثين ألف مارافيد عام 1144م: يضاف إلى 
ذلك دفعة رمزية إلى الكنيسة مقدارها ثلاثون ديناراً. وقد هلك أغلب أفراد تلك 
الجماعة في اضطراباتٍ ع ,0١‏ كما هلك آخرون مثل غيرهم من أهل المدينة 
بسبب الطاعون الذي تفشّى في تلك الفترة. وقد بقي يبود قرطبة يتكلمون العربية 

حتى أواخر القرن الرابع عشر تقريباً. وكانت القاعدة في القرن الخامس عشر إرغام 
اليهود عل على التحؤل إلى المسيحية» وحتى بعد أن طرد اليهود جميعاً من الأندلس عام 
587١م‏ كان على من تخلّف في قرطبة من الفقراء منهم أن يدفعوا ضريبة خاصة طوال 
سنتين لدعم الحرب ضد غرناطة التي كانت تُشن لل ير وكان 

حي اليهود الرئيس يقع قريباً من القصرء إلى الجنوب الغربي من المديئة» ويبدو أنه كان 
رن آخر إلى الشمال» قرب لباب اليهرد» الذي بتي مائلاً حتى عام ٠‏ “قام, 
ويتكون حي اليهود القروسطي اليوم من مثة فناء صغير غير مننظمء تترابط مع بعضها 
على امتداد دروب ضيقة؛ تواجهها على ثلائة جوائب منها بيوت ذات طابقين وفناء 
مكشوف»ء مطلية باللون الأبيض ولها شرفات مزيئنة بالزهور. ومن الغريب أن يكون 
مثل هذا الصدى الخافت هو كل ما بقي من روائع قرطبة الإسلامية» ولا يخلو الأمر 
من مفارقة أن تكون أوضح رابطة مع ذلك الماضي هي مساكن لا تعود إلى جماعتين 
كانوا سادة المدينة طوال خمسة عشر قرناً من الزمان» بل إلى جماعة مستضعفة في كلا 
العهدين . 
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ملحق: الجامع الكبير في قرطبة 
استطاعت قرطبةء لحسن حظها العظيم» ٠‏ أن تنقذ أثراً من آثار عصرها الذهبي» 
هو أهمها على الإطلاق» ذلك هو جامعها الكبير: الذي ذاع صيته في العصور 
الوسطى بوصفه واحداً من عجائب أربع في العالم الإسلامي. فقد كان هذا الجامع إلى 
حد كبير يمثل تاريخ الأندلس وآمالهاء ومن أجل ذلك كان من المناسب تام أن 
يصبح مفتاح الأثر الرئيس في فن العمارة في غرب العالم الإسلامي. 
وتاريخ هلا الجامع حسن التوثيق بشكل متميز سواء في مكوناته أو في المصادر 
الأدبية . وباختصارء يشتمل الجامع على سلسلة من التوسيعات والتغييرات التي تصوّر 
بشكل دقيق صعود وهبوط الأحوال في الأندلس. وقد درجت الأبحاث على التركيز 
على تفصيلات هذه التحولات المتلاحقة على حساب ما تنطوي عليه تلك التحولات 
من مضامين. ومن أجل ذلك سيعنى هذا الوصف بتلك المضامين أكثر من عنايته 
بحملات البناء نفسها نفسها. وسيكون للجوانب السياسية والرمزية لهذا الجامع مكان 
الصدارة في الحديث. 


ثمة رواية مدونة في مصادر متأخرة جداء وقد تكون لذلك موضع شك تصرٌ 
على أن أول مسجد جامع في المدينة قد بني على موقع كنيسة القديس بيثنته (00/1062)6 
التي كانت بدورها قد بئيت على أنقاض معبد رومي. وحسب هذه الرواية كان 
عبد الرحمن الداخل: أول حاكم أموي في الأندلس» قد اشترى هذه الكنيسة بشكل 
قانوني تماماً من أهل المنطقة المسبحيين» » ثم هدمها وينى مكانها الجامع الكبير. ومما يثير 
الاهتمام هذا التناظر مع الأسلوب الافضل توئيقاً مما اتبعه سلفه الوليد الأول عندما 
كان يخطط لبناء الجامع الكبير في دمشق» وهي رواية لو صحت فإنها تقول الكثير 
عما يشبه الاعتماد ال مهروس عل تراث الشامء مما بقي يميز الأندلس لقرون لاحقة» 
وتسبّب في إظهار الفن الأندلسي بأشكال تتزايد في القِدْم. وحتى لو كانت الرواية 
حول كنيسة القديس بيثنته لا أساس لها من الصحةء فإنها تبفى ذات قيمة دلالية» 
تشهد على ذلك الاعتماد. 

وثئمة جانب آخر من هذا المسجد القديم ‏ اقرطبة  4١‏ - كأنما يختفي تحت 
تاريخ بنائه. فقد يسأل المرء: لماذا انتظر عبد الرحمن الأول حوالى ثلاثين عاماً قبل أن 
يشيّد جامعاً جاهز الطراز لعاصمته؟ وقد يكون الجواب في ذلك الطموح الشهير 
المنسوب إلى «صقر قريش'» بأنه لن يدع أمرأ يشغله عن بلرخ السيطرة على الأندلس» 
ويعبارة أخرى» لقد انتظر حتى يترسّخ مركزه قبل اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة العلنية 
جداً . ومهذا المعنىء إذن» سيكتسب بناء الجامع قيمة رمزية معيّنة» هي إعلان احتفالي 
بالحجر أن سلالته قد جاءت لتبقي. واستخدامه «الغنائم» بما تحمله من معاني النصر 
الواضحة؛ يُقَدّم تفسيرا عشابا. ثم إن قرطبة الواقعة في أقصى أطراف العام 
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الإسلامي» إذ يشاد فيها جامع فخم يحمل من المعانيٍ الرمزية أكثر بكثير من جامع 
يشاد في قلب العام الإسلامي. ولا شك أنه كان يوجد مسجد جامع من نوع ما في 
قرطبة قبل عام ١٠1١ه/ 787‏ لاهلام» لكنه ريما كان بناء أصغر وأقل جاذبية من 
الجامع الذي شاده عبد الرحمن الأول. 

تشير الأبحاث الحديئة أن الترسيعات اللاحقة قد خسبت بشكل دقيق لتطابق 
الِنِسَّبٍ الأصلية في مسجد قرطبة ‏ ١ء‏ الذي كان محيطه الشمالي (كما كشفت 
الحفريات التي جرت في أواخر عقد 1810) يقع حول وسط الصحن الحالي. وهكذا 
كان كل توسيع يرتبط بنسبة دقيقة مع وضعية بة الجامع السابقة » مع الأخذ بعين الاعتبار 
أبعاد مسجد قرطبة  ١‏ مقياساً نوعياً. ويبدو أن التوسيعين اللاحقين ‏ في عهد 
عبد الرحمن الثاني عام “771ه/ 8448م وفي عهد الحكم الثاني عام لومخ 131 
1م قد جريا على نفس عمق ١1‏ فجوة» كما هو الحال في حرم مسجد قرطبة  »١‏ 
لكن هذا القول موضع جدل. وم يخرج عن هذا النظام سوى التوسيع الأخير الذي 
جرى في عهد المنصور  709/(‏ 8/ااه/ 94817 4848م) لأن نهر الوادي الكبير أعاق 
التوسيعات الأخرى إلى الجنوب» ما جعل التوسيع في الجامع يمتد نحو الشرق. 


سبقت الإشارة إلى وجود ملامح معمارية من الجامع الكبير في دمشق ظاهرة في 
جامع قرطبة. وقد يكون مستغريا أ أن يستثير مشاعر الغربة أكبرٌُ بناء عام في المدينة . 
لكن الجامع» بصورته الشامية الواضحة؛ يؤكد توبجّه مشاعر الولاء عبن العام 
الأمريين في دولتهم التي تضم شتى الأنساب القبلية والعقائد. وهذه الملامح متتوعة» 
لكنها لا تشكل بحال من هذا الجامع اللاحق تَبَرعُماً عن أصله العظيم. وقد يكون 
من الأدق تفسير هذه الملامح على أنها مؤشرات لا كان يمكن أن يبلغه فن بلاد الشام 
الأموية لولا عَلْبة بني العباس لأنها ملامح يندر أن تبدو في صورة تقليد مباشر. 
وتشمل هذه مشبّكات رخام النوافذ بأنساقها الهندسية وأسلرب الحفر العميق في 
الصمخر واستخدام الفسيفساء في الجدران (رهي ظاهرة أشد ندرة ني الأندلس في 0 
القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي منها في الشام في القرن الثاني 0 
الميلادي» ينفذهاء فوق ذلك. حرفيون يجلبون من بيزنطة). ومن تلك الملامح أيضاً 
التشكيلات النباتية المحوّرة في الفسيفساء والأسلوب العتيق من الكتابة الكوفية ونظام 
الطبقتين المستخدم لدعم السقف واستخدام تمر وسطي أوسع يُبرز مستواه سقف 
متحدر لحتني ال ره ازتناع في منتوى السقف 6ا تقو البناء جل فشكل 0 
والظاهرة الأكثر إثارة هي اختيار موضع القبلة لتواجه الجنوب ‏ وهي وجهة كانت 
ا و ا 0 والأكثر من 
ذلك أن هذا الاتجاه المغلوط في القبلة قد بقي على حاله دون تغيير في جميع 
الترسيعات اللاحقة في الجامع ٠‏ ولو أن كل توسيع كان يعطي فرصة لإصلاح الخطأ 
في وجهة القبلة. لذا كانت هذه القبلة بمثابة تذكير دائم بالتراث الشامي . ومع ذلك 


تلن 


فقد غدت هذه الإشارات المتعددة إلى جامع دمشق إشارات قديمة الطراز يوم جرى 
النوسيع الأخير في الجامع في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» لأن 
تصميم الجامع قد ابتعد عن سابق عهده. ومع ذلك» كانت قرطبة تستعمل جامع 
دمشق مجرد نقطة انطلاق في جوانب أخرى. مثال ذلك قرار عبد الرحمن الثالث بناء 
مئذنة ضخمة على الطراز الشامي على محور القبلة (ووسع صحن الجامع إلى الشمال في 
الوقت نفسه) أو التوسّع الكبير الذي جرى في قرطبة بالتكثيف من استخدام الأطواق 
المزدوجة المستعملة في دمشق بشكل بسيط. ففي دمشق كانت هذه الأطواق وسيلة 
لتعلية سقف قاعة الصلاة؛ لكنها في قرطبة تغدو وسيلة مفضلة لتغيير كامل في 
المنطقة العليا من حرم الجامع مما يضفي -خصوصية في القوة والتعقيد. ثم إنه من الخطأ 
إظهار مهندسي العمارة في قرطبة وكأنهم مهووسون بدمشق. فالبناء الأندلسي في 
شكله الاساس أشد اقتراباً من المسجد الأقصى في القدس» وبخاصة في اختيار 
الممرات المتعددة النازلة على جدار القبلة وفي وجود جناح أمام القبلة» إضافة إلى أن 
نمط الريازة النباتية بالفسيفساء أشد اقتراباً إلى فسيفساء قبة الصخرة منه إلى ما يوجد 
في دمشق . 


ومما يناسب جامع قرطبة» بوصفه أسمى مثال معماري. كونه مرجعاً في شؤون 
على مستويات شتى : بعضها رسمي وبعضها سياسي وبعضها ديني. إن الطبيعة العامة 
لهذا المقال لا تسمح بمناقشة مفصّلة للأول من هذه المستويات. فعلى هذا المستوى 
الرسمي يكفي أن نشيره ولو بشكل عابرء إلى استغلال مساحة الجامع في وجوه كثيرة 
التنوع . ويعتمد هذا بشكل مباشر على حجمه الكبير؛ وبخاصة على ممراته الداخلية 
التي لا يبدو لها من نهاية؛ إذ إنها تغيب فعلاً في المجهرل ‏ وهي صورة معبّرة عن 
عهد الأبدية. ويكشف التحليل الدّقيق» بعيداً عن الحجم. أن الأثر المكاني المتميّز لهذا 
البناء يعتمد على إبهام مقصود حول كيفية النظر إلى فراغ بعينه أو إلى عنصر من عناصر 
البناء؛ لان الأصناف دائمة الامتزاج والافتراق؟ كما يعتمد على التلاعب بمصادر 
الضوء؛ وعلى التضاد بين الفضاءات المفتوحة والمغلقة؛ وعلى الجوانب المترابطة من 
التناظر والتكرار والمحورية؛ وأخيراً حتى على نوع الريازة وتوزيعها. لكن عامل الحجم 
يبقى إطاراً لا غنى عنه في دعم هذه المؤثرات الرهيفة. وإذا كان الجامع يتوسّع بشكل 
مستمرهء كذلك كان توسع مدى ما يعبر عنه. ثم إن هذا التوسّع كان يقتصر بشكل 
رئيس على الحرم المسقوف إلى درجة فاقت جميع المساجد الأخرى في القرون الوسطى؛ 
حتى أصبح صحن الجامع لا يشغل سوى منزلة لاحقة. ويمكن النظر إلى هذا التكرار 
في التوسيع والتحسين أنه إعلان عن القوة الأموية موجه إلى بعض الإمبراطوريات 
المناوئة في المشرق - العباسية أولاً ثم الفاطمية. وفي جميع الأحوال كانت النتيجة أن 
جامع قرطبة قد أشغل أكبر مساحة من الأرض عرفتها مساجد العصور الوسطى. وقد 
يسع المرء القول إن الغرض من ذلك كان جمل المصلين يفقدون الحس بالاتهجاه ني 
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الله تمظن الرشبء رمال 'للذيدا للعارة لى ميق الها معت كن مكل للك 
الأوضاع . 


وثمة ة تطور شكلي خاص في قرطبة يستحق الوقوف عنده: ذلك هو نظامها 
الفريد في أنساق القباب والأطواق. وتشكل هذه أقدم أمثلة العمارة الإسلامية التي ما 
تزال على حالها الأصلي . ويعود الفضل في ذلك إلى تضاعف المستويات التي تضفي 
هيبة على قباب هي في الواقعم صغيرة. ' لكن الأهم من ذلك أن هذه المآثر المعمارية 
تبقى محملة بالمعاني . فالئحت النافر على شكل النجمة» مثلة الموجود في قباب 
المقاصير الثلاث الكبرى ‏ بنجومها المختلفة الأشكال في مواضع مختلفة من الطاق - 
تذكر بالتشبيه المألوف بين القبّة وبين السماء» وبخاصة عندما توضع هذه النجوم فوق 
المحراب» إذ إنها تذكر عند ذاك بسورة الثور (المنقوشة على محاريب لا تحصى) كما 
تذكّر بسورة النجم من سوّر القرآن الكريم. وفي هذا السياق اللمثقل بالايحاءات الدينية 
يمكن النظر إلى الأضلاع في هذه الأطواق في الرقت نفسه على أنها أشعّْة؛ من دون 
التقليل من وظيفتها البنيوية الفنية. كما يمكن النظر إليها كذلك على أنها تشكل مظلة 
مشرّفة ‏ ربما كانت صدى بعيداً للخيمة المقببة التي كانت في جاهلية بلاد العرب 
تغطي شيئاً مقدساً في حماية زعيم سياسي . 

إن الأصداء السياسية لهذا الجامع يمكن الشعور بها من بعيد. البناء مخاط 
بأسوار ذات فتحات كثيرة لأغراض دفاعية» تنتظمها دعائم تجعلها أشبه بأسوار قلعة 
منها بأسوار جامع؛ وهو ما يذكر بالحروب الدائمة ضد المشركين المسيحيين وهذه 
الدرجة من التحصين غير مألوفة على الإطلاق؛ فهي قد تشير إلى الإسلام في مظهره 
الحري كما قد تشير إلى القوة العسكرية التي دعمت الحكم الأموي. ويتخلل هذا 
السور الساتر بوّابات مزيّنة بأطواق النصرء ذات مسئويات ثلاثة» مع أطواق مصغْرة 
بما ترحيه من هيبة الملك وبما نقش عليها من كتابات مطزلة» هي باختصار» 
استعمال جديد لنمط بناء مألوف منذ زمن بعيد. 

وكانت العوامل السياسية تعبّر عن نفسها كذلك بالربط الدائم بين الجامع 
والمسيحية فقد كانت الأشكال المعمارية تستخدم بشكل متكرر للتعبير عن السيادة. 
والأكثر من ذلك أن العجلة قد دارت دورتها الكاملة؛ من بناء الجامع الاصلٍ على 
موقع كنيسة مسيحية إلى بناء كنيسة صغيرة من الطراز القوطي وذلك في القرن الخامس 
عشر تبعها بعد ذلك بقرن؛ وفي جزء آخر من حرم الجامع» بناء كنيسة كاملة للكهنة. 
وهكذا نجد الأبنية المسيحية داخل الجامع تحمل سيماء الأبنية الإسلامية قدر ما تحمل 
هذه من ملامح مسيحية سبقتها. وربما لم يكن من قبيل الصدفة أن هذه الأبنية 
المسيحية قد أفسدت بشكل كامل الانطباع الذي يلف الحرم الكبير. وقد يمكن القول 
كذلك إن التوسيع الكبير الثاني للجامع في عام 777ه/ 48م قد ساعد في إشعال 
فتيل الثورة المسيحية في السنة اللاحقة , 

حكن 


وما لا شك فيه أن المنطقة المحيطة بالمحراب هي التي يتركّز فيها المغزى 
السياسي. وتقع كنيسة فيلافيشيوزا (1//|216088) [الدار المخرفة] على حدود مقصورة 
الحكم الذي زاد توسيعها كثيراً (والواقع أن توسيعه نفسه كان مقصورة واحدة شاسعة) 
وهي أشبه ما تكون بحصن دفاعي, برّاق مترف. ولكنه مع ذلك يبلغ رسالة فحواها 
أن الحاكم الجالس في تلك المقصورة منعزل تماماً عن شعبه. فزخرفتها الرائعة تؤدي 
معنى لاحقاً يفيد الثراء .والمتزلة في حين يدعي للخليفة الأموي موقعا أ كونياً - لوجود 
فلك يواجه طاقاً متوهجاً وتشكيلات نجميّة» جميعها موشاة باللونين السماويين الذهبي 
والازرق. وهذه المقصورة الضخمة (وهي واسعة بشكل مذهل بالنسبة لزمانها) تؤكد 
مَنَعة 4 موق الحاكم . وقد جرت تحضيرات مفصّلة للإعلان عن بناء المقصورة مقدماً. 

وينقسم الصحن الأوسط إلى سلسلة من المستويات المنفصلة عن طريق تسوية المساحة 

بتدزج معقّد. يشمل أنماطاً مختارة بعناية من تيجان الأعمدة والأطواق تسندها دعامات 
ذات زخرفة بالغة الغنى. ولإعلاء وتوسيع دور الخليفة في الشعائر التبي تقام في 
الجامع جرى استغلال فن العمارة» وبخاصة العمارة عالية الشحنة ف 0 

حيث تكرن الأطواق متعددة الفصوص متداخلة ومرفوعة ة إل علو يزيغ 0 لما فيه 
من تعقيد وبراعة فئية» يسيطر عليها جميعاً صرامة فكرية بالغة. ويجب ألا يغيب عن 
البال أن الجامع وقصر الخلافة المجاور له كانا متصلين اتصالاً عضوياًء لأن الممرّ 
المسقوف الذي يشيه الجسرء وهو «الساباط؟ الذي أدخله عبد الله وأصلحه الحكم 
الثاني» كان يقوم مقام حبل السرّة بين الدين والدنيا من جسم الدولة , 


إن الحجم الفائق للجامع الكبير له جانب سياسي كذلك»؛ وبخاصة (كما سبق 
القول» لأن هذا الحجم كان نتيجة زيادة في المساحة المسقوفة دون صمحن الجامع . ٠.‏ ومن 
الجدير بالذكر أن أكبر توسيع على الإطلاق؛ وهو ما جرى في عهد المنصور عام 
لالا ‏ لااه/ 4417 588م؛ كان من عمل وزيرء وليس من عمل فرد من الأسرة 
الأموية. وربما كان المنصور قد أدرك أن مقصورة الحكم لا يمكن التفوق على 
روعتهاء لذلك تجرد للتفررق عللى أسلاقه بطريقة أخرى» أي باتساع مقياس عمله 
وحسب. وربما كان هذا التوسيع إعلاناً سياسياً كذلك» كأنه أراد أن يضع طابعه 
الشخصي على هذا الصرح ال التطورء وهو أبرز رمز في الأندلس الإسلامية - 
وبذلك تجاوز حدود محراب الحكم الثاني . اوكانت هذه التوسيعات المستمرة؛ في موقع 
غير مناسب بشكل متزايد؛ تجري عوضاً من بناء مساجد جامعة أخرى (كما كان 
يحدث في بغداد مثلا) وهر ما جعل من هذا الجامع تحدياً سافراً بشكل متزايد لجميع 
الجوامع العباسية الضخمة في الطرف الآخر من البلدان العربية. ويجب ألا يغيب عن 
البال وجود أقليات مسيحية ويبودية كبيرة في المدينة» فكان هذا الجامع الضخم» إلى 
جانب كونه يجمع المسلمين ويوخحدهم؛ يعبر كذلك عن سيادة ديانة لا يمكن 
مواجهتها. 
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وإذ يمكن تبيان البعد السياسي لهذا الجامع بسهولة نسبية» فإن المنطويات الاقل 
وضوحاً يصعب تحديدها داخلياً. ومع ذلك» يبدو أن انين من الموضوعات (الجنة 
والنور) يصرّان على الظهور بمظاهر شتى ‏ مما يستدعى النظر إليهما بتدقيق أكبر. لكن 
الطبيعة النظرية لهذا التدقيق يهب ألا تخرج عن الحدود العامة. 


إن الريّازة الأصلية للجامع؛ وبخاصة في واجهة الصحن وفي الجائب الأسفل 
البناء لا بد أن تعتمد على دليل منقوص. ومع ذلك فإن موضوع الأشجار واضح 
السيادة في داخل الجامع وخارجه. يورد القرآن الكريم «وانزلنا من تماد ام“ 
طهورا4””'؛ «وفجرنا الأرض عيونا”"2. «فأنبتنا به جئاتٍ وحَبٌ الحصيد»", 
«#إن المتقين في جات وعيون6”©. كان صحن جامع قرطبة مزروعاً بالأشجارء وربما 
كان مثل الجامع الكبير في إشبيلية تتخلله سواقي المياه. وربما كان هنا شيء من مذاق 
الجنة . ففي داخل الجامع نفسه كانت أعالي الأطواق الشاهقة تتشكل بما يشبه سعف 
الدخيل: وهي ترجمة بالحجر لفكرة كانت موجودة في بداية فن العمارة الإسلامية؛ 
كما في دار الرسول ككل في المدينة. فالطبيعة العضوية للحفر بالحجر لا يمكن إلا أن 
تقرّي هذه الترابطات» بيئما تبدو الأطراق المتعددة الفصوص بزخرفتها أشبه بأزهار 
متفتحة. وهكذا تكون الأشجار الحيّة في الصحن إلى جانب الحياة النباتية المنحوتة في 
الصخر في داخل الحرم تما يجعل من الجامع جنة فردوس مقّدسة. ولا يوجد من 
الريازة النباتية ما يفوق ما يُرى في كنيسة ثيلافيئيوزا حيث تبدأ قريباً من الارض 
مستمرة في الارتفاع بحيث تبدو المقصورة نوعاً من الجنة الأرضية. وتكون القبلة هي 
المحراب الذي يغلب أن يوصف بالبوابة التي تؤدي إلى الحضور الإلهي؛ وهو هنا باب 
بالمعنى الدقيق لأنه يؤدي إلى مقصورة صغيرة. وحتى المثذنة كانت تفيد من تلك 
الرموز إذ يروي المقري أنها كانت مزينة بتفاح من ذهب وفضةء وبالزنابق والرمّان - 
وهذه من ثمار المنّة نفسها. 


ويشيع موضوع النور خلال الجامع - يبشر القرآن المؤمنين والصديقين والشهداء 
بأن «لهم أجرهم ونورهم6”؟. وكما هو مناسب تماماً فإن النور يتركز في محيط 
المقصورة» حيكث تختلط أنظمة الإضاءة الطبيعية والمصطئعة. قهذه أعل وأرحب منطقة 


(6) القرآن الكريم. :سررة الفرقان»؟ الآية 44 

() الصدر نفسهء (سورة القمرء» الآية 17, 

00 الممدر نفهء (سورة »6 الآية . 

(8) المصدر نفسه. «سورة الحجر.» الآية 46 وةسورة الذاريات.؟ الآية 18 
(4) المصدر نفسه. ١سورة‏ الحديد.» الآية 14. 
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في الجامع » ولا توجد إلا هنا ريازة بالفسيفساء » وهي لخبر ما يتلقّى النور ويعكسه. 
فالقطع المتومجة في المحراب قد طَعّمت بالفسيفساء بشكل يجعل الإمام القائم للصلاة 
فيه يبدو كأن أشعة من النور تصدر عن رأسه. وهذا النور الذي يمكن أن يوصف 
بالرمزي يقرّي منه النور الفعلي الذي ينزل على هذه المنطقة من الكوى في القباب. 
وكانت مشبّكات النوافذ في الجامع تعمل على تصفية وتشكيل الحزم الضوئية: بل 
تلوّنهبا (من خلال قطع الزجاج رن قد درل اقم ء منها إلى الجامع . أما 
المقصورة الواقعة خلف المحراب فإما تتلقّى التوهج بشكل مختلف قليلاً من خلال 
ريازتها الصدفية المحزّزة. ففي هذه المنطقة يتكرر اللونان الذهبي والأبيض» وهما خير 
ما يعكس الضوءء وذلك في النقوش التي تمجد كلمة الله. وتكثر الإشارات إلى النور 
السماوي في القبة التي تعلو المحراب ويدعمها نور المصباح المتدل من القبّة. ويساعد 
التدرج في الإضاءة على تثبيت الميزات المعمارية. فالمساحة المستوية الهائلة في الخرم 
والسقف الواطىء (عل الرغم من نظام الدعم ذي الطبقتين) يفسران وجود ضوء 
خافت غامض لا يوضح حدود المساحة بدقّة بل يبعث على إظهارها بمظهر أكثر 
اتساعاً. وهذا ما يسمح بإضاءة مناطق تحددة بدرجات مثفاوتة من القوة» باستتخدام 

شي من ألوف المصاب الزيتية التي كانت معلقة في الجامع. وربما كان العامل 
خم الذي ل نوار في هذا السياق هي الأطواق» على شكل الحدرة» التي 
تنتشر في أنحاء الجامع وفيها قطع حجارة تشع بلونين» تتكرر بلا نباية» فتجعل من 
الجامع برنته شبكة من الأشعةء وتوحي بالنورء بشكل تدريمي. فلا عجب إذن أن 
نجد الامبراطور تشارلز الخامس (ومن المؤكد أنه لم يكن خبيراً بتاريخ الفن الإسلامي) 
يقول عندما رأى كنيسة الكهنة وسط الجامع المشوّه: «لو سبق لي أن علمتٌ ما أردثّم 
عمله لما كان بمقدوركم أن تعملرف لأن ما تقومون به هنا يمكن أن يوجد في كل 
مكان» والذي كان لديكم من قبل لا يوجد في أي مكان آخر في العام . 


ملحق 
جامع قرطبة 
محمد إقبال”*) 
سلسلة الأيام والليالي؛ يا ناقشة جميمّ الحوادث 
يا نبعَ الحياةٍ والموت 
أيتها الخيطٌ الحريريٌ الناعمٌ ذو اللونين 
من غزْل الله ومن نسبج ذاته الإلهية المقدذسة 
يا تنهّد موسيقى الأزل» ينبعث من عمقها وعلوّها 
صوتٌ الله وتلوّن القدر 
إن يوم الحساب يننظرك وينتظرني لبحكم عليك ويحكم عل 
وإنْ الأيام والليالي في موكب حول هذا العالم 
وأنت وأنا سنجد في الموت جزاءنا وفي الفناء أجرنا 
وعندئذ لا معنى لظلمتك ونورك إلا هذا: 
مجرى طويل لانبائي من الزمن خالٍ من الفجر والغروب! 


إِنّ كل ما في الحياة هو من رمل» كله من رمل 
الفناء هو البداية والنهاية؛ والفتاء يصيب المختبىء والظاهر 


(*) شاعر ومفكر إسلامي كبير من باكستان . 
أعادت سلمى الخضراء الجيوسي صياغة هذه القصيدة عن ترجمة المرحوم أسلم مالك الشفوية عن 
الأردية. وفد كتبها إتبال قبل منتصف القرن العشرين. 


للك 


والجديد والقديم؛ كل شيء نبايته الفناء . 


ومع ذلك فإن في هيكل هذه الأشياء سرأ لا يفنى 

صنعه رجل من طيئة الله وجِمَلهُ وكمّلة 

رجل عظيم» يبرق عمله بإشراق العشىٌ 

العشق الذي هو منبع بثر الحياة: العشق الذي حُرّم عليه المرث 

العشق الذي يلف يحرى الزمن الطويل في فيضانه الهادىء الجبّاز 
إن العشق نفسه طوفان يبتلع كل الأمواج المعاكسة 

وكم من أجيال لا نعرف أسماءهاء تعيش في ميقات هذا العشق 
بعيدة عن ساعتنا هذه 

العشق هو روح جبريل؛ هو قلب النبي 

العشق هو رسول الله وهو كلمة الله 

وفي نشوة هذا العشق يزيد بريق طينتنا الفانية 

إنه نهر خمرة لم تختمر بعدء وكأس للقلوب النبيلة 

وحارس المحراب» وأمير الجنود 

إنه شمسل جؤَالة» لا تُعَدٌّ مساكنها ولا تحصى 

وهو الأنمل الذي يقتطف الأغاني من أوتار الحياة 

العشى هو بريق الحياة» العشق هو نار الحياة. 


وأنت يا محراب قرطبة تدين بوجودك للعشق 
العشى الذي لا يموت؛ العشق الغريب عن الزمن: عن الأمس والغدء 
فالألوان والآجرٌ والحجرء والكلمات والموسيقى والغناء 
لا يعذّيها سوى دم القلب الفائر 
نقطة واحدة من دم القلب ويولد للرخام قلب ينبضش 
ومن دم القلب يتدقق الدفء والموسيقى والحبور. 
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إن لك يا جامع قرطبة البناء الذي يخلب الروح؛ ولي الشعر الذي يلهب القلب 
أنت تنادي قلوب الرجال ليجتمعوا أمام الله؛ وأنا أقتح قلوبهم 
إن صدر الإنسان قويّ وكبير كقبّة السماوات 

ولو كان قبضة من غبار محجوزة في ذيل السماء الزرقاء 

كيف ترى يرقب الله الذي هو النور تعبّدنا؟ 

لعله يشعر باللذة والحرارة التي تبرق في أعطافنا الخاشعة . 
أنظرني أناء الفقير الهندي» أنظر حماستي وحرارتي 

وقد ملا التسبيح لله ولرسول الله روحي وفمي. 

إن صوتي ينطلق بحماسة وإخلاص 

وقيثاري تعزف بشوق وحرارة 

الله عظيم ‏ وعظمة الله تنبض في كل عرق من عروقي الفانية 


أيها الجميل في ظاهرك وباطتك» إن الشاهد بأن بانيك 
رجل مثلك جليل» وجميل الشكل والروح 
إن أسسك متيئة وأعمدتك التي لا مثيل لها 
تشمخ إلى السماء كما تشمخ صغوف النخيل فوق رمال الشآم 
والنورء النور الذي رآه يوماً موسى؛ يلتمع على هذه الجدران وعلى هذه القباب» 
وفوق هذه الثارة تجل جبريل بعزّة وكبرياء. 
إن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يعرف الانكسار 
لأنه يسمع حل أحاجي موسى وإبراهيم في كل دعوة للصلاة 
إن عالمه لا خاية لهء وأفقه لا حدٌ له 
ودجلة والدانوب والثيل ليست إلا موجة في بحره 
إنه رأى أياماً عجيبة؛ وعرف أغرب الأقاصيض 
إنه سات في ملكة الفن؛ وفارس في ميدان الشوق 
نف 


خره صافية لا تشوبها شائبة؛ وسيفه يجرب أصيل 
إنه ارب وسلاحة لا إله إلا الله في درعه 
وسلاحه لا إله إلا الله تحت ظلال سيفه. 


إننا نرى في أحجارك كل أسرار المؤمن الحقيقيٌ 

نار أيّامه الفائرة» نشوة لياليه الذائبة 

رفعته وكرامتهء أفكاره وخياله العظيم 

حماستهء شوقه المحرق؛ إذلاله لنفسه واعتزازه 

وكما هي يد الله فإن يد المؤمن أيضاً قديرة فنانة» قوية الخلق والحكم 
لقد جُبل المؤمن من التراب والنورء عاشقاً لروح الله وصفانه 
قلبه الكبير ينبض في غنئ عن أهل الأرض 

إن هدفه لرفيع ‏ فهر لا يعبأ بأحلام الأرض 

رجل على خلق عظيم» يكسب القلوب بنظرة من عينيه 
هادىه عند الحديث» عنيف في ملاحقة الهدف 

ني الفعل والعقل؛ نقيٌ في المعارك والاعياد. 


إن تحور الله يدور حول إيمان عبده الصميم وكل ما عداه خيال وسراب وأوهام 
المؤمن هدف الحكمة وثمرة الحب 
يلهب الأرواح في ساحة هذا العالم ويشعل القلوب. 


يا محراب أرباب الفن» يا جوهرة الدين المبين 
لقد جعلت تراب الأندلس مقدّساً كتراب مكة 
آه هؤلاء العرب الأشاوسء ذوو الأخلاق العظيمة والحكمة الساطعة 
لقد مدنت نظراتهم الشرق والغرب 
وفي ظلام أوروبا كانت حكمتهم هي نور الطريق 
1 


وحتى اليوم نرى الأندلس غنية بدمائهم 

عطوف القلب مرحة؛ بسيطة الوجه مشرقة 

وحتى اليوم نرى في هذه الأرض عيوناً كعيون المهى ناعمة الجفون 
ترمي لحاظها نحونا فتقع سهامها في قلوبنا راسخة لا تريم 

وحتى اليوم يعلق بنسيمها بقيّة من عطر اليمن 

وحتى اليوم يعيش في أغانيها صدى من أنغام الحجاز. 


كالسماء الجديدة تمتدٌ أرضفك تحت النجوم 

آه؛ لقد مرّت أجيال؛ واحسرتاء؛ منذ سمعت ساحاتك الأذان لآخر مرّة 
أي وادٍ بل أي مرتع جديد وصلت إليه 

قافلة العشق الباسلة في طريقها العاصف 

لقد رأت ألانيا منذ زمن بعيد عاصفة الإصلاح 

تمحو الطرق القديمة أثرأً بعد عين 

وراقبث فرنسا بعيون جاحظة نار الثورة تشتعل 

وتقلب عالاً بأكمله هو كل ما عرفه الغرب 

وها هم أيناء روما التي شاخت وهي تعيد القديم 
انساقوا مع جاذبيّة التجديد فوجدوا شبابهم مرّة أخرى 
والآن» وقد حرّك الانتعاش حتى روح الإسلام 
بلمسة إلهية غريبة لا يمكن أن يصفها لسان 

أرقبوا أّة مياه جديدة تتفججر من أرض المحيط 

وأيّة ألوان جديدة ستغيّر سماء الإسلام الزرقاء. 
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إشبيلية الإسلامية: 
تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافي 


رفاييل بالثياا*) 


مقدمة 
يمكن اعتبار الفترة الإسلامية لمدينة إشبيلية أهم فترة في تاريخ هذه المدينة الممتد 
عبر العصورء بدءاً بالأزمنة شبه الأسطورية (1155 0ؤزوةع:79). ورغم ذلك فإن 
التمسمئة عام وما يزيد (910_؟الاه/؟١لا‏ -1118م) التي كانت فيها المدينة 
والمنطقة المحيطة بها جزءاً صميماً من الحضارة العربية - الإسلامية يجب أن يُنظر إليها - 
في اعتقادي ‏ على أنها محض مرحلة ساهمت؛ كما ساهم غيرها من المراحل» في 
تكوين إشبيلية كما هي اليوم» أو كما كانت في المراحل التالية للمرحلة موضوع 
الدراسة الحالية. أما إشبيلية كما كانت في أوج العصور الوسطى فإنها إحدى صور 
هذه المديئة التي يجب أن ينظر إليها جنب إلى جنب مع مدينة هسبالس (للهودنة) 
الرومية أو العاصمة التي أضحت صلة الوصل مع العالم الجديد منذ عام 1497م. 
وحقيقة الأمر أن إشبيلية الإسلامية برزت من نواة مدينيّة مكتملة» وذات تراث 
حضاري ممدد المعالم . وبسبب من موقعها وسط السهول الخصية على ضماف مر 
الوادي الكبير» ف في المرقع الذي يصبح فيه النهر غير صالح للملاحةء فقد استقطبت 
الاستيطان البشري منذ قديم الأزمنة» كما أن العناصر المكونة لترائها هذا (ما قبل 
الرومية» والبيزنطية أو اا والرومية والقوطية القديمة (©“نط)715180)) قد زودتهاء 
حتى في هذه المرحلة المبكرةء بأساس يتسع لاندماج الحضارات الجديدة. تلك كانت 


() رفاييل بالنثيا (1©8ه/ اعدمف8): أستاذ اللغة العربية وتاريخ الإسلام وتاريخ الأندلس في 
جامعة إشبيلية. له مؤلفات كثيرة في هذه المجالات. 


قامت بترجمة هذا الفصل مريم عيد الباقي. 
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المدينة التي أضاف إليها الإسلام مساهمته في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي 
بحيث أصبحت غتلفة جذرياً عندما أتاها المستوطنون المسيحيون في القرن الثالث عشر 
الميلادي ليتركوا بدورهم تأثيرهم فيها. 

وتعكس تحركات السكان في زمن الفتح العربي عنصر الاستمرارية هذا. وكما 
كان الحال على الأغلب في البلدان العربية القروسطية؛ فإن فتح إشبيلية لم بأثِ بقرة 
السلاح بل عن طريق الاتفاقيات. وهذا ما مكن من قيام علاقات حميمة سريعة بين 
الأقلية العربية الغالبة من جهة وحكام هسبالس القيزقوطيين من جهة أخرى. وفي 
الواقع؛ وعبر تاريخ إشبيلية» نجد أن غالبية القادة في الحقول السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كانوا من سلالة سارة القوطية سليلة الملك الفيزقرطي غيطشه (ههناة8© 
وإحدى قريبات آخر أساقفة المدينة قبل عام ١١لام»‏ وزوجها عمير بن سعيد أحد فاتحي 
إشبيلية العرب والمنحدر من قبيلة لخمية”'2. أما البنية الاقتصادية والاجتماعية لإشبيلية 
الإسلامية فقد كانت تقوم كما كان الحال في الأندلس كلها وفي باقي العالم الإسلامي 
فى ذلك الوقت ‏ على القبلية العربية» كما كانت القوة السياسية بيد الأرستقراطية 
العربية. ولكن يجب القول إن الجزء الأكبر من السكان في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين؛ الذين حكمهم الأمراء والخلفاء الأمويون كانوا إما 
من المولدين الأندلسيين أو ممن اعتئقوا الإسلام واندمجوا في البنية القبلية العربية . 

وأصبحت المدينة أول عاصمة للأندلس أو لذلك الجزء من شبه الجزيرة الأيبيرية 
الذي كان بيد المسلمينء ولكن سرعان ما انتقلت العاصمة إلى قرطبة لأفضلية موقعها 
بالنسبة لحكومة شبه الجزيرة كلها. وفي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
وتحت إمرة المرابطين والموحدين استعادت إشبيلية مكانتها كعاصمة حيث كانت الجدود 
مع المملكة القشتالية قد تراجمت نحو الجنوب في ذلك الوقت نتيجة للغزو المسيحي. 
تلك كانت الفترة التي أصبحت فيها العلاقات مع شمال افريقيا على أفضل حال» 
وأخذ ميناء إشبيلية يبسّر تحركاً أوسع للناس والبضائع بين شبه الجزيرة والمغرب؛ كما 
كان يتمتع بميزة القرب من مضيق جبل طارق. 


أولاً: إشبيلية الأموية 
نتجت هذه الأغلبية الاجتماعية عن مجموعة دقيقة جداً من العوامل التي شملت 
معتنقي الإسلام عن طريق مرائيق الحماية» وهي عوامل نابعة بشكل رئيس من التراث 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء جمهرة أنساب العرب. تحقيق وتعلين عبد اللام محمد هارون» 
ذخائر العرب؛ ”ء ط 4 (القاهرة: دار المعارف. 14177). ص 455. كان والد عدد من الأسر المهمة في 
اشبيلية الإسلامية مثل بني حجاج؛ بني سيد وغيرهم. ومن المشاهير بئو القوطية (أبناء القرط) من ذرية 
سارة رعيسى بن مزاحم . 

للف 


العربي. إذ ليس لدينا معلومات تفيد بوجود أي استيطان بربري ذي بال في منطقة 
إشبيلية . وقد تعزّز الفاتحون الذين دخلوا البلاد عام 94ه/ 7١م‏ بِفِرَقٍ من جند بلج 
ابن بشر من بلاد الشام الذين قدموا إلى شبه الجزيرة كي يضربوا ثورات البربر التي 
عمت الأراضي الأندلسية”' بأسرهاء وكان الذين استقروا من هؤلاء الجند في إشبيلية 
من المدينة الشامية حمص. وكما كان حال الهجرة العربية اللاحقة (التي كان الحكام 
الأمويون يؤيدونها) فإن معظم هؤلاء الجند كانوا ينتمون إلى قبائل عربية يمانية؛ أي 
أنهم أنوا أصلاً من الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية» بل إن اليمانيين في الحقيقة 
شكلوا أكثر الجماعات القبلية عدداً وعدّةٌ في منطقة إشبيلية وفي غرب البلاد بأسرهاء 
وهذا ما يتمثل في ولاية أول أمير أموي: عبد الرحمن الداخل» وفي الثورات التي 
انتشرت خلال حكم الأمير عبد الله. وهذه الفترة الأخيرة» أي القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي: فترة مهمة في تاريخ إشبيلية المسلمة والأندلس بأسرها0". 
أما الأزمة التي أثارها اندماج العناصر الهسيانية مع السكان المسلمين فقد كانت من 
نوع مختلف جوهرياً عن تلك التي قامت في المشرق» حيث أدى صعود المسلمين 
الآخرين إلى السلطة السياسية؛ التي كانت ححتى ذلك الوقت حكراً على العرب» في 
ه/ ١٠هلام‏ إلى أن يحل العياسيون محل السلالة الأموية في الحكمء لا بل إن 
السياسة الأندلسية ظهرت إلى الوجود بعد قرن من الزمان ونشأت عن آليّات اجتماعية 
أكثر مرولة وتشابكاً وهكذا استطاعت الأسرة الأموية في الأندلس بعد فترة من 
المصاعب الكبيرة ما بين عامي 101 ٠17ه/‏ 478 4115م أن تحتفظ بحكم فمَال 


(1) عاتمويط عل وامموممه ها مك ماءونذ2 ,طورتإن-له دآ تمصنآ* م1 للمسسميلب54 لم8 قطى 
120 عل د«فذمن0هتا ,قطلهامعدءعا مك كمعاعفنعاط كهااتعجهدع]/ عل ملشجعد ويطمكمه0) أء هلام ءلمعذ4 عل 
لا و#مائئط عل وموتطفعه كووطه عل صفاعم1ا00 ,ومماكقط 13 عل 3تمصلهة لمعظ بوععطئه مقتله1 
:0 .م ,(1926 ,سووانطععة عل مأذابعظه» ها عل هقهدهمم1 :08210 2 550 زمكمجومعع 
أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير. الكامل في التاريخ: ١‏ ج (بيررت: دار صادرء 1938 19737): 
ج هف ص خم" واذ4 و عك اه لجن/( به عبواجراء! عك مجاداءا!2 ,تطبدطتقصمكا له أعقطلل' ه15 
رطامار' عك عبوتجم جل ها عق كاناع«هدم] أ ,ماله القنروطءله طةان[ مغعلية1ااط عائد دعبم عه موكظ 1 
.0 عفم ,200366115 كناقع اناوه عل كك 12027 .1 عك 1848-1851 عل .لم" مؤدجه'ك عذناطنام .60 .انامر 
1 © 23 .مم ,2 .1أه7 ,(1948-1951 ,تأفظ .ل .8 بعلرعة) .5اه؟ 2 ملمومعه2-ضا ,8 ىك واأله© 
(1) أبو مروان حيان بن خلف بن حيان؛ كتاب المقتبس في تاريخ رجال الأندلس: وهو مشتمل على 
تأريخ دولة الأمير عبد الله الأموي بقرطبة أبي مروان حيان بن خلف القرطبي الممروف بابن حيان؛ اعدنى 
بنشره عن النسخة المخطوطة المحفوظة بالخزانة البدليانة باكسغرد الأب ملشور م. أنطونية (باريس: بولس 
كتنر الكتبيء 1477 )0 ج “7 ص 77 46» وأحمد بن عمر بن أنس العذري [ابن الدلالي]ء ترصيع 
الأخبار وتوزيع الآثارء تحقيق عبد العزيز الأهواني (مدريد: معهد الدراسات الإسلامية. 1408): 
ص 1١81١١١‏ 


علد 


في شعب أندلسي مسلم انصهرت فيه العناصر العربية والهسبانية كما أشرنا سابقاً. 
غير أنه لم يَّدِنْ بالإسلام جميع سكان إشبيلية الإسلامية؛ فضمن إطار حضاري 
عام يمكن وسمه بالعري ‏ الأندلسي» كان يوجد هنالك لزمن طويل - وربما طوال 
الفترة موضوع البحث - أقليتان إحداهما مسيحية والأخرى يبودية. وهذا الوضعء مثله 
مثل العملية المنسجمة لدخول الئاس في الإسلام وترسيخ جماعة الأغلبية التي وصفناها 
فيما سبقء يُعدٌ دلالة على روح التسامح التي تميّز بها تاريخ الأندلس. وحيث لا 
يوجد لدينا سوى إشارات قليلة جداً للأقلية اليهودية في الأندلس فإن الصورة تختلف 
تماماً بالنسبة للمستعربة» أي المسيحيين الهسبانو قوطيين الذين احتفظوا بديانتهم (في 
ه/ الام شكل هؤلاء المسيحيون غالبية السكان ولكن العديد منهم اعتنقوا 
الإسلام فيما بعد). وكانت المدينة مقرٌ رئيس أساقفة الأندلس» وهو الرئيس المنظور 
للجماعة المسيحية في الأندلس ولدينا قائمة بأسماء رؤساء الأساقفة حتى العام 
47ه/14١م‏ عندما دخل الموححدون شبه الجزيرة» رغم أنه كان من شبه المؤكد 
وجود ماعات من المستعرية في منطقة إشبيلية بعد هذا التاريخ . وكان للجماعة 
(المسيحية) أعيادهم الخاصة كعيد أمقف إشبيلية القديس إيزيدور (151405): الذي 
كان يحتفل به في الرابع من نيسان/ إبريل”؟2. أما الأسقف ريكائرد (80080:0) وهو 
أحد الذين خلفوه خلال الحقبة العربية» فقد ترأس مجلس قرطبة في عام 1ر5 
4ه 07م الذي وضع حدّاً لثررات المستعربة في عاصمة الخلافة الأموية'. وقد 
ذكر ألفونسو العاشر”"" الأسقف دون خوان (تقداد 0008 الذي ترجم الكتاب المقدس 
إلى العربية. وهئاك رجلان آخران مهمان وكلاهما كان أسقفاً لمدينة إشبيلية وهما عباس 
ابن المنذر الذي أرسله الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث (الناصر) سفيراً إلى بلاط 
راميرو الثاني (11 26:0ة2) في أراغون”" (ددوةءة) وعبيد الله بن قاسم ركان 
معاصراً للخليفة الحكم الثاني , وقد عاش هذان الأسقفان في فترة تم فيها إلى حد 


(1) ,بصومط .1 عوم غناطناج ,عنمهجه© عل «عاطوعلد© عط ,آطنا عن وله طناق1-لة 5210 ه16 طتئة 
لمبعنلهع]8 ,غوااع ومامقط0 ممم 2000166 عوتهومة؟ موتاعنلوى عمد'ل عفمووم مممعمة دملائلة عتاعرنامم 
.667 .مم ,(1961 رلافظ ,1 ,8 :علرما) 1.؟ زوعتفنا5 200 قاءع1 ,ملساممنعم مومعم1 
(5) لقد بقيت أسماء عدد من مطارنة اشبيلية من أوائل القرون الوسعلي» وبعضها ذكره مؤلغون 
مسيحيون بأمماء كاثوليكية مشل أوياس (08589) وتيودولفر (0الدالهمع1) وديفيد (08710) وسلقادرر 
(7806لد5) وحنوليان (ههاله1). انظر : عالاع3 ,ونملة!؟ أعذلمظ نمز معطم قمج ومله ,وعمولة/ أعمكمعط 
.759-779 بورع ,(1988 ,4هل119) متقيفى ند ه جما بطاءاابن © :واولااه© أاعك عقا دا واكدخ! مم ليسم 
() وا عك عارماعال ,اعقمنما5 ععتول معواءموءط مه ,(1955 ,لضمفة1) تدمعت معاصمت 
320 .جم ,([19837] ,؟عهننا] معدو نوقلي :10ل 312) .70[5 4 ,ماتعوعظ عد وعطهجفع6 
(0) أبو مروان حيان بن خلف بن حيان؛ المقتيس من أنباء أهل الأندلس (مدريدء 1974), ج © 

ص 1١197‏ 
() ,(1967 ,فمقفها() [! «منمثاءله مطول© هل ولالف اعك ووجاءدامع وملعحم ,مقجورعةةظ وذ1 
.185-186 .مم 
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كبير تعريب جماعة المستعربة ضمن حضارة أندلسية عامة حيث كان الخليفة في قرطبة 
هو في الحفيقة «أمير المؤمنين». 
وفي القرد ن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. خلال الخلافة الأموية ذاتها شهدت 
إشبيلية فترة مبكرة من “التق عكست الازدهار الذي تمتعت به البلاد بأسرها في وقت 
كانت فيه الأندلس القوة الرئيسية في غربي المترسطء وكان لها تأثير لا يستهان به في 
أوروبا المسيحية والمغرب. وكان أبو محمد الزبيدي (714- 59/4هم/471 لحك 
أحد الشخصيّات المهمة في إشبيلية في ذلك الزمنء» وكان قاضياً شهيراً ولغوياً ومؤدباً 
خاصاً للخليفة هشام الثاني» وإضافة إلى مؤلفاته في فقه اللغة والتاريخ (ومنها كتاب 
عن العربية المحكية في الأندلس)80؟ ففد كان له عدد من القصائد التي كُتبت بروح 
د ذات آفاق واسعة ومنفتحةء وفيما يل مثال موجز من هذه الأبيات : 


الفقر في أوطائنا غُربةٌ والال في الغُربة أوطانٌ 

والأرض شيء واحد كلها والناس إخوان وجيِران0© 
وقد عاصرالزبيدي قاض آخر لإشبيلية لعب فيما بعد دوراً بارزاً في الأندلس 
0 بن أي عامر» الذي دعي المنصور فيما بعدء وكان حاكم البلاد 
بقي المؤثر في عهد هشام الثاني . ٠‏ ورغم تولي المنصور عدداً متزايداً من المناصب في 
0 الخليفة فقد احتفظ بمنصبه قاضياً لإشبيلية حتى أواخر أيامه تقريباً. ونظراً لأهمية 
هذا المنصب الاقتصادية فقد كان يدير الأرقاف» أي ممتلكات المؤسسات الدينية. 
وهنالك ما يدعو إلى الظن أنهء في منطقة إشبيلية على الأقل؛ كان من الممكن 
الالتفاف حول نظام الورائة في الشريعة الإسلامية (حيث تقسم الأملاك بين جمبع ورئة 
المتوق) باستخدام نظام الوقف» وكان من نتيجة ذلك أن أمكن حصر أملاك الأسرة 
كلها في يد شخص واحد. وهذا يمكن أن يفسّر استمرار الملكية الواسعة للأراضي 
من الحقبة القوطية القديمة وحتى العصور المسيحية المتأخرة. 1 


ثانياً: القرن الخامس الهجر ي/ الحادي عشر الميلادي 
بالنظر إلى ما تقدم. ليس من المستغرب أن يستولي القاضي محمد بن عباد على 
السلطة في إشبيلية وفي غرب الأندلس عند سقوط الخلافة الأموية في قرطبة. ويبدأ 


(4) أبو بكر محمد بن حسن بن مذحجء لحن العوام؛ تحقيق وتعليق رمضان عبد التواب. كتب لين 
العامة؟ ١‏ (القاهرة: مكتبة دار العروية» 474١)؛‏ تحقيق عبد العزيز مطر (الكويت: [د.ن.]ء .)١938‏ 

)٠١(‏ أبو العباس أحمد بن محمد المقريء نقح الطبب من غصن الأندلس الرطيب» تمقيق إحسان 
عباس » هج (بيروت: ذار صابرء .)١9١8‏ ج ادص 4إلء وأبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة 
الفبي» بغية الملتمس في تاريخ رجال أمل الأندلسء تحقيق فرنشسكه قداره وخ. ريباره (تجريط: 
ررخس ))١4464‏ ص 97. 


لحف 


بحكمه في 415ه/77١٠م‏ عهد جديد في التاريخ الأندلسي وهو ما عُرف بعهد 
مالك الطوائف الذي تجزأ فيه كيان الأندلس الثقافي والاقتصادي إلى دويلات. وربما 
كان القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر لميلادي من أكثر الحقب أهمية في العصور 
الوسطى :- فهو يمثل إسبانيا في عهد رودريغو دياز دي بيار السيد هذ مهعلكه8) 
(010 81 ,مهافلا ع0. وقد أقامت الممالك المسلمة والمسيحية المختلفة التي شكلت البنية 
السياسية لشبه الجزيرة الأيبيرية شبكةٌ غنية ومتداخلة من العلاقات في ما بينها. وكانت 
الممالك الأندلسية تشهد فترةٌ من الازدهار الحضاري وازاه ضعف عسكري وسياسي 
في مواجهة الدول المسيحية» الأمر الذي جعل قدوم المرابطين أمرأ محتماً في النهاية. 
وشيئاً فشيئاً ضمت إشبيلة المناطق المجاورة (قرمونه (0202088) قرطبة؛ إسيجة 
(9ز©8)» مورون (040:68» الجزيرة الخنضراء (6©535علة) ليبْله (2اط7816) . . .الخ) 
فنتج عن ذلك توسع المساحة الجغرافية للمدينة بعد أن كانت محصورة في حدودها 
الاقتصادية والاجتماعية وحسب. ونلاحظ في ذلك الوقت تحول إشبيلية إلى مركز 
علمي وأدبي من الطراز الأولء حيث أنذ الفلكيون والشعراء والفلاسفة يؤمّونها من 
جميع أطراف الاندلس طلباً للدعم من البلاط العبادي تحت رعاية الملكين الممتضد 
والمعتمد”'"2. وعند النظر في هذه الفترة» كما هو الحال في تاريخ إشبيلية برمته فإن 
الذهن يقفز في الحال إلى الشعراء؛ غير أن المديئة الآن اجتذبت كذلك الياحثين من 
جميع الاصناف كما حدث فيما بعدء أيام الموحدين. ويبدو أحياناً كأن أعمال ابن 
عمار من أهل شلبه (51165) أو ابن زبدون أو ابن حزم أو أبيات المعتمد نفسه هي 
وحدها التي تناقلتها الأجيال اللاحقة: 


فياليتَ شعري هل أبِيثّنَ ليلة أمامي وخلفي روضةٌ وغديرٌ 
بِعُنْبِتَةٍالزيتون مُورئةالعُلا د غئي حمامٌ أو ترنُ طيور 
بزاهرها السامي الذي جاده الحيا 2 تُشير الثريًا نحونا وثشير 
ويلحشنا الزاهي وسعدٌ سعودء غيورّين والصبٌ المحب غيور" 


)١١(‏ الملوك الثلائة في تملكة بني عبّاد في اشبيلية هم: أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد: 
القاضي 47-7١17177  414(‏ ١٠1م)‏ وابنه أبو عمر عبّاد بن محمد المعتضد (877 - 451ه/ ٠١415‏ - 
4م) وأبو القاسم محمد بن عباد المعتمد  47١(‏ 444ه// 1١6‏ اؤنام). 

)١1(‏ أبو القاسم محمد المعتمد بن عبادء ديوان المعتمد بن عيادء 4*1 1١1١/4848‏ 9#الء 
جم ونحقيق رضا الحبيب السويسي (تونس: الدار التونسية للنشرء 19476). هامش رقم (2)156 
ص ١١‏ 2111 والمقري؛ المصدر نقسهء ج 4؛ ص 508. 


فض 


الثاً: القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 


وفي عام 484ه/ 40١1م‏ كان مقذراً للمعتمد أن يتوق في أغمات (قرب فاس 
في المغرب اليوم). وكان المرابطون قبل ذلك بأربعة أعوام وبعد غزوهم لشمال افريقيا 
قد دخلوا الأندلس بطلب من ملوك الطوائف (حيث إنهم وحدهم كانوا القادرين على 
احتواء التقدم المسيحي). وكما حدث مع الموحُدين» أي البربر من بني مصمودة الذين 
استولوا عل المناطق الإسلامية في شبه الجزيرة عام 8417ه/ 47١١م‏ فإن وجودهم قد 
زاد من العنصر الشمال افريقي في الحضارة الأندلسية. وربما يكون أكثر دقة أن نقول 
إن التراث الأندلسي المتراكم استطاع بطريقة ما أن يممل اندماج المرابطين والموحدين 
فيه ممكناًء فالخلفاءء من كلتنا السلالتين» الذين اختاروا إشبيلية عاصمة أندلسية لهم 
تمكنوا في النهاية من هضم الأوجه الحضارية الأندلسية. وبالرغم من جميع 
الاعتراضات التي كان يطلقها علماء المرابطين فإن الشعر لم يختف في القرن الهجري 
الخامس/ الحادي عشر الميلادي وهؤلاء العلماء أنفسهم» الذين أدانوا الموسيقى الناشعة 
في إشبيلية عل أعها معادية للإسلام؛ شهدوا في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي تطويرا نهائيا لها بصيغة انتقلت بها عن طريق غرناطة في عهد بني نصر إلى 
شمال افريقيا حيث ما زالت تعرف حتى يومنا هذا بالموسيقى الأندلسية"2 وهكذا تم 
اندماج هذه القبائل من شمال افريقيا في حضارة الأندلس العربية الإسلامية الوسيطة. 
وفي الحقيفة شكلت الأندلس والمغرب جزءاً من منطقة حضارية واحدة منذ القرن 
الهجري الثاني/ الثامن الميلادي وكان هناك اتصال كثيف بين المنطقتين إلا أن العلاقات 
خلال هذه الفترة اتسعت كثيراً. بحيث لم يكن هناك فرق بين أن ينصرف الدارسون 
إلى أبحاثهم في غرناطة أو فاس» في الرباط أو قرطبة. كما حكم الخلفاء 
إمبراطوريتهم الشاملة إما من مراكش أو من إشبيلية. أما التجار فقد سيّروا أعمالهم 
عل جانبي مضيق جبل طارق» سواءً بسواء. 


وتمثل مرحلة المرابطين ‏ الموحُدين التشكيل النهائي لإشبيلية في الحقبة العربية؛ 
فلم تتوسّع ححدود المدينة المتوارثة منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي حتى 
الأزمنة الحديثة. وقد أضفى الخليفتان أبو يعقوب يوسف الشاهد وأبو يوسف يعقوب 
المنصور على إشبيلية الخطوط الرئيسة لتطورها المديني العام إضافة إلى أهم مبانيها. ثم 
أصبحت موطن ابن رشد» وأسرة ابن زهر والمتصوفة من إقليم الشرف (/وزله) 
الذين كانت حياتهم وخبراتهم تجسيداً بارزاً للثروة الروحية الإسلامية. وكان أبو بكر 


)١(‏ عافعة عدوغطمناطتط ها ,طءجطعملط! نك مدواككماء عنجاعبساط هل ,أفاعن0 لبمسطوكذا 
.(1980 بممطلقها5 :وقوع) طاغهكمو ء وعسددمظ حوناءملامه 


زفق 


محمد بن العري  451(‏ 41هه/ 1١1/0‏ - 1148م)20' وهو أحد أيرز شخصيات 
إشبيلية له أسوارهاء ويذكره ابن خلازة بتي #احسية وفيض ل 
تاريخ التربية الإسلامية. ويكشف منهاجه الدراسي بوضوح عن الرقي الثقافي الذي 
بلغته الحضارة الأندلسية . 


«وقد كان من حُسن حظّْي أن الله قيض لوالديء. في طفولتي وفتوّي وشباي» 
أن يختار لي مؤئيين يعلمونني القرآن حتى حفظته وأنا ابن تسع سنين. ثم هيّا لي ثلائة 
مؤدّبين : أوَلهم يكفل معرفتي بالقرآن اي والثاني يعلمني اللغة؟ والثالث ليعلمني 
الحساب . فلما بلعْتٌُ السادسة عشرة غدوتٌ عالاً بعشر من من القراءات من إدغام وإظهارٍ 
وتجويد وتنغيم ووقفب وقصر. 


9 تعّمت وجوه اللغة المتعددة» وقرأت أشعار المتقدمين والمتأخرين من العرب. 
واستمعتٌ إلى تفاسير التراث والحديث. ثم تلقّيتٌ دروساً في الجبر إلى جانب كتاب 
إقليدس وغيره من كتب الهندسة. وتعلّمت الجداول الفلكية الثلاثة وطريقة استعمال 
الاسطرلاب. 7 سمح لي المؤّبون الثلاثة أن استريح من العصر حتى صبيحة اليوم 
الثاني ؟ لكنني ل | منح نفسي راحة بل واصلتُ القراءة وتسجيل الملاحظات. وكان 
ذلك كله في أول شباي 07 


م 
رابعاً: العمّارة 


لا شك في أن فن العمارة يشكل أحد أبرز سمات إشبيلية العربية التي ورثتها 
إشبيلية المعاصرة من العصور الوسيطة المتقدمة. وكان الجامع أو المسجد يمثل المركز 
الرئيس في المدينة الإسلامية حيث كانت تقام صلاة الجمعة. وقد بني أول جامع في 
الموقع الذي تقوم فيه اليوم كنيسة السلفادور في منطقة من المديئة القديمة ما زالت 


)١4(‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكرال. كتاب الصلة في تاريخ ألمة الأندلس وعلماتهم 
وخدثيهم ونقهائهم وأديائهم. تحقيق ف. كرديرا وج. ريبيراء ؟ ج (مدريد. 1887). هامش رقم 
(1١18١)؛‏ .1.8.8آ ؛ه ومنائتقدمه عاأنسدسم 1قأممانئله سه و5 لهائلة ,اأتماء] لإه ملفعممواءعحظ علاة 

.م ,3 .أ0؟ ,(-1960 ,مفصسسدط :هملهمة زلاافه .ل .8 ملام اله ععم ,لله ه] ططتك 
وتشمل أعماله: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي: أحكام القرآن. ١‏ ج في ؟ مج (القاهرة: عيسى 
الباي الحلبي» 1177)) والعواصم من القواصم ني نحتبق مواقف الصحابة بعد وقاة البي صل الله عليه 
وسلم. ححققه وعلق حواشيه محب الدين الخطيب ([القاهرة]: لجنة الشياب المسلمء [157/1ه]). 

(15) من كتاب: ابن العري» المواصم من القواصم في محقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صل 
الله عليه وسلمء ص ١١‏ وما بعدها [بتصرف وتلخيص من الكاتب]. 


ثقف 


تجاربة حتى يومنا هذا كما كانت في أيام العرب. ويرجع تاريخ إنشاء هذا الجامع إلى 
العام لاضن إبان حكم عبد الرحمن الثاني» وكان يضم أحد عشر صحناً 
صممت متعامدةٌ مع حائط القبلة» الذي كان يواجه الجنوب كما هو الحال في 3-0 
المساجد الأندلسية . وكان مستطيل الشكل وله؛ كما يصغه الكتّاب المعاصرون7 
أعمدة من المرمر تستند عليها أقواس من القرميدء أما منارته المحفوظة حتى يومنا هذا 
تاغل برج الكنيسة فهي: ذات تصميم مريع بلغ طول ضلعة حوقل سنة أمنارة وقد 
استعمل في بنائها الأصلي» كما كان الحال غالياً في إشبيلية» الحجارة المربعة التي تعود 
إلى العصور الرومية. وهناك في داخل المنارة سلّم لولبي» مما لا ثراه في المشرق حتى 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» يلتف حول عمود أسطواي متين في 
المركز . وفي كل واحدة من زوايا المنارة» حسب وصف العذري» تقوم ثلاثة أعمدة 

من المرمر. تصل حتى القمة؛ ربما تت إضافتها على يد المعتمد 7 رئم المنارة بعد 
زلزال عام 4177ه/ 76١1م‏ (المشار إليه على الحجر التذكاري الذي ما زال محفوظاً في 
الموقع)57 . ويمكننا اليوم أن نرى كذلك صحن هذا الجامع الأصلي الذي لا بد وأنه 
كان 3 مستوى أكثر انخفاضاً من فناء الكئيسة الحالي: كما أضيفت إلى الأقواس 
الآجرية العائدة إلى القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي الترميمات التي أدخلت على 
هذا البناء التذكاري خلال فترة الموحٌحدين» وفي القرن الثامن عشر الميلادي. 


وعندما لاحظ الخليفة أبو يعقوب يوسف أن هذا الجامع الذي كان يدعى بجامع 
ابن عَدَبْس كان من الصغر بحيث لا يكفي لإقامة خطبة الجمعة في حشود بحجم 
سكان إشبيلية في ذلك الوقت» قام بتشبيد جامع جديد أكبر منه في موقع الكاندرائية 
الحالية . وكان في بنائه وأبعاده الكبيرة يتبع خطوط المرابطين: أعمدة آجرية وأقواس 
على شكل حدوة الحصان المدببة وصحون عمودية على جدار القبلة الذي يمثل في قاعة 


)1١(‏ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري؛ جغرافية الأندلس وأوروبا من كثاب المسالك 
والممالك لأبي عبيد البكري (ت 14817ه/ 44١1م):‏ تحقيق عبد الرحمن علي الحنجي (بيروت: دار الارشاد» 
4) ص ؟١١؛‏ علبع نمم صا ,ام ةرس 1٠ل‏ ممنمد14-له وطق“ د16 ملتسسهجهد1؟ طقلتة لطة' نزم 
ددن إصداط -أن 4 ظار' د15" عة بعلم له جمطمجط آر جة]'17«-له يموجه طقااكة عا ونجره'ك معأ - «عنر هقط نت عنجهاءكها 
ا عل اتعناه-0ند ناه اه لمونائئه2 ناة ,عموهمة1!'8 ف كعمتاماءم وعونامم وعل عاهية عاءرعا ,أجمبر هلالد 
هنا ,عفامققة 0وناءناله) عمنا ,عنونالالقمة ع5أه0 )ممع اتنا بلنتاعنال10]:0 عمنا 8966 عتاطام بعمموعط 
بمعزءه6 عل ومللومده» دا عل وممتامعتاطنام ,لمووة1-207اغم[ عاكامه!8 عهم ,عانق عستا اء #ملبأمممماع 

ك ,20 .م ,(1938 ,اله .ل .85 تملزمة) أقد .مم 

العذري. ترصيم الأخبار وتوزيع الآثار: ص 45. 
)١1/(‏ مممنكة( اعل وعطومة ذمعلفونيى وملده1» ,وتعمعاة/ا اعوتفظه ممه علقت .8 ,ومناه .1 
.(8) عامم ,(1985) 6 .أ0؟ ,درم رديه 40 «بهللتعة عل معنهومامعيومم 
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الخطبة وجهة الصلاة للمسلمين. ويمكن اليوم رؤية بقايا هذا المسجد الذي شيد في 
عهد الموخدين وبقايا زينته المترفة في «ساحة البرتقال» (ومزهومة/ 105 عل 3:10©) كما 
توجد هناك منارته «الخيرالدا» وهي الجزء الوحيد الذي بقي منه بأكمله. وأكمل بناء 
بهو الخطبة في ١لاه/77١1م‏ ولكن ترسيع الصحن قد تم في تاريخ متأخر. وأما 
الخيرالدا نفسها فقد أمر الخليفة الموحد نفسه بتشييدها في ١‏ صفر من عام ٠مه/‏ 
١‏ أيار/ مايو 184١م‏ عل الحائط المواجه للشرق حيث يلتقي فناء المسجد بقاعة 
الصلاة. وقد استعملت الحجارة المربعة الرومية في بناء الأسس أما في المستويات 
العليا فقد استبدلت الحجارة بالآجر المنحوت. وأفيم على موشور سباعي مركزي 
موشور آخر بأبعاد أكبر كما أقيم ممر منحدر مُقَنْطر يصل بينهما. وزينت المئارة من 
الخارج بمساحات من الآجر المزخرف وهذا ما استعمل كذلك في تأطير كوى الإنارة 
في جدران السلالم الموصلة. وفي هذا الشكل الأصلي (قبل أن يضفي عليها هيرنان 
رويث (ننا1 1162458) مظهرها المميز في القرن السادس عشر اللميلادي توّج الخيرالدا 
«جامور» [لب النخل] عليه أربع كرات مذهبة مرصوفة على قضيب حديد في نظام 
متناقص الحجم . ويورد مؤرخ الموخدين أبو مروان بن صاحب الصلاة (ت 94هه/ 
4)) هذا الرصف للبرج. وهو أبرز ما يميز المدينة في العام أجمع: «هذه المنارة 
هي أعظم من جميع المنائر الأخرى في الأندلس قاطبةء في ارتفاعها وفن بنائها الفائق. 
وعند النظر إليها من بعيد يبدو وكأن جميع نجوم السماء قد توقفت في قلب 
إشبيلية»940 , 


وكانت إشبيلية الإسلامية تزهو بأماكن أخرى للعبادة بعضها في الهواء الطلق 
وكان يستخدم في الاحتفالات المهمة. وكان أحد هذه الأمكنة المصلى0"'؟ في الجهة 
الجنوبية من «القصور» (5عمةتة41) عند «باب النخيل»”''"؛ ويشغل هذا الموقع اليوم 
بناء الجامعة الرتيس. كما كان هنالك عدد كبير من الجوامع المحلية في إشبيلية» نجد 
قائمة طويلة بأسمائها محفوظة في النصوص العربية وفي النصوص المسيحية المبكرة 
كذلك؛ حيث تحرّل بعضها إلى كنائس مسيحية بعد عام 7145ه/1148م. وكان هذا 
التحول في أماكن العبادة ظاهرة عامة في المديئة: وكنيسة السلقادور التي ذكرناها 


(14) أبو مروان عبد الملك بن محمد الباجي بن صاحب الصلاة؛ المن بالإمامة» تحقيق عبد الهادي 
التازي (بغداد.» 19199)) ص 415. 
(15) ابن حيان؛ المقتيس من أنباء آهل الأندلس. ع *. ص 78؛ ابن عميرة الضبيء بغية الملنمس 
في تاريخ رجال أعل الأتدلسء ص 36 و عها/ - «عبزماة به مدهاءكطا #ابحمادعع هلظ ,تتدررد:1] الى 
.0 .م راجدروس الله ججط':صدكاة له هطش" ج15" جقإبلمسله «مطصا ار حةإ'نوله فوسوحه طقبنا عا نجوه 'ل 
(50) أبو الحسن علي بن بسامء الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس» 8 ج: 
ط ؟ (يررت: دار الثقافة. 19194). اج 75 صن 4170 


لحف 


سابقاً مئال على ذلك: إذ كانت في البداية بناية رومية تستخدم في مناسبات دنيوية» 
ثم أضحت كنيسة في الفترة الفيزقوطية» ثم تحولت إلى أول جامع في المديئة» ويعد 
الغزو القشتالي تحولت ثانية إلى كنيسة. ويستفاد من نصوص هذ الفترة أن مدينة إشبيلية 
كانت مقسمة إلى أحياء منفصلة تأخذ أسماءها من الجامع المحلي الرئيس فيها على غرار 
ما حدث مياشرةٌ بعد عام 7145ه/1148١م؛‏ وقام بجوار الكثير من تلك المساجد نمط 
من الابنية تميّز به تخطيط المدن المسلمة» وأعني بذلك الحمّامات العامة وبعضها ما زال 
محفوظا حتى يومنا هذا ولكنه يستخدم لأغراض مختلفة تماماً عن الأغراض الأصلية له. 


وعرفت كذلك نمازج أخرى من الأبنية كالقصور التي شيدت في زمن بني 
عبّادء وخلال فترة الموحُدين . وما زال بعض هذه القصور باقياً حتى يومنا هذا ولو 
أن حالها تبدّل إلى حدّ كبير. وعلى سبيل المثال كان قصر المبارك وقصر المكرم © 
مكانين تزخر فيهما حياة البلاط بالموسيقيين والشعراء بان القرن الخامس ا 
الحادي عشر الميلادي»؛ وقد شيّد أولهما على الطرف الجنوبي للمديئة المسوّرة فوق أبنية 
سابقة له مثل دار العمارة الخاصة بعبد الرحمن الثالث”"'©2. وقد خصصت تلك المنطقة 
من المديئة خلال الفترة الإسلامية عموماً لتصريف أعمال الحكومة وهناك كان يتم اتماذ 
القرارات بشأن مصير المديئة والمناطق التابعة لها. وقد قام المعتمد بزخرفة القصر 
بالأعمدة والمواد المجلوبة من مدينة الزهراء كما ألحقت به قلعتان من عهد الموخحدين 
في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المميلادي. وبعد احتلال المسيحيين للعاصمة 
كان ملوك قشتالة وعلى الأخص منهم بيدرو الأول (1 0:ء©) هم الذين أضفوا على 
قصور إشبيلية الشكل الذي تبدو عليه في يومنا هذا. كما أنه تم حفظ الطابع 
الإسلامي لهذه الأبنية الأئرية على أيدي معماريين جلبوا من طليطلة أو من ملكة بني 
نصر في غرناطة؛ وفي جوّ من التعريب الملحوظ على المستوى الحضاري كان مقدرا 
لألفونسو العاشر (الحكيم) (7 810380) وبيدرو الأول أن يصرّفا شؤون الحكم من 
هنا. ويجدر بنا أن نذكر المجمّعات التي أنشئت حول البحيرة أو ([6ظ اع هاءهناة) 
وهي مجموعة الإنشاءات (القصورهء البركة الكبيرة» وغيرها) العائدة إلى القرنين 
الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثان عشر الميلاديين» والمزارع التابعة لها 
والتي كانت تضم بعض حدائق العبّاديين: هذه الحدائق التي تمت المحافظة عليها بحالة 
جيدة لمدة عشرة فرون ولكنها أزيلت من الوجود مؤخرأ عند التحضير لاحتفالات 
الذكرى الخنمسمئة لاكتشاف أميركا. 


)5١(‏ المصدر نفسهء ج “ا. ص 9هلاء 55لا و8الاء وج 7. ص 247٠١‏ وأبو الوليد أحمد بن 
عبد الله بن زيدونء» «يوانء شرح ونحقيق كرم البستاني (بيررث: دار صادر؛. 1474)): صن 47ا. 


(17) ابن حيان؛ المقتبس من أنباء أهل الأندلسء ج 27 صن 8لا 
يفف 


وكانت هذه الأبنية جميعاً محاطة بأسوار المديئة الإسلامية المختلفة» وأولها سور تعود 
آثاره إلى عهد الامبراطورية الرومية بشكل مباشر. وبناء على ما يورده كتّاب تلك الفترة» 
فإن ذلك السور كان ما يزال قائماً في المديئة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 
وكانت حدود إشبيلية تشمل الجزء الجنوبي الشرقي الحالي من مركز المدينة القديمء كما أن 
بعض الأبواب «مثل باب قرمونة؟ (0865088 18 6 12تعناط) وباب اللحم؟ 06 ماجعدم) 
(56ة© 12 ما تزال آثارها مائلة في المدينة» بيئما استوعبت المتازل أبواباً أخرى مثل باب 
العطارين (51:35نتسناقع2 13 06 2061:2). لكن روعة القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي لم تشهد أسواراً جديدة في المدينة ‏ ولو أن البيوت والقصور المذكورة سابقاً 
قد امتدت إلى ما خلف أسوار المديئة القديمة ‏ بل كان المرابطون؛ بفضل القاضي أبو بكر 
ابن العربي هم الذين بنوا السور الثاني» الذي أحاط بمركز المدينة القديم حتى بدايات 
القرن الحالي» عندما هُدم باسم التقدم المزعوم: ولو أن طبيعته ما تزال مائلة في ما تبقّى 
من امتدادات منطقة الفخر (3128:688) و#حديقة الوادي» (علا7/2 [6 صتل12) و في 
داخل البيوت في مناطق سكنية أخري. وقد جرت تقوية هذا السور الثاني في عهد 
الموحدين» الذين أضافوا سلسلة من المداخل ذات الزواياء لغرض تحسين قدرة المدينة 
الدفاعية» وكان السور محاطاً بخندق إلا من جهته الشرقية» حيث كان نهر الوادي الكبير 
يشكل حاجزاً طبيعياً. رفي عام 7117ه/ 770١م‏ ّمت أعمال التقوية ببناء برج الذهب 
(0+0 61 105:6) الذي كان يسدّ مدخل ميناء إشبيلية الجنوبي: وفي شمال منطقة الميناء 
جرت أعمال تقوية إضافية للسور عند ياب السفيئة (008وعد8 عا ل 6:8ن©)ء الذي 
يشكل الآن معبراً للمشاة إلى مكان «معرض 447. وكانت امتدادات السور عند ضفاف 
النهر تعاني من الفيضانات حتى وقت قريب » عندما يفيض نبهر الوادي الكبير عن ضفتيه» 
ويحيل مركز المديئة إلى جزيرة. وقد استحالت أبواب السور إلى أشكال مختلفة تماماً: نجد 
اباب قرطبة» تحيط به كئيسة سان إرمينغيلدو (1100ه0معم1162 هة5). وياب المؤذن 
(0380عنانماخ أءل جامعدظ) الذي غدا يدعى الباب الملكي (2621 6613ل©) وباب تريانا 
(15182) صار يؤدي إلى المنطقة في الجانب الآخر من النهر التي ما زالت تدعى جسر 
الجنائب (5هع882 عل 8مع0©), وهكذا. 


أما الحياة الاجتماعية في إشبيلية خلال العصور الوسطى المتقدمة وفي الفترات 
التالية لها فقد برزت فيها الفعاليات التي تنشط في الموائى» عادمٌء حيث كان الجزء 
الأكبر من التجارة البحرية مع شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط يمر عبر 
المدينة» وفي هذا المجال كانت إشبيلية أيام الموحُدين بمثابة نواة للحاضرة التي 
أصبحت لاحقاً وساطة للتجارة مع «العالم الجديد». فكانت المنتجات الزراعية تُنقل 
عبرها من غرب الأندلس إلى الشرق منه؛ بينما كان يُمْرَعْ على أرصفة مينائها جميع ما 
كان يمحمل من بضائع بكل أنواعها من أطراف الدنيا الأربعة. وأحد أمثلة هذء 
الفعاليات الكبرى كان بناء السفن الذي نشط منذ القرن الهجري الثالث/ التاسع 


الف 


الميلادي» حيث نجد أن الأمير عبد الرحمن الثاني أمر بإنشاء :دار الصناعة»؟" الأولى 
أو «حوض السفن» رداً على الهجوم النورمندي عام ١17ه/‏ 844م. وفيما بعد شيّد 
الخليفة الموححد أبو يعقوب يوسف مرافق جديدة للغرض نفسه في موقع آخر من منطقة 
الميناء”*"2. ويُعتقد أن هذه المرافق كانت في المكان نفسه الذي شيد فيه الفونسو العاشر 
بالاتفاق مع الملك القشتالي مرافق مشامبة عام 16م وذلك بالنظر إل تاريخ بناء 
الاحواض في عهد الموحُدين: كما يعتقد أنه اكتفى بتجديد المباني أو إعادة إنشائها. 
وما تزال آثار الموحُدين ماثلة للعيان في وقتنا الحاضر في المبلى الكبير الذي يضم 
مستشفي الإحسان (82080© ها عل لهااموه01) . 

ولا يتسع المجال هنا لحخصر كامل للفنون والمهارات المختلفة في إشبيلية 
الإسلامية. وفي بعض الأحوال؛ كما في صناعتي الخزف والفخاره ما زالت بعض 
نماذج منهما مائلة للعيانء فالخزرف الرشبيلي المزرجج والمذهُب هو تراثنا من تلك الفترة» 
ويمكن تلمّس آثاره في بيوت المدينة وقصورها. وقد استعمل الفنانون أيام المدجنين 
أساليب ومواضيع الخزف العربي كما أنها نقلت إلى أميركا. وتمت المحافظة على أعمال 
ذات أصالة كبيرة في حقل النحت في الحجر مثل إطار الباب الذي تعلوه منحوتة رأس 
بشري ويعود تاريخه بحسب ما نقش عليه إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي. أما الأعمال المعدئية فهناك مجموعة كبيرة من أدوات الاستعمال اليومي التي ما 
تزال باقية حتى يومنا هذاء كما أن مغاتيح المدينة العربية المحفوظة حالياً في كاتدرائية 
إشبيلية ما تزال مبعث إعجاب كبير لناظريها. ويجدر الاهتمام هنا بتحفة فريدة حقاً ألا 
وهي ورقتان كبيرتان من البرونز تزيّئان الباب الحالي المسمى باب الغفران 061 68عنظ) 
(26520 في باحة البرتقال (5دزههمها< 5ه! عق 28810) لجامع يعود إلى عهد الموحُدين . 

وكانت هاتان الورقتان بما حفر فيهما من زخارف ونقوش تغطيان البوابة 
الرئيسة للجامع, أما مطرقتا الباب الكبيرتان والمصنوعتان من البرونز فهما تمثلان 
الزخرف الأندلسي الغني التقليدي الذي يختلف عن الزخرفة المعتدلة التي عرفت في 
شمال إفريقيا في تلك الأيام. وهذا العمل الفني مثال آخر يبينَ كيف تأقلم ملوك 
الموحدّين مع الحياة الأندلسية. 

خامساً: أهل إشبيلية 

لم يبرز كل هذا الإنتاج الفني وسط صحارى أو فيافٍ مقفرة؛ بل كان وراءه 
شعب تشهد به المصادر التاريخية. وقد أتينا على ذكر بعض الشخصيات المهمة في 
إشبيلية الإسلامية مثل الزبيدي وأبو بكر بن العري والأسقف عبيد الله بن قاسم 

(؟) ويذمكبه) ل عاادءلميطا عل عتعوعظ مه ماكايده» ذا مكف فارماكالط ,طدلإتبدلته ه15 


.66-67 .وم ,مطتهامء«عطاء مك مما ةقلط كوناتعاجههز/ مك ملنبجعد 
(14) ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة. ص 6819. 


خف 


والمعتمد وهناك كثير غيرهم من أهالي إشبيلية بمن أسهموا في حياة المدينة ولكن 
أسماءهم غير معروفة الآن. ففي رسالة ابن عبدون*'' على سبيل المثال هناك ذكر 
لمجموعة كبيرة من هذه الشخصيات» كتجار الأسواق وتجار الزيت من «إقليم الشرف» 
والغسالات على ضفاف نهر الوادي الكبير والبحّارة ومقرئي القرآن ومعلمي المدارس 
الابتدائية وباعة الجين في مناطق المستنقعات والمؤذنين والقسس المسيحيين والباعة 
المتجولين والبنائين بالحجر والآجر... الخ ويمكئنا من خلال صفحات هذا الكتاب 
أن نحس بإيقاع إشبيلية وضجيجها في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي بكل أنشطتها المتنوعة. وقد قام هؤلاء الناس كل بدوره في صنع حضارة 
العاصمةء وبينهم العديد من الأفراد بل الأسر أو الجماعات المميّزة ممن يستحقون 
الذكر: شعراء البلاط العبّاديء مَهَرّةَ الصئاع الذين أنشأوا أحواض الملاحة أو 
الخيرالداء أو التجار القادمين من جِنّوا أو المشرق. وسنعرض هنا لثالين وحسب: 
الأول أسرة ابن زهر”' "2 من الأطباء التي انتفلت إلى إشبيلية من طلبيرة (هيهله5) 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وقد بلغت هذه الأسرة مكانة عالية 
شأن أسر العلماء الكبرى في العصور الوسطى العربية» وبرز من بين أفرادها أبر 
العلاء زُهر (ت عام 0576ه/51١1م)‏ وأبو مروان عبد الملك  441(‏ لاه6ه/ 
1177-4م) اللذان مارسا الطب في الأندلس والمغرب . أما المثال الثاني فيتعلق 
بفعالية ذات أهمية خاصة في الأندلس» وأعني بذلك الدراسات الزراعية حيث كانت 
منطقة إشبيلية منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: موطناً لكتّاب بارزين 
في هذا الحقل مثل: أبو الخير وابن حجاج. كما يجب أن نخص بالذكر كتاباً تحمل عنوان 
عالِم النبات المجهول”"" وهو من أعمال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
وفيه تصنيف للنباتات بطريقة علمية منتظمة تذكّرنا أحيانا بالعالم لينايوس (كناءقصهنآ)» 
وهو أول كتاب في هذا المجال يظهر بعد أرسطو أو ثيوفراستس (كتكمةمطمه756) أو 


)١5(‏ ه مالاو ,آطآزنكآ “له مقلطة' ه15 لقنوطفةف د15 لمسديوجطن1 نمل «روطعنط-8"1 واقدنط» 
تعددن0 وعدت متلنسظ بوط لماهامعمهها كهة قعانفب ,متهذ4 «5[ مك مقواهء! اء :1/11 واهاد إعك ممعدعاجوءه 
عل مأممتسمامتارة لع وعءممعووتاطبظ عل وفؤتمعة تملاعة) .له *2 المجمعبه:ط-الانئمآ عاونيو؟8 ممه 

.1981 ,تللاعة 

(51) بمءمامنط أءامك ,عااعفاءء0 بر عبدعاء0 ا عطه فم همعاا وعالب© مآ ,وعدأ أعمعلا دمداة 

,3 .61" ,الهاة1 إه #المموماعترءجة 136 نهذ بتعلاومم .8 :42 .م ,(1975؟ ,امقتةخ :ودماعمه8) 14 
489 0مة 486-487 .مم ,1 اه ,..ط .4 .2 لقة ,1001-1003 .مع 
(/ا١7)‏ غمعة 0م14 مز و1115 ه! عل متمدعلهم نممظ عا )8 موتاعملا0ه 6م مورة0 بل23 3145 
«ماتوترعن| 0716130 وعلالةان0 ذه «مع كفده كنيع كمماتهن«ده: ئعهه١‏ عل مأحمه:م 6 ,ومفهلةط ملعف امسواكة 
.(1943 بملقمةء © :لاتثية0)1) , (2/1 - ال دماعةى) قاسم 
والمؤلف تم مؤخراً نشره (الرباط» )144١‏ من عغطرطتين أخريين. 
نرق 


ديوسقوريدس (2)2105605810653 كما يسبق سيسالبينوس (05ا82أ|058) بخمسة قرون. 
وكان آخر وأبرز من كتب في الزراعة من أهل إشبيلية ابن العوام الذي بحث في 
كتاب الفلاحة”*" جميع جوانب الموضوع: طرق الفلاحة وأقلّمّة الأجئاس الجديدة 
وأنظمة الري وخزن المحاصيل الخ... ويصوّر الكتاب نموذجاً للزراعة القائم على 
الموروث اللاتيني ولكنه يفوقها غنئ بالتجارب التي جرت عبر تاريخ الأندلس برمته. 

وقام جميع هؤلاء الناس بدورهم في خلق روح المديئة؛ تلك الروح التي غيّرت 
الطبيعة الأساس لأهل إشبيلية: إذ لدى قراءة ما كُتب في تلك الفترة يلاحظ المرء أوجه 
الشبه العديدة بين أهل إشبيلية في العصور المتوسطة المتقدمة كما تصورهم الكتب 
الكلاسية في القرن السابع عشر البلادي وسكان المدينة في الوقت الحاضر. ولإيضاح 
هذه النقطة أسوق هنا مثالاً من أحد الكتاب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» يرسم فيه صورةًٌ لأهل إشبيلية في زمنه شبيهة بالصورة الحديثة التقليدية لهم: 

«وأهل ذلك الوادي. . أخف الناس أرواحاء وأطبّعهم توادرء وَأخملّهم مزاح 
بأقبح ما يكون من السب قد مَرَنوا على ذلك فصار لهم ديدنا حتى صار عندهم من 
لا يتبذّل فيه ولا يتلاعن ممفوتاً ثقيلاً. . .)59", 

سادساً : التراث 

ويبقى هنالك بعد عام 747ه/ 44١1م‏ من الفترة المتألقة لإشبيلية الإسلامية ما 
هو أكثر من الباني التذكارية مثل الخيرالدا أو برج الذهب أو أسوار المدينة أو اليناء 
المعدٌ للتجارة الخارجية. ويجب ألا ننخدع بالصورة التي رسمها الحميري في القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي إذ يصف المدينة بأنها كانت مهجورة لثلاثة أيام 
عندما دخلتها القوات القشتالية» ونعلم اليوم أن عدداً من المسلمين ‏ مثل أبو الحَسَن 
المتوق عام 5475ه/1544م- تقد بي في إشبيلية المسيحية . وقد روىق كاتب معاصر 
لتلك الفترة أنه #حين دخول المسيحبين إشبيلية» هالَهُ ما سمع من أصوات النواقيس» 
فأصابه الحزن لعدم سماعه أصوات المؤذنين يدعون المسلمين للصلاة فغلبه لذلك حزن 
عميق وألم ما برح يلازمه حتى وافته المنيّةة”'"©» ويرد ذكر هذه الجماعات المسلمة في 


)١8(‏ حننهوم؟ة طائد فمائتلك ,(ومءتسنجهه عقف معطلا) علقلالاله طقانه ,صسةححف له و5[ 

ع متتعانادنكة نلمقة04) لعندامع ,(1802 ,142050) .015 2 ,تلعنومم8 الى .2 برط ومتاماكعمو 
.(1988 ,منعمامعمئلم نر مموه2 بقعدا لتك يهم 

(14) المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 7 ص 147. 

)١(‏ نمطا «ممارعدرءاعنجه© ,عقططف-لة هآ طقللف لطخ' 151 لمسعمجن514 طقااة قطة' 0م 
مع 20 بأتعدعمناة عهدن بمعائقع :مساوتصهة عقطط خملة معاق 5ه (نساء نطجهعهوأا مسككةدمنعزن[) الملنوى) 
تنلزه2 اء وجمم0© منعداءعهق1 ,وناتفلقة مط نمه ,اتلئله مساسلم عمداه ممنطورة وتمدملو نظ واعنام 

.(1910) عامم ,(1886-1889 ,قهزه عل .ل لنامة :ناماة61) .كاه 2 ,54 .) بممقمعتط-م اطدعة فعمطونا81 


شرف 


القوانين البلدية (#قتهةمع05) التي شرّعها فرناندو الثالث ملك قشتالة وبموجبها تحوّل 
أفرادها إلى المسيحية تدريجياً بطريقة معاكسة ولكن موازية لما جرى في القرن الهجري 
الثاني/ الثامن الميلادي» ولكن عاداتهم وطريقة حياتهم استمرت عند أهل إشبيلية الجدد. 
أما الذوق الجمالي البادي في المدينة إبان حكم الغونسو العاشر فإنه يعكس إلى حدّ ما 
تأثير [شبيلية في العصر الوسيط المتقدم ليس فقط في فن الماجّنين ولكن في الميول الأدبية 
التي شاعت في أواخر القرن السابع عشر الميلادي؛ وفي الشعور بالتقارب الذي جمل 
بيدرو الأول ملك قشتالة يعرض على ابن خلدون أحد سفراء ملك غرناطة النصري» 
إمكانية السكنى في المدينة حيث عاش أسلافه طوال قرون خلت. 


الراجع 
١‏ - العربية 


بن عبودء م. التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف (4١14ه/‏ 
19#م ل كه اكدام). تطوان: المؤلف» موا 


"' - الأجنبية 

:هللاباعة لله *2 ,712-1248 ,هما فاكة 4]أ:<5 صة .مأماعءوة رؤآالا اعومظ 
.1984 ,قالابت5 عق 

كله ههالا لد 06 كوثته 105ائ آنا بز ع22:أولايله عأاكء3 .كها عل 6م11 ,كمهواوه © 
ع0 0:ناناقه1 ,قمع لتامعان) وعممعمونادء109 عل عمتمعمنا5 وزعقدم) :113020 
1 ,05د معتكلث 10105 أو8 

اعل وماطعنام 105 عل وعامة قمل» 2ع؟(04 .8 همه ولعمعلدلا اعذقمظ ,.2 ,وجتزت 
-151 .هم ,2 .01 .1983 ,هالاناء5 .واءاطاممم يد بر هاأادع5 عل هذ«هكة :دأ «.سداكآ 
.145 

6 دمتجء7 :وذ «عطوعة قلاتاع5 11 عل منهطنن متعدمفظ 11» .اعة)282 ,قاممع19/21 
رقالتبع5 ع لهلاوىء نهنا تهالابع5 .1986 «علاتء5 عل مهد » «فاعمعاارء«د1 
1966 

.هالدء5 ع ماجواكة8 :هأ «.وتلعه لهلءع مالف هاده علاتراع5 :(711-1248) 113نط كله سس 
رقللامع5 ع0 0ثلنوء(تنمتآ ع1 عل معدمنأعوءةأاطبط عل ملمضوئووعم5 :تإ[هلائجء5] 
.كاه 6 .[1991] - 1976 

.0أمااكة عد ه ا«نأعناطة 011 :ما لاله أعل هماه ما واعه! مسمسانكنام وللثااءى ب 
.8 143050 

58م ع(1 :(711-1492) و00 صنام 0035 عنانة 118 ألا5» .081762 .8 لهة 012 .2 ب 
,2 .أه؟ .1983 ,قللاباء5 .ماعادمجم يد بر والاى3 عل ما«ماكاكم نهذ «.قعمغوية ه 
,219-99 .مم 


يغرفا 


المستعربون: 
أقلية مسيحية مهمة في الأندلس المسلمة 


ميكيل دي إيبالزا*» 


إن فهم المجتمع الإسلامي في الأنذلس بشكل صحيح يستلزم دراسة الجالية 
المسيحية المستعربة (040221365) التي عا شت ضمن إطارهء» وخصوصاً بسبب الأهمية 
التي أعطيت لهذه الجالية في الدراسات التاريخية عن الأقليم؛ ودراسة هذا الموضوع 
هي من عدة نواح مدخل يتبح لنا فهماً أعمق للمسألة. وعلينا في الوقت نفس الاج 
بالحسبان التطورات الأخيرة في الدراسات المتعلقة بالمستعربين والقائمة على أساس 
الأفكار الأساسية التي وضعها مؤرخو القرن التاسع عشر”"؟. 

إن هدف هذه الورقة لاك الس عكر ٠‏ وكذلك تطورها التاريخي 
داخل مجتمع إسلامي متجددء ودولن القيام بعملية معالجة تفصيلية لبنيتها الداخلية أو 
لنشاطاتها"؟" . 


() ميكيل دي إيبالزا (متلهوظ عل اعطذةة): أستاذ الدرامات العربية والإسلامية في جامعات 
برشلونة وليون وتونس والجزائر وغيرها. له مؤلفات كثيرة في حقل العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية وتاريخ 
الأندلس, 

قام بترجة هذا الفصل يعقوب دواني. 

1. انظر: لمقمماعه) «رء كتامح نر لوكمة دفعتلدف و5 :5ط هعق2ه31» ملل زه2 بر معلم2‎ )١( 
كماماوت عك تعرواعدامه: بر «فاءته0© ,مسمامهام بز عامعلقها وأانسة :(1866 ,ملنغآ ,ومةمعيواط‎ 
لموععلء2 .1 :(1874 ,80لة71) مالع: ههلف» ها ا #طوعةعمم ها عك 6« لماء عرق بر كهاداتهجى حمعه‎ ( 

, (1898 ,هلااع5) وعادآتعجرت و ء بمزفلت:ج بر وعطه :622" هوا عك أمجلبه بر لماعمى مفماءظ ,تصناعةا! 
ويخاصة العمل المهم ل : نلأتلة1/() متتعروقط عل معطه عفدم هوا عه منج10هذ11 بأعدوصسنة ععتجو[ مممموواط 
,كقع2 أقام03 :سمل عاكصة) كاملروع ,(1903 - 1897 ,ولاء1 .34 عل ومزنط غ مهادت ها عل .دن .طماظ 

([19837] ,تمعد تعدماعنم8 ملأعفة31) ممه (1967 

)١(‏ انظطر: عفابمة” بك صعة «رعوناوعنن هآ مل أها8 أوعطوعه1402 #مل» :متلمح8 عل اعنونكة 

:متعنتدمء وله لعن معنسقاوز دعو8ه ك ععامة» :(همندمعطةاه)) ممه ءننلةلط دا عل © اتمتسم - 


زفق 


أولاً: التعاريف والأصول 


١‏ 2 كيف كان يشار إلى المسيحبين في مجتمع إسلامي 

يطلق مؤرخو هذه الأيام اسم المستعريين على المسيحيين الذين كانوا يعيشون في 
الاندلس المسلمة (أي إسبانيا التي تأسلمت منذ بداية القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي. وكان هؤلاء بغالبهم يعيشون في تجمعات مسيحية تعود بأصولها إلى ما قبل 
الإسلام» أي إلى أيام سيادة المسيحية والأساقفة الكاثوليك القوط الغربيين. 

وكلمة «86022585» المستعملة مشتقة من كلمة (مُستّعرب» بالعربية ومعناها 
«الذي يزعم أنه عربي وليس بذلك» (رغم أن بعض المختصين بالدراسات العربية 
يعتقدون أن أصلها يعود إلى كلمة «مستعربة؛ التي كانت تستعمل لوصف «القبائل التي 
لا ينحدر أصلها من العرب5)””". وعلى أي حال؛ فإن الاصل الاجتماعي للكلمة 
ليس واضحاً لأن النصوص العربية التي بحوزتنا لا توظفها لدى الحديث عن 
المسيحيين؛ بل إنها ترد في النصوص والمراجع المسيحية بدءاً من القرن الحادي عشر 
للميلاد كوصف ذي دلالة تحقيرية للمسيحيين الذين هم من أصل عرب ويعيشون في 
الممالك المسيحية القروسطية: وبخاصة في طليطلة”'2. وإن التفحص العميق لاصل 
هذه الكلمة سيوصلنا ‏ كما سترى - إلى نتائيج طريفة » بل مدهشة. 





« وأبههاه0© :85 لفانعقعمم عترهح «مهتاها مصوتموتاورء لع يع فممءواطنعمء فقمةسمسلتفده موأعوعن0م1 
مم6 وأ 6االاصط 0ا7/كعااجمانا © ©77كأهفياز ,من( كااتمااكات عجلون وعواوالء بسو ء1لذذواال وعملهاه :لهجماعهعدء1م1 
دذتمعاعل د نر كمونتمفالكة عموملوناءء مده معدائع1» ممه ,(1991 ,امتردعظ [8 عل معمعدمة مدد) مالءم 
عطه:4 مفضاكط ,فروقائا :كمفاسات عا عك و«العنمدء مطعف 41-1 :دذ «رومناها ممدتممنتاعت ك م 
.(1991 مهتاتت5) معارفدهم نط1 

(؟) انظر : 08 امات ,مادا كه مالمممماءرما2 <+ماعمطى :هذ «ر(ه) ل 'هاملا4ل» ,يعاق ةلولمعاطططآ .1 

.1 .8 :معلامآ) وتمسيوى]1 .11 .ل لمة 0565 .8 .لخ .11 برط لإدمعلمعة مممماععغطهك71 لعبرمه عط كه /أقطعمط 
. (77هاء1 إه ملفعدمواعترووع 216 6ه دملانله أقية مقطا صدمم) .418 .مر ,(1961 ,المظ 

(1) انظر: ,1171 «ز اللا 5ماها عها ::» مههاه1 مك دوطهجقدم وما ,وكمعلدط عو افعدمت امومم 

ع12» ,مسموجعة تعلعقدع! .5 :(1926-1930 ,ممدل ه20 عل وعمعلدلا عل مانتانائصآ الأعفمة) .ؤامم 4 
ه666 :21 لمادعقمام أعررهم «روفودعة مالم اعل ملاااعرة هنا ,عطمعقده54 :ممتامؤصومه “مه 
تاقاقط مك أصدواء 12670 موعجهارم © 1 له تمقف هاعم تعادماءمءااصم0ه بر كماءاهومط «وعطه رمم 
,وتصعيدظ ووة عل وعطوعفعه81 -معنامونخالا ووالسامظ عل ونساناعه1 :ملتاه1) 975[ ,ماعاه1 ,صعطه «فدمكة 
لعا نعكممم ومصدم «رجهلملهة متمماطو نم2202 ماأوعندون5 أله عأءمعطعانة1 لجمطعنة8 91 .م ,1 .اود ,(1981 
قهة ,149-151 .جم ,1 .له ,(1978 ,قطمقعقة) فاءباعفماء عل عارمعذ![ عل ممهجهدم© 1 امه كهاه4 ننه 
«رمصواطه متم امل هلءماوتة هل ه وؤأعوسطضاممف هوتا (وأطوتقدمت ممععلولت؟» هوا دوعدة ممعنتوي 
.3735-5 .29 ,(1981) 30 .701 ,دعلائذهها!ة هاوماولاظ مك واعادمظ ونصدلظ 


نارف 


تشير المصادر العربية إلى مسيحيي الأندلس بعدد من الأسماء المعروفة جيداً: 
(نصران» جمعها تصارى)ء» رومي (أي رومان» بيزنطيون؛ والمقصود مسيحيو 
الامبراطورية الرومانية الغابرة)"2» مسيحي (أي من أتباع المسيح)”©2: أهل الذمة 
(بمعنى من هم تحت الحماية؛ أي تحت الحماية القانونية من قبل الدين والسلطات 
الإسلامية كما كان وضع اليهود والجماعات الموحدة الأخرى)»؛ أو مُمَاهد (المحافظ 
على العهد؛ بمعتى من عمل عهداً مع السلطات الإسلامية)”"©. ولا يرد اسم «أهل 
الكتاب» الوارد في القرآن إلا لدى الحديث عن المسيحيين في سياق بحث المسائل 
الدينية» وذلك في إشارة إلى كتاب اليهودية ‏ المسيحية المقدس الذي أنزل على كل 
الأنبياء بمن فيهم السيد المسيح. كما كان يشار إلى المسيحيين بحسب الأماكن التي 
تعود أصولهم إليهاء مثل غاليسيين وباسكبين وقشتالبين وفرنجة وقطالوئيين. .. الخ. 


كما نجد أسماء أخرى ذات دلالات سلبية جداً ‏ أصولها دينية وسياسية ‏ كانت 
تطلى على مسيحيين أفراد من الممالك الإسبانية الشمالية مثل: العدوء عدو الله 
الطاغي*“. المتكبره المستبد» الثائر (وهذه كانت تستعمل أيضاً للإشارة إلى من يثور 
من المسلمين ضد الحكام في قرطبة)» الكافره المشرك؛ أهل الشرك وغيرها. 


إن التحليل المفصل لهنه الأسماء العربية التفليدية يكشف عن وجرد وضعين 
متميزين للمستعربين على الصعيد الاجتماعي والديني. فمن جهة؛ عامل المسلمون 
مسيحيي الأندلس مثلما كانوا يعاملون ردفاءهم في باقي المجتمعات الإسلامية» 
ومنحوهم (كأفراد وكأعضاء جاليات) المكانة نفسها التي ينص عليها التشريع وطبيعة 
المجتمع الإسلامي. ومن جهة ثانية» كانت علاقات المسيحيين بالمجتمع الإسلامي 
تتباين تبعاً لا إذا كانوا يستمرون ‏ أو لا يستمرون ‏ في إظهار ولائهم للسلطة 


(5) انظر : «رعءعطصهجومع0 مسنلكن4! طمندهم5 عممط1 أن وطءه']آ دطا ها سفخله ,ماعوك؟ة ملعسموية 
.109-17 .مم ,(1983) 3 .ان“ ,معاطهء)رهءعه0) 

(7) انظر :- ١1“‏ ,7#هعوفتة ١‏ كاتها "تامام ا كاعاام نال ,كلاد «عوداه عندلل بمعلدجع عل أعدوناا 
.201-02 .مم ,(1987 كمعن نقاية©) دغل كنناومل مدخ[ ,تماعغاد “االايز 

0) انظر تحليل هذا المفهوم المري والإملاميء في : عها همع وممفنائضيت ومآ» ,متلدمع مل أمنواقة 
تلك طنءنة ابداءعداء؟ 56*65 ومط :بالف -له 4 كله؛دعاءه 1/5 وما :ها «رقههةتملكنه ععمعلةط 
لم8 ولاعقههآ حملاتت© عل هننه 2 واعنته , (1-1111]ال!ا .دد) ماتمااكات مووماط ١‏ طاجودلة ,عدأعهم4-لده 
أمءسهلاء0معوع12» نسه ,133-143 .مم ,(19872 رعموعلده8 كتفيوو8' عتطناقه1 :مععملتاوكة عق ممندم) 
مر سطدنه © عل اجمنعالاكط :هذ «,(1)-7/111 وداوعة) مععفلماف وعم ه كموتمتكتتد ذاعل عقاتالئه ذ عتاتامم 
.(قعماعه مم8 ) 

(8) انظر : ,2 .أه؟ ,(1860 ,مخية") لمعيه 1-عطمماء #تامحهماءاه ,لإطلاعنصضةء! دتعلومعن8 عل .ىم 

.86 .م 


إنلوفا 


السياسية الإسلامية. فعندما كانوا يعارضون هذه السلطة» كانوا يعتبرون متمردين. 


 *‏ الأصول الاجتماعية للمسيحيين في الأندلس: 

المستعربون» والمستعربون الجدد» والمستعربون المحدثون 

لقد أسهمت الدراسات التي جرت مؤخراً في إيجاد فهم أفضل للأصول 
الاجتماعية لمسيحيي الأندلس. فقد كان المورخون القدامى يعتبرون المستعربين 
مسيحيين من أصل قوطي غري انحدروا من أصلاب مسيحيي شبه الجزيرة الايبيرية 
في الفترة السابقة على الحكم الإسلامي» وتجمعوا في جاليات مسيحية تعكس أبرشيات 
المرحلة الرومانية ‏ القوطية الغربية. ويكلمات أخرىء. كان ينظر للكنيسة الإسبانية» 
حيث كان مقر كرسي أسقفها في طليطلة؛ على أعر امتداد داخل المجتمع الإسلامي . 
وقد اندمجحت - أو أعيد إدماج ‏ هذه الجاليات جزئياً في المجتمع المسيحي عن طريق 
الهجرة (بين القرنين الثاني والسادس الهجريين/ الثامن والثاني عشر الميلاديين) وبخاصة 
بعد استيلاء ملك قشتالة وليون على طليطلة عام 4178ه/ 86١٠م»‏ وحملات الفونسو 
الأول ملك ,أراغون 'عل"'الأندلس والناطق الشرقية من شبه الجزيرة الايبيرية بين عامي 
(19م و١*كهمه/2؟١١‏ و1157م). 

غير أن الدراسات الحديئة أوضحت أن بعض المسيحيين الأندلسيين لم يكونوا من 
أصول قوطية غربية. فقد كان هناك مسيحيون أصلهم من من الشرق الأدنى ورد ذكرهم 
في المصادر العربية كحرفيين ومهنيين (في الطب والتجارة والعمارة والترجمة وغيرها)” 
كما كان هناك مسيحيون قدموا من الأجزاء الشمالية لشبه الجزيرة الايبيرية أو من 
المناطق الواقعة وراء جبال البيرينيه» أو حتى من المغرب( 3 فقد جذب ثراء اندي 





(9) انظر : عل كعممعممعمعم عه عل وطن" أث مه وعمدلملمة ومعنلقد ومله ,كعمات أعمىت/ تقال 
لو«عاعه” متعابعء وا عه ماءماعك! محمد كداتسدعظ ,كعد عو ةا موب نم تقلت مطآ عل "ومءتلغم 
قتدوصفانة لملعرماندنا. وتعاقلاعظ :هتهوماه 06 لهالنعة2 ,لقماو عنملا (قوماعممهه) 

.445-462 .مم ,(1979 بققعاعة نز 2مهواة"] عك مقناناعة1 ,هو ماعوعقظ 

)٠١(‏ حول المندوب الأسقفي الذي أرسله البابا إثي الأندلس قرب نباية القرن الهجري الثاني/ الثامن 

ا ميلاديء انسظر : بشافة]/) متدوئظ عه مءاامفاتعاءعظ هاجماط]ة عل ماحددماععذ2 نهذ ,سهلنوت» ,روعالا .3 

.8 ,ص2 ,2 .ام» ,(1972 

وحول العسكري المسمى «أمير الفرنكبين». انظر ؛ ,هود ع تعخدفعم وما عه هامماعالة رأعموصية 
ملوة اعل مرماقتط ها وموم وأععاها عل دشرج8 هآ مل عاطداوه81 اعل كعزهموط» ,نطلة11 .ى 4مة ,460 .م 
.#اندركطا عك ماءدامعالة عل مدم«عفصت «رآ1! مقمرامظاءله لطخ' عل متزبمعة له معمم؟ عاهدومدم ونآ 100 
كها عل هارهامائ ,اعدمطلة5 :66ة ,ملعلة ؟ه هناك ععطعع98 عطا «0 337-338 ,وم ,(1965) 41-42 كام 
,448-449 .00 ,ماتعرئط عل وعطه شدمدد 


أما عن المرحلة اللاحقة» أي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» فانظر: بغ مالزع8»0 .1 - 
إفرف 


وسهولة النفاذ إلى مجتمعها أعداداً كبيرة من الأجانب مما مكن المسيحيين وغيرهم من 
تحصيل مكان لهم بطريقة أو بأخرى في مجتمعها الإسلامي(١2.‏ وقد حظي المسيحيون 
الأجانب بالمكانة القانونية نفسها التي للمسيحيين ذوي الأصول القوطية الغربية. ومع 
ذلك؛ فقد كان لهؤلاء خصائص يجب أخذها بعين الاعتبار. وهي توجب علينا اعتبار 
هؤلاء مستعربين محدثين (0860-14022:365) إذا أردنا أن نفهم تاريخ التجمعات 
المسيحية في الأندلس بشكل أفضل''©. ولا يعني وجود هؤلاء المستعربين المحدثين 
المنعزلين وذوي الأصول الأجنبية أنه كان هناك تجمعات مسيحية سابقة على الفتح 
الإسلامي في تلك الأماكن التي عاشوا فيها. 


كما كان هناك مستعربون من أصل إسلامي تحولوا إلى المسيحية بعد استيلاء 
ملك قشتالة وليرن على طليطلة؛ وربما أيضاً بعد حملات الفرنسو الأول ملك 
أراغون. وترى ماريا خيسوز روببيرا ماتاء التي عثرت على نصوص عربية ومسيحية 
مهمة تتعلق بالجماعات التي اندمجت في مجتمع طليطلة المسيحي””""؛ أنه يهب أن 


- مك عد موملاءاعه © فمةءاء50 وا عل انااء/80 «سفصلتاكناته ونمنهم0 آء وزهط 09موتتوتت ووبمءنه معام5» 
رمتتهص2 ع0 أعنج111 ممة هنة1! وعواطس8 كنازء1 قأئة81 لصة ,361-365 .مم ,(1932) 13 .أه؟ ,وصملده6 
عل مقدهعك<1 :(عزهم5 ,هأاناة]) ١‏ بقللفصسوء0ن ونتعمامت ,1االا-]!آ/!ا ماععة :محم طلسم عدلاؤة 

.88-9 .مم ,(1987 ممعالت©) 

)١١(‏ انظر: #طتعقدمم عللدمت ل12» ,تعمرن© دتعول متلتسع لمة تعلاط معلمغجك2 وفسمم 
.(1947) 12 .01؟ ,كبلممه4 )4 «,قة]تة؟1 و10 ومه 9/1 مفووكلة عل هنناتامم ١5‏ بز 12ما؟ةو2 ملمقمفنة 
.24 .مم 

ولد سيسناندو في مقاطعة مسيحية» وهي اليوم البرتفال. انظر أيفاً: ,0 اقله .تقدعة دسف .ل 
109-14 .مم ,(1947) 17 اه؟ ,كمعا)ااوط كواقيائة ع مسادع8 «عط ةتقدمته عزهدمسعءم 

(؟1) لقد طرح وبحث مسالة المستعربين المحدئين للمرة الأولى كل من ايبالزا ولوبريغات. انظر: 
(كقمونمعلة/ا موعن نه وعطةتقتمم م1105 ن» ,فوعده0 أموعطاداءآ منومد6 لمة سلممع عل امرؤناة 
كدذفنوعظا عك وانناناا أعق ماكللاء1 «رملتجمتد2 ها عل #نموبعة اعل وثمستسهله: عن مبعممءط 
:كالملسشاع عن دفذعتمنتسملة! مله معلقمع عل اعنعذ51 نهد ,7031 .مم ,(1982) 36 .04؟ ,ومما اصعلا 
-1985) 23 .01؟ ,كمعلاجطفاءا دمنتتساعظ عل ماءماوا مالماامار[ أعه واعندع «ركعط مسمس ممعم رر وءطوتفعكدر 
.171-179 .ترم ,(1986 

(1) انظ ر :كقمهة نض لناكناه ممورع ههه عل وكف واناذمد ونا» تهنوكاة دعونطن8 كنات[ ووز 
مكاصصااعات أ» 7ه تعرعزيه” كصة :ها «,آ< ملونة أعل ممدملعام مموعمعم2 كهة :مصوتممنامتت له 
لوث :لاتللة11) 5 .30 زؤلزاهآ 60ك20160) ,لأعمباعت عل دمعيه عر يموعارمع؟ وعاعهومم! «ل«معلوعم 
ها عل وعدنتعةىم م1 ياه مناعامده 140:5 ومعتصعرط ومآ» :341-347 .مم ,([1989) قلزهمن الم لفعكلتت 
مل :نبز اء ععاا ول ,كائهلنسالة :ععاعغاء “ااآلا - *[11 70/446 ,موا انع لمق قننامآ :عممة «رمممورغاه؟ 
-102 .مم ,(1991؟ بألوسمعنسة ممونائم8 نوفوط) عولائفةعق2 مهندم[ كوم عُوامتك ,ععجمءةاه) ها )ه عاد«مد 
.(1990 ,لأتقفة1/!) اتا كيه وا«تاضعطم: أ بر منهه © ,فاطهكطة :اذ «رعمقة 900 عمقط 0:-3120» ك 111 


يضف 


يطلق على هؤلاء اسم «المستعربين الجدد» أو «المستعربين المتحولين» أو #مسيحيين جدد 
تحولوا عن الإسلام'. وهؤلاء المسيحيون ذوو الاصل الإسلامي الذين تنصروا بالجملة 
في نباية القرن الحادي عشر للميلاد؛ محتلفون تماماً عن المسلمين الذين عاشوا في 
شمالي إسبانيا المسيحية (3585ز64106 آو عن بربر إسبانيا (ومه:840.1 الذين تحولوا إلى 
المسيصية بالتدريج بين القرنين الثاني عشر والسابع عشر للميلاو!*"© 


* - المسلمون من أصل مسيحي 
هناك أخيراً المسلمون من أصل مسيحي الذين كان يطلق عليهم اسم الْسَالةَ» 
أو «الموَلّدون2 0 '“, وهم من أصول إسبانية سابقة على الإسلام . كما كان يطلق عليهم 
اسم «العُلوج:' 2‏ جمع علج سواء أكانوا مسيحيين أم مسلمين للدلالة على أن 
امك أي غير عربي. وكان يشار إليهم أيضاً على أنهم أعجام أو أعاجم أو 
عجمء للدلالة عل أنهم كانوا يتحدثون بلسان أعجمي» أي غير عري علد 
ومن بين المسلمين ذوي الأصول المسيحية العبيد المعتقون الذين كانوا يلقبون 
بالصقالبة أو السلافيون. وقد أصبح هؤلاء جماعة ذات نفوذة مهم في دين خلال 
القرنين الهجريين الخامس والسادس/ العاشر والحادي عشر الميلاديين 8 . وقد حافظ 
هؤلاء على صلاتهم ببلدانهم الأصلية وأقاريهم المقيمين هناك؛ رغم إسلامه 2090 
ويوجد فرق جرهري ذو دلالة بين هؤلاء المسلمين ذوي الأصول المسيحية 
والمستعربين الذين احتفظوا بديانتهم المسيحية في إطار الجتمع الإسلامي الذي عاشوا 
فيه . 
)١1(‏ انظر اذكه وده ممما عداهاه© هومج0 ها عل عطجدد كلك باوالواط 1 ع1 م1 معمكة 
تهدواعهمه8) 16 زمزعتنة ,6علوبعتلعصر 5منلندق عل وذتفنتصقة ,ماءماطتاجعاك ماعدجءجوء3 لاقلا #اومد له 
63١3‏ .مم ,(1987 ,قعدا ولمع كمة همعن مم1" بمتعدن5 للغودوم0 
)١6(‏ تعللاما) .كا0” 2 ,ومطدجه 5 #مخدمااعاك بره اام ايك ,و2 عممم ععاءط اممطمم2 
.9 .م ,2 .701 ا 679 .ص ,1 .701 ,(1881 مللاءظ .1 .ظ 
(17) انظر: له دذاعد0 تلوت :وطعلع ممنصءة] اعل 000معة نز هتهدععفتلك» ,ومهوله5 ملللهة3 .15 
,0 .أهء بومعنوجناء17 بر وعطهم4 كماويةعظ عه دعهفاءءناكط «رمعتعغا دو بز امقودوء مبومتلعم أعل منمينىت 
799 .مم ,(1982) 1 .مم 
(07) انظر: .184 .م ,2 .او ,موي 17-عطعجاء مجتععجمااء 0 ,رإعاممتسضمآ صتعامعطاظ 
)١8(‏ انظر ؛ #فمعز0 :اعوط ى كد«عءىء كم ,القططه'-لة طفاعة1-لد غلم ' تقاطتد14ة لولم 
عل وماحتمذالز بلتتلة1١)‏ وراقتايق و| عك مالعاتجاءومم أء جم اامتعهاء بر وأاه جعععق ,جعواره بع ععطمو 
(1953 بومءنسفلة1 ومنفسعهظ عل مزمووع متكناكه1 ,مامرووظ عل أمدمامة!7 مؤعمد م80 
(18) حول الأسرة السردينية الحاكمة دينياً في القرن الخامس الهجري/ الحادي عثر الميلادي؛ انظر؛ 
.114 لقة 70-71 .هم ,(1988 بعامهعئلة) عناى8 م4 ط/اه1 صا رهاة1ة وتعلطناظ كناك[ قأعوك1ا 


ليرفا 


ثانياً: مكانة المسيحيين في المجتمع الأندلسي 


إن المعلومات التاريخية عن امستعربين قليلة ومتفرقة. . فالمصادر العربية قلما 
تتحدث عن مسيحيّي الأندلس. وعندما تشير إليهم فإنها تكتفي غالباً بإيراد طرائف 
عنهم أو إيراد تمرداتهم السياسية”"". أما المصادر اللاتينية نبي تركز على «ثورة 
الشهداء؟ التي جرت في القر ن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي”©. أو على المسائل 
المتصلة بالطقوس الدينية والمناظرات المذهبية للقرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. 
وهي تفعل ذلك بروح متحيزة ة بشكل واض90, وهذه المعلومات ‏ على قلتها ‏ يجب 
ألا تجمل؛ بل يتوجب على الباحثين إغناؤها بالتفحص الدقيق للمكانة الاجتماعية 
العامة لمسيحيي الأندلس في إطار المجتمع الإسلامي الذي شكل إطاراً لحياتهم 
ونشاطاتهم الاجتماعية بوصفهم أفلية ديئية وسياسية . 


لم تكن مكانة المستعربين الاجتماعية تختلف عن رديفتها عند بقية المسيحيين في 
الإسلام””“. لذا فنقطة البدء يجب أن تكون دراسة القانون الإسلامي©"؟, نطب 


(50) حول الحركة الديئية بشكل عام انظر : © منءامفه 5861 همل ,هرن85 أعطهدآ متتدكة 

-معهوونة؟ منندنامه1 :0جلع1) 1 بمنههامصسهلةآ مل وممعفهية) ,زمره مفماجعع أ عناتوصق سلعف و4 -له 

.(1987 ,قعنطلن© عل عطوعةى 

)١١(‏ انظر : ؟0 هعانملا عنامطنهه ,(850-359) وذمك00 إه وجراحدلط 1016 ,رعاو .2 لتمسقظ 

6ه اأنسعانمنآ عنامطاهت :ملع منطكة07) 17 .7 :معد وعم الإومافناط للاعونله34 ص1 وعنلن)5 ,موعدم 

:هل تتانعهن)) اللمهع5 ١اتاأعباكطا‏ اما ترحدلط اتمااعا1 © ,كأوللا .8 1 قمة ,(1962 نم2 ممتصم 

.(1988 مم2 رانسسع نندت عملم طتعوة ‏ 

وجول الإطار العام لهذه السألة. انظر : عالنعدة ننو "6تشانطنها" نال دمناهسطئ8» ,أعائد1 لتهوكة أعلطم 

0 .ا0؟ ,مماتجداء! متفيوى «روعهقستساتج ممعم مفعداز ها مل اء عومجاعوى ها عل لتمهعء ياه ,تمهلد]"1 

39-2 .مم ,(1969) 

(؟١)‏ انظر: كةمقصسلاسح كمتعمعبئمة :مسوتدووجمقة اعل معتسفلعا معهمه أء ع6م5» بمعتفدير 

اء فعطهجة:10 ,كدعذاء 0 جقعقءغ0-ع11! عموتمنسو قمة «رممتاةا مسوتمدنوتت كء و كمكععا نعف 

.(1984 ,تعممغتماسنودة معلداظ تمامدع) مماعغاء "/(]-*[7717 وم ماجوهمكك"| كحم منجنجهائ #مطليت 

وانظر النصوص اللاتينية في : معمعهه! انفئله ,#«مامماطهيمعباط «صددامات5 كبدربمن .سم ,لأن ممدز 

(1973 ,دزممول8 عل ملوامنمة مأاناأاناقه1 :42000) كأولا 2 ,28 ز«مأاتعه8» ول ومزعم2 زر معلقناصة34 ,لات 

(6") انظر: تطانامعزع8) 7ادل"4 وترمع ات عتماايهيه+ م7 وعل لمهةا انوعاى صا ,لهااة1 .43 

.(1958 ,وععطعولطءك نوط :علماصاءه عتعنةءطانآ 

(14) انظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة؛ حققه وعلق حراشيه 
صبحي الصالح (دمشق: مطيعة جامعة دمشق» 1951). 


لخرف 


في المشرق”© وشمال إفريقيا0”© والأندلس 29, وني هذا السياق يجب أن نتذكر 
0 أ أن النصوص التشريعية المتعلقة بهذا الأمر كانت غالباً ذات طبيعة نظريةء أو أنها 
كتبت في مرحلة لاحقة؛ كما هو حال مؤلفات ابن قيّم الجرزية ال موضوعة في القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) والذي تأئر بمشاكل الطائفة المسيحية في 
دمشق؛ وشدد على المشاعر المعادية للمسيحيين الئاجمة عن الحملات الصليبية. كما 
يجب ألا تغيب عنا لدى التعامل مع نصوص من هذا النوع الطبيعة الخاصة للأوضاع 
الاجتماعية المحددة في الأندلس. 


وسنقوم بتفحص مكانة المسيحيين نحت ثلاثة عناوين رئيسية: كيفية حصولهم 
عليها في مجتمع إسلامي» وكيف تمت المحافظة عليهاء وأخيراً كيف كان يتم فقدها 
(بالوفاة أو الهجرة أو التحول إلى الإسلام). وقد تأئرت استمرارية وجود الطوائف 
بدرجة كبيرة بمدى المحافظة على هذه المكانة التي كانت في جرهرها ذات طبيعة 
اجتماعية دينية وقانونية سياسية. 


١‏ - كيف حصل المسيحيون على مكانتهم في المجتمع الإسلامي 

حصل المسيحيون على مكانتهم القانونية والاجتماعية والسياسية والدينية من 
خلال عهود جرى التوصل إليها بين المسلمين والسلطات المعنية كالملوك أو الأساقفة أو 
رؤساء الجاليات“. وهذه العهود لم تكن اتفاقات تم التوصل إليها بين أطراف 





)١6(‏ انظر : ومعمملوظ :2/1 ب«معمممط) اتعدوده© «ااعبركط ع( رما جمم! الاهوءه36 .© اعمطنلة 
كه ممناهلدار29 مذنوئ2 عطا هه أكعناوم20©) «وتلقد4! عط 6ه جاعهع عط1» :(1984 ,قعمط واأوعائمل1 
م «أمعتمكفعوهمع1 4 :كممندع؟003) أن عهة 156» لمه ,41-59 ,زم ,(1976) 14 أه؟ ,عط عروم1 
قناداء ج1847 الاالسائده0) فزته الدذى ع0 ,.5له ,رقتفغططن8 مورطنة نتصسمظ لمه عع اموطعناة 
له اناده :011 ,مادهعه]) وعاصدنات © انو اهلظ نا «اااعلظ ,مفحصا عانمداءل ها وعاء ةمجه © مايا0 

,135-00 .جم ,(1990؟ ,كعنلن50 لوبعدتله14 4ه عانأنيعم1 

ان ظيير ؛ هلدا 'أأعل عومنئ عهوده له ون« تعهااعامن) اعك وتجعوجوءى رعطعية'للهط .16 
طاوللا هذ قدمنادايط مقطا 5ه عمهاظ عط1» باطوهكم5 .74 .11 :(1967 ,عمسمك) ملمصوزع اعد هماءرار '[اعده 
:47-65 .هج ,(1918) 4 باه ,عدم عاب ومجدائط «مبجعوعده5 صسنامب؟! ما ممنةوموم معتكة طعهة؟ حدمت 
كههل كدعنائتةك ,عاءغادت عااماعيامل نت عتفاستمل نل 2/04 يك عنوهاء[4"4 ععااع نا ,ومدتت طجعووز 
عامدودهه 18 عل صاطةتظوهد 6مفنمونلوتيط© عله ,نطله؟] .24 اء ,(1984 ,دمعنامع© عد زقاعوع) معامؤوتط'1 
.نط1 ,قله ,مقططن8 قعة دمء© نما «رومهكهعنامعع'0 علانانامعا عونلا :مهنا تتفمفئل هه 4 عممسلتاوناه 

313-51 .هم 

31. انظير : اها © 7/6711 كدعوم 5006 جملهوم200 ,نططة1! .لى .16 ننه كمللوطكة .ىم‎ )"0١ 

.(مأطهعق ه1آ) .(1980 ,هعنه)) وجمدمانكينه: ماتمترعظ ما ا يميم سيوج معد دمفعفنم دم 

(14) انظر في ما سبق الهامش رقم (07. 


3" 


متكافئة؛ بل كانت إقراراً من المسيحيين بقوة الإسلام وسلطته؛ بما في ذلك القبول 
بالقانرن الإسلامي وبالمكانة المعطاة للمسيحيين في المجتمع الإسلامي والواجبات المترتبة 
عليهم تجاه تمثلي هذا المجتمع. ولانهم قبلوا هذه العهود أصبحوا يعرفون بالمعاهدين 
وأخذوا بتجديدها بشكل منتظم من خلال استمرارهم في الخضوع سياسياً وعسكرياً 
وماليًء وذلك لأن عدم الالتزام بالعهد كان يعني أن يتهموا بالتمرد. 


عندما كان النظام الإسلامي في الأندلس في طور التأسيس أوائل القرن الثانٍ 
الهجري/ الثامن الميلادي» كان الفاتحرن هم الذين يطبقون العهد وذلك بمنحه إلى 
السلطات المسيحية القوطية الغربية ‏ أي العائلة المالكة والأسر المحلية الحاكمة9"'. 
وتظهر الرسوم الجدارية في أحد القصور الأموية بالمشرق ملوك الأندلس ومنهم 
و ملك إسبانياء وهم يعربون عن خضوعهم للسلطة الإسلامية 
الحاكمة” ” , 


وم يكن العهد بين الطرفين يكتب دوماً. ومع ذلك. هناك عهد مكتوب وصل 
إلى أيدينا موقعاً من قبل كل من حاكم القيروان نيابة عن السلطات الأموية في دمشق 
وتودمير حاكم أوريولا'". وتنص بنود العهد على أن السلطات الإسلامية تقر 
بحقوق المسيحيين الشخصية والاجتماعية والدينية والثقافية» وكذلك بحقهم في ملكية 
الأرض مقابل اعتراف المسيحيين ‏ بوصفهم من أهل الذمة ‏ بالسلطات الإسلامية عن 
طريق دفع الجزية والخضوع لقوة الإسلام العسكرية. وتتحدث كتب التاريخ العربية 
عن عدد من الشخصيات القوطية الغربية التي قامت بزيارة دمشق للتأكيد على العهد 
أمام الخليفة. وفي العادة كان يتم ذكر العهد الأصلي ‏ ولكن ليس دوماً بشكل 
صريح - في تحرى تطورات تاريخية لاحقة مثل تجديده أو إيقاع العقاب بمن ثار عليه”” , 


(19) انظر: عط لسة ؤستاكن81 بطوساءط معنامعع؟ برأعمظ هه معامل عدمذ» ملاعدهة .24 .ىم 

عه ماجدامااط عه ووهجهم0©) [ أعل كماء4 :غة لماوعوعمم ععمم «بكناامفمف-لة 06 علس عنطاموتوالا 
.3-14 .هم ,1 .01" ,ماعب اههد4م 

(*) انظر: 6 :© عمبرعصة دمافط بر ماءاعفاععظ تمبورل' ج«رمييد0 ,لله اع] متعقسلمة متقمدكة 

عل لمععمع0 وذههه:ا2 ,تععوأتعاكة1 كمامدعف عل و0اعلؤزه111 :لتعلقل/() هلامك 0ل عل وارماوعد 
70-1 .صم 2ه كدمناجعدالاز ضة 104 ,95-102 ,84 ,57 .وم ,(1975 ,وعلدعتكلدت كعمو عفاععه 

(1) انس ظ سس سر: ,#نطه قد بز هقانا بى ,هأه071 عل وعالسمفمء7 ,شكعوم) اهوء ع5 0لآ] مسوامهظ 

7! بعاصوعئلة عل وذأعهاناعئ2 ,ممعدى و1 عل لقعم2:07 ومروطة عل وزه0 13 عل وعدملعمعتاطيط 
.(1973 ,عتممططلة) 

)7١1(‏ انظر : ممه 31-46 .وج ,1111-1111 5عاجء3 “ماله ةعنام يف2 بمتلووع ممه مغوقة وععنطب1 
,قدلمم8 عل اعجنكة 3مة «ركقمقسلاكدد كعتواو8 مها منت 5دمقناكات 4م1» ,هتاهحوظ :107-115 
#إممم270 نهذ «,(1/111-1 وولونة) وعطوعة نز وممناممعنط عل علتنوم صم لمللترمئنة 1 وزوط مععملله81» 
.(ق:١آ‏ و1 ,تناعطاظة) أعقه/( ماع:*3 اتصباز > 


>,” 


وقد أثر العهد الأصلي على كل أتباع السلطات القوطية الغربية في إسبانيا من 
الناحيتين السياسية والقانونية. فقد أخذت السلطات الإسلامية تعتبر كل الإسبانيين - 
أي سكان شبه الجزيرة الايبيرية والمناطق الأخرى الواقعة وراء جبال البيرينيه لغاية 
ناربون الذين كانوا تحت سلطة القوطيين الغرببين - رعايا لهاء وهو ئفسه ما انطيق على 
بود إسيانيا. وى يكن هم مسلمي الأندلس أن هؤلاء السكان وثنيون» أو أنهم ثاروا 
ضد القوط الغربيين كما حدث في جبال كتتابريا والبيرينيه. وفي حالات قليلة فقط 
حيث لم يكن هناك سلطات مسيحية معترف بهاء تم اعتبار جزء من السكان محوساً بما 
يعنيه ذلك من اعتبار عهد حمايتهم من الدرجة الثانية0”"©. وتقدم هذه المكانة القانونية 
التي أعطيت للمسيحيين الكثير لشرح علاقتهم بالسلطات الإسلامية في الأندلس» 
وهي تفسر إلى حد ما أيضاً الطبيعة الخاصة للمسيحية في الممالك الإسبانية في القرون 
الوسطى 2 , 


فبموجب العهد أصبح كل سكان إسبانيا التي خضعت للحكم الإسلامي 
يعاملون رسمياً على أنهم مسيحيون (ما نطلق عليه الآن اسم مستعربين 
(04028:855): يما يعنيه ذلك مبدئياً من تمتعهم بحقوق المسيحيين نفسها في أي جزء 
آخر من الدولة الإسلامية: أي ممارسة شعائرهم الدينية وإدارة شؤوهم الشخصية 
والخاصة احسب قوانينهم » والاحتفاظ يسلطاتهم والحفاظ على هويتهم الثقافية . لكن 


(8) حول عملية الاعتناق الجماعي في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» انظر: ,:6مصنة 
217» 2 بالنتزه2-لة عهقة1ة-لة 150 وقناقا لهة ,216-217 .مج ,ماتعرظط عل ععظه ةمه يما عل هارمععالة 
؟وأرعصن5 وزعقدهت :[لاملج11]) وللعافة©) معمموءظ بر ,أمدوو«لمل) 12 جهدء6) عل مههامء 1 ١سج«القوه-اه‏ 
ها عل وترم)كنة) عل مقدمكتللة؟ 5ة![8401» وأنننكه1 :[هدداعمده] عع مم01 معدم ءمهنات+م1 عل 
بمعاتدع5 عتههاملة1 مل ماتعتسممدمء2 بووواععو8 عل لملنععانمتا ها عل مطصم ممممنت 
57 لمة 255 .مط 4هة (ده0هتممدى طكتهوم5) 256 لمة 254 .مم ,([[1989] ,03ماعنة8 عل فمولأوعءاندل] 

اكع عتطوعم) 
وحول كون الباسكيين مجرساء انظر: 166و وموعنولة هما نا وعهلش» رمادكة دعاطنه منادمل ماممكة 
اقلق عل لوده دنعهانام101 تهذرمازلا) وهال عل الأأعص جم عل :هذ «روهأوعتلعد فعاوعة 5م1يء 
وطعمء12 اتل» ,قتلهمى عل اعندجنةة 50 ,385-393 .مم ,(1984 ,معممععتاطيظ عل مامعمتمارومع 
مك كملممفعظ + (111-721آلا دملعنة) قكقلة عل دذعددم”) ها ىه ممعت لهذ نه عر سودستدسسم موتتامم 

.504-518 .وم ,(1984) 73 .مه ,32 .01 ,معنوه 

(") انظر: مذنمةناة © اع يه وناعممامل يه لز ممعتتعةاقا مفده ونا مواءمءسائه1» ,متلدمع 
.«مملئها 

حول أسباب صعوية قبول سلطة غير مسلمة على المسلمينء انظر النص الأندلسي في: غطه' ه15 كله' 
اك واالةناطهز دعق ععنعكة ا اء ومنجة دك ااموعد10 ,آقدالملمفحلة الإهمنة] 162 مقمطم8-لة 
:05 ة©) .كلها 2 عقعع1! وننامآ عهم عذتعومةةم) تونتاعتالونا ,عداوابجماقا عااهادد ع 7عبج عل 2164« , كبالصفدار 
.0 .م 2 7+1 ,(1939 ,معمطانةعة بم 


لدان 


من ناحية الرضع العملي وكما سنرى» فإن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من الحفاظ على 


١‏ الحفاظ على مكانة المسيحيين في المجتمع الإسلامي 

إن ما يبرر التشديد على المصاعب التي واجهتها الجاليات المسيحية القديمة ذ 
الأندلس هو طبيعة الديانتين المسيحية والإسلامية©؛ ومصاعب كون المرء مسيحياً 
وممارسة المسيحية في بيئة إسلامية تظهر بعضاً من خصائص المجتمعين المسيحي 
والإسلامي . 

فحسب مبادىء مسيحية القرون الوسطى كان لا بد من وجود المعمودية 
والقساوسة للحفاظ على المجتمع المسيحي . فالمعمودية كانت ضرورية لضم أعضاء جدد 
للكنيسة. وهؤلاء كانوا من المسيحيين أو الوئنيين حصراً لأن القانون الإسلامي يمنع 
التبشير بالمسيحية في أوساط المسلمين؛ والحالة الوحيدة"" التي كان يتم فيها إجراء 
العماد في أوساط المسلمين هي تعميد أطفال ‏ وبخاصة بنات - المسيحيات المتزوجات 

الرفضف 

وطفس المعمودية يتطلب وجود قسيس واستعمال زيت مقدس مبارك من 
أسقف**”. وبالتالي كان استمرار وجود الجاليات المسيحية في الأندلس يعتمد على 
وجود عدد كاف من الأساقفة والقساوسة لتعميد أطفال المسيحيين والمستعربين. فبدون 
الأساقفة لن يكون هناك زيت مباركء ولن يكون هناك من يقوم بسيامة القساوسة. 
كما أن وجود عدد كاف من الأساقفة كان ضرورياً لأداء الوظائف الاجتماعية الموكلة 
إليهم؛ والتي يمكن أن ينوب عنهم فيها قساوسة أو أشخاص من خارج سلك 
الكهنوتية من رعيتهم للقيام بها. وأكثر من هذاء فإن تنصيب أساقفة جدد يحتاج إلى 
وجود عدد كاف من الأساقفة في البلاد لأن سيامة أسقف جديد تحتاج إلى ثلاثة 
آخرين يشاركون في السيامة» هذا إلى جانب المرشح نفسه”"". كما كان من الهم أن 


(6*) انظر في ما سبق الهامش رقم (11). 

(1) لقد اعتنق أحد أمراء السلالة الأموية الميحية. انظر: 8 هك «#إقصنة» ركتعء1 .8 
.م ,(1957) 22 .أ ,كمتعف4 !4 «بسعماة ه15 عل "وتقطعة 2" ها دنوئة وبالفامفلة 
(507) مول القانون الإسلامي بخصوص الرلدين (باللاتينية وعاللادص)» انظر : ماجمنعالة ,عمسلا 
.4 .م ,مآسوكظ مك وعطه :7:02 وا عد 
(74) انظر: أكدم ,2 1و ,(1933 ,لمفة1/) متدمعط عل دملاعصاوفاءء عادواكال بهلؤواالا ممه .2 
22.566 27 

(4*) حول هله المشكلة في شمال افريقيا في الفرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ انظر: 
عاناهادعا غولآ :دوتامهووتك قز ذه عممسلامناد عاماودم 15 عل «تطغعطهود عنموتممنائتيت عل» ,زطله1" 
.323-55 .وم سرومنام نامي '0 


دف 


يكون هناك عدد كاف من الأديرة لإعداد الأساقفة على أداء واجباتهم إذ لم يكن ممكناً 
اختيار أسقف إلا من بين الرهبان كما هو الحال لغاية الآن في أغلب كنائس المشرق. 


وهناك وثيقة وحيدة بأيدينا تدل عل وجود أساقفة في فئرة 0 الإسلامي 
تتعلق بجنوب شبه الجزيرة الايبيرية (قرطبة وإشبيلية ومالقا وقادس... الخ) وتشير 
إلى أن هذه المنطقة أصبحت تحت إشراف الكنيسة البيزنطية لجزر ل “. وهي 
تتحدث عن وجود أديرة في جبال قرطبة لغاية أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسع 
الميلادي؛ وفي جبال مالقا لغاية أوائل القرن الهجري الرابع/ العاشر للميلاد»ء وفي 
منطقة غرناط:47) في أوائل القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي. وفي 
اعتقادي كان مركز قيادة ثورة عمر بن حفصون 4 يربشتر (معاقةطه8) أحد أديرة 
جبال مالقة الذي كان يستعمل لإعداد الأساقفة””؟©. ومن الممكن جداً أنه كان هناك 
أساقفة مرسمون» أو على الأقل قساوسة مرسمون 3 المناطق المسيحية الشمالية. 
لي ا ا ل 
القرن الحادي عشر للميلاو”” 


لقد كان التركيب الداخلٍ للجاليات المسيحية 0 أنه من الصعب عليها الحفاظ 
على نفسها في مجتمع إسلامي» وذلك بسبب صعوبة تأمين أساقفة وقساوسة في تلك 
الظروف. وم يكن من السهل تعميد أطفال العائلات المسيحية والذين فقدتهم 
الكئيسة . 





(40) انظر: قهة وموتطن8 لمع ,137 .م «كقممصسلتكن0 وعنمءلق8 ذها مه كومفتافات ؤمآ» ,معلدمظ 
110 .هم ,ا1لكا-[االا ععاوع3 :مم جابصبدم دداةة بمعلومع8. 

(11) انظر : :139-176 .وم ,(1965) 30 .701 ,تدأمفررارللك «,متافوط80 ععطمة معنم 026 ,غراله/ .ل 
علمنهلة «رقع ملفك! عل و5عندمه عم! ده عطوعق220 وذءهاطمم معنا عل علء5 بكقزنانيدل8» ,نان .11 
:(50علة51 6ن مادمنه) كولزداممد/(» ,«عمفآ ععلمفدت" .5 :235-262 .مم ,(1980-1981) 2-3 .ؤام؟ 
مل .وت ,0781© .نآ .1 ممة فماوم؟ عل اعبجنك18 :دز ملةننه مالطصة من مء مؤستدكنام وبممنموارنا 
343-22 .وج ,(1991 بمكةمهةعدة) معا«شاوط معضيطت 

لقد نمت بشرجع فرضيتي ال تعلقة ببريشتر (دماكهطه8) كدير في : : تمعذاأعا ماابئفظ ما ,معتدمط ع0 اعدئتا 
كناك" أدأتاكم1 :[هااوفظ 11 9 قعانة© أصه]) ملتعدجمايء؟ كافباوع ععماله 1 لهارمعد تاها هاءمايالة 
([1993] ,تممملاوقع 

(17) انظر: #طممتصمص لجطه أعل ممناوذعة نر ملم 6تومء؟ مالماامظ» ,ورمون8 ععمامولة .5 
.129-133 .مم ,(1986) 22-23 .كاه؟ ,كماصدوج4 «رو قد مم18 

(57) انظر: 5مصفلعاه) ومهمقتاكتىت ومآ» ,14218 معاطبظ كنع مأعدك8ة لمة معلدظ عل أعدوناة 
منععاه © :ءطدحمههدمنال1ة 101200 ماءمصنماى ناه لمارعومعم عردم «رحمقصلاكنم وؤأعقدتصدهق مزوط 
متمسعاتويع اننا وجوامن) :له 1ه0]) ملعذه1' عل وعهانئوع الهلا ونهوعاه © ,1982 وبرم اط 6-8 ,واحها توم ءدلاالا 
.1293 .مم ,(1986 ,ملماه7 عل 


ذن 


فمن وجهة نظر الإسلام» هناك شروط معينة لا بد من توافرها كيما يتمكن 
المسيحيون من المحافظة على مكانتهم. فالمسيحيون واليهود والمجحرس لهم بحسب 
القوانين الإسلامية ‏ الحق في ممارسة أديائهم ودون أن يجبروا على اعتناق الإسلام (عل 
الرغم من وجود ضغوط اجتماعية لدفعهم إلى اعتناقه وبخاصة في حالة ال محكرمين 
بالإعدام والذين يخفئف حكمهم إن هم أسلموا)”'2“. وبموجب القوانين الإسلامية» 
يخضع المسيحيون لسلطات طروائفهم الخاضعة بدورها على الصعيدين امالي والسياسي 
للسلطات الإسلامية . وبالنسبة إلى المستعربين» فقد كانوا يخضعون لسلطة الكنيسة أو 
الأسقفية؛ في حين كان يمثل المسيحيين الأجانب أساقفتهم أو ملركهم. وهكذا 
نلاحظ مرة أخرى أهمية وجود الأساقفة للمحافظة على وجود الجاليات المسيحية المحلية 
ومكانتها (لأن المستعربين الجدد بوصفهم أجانب ذوي إقامة مؤقتة في ديار الإسلام» لم 
يكونوا مضطرين للانتماء إلى الجاليات المسيحية المحلية في الأندلس لأنهم من الناحية 
النظرية رعايا يتبعون بلدهم المسيحي). 


ويمعزل عن الجانب القانوني؛ كانت للسلطات الإسلامية مصلحة سياسية ني 
الإبقاء على المسيحيين في مجتمعاتها. ويعتقد بعضهم أن هذه المصلحة مالية بالأساس» 
ولكن يجب ملاحظة أن عدد العائلات المسيحية الثرية القادرة على دفع جزية كبيرة كان 
محدوداً للغاية. كما أن أكثرية هذه العائلات اعتنقت الإسلام للخلاص من الجزية 
والحفاظ على امتيازاتها؛ في حين كانت الطبقات الفقيرة في المدن والأرياف محدودة 
الأعمية فيما يتعلق بمقدار الجزية التي تدفعها(*؟؟, 


والامر الأكثر أهمية بالنسبة للأمويين كان الحفاظ على التجمع المسيحي المستعرب 
كرمز لسياستهم السياسية والدينية» وللتشبه بأسلافهم الأمويين في دمشق» وللاستفادة 
من المستعربين المسيحيين في حوارهم مع الدول المسيحية الأخرى. وهذا الجانب من 
السياسة الإسلامية ينطبق بشكل خاص على قرطبة حيث كان الأساقفة المسيحيون 
00 السفراء والمترجمين حتى منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي 2 . 


ومن الأحداث ذات الدلالة في هذا الخصوص أن مسيحيي قرطبة اتهموا 
-خوستيوجيس (فع510560) أسقف مالقة في القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي» 


(44) انظر في ما سبق الهامش رقم (51) 
(406) النظسر: :دأو وأعمظ وت عسه1 ناو عط) فايه انداى67 0011© ,اأعموء1 لمعصع 0ت اعنمو»ط 
(1950 ,سعد نوانويع اندلا لعمصدك؟ نهك1 ,عولمطسوة) 
(17) انظر ؛ #لااه له 1 «010 ماحمعام عل «مفههمتجتا امك مفعزمط+ بعناءكة بر جوط ونموعمهم 
.(1872 ,لتضفهابة) ] فيه معطا هؤمه :00 عه 


>31 


بأنه وشى إلى السلطات المالية الإسلامية بأسماء الفلاحين المسيحيين في أسقفيته لكي 
يتم تسجيل أسمائهم على كشوف دفم الجزية. وكان الراهب القرطبي سانسون هو 
الذي وجه الاتهام إليه وإلى أسقف إلغيرا الواقعة بمنطقة غرناطة؟©, 

وتدل هذه الاتهامات عل مقدار إصرار الأساقغة عل إبقاء هؤلاء الفلاحين 
مسيحيين وأعضاء في الجالية المسيحية التي يرأسها ويمشلها هؤلاء الأساقفة أمام 
السلطات الإسلامية. فإن عدم تسجيلهم كمسيحيين على الصّعٌّد السياسية والدينية 
والمالية كان سيؤدي إلى فقدان مكانتهم كمسيحيين في المجتمع الإسلامي» وهو تقريبا 
ما حصل بالضبط في المناطق كافة التي كانت تحت الحكم الإسلامي» بما في ذلك 
المناطق المسيحية الشمالية. 

وهناك نقطتان أخريان تؤكدان «نجاح» خوستيوجيس أسقف مالقا في هذا 
الخصوص . ويوجد بين أيدينا أدلة موثقة تعود إلى القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي» 
وتشير إلى وجود نواتين فقط للمستعربين أولاهما في مالقا (وهم مؤيدو عمر بن حفصون 
وثورته)؛ وثانيتهما في قرطبة جاء ذكرها في سياق الحديث عن نشاطات قصر الإمارة. 
والنقطة الأخرى هي أننا لا نجد أثراً موثقاً لوجود مسيحي في القرنين الهجريين الخامس 
والسادس/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين إلا في مالقا حيث جاء ذكره في وثائق 
كنيسة كاثوليكية تتعلق بخلافات داخلية حول انتخاب أسقف وترسيمه*", 

وعندما قام ألفونسو الأول بحملته العسكرية لتجئيد مسيحيين من الأندلس 
لإحكام سيطرته على المناطق الجديدة التي استولى عليها في وادي إيبروء نجح في ذلك 
في المناطق الريفية التي جند الكثير من سكاتها. ومن المحتمل أن يكرن هؤلاء من 
نسل الفلاحين المسيحيين الذين وردت أسماؤهم في سجلات الجزية والضريبة» أو من 
نسل مسيحيين لم يتمكتوا من الحفاظ على مكانتهم القانونية نتيجة لعدم وجود 
قساوسة» رغم محافظتهم على تقاليدهم المسيحية. وقد أكد المجندون من غرناطة أنهم 
عَُمَدوا. وبسبب وجود قساوسة ودير واحد على الأقل في مالقا وغرناطة» أمكن 
الحفاظ عل استمرارية وجرد تجمعات مسيحية . وفي هائين المنطقتين عل وجه 
التحديد» قام الأسقفان بتسجيل المسيحيين في سجلات الجزية والضريبة في القرن 
الهجري الثالث/ الميلادي التاسه!9؟؟, 


(17) انظر : عر يماءوعاء تعفمفعةجانانه كمكععن :مام هنهم دهداة1ة ,5ءاه معالنن0 معو عمومظ 
,4450 وح ,(1880 ,وكعوبنها! نان .71 تهوهأة1,1) ماوع قملء هأ عات بلك كمآ#صجهملم: يدجاء1 

(48) انظر: 7135-7 سه أثا بلد-حندة .جم ,ماوع عل ك#طودعة عمد هو مك هاءهاكالط ,أعموحمز5 

(19) انظر قي ما سبق الهامش رقم (415)! المصير نقسة؛ صن 47/ا ‏ ٠لا‏ و أعذية] منوهءطتعم 
.هاه 3 ,تع##ماعهء7/ااعه7 بز دممدلع”0؟ :القاوع” ناد بز واعءا !1 مك مانم الباحبم هاده1نالة ,قلموكةا 
.51-64 .مم ,3 أه؟ ,(1969-1970 ,وفدعلة/ عل معمعأامتةامندرخ :[معممعلة/]) 


لحن 


غير أنه لا يمكننا اعتبار سكان ريف هذه المناطق والذين ل يمر تعميدهم» 
مسيحيين؛ رغم أنه كانت لديهم تقاليد سابقة على الإسلام: كما أن أحداً من المسلمين 
أو المسيحبين لم يعتبرهم في حبنه كذلك. لقد فقد هؤلاء مكانتهم القانونية كمسيحيين 
نتيجة عدم قدرة الكنيسة على إيجاد وسيلة بديلة لاعتمادهم كمسيحيين (غير التعميد)؛ 
ونتيجة لطبيعة وينية السلطة الكنسية التي تشترط وجود رجال دين مرسومين. 
وبالأخص أساقفة . 


وإذا كان من الصعب عل المستعربين من نسل القوط الغربيين المسيحيين أن 
يحافظوا عل مكانتهم كمسيحيين» فلا بد أنه كان من الصعب أيضاً على المستعربين 
الجدد. أي الأجانب القادمين إلى الأندلس من خارجهاء أن يفعلوا الشيء ذاته. ورغم 
معرفتنا بأن بعضهم اندمج في تجمعات المستعربين» مثل العسكري القرطبي الذي اعتبر 
شهيداً في أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي””""2: إلا أن الآخرين منهم 
تكبدوا مشاق كبيرة للحفاظ على وضعهم كجالية مسيحية أجنبية (مثل مسيحيي 
وكذلك يبود دانية الذين كانوا في القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي 
يعتبرون برشلونة قيادتهم الروحية77*, أر مسييحيي طرطوشة الذين كانت لهم صلات 
مع برشلونة» أو مسيحيي سرقسطة ووشقة ولاردة الذين حاولوا إفامة صلات أوثئق 
مع المناطق المسيحية في جبال البرينيه» أو مسيحيي طليطلة في القرن الهجري 
الخخامس/ الحادي عشر الميلادي» أو مسيحبي ليون0*, أر مسياحيي بلنسية في القرن 
الهجري السابع/ الشالث عشر الميلادي وغيرهم). غير أن هؤلاء المستعربين الجدد 
سرعان ما اعتنقوا الإسلام (كما هو حال الصقالبة)؛ أو عادوا إلى مواطنهم الأصلية 
كما فعل سيتاندو وافيديز”””' ومسيحيو سدّ في بلنسية (الذين عادوا مع أسقفهم 
الفرنسي الذي كان عند وفاته أسقفاً لسالامنكا (شلمنقة) ”؟*©. ولم يكن حفاظ هؤلاء 
على نصرانيتهم ووضعهم القانوني كمسيحيين مختلفاً - في صعوبته أو سهولته ‏ عما 
لاقاه أبناء دينهم من أملاف القرط الغربيين. 

إن الصعوية التي لاقاها المسيحيون في الحفاظ على وضعهم القانوني كمسيحيين 
داخل المجتمع الإسلامي هي التي تشكل المسألة الأساسية لدى الباحثين عند دراسة 


(6) انظرة .394 .ص .0ن بأعمم اه 
(01) انظر: .101-4 .مم ,عاارع24 ع هإله1 صا ,هاوكا عاط 
(05) انظر في ما سبق الهامش رقم (47). 
(0) انظر في ما سبق الهامش رقم .)١1(‏ 
(51) انظر : تعسعءةااذا اه مفاها« ماعنا عهممعددء2 :12 ما متسوااء0 .5 ك هتادوتا عل اعنوناة 
أ ؟عنا'ل خصذاة[ ,المااعيفهة! ععجه كذطنها اء كامواتدجر ,كاه7ومعدء ,تعطوعيه ععاعدها مك ماهمامط١ة‏ 
!58-6 كء 40-42 ,35-36 ,مم ,(1983 ,عومعه] اء علاتاعمدمفنة11 .5-.0) توتموط) 18 زنقط'لعناوزده'03 


فذف 


اعتناق مستعربي الأندلس» أي المسيحبين» الإسلام. 


'' - فققدان المسيحيين مكانتهم القانونية: اعتناق الإسلام 

لقد كان اعتناق أغلب سكان الأندلس الإسلام خلال فترة تربو على ثلاثة قرون 
إحدى أكثر المسائل إثارة للاهتمام لدى دارسي التارية بخ الأندلسي 0*0 , فإسبانيا كانت 
بلاداً مسيحية عند الفتح الإسلامي أوائل القرن ارم الثاني/ الثامن الميلادي» غير 
أنه بحلول القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي أصبحت بلدا إسلامياً كه 
الساحقة لا تذكر المراجع المتوفرة عنه المسيحيين إلا بشكل مبعثر تماماً. 

فالمراجع العربية والمسيحية؛ على حد سواء» تحيط اعتناق الجماهير الإسبانية 
الإسلام بجدار من الصمت الذي لا يمكن تفسيره. والنصوص اللاتينية المتوفرة لدينا 
والتي تعود إلى القرنين الهجربين الثاني والثالث/ الثامن والتاسع الميلاديين» لا تأتي عل 
ذكر هذا الفقدان الهائل للمسيحيين. ومع أن بعضهم يشكون من أن المسيحيين 
أصبحوا يفقدون لغتهمء إلا أن أي منهم لا يتحدث عن فقدائهم دينهم. ولا يعثر المرء 

فى النصوص المتوفرة على أية أمثلة للأزمة الديئية؛ باستثناء ما نجده عن شهداء قرطبة 

و عائلاتهم في أراسط القرن الهجري الثالث/ التاسعم الميلادي. وهذه الأمثلة تتعلق غالباً 
إما بأطفال الزيجات المختلطة» أو بالمسيحيين الذين يحكمون بالإعدام لأنهم جدّفوا ضد 
الإسلام؛ والذين يمنحون فرصة الحفاظ على حياتهم إن هم أسلموا. وهناك أيضاً 
إشارات غير مباشرة إلى اعتناق تعضن: ملالات عائلات قرطية _غربية ة نبيلة الإسلام مثل 
(بنو قاسي) في وادي إيبرو» أو الذين أطلق عليهم اسم المسالمة والصقالبة الذين تجبيء 
المصادر العربية على ذكرهم أحياناً. وتورد المراجع القائونية الإسلامية صيغاً مختلفة 
لاعتناق المسيحيين الإسلام. لكن هذه الصيغ تنطبق على الأفراد وقد تكون استعملت 
على امتداد تاريخ الأندلس لدى قبول المسلمين مستعرباً جديداً أسلم؛ ومن غير المرجح 
أن تكون لهذه ل علاقة بالمسيحيين الذين أسلموا في فترة مبكرة في القرن 
الهجري الثاني/ الثامن المياددي0*, 


(55) انظر: ##صصظ المومهمعط تاها ماوامع87 نوز «رمفاعص لمعلد]» ,مم66 ملععه0 مللاصسكظ 
ونسةظ نمم هلوفثل ,(.2.1 031ل-!71) هذمك07) 6ك وندلاله عل عقاف ها ماعهلظ نهم يعد 
مع فاقلط 20238 #قكنتعتتنا شدد :ناته .م ,(1957 ,لصلة81) 4 .أو زوقومعظ عل ونرمكناظ ,أولاط ععلمغيء لز 
06 لنانتنا) مقت ههنا وزهة0 ,متعوقء قم معتعانة اء مه ملمووطة قط عز ,ملنده واد ولمهتنانتهاه؟ 5 عو 
5ه و10 عل نز وقتدمافى كها ع0 5مامأهذ ومقعناوءم 05] مجعن! موعملة تقوعمة معنو ها م 

لمعه نقد هلم 

(0417) انظر؛ نكعلكهلفوصة وعلمعقامة ومسقلتتصمه) صتوعة مؤت دمت هله ,لتوطتفهناطة .34 
بر كعطو«ا عمالساعظ عل ومااءععاكطة «رذءلنافددنة84 عل وذتومادهء ها عل 0ولناموء! ها ءل وفاعهرماولا 
")7 ننه قبالهوضف-لة فققل صذاهآ"! ه عوقويوط عله ,معصلقك ولء8 0هه ,71-84 .مم ,(1985) ومعنوجاء/8 - 
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لقد أدى عدم وجود إشارات مباشرة بشأن اعتناق المسيحبين الإسلام إلى ظهور 
ثلاث مقاربات منهجية متميزة تستهدف التوصل بشكل غير مباشر إلى فهم كيفية 
اختفاء المستعربين. 

وأول هذه المقاربات التي يمكن أن نطلق عليها اسم «الاقتراب المتواصل» 
والمفضلة تقليدياً من قبل علم التأريخ الإسباني بداية من العمل الهائل لسيمونيه9". 
ويحسب هذه المدرسة الفكرية فإن ل اعتناق المسيحيين الإسلام كانت بطيئة للغاية 
إذ بقي في الأندلس عدد مهم من من المستعربين لغاية القرن الهجري السادس/ الثاني عشر 
الميلادي . . ومن الدعائم الرئيية لهذه النظرية استمرار وجود تمع مهم م في 
طليطلة المسيحية في نباية القرن الحادي عشر للميلاد» (رغم أنه أصبح معروفاً لدينا 
الآن أن التمردات التي وقعت فيها في القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي» لا تعني 
أنه كان فيها وجود مسيحي *). ورغم أن روبييرا أثبت أن كثرة من مستعربي القرن 
الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي كانوا من أصول إسلامية وليس من أخلاف 
المسيحيين المحلمين)99", 


وبموجب هذه النظرية فإن سبب عدم تكرار ذكر المسيحيين في الوثائق العربية 
واللاتينية الباقية إلى الآن يعود إلى ثانوية مكانتهم في المجتمع الإسلامي؛ أما الإشارات 
النادرة إليهم فهي تتعلق بالشخصيات البارزة من المستعربين (وليسى من المستعربين 
الجدد). وبموجب هذه النظرية فإن هجرة الرهبان والأساقفة إلى المناطق المسيحية 
الشمالية (وبخاصة في القرنين الهجريين الثاني والثالث/ الثامن والتاسع الميلاديين) هي 
دليل على أهمية الكنيسة المسيحية في الأندلس. وحتى بعد الأخذ بعين الاعتبار قيام 
بعض مؤرخي الفترة السابقة على القرن الثامن عشر الميلادي بتزوير بعض الوثائق؛ فإن 
الكتب الموضوعة عن سير حياة بعض أساتفة الأبرشيات القوطية الغربية القديمة توفر 
دليلاً على استمرار وجود هذه الأبرشيات» على رغم أن بعض أسماء هؤلاء الأساقفة 
قد لا يكون قد حفظ*© 


-نمقلية1!) (984! ,دجملةلط) .43ظ.لا ها عه منعجهده © ال[ اعك كماع4 :4 فمعقغيم عوزمهم م«رعلعزع 
161 .جم ,(1986 بكأاصفونتممائ”ل ]ه مهوتطومه'ل عمدعؤمدعتهت ومنول1 

(00) انظر في ما سبق الهامش رقم .)١(‏ 

(08) انظر في ما سبق الهامش رقم (17). 

(89) انظر في ما سبق الهامش رقم (17). 

)٠١(‏ انظر : كعااعا:0 كناد عفدعك ماماه1 عل وموعاطوععه وصا :8000 ووعبانهظ معممموء1 مهال 
عمذ «رعطقءقدمم ونوعلع1 هله قمة ,(1962 ,لمكمتبوئط وؤفمادم؟6 :هلهاه1) الا واعاد اعك وعاطل واكمط 
:0 «عأماننة ع0 همعماوذاة8 ,ماصرئظ ات صماععاعا ها مك ما«داعا# ,.له ,ففعاءوللالا-داءعوت ملرمعنط 

.1260 .مم ,2/1 .أه؟ ,([1980)] -1979 ,ه801 :3842080) (18-21] ,16 
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وبحسب هذه المدرسة» فإن انتهاء وجود المستعربين المسيحيين جاء نتيجة 
اضطهاد المرابطين والموحدين في القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي . 

وبالتالي» ترى هذه المدرسة أن عدم ورود ذكر المستعربين في المصادر العربية 
يعود إلى قصورهاء حيث لم يكن لدى واضعيها أي اهتمام بالمستعربين كما هو موقفهم 
تجاه مظاهر كثيرة أخرى من الحياة الاجتماعية . 

أما المقاربة الثانية من موضوع اعتناق المستعربين الإسبان للإسلام فهي «الإسمية؛ 
القائمة على أساس أسماء الأعلام والتي كانت مفضلة من قبل العلامة الأمريكي 
الشمالي ر. بولييت”'"© وعدد من مؤرخي الأندلس اللاحقين» وإن كان مع بعض 
التحفظات”''؟. وتستهدف هله المقاربة المبتكرة تجاوز عقبة صمت المصادر عن تحول 
المستعربين إلى الإسلام باللجوء إلى المعطيات التي توفرها المصادر العربية عن أسماء 
الأعلام وتسلسل نسبهم. وبحسب هذه المدرسة البحثية» فإنه بإمكاننا في حال العثور 
على اسم عائلة له وقع إسباني أن نستنتج أن أول شخص اعتنق الإسلام منها هو ذلك 
الذي يحمل أول اسم إسلامي في تسلسل نسبها. وإذا قمنا بمتابعة هذه المعلومات 
إحصائياًء يكون بإمكاننا تطبيق النتائج التي نتوصل إليها على كل الجالية المسيحية في 
الأندلس ‏ كما في بقية البلدان الإسلامية ‏ من أجل رسم (منحى بياني لاعتناق 
الإسلام) . 

وعلى أساس هذه المنهاجية؛ توصل بولييت إلى استنتاج مفاده أن ذروة هذا 
المنحى ‏ فيما يتعلق بالأندلس ‏ كانت في القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي الذي 
كان نصف سكان الأندلس قبل منتصفه ما زالوا على مسيحيتهه 7" , 


)1١١‏ انظر : ها برفعظ عا :هماعط لم«عالة1! عا عن «تماءط 0 صمندعع<07© :اعتللد8 ./73 ل تمطعنه 
كوعمه:2» لمة ,(1979 بكوه7© [القععاتونآ لعوبمة11 :خالة ,ععلاخءطتسمن)) بريمائ[ة ع«قاه أ اده 0 
«بوانسطاده©) غدجه #ماوععدرنه© ,.كلت , تقطان8 لمع ومع نهذ درزا ندم نادم لم ووأومع نهم هذ كناهنة 

1-12 .جح ,تماصسةادءن) ملااععاءأواقا وا لاطعا ,كقحصة عاءجملءل دنا وها س0 © صااعاجلت)» عنام ج2101 

(87) انظر: بللقطعنن0 عمرماط 00ق «,أمعميدتعديهعظ. ل تكد5ئهع مم 5ه عوة عط1]» ,رمورهك1 
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إن القيمة الرئيسية لهذه المقاربة تكمن في وسائلها المبتدعة لتناول موضوع اعتناق 
المستعربين الإسلام» ذلك لان الاستنتاجات التي تتوصل إليها ليست مفاجئة إطلاقاء 
كما أنها في ذاتها (أي المقاربة) أكثر ملاءمة لدراسة الجاليات المسيحية في الشرق 
الأوسط ‏ والتي لأجلها وضعت أصلاً ‏ منها لدراسة الأندلس حيث تبدو قصوراتها 
واضحة. 

فهذه المقاربة لا تأخذ في الاعتبار ضعف البنى الكنسية اللازمة للحفاظ عل 
مكانة المسيحيين على الصعيدين الديني والقانوني. وفيما يتعلق بتحليل الأسماء 
الإسلامية» فإنه من غير المؤكد أن اتخاذها يعني بالضرورة اعتناق الإسلامء ذلك لان 
: قد يغير اسمه استجابة لضغوط اجتماعية أو لمجاراة العرف السائد. ورغم أنه 
يمكن قبول فكرة أن هزيمة عمر بن حفصون وسيادة الثقافة العربية الإسلامية أدتا إلى 
ظهور رد فعل ضد كل ما له علاقة بالثقافة اللاتينية في القرن الهجري الرابع/ العاشر 
الميلادي» إلا أنه ليس من الحكمة ربط استعمال كلمات أو أسماء لاتينية بالمكانة 


فمن الممكن جداً أن يكون مسلمو الأندلس قد حافظوا عل هذه التقاليد اللاتينية 
وظلوا مع ذلك معتبرين مسلمين من الناحية الدينية والاجتماعية. ومن الجهة الثانية» 
فإن تفسير انقطاع تسلسل الأسماء بوجود تحول إلى دين آخر ليس مقنعاً بما فيه 
الكفاية . فبحسب نظام النسب لدى العرب» يمكن أن تنشأ هذه الانقطاعات لأسباب 
أخرى كثيرة مما يجعل تحديد تاريخ اعتناق الإسلام يتغير بالضرورة. وأخيرأء فإن عينة 
الأسماء التي درست لم نكن كبيرة (104 تسلسل نسب فقط)». وانحصرت أساساً في 
مجموعات اجتماعية ذات أصول قرطبية . 


لذلك؛ لم يكن من المفاجىء أن أياً من المصادر الإسلامية أو المسيحية أو 
الأجنبية أو من مصادر المستعربين لم يشر البتة إلى قيقة حقيقة أن نصف سكان الأندلس في 
القرن الرابع/ العاشر كانوا من المسيحيين. 


أما المقاربة الثالثة (وهي التي يقترحها كاتب هذا الفصل)؟"2؛ فيمكن تسميتها 
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نا 


#مقاربة قانون المسيحي والمسلم». 

وعلى رغم أنه من الصحيح أن المجتمع القوطي الغربي كان مسيحياً» غير أنه 
يجب عدم تجاهل حقيقة أن البنية الكنسية لذلك المجتمع كانت عاجزة عن تلبية 
متطلبات السواد الأعظم للسكان والذي كان يعتبر مسيحياً من الناحية الرسمية 
عند الفتح الإسلامي. وتهلت أبرز مظاهر هذا العجز في مجالين رئيسيين لهما أهمية 
دينية وسياسية هما 3 إجراء مراسم التعميد بوصفه 0 لإدخال أعضاء جدد إلى 
الجاليات المسيحية» وثانياً دور الأبرشيات كمؤسسات لتعزيز قوة هذه الجاليات وتمثيلها 
أمام السلطات الإسلامية الحاكمة. ونتيجة لذلك خسرت الكنيسة المستعرية القسم 
الأكبر من سكان شبه الجزيرة الايبيرية لصالح الإسلام» إذ لم يعد بإمكانهم التحول إلى 
ان أو البقاة حل عت ينهم" كما أن العملية نفسها جرت في مناطق الشمال 
الجبلية التي كان سكانها الأصليون قد تنصروا عندما وقعت مناطقهم تحت سلطة 
حكومة مسيحية. 

ولم تبق المسيحية الأندلسية منظمة إلا في بعض المناطق الحضرية وشبه الحضرية 
الصغيرة التي تمكنت من الحفاظ على تسلسل الأساقفة كما كان الحال في بعض 
الجاليات المسيحية ذات الأهمة الرمزية» وبخاصة في إقليم الأندلس بالنسبة إلى السلطة 
السياسية في قرطبة؛ والتي وفرت لها الحماية رغم وجود أسباب قوية تدفعها إل 
اعتناق الإسلام مثل الضغوط الاجتماعية من المسلمين وفقدان العالم المسيحي مكانته 
الحضارية. وقد تعززت قوة هذه الجاليات عندما تم في وقت لاحق تسجيل فلاحي 
منطقة مالقة وغرناطة (وريما قرطبة وقادس) على أنهم مسيحيون. 

وبالنسبة إلى المجتمعات الريفية التي اعتنقت الإسلام إسمياً» فقد حافظ القسم 
الأكبر على هريته الثقافية التقليدية ما جعل عودتها إلى المسيحية أكثر سهولة بعد 
الاستيلاء عل طليطلة والجزء الشرقي من شبه الجزيرة. 

لذاء ولكل هذه الأسباب» فإنٍ مقتنع بأن اعتناق مسيحيي ايبيريا الإسلام كان 
ظاهرة جماعية لها أسباب بنوية ديئية وسياسية» وأن عملية التحول إلى الإسلام جرت 
على نطاق واسع .خلال القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي 9" , 
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ومع ذلك استمر وجود أنوية مسيحية صغيرة وحسنة التنظيم خلال الحكم 
الأموي (بين القرئين الهجريين الثاني والخامس/ الثامن والحادي عشر الميلاديين) في 
مدن الأندلس وبعض الماطق الريفية الجنوبية. وقد ازداد عدد هذه التجمعات بفعل 
انضمام مستعربين جده أجانب إليهم. 

لذا يجب اعتبار عملية «أسلمة» شبه الجزيرة الايبيرية مشكلة من مرحلتين: في 
الأول منهما جرت عملية الأسلمة الرسمية على نطاق ججماهيري واسع خلال عدة 
أجيال بعد الفتح. وفي الثانية جرت عملية الأسلمة الحقيقية للحياة الاجتماعية. 
وعملية الأسلمة هذه كانت بطيئة وذات آثار محدودة نسبياً على المسيحيين» إذ كانت 
تتعلق أساساً بالسكان المسلمين الذين كانت لهم صلات عامة بالمسيحيين الذين عاشوا 
معهم في مجتمع كانت ما تزال له خصائص إسبانية. 

ومن وجهة نظر التجمعات المسيحية؛ فإن هاتين المرحلتين تتطابقان أولاً مع 
المسيحية الرسمية للمجتمع القوطي الغربي الذي هزمه المسلمون: وثانياً مع «التنصير» 
الفعلي الذي جرى بعد الفتح؛ والذي تحقق عبر تجمعات مسيحية صغيرة أصبحت 
وريثة الكنيسة الغربية. فاعتناق الإسلام كان «رسميا» بشكل رئيسي: الجماهير 
المسيحية من الناحية الرسمية (أي المسيحية لأن سلطاتها كانت كذلك) أصبحت مسلمة 
رسمياً لأن هذه السلطات طلبت منها أن تكرن مسيحية بطريقة محددة كي تستطيع 
المحافظة على مكانتها المسيحية. وفي الشرق الأوسط أمكن تحقيق هذا الشرط لغاية 
الوفت الحالي بفضل إمكانية بقاء المسبيحي مسيحيا بمرجب هذا الترتيب المحدد . 


ثالثاً: استنتاجات تاريخية وأخرى بحسب التاريخ الرسمي 
١‏ - تطور الجاليات المستعربة 


على أساس المعطيات الموئقة المنفرقة والافتراضات الأساسية المتعلقة باعتناق 
المسيحية والتحول عنهاء يمكننا وضع مخطط سكاني للجاليات المسيحية في الأندلس. 
فتطور هذه الجاليات يسير وفق النسق العام للتطور السكاني للمسيحيين والمسلمين في 
العالم الإسلامي بمجمله9"". غير أن خصوصية الأندلس تكمن في وجود مناطق في 
الأجزاء الشمالية من إسبانيا مأهولة بالمسيحيين فقط» ويمكن لأبناء ملتهم ببقية البلاد 
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أن يلجأوا إليها. وعندما ترطدت سلطة المسلمين في إسبائيا القوطية الغربية» تم اعتبار 
كل سكانها مسيحيين من الناحية الرسمية لأنهم كانوا رعايا ملوك طليطلة المسيحيين. 
وم يخرج عن ذلك التصنيف سوى بعض التجمعات اليهودية وكذلك الباسكية (التي لم 
تكن محددة الديانة واعتبرت بالتالي بموسية). وكانت لهذه الجاليات مكانتها الخاصة 
ولكن الشبيهة مع مكانة المسيحيين كمعاهدين وأهل ذمة. 

وخلال القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي. نظمت جاليات الأندلس المسيحية 
نفسها حسب ثلاثة خطوط مختلفة: 

أ ففي المدن ذات الأسقفيات والمناطق الخاضعة لنفوذهاء تم تنظيم الجاليات 
المسيحية وفق النمط الاجتماعي الإسلامي المشرقي. أي أنهم نظموا على أساس بنية 
وثقافة الكنيسة القوطية الغربية. وهؤلاء هم المستعربون الحقيقيون. 

ب - وفي مناطق كانتابريا والبرينيه الجبلية قامت السلطات السياسية المسيحية 
بتنظيم أنفسها على أساس تطور فيما بعد إلى الممالك المسيحية الشمالية. وقد تم اعتبار 
سكان هذه المناطق مسيحيين من الناحية الرسمية؛ وكان لهم كهنتهم وأديرهم 
وأساقفتهم وفق النموذج السائد في أقصى مناطق البرينيه. وفي هذه المناطق كان أثر 
التقاليد القوطية كك وتقاليد طليطلة السابقة على الإسلام ما يزال قوياً. ولكن 
سكان هذه المناطق تعرضوا شيئاً فشيئاً للتأئيرات الرومانية والفرنكية. وبقدر ما 
أصبحت هذه الجاليات أكثر استقلالاً عن المجتمع الإسلامي للاندلس» كانت حكومة 
الأمريين في قرطبة تعتبرهم اعصاة مسيحيين؟. 


ج ‏ أما أغلب سكان المناطق التي خضعت مباشرة للمسلمين (أي كل شيه 
الجزيرة الايبيرية باستثناء المناطق الجبلية الشمالية) والذين لم يتم تسجيلهم على أنهم 
مسيحيون أو يبود فقد أصبحوا مسلمين من التاحية الرسمية. وهؤلاء 0 يكن 3 
أي خيار سياسي أو ديني آخر بموجب هذا القانون السياسي للإسلام الذي خضعت 
له الأندلس بكاملها. 
وهكذا فإن الوجود السكاني لمسيحيِي أو مستعربي الأندلس كان محكوماً بثلاثة 
0 الحكم الأموي : 
حافظت الجاليات المسيحية المنظمة في المدن ذات الأساقفة على وجودها طاما 
استمر 0 عل مؤسسة الأسقفية و«مرضعتهاة مؤسسة الدير. وهذا ما حدث فعلاً 
في إقليمي الأندلس وماردة وطليطلة. غير أن هذه الجاليات تعرضت للزوال في 
المناطق الشرقية ووادي الايبرو ومناطق الوسط» رغم أن بعضها استمر في الوجود 
بفضل قدوم قساوسة أجانب إليها وخاصة في المدن التي كانت على صلة بالمناطق 
المسبحية الشمالية (مثل طرطوشة وسرفسطة ووشقة ودانية في فترة حكم ملوك 
32> 


الطوائف على الأقل) . 


وقد تناقص عدد أفراد هذه الجاليات بفضل اعتناق بعضهم الإسلام» 
والاضطهاد من قبل سلطات قرطبة في القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي» 
وكذلك بسبب الهجرات الجماهيرية ‏ وبخاصة الرهبان والقساوسة - إل المناطق 
المسيحية الشمالية'"2. غير أن هذه الجاليات كانت تكتسب أعضاء جدداً عن طريق 
تنصير بعض سكان الأرياف وبعض سكان المدن الذين لم يعتنقوا الإسلام كما كانت 
الحال في مالقا وجبالها في القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي. 


أما التجمعات المسيحية في الممالك المسيحية الشمالية فقد أضحت أكثر 
فأكثر 0 انطباعاً بالسمات المسيحية الأوروبية» وكثفت جهودها لتنصير سكان 0 


وأخذت تنتهج سياسة اجتذاب الجاليات المستعربة من داخل المجتمع الإسلامي. كما 

أنها وفرت لهذا المجتمع المهاجرين الذين غدا بعضهم مستعربين جدداً ‏ يعيشون فيها 
ويبقون على مسيحيتهم لفترات تطول أو تقصر ‏ واعتنق بعضهم الآخر الإسلام 
واندمج تماماً مع ا مجتمع الإسلامي . 


- وأما غالبية سكان الأندلس ذوي الأصل المسيحي؛ ورغم أسلمتهم رسمياً 
في القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي. فقد استمر تحولهم إلى الإسلام على امتداد 
القرون اللاحقة بغض النظر عن طول الفترة التي احتفظوا خلالها بتقاليد سابقة على 
الإسلام. غير أنه أعيد تنصير بعض هؤلاء (كما حدث في مالقا بالقرن الهجري 
الثالث/ التاسع الميلادي) سواء عن طريق التبشير أو في أعقاب الغزوات الإفليمية 
الناجحة التي قامت بها الممالك الشمالية المسيحية. 
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.155-16 .وم ,(1984-1985) ١2-13‏ .كا0؟ ,كملعدعلفء4( مواساعظ عل وم« عقفصت «رهةوموع عل عاروكة 
وحول القس الذي انتقل من بريدا (046848 إلى ليون عام 477, انظر: ومآ» ,تعمغصان0 تعفد قمع .2 
ب(1967) 32 .701 ,تطعامل )4 «فممتملناكتتتد هعممة نه عنمعوجهة5 كء فعقط مطملمة © 06 وممنسى 
.356-53 .مم 

وحول هجرة المستمربين ((855-932) 8606300565 كفوققا 05ل عامهعن0), انظر : بعلفتده0 .3 
بز تعلائمات 0116 ,ملكهامه) عامعوال اسه ,(1975 بلملع0) وعدا( وا عالااكدت عل جفاععاطمومعمرة 
.(1978 ,قءسسمطلخ :لمله() 5وتلدافظ بماتدمئظ عدار مني واعاا:0© ال :دع مم تبسر 

انظر العمل اكير للغاية عمن التأثير الفكري للرهبان على المسيحية الإمبانية بقلم: ف#مدوافه ينان .24 
«موع/وج له عزمعدمه]81 «هاءماعل! وماعاعه!2 :هذ «رمةهوروانددا عل معنهدة© ها من دقوذه1 عل موك06م 
0 عمدعععاع؟ طاته) :81 .م ,(1989 ,[عقدعا نا أصمده© لملتصعنمن؟ ها عه لواعمانم8] :و01 مءء3 عداعه0 
6 مل ونيز ك عمم وملنسترحره ,ولعاه1 عل ملم؛ عرطمة ,نممهمعئط ومعقتاوليت ومظطعباص :815 عفعبر مما 
.(«عمةتلدمعقء م ردؤاقهقعه موالقط نز معلعنام مأمقناء م كمتلة0 هوا 8 وممناع م معرزناط بومتعمم هو 
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وأدى سقوط سلطة قرطبة المركزية ونشوء حكم ملوك الطوائف إلى تغيرات 
سكانية للجاليات المسيحية في الأندلس. فهذه الجاليات فقدت أولاً الدعم السياسي 
الذي كان يقدمه لها ملوك 0 لأسباب دينية وسياسية . ولكن في المقابل » أخذت 
جماعات من المسيحيين تلتف حول بلاط ملوك الطوائف طلباً للمكانة المتميزة 
ولاعتبارت تجارية. وينطبق هذا بشكل خاص على مالك الطوائف في طليطلة 
وبطليوس واشبيلية وسرقسطة ودانية وبلنسية وطرطوشة*"2. وجذبت مالك الطوائف 
أعداداً من مسيحيي الممالك الشمالية المسيحية الذين قدموا بغرض العمل بالممالك 
الإسلامية؛ والذين حملوا معهم منها ‏ إضافة إلى ما وفروه من ثروة - تأثيرات ثقا 
وعلمية أندلسية. وهناك حالات موثقة عن مسيحيين كانرا يتنقلون بين 00 
الإسلامية: من قادس وقرطبة إلى طليطلة» ومن طليطلة إلى بلنسيةء ومن قرطبة إلى 
دانية» وغير ذلك. 

ويعد استيلاء المسيحيين على طليطلة 4174ه/ 86١٠م‏ والمناطق المحيطة بهاء أخذ 
المستعربون يتمركزون فيها. وبعض هؤلاء كانوا من أصل مسيحي أندلسي» وبعضهم 
الآخر كان مسلماً تحول إلى المسيحية. وفي بداية القرن الهجري السادس/ الثاني عشر 
الميلادي: نجحت الحملات التي شنها ألفونسو الأول ملك أراغون في المناطق الجنوبية 
والشرقية لإسبانيا في استعادة السكان المسيحيين أو ذوي الأصول المسيحية والذين 
أعبد توطينهم في مملكة سرقطة التي كان فتحها حدياً. 

ويظهر آخر دليل حول الجاليات المسيحية في الأندلس في السياسة التي اتبعها 
المرابطون والموحدون في القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي عندم تم طرد 
التجمعات المسيحية واليهودية من الأندلس إلى المغرب0*0 وقد عاد بعض هؤلاء فيما 
بعد وهاجروا إلى المناطق المسيحية في شبه الجزيرة الايبيرية وانديجوا في النهاية في 





)١8(‏ حول طليطلة. انظر : واقه! ممااعاءه عبد عفععك ملءأه1 عد كمرناطهء7ه ومآ ,80680 متعانظط 
وزقط وممقلئأه) دمتقناكت ومل» ,ومعأطنظ كمه هتلوم8 4مه ,205-206 .مم ,الا ماهاءى امك تعمار 
.«مع معاي قنادم دمع ةمتسمل 

وحول القسارسة «كانأمل كط كنااتائدظ (دينيا (هند1)؛ بلنسية (متعدعلة7) وئرئوزا (102088)). انظر: 
.م ,1 .أ" ,(1982 ,قعمعلة) 2111 واياء أ» © ممجعله7 عة مناعظ اظ ,فحوظ .5.1 

انظر أيفاً: «ركك7 دلونه اعك مممةأقممه ه مفعاه؟ مه 2005 تناع تعطوفتمم ومروا0» رهاز ,2 
529-32 .جع ,(1897) 30 .ان؟ بعزدوامااط ها هل مانعفدء4 لهءكا وا مل مااءاه8 

(19) انظر: ""عقرنلة"' ع1 مغممه'0 لوكنلغه مدمملنمنات م0006 مه دممنقاناط 1 ممآ» ,قزمل1 .12 

جمح أعطا فتعامعء ع0 عجتمتجفم ها ف عالغك موميله ”1 :عاو مامدبهاء!"ك دعواصداءكة :كمهل «رتماتمقمة/7-ل0'9 
-182 .جم ,(1974 ,للقفظ .7 .8 :عقروعآ) ومسلمة ع#معتط عفم غَائلة ,كلاه عمد اء وعدغاءة ععد ,ععبجف(امه وعد 
يه 23/1125 9أك ده علأنةبمصلة ءأملانامم اء وعطةتهدمم ماناو مناستممت» ,عتفلعدوهآ أمععمل/ا »© ,134 
.99-19 .مع ,(1988) 67 .701 ,وءامماء] مافيوى «رمالعلمفلة 
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المجتمع المسيحي للقرون الوسطى . 

واستمر وجود المستعربين الحدثين لغاية انتهاء الوجود السياسي للإسلام 
(غرناطة في عام 2"'0014947/4819. كما أن هناك وثائق'"2 تدل على اعتناق 
مسيحيين (علوج) الإسلام . غير أنه لا يوجد أي دليل على استمرار وجود جاليات 
مسيحية مستعربة في الأندلس بعد القرن الخامس/ الحادي عشر الميلادي. وكل ما 
بأيدينا لغاية هذه الأيام أبرشيات طليطلة «المستعربة» كرمز لهذه الأقلية المسيحية المهمة 
في الأندلس. 


؟ - الأهمية الرمزية للمستعريين في التاريخ الرسمي 

لقد كان للمستعربين أهمية رمزية في ممالك القرون الرسطى المسيحية» مثلما هو 
الحال في إسبانيا المسيحية المعاصرة» لأنهم كانوا الورئة الدينيين» وبالتالي السياسيين» 
للنظام المسيحي السابق على الإسلام. فقد كانت ممالك القرون الوسطى المسبحية تشعر 
أنبا حصلت على شرعيتها بفضل استيعابها للمستعربين. كما أن وجود هؤلاء وفر لهذه 
الممالك شرعية الحروب التي خاضتها ضد السلطة الإسلامية الحاكمة التي اعتبرت 
مغتصبة ومحتلة لأراضي الغير. فبدون وجود الستعربين كانت هذه السلطة الإسلامية 
ستعتبر الوريث الشرعي للقوط الغربيين الذين هزموا وتخلى ملوكهم في طليطلة (لذريق 
وأبناء غيطشة) عن حقوقهم السياسية. ومن وجهة نظر القومية الإسبانية المعاصرة. 
وكذلك المسيحية الإسبانية في كل العصورهء فإن المستعربين كانوا الضحايا السياسيين 
والعسكريين للفتح الإسلامي الذي اعتبر غير شرعي وغير عادل. وهذه الرؤية كانت 
الأساس الفكري «لاسترداد ما فقد؟ (هاةذناوهدم26) التي ينظر إليها الإسبان على أنها 
حملة عادلة استمرث لأكثر من ثمانية قرون من أجل تأسيس قاعدة الطابع الإسبان 
(مسهمةنة؟) والمسيحي للمجتمع الإسباني. 

فبالنسبة إلى مجتمع القرون الوسطىء وكذلك إلى المجتمع المسيحي المعاصرء 
اعتبر المستعريون ‏ إضافة لما سبق رمزاً قوي الدلالة لاستمرارية الطابع المسيحي 


)7١(‏ انظر في ما سبق الهامش رقم .)٠١(‏ و وعل يجاوز نه عدم جاكيم م«ودوظ "1 ,فئة اعطاعمط 
مم ,(1973 بلممعممظ وتموط) (1232-1492) عمفاجولة 
)١(‏ انظرء .«رعننامتام مت نمه دمنمء ه20 وذ مبنها5 قمع ووعموجط» ,عتللنه 
ويخصرص دراسة عن أشهر يوميات معتنق للإسلامء انظر رسالتي الجامعية : مك ,متلموظ عل اعدونقط 
بره ) القجطتاتريه 1 له «لةالماطاء' عل ما«كتامااعات) © وجاجم وعل«ماعذ معندذامم بر اله جوماطو سا ,عقا 
توه نك ع#دفقت نترمصعك8 .تعممنآ أعل عاهدمصمة #تنسعلهعممة وللءل تتام , (ماعمه1 مجاععمار 
,(1971 ,اعمدنا نعل ملمددئعمة1! منمعمععءى4 :مسه10) 15 .7 ,8 .معد بعطءنهمامل؟ ه عطعاوماة بتلهومم 

والتي صدرت قبلاً عن : 1967 بقدداععد8 عل لملتصعاندنا تمده امه . 


باه ؟ 


للمجتمع الإسباني القديم والعاصر على حد سواء بوصفه مجتمعاً تأسس على القيم 
الدينية والثقافية للكائوليكية واللاتينية . 

وكان لاستمرار وجود هؤلاء المسيحيين خلال الحقبة الإسلامية أهمية واقعية 
ورمزية في حالتي طليطلة وبلنسية بشكل خاص. ففي الأولى وفر تبريراً لتفوق مكانة 
أساقفة طليطلة على مكانة بقية أساقفة إسبائياء وفي الثانية دلل على أن لغة هذه النطقة 
لها أصلها المستقل وليست قشتالية الجدور””©, 

1 غير أن استمرار وجود هذه الأقلية المسيحية وسط المجتمع الإسلامي استعمل 
أيضاً كرمز يدلل على الطابع التعددي لهذا المجتمع دينياً واجتماعياً. فالمسلمون يقدمون 
هذه التعددية كدليل على تسامح الإسلام وقدرته على تمثل الديانات المختلفة وإعادة 
إفرازها في مشروع حضاري هو الثقافة الأندلسية الإسلامية. وفي الوقت نفسهء فإن 
الكثير من المثقفين الإسبان وغيرهم يعتبرون تعددية الأندلس الديئية والثقافية مثالا قوي 
الدلالة يمكن احتذاؤه في مواجهة كافة محاولات فرض أحادية دينية أو فكرية أو 
سياسية على أي مجتمع . 

فهذان الوجهان للمجتمع الأندلسي (أي استمرارية وجود المسيحية الإسبانية 
والتعددية الدينية التي سادته)؛ يوضحان بجلاء الأسباب الكامنة وراء وجود هذا الكم 
الهائل من الدراسات حول المستعربين؛ وإدراك هذا القدر الكبير من التلاعب الفكري 
الذي يظهر في الدراسات التخصصة بهم والناشىء ليس فقط عن الإجحاف؛ وإنما 
أيضاً عن ندرة الإشارة إليهم في المصادر العربية الإسلامية والمسيحية اللاتبنية . 


(77) انظر في ما سبق الهامش رقم (514). 
المراجع 
١‏ - العربية 


ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. أحكام أهل الذمة. حققه وعلل 
حواشيه صبحي الصالح . دمشق: مطبعة جامعة دمشق؛ .19551١‏ 
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:هآندوكط ااه دم«واعءىه 5م .جاقا 2 7-لة 0طه' مقاطان4ة لمسينة ,القططف'-لف 

.هزتزقطتايي ه| عل 6أارء 3:ج أء بم ا«لأعماعءم بر وأأه كعك ,اععة(ه لاى عرطوى 

واعمنوظ مأدأناقهآ ,مام روط عل 1أقدم3ق81 دنكقسلط عل مععأدتصنكة :1513020 
.3 يومعندة و1 8550105 عل 


4ه؟ 


أت © كهنزها:ه كمآتمط بر ماءاعفادعة :مم4" جرهي0 .[.آ2 أة] متاءئة11] ,معودمام 
,861065 05غهلاقثخ عل ملرعأوتدذك1 :740:10 .وتيمل:30 ع4 مأمواوعل 
.75 ,152165 للا كعممواع1 عل امععدع0 وؤاععوردط 


:5 . [1232-1492) دعكا «جه/ة دعل 5صاجعا نته 714716الناكلةا؟ 76عموكظل'ط .أعاء18 رعقث 
مب50قع806 


0 ,كتكة2 .كتمعابه 2-17 708ل ع تأماررمقاء21 .06 .ذه ,للكةاتمعموء!1 ملع ادمعطزه 


سناف 184 2 05 ععممم ع8 عط 0مة تعذاذة 0غ ومنوعءجدم0» ./لا لتمطعتظ عتالان8 
5ى7عجرهظ :151071 10 ومنكععد 00 بأعتتلد8 .للا لممطعنة :مز «ممعآ مذ وععم5 
.9 ,كاأتهلا بناع71 .همشالاعآ .11 ب0 لعانئلمظ ,1972-1973 


014111141116 الا تإمككظ 1ن «4ماعءط لمدعنوءا8ة علطا جذ سبداءة ا بومأكوجع و0 ا 
.9 ,رقوءءظ اقمع خنمتآ 1136220 شلا ,عو لتطسسهت .برجماكالط 


065 1416126 :هذ «.ز] ئنهت أم0© 220 002962502) مأ كناأهاكة 0صة ووع4)8200 ادا 

1714186105 :رأأن 00014 اله إرماى 00:6 .(.قلك) أعقطاذ8 مورطئا عتعوظ. لمة 

.كه دادع 0 اانارععا عاك ٠6‏ اناطعا ,كفائهة واوا انا دمأء ايده جيمنائس[ 
0 ,510163 [78ع2نله51 01 ع1ناأنامسآ لمعتغده2 :013 ,10ممه11 


رخالا ,عع لءطاسفت .ترمنجع0 [امعععاظ عرلا انا مباص كاز إن بو«وائقة زماء50 3776 سد 
,1967 


,2تعمعلة ١‏ ,111لا واعاد أ ات مأعاعله!! عل منامظ اظ .1 .1 ,رقمصصنهظ 


.هاتدوكطا عدأ علي ماءذال007) أل :165ن6 7 تأنكللة” عر ععل710 علا ,عأمعوا/ا ,ممعقامهم 
(ومنقد855) .1978 رمعطتمقطلق :313000 

2202021 «.قعتكثامم رز لداعهد سناع أ0ممء ياك نوعط 3م8402 ."1 ,ملل م2 9 وعل00 
(1866 ,مآ ,ومهارعوواط 

عاامطاه) نممعع ستطعة 7/7 . (850-859) وطملعمن) زه كجبراعه 34 116 .لعه 80 ,خرع6 ام 
رقعكعنهف آه تإانسوعلاندن] عنامط 2 )) .1962 ,كوععط وعترعدسة 6ه نومع انمتا 
7١ 17(‏ :ع8 ع0 ,واولا أوبعة1لء74 م1 وعنميم 

عآ :ولعو .عاءغاى ©7فاعاناعك يبك 7074 نلك عنهاء ةك مكذاوظطآ .لأوغوه1 ,عمدت 
(عكاماونط"! فصول قمعتاغعط0) .1984؟ ,ممعت 

اط 'أأءل 16 :مأكانهمكهت 64 710أدعايمااىا 0/7 أعكل #دعموجبمء3 .3 بعطعمة' لط 
7 ,110126 .عله ملم اولاعت معاوزار' أأعهد 


.“انهأ؟ط بزأجفظ اط عه 1-أامط عا فاته ١1(ماىء0077)‏ .أسعصعانت) اعتصموط ,أعدصعط 
.0 رووع:2 1317ع نملا 0جة232 :111 ,عولط هون 


م 2*6 .ووطهجه كءجاهانازمأاءاك عتنه 71611 #أوصاى .عمهعخ ععاعلط اتقطماع. ,روم 
.5 2 .1881 ,اله .5.3 نعلوعآ 


ك دهع مصؤاعمعاء0 ناو نر قمع الضذاذة ققدومنعأاعء 5دكمعناكم1» .ع0 اعدولقةة ,معلدوم8 
6ط[ :ممست كعم عل نجاانمدهاتت كداأمةضا-أل نهذ «.مدتاها ممكتمق كاين 
,قلائء5 .ععاءمجدمءء15 ء عطهجل مفمسقة 


.5علء2زى “[الآي[- “الا ,عاتو ووو ال 15ئةا#/أناكلا!! أء وترملاة جطء ,كلاياق مناه كناكؤل دا 


اللدال 


(عددع1 وناوعك مدغل) .1987 ,يع :وتتوط 


له ل كلهادعةءه0 كه/11 ومآ نهذ «,3288تمسلتكناته وعكقع!ةط 105 د ومصوؤتاوتى ومكآ» ا 
مصهسظ | طارعه1[ ,كباأهك1ا-اأت وتصليى ؤاله كزاملماء؟ ععناعد دعا 1 كبأدمداد 
./ا0لمه8-ملاعوده 1 معلانه0) عل وعس ه مفنتل8 .(1[11[-111/! .كد) مامملامتى 

.7 مقعتمق ل88 8310015 ”0 )انا أأقه1 :قن5121102 عل عوسادط 


5 ) 323565 لا ذمسنامتعاط عل 03تاتقوتدمه 2111020204 غ1 وزقط قعع 4319115 د 
.قوع 26 ها ,8عطااظ .أعمهل! ماع56 اتعبال 4 عزهدء دده :ص1 «.9/111-120 


عه «طوعة ''قوآممع1"' عل مأو لامعل ومستدفمه ذأ ز فمقاعمعلة؟ وطوعهدوه14 15» + 
أمعموا! تعطلظ '0 وعنه لح .نرمال-به 8107 أأرمظ ه ععاممعجممط "0 منحقااء ءكلة 
.8 بأقمءداهه88 عل متلوطق'! عل قممتعععتاطد2 :[)8عقامه184] .بإدءم/ا سهول 


أخطة5] .كأمدملعء: كأضدااىع دعماله ة أممنععااذاكصا وارواكطلط نمعءلج«بذاكا هاأص2 10 سب 
.[1993] ,تعمعائمفق8 فالساقط'ل اأنأنادم1 :[2اأمفظ ها عل وعاة 0 


0 710اكلهأاكات أء هعالتمه مءانيةأنا معت غامع بر ماه جومتاطماكل ,و1 مةآ ا 
حاذةء انهلا نهمماءعممدظ .لعالع 1 وااععامم رمع1) ب#استحرحه1-له (ةاامدهذ4' 
,راعهساءآ أعل عاقسصمههل1 وأتمعلهعوة نزعتم10 :1967 ,1553ع83:0 عل نمك 
عقدعهة ذل عدكقان) .26م0مء74 .ءدماآ أع0 علوممنمقم دنتمعلمعمق و[اعل نااة) 

(15 .لا رق .«عة زعطءنعه1ه10 ء عطءترماة مللقعمتط 


عذوماوطاق :عخاه !]ا اه مناهواءواكاط عوومروىعءط :014 عط .هلا06]10 .8 ]ع سسسب 
-.0 :قعة8 .كازمااءباههم) 06 كاياله| اء كاأمعاته زر ,5ا70عهمده ,دعطهجه ععاعدءة 
(18 زننتط'لعداهزتته'ل اه ععاط'0 نههها15]) .1983 ,2056ه]آ أ مانام لام 113150 


تطاناه؟(9ء8 .1انهاكآ'ك كتزدم ا كاتهاذ أناكن:-70 5ع لموةا انتلهاى 16 .له بلقاغهة1 
.5 ,ومعطعة1/1-اء 123 زعأقامعتره عامأقوطاآ 


مس اناكناتت علتدنهق6: تآ :(1161382 06 عأم00) 5ةتزإناممة11)» .5 ,وعمة معلصفمع8 
م .(.605) [00:8© ..آ .1 50ة فتاوم8 عل أعنجنك1 نهذ «أقعنه مالطتعة لتنا يع 
,582880558 .معأصفاداة 4ههيه0 


1 2016-4722071650له 021 00706 هآ عل كانا هد كاظ .هوععع1 وموك ,امالوكة أععدةط 
0ع ص5 العقههت) :32ههاقوعة8 .ماأعداطاصا علق 1 متعمعءججه5 :17الا ماود إه 
,2060167815 5هنلننات ع0 ملأهنامة) .1987 ,قعناكا؟تامعأن) مدؤنءموناى 9م1'ل 

(16 زمعمهة 


7 00متجعج أء 0011 7ل كنالهفم 4 -أه أ مادم 0م81 م1 .اعطهذآ قتعوك14 ,معط 
ع0 ومصعل002) .1987 ,قتتذتلنج عل عطورخ-ه0 و1115 مالاناقم1 :1120230 
(1 نقأعهامصهداةآ1 


,112050 .0اآتدمئظ ع0 هءذاكدتعفاءء مادواكاك .2 ,هلدناتلا واععونت 


.أت) متعصهوه]1 )امتل! .ابدمءاطه عباط رماوا 5 نم00 (.عمم) تتقداد ,ات 
5 7[ كعلقنتهة1) .7015 2 ,1973 ,ةإقطء81 عل متمسسة مأتانادمآ :لملوا1 
(28 :«هاتعصسظ» عل 


,1130510 .واعبدا! ها عااااكعه © عه «لاءواطموعة .1 ,تعافعدهن 
117 11لة دماعاد دا 60 ملء701 عل تعطه م7102 دصل .أعوهذ ,قأعدعادط ععلفعمده © 


737 


.5 4 .1926-1930 ,ققناا ه12 عل وأعمع21! عل ماناأناده1 :1/100 


در كهاءتعاء 65ل 2لعقاج (1١1‏ كمجععناى ز,4اله771أناكنا1!! هععأن 14 .معلتعمورظ ,وعاطه1 وعلانن هو 
روككة07ة11 ععلانا0 .11 توههاذا/! .ماوع 4علء ها عاثته«لال كمةامناع عله كوجاءا 
1880 


ماع72 لاى در عأعدمات!1 ع4 هنيها7أنسج وادماكة2 .ونومعطصسم ,8412202 نوندط1 
-1969 ,وأعمعله/ا عل مامعتمتمامدوة :(وأعمعلة] .دعدماممءة/اءع, بر دعد مل ءام 
.كاه 3 .1970 


2 غ6 407165 5ع 07716716111 1 .مقس؟طة 21-1 قط ' ه15 آلش' ,آكنالة لصف -21 1/زدلن 5 ه15 
علو [ةأكا عاتتطوى ع مضع ع2 1721164 ,كبتاعج4 إ5 "كل كااماأطعط دعل مكارعل 
.9 ,اعتطاياء0 .2 :2325 .34116 د5تدامآ :هم ع5نهومة) 215820100100 


"رركا" ع1 وغومع*0 126016731 هص لناقناتم أمعل نم0 ده كعمنه نط1 قعل .1 ,105 

714017 ه| ة 6مك منج أه!! :ماع هاو1مهان]'4 دععائهاة384 :دصحل «.آفترمكمة !021-11 

عمعلط جه غائل8 كتديه كود اء ععدقاتة عع ,5عيجة اام دعر جمع أعط4ق #4جمدم 47ل عل 
.74 ,لالظ .1 .8 :عنما .«مسادة 


كة| © ١876١15‏ 27066505 5097 167105تتلت 20 .نا3)131 .ثم .14 لصة .خ .11 كقالقط]1 
ه1) .1980 ,معنهن) .اماد كلته7 متتعركظ | دء كدائه 7 انكية-معا: كعممه ةاوه 
.(عنطهومم 


25 وةاللاهات عكف 65ا(مأعنداودعء: عر 0010110 .ونتانصسظ ,وعمامقعءلفم نز عامعيالمآا 
.4 ,11200 .مأاع: قعةء وأ د عذأمجمهم« هأ عل واثرمةتلماءعدىة عر موامقهمودهء 


وأهلالهء اعق عقتهه ها ماكهلظ :10ه7انكناج ماندوكظ .عأكاعة 89 ,لفووءبه اغآ 
له *2 .لهل جعلصؤدع]/1 دنسم رمع ملتومتط .(.2.2 711-1031) هؤامكة0 
(4 .1أه؟7 :3م85 عل هنره1115) .1958 ,11050 


60ل .ماعلا ره متفعممماءبرعسظ 6م380 نهذ «رة) 6ط 'ماكر84؟» .05080162سعاطعنآ 
.1 .1 لمعه ططنت .2 ى .11 نزط لامع لوعف ملمةاءعطاعء]! لهنزه 1 عط 6ه للقطعط هه 
1 ,لاق8 .3 .8 تمعلاعاآ .وعسوى31 


رعاأتتفء تلط .0:2 هلد بر هذا باد رهاهة<0 عك 160007110 .عداوعصظ بقدعد 00 أموععطملرآ 
5 13 عل أوأعمتامع2 ومرمطة عل 2ز02) 13 عل وعومكمعناطيي) .1973 
(17 بعامععناة عل دصفكمغنام12 

كالفك 119116تهأكا عخلاالنت اأء دعطه70202 ,كاتعذاة 7( .عناوتسنصده12 ,لمدعة 1341116-00 
.1984 ,قعتنصغتط ناكلاع 3 83065 :كمد .كماءةزى *)[[- *[711[ عمق م«ودوعظ :1 


أعقطء 711 :10 «مأمءصستوعكدوع1 ف :6510535 2020© )0 عوهة 16» .0 اعقطعناة ,لإممعوقة1 
:(اأنتانا 0071 فاته ا(ماىم007<6) .(.608) تشتقططن8 موئطذة عمسم 0مة ومىء0 
[ادعءاطعاظ ١0‏ ااطواظ ,كاصصط عا«تماءة عن دعاط م007 تصذاعاجطن) كممنع ج10 
.1990 ,تت نلله5 لداعةنله11 01 عانانادصة لمع د20 :013 ,ماومءه1 .معام م0 


لأن5ء تالآ وماعمصء :111 ,ومأعمصتصط .اأدعيوهم0) «ماأعكة هذا عأ مم7 ا 
4 ,رومععط 


عفد ماله © له 1 :01 هذاته 4/7 عل «640«عع:::ظ أعك هفوزهط:7ظ .منهماهث روناء14 رز عوط 
,0هله1! .1 سفمطه«عفطال هطمة:00) 


331 


065 زغلن7 بر 5وطه 71026 دو[ عل أدهنالنه بر أماء50 ولعاكظ .ل ,تمناهة؟ نز أموععرلعم 
.1898 ,ذل ااباع5 .دءاهتبدهموة 


:12 «.78800مأانددآ عل معندن© 11 مه 101600 عل 50085 كقمنتولة» .24 بنانظ 
ا10نلة] :812010 .معء5 وماجهن «مدعزوء2 له عزمد11071 :ها «ماكفط ملدعزع هلظ 
.1989 ,[عكمع :ناام12ه2) 20ل كع املا 15 عل 


-0822) ولتقعنة نمز «رءط 210288 513ع181 8آ» .75200500 لقصل ,ماع16 وعع 1 
-1979 ,812104 :1120110 ,فالدوعظ :نه مادءاعآ عا مه ها«وأكاظ .(.لك) 12032وه11ثلا 
.[18-21] 16 :203هق لوه 3ع105ناة عل مم16 متاطز8) .[1980] 


ولوهةد أعكف 5غا/ا[ واكه؟ا دعااع071 كمد علدوع4 10140 عل وممعنطه072 ومة .سد 
2 لقع داوع صؤاعة اناما :101600 


عاممة 145جء 105 مه 21296566 105 لا 008ولق» .كلاكع1 14318 ,11202 ولعلطنه 
عل لمعه ونعهاناع01[ تدقماالا .وعوال عل «فماءعوصعهط صة نصأ «.و6 6011م 
.4 ,ذع ته أعةعتأطنظ ع0 10 2عسمامقمء12 ,212903 


ماكنة١!!‏ 1151110له طخلا أ6 2[ لاهة أ© ,84201 :12 «.3505 900 ععجط 31320510) سد 
0 ,ل ه11 


:ضفل «ععهةئ016) 15 عل قمعتمغدم وه1 ناه ذتاقء7نام20 7140105 ومعطاع52 وهآ) دا 

© كعذا 7ل ,عاص انعد[ :وعاءغاد “[11/[- 11ل[ 10646 .(.60) عواانة :02 و5نامآ 

توقضة2 .026091132 قأنامآ هم قع818[ .ععنتمءعغاه)؛ ها اء «أمنهعى عل «كلايز 
,امعمسع اسم موون 280 


,رعأاموعتلة .مامء2 ع0 وإزه1 هآ دا 


5آ :0تهذنت 09513 [2 1923025ئناك5نا 001/61838© عل 850 12501100 9[آ» .سد 
0 أت 1ه كم إءزلاات كصضة :18 «.1ا ولهوذة أء0 35مول016) قموعع ملم 
:12010 .مدمنوااء< «لعءملاعه عل كعكلام عر كهء 1601 6165 ج1714 'أواعلوء7 

(5 .20 بتلزقآ مؤهمه[020) .[1989] ,ومنرهلن14-لة أمعنان© مؤاعووموم 


3 ]] .1111-1111 وماعء5 :71716تفأناكنات:: 161106 .2128م8 عل أعنصج 111 لقة د 
(1 اهلأقصةء0 دذلعن1ه0) .1987 ,قعنالنن عل معموعاء12 :لمأومة 


عل هءفامفادعاءعظ ماءماكالة عل مارمماءء21 نهذ «.وعطورقج340» .11 .1 ,مأومعقة دسع 
,1120210 .متتمصوط 


:30 .ه7تدكطظ ع4 دعطهمفعه:<7 5م] مك 17110014 .97366ة[ معفاعمو1 ,أعمم زد 
ركأستصوع 1 .1897-1903 ,ه161 .34 عل ووزنط 6 2لنام ها علق .من .طفافظ 
.[19837] ,تعصمدا دعدماعنم8 :5420280 :1967 ,ووععط أماتدعت0 نتسمقلععاقسم 


83 206تاتاكتاتت عأقناودمه 18 عل متطءعطههم عدروامدناتامط© عل» .34 ,نطلة]" 

نتصة ا 0هة ومم عت اأمقطعللة نم «ممتاه تامع 'ل علاتأقادعا عونا :دمتامممكتل 

المتاكةصل) كلاه ع ج1701 «برقاطلاقه0) انه جرمنئع00) .(.605) صقططن8 مدعطال 

رهاط ه101" .كتعاس ع0 باانععارزع 191 10 لأاطواظظا ,كاماجصة يداك[ جز معز اةجم جم 
0 ,م5016 [2معدنلء14 4ه عاتؤتاكمة امعرندن25 :011 


5 1839 ع0 معطنة“* أء هه 5عم280211 5مع1لغ226 5مط» .032ل ,فعسأ غأعممة/ا 
507 «ماساكظ .قعها0 أعوءلا ممدل .نهذ «الؤلظا ه15 عل ”ومءنلفم عل 


ينض 


ع0 لففلدعة1 ,لدلنذوء ؟نهتآ :3تاواعععة8 .أم«عالعرم ماعوماء 2[ 46 ها«ماكتط 
0 80الناعة ,قن هاعمعق8 ع0 508هصفؤاناة 5100م لتونا نومع قلاع روتوه ااا 
.9 وؤهتاعآ 1خ 111050113 


,120114 .ماتدوكظ عل مءةامفادعاءعظ هاءماكالطة عك مأجمدماءء21 نهذ «.ذانع18)» .ل رعلالا 
197 


ع08ططتهت) :عع ل0طصههت) .اندي لاأعياة ع ««رراجه74 #مذاعا©) .8 .ع1 ,كاهل/الا 
8 ,قوع 11011762515 


2 46 170120 :ساماأةوه-اه عل» لظ .هدمهطط-اة ه15 وقطذ1 وجرم2-اذى 
0 50265102 وتزعقدعهن) :[3543000] .ملاعاكه0) معزاعممةء7 زه .لمدرء عزون 
ع0 «قدمععنلاه 1111135» مأبانامم1 :زهدماعمرع8] رمه 6 تامعان معدمأعدونادع 107 
,8ه ماععمة8 عل 0هل0زوءء؟نمدنا 18 عل عطوعة وأعدء01 13 عل ومووز11 
.[19897] ,رهد هإعععد8 عل 51020معانهن_آ ,مونانسعة دته11015 عل مأسع صمو مدع 


كأمع :مود 


اقلم وع216أعقامه 2105فلتاتمره؟ سنتاوعة 00965168©) هل» .11 رسقطأاقستاطة 
عع 1 «.ق06ندنة10ند14 عل دؤندرع تدم 11 عل لهلتلموء! 15 عل نفك 8:ه1ة17 
.5 بإدومعاه لآ عر ووطه«4 دومتفساكظ عد 


«.2قهأن2005 متمتدمق كه هز53 ومصوناوق0) و0صم زو غرط50» ١ل‏ ريعممم والإعدع8 
,13 .701 :عالت عل عكجعرره|أعاكه #ممعاءه30 جا ع2 اناعاه8ه 


:ومعانأاوط دمنهلناكك عل وامزدعط «ءطقةر م202 وتزهدمقعم ,00 181» .ل ,تقدحم مفسه 
.7 17 .1آها 


مع هأعمعناائها نك لز عقدسلنقناد معتانامح مطعوىء1 4181 .عل أمسوأل8 ,معلوم8 
,20.3 ,701.32 :0اكلاء 1 عل دومامساكظ «.(111-71/ا وماعأة) هعلخ عل وف دمره؟ 
.194 


مااع .«وع 0262 ت-معه نز وعطوع 75602 أقنالهلمف-له عل مف معنتسداء1 مله ا 
.1985-16 ,23 .701 :ومع ««ذاطط كومالساعظ عل ماعجاج؟ظا ماساناهعم1 أاعل 


| ع0 اء 771611أناكناا:: 7707106 نأك علالا186 «,065]355ا 18 عل أفاظ :140232265 و16آ)» دا 
تامع طاءه 1 نع فاه رع انل ة الل 


83 58© 12202212665 131050 ن» .08853© غقع6ط10آ علاتوصدة لقة دا 
«.هاافمئتمء 13 ع0 عاأمومعآ أعل دمنؤاءمعنهداةوز عل موعمموعط 237سقعنءع|ة؟ 
2 ,36 .01 :روازاتوء أل دهاساوظظ عل واسلزادومآ أعك واكاراع8 


«.211 مأوأة اعل وه00ؤذلعد 2 ملغا1ه1 مء 0005م اوناع ععط هنف متم ومتردلط0)» .1 ,قاط 
7١1. 30, 7‏ :ها«ماكالط ها عل مأنمعمهء4 أوعغ! ها عل اناعءاو8ه 


6كأهغقنط'1 عكامه 5نالهل صخ -له'ل أء ععمع 21 عل قعط وعم1402 قع[» .عررعلط ,لتقطءتت 0‏ 
,40 .701 «عمسمعععاألة 4ل ها عك اه :0 71أنكسسا؟ 1ازع4اع00'] عك عبررعظ «.عطاجس ءا 
.155 


هعم نع ماوع21020 أ وأعفط وطهل6 0 عل 03لنتاتق وم[آ» .1 رتعمغسان عع لمفمء11 
.7 ,32 .701 :كبر ه40 -! م «.223 تتا اتاد 


نذا 


ون 7ع022:25م و0206205هجا 103 «دمععنة قعمعننا © 6 ا.لتقطعته ,عاعمعطء:111 
عاعماه !1 ع0 وتكادع ونعية «.منوقاطوعهدممه اع قأءمغقلط 18 2 مفعناط مانم 
1 ,30 .701 :مه سفمكالة 


د ع2710متماة عأملانامم أن 2202858565 210165 0لا تسمه0)» .ألعووزلا ,عن لمدوم1 
,67 .701 :151201::60 3012 «.15ا2لمفدلة قن 11/1125 519 


21 مفتعستط هاه 00 نزعطعا8 ممنصصمغً) اعلك ملنامع؟ نز قندمععة21» .2 ,ملدهلد5 ه1لأوا/ز1 
ععطهك4 دماتلساكظ عل معنجةاءعكةق8ة «.معنءغا ناو نز أمقدمىء وبععمنلعمم [عل وألنايت 
.2 ,1 .هص ,701.30 :ومءزوجاء 81 بز 


أل قعمأقنط 18 دتمم 65عاط1 06 1183935 م1 عل كاؤطهويكة اعل وعءزدمة2» .له ,لاله 11 
«.11 سقسناة8-اج لطة' عل معتيءو [2 مع2ه2ة عأأهمعهد علا :17 ملهاو 
.5 ,42-42 .كاه :متتموط عك مارماكاط عل ومممعفهدت 


«ش5رع مهمع م06 تتأأكنا4! طاذتنصهم5 عععا]' زه وعلءهث/الا عط هذ مستخل» .اع سمدك8 ,رممدقة 
.3 ,3 .701 بمءنطه م1 -مععه) 


2023535 2620 اع معناوؤععة '[ 2516200 2110ألم8)» .5 ,مروما8 تعسموكة 
.6 ,22-23 .7015 كم عبامم4 «.هلصزومعع 18 


م5 6لهه© [8» .جعدة © ه031 مللنمست1 لمة وفسصمع ,احلأظ معلصغمع131 
:كلأ هك -ال «.ققأنه1' 5ه1 دم آلا وكدم]الخ عل معنا أامم 15 نز عنل12271 51502200 
.7 ,12 .آم 


موزوعء2 عط ده أتعناوه0© تزتاكنا4! عط أه كاع86 126» .0 أعقطءتةاة ,يمورمكة 
.6 ,14 .701 نانمم1 «.و1:3 0 نهنأ ناموط 


«. تومو عل 21026 لاه مع 2023:2665 5مك» .ل روععقعل-جعلمقمءم ععرغط 
.1984-5 ,12-13 .5أه؟ :وعلمرعالءلا! دمالسائظ مك ومدمء0هن 


ع0 معاهمتم 5م10 هه 22028856 «ؤأعقاطمم همنا عل غ500 ,كقتزناد 142 .14 ,لالظ 
1980-1981 ,2-3 .5واه؟ بععله نهم «.وع 15119 


تعكقة طخره21 صسادعن) طنمنلط مذ ممسدلأكمطت عط ه عموا[ط غط1» .84 .1 ,أتطواعم5 
.8 ,4 .701 بهامناعاء8 127:0 «.ؤععكناه5 تأذتأكد81 ما عمتلرمععم4 


«.صدتة ه15 عل "لعقطصو؟' ها صتاوءة كناملصف-!ة مع وعطهمة تع زممال» .8 روغيم1 
7 ,22 .701 :كنالهك 1-41 


لقم اق رنهمأكآ'! عاأناكهة تنا *'ععنقاناطم"' داك دصمتأهنط51» .21380 اعلطة ,امنا" 
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1 المستعربون: 
تمّلةَ الحضارة الإسلامية في الأندلس 


1 #000 
مارغريتا لوبيز غوميز”* 


مقدمة 

لقد كتب الكثير مؤخراً حول تعايش المجتمعات الثلاثة: المسلمة واليهودية 
والتصرائية في ظل الحكم الإسلامي لبلاد الأندلس إبان العصر الوسيط؛ وإلى القرن 
الثاني عشر للميلادء بوجه خاص. وقد أرادت هذه الكتابات أحيائاً عرض ذلك 
التعايش كمثال على إنجاز تاريخي تصعب عليئا إدامته في الوقت الحاضرء أو سعت 
أحياناً أخره وهو السعي الغالب بحكم صدورها عن مواقف متزمتة» إلى إعلاء شأن 
أحد تلكم المجتمعات على حاب المجتمعين الآخرين» المتضادين بالضرورة. 


بيد أن تلك الكتابات لم تستطع في كلتا الحالتين الوصول إلى جوهر الموضوع. 
وأن تتحقق من ذلك 'التعايش» بتفاصيله اليومية ‏ التي تكون أحياناً في عبارة من 
عبارات سجل تاريخي عن طريق تشخيص طبيعة الإطار الاجتماعي والسياسي الذي 
تمكنت وسائل ذلك التعايش الصعب من أن تتوفر فيه» والأهم من ذلك. التعرف على 
الكيفية التي تحقق وفقها ذلك العبور البعليء وغير الواعي من حضارة إل أخرى؟ ذاك 
العبور الذي لا يمكن إثباته إلا بمرور الزمن؛ والذي كثيراً ما يحدث عل الرغم من 
كل أشكال السيطرة السياسية والدينية التي تحاول إيقافه . 


(«) مارغريتا لوبيز غوميز (#مدة© 2عفآ هانمدوعة34): مديرة قسم التاريخ والفن في المؤسسة 
الغربية للثقافة الإسلامية في مدريد. 


قام بترجمة هذا الفصل أكرم ذا النون. 
يذه 


أولاً: الطبقات الاجتماعية في الأندلس 
بداية روح التسامح والتعايش: المستعربون 

لدى بداية هيمنة الإسلام على شبه الجزيرة الايبيرية (إسبانيا والبرتغال» في 
الوقت الخحالي) في القرن الثامن للميلاد كان من المؤكد أن تؤشر تلك الهيمنة على بداية 
حلول نظام حضاري محل نظام آخرء فكل التغيرات تقريباً تجلب معها عادة التجديد 
والصدمات العميقة. 

راحت القطعات العسكرية المؤلفة من العرب والبربر نفتيح هسبانيا (هنمهم::111)» 
بمساعدة النبلاء من الهسبان القوط الغربيين» أتباع الملك المخلوع غيطشةء واليهود 
المحليين» بيد أن المفهوم الإسلامي الذي يعد النصارى واليهود من أهل الذمة (أهل 
العهد) أدى إلى اتباع المسلمين سياسية واضحة في الاستيطان عن طريق عرض 
الأحلاف والتنازلات على تلكم المدن الهسبانية التي استسلمت لهم دون فتال. 


لا يسع المستعرب (873619]8) الإسباني المعروف ف.خ. سيمونيه؛ الذي تكّسم 
كتاباته بنزعة واضحة من العداء للإسلام؛ إلا أن يعترف لدى تعرضه لتنازلات 
الاستسلام تلك بأن «الأحلاف كانت عموماً أحلافاً إنسانية وفي صالح أهالي البلاد 
المفتوحة. . .2376 كما يذكر في مناسبة لاحقة: 

«لا بد أن حرية العقيدة التي نادى الفاتحون بها قد راقت لأهالي الأقاليم 
المفتوحة؛ ولا سيما للكثيرين الذين تعرضوا للملاحقة من قبل الحكم السابق (للقوط 
الغربيين) جراء أخطائهم الأريوسية (8:583809) أو بسبب معتقداتهم الباطلة؛ أو 
بخصوص أصولهم العرقية. أما أبناء الطبقات الميسورة؛ من المستوطنين والوكلاء 
والخدم» أي الغالبية العظمى للأهالي» فيبدو أنهم كد شعروا بالسرور لدى تعقوض 
سطوة النبلاء القوط الغربيين وصلفهم. ...”2 

وهكذا قبلت غالبية السكان الهسبان. الني اعتادت على أن تكون هدفاً 
للفتوحات» وعن طيب خاطر كما يبدو» بسلطة حكم جديد: الحكم الإسلامي»؛ 
وحافظت على أوضاعها الاجتماعية والدينية السابقة ‏ بالنسبة لأولئك الذين لم يرغبوا 
باعتناق الإسلام ‏ لقاء دفع نوعين من الضرائب: ضرية الخضوع؛ الجزية» والضريبة 
الإقليمية؛ الخراج؛ الني حق أداؤها على كل من رغب بالتمتع بحماية السلطة 
الإسلامية للذميين. 


)١(‏ انظر : :لأعللهة0/1) هاه 4 ,مالدرظ ع وعطه بقعم يوا عد هاءماها11 بأع«مصنة ععابلو[ ممعمم1 
.43 .م ,1 .أه؟ ,([19837] ,عممد1 معوموزلع 


(1) المصدر تقسة. صن 47, 


وبعد قيام الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية بالشكل السالف الذكر كان 
من المؤكد أن تظهر أعداد كبيرة من السكان النصارى الذين آثروا البقاء على ديئهم» 
في الوقت الذي اختار فيه قسم كبير من الهسبان القوط الغربيين اعتناق الإسلام» 
سواء أكان ذلك عن قناعة وصدق أم بحكم مصالحهم الجانبية. وهؤلاء النصارى 
الذي تحولوا إلى الإسلام أصبحوا يسمون المولدين. 

لقد ذهب معظم المؤرخين» وبضمتهم سيمونيه. إلى أن المستعربين 
(«عطه:قده8) هم كل أولتك الهسبان القوط الغربيين الذين تمسكوا بدينهم النصراني 
وعاشوا جباً إلى جنب مع المسلمين في الأندلس تحت الحكم الإسلامي؛ كما عُذَ من 
المستعربين أيضاً كل أولئك النصارى الذين مكثوا في الأراضي الوافعة تحت الحكم 
الإسلامي. منذ الأيام الأول للفتح؛ سواء أكانوا قد استعربوا أم لم يستعربوا. 

في ما يتعلق بإحدائيات التغييرء واصل المستعربون العيش في مدنهم الأصلية» 
كطليطلة وقرطبة وإشبيلية وسرقسطة وبلنسية وفي المناطق الجبلية من مالقة» وكذلك 
في المناطق الزراعية التي أسهموا في توسيعها بتعاونهم مع السياسة الزراعية للأمراء 
الأمويين. 

على الضد مما أشار إليه بعض المؤلغفين» عاش المستعربون في العديد من المان 
واختلطوا مع سكانها من الهسبان العرب (تظهر الزيجات المختلطة بين المسلمين 
والنصرانيات بكثرة)ء ولا سيما في قرطبة وطليطلة وتطيلة وسرقسطة. في رأي 
تورّس بالباس””"»؛ على الرغم من أن جالية المستعربين في بعض المدن؛ مثل بلنسية» 
عاشت اشت في أحياء منعزلة كالرصافة ورايوسة (18319058) ذات الحدائق الغناء؛ بحسب ما 
نقله لنا الشعراء الهسبان العرب كابن أميرة . 

إن خير ما يمثل ذلك التجمع السكني الخاني من الحدود بين الأقليات هو بقاء 
الكنائس داخل أسوار المديئة؛ بل في مركزها أيضاً» كما تشهد على ذلك كنيسة الملك 
المجاورة للمسجد الماع في في مديئة طليطلة© © , 


0 من ا وتشهد 0 تلك المناطق على ذلك. مثل وادي المستحربين 
(2©5عشة240 105 عل [1/2) وهي قرية من قرى طليطلة؛ موثقة حتى القرن الثالث عشر 
للميلاد. 


(5) انظر: ذا كمسل هتاتة ,تمدم تسم مموعلط دعفعفية© ,وفطلد8 كعمره؟' ولاموممآ 
ركعلقعدابت عمهعفاعم8 عل لموعه0 وذعمعا :013000) .له *2 ,عفكدمء1 أعمع]؟ مم مفتكتاعممء 
.9 ,م ,(1985 بلعنتاليت مل عطوئخ-ممهرو !1 ماناتاكه1 

(4) المصدر ئفسهء ص 198. 
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ثمة حقيقة مهمة تمكننا من تحليل ديمومة أقليات المستعربين في الأندلس» 
ودرجة التعايش المختلط فيها هي الصفة السياسية التي منحها الحكام المسلمون إلى 
المستعربين والتي استطاع هؤلاء بفضلها الاحتفاظ بقوانينهم القوطية الغربية هتعد 81) 
(80نا3 في المجال المدنيء وبشرائع وطقوس الكئيسة الهسبانية القديمة في المجال 
الديني؛ كما تمتعت جالياتهم بحكم ذاتي كامل دون أن يتصادم ذلك مع القضاء 
الإسلامي. ورآس تلكم الحكومات الذاتية موظف رفيع المستوى من أصل هسباني 
قوطي يدعى اكونت» أو قومس» في حين اذ أسقف بالإدارة الدينية لكل جالية 
من جاليات المستعربين التي كان لها أيضاً رقيب أو (10068) يتولى القضاء فيها أسماه 
المسلمون قاضي العجم (عتصستطعة وا عل 01هت) . 

كانت كل المناصب تلك تعيّن من قبل أمير الأندلس» ومن قبل الخليفة فيما 
بعد باقتراح من النصارى القاطنين في الأقاليم المسلمة» وكانت تلك المناصب 
مناصب رفيعة المستوى تسنمها نصارى منحدرون عن طبقة النبلاء القوطية القديمة» 
وكان لهم الحق في حضور الاحتفالات في قصر الأميرء كما شكلوا جزءاً من جلسه. 

لقد تجمعت جاليات المستعربين في الأندلس» كما أسلفناء حول الكنائس 
وانضوت تحت إدارة أسقف لغرض مزاولة حياتها الدينية» وكانت في طليطلة إبان 
الحكم الإسلامي ست أبرشيات» في أقل تقديرء داخل أسوار المدينة: وأخريات مثلها 
بقرطية في القرن التاسم للميلاد. 

وربما يسعنا أن نتخيل المشهد في كل مدينة من مدن الأندلس عبر دروبها 
المركزية الضيقة وأن نرى فيها احتشاد الجموع من كل جنس ولون ولسان وهي تغدو 
وتروح إلى السوق والحمامات» أو إلى المسجد والكئيسة والكنيس؛ الأساقفة والقسس 
والرهبان النصارى بأزيائهم وعلاماتهم المميزة والدالة على درجاتهم كما كانت الحال في 
زمن القوط الغربيين» واللستعربون من غير الدينيين بحللهم الخاصة؛ ونساؤهم 
متشحات ولكن دون نقاب يغطي أوجههن كالمسلمات. وبمرور الوقت راح النصارى 
يرتدون ملابس المسلمين؛ كما نقل هؤلاء بدورهم الكثير من أزياء النصارى, أي أنه 
حصل شيئاً فشيثاً مثل في المظهر الخارجي ٠‏ وفي اللغة أيضاًء ذلك أن المستعريين كانوا 
يتحدثون بالعربية في المحافل العامة غالباًء في حين كان الهسبان العرب يفهمون اللغة 
الرومانسية (080880: 581) بدرجة كافية؛ ولا سيما أفراد الطبقات العليا منهمء مثل 
الخليفة عبد الرحمن الثالث الذي كان يقرض الشعر باللغة الرومانسية. 

في حدود منتصف القرن التاسع للميلاد #بات من الصعب بمكان تمييز النصاري 
عن المسلمين في المظهر!”؟ في قرطبة . 


)2( .حم ,هاتفمعظ عل وعطهجةثه” دوا عك عاءوانا!ا راع مصجنة 


لوف 


على الرغم من أن العديدين رددوا القول مراراً بأن القضاء الإسلامي حرم على 
النصارى الاندماج بالسكان المسلمين وتسئّم المناصب الرفيعة» إلا أن الواقع الفعلي 
لبلاد الأندلس يناقض هذه المقولة؛ فكثر هم المستعربون الذين تقلدوا مناصب عالية 
المستوى في وزارات الخلافة» مثل ربيع بن زيد (40سناسعمع8) في القرن العاشر 
للميلاد» الذي كان سفيراً كفوءاً للخليفة عبد الرحمن الغالث لدى ملك المانيا أوتو 
الأول» قبل أن يصبح أسقفاً؛ أو أبو عمر بن غنديسالبو (810ؤ:24دا). في القرن 
التالي؛ الذي تسنم رئاسة الوزراء في عهد ملك سرقسطة زمن الطوائف» 00 أحمد 
ابن سليمان (49 ١١‏ لخنام)ء وغيرهم في قائمة طويلة للمستعربين الذين شغلوا 
مناصب رفيعة؛ علاوة على الأفضال التي كانت تغدق على قوامس جاليات 
المستعربين» مثل أرداباستو ابن ملك القوط الغربيين غيطشة» الذي يسميه المؤرخون 
العرب في القرن الثامن للميلاد قومس الأندلس (كناق4صة-1ة عل 0246©): أو معارية 
ابن لوبه؛ قومس قرطبة أيام الحكم الثاني» الذي يقدم أولئك المؤرخون لاسمه عادة 
بعبارة «السيد الحليم؟ . 

كانت جالية المستعربين» كما أسلفناء كبيرة أيضاً في القرى والأرياف حيث 
عاش السكان من المستعربين والمسلمين جباً إلى جتب» وكانوا ملاكاً صغاراً» ذلك أن 
القوانين الإسلامية منحتهم الحق في تملك الأرض والتصرف بها كما شاؤواء في حين 
كان هذا الحق شديد التحديد بالنسبة للطبقات الاجتماعية الدنيا تحت حكم القوط 
الغربيين , 

تجمع أولئك المزارعون المستعربون في قرى «1905125»: أو في مجموعة من 
الدور الككرسة للزراعة والفلاحة» وكانت حقول الأندلس نحفل بمثل تلك الدور 
القائمة بمحاذاة بساتين الزيتون والكروم التي توسطتها الأنبر ذات النواعير الدوارة 
التي كانت تنقل الماء من أحواضها إلى المغروسات والمحاصيل. 


ثانياً: رد فعل المستعربين القرطبيين: فصل من فصول القومية 
لقد جرت مجانسة جتمع خليط تحت الاسم العام للمستعربين» وتمت مساواته 
بواسطة مسطرة واحدة هي الدين: الدين النصراني» على الرغم من أن السكان 
النصارى الذين مكثوا في ظل الحكم الإسلامي 0 يكونوا من جنس واحدء لا في 
مستواهم الاجتماعي؛ ولا في مسلكهم؛ ولا حتى في سياق تقبلهم وتمثلهم فيما 
يخص الحكم الإسلامي وفيما يتعلق بالحكم النصراني ذاته لاحقأء ذاك الحكم الذي 
و ولد فى خضم حروب الاسترداد لإعادة الهيمنة التصرانية إلى أراضي الأندلس 8.]) 


.5"5 المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 


إفف 


(قأقنهودمعة2 . وكذلك 0 يكن رد فعل المستعربين لسيطرة المسلمين على درجة واحدة 
في مدن الأندلس كلها. 

إلى جانب ممثلى طبقة النبلاء من القوط الغربيين والأسر الرومانية العريقة النسب 
ضم اسم المستعربين فيمن ضمه أغلبية من الخدم والمستوطنين وأبناء الطبقات الدنيا 
المنحدرين عن المجتمع الهسباني القرطي السابق» فالأوائل» من الأرستقراطيين» فقدوا 
رفعة شأنهم وسلطتهم واضطروا إلى ترك زمام الحكم لأسياد جدد: المسلمرن»ء وكذلك 
فقدت الكنيسة ورجالها قوتهم الاجتماعية ومكانتهم الدينية المرموقة؛ إلا البؤساء. 
الذين لم يكن لديهم ما يفقدونهء فقد خرجوا منتفعين من ذلك التخيير””"؟. 

عل تلك الشاكلة» وبضوء تلكم العوامل الجديدة تنبغي دراسة ردود الفعل 
المضادة للهيمنة الإسلامية: بإسقاط مواقف بعض المؤرخين (المنطقية بحد ذاتها)؛ الذين 
يؤسسون على ردود فعل المستعربين العنيفة والمعدودة نوعا من الثوابت التاريخية. 

فتقوض حكم القوط الغربيين والمصائب التي تلاحقت» في آراء أولئك المؤرخين 
النصارى؛ على هسبائنيا جراء ذلك الأمر أخذت تتحول إلى شكوى متواصلة في 
أوساط طبقة النبلاء القوط الغربيين؛ «المنفيين طواعية؛ إلى جبال كنتابرياء أو لدى 
رجال الدين اللاجئين إلى الأديرة في شمال شبه الجزيرة. 

إن هذا النواح على خسارة إسبانيا (الذي لا يمكتنا الدخول في تفاصيل تطوره 
وعوامله السياسية والاجتماعية في هذا القام لأنه يستحق دراسة متمعنة خاصة به)» 
أضحى واحداً من العوامل الرئيسة الثابتة في سجلات التاريخ النصرانية منذ القرن 
الميلادي الثامن: وهذا هو حال وا قائع مستعربة (ءطه:84028 ه:0 )0 المدولة سنة 
4م من قبل كاهن مستعرب وقرطبي على ما يبدو. 

فهذه الوقائع هي إحدى أرلى الوقائع التي شرعت في تصوير الإسلام كعدو 
بغيض هوى ببسبانيا إلى دامس الظلمات؛ ماحيا منها حكم القوط الغربيين المجيد. بيد 
أن الصور في الحقيقة هي صور سياسية ونرجسية التعرق أكثر منها صور ديئية. 
فالأمرء برجحان أكبرء يتعلق بنواح طبقة اجتماعية فقدت علو شأنها فباتت تحن إلى 
كل ما من شأنه أن يذكرها بماضيها الغابرء وأخذت تؤلهه وتبذر بذور نزعة قومية 
مبطنة» تقوم على شرعية سلالة القوط الغربيين والعرق الهسباي» وفي آخر المطاف» 
على الدين النصراني. 

لا يجهل أحد أنه لدي وصول الإسلام إلى شبه الجزيرة الايبيرية كانت غالبية 
الأهالي من الهسبان الرومان قد تنصرت بالكادء إذ كانت فترة التنصر البطيئة تتنازع 


(0) المصدر ئقسه؛ ص 41. 


زفف 


بحكم أصولها الوثنية الايبيرية الرومانية بين أعاصير الهرطقة النصرانية: البريسئيليانية 
(عقيدة دينية هرطفية دعى إليها بريسثيليائر (0هذانءو1:©)؛ أسقف مديئة أبله (2ال'ُمُ) 
إبان القرن التاسع للميلاد) والأريوسية (الدين الرسمي لحكم القوط الغربيين حتى 
تنصّر الملك ريكاريدو (625600) في القرن الميلادي السادس) . 


من الملايين الستة التي عدت مها نفوس الهسبان الرومان الذين كانوا موجودين 
في شبه الجزيرة الايبيرية لدى وصول المسلمين إليهاء بحسب رأي بعض امؤلفين» 
يسع الافتراض أن مشكلة التعايش مع الحكم الإسلامي قد اقتصرت, بالنسبة للغالبية 
العظمى لأولئك الكان (الذين شكلوا قرام الطبقات الشعبية)؛ على مسألة من مسائل 
ديمومة البقاءء الأمر الذي قادهم حتماً إلى عدم الاكتراث كثيراً أ بذلك التغير الجديد 
في الأسياد. ووفق هذه الافتراضات لن يكون من الداعي للتعجب أن قسماً كبيراً من 
الهسبان القوط قد دخل الإسلام واندرج في عداد أسر المولدين الكبيرة في 0 
الأندلس. 

بعد هذا الطرح الذي لا غنى عنه؛ أصبح بإمكاننا الآن أن ندقق بروية في 
أحداث قرطبة للنصف الثاني من القرن التاسع للميلاد» حيث مثلت عشرات من 
المستعربين لدى القاضي المسلم» وأهانت الرسول وأنكرت إسلامها بغية الاستشهاد 
الطوعي » وهو ما حصل في النهاية» عقب سلسلة من الحوادث والمحن. 

لدى حكم الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني (؟811 - 401م) تضافرت في قرطبة 
إبان القرن التاسع كل العناصر الكفيلة بإرساء قواعد تنظيم اجتماعي وحضاري 
أصيل » أشر بداية ارتقاء وازدهار قرطبة وبلاد الأندلس عمرماً بقوة جارفة إلى درجة 
أنه شمل جاليات السكان الثلاث: الملمة واليهودية والنصرانية. 


وقد استفاد الكل من ذلك النمو الحضاري وانجذبوا إليه» وبضمنهم الشبيبة 
النصرانية : 

«أليس صحيحاً أن الشباب النصارى. الأطهار والفصحاءء المتميزين كل التميز 
بأدبهم وطريقة مشيهمء ولمتربين تربية دنيوية» قد باتوا اليوم شديدي الحماسة للغة 
العربية وتهافتوا على كتب الكلدان (العرب)» يقرأوها يشغف مستجدٌ ويتجادلون فيها 
بحرارة قصوىء» ويجمعونبا بكل حرص» ناشرين عقائدها بلغة ثرية ودفيقة» غير 
مقصرين في إطرائهاء في الوقت الذي جهلوا فيه المحاسن الكنسية وازدروا أنهار 
الكنيسة المنسابة إلى السماء كازدرائهم بالأمور الرذيلة التافهة! 

«هذا هو الشقاء بعينه: جهلت النصارى قانونها ونسي اللاتين لغتهم حتى غدا 
من الصعب أن تدوا واحداً بين ألف من النصارى يجيد كتابة رسالة فصيرة باللاتينية 
إلى أخيه؛ بينما تلقرن حشوداً لا عد لها من المتفنئين في عرض أبهة البلاغة الكلدانية 

يفف 


(العربية)؛ إلى 0 أنهم راحوا يطرزون رسائلهم الرقيقة بمقطوعات من الشعر البليغ 
وبلباقة فاخرة . م ٠‏ 


هكذا تذمر من وضع الشباب المستعربين القرطبيين» سنة للمنيون ألبارو 
القرطبي (0654008 عل ومة«ال): أحد برجوازيي المستعريين الميسورين الذي ينحدر 
من أصل ببودي . إن ما ثار عليه بعض النبلاء ورجال الدين من المستعربين في الواقع 
هو رؤية الازدهار الجلي والمطرد لابناء النبلاء العريقي النسب في قرطبة التي أصبحت 
الآن تحت حكم الإسلام؛ والتحقق من غلبة الحضارة الإسلامية على الحضارة اللائينية 
ودرجة ة تأثيرها فيهاء مثلما يذهب إليه دومينيك ميلليه جيرارد في دراسته التي تبعث 
على الاهتماه9 . 


بيد أن الفارو القرطبي؛ وصديقه إيولوخيو (0ذههان8) ال مستعرب الذي ينحدر 
من أصل نبيل» أججا الحمية الدينية لدى أفراد جالية المستعربين القرطبية» الأمر الذي 
حدا العديد من المستعربين المشحرئين بجرعات التعصب الديني على المثول أمام قاضي 
المسلمين» والتهجم عل الرسول والإسلام؛ فخكم عليهم با موت ونالوا مرتبة الشهادة 
الطوعية التي أدانها حتى أسقف قرطبة المستعرب وعدها شكلاً من أشكال الانتحار. 


وراء تلك الحادثة المؤلمة التي عرقت بصورة مأساوية محرى تعايش غلب عليه 
النصارى من أبناء الطبقات العليا منذ القرن الماضي . 


لقد تمنّعت جالية المستعربين بالهدوء والاستقرار إبان حكم الخليفة عبد الرحمن 
الثالث (417 - 911م) وخفت حدة ثلك الدعوات القومية»؛ ذلك أن الخليفة بسعيه 
إلى منح الأندلس كيان سياسياً مستقلاً» عرف كيف يوحد بين عناصر رعاياه المختلفة 
والمتضاربة بفطنة كبيرة» وأن يبد تعايشاً سلمياً طيبأء يمكننا أن نسميه اليوم بما بعد 
القطريةء عن طريق إدارة حكم قائم على العدالة والحزه"©. 


(8) انظرة .314-15 .مم ,1 .أن ,كدوم تومدة عدابعافا:! ,مطملءة© عل ومولم 
والاقتباس مترجم عن النص الفرنسي الذي أعده مبلأيه ‏ جبرارد في مؤلفه: ,عومفت - ععلاناة عسونمتسمط 
نع لالم نقاموط) وعاءغاى *)[] - “[[الا دعق ع«وممع '! كامصك عنجانجمانا «جبوابت )اه ووطدجهووجم ,كدعان فجت 

(1984 ,عمغنمناكنوداة 

43 3 - 49 )6 24 .هم ,لحاط1 ,تدغ - أعالن4ة 

)٠١(‏ انظسر : ,هامتتمجع مالعه: قصطلء ها عل يودونوذاء»-معاهماة عصارو]لة ,كهونهة© ؤها عة معزو[ 
ها) عدطهبق2ه: دصل :1 .01 ,(1947-1948 ,تممفعتكف ووالساك8 مل مانا ألاعم1 :0043410 .ناما 2 

٠_5.‏ 324 .جع , (تناامفات واولال أء بر #طدعةعهمم بجفاايعيتةه 


4 /ى>”23> 


ثالثاً: مهاجرون سياسيون إلى شمال شبه الجزيرة 


استمرت أجواء ذلك التعايش السمح خلال القرن الميلادي العاشر في دويلات 
الطوائف» ولكن وصول المرابطين البربر المتسمين بالحمية الدينية والتمسك بأصول 
الدين: إلى شبه الجزيرة (عام لخدام وعرض مستعري غرناطة (المتمردين منذ قيام 
الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين بهدم إ[حدى كنائسهم الواقعة قرب باب إلبيرة» 
بطلب من فقهائه)» إلى ملك أراغون النصراي» الفونسو الأول. الملقب بالمحارب 
(240للهغه8 آء مقدوئلة) في النصف الأول للقرن الثانٍ عشر بفتح أبواب الأندلس 
بوجه النصرانية» أذكيا مشاعر بعض غلاة المسلمين. 


زحفت حملة الفونسو الأول» المحارب» من سرقسطة إلى مالقة» لكنها لم تفلح 
في انتزاع أية أراض جديدة من أيدي المسلمين» ولم تحقق سوى استعراض بسالة الملك 
النصراني وتهوره» غير أن تواطؤ المستعربين (لعله الأول والأخير من نوعه) استجلب 
غضبة الفقهاء المغالين وحنقهمء فنقضوا الحلف الذي كانت الحكومة الإسلامية قد 
عقدته لبضعة قرون خلت مع المتعربين وعدّوا باطلاً حق هؤلاء في الحماية بوصفهم 
من أهل الذمة”''2. ثُفِي الكثير من المستعربين إلى إفريقية وهرب غيرهم إلى شمال شبه 
الجزيرة النصراني. ويرى سيمونيه أن مجموعة من المستعربين بقيت في غرناطة حتى 
أيام المملكة النصرية» إلا أن إ. كاغيغاس يذهب إلى القول أنه لم يبق أي أثر 
للمستعربين في مملكة غرناطة لدى منتصف القرن الثالث عشر للميلاد. 


يعد قسم كبير من المؤرخين الأوروبيين عهد المرابطين في الأندلس مثالاً 
للتعصب الديني المتطرف» بيد أن تمكن المستعربين المنفيين إلى المفرب (في مدينتي سلا 
ومكناس) من ممارسة شعائرهم النصرانية في تلك المناطق بحرية كاملة؛ وحتى قيامهم 
ببناء كنائس لهم فيهاء بموجب فتوى خاصة بهم أصدرها فقهاء المغرب» تضع اتهام 
المرابطين الدائم بالتطرف والغلو الديني موضع التساؤل والشك؛ وهو أمر تقتضي 
اجعته تاريخياً يوماً م2150 ' 
مراجعته تاريحيا يو 


)١١(‏ انظر: هنلن12© :هذ «بهعقا'ه-لة لقده'ة 5ق)ن1» ,طتزمولوز - أه طقااخ لطخ' د15 لمسسموزنت34 
ركلتة©) موئلء؟ طؤتمهم5 ععنائي )0 دمتنواكموئ اعوة؟1 ,عنم «ليعم عدووميظ'ط دموعمطلم وذءمذة 
.86 - 185 .جم ,(1983 

)١١(‏ الظر؛ تعمهم «ركقموناكتيه 5قلمممنده كها 3 عادء؟) 0ؤوله1] 81» ,ططوك8ة ألم فناهتصطمكق1 
طمامواكلا عق كواعاء مء0 ,كنااعف :4 أار» وءنج«يناء] مححليت عل كمتعمامن1 1 كدأا عك كهاء4 ناه لمأجمعمعم 
بهانفة©-اىم لوهعنفع زمعنصسفككآ معنحلدة مل لشمادعلعه0 مأنااناقمآ :0110مه64) 1987 لامط4 23-26 ,مقاعاه 31 
.6 .م ,(1989 
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ولكنء ما هي المواقف المختلفة لأعضاء جالية المستعربين في شبه الجزيرة؟ 
فصحيح أن الكثير من المستعربين» ولا سيما رجال الدين منهم» الذين أنشأوا أديرة 
5-06 في أراضي ليون لدى منتصف القرن الميلادي التاسع (كدير سان ميغيل دي 
إسكالادا. مدفوعين إلى ذلك بتوطد حكم الممالك النصرانية في إسبانياء قد هاجروا 
إلى تلك المناطق لأسباب عدة من بينها سياسة تمليك الأراضي التي انتهجها ملوك 
النصارى لأجل إعمار الأراضي المحيطة بحوض تبر دويرء (0650ا2): مثلما فعل ملك 
ليون» الفونسو الثالث (455 ٠1‏ ينه 


إن هؤلاء المستعربين من العلمانيينء ومن رجال الدين بوجه خاص» المهاجرين 
لأسباب سياسية في وقت مبكر (إبان النصف الثاني من القرن الميلادي التاسع) هم 
الذين استوطنوا الأراضي القاحلة لحوض نهر دويره وعمّروهاء كما أسلفناء وصلوا 
إلى منطقة بييرئو (816120)) حتى إنهم يعدون مؤسسي مدينة سمورة (208ه2) 
الواقعة في النصف الشمالي من إسبانيا. 


بقى العديد غيرهم من المستعربين في الأراضي الإسلامية حتى أوائل القرن 
الئانٍ عشر للميلاد»؛ سواء في الأرياف أو المدنء فكلما سقطت مديئة من المدن 
الإسلامية جراء توسع ملوك النصارى انضم مستعريوها إلى المنطقة النصرانية لشبه 
الجزيرة» بيد أن أضخم رتل للمهاجرين السياسيين من أصول مستعربة كان قد نتج بلا 
ريب عن حملة الملك الفونسو الأول؛ تلك الحملة التي قضت بشكل نهائي على توازن 
التعايش الثلائي السلمي بين المسلمين واليهود والنصارى. 


ويرجع القسم الأغلب للفضل في نقل عناصر الحضارة الإسلامية إلى شمال شبه 
الجزيرة» حتى أوائل الفرن الثاني عشر للميلاد في أقل تقدير إلى هؤلاء المستعربين 
الذين هاجرواء لسبب أو لآخرء إلى أراضي الشمال النصرانية» أو إلى أولئك الذين 
انضموا إلى المجتمع الهسباني لدى سقوط مدنهم وأراضيهم عنوة بأيدي قوات 
النصارى» كما هو الحال بالنسية لمدينة طليطلة. 


١؟١)‏ انظر : ,اهممافء” ماتعنامات هاتعوعظ ها © تهلءاءمء بر امفاعهاطمجع8 ,فدمكة عل عملهأة5 

:60 .م ,(1979؟ ,ملدنه معدمعنم8 :81204 18 زوعلمامة سملت معمهتنوعن 

«كمثال عل الإعمار الحدد ذي الطابع الرهباني في أراضي ليون في وادي أسلا. . لدى أواخر حكم 

الفونو الثالث» نجد دير سان ميغيل دي إسكالادا الذي تلت فيه قوة التعبير الغنية والتاريخية بصورة 

لامعة؛ والمنشأ من قبل رئيس الدير الفونسو الذي رفع مع أصحابه المهاجرين من قرطبةء مقط رأسه» 

عماد الدار المتداعية في زمن الأمير المقتدر والحليم الفونسو (الأب ريسكوه إسبائيا المقدسة. ج 79: 
ص ,1051١‏ 


افا 


رابعاً: بعض حملة الحضارة الإسلامية القديرين: 
الفنون ومدارس الترجمة 

لفد ترك لنا السيد مانويل غوميث مورينوء مؤرخ تاريخ الفنون الإسبانية 
الكبيرء العديد من الأعمال حول فن المستعربين وحول تأثير الحضارة الإسلامية» منها 
مقاله الموسوم «الفن العربي الإسباني حتى عهد الموحدين: فن المستعربين»» الذي يوجز 
لنا المؤرخ فيه بصورة جذابة ما يمكننا أن نسميه بالنقاط الأساسية للسياق السياسي في 
فترة المستعربين: 

«إن فن المستعربين في العمارة هو الفن الذي مارسه الشعب الإسباني الخاضع 
للعرب» والمحافظ قدر المستطاع على دينه ومؤسساته . 595 وذلك ني المناطق الواقعة 
تحت هيمنة المسلمين» بيد أن مجاورته للأقاليم الإسبانية العائدة إلى حظيرة النصرانية 
أحدنت تأثيرات عميقة في تلك الأقاليم؛ الممّسمة بمظاهر الاستعراب». سواء أكان 
ذلك عن طريق تسلل أشخاص من النصارى وهرويهم من السلطة الإسلامية» أو لان 
الغلبة الحضارية للخلافة في قرطبة شجعت على إخراج أفراد المجتمع المحرر من البؤس 
الذي آلوا إليه في بدء وصولهم إلى شمال شبه الجزيرة وذلك بما وفرته لهم من 
الفرص التي فاقت ما كان بإمكان أوروبا أن تمنحهم إياه آنذاك. فأوروبا كانت قد 
وصلت في القرن العاشر للميلاد إلى منتهى وحشيتها ولم تكن في ظروف تمكنها من 
السبادة إزاء الاحتواء القرطبي» فنتج عن ذلك نوع من أنواع التطعيم بين الحساسية 
المشرقية والأندلسية» وبين الحساسية البيزنطية والآسيوية؛ داخل بنية المجتمع النصراني 
التي لم تكن قد استعادت عافيتها بعدء عقب الكارثة السياسية والحضارية التي نجمت 
عن تقوض الامبراطورية الرومانية واتهيارها. لقد كان ذلك واقعاً تاريخياً كسفته لاحقاً 
دوافع بناءة أخرى؛ واقع اختنق بانحلال المستعربين وذوباهم: حتى عاد ما هو 
أندلسي ليؤثر من جديد في ما هو حديث العهد بالنصرانية» تحت عنوان التدجين 
(15500ةز80) ولا سيما في مجال الفنون»!"؟, 

شرع هؤلاء المستعربون الرحل في بناء الكنائس» ولا سيما بين القرنين التاسع 
والعاشر للميلاد» ويمكننا أن نشيرء اعتماداً على رأي السيد مانويل غوميث مورينو» 
إلى أديرة مستعربة أخرى» بالإضافة إلى سان ميغيل دي إسكالادا السابق الذكرء هي 
سان ثيبريان دي مائوي» وسانتياغو دي بينيالباء وسان مارتين دي كاستانيدا (المشيّد 
أيضاً في القرن العاشر للميلاد من قبل راهب قرطبي) في ليون؛ وسان ميلليان ديلا 


)١5(‏ الظسسر : 1016 .عفص امنمله كما ماكضط أماتعرده #طمعة ؛عا /2 ,ومعده اا -سعدن0 اعنتو قاط 
,1951 ,قعااناسساط :668064) 3 .7 بمعتمقصونط عله اعق لموعلانمن وثرماؤنط بعوتمهجوناط وعة ,عطدجةعهم 
8.55 


يفف 


كوغويا في قشتالة» وسننتا ماريا دي ميلكي في المنطقة المسلمة من طليطلة» وكئيسة 
بلد نويه ديلورس إنفانتيس» وسان ميغيل دي ثيلانوفا في إقليم جليقية (ونعناهة0)٠‏ 
وسان بيدرو دي لوروساء القريب من فلمرية (و#طسرتمك) في البرتغال» وسان ميغيل 
دي كوشا في روسليون» وسان بيدرو دي رودة في الجانب القطلوني من جبال 
البيرينيه. . . وكثير غيرها من الأديرة والكنائس الواقعة على طول أراضي شمال شبه 
الجزيرة الأيبيرية . 

ونجدر الإشارة إلى أن دير سانتا ماريا دي ريبول الشهير؛ في إقليم قطلونية؛ 
يمثل مرحلة ثانية من مراحل حقبة المستعريين. 

وتتكرر في هذه الكنائس العناصر الفنية» المتطورة من تلك التي جلبت من بلاد 
الأندلس» مثل القرس على شكل الحدوة» الممدود والمقطع بأحجار العقد؛ والشبابيك 
ذات الستر الهندسية؛ أو الشبابيك المزدوجة بأقواس حدويّة الشكل» والطنوف على 
جوانب الأقواس» والأبواب المسكفة» والقباب ذوات التيجان اليونية أو المتقاطعة 
الأسطح التي تذكر بقباب المسجد الجامع في قرطبة» واستخدام الآجر» وتيجان الأعمدة 
الكورنتية من الكلس الرقيق» والأفاريز الموشاة بأشكال هندسية ورسوم نباتية؛ ولطليور 
تلقط العنب بمناقيرها وصرر لحيوانات متقابلة من ذوات الأربع» تشي بتأثير فارسي 
واضح» وأروقة ذوات أعمدة و بشكل عام» مقوسات كما في دير دي إسكالاداء 
تعمل جميعها على تقسيم الفضاء وتهزتته» عل طراز المسجد الجامع في قرطبة. 

وتشي الفئون الباذخة بطابعها المستعرب عبر سلسلة من المنحوتات العاجية لسان 
ميللان» وتذكرنا بمنحوتات العاج القرطبية لمدرسة خلف, كما وصلتنا من أعمال 
الحرفيين المستعربين أيضاً عدة صناديق وكؤوس وصلبان من الفضة المطلية بالذهب» ومن 
الفضة المطعمة ينقوش النباتات والحيوانات» ويكتابات تمتزج فيها الكلمات العربية غالباً 
بالكلمات اللاتينية» كما فى حالة العلبة الفضية الصغيرة للأسقف أريانو (0ههةهة)» فى 
كاندرائية اوفييدوء حيث كانت العربية تقدر للغاية؛ كما يقول غوميث موريئو*"؟. ١‏ 

إن أروع أثر خلفه لنا المستعربون هو نتاج رسامي الصور الصغيرة» ابتداء بأعمال 
الراهب المستعرب المسمى بياتو (868:0)) صاحب التعليق على سفر الرؤيا للقديس 
يوحنا الإنجيلي» والذي عمل في دير ليبنه (166988.)» في حدود سنة 47لام: فهذا 
النص وأيقوناته المعدة من قبل رسامي الصور الصغيرة المستعربين (إظهار تعظيمي لفلسفة 
الحشر والنشور النصرانية» منقذة العالم) أنتجوا مجموعة من مدارس الرسوم الصغيرة 
خلال القرون الأربعة اللاحقة؛ تعرف أعمالها باسم "البياترس؟ (868]05 09]) . 

ورث هذا التعبير الفني» النمرذجي في حذيته بين العالم الإسلامي والعالم 
النصراني تقنية الرسوم الصغيرة التي راجت إبان فترة الخلافة بقرطبة» وفي هذه الكتب 


(16) الصدر نفسه. ص 404. 


ا 


المتسمة بالحس الديني والعقائدي العميق بالنصرانية؛ كما أسلفناء يتحقق التوفيق 
الأيقوني الأصيل بين الإسلام والنصرائية: فمن جهة» بتم تمثيل المسيح وملائكته ورسل 
العهد القديم؛ ومن جهة أخرىء تزدان المشاهد الديئية إلى أدق تفاصيلها بالرسوم 
الهندسية والتوريقات والحيوانات الخرافية والألوان الزاهية والنقوش العربية والمقوسات 
الحدوية الشكل من ذوات الطنوف» إلخ؛ الأمر الذي يدل بصورة جلية على أن مصدر 
الإلهام لتلك الرسوم هو مصدر عرب إسلامي. فكثيرون هم المستعربون الذين علموا 
أساليب الرسوم المنمقة والصغيرة تلك؛ مثل ماخيو (84380) في دير سان ميغيل دي 
إيسكالادا وفلورنثيو (71056560) في دير سان إيسيدورو دي ليون. 

بناء على ما تقدم» يسعنا أن نقول إن المستعربين كانوا أساتذة في «المدونات 
المقدسة» للأديرة النصرانية (مثل دير سان ميلليان دي كوغويا ودير البلدة (48اءطله) 
وسيلوس وساتتا ماريا دي ريبول. . .)؛ وفي إمكاننا أن نتخيل أولئك المهاجرين الذين 
استقروا هناك» جالسين على مصاطبهم (كما في مشهد الصورة الصغيرة لبرج تافرة 
(157253 عل ::10) وهم يرسمون أو يترجمون المخطوطات العربية إلى اللغة اللانينية 
أو الرومانسية»؛ كي يتعرف عالم النصرانية اللاتيني على مختلف العلوم العربية: 
رياضيات الخوارزمي» أو كتب الفلك مثل رسالة ما شاء الله في الأسطرلاب» في دير 
ريبول لدى منتصف القرن العاشر للميلاد. ولحسن الحظء وصلتنا هذه التراجم المبكرة 
في لمخطوطة (تحت رفم 710 في دير ريبول) محفوظة في خزانة التاج بأراغون 
(دنعهعة عل ومه20 ها عل ومانطععة) . 

عقب قرنين من الزمان تقريباًء بعد سقوط مدينة طليطلة بيد الملك الفونسو 
السادس؛ عملت مجموعة من المستعربين في ترجمة الكتب العربية في أول مدرسة 
للترجمة بطليطلة نظمها رئيس الأساقفة رايموندو؛ والتي ضمت فيمن ضمته من 
المترجمين حنوان الإشبيلي الشهير (يقال إنه ولد القرمس المستعرب سيزناندو دافيديز 
(تنهة:23 و1ممددن5): وقد عاش هذا في بلاد الممتمد؛ حاكم إشبيلية في عهد 
دويلات الطوائف» وتول الوزارة لديه قبل أن يعمل تحت حماية رايموندو في طليطلة» 
بمعية مترجمين مشهورين» آخرين مثل رئيس الشمامسة دومينغو غنديسالبو وهرمان 
الدمازي2 في ترجمة مؤلفات أبي معشر من العربية إلى اللغة الرومانسية . 

خامساً: حضارة حدودية. تكيف المستعربين 
مع نظام اجتماعي جديد 

لا يستطيع المرءء كما أشرنا أعلاهء أن بجانس جالية المستعربين تحت سمة 
واحدة عامة. على الرغم من أن ذلك يمككن أن يبرر دون ريب باحتفاظ المستعربين 
بديانتهم النصرانية وباللغة اللاتينية وبالطقوس والشعائر القوطية الغربية» بيد أن تملك 
المستعربين بجذورهم الهسبانية القوطية على مستوى الطقوس والمؤسسات لا ينفي 

لحف 


حقيقة جع عائتوا كحت اريت خيلقة بوانة كانت لديهم تقاليد اجتماعية وحتى ثقافية 
متباينة » فالكثيرون منهم كانوا قد تث تشبعوا بلغة العرب وتشربوا بعاداتهم» ولا سيما 
فيما يتعلق بملبسهم الدنيوي؛ إلى حد أننا يمكن أن ندرسهم وفق المفهوم الحديث 
«الحضارة الحدود» (تلك الحضارة التي ظهرت لاحقاً في إسبانيا النصرانية أيضاً عبر 
المولدين والموريسكيين) . 

إن هذا العامل المميز «للحضارة الحدودية» يود في بعض الأحيان إلى ظواهر 
شتى بضمنها ظاهرة التوفيق الديني؛ التي شكلت السبب الخفي للحدث المتعلق 
بشخصية إليباندو (2800منا8): أسقف طليطلة المستعرب الذائع الصيت في القرن 
الثامن للميلاد» والذي جمع بين الحس الديني للوسلام والنصرانية وبين نظرية هرطقية 
في نظر الكائوليكية هي عقيدة «التبني» ذات الأصل الأريرسي» التي تعد سابقة 
لعقيدة التوحيد. ففي عقيدة التبني تلك يتم الجمع بين شخصية المسيح ١كابن‏ متبئى 
للاب» وتنكر للمسيح طبيعته الإلهية» وقد حظيت تلك العقيدة ة بأتباع كثيرين في 
أوساط المستعربين» وحاريها الامبراطور شارلمان حرباً لا هوادة فيها. 

لقد شكل المستعربون جزيرة وسط بحر التصرانية الهسباني» واتسموا بالكثير من 
صفات عدم التجذر الإقليمي» وعانوا من بعض الصعوبات ني تكيفهم مع «النظام 
الجديد» الذي فرضه ملوك إسبانيا النصرانية» ويوفر لنا مستعربو مدينة طليطلة 
وقصياتها مثالاً على ذلك؛ فقد عاش هؤلاء دوماً تحت حكم مسلمء حتى إنهم تعاونوا 
معه في مناسبات عديدة» إلى درجة أن الكثيرين منهمء » بغض النظر عن تلك 
المجموعة التي ساعدت الملك الفونسو السادس على فتح طليطلة؛ آثروا مرافقة الملك 
المسلمء ٠»‏ القدير؛ بعد خروجه من المدينة واصطحبوه إلى منفاه ببلنسية . 

يذهب رينه باستور دي توغنري إلى أن مستعربي طليطلة قد اندمجوا في إسيانيا 
النصرائية «بفعل الفتح وليس بشكل طوعي؟؛ عل النقيض من الكثير من مستعربي 
قرطبة الذين هاجروا عقب الثررة في القرن التاسع للميلادء فالطليطليون #بدلرا 
أسيادهم دون تبديل أماكنهم» 5 

أخرت تلك الظروف كلهاء في مناسبات عديدة» سياق اندماج المستعربين في 
محيطهم الاجتماعي الجديد» إلى درجة أن الكثيرين منهم تأخروا قرنين من الزمن في 
ذوباهم داخل المجتمع النصراني المحيط بهمء برأي باستور دي توغئري. 

لم يكن العديد من مستعري طليطلة قد خاضوا بعد معركتهم الأخيرة في ميدان 
الطفوس الديئية ضد رهبان دير كلوني ((تتنةا©) المتزمتين المنحدرين من فرنسا مع 


(11) انظر الفصل العنون: #مشاكل اندماج إحدى الأقليات: مستعربو طليطلة.» في: هسرم8 
أعضعظ ,لمرعافع ماتفوفظ ها اا معناجةامء*» 0اا7علا(ته عه اء» بز فعلهاء0د دماعةال:0©) ,اعموه7 عل «ماموط 
.199-68 .مم ,([1973)] ,اعضمة لمذومائالع :قدداتمعمة) 86 المدعمونن 
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الفرسان الذين ساعدوا الملك ألفونسو السادس في حروبه مع المسلمين. 

استطاع الرهبان الكلونيون أن يدفعرا 0 إلى إلغاء الطقوس القوطية 
الغربية من ممالكه وفرض الطقوس الرومانية بدلاً منهاء بغية توحيد الطقوس الدينية 
والتقرب من فرنسا. 

كانت الطقوس القرطية الغربية» التي تمسك المستعربون بها إلى ذلك الحين 
تمسكهم بجوهرة نفيسة » خاضعة لشكوك الهرطقة في نظر البابا»ء وذلك لاحتوائها عل 
العديد من عقائد التبني التي نادى بها إليباندو لدى رئاسته لأسقفية طليطلة في القرن 
الثامن للميلاد؛ وأخيراً الغى المجمع الديني للفاتيكان المنعقد في مديئة برغعش 
(805نا8) سنة ٠8١1م‏ الطقوس المذكورةء فحلت الكتابة الطقوسية الكارولينية 
(ههنعهناه0) (الفرنسية) محل الكتابة المستعربة» بيد أن عناد مستعربي طليطلة أدى إلى 
الاحتفاظ بطقوسهم في أبرشياتهم القديمة» كما في أبرشية سانتا خوستا إي روفيناء 
وإلى تمسكهم بذلك التراث فظلوا يطبقونه على مدى القرون التالية» إلى درجة أنه ما 
يزال موجوداً حتى أيامنا هذه في المصلى المسمى مصل المستعربين 4ل1أم22) 
(عط2 م3102 في كاتدرائية مديئة طليطلة. 

ظلت الثنائية اللغوية للمستعربين حية لاستعمالها في شؤونهم اليومية» فأسهمت 
بذلك فى إغناء اللغة الرومانسية بمختلف الألفاظ العربية» ولقد وصلتنا بواسطة 
مستعربي طليطلة مجموعة بالغة الأهمية من وثائق الكتّاب العدول؛ بخط عري» حفظت 
سابقاً في -خزانة سجلات كاتدرائية المدينة المذكورة» قبل انتقالها إلى الخزانة الوطنية 
للسجلات التاريخية بمدريد. ويصل عدد هذه الوثائق إلى 1,170 وثيقة عدلية للقرنين 
الثاني عشر والثالث عشر للميلاد؛ جمعها آنخل غونزاليز بالنثيا في عمل رائع"", 

ربما يستغرب المراقب البعيد عن ذلك السياق التاريخي من أنه على الرغم من 
مرور مئتي سنة على عودة الهيمئة النصرائية إلى طليطلة» لا تزال هناك شريحة اجتماعية 
نصرانية يتخذ أفرادها أسماء عربية» أو أنهم ما يزالون يكتبون بالعربية ويتكلمون بها 
في أحاديثهم اليومية وفي الطرقات. تكشف لنا إحدى تلك الوثائق العدلية الآنفة 
الذكر عن فردين مستعربين وهما يتحدثان باللغة الرومانسية في إحدى طرقات 
طليطلة؛: لدى أواخر القرن الثاني عشر للميلاد: ويستخدمان خلال ذلك ألفاظاً 
وتراكيب عربية: والأغرب من ذلك. أنماطاً للتفكير العربي - الإسلاعي*". 


)١١/(‏ انظير : ,1آآآلا بر اللا عداهاء هما 6 وهعا710 مك توطه بغدم” عملا ,قهمءلعط ععلقتومن مومهم 
.(1926-1930 بقتقنادً م120 عل وأعورعلع/ا عل واناتلقه1 :112080) ,5أ20؟ 4 

4. انظر: ووملقنة آ :ملعاه] ول وعطوتؤدوتة 5و1 عل مناودم[ هآ» ,بعامعبظ عل مغصلةت‎ )١8( 

4 - 6 ,فاعدناءعداولا ماههاه) :عله #معممعاةط 16140 ماوممنملى تثة لفادعوععم ععردح «رطات عا م 
,(1986 ,مهاه عل متمقااوعاندنا منهعاه© :00ه101) ولماه1 عل مواأتقاه نولا موعامت ,1982 وبروية 
.135-66 .مم 


دكن 


إلى ذلك الحد المتطرف تصل «حضارة الحدود»ة. 

على الرغم من ذلك» هجر المستعربون الباقون عند أوائل القرن الرابع عشر 
للميلاد» ونعني بهم مستعربي طليطلة الذين تأخروا في ذوياتهم داخل المجتمعات 
المحيطة م الكتابة باللغة العربية» وشيئأ فشيئا راحوا يفقدون تلك الهوية الخاصة 
التي كانت قد جعلت منهم تيار نقل بالغ الأهمية بين الحضارة الإسلامية» من جانب» 
وحضارة الغرب الأوروبي» من جانب آخر. 
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.4ه ,ملقاظ :112080 .مومه 
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عار .9171012465 55| واعه؟ أدتتهمىه عطهجن عا«4 أظ .اعستمدل8آ ,ممعرمكة - تعدؤن 
لق5معء نهنا 023أقلط ,136موه5نة11 ذعق) .1951 بغ1نا-قه!2 :112020 .ءضمعقعمجم 
(3 .7 رمعتسفوقتط عرق أعل 


نشلهسة © .له بوعل 1ل[ تن لآ[ وماعاد وهأ عل أمتدوعه عتره توعطوجة ده« مماكهاء1 ب 
.كاه 2 .1975 ,ة:طتسقطاة هآ ع0 مأههمئنوط 


11 بير [الآ عماواد 5ه! ته 161600 مل دمطهجمعمم دمة .اعوهة ,قعص لوط جتعلفعده 0 
.وآه؟ 4 .1926-1930 رقهقناة م120 عل قتعمء1ة/ عل مابذتاده1 :لعل563 


عستجماله .جمةا'ه-له أقدمه 511025 .طقلتة لطة' مط1 0قتستممطدة1 ,طترحطع1-!ت د15 
عل ععاه !!!ا ها اه عراماكنط ]| علد كماع عع :ممنوت؟ طعوعع8 و*رومطآ 
.كاه 1881.2 ,لاه .1 .8 بعرم[ .لع 3*5 ,موا «منرماط ءا اسمعددهم #جودمظ :1 


دواع .(.60) م1860 وووحنظ معواعموء1 سقدط :م1 «.101600 لز قصسم28» .ل ,تمنهول 
.5 ,ه101 .ءطمعقعم” ماع جهاذا ه] ءجامى 


اه عبناي مولع هزر 01#[ لله الها 7لأفاكله7 7#ودوكظ اط .عاكلنة51 ملهومع ناموط أنام1 
2 ,رعؤومتها :وتيوط ,علماعمد عار 


كاتمك علاوأتجمائة ععلالانهت اه 710207665 ,كتمذ ام 017 .عناوتم اسم ,لموجغ0-اء14111 
.1984 ,63 مغ أ تأكناعناة قعلنتا :كامة8 ,ععاء فى “ل[[-'[1الا وعد ع«ودودظ'! 


.[7160164 4اتماكاىق وتتدوظ ها أ لمماعاعمد بر «رةاعءعماؤممعظ .ع0 :5317300 ,20ه110 
(18 :165هامعسسهلند؟ قعده تاوعد ) .1979 ,ملون8 وعممق1ق8 :1343050 


4 نت 1166 تمع 0071167110 ائهاقء ثز ك6 [هقع30 دماء 0711© .هملاع رأعموه؟1 عل عماموط 
(86 بلدمععسصتنسي اعقة) .[1973] ,اعاعة لوأئمختلط تهدماععدظ .أمدعنوعم ماتمور 


:1/1050 .متتموعظ عل دءنمئن2م7 105 ع4 مأرمككاط .9715ل معدلعمم"1 ,أعمم سند 
.كآه 4 .[19837] ,تعصعداة وعمدمعنل18 


1 121500136812 .كدانه:/آنامل10تدعئز:[ 0460865 .ولامومعة ,ركة8216 و5ع,:ه1" 
عل أهوء626© وفاعمءآ1 :542020 .له *2 .عذققىء1 أممع11 ممم وؤأمتااعمدمه 
5 مقتنا انان عل عطهعخ-0 مقووذ1؟ 0غنااناقهآ ,وع1قعنكلنة) معممعوا 1 


00/  ععو‎ 


ععمة «.ه10160 عل 5ع 2م50 105 عل قنومعآ 413 .كه رتعادعد2 6ل وغدادن 

6-8 ,منعهاتدوم عونا ماعهاه© :عطمبمومعوكالظ و4ماه1 مزدمصجماد نغ 0عامعوعهم 

معء1من)) ,1986 ,هل1016 ع ممقاأوع لالونا منوءاه0) :06ه1ه1' .1982 مترهماقة 
(0ل17016 عل ممهاتوع اندلا 


:عمو «.33تقتاكقه 2021985تدط 35[ 8 6216 تصقاةآ 11» .ذلف لتامصطج84 ,أعاعاة131 

رعسراع كال » مءةجمةاأ؟ة عسدابة 26 كهقه30 [ كدا عل كماء4, ناة لعا تعوعيم 

وخنائاكه[ :143020 .1987 اأعطلق 23-26 ,101600 ,جهارواكاط مك دماهزى وزعه 
.9 ,18خل2-لة 5010221 زقعنصسةاذ1 و مااي عل أؤغدعلنعه00 


نينا 


المدَخجنون 
ليونارد باتريك هارفي”*) 


مقدمة 

كان المدجّن مسلماً يعيش بصورة دائمة تحت حكم واحدة من الممالك الميحية 
في شبه الجزيرة الأيبيرية . وقد شهد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أول 
ظهور مثل هذه الجماعات المسلمة المحكومة؛ في فشتالة مثلاًء نتيجة لسقوط طليطلة؛ 
في أراغون (استسلمت وشقه عام 4484ه/97١1م)‏ وفي نافار (سقطت تُطيلة عام 
'51ه/14١1م).‏ وقد أدى قدوم المرابطين إلى الحذ من التقدّم المسيحي في أواخر 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. كما ساعدت فترة حكم الموحٌدين على 
استقرار المناطق الحدودية لفترة طويلة نسبياً؛ ما حدٌ من تطوّر هذه الظاهرة الجديدة 
لقرن ونصف من الزمان. وفي أواسط القرن الثالث عشر الميلادي؛ مع ما بلغته 
جيوش حرب الاسترداد المسيحية من انتصارات كبيرة» أصيح «التدجين» صيغة بالغة 
الرسوخ في النسيج الاجتماعي الإسباني في أواخر العصر الوسيط. وكانت أكبر جماعة 
من أمثال هؤلاء المسلمين الذين تقبّلوا السيادة المسيحية موجودة في مملكة بلّنسية (بعد 
أن سقطت المدينة بيد جيمس الأول عام 5777ه/17978م) إذ احتفظ أقراد تلك 
الجماعة بلغتهم العربية إلى النهاية: بينما كان الماججنون في جميع المناطق الأخرى قد 
سارعوا إلى تبئي الصيغ المختلفة من لغة الرومانس التي كان يتكلم بها الغالبون 
المسيحيون» بل يمكن القول إن الجماعات التي كانت تقطن الأصقاع الشمالية لم تكن 
تستعمل العربية في كلامها. وقد استمر وضع المدججنين على هذه الحال إلى حدود عام 


(©) لبونارد باتريك هارثي (و#حدة8 علدنماد؟ اتعددم1): أستاذ اضر في اللغة الإسبائية في 
جامعات أكسغورد وساوثامبتون وكينغز كولدج وكوين ماري كولدج. وأصبح أستاذاً فخرياً للإسبانية في 
جامعة لندن عام 16417 


قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 
34> 


٠م‏ في الأراضي الواقعة تحت حكم قشتالة» وحتى عام 1818م في نافار (حيث 
كانت المستوطئات مقصورة على إقليم تُطيلة) وحتى أواسط العقد الثاني من القرن 
السادس عشر في آقاليم أراغون وبّلّنسية. لذلك يسعنا القول إن القرنين ونصف القرن 
من أواسط القرن الثالث عشر الميلادي إلى نباية القرن السادس عشر الميلادي هي فترة 
المدجنين في أوضح صورة. وفي اصطلاح بعض المؤرخين» وبخاصة عند إ[يسيدرو 
دي لاس كاغيغاس 217 (مدع ه23 135 عل ا تمتد صفة «المدججِنينَ؛ لتشمل مناطق 
مثل غرناطة؛ حيث كان أمراء المسلمين» في هذه الفترة؛ يمارسون سلطاهم عل 
الجماعات المسلمة الواقعة في ظل السبطرة ة العامة للدول المسيحية. . ومع أن تأثير 
الحكام المسيحيين في شؤون غرناطة لا يمكن أن يُنسى» إلا أن ثمة خطرأ في تقديم 
صورة مضللة عند التوسع في استعمال اصطلاح الماججنين بهذا الشكل» لأن ثمة 
كرات لوي كيت اك المسييحية فيها عاجزة تمامأ عن التدخل في شؤون غرناطة» 
وغير قادرة على جباية أموال الجزية. وفوق ذلك؛ هناك» كما سنئرىء: ثمة فرق 
جوهري في القانون الإسلامي بين وضع أولئك الذين يعيشون في ظل الحكام 
المسلمين ووضع جميع الآخرين. والأصل في التدجين أن الرعيّة المسلمة ثقبل حكم 

غير المسلم» وليس ثمة فائدة من وراء تجاهل هذه المسألة. 

ولا بد من ذكر ملاحظة أخيرة حول استعمال هذا المصطلح: فقد يجد المرء 
أحياناً أفرادأ في جماعات كانت تتمتع بوضع راسخ للمدجنين (على ما فيه من تبعيّة) 
وتتمسك بهذه التسمية وما توفّره من معاملة طيّبة وحماية» كما تنطوي عليه عبارة 
«مدججني قشتالة» مثلأ» وامتدٌ ذلك إلى الفترة الموريسكية اللاحقة. ومن المهم؛ بالطبع» 
أن نرى مصطلحاً يشير إلى التبعيّة ويغدوء في ظروف القرن السادس عشر الميلادي 
الاشد قسوة؛ نوعاً من درع حماية. لكن هذا التطور اللاحق وما فيه من تناقفى 
(والذي م يشمل سوى أقليّات صغيرة على أية حال) لا علاقة له بما آل إليه مصير 
المسلمين في إسبانيا في فترة المدججنين المحددة . 

ويما أن الماجّئين كانوا يعيشون داخل المجتمعات المسيحية» فقد كانوا بالطبع 
جزءاً من النسيج الذي يكوّن تاريخ الدول المسيحية. وكان غيابهم عن المسرح السياسي 
دليلاً صامتاً على موقف التسامح منهم. وقد كانوا عموماً رعاها ونباما مطيعين 
وموضعٌ تقدير بهذا المعنى» لذا كان المؤرخون الذين ينظرون نظرة عامة إلى المج 
الأو بسع الذي كانوا يعيشون فيه نادراً ما يجدون ما يدفعهم للحديث عنهم إلا حديثاً 
عابرأء فلم يكن هؤلاء المسلمون أكثر من حديث هامشي طريف يضاف إلى أحاديث 


)١(‏ عنتلهم عله ذا عل كهعمنتوناء:-ممنم وماعوهتان[ ,ع دزففج عمط ,كمونعدت كما عد هعذفلءآ 
عل مانتاناعم1[ ,كمع لامع ومممعهوناوعجم1 عل «ممعمي5 وزعيم0 :0مل143) .كأه 3-2 زدامقورىه 
.(-1948 ,توممعككة وونساد8 


حا 


أخرى. ولم يكن الامر أفضل من ذلك عل أيدي الكتّاب المسلمين المعاصرين» أو عند 
المؤرخين المحدثين للحضارة الإسلامية. ومن السهل أن نقرأ بين السطور عند باحث 
ومؤرخ من وزن ابن خلدون© فنلمس ما بكثه من ازدراء لأبناء دينه إذ يقابلهم في 
إشبيلية في عهد بطرس القاسي ومن الغريب أن يذكر ابن خلدون المدجّنين جرد ذكر» 
لأهم عند أغلب الكتّاب المسلمين شذوذ عن القاعدة يبعث على الحرج» وحن 
السكوت عليه . 


لقد كان المدجنون» إذن؛ موةخ ضع تجاهل بشكل عام. فهل ثمة من سبب يدعو 
إلى تغيير هذا الوضع؟ وهل يستحق م مزيداً من اهتمامنا؟ لا يوجد بين كبار 
الزعماء واحد من المدجّْنين» ولا بين مشاهير الكتاب أو المفكرين أو الفنانين؟ والواقع 
أن قليلاً من أولئك الأفراد نعرفهم بالإسم. لكن دراسات أكثر حدائة» وبخاصة تلك 
الأبحاث المفصّلة الدؤوبة التي قام بها الأب روبرت اغناتيوس برنز 2065 .57) 
(مسدظ8 مدنهوع1”” : مستفيداً من السجلات الغنيّة لمملكة بلنسية» قد ساعدت كثيراً 
في جلاء أسماء مجهولة. فقد اتضح لنا مثلاً كيف استطاعت عشيرة بلقز (وتلزلاع8) 
القوية القادرة بما لديها من مُدجّنة الإداريين والقانونيين أن تنشر نفوذها بين كثير من 
الجماعات؛ لا في بلئسية وحسب» بل في أراغون وقشتالة كذلك. لكئنا إذ نعرف 
أسماء المشاهير وأصحاب النفوذ فإن ذلك لا يجمل منهم أصحاب نبوخغ أو أهمية 
جوهرية. ألا يوجدء إذنء ما يسرْغ تبميش هذه الجماعة الغريبة» البعيدة عن مركز 
اهتمام أي امرىء هذه الأيام؟ لماذا ننظر إلى إسلام المدجنين بوصغه موضوعاً قائماً 
بذاته؟ السبب الرئيس ني ذلك أنتا نريد إعادة النظر في مفهومنا لطبيعة الحدٌ الفاصل 

بين المسيحية والإسلام في الجزيرة الأيبيرية. 


كان ثمة عوز في التناظر حول الوضع على جانبي خط الحدود الذي أقامته 
الفعاليات العسكرية والدبلوماسية في شبه الجزيرة الأيبيرية في هذه الفترة الأخيرة من 
العصور الوسطى. فإلى الجنوب من ذلك الخط تقع ما يحسبه المسيحيون «أرض 
المغاربيين» وهي دولة مسلمة بشكل رئيسي» فيها قليل من الأحياء اليهودية (في غرناطة 
نفسهاء وفي ملقاء وفي لوثينا على الخصوص) ولكنها تفلو من سكان مسيحيين أصليين 
على الإطلاق. فقد كان فيها مقيمون مسيحيون» عريقرن وموضع تسامح ديني» ولكنهم 
كانوا ولم يزالوا غرباء تجار ولاجئين سياسيين ومذهبيّين ومارقين» وأسرى بالدرجة 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 

والبربر ومن عاصرهم من نوي السلطان الأكير. “'ج (القاهرة: بولاق؛ 1584ه). 
 )(‏ ,ملءرعله/٠! ‏ «عفمعب © اط 1204114100160 0010 بإعاعمك ركنصلا1 كلاناقمع1 +ع80 
براتمعنمنا ممعممعط :1ل( بدمإعممة©) 1[ بوععلة؟ 01 صملوهئكا معلل فكنم© مط 4ه تسساعماهددمام1 
.(1985؟ ,معط 


فذكنا 


الأولى؟ فقد كانت غرناطة في عهد النصريّين موطن ديائتين اثنتين في الواقع. وإلى 
الشمال من خط الحدرد» من ناحية أخرى» كانت مناطق الحكم المسيحي التي تتعايش 
فيها ديانات التوحيد الثلاث ‏ لا على قدم المساواة (إذ لم تكن المساواة الكاملة متوفرة في 
أي وقت في شبه الجزيرة الإيبيرية) بل بشكل يتيح لأتباع الديانات الثلاث أن يتعاملوا 
في إطار قانوني تقريبا. لذلك كان التواجه بين الإسلام والمسيحية في هذه الفترة يقع في 
المنطقة المسيحية أكثر نما يقع على الحدود السياسية التي تقررها آخر المفاوضات في هدنة. 
إن الصور المألوفة لدينا عن التعامل بين المسيحيين والمسلمين تنطوي على معارك فذَّة بين 
فرسان الحدود الأفذاذ (من النوع الذي كرّسه إلى الأبد نبوغ ذلك المؤلف المجهول 
صاحب فصة ابن السرّاج وشريفة الحسناء)”* ولكن الواقع الملموس يبين أن المسلمين 
الذين يصادفهم المسيحيون يومياً هم جيراتهم المدجّنون: مزارعون وأصحاب صناعة؛ قد 
يكون بينهم بيطري بارع أو طبيب موئوق. 


أولا: الوضع القانوني للمدجنين 

المدجنون (أو أهل الدّجْن) تسمية أطلقت على ذلك النفر من المسلمين يسبب 
وضع التبعية والحماية الذي كانوا يعيشون في ظلّه (الدّجْن). وينطوي ذلك الوضع 
على عنصر من الخضوعء ومن الجدير بالملاحظة وجود مصطلحات شبيهة مثل 
احيوانات داجنة». وثمة شَبَّه واضح قريب بين وضع "أهل الدجن' في المجتمع 
المسيحي وبين وضع ذامل الذمة» أو الشعوب المحميّة» من يبود ومسيحيين» في 
المجتمع الإسلامي» ولكن إذ يكون وضع هؤلاء محكوماً بنتصرص القرآن الكريم نرى 
نظام «الدجن» الذي يحمي المدجنين ناشثاً عن شروط معاهدات الاستسلام التي يتنازل 
فيها المدجّن عن أرضهء أو يكون نتيجة لبعض الود فى القوانين المسيحية أو القوانين 
المحلية (6709نا5). وليس في القرآن الكريم أية إشارة على الإطلاق يستطيع المسلم 
بموجبها أن يعيش بصورة دائمة في ظل حكم مسبحي أو أي حكم غير مسلم. ففي 
عام ينقسم حسب مفهوم "دار الإسلام؛ وهدار الحرب» تقرر الشريعة الإسلامية أن 
ليس للمسلم أن يختار بين العيش في ديار الإسلام أو ديار المسيحية؛ بل إن عل 
المسلم أن يعيش حيث يستطيع القيام بواجباته الدينية» ويقيم شعائره بشكل كامل. 
فيس الإسلام مسألة عبادات محدّدة وحسبء. بل هو دين واجبات عامة كذلك. 
ولناخذ مثلاً واحداً في فريضة الزكاة» وهي واحدة من حمسة من «أركان الدين» التي 
لا يمكن أداؤها إلا بوجود نظام حكم إسلامي قائم يستطيع جبايتها. (إذ ليست الزكاة 
مسألة إحسان فردي أو «صَدَثُة». وهي عمل يم ولا شك. ولكن الصَدّقة يجب ألا 


(1) ولمعلمظ ععومآ .*1 بط لمائلء ,(ورعءاتمجه18 عر واعمه/7) مزه عع ع4 /4 ,كنامسرددسم 
.(1983 ,لأئلة34) 
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تفوم مقام «الزكاة»). هله هي تعاليم الشريعة التي لا لبس فيها؟ وفي هذه الظروف» 
تكون الهجرة لكل مسلم يعيش خارج دار الإسلام» واجبة عليه (إلى يوم القيامة» . 
وتتيح الشريعة بعض التسهيلات للمسافرين» أو لغيرهم من أمثال التجار الذين لديهم 
سبب مشروع للإقامة بصورة مؤقتة بين المشركين» أو لمن ليس لديهم القدرة المالية 
للرحيل؛ ولكن القبول بوضع التبعيّة بشكل دائمء رغبة وطراعية هو أمر غير 
مقبول. من أجل ذلك كان المدجّن منقطماً عن «دار الإسلام» لا لمحض كونها تقع عبر 
حدود سياسية؛. بل لأنه كذلك كان معزولاً بسبب إنكار شديد من أبناء دينه. لكن 
درجة العزلة يجب ألا يبالغ فيها؛ فقد كانت هناك عوامل عديدة تخَقّف منهاء إذ كان 
بوسع بعض الناس مثلاً أن يؤدوا فريضة الحج ليعودوا إلى ديارهم بعد ذلك. 

وفي دراسة حديئة لي بعنوان إصبانيا الإسلامية ١1١8٠‏ ١٠6١م"‏ منجهاءة) 
(1500 - 1250 هوق نظرت بشيء من التفصيل في المشكلاتث التي يعرضها وضع 
المدجّنين في القانون الإسلامي؛ وسأقتصر هنا على مقتطف واحد من مصدرنا الرئيس 
عن الموضوع؛ وهو مجموعة الفتاوى بعنوان كتاب المعيار الذي صئفه في أوائل القرن 
السادس عشر الميلادي أحمد بن يحيى الونشريسي (المتوفى عام 14ه/16:8م)20 
وهو كتاب يشمل فترة المدجنين بأكملها: 

«العيش بين المشركين من غير أهل الذمة والصّغار غير جائز ولو لساعة واحدة 
في اليوم؛ لما يسيبه ذلك من الأدناس والأوضار والمفاسد الدينية» والدنيوية طول 
الأعمان”" , 

وقد يقال إن الونشريسي يمكّل رأياً متطرفاً حول هذا الموضوعء لكن ذلك يجاني 
الحقيقة: لأنه كان يعبّر بصدق عن جماع الرأي في عصره. ولنا أن نقارن ذلك بفتوى 
حول لزوم الهجرة من أرض المشركين» أصدرها مفتي وهرانء أبو زيد عبد الرحمن 
الصّنهاجي الشهير بابن مقلاش (وقد عرفت أعماله في حدود عام 34/اه/ 17817م) 
وحققها مؤخراً عن مخطوطة في المكتبة الوطنية في مدريد الدكتور حسين بو زيئب 
من جامعة الرباط : 


(9) وج شعنت كه قدت انه لآ :آ1 ,مج سهعنحاء) 1250-1500 ,اطهوك عا يعارز ,برعبعوكآ علءماوه لتمدممآ 

.55-3 .مم ب(1990 ,معط 

)١(‏ أبو العباس أحمد بن يمى بن عممد الونشريسيء المعبار المعرب والجامع المفرب عن فتاوى علماء 

افريقية والأندلس والمغرب. خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي» اج (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي؛ ١441‏ 1947). 

إفف ,58-59 .مم ,ملآ الإمصواة 

(4) ممع هونههة ها ه مده يي وعتطتتطوقيه ومالنكممعدمناز عل فماوعنارع2» ,طعدهب8 متفجوه1] 

.64-65 .جرم .وك ,53-66 .وم ,(1988-1989) 26-27 .ها ,رقفيهجه1 ما«امئء8 «رلمءته قروئط وعمة تحن عن 


لحك 


«إن الله عدوٌ الكافرين: وهم أعداء أنبيائه ورسّله. فكيف يمكن لمسلم أن يكون 
جاراً لمن هو عدرٌ الله؟ وعدوٌ للَبيّه؟. .. الإذعان لقوانين الشرك من الأمور المحظورة 
قطعاً. وأحدٌ أسباب بقاء الناس بين المشركين ضعف الإيمان. . . وغياب القناعة» , 


وعلى الرغم من كل هذا الاستنكار بقي كثير من المسلمين حيث كانوا. أهر 
حب الوطن الذي ولدوا فيه قد حملهم على البقاء؟ إذ لا يبدو من المحتمل أن يكون 
ضعف الإيمان هو السبب» فليس بين المخطوطات التي خلفتها هذه الجماعة ما يشير 
إلى أن الماجُنين كانوا متراخين في إقامة شعائرهم. بل يبدوء على العكس من ذلك» 
أنهم كانوا مهووسين بدقائق الشؤون الدينية. فهذه جماعة من مسجد آفيلا (4118) مثلاً 
تستفتي أكابر الفقهاء في برغش وثالادوليد (هناههة[اة/) حول مسألة جواز الصلاة إذا 
استخدم القروي جلد الخراف بدل سجادة الصلاة المألوفة. وقد احتدم الجدال حول 
هذه المسألة التي رجع الفقهاء فيها إلى آراء مالك بن أنس نفسهء ولكن يبدو أن الرأي 
استقر على أن الصلاة غير جائزة «عى جلود الحيوانات المينق»9؟ , 


إن أبلغ دليل على عزم المدجنين على الالتفاف حول دين أسلافهم هو إنشاؤهم 
أدباً حمل رسالة الإسلام بلغة الرومانس. ومن الخير معالجة هذا الموضوع في بحث 
قادم في إطار تراث المدجنين الثقافي وإنشاء أدب إسلامي بلغة الرومانس». 


عند الحديث عن المدجنين» قد يستسهل المرء وصفهم وكأنهم جماعة واحدة 
متجانسة» لكن لكل إقليم في الواقع صفاته المميّزة الواضمحة. 


انياً: مدجنو قشتالة 
يرى ميغيل آنخل لاديرو (0تعلهة اموعة امسصنك” 2 أن السكان المسلمين في 
أحياء المغاربيين (فقاة:20) في برغش وآفيلا في قشتالة القديمة ليسوا من أحفاد 
السكان المسلمين الأصلبين؛ بل إنهم جاءوا في هجرات من منطقة طليطلة. 
فالاستيطان المحمي ظاهرة نجدها في الشمال كما نجدها في الجنوب» في المناطلن 
الالدلسية الجديدة التي سقطت بيد الملك القشتالي في القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي. وفي ذلك الوقت كان السكان المسلمون جميعهم تقريباً قد رحلوا إلى 


إلى ,62 .2 .16104 ,مولز 
مهتمهداً عل : مك وم وزققتت< عدا مك معااادم نر لعاومى مدماوظ بتعلفتده6 لا ععةمفدمء* مموعمووط 
(1866 برتدقسا! .[ مذ مومقه ف .رجسآ الأتلية3/1) عللااحد 

)٠١(‏ «بقتلعت فملء عزفظ عل به داائثعت عل معندزغلدم ومآ» ,مللعوعن0 دعلمآ أعودة اعمدوزكة 
وزعقدمن) :0610ج1/1) مكعاجمزماسعة عل لماتماعها)1] وأكوصةتائ [ أعك كملء4, :له 0مأمعهعىم ععتروم 
.4 .م ,(1981 ,أعناوع1 عل هم مستنتواط :أونعة؟ رومعك معان وعممأعمونمع نآ[ عل مممعترن5 


1 


مملكة غرناطة الجديدة (ولو أن بعضهم فضّل الرحيل إلى شمال إفريقيا). ويُظن أن 
السكان المسيحيين لم يتزايدوا بسرعة كافية» مما دعا إلى جلب مستوطنين مسلمين. ومن 
الطريف أن نجد أسرة بوكانيغرا الْجتويّة؛ أصحاب الحظوة في خدمة التاج القشتالي؛ 
يُمنحون الأراضي في منطقة الوادي الكبير قرب «نخلة النهر» (منه امل وتملة©) 
فيجلبون المزارعين المسلمين من غرميل دي ايثان (151288 46 اعنتهدا0) في الشمال من 
وادي دريرر وذلك لاستثئمار مستوطنتهم الأندلسية . وم يكن ثمة تشريع محدد ينطبق 
على جماعات المدجنين قاطبة؛ لكن دستور بالما الذي مُنح للمدينة في حدود ٠154م‏ 
ثم جَُدْد مع تعديلات عام 1711م ينطوي على عدد من المزايا نجدها في كثير من 
الوثائق» ونرى بشكل خاص أن المسلمين كان يسمح لهم بالبقاء على دينهم وقوانينهم 
(الشريعة والسئّة) وأن يكون لهم تُضاتهم. وقد يعين في توضيح الصورة أن نذكر أن 
المدجنين قد منحوا في الوقت نفسه حق استخدام حانة القاء مبلغ يستحى لي». ومن 
الواضح أن ذلك كان تنازلاً قيّمأء لآن أولئك الذين كانوا يجاولون ارتياد أماكن أخرى 
لإشباع هواهم كانوا يُغَرَمون ستين درهماً (2,270419ته). ومن أحسن الأمثلة على هذا 
النظام المختلط.» الذي يجمع عناصر من القانون الإسلامي إلى جانب عناصر غير 
إسلامية تمامأ ‏ وقد صّمم الأمر جميعه لمصلحة السيد المسيحي ‏ أن نجد ما ينص 
بشكل واضح عل عقوبة الزنا. وهنا يطبق حكم الإسلام في إقامة الحدٌ بالرّجْم حتى 
الموتء مع توفير مخرج لذلك: فالزاتي الذي لا يريد أن يُرجم له أن يغدو من عبيد 


5 6311-2 
أسرة بوكانيغرو'''. 


ثالثاً: مدجنو أراغون 

كان مدجنو أرافون. مثل مدجّني قشتالة. يتحدثون بنفس اللهجات الرومانسية 
التي يتكلم بها جيرانهم المسيحيون. ولكن الفرق كان التالي: إن غالبية المستوطنات 
كانت قرى يعيش فيها مزارعون مسلمون يقيمرن في أراضيهم منذ عهود سبقت 
استيلاء المسيحيين عليها. وتوجد مقاطع باهرة في #قصيدة سيدي؟ القشتالية!© 
(0© 2410 06 2صءه2) تصف قرى المسلمين المزدهرة بزراعتها وقد استولى عليها 
«السيدة بعد أن هرب أصحابها عبر الجبال من غضب الفونسر السادس . ومن هذه 
القرى: آريزاء ثيتيناء الهامة. بوبيركاء آنيكاء تيريره وغيرها. وقد غادر السيده بعد 
حين: بالطبعء وعادت القرى إلى أيدي المسلمين. لكن تقدّم قوات أراغون في حرب 
الاسترداد أعاد هذه القرى ثانية إلى أيدي المسيحيين» فبقي سكانها على وضع المدجّنين» 
وبقيت الأراضي نفسها يفلحها القوم أنفسهم؛ ثم بقوا فيها حتى أخرجرا منها في 


قلق .389-92 .مم ,.قاط1 ,عع افمده© بر عمل هقمع 
20,0 571-73 ههه 542-552 .وم ,2 .او رقا مال مل مجعوط 


للك 


نهاية الحقبة الموريسكيّة. فإذا استثنينا جماهير الناطقين بالعربية في مملكة غرناطة ومنطقة 
بلنسية؛ لا نجد في الجزيرة برمّتها جماعات إسلامية أشد رسوحاً واستقراراً من هؤلاء 
المزارعين المزدهرين في أراغون. لقد خَلفوا لنا تراثا غنياً من الأبنية على الطراز الذي 
يميز المدجنين دون غيرهم . 


تحمل دراسة بوزويل (805#611) عن مدجني أراغون عنران: الكنز الملكي وذلك 
بسبب الترابط الخاص الذي يفيد أن «جميع المسلمين هم مسلمون ملكيون بمعنى من 
المعانيء لأن تاج أراغون يمتد سلطانه إلى كل مسلم يعيش في ظل حكمهة""2. وكان 
لهذا الوضع الخاصض حذان. فقد كان وضع تبعيّة يتعارض بشْدَة مع الاستقلال 
الفكري الحاد عند جيراهم المسيحيين. («نحن الذين تعادلكم فضلاء ندين لكم 
بالولاء» وأنتم لستم خيراً مناء شريطة أن تحترموا قوانينناء وإلا فلا". هكذا كانت 
عبارة الولاء). وكانت التبعية تحمل معها كذلك إمكان اللجوء إلى الملك لرفع الحيف. 
وثمة مظهر ذو حدّين مشابه في وضع واحد من أصناف المزارعين المدجنين يطلق 
عليهم كلمة تفيد «الشركاء؛. من الممكن النظر إلى وضع هذا الصنف على أنه نوع 
خاص من التبعية؛ لأن هؤلاء الناس كانوا مرغمين على فلاحة قطعة محددة من 
الأرض. والكلمة الإسبانية مشتقة من كلمة عربية تفيد #شريك فلاحة' يصفها 
ج.م. لاكارا (ه#تدءة.آ .34 .1) بقوله «كان الشريك لا يرغب في الانفصال عن أرضه 
الممتازة التي يفلحها وهي أرض يتيح له القانون أن يورثها لأبنائه كي يفلحوها. وكان 
المالك لا يستطيع أن يطرد الشريك حتى لو تقدّم فلاح آخر بشروط أكثر فائدة»2*'. 


من الضروري وجود الأرض والتملّك لنفهم وضع هذه الجماعة. وكان املك 
يشبجّعهم على الاستمرار في فلاحتهم. فبغير موافقة ملكية لم يكن بمقدور الملم أن 
يبيع أراضيه إلى مسيحيء لكن له مطلق الحرية أن يبيعها إلى مسلم آخر. وكان يسمح 
للمسلم أن يعتنق المسيحية (وهذا مخالف للشريعة الإسلامية» لكن الملك المسيحي الذي 
لا يسمح بذلك قد يمر على نفسه عداوة الكئيسة). ومع أن أبناء مثل هذا الْنقلب لا 
يستطيعون مطالبة أبيهم بشيء وهو على قيد الحياة؛ فإن أملاكه تؤول إليهم بعد وفاته 
كما لو أنه بقي على دين الإسلاه*"". 


)١١١(‏ ما صوهممار إه وسو معطا «عفهن دما اا ابد جره ا«باأكط :وصحوعح1 أصرمع ع13 ,لأمعوم8 عطمل 
.0 .م ,(1977 ,قكع»2 لإاندى انملا علهلا :01 بمعبواآ بوع1]) رعددت© لامعماهه] م11 

)١4(‏ بعمقم «رعفعممودعة وعم دزغمده 105 عل منسات له نذهتنلوتاضل» ,معهممآ مضداة غوم 
.3 .م ,مكاج زعاسااط ع4 أهاماعههء!:1 مأمميا:5 1 أعك كواء4 تكة ممادعوعيم 

)١6(‏ عل لموونعولة معءاوذاطن8 عا عك 458 .دلا أء اطحء؟ «فههم4 عك وعدا عمط ,11135067 تقممددقن 
160 .ززم ,(1937 ,لهتنط) 4اطوقة 
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إلى هنا ولم نذكر شيئاً عن وضع المدجّنين الذين يعيشون -خارج الأراضي الملكية . 
فر أذ هن الال :لد خزليت توما امن سوق الاقة سين برس يسك لساب 
الأراضي شروطاً أكشر جاذبية لإغراء المزارعين الماجّنين المدميزين لترك أراضي 
منافسيهم . وقد حاولت التشريعات الحد من ذلك: «إن المسلمين» من رجال وتسناءء 
من يعيشون في أراضي الملك» إذا انتقلرا إلى أراضي النيلاء» وأوتفوا لدى انتقالهم » 
يصبحون في حرزة الملك ورجاله» وتصادر جميع تمتلكاتهمة 7" . وتشير الدلائل إلى 
أن التسّرب من أراضي الملك كان مستمراً على الرغم من المخاطر والعقوبات. 


رابعاً: مدجنو بلنسية 

سقطت بلنسية في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بيد ملك أراغون 
(ولم يبق من أثر لحكم «السيد» قبل ذلك في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي). لذا كان نظام المدجنين هنا على نسق أراغون» لكن التوازن بين المسلمين 
والمسيحيين كان مختلفاً تماماً. فقد استغرق تنامي أعداد المسيحيين زمناً طويلاً» فبقيت 
كثير من المناطق ذات أغلبية مسلمة» ٠‏ تتكلم العربية. وربما كان المسيحيون غير راغبين 
في النزوح إلى هذا المحيط الغريب؟؛ وهكذا بقي مجتمع المسلمين على حاله 7 تقربباً في 

بلحسية دك أطول يكثير ما في غيرها ولكن» كما قلت في عام 1446: 


إن بقاء الكثير من ماضي المسلمين في بلنسية لا يعني أن حضارة الإسلام قد 
بقيت على حالها من دون تغيير. فلو نظر المرء في نص عرب بلنسي لوجد ظاهرة 
غريبة في لغة لا شك أنها عربية» ولكن يتشريها على مستويات لغوية عديدة ما دخل 
عليها من لغة الغالبين الرومانس. وقد بقيت العربية لغة حيّة؛ ولكنها لم تنج من 
التغيّر. وقد بقيت كذلك مؤسسات ومنظمات اجتماعية بحيث يبدو أن بلنسية قد 
حفظت كثيراً من مظاهر الدولة الإسلامية» ولكن عدم وجود سلطان أو إمام على 
رأس الهرم الاجتماعي: بل وجود ملك مسيحيء يغيّر التوازن في كل شيء. ومع 
مرور السنين والقرون غيّرت العناصر الإسلامية الباقية وظيفتها ومعناها داخل السياق 
المسيحي الذي صارت تُرى من لخلاله . ثمة جدل مذهبي قروسطي بين المسلمين حول 
إمكان وجود مجتمع ديني من دون إمام. وتاريخ بلنسية بعد منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادي/ يكاد يكون تطبيقاً عملياً لهذه المشكلة . ولم يتمخض عن التجربة البلنسية 
سوى جواب غامض عن هذا السؤال. لقد استمر بقاء الإسلام من دون إمامء ولم 
يستطع المبشرون المسيحيون التغلغل بين الجماهير الإسلامية. لكن الإسلام الصحيح 
هو الذي تحمل العبء»؛ حيث لم تستطع الطبقات المستنيرة أن تكون فاعلة ضمن 


(17) المصدر نفه. صن .١54‏ 


رلك 


المجموع الأوسع من علماء الإسلام» بل بقيت على مستوى الموظفين المحليين الذين 
يوفرون الأمن للملك المسييحية!"", 


يمثل «المحتسب؟ أو «مفتش الأسواق» صورة جيدة لكيفية الاستمرار في تطوّر 
المؤسسات الإسلامية في ظل الحكم المسيحي. ففي المجتمع الإسلامي تكون وظيفته 
قيمةء لكنها ثانوية الأهمية» تأتي بعد حكم الشريعة الأعلى منزلة. وكما يقول توماس 
غليك (علءنات 185«مط1) «استطاع التنظيم الأشد دقة في الحياة المديئية في المجتمع 
المسيحي أن يخلق أداة شديدة الفاعلية من أدوات الحكم المحلّ » كانت في العالم 
الإسلامي آداة قانونية غير واضحة المعالمء متأرجحةء لا ينظر إليها باحترام كبيرة2©0, 


ثمة مظهر في حياة المدجنين في بلنسية لا يمكن المرور عنه بصمت» يتمثل في 
الاضطرابات التي غالباً ما كان أولئك المدججنون من ضحاياها. فعلل الرغم من الحماية 
الملكية وحماية أسيادهم النبلاء (وريما بسبب منها)؛ كانت أحياء المغاربيين أحياناً هدفاً 
لشغب المسيحيين وهجومهم. والواقع أن أعمال الشغب والاضطرابات كانت تحدث 
في أواخر القرون الوسطى في أماكن كثيرة أخرى من الممالك السيحية لم يكن 
المغاربيرن معروفين فيهاء لذا يجب ألا نذهب بعيداً في تفسير ذلك العنف, إذ تجدر 
الإشارة إلى أن ماريا ديل كارمن بارئيلو (83:010 8265© ال 0403 تذكر عدداً 
من أعمال الشغب حدثت بين عامي 1715 و1191م في أماكن مثل بلنسية» جلقي» 
الزيره» ليرياء» أونداء مورقيدرو: شاطبة» بني ذنون؛. كاستيلنو: أوربيزاء فورتاليني» 
غاندينت» بيكاسينت» البيريك. أونيل وسويّانال*''؛ ولم تكن أعمال الشغب مقصورة 
على تلك الفترة. فننجد ماريا تيريزا فيرير إي مايّول ((1631101 ذجعمع5 .7 .3) 
تخضص مقطعاً كاملا حول «الهجمات على أحياء المغاربتين» وذلك في دراسة لها 


)١0(‏ فاعدمد8 معتممت أول وأندك! لهة ,119-120 .وم ,250-1500( ,تموى علجبدائة ,مدقا 
تعاهنا1 ه19 عل وهواؤ:م ,واءعلقلك جر هاجماما]ظ :واتماءابعله !7 قاوط أء ان كمعااانا عما«مساكط بومرن” 
,وتوواولتع عل فمناعة ,عممعطتاطيه عل ولوأمقامهم5 بواممعلة/؟ مك لملنوء انمتا :[واعدملة /]) 

.161-12 .مم ,(1984 ماله عل عطوئف-مدةم5ئ11 ماناأناكس 
وحرل الحاجة إلى تإمام»؛ انظر: طوعوه1 :هذ «بأطهمط1 لمعناناه2 عتتسفافله ,دماطاجمآ .5 .12 ممم 
,ققع2 وماصععفانت :0:ه0:5) اله 26 ,سمال إه «رمدعمط م11 ,كله بطمهههم8 .8 .© ممه الاعمطعة 

.416 لمة 406 .مم ,(1974 

)١(‏ :كمهال عاقفاكطا راجعظ ع( هنا اطمع5ى عااماما© 4ه علمهاء1ة باعنات .5 مجهنومط1" 

بانقكء نولا ومتمموظ :113 وماعممضظ) مماعمدم10 أوسسلبت) فاته لماعوى جه وعداءهووعظ وام هودجت 
3 يم ,(1979 بممععط 

)١14(‏ ,ماععلماك بر هاجماماق1 'ماسمنواملهل!ا عوط آ» اك كوعافانا كما«مماكط ,ه10 واعدممظ 
.64-65 .مم 
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بعنوان حدود الإسلام في القرن الرابع عشر: المسيحيون والسراسنة [المسلمون] في 
إقليم بلنسية”' 22 ولم يكن غريباً أن يبحث بعض المسلمين عن ملجأ في شمال إفريقيا 
أو غرناطة. لكن السياسة المسيحية كانت متناقضة. فقد كان المدججنون يُنظر إليهم 
أحياناً بوصفهم مغاربيين خطرينء وأحياناً أخرى كانوا يُعدَّون مفيدين وعمالاً تدعو 
الضرورة للحافظ عليهم بأي ثمن؛ لان الأرض لا يمكن فلاحتها من دونهم: 


«والمخلاصة أن التشريع المسيحي بخصوص المسلمين في بلنسية كانت فيه مظاهر 
تسامح ومظاهر بخلاف ذلك» فهو تشريع يرمي إلى طرد المسلمين كما يرمي إلى حصر 
حركاتهم» وكان يضمن لهم حرية ممارسة الشعائر الإسلامية؛ كما يسعى في الوفت 
نفسه إلى القضاء عل تلك الشعائر. وكانت مثل هذه التنافضات توجد في أماكن 
أخرى» لكن وجود أعداد كبيرة من المسلمين في بلنسية كان يعني أن سياسات 
المسيحيين المتقلبة قد أدت إل مزيد من العنف وسفك الدماء في بلنسية مقارئة بما كان 
عليه الحال في مناطق ألخرى9, 


خامساً: مدجنو نافار 

إن التطور الشديد الاختلاف الذي طرأ عل مجمع المججنين في مملكة ناقار. 
يعود بلا شك إلى صغر ححجم المملكة نفسهاء وإلى صغر حجم ذلك المجتمع الذي 
انحصر في منطقة عحدّدة في الجنوب على ضفة نهر إيبرو وقد شعر حكام نافار بالحاجة 
إلى الإفادة الكاملة من جميع السكان؛ ولم يشعروا أن المدججنين كانوا يمثلون أي تهديد. 
وقد مر بنا أن المدجَّنين في أراغون كانوا يوصفرن بأنهم «كنرٌ ملكي» خاص» وفي 
نافار غالباً ما كان الماججنون خدماً في القصور الملكية. أو من «السْئّدة» وتكون 
علاقتهم مع الحاكم في بعضض الأحوال علاقة شخصية. 

ويصوّر الطبيعة الخاصة لوضع المدججنين في نافار تاريخ الأحياء التي كانوا 
يقطنونها فعلاً. فبناة على شروط الاستسلام الأول للمديئة تُطيلة”” أرغم المسلمون 
الذين أرادوا البقاء على إخلاء مركز المديئة القديم ليشغله المسيحيون» ثم خصص لهم 
حي إسلامي جديد خارج أسوار المديئة القديمة وذلك في ضاحيتي قيليلا وبيوخو. 
وقد توسعت المديئة في القرن الرابع عشر الميلادي بما جعل هذا الحي يقترب ثانية من 


)٠١(‏ ذأ عصمااعا© :1/171 ماعود أء عه «يماءا "!| طجنه مدعانده8 صل بأوللوكة ذ ممع مم1 وموك 
من معدن تمصا :قدماءهعة8) 18 زوزعمة كعلهبءألءم ووتفساى غ3 ماعهدمط ,فاءمعلهلاآ كوط له عالهربعهد 
.21-29 .درم ,(1988 ,وعد وكتامعنن) مدؤأعهوناوه<مآ'ل عمتعجدة لأعيدمت ,فلمعفده5 1 

زحقف .6 .م ,250-1500 ,الاهو5 عااابمان! ,لإعحمقة 

)7١01(‏ .286-287 .وم ,هااناعهت) مك دع جهزأفبج7 عدأ عل معاا امم بر أماعد: مفداءظ ,تعلفحدم0 ر ععفحفم؟1 
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ال مركز. وفي عام وككامء شرع شارلز الثالث ملك نبرة (نافار) في تهديد حصون 
المدينة بسبب اشتراكه في الحرب بين قشتالة وأراغون. وقد دُعُمت أسوار حي 
المسلمين لتبلغ أفضل المستويات الدفاعية المعاصرة؛ وتحمّلت «الجماعة؛ نفسها نفقات 
تلك الأعمال» فمنحوا إعفاء من الضرائب لمدة ثلاث سنوات تعويضاً لهم عن ذلك. 
ونتج عن هذا العمل أيضاً أن دحي المغاربين» الذي كان خارج حدود المديئة أصبح 
الآن جزءاً من نظام تُطيلة الدفاعي. ويشكل هذا أفضل مثال عل تطوّر مجتمع 
المدجنين في ناقارء الذي كان جزءاً منفصلاً عن المجتمع الأكبر الذي ينتمي إليه؛ 
ومتكاملاً مع ذلك المجتمع في الوقت نفسه "2 

تصوّر أحداث عام 741١م‏ حرص حكام ناثار من سلالة إيقرو (كنات:50) على 
توفير الحماية لأتباعهم من المدججنين. ففي تلك السنة جهز فيليب أمير ايقرو حملة 
أفرادها من جنود أقاليمه الشمالية الفرنسية لمساعدة ألفونسو الحادي عشر في هجومه 
على «الجزيرة". وكان من الطبيعي أن تتوقف الحملة الفرنسية في تطيلة» لتقطم 
مسيرتها الطويلة نحو الجنوب» فتنبّهت السلطات هناك إلى اتخاذ الاحتياطات»: لأن 
الفرنسيين الشماليين قد لا يفرّقون بين مدجّن مسالم من أهل ناقار وبين آخر من 
مغاربيي غرناطة مما قد يثير بعض الشغب. وقد حملت الخزينة الملكية نفقات عشرين 
من رجال الحراسة لحماية «أحياء المغاربيين» مدة اثني عشر يومأ حتى تم عبور القوات 
عن أراضي اتاد" , 


إن الاستعراض الشامل لمدجني شبه الجزيرة الأيبيرية يتطلب كذلك تناول أحوال 
المدجنين في جزر الباليار وفي البرتغال كذلك. فطبيعة السكان المسلمين في الجزر 
تختلف عنها في أي جزء آخر من الأراضي الأيبيرية» وبعض السبب في ذلك يعود 
إلى وجود أعداد كبيرة نسبياً من الأسرى ومن أهالي شمال أفريقيا. وقد أشارت ايلينا 
لوري (#نتنامة جدعا5)”*" إلى الأهمية الخاصة لنظام استرقاق المدين (51306690 2ماء©) 
الذي كان قائماً في مايوركا. ولا تتوفر دراسات كافية عن مدججني البرتغال. ومما 
يسترعي النظر أن إرغام المسلمين في البرتغال على التحؤل إلى المسيحية قد جرى عام 
7م قبل صدور أية مراسيم مشاببة في أي جزء من أجزاء إسبانيا. وقد شُرّعت 
هذه السياسة تحت ضغط من قشتالة. وكانت موضع جدل أثناء المفاوضات حول زواج 


)7١7(‏ :مذ سرؤالمم لهله نزم ها م وعرونواظ عل ؤ5مجمم ومك» ,امحعف وتوت كعلعمعن3 
,010 هله وزفظ 9[ 6 جهو( 01 كوأأسزز بر و10570 الإورع! عوفاهغ8 نمه اجمععمخ -وكه0 ععفمد لز 
.46-47 .مم ,(1984 ,مذتعصنا! :1300 76 بدؤدعما!] وورطنآ 

(14) المصئر ثفهء ص 47. حدثت هذه الجملة ني عام ملام 
(106) طامعم نط1 عط «ذ علد ومنافاتت ععلمه وأموعلمظ عت مذ بمسعاده]8 1:66» ,ععنامة ممعلظ 
.633635 ,وم ,(1970) 45 .701 ,ااملبوعمة «رلصدا مم0 
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إيزابيل ابئة الملكين الإسبانيين الكاثوليكيين. إذ كيف يمكن لأميرة إسبانية أن تتزوج 
من حاكم في بلد ما يزال يتسامح مع رعية من المدجنين؟ وقد استجابت البرتغال 
بطرد الماجنين الذين نزح أغلبهم عن الحدود إلى قشتالة (بعد دفع رسوم العبور 
بالطبع!) إن المفاجأة في إقرار هذه السياسة أمر مذهل لأنه لم يكن في الأفق ما يُنبئُنا 
به. ففي عام 7ع كانت البرتغال قد هيّات ملجأ لليهود الذين طردوا من الاتجاه 
المعاكس : من قشتالة إلى البرتغال. 


لقد كان قرار البرتغال إشارة إلى اقتراب النهاية بالنسبة لشبه الجزيرة الايبيرية 
عموماً (عام ١١18م‏ بالنسبة لأراضي قشتالة» عام 1516م بالنسبة إلى نافار» عام 
م بالتسبة إلى أراغون وبلنسية). من الصعب فهم السرعة التي انتهى بها نظام 
المدجنين المتجدّر إذا لم نضع نصب أعيننا التداخل بين مصير مسلمي غرناطة ومصير 
المسلمين في أماكن أخرى. وم يكن ثمة علاقة مباشرة بين بين الأمرين» ولكن بعد زوال 
آخر إقليم مستقل في شبه الجزيرة الأيبيرية؛ توجهت الأفكار إلى الخطوة اللاحقة وهي 
بلوغ التوحيد الديني بعد اكتمال التوحيد السياسي. وبسرعة بالغة يغرق تاريخ 
الماججنين في كابوس الفترة الموريسكية. وسنعرض إلى ذلك الانقلاب العنيف في 
البحث المتعلن ب «الموريسكيين». 


سادساً: فن الماجنين وعمارتهم 
ذكرنا في بداية هذا البحث أن ليس بين المدججنين من كبار الزعماء أو الكتاب أو 
المفكرين؛ لكن مساهمة الماجّنين ف في الفن والعمارة لا يمكن إهمالها. . ففي خارج 
إسبائيا ما تزال عمارة المدجنين موضع تجاهل عموماً ولكن في إسبانيا نفسهاء ٠‏ في 
السنوات الأخيرة» نجد الكثير من العناية والاهتمام يغدق على آثار المدجحنين» ويتفاخر 
السكان المحليون بما ورثوه من ماضيهم . 


بصورة عامة» يقوم فن الماجّنين وعمارتهم عل مواد متواضعة؛ ليس فيها 
فخامة» إذ يستعمل الطابوق بدل الحجارة أو الرخام؛ ويستعمل الفخار بدل المنزف 
الناعم. ومع ذلك فإن هذا الفن أبعد ما يكون عن الأسلوب الشعبي أو أسلوب 
الكادحين. فقد كان يستعمل بنجاح كبير في منازل النبلاء وفي الأبنية العامة والمساجد 
والكنائس الفخمة. ومن بين أشهر أبنية الماججنين قصر أو ليتي (0116) الذي صمّمه 
وشيّده صناع مَهّرة من كل صنفء كانوا يعملون في خدمة الأسرة الحاكمة في ناقار. 
وقد يمثل أفضل الأبنية المعروفة في هذا الاسلوب عدد من المساجد والكنائس القديمة 
التي شيدها المدجٌّنون. إن استعمال الطابوق يعود بلا شك إلى عمارة الموحخدين» ولكن 
بعد انسحاب الموحُدين من إسبانياء انقطع هذا الأسلوب عن جذورهء لكن لم يُصِبْه 
الركود أو الانحلال. فقد استمر التطوير والتحسين والتجديد إلى عقود القرن السادس 

لف 


عشر الميلادي. لكن الذي قضى على أسلوب المججنين شيوعٌ التخلي عن الأساليب 
المحلية في جميع أنحاء أوروبا في هذه الغترة» هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى 
توفر فيض من الموريسكيين الممَرة ة على امتداد القرن السادس عشرهء انتهوا آأخيراً 
بطردهم ائياً بين عامي 1١5:9‏ و1515م. 


ولربما قد حان الوقت الآن؛ لا لإحياء عمارة المدجُنين ‏ لأن تراث الصنعة 
التي قام عليها ذلك الفن قد مات منذ زمن بعيد ‏ بل لنرى ما الذي يمكن أن نتعلّمه 
من تلك الأبنية الباقية. يبدو أن المعماريين المحلبين عندنا من فترة ما بعد الحداثة» 
يسيرون بخطى غير وائقة نحو استعمال المواد للتزيين. وقد نستطيع أن نتعلّم شيئاً مما 
بلغه الصئاع المادجنون منذ زمن بعيد في استعمال الطابوق والبلاط والزخرفة بالخزف. 
إن الذي تدعو الحاجة إليه هو إقامة معرض جرال دولي كبير يعرض فن الماجنين 
وعمارتهم ويسترعي الانتباه إلى بعض هذه الروائع المنسيّة في العالم خارج إسبائيا”", 


(١؟)‏ عاتعنالقآ لم ونددا غ105 ممة ,متكا بمإعفيت< عك لم «ماعممء:جآ متعدم7ز5 [ اعة كداء4ل 
:[هةمعقنه2]) لله *2 ,تتاعه47 5ه وءانايةأنا عالت ها .كله ,والمعده0 مقعط يعمول معوتعصوءم ممه 
.(1989 مدمودمم2 عل أمعدترده:ط ممعمتنمتط 


المراجع 
١‏ - العربية 


ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. القاهرة: بولاقء 
4ه. لاج. 

الونشريسي؛ أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد. المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب. خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد 
حجي ٠.‏ بيروت: دار الغرب 0-0 1١54١‏ ث"ىؤا. ؟اج. 


الأجنبية 


ات 


28200 


تعممآ ."1 زط هنل , لمعءعء ه107 بر واء«و7ة) عزه««معدرءط4, أ .كنا 0 تتتزاسمسة 
.3 ,162010 ,قلوجاوط 
:0ملء د له1 كه أن ته كهءف يأك كمأ34170 .لععصدن) اعل وأعو1/4 ,م10 6اأعديوظ 
عل 0قل1كع انمتا :[2أعمعلهلا] .ععأكنا1 صسد10 عل مهماعط .ماءولعاك بر مامو عطق2 
واناأناقم] ,رونهه1!01 عل لهالناعة ,وعدمأعهعناطت2 عل 00ل3مقاعرعم5 روأعدع1أة17 
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4 ,8تنالنا0 عل عطوعف-مدهم 1115 

كزه اومن ع[ 147لا ك1(112لك::07117) 77آأعد 4[ ١‏ 7ناكمء 17 أمبرهم 772 .صطو1 ,اأعجومظ 
اندع انهلا علولا :01 ,معننو1آ بوع71 ,برميادك0) [ااععاصده1 معطا عن «مع472/ 
077 رووع2 


عله ٠١‏ «عمهكناتت) 7١‏ 6112/1071 اله 120 2714 ررائلع50 .كمتاهدع1 20661 ,نم8 
56 01 تقلا لتقا همده ارا 0) .1985؟ ,ؤوعع8 زأوم6؟(ه[1 وماعممط :11 رسمإععممط 
(! بقأعمعلة/ 05 لدمقع دنا عع دعصت 


عل +6210م5 5زع00036 :15420110 .كمه زؤة4ندط دمط .135 ع0 م1910 ,كقواهة 0 
.-1948 ,5مسوعككف 5هللنااوظ1 ع0 10256010 ,كمع أادءزن) 0265ل30ج1أوع1م1 
(-3 نهامقدمةء ونلعم 0دله 18 عل ققدم و تلع -معتصاء 341580133) .15أه؟ 2 


مط .(.كلة) «ماأفعدم0 دوتع :13716 معوء182 لمة كتندآ 1036 رعامعتقمة أمعرمت 
عل اأمعصسته:8 60ةانام101 :[228022ق2] .ل ك2 .رنعوهج4 ده معاليةأعا وعاليان 
.19 ,028ع28ه2 


ع0 1:46:65 5ه| مك وءألأامع بر لماءعمك ملماكظ .معدعصوء7 ,ءامعده6 نز معلمفمءطآ 
.6 ,تمقد18 .1 عل موعة0 خ .عمس1 1١120010:‏ .ملانايمة 


اللا عاهوءد أء ١ك‏ «تصادا'! 5نتته 1701162 مط .قدععء1 3م14 ,أوالوكة ذ ععرعم 
١‏ كلنا1 وتعناتاقه1 نقدواعععد8 .ماعمعاملآ كلهط له كتلهججمد 1 دايمااعات 
عهة) .1988 ,63ناو معن كمنتعدونادةء7م0'1 عممعمنا35 [اعقم0©) ,مأقمهامه8 

(18 رمزعمهة ععلواعألء ومتلنااي عل مترهنا 


:ها «.ةتلعم لملء 82(8 هلمع 213532 ع0 22005 5م41 .5علعمرة71 ,لومءعف- قمعيو 
2 مت كمألناز بر وه8407 .لاموعا ععمعهقع8 لمة أممععةق-داءيوتن دعلع ه112 
(76 بمؤلقعم!11 ددمعطنآ) .1984 ,ردفلنعم11] :112000 .متاعم هماه مزه8 ها 1ه 


:كمع4ك 1110416( «أعمظ عطا انا اتاهو3 داعام( اله ماما .*1 تهتطمط ,عاعنات 
راماعمهة8 .ارمةامدمرمط أوسناين)» فاه لماء50 07 دعطااعع رومع عبانهبمم07) 
.9 رووعءء اودع نه[ لماعومعط :211 


0 لأواء نولا :آآ ,مع فعنطن) .1250-1500 ,انقدمى 7116ماع[ .1و2 0تهدمعآ ,وعب112[ 
.0 ,روععدط وم هع نط0 


.5 .0 200 اطلعقطءة طمءد10 :12 «.أطعنامط1 لمعتاناه© عندم 1512 .1.5 تنمة ,نم ط اسمآ 
,855 طعلمععها0 :لجه01 .له 250 .بيم/1 تزه برعهوم1 2716 .(.05ه) طادهسوم8 
1974 


6عءعاوناط:8 ما عمف 458 .كأة أء اتناو50 :470801 ع4 دمععلار وم1 .كقمسنات ,علسمات1" 
.7 لسآ .متطههغة عه إددماءعه7ة 


كع مدوم 


2 2 دده يع كعتلطأمطع هتنت 05غلناودمعكتمداز عل 5هاأقعناموع1)» .منقكوه11 ,اعمحنظ 
,26-7 .7015 :1072142 كاعفمعه8 «.ومءتمفوولط معمقسعاتكنام عل وقأعوعونسما 
.198819 


عط صذ علدا ممنتستمطت ععلصن 5عتعقعاة8 عط همذ قتدعلوه154 عمء1» .816400 ,عمدامآ 
0 ,45 .701 ::رماابعءم5 «.لإمبتادع0) طاأمعماونط] 


الف 


وععننع جع /00 


5701 وزعقد 00 :113080 ,710كاعمزعلبااط عل لعدماءه )1 منومم 57 [ أعل كمء4ل 
لعنصع1” عل اوأعسدتممع2 مؤأء مانام (أعنارع1 ردهء6 لامع وعممأعهوتادء م1 عل 
.1981 


19-21 ,أعبصة1 :عا :70كطاجزعفللة مل أهجماعم ءارآ مأآرومعمة3 11 أعل كهاء4 

رمصتعدظ 18 ع0 وعوتاء أ من ومنل ناقظ 06 ما ماتامم1 :اعيحص1” . 1981 عل وجطججع ادو 

6م52 008365 أهق ماأععكلة ,راعتصةء1 عل انأعمتهوع2 وؤأعوانولط 
8 ,قمع لأ اصء © وعمماعموناوء101 


مل 20-22 ,أعنامء 1 :16«كاموزع0هاة ع0 أوجماءهع1اطآ مادمعاصاة3 111 اعك كماء4 

عل وعقتءامعه1 5منلن]1835 عل ماتاتاقمط :أعبح1' .1984 عل أ«طتمعناوعع 

520 و(ع2023© له ماتعدلة ,أعندء1” عل اأقاعم تتامجظ وماءقاناما0 ,وموعرظ 
.6 ,رققء 1 نا معان دعمم ع دوتاون127 


«.8006565 258 5ع6[92 نمم ذه! عل متألناقء اج وؤاععن 0م غم1» ,دتموك8ة غ105 ,وموعهآ 

.400ل ع4 لهاماءه 716[ مأدمج«نا3 [ أعك كواء4 :غ3 لع أمعوعرم ععموط 

تأعنصة1 ركوه1]/1ه00 5عدمنأعهوناو1276 ع0 عممعءمد5 وزعقم00) :1120210 
,اعنصء! عل لدأعستجمع2 مؤاعة]يام101 


4 883 13 مع ذالناقمن) عل مع:3( متم 5م6كآ» .اعومة أعنع 511 ,0065203 مجغلهآ 

6 أهاه171167:401 مأرمعاى 1 أعك كماء4 :31 لعامعوععم عمط «وتلعمط 

زقهعا! د01 وعهمت مهناك هآ عل «مرعمند5 وزعومه0 :د11 .جاجد زوضبكة 
1 ,اأعبصع؟ ع0 لد كتمع وؤاءمتنام 121 :أعنيء1" 


اليهود في إسبانيا المسلمة 


ريموند شايندلين””» 


أولاً: اليهود بوصفهم من أهل الذمة 
كان للمجتمع اليهودي في الأندلس شخصيته المتميزة بين المجتمعاث اليهودية 
القروسطية وذلك من عهد عبد الرحمن الثالث (8:0 ا - 1كوم) إلى 
زمن الموحدين (بعد 0ده/ 40١1م).‏ وم ينشأ في أي من المجتمعات اليهودية 
الأخرى مثل هذا العدد الكبير من اليهود من أحرزوا مناصب مرموقة بل مراكز نفوذ 
في العالم غير اليهودي؛ كما لم تُنتج أي من تلك المجتمعات مثل هذه الثقافة الأدبية 
ابي بتمكس فيها الأثر العمين للحياة الفكوبة التي أسهموا فيها مع آخرين من غير 
اليهود. 
إن بعض العوامل التي أدت إلى تفرّد الأندلس كانت موجودة في مجتمعات 
يبودية أخرى في العالم الإسلامي ولكن ليس ببذه الكثافة. فقد كان هناك نفر من 
اليهود في العراق ومصر وأماكن أخرى ممن ارتقوا إلى السلطة والثروة قبل القرن الرابع 
ا الميلادي . 
واستمر بهم الحال كذلك زمناً طويلاً بعد أفول نجم الأندلس. كما بدأ الأدب 
اليهردي في بلاد الشرق المسلمة يعكس تأثير تيارات فكرية أوسع وذلك قبل القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ وظل متأئراً على الدوام بما تعلمه اليهود من المسلمين 
عبر خضوعهم الطويل للإسلام. ولكن هذين الأمرين ازدهرا بأروع صورهما في 


(*) ربموند ب . شايندلين («نالدط5 .© هدمصجره8): أستاذ الأدب العبري في العصر الوسيط 
في معهد اللاهوت اليهودي ‏ الأمريكي. يعنى بدراسة الشعر العبري وصلاته بالأدب العري في العصر 
الوسيط . 

قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباني. 


الأندلس ما بين أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وأواسط القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي . ٠‏ ومن المؤكد إنه لم تتوفر قبل عصر النهضة الأوروبية ني 
أية بقعة من العالم المسيحي مثل هذه الظروف المؤاتية لتكوين مثل ذلك المجتمع. 


لم يكن في تاريخ اليهود السابق في إسبانيا ما ينبىء البتة بمثل هذا التطور. وقد 
استوطن اليهود في إسبانيا منذ أيام الروم ولكنهم لم يتركوا أية مدوّنات تمكئنا من 
وصف هذه الجماعات بأية درجة من الوضوح. وفي الفترة الفيزقوطية ومنذ عهد 
سيسييت (اناطأوز5) (517 - 111) وعلى الأخص في عهد إيغِكا (معنع8)  341/(‏ 
7 أخضع البهود مرات عديدة لتشريعات قمعية كما أكرهوا على التحول عن 
دينهم. ول تكن التشريعات اللمعادية لليهود تُفرض بشكل ثابت» إذ كان يتكرر تجديد 
هذه التشريعات في العهود المتنالية» ولكن الأساس في هذا التشريع كان موقف 
المسيحية المتأصل من اليهودية منذ أيام اغسطس» حيك نات كن البهرليةا في البقاء 
تتحصر غايته في أن يكون اليعرد شهزداً عل الحقيقة للميحية وذلك غِن ردق 
إخضاعهم. وقد بشر بالمسيحية أصلاً بودي في هود آخرين» وحيث إن اليهود 
رفضوا رسالة يسوع فلم يكن لهم أن يتوقعوا من التسامح درجة أفضل من تلك. 
وبينما كانت المسيحية لا تبيح دم اليهود فقد كانت تعد إذلالهم فضيلة» وبذلك 
اكتسب التشريع القمعي دعماً لاهوتياً. 


أما المبادىء التي كانت ساريةٌ في معاملة اليهرد في ظل الإسلام نقد كانت 
مختلفة تماماً. إذ كان محمد يه يأمل في هدي اليهود إلى الإسلام ولكنه رغم تألله 
لرفضهم رسالته كان يراعيهم بوصفهم من أهل الكتاب. لذا فقد أمر بالتسامح معهم 
شريطة دفع الجزية» حالهم في ذلك حال المسيحيين الذين هم كذلك من آهل 
الكتاب. وكان أتباع هاتين الديانتين اللتين حظيتا بحماية الإسلام يُدعَونَ «أهل 
الذمة؟, فجاء الشرع الإسلامي لينظم ما عليهم من واجبات نحو الإسلام وما لهم من 
حقوق لهم أن يطالبوا بها شريطة التقيد بالقواعد التي تحدد وضعهم الخاص. 

غير أن الدين والممارسة لا يتطابقان دوماًء فقد حصلت بعض الحالات 
الاستثنائية» ولكن اليهرد حتى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» ممن كانوا 
في كنف الإسلام» كانوا أفضل حالاً الك الذين عاشوا تمت حكم المسيحيين. 
ولا بد أن [إمكانية العيش تحت حكم الإسلام بدت فكرةً مرغوياً فيها من اليهود 
الإسبان في المملكة الغيزٍ قوطية وذلك قبل قرن من الفمتح الإسلامي لإسبانياء لدرجة 
أنهم لو علموا بتقدم الجيوش الملمة فلن يكرن منهم إلا أن يرحبوا بتلك الجبيرش. 
والحكايات المتواترة عن تسليم اليهود مدنهم في إسبانيا للفاتحين المسلمين لا تصمد أمام 
التمحيص الدفيق كما تبين مراراً وتكراراء» ولكن القول إنهم قد فعلوا ذلك» وهو 
قول يبدو وكأنه موضوع أدي يتكرر ني الكتابات التاريمية القروسطية» فإنه يدل علل 

لذن 


مواقف اليهود السياسية إن لم يدل على أفعالهه0 . 


وبينما تتوافر مصادر التاريخ والثقافة للفترة الأولى من العصر الأندلسي» فإن 
تاريخ وثقافة اليهود في أيبيريا منذ الفتح الإسلامي وحتى القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي يحيطهما غموض شامل تقريباًء وم يصل إلينا سوى بعض 
الاستيضاحات حول القانون الديني ورهي المرجهة من حاخامات أيبيريا إلى السلطات 
الحاخامية في العراق . 


ثانياً: اليهود في الحياة العامة 


تبرز الجماعة اليهودية للعيان في الأندلس في وقت مبكر من عصر الخلافة 
الأندلسية التي أسسها عبد الرحمن الثالث. ولكن تصورنا للحياة اليهودية حتى في 
القرنين اللذين يمثلان قمة مجدها ليس مكتملاً كما نحب أن يكونء لأن مصادرنا على 
الأغلب أدبية ومنبئقة عن أرفع مستويات المجتمع اليهودي. وقد حفظت في كنيس 
القاهرة وثائق تفيد في استعادة صورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لعالم البحر 
اللنوسط في تلك الفترة» وبعض تلك الوثائق يتصل بالأندلس إما مباشرةً أو 
استنتاج””2» ولكننا لا نملك ما يشبه السجلاث الاجتماعية الكثيرة وسجلات محاكم 
التفتيش والصلوات الحاخامية أو أية وثائق تسمح باستعادة صورة أكمل وأكثر حيوية 
للحياة اليهودية في إسبانيا المسيحية من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي/ 
وحتى نباية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الل . ومن المضلل أن تنحاول 
استقراء صورة للمجتمع بكامله تحت الحكم الإسلامي مما نعرفه عن عدد من الأفراد 
اليهود مهما كانت أهميتهم ومكانتهم. 


)١(‏ عندما كان اليهرد تحت حكم المسلمين لا بد أنه كان يسرهم القول إنهم ساهدرا في الفتح 
الإسلامي ولكن أثناء حروب الاسترداد أصبحت هذه تهمة يوجهها إليهم السيحيون. وقد قامت مزاعم 
واتهامات مشابهة في مناطق أخرى من الفتوحات الإملامية. ويبدو أن الدافع بأكمله كان بدعة نابعة من 
المجادلات الفررسطية. انظر: «بصنقعة5 6ه اتعنيود0© تمتلون84 عط ممه و1 ع1» رطا0 ممصومكة 
فإ ألهط هن معت 122 ,صتعادرعووة/ل 70ه<1 لنة ,145-148 .وم ,(1976) 37 .701 ,وعهية3 لمدمى طماعو 
1.6006 بالط ,عولط صسم) 1002-1086 ,تاهوى علتاقاءا ابا رإعاعو3 محم واالاوط بيولا روط معطا 

.7 .2 ,194 .م ,(1985 

(1) «الجنيزة» هي غبا ضخم للمخطوطات وجذاذات المخطوطات؛ يعود تاريخها في القدم إلى القرن 
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ل 


وأول من يقع نظرنا عليه من الشخصيات اليهودية الأندلسية في عهد 
عبد الرحمن الثالث 3 حسداي بن شبرط الذي يجسد الكثير من الصفات المميزة لهذه 
الثقافة» وكان طبيباً في بلاط الخليفة كما شغل مناصب مالية ودبلوماسية مهمة في 
أوقات غتلفة. وهذا ما نجده مدوناً في المصادر الإسلامية واليهودية على السواء. . ومن 
اللفيد أن نقارن بين سيري كل من حسداي ومعاصره الذي يصغره ٠‏ سنا يعقوب بن 
كليس وكان من رجالات بلاط الخليفة الفاطمي «المعزه. كان ابن كليس بهودياً اعتنق 
الإسلام. وبينما احتفظ بعلاقاته الشخصية مع أقرانه من اليهرد فقد كان حريصاً ني 
الوقت ذاته أن ينأى بنفسه عن اليهودية. أما حسداي فقد كان غتلفاً تماماء إذ لم يكن 
يجهر بيهوديته وحسب» بل كان شخصية مركزية في المجتمع اليهودي نفسه. ولا نعلم 
ما إذا كان اللقب العبراني المرتبط باسمه: «ناسي؟ أي أميرء يدل على وظيفة اجتماعية 
رسميةء ولكنا نلاحظ بكل وضوح أنه استغل مركزه الرسمي في رعاية مصالح 
المجتمع اليهردي عامة وليس الأندلسي وحسب. وربما كان أهم مثال على ذلك 
رسالته التي كتبها بالعبرية إلى هيلينا زوجة الإمبراطور البيزنطي قسطتطين السابع. 
يطلب منها حماية يبود بيزنطة من الاضطهاد. وكان لرعاية حسداي الآداب العبرية 
والمؤسسات الثقافية اليهودية أهمية قصوى لليهودية لاحقاً كما سنرى في القسم الثالث 
من هذا البحث. ويمثل حسداي بمجمل أنشطته فئة حاخامات البلاط من اليهود 
الأندلسيين وهذه الفئة هي التي ستصبح أكثر بروزاً في عهد الطوائف. 

وكان المع مثال لهذه الفئة إسماعيل بن النُغريلة المعروف بالعبرية باسم صموئيل 
ناغد  543(‏ 181ه/ 4941م 4417 144ه/ 1١50‏ 07١1م)‏ وبوصفه من رجال 
بلاط حبّوس وهو حاكم غرناطة الزيري» ساعد ابن النُغربلة على تأمين الولاية للأمير 
باديس ولعب بعد ذلك دورأ مركزياً في الدولة الزيرية حتى وفاته. ومن بين أنشطته 
الأخرى مرافقة جيوش غرناطة في حملاتها المسكرية السنوية ربما بوصفه من كبار 
الضياط. وقصائده بالعبرية وما علاها من ترجمة بالعربية تصف المعارك وتعطي تفاصيل 
في سياسة الطوائف لم ترد في مصادر أخرى. وكان ابن التُغريلة» مثل حسداي» 
شخصية مركزية فير المجتمع اليهودي»؛ كما كان يحمل لقب «ناغد» أي أمير ولكننا 
كذلك لا نعلم تماماً ما هي الدلالة الاجتماعية لهذا اللقب. وهو لم يدعم الشعر 
العبري والأبحاث التلمودية وحسب بل إنه كان هو نفسه من ألمع رجالات عصره في 
كلا الحقلين. وسيرته اللامعة جعلت منه مثالا يذكره الآباء اليهود من ذوي الطموح 
لأبنائهم وذلك لزمن طويل بعد عهد الطوائف. 

وإذا كان ابن التُغريلة» كما قيل؛ ألمع حاخامات ابلاط فقد كان هناك آخرون 
غيره. إذ سمعنا عن أحدهم ويدعى ابراهام في البلاط الزيري في غرناطة؛ وعن 
بودي كي ودام أي “دكن ن إسحلق بن حسداي في البلاط اليهودي في 
سَرّقسطة وعن أبي فضل بن حسداي كذلك بين بني هود؛ وعن ابراهام 2 

ا 


بين بني عبّاد في إشبيلية. وكثير من هذه الشخصيات كان يحمل لقب وزير» ولو أن 
هذا اللقب لم يعد مقصوراً عل قلة من الناس كما كان في السابق إذ أصبح يمنح 
للكثيرين في عهد الطوائف. وثمة شخصيات بهودية كبيرة مثئل الشاعر موسى بن 
عزرا الذي أحرز لقب صاحب الشرطة. ومن المحتمل أن بعض هؤلاء وبخاصة أبو 
فضل بن حسداي قد اعتنقوا الإسلامء ولكن المرتدين كانوا أقل إدهاشاً من أولنك 
الذين بقوا يبودا وناشطين في الشؤون الاجتماعية اليهودية . 
وكان لدى حكام الأندلس في العصر الأموي وفي عهد بني عامر وعهد 
الطوائف حافز قوي يدفعهم للاعتماد على اليهود في الأمور الدبلوماسية والمالية 
والإدارة العامة» ذلك أن اليهود لم يكن بمقدورهم أن يطمحوا إلى السلطة السياسية 
العلياء ولذا فإن خطرهم عل النظام القائم كان أقل من خطر المسلمين الذين قد 
يطمحون إلى تولي الحكم بأنفسهم. علارةٌ على ذلك وخلافاً للمسيحيين فإن أقراهم 
من اليهود في البلاد المجاورة لم يكن لهم دول أو جيوش ما قد يشكل تبديداً فعلاً 
للدول المسلمة. ربما كان اليهود توّاقين للهجرة إلى فلسطين وربما كانوا يصلّون من 
أجل ذلك إلا أنهم في الوفت ذاته لم يكونوا قادرين على عمل شيء في هذا الاتجاه 
بسبب ضعفهم وتشتتهم؛ كما لم يكن ثمة أية قوة بشرية يمكنهم اللجوء إليها كي 
تحررهم من السلطة المسلمة. لذلك وعل الرغم من أن المسيحيين واليهود كانوا ذميين 
سواء بسواء فإن المسيحيين كانوا طابوراً خامساً محتملاً بينما لم ي يكن اليهود كذلك. 
وآخيراً فإن اليهود كانوا يعتمدون على الحكومة عادة لحمايتهم من العامة والمتطرفين 
دينياً: لذا كان بينهم وبين البلاط ارتباط طبيعي. وكان وضع اليهود مشاباً خلال 
حرب الاسترداد وما بعدها . بغض النظر عن الفروق ‏ عندما كان حكام أيبيريا 
المسيحيون يطمئنون إلى استخدامهم في الوظائف أكثر من إخوانهم من المسيحيين حيث 
إنهم لم يكونوا قط منافسين لهم على اللطة. 
كيف أمكن اليهود أن يشغلوا مثل هله المراكز لما كان الشرع الإسلامي يحرم على 
الذميين ممارسة السلطة على المسلمين؟ جزء من الجواب يأتي في الشكوى التي تتردد في 
العديد من المصادر حول التساهل الديني من جانب حكام الطوائف. ولكن هذا 
الاتبام كان يسمع في الأغلب في زمن حرب الاسترداد وكان بمثابة تفسير ديني 
لسقوط الأندلس. ومن المهم أن نتذكر أنه كان بين السكان عدد كبير من الجماعات 
العرقية وإنه على الرغم من الأنظمة الإسلامية التي تمنع اختلاط المسلمين بغيرهم من 
أبناء الديانات الأخرى فإن التواصل اي بين هذه الجماعات لم يمكن 
تجنبهء بل أضحى أمراً مألوفاً تماماً. إضافة إلى ذلك كانت ممالك الطوائف متعددة 
وصغيرة بحيث لم تتوفر سوى قلة من ذوي ا مواهب والثقافة تصلح لخدمة البلاط في 
كل من هذه الدول. وأخيراًء لا بد أن عدداً غير قليل من اليهود الذين سعوا إلى 
المراكز الرفيعة قد اعتنقوا الإسلام. وقد حُفظت أسماء أكثر اليهود شهرةٌ في المصادر 
ا 


اليهردية التي لم تكن لتهتم بإثبات أسماء المرتدين بطبيعة الحال. 


وم يكن مركز حاخام البلاط بال مركز الآمن . ٠.‏ ومن المؤكد أن عدم الأمان في هذا 
المركز عموماً كان مضرب المثل» وعنذما يشغله أحد الحاخامات يصبح أكثر تعرضاً 
للخطر حيث إن يبوديته يمكن دائماً أن تغدو قضية سياسية. ويمكننا أن نلاحظ هذا 
في حادثة ابن التغريلة عندما استغل وزير زهيرٍ في ألمريّة وجود وزير بودي في بلاط 
باديس في دعايته ضد الزيريين في غرناطة. . ومن الطبيعي أن يستعمل وزير زهير أية 
حجة قد تساعد في حملة كهذه, ولكن ببودية ابن التغريلة كانت مسألة جاهزة. وبينما 
جنت الطائفة اليهودية فوائد جمة من بروز أولتك اليهود في البلاط فقد كان في ذلك 
خطر عليها في الرقت 'نفسة. وكان في سقوط جيهوزف وهو ابن ابن التغريلة ووريثه 
في 4694ه/65١1م‏ كان ة عل الطائفة أجمع. ٠‏ وبشيء من من التحريض في قصيدة لأي 
إسحق الإلبيري» وهو فقيه من غرناطة؛ هاجم الناس اليهرد وقتلرا الآلاف منهم في 
الذبحة الوحيدة التي سجلها تاريخ الأندلس”" . 


ثالثاً: الثقافة اليهودية ‏ العربية في الأندلس 
كان من أهم ما أنجزه اليهود الأندلسيون الثقافة الأدبية التوفيقية التي جمعت بين 
الأفكار والأشكال الأدبية العربية والعبرية. وقد لعب حاخامات البلاط من أمثال ابن 
شبرط وابن التغريلة دوراً بارزاً في تغذية هذا الأدب. 


ولم يكن رجالات البلاط اليهود ليستطيعوا أداء مهامهم الرسمية ما لم يستعدوا 
لها بثقافة عربية شبيهة بتلك التي تمتع بها أقرائهم من المسلمين. 5-0 
عل غير السلمين أن يتلقرا دروساً في الدين الإسلامي رسمياً كما لم يكن 
مستحباً من وجهة النظر اليهودية. ولكن العلوم الإنسانية العربية أي الآداب 0 
كانت مشاعاً لكل من عرف اللغة العربية وكان باستطاعته أن يتفرغ لذلك. 0 
اللة عائقاً لأن اليهرد كانوا يتكلمون العربية والرومانسية المحليتين» مثلهم في 
مثل غالبية المسيحيين وال مسلمين» كما كانت ا ل 
المعلمين لأبنائهم. وكان يجب لهذا الانفتاح الفكري نحو هذه الدراسات أن يأ من 
كلا الجانبين لآن يهودية الحاخامات كانت تشترك مع الإسلام الأصولي بالتحامل الديني 
الشديد تجاه دراسة «الحكمة الإغريقية؛ ولكن جو التسامح المتغلغل في صفرف الطبقة 


(7) حسيما أررد عبد الله بن بلقين بن باديس. حاكم غرتاطة في عهد المرابطين» فإن سكان غرناطة 
من اليهود قعلوا جميعهم عن بكرة أبيهم . انظر مذكراته في: وعلآ» ,أمجمع ووط- م1 عانأموبظ 
:273 .م ,(1935) 3 .ان ,تساصمعم !4 «ةلهصدت عل 500 نه ععتنصعل ,طدالة لطة' عل "معنمصنغ ك2" 
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الفكرية المسلمة كان له أثره في النخبة اليهردية ما جعلها متساعحة بل تواقة لمثل تلك 
الدراسات» حتي إننا تنسمع عن يبود وعرب في هذه الفترة درسوا معاً على معلم 
واحد. وهكذاء وابتداءة من القرن الرايع الهجري/ العاشر الميلادي» تسمع عن 
شخصيات بهودية من مثل حسداي بمن ل ثقافة الأديب أو الفيلسوف العري 
إضافة إلى الثقافة اليهودية التقليدية فى التلمود والتوراة. وسرعان ما أضحى صاحب 
الثقافة المتعددة الجوانب شخصية محترمة بين يهود الأندلس. 

اتصلت حلقة حسداي اليهودية بالمجتمع الأوسع عن طريق عيشها حياةً معرّية 
بقدر الإمكان. وذلك ضمن الحدود التي رسمها الترفع الإسلامي من جهة والولاء 
اليهودي من جهة أخرى. وفي الوقت نفسه أخذوا أسلوب المجتمع الأكبر وأدخلوه 
إلى الجماعة اليهودية كما أقاموا مؤسسات ببهودية جديدة على غرار تلك العربية. وهذا 
الاتجاه الأخير أدى إلى تكوين نوع من الأدب اليهودي باللغة العبرية. 

تبنى يبود الأندلس اميل إلى القديم ف في العربية ولكنهم أضفوا عليه نكهة عبرية: 
فاتخذوا من عبرية التروراة لغة موازية للعربية القديمة وملحوا لغتهم منزلة جديدةٌ 
بوصفها أثرأً ثقافياً يفوق مرتبتها كلغة مقدسة (ليشون هاقوديش)»؛ وبهذه العملية 
استّبعدت عبرية أدب الحاخامات وعبرية شعر الكنيس» وكلتاهما نتاج ألف عام من 
التطور اللغوي؛ وذلك من أجل إحياء لغة التوراة العبرية. وتجشم النحاة عناء تحليل 
العبرية التوراتية على ضوء أساليب وأفكار تعلمرها من النحاة والمعجمبّين العرب؛ كما 
تبنى الكتبة أسلوب الرسائل العربية في المراسلات الرسمية العبرية» ولأول مرة يظهر 
الشعر اللاديني في العبرية منذ أزمنة التوراة. 

وقد حقق دوئاش بن بُراط أول إنجاز كبير في كتابة الشعر الدنيوي (اللاديني) 
العبري؛ وقد انضم إلى خدمة حسداي بعد أن كان تلميذا للحاخام الشهير سعدية بن 
يوسف في بغداد. وعندما كان دوناش في المششرق ابتكر طريقة شط بها عروض الشعر 
العربي القديم في الشعر العبري» وحلٌ تجديدٌء هذا محل الضبغ التي ابتكرها للشعر 
العبري اللاديني معاصروره من أمثال مناحيم بن سروقء وهو كذلك من رعايا 
حسداي . 

وم يكن ابتدا اع الشعر الدنيوي في العبرية تطوراً أدبياً وحسب بل اجتماعياً 
كذلك» فكان يمثل 0 لا يتجرأ من ميل الأرستقراطية اليهودية الأندلسية إلى تبني 
المؤسسات العربية الاجتماعية. وفي الوفت ذاته؛ استطاعت الجماعة أن تقلب هذه 
المؤسسة العربية إلى تعبير عن سكي الاجتماعي واعتزازها العرقي» وذلك عن طريق 
استعمالها العبرية وسيلة لغوية بدلاً من العربية. ونجد صدى هذا الاعتزاز بالإنتاج 
الأدبي ليهود أيبيريا واضحاً في كتاب موسى بن عزرا بعنوان: كتاب المحاضرة 
والمذاكرة وفي كتاب يبودا الحريزي بالعبرية بعنوان مقامات. 


أضحى الشعر مهماً في الحياة الاجتماعية لليهود الأرستقراطيين في الأندلس 
ونا 


مثلما كان بالنسبة للمسلمين. وكانت الشخصيات اليهودية البارزة تنظم القصائد 
والموشحات بالعبرية» كما كانوا يرتجلون بعض أشعار المناسبات. وكانوا يستمتعون 
بالمباريات الشعرية ويستخدمون الشعراء في نظم المدائح والمرائي والهجاء؛ وكذلك في 
كتابة المراسلات الرسمية نقراً مسجوعاً. وقامت طبقة صغيرة من الكتبة والشعراء 
المحترفين ليعملوا عل تلبية رغبات تلك الشخصيات رغم أن الكثيرين منهم كانوا 
أنفسهم شعراء مرهوبين» بل إن غالبية الناس ممن الوا أي حظ من الثقافة لم يتوانوا 
عن خوض هذه التجربة. وقد وصلنا أربعة دواوين ضخمة وألوف القصائد غيرها من 
الحقبة السابقة للموحُدين» وكلها تشهد على المقام الرفيع الذي احتله الشعر العبري 
عند هذه الطبقة الاجتماعية. أما موسى بن عزراء مؤلف أحد الدواوين الكبرى فقد 
كتب كتابين بالعربية حول نظرية الشعر العبري لم يُنشر إلا واحد منها. 


وكان في طليعة كبار الشعراء ابن التغريلة نفسه. وقد ضمُّن أهم الأحداث 
السياسية والعسكرية التى حدثت خلال مسيرته إضافةً إلى مشاعره الشخصية تجاه هذه 
الأحداث في ثلاثة دواوين شعرية ضخمة. وما يجدر ذكره أنه أمر أبناءه وهم صبية 
أن بجمعوا هذه الدواوين حيث كان هذا العمل يمثل في نظره جزءاً من تعليمهم 
وإطلاعهم على آداب السلوك عند علية القوم من اليهود. 


وكان اشتمال مفهرم التربية البهودية على الشعر الدئيري هر في حد ذاته تجديداً 
مهماً في البهردية إذ كان نشوؤه تقليداً مباشراً للتمط العري. 


وم يكن هذا التعريب ليسرّ جميع أفراد المجتمع اليهرديء إذ انتقد التقاة منهم 
ابن التُغريلة لكتابته شعرالحب الدنيوي. ولكن حتى بعض أنصار هذه الثقافة أظهروا 
نوعاً من الموقف المتأرجح نحو الشعر. وكتاب موسى بن عزرا عن الشعر يعبر عن 
إعادة النظر في مدى احتشام الشعر الدنيوي العبري» كما قد يكون ذلك الكتاب في 
بعض وجوهه دفاعاً عن ذلك الشعر. ويقال إن يبودا هاليفي وهو آخر الشعراء من 
أصحاب الدواوين الضخمة قد أقسم ألا يعود إلى كتابة الشعر نبائياً. وقد ا 
الأندلس في شبخوخته كي يمج إلى فلسطين نابذا ثقافة البلاط التي كان هو نفسه أحد 
رجالها البارزين”” . 


(4) وقد كتب إضافة إلى كتاب المحاضرة والمذاكرة المذكرر آنفاً كتاباً بمنوان مقالة الحديقة في معنى 
المجاز والحقيقة: وهر ما زال مخطوطا. 

(0) انظر : «,رماعم8 )0 لإعمصنانومآ عطا مه و8 ه15 عطوه14 تططفظ» بدالعاعزءة .2 لممسرقع 
,عموع8 كذهظ8 خمة ,101-115 .هم (1976) 7 .761 ,(.01.5) وما كتاه د11 اه ماله «علعكة 
فسلاج10آ] قمطو[ ,اطمم3 «ااعد لا اها برراعوظ معبء21 فاته ربايواطوا أدجرابح :امو عبمااعص )> 

84-118 .مم .مه ,(1991؟ مكقع:2 اانقعلانوتا كونطمه11 عمطه1 :241 بعدمصنالهظ) وعلقفنن5 طوتجعل 


لكين 


ويتبين من كل ما تقدم حول الثقافة اليهودية في الأندلس أن معرفة اليهود 

بالعربية كانت عاملاً أساسياً. ولم ينفرد بهذا الأمر بهود الأندلس بل كان اليهود في 
سائر العالم الإسلامي يتكلمون العربية التي كان يتكلمها جيرانهم» ا 
تامة أن يكتبوا بالعربية حتى عند البحث في مواضيع اجتماعية أو دينية . ويناة على 
ذلك ما زال موجوداً إلى الآن أدب جودي ضحم باللغة العربية صادر من جميع أرجاء 
العالم الإسلامي. وليس هنالك من شك أن عربية ذلك الأدب لا تمت بصلة إلى لغة 
الأدب العري القديم؛ إذ لم يكن لدى اليهود ما يدفعهم لقبول فكرة استعمال العربية 
لغة في الأدب لا ينطوي عليه ذلك من الدعوى بتفوقها الثقافي» فابتدعوا صيغة 
خاصة بهم من تلك اللغة باستعمال العبرية. وعندما كانوا يكتبون لم يستعملوا اللغة 
العربية القديمة عموماً بل اللغة التي كانوا يتكلمونا تقريباً. وكان الكتّاب ممن نالوا 
حظأ أوفر من التعليم أكثر التزاماً باللغة التقليدية كما كانوا يكيّفون أسلوبهم ليقتربوا به 

من النحو القديم ولكن العربية العادية كما استعملها اليهود في الكتابة تبقى سجلاً 
يما للعربية الوسطى . 

ولم تكن العربية الرسطى المحكية والمكتوبة عند اليهود لغ تميزهم بشكل خاصٍ 

عن جيرانهم من المسلمين» فقد كان اختلافها ينحصر في استعمال الحرف العبري بدلا 

من الحرف العربي. ومن الجائز أن الغرض من هذا كان تسهيل التواصل داخل المجتمع 
لأن معرفة العبرية كانت أكثر انتشاراً بين اليهود من معرفة العربية. وقد حدثت 
الظاهرة نفسها في كثير من المجتمعات اليهودية الأخرى. سواء تلك التي تطورت فيها 
اللغة المحكية عند اليهود إلى لغة تختلف عن لغة الثقافة المضيفة (يدّش» يريزمو) أو 
تلك التي لم يحدث فيها مثل هذا التطور (العربية اليهودية والفارسية اليهودية 
القروسطيتان). وكما في المجتمعات الأخرى استعار اليهود الكثير من الكلمات العبرية 
عند الكتابة في موضوعات دينية» رغم أننا نجدهم أحياناً يستبدلون المصطلحات 
الدينية العبرية بأخرى إسلامية من مثل «قاضي" بدلا من «ديان» و«شريعة» بدلاً من 
«مِسْفًا» وحتى «قرآن» بدلاً من «توراةة. 


لم يكن يراود اليهود في البلاد الناطقة بالعربية أي شعور بالحرج لاستعمالهم 
العربية»؛ حتى عند الكتابة في المواضيع الديئية. وفي القرون الوسطى كان الحاخامات 
من التاطقين بالعربية يكتبون بهذه اللغة ردودهم على القانون الديني وكتبهم حول 
اللاهموت اليهردي » وكذلك على وجه المخصوص جميع الكتب التي تبحث في مواضيع 
فلسفية أو علمية بحتة. وفي الأندلس لم يُكتب بالعبرية سوى الشعر الديني والشعر 
الدنيوي وكذلك النثر المنمق. وهكذا نجد أن الوضع في البلاد الناطقة بالعربية كان 
مختلفاً تماماً عنه في أقاليم أوروبا المسيحية.» حيث 0 العبرية لغة جميع الكتابات 
المتعلقة بالشؤون الاجتماعية الداخلية أو الأمرر الدينية؛ وحيث لم يكن اليهود يعرفون 
اللاتينية وم يكن لديهم من سبيل إلى الثقافة الرفيعة . 

حكن 


رابعا: الانهيار في عهد الموحخدين 

كانت غزوات المرابطين قد أدت إلى شيء من الزعزعة في العصر الذهبي لليهود 
ولكن غزوات الموحدين أت عليه تماماً. فقد أعلن ال موخدون بكل وضوح أن أية ديانة 
غير الإسلام في بلادهم تعد خروجاً على القانون وذلك انسجاماً مع أصوليتهم 
المتطرفة. وقبل فرديناند وإيزابيلا بثلاثئة قرون ونصف. كان الموحدون هم الذين 
فرضوا على اليهود الاختيار بين اعتناق الإسلام والموت»: فأوجدوا بذلك أول جماعة 
كبيرة من اليهود في الخفاء. وربما كان هذا الغلوٌ في التعصب حادثاً منفرداً في تاريخ 
اليهود في ظل الإسلام ولكن تأثيره م في المجتمع اليهردي ما زال مائلا. 


وقد اعتنق الإسلام فعلاً بعض اليهرد. وكان من أشهرهم في هذه الفترة 
إبراهيم بن سهل الإشبيلي (ت حوالل 11م وكان من رجال البلاط في 
عهد الوخدين كما كان شاعراً عربياً مهماً. ولكن أعداداً كبيرة من اليهود فرّوا إلى 
الأقاليم المسيحية في الشمال إذ انقلبت حينئلٍ مواقفهم نحو المسيحية والإسلام لصا 
المسيحية . وكان يبودا هاليقي قد غادر الأندلس قبل دخول الموححدين مباشرةً مدفوعاً 
على ما يبدو بقناعات دينية شخصية وليس بتنبؤات سياسية. وفى الوقت ذاته غادر 
ابراهام بن عزراء وهو النحوي والفيلسوف والعالم وشارح التوراة ليبدأ حياة التجوال؛ 
حاملاً معه إلى أوروبا المسيحية العلم والذوق الأدبي اليهوديين بحيث نجد بعد ذلك 
بوقت قصير أن الحاخامات الفرنسيين الذين كانوا لا يعرفون شيئاً عن الثقافة العربية 
يبدأون بكتابة شعر الكنيس باستعمال نظام العروض العربي. والأهم من ذلك إن 
ابراهام بن عزرا وصل في تجواله إلى انكلترا حيث ترجمت فيما بعد كتبه في 
الرياضيات إلى اللائينية . 


واستقر مغتربون آخرون في بروفنس (22066#) حيث كان لهم دور في تقديم 
الحياة الفكرية اليهودية الأندلسية بأسلوبها الخاص إلى مجتمع جديد لم يكن لديه أية 
معرفة بالعربية. وعندما كان ابن ميمون صبياً أخذه والده. الذي كان قاضياً هودياً في 
فرطبة» إلى المغرب حيث يبدو أن هذه الأسرة اليهودية المنميزة ظلت تتظاهر بالولاء 
للإسلام إلى أن تمكنت من المغادرة إلى فلسطين ومن هناك إلى مصر. ٠‏ رفي مصر 
الفاطمية باشر ابن ميمون مسيرته طبيباً وحاخاماء وكتب في موضوعات طبية 
بالعربية؛ كما آلف كتباً دينيةً مهمة بتلك اللغة بما في ذلك كتابه دلالات الحائرين 
الذي قُدَّر له أن يصبح الكتاب الأساس ني الفلسفة البهودية على مَرَ الزمن. وقد 
ع ا و اا لي ات . ويتضح في هذا 
الموجز للقانون اليهودي بمبادئه التنظيمية وعباراته النظرية التأثير الواسع للفلسفة 
الإسلامية» وحتى أسلوبه الحاخامي الرشيق يبدو متأئراً باللغة العربية لني 5 كانت شائعة 
آنذاك في بيئته الاجتماعية . وظل كتابه هذا يمحتل مكانة رئيسة في القانون اليهودي . 


لوا 


وبعد عقود من هرب ابن ميمون من مغرب الموحدين وبينما كان يعيش في عر ورفاه 
بوصفه طبيباً في البلاط الأيُوبي ورئيساً لليهود في مصرء كتب في رسالة إلى اليمن 
يقول إنه لم توجد قوة قط أشد عداة لليهرد من الإسلام. ومع ذلك فإن اعتزازه بترائه 
الأندلسي يبدو واضحاً في جميع كتاباته. أدالي قاطت المتنوعة وبجمعه بين 
الأصولية الدينية والاتجاه العلمي الفلسفي: وفي كل شيء آخر عدا ازدراءه للشعر فقد 
ظل ابن ميمون مثال الحاخام الأندلسي. 


خامساً: الثقافة العربية اليهودية خلال حرب الاسترداد 

ظلت النخبة اليهودية الأندلسية من أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي إلى أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» قادرة إلى حد ما على 
الاحتفاظ بأسلوب حياتها في إسبانيا المسيحية. وراح المسيحيون يتوغلون في المناطق 
المسلمة وينتزعون السلطة من أيدي المسلمين إلا أنهم تركوا اليهود الذين كانوا ينتمون 
إلى البلاطات المسلمة في مراكزهمء. كما استُقبل الفارّون من اليهود في الشمال 
بالترحاب وألحقوا 0 ذلك أن اليهود لم يكونوا خبراء في الإدارة ا 
والدبلوماسية وحسب» ولكنهم. كما في السابق » لم يكونوا منازعين على السلطة 
العلياء ولذا فقد كانوا موضع ثقة أكثر من المسلمين. وكانوا كذلك على معرفة واسعة 
بالمناطق التي كان الملوك المسيحيون مصممين على غزوهاء كما كانت لديهم أسباب 
قوية لأن يكنّوا العداء للموحخدين. وكانت معرفتهم باللغة العربية أمراً لا يستغنى عنه 
عند التعامل مع الجماهير الناطقة بالعربية ممن غدوا آنذاك تحت السيطرة المسيحية» 
وكذلك من أجل التفاوض مع الحكام المسلمين. وبقي اليهود خارج النظام الإقطاعي 
كما كان حالهم في البلاد المسيحية الأخرى» فكانوا يعتمدون كلياً على الحاكم يضمن 
لهم حقوقهم وليحميهم من العامة والكنيسة. وهكذا وجد الحكام المسيحيون النخبة 
البهودية مفيدةً ويمكن الاعتماد عليها. وسرعان ما استطاعت طبقة البلاط من اليهود 
أن تعيد بناء نفسها من الأسر نفسها التي كوّنت الطبقة القديمة. ففي فترة وجيزة» 
أصبحت طليطلة في إقليم قشتالة» مركرًا كبيراً للثقافة اليهودية» حيث كان جوزيف 
فيرٌيزويل (اعنضذم»8 «ام056]) المعروف باسم سيدِيّوس (أي السيد الصغير) في خدمة 
ألفونسو السادس (7/1 41/0880)؛ كما سيفعل بعد ذلك عدد من وحن البلاط 
اليهود» ومن أبرزهم إسحق بن زادوك (22001 2م 1886) المعروف ياسم دون ساغ 
دي لا ماليها (843162 18 46 88© 208) الذي كان في خدمة الفونسو العاشر. 
ونجد ما يشبه ذلك في إقليم أراغون» حيث كان شيشِتْ بِنْفِيِسْمي امطوعط5) 
(©1ةند6مء8 في خدمة بلاط ألفونسو الثاني وبيدرو الثاني. وكانت الجماعات اليهودية 
تتمتع باستقلال ذاتي ملحوظ؛ وكما في الماضي؛ كان يتم انتقاء رؤساء الجماعات 
المعترف بهم رسميا من بين رجالات البلاط. 

لضن 


وبصورة ة أعم كانت البلاطات ترغفب أن يكون رجالاتها من اليهود بوصفهم 
الحملة والوسطاء للثقافة الرفيعة بين من هم أقل شأناً في هذا المجال من الفرسان 
ورجال الدين في الممالك المسيحية. وقد احتفظت العربية بمكانتها ردحاً طويلاً من 
القرن الثالث عشر الميلادي؛ حيث يعود الفضل لليهود في الحفاظ على تراثها آنذاك 
في إسبانيا المسيحية. وهكذا وجد اليهود أنفسهم في موقف عجاب إذ اكتسبوا 
الاحترام لكونهم حملة الثقافة العربية» بينما خضع مبدعوها الحقيقيون لحكم الإسبان 
المسيحيين. وفي دورهم هذاء شارك اليهود مشاركة فمّالة في موجة ترجمة الأعمال 
الفلسفية والعلمية إلى اللاتينية» وبهذا بدأ العلم العربي للمرة الأول في ذلك الوقت 
ينتقل إلى العالم المسيحي اللاتيني. وكان بعض المترجمين من المرتدين عن اليهودية مثل 
بطرس آلفونسي (ولد 401 484ه/71١1م):‏ وظل بعضهم الآخر على يبوديتهم 
مثل ابراهام بارجيًا. وهناك شك في حالة أثندرث (اناههه:ة) الذي يمكن أن 
يكون هو المؤرخ والفيلسوف اليهردي ابراهام بن داود نفسه. وفي معظم الأحوال كان 
المترجم اليهودي الذي يعرف العربية يعمل جنباً 31 جنب مع العام المسيحي الذي 
يعرف اللاتينية . 


وبقي الأدب اليهودي صامتاً لمدة جيل كامل تقريباًء ثم برز عدد من الشعراء 
والشخصيات الأدبية الجديدة في أواخر القرن. ولم يتوقف تأثير الأدب العري في 
العبرية بصورة فجائية» فني هذا الوقت بالذات» وبينما أخذ اليهود يستقرون في 
الأقاليم المسيحية» بدأ النثر العبري بالظهور في شكل حكايات مسجوعة تتخللها 
أشعار قصيرة» وهي صيغة مشتقة من المقامة العربية. وليس ثمة شك أن أول مثال 
لهذا النوع من الكتابة في العبرية كان قد ظهر للتو قبل اجتياح الموخدين؛ وذلك في 
الوقت نفسه تقريباً الذي وصلت فيه مقامات الحريري إلى الأندلس حيث قدّر لها أن 
تكتسب شعبيةٌ هائلة. ولكن الحكاية العبرية التي يبدو أنها انطلقت من المقامة العربية 
ازدهرت في إسبانيا المسيحية» وكأن الكتّاب اليهود ما زالوا جزءاً لا يتجزأ من الحياة 
الأدبية العرر 8 


ولكن على الرغم من التشابه في التنميق مع مقامات المشرق العربي فإن معظم 
الحكايات العبرية بصيغة النثر المسجوع تختلف عن تلك المقامات في عدة نواج تبدو 
وكأما تربطها بالآداب الرومانسية الوليدة. ومن الكتب البارزة في هذا المجال كتاب 


(5) لمزيد من الأمثئلة انظر: 6ط5» :هرصعو عط هذ تعطفهه ,عا ,مزالمتعطءة .2 قممصجرمعم 
عنضؤطفعة ,كله ,لإلاسناط و1 عأعمكة 20ة معز5 1950 :دز «رعععمممة5 عله مجه مرامتم رهمد نكر 
حقصيهك1! بإ تدمتاهلفههنا ,عجاهمعالط موعطعلط لأمعاويهان) تجومل ععمناوجيه/( ع«أاصاوم[ :وماعدامه 8 
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السرور («هذاء2 زه 8067 17:6) ليوسف بن زبارا من برشلونة» وهو حكاية متواصلة 
طويلة تعرض -خصائص تربطها بالثقافتين. وبطريقتها في معالجة الشخصية على وجه 
الخصوص فإن هذه الحكاية وغيرها من الحكايات العبرية العائدة لهذه الفترة تذكر 
بقصص الرومانس أكثر مما تذكر بها المقامة. ولكن مما لا شك فيه أن مقامات الكتاب 
العرب في الأندلس لم تُعطّ حقها من الدراسة بعد كي يمكن إطلاق حكم نبائي في 
هذه المسألة» ولكن في المرحلة الحالية من الببحث وياستئناء يبودا الحريزي يمكننا القول 
إن النثر الروائي العبري في هذه الفترة على رغم ما يبدو عليه من أنه نظرة إلى الوراء 
من حيث الشكلء» أي نظرة إلى التكافل مع العالم الناطق بالعربية» إلا أنه من حيث 
الموضوع يتطلع إلى الأمامء أي إلى التكافل المحتمل مع العام المسيحي. ومن المؤكد أن 
حول كهذا بدا مكنا في نباية القرن الثاني عشر الميلادي . 

وعلى أي حال فإن اضطهاد الموحُدين اجتث الثقافة اليهودية من جذورها. وقد 
آثر يبود أيبيريا الحفاظ على صلتهم بالعربية لقرن آخر من الزمان؛ ولكن أمارات التغير 
كانت واضحة في الغالب عند ظهور الأدب العبري الجديد في الممالك المسيحية 
المنتصرة. وكانت إحدى هذه العلامات الانقطاع المفاجىء للأدب العربي البهردي في 
إسبانياء إذ إنه ابتداءة من أواسط القرن الثاني عشر اليلادي أصبحت اللغة العبرية هي 
المهيمنة على الكتب اليهودية هناك. 

أما قطالونيا فلم يتم تعريبها بشكل جذري أساسآء وقد كانت لها روابط متينة 
مع جنوب فرنسا. وسرعان ما فقد الأندلسيون هناك صلتهم بالعربية وخضعوا لتأثير 
اتجاهات فكرية وثقافية كانت قد انطلقت من شمال البرتات (226265). ويبحلول 
القرن الثالث عشر المبلادي كانت الثقافة اليهودية في تطالونيا وفي جميع أراغون 
(استوعبت الثانية الأولى في 051 77ده//11717م) قد فقدت قالبها العربي بالكامل 
تقريباً. وبينما استمرت دراسة الفلسفة والعلم (في النصوص العيرية الآن وليس 
العربية) من جهة» وكتابة الشعر الدنيوي بالأسلوب العربي (عند شعراء مثل مِشُلّم 
دابيير! (16:8م28 «هةالنتطةء) من جهة أخرىء فإن التركيز الآن تحول إلى التلمود 
الذي أصبح يُدرس بالطرق الأوروبية الشمالية و«القبالة» (ظهاة06200. وفي الوقت 
نفسه استمر بعض الأفراد من اليهود في -خدمة الحكومة الأراغونية بوصفهم مترجمين 

من العربية. 

وفي قشتالة احتفظ اليهود بروابطهم مع العربية وثقافتها لمدة أطول» إذ كانت 
طليطلة مركزاً زكيننا للحضارة العربية قبل استردادها في /الاغ ه/رهم١‏ ٠م‏ وظلت 
العربية لغة الكلام هناك لأمد طويل بعد أن نُسيت في أراغون؛ كما استمر اليهرد في 
قشتالة بحمل التراث العربي . وئمة ة حاخام شهير من طليطلة؛ مائير أبو العافية كتب 
شعراً دنيوياً بصيغ عربية وقدم أشعاره بشروح عربية أثبتها فوق النص العري» حتى 
إنه ترجم قصيدة قصيرة للمعتمد بن غَبّاد إلى العبرية . رعناك إرلقام بن السشارية 

رذن 


كبار اليهود والإسبان كتب شعراً عربياً كان من الجودة بحيث تناقلته المصادر 
الإسلامية . 


وتُذكر له مزدوجة من الشعر يخاطب بها ألفونسو العاشر العالم. أما يبودا 
الحريزي فقد ترجم مقامات الحريري إلى العبرية إضافةً إلى عدد من الكتب العربية 
اليهودية . ثم ألف مجموعته العبرية مقامات وفيها عاد إلى نمط الحكاية كما هو في 
المقامة العربية» ولم يُعر اهتماماً للنمط الذي طوره يود شرق أيبيريا ولا حتى ذلك 
النمط الذي طوره ابن بلدته يعقوب بن العازر. وغادر الحريزي إسبائيا مسافراً عبر 
بروقنس إلى الشرق المسلم حيث يحتمل أنه كان أكثر انسجاماً من الناحية الثقافية, 


وقد اتجه اليهود في حقل الترجمة وجهة جديدة في عهد الفونسو العاشر العالم 
الذي شجع القشتالية فتمت ترجمة عدد كبير من الكتب تحت رعايته إلى هذه اللغة 
المحلية0 » كما ازدهر الأدب العبري. تودروس أبو العافية وهو أديب يهودي كان على 
صلة وثيقة بيهود بلاط ألفونسو ترك لنا ديواناً كبيراً وفيه مزدوجة من الشعر بخاطب 
بها الملك. وقد كتب معظم شعره العبري بأشكال مشتقة من العربية» ولكنه قام كذلك 
ببعض التجارب بالصيغ الشعرية المشتقة من لغة الرومانس. 


وحيث إن حروب الاسترداد امتدت حتى أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر اميلادي فقد أخذت حاجة الحكام المسيحيين لليهرد في البلاط والإدارة 
بالتضاؤل. وقد هبط مقام العربية بتطور لا المحلية وباكتساب المسيحيين مزيدآ 9 
المهارات اللغوية والخبرة الإدارية والتدريب العلمي أخذ اليهود يفقدون دورهم شيئاً 
فشيئاً بوصقهم إداريين لا يستغنى عنهم ووسطاء للثقافة العربية. ٠‏ وفي الوقت نفسه 
تصاعد الضغط ضد اليهرد من الجماهير والكنيسة»؛ فأصبحت إسبانيا» في أواخر 
القرن أقل ترحيباً باليهرد ما كانت عليه في بدايته. وظلت أقدار اليهود تتأرجح بين 
ارتفاع وانخفاض حتى عام ع 4ولاه/ 0م عندما بدأت المذابح لمنظمة 
والارتداد الجماعي تنذر بانهيار المجتمع اليهودي» ولكن عدداً من أفراد النخبة اليهردية 
ظل يدعم التراث العلمي العريٍ والثقافة الأدبية العبرية التي كانت مرتبطة به ارتباطاً 
وثيقا. حتى إننا نقرأ عن هود ف في القرن الخامس عشر ممن ترجموا نصوصاً عربية إلى 
اللاتينية أو العبرية. أما الشعر 0 الدنيوي فقد ظل يُكتب في البحور والقوافي 


إفف ترجم كتابه مقامات : .(1965-1973 ,تتتعلهكدت [) .7015 2 ,اثامنمعلاله 1 136 ب«العطعاعه .8 .17 

(4) حول المترجمين رأعمالهم. انظر: '5050لة هذ مده خورمططامك طواتوعل» ,لام ممصمه20 

[ه ا#تعمعة ءالا 16 وكاب لال «ءسوليت زه «و«عصاظ ,.0© ,كمعنا8 فوتاهمج1آ أاعطه8 نهآ جرعاءه/؟ عنام هد 
شط ,قتطوءمقاتط6) وعقء5 اأمهق علل1110 ,ععمدعتموعظ ‏ برصو 0 طلاء 11716 عالط هبه عالايهو0 
59-7 .دم ,(1990؟ ,كوعم2 هاه« الإقمدء25 6ه نزانوع انول 


7*1 


العربية في إسبانيا حتى طرد اليهود في 4917ه/ 1197م. 

وفي هذه الأثناء وفيما تبقى من الأندلس نزل الموحُدون باليهود إلى مستوى من 
الحطة لم يتتشلوا أنفسهم منه 7 وعاد اليهود إلى غرناطة بعد تأسيس سلالة بني نصر 
ولكننا لا نملك إلا القليل من المعلومات عنهم هناك. ويعد الاضطرابات المعادية 
لليهود وما تعرضوا له من الإكراه على تغيير ديانتهم في طول إسبانيا وعرضها ني 
70 اه 1551م رحل كثير من هؤلاء 'المرتدين؟ إلى غرناطة كي يتمكنوا من 
العردة إلى اليهودية هناك. وآخر شاعر عبري في إسبانيا كان يبودياً من غرناطة 0 
سعدية بن دنان وكان من بين المنفيين عام 8417 ه/ 1467م. 

انتهت حياة اليهود في إسبانيا عملياً بعد تنفيذ أمر الطرد في آب 1197م» 
ولكن كثيرين منهم آثروا البقاء فيها بوصفهم يهوداً متنصّرين أو يهوداً في الخفاء» 
وهكذا ضَعُف التأثير العري ‏ اليهودي في ثقافتهم. . ومن ناحية أخرى؛ حمل هؤلاء 
الذين غادروا إسبانيا معهم التراث الأرستقراطي للآداب والفلسفة اليهودية؛ ذلك 
التراث الذي كانت جذوره في الأندلس العربية. 
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تاريخ الموريسكيين السياسي 
والاجتماعي والثقافي”*» 


ليونارد باتريك هارفي 


مقدمة 

يمتد تاريخ الأندلس» أي تاريخ الإسلام في إسبانياء عبر تسعة قرون. من 
7ه/١1ام ‏ ١١15م.‏ وتمتد الفترة الموريسكية (84053860) حوالى قرن من الزمان 
(تزيد أو تنقص حسب دقّة تحديدنا للك الفترة)» التي قدء تدو أول الأمر مرحلة 
تدهور مستمر بالقياس إلى ما حدث قبلها. 

والواقع أنه لم تظهر في تلك الفترة بوادر ثقافية بارزة» سواء في الفئون أو 
الأدب أو الفلسفة؛ إذ لا يمكن توقع إنجازات كبرى من شعب يرزح تحت 
الاضطهاد. والأكثر من ذلك أن جماعة الوريسكيين قد انتهى أمرها بشكل مباغت 
بفعل الطرد الجماعي بين عامي 15:9 و١1511م»‏ ول يبق منهم أي أثر في أي جزء 

من أجزاء شبه الجزيرة الأببيرية. ولكن من الخطأ ألا تُمعن النظر في هذه الفثرة 
لد لأننا إذا دققنا في ما حدث للجماعات المسلمة المختلفة في أصقاع إسبانيا 
فلا بذ لنا أن تُعجب بشعب عنيد العزم في الحفاظ على هويّته وثقافته» وفي مقاومة 
الهجمة المذهبية التي شئّتها ضده أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت. ثم إن الذي 
يحمل على تفهُم صحيح للمراحل الأخيرة من وجود الإسلام في إسبانيا مسألة أكثر 
من كونها تفصيلات مثيرة في ميدان التاريخ الثقافي. إذ لا يمكن أبداً نسيان الطريقة 
المباغتة التي تم بها رفض المسلمين المستقرين في إسبانيا وإقصائهم كجزء من عملية 
أوسع في تشكيل دولة ذات شعب واحد. إن حكايات الأسّر اللتحذّرة من أصول 
عربية ‏ إسبانية» والتي ما تزال تحتفظ باعتزاز بمفاتيح دورها في إسبانياء قد تكون مما 


(©) قام بترجمة هذا الفصل عيد الواحد لؤلوة. 
بقن 


يتصل بالأساطيرء لكن الأسطورة حقيقة حيّة بارزة. ولا مفرّ من أن تكون استجابة 
العالم الإسلامي بأسره نحو ظهور الدول القومية في أوروبا متأثرة دوماً بما حدث عام 
8م . ومن الجدير ينا أن نعرف ذلك الذي حدث. 


يشيع استعمال مصطلح «الموريسكي» ب بين المؤرخين المحدثين . وجري تعحريف 
ليفي - بروفنسال (ادون+15:0نكآ1 .8) في الطبعة الأولى من موسوعة الإسلام 
(تصماءة زه هافعممماءعبرء 1 ) بالشكل الآني : الاسم يطلق في إسبانيا على المسلمين 
الذين بقوا في البلاد بعد أن استولى [الملكان] الكائوليكيان فرديناند وإيزابيلا على 
غرناطة يوم ؟ كانون الثاني عام ١447‏ ويعد زوال حككم آخر أمراء بني نُضر». إن 
هذه العبارة تقصّر عن جانب حيري في معنى المصطلح. فمع أنها موضوعة في لغة 
مسبوكة؛ إلا أن من المفيد النظر في ما يورده معجم الأكاديمية الملكبة الإسبانية في 
تعريف «الموريسكى»: «تطلق عل المغاربيين الذين بقوا وتعمّدوا بعد استعادة إسبانيا» 
(ترجمتي من طبعة 1497). يذكر هذا التعريف ميزة الموريسكيين الأساسية: وهي أنهم 
تعمّدوا بوصفهم مسيحيين. وحتى هذا التعريف يجانب الإشارة إلى أن تعميد هؤلاء 
«المغاربيين» (أي المسلمرن) لم يحدث بناء على إرادة حرّة من جانبهم. فلا غرابة أن 
تبقى غالبية هؤلاء على إسلامهاء أو كما ورد في أتهام إحدى محاكم التفتيش: «لا 
0 إسلاماً عن مسلمي الجزائرة. لكنهم كانوا مسلمين من نوع شديد المخصوصية: 
مسلمين سرًاً. 


ولكي نتحاشى احتمال الخلط في المعنى» لا بد من الإشارة أن الكلمة الإسبانية 
«موريسكي» (04058560) كانت تستعمل قديماًء بل حتى في هذه الأيام؛ بمعناها 
الأساسي الأصلي الذي يفيد «موري» (880058158) الإنكليزية. (والصفة الإسبانية 
«موريسكي» (مه5هه) توازي «موري' (20:0) قدر ما توازي الصفة الإنكليزية 
(140085) صفغة (8100)). فعندما يتحدث مطرا ان هيتا (1102 مغلا في كتاب الب 
العفيف (بواكير القرن الرابع عشر اللميلادي) عن «القيثارة الموريسكية؛ فإن الآلة 
المقصودة «مورية؛ فى صفتها وليست «موريسكية؛ بالمعنى الخاص الذي نحن بصدده. 
ومن الناحية العملية ليست من صعوية تذكر في التفريق بين المعنى العام والمعنى 
التاريخي المحذد المقصود في نص إسباني؟ أما في الإنكليزية فليس ثمة من غموض. 

طوال مايقرب من قرئين من الزمان قبل عام لالقحم/ 1157م كان المسلمون 
في إسبائيا ينفسمون إلى قسمين» أولهم يعيش في مملكة غرناطة المستقلة المسلمة العربية 
اللسان في عهد بني نَضْرء والثانٍ مسلمون يعيشون في كنف ممالك مسيحية شتىي» 
يطلق عليهم أسم المدجنين. وكانت شروط استسلام غرناطة عام /اقخهم/ 1157م 
تكرّر بتعديلات ت بسيطة شروط الاستسلام التي فرضت على كثير من المدن والحواضر 
الأخرى عبر القرون. وبوجه عام؛ كانت المدن التي تقاوم حتى النهاية يتم اجتياحها 

لفن 


ويُطرد سكانهاء كما حدث في مالقة عام 4987ه/1447م» بينما وحيث كانت 
المفاوضات تبدأ قبل أن تشرع القوات المسيحية في هجومها الأخير» كان المسلمون في 
العادة يسمح لهم بالعيش في كنف المسيحيين لو اختاروا ذلك. وفي نباية القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي كانت ثمة جماعات كثيرة من المدججنين في جميع 
الممالك المسيحية (بل كان ثمة أقلية صغيرة» لكن مزدهرة من المدججنين في مملكة ناقار 
في منطقة البرتات). وبهذا المعنى يكون ليقي - بروفنسال قد جانب الصواب إذ أشار 
إلى كانون الثاني/ يناير م عل أنه بداية فترة موريسكية متميزة. ففي ذلك التاريخ 
ليس لنا سوى أن نلاحظ زيادة كبيرة في عدد الماجّنين - وخلاف ذلك لم يتغير أي 
شيء. ومن المؤكد أن ليس في الوثائق المعاصرة أية إشارة إلى كلمة «موريسكي» أو أية 
عبارة تفيد ذلك المعنى. 

ولكن وجود مملكة مستقلة في غرناطة كان يمثل الضمانة الأخيرة لحقوق 
المسلمين في جميع أرجاء شبه الجزيرة الأيبيرية. ولم تكن غرناطة محض وجوه عبر 
الجبال يمثل الملجأ الأخير. كانت غرناطة بوصفها دولة إسلامية تعني أن الحكام 
المسيحيين بل المسيحيون على - جميع المستويات - يتوجب عليهم معاملة المسلمين 
باحترام . اك اط بن لع للك حي في حتيد الات عن برلل بو شيف د 
المساعي لحمل زملائهم المواطنين المسلمين على اعتناق المسيحية؛ لكن مثل ذلك 
الحماس كان لا بد أن يُكبح لأن المسيحيين كان يمكن أن يجدوا أنفسهم في قبضة 
حكام مسلمين. وكان الانتصار القشتالي عام 4941ه/ 447١م‏ بداية الفترة الموريسكية» 
ولكن لم يحدث أي تغيّر مفاجىء في الوضع في ذلك التاريخ في غرناطة نفسها ولا 
في أي جزء آخر من إسبانيا. 

لقد كان ثمة موريسكيون» منذ العا م ١٠16م‏ قصاعداء يعيشرن في الأتاليم 
القشتالية (قبل أن يوجدوا في أراضي ااحة وناثار) وهم المسلمون سابقاء الذين 
تعمّدوا وغدوا مسلمين في السّرء تحت حكم المسيحيين. لكن كلمة «موريسكي» لم 
تكن قد درجت في الاستعمال بعد بل إنها لم تخد كذلك حتى أواخر ذلك القرن. 
تتحدث الوثائق عن «الناس الذين اعتنقوا المسيحية حديثاً بعد أن كانوا مغاربيين؟ ومثل 
ذلك من العبارات الخرقاء. وهنا يبرز السؤال إن كان لنا أن نستخدم هذا الصطلح 
هذه الأيام في الكلام على أحداث جرت بعد عام مثلاً. وهذه مفارقة تاريخية 
ولا شك» لكن الاعتراض الأقوى على تعميم استخدام المصطلح يجب أن يصدر عن 
كونه وسيلة استخدمها أولئك الذين أرادوا هميش هذه الجماعة وحرمانها من حقها في 
الاستمرار في إخلاصها للوسلام . فإزاء إعادة تصنيف الئاس تحت اسم ال موريسكيين 
دون المغاربيين (أي المسلمون)ء كانت السلطات قد أخضعتهم لسلطة محاكم التفنيشس 
(التي يستثنى منها جميع غير المؤمنين). وهكذا يكون الصطلح نفسه قد تفادى مقدماً 
البحث في مسألة ذات خطر: هل كان المسلمون أحراراً في ممارسة دينهم في إسبانيا 

لقن 


في القرن السادس عشر؟ ومهما يكن من أمرء فإن مصطلح الموريسكي قد اتخذ موقماً 
ل ا مو وفد غدت 
كلمة الموريسكين شائعة الاستعمال حتى في الكتابات العربية. وربما يكون قد فات 
الأوان اليوم لمحاولة استبدالهاء ولكن من الواجب بذل كل جهد لتجتب ما قد تحدثه 
الكلمة من مزالق مذهبية. (والمشكلة التي تواجهنا لا تختلف عن تلك التي تواجه من 
يوذون مناصرة المذهب النسوي في تحليلاتهم فيحكم عليهم بِقُولبّة موقفهم النقدي في 
لغتنا التي شاع فيها التعصب لعالم الرجال». 
ولنعٌد الآن إلى البداية» إلى فترة العقّد الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي 
عندما أدرك مسلمو غرناطة ما هم عليه من ضعف بعد زوال دولتهم: فصمموا على 
طلب العون من أبناء دينهم خارج إسبانيا. 


أولاً: مسلمو غرناطة يطلبون العون من الخارج 
بعد إرغامهم على التخلي عن دينهم 

في السنوات الأخيرة من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» أدرك 
ا أنه خلافاً لا ُطع لهم من وعود في معاهدة استسلام غرئاطة عام 
/41ه/ 1157م لم يكن يمح لهم أن يعيشوا بسلام بوصفهم رعايا مسلمين في 
مملكة كاثوليكية. حسب ما تم من تسوية مع المدجنين» مما وافق عله الطرقان 
طواعية؛ وقد دفعهم ذلك إلى حمل السلاح بوجه حكامهم الجدد. أما إن كان ذلك 
الإجراء عملا مبرّراٌء فقد أجاب عنه بالطبع إجابتين مختلفتين تماماً كل من المسلمين 
والمسيحيين. فمن وجهة انر السيجة: فإن النورات التي قام بها المسلمون في مختلف 
أصقاع مملكة غرناطة الصغيرة 3 تقع في باب الخيانة . وشرع امسيحيون بتقديم مبررات 
كثيرة لاعتبار معاهدة الاستسلام م اللي أبرمت عام /441ه/ 18197١م‏ أمراً لاغياً. وغدت 
الفوائد التي كان ينعم بها مسلمو غرناطة بموجب تلك المعاهدة مسائل منتهية. ولأن 
التاج القشتالي غداً مضطراً لغزو المنطقة من جديدء فقد بات من الممكن تقديم تسوية 
جديدة. أما المسؤوليات التي تحمّلها القشتاليون بموجب الاتفاق الابق فقد طواها 
النسيان؛ وصارت البداية الجديدة مسألة اختيار واضح بين اعتناق المسيحية أو النفي. 


أما إذا نظرنا إلى ما حدث» من وجهة نظر المسلمين» فإن الأحداث نفسها تبدو 

متلفة تماماً. فقد تعرّض الزغري» أحد زعمائهم؛ إلى معاملة قاسية قبل أن تنهار 

معنوياته ويرغم على اعتناق المسيحية على يد ثيسنيروس (0506508) وتايعه الشرس 

ليون (همع1) (وهو «أسد بطبيعته وباسمه؛ كما يقول القار غومز دي كاسترو ة17ه) 

(035150 عل 001262 الذي كتب سيرة يسنيروس بإعجاب يوازي العبادة). وثمة 

المضايقات التي تحملّها «المرتدّون» (9©اما) (وهم المسيحيون الذين اعتنقوا الإسلام 
ليون 


وؤُعدوا بأن يكون لهم الحق في الاستمرار على دينهم الجديد). فقد بدا ذلك 
للمسلمين خرقاً كبيراً للشروط التي تم بموجبها تسليم المدينة. وغدا حمل السلاح 
الملجأ الأخير لليائسين» ومحاولة مستميتة لإيقاف العملية التى كانت نجري لعلمس 
ديانتهم . ١‏ 

و ا ل 1 
القتال فإن أملهم ضعيف في الوقوف بوجه الجيوش المسيحية. ومع أنهم كانوا على 
دراية بالأصقاع الجبلية الوعرة» وهي مسألة لصالحهم؛ ٠‏ لكنهم كائرا في كل ناحية 
أخرى (في العدد والعدّة والمؤن) أقل حظاً من المسيحيين. وكانت النتيجة المنطقية من 
ذلك أن الأمل الوحيد للمسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية يقع في طلب العون من 
الخارج . وم يكن بين القوى المسيحية في أوروبا الغربية من يمتمل أن يرغب في 
تقديم العون لمسلمي غرناطة؛ والواقع أن سقوط غرناطة كان مدعاة للابتهاج في جميع 
أنحاء العالم المسيحي. ا ا 0 التدخلء فلم يكن 
ثمة دليل واضح عل أنها تملك القدرة على ذلك. وكان على مسلمي إسبانيا أن 
يعتمدوا عل المسلمين في بلاد أخرى: ولكن الأزمة قد وقعت في وقت لم يكن ممكناً 
فيه انتظار الكثير من مصادر ينتظر منها العون أكثر من غيرها. ففي غضون خسة 
فرون قبل ذلك التاريخ ورد العرن مرتين إلى الأندلس من شمال افريقيا. ا 
حدود عام ١٠15م‏ لم يكن بين الدول الإسلامية من تستطيع التدخّل بشكل مؤثر. لقد 
كان المهاجرون الذين عبروا المتوسط موضع حفاوة في الغالب» ولكن العرن والضيافة 
هما كل ما كان ينتظرء والواة قع أن كلا من قشتالة والبرتغال كانت في سبيل إقامة 
تراد حوبية في ماحل الشجالن الإقريفي: ففي الغرب كان بنو سعد ما يزالون 
يندفعون شمالاً بوجه مقاومة بني وطاس؟ وفي الوسط والشرق كان بنو حفص في 
تونس في حالة من التراجع» وكان يهب الانتظار ثلث قرن من الزمان قبل أن يبدأ 
الأتراك العثمانيون ببسط سلطاتهم على سواحل المتوسط. 

لذا كان قراراً معقولاً من جانب مسلمي غرناطة أن يطلبوا العون أولاً من مصر 
المملوكية. فقد كانت مصر أقرب دولة مسلمة قوية إلى غرناطة؛ قريبة بسبب الحركة 
الدائمة للتجارة البحرية التي جعلت مصر عارفة يما آل إليه أبناء دينها؛ وبعيدة أكثر 
تما يتيح للمماليك أن يرسلوا إمدادات عسكرية إلى غرئاطة حتى لو رغبوا في ذلك. 
ويبدو أن أهل غرناطة لم يقوموا بمحارلة جادة للحصول على دعم عسكري فعلي؛ 
وكما سنرى» يبدو أن الخطة كانت ترمي إلى إقناع المماليك بممارسة ضغط دبلوماسي 
بالتهديد بمعاملة المسيحيين في المشرق بالطريقة نفسها التي كان يعامل بها المسلمون في 
الغرب. وهنا نرى بشكل بالغ الوضوح كيف ربط مصير مسلمي إسبانيا بالعلاقات 
العامة بين الديانتين العالميتين: المسيحية والإسلام؛ فلا بد أن ما كان يوضع في 
الاعتبار الأول هو مسألة الحج إلى الأراضي المقدسة؛ التي كانت تحت سلطة المماليك. 

فين 


فقد كان ملوك إسبانيا ينظرون إلى طريقة التعامل مع رعاياهم المسلمين (أو المسلمين 
سابقكء حسب رأ يهم) على أنها مسألة داخلية» على جانب من الأهمية» ولكن بعد 
الانتصار العسكري الفعلي عام 887 4951ه/ ١441‏ 1191م لم تعد أهم 0 
بين العديد من مشاغل التاج الإسباني. لكن تلك المسألة» وكيف جرى تناولهاء ما 
تزال في الذاكرة التي غاب عنها كثير من القضايا الملتهبة في تلك الأيام. 


كان المبعرث الغرناطي الذي قصد القاهرة في طلب العون يدعى ابن الأزرق» 
وهو عالم فاضل كان كبير القضاة في غرناطة. وبقي يشغل المنصب نفسه بين المالكية 
في القدس حتى وفاته. ولا نعرف بالضبط في أية سئة بدآ حلته لكسب الأنصار في 
المشرقء» ولو أن المقرّي يقول إنها كانت #بعد انتصار العدر في الأندلس» مما يحدد 
التاريخ بعد 4417ه/ 1457م. ويذكر أن الحاكم المملوكي الذي استقبل ابن الأزرق 
هو قايتباي؛ الذي توفي عام ١40ه/145١م.‏ وكان الذي يطلبه ابن الأزرق من 
قايتباي هو «استرجاع الأندلس". وكأنه كان يطلب 'شيئاً يستحيل يلوغه» (كمن يطلب 
«بيض العنوق» هي العبارة العربية؛ والعئرق ضرب من النسور يضرب به المثل 
لندرته). ولنا أن نستخلص من كلام المقرّي أن البعئة آلت إلى الفشل» ولكن الجواب 
الذي وجد التاج الفشتالي نقسه مضطراً لتقديمه 0 إلى مدى تأثير تلك الدعارة. 
ففي عام 1١10م‏ بعد إخماد الثورة في إقليم ألبُغارات (وفصةزسماق) امم 
المشكلة أكثر تعقيداً عندما بدأ الملكان الكاثوليكيان ينظران بجذية بالغة إلى ما يصل من 
تقارير من القاهرة والإسكندرية» مما دفع إلى إرسال مبعرث خاصء» هو العالم بيثر 
مارتر 26314 26165) ليعرض القضية من وجهة النظر الإسبائنية (وربما كان هذا 
الرجل أكثر شهرة بسبب ما قدم من خدمة بعد ذلك في تدوين تاريخ الأمريكيتين). 


ولم تكن بعثة بيتر مارتر بالطبع أول اتصال بين البلدين قط. فقد سبق أن حاول 
فرديناند بشيء من النجاح أن يتخذ دور حامي الأماكن المقدسة (التي وقعت بيد 
المماليك) كما كان ثمة قنصلية في الاسكندرية لرعاية المصالح التجارية البحرية. وقد 
كانت التعليمات الصادرة إلى بيتر مارئر (حسب رواية سانتا كروث (مدحت وأمهة)) 
«أن يعمل قصارى جهده في التفاورض مع السلطان الأعظم (أي الحاكم المملوكي) 
ليضمن عدم حلول أي أذى بالمسيحيين في آسيا ومصر)0؟, ومن المدهش أننا نعرف 
الكثير عن الخطوط الرئيسة في النقاش بين الجائبين؛ وبخاصة ما ذكره بيتر نفسه عن 
الأحداث (في كتابه بعنوان المرسلية البابلية (مءا0إاطه8 ماوجمة) ومن سانتا كروث 


)١(‏ حول هذا المقتطف وما يتبعه مباشرة» أنظر : معبرزء+ دما عك ه51 بعت هادد5 عل مودومل4 
عل فاعنمقظ ١1‏ 46 ومممأءمعتاطيط ,ممملءه هاوك8ة عل سصفيال عمم متقضينت رز دؤاتلء ,كمءااةاه © 
270-273 .مم ,1 .أه؟ ,(1951 بفلامعة5) .كاه؟ 2 ,49 زمللتع5 مل ومممعتعصم-متومقزل؟ ووتضصؤوظ 


نفس 


كذلك). ولا شك أن بيتر قد عرض مداخلاته كما أراد لها أن تبدوء لكن 
الموضوعات التي تناولها لا بد أن تكون ذات علاقة بما نجده في ما طبع من 
نصوص. أيصمٌ أن بيتر قد قال للمماليك الذين يفارضهم إن ملوك الإسبان ليسوا 
مرغمين عل تبرير أفعالهم «لأنهم في غاية القوة» وأنهم لا يخضعون لأي ملك آر 
كبير في هذا العام»؟ ريما لم يكن من الحكمة أن يقول بيتر كل هذا الكلام بكل هذه 
التفصيلات؛ لكن الجدل حول قوة الملكية الإسبانية وبأسها وضعف المسلمين النسبي 
كان يشكل الحقيقة التي قررت مصير المسلمين في إسبانيا من 4/اهه/ 1147م إلى 
0م واستمرت حتى عام ١11م.‏ 

ويمكن القول إن بيتر لم تكن به حاجة ليذهب أبعد من ذلك؛ إذ نعلم أنه أشار 
إلى حكاية روديريغو وخوليان في تلك الأسطورة التاريخية التي يدعم بها مسيحيو 
إسبانيا حقهم في استعادة الأراضي التي كانت ذات يوم بأيدي المسيحيين (أي القوط 
الغربيون». ثم انتقل بعد ذلك إلى المسألة الشائكة حول نقض اتفاقية الاستسلام 
ويمخاصة بالإرغام على اعتناق المسيحية فقال جازماً إن ذلك غير صحيح «لأن المغاربيين 
بناء على إرادتهم الحرّة رغبوا في اعتناق المسيحية. لقد كانوا مثيري شغب 
(21500:200) في جميع أنحاء تملكة غرناطة: وقد تمرّدوا على المسيحيين الذين كانوا 
يعيشون بين ظهرانيهم» فقتلوا كثيرأ منهم. ومن أجل ذلك استحفوا عقوبة الموت: 
وقد غلبهم ملوك الكائوليك للمرة الثانية؛ وأوصلوهم إلى حالة من اليأس بحيث 
اضطروا إلى طلب الرحمة. وقد أجيب طلبهم هذا شريطة أن يعتنق المسيحية أولئنك 
الذين يرغبون في مواصلة العيش في المملكة؛ أما من لم يرغبوا في ذلك فعليهم أن 
يعبروا إلى افريقيا. 

من الذي أخْلٌ بشروط استسلام عام 491ه/ 1547م؟ إننا إزاء نظرئين حول ما 
حدثء لا تتفقان قدر ما لا يتفق وصف الإسرائيلين مع وصف الفلسطينيين حول 
الأحداث التي صاحبت قيام دولة إسرائيل. 

وفي هذه المرحلة من خطابه أمام المماليك» زعم بيتر أنه قد أورد نقطة نقاش 
بارعة. فد أتى علل ذكر المسلمين في أراغون وبلنسية «حيث كان الموريون يعيشون 
بسلام بين المسيحيينء» لديهم مساجدهم الخاصة» ولهم خيولهم الخاصة التي يمتطونها 
ومعهم رماحهم وأسلحتهم. وكانرا يعاملون بعدالة كما يعامل المسيحيون». وكانت 
الإشارة الواضحة عل أن الرعايا المسلمين الطيبين كانوا يعيشون بسلامء أما المتمردون 
فلا بد أن يكونوا فاسدين. وفي هذا القرل تهديد مبطن كذلك؛ مفاده أن المماليك إذا 
أثاروا متاعب للمسيحيين الشرقيين» كما كانوا يبدّدون» فإن المدجنين فى مملكة أراغون 
لن يكونوا بمنجاة من المتاعب وهم الذين كانوا حتى ذلك التاريخ ينعمون بحسن 
المعاملة . 

وفي الختام؛ عرض بيتر مارتر تهديداً مبطناً آخر. وكان التهديد هذه المرة في 

ايفقن 


شكل وعد بالمساعدة. فلو أمكن إقامة «صداقة أخوية» بين إسبانيا ومصرء لغدا بوسع 
الأسطول الإسباني الموجود في قُلورية (0213618) أن يقدم العرن لمصر؛ وهذا تذكير 
واضح بالقوة البحرية لدى إسبانيا وحليفاتهاء وتذكير بالسهولة التي يمكن بها 


ويبدو أن بعثة بيتر مارتر كانت ناجحة تماماً. كما يبدو أنه قد تم التخل عن أية 
فكرة لجعل المسيحيين في فلسطين. بأي معنى من المعاني» رهائن لمسلمي إسبانيا. 


علينا أن نلتفت الآن إلى العلاقات مع الأتراك العثمانيين» وهو موضوع ذو أهمية 
أكبر بكثير. فبينما انتهى وجود دولة المماليك عام 1617م أصبحت المنافسة في 
البحر الأبيض المتوسط بين الإمبراطوريتين العثمانية والإسبانية موضوعاً كبيراً في تاريخ 
العالم طوال القرن السادس عشر وبعده. إن النص الذي أريد النظر فيه باختصار يشير 
إلى ما يمتمل أن يكون أول محاولة من جانب مسلمي إسبائيا للاتصال بالأتراك؛ بعد 
أن تبئى المسيحيون سياسيات الإرغام على التنضّر. (ولا شك أنه كانت ثمة بعئات من 
غرناطة في عهد بتي نْضْر في السنوات التي سبقت عام 461ه/ 1495م)0". وفي 
هذا النص إشارات بالغة الوضوح والتفصيل إلى كونه يعود إلى الفترة اللاحقة لعام 
٠1م‏ وأعتقد أن بالإمكان تحديده كذلك بما بعد بعثة بيتر مارتر إلى مصر. 


ولا نجد هذا النص في أية وثيقةء بل إن المقرّي يورده لنا في أزهار الرياض'”" 
وليس ثمة من سبب يدعو إلى رفضه بوصفه محض كتابة أدبية. فحتى إذا لم تكن مثل 
تلك البعئة قد وصلت إلى استانبول. فإن أهمية هذا النص في كونه يمثل نوع المطالب 
التي كان مسلمو إسبانيا يودّون التوجّجه بها إلى العثمانيين بعد فشل حملتهم الدعائية في 
مصر. والكتاب موجّه إلى أبو يزيد خان العثماني أي السلطان بايزيد الثاني (445ه/ 
01م -518ه/1015م). (وثمة نسخة لاحقّة من هذا المقطع وحده في أزهار 
الرياض حققها عن تخطوطة جزائرية محمد صوالح في بواكير هذا القرن؛ وأعاد 
نحقيقها مع ترجمة مفيدة جيمس مونرو (8108706 187068). فبعد التفصيل في قيام 
الإسيان المسيحيين بنكث العهود التي قطعوها يوم الاستيلاء على غرناطة» تكرّر 
يحستوا معاملة المسلمين هناك؛ كما جرى تذكير السلطان العثماني بأن «مكان ظهور 


(0) انظ سر؛ #يوقاجم” #تمفاطوجم ء| اء اتصامه 6ن امعد ع«بد00) عل ,تصاحدء؟ لناءزاعفطم 

.0 مم ,(1989 ,ممدهطهم2) 

(5) أبو العباس أحمد بن محمد المري. أزهار الرياض في أخبار عياض؛ ج ١‏ 07 تحقيق مصطفى 
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الديانة المسيحية يقع تحت حكمه؛ وكان الموضوع الذي يتردّد كثيراً إخفاق الإسبان في 
حفظ العهد. وثمة إشارة واضحة إلى الاتصالات السابقة بين مصر وإسبانياء ورفض 
غاضب لا زعمه بيتر مارتر بأن التنضّر قد قَبِلّهُ السلمون طواعية: «يقولون إننا قد 
قبلنا راضين بعقائد الشركء وأننا لم رغم على ذلك بالقوة» ولكن والله إننا لم نرض 
بذلك طائعين لذلك الدين؛ فقد كذبوا فى ما قالواء لأننا كنا نخشى القتلن والحرق» 
ولم نفل ما ثُلناه إلا رغم إرادتناء فدينُ رسول الله ما يزال دينناة. وثمة إشارة أقرب 
ما تكون إلى الوضوح إلى القتال في إقليم «البشارات» عام :16١١ 16٠١‏ «وهكذا 
عاملوا أهل «انداراخ» («دتهفدة): إذ أحرقوا أهلها بالنار؛ وتمزّل كل من في 
المسجد إلى فحمة”'2. وقد يقول قائل إن مثل هذه الفظاتع قد ارتكبت في عدة مراحل 
من القتال» ولكن إزاء هذه الحادثة التي يرويها آلونسو دي سانتا كروث ويؤرخها بعد 
سقوط «آنداراخ؟! عام ١٠16م‏ نجد دليلاً مؤكداً حول التاريخ: 


«وفي اليوم التالي» بعد أن سلّم المغاربيون أسلحتهم؛ أقلتَ بعض المسيحيين من 
صفوف الجيش وتوجُجهوا إلى حيث كان المغاربيون محاصرين لكي يقوموا بالنهب 
والسلب. وعندما أدرك المغاربيون ما يراد بهم بداوا في مقاومة ا مسيحيين . وعندما بلغ 
النبأ بقية الجيش سارع كثير من الجئود للالتحاق بسابقيهم فقتلوا كثيراً من المغاربيين 
رجالاً ونساءً فبلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف نَفْسء وقد مات أكثر من سدْمئة امرأة 
فى المسجد وحده وكنّ قد التجأن إليه. وقد كان ذلك أمراً مريعاء؟. 


ومهما يكن من أثر مناشدة الموريسكيين للعثمانيين لكسب تعاطفهم فإن ذلك لم 
يكن أفضل مما جَلْبَنْه لهم بعثاتهم إلى المماليك. فلم يكن بين قوات المسلمين في 
حوض البحر الأبيض المتوسط من يمتلك القدرة على القيام بعملية ناجحة ضد الأقاليم 
الإسبانية إلا إذا كانت غارة محدودة. ولحسن الحظ لم ينقّذ اقتراح الموريسكيين بمعاقبة 
المسيحيين الشرقيين انتقاماً لمعاناة المسلمين في الأندلس. فمن منظور زمني؛ نجد أن 
أحد العوامل التي ساهمت كثيراً في استمرار قوة العثمانيين هي اتباع سياسة «اللّة». 
فإن اضطهاد المسيحيين في سوريا مثلاً كان يمكن أن يسيء إلى هذه السياسة. وفي 
استانبول كذلك كان الموريسكيون يطلبون بيضة «العنوق». لكن العثمانيين أصبحوا من 
ذلك الوقت فصاعداً شديدي الاهتمام بمصير أبناء دينهم في الغرب. ولا شك أن 
اندفاع العثمانيين غرباًء ونجاحهم في إقامة ولايات في تونس والجزائرء ومغامراتهم 
غير المونّقة للتوغل في المغرب» والاندحار الكبير للأسطول التركي أمام تحالف 
الأساطيل من إسبانيا والبندقية والقوات البابوية في «ليبانتو» (6اهومعآ) في تشرين 


(4) المصدر نقهء ج ١ء‏ صن 114. 
(5) المصدر تقسةء اج ١‏ صن 7307 


نرضن 


الأول/ اكتوبر ١151م‏ جميعها ظواهر يمكن تفسيرها بكثير من العوامل التي لا تتصل 
بمآسي الأندلس» ولكن المتحدثين باسم الموريسكيين كانوا حريصين على القول إن 
ظروف الإرغام على التنضّر لم تكن لتمرٌ بصمت. 


ثانياً: تُشوء الإسلام السرّي في إسبانيا 

لا بد أن المسلمين في إسبانيا قد أدركوا سريعاً أن ليس من عون مؤثر يُرتجى 
صدوره من إخواهم المسلمين في بلاد أخرى. فغدا من الضروري لهم أن يكتشفوا 
طريقة يبقون فيها على قيد الحياة. ويبدو نظرياً أن أمامهم ثلاث طرق: )١(‏ اعتناق 
المسيحية بشكل كامل صادق (؟) رفض واضح للتنصّر وقبول نتائج ذلك الرفض (؟) 
تنضّر شكلي زائف» يحافظ المتنصّر فيه على دينه سرّأ يعدما لم يعد يُسمح له يممارسة 
شعائر دينه علناً. وثمة ة أمثلة عل هذه الخيارات الثلاثة جميعاً. وقد تساورنا الشكوك 
حول إخلاص بعض المتنصّرين» وبخاصة عندما يواججهون بالعنف الجسدي. وفي 
تاريخ العلافات الطويل بين الإسلام والمسيحية كان عدد من تنضّر من المسلمين قليلاً 
في جميم الفترات»؛ ولكن لا شك في وجود من اعتئق ديانة الغالب اعتنافاً كاملا 
(ومن أشهر أولئك اليسوعي من أصل موريسكي اغنائيو دي لاس كاساس ونوههع) 
(525© 5دا 36 والرفض العلني لقبول التنضّر كان شائعاً في الايام الأولى عندما كان 
الطرد نتيجة لذلك الرفضء لأن الهجرة والنزوح عن موطن الشرك حيث كان 
الإسلام دين الدولة هو ما تدعو إليه الشريعة الأملاية ليكون السبيل أمام المؤمن. ولم 
يكن علماء المسلمين راضين عن وضع المدجنين (المألوف في أراغون وبلنسية والمعروف 
في قشتالة من القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر) ولا عن التنصّر الشكلي. 
لكن الهروب إلى المنفى لم يكن ميسوراً إل خلال فترة محدودة. وعندما بدأ التنضّر 
الشكلي » بات من الصعب على بعض رجال الدين المسيحي أن يواجهوا خسارة أنفس 
تُذرت للمسيح ف فكسبها الإسلام. وإلى جاتب المصاعب اللاهوتية ثمة العقباتٌ 
الاقتصادية. فقد كان اصجابا الأراضي في كثير من المناطق لا يبون عليهم أن يروا 
أراضيهم تخلو تمن عليهاء كما كان تحويل الأموال لضمان معيشة اللاجئين ريثئما يتم 
استقرارهم مسألة يصعب تنظيمها. وعندما بدأت محاكم التفتيش تمارس عملهاء أصبح 
رفض التنضّر مخالفة تورجب العقاب (وقد افتّرض جع السلمين السابقين قد تبلوا 
المسيحيةء فغدا تمشكهم بالإسلام يعد هرطقة). وهكذا انتهت صلاحية الخيار الثاني 
بين الخيارات الثلاثة . 

وتبنّى بعد ذلك الخيار الثالث: التنضّر الشكلي» إذ يبقى المتنضر محافظاً على دين 
أجداده سرّأ؛ وكان الذين اختاروا هذا السبيل هم الجماعة التي ندعوها باسم 
الموريسكيرن . ومن الشررري إن نوكد أن ناكد يمل لاا قي سباق الهو الإسادر 
عموماً. ولا يوجد ما يناظر هذا الأمر في أي مكان أو زمان في التاريخ الإسلامي . 

فف 


فإن الرأي عند أصحاب الفتوى يميل بشدة إلى دعوة المسلمين لمغادرة البلاد التي 
يحكمها المشركون» حتى إذا لم يكونوا واقعين تحت الاضطهاد. وليس من شك أبداً أن 
المسلمين يجب ألا يتحؤلوا عن دينهم إلا إذا وقعوا تحت خخطر الموت» وعليهم بعد 
ذلك أن يمتهدوا في وضع نهاية لتلك الحال بالسرعة الممكنة. وقد أمكن التسامح في 
التوقف القت عن أناذ بعش الشعاار الدينية - مثل «صلاة الخوف» في ساحة القتال - 
أما أن تم ا ل ل لت 

7 بعض المسلمين الذين اختاروا البقاء في موطنهم القديم إسبانياء ليعيشوا 
هناك مسلمين سرّاً ‏ أيجوز اعتبارهم مسلمين حقاً؟ ومن أجل الوصول إلى تسوية لهذه 
المسألة الشائكة لا بد أن أحداً نجهل هويته قد ذهب في زمن يتراوح بين عامي 


60 و4 ١160م‏ يطلب رأياً من مفتي يقيم في وهران؛ يدعى عبيد الله أحمد بن بو 
جمعة المغراوي. ولا يُذكر سبب لاختيار هذا المفتي بالذات» بل ريما كان السبب 9 


وهران يسهل الوصول إليها. ولا بد أن أجوبة هذا العام بالشريعة كان لها وزن 
ومرجعيّة بين المسلمين الإسبان. لأنه إلى جانب النص العري لهذه الفتوى المؤرخة في 
عام ه/ 4١19م‏ توجد صيغتان» بل ثلاث صيغ من ثرجمة إسبانية بحروف عربية 
يعود ثاريخها إلى عام 1035م (وقد تد تنمّه العلماء إل التاريخ اللاحق قبل النص 
العري الأقدمء وكان من نتيجة ذلك أن الفتوى نفسها صارت تحمل تاريخاً غتلفاً في 
الغالب) ويبدو أن فتوى وهران قد قدمت نمطا لصيغة موريسكية للإسلام بقيت في 
موضع التطبيق طوال الفترة الموريسكية. 

وكانت إجابات المفتي حول المشكلات التي عرضت أمامه تسمح دون استثناء 
بالتساهل في القواعد الصارمة والمفاهيم المحددة في الإسلام. ولا يكاد يوجد شيء لا 
يستطيع المسلمون فعله إذا كانوا وام ا المغراوي كان يتوقع في 
عام وام أن فترة الاضطهاد سوف تدوم ١١7‏ سنوات): 

- يمكن أن يسجدوا للاصنام (أي التمائيل في الكنائس المسيحية) . 

- يمكن أن يستعيضوا عن الجهر بالصلوات ببعض الإشارات الخفية . 

- يمكن التوقف عن شرط التطهّرء وعند الحاجة يمكن الإيماء إلى الغرض 
الطاهرء ففي ذلك كفاية من تعويض. 

يمكن شرب الخمرة» إذا كان المؤمن لا يقصد أن يستغل ذلك" , 

(7) كذاء في العربية «استعماله» والترجمة الالخميادية مزنةنط عمتهط عل مما قد يشير إلى نص آخر 


بقراءة ممتلفة» قد تكون (استمتاعه». 


ففض 


- يمكن أكل لحم الخنزير والأطعمة المحرّمة إذا لم يمكن تجتّبهاء وإذا كان ما 
يزال بالإمكان اعتبارها دنسة. 

يمكن تعاطي الرّباء شريطة أن يُنفق الريح على الفقراء. 

- إذا أرغم المسلمون فيمكن في آخر الأمر أن يتكروا دينهم؛ فما اضطروا على 
قوله في العَلّن عليهم أن ينكروه في قلوبهم. 

وقد اقترح عدد من الخيل والمواربات لمساعدة المسلمين المضطرين لتجئب النطق 
بالكفر والتجديف. فإذا أرغم المسلم مثلاً على العن محمد فإن عليه أن ينطق اسمه 
«تمد» كما ينطقه المسيحيون في إسبانياء وعليهم أن يقصدرا بذلك الشيطان أو 
«ماهاماد؛ اليهردي» لأن الكثيرين من اليهود كانوا يحملون ذلك اللقب (كما في حالة 
بعض جماعات اليهود الشرقيين ‏ السفارديم). وبعد تقديم عدد من المواربات 
والالاعيب النحوية» أشار المفتي على الموريسكيين الذين يواجهون مصاعب أخرى أن 
ينوججهوا إليه بها. وربما كانت هذه الحرية الواسعة في تعليق أي مظهر من مظاهر 
الشريعة الذي قد يثير مصاعبء مما يوجد في نص ١٠4ه/‏ 4١10م‏ هي التي قدمت 
الإطار المناسب للديانة السربة التي في طور النشوء. 

ومن الغريب أن يوجد في مصدر مسيحي توكيد مستقل على وجود علم دين 
إسلامي جديد متساهل يتلاءم مع ظروف تلك الأيام. كان الراهب الكرملي ماركوس 
دي غوادالاخارا [وادي الحجارة؛. قرب مدريد] قد ساهم في الكتايات التبريرية 
المسيحية المسهبة التي أثارتها مراسيم الطرد عام 1705م. فكتابه الخيانة والنة 
زه««عذاعمك بر «6غء:8704) يكاد ينصبٌ جميعه عل الإشارات والأعاجيب (مثل الشهُب) 
التي كانت تشير إلى الموافقة الربّانية على «الخل النهائي؟ . ولكنه في كتابه الآخر بعنوان 
الطرد العادل للموريسكيين من إسمانيا 46 ددءئزج0ج, ده| عك #«فاعتاودء واعال) 
(# نهد (بنيلونة )١1714‏ يتحدث كذلك عن عناد الموريسكيين لفترة طويلة من الزمان 
ومقاومتهم جميع المحاولات لتنصيرهم مما يبرّر ما اتخذ من إجراءات ضدهم. ولأن هذا 
الكلام يرد في مثل هذا النصء فإني لا أجد ما يدعو إلى الشك في وصف حادئة 
وقعت عام 7١61١م.‏ فقد أدّى إرغام مسلمي أراغون على التنصّر في تلك السنة إلى 
قيام جماعة صغيرة منهم بالتمرّد ضد الملك. وكانت ججماعة صغيرة من المسلمين تستعد 
للقيام بعمل يائس أخير في القرية عندما خرج لهم نبيل مسيحي يعرض عليهم 
مفاوضة استسلام : 

وعندما بلغت الأمور هذا الحدّ من التأزم: تحركت الرأفة في قلوب كثير من 
[المسيحيين] الحاضرين» فتقدم سيّد طيّب صادق النوايا ليفاوض بشأن استسلام قرية 
ماريا [وهو مكان أجهل موقعه الدقيق] إذ بدا له أنه بذلك العمل يخدم الله 
والامبراطور والنبلاء. وبعد الاستئذان من نائب الملك والكونت دي فوينتس دلف إلى 

يفن 


القرية وخاطب أهلها بذه الكلمات: 


«أيها الحزانى البائسين؛ يا من تسلمون أنفسكم بهذ الطريقة إلى أعداتكم! إذا 
كنتم ترفضون العماد احتراماً لقرآتكم ؛ فيجب أن تعلموا أن بوسعكم أن تتظاهروا 
بكونكم مسيحيين فتقبلوا العماد و: تبقى قلوبكم مع محمدء وبذلك تتخلّصون من الخطر 
الراهن الذي يواجهكم فترغمون عل الاسسلاة بقوة السلاحء ومن المخاطر المقبلة إذ 
تهيمرن على وجوهكم في الأرض». ثم يواصل ماركوس دي غوادالاخارا حديثه 
فيقول: 

«لقد كانت هذه الكلمات من التأثير والقوة بحيث سارع القوم إلى إلقاء 
أسلحتهم وقبول العماد. وبهذه الطريقة كان ما أخفقت في بلوغه المرسليّات التبشيرية 
بمناقشات صادقة قائمة على الحق أفلح في بلوغه هذا الرجل بمقترحات خاطئة 
مؤذية. ولا يمكن تقدير ما سبّب ذلك من ضررء وما أورث الكاثوليك الطيبّين من 
أسى عندما سمعوا بالأمر. ويكفي أن نقول إن الموريسكيين قد التزموا بجانبهم من 
50 هذا الرجل لم يعد موضع احترام. [وقد يشير هذا إلى أن التنضّر كان 
زائفاً]»70 


لقد طال الحديث عن فتوى وهران يسبب ما تركت من آثار بعيدة بالنسبة 
للمسلمين والمسيحيين على السواء. ففي تاريخ الإسلام لم تكن ممارسة «التقيّة» أمراً 
جديداً (والتقيّة هي المصطلح الذي يفيد تعليق المطالب الدينية عند الوقوع تحت الإكراه 
والتهديد بالأذى ‏ دائرة المعارف الإسلامية . فنجد مثلاً عبارة معترضة في النص القرآنٍ 
الصارم في لعن الرتذين «من كفر بالله من بعد إبمانه إل من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ولكنْ من شرح بالكفر صدراً فعليهم فضب من الله ولهم عذاب عظيم »00 
لكن العبارة المنقذة هي «إلا من أكره» ونجد معلقاً من المحافظين مثل الطبري يقول 
بصدد هذه العبارة: (إذا أكره إنسان على قبول الشّرك فقبله بلسانه دقل ينكرهء لينجر 
من أعدائه؛ فلا لوم عليه» الأن الله يحاسب عباده على ما في قلويهم:* : '. ومع ذلك 
وعلى الرغم من سلامة هذا الإجراف» فإن الإسلام السئّي لم يستفد كثيراً من هذا 
التساهل (والواقع أن هذا الإجراء في الإسلام قد طوره وأفاد منه بشكل عام جماعات 
الشيعة را شت السئة) . وا الموريسكيين أن يكونوا أول 
جماعة كبيرة من المسلمين السئّة المالكية تجد نفسها في وضع يكون استمرار وجودها في 


(/0) معدعمععم ععمهم «رمتقم5 لرمطمء©-طأصعماء:ز5 مز دمملهآ مامرومع» ,صما علونمنوع لعقدمع1 
170 .مع ,(1964 بغاعلة1/1) 1 كدعا سفاءة ء دعطه؟41 كمنلسايظ عد ممع همه © ننه 


(8) القرآن الكريم. «سورة النحل؛2 الآية .3١‏ 
(1) ثقلاً من: .جمادا زه مافمدعماء رع 114 نهذ «بسزتطة كه 


حرس 


موطئها معتمداً على استعدادها لإخفاء معتقداتها الحقيقية» لا بخصوص حادثة منعزلة 
وحسبء» بل بشكل دائم طوال الحياة. 


وقد أذى تبئي «التقيّة» من جانب الموريسكيين إلى نتيجتين متناقضتين. فمن 
ناحية» كن ال موريسكيون من البقاء والعيش في إسبانياء ثم إن عقيدتهم الدينية بقيت 
في مأمن من محاولات التنصير من جانب جيراهم المسيحيين. إن الكتابات المسيحية 
عن الموريسكيين في القرن السادس عشر (بل كتابات المبررين المسيحيين حتي القرن 
العشرين أمثال بوروئا (:80508) تطفح بالتوكيد على أن الموريسكيين قد يبدون 
مسيحيين لكنهم في دخيلتهم ما يزالون مسلمين (وكانت هذه حمجة تقدم لتبرير 
الطرد: كان الموريسكيون غير مخلصين» لا يمكن الوثوق بهم. .. الخ). ومن الواضح 
أن الفتوى قد خلقت ملجأ داخلياً آمنأ يستطيع الانسحاب نحوه الريسكيرة 
المضطهّدون؛ للحفاظ على إخلاصهم الأصيل للإسلام. ومن ناحية ثانية» إذ تبنّى 
الموريسكيون المظاهر الخارجية للمسيحية؛ فإنهم قد عرّضوا أنفسهم لضمور ميزاتهم 
الديئية والثقافية. وفي بواكير القرن السابع عشرء إذ وصلت جماعة من اللاجئين 
الموريسكيين إلى الأقطار الإسلامية» كان أهل البلاد في الغالب يحسبون هؤلاء القادمين 
الجدد من المسيحيين والأوروبين. فأبئية المساجد على الطرا از الباروكي؛ مما أقامه 

في مستوطناتهم في تونس (تنستور) تمثل شاهداً للعيان حول الطريقة التي 

عاشت بها أجيال عديدة داخل العام المسيحي لا خارجه» فاستوعبت المؤثرات التي 
جعلتهم مختلفين عن غيرهم . 

ومن المستغرب أنه لم يجر كثير من النقاش داخل العالم الإسلامي حول هذا 
المظهر الأخير من تجربة المسلمين في إسبانيا. ففي العقد الأخير من القرن العشرين» 
إذ تغرق الشعوب الإسلامية وسط جدل غامر حول مواقفها بالنسية للعام الغربي 
الحديث. لا تخلو تجربة الموريسكيين من مغزى. وبدل أن يركّز المسلمون المحدثون 
أنظارهم عل الموريسكيين» نجدهم يمحوّلون اهتمامهم نحو جوانب أخرى من تجربة 
الأندلس؛ نحو فلاسفة القرون الثلاثة الخامس ‏ السابع الهجرية/ الحادي عشر ‏ الثالث 
عشر اللميلاديةء أو نحو الفاتحين الأبطال من عهود سابقة. 

ثالثاً: تراث المدجنين الثقافى 
وإنشاء أدب إسلامي بلغة الرومانس 

من مجانبة الصواب أن نعزو جميع الخصائص المميزة لديانة الموريسكيين إلى فتوى 
عام ١٠9ه/‏ 4١19١م.‏ وإذا كان لنا أن نحكم من تلك الكتابات الدينية: فإن الأثر 
الوحيد الأكبر فيها في القرن السادس عشر مصدره كتابات إمام مشهور ومفتي من 
أهل سيغوبيا (580718) عاش في القرن السابق» يدعى إيثه دي خخيبير عل 0#) 
اع (وليس هنا مكان البحث في الشكرك حول حقيقة اسمه). ومن الواضح أن 

ألرين 


كتاب إيثه حول العقيدة الإسلامية وشعائرها (الموجز في السنة (!”اسا3 مامهاءهه+8) 
ويشار إليه كذلك باسم كتاب سيغوبيا) كان واسع الانتشار في الفترة الموريسكية. 
وثمة مقتطفات من ذلك الكتاب وتلخيصات عنهء بعضها يذكر اسم إيئه صراحة 
وبعضها يغمض عنهء توجد في الكتابات الموريسكية حتى زمن الطرد (وبعد ذلك 
التاريخ أي في زمن الإبعاد إلى شمال افريقيا) . 

وقد يكون مبعث دهشةء حتى لدى المطلعين على أمور إسبانيا وشؤون الإسلام 
فيهاء أن يعلموا بوجود قدر غير قليل من الكتابات بلهجات إسبانية (وبخاصة من أنواع 
لهجات قشتالة وأراغون) كانت متداولة لدى الموريسكيين. وكانت هذه الكتابات موجهة 
لأصحاب الإسلام الخفيَء ولذلك كانت سريّة بطبيعتها. وعلى قدر ما أعلم» ليس ثمة 
ما يدل على وجود أي إسبانٍ مسيحي؛ مهما بلغت معرفته؛ كان عل علم بوجود تلك 
الكتابات . وحتى محاكم التفتيش ٠‏ التي قد احتجزت ولا شك بعض المخطوطات» فيبدو 
أنها كانت مقتنعة بتصنيفها على أنبا مصاحف., فتركتها وشأنها. واللغة الأساس في هذه 
الكتابات هي الرومانس» لكنها شديدة التأثر بالعربية» لا لمحض احتوائها على الكثير من 
المفردات العربية بالنسبة لما يوجد في اللغة الإسبانية القياسية» بل لأن المؤثرات الساميّة 
تبدو كذلك على المستويات الصرفية وفي بنية الجملة. وهذه الكتابات الإسبانية التي 
تستخدم الحروف العربية هي ما يدعوه الباحثون المحدثون باسم «الأدب الالخميادي» 
(203نمسةزا 2تتطضدمعان1) أو «الالحميّة» (قتنسؤزاة) . 


وقد يحتاج الأمر هنا إلى بعض الإشارة والتوضيح. إن هذا الاستعمال الخاص 
حديث نسبياًء أي أنه ربما يعود إلى الأبحاث الرائدة الفذّة التي قام بها في القرن 
التاسع عشر الباحث ياسكوا ال دي غايانغرس (08[/888093) 06 1هلا2850) فقد كانت 
الكلمتان :الخميّة» والخاميادو؛ فيد الاستعمال بالطبع في العصور الوسطى بمعتى «لغة 
الرومانس» (وكان هذا هو المعنى السائد في شبه الجزيرة الأيبيرية» ففي العربية» يغيد 
جذر الكلمة «أعجمي. أعجمية» غير العربي بشكل عام؛ وفي إيران مثلاً تفيد كلمة 
«أعجمي» الإيراني تحديداً). ومن الضروري التوكيد في البده أن كلمة «الخميّة» في 
النصوص المبكرة كانت تشير إلى اللغة المحكية وليس إلى النصوص المكتوبة بالأحرف 
العربية على الإطلاق. ثم إن استعمال هذا المصطلح لا يشير كما يبدو إلى أن شكل 
اللغة قد تعرّب على وجه خاص. والمظهر الأخير لاستعمال «الألخميّة» الذي لا تشير 
إليه المعاجم؛ رغم أنه موجودء هو أن هذه اللغة؛ رغم أنها تفيد «الرومانس» فإنا لا 
تستخدم على الإطلاق في أي سياق يقتصر على الإسبان المسيحيين. ففي إحدى 
جوانب الصورة» لا بد من وجود مسلم. متحدثاً كان أو مراتباً. فعندما بدأ 
غايانغوس وآخرون قي التعرف على هذه المخطوطات بالأحرف العربية على أتها لغة 
الرومانس كان من الطبيعي لهذه العجائب اللغوية أن تدعى «تغخطرطات الخميادية؛ 
ومن هنا بدأ استعمالها عند الباحثين المحدثين. 
إفرين 


مُذْاتَعَكٌ :تايان أشراتٌ 2ت لبد أشَلدَى 


- تاي كاقد ل حط/ئجرايه 6 
كار ل راك رجانخ يجاحات مسجو سَكَارَ هذا حا حَائِرَ 
مشر جرشمؤ كا ترثبواك. داشت كم ا طزاجة بالف 

ع اث .عالت مع بالذلى . : يَوَاتْسَاسْمّة؛ كائاي ترك الاك 

اتيم هت كان غازيسب+ تر ث فر : : ضنَا3َار 


ر عدار 


تيمم ..اشْشَوَكات كال نيك جِوَاراك ف جَطْلْقَة . 00 
طَاكيت جا رشك هوك لَه بانَهَا وكَاءَ دَابك السششدبوك 
يتم مكحاطُْوت1 اها كويد لازا جار ةا أه- 
ب طُومسرٌ 1ش سر اتؤياسة ترشتصزل]كت كالهِتم ل اتغو 
5 دُنْكر بت 500 ؛. كاشعا شلالاب 00 فوش 1) هتاذ كنم عا 
0 : مايق مسي لولم سشاءقذ تالا وا عيدة : وت 
تنْتك مشج تككاتٌ نواهت كائء ساسك (اباهاءياشٌ 
لشايوع كاتا 9 3ش 0 (جامتةا ِ .: دَحْيوًا 
ده اث جمس 
سطس لانم 0 شرْبا نا جاسَا ريااث َانْسَمَا 
حال ميث سلعاق توت خرجارتم اث ) كد جلو بسن 
ثعلا أتكامرائيِي شَامُرَد كااشظ شرا إِسُنْجِرق 
كتزخع الله شعلعَة رءء َو من متا مدر نا كلاو قواعات انير اك 
مشي ئ تَكَرجُ ء.صاتزة وسابسرجة #القوييي 5 يِعَرْهَا 
الث كزوة الأ مفلة. صا كاعير مز اا 
كائ* احم دوا 0 0 اله 


كر بعنذ بحمكاءتا ل ؟ ب بك زاببائيا 





ضون 


سك زد لاجنك أحذ ]مز تاجرد اك . : اطُْونْة لَنِيَا 9 
ناشت ال 2 00 ي لَمدَدْ اعلا ورك كد. 


وية 





وم 2 0 ٍِ 5 لكام 
9 اتساود 0 د رار ق فرة ا رك 2 


شع جاو )سعد إشْطاق التتجازئرت 0-07 
علو شة. لشتاط عكم انق رجزك لك شاط الريك 
اليك مَنا1 بَرَيسَاو وام ثب 56 2ت كرت يُوَاتْ 5 جرشالم. 


» وَيَات الْْكِمْ مَبْكنْدُ إنْْرْوَاءٌ مَانْنًا قاشضسة مَشَابْطض 
برتم ل تساجرليوة. ان 0 طِاءِ ع تدعو ما 
شت أجْرَِسَا جر أذ لع شرق اشره م شتا شما ءاقفر 
ألم اياك نهو دكؤت * * انمو كابش 
كاش لشت شَرَعَلْ شت آبة عائ و تقب البتؤنا 
كَل أودَاكسِبيئٌ نبت كرس هارث كَامَدْء . جا أوْنِشْرٌ كلها 
نَا شرا مسج # دراحمزياب هنكئا الْشْنتٌ اسك 
اتنا جا تراك 1 امي مرا تتْعَسْتٌ_امْنسَا 
اك 3 اتير وكا شيكوك الكش يديز 0 
اْتاوا شت شكس ربنية جات شن شُكشِبية: به الْطكٌ 
ل هلرت ُ زكاكزذ )تاشررَاكذ: طُوَبْ انها كو ا هك جود 
حَامعاة. دراكك. اناسع بيب كاا ها ج. بعالك 


رضن 


إن هذا الأدب المكتوب بالإسبانية بأحرف عربية قد ازدهر في إسبانيا في القرن 
السادس عشرء ويبدو أنه قد بدأ في القرن الخامس عشر. وقد يقال أحياناً إن هذه 
الظاهرة قد بدأت في القرن الرابع عشرء بل ربما في الغرن الثالث عشرء ولكن لم 
تصل إلينا تخطوطة واحدة تعود إلى ذلك التاريخ. ولا شك في وجود «نصوص» فيها 
من الخصائص اللغوية أو الوزنية أو الأسلوبية أو غير ذلك ما يدفع إلى اعتبارها من 
فترات سابقة؛ ولكئنا نعرف أن النصوص كانت تُرسم بحروف مغايرة لحروف النص 
الأصلي» لذلك يبدو من الممكن الافتراض بأن هذا ما حدث في مثل الحالات 
المذكورة. وأنا أجد أهمية خاصة في كون النص الوحيد من المخطوطة بالأحرف العربية 
لكتاب الموجز في السئّة قد نقل عن نسخة بأحرف لاتينية: كما بين الأب كابانيلاس 
(2092!39©). (ويظهر اسم المؤلف بالأحرف العربية بما يفيد إيكه (©1) وهو شكل 
لا يمكن تفسيره في مجال النقوش القديمة أو علم الأصوات؛ ولكن يسهل فهمه إذا 
افترضنا أن الناسخ قد وجد أمامه صيغة (096 وقد حذفت منها الركزة تحت الحرف 
الثاني (©) أو أنها غير واضحة) . 

وهذه بعض أمثلة التعاليم ما نجده في موجز إيثه: 


الأوامر والدوا اهي الأساسية 
لا تعبدُ إلا الذي خلقك وحدىفء من دون أن تجد له شبيهاً ولا نظيرٌ وكرم 
مدا السعيد الذي اصطفاة. 


أجبّ لجارك من الخير ما تحبّه لنفسك. 
حافظ على نظافتك في الأوقات جميعها بالوضوء والتطهّرء وحافظ على 
الصلوات الخمس في مواقيتها. 
- أطع أباك وأمك ولو كانا من المشركين. 
لا تجعل الخالق عرضة لايمانك. 
آتٍ الزكاة. صَمْ رمضان المبارك؛ أدُ فريضة الحج. 
أجل العلماء. 
داقع عن الدين بالنفس والنفيس . 
احترم جارك؛ غريباً كان أم قريباً أم مشركاً. 
- أكرم عابر السبيل والفقير راضياً. 
لا تشرب الخمرة أو أي شراب مُسكر. 
اين 


- لا تأكل لحم الخنزير أو لحم الميئة أو الدم أو أية ذبيحة مشكوكاً في طريقة 
ذبحها أو ما أهل به لغير الله. 

- كن تخلصاً لوليّك حتى لو لم يكن مسلماًء فهو سيرك إن لم يكن لك وريث 
فأعطه حقه . 

احترم الغني» ولا تحتقر الفقيرء» تجئب الغضب وكن حليماً. 

لا نِم في أرض المشركين»ٍ ولا في أرض لا عدل فيهاء ولا بين جيران 


أشرار» ولا تصاحب مسلمين أشراراً. عش بين أناس أخيارء وأنفق ثلث مالك إن 
استطعت. إذا لم يكن لديك ما يدعو إلى التأسف عليه. 


إغفر لمن يضلّك عن سواء السبيل؛ واطلب الصفح من تضله. 
- تعلّم القانون وعلّمه لكل الناس» لأنك قد تُماَبٍ عل ذلك يوم القيامة 
فتلقى في النار. 

- لا تتبع مسالك المسيحيين أو عاداتهم» ولا تقلدهم في ملابسهم أو تتشّبه بهم 
أو بأولتعك الخطاة» لتنجو من عذاب السعير. 

نقّذْ وحافظ على أقوال أسعدنا محمدء وعلى تعاليمه وعاداته وأفعاله. . 


إن التناقض بين هذه المجموعة من المثل العليا مسألة واضحة: ا عن 
الإقامة بين المشركين لا يتفق مع الأمر باحترام الجار المشرك مثلاً. فكون هذا القانون 
مكتوباً بالإسبانية يشير إل أنه موجه إلى أولتك المقيمين في الأراضي الإسبانية - لكنها 
أقاليم يجب أن يتجئيها المسلمرن. وربما كان وجود مثل هذه التناقضات مرجعه إلى أن 
القوانين والتعليمات القديمة ايو كانت موضع تجاهلٍ 1 طويل لم يكن في الوسم 
إلغاؤها تماماً من دون إيذاء الثقاة. ويبدو واضحاً أن إيثه كان يريد الحفاظ عللى 
أساسيات الإسلام (الأركان الخمسة) كما يؤكد في الوقت نفسه على الفضائل المدنية 
الضرورية للعيش بين قوم تختلف أجناسّهم لات الطيبة مع الجيران» مع الأسياد 
وكبار القوم. . . الخ) 

وقد كان هذا تحوّلاً في قانون الإسلام؛ بما ساعد على تأقَنُمه مع المحيط 
الجديد. ومما يثير الاهتمام أن الموريسكيين» بعدما عانوا من تجارب مريرة طوال القرن 
السادس عشرء ظلوا محافظين عل احترام هذا الكتاب وعلى تداوله . 

وثمة كاتب موريسكي آفاد بشكل بالخ الوضوح من كتاب إيئه ويدعى مانثيبو 
دي آريفالو (60210تة عل واه 862). وكما هر منتظر في حالة كاتب جاء إنتاجه 
جميعاً في ظروف سريّة» فإننا لا نعرف سوى القليل من تفصيلات سيرته: فاسمه 
وتاريخ ومكان ولادته ووفاته مسائل محخرطة بالغموض» لكئنا نمتلك ثلاث غخطوطات 

ارين 


رئيسة من أعماله. وقد كانت إحدى هذه المخطوطات عملاً مشتركاً مع فقيه من 
أراغون يدعى باراي دي ريمنغو (هطعمنسء1 عل 29:ه8) من أهل «كادريتة١‏ 
(:084:8) (وسنذكره بمزيد من التفصيل بعد قليل) ولكن يتضح أن الجزء الأكبر من 
العمل هو من صنع مانثيبو وحتى لو افترضنا أن ما وصل إلينا يمثل جميع إنتاج هذا 
الكاتب» فإن حجم هذا الإنتاج لا يمكن تجاهله. وثمة نَفْسٌ منعش أحياناً في ما 
يقدم من أوصاف عن أسفاره في أصقاع إسبائياء متنقلاً بين مدينة إسلامية وأخرى. 
ونحن لا نكاد نصدّق حُسنَ حظنا بفضل ما وره لنا مانثييو من الاطلاع على مناقشات 
الموريسكيين السرية حول معاناتهم ومِسّنهم ‏ أو عن ما استدقٌ من مشكلات علوم 
الدين الإسلامي. ولكن ثمة مقاطع بالغة الغموضء والذي نستطيع الوثوق منه أن 
صعوبة اللغة مقصودة. إذ إن مانئيبو دي أريقالو يعمل جاهداً للق لغة إسبائية 
إسلامية جديدة في شكلها لتناسب أغراض العبادة» تتقصّد الابتعاد عن أسلوب 
الكلام اليومي . 


لقد بدأت تتكشف بعض أسرار كتاب مانثيبو بفضل جهود التنقيب الصبورة 
التي بذلها باحثون معاصرون. ونخص بالذكر ما فعله غريغوريو فونسيكا 20 
(2085663 من جامعة أوشييدو (071640) الذي أدهش الناس إذ بيّن أن واحداً من تلك 
الكتب بعئوان موجرٌ القول والرياضة الروحية ماعن عن بر «ذاعها»: ها مك مامماميا5) 
(اهنناءانوده يستند في أحد مصادره إلى كتاب توماس آ كمبس (3أمهة1 3 كدده12) 
بعنوان محاكاة المسيح ‏ زفاعة 07 وززهانه3) باللاتينية! ونجد جميع العناصر المسيحية في 
اللغة قد اقنثلمت وحلّت محلها عناصر إسلامية» مع تحويل عدد من الجمل الكاملة عن 
مواضعها في الغالب. أما ماريا تيريسا نارباييث (2عؤ/طة]! د76 3818) من جامعة 
بويرتو ريكو (ريو بييذراس) ((5160585 و83) معنظ 0]عنا) فقد استطاعت كذلك أن 
تبِين علاقة أقل وضوحاً ولكن يصعب دحضهاء بين مقطع من التفسير (ه«نتله1) 
وبين المقدمة البتراركيّة (ههطء:ة:6©) في سماوية (:0165)1) . مثل هذه الاكتشافات 
تؤكد ما كان معروفاً منذ زمن: أن عزلة الموريسكيين الفكرية والروحية لم تكن كاملة 
قط. كان الموريسكيون يطوّرون صفاهم المميّزة بنشاط؛ وكان ولاؤهم لمحمد 
وصحابته؛ لكن القرن السادس عشر اميلادي كان يطل بشكل لا يمكن حجبه. 
ومهما حاول الموريسكيون أن يُظهروا علاقتهم ببلاد أخرى فقد كانوا ذوي علاقة 
بإسبانيا كذلك. إن مجال الاشتبار محدود بين ما تبقى لنا من آثارهم. فكثير من تلك 
الآثار ذو طبيعة سائرة [منتشرة بين الناس آنذاك] لا يسبر غورها سوى القارىء 
ا متخصص» كن يف امل اس لفل نسحن محق انتشارا أوسع. لقد عُني مختلف 
الباحئين بطرق شتى في الآونة الأخيرة باستنساخ بعض النصوص «الألخمية» لجملها 
في متناول الدارسين» لكي يمكن وضع مثال آحخر من أدب الأقليات إلى جانب ما 
أبدعته الأكثرية الكاثوليكية من أدب في العصر الذهبي. ومن الطريف أن نعلم أنه في 

اهن 


الوقت الذي كان لوب دي قُيعا (683/ عل #ممة) وسيرفانتس (5عاضهنم©) يبدعان 
روائع الأدب الإسباني كان المؤلفون الموريسكيون يصارعون اللغة الإسبانية ليجعلوا 
منها وسيلة لنقل الثقافة الإسلامية . 


وأكثر النصوص المكتوبة بالالخميّة تقليدية لا تحمل صفة شخصية. فتحن لا 
نعرف كاتبيها. لكن واحدة من الطرق العديدة التي يختلف فيها مانثيبو عن المألرف في 
تلك الكتابات هي أنه على الرغم من عدم البوح باسمه؛ فإنه قد أوحى بالكثير عن 
شخصيته» فكتاباته ملأى بالذكريات الشخصية. وفي الفقرة الآنية يحدئنا عن زيارة قام 
بها لمسلمة ورِعة مشهورة تدعى مورا دي أوبيدا (602نا عل 880:8) [ناسكة عبيدة] 
من أهل غرناطة قبيل ذهابه للحج. 

«عندما كنت في غرناطة» وقد قصدتا لقضاء موسم الأعياد» توجَهتٌُ في 
أوائل شهر ذي الحجة لتوديع الناسكة مورا دي أوبيدا. فقالت لي: «بما أنك جئت 
للوداع؛ وقد لا نرى بعضنا ثانية حتى يوم القيامة» فإني أعطيك هذا اللوح المكتوب 
لتحفظه آمناً في قلبك؛ لأنه مبارك جدأء فقد أهداه جبريل إلى محمد يإ8. م 
الله لك أن تبلغ مكةء فعليك أن تصلي عي عند قبر محمد [والقبر ليس في 
بالطبع بل في المدينة] والذي أرجوه كذلك» ولو أنك قد بدأت أيام الإحرامه 1 
تذهب لزيارة يوثه بينيغاس (8606828 ععدالا), لأنه رجل بالغ الشهرة. فهو ليس 
بالنحوي الكبير مثل عل سارمينتو (8]0تندم588 ناش). لكنه عالم كبير بالعربية؛ 
ويذهب لزيارته خلقٌ كثير وهو أمر عجيب. ولن يخيب أملك في ما ترى» بل ستجد 
الأمر يفوق ما أرويه. وهو يقيم عند تلة التين (#تعدج :21 12 06 هاوعد0) على مبعدة 
فرسخ من غرناطة. حيث يمتلك ابدئ مزرعة (31086518) في جميع أنحاء المرج 
(9ج7). وعليك أن تبلّغه تحياقي؛ فهو صديق وقريب». 


«وفعلت ما طبن الناسكة؛ ولو أنني لم أقصد المكرث طويلاً هناك. وقد 
وصلت إلى داره في آخر أيام ذلك الشهرء ورخب بي كما يتوقّع المرء من ترحيب 
رجل في مثل منزلته. وبعد تبادل التحيات ‏ وكان ذلك في اليوم الثالث ‏ جاءني 
بمصحف مُذمْبٍ وطلب مني أن اتلو منه جزأين. وإذ فرغتٌ من التلاوة أخذ 
المصحف من يدي قائلاً: #بارك الله فيك ووهبك من الخير ما ترضاء؟. ولكنه لم 
يتورّع عن تصويب أخطائي» لأنه كان صارماً جداً. وأنا بدوري تقبّلتُ تصويباته. 
ويعد حين» إذ توطدت معرفتنا يبعضناء أخذني ذات جمعة لأرى مزرعته. وقد كان 
يرعى شؤونها مئة من الناس. فجلسنا عند جدول وقال لي: «يا بنيّء أنا أدرك أنك لا 
تعلم شيئاً من أمور غرناطة» إذا تذكرتها فلا تبتيس بما أرويه لك إذ ليس من لحظة 
تمر بي ار عاودتني ذكراها ف في الفؤاد. فليس من وقت ولا ساعة إلا ويعْتَصِرٌنٍ من 
ذكرها ألم. لقد قراتُ ا [التلمود؟] كتاب اليهودء وقراتٌ: «الفرايدا» 

وفرفنا 


[الإنايدا؟] كتاب الوثينيين وغير ذلك من أوصاف اعظم الخسائر والمعاناة. وقد كانت 
جميعها محزنة جدآء وجميعهم بكوا لما خسرواء ولكني أقول أن ليس من أحد بكى على 
مثل هذه المصائب كما فعل أبناء غرناطة. ولا يُامرئَكَ شك في ما أقول» لأني واحد 
منهمء وقد كنتٌ شاهد عيان. لقد رأيت بأم عيئي نبيلات يُسخر منهن؛ أرامل 
ومتزوّجات سيّان» ورأيت أكثر من ثلاثمئة صبيّة يُعرضن في المزاد. ولا أريد أن 
أطيل الحديث» فإن ذلك فوق ما أحتمل. لقد فقدت ثلاثة أبناء سقطوا دفاعاً عن 
الدين: وائنتين من بنائي» وزوجتي. ولم يبق لي سوى ابنتي هله تواسيني . وقد كان 
عمرها أربعة أشهر في ذلك الحين. وهكذا خسرت أسريء كما قذر الله فليغفر لي 
جل غفراله» . ثم عاد يقول: 

ايا بنيَء أنا لا أبكي على ما مضىء لأنه لن يعودء ولكني أبكي على ما سوف 
تراه» إذا سلِمت وثُدْر لك العيش في هذه الارضء» في شبه الجزيرة الإسبائية هذه. 
وإني لآمل من الله؛ إكراماً لفضل قرآنناء أن يكون ما سأرويه لك مض كلمات 
جوفاء. وأدعو ألا تصير الأمور كما أتَخيّل وحتى في هذه الحال سوف يضعف ديننا 
ويتساءل الناس: ماذا جرى لصوت المؤدّن؟ ماذا حل بدين آبائنا؟ وسيبدو الأمر بالغ 
المرارة والقسوة لكل ذي إحساس. وأشدٌ ما يقلقني أن المسلمين لن يمكن تمييزهم عن 
المسيحيين؛ إذ يلبسون لباسهم ولا يتجئيرن طعامهم. وندعو من الله أن يتجتبوا 
أفعالهم ولا يُدعوا دينهم [المسيحيين] يدخل في قلوييم. . . 

٠ولا‏ بد أن يبدو لك أن ما أقوله سببه ما نالني من تعب. فأنا أدعو الله بواسع 
رحمته أن يجعل كل ما اقوله شديد البُعد قدر ما أريد» فأنا لا أرغب في سماع شيء 
عن ذلك البكاء. فإن قلنا إن بني إسرائيل قد بكواء أيكون من المستغرب أن نبكي 
نحن كذلك؟ فإذا كنا نحن بعد هذه الفترة القصيرة من الزمان يصعب علينا أن نبقى 
حيث كنّاء فما الذي سيحصل لمن سيأ بعدنا؟ وإذا كان الآباء يستحْفُون بالدين 
فكيف سيُعلٍ الأحفاد من كلمة الدين من جديد؟ وإذا كان مليك القهر قد أخفن في 
حفظ العهد.» فما الذي نتتظره من خلفائه؟ 

«وإني لمخبرك بأكثر من ذلك. يا ولدي» إن تدغهورنا سيستمر. ندعو ذا المنّ 
والإحسان أن يُنزل رحته علينا ويشملنا بواسع رحته». 

وما كان ليتوف لولا أن أزفث ساعة صلاة المغرب. ومكثتٌ عنده شهرين» 
ولا عَمّر الله لي إن لم أحسبهما ساعتين؛ إذ إنني ما عرفثٌ رجلا يفوقه فهماً. ولم يكن 
لي ما أعترض به على أي شيء قاله أو فعله إلا ما كان من صرامته في طريقة لوم 
امرىء أو إصدار أمر. وما عرفتٌ أمرأ قط له براعته في تلاوة القرآن وتفسيرهء ولا 
في قراءة وتفسير أي كتاب في العربية أو العبرية [كذا!]. كان صوته جهورياً. وم 
تكن ابنته كذلك. فقد كانت واسعة المعرفة» تحفظ القرآن وتعيش حياة طاهرة. وقد 

ليان 


كان مما يبعث على الارتياح أن يمد المرء مثل تلك الروعة الثقيّة [؟]. وعندما استأذنتٌ 

الوالد وابنته بالانصراف كانت الدموع تنهمر من الجانبين. وقد أهدتني الإبنة خاقاً 

وأعطاني الوالد جوهرة صغيرة وهو يقول (يا بنيّء وددتٌ لو استطعت أن أعطيك 

هدية أخرى» لكن خزائني قد نضبت. خذ هذه الجوهرة. فهي تزنُ عشرة آلاف 

«مارائيدي» ولو كانت تزن مئة ألف ما منعتها عنك». ويوم رحيلٍ ثلا على مسمعي 
لريكة 

موعظة عن بعثة النبي 


من الصعب أن يتخيل المرء حديثاً أكثر إيلاماً. فهنا مثال لواحد من زعماء تلك 
الأرستقراطية الغرناطية التي قررت في عام 4841ه/ 15147١م‏ أن تصل إلى نوع من 
التفاهم مع فردينائد وإيزابيلا بعد أن آمنت أن لا سبيل للوثوق في «مليك القهر؟». 


رابعا: المسلمون في مملكة أراغون 

نذكر أن بيئر مارتر في -خطابه في القاهرة قد أشار إلى أن التغيّرات التي أصابت 
وضع المسلمين من غرناطة وغيرها في أراضي مملكة قشتالة لم يكن لها تأثير في أقاليم 
عملكة أراغرن (التي تشمل أراغون وقطالونية وبلنسية). فهناك كان للمدجنين من رعايا 
الملك المخلصين الحق في مواصلة عباداتهم كما كان عهدهم في الماضي» وقد ضمنت 
تلك الحقوق القوانين المحلية (806505) التي أقسم الملك على الحفاظ عليها يوم تنصيبه. 
وثمة صورة مثيرة توضح الفرق بين معاملة المسلمين في أراضي تشتالة وبين ما حدث 
في أراغون عام 1615م حول الأقلية المسلمة الصغيرة في نافار (تُطِيلّة وبعض القرى 
المجاورة). لقد كانت هذه الجماعة القديمة المتجانسة من المسلمين قد برهنتٍ طوال 
العصور الوسطى أنها من الرعيّة المخلصة لملوك نافار. فقد كان أفرادها صُّناعاً مَهَرة 
ورجال مدفعيّة بكرا يذه حي في الطردي سواء في فرنسا أو في جنوب جبال 
البرتات . وعندما قام دوق ألبا بالاستيلاء على نافار لصالح الملك فردينائد عام 1817 
قُدَمت العهود على عدم المساس بحقرق المسلمين» ودام الحفاظ على تلك العهود مدة 
عامين. (وثمة وصف معاصر لمحاكمة جرت عام 1617 أي بعد الاحتلال القشتالي» 
تذكر صراحة أن القاضي قد أقسم اليمين «كما يجب على المغاري أن يفعل' كما تذكر 
عرضاً أن أحد المسؤولين في المدينة كان في المسجد وقت المحاكمة). ولكن في عام 
6م أقرّت الهيئة التشريعية في برغش أن الوسيلة الدستورية لإلحاق نافار يجب أن 
تكون بشمولها بالتشريعات القائمة في قشتالة. وهكذا غدا مرسوم (؟١5١)‏ الذي 
ينمي وضع المدجنين في قشتالة ساري المفعول في المملكة الشمالية (نافار) عام 1616 


)٠١(‏ ذمبرعء و10 وزمط فمممة0 م عاطمه ممت هلا :كفوعممظ8 مفلالا» ,لرعحةة] عأعائنوط 3:0دمعآ 
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أخرى 


ما الذي كان على مسلمي نافار أن يفعلوه؟ ليس لدينا ما يشير إلى أن أحداً 
منهم قد هرب إلى بلد إسلامي: فلا نعلم أكثر من أن بعضهم قد نزح إلى مسافة لا 
تزيد عن بضعة فراسخ جنوباً في وادي ايبرو (8020) وإلى أقاليم أراغون حيث 
واصلوا حياتهم مدجٌنين من رعايا الملك نفسه؟ الذي أخرجهم من ناقار! 


ولم يستمر هذا الخروج عن المألوف طويلاء لكن لا يبدو أن الدافع للتغيبر قد 
جاء من جانب الملك. فعندما وصل تشارلز (الخامس فيما بعد) إلى شبه الجزيرة عام 
7م كان على رأس أولوياته تسلّم زمام الحكم؛ لا إثارة المتاعب بالتدحل في 
المؤسسات القائمة. وبخاصة فى أراضيى أراغون المضطربة. فقد كان الإكراه على 
التنضّر في تلك الأصقاع من مملكة تشارلز نتيجة لأعمال الجماعات الثورية 
(672188815ق9) في بلنسية عام 18617١‏ 1677م. ومن شبه المستحيل في هذا المجال 
أن نتناول بإنصاف الجوانب الكثيرة للحركات الثورية التي كانت تشكل مخاطر شديدة 
على استقرار النظام وعلى الحكومة في كل من أتاليم قشتالة وأراغون في بداية عقد 
٠‏ م. ففي بعض الخناطق وبخاصة تلك الأجزاء من مملكة بلنسية» حيث كانت 
جماعات المدججنين الكبيرة نسبياً تجد نفسها أحياناً وسط منافسة اقتصادية مباشرة؛ في 
أسفل الهرم الاجتماعي مع الكُسّبة المسيحيين؛ كانت جماعات الثوار تغتنم فرصة انهيار 
القانون والنظام لمهاجمة جيرائهم وعنافسيهم من المدجنين . 


لقد طالما زُويت حكايات عن مشاهد محزية من عُنف الرّعاع؛ في مهزلة من 
طقوس العماد؛ كانت أحياء الغاربيين فيها تُنضّر واحداً بعد الآخر بشكل جماعي» 
وبخاصة في بلنسية”'"2. وهي مسألة لا يمكن الدخول في تفصيلاتها في هذا المجال. 
ففي غانديا (دنده6) حيث بدأت الحركة؛ على ما يُظنء حمل المسيحيون المكانس 
وأغصان الأشجار وغمسوها في قنوات الريّ ثم قاموا برش جماعي حوّلوا فيه جميع 
المدججنين إلى مسيحيين دفعة واحدة! وربما كان بوسم هؤلاء 'المسيحيين الجدد؛ أن 
يحسبوا أنفسهم محظوظين. وفي بولوب (م6010) التجأ المدخنون إلى القلعة وصمدوا 
هناك عدة أيام . وفي النهاية وافقوا على الاستسلام وقبول العماد؛ فوعدهم الثوار 
المسيحيون أن يتركوهم وشأنهم لقاء ذلك. وبعد أن تم التعميد. أخذ ٠٠١‏ ممن كانوا 
في القلعة إلى الموت. وهو عمل يشير إليه الثوار المسيحيون بسرورء لأنه يعني ٠زيادة‏ 
أرواح في الجنّة وزيادة نقود في جيوبناء (ولا شك أن ذلك يشير إلى الأشياء الشمينة 
التي انتزعوها من القعلى)390 , 
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ولا يوجد من يظن أن التنضّر الذي تم خلال هذا الهياج المريع من العنف بين 
الجماعات المختلفة كان مسألة طوعية. فهل كانت طقوس العماد باطلة بسبب ذلك؟ 
لقد درس كثير من علماء ٠‏ اللاهوت هذه المسألة بتفصيل وتوسشعء فتوضّلوا عام 
0م إلى نتيجة حتمية بأن التعميد كان سليماً. أما أولئك المدجُنون الذين أصِرْوا 
على أن اعتناقهم المسيحية لم يكن برضاهم؛ لذلك عادوا إلى عقيدتهم الإسلامية؛ فقد 
قبل لهم إنم إذا لم #يعودوا» إلى أحضان الكنيسة فإن عقوبة الردّة هي الموت ومصادرة 


إن المفاجأة والظلم الصارخ نما صاحب عمليات التنصير في عمد ١907١‏ في 
أفاليم أراغون سبب صدمة كبيرة للمسلمين والمسيحيين المعتدلين على السواء. ثمة 
وصف مؤثر جداً في واحدة من المخطوطات الوريسكية عن اجتماع بين فقيه من 
كادريتة (080161): وهي قرية قرب سرقسطة؛ وراهب كرملي يتتمي إلى أسرة معروفة 
من تار أراغون من ذوي النفوذء هي أسرة مارتيل (386:161). هذه قطعة جميلة من 
النثر الالخيمي» وها هو الفقيه المذكور ياراي دي ريمنفو (مطعهنصع8 عل تزوعد8) 
يروي الحكاية بنفسه: 


«أذكر في سنة تنضرنا (ويضيف في الهامش: "يوم عمّدونا»] أن صديقاً أثيراً 
لديّء وهو كرملٍ يدعى الأخ إيستبان مارتل وصديق كبير للمغارييين في هذه المملكة 
[أراغون] أكثر من غيرهاء أرسل إل واحداً من .خدم دار أبيه حاملاً إل أشواقه. 
وكنت في ذلك الوقت أقيم في مسجد كادريتة. فكعت لنزي يشل ناتوجب علء 
ولا يلغت منزله» حيث كان في انتظاري» م يكد يلمحني حتى أطلق صيحة ترحاب» 
ثم انخرط في البكاء وقد ستر نصف وجهه. ثم طلب إلي أن أجلس إلى المائدة معه» 
فقد كان وقت طلعام» فقدّم إل رماناً ومربئيات بلنسية» ثم أتبع ذلك بقطعة من اللحم 
المسلوق» ولو أنه لم يأكل منهاء لأن اليوم كان أحد الأحزان. 
وبعد الطعام دخلنا إلى المكتبة في دار أبيه» فقال لي وعيناه مغروقتان بالدموع: 
«سنيور باراي» ما رأيك في كل هذا 00 وبالطريقة اللامسيحية التي عاملوكم بها؟ 
أما أناء فيحزن قلبي وروحي أن أقرل ن ما فعلوه تجاهكم ظلم صارخ؟. . فأجبته 
قائلا: لقد أذهلني أن قداسته قد أعطى الموافقة على ذلك فأصدر مرسوما يجيز شيئاً 
كهذا. فردّ عل قائلاً إن البابا لم يُعطٍ موافقته» ع عل 0 
مانتوا (8ن4هة88) [ولم أهتدٍ إلى اليوم إلى تفسير لهذه العبارة] وأن قداسته 0 
المرسوم لأن بعض الكرادلة الفرنسيين قد تآمروا علينا. وبعد كلام كثيرء قلت إنهم لا 
يُبدون كثير احترام جلال إلههم. فالإهانات التي كنا نتحملها كل عام في الشوارع 


(15) المصدر تقهء ج ١ء‏ صن 379 


لمحن 


كان فيها الكفاية. فأجاب» وقد زاد معرقة بما كنت أكنّه؛ إننا لم نعد بعد في فترة 
السماحء» بل صرنا إلى نترة البكاء . 

كان هذا الصديق يشعر بالتعاطف معنا حتى إنه لم يتوقف عن عرض قضيتنا 
أمام المطارنة والجمعيات [ولا تشير الكلمة الإسبانية إن كانت تلك الجمعيات كنسيّة أم 
مدنية] ولا عن التنديد بأولئك الذين وافقوا على ما جرى لنا. وقد تجمع حوله خلقٌ 
كثير للاحتتجاج والوفوف بو-جه المليك ووزرائه» وكان قد صمُم على ذلك لو لم يعاجله 
الموت بعد شهرين. وكان قد طلب إل إذ حضرته الوفاة» أن أقيم له مراسيم 
الجنازة» إذ كنت قد زرتة في مرضه. . وقد بكيتثٌ لوفاته» فقد كان صديقاً غلصاً. 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداً ازدادت ديانتنا ضعفاً. وبعد ثلاثة أشهر أغلقوا المساجد. 
ومن أجل ذلك هرب كثير من العلماء إلى مناطق أخرى حتى هدات الأحوال. 

لقد بدات كتابة هذه الفصول بعد التنصّر المذكور يثماني سنوات» بمساعدة 
تلميذ لي ذي درِبة ومران وذكاء لماح وقدرة كبيرة عل شرح النصوصء وكان قد ولد 

في أريقالو (ملةبفتق) وقال إن والدته كانت مسيحية مدة خمسة وعشرين عاماً. وقد 

ا في تجميع هذه المواد بحمد الله الحق العظيم؟. 

ومنذ ذلك التاريخ فصاعداًء أي منذ عام 16م أو ككدام لم يكن 
باستطاعة أحد أن يجاهر بإسلامه في أي جزء من أجزاء شبه الجزيرة الأيبيرية. ففي 
عام 41مه/ 7م انتهت إسبانيا ذات الديانات السماوية الثلاث. وقد انتهت 
إسبانيا المدججنين عام 16١١‏ 7١0١م‏ (قشتالة) وعام 1010م (ناقار) وأخيراً عام 
1١‏ -5كقام (اراغونٍ وقطالونية وبلنسية). ولا شك أن الإسلام قد استمر في 
الوجودء ولكنه كان إسلاماً سرياً. 


خامساً: الإسلام بعد التنصير القهري 

من المدهش أنه لم يحصل تغيير كبير في أوضاع المسلمين في إسبانيا بعد أن 
أرغموا جميعاً على التحوّل عن دينهم إلى النصرانية, وم يتبع ذلك أية حملة ناشطة من 
التبشير الجماعي ٠‏ أو أية موجة من الاضطهاد أو التعذيب. كما لم يحدث الكثير خلال 
حوالى ريع قرن بعد ذلك. ولا يخلو تفسير هذا الأمر من غموض. فنحن نعلم 
بوجود اتفاقات بين الموريسكيين والملك أتاحت للموريسكيين أن يكسبوا فيها الرفت. 
فقد قدم الموريسكيون إعانات مالية كبيرة للخزينة الملكية ضمنت لهم وعوداً أن يبقوا 
في مأمن من محاكم التفتيش لفترات طويلة من الزمن. ونسمع عن خخسين ألف دوقية 
دفعها موريسكيّو بلنسية عام 6 مثلاء وأن تلك الصفقة قد حظيت بقبول من 
الكارديئال مازيكي مطران وكاردينال إشبيلية» ورئيس محكمة التفتيش من عام اوفك © 
14 ام. 


دان 


أما لماذا يدخل التاج الإسباني في مثل هذه الصفقات فهي مسألة مهمة؛ لكن 
الإجابة عن التساؤلات يجب البحث عنها خارج تاريخ الموريسكيين أنفسهم. فمن 
الواضح أن من بالغ الأهمية بمكان أن يستطيع الموريسكيون تنفُس الصعداء لفترة من 
الزمن. ولو جاز لنا أن نحكم من كتابات ماثيبر دي أريفالو فإن هذه هي الفترة التي 
قام بها العلماء المسلمون في أراغون باتخاذ خطوات تزويد المؤمتين بككتاب عن العقيدة 
الإسلامية وشعائرها باللغة المحلية: وهي الفترة التي كان فيها ما قدمه إيثه دي خيبير 
لمدججني قتشالة قد وُضع قيد الاستعمال الأوسع. فلماذا إذن أخفقت السلطات 
المسيحية في الإفادة من الاندفاع الذي وفرئه سياسة التنصير بفعل ثوار بلنسية؟ إن من 
بين العوامل المهمة حقيقة أن عاهل أغنى امبراطورية في العالم كان في عوز دائم 
للسيولة النقدية. لذا كان تقديم الأعطيات الكبيرة مسألة لا يمكن تجاهلها. وقد راينا 
كذلك من كتابات باراي دي ريمنغو أن السياسة الجديدة لم تكن تفتقر إلى معارضين. 
وقد يبدو أن الأخ إيستبان مارتل كان يعترض على الطريقة اللامسيحية في ما كان 
يجري لأسياب تتعلق بالضميرء لكن أسباباً اقتصادية قد تكون سبب تذمّر أفراد الطبقة 
الأرستقراطية في أراغون وبلنسية. إن إلغاء الوضع المنفصل لكثير من العمال الزراعيين 
كان يعني المغامرة بالإخلال بالتوازن في النظام الاجتماعي. فقد كان السيحيون من 
أصحاب الأراضي الواسعة التي كان يديرها الماججنون يخشون على أرباحهم أن تصاب 
بأذى. لكن إدخال التغبيرات المؤثرة يستدعي نشر طاقات بشرية قد لا تكون متيشرة 
عند الطلب. ففي بلنسية ربما كان الموريسكيون ما يزالون يشكلون "١‏ بالمثة من 
مجموع السكانء وفي بعض المناطق من أراغون ربما كانت هناك تجمعات مشابهة. 
ويجب ألا ننسى أن تلك السنوات كانت بالغة الأهمية بالنسبة للتبشير بالمسيحية في 
العالم الجديد. 


فقد كان المتحمسون من القساوسة؛ الذي يجدرن أنفسهم مدعزين لأعمال 
التبشيرء يرون فرصاً أعظم تنتظرهم في الأمريكيتين. لكنهم كانوا يشعرون بأنهم لر 
حاولوا إفناع المسلمين في بلادهم لواجهتهم مصاعب جِمّة لم يفلح في مواجهتها 
قبلهم سوى نفر من القساوسة قليل. فلم يكن من المستغرب لذلك أنه بعد التنضر 
الشكلي ترك المتنصّرون الجدد وشأنهم» في غالب الأحوال. فهم إذا تجتبوا المواجهات 
العامة كان بوسعهم مواصلة العيش مثلما فعلوا يوم كانوا في حكم المدجنين. 

كان نظام التسامح القائم بالنسبة للموريسكيين قد انتهى عهده بمجيء٠‏ فيليب 
الثاني إلى الحكم» ولو أن السياسات الجديدة لم توضع موضع التطبيق حتى أواخر عقد 
م. ففي عام 1971 صدرت تشريعات لا تكتفي بمجزرّد أن تتحول إلى واقع 
ملمرس حالات التنصّر الشكلية التى جرت في بدايات القرن السادس عشر. (ويذكر 
في هذا المجال أنا بدأنا نجد كلمة (موريسكي؟ قيد الاستعمال في المصادر المعاصرة في 
الإشارة إلى المتنصّرين الجددء وبشكل أكثر دقّة. وبحلول اية القرن أصبح استعمال 

رذن 


صفة ة اموريسكي2) بهذا المعنى المحدّد استعمالاً قياسياً . وكانت مراسيم 1617م لا 
تكتفي بأن يراعي الموريسكيون الشعائر الدينية؛ بل كانت تتعلّق كذلك بخصائصهم 
الثقافية الميّزة. فقد أرغم الموريسكيون على التخل عن لفتهم العربية؛ وملابسهم 
المميزة» وعاداتهم في الزوا 3 وإجراءاتهم في الصحة والنظافة (الحمّامات» الخ. وقد 
ظهر دفاع قوي رزين عن تلك الأمور القديمة من جانب فرانئيسكو نوثِيّتُْ مولي 
(زء1ن74 مقمنك؟ سينا وهو فرد بارز من إحدى الأسر النبيلة) نجح في 
الانتقال من كبار بني نضْر إلى حمى الأرستقراطية المسيحية. وقد نادى بأن الخصائص 
الثقافية للمجتمع الغرناطي التي صدرت ضدها التشريعات الجديدة ليست في حد ذاتها 
تخريبية. أما بخصوص اللغة: أليس بين من يتحدثون العربية مسيحيون طيّبونَ في 
الشرق الأوسط ومالطا؟ (وقد كانت مالطا بالطبع جزءاً من الامبراطورية الإسبانية 
حتى عام 1070م» لذا كانت هذه حمجة ذات أثر بالغ». . وبخصوص اللابس أشار 
مولي إلى أن إسبانياء شأن كثير من الدول الأخرى» تفتخر بوجود أنواع كثيرة من 
الأزياء الإقليمية» لكن الذي منعته التعليمات الجديدة هو الزي الإقليمي في غر 7 
وحدها. وأضاف قائلاً: في جميع الأحوال» الْجيةُ لا تصنع الراهب؛ . أما عن 
التشريع الذي بمنع وجود الحمّامات العامة؛ فقال إن الحمامات كانت موجودة دائما 
في جميع الأقاليم. فإذا منع الناس من الذهاب إلى الحمّامات للاغتسال؛ أو من 
الاغتسال في بيوتهمء فإلى 5 يذهيورن؟ 


وكان ما ساقه نونيث مولي من حجج قوياًء لعن ملاكره حفاكت في تفع 
السلطات بالعدول عن رأيها. وقد اضطر موريسكيو غرناطة إلى تنظيم أنفسهم من 
أجل حماية مصالحهم» وبعد قليل كانت محاولة فيليب للإسراع بعملية التمثّل سببا في 
قيام تمرّد صريح . ٠‏ وقام زعيم الثوار فرناندو دي كالرر «ملةلا عل ملمهمء6) بتدعيم 
مركزه وريثاً لمخلّفات الأندلس» فاتخذ لنفسه اسم آبن هوميًا (#رعصدة1 دعطم) (أي: 
ابن أميّة» تخليداً للأيام العظيمة في عهد الخلافة). وقد أفاد كذلك من النص القرآني 
في عدد الزوجات (فاختارهن من عدة أقاليم ليساعد في تقوية التحالفات السياسية 
التي كان يعتمد عليها). 

لقد مرّ بنا أن مسلمي غرناطة سبق لهم أن طلبوا العرن من العثمانيين ولم 
يحصلوا على ما أرادوا. لكن سلطات الولاية في الجزائر كان بوسعها إرسال إمدادات 
وأسلحة؛ بل خبراء عسكريين وأعداد صغيرة من الجنود. وهكذا غدا التمرد يشكل 
تهديداً مباشراً للملك فيليب على أرض شبه الجزيرةء وهو أمر لا يمكن تجاهله. ولم 
يكن من السهل إخماد التمرّد. فقد كان ؛ أهل النعلقة في وضع رد لأنعم يحاريون في 
التازمين. 00 ا الأنراك؛ ثم قعل 
خَلَفُه ابن عبّو على يد رجاله. وبعد أن حشد فيليب قوات كبيرة في الجبال» وفرض 
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في بعض الأماكن عمليات حصار ضد مواقع الموريسكيين (مثل غاليرا (2معلة©)) 
وهذا من المألوف في الحملات العسكرية ل استطاع الإسبان أن يوقْروا لقواتهم 
العُلْبة. وهل كان من المتظر غير ذلك؟ 


وننتقل الآن إلى الفترة الأخيرة من تاريخ الموريسكيين» وهي فئرة محزنة لكنها 
1 فمع أن التفوق العسكري لمملكة قشتالة كان واضحاً للجميع منذ أواخر القرن 
اسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي وحتى عام دام فد كان بوسع أتباع 
0 السري في إسبانيا أن يفكروا بمقاومة عسكرية كآخر إجراء يائس. إن القضاء 
على ثوار غرناطة» وطرد جميع السكان الموريسكيين تقريباً من غرناطة: واتخاذ السلطات 
في كل مكان موقما أ أشد 08 وعدوانية تجاه الموريسكبين قد غيّر الأجواء؛ حتى في 
مناطق لم يُمرف فيها عن المدجنين المسالمين القيام بأي أذى عل الإطلاق. وقد أجل إلى 
مناطق داخلية آمنة الغرناطيون وغيرهم من الجماعات الذين يُْظن في وجودهم خطر 
لو يقوا في مواطنهم وأراضيهم . وكان الغرض من هذه السياسة الإسراع في عملة 
المثاقفة والتبشير المسيحي. والذي كان يحصل غالباً هو إدخال الاضطراب إلى أحياء 
المغاربيين الهادئة في العادة؛ إذ يتسبّب القادمرن الساخطون في إثارة الشعور بالفوارق 
الثقافية والدينية في يمتمعات كان الناس فيها قد تعلمرا كيف يتجنّبون مثل هذه 
المسائل السمجة. فحتّى عام 1857م كان التنرّع بين السلمين في مختلف أصقاع شبه 
الجزيرة مسألة ملحوظة. لذا يجب النظر إلى تاريخ الممالك المختلفة وثقافاتها على أنها 
ظواهر معمّدة ومنفصلة. وبعد عام ريل ل تمخ جيمع الفوارق الإقليمية» وبقيت 
بلنسية بشكل خاص» وهي آخر جماعة كبيرة تتكلم العربية على الأرض الإسبانية» 
تشكل حالة مستقلة. ولكن بعد عام ادام بوسعنا الحديث عن مشكلة موريسكية 
واحدة. وكانت سياسة تحويل الموريسكيين من منطقة إلى أخرى كارثة لا تزول من 
وجهة نظر السلطات المسيحية. 


لقد أدرك المسيحيون أن سياساتهم لا تؤدي بهم إلى نتيجة» وأن الموريسكيين 
(وقد تحضّنوا بمبدأ «التقيّة؛ كما نعرف الآن) كانوا صامدين بوجه مساعي المبشّرين» 
فراحوا يجادلون طويلاً لإيجاد حل لهذه المشكلة المستعصية. وبدا لهم طريقان واسعان. 
الأول مضاعفة الجهود التبشيرية والتعليمية للوصول إلى تنصير كامل. والآخر هو 
الاقتناع بأن أي تنصير لا يمكن أن يتم بسبب الضلال المطلق لهؤلاء الناس (وهي 
النتيجة نفسها التي توصّلوا إليها بخصوص اليهود عام 1447م). وبعد هذا الاقتناع 
بالإخفاق كانت الخطوة التالية التفكير بالطرد (على غرار ما حدث عام 1497م). 
وكان ثمة بالطبع طريق ثالث محتمل : الاعتراف بأن حوادث التنصير الأولى كانت خطأ 
(لاهوتياً وأخلاقياً وسياسياً) ومن الواجب إلغاؤها. ولم يكن ثمة من يدعو إلى مثل 
هذا الانقلاب الكامل في السياسة؛ لان ذلك ما كان ليلقى القبول لدى جميع الأطراف 
في مجتمع الأغلبية . ويبدو أن المعارضين لقضية الطرد ما كانوا يريدون عرض حجج 
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عامة عن الطرد المقترح نفسهء بل كانوا يميلون إلى الاهتمام بقضايا جانبية مثل قضية 
الأطفال المبعدين. 


من الصعب على باحث في القرن العشرين ينظر في هذه الأحداث فيدرك أن 
مصير أطفال يجحتمل إبعادهم يمثل مشكلة خلقية لعدد من المسيحيين قد لا يمانعون في 
قبول اقتراح بطرد عشوائي لجميع البالغين. وكانت المخاوف التي تراود معارضي الطرد 
تصدر عن الإدراك بأنه لو أرسل جميع الموريسكيين للعيش في بلاد إسلامية؛ إذن 
لأخذوا معهم عدداً من الأطفال والصغار الذين لا يمكن أن يحاسبوا على ما يصدر 
منهم. وهؤلاء الأطفال. الذين كان يمكن إنقاذهم ليصبحوا مسيحيين في إسبانياء 
سوف ينشأون في المنفى؛ دون شكء عل تربية إسلامية جيدة. وهكذا كانت سياسة 
الطرد تحمل في طيّاتها عقوبة. وغدا من الواجب ضمان النقاء الديني والوحدة الدينية 
عل حساب إدانة أفراد فليلين. 

لقد بقيت فكرة الطرد مجرّد اقتراح لمدة طويلة» ولكن ليس بسبب صعوية حل 
معضلات كهذه. وعندما حل وقت الطرد أذيع الخبر حالما صار ة فى الإمكان تحريك 
القوات العسكرية اللازمة (وقد توفرت تلك القوات اغا يقد دف 1106م م 
الأراضي المنخفضة» والصلح مع فرنساء ومع جيمس الأول ملك انكلترا). ولكن من 
الخطأ الحكم على معارضي الطرد يأنهم غير مخلصين ومرتبكي العقول. وربما كان 
التفكير بمشكلة الأطفال قد نشا جزئياً من الإدراك بأن تماحكات كهذه من شأنها أن 
تجعل الغالبية التي رحبت بالطرد تدرك ما ينطوي عليه ذلك الأمر من لاإنسانية. 


وليس لي علم بما يشير إلى أن الموريسكيين داخل مجتمعاتهم الخاصة كانوا عل 
دراية مبذه الانقسامات بين خصومهم الكاثوليك. فحتى النهاية نجد بعضهم عازماً 
على ضمان بقائه داخل إسبانيا (مثلما كان هناك من يتشوّق لو يتاح له الخروج). 
ويمكن تقسيم الموريسكيين الراغبين في البقاء في إسبانيا في هذا الطور الأخير إل 
صنفين. أولهماء والأكثر أهميةء أولئك الذين كانوا يطلبون العون من الخارج: حتى 
في هذه المرحلة المتأخرة. وكما سيمر بناء قد انتهت مثل هذه الخطط إلى كارئة. 
والصنف الثاني هم أولعك الذين رغبوا في البقاء من خلال عملية يمكن أن توصف 
بالتغلغل الروحي والثقافي. وقد استطاع هؤلاء النجاح أول الأمر بشكل مدهش» 
ولمدة طويلة؛: كما سيمرٌ بناء ولو أن مشر وعهم أصابه الإحياط بعد حين. 


سادساً : عون خارجي في الفترة الأخيرة 
كان من الطبيعي للموريسكين الباحثين عن عون خارج جي أن تتجه أفكارهم أول 
الأمر إلى تركيا العثمانية» ولو على مبدأ أن عدرٌ عدرّي صديقي. لكن هذا المبدأ نفسه 
قد كسب للموريسكيين في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر عدداً 
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من حلفاء محتملين في أوروبا كذلك» وبخاصة في أوروبا البروتستانت. 


إن الحكاية الكاملة للسياسة العثمانية تجاه الموريسكيين ما تزال بانتظار من 
يروهاء ولو أن أبحاث هس (11©595) والدكتور عبد الجليل التميمي وآخرين قد بدأت 
تلقي الأضواء على ما كان غامضاً. وعندما يتم التدقيق في السجلات العثمانية يستطهع 
المرء القول إنه لن يكون هناك نقص ذف في المراجع. ففي دراسة رائدة قام بها دي غروت 
3000 026 حول السياسية مي تجاه الباب العالي (141/4) تتضح أهمية هذا 
الموضوع خلال عهد خليل باشاء مث مثلا. ولكن بالنسبة للمرريسكيين في أراغون 
0 كان الأتراك» حتى الأتراك في الجزائر» بعيدين عنهم؟ أما بروتستانت فرنسا 
فقد كانوا في البرتات القريبة منهم. فلا يُستغرب إذن أن يفتحوا ممادئات مع نائب 
الملك هنري الرابع في نافار الدوق دي لا فورس (20 18 عل ن001). ولا يبدو أن 
ثمة ما يدعو إلى الشك في حسن نوايا الطرفين (ولو أن وعد الموريسكيين بتقديم 
أربعين ألف جندي مسألة أخرى) . وفي عام 1291 لم يعد هنري الرابع بروتستانتياً 
بالطبع» فصار من الخطر الكبير أن يثير ضده الكاثوليك في فرنسا. وصار استعمال 
الورقة الموريسككية بمثل الاقتراب من الكار: ئة بالنسبة إلى هنري الرابع . 


إذا كان ال موريسكيون 0 يحالمهم الحظ ني مفاوضاتهم مع الفرنسيينء فقد كانوا 
أقل حظاً في ما توقعوه من الإنكليزء أو من الإنكليز والاسكتلنديين بعبارة أدق. فلم 
يكن من اللنظر قطماً أن تفعل الللكة اليزابيث الأولى ما فعله هنري ملك ناقار فتنقلب 
إلى الكاثوليكية. فقد كان هناك عملاء إنكليز في إسبانيا طوال فترة حياتهاء كما كان 
هناك دبلوماسيون انكليز ناشطون في مراكش وغيرها. ففي خضم المكائد التي كان 
يحوكها هؤلاء؛ لم يُقدّر للموريسكيين أن يقوموا بدور مهم فيهاء ولكن في نهاية عهد 
اليزابيث غدا الموريسكيون موضع تشجيع. لكن الذي حدث أن اليزابيث توفيت عام 
67 وكان خليفتها جيمس الأول (ملك إنكلترا) غير مسرور إذ علم أن مملكته 
الجديدة كانت مشغولة بمفاوضات»؛ لو كُدّر لها النجاح لأدت إلى تمرّد بين رعايا ملك 
إسبانيا. ولا يقتصر الأمر على أن جيمس كان شديد 530 بالحق الإلهي في حكم 
الملوك, إذ إنه قد نشر كتاباً بعنوان 2070 ««معةلاكهه حول هذا ال موضوع (كما نشر 
كتاباً آخر هو بيانه السياسي يبرز فيه المونف نفسه). فلو أن تلك الاتصالات 
استمرت» لبدا الملك في غاية الحمق؛ 5 ثم إن سياسة حكومته» على أية حال؛ كانت 
تسعى إلى السلام مع إسبائياء وقد لم 0 بسرعة بموجب معاهدة لندن .١5١5‏ 
وهكذا وجد الموريسكيون أنفسهم يفقدون حليفاً أجتبياً آخر» والواقع أن الأمور ما 
كان لها أن تكون أكثر سوءا بالنسبة لأولئك الذين انغمسوا في التآمر ا إذ يبدو 
من المحتمل أن كثيراً من أسرار العهد السابق قد سلّمت إلى السفير الإسباي» تدعيماً 
للاتفاق الجديد بين البلدين. 
يذان 


وثمة حاكم آخر كان يحتمل وقوفه إلى جانب الموريسكيين» هو أحمد المنصور 
الذهبي السعدي؛ لكنه توفي عام 3 فقد كان للقرات ال موريسكية دور مهم في 
حملته لفتح السودان (أي امبراطورية سونغهاي) عام 0١‏ وكان للمقادير الهائلة من 
الذهب التي أرسلت شمالاً إلى مراكش أن وفْرت لأحمد الوسيلة لإعداد خطط 
طموحة. وربما كان لدى الموريسكيين ما يحدوهم إلى شيء من الأمل في الحصول على 
دعم ولكن بعد وفاة أحمد حصل خلاف لبعض الوقت بين ثلاثة خصوم كلهم 
0 وهكذا خاب الأمل مجدداً في الحصول على عون خارجي. 
م لأنه كان المترجم الإسباني لخليفة أحمدء مولاي زيدان. واسم هذا 
ا موريسكي أحمد بن قاسم الحجاري» وقد قام بسفارات إلى البلاط الفرنسي ٠‏ وحتى إلى 
هولنداء حيث أقام زمنأ في بلاط موريس رئيس الدولة. ونجد وصفاً لهذه الرحلة 
وغيرها في كتاب سيرته بعنوان كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين وهر كتاب 
يستحق أن يعرف بشكل أفضل» إذ تجد فيه الكثير من أخبار الموريسكيين في منفاهم» 
ما يقع خارج حدود هذا البحث. 


سابعاً: الجبل المقذس في غرناطة 

وهكذا باءت بالفشل جميع محاولات الموريسكيين للحصول على عون. وآخر 
فصل في تاريخ الموريسكيين الديني والثقافي هو ما أدعوه بمحاولة البقاء عن طريق 
التغلغل الروحي. لقد درس هذا الموضوع بالتفصيل في الأزمنة الحديئة باحثون مثل 
كندريك (361لومع6) والأب كابانيلاس (86826185© :52)86) وكارلرس الونسوق 
موه وهاغري (2)81882509 وغيرهم؛ وليس لي ما أضيف إلى ما كتبوه 

ما بقي لي من مجال. ولكنء. لا بد من كلمة حول الموضوع. إن لم يكن لشيء 
فلآن آخر الكتب التي كتبت بالعربية في إسبانيا ما يزال يغلفها نوع من الفموض . 

ولا بيد من اختصار حكاية طويلة مشتقبة. فقد ابتهج كثير من الغرناطيين عندما 
اكتشف الناس ما حسبوه مُلّفات مسيحية تعود إل القرن الأول للميلاد. وقد حدث 
ذلك عام 1544 في أراضي الكاتدرائية» وثانية عام 1596 في تلة خارج حدود 
المديئة 0 ف اليو م ياسم الجبل المقدس (536105120066)). وقد ابتهج المسيحيو نء لأن 
كنيسة غرناطة» التي كانت منذ عام 7 تفتقر إلى نفائس قديمة تعود لهاء. قد 
اكتسبت الآن مخلّفات لا تقل قداسة عما يوجد في كنائس أخرى في إسبانيا. فقد كان 
الظن أن هذه المكتشفات تعود إلى زمن التبشير بالمسيحية في البلاد على أيدي تلامذة 
القديس جيمس . فمل الرغم من طرد + جميع الموريسكيين من غرناطة بعد انتفاضة 
10٠ 86‏ فقد تخلّف في المديئة عدد 0 من الناس من أصل موريسكي . وكان 
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هو لاء مرضع ثقة التاج أمثال ألونسو ديل كاستيّر (110ناىة0 061 دعددلة) وهو مترجم 
قدّم خدمة كبيرة خلال تمرّد غرناطة» إذ كان يترجم ما يُعْنم من أخبار العدوء بل إنه 
نظم دعاية اتتشرت بين صفوف الموريسكيين. وقد استُدعي الونسو بين آخرين لفحص 
الألواح الرصاص التي دوّنت عليها نصوص مفضّلة (وتدعى الكتب الرصاص 
( زومءط لاط وممطنة) وكانت تشكل اهم تلك اللّقى. وعلى الرغم من أن الخط بالغ 
الغرابة فقد تم التعرّف على الكتب الرصاص على أنها مكتوبة بالعربية. وهكذا أصبح 
ألونسو ديل كاستيّو أحد المدعوين للقيام بالترجمة بوصفه المترجم الرسمي (فقد سبق أن 
تعامل بالمراملات الدبلوماسية مع مراكش» مثلا). 

وقد بلغ عدد هذه الكتب أكثر من عشرين كتاباً» وأغلبها نصوص قصيرة 
نسبيأء بحيث تشكل بمجمرعها ما قد يعادل كتاب العهد الجديد برمّته. وقد اتذ 
أنه يمكن وصفها كنوع من الملحق لأعمال الرسل» ولو صح أنها أصيلة لاعتبرت 
ذات أهمية بالغة. فقد كانت تحوي» بين أشياء أخرى» أوصافاً لمجالس الكنيسة في 
القدس» غير معروفة في مصادر أخرى» وفيها تسجيل للكلمات التي نطقت بها مريم 
العذراء نفسها أو كلمات القديس بطرس أو غيرهما. إن حقيقة كرون هذه الكتب 
مكتوبة بالعربية يكفي للشك في أصالتها. ولم يكن الرأي أنها نصوص مترجمة إلى 
العربية» بل كان يقال إنها كتابات أصلية بتلك اللغة: تعود إلى أقدم العصور في تاريخ 
الكنيسة» وقد حفظتها من البل تلك الألواح الرصاص عبر ما غبر من قرون. 


ولم يكن في غرناطة وغيرها عوز لرجال ذوي معرفة (ومنهم الراهب اليسوعي 
من أصل موريسكيء إغنائيو دي لاس كاساس (2585© 35! 006 الذي أشار إلى أن 
اللغة العربية لم تكن مستعملة في ذلك التاريخ (فهي لم تظهر إلا بعد مرور خمسة 
قروت). أما المدافعون عن تلك الكتب» وكان منهم كثير مستعدون للذُود عن مثل 
تلك المخلّفات القيّمة. فقد التمُوا حول تلك المشكلة بالقول إن العربية هي اللغة 
المستعملة في فلسطين. لذا وجب أن تكون تلك النصوص من أقدم الأمثلة على تلك 
اللغة في شكلها المكتوب. وقد غدت هذه المناقشات بين العلماء ثانوية الأهمية عندما 
اجتاحت الموقع الأثري موجة من أصحاب الإيمانء وغادرته مثقلاً بغطاء من 
الصلبان! 


كانت هذه الكتب مسيحية من حيث الأساس اللاهوي» والواقع أن أحد 

الأسباب التي جعلتها موضع ترحيب بمثل هذا الحماس كونها تشير إلى ما يدعم المبدأ 

الذي ما زال بحاجة إلى تفسيرء وهو مبدأ «الحبّل بلا دَنْس» عند مريم العذراء المباركة 

(مريم التي لم تلمسها الخطيئة» كما كانوا يقولون). لكن مسيحية هذه الكتب كانت 

حذرة ألا تمس الحساسيات الإسلامية. فلم يرد ذكر لمنزلة المسبح بوصفه ابن اللهء بل 

يورصف بأنه «روح الله» وهي عبارة ترد في النص القرآني نفسه. وثمة حاجة إلى 
انان 


أبحاث كثيرة حول هذه النصوص ذات اللغة البالغة الصعوبة (كما أن الأصول العربية 
لكثير منها لا يمكن الوصول إليها في سجلات المكتبة المقدسة في روماء حيث 
أودعت بعد أن صدر التحريم على تلك الكتب عام 21787 فما عاد من الممكن 
الإطلاع سرى على بعض منها وحسب). . لذلك نحن ما نزال غير واثقين مما كانت 

ترمي إليه تلك التزييفاتٌ . إذ من المحتمل كذلك وجود فريقين من المزيّفين المتنافسين 
كانوا يستعملون تلك الألواح وسيلة لنشر أفكارهم. ولا مفر من الاستنتاج أن بعض 
هذه الكتب. وبخاصة كتاب مواهب ثواب حقيقة الإنجيل تحتوي على ما يمكن وصفه 
بأدنى قاسم مشترك بين المسيحية والإسلام. فالديانة هنا مسيحية» ولكنها مسيحية 
مشدّبة من تلك الخصائص المذهبية التي يحسبها المسلم الورع مؤذية أو غير مقبولة (مثل 
البنوة الإلهية) وتؤكد على بعض العناصر التي يجدها بعض المسلمين مأنوسة. تعبّر هذه 
الكتابات عن احترام للعرب الذين يعزى إليهم دور خاص في إيصال هذه الكتب» 
وعن احترام للغة العربية: إذ يرد فيها الكثير من الكلمات والعبارات المعروفة من 
القرآن ومن مصادر إسلامية أخرى. 


لو اتفق أن جماعة من الموريسكيين فقدت الأمل في إمكان العيش في إسبانيا 
حتى بصفتهم من أصحاب الإسلام الشري» فإن هذه صيغة من المسيحية كانوا 
سيجدونها مقبولة بشكل من الأشكال. أمامنا إذن آخر سلسلة طويلة من الكتب 
العربية التي كتبت في الأندلس: كتابات مسيصية أبوكريفية (88م42060 صدلاكمده)؛ 
قد تكون من عمل موريسكي كان يعمل في استخبارات الملك فيليب الثاني! 


ثامناً: الطرد 

كانت مشكلة الموريسكيين السياسية تشغل بال الساسة الإسبان طوال القرن 
السادس عشر. كان الموريسكيون يُعدّون خطراً بسبب علاقاتهم مع أعداء إسبانياء 
وبخاصة أعداء إسبانيا في العالم الإسلامي. لكن ضررهم لم يكن في ما كانوا يفعلرن 
بقدر كونه في مجرد وجودهم في البلاد. فمجرد وجودهم يشكل خا يتهدد مفهوم 
الهوية الوطنية . فكيف لإسباني حقيقي أن يكون سوى كاثوليكي حقيقي 

لقد نادى بعضهم بسياسات متطرفة لمعاللجة هذه المشكلة وذلك منذ الحرب الثانية 
في البُغشارات بين عامي ١074‏ و109:0م؛ وفي بداية القرن السابع عشر تزايدت 
الأصوات الداعية إلى حل جذري ونبائي. فمتى» إذن» تم الترصل إلى قرار الطرد؟ 
إن إحدى المراحل المهمة في بلورة هذه السياسة توجد في التقرير المؤرخ في كانون 
الثاني/ يناير ١٠5١7‏ وقد رفعته إلى الملك لجئة خاصة تكونت لدراسة المشكلة» قوامها 
دوق ليرما (222عآ هن عطن18) وكونت ميراندا (8/1:8208 4ه )هنام0) وغاسيار دي 
كوردوبا (0:0058© مك +3م085) كاهن اعتراف الملك. ولكن من المضلل أن نقول إن 

.وم 


طريقة اتخاذ القرار في تلك الفترة كانت مسؤولية هؤلاء الثلاثة (ولو أنه من المؤكد أن 
ليرما كان على رأس الداعين لتلك السياسة وعلى رأس المنفذين لها). لكن القرار 
الحازم بطرد جميع الموريسكيين 0 يصدر عن الديوانت الملكي حتى التاسع م نيسان/ 
أبريل عام .١1١9‏ وليس من باب المصادفة أن يكون ذلك اليوم كذلك هو يوم عقد 
«هدنة الإثنتي عشرة سنة؛ مع الأراضي المتخفضة. (ويجب ألا يغيب عن البال كذلك 
أن السلام فد حل أيضاً مع 2 وانكلترا). لقد توفر لإسبانيا أخيراً قوات نين 
نشرها للإشراف على الطرد. وفي 11١1/8/77‏ نشر أول مرسوم عن الطرد يتعلّق 
بمملكة بلنسية. ولم يظهر مرسوم واحد بخص إسبانيا جميعها. إن الوقائع الدستورية 
المعقدة في إسبانيا في بواكير القرن السابع عشرء إلى جانب ضرورة التريث الحكيمء 
دعت إلى تعذد في إصدار المراسيم والتصريحات في عدد من التواريخ: ففي أراغون 
مثلاً لم يُعلن المرسوم حتى 9؟/ 0/ 0111١‏ ل ل 
حلول عام .15١54‏ وقد أتاحت المواعيد المتباعدة للسلطات الإسبانية أن تنشر قواتها 
وتتعامل مع المناطق المختلفة والجماعات اللمتباينة واحدة بعد الأخرى. ويمكن مقارنة 
هذه العملية في النجاح الإداري بالتنظيم الرهيب الذي أجراه النازيون في تفريغ أحياء 
اليهود في وروا فقد أعدت سجلات دقيقة عن المطرودين» وم تكن الأرقام فيها 
محض تقديرات بل إحصاءات بالغة الدقة عن جماهير الموريسكيين (تخضع غالباً للتدقيق 
ومعاودة التدقيق). وقد أجرى ه. لابير ©5إ6م3.آ .1) تحليلاً دقيقاً شاملا لهذه 
الوثائق فقدر أن جميع المطرودين بلغ عددهم مشيراً إلى أن هذا أدنى رقم 
محتمل . وإذا أخذنا بعين الاعتبار عدداً ممن تنب التعداد لسبب أو آخر أو عدداً بمن 
ماتوا في الطريق» يكون عدد المطرودين قد بلغ ثلث مليون نسمةء من أصل السكان 
البالغ عددهم ثمانية أو تسعة ملايين نسمة. وقد سُلحَ هذا العدد الهائل من الناس عن 
ديارهم في فترة تقل عن مس سنئوات»؛ وأغلبهم خلال أول سنتين بعد صدور 
المراسيم الأول . 

وقد ظهر الخوف من بروز مقاومة مسلحة من جانب ا موريسكيين» ولكن الواقع 
أن عدداً قليلاً من المناطق مثل سييرا دي إيسيادان (5048م85 عل ووبعذ5) ومويلا دي 
كورتس (0168© ع 3410618) قد ظهر فيها شباب ذهبوا للقتال متحصنين بالتلال. 
لكن أسلحتهم البدائية لم تكن قادرة على مواجهة جنود تمرّسوا في القتال في الأراضي 
المنخفضة وإيطاليا. 

وفي بعض المناطق كان الطرد مقبولاً تقريباًء لأنه كان يبشَر بنهاية العذاب 
وبداية الطريق نحو العودة إلى الإسلام. وطالما حاولت السلطات الإسبانية أن دمنع» 
الموريسكيين من مغادرة إسبانيا والذهاب إلى أقطار إسلامية. لقد شاعت الأخبار أن 
بوسع الموريسكيين أن يغادروا علناًء والأكثر من ذلك؛ أن الحكومة ستدفع أجور 
سفرهم؛ وهو ما يصعب تصديقه (إذ سرعان ما بدات السفن التي استاجرها البلاط 
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تطالب بأجور السفر). وفي مرسيه استطاعت الجماعة الموريسكية المتجانسة والصغيرة 
تسبي وبمساعدة فاعلي خير مسيحيين؛ أن تؤجل يوم الرحيل المرعب. ولكنهم 
طردوا جميعاً في عام 1114. ومن العجيب أن أكثر من أفلح في التملّص من ذلك 
القرار هم سكان أبرشية طرطوسة (10:058). فعلى الساحل الذي لا يبعد أكثر من 
بضعة أميال عن طرطوسة نفسهاء عند ميناء الرمال (عناوكاخ 5م٠1‏ عن هنعط 81) 
أرغم أربعون ألفاً من الموريسكيين الاشدّاء في أراغون على ركوب البحر. لكن 
الموريسكيين الناطقين بالقطالونية في المناطن الساحلية يبدو انهم قد نالوا دعماً وتعاوناً 
من السلطات الكنسية في منطقتهمء فنجوا من الطرد ائياً (ولو أنه لا يعرف عن 
وجود أية جماعة إسلامية تلفت هناك). 
ومثلما كان الطرد عملية معقّدة داخل إسبانياء حيث كانت ردود الفعل المسيحية 
تتراوح بين تعاطف صريح مع أولئك المطرودين وبين الابتهاج بهزيمة الأعداء القدامي» 
كذلك كان الأمر خارج إسبانياء إذ كان بعضهم يُعامل بلطف بالغ» ويعضهم يُستغْل 
أو يُضايق وفي بعض الأحيان يُقتل من أجل ما كانوا يحملون من قليل المتاع. وعل 
حدود جبال البرتات» حيث كان الإداريون قبل سئوات قليلة يتآمرون مع المبعوثين 
المرريسكيين» وجدوا أنفسهم الآن في حرج عند وصول موجات من 0 
الجائعين. وبوجه عام كانت الرسوم تدفع عند الحدود وحمل هؤلاء النازحون عل 
عجل إلى ميناء مارسيليا حيث يمكنهم ركوب سفينة إلى الأقطار الإسلامية. ويخبرنا 
سيرفانتس (062,38165)» الذي تنطوي خيالاته على شيء من الحقيقة؛ أن ريكوته 
الموريسكي قد نزح إلى المانياء لكننا لا نسمع الكثير عن موريسكيين في أوروبا الشمالية 
البروتستانتية (إلا عن القليل بصفة مبعوثين). أما في الدويلات المتداخلة في شبه 
الجزيرة الإيطالية» فقد كان بعض اللاجئين موضع ترحاب وبعضهم غير ذلك. ويبدو 
أن أسرة ميديتشي (88416) قد حاولت إقناع المزارعين الموريسكيين بالاستقرار في 
أرض كانوا يستصلحونا قرب ليغهورن (88010م]) لكنهم لم يفلحوا في ذلك. وكانت 
البندقية بعلاقاتها الطيبة مع العثمانيين ميناء آمناً للمغادرة باتجاه سواحل المتوسط 
الشرقية. لقد أوضح الدكتور عبد الجليل التميمي بناء على مصادر من سجلات رسمية 
1 5 العثمانية فد تدخّلت على أعل مستوى لتشجيع الحكومات المسيحية 
يقة (مثل دوقية البندقية) عل مساعدة الموريسكيين في تر ترحالهمء وإصدار الأوامر 
0 في البلاد لإعانتهم في الاستقرار لدى وصولهم”؟''. وفي تونس» وهو 
إقليم رخب بكثير من موريس كيين ؛ نجد مزارع كثيفة على نطاق واسع (مثل مزارع 
الزيتون) محل حل زراعة غلال بدوية متنائرة في بعض امناطق. 
وإلى جانب كثير من الحالات التي أفلح فيها الموريسكيون في الاستقرار جنباً إلى 
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جنب مع السكان المحليّين؛ ثمة حالات من التصادم بين هؤلاء القادمين وبين أبئاء 
دينهم المسلمين؛ كانوا فيها ضحايا أحياناًء ومعتدين آحياناً أخرى. لقد بالغت الدعاية 
الإسبانية في الحديث عن هجمات البدو على الموريسكيين لدي نزولهم في الشواطىء 
الإفريقية الشمالية. ففي سلسلة من الرسوم صدرت في إسبائيا للاحتفال بذكرى الطره 
من موانىء بلنسية وقطالونيا ئمة صورة تمئل حالات النهب بوضوح يسترعي الانباه. 
كانت الطريقة التي استعملتها السلطات المسيحية في وهران (وكانت قاعدة إسبانية في 
ذلك الحين) هي نقل الموريسكيين من الساحل إلى داخل المديئة ومن لم دفعهم إلى 
الحدود البريّة من دون زاد يكفيهم طويلاً. لذا كان انتقاد المسيحيين الإسبان لمعالجة 
مشكلة اللاجئين الكبرى التي تسببوا فيها مسألة نفاق» إن لم نقل غير ذلك. 


وكانت أبرز أمثلة اعتداء الموريسكيين على الجماعات المضيفة ما حدث في سلا 
©اله5) على الساحل الاطلسي في المغرب» حيث أقام المهاجرون ما يشبه دويلة 
جمهورية من القراصنة الذين لم يكتفوا بالإغارة على أعدائهم الإسبان وغيرهم من 
المسيحيين» ٠»‏ بل [نهم طردوا من المنطقة سكانها المسلمين كذلك. إن مما يقع خارج 
حدود هذا العرض تعداد المدن التي أقام فيها الموريسكيون من أصيلة في الغرب إلى 
قارش (025) على حدود أرمينيا شرقاًء أو ذكر الأماكن التي زارها الرحالة والمغامرون 
الموريسكيون من بلاط موريس في ناساو (ناهوقة0) في لاهاي شمالاً حتى بلاد 
السودان وتمبكتو جنوباً. ٠‏ قفي كثير من هذه المناطق تلاشى الموريسكيون إذ اختلطوا 
بالسكان المحليين. ولكن في المناطق التي تكثر نيها الجالبات الموريكية» وبخاصة في 
شمال إفريقيا ما تزال بعض الأسر تفتخر بأصلها الأندلسي. لقد نزح كثير من 
المهاجرين من إسبانيا قبل بداية الفترة الموريسكية» بالطبع . وفي شمال افريقيا لا 
يفرّقون بين الجماعتين (وتستعمل كلمة «الأندلس» هذه الأيام في العادة بدل ٠أهل‏ 
الأندلس» اصطلاحاً عرقياً لا جغرافياً). ثم إن الأسماء ذات الصيغة الإسبانية دون 
العربية التي ما يزال يحملها كثير من هؤلاء الناس ‏ مثل كاستيّو. بلانكوء نيكرو - 
عل الرغم من مرور حوالى أربعة قرون تشير إلى أصول موريسكية. إن الإصرار الذي 
يميز مثل هذه الأسر بالحفاظ على عاداتهم من السَلَف إلى الَْلّف والإبقاء على ترائهم 
الأدبي ايم المميّز. . . إلخ. هي الضمانة عل أن شيئاً من الأندلس سوف يستمر 
في البقاء 16 


(19) في مرحلة متأخرة جداً من كتابة هذا البحث؛ سعدت بحضور مؤتمر دام خمة أيام عقد في 
قانصف2 11 عل ووامة© :2و5 حرل «الذكرى الستوية 758٠‏ لطرد الموريسكيينه. وسوف تنشر أعمال هذا 
المؤتمر. وقد استطعت القيام بالتنقيحات الأخيرة لهذا المقطع الأخير في ضوء المعلومات المتقاة من الكثير 
من الأورا القبمة التي قدمت في ذلك الإتمرء وأخص بالذكر بحث: 5ل8» ,قوملامده5 ١‏ ونمواة دناك1 
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المرا احجع 


المراجع في هذا الحقل كثيرة جداً وهي في تزايد سريع. هذه بعض الكتب التي أشير 
إليها بشكل مباشر؛ إلى جانب ما أفدثُ منه في إعداد هذا العرض. ولمزيد من 

المرا اجع انظر: ,معارةجومناطاط ما«مارممء1 :دمءعاروكلة ,892 معلمفسوط 

9 .مم رتزععهة2 وأعوكة كنا معنصةا1ة1 هءءأوناطز8 15 عل وممعلدنت 
لس ,(1989 ,عطقتة 6م388 لك دمء دؤعوءعم ه2000 عل مأناكناقم1 :020ة151) 
رتعولذ) دعناوئ +0 دمك ‏ مف االعسدمم ‏ عاب[رهعمناط8 ,0وا1391 عمنائدكل1 
.(1979 
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الخطيب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. [القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى» .]١549‏ ٠اج.‏ 
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الأندلس وشمال افريقيا في عقيدة الموخدين 


مادا لين فل تش تك 


أولاً: مقدمة في الطريقة الأنثروبولوجية المستعملة 


إن إحدى الطرق لبلوغ مزيد من المعرفة من النصوص التاريخية تكون باستعمال 
معلومات أنثروبولوجية لتوفير سياق لتفسير تلك النصوص؛ ولو أن تطبيق هذه 
الطريقة على النصوص التاريخية يستلزم بالطبع استمرار وجود ظواهر يعينها. ولدى 
تطبيق هذه الطريقة على الغرب الإسلامي؛ بدءا من شواهد انثروبولوجية مستقاة من 
ملاحظات حديثة» من الطريف أن نرى استمرار وجود عادات تنطوي على إيمان 
بالسحر أو المعجزات بين جماهير البربر في جنوب غرب المغرب. فمثلأء بناء على 
حديث مع رجل نشأ في ذلك الإقليم؛ وبقي يتكلم البربرية وحدها خارج المدرسة 
حتى بلغ السابعة عشرة من العمرء علمتٌُ بوجود نوع من المعرفة يستمدها «الفقيه» 
من معلومات تنطوي عليها كتابات ترائية» ومن أتباع مسلك «فقهاء» آخرين ؟ م 
معلومات تتراوح بين السحر الخالص (مثل اكتشاف كنز مطمور عن طريق الجرافة) 
وبين ممارسات علاجية أخرى مثل شفاء الأمراض النفسية والجسدية؛ كما علمتٌ أن 
هذه الممارسات الأخيرة منتشرة في المغرب بشكل خاصء وأنبا معروفة في الشمال 
الافريقي بأججمعه. وقد أخبرني ذلك الرجل أنه في المنطقة التي يسكنها من تلك البلاه 


(8) مادلين فليتشر (عطعاعاط مسنعاعفة04): أستائة الادب والحضارة الإسبانيين. عملت في جامعات 
هارفرد وبرنستون وماساتشوستس وغيرها, 

قام يترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلزة. 

)١(‏ أعمال العثور على كنز ما تزال موجودة. في عام 1488 روى ققيه للاستاذ عيد الرحمن لخساسي 
الذي حمل الفقيه بسيارته من مراكش إل أغادير أن الناس كانوا يرسلون في طلبه لليعثر لهم على كنز. 
وعندما سُئل الفقيه إن كان قد قرأ نقد ابن خلدون لذلك المعتقد» أجاب الفقيه إنه كان يستمتم بقراءة ابن 
خلدون لكنه يمتلف معه حول تلك المسألة. 
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يكون الإعداد التقليدي لكثير من الفقهاء مشتملاً على تعلّم الاعيب وشعوذات» إذا 
قام بها الفقيه وجدها المتعلمون موضع تسليةء لكن الجهلاء من الناس يحسبونها قدرة 
اكتسبها الفقيه من إعداده فيأخذوهها بجذية أكثر. وسوف يكون هذا النوع من الحقائق 
مما يلاحظ من مارسة السحر عند «الفقهاء» و«الطالبين» في الوقت الحاضر دليلاً في 
بحثنا حول بعض العادات والفعاليات التي تصفها النصوص التاريخية . 


والقول بأن السحر يرتبط بأسس الحياة البربرية لا يقوم بالطبع على معلومات 
تجمئعت بشكل عرضي. فثمة عدد هائل من الدراسات الانئروبولوجية حول استتخدام 
السحر عند البربرء ولا يسعنا أن نسرد منها سوى بعض الأمثلة المختارة في المراجعم 
في نباية هذا البحث. ولكن قد أسوق أحدوئة معبّرة سمعتها في مؤتمر حضرتةُ في 
المغرب» حيث قدم عالم انثروبولوجي أجنبي تقريراً عن بحث أجراه في وادي دركة 
عن واحدة من كثير من الممارسات السحرية: تدعى «الاستنزال؟ أو «المحلا»؛ حيث 
يقوم «الطالب» بدهن راحة طفل ثم يُسأل الطفل عن صورة يُنتظر أن يراها في راحة 
كفّه تتعلق بظهورها كائنات يمكن أن يسألها «الطالب» حول العلاج المطلوب لشفاء 
أحد المرضى. وقد أخبرتني مؤرخة مغربية حضرت ذلك المؤتمر أنها عندما كانت طفلة 
صغيرة جرّبوا أن بجعلوها وسيطة في جلسة «محلاة. وعندما لم تستطع أن ترى شيئاً 
في راحة يدها قال الفقيه للحاضرين إنها كانت خائفة» لذلك لم تقدر على رؤية ما في 
راحة يدها. وبوسعنا أن نستنتج أن ثمة معتقدات وممارسات أخرى مثل «المحلا» 
تتعدى كونها مسائل تتعلق بالعوائد الريفية» بل إنها تشمل الحياة الحضرية كذلك» 
وأنها لا تقتصر على الماضي - أي في العهد الذي سبق الاحتلال؛ ثما درسه [. دوتيه 
(ااناه2 .8) مثلاً ‏ بل إنها ما تزال قيد الاستعمال في الوقت الحاضر. 


وحول العلاقة بين معارف البربر وبين المعجزات في القرون الوسطى لدينا 
شهادة يقدمها محقق اثنتين من أهم سيرٌ حياة الأولياء. فالسيرة الأولى تخص «أبو 
يعزى» وهو ولي يتحدث البربرية» له مزار قرب «خنيفره» في الأطلس الأوسط بين 
قبائل البربر الأمازيغيّة: وما يزال موضع أعاجيب نقرأ له الوصف الآتي0©: 


«لقد كان من أعظم الواجيات أمام [أبو يعزى] أن يحمل الناس على الثوبة 
بالحث على التعبّد والامتناع عما نبى الإسلام عنه» مثل الزنا والمال الحرام وتعايلي 
المسكرات وغير ذلك من الآثام التي أفسدت اتباح الإسلام بين كثير من الناس. وهنا 


)١(‏ أحمد توفيق. «التاريخ وأدب المناقب من خلال منافب أبو يعزى:» في: عممد المنوي؛ التاريخ 
وأدب المناقب» تقديم محمد القبلي» منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي؛ ١‏ (الرياط: منشورات 
عكاظ. 19486). ص 4د, 


لفن 


يفوم سؤال: لماذا كان العازفون عن مواعظ الآخرين يتوبون ركصيرد أمام هداية أبو 
يعزى؟ فمع أن الإشارات إلى الراجبات الدينية والاجتماعية تنتشر بين سطور «المناقب» 
فإن 5 لا يقع عليها قدر ما يقع على المعجزات. فكآن المعجزات تشكل الأساس 
في مصداقية أبو يعزى؛ مثل عصا موسى. والواقع أن ابن عربي يشير إلى أبو يعزى 
في الفتوحات المكية يوصقه واحداً من ورثة موسى . 

والمعجزات قوة يصعب إعادة إظهارهاء وقد كانت عوناً للأنبياء . وأول ظاهرة 
بين هذه القوة لدى أبو يعزى هي «الكشف» أو معرفة ما لا يمكن معرفته في العادة: 
مثل الشعور بقدوم أناس قبل وصولهمء أو معرفة دخيلة أولئك الذين يرفضون 
التصديق» أو معرفة أفعال المذئبين» أو ما يبيّت الطامعون» أو ظروف امرىء ناقض 
الوضوء©©© 

وبالنظر إلى ضخامة وتشعّب هذه المعلومات حول التراث السحري عند البريرء 
فقد اخترناه إلى جانب مذهب المهدية عند ابن تومرت لتكوين مؤشّر للتعرّف على 
وجود معارف بربرية» ولكونه أحد عناصر نجاح مؤسس هذه الامبراطورية العظيمة. 
ويبدو لنا أن المؤشرات على صحة هذه الطريقة هي من القوة بحيث إنه سيقع على من 
يريد دحضها تقديم برهانه. 

ونجاح مذهب المهدية عنصر آخر يمكن تفسيره عير الثقافة البربرية» لأنها تشكل 
الصيغة التي يعتمدها الزعيم السياسي ‏ الديني الذي يأتي بالمعجزات» وهي العنصر 
البربري الأساس في مذهب المهدية . وهذا المذهب. بهذا المعنى» وبكونه فكرة سياسية 
رئيسة تتصل بفكرة الإصلاح في الإسلام» كان له تاريخ مستمر في شمال إفريقياء 
وقد بقي الزعيم الديني قرة سياسية مهمة ذ في المغرب اليوم. إن ابن تومرت أدهش 
البربر بفصاحته في العربية والبربرية. 0 علوم الدين الجديدة التي تلقاها في 
المشرق» كما قام بتنظيمهم عسكرياً. وفي هذا السياق يمكن أن نضع الوثيقة َة التي 
تعزى إليه بعنوان أعرّ ما يُطلب أو كتاب ابن تومرت. وتحليل هذا الكتاب يتيح لنا 
استعمال ما نعرفه عن عادات البربر للوصول إلى نقد نضّي دقيق في ضوء العنصرين 
المذكورين: وهما أهمية السحر والإيمان في المهدية. 


ثانياً: كتاب ابن تومرت 


سأتناول في هذا البحث النظر في وثيقة دينية تعود إلى القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي» بعنوان أعرٌ ما يُطِلب أو كتاب ابن تومرث» وذلك لما تلقيه من 


(7) في هذا المقتطفء كما في غيره لاحقاًء تكون الترجمة الانكليزية من عمل الكاتبة؛ إلا إذا أشير 
إلى غير ذلك. 
لض 


ضوء عل مسألة المشاركة في السلطة بين الأندلسيين والبربر خلال عهد الموحدين. 

من أجل إفامة سياق لتفسير كتاب ابن تومرت» من الضروري الدخول في 
تفصيلات سياسية وتاريخية عن الوضع الحقيقي الذي دفع إلى هذه الأقوال العقيدية» 
والتعرّف عل الإطار الانثروبولوجي وما يضمّه من قضايا متنوعة. وهذا لا يمكن أن 
يوجد في ظاهر النص». حيث لا يراد له أن يهدف إلى تجديد أي شيء؛ بل إلى تقديم 
سابقة لكل شيء من القرآن أو السئّة. وعملية التفسير تنطوي على عدة خطوات» 
يمكن ترتيبها بهذا الشكل تقريبا: 

إن الآراء المنناقضة الموجودة في كتاب ابن تومرت توحي بأن هذه الوثيقة 
خلاصة نصوصء لا محض مجموعة من كتابات ابن تومرت ومواعظه»ء ولو أن هذه 
العناصر توجد فيه. وهذه الحقيقة الأولى من التناقتض الداخلي ترحي للمؤرخ في البدء 
بضرورة تفسير هذه الاختلافات» التي صرتٌ أحسبها دليلاً على أن النصوص المختلفة 
تعود إلى مراحل مختلفة من تطور الموحدين الفكري. 

وكما يمكن التوضّل إليه من خلال تحليل النصوص التاريمية والأمثلة 
الانثر وبولوجية المناظرةء» جد عنصرين في هذه الوثيقة» المهدية والمعجزات» قادرين 
على التعبير بشكل خاص عن جذور بربرية. وإذا سلمنا بهذا وفهمناه نجد هذين 
العنصرين يقتفيان تطور مذهب الموحدين من بواكير فترة سلالتهم في شمال افريقيا إلى 
الفترة المتأخرة في الأندلس عندما تضاءل الإيمان باللهدية والمعجزات. رترى بعض 
النصوص أن ابن تومرت هو المهدي المنتظره الذي يشير قدومه إلى نهاية العالء بينما 
تعبّر نصوص أخرى عن شكوك بالغة حتى في معجزات ابن تومرت. ويمكن 
ملاحظة مسيرة التحوّل هذه في التناقض الواقع بين ما يؤخذ من الحكايات التاريخية 
ومرشدة ابن تومرت وبين "عقيدة' الموحدين؟ بل يمكن رؤية ذلك بشكل أوضح في 
التناقضات الداخلية في كتاب ابن تومرث نفسه. 


ثالثاً: الخلفية التاريخية للموحدين: مسيرة ابن تومرت 
لم يكن الاتصال بين شمال افريقيا والأندلس أشدّ قربأ مما كان عليه في عهد 
امبراطورية الموحدين في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اميلادي»؛ عندما كان 
الأقليمان تابعين لسلطة حكومة واحدة. ففي الوثائق”'» التي تصف عقيدة الموحدين» 


(5) إن المادة الأساس لدينا مما يشير إلى آراء ابن تومرث» وبعدها إلى مذهب الوحدين. تتكون من 
ججمموعة نصوص متباينة تم تسجيلها في نباية حكم ثاني خلفاء الموحدين» يرمف بن عبد المعم. الذي كان 
فيلوفاً يرعى ابن رشد. وكما سيمر بناء توجد مواد مقحمة بدأ إدخالها على النصوص في الفترة الإسبانية 
اللاحقة. والمخطوطة (باريس.» المكتبة الرطنية» عربية رقم )١668١‏ تاريخها 14ده/87١١ 1‏ 1184م؛ أي 
07 سنة بعد وفاة ابن تومرت. وقد نشر المخطوطة مع مقدمة اغناتس غولدتسيهر بالعنوان الفرنسي كتاب « 

لسن 


نجد الطبقات التراكمية من تحول تلك العقيدة عبر الزمان نتيجة لتوسع الامبراطورية 
من المغرب إلى إسبانيا. ففي هذا الوقتء كما نعلم» ازدهرت الثقافة الأندلسية في 
ميادين كثيرة» مثل الفلسفة» والنحوء والشريعة والتصرّف©. لكن هذا البحث 
يقتصر على ازدهار ثقافة الموحُدين في جانب واحد وحسبء هو الأساس السياسي 
والعقيدي . 


عندما عاد القاضي محمد بن تومرت الذي ولد في منطقة الأطلس الغري؛ 
(وتوفي عام 074ه/ 1170م) من رحلته إلى المشرق» أثار تمرّداً ضد المرابطين واتهمهم 
بالقول بالتجسّد. فتادى به أتباعه باسم المهدي» وأطلق هو على أولثئك الأتباع اسم 
«الموحدين». وكان من نتيجة الحملة العسكرية الطويلة أن انتهت بالدحار المرابطين» 
فأخذ الموحُدون مكانهم في حكم شمال افريقيا والأندلس. وقد بلغت حركة الموحُدين 
مرحلة النضج عندما وصلت إلى إسبانيا؛ وكان المهدي قد توفي» فآلت الزعامة إل يد 
مريده عبد المنعم وهو من إقليم تلمسان» والذي كانت براعته العسكرية والسياسية 
مهمة لنجاح الموحدين. 


وفي أثناء الصراع كانت لدى الموحُدين مجموعتان أساسيتان حتّمت الظروف 
الاعتماد عليهما. وكانت أولى وأهم تينك الجماعتين قبائل المصمودة. ويخاصة قبائل 
هتنانا الذين كان تمسّكهم بالعقيدة إلى جانب استبسالهم في القتال قد أخرج الحركة من 
معاقلها الجبلية في #تينمل» إلى الانتصار في سهول المغرب. وكان لدى قبائل البربر 
طرازهم الخاص من التقاليد الثقافية» مما حمل عقيدة الموحدين ببعض المطالب. وكانت 
الجماعة الثانية تتكون من كثير من سكان المدن في الأندلس وشمال افريقيا الذين 
تأئروا بالعلماء في الحواضرء وقد تطوّرت أفكارهم من خلال إطار قائم من تراث 
إسلامي شديد التماسك. وكانت عناصر عقيدة الموحٌدين التي تتواصل مع الجماهير 
القبلية تنمثل في المهدية والمعجزات؛ بينما كان أعوان الموحُدين في المدن يدافعرن عن 
آراء الغزالي» المفكر الصوفي المشرقي المشهور الذي أحرق المرابطون كتبه (كما لا يكف 
مؤرخو الموحُدين عن تذكيرنا بذلك). وكان أهل المدن والريف متفقين في الاحتجاج 


«ابن نرومرت :157 4ع مطمكة عل لآ مآ ,انقتهن؟ ه15 طقالملطة ه15 ممسستميلد84 طثلتقلطم عطم 

عمل كه فعدونطجمهوتط نامج عل عأموهحصمعمة ,عاوكة عادء) ,تعفصنام«ا4 دمل اهلهة14 ,ارعلايي 1 

,(1903 بقمقامه2 عمعاط :تععلف) تعطهلاهي .1 عهم ووتعنقوماما 

[وتوجد نسخة جديدة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت؛ أهز ما يطلب» محقيق عمار طالبي 
(الجزائر: المؤسة الوطنية تلكتاب» .])١9548‏ 

(4) وهذا موضوع كتاب قادم للمزلفة بعنران: الإسلام الغري: نبضة مهد للوحدين» 

.(هدنصسمعطاعه 2 ,50 بواانمداه2) معنةسعتمدعة لعام م4 172 :موادا جواى !11 ,ععطعهعا1 عمهاء35180 


يلها 


على ظلم”"' المرابطين» وعلى الولاء لمبدأ «التوحيدة”” الإصلاحي؛ متفقين في الدفاع 
عن التصرّف» رفي بعض الحالات» كانوا يتحمّلون ما فرض نظام المرابطين من 
عنتث . 
وكانت طبيعة عالم ابن ترمرت تفيد بأنه كان قادراً على التفاهم والتواصل 
مع أهل الريف والمديتة معاً. ونجد أغلب الباحثين يتبمون القريد بل ع لكلف" 
وهئري تيراس 6م16 أجون )0 ذ في الإشارة إلى الطبيعة الانتقائية في مذهب ابن 
تومرت» بينما نجد آخرين يحاولون تفسير الحروب بين الموححدين والمرابطين بما يُقَدم 
من صورة تفسير سياسي في العادة للنزاع بين معتقدات متضاربة؛: كما يجري في 
التاريخ الأوروي الحديث مثلاء في الدراسات التي تتناول حركة الإصلاح 
البروتستانتي أو الثورة الفرنسية. ونجد إغناتس غولدتسيهر (62نتذاه© مومع]) يعبر 
عن مثل هذا الرأي السياسي عندما يقول إن ابن تومرت حمل المأهب الأشعري إلى 
الغرب ١مثل‏ سيف مُستَلٌ من غمدهة”"'' كما لو أنه يريد القول إن الموحدين قد قلبوا 
نظام المرابطين لأنهم قد أصبحوا مؤمنين بعدالة الأشعرية. لكن الظن بأن العقيدة هي 
المفتاح لفهم هذا نا الصراع يقوم على مجموعة من الافتراضات تفيل في توجّجهاتها 
الأوروبية في النظر إلى الواقع التاريخي الانثروبولوجي في شمال افريقيا 
وثمة وجهة نظر معاكسة يعبر عنها ج لقاب ٠‏ مويكتز (ممتاومةة .8ك .ل لا 
تقل عن سابقتها اختزالاً للأمورء تبينٌ أثر ثمانين عاماً من الدراسات الانثروبولوجية 


عن المغرب منذ أيام و90 


)١(‏ توجد منائشة جيدة لمختلف العوامل الني أدث إلى هزهمة المرابطين عل يد الموحدين رذلك في 
مقال: محمد القبلي. "رمز الإحياء وقضسية الحكام في المغرب الأوسط.؟ في: محمد القبلي» مراجعاث حول 
المجتمع والثقاقة بالمغرب الوسيط؛ سلسلة للعرفة التاريخية؛ 58 (الدار البيضاء: دار توبقال للنشره 
14 

(7) حول مفهرم التوحيد. انظر : (ومادعط؟ :714 مسطم هلم عآ» ,عطعاء1؟ عمهاعفهك! 
اه بممازنا2 قط 6ه؟2 ووناماءمعو4. لمممنأمدكمات1 مط 5ه أهتصمد1) عمصللة «علومة ده عناع2 طوتطع 

.11017 .مم ,1 .مع ,38 نامء ,(قدمؤناعج 

(0) ماوماماعمد عل اه عجواعاء 4 عتتبوى نعاطة8 ات مدماجلتصبجم بمنئناع5 مآ راع8ه توعكلخ 

.247-58 .هم ,(-1938 ,تعمطادع لسوظ عذوظدئم:0 عتندوطنآ تواموع) وعسماجااعم 

(4) «إنا أخذنا مذهب ابن تومرت بمجملهء فهر انتقائي جداً. إذ يوجد فيه في الأقل شيء من 
الاشعرية والغزالية والشيعية. ولكن مهدي الموحدين استطاع أن يجمل من هذه العناصر المختلفة تألفاً فوياً 
واضحاً؟ . انظر : /#جماععادجم بل ا##اعنائطهء "| 2 تعماواءه ومة عدجا( نط عجاهاعة/؟ ,عمعدك1 نممعكآ 

.265 .ع ,([1950] ,وعفتادهلاخ حدمتائلت! تمعمماطههمع) .هاه 2 ,كنميه زر 
قلق .3 .2 ,كمفصنام:4 كعك افالداط ,؛ :مضه 1 6[ عاص ه34 عك "لآ سما بأكقنهة1 هذل 

)١١(‏ عمااتصصمه لمومالله صة إط لمائله , تداع ره مالممممء نمك ع1 نهأ «رأهسة؟ وطله 

.(-1960 ,رعشتسا :دمقدمة زللء8 .1 .8 نمعلاما) .له سم ب[له ك] طته .5 ى .11 كه ومناذ لومم 


ننس 


«آراء [ابن تومرت] في الدين غير مهمة. دكات سووهم تامار في 
المغرب» هو نسق الشخصية التي تسحر الجماهير لقدرتمها على التوليف ستريعاً بين 
جماعات تعيش في فرقة فوضوية في العادة. فهي مسألة شخصيات بالدرجة الأول 

شخصية الجنس البربري وشخصية الزعيم. وللعقيدة أحمية صغرى». 

يشير هذا التفسير إلى العلاقة المهمة بين ابن تومرت والمحيط الجبلي الذي نشأت 
فيه حركته ولكنء. باختصار دوره إلى دور زعيم ديني قبل يُخفق في تفسير النجاح 
الذي حققته حركته خارج الوسط القَبّلِ البربري» ااي قي با بن دان 
ابن تومرت رحلاتٌ دراسية إلى المشرق دامت عشر أو خمس عشرة ا 
ابن تومرت تناظر مسيرة ة أي مصلح إسلامي من أهل, الريف على امتداد العلل 
الإسلامي» مما يبِينٌ أننا أمام ظاهرة إسلامية لا بربرية صرفة”؟ 1 

للك يغدو من الضروري تقديم صورة غدل لعلاقة بين العقيدة والسياسة في 
عهد الموخدين» صورة تفسّر وجود مسالك انثروبولوجية متعددة داخل نظام سياسي 
اعدف اا . ففي البدء يجب ألا نبتم كثيراً بالتوفيق بين العناصر المتقلبة في فكر 

ابن تومرت2199 ففي زمانه كان التنوع الانثروبولوجي في المحيط يعني أن جميع الأفكار 

الناجحة سياسياً كان عليها أن تكون مرنة بما يكفي لتقل هذا التنؤع الواسع . ومسألة 
تكافؤ الافكار المتعدّدة هذه تتخذ صورة غير كاملة في الصيغة السياسية: القائمة على 
التحالف بين عدد من الفئات (مثل القبائل» أهل المدن. النخبة). ففي حالة ابن تومرت 
ليست القضية مسألة خداع مقصود أو مخاتلة» ولو أن هذه هي التهمة ا موججهة ضده» 
وضد غيره» مثل الفا كي الذين وجدوا السي ني ل عدد من الأوساط 


)١6(‏ بقول ابن القطان إن ابن تومرت قضى حمس عشرة منة في طلب العلم خارج بلادهء وينقل 
ذلك عن أبي يحبى زكريا بن يحبى وسنارء الذي كان عضرا في 'مجلس الخمسين» عند ابن تومرت. انظر: 
أبو الحسن علي بن محمد بن عبد اللك بن القطان» معان شنب ما ساف بو أغبار الزمان» تحقيق 
حمود علي مكي (الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ [د.ت.])؛ ص 4. 

(17) فمثلاً يوجد عدد كبير من التمائل في حياة اللفكر المسلم الكردي بديع الزمان سعيد نورصي 
«الترق عام قارن: 106 :بزهعاجدا1 «رعههكط انا معممالت أماعم5 هاجه #رماعااعظ ,متلمة كلا كضمعو 
-42 .وم ,(1989 ,ووعءط عامول” بوع1! أن رانو ول :37 ,لإمهطاة) أوجيد/ة منمى اماجمععبةاء8 زه عه © 

.102 
والفرق الواضح غياب المهدية والمعسجزات في حياة نورسي. 

)١4(‏ ويقابل هذا محاولة دومينيك ايرفوا لايجاد تماسك في آراء ابن تومرت بافتراض وجود تاثير من 

فكر الخوارج وربط مذهب ابن تومرت يأصله الخارجي الممترض. انظر: #غومعظ هآ» ,لزنا مدونمتسمط 
.19-44 .مع ,(1974) 27 .أن ,نءأهناعاءه وعليةخ "ل تناءأأن8 «راتقهة؟ م15 

(16)انظر مشلا ,برومامم 1 «ذاعهلا غره ا«عسرماءءع0 74 بلامدمطاءداا مداه ممعم 
(1903 ,كده5 ع'ععمطتمعة ,0) :ارول سع1<) 9 بجمااع5 عنالصعد ,برجموع 73 أهامما/ية!اايايه00) ايه ععاعفباوريايا2 
.2 .مهطه ,(أملرجع؟ نطاعدآ بعل برعمعهة لم8 ملاتمصة) 


لضن 


المختلفة» واعين بالحاجات التي تناسب كل فئة من تلك الفئات. 

ومع أننا قد ذهبنا إلى القول في موضم آخر”' إن العقيدة هي المبدأ الذي يجمع 
بين شظايا الوسط القبلي» إلا أن المحتوى الموضوعي للعقيدة يأ بعد تقديمها من 
خلال قنوات معينة هي من فعل التراث والعادة. وهنا تغدو الانثرويولوجيا ضرورة 
في دراسة السياسة. فقد شكلت التحالفات القُبّلية الأبنات الأساس في بنية الفنون 
العسكرية والخطط السياسية جميعها ذ في امبراطوريتي المرابطين والموحدين في ذلك 
الوقت. لكن القول بأن التحالفات القَبَلية يمكن أن تقوم على أساس من نقاط مذهبية 
عويصة هو قول يتهارى أمام أعمق حقيقة تاريخيةء وهي أن ذلك المحيط الاجتماعي 
(والعسكري) قوامٌ من أجزاء متجمعة . 


رابعاً: الموقف المغربي: ابن تومرت, المهدي الذي بَشّر به الحديث 

كما أشار هوبكنز باختصار في الفقرة المذكورة آلف ثمة موقف ديني متميّز بين 
قبائل البريرء وإيمان موروث بالصالحين (ايغورامين). وبهذا المعمنى: يقول 
الانئروبولوجي إرئست غلنر (1262له6 :65م82) إن «المؤسسة الاجتماعية الأشد 
خصوصية في الحياة الدينية في شمال افريقيا هي الولي» أي الشخصية المقدسة"3, 
فالهدية التي تبرّر نفسها ظاهرةٌ إسلامية» بالاستناد إلى الأحاديث القدسية عن المهدي؛ 
تكتسب زخمها السياسي الفعلي من انسجامها مع النسق الثقافي المذكور الذي يعرفه 
الانثرويولوجيون الذين يدرسون أقطار شمال ا أي (آغورام) أو الولي ويبدو 
أن المثال السياسي للولي قد بقي على حاله عبر العصور: مصلح ديني يبرزء معتمداً 
على قاعدة سياسية ضمن تآلف قَبَل. وينشر آراءه بين قبائل البربر شبكةٌ من الزعماء, 
هَرَمَيّة الترتيب» ويكون لدى الولي ميل للإتيان بالمعجزات للتأثير في الناس وإقتاعهم 


يزعامته . 


من أجل ذلك؛ لا يعود مستغرباً أن نجد أناساً مهمين جاءوا قبل الموخدين أو 
يعدهمء واعتمدوا المهدية في المجالات السياسية والعسكرية في شمال افريقيا. 
ويتحدث ابن خلدون عن زماته فيقول إن «عامة الناس ويسطاء المرم» يقصدون 


)1١(‏ انظر: «,وهنقاة؟ لممطدصطة أه ؛معادم لمعتوهاممه تطامة عطك» ,ععطعاعاظ عمأعاءلدق1 
25-51 .وم ,(1988-1989) 26-27 .ه70 ,ملاده1 تاجفووملة 

وحول تأثير الينية التجزئة في النظرية السياسية الإملامية» انظر: لا هفالا» رتعطماعاظ عماءاعفواة 
ه14 .ل معة غاتقطكنةوزنام0 .8 نمز ج215 ملونهة أعل مموودلتهدم: وتورم8ع ها ده معنائنامم ورمع 
.3143 .مم ,(1990 يهم ءهعة8) ماسنامصط اعل هه)إصداه”1 هآ .كله 

)١7(‏ انظر : برههامدمعطاهم لوعه5 دز معتلنه5 عولترطمة© ,برتعاعدى :جاأيبكط ,تعصلاء0 أمعممظ 

.م ,((198 ,ققعع2 بانع !نمنآ مولقرطددقت :نآ ,عولءطهقت) 32 


نض 


المهدي في أصقاع قَبَليْةِ بعيدة تقع خارج سيطرة القبائل التي تدعم الحكومة المركزية؛ 
ويضيف قائلاً «إن أغلب المتصوّفة في زماننا يشيرون إلى ظهورٍ (منتظّر) لرجل سوف 
يجدّد الطاعة للشريعة الإسلامية ويأمر بالعدل. ويرون أن ظهوره سيحدث في زمن 
قريب من زماننا»!*'2. وهذان الوجهان هما بالضبط ما نراه قي مثال ابن ترمرت» 
والواقع أن تاريخ شمال افريقيا مليء بأمثال هذا المهدي. والحركة الفاطمية مثال مبكر 
لذلك؛ إذ بدأت في عام 744ه// 07م عندما استطاع الداعية عبد الله أن يكسب 
قبائل اكُتامة» البربرية إلى دعوة المهدي عُبيد الله. الذي أعطى اسمه لمدينة المهدية التي 
أسسها على ساحل المتوسط. وهي اليوم في تونس. ولم يلبث الفاطميون حتى استولوا 
على مصر بمساعدة هذه القبائل» واستمر حكم الفاطميين أكثر من ٠٠١‏ سنة في 
مصرء حتى عام 577ه/191١1م.‏ والحركة المهدية الأخيرة في السودان في العقدين 
الأخبرين من القرن الماضي كانت موجهة ضد الحكم البريطاني وانتهت بمقتل الجنرال 
غوردون «الصيني» في الخرطوء'""2. ويوجد عدد كبير تمن يُسمّى بالمهدي كانوا أقل 
حظاً في النجاح؛ وم يتركوا آثاراً كبيرة في التاريخ”'''. وحتى في ذروة حكم 
الموحدين في عهد عبد المنعمء ظهر مهدي آخر ضئيل أثار تمرداً في المغرب سرعان ما 
تم القضاء عليه . 


وباختصارء إن فكرة وجود شخصية مقدسة جذَابة» هي أساسية للمهذية» 
تناسب التديّن الخاص لدى قبائل البربر في الشمال الافريقي جميعاً؛ كما أن التفؤق 
العسكري لرجال القبائل هؤلاء في زمان الموحدين جمل تمسّكهم بالمهدية له أهمية 


)١8(‏ بمااعظمء1/11 اا “لم جافمدجه/8 12:6 ,هاللقطا ه15 لمتمعسمن14 ه15 مقهجم-له لطه' 

وعععنلام8 :عاتملا ج01 .هاو 3 المطادعده8 عم2 را عتطوعق ع©ا تدمء؟ لسافاعمهتا ,نصماعااة م1 

.196198 .مم 2 امم ,(1958 ,دم مهدو 

ويذكر ابن خلدون كللك ثلاثة رجال عرفوا باسم المهدي بين القرنين الهجربين السابع والثامن/ الثالث عشر 
والرابع عشر المبلاديين. 

(16) وثمة وجهة نظر أخرى حول اللهدية» نجد نيها ظاهرة حديئة: «إن الدول الأرروبيةء مثل 
فرناء التي زرعت نفسها في أرض الإسلام؛ استطاعت أحياناً أن تهذد في وظيفة الحاكم (كما ني 
الغرب)؛ لكن إفراء السلطة كان في جميع الأزمان مشجعاً لدور الهدي في تحريك لورات دالمة؛ ذات 
طابع «اشتراكي» هذه الأيام؛ وكانت بلاد الإسلام مسرحاً لها عل الدوام». انظر: مل ,#طاتفت لع مدرفعم 

.3 .م ,(1965 ,عمهوع1 عل معنتقائوء انس معممموط :عذموط) المجابهيم ١أم27‏ 
وفي التجربة الاستعمارية الفرنسية نظرة مشابهة: «المهدية» ظهور «صاحب الزمان» في بلادنا هو المثال 
التقليدي للمصيان؟. انظر : غاءئ ممت ها ,2/04 عل عمو/4 "1 عحعك ماعااءم اء عاودكة ,كاغسمط لدمحطظ 

.13-14 .مم ,(1909 ,مملسسوز .ى ععولة) طتعطعوكة نان عه مسلدكيه 
)1١(‏ توجد مقالة مفيدة حول الموضوع بقلم: #عاغطمهءم عناة» ,نط1 لتسواط كء أمطتع" #سنتملط 
.5-23 .وم ,(1988-1989) 27 .ا0؟ ,مفبججيم2 ماءغوده1 «رلةكنفغد عمعمكا 1١‏ عمل والمطمد ١ه‏ 


ونا 


سياسية قصوى. إن الإيمان بالمهدي يقوم على الأحاديث القدسية التي تشكل قسماً 
من التراث الإسلامي. هذا واحد من الأحاديث الأساسية حول المهديّة وهي من 
مجموعة أبي داود» ويفترض أنه عما يروى عن النبي محمد 6 : «لر م ببق من الدهر 
إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلاء كما ملئت جُورأة''". 

ويروي ابن القطان أن أتباع ابن تومرت المقرّبين نادوا به المهدي بعدما سمعره 
في خطبة يشير فيها إلى الحديث المأكورا”“. ويروي الخليفة عبد المنعم هذه 
الكلمات : «عندما فرغ المهدي من كلامهء قام إليه عشرة رجال كنت أنا بينهم؛ فقلت 
له: إن هذا الوصف لا يوجد إلا فيك؛ وأنت المهدي»9"! 


ما الذي كان ابن تومرت وعبد المنعم يفهمانه من كلمة «المهدي»؟ بوسعنا 
التماس ذلك في فقرة تنطق بلسان ابن تومرت نفسه؛ إذ يعبّر النصّ عن لحظة في 
بداية الصراع اليائس مع المرابطين» عندما كان من الضروري إقناع التابعين بقبول 
غاطر الحرب وتضحياتها. ويتميّز أسلوب ابن تومرت البلاغي بالإشارات إلى 
الأحاديث الأثيرة عنده. وبالعبارات المقتضبة المفعمة بتوازن الأضداد التي تماكي 
إيفاعات الطاب : 


«وأن الهجرة من بين الأعداء إلى الله ورسوله واجبة على جميع العباد؛ وان 
الخروج من الديار والأموال إلى الدين لا يسقط عن أحد بوجه ولا يسبب» وأن القيام 
بآمر الله واجبء وأنه على الفور لا ببوز فيه التأخيره وأن مراعاة القيام بأمر الله أولى 
من مراعاة إراقة الدماء؛ وذهاب النفوس والأموال: وأن الفساد يجب دفعه على 


)1١1(‏ يورد ابن القطان رسالة كتبها أبو عبد الرحمن بن طاهر امرسي موجهة إلى خليفة الموحدين 
عبد المنعم؛ تتناول انطباق هذه الأحاديث على ابن تومرت وذلك في شكل تحاورة بين «التفس المطمثنة والنفس 
الأثارة بالسوء». انظر: ابن القطان» نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمانء ص 6١‏ ". 

وحول موضوع أحاديث المهدية» يورد ابن خلدرن رأياً يعبر فيه عن شكركه حتى يقول «هلء هي 
جميع الاخبار التي تنشرها السلطات الدينية حول المهدي وظهوره في آخر الزمان. وقد رأينا شيئاً من ذلك؛ 
والقليل منه يصمد أمام النقد». انظر : ,لإرمنعافط 10 «وانعيهه«1 4:1 :الم «طفدويكة 136 ,ص للميزكا ه165 

.1565-16 .مم ,51 ممتاعمة ,3 .مقط ,2 .اد 
ولا بد من القول أن ليس بين هذه الأحاديث ما يرد في صحيح مسلم أو البخاري. 

(1) يروي ابن القطان عن ابن تومرت أنه قال: «الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ويقرٌ ما يريد. لا 
اعتراض لأمره ولا مردٌ لحكمه. رصل الله على سيدنا محمد الذي أنبأ بأن المهدي سيملا الأرض عدلاً 
وإنصافاً. كما امتلات قهراً وظلماً. مكانه في أقصى المغرب وزمانه آخر الزمان؛ واسمه كاسم النبي. لقد 
غدا ظلم الحكام ظاهراً وامثلات الارض ظلماً. وهذا آخر الزمان؛ والاسم هو الاسم والنسب هو النسب 
والأعمال عي الأعمال». ابن القطان المصدر تفسهء صن ,5٠١‏ 

(77) كما قيل للمؤرخ أليسع» رراه ابن قطان. في: الصدر نفسه. 


لكا 


الكافة» وأن الفساد لا يجوز التمادي على قليله وكثيره؛ وأن من منع فريضة واحدة 
كمن منع الفرائض كلهاء وأن من منم عقالاً [إشارة إلى قول أي بكر]!*" فما فوقه 
كمن منع الشرع كله؛ وأن التمادي على ذرة من الباطل» كالتمادي على الباطل كله؛ 
وأن من ترك دفع الفساد كمن أعان بنفسه ومالهء وأن الفساد لا يدفع بالتخاذل؛ إنما 
يُدفع بالتناصرء وأن الهوى لا يجوز إيثاره على الحق» وأن الدنيا لا يموز إيثارها على 
الآخرة» وأن المعطل لا يجوز إقراره على تعطيله؛ وأن الزنديق لا تُقبل توبتهء وأن 
الحق لا يجوز تلبيسه بالباطل» وأن العلم ارتفع وأن الجهل عمّء وأن الحق ارتفع» وأن 
الباطل عمّء وأن الهدى ارتفع؛ وأن الضلال عم» وأن العدل ارتفع» وأن الجور عم» 
وأن الرؤساء الجهال استولوا على الدنياء وأن الملوك الصمّ البكم استولوا على الدنياء 
وأن الدجّالين استولوا على الدنياء وأن الباطل لا يرفعه إلا المهدي. وأن الحق لا يقوم 
به إلا المهدي» وأن المهدي معلوم في العرب والعجم؛ والبدو والحضرء وأن العلم به 
ثابت في كل مكان» وفي كل ديوان» وأن ما علم بضرورة الاستفاضة قبل ظهورهء 
يعلم بضرورة المشاهدة بعد ظهوره؛ وأن الإيمان بالمهدي واجب» وإن من شك فيه 
كافر» وأنه معصوم فيما دعا إليه من الحق» لا يجوز عليه الخطأ فيه» وانه لا يكابر 
ولا يضاد؛ ولا يدافع ولا يعاندء ولا يخالف ولا ينازع ٠‏ وأنه فرد في زمانه؛ صادق 
في قولهء وأنه يقطم الجبابرة والدجاجلة» وإنه يفتح الدنيا شرقها وغربهاء وأنه يملاها 
بالعدل كما ملئت بالجورء وأن أمره قائم إلى أن تقوم الساعةة*", 


تشير هذه الفقرة إلى ما يحسبه ابن تومرت تفويضاً من الله له بأنه المهدي. ونرى 
أن ذلك ينبع من شعور بانتشار الظلم في مجتمعه؛ ومن الإحساس بوجوب القيام 
بعمل تجاه ذلك””"©؛ ويما أن المبدأ المسلّم به كان أن الحكومة الشرعية هي التي تقيم 


(14) هذه إشارة إلى قول شهير للخليفة الأول» أبو بكرء بعد وفاة النبي 5 «لو منمونٍ عقال بعير 
لجاهدتهم عليه». أبو عبد الله مالك بن عمرو بن أنسء٠‏ الموطأ» تحقيق الزرقاني (القاهرة؛ [د.ءت.])) 
جِ اردص 86ه؟,. 

لقد لخص ابن تومرث وأعاد تبويت الموطأ في: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت»: موطا 
الإمام مهدي (الجزائر: مطبعة بيار فونتانا الشرقية» »)١408‏ ص 2155١‏ وأبرز هذا الحديث بشكل خاص 
ووضعه بعد أول حديث للنبي يل في بداية الفصل عن الزكاةء بينما نجده في موطأ مالك في فصل الزكاة 
في الكتاب الثالث. ويوجد هذا الحديث كذلك في جميع اللجموعات الخمس الاساسية الأخرى من 
الأحاديث. والجملة السابقة «ومن يقضّر في أحد الواجبات الدينية فكأنه قصر فيها جميمأه؛ تشير إلى 
الحديث اللاحق في: ابن تومرت» موطأ الإمام مهدي. ص .71١‏ 

(70) ,255-257 .وح ,تعفدطو1 1 ده البلهكط ,ا«7ج7هه 1 م16 فعةابايعرأنكا عل عضا مآ ,أنقتعة1 هذ1 
[ابن تومرتء أعرّ ما يطلب. ص ه59 7379]. 

(71) حول قائمة بالأسباب المحددة للشعور بالظلم؛ انظر: القبلي؛ «رمز الإحياء وقضية الحكام ني 
المغرب الأوسط». 


مض 


فروض الشريعة وتضمن تطبيقها”""©)؛ صارت الثورة وسيلة للإصلاح. وكانت 
الضرورة الملحّة لواجب الإصلاح هذا قد دفعت ابن تومرت إلى القول بضرورة مجيء 
المهدي» لكن النسق السابق الوجود لشخصية اغورام البربرية هي التي هيّات الإطار 
الاجتماعي لقيامه بدور الزعامة. 
خامساً: الموقف الأندلسي: 
ابن تومرت ليس المخلص المنتظر في الإسلام 

عندما وصل الموححدون إلى إسبانياء كان الوهن قد أصاب مقتلاً من الفكرة 
القائلة إن ابن تومرت هو المهدي؛ أي المخلص المنتظر الذي يُنبىء ظهوره ينهاية 
العالم. فبعد عشرين سنة من وفاة ابن نومرت بقي العالم عل حاله. وما لبئت المهديّة 
المتركزة حول ابن تومرت حتى صارت بالنسبة إلى الكثيرين هرطقة أو ضلالة. وهذه 
النظرة هي ما يمكن أن نجده في فصل آخر عن المهدية في كتاب ابن تومرت20" 
بعنران «في ضرورة الإيمان بالإمامة في كأيتها»؛ وهو ما ينطوي على نظرة أكثر 
انّزاناًء وهي مما يميز الفترة اللاحقة. ففي القسم الأول من الجزء الذي يتناول الإيمان 
بالإمامة نجد المألوف من الجمل القصيرة النابضة» بأضدادها المتوازنة» وبنيتها 
المحكمةء وهو ما يميز النص السابق. ولكن يتبع ذلك أسلوب نثري مختلف. يخلو 
من الإشارات إلى الأحاديث حول المهدية؛ كما انا قبل ذلك في ما نحسبه النص 
الأسبق. وهذه الأحاديث التي لا شك أنها كانت في اللبّ من الجدل في عهد أسبق. 
غدت مبعث إحراج لانها تقول بأن المهدي سيظهر في نهاية الزمان. 

لكن الذي نجده موضم توكيد بشيء من التفصيل في النص هو فكرة أن اللهدية 
«دعامة؛ من دون وجودها #سوف ينهار السقف». وهذه إشارة عريضة إل النتائج 
السياسية المنوقعة من التدكر للمهدية؛ و. هي العنصر المهم في تماسك القبائل البربرية» 
الأمر الذي ئراه واضحاً بين السطور. 0 هنا أية محاولة لتبرير أو تفسير ادعاء 
ابن تومرت بالمهدية. بل نجد في النص نسخة تخففة جدأً من الصلة بطبيعة الإمامة» 
تسرد تاريخاً لعدد من الخلفاء والأنبياء والمرسلين (آدمء نوح. إبرأهيم؛ داودء يسوعء 
محمد أبو بكر عمر وعلي) وتصف كيف ظهروا في فترات من الانتحطاط الروحي 
الكبير فأعادوا حُسنٌ السيرة والنظام؛ كما تصف كيف استطاع آخر هؤلاء الأئمة» 
وهو ابن تومرت» 0 يعيد العدل إلى نصابه ويستعيد النظام. ولكن لا توجد أية 


27 رهذا يتفق مع المفهرم السئي للإمامة. انظر : ]0 عااعو8 لدءفءالو 736 ,طوز] انظ 

4 كم كه بالصعه" لختداع8 06 لإانومعلانملآ موعمعى تالماع8) جد .50 زومارعة لدامعم 0 ,اجقالتوفظ 
.3-4 .وصفطكء ,(1966 ,قممل وعناطيظ معمموء تمه 

)١8(‏ .245-254 ,جم ,تمفهناهاماال عع أهطه74 10:١,‏ 6[ مويو [ه4[ عه جنا مآ ,أنقهةا1 ه15 


لفون 


إشارة إلى «المسيح الدججال» أو إلى نهاية العالم. كما توجد محاولة مقصودة لمحو أي 
ارتباط محتمل بين ابن تومرت, والمذهب الشيعي » وذلك من خلال ذكر أسماء أي 
بكر وعمرء وهما أول خليفتين» لا يعترف الشيعة بخلافتهما. 

وهكذا يختلف هذا الفصل اختلافاً مهماًء إذ يناقض الفصل المذكور سابقاًء في 
أنه يلغي التماثئل بين ابن تومرت وين مخلّص إسلامي متنظر. فهو يصوّر ابن تومرت 
على أنه إمام مصلح آخرء وبعبارة أخرى؛ هو إمام وليس الإمام دون غيره؛ لا المهدي 
ولا المخلص المنتظر. فهو الأخير بمعنى «الأخير زمانه» وليس بمعتى المنبىء بنهاية 
العام . ويكون التوكيد الشديد في هذا الفصل في آخر النص» إذ يدور حول ضرورة 
حفظ واستذكار أخبار الإمامة""؟. لكن هذا النداء يبو أثره إلى جانب خفوت صوت 
الإدعاء بالمهدية. إن الموقف المؤقت أو الدفاعي حول دعوى ابن تومرت بالمهدية 
يرازي فترة الموحدين في إسبانيا خلال حكم يوسفء ثاني خلفاء الموحدينء أكثر مما 
يتساوق مع أفكار جيل الموحدين الأول. 


سادساً: القول بآن العقيدة هي جوهر مذهب الموحدين 


من الهم أن نلاحظ في هذا الصدد أن العبارات التي تحظر القول بالمهدية غير 
موجودة في «عقيدة» الموحدين التي بنى عليها بعض الباحثين تحليلاهم لفكر ابن 
تومرت - . وهذا المقطع من كتاب ابن تومرت١‏ "' يتناول «العقيدة» ولا شك؛ لأنه 


(14) «فهذه الجملة واجبٌ اعتقادهاء والتديّن بهاء والتزامها ما بقيت الدنياء وإظهارها وإشهارها 
ونشرها وتعليمها وتقريرها ورسوخها في قلب الصغير والكبير» والحرٌ والعبد: والذكر والأنئى. . . واجب 
إظهارها لكل ولِّء والدفاع عنها كل عدو... وكل متديّن يكتب هذه التذكرة؛ ويتذكر بها كل يوم بكرة 
وعشيّاء ويقف عل معانيهاء ويعمل بمقتضاهاء ويدعو إليهاء وينشرها ويركُب فيها ويحض عليها وينتفع با 
في الدنيا والآخرة. . .». المصدر نفسهه ص 7617 750 [ابن تومرت» أعز ما يطلب. ص 597 984]. 

(0) ل يعترض أحد عل مناسبة هذا المنوان لذلك المقطع من: ,229-239 .مم ,.0غ16 ,اتقهنا؟ ه10 
الذي يظن أنه العقيدة. وهو يطابق الويقة اللاتينبة التي رجدما ثاجدا وألثرني في : 
كمله :4/1 «, اتقدمة؟" مطل كناء اعد 20 ) ,غ101 عل عنة184» ,نإمعاام'ل ممفبغط] حتة11! )ه ملزولا .0 

.1-56 .مم ,(1952) 17 .آمداء 99-140 .درم ,(1951) 16 امد 

وكان مرقص الطلبطل كاهناً قام بترجمة القرآن الكريم عام 71ه/4١1-‏ ١111م‏ كما ترجم المقيدة 
وكتابي المرشدة وتسبيحة دعاء رجدت في ,229-244 .مع .1010 ,اتهنهنا؟ 109 بعنوان «كراس أبن تومرت - 
ناعسوامءادة1 عدلاءطنة». وتاريخ مقدمة هذه الترجمة ١‏ حزيران/ يونيو 1797م. وهكذا نجد من غير 
المتغرب أن تكون الوثيقة اللاتبنية كذلك لاحقة لتاريخ تغخطوطة 10/4هه/ 187١م‏ في تجاوز المهدية. وثيرهن 
هذه الترجمة عل الانتشار الواسع لهذه الوثيقة بالذات. 
توجد ترجمة هنري ماشيه الفرنسية لنص العقيدة لابن ترمرث في :01؛ 6ل ووتقم)دء هآ» ,غوموكط مدعل 
راعزجه8 امول إهاه846 :وهل «راتمسن وط] تقطة8 دل (مماععمه) ماعن اقاجة وعلندج وءا ى (مفاجعه) »- 


فض 


ينتهي ببذه الكلمات التي لا تحتمل الخطأ في التفسير : «وتنتهي «العقيدة؛ بحمد الله 
وعونه» والصلاة على محمد رسوله وعبدهة”"؟؟. لكن غياب ذكر المهديّة من «العقيدة» 
يبعث على الحيرة» لأن المهديّة كانت تشكل عنصراً مهما ني مذهب الموحدين حسب 
جميع الروايات التاريخية» وهي مذكورة في نصوص أخرى ما كتب حول المذهب. 
والذي يبدو أقرب إلى الاحتمال أن نص «العقيدة» قد خضع للتنقيح والترتيب في فترة 
(لاحقة؛ ربما في حدود عام 4/اده/ 1181م عندما جرى استنساخ المخطوطة)0 
ثما يبِين ترذد المفكر الأندلسي بخصوص اللمهديّة في هذا التاريخ المتأخر (07 سنة بعد 
وفاة ابن تومرت). 

ويدعم هذه الفرضية كثير من الأدلة الواضحة لدينا أن المهدية كانت جزءاً من 
التعبير الواضح عن مذهب الموحٌدين في الأيام الأولى. ويذكر ابن القطان في روايته 
كتاباً كتبه ابن تومرت وحفظه أتباعه؟'” يتضمن إشارات صريحة إلى الإيمان بالمهديّة» 
وتصريحاً بأن من لا يطيع المهدي فهو كافر. ويسرد ابن القطان في نصّه قائمة 
بالموضوعات التي يعالجها ذلك الكتاب: 


«وكان من الأمور الخيّرة التي أسبغها المهدي عليهم أن أُمَرَهِمْ بقراءة جزء منه 
كل يوم بعد صلاة الفجرء وبعد قراءة جزء من القرآن. وهو كتاب مكتوب عل 
الرقّ» يحوي معرفة ة الله العلّ وعلم حقيقة شقة حقيقة القدر والمصير والإيمان والإسلام والصفات 
الإلهية» ماهو ضروري: وما هو مستحيل وما هو ممكن بما يخص الله العلّ» 
والإيمان بما جاء به الرسول» ويما رواه بفضل ما علّمه الله من غامض علمه. ٠‏ ويضم 
الكتاب كذلك مفاهيم عن أصول الدين وعن الاعتراف با مهدي بأنه الإمام» وبضرورة 
الإمامة.» وبما يقنضي نحو (المهدي) من طاعة وتكريم ‏ 38 الهجرة إليه واجب. 
ويجب الا يحول بين أي مسلم وبينه أهلٌ ولا مال ولا ولد وعلى كل من يسمع يه أن 
يباجر إليه. ولا يقبل عذرٌ يحول دون الهجرة إليه. ومن لا يقول :صل الله غليه؛ ولا 
يطيعه فهو كافر. [التوكيد من المؤلف]. 


وإلى جانب القرآن الذي يحفظونه غيباً مثل غيرهم من المسلمين يوصف هذا 


< عمف ماعط كعك أناناوم1 تعمو2) 18 زكعمأهءممهد كعلم ف -فعسقط كعل الطتاكمة"٠‏ عك كدمنتنهمناطنام 
105-12 .مم ,2 .أهء؟ ,(1928 ,5عمنتقعو ممم 
يشكل هذا النص أساس دراسة فكر ابن ترمرت في بحث: ه201 ه13 ه0016 مؤفوعظ هله ,لإديمل1 
.1944 .مم 
لضف .229-239 .مم ,نط1 ,أعقتعة 1 د15 
(75) المصدر تقسة. صن 576. 
(7") انظر في ما سيق الهامش رقم (5). 
(71) ابن القطان: نظم الجمان لترئيب ما صلف من أخبار الزمان؛ ص 7١8‏ 37. 


فنا 


«الكتاب المكتوب على الرق» بأنه مصدر المادة التي جعل ابن تومرت الموحدين 
يحفظرنها غياً: 

فقد جعلهم يحفظونها غيبء وكان يمرّنهم فيهاء وسهّل حفظها عليهم بتعليقاته 
الشخصية وتعليقات الناببين بين أتباعه». 

ثمة سببان متيلان لتفسير غياب المهديّة من «العقيدة») أولهما احتمال وجور 
«عقيدة» أصلية» رفم منها المقطع الخاص بالمهديّة؛ أو ربما وضعه النسّاخ فصلا 
مستقلا في ما جمعه 0 ه/ 1187م أو قبل ذلك التاريخ؟ وثانيهما أنه في آيام 
أبن ثومرت ,يكن ثنة ااعنيدة» بهذا المعنى» بل محض «كتاب رقٌ» إلى جانب دليلين 
روحيين قصيرين (المرشدة) خُصْصَين ليدأ توحيد 0 , وفي الحالة الثانية » يحتمل 
أن تكون العفيدة قد صُنْفْتَ فعلاً في تاريخ لاحق» بعد حذف مبدأ المهديّة للتخفيف 
من مركزيتها وأهميتهاء بسبب ما ذكر آنفا من إحراج تثيره حول نهاية العام . ومهما 
يكن مدى احتمال أحد هذه الحلول فإن ما يجب أن نذكره دائماً أن «العقيدة»؛ التي 
كانت مسب التمثيل الكامل لفكر ابن تومرت» تسقط عنصراً كبيرأً من مذهب 
الموخدين . 


وقد تكون بعض أجزاء «العقيدة» من عمل ابن رشد فعلاء إذ توجد في مكتبة 
الإسكوريال مخطوطة تضم قائمة من أعماله بيئها شرح عقيدة الإمام المهدي. ويرى 
رينان (98م86) أن لا وجود لعمل بهذا العنوان”". لكن كتاب ابن تومرت يحوي 
فقرات ذات عبارات غاية في البراعة تدل على ذكاء نادر الصفاء. 


سابعاً: معحزات ابن تومردت 

تعبّر وثائق الموحُدين عن نظرتين مختلفتين حول المعجزات» تصورات العقليتَين 
الافريقية الشمالية والأندلسية. ففي روايات الموحٌدين التاريخية» وإلى حدٌ أقل؛ في 
«العقيدة»؛ ثمة دليل راسخ على عادة البربر الدائمة في الاقتناع بالولي عن طريق 
يأتيه من معجزات أو سحر. بينما نجد مقطعاً في كتاب ابن تومرت. كُتب في حدود 
عام 9ه/ 1١1187‏ م عل أغلب الظن» يعبر عن عقلية أندلسية سبق ظهورها في رأي 
ابن حزم (المتوق 0 07ه/ 4١1م)‏ تفيد بأن المعجزات بالمعنى الدقيق قد انتهت 
في عهد النبي محمد يد أو أن الإيمان بالمعجزات» على الاقل» لا علاقة له بالإيمان. 


زناف 240-242 .مم ,.1610 ,أعقست1 مطل 
(71) أثار انتباهي إلى هذه المسألة كتاب: لعافافصةها ,يغمجم4) ففسة لل ,لإوبصنا عنوتستموط 
.(1991 ,ععمعنانه1 تأتملا بوعل رمم0ممآ) مانن 0ه اأطهنامط] عتطوعة ,ان وسعاد وطنات رز 


رفغا 


لقد أشار إلى أهمية اجتراح المعجزاث لنجاح حركة ابن تومرث عدد من المؤرخين 
في القرون الوسطىء منهم معادون للحركة مثل ابن أبي زرع المريني (المنوق عام 
٠لاه/‏ ١171م)‏ ومن المشارقة ابن الأثير (266ه/ 1170م 10ه/1177م) رابن 
تيميّة (1501ه/ 1177م - ااه/ 1114م ومنهم من حزب ابن تومرت مثل ابن 
القطان ورفيقه ومعاصره الْبَيْذّقَ. ومن الأمثلة المتطرفة» نورد وصفاً عجيباً يقدمه ابن 


م599 
«وقد وجد [ابن تويرك] من المشروع لكي يجتذبهم إلى الدين» أن يظهر لهم 
أنواعاً من الأعاجيب 5 شتى. فكان يذهب إلى المقابر حيث كان قد اتفق مع بعض 


أعوانه أن يدفنهم هناك 0 إلى ندائه عندما يناديهم فيقدم بذلك البرهان. . وكان 
على أولنك الأعوان أن يقدموا الدليل» بين أمور أخرى» على أن من يتبع المهدي 

عمف سيا تفي لشاحاء ومن يعارضه سيؤول إلى الفشل. وإذ اقتنعٍ هؤلاء البربر بمثل هله 
الأدلة» وجدوا إيمانهم به يزداد قوةء فراحوا يزدادون إخلاصاً في اتباع أوامره. وبعد 
ذلك طمروا القبور التي كان الأعوان حُبئين فيها. وإذ هلك أولئك الأعوان لم يعد 
مكنا كشف السرّ من الآمر. وكان مقتنعا أ أن موتهم مشروع وأنه كان يملك الحق في 
اللجوء إلى تلك الحيل لكي يقنع أولئك القوم الجاهلين». 


ويورد ابن الأثير هذه الرواية”" ويحمّلها تهمة توازي ما سبق مضيفاً إليها 
صوت ملاك يبرز من بثرء ويعزّز حكاية البشير الونشريسي عن العلاج العجيب. ثم 
يأمر المهدي بطمر البثر بالتراب والحجارة بدعرى الحفاظ على طهارته وبهذا يقتل 
شريكه. والمغري الوحيد الذي يورد هذه الفكرة هو المؤرخ المريني ابن أبن ني .ومن 
الواضح أنه يستخدم هذه الفكرة من أجل النيل من ابن تومرت. فهو يقول9” 

«والدليل على تحايل [ابن تومرت] وإسراعه في سفك الدماء أنه كان يأخذ بعض 
أعواته ويدفنهم أحياء» تاركاً للرجل منهم ثقباً في قبره يتنفس منه؟. 





(/70) عاوجراته جز ابمااعانة'| عل ننااعالها8 «بامقنهة1 ه15 تنه الإنتدنة] و15'ل دبجع؟ عدنآ» ,كاوها مدعل 
170 هم ,(1960) 39 .اهب ,عملهن) بك علوذنهاءه عاومامغطض ةق 

ليس بين المصادر اللؤكدة ما يذكر بالتحديد هؤلاء الموتى وهم يتكلمرن. إلا ما يمكن أن يُفهم من جواب 
ابن نومرت للامير الرابطي عندما كان المهدي في مقبرة ابن هيدوس في مراكش «أنا لست في أراضيك»؛ 
أنا بين الأمرات». عاوقة8 نمصعل المودع هاما عاوود8 مهم أننالهما «بوعم امت ل2» ,رومطراق رفظ 1م 
.م ,(1928 ,كمصطانت© لمنوظ :كذقة”) مفصامج«طق عجاماعلط'ق منتقفاط عاجعصبعه2 ,.قه ,امومع مجع يها 
(58) بعمنفمعمجة ,ععفعام4 دعك تفط( ,اعتجنهه1 م15 فعدبجمزه4ة عد #ءدانا عا باأتقسة؟ ه15 
| 

(9) امتسة؟ وتومءطدهة نط مما فلدم هنا ركة) ب01-له ممصا ركدة!-لع “م2 أطم ه15 طةالقلطة م15 تله ' 

.م ,2 .له؟ ,(1964 ,[تعطعةاة .1] نمعمعلة/) ولمداكة 


لض 


وقد يستطيع المرء تلمّس قدر من الحقيقة في هذه الحكايات على ما فيها من 
تحامل واضح في السرد”'؟2. إن التفاصيل المتنوعة في هذه الأرصاف تكشف عن 
جهد الخيال في إعادة ترئيب مخطط لإخراج 'الحقيقة» المتواترة» التي قد تغدو وصفاً 
لحدث امُعجزا مثل إنسان يتحدثك من قبره. ويقوم الراوية بتوليف تفسيره الخاص 
لصدور صوت من جمادء لأنه لا علم له بما يدعى «الكلام الباط. :2430 أو أساليب 
قذف الصوت,. ثم تؤول هذه التفسيرات إلى أيدي مؤرحخين معادين فيظهرون هذه 
الأحداث بأسوأ مظهر. وكان لدى المرينتين ميل كبير لتشويه سمعة الموحُدين بعد أن 
أخذوا السلطة منهم في حكم المغرب؛: فأصبحوا المصدر الذي استقى منه المؤرخون 
المشارقة , 


وفي غموض هذه «الأصوات الصادرة عن القبر» ما كان يمكن أن يحمل أتباع 
ابن تومرت» الأسهل إقناعاً» أن يحسبوه قادراً على أن يقيم الموتى من قبورهم ‏ وي 
أكثر المعجزات خطورة ما ينسب إليه ‏ وفي هذه المسألة ما يفسّر إطناب المرينيين في 
إنكار هذه المعجزة بالذات والنيل منها في أحاديثهم الشفوية””*' وفي ما تروي 
تواريضهم. ولدينا دليل عل بقاء هذه القدرة الخاصة أو الممارسة في ما يرويه 
الأنثربولوجي إ.دوتيه””' في بواكير القرن العشرين من أن صوتاً كان يصدر من باطن 


(40) يفصل أمبروزيو وبثي ميراندا النظر إلى هذه الأوصاف تلفيقات صرفة: «أساطير أشاعها أعداء 
أمبراطورية الموحٌدين لبنالوا منهاء بإسناد نجاح المهدي إلى الحيلة والقسوة. لكن المماحكات الأدبية لا تقصر 
في إظهار الحقائن والدوافع التي كانت رراء ذلك القصد». انظر: 
«مائلظ صهداما]) .ها 2 ,ع#فعامد«ط4 مامءمم أعق معذااامح ماجواكا ,و لموءتكة أعننة؟ متممءطهم 

.03 .م ,2 .آه؟ ,(1956 ,نناوهة34 
ويستبعد ويثي ميراندا بشكل منتظم من تاريخه جميع العناصر الخارقة» ويمصرها في ملحق تحت عنوان 
«أسطورة». وهو يرى صفة «خارق» ترادف صفة ازائف» ويذلك لا يعبّر عن مفهوم الخارق عند البربرء 
وهو جزء مهم في الوسط القبلي المحبط بابن تومرث. ونحن نطمح إلى وضع هذه العناصر الخارقة في إطار 
عقلانيء بإدخالها في تاريخ الموحدين حيث كان لها دور فعلي. وبهذا نتبع نبج ابن خلدون في المقدمة: 
انظر: لماك[ 0) جواعقمعاار] اناد :الداجتومدوبكط 71 ,بموفتمطكا و15 

(41) يشير دوتيه إلى استعمال شعبي للحديث الباطن في كتابه: كاتقك «ماهااءم ؛» منهه/ة غامنامط 

:5 .ج ,3/074 بيك عنهاجرا ”1 
«نذعي نساء البرير أنمن يقدرن على جعل العظايا تتكلم من صندوق يتوالدن فيه؛. 
(؟4) يشير ابن الأثير إلى أن بعض هذه المعلومات وردته شفاهاً: «ممعتٌ بعض الفضلاء من المغرب 
يتكلمون عن التمييزء وممعت رجلا قال. . .». انظر ؛ :18 64«تصطهلة عف »لا ما ,أتقسة1 150 
.ص ,عدن معوجة رتعفع م4 عمق تفط هلا ,!جغااسه 1 
(17),بطام ملظ :1 .آمب ,(1914 ,#عمطانء© لتنوط :كلموع) عمجوكل نت كمماتكاكة ,غاانه<1 السمممط 
276277 ووه 


نضا 


الأرض في مرقد لالا تاكراندوت (1290224000 12112) مستجيباً لطلبات المرضى» 
ويغلب أن يوصي بتقديم ضحية ني المرقد المقدس لأحد الأوليات أو إقامة وليمة 
شعائرية . 

وقراءة الرمل؛ أو ضرب الرمل هو نوع آخر من السحر» كان يعزى إلى ابن 
تومرت على لان عبد الواحد المراكشي الذي يقول «إن ابن تومرت كان أول أهل 
زمانه في قراءة الرمل»'؟؟“. وهذا من الفنون المعقدة الغامضة التي تتصل بالرياضيات» 
يصفها ابن خلدون في مقدعه , 

إن اختيار ابن تومرت أتباعاً من خارج قبائل المصمودة وحلفائها يدل على 
اهتمامه بتجنيد رجال من ذوي الموهبة في السحرهء ومنهم اثنان مثال على ذلك. كان 
أولهما عضواً في جماعة «الخمسين»؛ واسمه ملول بن إبراهيم بن يحيبى الصّنهاجي » 
أحد اثنين يقومان بأمانة السّر عند ابن تومرت المهدي. ويذكر كتاب الأنساب أن ملول 
كان فصيحاً سريعاً في فهم لغات متعددةء يكتب بالسريانية [وهي لغة سريّة تستخدم 
في السحر] وبرموز سريّة. ومن أجل ذاك أقطع ضياعاً في إقليم هُنايا ما زالت تعرف 
ع0 21, 

وكان الغريب الثاني عبد الله محمد بن محسن., المعروف كذلك باسم البشير 
الونشريسي . وتدور حول هذه الشخصية حكايات أعاجيب وسحر؟؛ فقد كان عضواً 
في امجلس العشرة؛ ينوب عن المهدي ابن تومرت الذي اختاره شخصياً ليكرن خلقاً 
له. ونجد ابن الأثير؛ الذي يعتمد مصادر معادية للموحّدين» يورد أوصافاً من 
مصادر مغربية عديدة حول معجزة اجترحها ابن تومرت بمساعدة أبي عبد الله البشير 
الونشريسي. فقد تظاهر الأخير بالبلاهة والهذيان» وفي لحظة حرجة أثناء حصار 
«تينمل» عندما كان الناس بحاجة إلى التشجيع؛ ظهر الونشريسي في المسجد سليماً 
معافى. قائلاً إنه خلال الليل جاءه ملاك وعلّمه القرآن والحديث وكتاب الموطأ وغيره 
من الكتب. ويصف ابن القطان تحوّل البشير بتفصيلات مختلفة على أنها من المعجزات. 
ومن الطريف أن البشير الونشريسي هو الذي قرّر مصير أتباع المهدي”"2 في «التمييزه 


دنقلا عن : عدواككظ تمعمداطهئت) اادءمعدهم كه|)م انه11 عا قالع م 1/) هد اه 4عهى ,عانطعمظ ممحدها1 
.(2) عامه ,19 ,م ,(1989 بأسعاج 0‏ 
() انظر: .4 .5 ,1610 بأعقسية2 دطل 

(10) المصدر نفس جِ اا ص 191-556 
("1) ,علدناوجا4 عجزماعنبا'ك والاعاط كالعومء20 ,.لله ملمعدعبو عبرا :مهلك «رطقممو-له طقائكل» 
59-60 .هم ,1 لامو 

وقد أمر ابن تومرت أتباعه من قبيلة هرغه أن تبني هذا الرجل. 

() يمكن مقارنة : ,29 .م ,27072 نلك عموا را '| تدك صمنوااء: اء مذههلة ,غائده 

لترى كيف كان الكهان قبل الإسلام يعرّفون بالقئلة . 


كام 


الأول» عندما حكم على غير المخلصين بالقتل. كان البشير يوصف بالغريب الغرير 
(ويقول ابن الأثير إن في تُطقه عَيّا) لكنه كان في موقم يستطيع أن يستشف يستشف منه رأي 
الآخرين فيه ممن كان حرياً بهم أن يكونوا أشِدٌ حذّراً. ويربط ابن الأثير بينه وبين 
١صوت‏ اللاك؛ العجيب» ثَْ يقول إن الصوت يعرّز دليله. ونحن نعلم أن 
عبد المنعم تسلّم زعامة الموخدين بعد الإطاحة بالبشيرء وأن ظروف موت الأخير يكتنفها 
شيء من الغموض . ويذكر كتاب الأنساب» وهو في اللبٌ من عقيدة الموحدين» رواية 
شاهد عيان» هو الشيخ أبو عل يونس» أن البشير قد ارتفع إلى السماء4*0 , 


توفي المهدي ابن تومرت بعد هزيمة البحيرة؛ وبعد أن بقي موته سراً لثلاث 
سنوات» برز عبد المنعم زعيماً للموحدين. كان الرجل ذا شخصية تختلف عن 
شخصية البشير الونشريسي» إذ كان عسكرياً فذَأً وإدارياً جيداً من دون ادعاءات في 
مجالات السحر أو المواهب الخارقة. وقد دُوْنت تواريخ لاحقة ترمي إلى إرضاء الخليفة 
عبد المنعم وذريّته؛ وكان الشائع في الأندلس» كما سنرى» التخفيف من أهمية 
السحر. وهكذا فنحن لا نعرف ا أي دور كان للمعجزات والعرافة في إقامة 
سلطة المهدية بين البربر في الأيام الأول من حكم الموحُدين» لكن الدور البارز للبشير 
الونشريسي وطبيعة نشاطه في حياة ابن تومرت تدفعنا إلى الاستنتاج بأن السحر كان له 
دور كبير في إلهام رجال القبائل البربرية والسيطرة عليهم في ذلك الزمان. 


إن الحقائق التاريخية والانثروبولوجية تعرز الأعمية السياسية لمعجزات العرافين 
البربر وأوليائهم منذ أيام معتقداتهم 6 التي سبقت الإسلام وحتى عهد قريب 00 


كانت العادة متّبعة منذ ٠٠١‏ سنة قبل ابن تومرتء عندما جاء المهدي عبيد الله 
الفاطمي ليقول إن حقه في ذلك اللقب الإسلامي يدعمه كونه من سلالة جعفر 
الصادق» آخر إمام معروف من سلالة علي. فلما اجتمع عبيد الله بأعوانه البربر 
أخيراً» طلبوا منه أن يجترح المعجزات ليتّرر دعواه» فكاد أن يتسبّب في اهيار الحركة 
الفاطمية عندما اتضح أنه لا يستطيع ذلك. ويذكر ابن حيّان مثالا آخر من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عن استخدام المعجزات في السياسة؛ وذلك من خبر 


)214 .41-42 .مم ,1 أه؟ ,.أ15 ,لع ,لمجوعبورط-ااغآ 

(19)انظير مقلاةة اولان 1 كاتمك تعاناعلهم تععانه ألاجاى عون ةدعاو 1 امول 

9ع © 123 .م ,2 .121,8 .م ,(1935 ,أمتروط نواموص) عيما م جومم 

(50) انظر مثلاً: ,53ج ,4جه/2 نل عندواجر, "1 كالقك «مذهااءد اء علههكة ,عامط 

حيث يقول دوثيه: *ونمتقد أن الابقين من النشاك الذين أخذ التراث عنهم أولياء المسلمين» كانوا كهنة 

سَحَرة من أنواع الشامان أو أصحاب الطبابة المعروفين في المجتمعات البدائية؛ وهم رجال أو ناء كانوا 
يتمتعون بالمنزلة الأولى في العشيرة أو القبيلة». 

فففلن 


تمرّد ابن القط الذي ادّْعى المهدية في الأندلس في إقليم لوس ييدروجس 5م) 
(وعطعه,قء5 (فحص البلوط) وفي سييرا دي اماذن (268تهلة عل ه2,ء51) (جبل 
البرانص) بين قبائل «النَفْزه البربرية. وقد كان في الوقت نفسه ينحدر مباشرة من 
سلالة الأمير الأموي هشام الأول؛ وكان ساحراً ذا أثر في أتباعه البربر بما كان يقوم 
به من أعمال خفّة اليد والشعوذة7", 


وهكذا يغدو من المناسب النظر إلى اهتمام ابن تومرت باجتراح المعجزات دليلاً 
على وجود ملامح بربرية تؤثر في فكره؛ وبخاصة عند النظر إليها في ضوء التحفظ 
الإسلامي حول الموضوعء كما يتبينٌ من القرآن والحديث. فالإشارة إلى المعجزات 
ضئيلة في الإسلام قياسأ على ما يوجد في المسيحية. فخلافاً للا فعل المسيح. لم يقم 
محمد يك بإحياء الموتى ولا بإحالة الماء إلى خمر. فباستئناء معجزة الوحي بنزول 
القرآن. وبعض الأعاجيب القليلة مثل إيجاد الماء في الصحراء وإطعام جمع كبير بطعام 
قليل””*“؛ عاش الرسول حياة إنسانية طبيعية؛ بل إن حياته لم تل من بعض الهنوات 
البشرية التي تسبجلها الأحاديث. 


ثامناً: أهمية المعجزات في العقيدة 


تنظر عقيدة الموحٌدين إلى المعجزة عل أنها أساسية في مذهبهم. وهذه هي وجهة 
النظر السئّية الثابتة التي ترى أن الوحي القرآني. الذي هو أساس الإسلام؛ معجزة من 
الله الذي أراد لها أن تكون آبة على أن النبي محمد يَخْ هو رسول من عند الله. لكن 
«عقيدة» الموحُدين تسبغ أهمية رسمية على المعجزة» إذ تبدأ وتنتهي بفقرات :تحدث عن 
المعجزات» أكثر من أي ناموس مذهبي اثل. فأول تصريح رئيس في «العقيدة»؛ بعد 
فاتحة قوامها ثلاثة أحاديث» هو التوكيد على الحياة الدينية برمّتهاء وعلى شرعيتها (في 
الإيمان» والعبادة» والقانون) وذلك من خلال إظهار المعجزة (معجزة الله للنبي)» 
وبعد ذلك» وبشكل أكبر مغزى» يأي المقطع الختامي ني «العقيدة» ليؤكد الرسالة 
النبوية من خلال معجزات يجترحها الأنبياء. ويشتمل ذلك على نقاش حول أنواع 
الأعمال التي تقع في باب المعجزات» أي آيات نعمة اللهء وذلك كما يأتي: 


)0١(‏ ك .نج .من .انام00 ,.عأ0 3 ,عائم انعد مجهممرظ '! عك 6و2 ,لمجم ام+ط.تغا عاوايةد8 
384-385 .جم ,1 .أو ,(1950-1967 عقمنقآ اء ممعمدممتع81 تومد2) .هيه 

(61) للإطلاع على نائمة من هذه الأعمال الخارقة؛ انظر: لقسطلة ه15 تله' لفسسمك3 قط 
,50ة13) ومكهلة وأقة أعنوذك! و0 لعاهاكمة؟) ,كددداوااء؟ عدمها كما عل عدأاات7 هذبداكا2 ,ححوتا دطا 
.82-9 .مم ,5 .ل0؟ 4هه (220-22 .مم ,2 .لمث ,(1932 


ديفا 


العقيدة» فصل في إثبات الرسالة بالمعجزات 


«وبالضرورة يُعلم صدق الرسول لظهور الآيات الخارقة للعادة على وفق دعواه» 
وبيان ذلك أن مدّعي الرسالة لا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يأتي بالأفعال المعتادة 
كالأكل والشرب واللبس وادعى أنها معجزة له» بطل دعواه لعدم الأمارة على صدقهء 
إذ لا أحد يعجز عن تلك الأفعال التي ادعى أنها أمارة لصدقهء أو يأتي بالأفعال التي 
يتوصل إليها بالحيل والتعليم» » كالكتابة والبناء والخياطة» وغير ذلك من التائع ؛ 
وادّعى أنبا معجزة له بطل دعواهء إذ كان ما يتوصّل إليه بالحيل والتعليم؛ لا يصحٌ 
كونه معجزة للرسول, أو يأني بالأفعال الخارقة كانغلاق البحرء وائقلاب العصا حيّة» 
وإحياء الموتى؛ وانشقاق القمر معجزة له؛ ثبت صدقه لانفراد الباري سبحانه 
باختراعها وإظهارها على وفق دعواهء والموافقة بين المعجزة والدعوى محسوسة» ولا 
سبيل إلى دفع المحسوسات وإبطال المعلومات»؟"2. 


لا تتضمن القائمة المذكورة سوى أمثلة من المعجزات المقبولة في الإسلام عموماً 
- فمن ا رَ ارو الا في الأسلوب الإسلامي الحفاظ على ظواهر الدين القويم 
وتجئب إظهار الرغبة في التجديد؛ لكن إمعان النظر في هذه الفقرة يكشف عن 
غرضها في السؤال: «من الذي أرسل من عند الله؟» إن هذا السؤال غير وارد إطلاقاً 
في الحديث عن شخصيات مثل محمد يني أو موسى» الذي انشطر البحر أمامهء» 
والذي قلّب عصا إلى حيّة تسعى؛ أو يسوعء الذي أفام العازر من الموت» لأن شرعية 
نبوتهم مذكورة ف في القرآن. ولكن حالة معجزة جديدة تستدعي حكماً مستقلاً. 
والفرض من تضمين هذه الفقرة في «العقيدة؛ لا بد أن يكون لأنها تقدّم معايير 
للحكم عل المعجزات الجديدة» معايير يمكن أن تُظهر معجزات ابن تومرت دليلا على 
كونه مختاراً من عند الله. يتحدث النص عن «موتى» يعادون إلى الحيا:!؟"»؛ وابن 


(65) ,238 .م ,تمفصدم ام معك افطكا ,اصدمه1 امال لهذملا وعك ع«داءط ما بأتفصتة1 و15 
[ابن ترمرت؛ أعز ما يطلب. ص 1159 

(64) نلاحظ هنا فرقاً لدى المقارنة مع قائمة تقليدية بالمعجزات تذكر «الميت» بصيغة المفرد. ففي 
كتاب مالكي الباقلاني ات 7٠4ه/‏ 7١١1م)‏ الذي يدور حول المعجزات والسحرء نجد القائمة الآنية: إن 
المعجز في بيان القرآن أبلغ أثراً في نوعه وأكثر أهمية من شفاء الأعمى بالولادة؛ والأبرص؛ ومن إحياء 
اميت (بالمفرد) ومن إحالة العصا إلى أفعي» الخ؛ لآن كثيراً من الناس يعتقدون أن هله الأعمال تمت 
بالحيل والالاعيب البارعة». انظر: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» كتاب البيان عمن الفرق بين الممجزات 
والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات» عني بتصحيحه ونشره رتشرد يوسف مكارئي» منشورات 
جامعة الحكمة في بغداد. سلسلة علم الكلام؛ ؟ (ببروت: للكتبة الشرقية: 1584). وهذء ترجمة ص 1١١‏ 
من النص الأصلي» الفقرة 14. لكن ابن حزم يستعمل صيغة الجمع في مقالته عن المعجزات في كتاب 
الفصل ٠١‏ الكتاب ٠1‏ الفصل و3 وني الترجمة الاسبانبة : ,173 .م ,5 .701 ,.14ا10 رمصوتط ه15 تجري العيارة - 


الحضس 


ترمرث؛ حسيما يفهم من الإشارات والوصف» يُفترض أنه قد تحدث مع ال موتى. 
والمعجزة الرابعة؛ انشقاق القمر؛ وهي المأكورة في «العقيدة؛ مأخوذة من السورة 
0 في القرآن الكريم, وتصف يوم القيامة . 4 السررة (القمر) نحختوي على 
إشارات كثيرة إلى يوم القيامة»؛ وهو سياق وثيق الارتباط بالمهدي, المنقذ الإسلامي 
المنتظر مجيثه يوم القيامة . 

والخلاصة أن واحدة من آخر ممجزتين في قائمة «العقيدة؛ تقدّم السياق لظهور 
المهدي» بينما يفهم من الثانية أنها تشير إلى معجزة ابن تومرت في إحياء الموتى. وبهذا 
المنى تشي «العقيدة» بوضوح إلى معجزات ابن تومرتء ولو أنها لا تورد أية إشارة 

شرة إلى المهديّة. إن استمرار بقاء المعجزة في حال غياب المهديّة في نص «العقيدة» 
0 إلى مركزية المعجزات في الثقافة البربرية» ويعزّز نظرتنا أن المهدية 
قدمت الإطار الإسلامي لدور الزعيم الذي تمنحه التقاليد البربرية للولي. من اجل 
ذلك». غدت المهدية زيئة زائدة بعد وفاة ابن تومرت» بينما بقيت ذكرى معجزاته 
وكراماته قائمة. 

تاسعاً: التشكيك بالمعجزات في القسم الأول 
من كتاب ابن تومرت 
ترتبط المعجزات بالثقافة البربرية إلى درجة تبعث على الشك في وجود تأثير 

أندلسي في كتاب ابن تومرت» حيث تعالج المعجزات بتحفّظ بل بتشكيك مكتوم. 
ونجد مثالا على ذلك في فقرة حول المعجزات في الحديث الطويل عن أصول الفقه 
الذي يستهلٌ به كتاب ابن تومرت*"', ففي الجزء الذي يتناول كيفية معرفة بعض 
أنواع المعلومات» توجد فقرة محائرة تذهب بعيداً في إنكار المعجزات ومن بينهاء 
بالطبع» معجزات ابن تومرت نفسه - وقد يكون في ذلك دليل أكيد على أن هذه 
الفقرة قد أعيدت صياغتها عام 8184ه/ 147١1م.‏ وأرى أن هذه الرهافة والحذلقة قد 
تكرن دليلاً على أنها من عمل ذلك الرجلء المشهور بشرح أرسطو. لننظر في هذه 
الفقرة من كتاب ابن تومرت: 

«أما المعجزة؛ فالسبيل إلى معرفتها يكون بالدليل المحسوس ضرورةًء لأننا عندما 
ننظر في المقارنة والمطابقة بين المعجزة ودعوى الرسول أو رسالتهء إلى جانب كون 
ذلك عملا ليس ني قدرة مخلرق» فإنه تقوم مقام الدليل المحسوس الذي لا يدع يحالاً 
لخيارء مثل اصفرار الخائف عند النظر في صورة أسدء وتغيّر لونه وارتعاش مفاصلهء 


-هكذا اعلامات الأعاجيبء. مثل شق القمر نصفين. وانشطار البحر شطرين» وإحياء الموتى واستسخراج بعير 
من صخشرةء» الخ». 
هه .47 .مم ,.0ئ15 بأتمهة؟ د15 


فمن المعلوم ضرورةً من الدئيل المحسوس ان هذا الارتعاش والاصفرار قد نجما عما 
رأىء لأنه ليس في ذلك من خيار. وشبيه بذلك المعجزة: لأننا رأيناها مطابقة 
لدعوى الرسولء وليس في مقدوره تاماً أن يحملنا على الاعتقاد بهاء ولا مجال لتكرار 
التوصيل في معرفة المعجزة» وأما عند وجودها فقد تم توصيلها إلينا تكراراً. 
ووجودها يختلف عن العلم عيا1. 


إن هذا الكلام عن وجود قدر كبير مما يتناقله شهود عيان عن المعجزات لا يعني 
العلم بباء وإن الناقل لا يملك القدرة على إرغامنا على الاعتقاد بهاء يشير إلى رأي 
المؤلف أن الناس أحرار في الإيمان بالمعجزات أو عدم الإيمان بها. 


إن الطريقة الملتوية التي صيغت بها هذه الفقرة هي مما يميز النصوص الموبجهة إلى 
غير نوع واحد من القرّاء. فهي لا تخفي عن القارىء الفطن تشكيك المؤلف الأساس 
حول المعجزات» لكن ذلك قد يغيب عن القارىء العابر أو الغرير. فعل النقيض مما 
تقوله «العقيدة» من أن الإدراك الحسّي يثبت حقيقة المعجزة» نجد المضمون المنطقى 
للتشبيه في هذه المقالة يفيد أن الدليل الملموس ليس إلا برهاناً على الحالة النفسية لمن 
يشهد المعجزة . فالمؤلف يقول إن الاصفرار والارتعاش عند الناس يعني أنهم مقتنعون 
أنهمٍ يرون أسداً (أي معجزة)؛ ولكنه لا يقرٌ بأن ذلك يبرهن على أنهم يرون أسداً 
حقاً. سواء كان ابن رشد مؤلف هذه الفقرة أو لم يكن. فمن الواضح أنا تشير إلى 
موقف أندلسي مديني تجاه المععجزات سبق أن عبّر عنه ابن حزم الأنطلي: وهو أن 
الملعجزات» وهي أبعد ما تكون عن إثبات النبّوة؛ غير ضرورية» وكما يقول 
الغزالي””*22 قد تكون سبباً في الشك قدر ما تكون سبباً في الإيمان. 


عاشراً: البيئة الأساس لهذا الجدل حول المعجزات 
وهكذا نجد في وثائن الموخحدين هذه قطبين عتنافرين في مفهوم المعجزة عندهم) 
وهما: )١(‏ عادة البربر الأبدية في تكريس الولي من خلال المعجزات والسحرء كما 


(01) ينتقد الخزالي فكرة أن العجزة تثيت النبزة» وذلك في المقذ من الضلال «فمن هذا الطريق 
[درامة القرآن والأحاديث] اطلّب اليقين بالنبرّة: لا من قُلب العصا ثعياناً وشىّ القمر. فإن ذلك إذا نظرت 
إليه وحدهء ول تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصرء ربما ظننت أنه محر ومخييل؛ وأنه من الله 
إضلال. فإنه «يُضْلَ من يشاء وبهدي من بشاء؟. وَنُرَدَ عليك أسئلة المعجزات» فإن كان مسئبداً إيمالك إلى 
كلام منظوم في وجه دلالة الممجزة فيتجرمٌ إيمانك بكلام مرنّب في وجه الإشكال والدلالة عليها». ويشير 
الغزالي إلى معجزة المسيح بصورة أكثر إقناعاً ليعبت المسألة نفسها. «إن هذه اللعجزة لم تفلح في حمل جميع 
البشر للإيمان بحقيقة المسيح. بل عل نقيضض ذلك أمكن إثارة اعتراضات خطيرة عليهاء لا يمكن دحضها 
إلا باعتبارات عقلانية. لكن الاعتبارات العقلاتية لا يمكن الوئوق بهاء حسب رأيك». انظر: 

.(1982 ,موقعلتت) انه/7 وعسرمئنده31 . /(! برا لمخولقددها ,العم اناه زه عمذاعهج فاته «انلهظ 2116 


لمانا 


نلمس من أخبار الموحدينَ و«العقيدة»؛ و(7) الفكرة المعاكسة ثماماً كما نراه في المقطع 
السابق؛ الذي يعكس رأياً يشبه ما نجده عند ابن حزم الأندلسي» وهي أن المعجزات 
بحدّ ذاتها قد انتهت في عهد النبي محمد 6. 


إن التدقيق في تاريخ هذين الموقفين يكشف عن السبب في تعارضهما. ففي 
الإسلام الأندلسي المستقل الرأي الذي يمثله ابن حزم نلمس جهداً متواصلاً للوقوف 
بوجه الإيمان بالسّحرة. ويضع ابن حزم حا فاصلاً بين الإسلام التقليدي القائم عل 
المعرفة والحكمة وبين ماضي العرافة السابق على الإسلام» الذي بقي مائلاً في كثير من 
المناطق جنباً إلى جنب مع الدين الحنيف. تنطوي مسألة المعجزات على نقطة مهمة ذات 
مغزى سياسي نظرا لحساسية البربر تجاه المهدي الذي يجترح المعجزات» لأنه منذ عهود 
مبكرة كانت تمردّات البربر تخلق مشكلات متكررة لحكام الأندلس. ولديئا تاريخ 
طويل لثل هذه التمردات في الأندلس. فقد كان لدى ابن حزم ذكرى قريبة مؤلة عن 
مذبحه سكان قرطبة التي قام بها مرتزقة بربر من شمال افريقيا أثناء الفتنة التي قضت 
على الخلافة الأمويةء والتي كانت بدورها بؤرة ولائه السياسي طوال حياته". 


تبعث الحساسية الدينية البربرية إيقاعاً بعيد الغور تحت السطح من أحداث 
التاريخ الديني في شبه الجزيرة الأيبيرية. ويعرّز ما نذهب إليه من أن متصوّفة 
الأندلس الأوّلين يمكن ربطهم بالممارسات الدينية عند قبائل البربرء حقيقة أن فورة 
الاحتجاج في مدينة المريّة على حرق كتب الغزالي كانت بقيادة الصوفي ابن العريف 
الصّنهاجي (المتوق عام 075ه/1151م). كان والد الصُنهاجي الذي ولد في طنجة 
بربرياً أصيلاً (ونسبة الصّنهاجي تشير إلى أنه من قبيلة صنهاجة البربرية). فإذا افترضنا 
أن المتصوفة هم أول المحتبجين على حرق الكتب» يغدو من الدلالة بمكان أن جميع 
المدن التي ساهمت في الاحتجاج (مثل ألمرية ومراكش وفاس وقلعة بني حمّاد) تقع 
في إقليم البربرء باستثناء ألمريّة وحسب. لكن المريّة» وهي أهم ميناء أندلسي في ذلك 
الوقتء كانت أقرب المدن الأندلسية إلى المغرب. 


ونمط «اغررام» البربري ٠‏ وهو الزعيم الديني الذي يجترح المجزات ٠١‏ يُرى في 
حقيقة أن ابن العريف الصّنهاجي نفسهء الذي كان من أوائل متصرّفة الأندلس» قد 


(610) في اسم امحمد المهدي؛ الذي اتمذء أول ثائر اذعى الح في الخلافة أثناء الفتئة نجد محاولة 
لاستعادة تقاليد المهديّة بين أعوانه من مرتزقة البرير. وتجد أفضل رصف للرضع السياسي المعقد في تلك 
الأيسام في كتاب: وا فانوسبز ع«ودوكظا 4 تتمجابسيت” دهف داعال ,لده1 عهمة ععاماط اممطمهجر 
بللادظ .1 .8 تعلوه0) عن “2 ,هاه؟ا 3 ,(110ل١711)‏ تعفانو«مجله جع[ جوع عاكنهلعفار] مك عامنهدف 
,'اتهأءا [ه مالعدمماعرء” 7116 :هذ «,صسقطونة: .51.56 ,تمطماطاءلخه» اه ,13-16 .ورهطك ,3 .ام ,(1932 

.1239-0 .مم 


إلان 


زعم أن للمتصوفة عشرين من الكرامات» وهي دلائل خارقة من نعمة الله. وتتطابق 
الخمسة الأخيرة منها مع قدرات الساحر في النوع بشكل واضع”*"2, وهي9: 
)١(‏ الخنصائص الشافية الموجودة في ملابس الصوفي.... الخ» أو في تراب قبره 
بعد موته؛ (؟) قدرة الصوفي أن يطوف بالأرض جميعاً خلال الهواء؛ وقدرته في 
السير على الماء والدوران حول الأرض جميعاً في أقل من ساعة؛ (5) تخضع الوحوش 
له وتألفه؛ (4) حيث يضرب بيده يظهر كنز””"2» ويستطيع إحضار الطعام والشراب 
متى يشاء؛ (5) إن له حظوة خاصة عند الله ويستطيع تحويلها إلى الآخرين» لذا يأمل 
الناس إذا -خدموه أن ينالوا رضا الله. 


وعند مقارنة هذه القائمة بالمعجزات الموصوفة في رسالة القدس”''' وهي 
مجموعة من سيّر المتصرفة؛ كتبها الأندلسي محيي الدين بن العري  550(‏ 74اه/ 
6 1180م) نجد أن مثل هذه الكرامات بقيت مقبولة تماماً بعد زمانه بجيلين» 
إذ كانت تُعدّ نعمة يُسبغها الله على أويائه. وهذا مما يشير إلى أن توقّع المعجزات 
الأصيل في المعارف البربرية قد غدا أحد المكوّنات المهمة في تصوّف شبه الجزيرة©,. 


(94) يسرد دوتيه قدرات الساحر أنه: (1) يحكم قوى الطبيعة؛ (؟) يستطيع الغياب عن النظرة 
() يستطيع أن يطوي الأرض تحته؛ (4) يستطيع الانتقال إلى مسافات بعيدة بلمح البصر؛ (5) له اتصال 
مع الأرواح يثملّم أسرارها. . . الخ. ويملّق دوتيه قائلاً إن قدرة الساحر تشبه بالضبط قدرة المرابط أو 
الناسك. انظر: .52-53 .م ,7/070 بك مبهاءلاء*! كعك ابماعااء: ١ه‏ ماعهكاة ,عامط 

(09) لسوط نوزعوه) وماعدلوع متمق أعنهذاة ندم اندالوا ى غائلت رعالة مج له لاعقطهكا ,كام ' -لة هآ 

10001 .مم ,(1933 ,تمتطابع 

.)1( انظر في ما صبق الهامشى رقم‎ )1١( 

(11) علجذةة نما «رككهم-اة أمزهجةمدصس 6 جلدواه جنته اللقدنظ» ,.نا ,ومعولدط ملعة اعدوتاة 
فاءجياطظ مك اطوء4' 5[ عك «لعفاءاتدة وها مك وإواعاوط» وآ :عع م4 وعانوائتدد عق كصقالا ,ومعقلوط ماكم 

.(1933 ,ععامعدكة ء عل .رمس1 :لتلة1) 
وترجد ترجة إلى الإنكليزية : “ره كتربا؟ بتطدعش'“لة دذ1 للخ ' د15 لقسسدمجه81 أمظ قطخ ماط-ا"ترجدكة 
مضه لمافلفمه) ,تطعمار'ءله ج15 إن طوعاءللةكا-ات طمه7يذا-اه فجت كف0)لت ترط عط تعاكداعفد4 
نكن ,لإءاععاع8) موونا مناعوكا7 رط 0:0سجع10 4 طاا؟ بمناكمسة .3 .للا نزم وعامم 0مه ممتاعسلمهادا 

([1971؟ ,1972] ,رؤقعمع هنم,م)الهك ,ه براتوعونملا 

(12) انظر دراسة: الرع10 نهذ «رتعوكناكير84 لمع برومادء6؟ ,لإطومعهاناظ» ,تلفسقهم © مومع 

بقق816 وملمعمقاء :0:ه01) .له 204 ,رماوا إه رعدومة 776 ,قله ,طايه 806 .18 .© لمة اطمواعة 
,378-379 .مم ,(1974 
وهي امتعراض عام للجذور الشعبية في الجمعيات الصوفية الإسلامية: 

رهكذا انتشرت «الأخويات؛ بين الجماهيرء وكانت في الأساس جماعات تتكون من معلّم وأتباعه. 

وقد ساعد في هذا الانتشار سهرلة قبول الدعاة المسلمين للمهتدين الجدد؛ وكل ما كان يطلب هو الرغبة - 


تلكنا 


وربما كان ذلك أيضاً أحد مكونات التديّن الشعبي عند غير البربر إلى بعض الحدود. 
وهو ما قد تؤكده بعفى المعتقدات المسيحية التى ربما تشير إلى جذور مشتركة سابقة 


في التاريخ . 


ومن الظواهر المهمة في عهد الموحُدين نضوج تآلف بين معارف البربر وبين 
التقاليد الفكرية الأندلسية. فقد برزت مجموعة كاملة من أمارات نعمة الله خلال حكم 
الموحدين إلى جائب قبول عام بالكرامات المنسوبة إلى الأولياء. إن التقارب الفكري 
الذي أدخل التصوّف في إطار المذهب الأندلسي التقليدي يُعدٌ مكسباً مهما لهذه 
العملية التي أرست دعائم تراث أولياء شمال افريقيا في الإسلام التقليدي. 


خائمة 


لقد كشف هذا البحث عن وثيقة مركبة من خلال تحليل كتاب ابن تومرت في 
ضوء معرفتنا الانثروبولوجية عن حساسية البربر تماه السحر والمهديّة. ففي حالة 
المهدية» تلاحظ أن غيابها عن 'عقيدة» الموحٌُدين» وضمور وإضعاف موقعها في 
مقاطع أخرى من كتاب ابن تومرت يتعارض مع مفهوم الموحٌدين الأصلي الذي يفهم 
من الروايات التاريخية؛ التي تشير إلى أن ابن تومرت هو المهدي الذي تبشّر به 
الأحاديث وهذا يشير بوضوح إلى وجود إقحام وتنقيح في مادة كتاب ابن تومرت» 
لكي تناسب الإطار الذهني عند جيل لاحق في الأندلسء» وأغلب الظن أن ذلك قد 
حدث عام 514ه/ 1147م وهي سئة تاريخ الخطوطة» عندما كان ابن رشد وابن 
طفيل من مستشاري خليفة الموحُدين يوسف بن يعقوب . 


وفي حالة المعجزات» يمكن ملاحظة أنواع الاختلاف نفسها. تتفق الروايات 
التاريخية التي تناصر الموحدين أو تعارضهم على أن المعجزات كانت أساسية في تجميع 
أتباع ابن تومرت من بين البربر أول الأمر. ومع ذلك نجد التوكيد على المعجزات في 
«عقيدة» الموحُدين تناقضها فقرة في بداية كتاب ابن تومرت» تفيد بأنه لا يمكن إرغام 
أحد على الإيمان بالمعجزات. ونحن نرى مرة أخرى في هذه الفقرة دليلاً يوضح ما 
ذهب إليه الجيل الأندلسي اللاحق» يما يتعلق بالفكرة نفسها وبطريقة التعبير عنها. 


- في اعنناق الإسلام والنطى الصادق بالشهادة. وكان هؤلاء الدعاة يعضُون الطرف عن المادات القديمة إذا 
لم يكن فيها إظهار واضح للشرك. وكان من نتيجة هذا التساهل تغيّر ملموس في صورة الإسلام دام عدة 
قرون. وحتى ذلك التاريخ بقيت الوحدة قائمةء بفضل احترام سلطة الملماء. وعندما غابت سلطتهم في 
التوحيدء بدأت كل منطقة حديئة العهد بالإسلام» وأحياناً بعض المناطق التي مضى غل إسلامها عهد 
طويل؛ تسترجع ما تخّف من هاداتها الشعبية وتراثها السالف. 


ليان 


وفي هذين الموقفين المتطرفين حول المعجزات تتبدّى صورة عن حدود الجدل. 
داخل الإسلام الأندلسي» بين الاسطوري والعقلاني. ففي الجانب الأسطوري توجد 
آثار تسهّل رؤيتها في المعارف البربرية. لكن إمكان التحركات السياسية من هذا 
الجانب هو أحد العوامل التى أرغمت السلطة الأموية الرسمية» على امتداد تاريخها في 
الأندنسء على اميل إلى الجانب المعاكسء المعارض للموقف الخارق» أكثر مما كان 
يجري في دولة المشرق 7" , 


ويذكر ابن صاعد الطليطلٍ (416 2 57قه/ة١١‏ 1907م) في كتابه طبقات 
الأمم أسماء عدد كبير من العلماء في محال الرياضيات والفلك والطب» وهي العلوم 
التي كانت موضع تشجيع رسمي في الأندلس» ولكنه لا يذكر سوى ثلاثة من 
ال ميتافيزيقيين» أحدهم بودي ٠.‏ وبوسع الضرورة السياسية أن تذهب بعيداً في تفسير 
امسحة الفانونية العقلائية”؟'' التي سادت في الإسلام الأندلسي قبل القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر اللميلادي» وهي تراث فكري للمسه في نظرة الموحدين إلى العام . 


إن دراسة المعجزة؛ في انبساطها وراء مظهرها العَرّضي أو الحكائي» قد أت بنا 
إلى خطوط التماس في التآلف الجديد بين الصفة العقلانية والأسطورية في عهد 
الموحُدين. وبحلول ذلك العهد؛ كانت عناصر الأفلاطونية المحدثة قد لعبت دورها 
في بناء موقف وسيط يؤالف بين العقلاني والأسطوري من خلال تجربة التوحد 
الصوفي» أو المعرفة الروحية؛ كما نجدها في حي بن يقظان لابن طفيل. ومن بالغ 
الأهمية. أنه أمكن الترصل إلى ذلك من دون أي ميل إلى تحطيم أدوات العقلانية كما 


(77) وهذا بالطبع ليس على مبعدة من سخطر الدعارة الباطنية الفاطمية وخطرها المحتمل على الحكم 
الأموي بداية من عام /1741ه/ 403م. وقد حافظ الأمويون على الميل إلى جانب الثقافة العربية القديمة التي 
تؤكد عل التراث الشفوي في الشعر وحفظ الأنساب والتقاليد الدينية وكتاب مالك بن أنس ومدرسته؛ 
بعيداً عن المؤثرات الشرئية المنطرفة (من إيرانية ونسطورية وهندية ومعتزلية) مما أدخله العباسيون. ولكن 
الخطر المحدّد من السحر أنه كان مسيطراً على البربر. 


(14) وليس من السهل أن نحدد بالقبط ما نعنيه بهذه الكلمة. فتحديد الثقافة الأول تَمنّم عل المرء 
أن يكرن في ذهته مفهوم لثقافة ثانية» إلى بعض الحدودء فبالقياس إلى ثقافة ثانية وحسب» يمكن تحديد 
الثقافة الأولى بشكل مفهوم. نقد لاحظ العلماء هذا التوجّه العقلاني العري حنى في التصرّف نفسه. فهذه 
آنا ماري شيمّل (#تتسنناء5 .8) التي تعرف التصوف الشرقي معرفة جيدة تقول هلا شك أن ابن عربي قد 
درس كتب ابن مسرّة القرطبي. الذي كان في حدود عام ٠٠م‏ قد تكلم على الإشراق المطهّرء والذي كان 
يُعَدَ من التصوفة الفلاسفة. وريما كان الإسلام الغربي بوجه عام أكثر ميلاً إلى تفسير الدين بشكل نلسفي 
أر صوفي تأئل, مل على التنقيضص من موقف التوله والحماس الذي كان يميز كثيراً من متصوفة المشرق - - وهي 
اتجاهات كانت تُلمس في خصائص بعض أخويّات الخصوفة كذلك؛. انظر: ,«هنامة عتتدمعهدم 

.264 بع ,(1975 ,فمتاميقت طاءهل! أه براتمىم نوا :710 ,للذكآ اعجهحء) «بداءل إه عجماعدعجماط امماتدركة 


م 


جرى في تراث الأشعرية الإسلامية في المشرق”*"2. وقد ورثت المسيحية الغربية 
(واليهودية الغربية)''2 هذا الأفق الفكري العريض الشامل» مما قاد إلى التطورات 
الفكرية في أورويا في القرن الثالث عشر وما بعده. 


حاولنا في هذا البحث تبيان المدى الذي بلغته عناصر شمال افريقية في حدود 
المؤالفة التي أحدئها الموحُدون فجملت هذه التطورات ممكنة. فعن طريق إقحام مادة 
جديدة؛ ما كان لها أن تنسجم مع الأعراف القديمة المتصلبة في مبدأ النقل والتقليد 
عند المالكيةء استطاع الموحدون تنشيط الترائين الأسطوري والعقلاني؛ اللذين بقياء 
بشكل من الاشكالء. في أوروبا الغربية» حتى عصرنا الحاضر. 


(19) توجد درامة لهذه الظاهر: ة في : عدجهانان عاآ غانه ا#كالد«وامدمء0 عأوجمادا ,لعطلةظ لتزهقة 
.([1958] ,مثوهنا همة وعللة :سمقدمآ) كعمايوا قا وعةجرمو4 برط 

يصف المؤلف الموقف العقلي الذي دمر الابداع الفكري في الشرق الإسلامي. وقد حدث هذا على الرهم 
من جهد الغزالي للحفاظ على تمامك العقلاني مع التصوني» كما يتضح من كتاباته. ولا شك أنه من الخطأ 
النظر إليه عل أنه سبب هذه الظاهرة. انظر : 6() تعطعاد عه هج عانماعاء4 بوتعاعط .15 متعموط 
1 .مه رعممناهمناة0) متعامو8 عهءا! صذ و5010 إالومع انه لآ عأنه لا بوع71 ,اممارل اما صماالفه17 جهلاءونعا4 
.190-191 بوم ,(1968 ,كمعء2 براتمعع نهنا عاعن لا مم71 :عازه لا ببت[0) 

(13) عل الرهم من أن بعض الكتاب اليهود الألدلسيين المهمين (مثل ابن جبيرول «آبثييرون» وأبو 
الفضل حسداي) كانوا مساهمين بشكل كامل في الحركة الفكرية في الأندلسء وكان بعضهم قد سبق 
أفرا اننم الملمين. انظر : كعك نط ) #اتم#عدله اقالعطم) طقالك ,آكالة لم له معسلة ه15 فنقوع 
منوغ مهم دوناعنالمعاما عمبكل عقلؤ60مم وعمتليه اء معامن ععرة وواعبالهنا , (عمماامم وعل وعاءممهوؤلهء 
.موااد1 فعا تغط يعدوءك5 وعل» :8 .شط ,(1935 ,عومعمآ :ونموع) عغطعواظ 


المراجع 

أ- قائمة قصيرة بالمصادر الأساس 

ابن تومرت؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله. أعز ما يطلب. تحقيق عمار طالبي. 
الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» .١9486‏ 

. موطأ الإمام مهدي. الجزائر: مطبعة بيار فونتانا الشرقية, 18:8. 

ابن القطان» أبو الحسن عل بن محمد بن عبد الملك. نظم الجمان لترتيب ما سلف من 
أخبار الزمان. تحقين محمود علٍ مكي . الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسائية» 
[د.ث.]. 
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كم" 


عمعه عععامة .«عطهل[اه0 .1 قم «مناءناله0ئام؛ عمكل كك فعنسونطمدعوماط 
.3 ,قهقهقاده1 


:قاكة .عهه[0 ال ع «أماهذء'ك 17160115 7161/5ل20 .(.60) عأاكلعة80 ,امومع امعط - امآ 
,كعسطاياء0 أناوط 

ب - قائمة قصيرة بمراجع مهمة 

توفيق؛ أحمد. «التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبو يعزى.' في: محمد 
المنوني. التاريخ وأدب الخاقب. تقديم محمد القبلي. الرباط: منشورات عكاظ» 
(منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي؛ )١‏ 

القلٍء محمد. مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط. الدار البيضاء: دار 
توبقال للنشره؛ .١19417‏ (سلسلة المعرفة التاريخية؛ 08) 


0 ذم :تعواة .00لا بال عدوا را '! كاتعل :«مذوناء أء مأعه34 .00 مصلط ,غاانه2آ1 
(اقطعة1/! يال عمفسا قبسم 506166 ه1) ,1909 


.1914 ,تعمطاباء© أنة7 :ومو عوجماطل نس كروأككااة سدم 
لاطا تنظ :1 .701 


ةن .علهطمتمال وأجعءمامة أءك معناأأوع هما«م نكا .وأومعطتهخ ,ملصوئذظ1ا مسا 
.5 2 .1956 ,113250011 ودمغنل8 


نقعصداطهدة0) .:باوء0جمم7 كملاكق انهل ءا كحدق ععالاجهد اء م6 «عد3 .مددذة11 لنطءة 1 
,1989 ,1م026 عناوتككم 


03 :دولهمآ .مععهع140 انا ععاارماجء 067 ععماء ه84 .8020 ,اعع ةدعاو لا 
2 رقوععط 


.5 ر,أونزة8 :83205 .7120171610716 1(مأامعاااطل ها كصمة دمستعامم كم ك3 دا 


رةكأه80 دععاعمطء5 :عازه لا بجع1! .تكاء1ادبراط «تاأكعك4اا اله نط8 .© .1 ,تمسطعم2 
.172 
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إنها الحقيقة لافتة للنظر أن الكتابات الأندلسية تكشف القليل من المعرفة» أو 
ريما لا شيء على الإطلاقء عن الأعداء الشماليين الذين قاتلرا أهل الأندلس في 
صراع ميت خلال فترة إخضاع الأندلس (وهي فترة يطلق عليها في المنظور 
الايديولو. جي الغربي اسم «الاسترداد» (2:ةنناوهمءع8)). إن كتب التاري بخ والسياسة 
والجغرافياء إلى جانب كتب الأدب بالمعنى الضيق للكلمة؛ تكثر فيها الروايات عن 
الشماليين ‏ القشتاليين» والباسك. والفرنجة وغيرهم. وما عدا الأمور المتعلقة بقضايا 
الصراع السياسي والعسكري المباشر لا تذكر هذه الروايات إلا القليل الملموس عن 
هؤلاء الناس؛ إنها تنقل الكثير من الصور النمطية الشائعة» ومع ذلك ليس هناك ما 
يدل على أن ما يفترض أنه جسم ضخم من المعرفة العملية» الناشئة عن الاحتكاك 
الدائم والتلاقئح المتيادل بين العرب والمستعربين (ة:2ده84) والبربر والصقالبة 
والآخرين» وبين المسلمين وغير المسلمين» كان مسموحاً له بأن يتجاوز حدود الممارسة 
العملية ‏ الشفوية» وأن يدخل عالم الخطاب الأدبي. 


ليس هذا الأمر مستغرباً في عصر سبق ظهور الرواية بوصفها نوعاً أدبياً رئيسياء 
أي قبل عصر عد فيه الحاضر وصفاته المباشرة محرد جريان مستمر «غير موثوق وغير 


(ه) أستاذ الدراسات الإسلامية في التاريخ الثقافي والفكري العربي والإسلامي في العصرين الوسيط 
والحديث في جامعة إكستر ‏ 
قام بترجمة هذا الفصل فخري صالحء وراجعتها نوال حشيشو كمال. 
حكن 


حاسم”2؛ وكان عدم الكمال فيه يفسر بالرجوع إلى معايير مستمدة من تشخيصات 
أخلاقية الطابع. وهكذا لم يبد الأندلسيون راغبين» في شعرهم أو نثرهمء بإيراد أي 
انطباع عن خصومهم الشماليين فيما عدا تلك الأمور التي تتطلبها مسائل الدعاية 
العسكرية بعباراتها الشائعة المستخدمة في توصيف الشر وأنماط تمثيل الآخر. إن 
تصوير الآخر الشمالي لا يعكس في الحقيقة معرفة الأندلسيين اليومية لهذا الآخرء بل 
إن القوالب اللازمة للتعبير عن العواطف التقليدية والصور المجازية في الأدب 
الاندلسي هي عواطف وصور مستمدة إلى حد كبير من التماذج العربية المشرقية التي 
عدت في الأندلس الجوهر الفعلٍ للادب. 

هذه الحركة المضاعفة لإحداث الطلاق بين المعرفة الفعلية العملية والتعبير 
الأدبيء المجسدة في النزوع إلى اتباع التقليد والشرقنة» لم تلق الكثير من الاهتمام: 
وخصوصاً ذلك الجائب المتعلق بتمثيل الكتابات الأندلسية للعدو الشمالي. ويشكل 
العمل الموسوعي الضخم لأبي العباس المقري (توفي عام 41١1ه/177م)‏ حول 
أمجاد الأندلس نقطة انطلاق ممتازة لتبع العلامات والمعاني الضمنية لهذا الطلاق بين ما 
يفترض أن الاندلسيين عرفره وعايشوه» وبين ما كتبوه. 


عه 

إن قراءة دقيقة لكتاب المقري نفح الطيب من غصن الأندلس الرطبب يمكن أن 
تفيدنا أيما فائدة في التحقق من الطريقة التي عالج بها رجال الأدب في الأندلس» في 
غسق تاريخها العربي ‏ الإسلامي» نظرتهم إلى عدوهم اللدود. نفح الطيب هو احتفال 
كبير بفضائل الأندلس الغاربة. والمكان الذي يحتفل به هنا هو بالطبع أندلس الخيال» 
مكان لم يتشكل من خلال الرؤية بل من خلال الحنين (النوستالجيا) المضاعف: فالحنين 
إلى الأندلسى نفسها يعبر عنه من خلال شعر الحنين المشرقي. بموضوعاته المألوفة 
وأشكاله وعواطفه . 

ينعكس ذلك بوضوح في الفصول الحعافبة التي تعالج فضائل الأندلس الماضية: 
الحدائق والقصور والمدن والعادات الحسنة وأشياء أخرى كثيرة”". وعلى مدار العمل 


)١(‏ لإا لعائلى ,تزمممظ ص1 :«دالماطعمه! عاوملما 732 ,وناطاعه طءتدهاتمطط84 انمطعا نيو 

لاانق1ع انه[ :106 ,متاوسة) أكندهول130 اعمطء84 0مة ومورعمسظ امه لإط لعا لأكمون بأمندواه11 اعمطءز34 

.م ,(1981؟ ,معط عمدجع] 4ه 

انظر أيفضا: «اتعم نهنا دماءممفمظ :1/1 روماععملوم) سمارت [ه «روموامايا 11:46 عمط هلط 

.لق اه 303 .ترم ,(1957 ,توععط 

(1) أبو العباس أحمد بن محمد المقري؛ نفح الطبب من شصن الأندلس الرطيب» تمحقيق إحسان 
عباس؛ 8 ج (بيروت: دار صادرء 4)1478 ج ١‏ ومواضع أخرى من الكتاب. 


بالذنا 


كله لا يشكل سرد المؤلف الصريح إلى حد بعيد أكثر من فواصل بين النصوص المقتبسة 
في الكتاب كله مع تغيير في الفواصل يشير إلى كون المنتخبات الشعرية المتواصلة في 
موضوع معين سوف تفضي إلى منتخبات أخرى في موضوع آخر. وهكذا يتكون 
الورصف لبلدة مثل قرطبة» أو حديقة أو قصر في بلدة ماء من وصف افتتاحي يقدم 
المؤلف من خلاله موضوعه متبوعاً بصفحات كثيرة من الاقتباسات الشعرية الغرض منها 
تقديم الموضوع وهو غالباً موضوع مكاني ‏ إلى جوار جموعة أخرى من الاقتباسات 
الشعرية التي قيلت في أماكن أخرى شبيهة؛ يكون متناسباً معهاء أو الأشعار التي قيلت 
في الحياة المخضوضرة بعامة أو في عظمة أبنية وجدت في أماكن أخرى» أو أئها ببساطة 
لم توجد إلا في الخيال. ولهذا فإن في مقدور المقري» الذي لم ير جنان قرطبة أو 
غرناطة» أن يجد في بساتين دمشق ما يذكر بتلك الجئان» وأن يكتب نفح الطيب بتوصية 
من أصدقاء اتخذهم خلال فترة إقامته في د مشق92؟2, 


ببذه الطريقة تستحضر ذكريات الأندلس من خلال الموضوعات الأدبية المشرقية 
الشائعة إما بصورة مباشرة دار عبر حقن التقاليد الشعرية الأندلسية بال موضوعات 
والأشكال المشرقية. لقد انتحلت الأندلس شعرياً من خلال المرضوعات والصور 
والأشكال والعراطف والمفاهيم ذات المصادر المشرقية والتي جرى تطعيمها باللون 
الحلي؛ ومنحت قيمة معيارية من حيث كونها نوعاً شعرياً معيارياً. ومن حيث كونها 
تمثيلاً ملائماً للواقع . إن شوقي ضيفء إلى جانب دارسين عرب آخرين» يتحدث عن 
مجمل النتاج الشعري الأندلسي بوصفه صدى للنموذج الشعري المشرقي بغض النظر 
عن تميز بعض الاصوات الشعرية الأندلسية وتجديدها ضمن هذا التراث الشعري؛ أما 
بيريس (وغْمة) فإنه يتحدث» بنوع من العاطفة الأمومية» عن (الاستيداد؟ البغدادي 
و«الاستخلال» الشرقي . إن الأشكال الأندلسية الخالصة» كالموشح»؛ متصلة بوضوح 
بالصيغ المشرقية - وقد أصبحت أشكالاً أندلسية خالصة ‏ كما 2 تتصل في الوقت 
نفسه باحتياجات البيئة الاجتماعية وقد أدرجت ضمن النوع الأدبي المعياري في مرحلة 
زمنية متأخرة (القرن السادس الهجري/ الثانٍ عشر لدي أما بالنسبة للزجل فإن 
تاريخه الأدبي المتأخر (مثل أزجال ابن الخطيب) يشير إلى دخوله بصورة مطردة إلى حقل 
الأدبية بموازاة البيت الشعري الذي يتبع عمود العروض الكلاسيكي 2" . 


(7) المصدر تقهء ج اء ص 59 111. 

(4) شوقي ضيف. الفن ومذاهيه في الشعر العريء مكتبة الدراسات الأدبية. ط ٠١‏ (القاهرة: دار 
المعارف: 1998)) ص 4١4‏ 1406 إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي» ج 7: عمر الطوائف 
والمرابطين» ط 5 (بيروت: دار الثقاقة. ))1448١‏ ص 1١7 ٠١8‏ و19١5‏ فلالاء ر ص ,شفط مك1 
© 3ه« ه[) تنعجاءاماجم قع3 ,عبات «قامع واءعرزقه ذءد زاءقاء “الا ننه منبهائكمك عطدعه :تع عقن لمفحه عاوهو 

.48 ك 46 .مم ,(1953 علاناعمدموتهال! علج نداموع) .جزمت اع بجع ليخ *2*5 ,ع بلمارع وموك وله عد 


لذن 


لا نُستدعى قرطية ببساطة عبر الأنماط الشعرية المناسبة لوصفها والملائمة 
لذكراهاء بل إنها تختزل في العديد من صفحات الكتاب إلى موضوعات العظمة 
والاخضرار والتألق والإشراق» وفي الوقت نفسه تعد عاملاً لترضيح المار الذي لا 
يرحم لقدر قاس*“2. وهكذاء فإن الأندلس» بمدنا وحدائقها وفضائلها الأخرى. لا 
تغيب في تذكر المقري واستحضاره لها فقط بل إنها تنسحب أيضاً خلف الموضوعات 
المتنوعة. وهكذا فإن الأندلس بعناصرها المكونة تصبح مجرد مناسبة لتهذيب الحساسية 
وجعل العواطف والصور الشائعة المتداولة شيئاً ملموساً بربطها باسم مثل قرطبة» أو 
تخصيص قسوة القدر بتسجيل المشهد المذل لأحفاد النصريين الذين أصابهم الفقر المدقع 
في فاس في زمن المقري”؟. إن تراجع النظر في حضرة النمط الأدبي هو العلامة 
المميزة للكلاسيكية؛ وهكذا فإن فراغ الذاكرة الشاغر في عمل المقري يُملا باستحضار 
أشياء ممائلة (دمشق مثلا) أو بصور شائعة؛ والحنين إلى الأندلس ليس في الحقيقة 
سوى استحضار لصور شعرية يظن أن الأندلس تتطابق معها بشكل من الأشكال» أو 
أنها على الأقل تمثلها. 

وهكذا فإن رثاء المقري واحتفاله المطول بالأندلس يستندان إلى الذكرى إلى حد 
بعيد؛ وهر يغلف موضوعه بأكثر النعوت والصفات تقليدية عارضاً إياه في النهاية في 
صورة نصب تذكاري كلاسيكي . إن أعمدته لا تمئل فقط الموضوعات التي شكلت 
النص بل إنها تمثل أيضاً العلاقة المادية الملمرسة مع التموذج التقليدي المشرقي ممثلاً في 
حجم الكتابة الواسع الذي كرس لتسجيل حياة الرحالة الذين ارتحلوا إلى الأندلس أو 
إلى المشرق””". وما هو متضمن هنا هو بالطبع أكثر من مجرد التوثيق للعلاقة المستمرة» 
لأن حنين الأندلس للمشرق هو نفسه القوة الدافعة الكامنة وراء هذه الرغبة في محاكاة 
النموذج الكلاسيكي الذي يمثل المشرق التجسيد الحقيقي أو الزائف له. وفي كل 
الحالات مرجعيته . 

في ضوه ما سبق فإنه ليس مستغرباً أن تشكل الأجزاء الأربعة الأول من نفح 
الطيب خطاباً استهلالياً يتضمن وصفاً لحياة لسان الدين ابن الخطيب واعماله. وليس 
اختيار ابن الخطيب جرد مصادفة » فهو يمثل» بنثره المشهور ويعواطقه كذلك» المناحي 
الأدبية التي كنا نناقشها. إن سجعه الذي لا نهاية له» حيث تتوالى سلسلة طويلة من 
الأسجاع والإطناب مصحوية بالإضجار الذي تحمله الرسالة البيروقراطية؛ يعامل هنا 


(0) المقريء» المصدر نقفهء ج أء ص 299696 ق0ف. 
(5) الصدر نفسه, ج 4. ص 59ه. 
(0) المصدر تقسهء ج ؟ ‏ 4. وحول درامة مفصلة لهذا الموضوع؛ انظر أيضاً: ,#عطدمة .24.16 
رهمأ أقائع كنا .1 .25 لعطوتاطنمم0ا) «رمنهم5 غه دمأ هعتهماءا عط :40 قلطنظ عم )هو عممماءممص] مط]ل. 
.(لسملامهذ11 برانوع ائمن1) (1982 ,دنمة؟ ا ركممعءط أ بإاندهرنمكا1 


لضن 


بوصفه الجوهر الحقيقي للروح الكلاسيكية» رغم أن إسرافه الذي لا روح فيه لا 
يحتفظ بشيء من حس السخرية واللفارقة والرشاقة المفعمة بالحيوية التي يمتلكها 
النموذج المشرقي المبكر للنثر المسجوعء أو الذي تمتلكه المقامات الأندلسية المبكرة؛ التي 
كانت مثلها مثل نموذجها المشرقي مليئة بحس المفارقة والمحاكاة الساخرة واستحضار 
الحياة اليومية©. يدعم هذا العنصر الأسلوبي الموضوعات التي أعرب فيها ابن 
الخنطيب؛ كاتب عصرهء عن ذاته الثقفة وعن الآخر الشمالي. ابن الخطيب إذن» 
وبصورة جوهرية» هو الرابط الذي يربط المقري بماضيه الأندلسيّ؛ إنه؛ إلى جانب 
الكتاب الآخرين الذين يزودون نفح الطيب بمادتهء هو الذاكرة الفعلية للمقري. إن 
من الممكن القول إن نفح الطيب هو النتاج الأخير للأدب الأندلسي» لا لكونه ديوان 
هذا الأدب بل لأنه كذلك ديوان لأشكال وأمزجة وعواطف وموضوعات سابقة تم 
تفسيرها بمعايير مشرقية. إن تمثيل العدو الشمالي ووصفه يفهمان تماماً في هذا السياق 
وضمن هذه المحددات التقليدية. 

هذه النزعة المحلية المبالغ فيها كانت سمة من سمات فترة حكم النصريين: كما 
كانت سمة من سمات العصور التي جاءت قبلها. إن الحمراء؛ بمنزلتها الرفيعة التي 
تحتلها في العالم. ترتبط: في البنية والوظائف؛ بالعمارة المشرفية الإسلامية والعمارة 
الملكية ما قبل الإسلامية؛ أي بوصفها مختصراً لهذه العمارة بشكل من الأشكال" . 
ولقد كانت عبارة الشعوبية التي أطلقها في مرحلة سابقة أبو عامر بن غرسياء وهو 
أحد المدافعين عن مجاهد العامري وابنه علي إقبال الدولة (ملوك الطوائف عل وعلزه) 
(5ةانة) حكام دانية» هم متحدرون من الرقيق ذوي الأصل الصقلبي): وذلك في 
منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» تُبين هذه النقطة أيضاً. لقد 
صيغت دعايته السياسية ضد العرب» بموضوعاتهاء على غرار الادب الشعوي السابق 
عليه في بغداد: إننا نسمع عن الطبيعة الهمجية للعرب» عن كونهم رعاة إبل 
بالوراثة» هذا إذا لم نذكر انحدارهم من سلالة أبناء الأمة هاجر ‏ وهذه همجية واضحة 
تماماً إلى درجة أن ظهور محمد فيهم لا يعد شيئاً مستغرباً مثله مثل ظهور الذهب في 
الرحل”'2. إن الأمزجة المشرقية التي تتخلل الأدب الأندلسيّ تنتسبء عموماًء إلى 


(8) عباسء تاريخ الأدب الأندلي ٠‏ ص ١‏ وما بعدها وقارن ص .58٠‏ انظر أيغاً: 
تأمائع8) ع«زاوجرو|( مدووءجمعاط عه [القإلوعاجه[ل-له انفاائه2-قه لله8 إه )5 154 ,عوعوه81! .1 تعسو 
.(1983 اسماع8 أه انوع انمتا ممعم 
(9) 207 .م ,(1978 رعصهل معااخة تمدلجمة) راءنعه5 لمة أععانءجم ,وعطصمطاا م13 ,عمطدىن ع0 
.«تأتمهم ,2 .رفك لمة 
)٠١(‏ هدجت ماء جه 157 زه علقعنل م١١‏ «كناأمف4 -له ها متربرنطتة ندطى 714 ,.متدمع, عن:ه3)0 .1 معسول 
كه نوع انمتا نه2 ,رماءعاع8) عممون84 .1 معسوة بز قعامه 0لمه ووناءعن0سعامة ركدماندادازعظ 6ر11 
.23-29 .مع ,(1970 ,قوعع8 متسر تلفت 


رنذنا 


مقولات أوسع تتعلق بعملية تهذيب العاطفة والرؤية حيث يُطرد التسجيل الفوري 
للرؤية والشعور من دائرة الإمكانية الأدبية ويل في مرتبة أدنى هي عالم الأنانة 
(وذومناه5) (وهي نظرية تقول بأن لا وجود لشيء غير الأنا) أو الحياة العملية 
الفورية. وليس هذا حدثاً مستغرياً في المرحلة التي سبقت نضوج الظروف التي مهدت 
لظهور الرواية» وبالتالي جلبت الحياة اليومية إلى عالم الكتابة. 

يصدق هذا بدرجة مساوية على فهم القشتاليين وشماليين آخرين قريبين منهم؛ 
وتصويرهم من قبل رجال الأدب في عهد النصريين وعهود سابقة عليهم. إن 
الاحتكاك المباشر مع القشتاليين»؛ وكذلك مع الشماليين الآخرين» كان كبيراء لا من 
خلال العيش مع الستعربين فقطء بل من خلال الاحتكاك مع الأسرى والمهاجرين 
والجنود والتجار في غرناطة والمرية ومالقة وفي أماكن أخرى عديدة''''2. وقبل ذلك 
كان ابن مردنيش» سيد بلنسية ومرسية؛ المولّد (توفي عام 517هه/ 77١1م).‏ ثنائي 
اللغة» وكذلك كان عمّاله””'2: وكانت عملية التثاقف بلا شك عظيمة القوة والتأثير: 
لقد خلع النصريون» الحكام والمحكومون ملهم (باستثناء الجنود والقضاة العرب) 
العمامة واتبعوا العادات القشتالية في اللباس» إضافة إلى أخذهم عن القشتاليين بعض 
أساليب الحرب والتسليح الحري”'أ» ويبدو أنهم أخذوا عن الشماليين طريقتهم في 
تنفيذ حكم الإعدام بقتلة الملوك؛ أي الجر والتمزيق والحرق؛ وهذا ما حصل لقاتل 
السلطان يوسف بن إسماعيل النصري عام 5دلاه/ 2191504. ولقد رأى ابن 
خلدون. بذهنه الثاقب وذكائه المعتاد في تأثر النصريين بالشماليين» عبر اتخاذ النصريين 
لباس الشماليين واتباعهم عاداتهم ونحتهم تمائيل للزينة؛ دليلاً على انتصار الشماليين 
وهيمنتهه””'". إن ما هو أكثر أهمية بالنسبة لنا في هذا السياق هو أن ذلك كله 


)١١١‏ اقعو0) (1232-1492) تعقابيه/ة ومك كما20 ننه عدصلنسم متوعونة ا عه اءعطعمط 
.316 .مم ,(1973 ,تممه 

)١1(‏ محمد عبد الله عنان؛ نباية الأندلس وتاريخ العرب التنصرين: ط ” (القاهرة: مطبعة لجمنة 
التأليف والترجمة والنشرء 1477): ص ؟الا. 

(17) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرتاطة, تحقيق محمد عبد الله 
عنان. ذخائر العرب؛ ١7‏ (القاهرة: دار المعارف. 1407). ج .١‏ ص ١151‏ واللمحة البدرية في الدولة 
النصرية. تحقيق محب الدين الخطيب (بيروت؛ 001498 ص 115 المقري» نفح الطيب من صن الأندلس 
السرطيبء اج أء ص 115 1177 و تملك عنتتنا)ومت 6! كناة 066ا0269م: تعناواعن0» يعم أعطعفعم 
مك «ماامعااانكء وآ عد مضع ,أقة اعطعمظ :حدهمل «رعلتعوولة معل ورمعا ينه ممودوموع'0 موممسانسام 
ارملا عمل بدملتع) 6 .7 بوعتفدة5 ممة قاءج1 ,مادمدنمء6 مونه1 لوبعنلما1 ,عممصابسم عمهعميط'! 

.91-120 .مم ,(1990 مللقه .1 8 

قلف ابن الخطيب» اللمحة البدرية ني الدولة النصرية» ص 2.1١٠١‏ 

)١9(‏ مامعا ,دام املظ ١بطظ‏ "0 دمطضدمهوغامج2 ,عةاللفط[ و16 امعمسسمطه4! دط! مقدجتم-له لطه' 
:ومد©) عأسعامدج .81 عمم علمتعفصصة عنوغطوتاطتط عا ع3 ماتععامقده وما مغعمه'ل #تاطنام عطوعة - 


>04 


يعكس معرفة قريبة» رغم كون ذلك لا يبدو أنه تخلل عملية تمثيل الذات والآخر 
التاريخيين . إن الكلاسيكية العربية تسود في مرحلة أصبحت فيها الشخصية الإسبانية 
للسكان المسلمين» وندرة الأصول العربية» شيئاً ملحوظاً تماماً من خلال دراسة 
الأسماء التي نظهر في سجلات غرناطة الشرعية في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي”'2. ومع ذلك فإن هذا التكوين البشري الاجتماعي لحكم النصريين 
شبه 0 العربية» إلى الدرجة ألتي صار فيها وجود المستعربين في مملكة 
غرناطة موضع شك من قبل بعض الدارسين» مع أن ذلك مناف للعقل 30 , 


لهذه الأسباب علينا ألا نستغرب كثيراً ما كتبه ابن خلدون من وصف لزيارته 
إشبيلية في سفارته إلى بطرس القاسي (إغدق عطا ممفه©. وما كتبه لا يتضمن أي 
وصف للمديئة أو للقاءاته بالقشتاليين0*'؟2. إن قراءة متفحصة للتعليق المفصل على نظرية 
ابن خلدون في الملك ‏ بدائع السلوك في طبائع الملوك لابن الأزرق المالقي (توفي عام 
5 حم الذي قصد منه اكتشاف الأسرار الكامنة وراء نجاحات الحكم 
وإخفاقه (والذي كتب للامراء النصريين؛ الذي كانوا مشغولين بمعاركهم في ذلك 
الوقت) ‏ تكشف أن التجربة السياسية الراهئة للنصريين» وكذلك تلك الخاصة بدويلات 
الطوائف الأخرى في الأندلس» م تلعب سوى 0 
الأزرق إذ ليس هناك أي ذكر لقشتالة؛ وحتى النصريون أنفسهم لا يرد ذكرهم سوى 
ثلاث مرات فقط على مدار هذا العمل الضخم. إن معظم المادة التاريخية تقدم على سبيل 
ضرب الأمثلة لأخذ العبرة والاقتداء والتحذير» كما هو معتاد في كتب الآداب 
السلطانية» وهي مستمدة من تاريخ الفرس والبيزنطيين إضافة إلى بعض الأحداث 
التاريخية المأخوذة من تاريخ المشرق الإسلامي وهي تستند بوضوح تام إلى مصادر 
مشرقية. إن وصف ابن الأزرق لأهل الذمة لا يشير إلى التجربة الأندلسية الواسعة في 
هذا المجال» ولا يرتبط بأية علاقة مع هذه التجرية. إنها كتابة أدبية وفقهية في الأصل 
والاستلهام لا تعود إلى وقائع الأحوال9". أما مقامة ابن الخطيب في السياسة فهي 


67 .م ,1 .701 ,(1858 ,عممظ عل لدضغمضة اتطائيد1 
(17) انظر المقدمة العربية ل: ممهاطة47 كها7علاصع20 .,.كا لهة الله بفدعصآ عل معمة ناآ 
اناعم أعل مامععمسص1 :لأجقمهظا0) ومعنتعفاة1 5وتلساف18 عل مانطاتاقه1 أعل معدو عى تأاطدظ ,ومطفمه 02 
820-970 .مم ,(1961 ,ومءأتعفله1 ومنفساعظ عل 
)١10(‏ انظر: 4 .2 , (232-1492[) تعفايه/! دعق و1672 به عاتهاأناكهات 712درووظ .1 ,تخ 
(18) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ التمريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً. عارضه 
بأصوله وعلق حواشيه محمد بن تاويت الطنجي (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشره 20١981‏ 
ص حةد قم 

(14) أبو عبد الله محمد بن علي بن الازرق؛ بدائع السلوك في طبائع اللوك. نحقينٌ محمد بن 

عبد الكريم (لييا؛ تونس» /ا191). ج اء ص 015-828 وج كء ص 84 94ا. 
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مكتوبة بالروحية نفسها: وهي تقدم على أنها خطاب حكيم فارسي مجهول الاسمء هو 
مثال الحكمة والمقل» يوجه إلى هارون الرشيد؛ وهو خطاب حافل بالحكم الجامعة 
المانعة والأمثال السائرة عن العدل والسلطة والفضيلة بطريقة مألوفة فى كتب الآداب 
السلطانية . إن النص يتضمن بعض الأمثال السائرة المتصلة بالعلاقة بين السياسات المدنية 
والشريعة» لكنه لا يتضمن أية إحالة على السياسات الأندلسية؛ ولا يتفمن أية نماذج 
تاريخية» كما تفعل كتب الآداب السلطانية بصورة ثابتة 9" , 


بكلمات أخرى» فإن هذا الكتاب يتأثر خطى التقليد» بمعنى أنه يحيل على 
نصوص معيارية تصبح بموجبها الحياتان الثقافية والأدبية خاضعتين لفكرة شبه شرعية 
عن الالتزام بالأسلوب والنوع» وحيث تكون المعايير هي معايير المسموح والمشروع. 
وهذا ما جعلهاء بالمصادفة» مختلفة عن أعمال الحسبة التي تزود المحتسب بالتعليمات 
والوقائع» لأن الأخير يدمج خطابه عن المشروعية بذكر شواهد ينبغي تصحيحها ملقياً 
بذلك نظرة قيمة على الواقع الاجتماعي؛ لكن أعمال الحسبة تظل مجرد مرشد عملي. 
وتتفق هذه الرؤية؛ فيما يتعلق بالعبارات الشائعة الاستخدام والأنماط الممثلة» إلى حد 
بعيد مع الطريقة التي صور بها المؤلفون القشتاليون خصومهم العرب السلمين الأندلسيين 
الذين أسموهم الموريين (0)8400 فقد صوروهم بطريقة أكثر بدائية وأكثر حساسية؛ 
بلا أي ريب» لأية فكرة تتعلق بالاحتكاك معهم”'''؛ «برغم حقيقة التداخل الثقافي - 
الاجتماعي بينهم والمعرفة العملية المفصلة الظاهرة» على سبيل المثال» بوضوٍج في 
الخطاب الذي ألقاه السيد (81©14) أمام مسلمي بلنسية الذين هزمهم عام 5194 , 


هناك بالتالي غياب واضح للشماليين والعادات الشمالية» لكن هذا لا يعني بأي 





(56) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب؛ «رسالة السيامة»٠‏ في: محمد عيد الله عنان» 
لان الدين ابن الخطيب: حياته وتراثه الفكري (القاهرة: مكثبة الخانجي» مكؤلا)ء ص ك8 ممكا, 

ال اعوءندومع نص هي الكتب التي تتحدث عن الأفعال والسلوكات التي ينبغي على السلطان أن 
يتقيد بسلوكهاء ومن الأمثلة على ذلك كتاب الأمير لكيائيللي» وهي تقابل بالعربية كتب الآداب السلطانية . 
[المشر. جم]. 

)1١(‏ انظر النصوص في : .كاه/ 3 ,اتممك 2١‏ و7400 4اله عاسااعاءل) ,.ها ثهة لله ,طائه5 وتات 
,مأمتدنانزه© قمدك :85 لمعه 79 .مم ,2 .ام؟ ,(1988-51992؟ ,ومللنط8 مصة وتئة 1116 ,تعاممنت عو 
,(1981 كاعة2) عنطو2 زمغ معدومعول إء عللغ)2© عنونصته:0 ,هم اتناللةى ,تعايايهرجمد دعسواصوعت 
عق ماناحسهت) ومدو4 عافةا لا عجا؛ اها نتنداءة إن وسهالا #««ماىء/18 ,لتتعطان50 دسوتلات/ها لعقطعنع كه ,9-29 ,صم 

.تتتكققم ,(1962 رعوعع2 زاتوعانون] ممصو حلط 

لفقفق .115-119 .مم ,7221-1150 :1 .أو ,1610 ,عا قمة له ,رطاتسه 

انظر أيضاً: ء«لدعديهمه «وموار عامفذكبا راجمظ عب(ا ان امك امائعايلن فت منتجملرط ,عاعزات .17 كهتده 1 
,(1979 ,و8 نزاتق نهنا وماعممم :101 ,سماعوعمء) ممالمم107 لمعبقلبت فاله أواعو5 م0 وعمذاءعوووح 
.استفققم لمق 123 .مر 


كن 


شكل من الأشكال غياب تعبيرات وأقاويل عن هؤلاء الشماليين؛ فعلى النقيض من 
ذلك تظهر غزارة هذه التعبيرات والأقاويل» ني كتب التاريخ على الأخص» وكذلك 
في كتب الجغرافية والأعمال الأدبية عموماً. وعلى امتداد صفحات هذه الكتب 
يتعرض القارىء» بصورة ثابتة تقريبا 5 لسلسلة من النعرت والعلامات التي تصف 
المظاهر الخارجية» وبيخاصة ما يتعلق بالمظهر الديني الخارجي . وهكذا فإن ورود ذكر 
صاحب قشتالة» مهما كان التعبير عن ذلك محايداً» أو ورود الاسم الفونش أو 
الأذفونش» يؤدي على الدوام إلى إلحاقه بوصف «الطاغية» أو «طاغية النصارى» الذي 
غضب ف اأقسم بآلهته؟» ووضع على رأس جيوشه «كلباً من مساعير كلابهه"". إن 
المخاطبات السلطانية التي سطرها قلم ابن الخطيب تردد بانتظام هذه الصور الشائعة 
المبتذلة : والقول بأن الكفرة وعبدة الصليب وأصحاب العادات الوثنية البغيضة الأخرى 
قد اغتصبوا الأندلس”؛" ليس قولاً غير مألوف في زمن الحرب. 


يزودنا هذا النصء إضافة إلى نصوص أخرى» بصور وموضوعات شائعة سابقة 
الوجود تتلخص وظيفتها الاستطرادية في إخبارنا بالفروقات عبر تعداد علامات 
الاختلاف والتلميح بفساد الحال. وهكذا فإن نقاد ابن غرسياء ومن منظور عرقي 
صرفه قد اتهموا الشماليين بأنهم عامة رعاة خنازير ونسل رجال محمورين غير 
مختونين ونساء :همات لا يشبعن ٠‏ دهن كن أخذن على الأغلب كغنائم حرب)»؛ وأنهم 
عاقون ناكرون للجميل ارتفع شأئهم في الديار الإسلامية من خلال اللغة اق 
(العربية) التي حلت محل رطانتهم الغريبة غير اللفهومة”". وإذا يمتدح ابن غرسيا 
شقرة اللون يمقت نقاده اللون الأشقر ولا يعدونه من صفات الجمال» ونستطيع أن 
ندرك الطبيعة التقليدية لهذه المجادلات المتعلقة بالكراهية العرقية بالعودة إلى ابن حزم . 
فلكي يوضح اطروحته الخاصة بأن المرء يظل على ارتباطه بصفات حبه الأول يقتبس 
ابن حزم من تجاربه الشخصية؛ إذ إن حبه الأول لفتاة شقراء قد حدد ذوقه في النساء 
طيلة حياته. .. .. وذلك في إشارة إلى انعم التي مانت في سن السابعة عشرة تاركة 
ابن حزم الشاب محطم الفؤاد. وقد كان تفضيل النساء الشقراوات واضحاً لدى والد 
ابن حزم كما هو الأمر لدى معظم سادة بني أمية في قرطبة؛ وهكذا كانت ذرية 


(737) المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 4: ص 588» نقلاً عن: أيو عيد الله 
محمد بن عبد الله الحميري؛ الروض الممطار في خببر الأقطار. تحقيق إحسان عباس (بيروت! دار الأمانة؟ 
دار بيررت» 19/82)ء ص 784 
(4؟) عل سبيل المثال: المقري» المصدر نفسهء ج 4. ص 1١6 4١41‏ وج 5. ص 1١131178‏ 
ومواضع أخرى. 
)١9(‏ عءاة[ 74 هاءجه6 [5١‏ إه ملقعنال 16 :كسدأعفد4ى-أه انا موراطة 55 132 ,.منصم ,عوعدهكذا 
.تتتكقهم 200 719 ,78 ,16 ,70 ,75 .مج رعدمالمايو8 


فض 


عبد الرحمن الناصر شقراء بصورة عامة"؛ والحكام يكونون في العادة ذوي عادات 
ونزعات متباينة في ما يخص مسائل الذوق. 
بصورة مشابهة يستفيد قول المعتمد بن عبادء الذي أصبح بمثابة المثل السائرء من 

علامات الاختلاف المذكورة. . يما في ذلك تكييف الموضوعات الشعوبية. ففي رده على 
تحذير حاشيته له من عاقبة قراره باستدعاء المرابطين وقولهم «السيفان لا يجتمعان في 
غمد واحدة؛ يفضل المعتمد أن يرعى الجمال على أن يرعى الخنازير”"'”2. لكن آكلي 
الخنازير ينتتصرون في النهاية» وفساد حال العالم تصاحبه أشياء أخرى كتحول المساجد 
إلى كنائس وحلول الكفر محل الإيمان وحلول الصلبان محل منابر المساجد» وتضوّر 
الخيول العربية الأصيلة جوعاًء كما يقول أبو البقاء الرندي في نونيته”*"؟: 

فاسأل بلنسية ما شأنُ مرسية وأينَ شاطبةٌأمأين جيانُ 

قواعدٌ كن أركانَ البلادٍفما عسى البقاءٌ إذا لم تبقّ أركانٌ 

تبكي الحنيفيةٌ البيضاءً من أسف كما بكى لنراقٍ الإلف هيمانٌ 

على ديارٍ من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفرٍ عمرانٌ 

حيث المساجدٌ فد صارت كنائسٌ ما فيهن إلا نواقيسٌ وصلبانٌ 


تلاحظ القصيدة أيضاً فساد الحال هذا في حقل حساس بصورة خاصةء أي 
ذلك الحقل المتعلق بالنساء؛ فقد فعل العلوج الشماليون بنساء الأندلس ما فعله جنود 
الأندلس والغزاة بالنساء الشماليات9, 


يقودّها العلجٌ للمكروه مكرهة والعينُ باكيةٌ والقلبٌ حيرانٌ 
وفي الحقيقة أنه يُروى عن ابن حيان قوله بأن أحد الفرنجة» خلال فترة احتلال 
النورمانديين القصيرة لبربشتر (837585]:0) عام 74١٠م»‏ قد احتجز ابنة أحد النبلاء 
المحليين واضعاً في اعتباره أنها ستنجب له أولاداً مفارناً فعله هذا بالطرق والممارسات 
الشرعية لمنصومه” ". إن العلوج الشماليين يقومون بإيصال فساد الخال إلى أقصى حد 


(57) المصدر نفسه؛ مواضع مختلفة» وأبو محمد علي بن أحمد بن حزم؛ طوق الحمامة في الألفة 
والألأف. نمقي الطاهر أحمد مكي. ط “' (القاهرة» :)198٠‏ صن 448 044 114 و151. 
(/3) المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج 4. ص 2784 نقلاً عن: الحميري» 
الروض الممطار في خبر الأقطارء ص 124. 
(18) المقري؛ المصدر نفسهء ج 4. صن 187 لمهف 441 456 ر445. 
(59) المصدر نقسهء ج 4. صن 448. 
(0) المصدر تقسهء ج 4. صن 4079. 


انا 


يستطيعونه؛ حيث: «يفتضون البكر بحضرة أبيهاء والكبِب بعين زوجها وأهلها؟ . 
وهذا بالطبع مجرد نتيجة أخيرة لدوران عجلة القدره وهي نهاية تحنقت بصورة 
حاسمة في طلب أب عبد الله الصغير؛ آخر ملوك بني نصر في غرناطة» من الشيخ 
الوطّاسي: سلطان فاسء أن يسمح له بالهجرة إلى افريقيا الشمالية'"". ولقد ابتدأ 
دوران عجلة القدر هذاء بحسب الكتاب الأندلسيين» منذ نشوء الفتنة الكبرى في 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي؛ مما أحدث فساداً للحال. مثل اغتصاب 
لقب الخليفة من قبل ملوك الطوائف أنفسهم. يرد هذا الكلام برضوح لدى ابن رشيق 
(والنقطة نفسها يذكرها البيروني في المشرق مشيراً إلى العباسيين» وإن كان يفعل ذلك 
على صورة تؤكد أكثر على الواقعية وأقل على العبارات البلاغية)7©: 
مايزهدني في أرض أندلس تلقيب معتضد فيها ومعتمدٍ 
ألقابُ بملكةٍ في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسدٍ 
هناك تأويل مشابه لطيش بن هودء حاكم سرقسطة؛: وسلوكه غير المتاسب» 
وينسب إليه أنه كان يمشي في الأسواق عحاولاً إظهار عناية. مفرطة بالعامة محدثاً بذلك 
انبياراً وفساداً في الملك. وبالنتيجة هزيمة للمسلمين”4". وبالتالي فإن القدر يستخدم 
فساد الملك كحيلة له علاوة على استخدامه لتلك الممارسات السياسية السخيفة مثل 
تلك التي أضعفت المسلمين عشية «واقعة العقاب» البحرية (701068 عل 319085 قه0) 
عام 704ه/ 1717م حيث هزمت جيوش الموحدين”*": يرافق ذلك بالطبع؛ كما 
هو معهود في العصور الوسطى» مزيج متنافر من العلامات والتداعيات ذات الأصول 
الدينية كالرؤى7”" والنذر الكونية والمناخية”"". ومن أكثر العلامات التي تتنبأ بمسار 
التاريخ شهرة صندوق طليطلة الذي فتحه لذريق» آخر ملوك القوطيين؛ ضارباً عرض 
الحائط بالتوصية بعدم فتحهء حيث رأى صوراً لفرسان يلبسون عمائم وكتابات عربية. 
لقد ذكرت هذه الحادثة في الكتابات العربية كما ذكرت في (مقنصةمواة1 ماطمج م) 
لرودريغو حخيمينث دي رادا (8848 ع0 2عدنطاة موارفه2) (1147م)20. مثل هذه 


(71) المعدر نفسه» جِ 4 ص .19١‏ 

(7") المصدر نفسهء٠‏ جِ 4. ص 0750054 

(77) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 1717 514ء وأبو الريحان محمد بن أحمد البيروني؛ الآثار الباقية 

عن القرون الخالية» تحقبن ادوارد سخاو (ليبزك: ادوارد سخاوء 1477): ص 3717. 

(54) المقري؛ المصدر نفسه. ج ١اء‏ ص 518 -511, 

(5*) المصدر ثتفهء جِ 4ع ص 5841 

(75) على سيل المثال: المصر نفسهء ج 14. صن 8737 514. 

(77) على سبيل المثال: المصدر نفسه. ج 4ء ص 449 

(8) الحميري؛ الروض الممطار في خبر الأقطارء ص 747, ر عاتعائعا01 ,.نا قمة عله بطائه5 
1١2. 9.‏ .ا0؟ ,الهد5 اا دجم نل همه 


لضن 


الأشياء كانت ثُرى بوصفها علامات على غضب إلهي؛ وهو موقف يلخصه القول 
المنسوب إلى آخر النصريين أي عبد لله الصغير» عندما سلم الجمراء لفرناندو 
وإيزابيلا . ا د ا د مم د 
لأن الله لم يكن راضياً عن المسلمين» ويسبب رضاه عن الملوك المسيتحيين 4و 

كان هذا لكلام مكرك في صحته أ لا إن هذ اعبار ع 
حينئذاك. 


إن الخطاب التاريمي والسياسي عن الخصم الشمالي لا يفشي الكثير عن 
الشماليين أنفسهم . ٠‏ وفي الرواية التاريخية » مثل تلك التي نعثر عليها لدى ابن خلدون 
وآخرينء نقرأ سرداً سياسياً عارياً يحافظ على تقاليد الكتابة التاريخية العربية م 
الحياة الاجتماعية والوصف الأنثروبولوجي غير ذي صلة بالموثوقية التاريخية 
كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصرء وهو رواية معاصرة للأحداث ُ 
قادت إلى سقوط غرناطة مجهولة المؤلف» لا يتضمن أي تأمل للأحداث السياسية التي 
يرويها بلغة تخلو من الكياسة؛ وأي تعليق يورده هو ذو طبيعة روتينية ويستعين على 
ذكره بإرادة اله”؟©2. في ثنايا هذه الروايات التاريخية تذكر الأسباب المتصلة بالقضاء 
والقدرء والشعوذات التي ذكرناها سابقاً» بصورة مباشرة أو نقلاً عن آخرين كما رأينا 
من قبل عبر تمثيل فساد الحال. إن فساد الحال يحصل عندما ينتصر المسيحيون؛ وهناك 
شواهد كثيرة جداً على ذلك» والاستثناء الوحيد» الذي يمكن أن نحدس به هو ابن 
خلدون الذي افترضء بصورة فريدة واستشنائية» تواصلاة تاريمياً لتاريخ إسبانيا قبل 
الإسلامية وتأر يها الإسلامي؛ وذلك على مستوى الدولة والاستخدامات المعمارية 
وعادات الطبخ والمهرجانات والأعياد”؟ . 


لقد كانت عبقرية ابن خلدون خاصة واستثنائية على كل حال. كتب ابن خلدون 


عناصرها المكونة؛ وبذلك يكون علامة عل مرحلة تاريخية انقضت لا فاتحة لعصر 


(59) عنان. نباية الأندلس وتاريخ العرب الختصرين» ص 56٠١‏ و755. 
)1١(‏ ن 11 .ع« ,(1981 بقهخقمنمآ) «مانهاءرمء نامل انا برممئظ :4 :اتشادن؟ 155 ,طعمحقطة تمه 
م ,.ومة 

عزيز العظمة؛ الككتابة التاريخية والمعرفة التاريخية: مقدمة في أصول صناعة التاريخ العري (ببروت: دار 
الطليعة؛ ,)١9847‏ الفصل 7. 

(41) كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصرء ممهول المؤلف. محقيق م. مولر (ميونيخ» 
0477)ء مواضم مختلفة . 

زقدفق .309-10 ,252 .وم ,2 .لج ,اصدمفلصلة صطط'ك معفم وفامجط ,هنف لوراكا ددآ 

زفدق .3 .هط ,اروأاهاءجمءعاناءع كل ها بإدعحظ 4 «كتفلمظ] ج15 ,طعصمم-اخ 


000 


يجيء» ولهذا السبب تجاهله معاصروه””©. ومع ذلك يظل عرضه لتاريخ إسبانيا 
المسيحية الأكثر أعلية واتصالاً بذلك التاريخ”؟*2؛ ويمثل أفضل ما في الكتابة التاريية 
الأندلسية أو المشرقية المبكرة رغم أنه لا يطرح بأية صورة من الصور المعايير السابقة 
للكتابة التاريخية. . وملاحظاته في الوصف الأنئروبولوجي لا تنتسب إلى التاريخ بل 
إلى خطابه التمهيدي حيث إن مقدمته الشهيرة تبدو شيئاً مختلفاً تماما"؟2. إن أي 
وصف اجتماعي أو انثروبولوجي للشماليين» سواء لدى ابن خلدون أو أي مؤلفين 
آخرين» لايشكل جزءاً من الخنطاب التاريخي أو السياسي ٠‏ إذ إن هذين الخطابين 
يتشكلان من تسلسل الأحداث السياسية التي تدمج في أفضل الأحوال» مع وصف 
الأعراق الذي يتم بمعزل عن وصف الخصائص الانثروبولوجية. 
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إن تقديم وصف الأنماط العرقية على الرصف الانشروبولوجي هو إحدى 
العلامات المميزة للخطاب العربي كله في العصر الوسيط (وخطابات وسيطية أخرى) 
والذي يتخذ أقواماً وثقافات أخرى موضوعاً له» رغم أن الرحلات العربية والأدب 
الجغراني العربي تتضمن ما يمكن عده كلاسيكيات في الوصف الانثروبولوجي. . ومثال 
ذلك وصف ابن فضلان للأتراك والبلغار والروس؛ وعلى نطاق أضيق وصف الرحالتين 
الأندلسيين إبراهيم بن يعقوب والغرّال للأقوام والأماكن الأوروبية المختلفة0؟ , 

ومع ذلك فإن الكتابات الأندلسية عن عادات جيرانهم الشماليين القريبين 
ومؤسساتهم منقسمة؛ من جهة؛ بين متطلبات سوء فهم العدو (عبر أشكال من 
الوصف النمطي) وبين ما يمليه علم جغرافية الأقاليم (التي استندت إليها الجغرافية 
العربية برمتها. المترجم) من جهة أخرى. بالنسبة للمسألة الأولى فإن النظير المشرقي 
واضح تماما في وصف العدو الخالد» البيزنطي . . وهو وصف تصاحب فيه المعالحة 
التفصيلية للجغرافية الطبيعية والاقتصادية درجة استثنائية من القص الخرافي الخاص 
بالمناطق القريبة التي كانت لهم فيها تجارب واسعة ومباشرة. نتيجة لذلك فإن المجتمع 
البيزنطي برجاله ونسائه قد تمرضع في فراغ شاغر غريب بين هذين الخطابين؛ 


(14) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن -نلدون.» تاربخ العملامة ابن خلدون: تحقيق يوسف أسمد 
داغر (بيروت؛ 2)1907 ج4. 
)2 وم اه 112 .م ,.قتط1 لعجف لم 
(17) لناقئة هذا الموضوعء انظر: عزيز العظمة؛ المرب والبرابرة: ال مسلمون والحضارات الأخرى 
(لندن: رياض الريس للكتب والتشرء ,.)١159١‏ الفصل 4. 
(140) “11 بل نه |71 ننه 'نوعباز الداستلبعب عفدم" لك +الأعدجيا! عابلمهمع660) صا ,أعدي ١41‏ غتلفدة 
ته وعلنناء معاناهط دعل عامعغ"! عل كمه نئل :مللزع1 :كتيوط) .5او 4 ,وجناهز وها ا يجبهده:1 وصا :عاءهاى 
.462-463 .مم ,2 .1أه؟ ,(1967-1988 ,قعل502 معممعلعو 


للق 


الجغرافي والقصصي الخرافي””؟2. ومثلها مثل الأندلس» وبالاقتران معها في الحقيقة» 
لعبت بيزئطة دوراً لافتاً في الأدب الإسلامي الخاص بالآخرة والفتن والملاحه0*؟؟. 


أما بالنسية إلى مجال علم جغرافية الأقاليم» وملازمة علم وصف الأعراق 
البشرية» فإن وصف الأندلسيين لجيرانهم الشماليين هو نتاج تقليدي للتراث العربي ني 
وصف الأعراق. لقد أصبح ذلك شيئاً ثابتاً في القوالب الأدببة في المشرق انتقل من 
جيل إلى جيل مع إضافة تحريفات تجريبية بارزة من حين لآخر'. لكن هذه 
التحريفات لم تكن لتغير التوجه النمطي العام. وبالتالي فإن مظاهر الوصف 
الانشروبولوجي الدقيق قليلة جداً وهي لا تحدث تغييراً في الصورة العامة. كان 
البكري (ت 4417ه/ 44١1م):‏ على سبيل المثال» واعياً لمبادىء تزاوج الأباعد بين 
المسيحيين الإسبان”””2. ولقد ورد ذكر ممارسة الملوك المسيحيين لكبح الشهوات وإماتة 
الجسد تأدية لنذرء وورد ذكر الامتناع عن الجنس وعن الحلاقة والنوم على السطوح 
الصلبة وأشياء أخرى من هذا القبيل0*©. وليس مما يثير الاستغراب أن مظاهر 
الموسيقى العسكرية وشعارات النبالة قد كبتب عنها””*2؛ وكذلك سجلت مظاهر 
وترتيبات الظثار (إرضاع المرأة لغير ولدها)”“, 


لكن الدوافع (الموتيفات) الوصفية الانثروبولوجية الأكثر شيوعاً كانت تلك التي 
تدمج تماماً مع أنماط وصف الأعراق» أي تلك التي تتضمن بصورة خاصة وصف 
العادات الخاصة بالجنس والنظافة والاستعدادات للحرب. .. أي أشياء توضح فساد 
الخال وهي نفسها أدوات لهذا الفساد. 


لقد أمعن الكتاب المشرقيون النظر منذ زمن بعيد بموضوع حرية النساء 
الأوروبيات وغير الأرروبيات: وكذلك فعل نظراؤهم الأندلسيون بدا من الغزّال 


(18) المقري؛ نفح الطيب من خصن الأندلس الرطيب؛ ج ١١‏ ص .1١5‏ في ما يتعلق بهذا المقدار 
الضخم من الأدب الخاص بالبعث والحساب تجدر الاشارة» على سيبل اثال إلى: أبو الفدا اسماعيل بن 
عمر بن كثيرء نهاية البداية والنهاية في الفعن والملاحم» تحفين محمد أبو عبية (الرياض» محقم ج كه 
صن 56 الا ومواضع أخرى. 

)2 .(9) غامم ,124-125 .هم ,2 .أه؟ ,.0نط1 ,اعد و3241 

(50) أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري: جشرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك 
وللمالك لأي عبيد البكري (ت 187ه/ 46١1م):‏ تحقيق عبد الرحمن علي الحجي (بيروت: دار الارشاد» 
14 ). ص 311, 

(01) المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 21١‏ ص 4147. 

2١١‏ مد ,46 .م ,2 .701 ,اقموو لامآ حطعط 'ل وم«ة بو وةأهء2 بموللقط1ا ه15 
ابن خلدونء تاريخ العلامة ابن خلدون؛ ج 4. ص 546. 

(07) الحميري؛ الروض الممطار في خبر الأقطارء صن .68١‏ 
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(توفي عام ٠10هم//‏ 454م)؛ الذي سجل مشاهداته الشخصية في بلاد 
النورمانديين”*"' وانتهاء بإبراهيم بن يعقوب”*"“؛ وابن دحية” وآخرين. ومن 
الحدير ملاحظته بالنسبة لهؤلاء المؤلفين وآخرين غيرهم تشديدهم على غياب الغيرة بين 
الرجال والحرية الجنسية التي تمتلكها النساء غير المتزوجات» وهذان العنصران يتوحدان 
لدى إبراهيم بن يعقوب في وصف نمطي واضح للميل المزعوم لدى الرجال السلاف 
لتطليق النساء اللواتي يتزوجونهن ويجدونهن عذراوات””*©2. . وهو ما يمكن أخذه 
كمثال على الفساد وانقلاب السوية الطبيعة للأشياء التي هي موضع السؤال. وتظهر 
الحدود المنطقية لانقلاب السوية هذا في الكتابات العربية الخرافية المتعلقة بأمازونيات 
البلطيق والجزر الميلانيزية"2 (والأمازونيات مجتمعات خرافية نسائية عسكرية ترجع إلى 
خرافات اليونانيين» وعنهم التسمية . المترجم). 


تلعب شؤون النظافة دوراً مشابهاً فى هذا الوصف التمطي للأعراق. ان 
الجلالقة (62112228): كما يراهم إبراهيم بن يعقوب؛ ليسوا أهل غدر ودناءة أخلاق 
فقطء بل إنهم لا يتنظفون أبدآء ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء» ولا 
يغسلون ثيابهم منذ يلبسونما إلى أن تتقطع عليهمء ويزعمون أن الوضر الذي يعلوها 
من عرقهم به تتنعم أجسامهم وتصلح أبدانبه”*“. هناك؛ كما هو واضح؛ بعض 
الحقيقة في هذا؛ لكن هذه الحقيقة تصبح من منظور النظافة المتحضرة والمتطلبة التي 
يتسم بها الإسلام والحياة المدنية المعقدة علامة على الهمجية» ولذلك نجح نص إبراهيم 
بن يعقوب نجاحاً كبيراً وقد اقتبسه المؤلفون كثيراً في كتبهم. وهكذا عمم الوصف 
ليغطي الأوروبيين الغربيين والشماليين الغربيين (الفرنجة بعامة)؛ وانتشر في البلدان 
الإسلامية من خلال وصف القزويني المؤثر للعالم (توفي عام 141ه/ 15174م)00". 


(01) الخزال» نص ورد في : اءاطدبة ععاترم ا#صجمءاستمججمم مدعل .له رلعومةع5 تعفد مام 
.وم ا 14 .م ,(1896-1928 ,تعههمء8 .777 ىه المنعده كام" :5ا|09) 

(06) البكري» جغرافية الأندلس وأررويا من كاب المسالك والممالك لأ عبيد البكري (ت ال14ه/ 
4م ص لاقاء 

(07) النص في: 7 .م .110 .لت ,اممومه5 

(807) اليكري» المصدر نفسه. ص 0ما, 

(58) العظمة. العرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الأخرىء الفصل 8. 

(09) البكريء المصثر نقسهء ص 81. 

)1١(‏ أبو عبد الله زكريا بن عحمد القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد. تحقيق ف. وستنقلد 
(غوتئفن» :)١1848‏ ص 14148 الحميري؛ الروض الممطار في خبر الأقطارء ص 2159 وأغناطيوس 
يوليانوفتش كراتشكرفكيء» تاريخ الأدب المغرافي العربي؛ ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم؛ مراجعة 
ايغور بليايف. ؟ ج (القاهرة: لجنة التأليف والترجة والنشرء ١937‏ 1438). ص 9307 


ريف 


ليس واضحاً في الحقيقة لماذا اكتسب الجلالقة هذه المكانة المتميزة في الكتابات 
التي وردت في وصف الإسبان الشماليين. . إذ لم يمر تصويرهم على أنهم قذرون فقطء 
بل إنهم أصبحوا نموذجاً مثلاً لشجاعة الشماليين وتولعهم بالقتال. فالمسعودي يعدهم 
الجنس الأصلي للمسيحيين الإسبان حيث يشكلون فرعاً من جماعة كبيرة هي 
الفرنجة”'©2؛ وحتى ابن خلدون يتحدث بلهجة غير متيقنة عن هذا النسب9" , ومع 
ذلك فإن كل المؤلفين» بمن فيهم المسعودي من المؤلفين المشارقة وإبراهيم بن يعقوب من 
الأندلسيين؛ بتفقون في الرأي أن شاري عصير التفاح هؤلاء هم أشجع الفرنجة وإنهم 
يفضلون اموت على الفرار من المعركة”"؟. إن هؤلاء. بحسب المؤلفين العرب ججميعاء 
هم النمط الممثل للهمجية الشمالية» وهم جمعوا فساد العقل إلى الولع المتهور بالقتال» 
وتخريب القواعد الطبيعية في علاقة الرجال بالنساء إلى قلب قواعد النظافة التي هي من 
متطلبات المجتمع المتحضر والدين الصحيح على حد سراء. هذه العناصر الواردة جميعاً 
متوفرة في التمثيل المشرقي للصليبيين» ونستطيع أن نقع على ذلك في هذكرات أسامة بن 
منقذ التي لا نجد لها نظيراً للاسف في الكتابات الأندلسية”؟"2. إنه لمن غير المستغرب 
أن تبيمن في الوصف الجغرافي المتخصص لايبيريا الشمالية» ذلك الوصف الذي قام به 
الإدريسي؛ عناصر وصف الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية» وأن تكون الإشارات إلى تولع 
يعض الشعوب بالقتال صريحة تمام)*"؟. غفى الوصف الجغرافى المتخصص ليس هناك 
من مكان للوصف الانثروبولوجى . . «والحقيقة القاطعة أن هذا الوصف لا ينتمى إلى 
ذلك النوع الأدبي» إضافة إلى أن ندرة الوصف الانثروبولوجي بالقياس إلى الوصف 
الاقتصادي هي سمة غالبة في الأدب الجغرافي العربي والاستئناء الوحيد هو الرصف 
الوارد للهمجية المطلقة» وهو يشكل النواة التقليدية للخطاب المتمحور حول قلب السوية 
وحل الأوضاع والذي يتلازم داتماً مع الرصف الأدبي للغرائب»”'"2. «إن الموضوعات 


)1١(‏ أبو الحسن علي بن الحسين السعودي؛ مروج الذهب وممادن الجوهرء تمقين س. بربيه دي 
مينار وباقيه دي كرتاي؛ عني بتنقيحها وتصحيحها شارل بلاء منشورات الجامعة الليئاتبة» قسم الدراسات 
التاريخية؛ ٠١‏ (بيروت: الجامعة الليئانية» »)١9579‏ الفقرات 4٠١‏ و8415 

(17) ابن خلدون» تاريخ الملامة ابن خلدون, جِ ا ص 444 46ا. 

(17) المسعوديء المصدر تقهء الققرة !4٠١‏ البكريء جغرافية الأندلس رأررويا من كتاب المسالك 
والممالك لأبي عبيد البكري (ت 447ه/ 44١1م).‏ ص ال0 والحميري؛ الروض الممطار في خبر الأقطار. 
ص 2504 

(14) أبو المظفر أسامة بن مرشد بن منقذء كتاب الاعتبار. تحقيق فيليب حتي (بيروث: 1481) 
(تالياً لطبعة برنستون عام 195). صن 87 244 1354 و1724 06ل 

(18) مامهلا ع0 تلفغرء؟0 مانمنائم]'! عل دوتاءممتل 12 كنامة مانام جوموع كبع0 ,753عل1-له 

.725-73 .وم ,(-1970 ملالوه .3 .8 علوم 

.5 العظمة, العرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الأخرىء, الفصل‎ )1١( 
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التقليدية لوصف الأعراق تتفق تماماً مع وصف جغرافية أقاليم .العالم التي شكلت جزءا 
من العدة العقلية للثقافة العربية في العصر الوسيط شرقاً وغربء وكذلك الأمر بالنسبة 
للموضوعات التعلقة بالأقوام الشمالية: التي تضم أحياناً أقرام شمال ايبيريا. ولقد عد 
معظم المؤلفين «القسم الشمالي من شبه الجزيرة جزءاً من الإقليم الخامس:”"©2. وبهذا 
فإن سكان هذه المنطقة؛ بحسب ابن خلدون؛ يشاطرون سكان المناطق المعتدلة 
(خصوصاً سكان الإقليم الرابع) تأثير هذا الاعتدال عليهم حيث إن الأقوام الغاليّة 
والفرنجة والإغريق والإيطاليين يميلون إلى الاعتدال في أمور المظهر الخارجي وغرس 
قواعد التهذيب في السلوك واستخدام الذهب والفضة في عملاتهم”* '“. يبدو ابن 
خلدونء أكثر من ذلك؛ وكأن لديه شعوراً قوياً بأن تطورات مهمة كانت آخذة في 
الحدوث في مناطق الشماليين» وانه كان يحدس أن الثقل السكاني كان آخذاً بالتحول إلى 
الشمال. . حيث يورد لذلك أسباباً نجومية رئيسية إضافة إلى أسباب أرضية لم يستطع 
إدراك كنهها"'“. إن من الصعب تأويل النص الذي كتبه بخصوص ذلكء. إذ يمكن أن 
يكون التلميح فيه إلى نمو قوة العثمانيين أيضاء ونحن نعثر على إشارات غامضة إلى ذلك 
في مواضع أخرى من المقدمة. لقد فهم ابن خلدون بصورة أفضل اختلال التوازن في 
الوفرة والازدهار في الشرق. مع أن فهمه لذلك كان دائرياً» وهو شيء يتفق وفهمه 
للنظام النجومي” 

أنه ليبدر أن بعض المؤلفين قد حاول عقلنة هذه المظاهر الواضحة للحضارة بين 
الأقوام الشمالية» وهو أمر لا يتفق مع الوصف النمطي المكرر لهم» وذلك بالقول إن 
هذه الأقوام لن ل 0 8 7 الآخرةء وبالتالي فإن الله عرضهم عن ذلك 
بمساحات شاسعة من '"©. أما بقية الأقوام» من سكان الإقليم الخامس» 
وتضم هذه المنطقة 0 0 فهم؛) يحسب الجغرانفي المشرقي الدمشقني 
(توفي عام 707 ه/1177م)2 وهو مؤلف عمل شهير عن الغرائب والمجائب» 
«أقرام «مجية تتصف بالغياء) وبعود ذلك إل الظلروف المناخية والبيئية المحددة التي 


(10) الحميري» الروض العطار في خير الأقطارء ص 56. 


إليلف .9 .م ,1 .أ0, دول امط] :بطاظظ "3 ومغدجدجؤله:2 بماللمط! «دآ 
(1975(,)14) 22 .701 ,مءاطمع4 «رددنمةدويكة ها عل أنلغجهذ عمها ولآ» ,فلدزقعمه عاأوطة 

11-2 .مم 
232220« .245-66 .مم ,2 .أوثا ,نط1 ,رمةللقط1 م15 


377 ص‎ .١ تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب». ج‎ ٠يرقملا‎ )9١( 

(0071) للعموعك عل ملنايهجهه م0 ,أوطممصاط-له طذلد؟ اطخ م15 لمسسمطد81 ماطلة مسموة 
عممعمتهدرهه ممنائلغ "| ومو 'ق غناذانام ,عاهكة عاعا ,تبوطءااصاط4ء فعدجدتمنطاهكا طداامةط4م بمطا عاط 
عل © علرما عل ,واعوط عل ,وتنامطويماغ5 - 51 عل قالرعكنامقه كع( مغرمه'ل اء مطعوءظ .24 عوم 

.5 .م ,(1923 ,عات هفقممةةط .0 نودجها) مععطءكة .2 .ىم .1/1 تقح عنجقطمعمه 0‏ 


1 


يعيشون فيهاة””". أما بالنسبة لابن صاعد (توفي عام 540ه/118م)): أحد أفضل 
جغرافيي الأندلس ومن أكثر واضعي خرائطها أصالة وتميزاًء فإن القشتاليين 
والبرتغاليين ينتمون إلى الإقليم السادسء أما الأراغون فينتمون إلى الخامس. ويميل 
سكان هذه الأقاليم بصورة مطردة إلى شحوب اللون وشقرة الشعرء وهو وصف غير 
استثنائي تظهر في جوانبه أساسيات مجردة لعلم الكون الخاص ببذه المنطقة. . إن ابن 
صاعد يشدد أيضاً على ميل سكان هذه المنطقة إلى المهق0”": رغم أنه لا يشدد على 
أساسية أخرى من الأساسيات التي تفرضها الظروف الطبيعة للمنطقة السادسة والني 
يشدد عليها اللؤلفون المشارقة.. وهي بلا أي شك مأخوذة من الخال التركي» بأن 
سكان هذه المنطقة ينبغي أن يكونوا صغار العيون والأنوف وقصار القامة» حيث 
يمثلون بذلك النظير الشمالي للأفارقة السود. 


يذكر ابن صاعد الكواكب والأبراج القيمة على هذه الأقاليم» وذلك في سياق 
إيجاد التطابقات الجغرافية والفلكية حيث ترتبط الألران والأصوات والنجوم والعناصر 
والطباع وكل شي بعلاقة من الترابط والتطابق”؛"؟. إن الإقليم الخامس هو في حراسة 
الزهرة؛ آما السادس فهو ضمن نطاق عطارد” : وينتج عن هذه التطابقات عل 
التوالي حظ سعيد وحظ غير مُتيفّن منه. . فقد عرف كوكب عطارد بين المنجمين 
بالكوكب امنافق”©. وليس هذا تمييزاً يصعب الاحتفاظ به فى وجه الوحدة التاريخية 
للمصير بين أهل قشتالة وأراغون في زمن ابن صاعد. لكن ما يصعب الدفاع عنه في 
الواقع التاريخي. وما لا نعثر له على أئر في الكتابات الأندلسية؛ هو قسمة العالم إلى 
أرباع””"'؛ مما يضع هذه الأقوام في الربع الشمالي المجاور للغرب» أي في نطاق 
زحل» جالب الحظ العائر بكل ت يدء مما يعني في الوقت نفسه أن طبعهم سيميل إلى 
سرعة الغضب وذوقهم إلى العفص من المطعومات» وهو نبات مر يستخدم من بين 
أشياء أخرى كعلاج قابض . 


(7) أبو الحسن عل بن موسى بن سعيد المغربي؛ كتاب المغرافياء حققه روضع مقدمته وعلق عله 
اسماعيل العري (بيروت: المكتب التجاري؛ 1970): صن 115 ولال11. 
(0/4) عتمتهلقآ لهة عنطمعظ جماعجة ,كمافماعه5 أاجمارا فاه انأهدهم 73 عأطمج4 لأسف له عد 
.6 ا 69 .م ,(1984* ,ساءط سمهت :دمنممة) منعة 
(70) انظر: المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:.» ج 21 ص 377, 
(97) أبو عبد الله زكريا بن محمد القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» تحقيق فاروق 
معد (بيروت: دار الآفاق الجديدة, /ا91١).‏ ص 27, 
(الا) على سبيل ال شال : ,407 وعنعلهجط كما ... ,كللة'مة1!-ل2 دزهكن !]عله ه10 تام معد -لة 0نم 
عو محباه'ل وونتاءمامه ,علامائيامت عل أعنوط كه لعممرءكة عل تعد © عدم اتناقم كه غائلغ 
:97 - 1861 ,عأوقغمصا ماععددممسص1 :ؤلية©6) .فاه 9 ,عدوناداقة غاغعدو ها عدوم موناطمم كنفادعاءه 
.2-3 .وح ,4 .أه؟ ,(1930 ٠‏ 1861 


كلع 


المراجع 


١‏ - العربية 

ابن الازرق؛ أبو عبد الله محمد بن علي. بدائع السلوك في طبائع الملوك. تحقيق محمد 
بن عبد الكريم. ليبيا؛ ترنس» 191/9. 

ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد. طوق الحمامة في الألفة والألآأف. تحقيق الطاهر 
أحمد مكي. ط *؟. القاهرة» ,194٠‏ 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله. الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق محمد 
عبد الله عنان. القاهرة: دار المعارف. 1465. (ذخائر العرب؛ )١9‏ 

5< -. اللمحة البدرية في الدولة النصرية. تحقيق محب الدين الخطيب. بيروت» 
14 


ابن خلدون.» أبو زيد عبد الرحن بن محمد. تاريخ العلامة ابن خلدون. تحقيق يوسف 
أسعد داغر. بيروت» ك1 

. التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً. عارضه بأصوله وعلق حواشيه 
محمد بن تاويت الطنجى . القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء .1981١‏ 

ابن سعيد المغري» أبو الحسن علي بن موسى. كتاب الجغراقيا. حققه ووضع مقدمته 
وعلق عليه اسماعيل العري . بيروت: المكتب التجاري » /ا19, 

ابن كثيرء أبو الفدا اسماعيل بن عمر. نباية البداية والنهاية في الفتن والملاحم. تحقيق 
محمد أبو عبية. الرياض» 19354. 

ابن منقذ أبو المظفر أسامة بن مرشد. كتاب الاعثبار. تحقيق فيليب حتي. بيروت» 
أخؤاء 

البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز. جغراقية الأندلس وأورويا من كتاب 

2 


المسالك والممالك لأبي عبيد البكري (ت 'ا441ه/ 144١1م).‏ تحقيق عبد الرحمن 
علي الحجي . بيروت: دار الارشاد» مك5١‏ . 

الحميري؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله. الروض الممطار في خبر الأقطار. تحقيق 
إحسان عباس . بيروت: دار الأمانة؛ دار بيروت» 8/ا9١.‏ 


ضيف» شوقي. الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ط .٠١١‏ القاهرة: دار المعارف» 
.. (مكتبة الدراسات الأدية) 

العظمة؛ عزيز. العرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الأخرى. لندن: رياض 
الريس للكتب والنشرء 194١‏ 

-. الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية: مقدمة في أصول صنعة التأريخ العربي. 
بيروت: دار الطليعة» «1987, 

عنان» محمد عبد الله. لسان الدين ابن الخطيب: حياته وترائه الفكري. القاهرة: 
مكتبة الخانجي ١‏ 4كو9١.‏ 

. نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين. ل ". القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترجة والنشرء 19455. 

القزويني» أبو عبد الله زكريا بن محمد. آثار البلاد وأخبار العباد. تحقيق 
ف. وستتفلد. غوتنغن» 1844. 

ل . صحائب المخلوقات وغرائب الموجودات. تحقيق فاروق سعد. بيروت: دار 
الآفاق الجديدة؛ /ال191. 

كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر. مجهول المؤلف. تحقيق م. مولر. 
ميونيخ » 14737, 

كرانشكوفسكي» اغناطيوس يوليانوفتش. تاريخ الأدب الجغراني العربي. ترجمة صلاح 
الدين عثمان هاشم؛ مراجعة ايغور بليايف. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء 1١9517‏ مكقل, "'ج:. 

المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين. مروج الذهب وممادن الجوهر. تمقيق 
س. بربيه دي ميئار وبافيه دي كرتاي؟ عني بتنقيحها وتنصحيحها شارل بلا. 
بيروت: الجامعة اللبنائية» .١1470‏ (منشورات الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات 
التاريضية؟؛ )1١‏ 

المقري» أبو العباس أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
إحسان عباس . بيروت: دار صادر»؛ 19538. مج. 

م 
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و2 . (ل1492 - 1232) 5ع0أجهه ل[ دعل وجاء!عا لنت 710716/أناكهنات: 16(ج2520'.ظ .أعطعة 1 رذ 
.3 بل1معع80 


.3 :ادهلا بناع7[1 بدعلاعآ .عاته1اتأنعبا” مجودمظط ا عل ارمنوعالاق وا عند دمالا دا 
7١ 6(‏ بوك5 320 ذاكة1 ,قاأناقصتيء2 دقلوع10 أوأعأل84) .1990 ,لأف8 .ل 


رقا آآ م000 :ه00صمآ .ععناءاءه3 هاما 0:4 1(ع 101 عاله47 هنهم ,لعسحذ-ام 
(2165ء5 عنطمهاو1 لهة ءتطوجة ءئ6اع:8) ,1986؟ 


,ضملهمآ .جمناماء ترس !تنعط ان بروككظ ددا :تاه 15 داه 


نل .دترموكظ ناه" .««مفنهاءاعه:ص1 ءأوماماط 756 .عتم انمطع 14 اتقطعانةة رمنطعاهط 
.أك نم1101 اعقطء14 20ة ممذعصظ انصدن نرط لعخقاكهةم) :أدتناو101] اعهطء3541 برط 
1 ,قوع ققعء1 015 625113 انملا :12 ,لتاكناك 


ع0 عزموجع0”دم0 .اناة] أطة ه15 20 تسسذجن)1 21-215 كسهطد ,آوطموسادا لم 

عطاهعة عاكع1" .أناوطعةامطءلء لعتاريمامل8 طمااوفط4 نعاق اط-لء-عدمون 

65 و5ممم0'2 أ مطعدءظ .71 81م عنعمع ميم وواتلع"1 مغومه'0 متأطنم 

علاع ةلدعم 0© عل أه علزعا عل ,قمع عل ,وتدوطووعاغ2 - .51 عل قال عقنام قم 
,1133135501 .0 :عضماعآ مععطء14 .7 اله .16 عهم 


وماععم 7 :113 ,لماععمق8 .«عاءاءا0) إه بروممنعد4 186 ,وممعطاعمل8 ,عوط 
.7 ,ووعء2 واأورع ادل 
:كعع4 ع4:001ط رأممظ 186 اط همك بمناكاعط0 جه عنبصداءم ."1 ققصتمط1 ,لزت 


باماعع هم .مقله 107 أمساليت جه أهاع50 جر0 وعجاءعووروط عرزيع بعمامصمت 
.9 رؤوع:2 تزأأورءلالمنآ ممأععمكط2 :لل 


أ عاأعأاقطن) عناوتستدره2آ1 عقم أاتندل3؟1] .كعراكه 5 كعيي 0770© .2هنا1 ,060115016 
1981 ,نمو عتطمع2-لإدمق8 د5عبانو136 


هه اعماتطعمة) .1978 ,عمقآ دعالف :هه0همآ .ع+مؤصععالق 1716 .مء01 ,عدطوءن 
(لإاعاع350 


2 4 776165مج 2012 .741032:1220 155 ومقسطة21-8 غطخة' ,مةلاقط1 ه15 
عناوغطاو اطاط 18 ع0 كاترءكناتصقدم كه1 وغعمه'ل غتاطنام ءعط8ئة عامء1' .سمفاعطة 
.58 رعمدوع1 عل لدتتةمص! الكتاوه! تملعو .مرغ مع ه00 .51 عدم علمضغمصا 

عل التمامع02 مادائتائم1'!| عل وماعمءتل 18[ قننه50 ,تصءاطمه«وممع كيع0 .102151-لم 
0 ,لالظ ,1 .8 تعلرع1 ,وعامول1 


© انل .407 مج201 دمآ... .وم58 11١ل‏ و15 آألى ددوة1ط 1د 0ط ,001 '1135-لذة 

:مقط بعلاعمينه© عل ع2 )6 لتقموعلة عل موأطعق8 .0) مهم 1لنلة 

دمناء00116) .ؤأه7 9 .1930 - 1861 :1861-1917 بعلقضغمسة عمعتمكمدس1 
(6ننل12كة غأماع50 18 نوم عا أطنام 0360315 دعم ميان 'ل 


لاك ناعا ]171 نات نان كفا 71071 7أباكنا1؟) 77101102 نال 1710176( ع1م060876) صة ,لهم رأعني111 
6 


دعل عامعغ! عل قددتانل8 :عل زعآ رفكوط .عامل دعا اه صعله1 دعل «عاءغاد “ز[ 
.8 - 1967 ,30018163 قععمعاعو دء قعلياة وعاناقط 


11 زه ملقكناة ع[ا زكناأعفد«4-له انا عبربرزؤتك !3 716 .(.م0مع) .1 معسوة ,عمعدمك1 
.20 .1 قعتمه زط 00165 220 دمناءن500اه]1 .كدمناع ابالك 1 16 لاه مل جه © 
.0 ,كع ونهىه]نلهت) 6ه بزنوء مانملا جه ,وعاءعارعه 


كاءعصعه ععد زعاعقى “الآ نات عنتوأدكداء عطم0 اله عكناملم0(ته عذوهوم مطل .معآ1 ,وذوعط 
اع ابم الخ 2358 .مجنو|ارع هشاعم «لاعاه نا هد اه 1/1215 افتهواءاناام وعد تناه فاع 
,6 الاعمدمكنة1/1 معترلهم نوتوط ,عزمه 


.03 مهاه 0-معأطة47 20716105 .(.كا لقتة .لج) قتناءآ ,3ععنارآ عل معمة 
ع معمماعهوناطدت©) .1961 ,قمعنسفاكة دمنلناقظا1 عل مأتانادم1 أعل هأمءومه1 
(ومعنسة1كآ ومنلدذة8 ع0 مأنااتامد1 


قأم1" :0510 .تعأطه7 كم ارول ا(مارمع مم70 ادع .(له) ععلمووءل4 باعمماعة 
- 1896 ,تعهومء8 .لا لل أأليءي 


:آنا ,565 تسمه 7لا .اومى جز 110075 هاله كتعةاكة0) ,1 220 .0ه) عنامت ,طاتسرة 
.5 1992.3 - 1988 ,قمنتائطع مه متم 


.0 - 771 :1 .اهلا 


.كععك 1841:4412 1:6 نا اجداءط لزه وسعالآة «رعردء/1# .تمهتلاة1 لتقطعنظ ,معطانامة 
.2 قوعع2 لإانومه 217لا لموصو ننك1 ,عولقط هوه 


كأمءنممتروم 
.5 .701 نمعاطه 7ك .«صنبالمهونقة 12 ع0 6011ه1 ماىع1 و0ا» ,عاءموط'14 ,قأوزله6 18 


16٠ 


الإطار الإسلامي للرحلات الاستكشافية 


ان ا 60 
عباس حداني 


مقدمة 


يدرك الباحثون في حرب الاسترداد الإسبانية البُعد الإسلامي والعربي في 
تاريضمهم الأوروي؛ كما أن الباحثين في اكتشاف أمريكا يدركون السياق الأوروي 
لذلك الاكتشاف. ولكن من النادر أن نجد من يفككر في أن الاكتشاف الأوروي 
للعالم الجديد كان له أساس عرب - إسلامي. ولا يعني هذا القول ان البُعد الإسلامي 
هو العنصر الحاسم في اكتشاف أمريكاء بل أني أربد الإشارة إلى أنه واحد من العوامل 
المهمة التي ساهمت في ذلك الاكتشاف؛ وأنه» هذا المعنى» يستحق أن يكون موضوع 
دراسة في هذا البحث. 

تبي * صنة 7م ومدينة غرناطة» الزمان والمكان لاجتماع ثلاثة عناصر مهمة في 
تاريخ الاكتشافات الكبرى ‏ أوروبا والإسلام وأمريكا. ففي اليوم الثاني من كانون 
الثاني/ يناير عام ١447‏ سقطت غرناطة؛ آخر ممالك المسلمين في إسبانيا بيد فردينائد 
ملك أراغون وإيزابيلا ملكة قشتالة: بعد أن توحدت المملكتان بزواجهما. وقد كان 
التأخر في إعطاء كولومبس المواققة الضرورية لرحلته موضع تفسيرات عديدة» لكن 
السبب الحقيقي هو ما يذكره فرديناند. ابن كولومبس؛ من أن الملكين الكاثوليكيين كانا 
مشغولين بشن الحرب على غرناطة''2. وبعد ذلك بعدة أشهرء وفي الثاني عشر من 
تشرين الأول/ اكتوبرء مكن الملكان كولومبس من الوصول إلى أمريكا. وفي أثناء تلك 


() أستاذ متخصص في الدراسات الفاطمية والتاريخ الثقافي والاجتماعي للإسلام في العصر 
الوسيط. حاضر في جامعة كرانشي والجامعة الأميركية في القاهرة وجامعة ويسكنسن ‏ ميلوركي . 

قام يترجمة هذا الفصل عيد الواحد لؤلؤة. 

)١(‏ النسظر : 20# وناو ه ممصا "!امك انا هلعل » عله وااعق ماعو نئزاظ عة ,كناطتسيط00) مصمدتلمع1 
لدعلااضا ع١‏ إه علط 176 :معناو «دنافلقمقعا طدتلهمة :(1571 ,ععندهء7) مطمممام) وعمإميعات 
موادا :[11 بأاعاتوقديم8 بوع1آ8) هقعمة منمتوزدع8 نز باتممافءء1 ابوك عالط برط فبك مامت «عطرمنمصزه 

,40 .م ,([1959) بققءء2 بوالومدنول 


لحل 


الفترة تم بتاريخ ١١‏ أيار/ مايو ١4847‏ تصديق وتم الوثائق لرحلة كولومبس وذلك في 
سانتافي (56 512ة5) بالقرب من غرناطة”". كانت حياة كولومبس وأعماله في جنوب 
البرتغال وإسبانيا متأثرة بالأندلس الإسلامية؛ ففي رسالة بعث بها إلى الملكين 
الكانوليكيين يعترف كولوميس ابعلاقاته وأحاديئه؛ مع المغاربة؛ إضافة إلى اللاتين 
والإغريق واليهود9© . وقد «كانت الرحلات التاريخية الأريع؟ كما يقول نيبينتسال 
(لطقمدءط016) قد «تم تخطيطها وتنظيمها وتموينها والشروع بها واختتامها أخيراًء في 
حدود المثلث الذي يضم بالوس (58109) واشبيلية وقادس”*؟؟؛ أي في الأندلس. 

لقد أوجد اكتشاف أمريكا دافعاً كبيرأ للاستقصاء والتوسع والاستيطان والشعور 
القومي؛ فصار يُنظر إليه كحدث كبير من عصر الانبعاث يبشر بالعصر الحديث» ولا 
غرو في ذلك. لككن بروز هذا الحدث في زمن حروب صليبية قروسطية؛ مهروس 
بالوجود الإسلامي في أوروبا والأراضي المقدسة؛ مسألة لم يُلتفت إليها كثيراًء إن ل 
نقل إنها كانت مهملة تماماً. فقد كَثْر التركيد على النتائج الاقتصادية لذلك الاكتشاف 
حتى غدا الإهمال نصيب أسبابه الدينية . 


أولاً: التقصي والاكتشاف 
قبل أن نأتي إلى كولومبس واكتشافه العظيم» علينا أن ننظر في مفهوم الاكتشاف 
بمجمله ونشير إلى وجود تاريخ طويل من المغامرات البحرية والبحث عن الجزر» وهو 
ما يدعوه أوا لشكي (أططه015) باسم #رومانسية الجزر» (19:6ناقه1 ممداء أ أهمدهمم) 
وبطولات الصيادين وأخبار الأماكن الخرافية واستقصاء الأماكن الحقيقية”©. يقول 


.544 المصدر تقسةء عن‎ )١( 
.5 الممدر تقسهء صن‎ )"( 

(1) لممقظ :]1 ,وههعتطء) ومارعجمعتا0 نم07 ه13 فاته كباط ساون رن عهأ)4 ,لطمتمعطءل؟ طاعووعكآ1 
.40 .م ,(1990 ,.ه© لمة نزالة ك3 
(5) يمكن الاحالة إلى المصادر التالية : عذاامهاءم ميل إن عفاتداعط برج«مم جم ,عاءمعطهظ تصفنلاة/8ا 
أتدانايهجههء0 736 ,مصدلطة دعممع موروء0 :(1922 رؤعءتعه5 لمتطموههء6 وممعاعهة علولا جولح) 
مناه نهوء0) ممتعدة ,كنولطو«2 ععهظ إه ص«مننهعفائجه 0 أمء 01٠‏ 4 «ودطصسامت كه عددسفاوعء م © 
مطول :(1924؟ ,1977 ,كامم8 ممهفاء0 :مولا بسعلة) 14 .0م زوعامع5 طعرمعفع8 ,ابول بولح )ه بوإعاممة 
,(1925 ,.5 .© .ى :عاتملا ببت17) وعفوعبم© ها إه م327 1١6‏ 0 ع#عصل لدوانامه جودء6 156 ,خطوة/7 .1 
:0)) نوا عاقةناا عذ) جا برطمدجوم2 6 ,عاطدرنكظ بعلم1 أعطعع15 عوروم ,1965 لعاماريعءم 
اماصملهت كرا عا فاته ععاءعدمععن2 اوع0 206 مللعهول! 85 كعامهط© :([1938] ,.00© هه صعبرطاءق3 
2/056 ,ماق مسف عل مفصسع؟ عمزاء8 لمة ,(1954 رومع بإاتورعائمنا للعسهكه :]8 ,معهط) مامدظ 
1229-2 .ءذاحة ال هالا 0) الفعاتمجرءالاعكطل 6() 01ج ا(0ا)مكاهواه © فته مله بماصدظ :عبطجمباهت 
(1987 ,ققع,8 هنمهة الإمممع2 /ن لزانوع نولا 2 روتطمكءلقلتطط) 
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الباحث الروسي أ.ف. إيفيمرف (9)4.037.80:001"' إن الاكتشاف كان عملية 
متواصلة بدأت في عصر ما قبل التاريخ» قبل حوالى 70 17 ألف سنة؛ وذلك 
بوصول المغول الأوائل إلى القارة الأمريكية قادمين من آسيا؛ ثم إن اكتشاف أمريكا 
بأكملها لم يحدث في الوقت نفسهء بل تناول ذلك مناطق ممدودة بين حين وآخر. 
وهكذا أصبح اكتشاف كل منطقة صغيرة «سبقأه» ولكن لم يكن لأي منها أن يدعي 
الفضل جميعه في الوصول قبل الآخرين. ويجب كذلك أن نميز بين الاكتشاف المقصود 
لأرض جديدة» وبين زيارات العديد من الرحالة وصيادي الأسماك؛ ثم إن اكتشاف 
أرض مسكوئة يصعب أن يعد اكتشافا. فهر محض مقابلة بين مجموعتين من البشر. 
ويبدو من كلام إيفيموف أن رحلات كولومبس تمثل البداية» على الأقل فيما يخص 
عملية الاستيطان الأوروبي وراء البحار الذي بدأ في بواكير القرن السادس عشر. 
وحتى هناء لنا أن نضيف أن أمريكا لم تكن مقصودة» وأن الدافع لم يكن الاستيطان» 
بل الرغية في اكتشاف طريق بحري جديد يؤدي إلى آسيا ويتجنب ضرورة المرور 
بالشرق الأوسط الإسلامي» بل الرغبة في القضاء على أهمية ذلك الطريق القديم بكل 
ما يستتبعه ذلك من نتائج سياسية . 


لقد كان المحيط الأطلسي لغزاً كبيراً في القرون الرسطى» وكان يشار إليه باسم 
«بحر الأوقيانوس' أو «بحر الظلماتة؛ ويشكل جزءاً من «البحر المحيط'. وم يكن 
يعرف سوى القليل عما يوجد في وسطهء ولا شيء عن البعد الذي يمتد إليه. 
ويروى عن (آنتيلا) إحدى جزره الخرافية أسطورة طريفة. وتبين أبحاث ج. ر. 
كرون”" أن الاسم في صيغة «جنتوليا»؛ كان يطلق أول الأمر على الجزء الشمالي 
الغربي من إفريقيا «منطقة المغرب ‏ موريتانيا». وفي خارطة بيزيكانو التي تعود إلى عام 





)١(‏ :مذ مرقععسم غه بومعلامعولط عط و0 > «رنطامعصة تتاصل0 ذو ووووه77» ,بمووقع .7 .م 
.11-20 .وح ,(1970 ,بومعمه ا١)‏ نابر جلنه «طعلاوعطع ةيه جهمعع طلاايعيج طلاعطااء؟ اأجماها :1 
وند تلعلف زميلٍ البروفسور رسل بارتلي بلفت انتباهي إلى هذا القال الممتاز. انظر أيضاً: 

«روع نامعن طامععاعنة سه طامعة لا عطا هذ صمعلامع115» 06 عمنمةء14 ع1 » ,متساطود مسوملا 
1٠-2‏ .مم ,(1962 معام 0) 1 ,مم ,68 .أن؟ ,مصاوع لدءا«داعالط اندءاعع م4 
(0) ,(1938) 91 .آ0؟ ,تعدميهل لدعللصهجومء0 «بعنلقهة عصها! عطا كه منع011 ع15» ,عمم06 .2 .0 
2606 رم 
وتقدم الأعمال المثار إليها في الهامش رقم (05) معلومات إضافية عن السألة. ويناقش أثر أسطورة أنتليا 
على كولومبس كتشاب : طالعةالاك[ علا جنا و4716 6غ وعهمبرهل! عوعميبةعوط ,وموفعه81 أمناع أعناسهد 
رومع اسع نم1 لموصوآة نحك1 رعو ءطسم) ؛ند رمطموومد0ك1! لمعظماهناآ 4عواموظكة ,رميون 
2 .وم ,(1940 
ونظهر الجزيرة في خارطة بيكاتشيو (2260هم8) العائدة لعام 1146. وكذلك خارطة باريتو (0اأعمة2) لعام 

60 . وخارطة بنيكاسا (فكفهنه8) لعام 01487 وأيراً خارطة كانتينر (5دنامده) لعام 1907. 


الف 


0117 صار الإسم يطلق على «آتولياء وهي جزيرة قريبة» ثم انتقل الاسم غرباً 
فصار «أنتيلا»» ويقابل الجزيرة الأسطورة المسماة «جزيرة المدن السبع؟ 5666 5هف 0814) 
(205له وهي ملجأ خرافي كان يقصده المسيحيون الإسبان في القرن الثاني 
الهجري/ الثامن ادي فراراً من الفتح الإسلامي لإسبانيا. ويرى بابكرك (طعمء826) 
أن الاسم آنتيلا (هلاناهة) قد يكون مشتقاً من «ناهة» وهدالتهء أي (الجزيرة المقابلة. 

وكانت تصورٍ جزيرة كبيرة تمتد من الشمال إلى الجنوب» مستطيلة توازي البرتغال في 
امتدادها بعيداً على الجهة الأخرى من المحيط. وهكذا صار الوصف ينطبق علل أية 
أرض تُكتشف في العالم الجديد الحقيقي ؛ وربما كان ذلك يمثل دافعاً للاستكشاف» 
ولآخرين بوابة جديدة نحو الهند. وفي عام ١41/4‏ أرسل طبيب فلورنسي إسمه بولو 
بوزو دال توسكانيل (ناا»تقع:70 031 220ه2 28015 رسالة إلى فرنايو مارتينز 
(23ناخء 812 ممصعط) 1/4 ؟148١)‏ مطران لشبونةء» وأرسل نسخة منهاإل 
كولومبس بعد ذلك» يشير فيها إلى «جزيرة آنتيلا التي تسمونا المدن السبع». ويذكر 
فرديئاند: في سيرة حياة الأميرال» الأثر الكبير الذي -خلفته هذه الرسالة على والده 
كولومبس”*". ومن الجدير بالملاحظة أنه وجد وراء عملية التقفصي والاكتشاف» هذا 
الانشغال النفسي بوجود ملاذ من المسلمين؛ وهو انشغال يمتد منذ بواكير القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي إلى أيام كولومبس نفسه. وفي الخارطة المسطحة التي رسمها 
البيرتر كانتينو (0داسصةه 0نء416) عام 16١7‏ في البرتغال» لكنها بقيت غفية حتى 
عام 1647ء نقرأ عبارة «جزيرة ملك قشتالة» التي تشير إلى ذلك الجزء من أمريكا 
الذي خصصه البابا لإسبانيا عام 1495. والوا اقع أن هئري فينو (300معال ورمء1ة) 
يعتقد أن كولومبس لم يكن يقصد إلى أي اكتشاف» بل انه كان يبحث عن آنتيلا 
وحسب”''2. وبعد ذلك» قام الأميرال العثماني بيري ريس (5أ86 8151) برسم خارطة 
للعالم الجديد عام 10 » تعتمد على خارطة كولوميبس الضائعة» ويشير فيها فعلاً إلى 
أمريكا باسم (أنتيلة)77, 


إذا كان البرتغاليون والايرلنديون والنورمان يجوبون عباب الأطلسي؛ ووجدت 


للك ,149-150 .وم .ءأاادأءا ع زه عمجملا «رجدفنعوم1 بعاعهعطمظ 
(4) بلصمحقء"! وى عالا برط سطرسام) «مطمماعار[© أهجادطل4 هذا زه #لاط 184 ,فنا مسام 
149-150١‏ قزم 


)٠١(‏ رطصمامت عنامهمصا©) عل عتاجوء 7ت عفاتوعع ها عك عدونانى ءزماكةط ,مولا زممعتة 
.1911 عاكلا .8 زوموده) .كأم؟ 2 

)1١(‏ انظر: 23 .1و7 ,سعاصظ لمعاطمهجومء© «ركاطهسامت أن مك38 :قمة خه ,علطف]1 لنوط 
5212 أمقتادره؟1 عل هذ قمة74 اأمكعتدامو كاله الملا عل مولا .11 .8 لمة :621-638 .مم ,(1933 عماماءع6) 
.81-89 .وم ,(1969) 23 .أ0؟ ,اس كة مجعم «لناطدهاذ1 ,لموعطئا 
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خرائط غريبة مختلفة تبين جزراً حقيقية أم خيالية» أما كان العرب في إسبانيا والبرتغال 
وصقلية وشمال إفريقيا مهتمين بما يوجد في الأطلسي وما وراءه؟ يشير د.م. دنلوب 
(105هنا2 .38 .2) أن المسعودي (وهو المؤرخ الشهير والجغرافي والرحالة المتوق عام 
6ه/ »© يروي حكاية شاب إسباني مسلم من أهل قرطبة يدعى خشخاش 
أقلع. مع شباب آخرين من أبناء مدينته بسفن حسنة التجهيزء وذهبوا في عرض البحر 
المحيط . ثم غاب لزمن وعاد يحمل غنائم كثيرة» وذاع خبره بين الإسبان””"2. ويذكر 
العذري أن خشخاش «البحري» توفي عام 140ه/ 804م وهو يقاتل النورمان 5 . 


وفي عام »1917١‏ أشار الأمريكي ليو فينر (7816265 وم1آ) للمرة الأولى إلى أن 
أقوام الماندينغر (865801880) من غرب إفريقياء ربما يكوتون قد وصلوا بقيادة 
ملاحين عرب إلى أمريكا الوسطى. وكان كتابه الضخم بمجلداته الثلاثة بعنوان إفريقيا 
واكتشاف أمريكا يعتمد على أدلة تاريفية ولغوية وزراعية وسوسيولوجية مسهبة. لكن 
الكتاب» باستئناءات قليلة؛ لم يلق قبولاً لدى الباحثين الغربيين الآخرين» لا عن 
طريق تقديم ما يناقضه» بل ربما يسبب نوع من التجاهل القائم على رأي أوروي 
التوجه. وكان من أقوى أتباعه في الغرب ثيودور مونود (00ده84 8:ه4ه76): الذي 
كان يكتب عام 2١1945‏ وم.د.و. جيفريز (161:©5 ١8/.‏ .2 .84) الذي كان يكتب 
في الأعوام /١40“‏ 04. وفي عام 1908؛ قدم محمد حميد الله أدلة إضافية من مصادر 
عربية قديمة» لكن جهوده لقيت الإمال نفسه» وبعد ذلك بعامين 2 نشر ريمون مون 
(/إقناة381 220204 هق2) ملخصاً مركزاً للجدل بأكمله. وأقتطف هنا من أبحاث حميد 
8 ليس بالضرورة لأن اتفق مع استنتاجاته؛ بل اعترافاً باستعماله المصادر 
1 ولية 3 


)١١(‏ علعة لمدمععطعد8 طوعط ,1500 .2 .4 6 ابماتدعالاءا طمع4, ,وملمد 0 دماده34 قماهنه2 
,(1971 ,تعوعمظ ناكملا ج716 بدمسودمآا زدملهمآا زممطنا نل مناووطاا تأبوام8) 
وذلك اعتماداً عل: أبو الحسن عل بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. جِِ أدص 198 
[قدفق ,(83) عامت ,311 .م ,.1510 بومتصوط 
وذلك اعتماداً عل: أحد بن عمر بن أنس العثري [اين الدلائي]ء ترصيع الأخبارء تحقين عبد العزيز 
الأهواني (مدريد: معهد الدراسات الإسلامية» 1438): ص .١١9‏ 

)١4(‏ لمة وعمد1 توتطماعةهاتط2) .هاه 3 ,مءاجعاما زه بر«ع«مععاط عط فاته وءاجلة ,عع ةلا معآ 
«رمهناهكنا © ممعنك84 دزا كلمعمعاع مومنلمةك84 ع15» :12 .دمط ,3 .أه؟ .دق ,(1920-1922 ,قده5ة 
عل 56:4 عش ,للمدهك! عرواممط1 :365-370 .رم ,29-48 قاضامم ,توتعناعوم عط همه ,228-332 .مم 
119 داسعتوم ,(1944) (لمعغمغ5 عل وننمةآ-)دندة) ازاء1 «عدوتكة اء عناوتامهلاة :حنعءوطغهغ) مفغمه'1 
اععج21 اتذأكه)8 «كنطاسان © عدمع0 هوعنسة عوامعفا عطوعفه نذزء0ع1 .إلا .2 .354 ,9-10 .مر 
داك «بعقعطط مقت عطا هذ قطهع4ق موتطتهو[معع5» لمة ,18-26 ,ززم ,(1953 تع سسعاجعة) (موطبواط) 

,25-29 .مم ,(1954 اأكنوناة) اأمعها( - 
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يقتطف حميد الله تقربرين من كتاب الجغرافي العربي الشهير الإدريسي المنوفى عام 
03ه/1177م» والذي كان في رعاية بلاط ملك صقلية النورماني روجر الثاني الذي 
حكم من 1١١١‏ - 1904م. ويذكر أحد هذين التقريرين أن السلطان المرابطي علي بن 
يوسف بن تاشفين الذي حكم بين عامي ١٠0ه/”١11م‏ ولالاده/ 1147م أرسل 
حملة استكشاف إلى الأطلسي بقيادة ملاح اسمه رقش الأعزء لكنه هلك في 
البحر”*'2. ويذكر التقرير الثاني أن بعض المغامرين قد استغلوا الريح الشرقية المواتية» 
فأقلعوا برحلة استكشاف من لشبونة إلى بحر الظلمات (ليجدوا ما كان فيه وأين 
ينتهي). وقد كانوا في الواقع ثمانية أشخاصء جميعهم أبناء عمومة» فأبحروا غرباً 
لاحد عشر يوماً ثم توجهوا جنوباً لائني عشر يوماً أخرى حتى وصلوا إلى «جزيرة 
الماعر؟ . ثم: 


«بعد أن أبحروا اثني عشر يوماً أخرى» رأوا جزيرة يبدو أنها مسكونة وفيها 
حقول مزروعة. فتوجهوا نحوها ليروا ما فيها. وسرعان ما أحاطت بهم قوارب» 
فأجِذوا أسرى ونقلوا إلى جزيرة فقيرة تقع على الساحل. فنزلوا هناك. ووجد البحارة 
هناك قوماً #شقر الجلود؛ على أجسامهم قليل من الشعر وعل رؤوسهم شعور مسدلة. 
وكانوا طوال القامة ونساؤهم بالغات الحسن. ثم أَجِذ البحارة إلى جزيرة أخرى حيث 
سجنوا لثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع جاءهم رجل يتكلم العربية؛ يترجم كلام رئيس 
ذلك المكان. ثم جهز أهل الجزيرة قارباً؛ وعصبوا عيون البحارة وأقلعوا معهم لأيام 
ثلاثة حتى بلفوا أحد السواحل'. 


ويبدو أنهم قد عادوا إلى صافي الواقعة في المغرب. ويضيف الإدريسي أن في 
لشبونة شارعاً اسمه ادرب المغامرين:9" , 





-ويئبت جيفريز وصول المرب إلى أمريكا بحدود عام ٠٠‏ للميلاد. انظر أيضاً: دما الإقنةكة لممستروط 
(1434 ) مكتهعنناجمم ما«عافامءغك ه| 04 دءصاءاءااله 1/165 ءأعهالود وماق وعا عبد وعلهب16ل 4 كجوااوعادولزة 
:103-110 قم 26-33 .مم لااتقلعناعقم ,(1555 ,قمهمقسههاان] وولماذنظ وولناكظ عل معاد زومطؤونآ) 
عومج «رطدماه0) عطمماقمط) أصوحة عننوترغسة "1 عاامعقل عناومللقة.'1» :ط هللب لتصسواط ممسسمطنك1 
01)ء52 فعتعمة )0 لإرعلامء105 تمتلون84» لمة ,173-183 .مم ,(1958 تقد ١ععلء؟ة))‏ (ودموم) عطمعة زرده 
,(1977 لمقسهو19761 ععطمعمعط) ومناتلء 4]* ,دعج11 ممظم برط «ركنطستامت 
ولدينا كذلك ترجمة وتعليقات من قبل: «0504)7؟1 مسن! ترز ولتعسف ,مممنة وبررويوة 
[لكن عنوان المجلة غير واضح في نسختي]ء» عن 6444 
(15) أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسيء كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ([ليدن: بريل» 
موا )]١1944‏ ص 555 _ 5714, 
(11) المصدر نفسهء ص 858 544. كما يشار للمسألة ذاعا في : كفاهاة! بزبمفدومة ,عامموطوه 
7 ءفادالا 6ن أو 


كع 


يعتقد حميد الله أن المكان الذي وصل إليه أولئك البحارة هو جزر الكناري؛ 
ويحتمل أنها كانت جزر الماديرا أو الآزورس. ومن المدهش أن يد البحارة هناك قوماً 
حمر الجلود. أيحتمل أن تكون تلك الجزر قد بلغها بعض سكان أمريكا الأصليين 
(الهنود الحمر) من الجهة الأخرى من المحيط؟ ثم إن وجود المترجم العري يوحي 
بوجود بحث مابق عن هذه الجزر من جانب العرب. 


ويقنطف حميد الله كذلك مقطعاً طريفاً من العمل الموسوعي الذي ألفه فضل الله 
العمري المتوقٌ عام 1/44ه/ 1748م بعنوان مسالك الأبصار و . ففي طريق الحج إلى 
مكة» توقف في القاهرة ملك مالي البربري منسا موسى الشهيرء فاستضافه حاكمها 
المملوكي الأمير أبو الحسن علي؛ ابن الأمير الحاجب (وهذا لقب عسكري عملوكي). 
وقد اغتنم ابن الأمير الحاجب هذه الفرصة ليحصل على معلومات مهمة من السلطان 
عن غرب إفريقيا. فلما سأل السلطان عن كيفية وصوله إلى العرش» روى له هذا 
الحكاية التي نقلها بعد ذلك إلى العمري: 


٠كان‏ الحاكم الذي سبقني لا يعتقد باستحالة الوصول إلى أقاصي الأوقيانوس 
الذي يحيط بالأرض [يقصد المحيط الأطلسي]؛ فأراد أن يصل إلى [هناك] وصمم على 
تنفيق خطته. فجهز متتي قارب ملأى بالرجال؛ وكثيراً غيرها ملأى بالماء والذهب 
والمؤن تكفي لعدد من السنين. وأمر قائد الحملة ألا يعود حتى يبلغ الجانب الآخر من 
المحيط» أو حتى يستنفد المؤن والماء. وهكذا بدأوا رحلتهم؛ وغابوا مدة طويلة» وفي 
النهاية عادت سفينة واحدة. وعندما سأل رباها قال: "أيها الأميرء لقد أبحرنا مدة 
طويلة حتى رأينا في وسط المحيط نبراً عظيماً يتدفق بشكل هائل. وكان مركبي آخر 
المراكب»: فقد سبقني الآخرون وغرقوا في الدوامة العظيمة فلم يخرجوا منها. وقد 
عدت أدراجي لأنجو من هذا التيار»ة. لكن السلطان 0 يصدقه وأمر بتجهيز ألفين من 
المراكب له ولرجاله؛ وألف مركب غيرها للماء والمؤن. ثم عهد بالوصاية إل مدة 


(17) شهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله العمري مسالك الأبصار في مالك الأمصار. وتحري 
نسخة القاهرة *7 مجلداً. وقد تم نشر القسم ذي العلاقة من قبل حسن حسني عبد الوهاب تحت عنوان 
«رصف إفريقيا والمغرب والأندلس في أراسط القرن الثامن للهجرة». في البدر (بجلة جامعة الزيتونية في 
تونس) عام 19578. وقد ترجم هذا الجزء إلى الفرنسية وتعليقات عليه من قبل -/ا081006050 م3420 
تعتا 2600 نحت عمنران: ,أتقدنا"-ل طقللة لبد و15 قنزطهلآا م15 المسجلة عدططة "له تام 
ع 1ئنا142 عق هوناء0ل12)50 عتنا غ30 ,غامنسة ا اننالدعا ,لدجاضمء علاقصمدم آثر «قوهد-كء عالتعدوقة 
.(1927 ,تعطابعت .2 أذموط) 2 .) زعطقعة عطدهمومقع عل عدوغطاهناطنط ,ؤع لتم تدعحجآ- زه عله 0 

اروك '! عحامدم عدوة راطا ١:‏ .آم 


انظر ص /١‏ و74 6/ لتقرير معاصر. 


ون 


غيابه وأبحر مع رجاله فلم يعد ولم يظهر له من أثر. وهكذا أصبحت الحاكم الرحيد 
في الإمبراطورية». 


يعتقد حميد الله أن النهر العظيم الذي بلغته هذه الحملة البحرية هو نهر 
الأمازون» وأن المكتشفين البربر قد أطلقوا على الجزيرة التي اكتشفوها اسم قبيلتهم 
«البرازيل' ومفردها (برزالة» ‏ ومن هنا جاءت تسمية البرازيل للمنطقة المجاورة في 
تلك القارة. وقد يكون ذلك من باب التخمين»؛ ولكن عند مقارنته بج بجميع التفسيرات 
الأخرى لاسم البرازيل» لا يكون هذا الاقتراح بعيد الاحتمال40" . 


ونحن نعلم أن الأخوة فيفالدي (9/1+214) من أهل مدينة جنوىء كانوا 
أصحاب أول محاولة جادة غربية لاكتشاف الأطلسي فيما وراء مضيق جبل طارق عام 
0 وهو عام سقوط عكا ‏ وأن البرتغاليين بلغوا مادييرا بين عامي ١77٠‏ 
و1414»ء ثم بلغوا جزر الكناري عام .١514‏ وفي عام ١417‏ تم اكتشاف جزر 
الآزورس ثم جزر الرأس الأخضر عامي ١405‏ و405١‏ 


ثانياً: من الحروب الصليبية إلى أمريكا 

عل مدى أريعة قرون» كانت الحروب الصليبية وحرب الاسترداد تدقع أورويا 
المسيحية في القرون الوسطى لاكتشاف طرق جديدة لتحقيق غاياتها؛ وفي أثناء ذلك 
تشابك عدد من المفاهيم. فأولأء كان من الْسَلّم به عموماً؛ عند العلماء أ ورسامي 
الخرائط؛ إن لم يكن لدى عامة الناس» أن الارض كروية» وأنه بالاتجاه غربء يمكن 
المرء أن يصل إلى الشرق (بلاد الهند)؟ وثانيء كانت هناك الفكرة القائلة إن الشرق لم 
يكن بعيداً جداً. ومن السهل الوصول إليه بالإبحار غرباً (وهذا ما يعكس الفرضية 
الخاطئة بأن #البحر المحيط؟ يخطي ثلث الأرض وحسيا» ويمتد الثلثان الآخران من 
أوروبا إلى الصين)؛ وثالثاً» كان يظن أن الشرق فيه #ملك قسيس» «هطم1 ععاوعرى 
أو #خان أعظم» يمتد سلطاته عل جماعة كبيرة مؤثرة في المسيحيين الشرقيين؛ وأخيراء 
توفر» في ذلك الوقت» وسائل تقنية للسفر إلى 26 مثل القوارب السريعة والبوصلة 
التي تحدد الاتجاهات وغير ذلك من أدوات وخرائط ورسوم تعين في الإبحار. 


(14) .173-183 .وم «رطددهاه© عطحره :فتك )موجه عنواغ دسق '! عمسامء مل عموتكة4'آ» ,طهللهلتتموقة 
وهذا التفسير هو من باب التخمين بالطبع» لكنه ليس أقل احتمالاً من كثير غيره مثل القرب من الكلمة 
اللاتيئية لنوا8 أو لنهكهمع8 ولذتعة:0:8. أو الفرنسية عؤنعء] أو اللرتغالية مكاعفهءط ,عتونط؛ أو الإسبائية 
عمط أر الإيطالية #مأنمهط؛ وجميعها كلمات تتعلق بالتار. ومثل ذلك إشارة تعود لعام 11417 حول 
:حبة النارة؛ رالتي يكررها بعد ذلك بكثير ماركو بولو الذي حمل #بذور البرازيل» من سومطرة إل 
البندفية . انظر: 50-67 .نم رعااتهال4 مذا زه ع وار[ «رجمفوعومة ,عاعمعطوه 


نيلف 


وكان من المعروف أن مثل هذه الرحلات تكلف الكثير من النفقات؛ وهذا ما دفع 
ال البحث عن الذهب والاهتمام بإمكان المتاجرة بالتوابل والعاج والرقيق. . ومن 
الضروري عدم خلط التتيجة بالسبب. فقد كانت النتيجة النهائية استيطاناً وثورة تجارية؛ 
وكان السبب المحرك متابعة الحرب المقدسة ضد المسلمين ‏ وفي الوقت نفسه استعمال 
الكثير من معارف العدو المسلم ولخبرته ما تجمع بفضل اتصالات أوروبا المسيحية مع 
الشرق الأوسط في العصور الوسطى في زمن الحروب الصليبية» ومن خلال الترجمات 
الكثيرة من العربية إلى اللاتينية والتي أنجزت في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر. وكان اكتشاف أمريكا ناتجاً عرضياً مسرا جداً ‏ ولو أنه كان 
غير مقصود ‏ لفعاليات الحروب الصليبية الأوروبية» ويب أن ينظر إليه ويدرس لا من 
وجهة نظر إقليمية ضيقة» بل من منظور شامل أوسع . وكان في هذا الميدان عدد من 
اللاعبين» وأهمهم إسبانيا والبرتغال» ولكن كان من بينهم أيضاً البابا والمان الإيطالية . 
وتمئل رحلات كولوميس وفاسكو دا غاما ذروة العملية بأكملها. 


ثالثاً: الأرض والشرق 

كان مفهرم سطح الأرض وصناعة الخرائط عند الجغرافيين المسلمين تحت تأثير 
كبير من جغرافية العالم الإغريقي الإسكندري بطلميوس . وكان الجغرافيون المسلمون 
يعتقدون دائماً أن الأرض كروية. ويلخص حميد الله القول في هذا ا موضوع من أيام 
القاضي الإمام أبي حتيفة «المتوقٌ عام ١16١ه/؟70/ام)‏ إلى أيام الجغرافي والمؤرخ أبي 
الفدا (المنوفى عام “الالاه/ 1777م) 212‏ وكانت أفكار الجغرافيين المسلمين تصور 
الأرض بسبعة ة أقاليم إلى الشمال من خط الاستواء؛ وبحر محيط. وبحرين كبيرين 
يلتقيان به وسَمْتٍ يقع في عُجين في وسط الهند على طول خط الطول الذي يمر 
خلال سري لانكا. ويظهر في كثير من هذه المفهرمات مؤثرات هندية ‏ فارسية””© 
يقرل ج. ه. كريمرز (0619ة2ك1 .21 .0): 

«كان بعض علماء المسيحيين يقول كذلك بالقسمة إلى سبعة أفاليم. وثمة 
موروث أكبر أهمية. هو فكرة أن نصف الكرة المعروف في العالمء له مركز أو «سَمْتَ 
عالم» يقع في نقطة متساوية البعد عن الشرق والغرب والشمال والجنوب. يتحدث 
الثاني 0 عام ماهم ام عن اقبة الأرض؟ هذه بوصفها جزيرة؛ لكن كاتباً 
آخر من معاصريه هو ابن رستهء يعرّفها باسم اقبة عرين». وكلمة عرين تحريف 


[لحلف .7 .م «بكنااسن!و© عرواع0 موقعمة لو معاممقة12 مسنلمن 24> , طفمتته متتممكم 
)5١(‏ به برط لهائقه ,جعداءا إه معدم واعرومع 132 :هذ «ر ةلاق ةتطوسزط» ,لمسينة لقطووكة .5 
تدهقدمة بللفظ .ل .8 تمعفامآ) اله عه ,لله ع) ططتن .2 .م ,15 6ه همتاوافومه عمااتصدم لمتدمائلت 
5375-7 ,مع ,(-1960 ,عستنارآ 


لحل 


لتصحيف عري لاسم المديئة الهندية «عُجين»؛ وهي «أوزين» في جغرافية بطلميوس» 
حيث كان يوجد مرصد فلكي يفترض أنه كان يقوم على خط الطول الذي تقع عليه 
المدينة ٠ذروة‏ العامة - وهو في الأصل مفهوم هندي. لقد كان الفلكيون المسلمون» 
ومثلهم أتباعهم المسيحيون» يعدون هذا المبدأ ذا أهمية كبرى؟ ومن بين التابعين أدلار 
أوف باث (88]8 6ه فتقاء84) الذي ترجم عام ١١15‏ جداول اللوغاريعئسات 
للخوارزمى» وجيرار أوف كريمونا (650083© ؟ه 0هرة6) (؟  1١١١4‏ لأخلل 
وفي القرن الثالث عشر روجر بيكون (82008 208) وألبرترس ماغتوس كدا)ءءطاه) 
(5نا8428. وتعود نظرية «عرين؟ أو «عريم' للظهور بعدئذٍ في كتاب الكاردينال بيتر 
أوف آبي (الانة ,ه معاء لقدذك:ةت) المنشور عام ١٠14ء‏ ومن هذا الكتاب تعلم 
كريستوفر كولومبس المبدأ نفسه الذي توسع فيما بعد حتى صار الأخير يعتقد أن 
للأرض شكل إجاصة:؛ وأنه في نصف الكرة الغربي قبالة سَمت عرين» يوجد مركز 
آخر أكثر ارتفاعاً بكثير من المركز الواقع على الجانب الشرقي بحيث يتخذ شكل 
النصف الأسفل من الإجاصة. وهكذا يكون للنظرية الجغرافية الإسلامية نصيب من 
الفضل في اكتشاف العالم الجديد“, 


ويشير دنلوب إلى المقطم الخاص من رسالة كولومبس إلى الملكة إيزابيلا في أثناء 
رحلته الثالثة عام 21494 ويقول «ولا شكء؛ إذن؛ كما قال كريمرز أن النظرية 
الجغرافية الإسلامية قد يكون لها نصيب من الفضل في اكتشاف العالم الجديد”". 
وحول أثر الفلكيين المسلمين في التفكير الأوروي بكروية الأرض» يقول كريمرز: 


«كانت بعض أعمالهم قد ترجمت في وقت مبكره مثل كتاب الزيج للبَثّانٍ 
(الذي كتبه في حدود عام ١٠1م)‏ ولقله أفلاطون التبفولي (في حدود عام ١6١1م).‏ 
وكان المركز الرئيسي الذي يقصده العلماء المسيحيون من جميع الأقطار للاطلاع على 
علوم العرب هو مدينة طليطلة؛ بعد أن استردها ألفونس الرابع. وبقدر ما يتعلق 
الأمر بالجغرافياء ساهمت هذه الدراسات بالدرجة الأول في الإبقاء على مبدأ كروية 
الأرض الذي قارب أن د ينسسى في «العصور المظلمة»». ولولاه لما كان لاكتشاف أمريكا 
أن 77 


وثمة تأثير مهم في تفكير كولومبس يتمثل في كتاب ماركو بولو بعنوان المليون 


() لعتكلذ لصة (12ز5) لأومعة قفصمط1 :12 «رعمعتصده© لم زأمويمو ه262 بعتم ع 11 ال 
.93-94 بم ,(1931 ,كع بزأنووع هنآ ,0:15 :م00ممآ) :داءة زه برعمعوم! ع1 ,.قله رعمسداانن0. 
إففف .6 .0 ,1500 .4.8 5 ارمانمعالا؟ © طمع4 ,وملدسط 
إلينف 3 .م ,.قتط1 ,لمعسمي1 


اليف 


أو وصف العالم الذي أَلّفه عام 221144 ومذكرات كولومبس**' مفعمة بالأعاجيب 
التي يروبها ماركو بولو. ويبدو أن أهم درس تعلمه كولومبس من رحالة البندقية 
الشهير هر رأي الأخير أن الطريق البري الموصل من أوروبا إلى الصين كان أطول مما 
يجبا وأن الطريق ق البحري غير المكتشف من غرب أوروبا إلى الصين سيكون أقصر 
بكثير. وقد وجد كولومبس تصديقاً لذلك في أفكار الغرغاي» العالم المسلم الذي 
وضع رسالته في الفلك بعنوان المدخل عام لا هم اكلم وقد ترجمها إلى اللاتيئية 
عام اام يرحنا الإشبيل شبيلٍ وجيرار الكريموني» ولكن ريما كان كولومبس قد علم بها 
من كتاب صورة العالم (نلهبق3 هص الذي ألفه الكاردينال الغرنسي واللاهوتي 
لخي بيبر دايي (1700 - 2١47١‏ وبخاصة في الفصل الثامن من كتابه حول 
حجم الأرض المسكونة. يقول فرديئاندء ابن كولومبس: 


«إن أحد آراء الأميرال التي قدمت أكبر دعم للقول بأن هذا الفراغ صغير هو 
رأي الفركان ‏ أي الفرغاني - وأتباعه الذي يمدد للأرض حجماً أصغر بكثير ما يجدده 


(1؟) هناك دراسة جيدة عن 841/06 !1 من قبل : اله :ماك وأولو2 معروكط ,تطعا ملسمهدمم1 
سجتتها] عطا ددهء؟ معاهملكتهئا ,«عصمالالة !» فعااون جؤواجه/1! عل إن صماءماج ده » كاقط نا المااعيطه 1 
.(1960 رتم2 ستدرمكتلوت 05 انمع انتآ الكت الإعلعطيم8) 56066 .ى صنو1 برط 

(10) لقد نشرث يومياث كولوميس في عدة مجلدات كبيرة ومنها: عل يعفصفمت! ملعداة 
-1825 ملقعظ قامعءمه1 :لفلدال!) .كأ0؟ 5 ,كداعلة«اعطيهوع2 بر وعزهالآ و0| عل «قاءءهاه) رعاع ةنول 
2 ,زلهاة :(1941 ,عمتمع-ممموعظ :فول .له 2*4 ,مذامه© لمطذريات عه وعزم ل :قة لممالهمم»؟ ,(1837 
عوماووةابجه0) .11 والمك أامعاأطاطط نفناى © [اع7معو8 لك والمععمة ,مسعتطدوام) عووتمعنسصهه0 
قتده1) .كام 14 هذ كافقم 6 ,معاععم 4 لامك واععيمء5 هلامك ماحمعادمت) ماععب0) اعم ,متماطجماه © 
ذاط طصاه©) عطصم عاج ,تعطعمط1 قنزه8 مطه[ :(1892-1896 ,عممتتدصاكئزهء 1أططوط والعة مععاوتم184 
عطاع ع1 ,كل (0ععا! أوالعخدانه كك[ فده اعنام أهدناج0) بز 2علدعبعا! عه تاتنصدع! ئا]ظ ,وعط«ه/7 عالط ,ءإلئآا 
إه باتعاجواعااة ادا ميلا ,كوئه) دما عك 807101654 انه مهتا إه ولط ماعط ابه ترمريظ أت اباس 
,لت ,عمقة لعم2ت أعومنة :(1903-1904 ,قومة واصعوصدط .2 .© :عملمما بطاعولا بوع31) .كا 3 ,معاجدام 
عط :ه) لم8 :جدمقدمآ) .ؤا0» 2 ,عسطاصام) إن كموهزه!! عمط علا ها7الهاعم(!1[ واعصسصوط اعواء5 
018 لنت كاأقمم2 ..عا لصة .له ,وموترولة 6وذاع أعناهق5 هقضة ,(1930-1933 ,لاععمة الواتطمكط[ 
قماكء1 عل هسنا نز لعاوناقباللا ,عبطوساه0) «عباوواعاعا © زه معوعنزه لآ 04 علنا عطا جه مارم دوصممو2 
.(1963 ,طناك كدمنائف8 لمانسن] عطا كه معطدك381 عط زط لعاماعط :ارول بوع33) 

وم يورظف في هذا الإسهام سوى يوميات موريسون لأنها تحري مقتطفات على جانب كبير من الحكمة» 
ولأنها نتفن في الترجمة الإنكليزية مع النص الاسباني الماتد إلى : عه مزجماة18 ,كهدقت كما عل غتدمامعدظ 
عل عذع5 ,هم ءقعصة وعماو!ا81 ,عطممة؟ كمآ لز واعه عععقلل84 منومية عل دنكنكه ,عمنفم! كدا 
.ليه 258 ,([1951] ,معن فدمع8 وعدالدت عل ه1050 :معلدة84) .كاه 3 ,[17]-(15] :مونةعة عل عملونده © 
.([1965] بفعنهذدمع8 وعالت عل ملمه1 :موند314) 


لقف 


كتاب وجغرافيون آخرون؛ إذ يحسبون الدرجة 517/7 ميلاً؛ وهذا حمل الأميرال على 
القول بما أن الكرة برمتها صغيرة»فإن ذلك يستتبع أن يكون فراغ القسم الثالث 
صغيراًء وهو ما تركه مارينوس مجهولاً: لذلك يمكن الإبحار فيه بوقت أقصرة”"', 


ويقصد فرديناند أن الأميرال وجد ما تعلمه عن صغر حجم الأرض وقرب 
إسبانيا من بلاد الهند ني تعليق ابن رشد (لمتوق عام 690ه/1198م) عل كتاب 
أرسطو كتاب السماوات9', 


ولو وجدت إمكانية العثور على طريق تجاري جديد إلى الشرقء لتمكنت أوروبا 
المسيحية من الاستقلال اقتصادياً عن الشرق الأوسط المسلم. والواقع أن بعضهم كان 
يرى أنه لو أمكن فرض حصار تباري240 على الشرق الأوسطء لأمكن أن يؤدي ذلك 
إلى اختناق اقتصادي يجر إلى سقوط سياسي في الأقطار الإسلامية» وهكذا تتحرر 
القدس وينفتح الشرق الأوسط من جديد أمام الصليبيين والاستيطان. وقد تحمس لثل 
هذا التوجه في النيات نبيل من البندقية اسمه مارينو سانردو (588000 0648100 الذي 
قدم عام 17١‏ للبابا يوحنا الثاني والعشرين 'سِرّه الخفي؛ أو كثاب الأرض المقدسة 
(عهاء ته ق-مه 167 عبام0 07 تلة:ماء ,56 ءمناة) الذي كان يضم خارطة للعالم؛ 
وأيضاً رأيه في شن حملة صليبية جديدة تقوم على إنجاز حصار بحري لمصر يجر إلى 
انهيار اقتصادي تعقبه موجتان من غزو أوروبي عسكري”''2. ويعلق كريمر على خارطة 
سانودو يقوله : 


«إن أحد البراهين القليلة على قبول الآراء الجغرافية الإسلامية من قبل الكتاب 
المسيحيين»؛ يعثر عليه في الخارطة التي يضمها كتاب الأرض المقدسة الذي أنجزه 
مارينو سانودو عام ١77١‏ وأهداه للبابا. وهذه الخارطة دائرية الشكل» مركزها 
القدس» وتبين بوضوح البحرين الكبيرين الخارجين من المحيط» كما يظهر امتداد 
الساحل الإفريقي إلى الشرق. وهكذا نجد هذا الذي لا يكل من إثارة الروح الصليبية 


(51) ,لصاف ج50 عالة بزط ماطوعطاه©) ععلامم اتج أمجتهة4 عبل زه 21/6 276 ,كبطعصاه> 
.16 .م 
(11) المصدر ئفسه؛ ص 39. 

(18) لقد سبق للمجمع الكنسي الرابع )١١١18(‏ أن منع العالم الكاثوليكي من المتاجرة بالمواد 

الأسلسية مع الدول الإسلامية؛ وقد أكد عل ذلك في تشريماث بابوية وكنسية لاحقة. انظر: 
دمهه) ,(1962 ,ععلج1] :عملاكة8) موخعانة عم وعقداظت وا لمائلت بداءمعء2] ««مدوعلع مم0 «سصطلنعحه) 
.246 .م ,71 
(94؟) تإملةاكد8 منمهه1]) ملعبم©) «صباامفا1 «محواءونهى «مك1 ,[ونطعمه/ [1] منحمة مدهواة 
.الل 1611 عطا 01 ومناعنا200مع؟ ,(1972 باتقمعهمادمعه10 كتاهانة؟اندن] تمناءنصسء3020. ماعط 


5 


يكشف عن نفسه واحداً من بضعة ممن تتلمذوا على معارف الشعب الذي يريد الآن 
تد 0 

ويجدر بنا الآن أن نتحدث قليلاً عن «المشروع الهندي» عند كولومبس. يقول 
تشارلز نويل (710«:61 5عامة)): «لم يكن لكلمة الهند في القرون الو عند 
الأوروبيين معنى محدد جغرافياً؛ فقد كانت كلمة مناسبة لإطلاقها على ما يقع شرقي 
العالم الإسلامي١2.‏ وهكذا كان مشروع كولومبس يرمي إلى الوصول إلى الشرق أو 
آسيا أو الهند؛ه وبتحديد أكثر إلى اليابان (تشيبانجو) وسواحل الصين (كاثاي)؛ لا 
شرقاً عن طريق الأراضي الإسلامية» بل بالاستدارة حولها والذهاب غرباً عن طريق 
البحر الأوقيانوس». 


رابعاً: الخان الأعظم. 
أو القسيس يوحنا حامي المسبحيين في الشرق 
عند النظر من خلال الإطار المشار إلبه أعلاء؛ يمكن متابعة المراحل الحاسمة في 
مسيرة كولومبس الصليبية. فبين عامي 14148 و1497١‏ كان الأخير ينتظر صابراً 
موافقة الملكين الإسبانيين لتسهيل رحلته؛ فنجده في شتاء ١444‏ مشاركاً في حصار 
مديئة بازا (22ة8) الواقعة إلى الشمال من غرناطة. وقد وصلت بعثة من قايتباي 
(الاده/ 1158م - 501ه/1441م) سلطان مصر المملوكي يطلب فيها من إسبانيا 
رفع الحصار عن غرناطة تحت طائلة اضطهاد المسيحيين وتدمير كئيسة القيامة"'. وقد 


لكف .92 .م سرع عممصمت لعة بإطجوجمه0» بوعصوب1 
م .ج ركه ااا املايهام) أرما علا فاته عار اموفا2 انوء:0) 136 ,لاعوولطة 
يلاحظ جورج كيببل أن المصطلح 18366 غامفي لأن القرون الرسطى عرفت ثلاثة مفاهيم للهند: وهي 
الهند الصغرى (2861005 هنهه)؛ الهند الكبرى (50ز3542 ونةضة) والهند الثالثة (دناتع5 هلههة)؛ أي «السند» 
و«الهند؟ والزنج» عند العرب. وقد حدد موقع البلدين الأولين في أسيا والثالث في افريقيا (إثيوبيا). 
ووجب عدم أخد استشهاد كيمبل بأن جغرافيي القرون الوسطى العرب اعتبروا «الزئج» كجزء من الهند 
لأنهم كانوا على علم أفضل بجغرافية البلاد المطلة على المحيط الهندي. وبخصوص مغاهيم الهند الثلاثة 
انظر: .كعها علهها4ة عط د برطودجومء2 ,عاطادحت1ا 
انظر أيضاً: - 272 .و ,تمفههمم©) هذا زه 1:16 عذ) له عمما اتعنطوهجهه06 736 بخطوة الا 
(57) .وام 5 ,5كماجن84 لمسسمون24 لمعه علطف!ة ادو« برط لمات ,عتطيوله 'اقفع8 ,ققترآ و15 
1501-6 لمعم عطا وملعم عأممط عطا 2ه 1005رزمم أكها ,239 .م ,3 .701 ,(1931-1932 ,لاد هذد1) 
4 منهلم هج «عجاد) نل كادعجهامط ١م"‏ لمجمامل نهه 77166 ممامو© برط طممعر1 مأو لمتماممص 
تعاناقط عع عناوتاومم عاممم"! عل علمعغطع عداوغطنهناطط باءذ/؟ وماكدت كوم غامصشة اء انتالهها ,قرز 
.(1955 بصلاه© لمعدعة عتتةءطنآ :ممد2) ممتاءمد 6 زوع ليث 

وابن اياس توفي بعد عام 574ه/ 1677م بقليل. والشيء المثير عن البعثة المصرية أنها كانت برئاسة اثنين « 


1 


أثار ذلك الروح الصليبية عند كولومبسء وقال إنه تطوع للالتحاق بالجيش «وأظهر 
شجاعة فائقة إلى جانب حكمته واندفاعه الكبير»”"". لكن يازا استسلمت بموجب 
اتفاقية ولم يحدث أي قتال. 


ولنعد الآن إلى مذكرات كولومبس. فهذا بارتولومي دي لاس كازراس 
(كققة© 135 ع عُتدواواعة8) الذي كان والده وعمه من أعوان كولوميس على ظهر 
سفينته» والذي قابل الأميرال نفسه في هسبانيولاء نجده ينقل لنا هذه المذكرات في 
كتابه بعنوان تاريخ بلاد الهند (29أله1 125 عك دفرهئؤنا)”*"؟ بتلخيص حيناًء وبشكل 
كامل حيئاً آخر. 

ففي مقدمة المذكرات نفسهاء وقد كتبها كولومبس في بداية رحلته؛ وينقلها 
لاس كاساس حرفياً» نجد تعبيراً واضحاً عن أهداف رحلة الأميرال. فهر يقول: 

«في هذه السنة الحالية 21447 بعد أن وضع سُموكما حداً للحرب مع 
المغاربيين الذين حكموا أوروباء وبعد إنهاء الحرب في المدينة العظيمة غرناطة نفسها 
حيث رأيت في هذه السنة؛ وفي اليوم الثاني من كانون الثاني تحديداء الرايات الملكية 
الخاصة بسموكما ترفع بقوة السلاح فوق أسوار الحمراء (وهي قلعة المدينة)» ورأيت 
الملك المغاربي يتقدم من أبوابها ويقبل أيادي سموكما اللكية؛ ومن خلال المعلومات 
التي رفعتها لسموكما حول أراضي الهند وحول أمير يدعى جران كان (الخان 


»من الرهبان الفرنسيسكان المقدسيين كانا مقيمين بمصر. وقد قام المزلف الشهير بيتر مارتير (اتإاهة< مماءم) 
(نوفي ححوالى عام 19108١م)‏ بقيادة بعئة مضادة إلى مصر عام 1101م وكتب عنها مؤلف نحت عنوان 2# 
مءممإنزطه8 عنواامعومة. انظر : قاله فاتفاطة ع1 إه #هاعال ع( إه بر«منعال ,اوعوعوط وونلاعناة؟ تعدتللا8 
6 ,كهدنانلل50 نصة جوهناء00© أرعاها 5:مطاتتة عطا طاايه لء .لاع مص مهم ,عذاومطبع© عط ,هاأعطظطمعر 
-58 .هم ,2 .701 ,(1875 ,.0© 860 امعماومنة .8 .1 :24 ,ونطج(علهلنة20) .كاه 3 بعاتف1 ععنقه2 صطمك برط 
ته كحتصجمعظ ]8 ,كاج /! الآ ,ءإلا غالة :عسطسناه) ععمهائن8) ,؟عطعقط1؟ لمهة ,74-77 نمه و5 
تبراجهكة «ماء 001 برورئظ انه لاج ##طاف ج10 ركك «مععظ ارا ععنااتة الا غاله فءنماعط إعاواء0 بر فعلدعمم« 

,3-110 وج ,1 .اث بمعارعد4 كإه عاجمامواعال ارباظ هذ) ,قدئه © كدا عل #«داواعد8 لع و معاد زه 

حيث بحوي أكثر الاستعراضات تكاملاً لحياة بيتر مارتير. ومعروف عن هذا الأخير كتاب: 
معط ,(1504 ,عونك ) لإلكنامتملزعمهة لوطقتاطنام ,وها( ع0 عك وعممءء2 ,وتعنطعهة'ل عتنممكا مماعزط 
.555! ,معم8 لممطعنظ برط طدنلودظ مامز لعأهافمةتا عممءء2 6636 :1511 ,عسقه وعوطئياة عط ععممت 
ضيف ,145 .م ,3 .اه ,(1793) مالادمى ع ععامم4 ,معنقن2 عل عنء0 موءنط 
لقلا عن : ,كط ةاضاه 0 #امهاعامك) إه وعهمنره !| فيه ءانآ عط إه برجهاعا]ة 4 بومفص1 وماهمنطفو 
.137-15 .مم ,1 آم“ ,(1828 بتتولهمل) كام؟ 4 
(4؟) عل ععمغطظ مقدة لاط دمنائلت عطاممة :(1965) حمة (1951) عضنهم! عما عل عاءواعةل1 ,كمه 
.(1957 ,لمقه78) واه؟ 2 ,95-96 .7 بمؤأعهدامنم00© .كعامقفرق كعدمانة عل مععاو انظ ,معوعنر8 ولعلن1" 
وهناك استعراض متكامل لحياة بارترلومي دي لاس كازاس في: ‏ .113-159 .مم ,1 .لوث ,.0ز15 ,تعطعفطة 


ايف 


الأعظم)؛ ومعناه بكلامنا «ملك الملوك4؛ وكيف أنه وأسلافه أرسل إلى روما مرات 
عديدة يطلب علماء في عقيدتنا المقدسة ليتعلم منهاء وهو ما لم يستجب له الاب 
الطاهر؛ وهكذا ضاع كثير من الناس بسقوطهم في الوثنية واتباع عقائد الضلال. 
وسموكماء بوصفكما مسيحيين كائوليكيين وأميرين منقطعين إلى العقيدة المسيحية 
المقدسة ونشرهاء وعدوين لملة محمد وجميع الوثنيات والهرطقات؛ قررتما إرسالي» أنا 
كريستوفر كولومبس إلى أقاليم الهند المذكورة لرؤية الأمراء المذكورين والناس والبلاد 
وأوضاعهم جميعاً» والطريقة التي يمكن بها تحويلهم إلى عقيدتنا المقدسة؛ وأمرتما ألا 
أسافر بالطريق البري «المعتاد؛ إلى الشرقء بل بالطريق إلى الغرب الذي لا يعرف أحد 


حتى اليوم بصورة مؤكدة أن أحدا قد سلكه. . دم 


وفي الحادي والعشرين من تشرين الأول؛ وصل كولوميس إلى جواناهاني (سان 
سلفادور أو واتلنج)؛ وسجل في مذكراته أنه فد وصل اليابان وأنه قريب من كويزاي 
(قدذن) مدينة الخان الأعظم الذي قصد أن يقدم له رسائل الحاكم الإسبائي9 , 
وفي بويرتو جيباراء أقنع كولومبس نفسه أن كوبا هي الصين» فكتب في مذكراته 
لليوم الأول من شهر تشرين الثاني «من المؤكد أن هذه هي الأرض المقصودة وأنني 
أمام زيتو (2810) وكويزاي والعي يفصل بينهما حوال ماثة فرسخ”"”. وقد 
اصطحب كولومبس معه مترججهاً عرييا0» اسمه لويس دي توريس (0255!' عل 5ثناآ)» 
وهر بهودي انقلب إلى المسيحيةء فأرسله إلى البر ليكون مبعوثه إلى بلاط النان 
الأعظم. ولا شك أن الرحلة كانت فشلاً تاماً بالنسبة إلى الرسول وإلى كولومبس 
كذلك ‏ فلم يكن الخان الأعظم هناكء ولم تكن العربية معروفة في كويا! ومن الجدير 
بالملاحظة أن كولومبس كان يعي وجود التجار والملاحين والرسل العرب في ممالك 
المحيط الهندي والشرق؛ ومن هنا أنت أهمية المترجمين العرب. ومن الآن فصاعداء 
نجد كولرمبس موزعاً بين الأمل واليأس» ومع أن موضوع الخان الأعظم يعاود 
الظهور*" ؛ لكنه كان يفكر بخيارات أخرى. 


(ة ؟) إه كمههيره ٠!‏ هات +إنآ عا 07 716115مع0و 1 «عذط01 فاته كله7007 ,.كا صة .0 ,ومنقوك1 
.41-48 .مم , مبطدسامت) ععطمهاعاج1© 
قارن الترحمات ني: "كنظادف أ0©) «ءطمداعاع1) زه وعارط8 ع7 ,(:1) لزعلاعكا .8 فعهةة 300 عدسط جرنا0. 
.(1989 ,كقع:2 قتسمطةلا0 اه زااأمعاندنا :016 ,نتقصه1) وعارعد4 5 مهميره !1 :رجا 
وفي هذه الحالة لا يوجد اختلاف في المعنى بين موريس والمترجمين اللاحقين, 
زنهف .8 .م .160 ,ومعترولة 
(307) المصدر تقسهء صن 48. 
(74) في رحلته الرابعة والأخيرة: طلب كريستوفر كولومبى من البلاط الإسباني مترجمين للغة 
العربية» فمُين له اثنان. المصدر نفسه. صن .8٠١‏ 
(9) المصدر نقسةء صن 47ر19 


وم يعد من الممكن الآن مقابلة الخان الأعظم أو الاتصال بالمسيحيين الشرقيين 
ورسم -خطة مشتركة لاسترجاع القدس من المسلمين؛ ولكن ما زال من الممكن استعادة 
القدس ببجوم مباشر باستخدام الذهب والموارد التي اكتشفها الأميرال في الأراضي 
الجديدة. 


وفي هسبانيولاء وهي جمهورية الدوميئيكان حاليا؛ وجد كولومبس أناساً 
يرتدون حُلَ ذهبية ومستعدين لاستبدال قطع من ذلك المعدن مقابل أجراس الصقور. 
وكان الذهب يوجد في منطقة في وسط البلاد تدعى جيباو ظنها الأميرال جيبانكو أو 
اليابان””؟'. لقد كان كولومبس يعتقد أن الذهب مهم لدعم حملة الملكيين للاستيلاء على 
القدس. ويقول لاس كازاس إن الأميرال قد سجل التالي في مذكراته ليوم 0؟ كانون 
الأول/ ديسمبر: 


«وقال إنه يأمل من الرب أنه عند عودته التي يريدها أن تكون من قشتالة» 
سيكون هناك برميل من الذهب قد حصل عليه الذين خلفهم بالمقايضة»ء وأنهم 
سيجدون كنز الذهب والتوايل من الكثرة بحيث إن الملكين سيصممان ويستعدان 
خلال ثلاث سنوات للذهاب لاستعادة الضريح الأقدس «لأنه هكذا»؛ كما يقول» 
«قد أعلنت لسموكما أن تكون جميع العوائد من حملتي هذه في سبيل استعادة القدس 
وقد تبسم سموكما وقلتما إن ذلك مبعث سرور لكماء وأنكما كانت لكما تلك 
الرغبة الشديدة؛ حتى من دون ذلك»؛ ‏ هذه هي كلمات الأميرال)0:". 


إن الكلمات الحاسمة التي تكشف عن رغبة كولومبس الأول» أي فتح القدس» 
ليست إعادة صياغة» بل هي كلماته بالذات. وهي كذلك لدليل على أن الملكين 
الكاثوليكيين تشاركا في الهدف نفسه. ثم إن هذا الهدف قد تم التصريح عنه من 
الجانبين قبل مغادرة كولومبس من بالوس مما يبين أن الأمر لم يكن محض فكرة لاحقة 
بعد الاكتشاف. وتعبر الكلمات التالية توجه كولوميس المطلق حيث قال: «تكون جميع 
العوائد من حملتي هذه في سبيل استعادة القدس». والأكثر من ذلك أن كولومبس 


يريد إنجاز الأمر خلال ثلاث سنوات. 

وإزاء شعور كولومبس بالإحباط حول التأخر في فتح القدسء نجده يلجأ إلى 
نبوءات قديمة حول ظهور مخلص في إسبانيا يفيض له هذا الفتح؛ والواقع أن 
الأميرال صار يعد نفسه هذا المخلص . وعاد الآن إلى أمله القديم بالاتصال بالخان 
الأعظم محتفظاً في الوقت نفسه بخيار الهجوم المباشر على الأراضي الإسلامية. 


(40) المصدر نقسةء صض 31797 
)4١(‏ المصدر نفسةء صن 178. 


لشف 


لقد كانت المرحلة الواقعة بين رحلتي كولومبس الثالثة والرابعة فترة مؤلمة له. 
فمن رحلته الثالثة التي اكتشف فيها بر أمريكا الجنوبية» أعاده حاكم هسبانيولا الجديد 
بوياديا (806241112) إلى إسبائيا مكبلاً بالأغلال. ومع أن فرديناند وإيزابيلا أصلحا ما 
أنزل به من أذى» لكنه لم يعد إلى منصبه السابق. وراح في هذه الفترة يكتب رسائل 
مؤثرة إلى الأب غوريكيو (6058610)»: وهو صديق أثير من أهل بلده إيطاليا. ورغم 
أن نبرة تلك الرسائل كانت شاكية» فقد كانت حدرة في عباراتها خشية أن تدين 
كولومبس في عيون الملكين. ويعبر كولومبس في تلك الرسائل من جديد عن رغبته 
في استعادة البيت المقدس (هاهة5 6858)؛ أي القدس. ثم إنه كان يكتب كتاب 
البؤوات يسرد فيه مجموعة من النبوءات القديمة حول مجيء شخص غلص إسباني 
يتمكن من فتح القدس وتحويل العالم إلى المسيحية. وكان الأميرال يحسب نفسه ذلك 
المخلص”*؟2. وكان كولومبس يؤلف هذا الكتاب ريما بمساعدة من الأب غوريكير 
وراح يطلب وساطته في الحصول على الموافقة الملكية للقيام بما أسماه «الرحلة السامية» 
(عزهت 10خ اع) إلى 0 ق في محاولته الأخيرة ة لاستعادة القدس . وا الواقع اقم أن الياس قد 
دفع كولومبس إلى مراسلة البابا ألكسندر السادس. ولم يسبق له قبل 3 تجاوز الملكين 
الإسبانيين هذه الصورة بما يؤكد شعوره بالإحباط لعدم تمكنه من الاتصال بالخان 
الأعظم من أجل فتح القدس29. 

وآخيراً تمت الموافقة على رحلته الرابعة (؟١6١  »)١9١7‏ ورافقه فيها اثنان من 
المترجمين العرب. وفي أثناء ذلك؛ استطاع البرتفالي فاسكو دا غاما من اكتشاف 
الطريق الحقيقي إلى الهند الذي لا يمر بالأراضي الإسلامية؛ أي عن طريق رأس 
الرجاء الصالح. وقد تم ذلك عام 2١494‏ وفي عام 19١7‏ كان الأميرال البرتغالي 
يقوم برحلته الثانية إلى الصين. وكان كولوميس يرغب في لقاء دا غاما في الشرق» 
وكان ما يزال يظن أنها قريبة من الأماكن التي اكتشفها. وكان كل ما عليه أن يفعله 
هو عبور مضيق فبراكوء أي بنماء ولكن ظهر أن المضيق كان ممراً برياً وليس قناة. 

وإضافة إلى هذه الخيبة: كانت هناك اللامبالاة من جانب البلاط الإسباني 
والتمرد بين رجاله» والحسد والدس من منافسيهء علاوة على ما أصابه من إرهاق 


(7]) ,معتعمم4 عق مانغا« «طوععك أء بر هذاه تمطذانا) ,هااءجع8 بر مممعاوعللفظ مندمامم 

:... شااعع8 عل 5متعاععللة8 منممامة رمم هلنو تل ,ووم ممتمعيعة وولاعنام و10 مل نز معتعسة عل واكم 115آ 
.456-504 .ممع ,(1945 ,وعموانلة اولالة5 زمععنة ممممنا8 زومواعميه8) .واه 2 ,137-17 ٠.‏ 

وحول مسألة كتاب وماءعطرم,2 /إه 4م080 انظر المقالة التفصيلية ل: بعمطووءظ» ,7 :324055 عمتلسوط 
«يوءنقله1 عط 6ه عولرمعامة8 *ونطصسدامت عطمهغؤام2) 4ه كمنوء0 أمسارام5 عط م0 :مع7مو101 ممه 
.73-2 ,جم ,(1985) 1 .هه ,90 .701 ,سمارعظ لمعاجمنئالة اتوعاعصولاد 

(47) انظر تسجيلاً كاملاً لمراسلات كولومبس مع غوريكيو والباباء في: ,ماع86 نز ودجمامعاله8ه 
.14 


ففف 


واعتلال صحة. وقبل عودته إلى إسبانياء كتب كولومبس بتاريخ 7 تموز/ يوليو 1901 
رسالة إلى الملكين الإسبانيين يذكرها التاريخ باسم «الرسالة الأنفس؟ 8ع:ام) 
(9سزوومة8 يقول فيها: 

«والآن يجب أن يعاد بناء القدس وجبل صهيون بأيدٍ مسيحية» هكذا ت 
الرب على لسان النبي في المزمور الرابع عشر. وقال الأسقف يواخيو*؟ إن هذا 
الرجل سوف يأتي من إسبانيا. وقد أشار القديس جيروم إلى حيث السيدة 
المقدسة”*؟2. وقد أرسل امبراطور كائاي منذ زمن يطلب حكماء يعلمونه ديانة 


(44) لقد كان يواخيم أوف فلور (فلوراء فلرريس) (21028 ,2,ه1) 56ه81 كه «نطموه 1‏ راهب 
بندكتي ولد في سيليسيو بإيطاليا حوالل عام 01١١‏ وتوفي في سنة ١1١7‏ في فيوريه بمنطقة كالابريا. 
وقد عاش حباة زهد واشتهر بتعليمه اللاهرت والتاريخ. وعزي إليه بدءاً من عام 1914 سللة من الرزى 
القيامية؟١‏ انظر: م2 لاط لسمهجءعم ,مافعمعماءرعظ عالدطاد0 بلق :ها «رسنطعههل» بمنلطهدمآ .7 .31 
:ط] ,ممتاهقلة2) .كاه 17 ,17 7١‏ بلأنتط-29 منتاة ,معاروسيم أه برأنوع لانملا عاامطنهت عطا عق ألما5 لدءمائلء 

.(1967-1979؟ ,1981 ,مم3 ل 

أما المرجع الرئيسي عن الاسقف يواخيم فهو كتاب: معطت #هاساءدمه1 صهلة ,سمه فددم0 )11 
.(1950 ,قمستك :وعنطءةل3) ععواظ ببوء بجباطعهم1 

أما جون فيلان فيسجل «من الفهوم لاذا وظف كولومبس اسم يواخيم. فقي العصور الوسعى المتأخرة» 
كان عادة ما ينظر ليراخيم كأهم أنبياء مفر الرؤيا. ومن الصعوبة بمكان أن نعرف ويأية درجة مقبولة من 
الدقة؛ أية من الأعمال المنسوبة لهء والتي كانث بذهن كريستوفر كولوبس عندما استشهد مرتين بذلك 
النبي مشيراً إلى أن الذي سيعيد بناء الهيكل على جبل صهيون سيأتي من إسبانيا. والحقيقة التي وجب 
التشديد عليها هي أن كولرمبى كان يسعى جاهداً وبرعي لإحاطة نفسه بهالة من السحر حوت عل مر 
قرون اسم يواخيم لكي يعلن نفسه المسيح اليواخيمي». انظر : اعا«عا/لفكط 216 بدهامطط بإ44ما صطول 
؟ه «اتمهعبانمنا نه0 ,بواعارعة) .بمم .له 29 رقا« /8] مماة معطا ك1 يموعن ع1 6ذا إه جمفعوعر 
22 .م ,(1970 ,نوع" قنممه1نلمة. 

(40) لقد حسبت إسبانيا القديس جيروم (#تعدءع3 .)5) الذي اشتهر في الأعوام 749 4٠١‏ ركان 
من آباء الكنيسة وعالاً متخصصاً بالدراسات الكلاسيكية واللاهوت؛ كأحد أبنائهاء هذا رغم أنه كان من 
مواليد إيطاليا. وقد قضى حياة نسك في مديئة بيت لحم من عام 187 وحتى وفاته. لكنه كان مفسراً أكثر 
منه لاهوتياء كما وعمرف عنه حماسه للمئاظرة. للمزيد من المعلومات» انظر مقالة : لإطدرين34 .7 .5 

.812-44 .و« ,7 ءاه ,منفعهوماءعارظ عذامطاهت© مكلا :ها «راة ,عتوممعل» 
السيدة المقدسة تشير إلى إسبانيا. أما جاينز بوست فيقتطف في أحد مؤلفاته رأي فيستنوس هيسبانوس 
(المتوق عام )١١144‏ والذي كان حامياً شهيراً رمستشاراً للملك سانتشو الثاني في عام 1555: ومطران 
إيدانوها جواردا في عام ١1274‏ بالكلمات التالية: «في فرنسا وانكلترا وألمانيا والقسطنطيبة [يشتهر] 
الإسبان لأنجم حكام السيدة المقدمة إسبانياء والتي يستمدون منها السيادة؛ وبوصفهم أمراء وسادة يتوسعون 
بفضل شجاهتهم واستقامتهم؟. 18© ممة عالطيظ :الزويام18 لموصا امدعافء/( جا ممافما5 باموط دعدنو 
.439 .ع ,(1964 بحف] رانو انهلا وماعمممط :111 ,وم)عممفطط) 1100-1322 ,مداق 

وأنا مدين لزميلي الراحل البروفسور ماغفرن لهذه المملومات. 
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المسيح. من سيقدم نفسه لهذه ا مهمة؟ لو قدر لى إلهنا أن يعيدنيٍ إلى إسباتياء فإنٍ 
أقسم باسم الرب أن أتعهد بإيصالهم إلى هناك»9؟!. 

ويبقى كولوميس» في قناعته الخاصة؛ مبعوث الغرب المسيحي إلى الشرق 
السيحي ‏ وهذه كذلك» وفق نبوءة الأسقف بواكيم! فقد كان اكتشاف أصقاع جديدة 
لا معنى له عند كولوميس إلا بكونه صخرة عبور نحو المسيحيين في الشرق ونحو 
امبراطورية كاثاي. لقد نظرنا في آراء كولومبس في مراحل مختلفة من حياته ‏ في بازا 
عام 214484 وفي هسبانيولا عام 1447» وفي جامايكا عام ١6170‏ فوجدناه ابت 
العزم على دوره الصليبي طوال حياته. وم يكن هذا الرأي حلم طفولة ولا تسامياً عن 
إخفاق. لقد كان القوة الدافعة في مجمل حياته النشطة. 

ولكي نفهم بشكل أكثر دقة دافع كولومبس للبحث عن الخان الأعظمء لا بد 
من بعض الاستطراد عن تاريخ العلاقات المسيحية ‏ المغولية”؟2. فمع أن القبائل 
المغولية بقيادة جنكيزخان ١7١5(‏ -1177) اكتسحت كثيراً من البلاد المسيحية مثل 
روسيا والمجرء إلا أنه كانت بينهم قبائل مسيحية ذات سلطان مثل قبائل كيرايت 
(قانه56) التي كانت تقدم الملكات والإداريين للخانات. وقد دام تأثير المسيحية 
النسطورية المبكرة لوقت طويل في البلاد التركمانية ‏ المغولية في آسيا الوسطى 
والصين. وعلى الرغم من الدمار الذي أحدثه المفول في أوروباء فقد كان الملوك 
المسيحيون يميلون إلى النسيان والغفران بسبب وجود أعداء أكثر تهديداً هم المسلمون. 

وبعد مؤتمر مدينة ليون عام ١740‏ نسمع عن بعثة بقيادة راهب من 
الفرانسيسكان اسمه جويفاني دي بلانو كاربيئي الذي نجح في الوصول برا إلى منغوليا 
حيث قابل الخان الأعظم جويوك (طتتزة6): (44؟١ .)١148‏ وقد ترك لنا 
كاربيني وصفاً مسهباً لرحلاته. وبعد ذلك بعامين أرسل البابا إنوسنت الرابع بعثة ثانية 
برئاسة راهبين من الفرانسيسكان هما آسكيلين (18اعم45) وسيمون دي تورناي 208ذ5) 
(نقدناه؟ عل؛ وفي عام ١١44‏ استقبل البابا في روما مبعوثاً مسيحياً من الخان اسمه 
سرجيوس (فنا0ع56). وقد اتصل مبعوئان منغوليان آخران هما ديفيد ومارك في 


(1؟) ره ععووتره!! 214 عااءآ عط! :0 15ء7سعه عع(/0 4ثت كلعمه1 ,.ها لهه .66 ,تاموكروالذز 

,مج بكناطوساهه ع(موامامط0 

(40) يعتمد الرصف اللاحق حول العلاقات المنغولية ‏ المسيحية على : لاقدمآ؟ ععطم مزلم 

1 كعاتهوواككذاط المعتاءضوظ علطا إه كنعااعا فته وع«ذاوععدلم :«مأتكذاط أدع0ه84 736 ,.له ,دموحوط 
حملمعاكمطء) آأه مععاةا! ,كعاجسادص © ااععاعيه 1 لبان ألدع 11:16 186 عط معاطت لاله والوجبوقة 
”اعسكة. 722 ,؟علداوة لأونع8 جه ,دمناعن 0معاها ,([1955] ,108:0 لمة لفمطك بعاعملا و71 زومهدم1) 
رلا8 .ل .ك تدعلامآ) رملهدظ .© .1 ."ا برط مقصع0 عط جده؟؟ معاهلكصقعا ,برع«صدك لدعاممبئالل ه بهاءولاا 
.16-5 .هم ,ومامءط امهابولط 14 :2 تنوم ,(1960-1969 


لف 


قبرص بلملك الفرنسي الصليبي سانت لويس. زد ءرد الاتخيز: ببعنة ردان الراهمب 
الدومنيكاني آندرو أوف لرنغجومر (0ا068نالعدمآ 6ه #اعلسة). ثم أرسل راهياً 
فرنسيسكانياً اسمه وليم قفون رويروك (اعنصمط80 ده؟ صاعط!8/1) 0 الخان الجديد 
مونجكه (©اهدة04 الذي كان كل من والدته ومستشاره من المسيحيين. وقد ترك لنا 
فيلهلم فون روبروك؛ مثل جيوفاني دي بانو وصفاً مسهباً يدل على ملاحظة دقيقة 


وقد أرسل مونجكه أخاه قوبيلاي (129ئد©) الذي حكم من ١7194 - 17١‏ 
إلى الصين. وبعد أن تم له النصرء أقام قوبيلاي الحكم لنفسه في بكين باسم 
خانباليك. وأسس سلالة منغولية هي سلالة يوآن التي امتد حكمها حتى عام 1704. 
وكان أباطرة يوآن هم الخانات الذين حكموا من بكين. وقد تأسست هناك مطرانية 
نسطورية عام 1770. وكان بلاط قوبيلاي هوالذي نزل فيه رحالة البندقية ماركو بولو 
الذي نشط بين عام 64؟١ 1‏ "1"17. 


ثم أرسل مونجكه أخاء الآخر هولاكر (3ه131) الذي حكم في الأعوام 
1 - 1170 إلى بلاد الخلافة الإسلامية؛ وهو الذي احتل بغداد عام 1708. وقد 
أسس هولاكو السلالة الإيلخانية التي قامت بجهود مستمرة لإقامة علاقات طيبة مع 
الدول الصليبية في أوروبا الغربية. وقد كانت زوجة هولاكو مسيحية مثل قائده 
كتبوغا الذي قاد حملة ضد الماليك وهُّزمٍ في معركة عين جالوت بفلسطين عام 
. حيث توقف هناك زحف المغول إلى الغرب. 


وقد تزوج ابن هولاكو واسمه آباقاء والذي حكم في الأعرام ١1516‏ 017875 
من الأميرة البيزئطية ماريا باليولوجينا (58ذهه521601 2)34312 وأرسل رسله إلى مجمع 
ليون عام 1١17/8‏ يطلب هرسوم الاتماد بين الكنائس الغربية والشرقية. كما كان ابن 
آباقا واسمه آرغون والذي حكم في الأعوام :))١591 - 1١784(‏ يظهر حاساً شديداً 
للتحالف مع العالم المسيحي . ونجد الربان ساوما مبعرث آرغرن النسطوري إلى البابا 
نيكولاس الرابع يقدم تصريحا أ أمام الكرادلة في روما يكشف عن مدى التحالف 
المغولي - الغربي وعن أهدافهم الصليبية فيقول: 


«واعلموا كذلك أن كثيراً من آبائنا قد دخلوا في ما مضى من الزمان بلاد الترك 
والمغول والصينء؛ وحملوا إليهم تعاليم عقيدتنا. واليوم » فإن الكثير من المغول 
مسيحيون. فهناك ملكات وأبناء ملوك قد تعمدوا واعترفوا بالمسيح. ويقيم الخانات 
كنائس في معسكراتهم. وبما أن الملك مرتبط بصداقة مع الكائثوليك ويرغب في 
الاستيلاء على سوريا وفلسطين؛ فإنه يطلب معونتكم في فتح القدس»!18). 


(18) كلمات ربّان ساوما منقولة في: 11 ,وموسوط 


لقد كان سقوط عكا عام ١741‏ قد وضع حداً لما كان ينتظر أن يكون تحالفاً 
كبيرأً بين الإيلخانيين والغرب. لكن بعثات الفرنسيسكان إلى الصين ومنغوليا لم 
تتوقف. فقد وصل الراهب يوحنا أوف مونت كورفينو مثلاً إلى بكين عام 11914 بعد 
فترة وجيزة من وفاة قوبيلاي» وعين مطران تلك المدينة عام 18017. وقد عاش يوحنا 
وتوفي في الصين. وفد أقامت بعثات الفرنسيسكان كذلك في زيتون (ستشرد2)"'", 
وهي الميناء القروسطي الكبير في جنوب الصين قرب آموي (لادتقة)؛ وكذلك في 
هانجكاو وكوينساي0, 


وهنا يبرز السؤال: إذا كانت سلالة يوآن من الخانات قد حل محلها عام 1734 
أباطرة منغ (8هنة8) الذين بدأوا في طرد المسبحبين من بكين» فكيف حاول كولوميس 
عام ١547‏ أن يقابل الخان الأعظم؟ 


لقد تابع هنري سريز (5زنام:56 [5686؟) تاريخ الحكام المغول في الأعوام 
١480-10‏ ممن حكم في منفوليا واتخذ لنفسه لقب الخان الأعظم (أو 
خاقان)”'”2؛ فيسرد أسماء توغتوبوقا وآغبارجي وإيسن ‏ تاييسي ومار جورجوس. 
(أي القديس جورج) ومانداغول. ومع أن إيسن ‏ تايبسي قد حكم سنة واحدة فقط 
:)١504  ١49(‏ فإنه كان يمثل القوة الحقيقية في منغوليا خلال عهدين سابقين. 
وقد حكم مار جورجوسء الذي يوحي اسمه بتأثير مسيحي تسطوري» عشرة أعوام 
كاملة (1404 - 1455). 


(44) كانت زيتون هي مديئة جوان ‏ جو في ما يعرف الآن بإقليم فوكيان» وكانت أهم مرفأ في 
الصين بين القرنين الثامن والخامس عشر. وقد بلغ عدد سكاءا في القرن الثاني عشر حوال نصف مليون 
نسمة؛ ووجد بها جالية عربية كبيرة وجامع ومقبرة إسلامية. وكانث على هلاقات تجارية وثيقة مع اليابان 
والهند والشرق الأوسط. وبعد القرن الخامس عشر تضاءلت أهمية زيتون بعدما ملا الغرين ميناءهاء ولقدت 
موقعها لصالح مدينة أموي (هسيا من) الواقعة حوال أربعين ميلا ناه الجنوب الغري. وقد شكلت زيتون 
القاعدة الاساسية للحملات التسع التي قادها الأميرال المسلم الذي كان في خدمة الامبراطور منغ» أي 
تشنم ‏ هو .)١474  1791(‏ انظر :-281 .هم ,4 .له ,(1960 ,وراه]) بومنعنلة اممام إن ملفع ومع 

.427-42 .وم ,8 أو مقة 282 
وقارن: عا إه تهدهل «رع120 مواء؟ه1-ممنة كه معمدا امع ع1 و'مةانمة» ,طانه5 لروبون21 .2 
65-7 .وم ,(1958 جعاماء0) برإماعم5 عانعاداء هبره 1 

(00) كانت مدينة هانغ تشو الحديئة تعرف في القرن الثالث عشر بامم هسنغ ‏ تساي أر كنساي؛ 

ومتها جاء الاسم كويناي الذي يعني امقر المؤقت للامبراطور عندما يكون عل سفر /ه ملفعمماء»8) 
. صما ]8 اساعاد 

)0١(‏ إه امول «برصسئوعت *15 عط أن علس ممتامودوك! بوع2 دده جمأه21» ,وزمع5 مولز 
.52-0 .وم ,(1956) 76 7١1.‏ ,تإأعاعم3 لوامعاء0) الدعارع دم عط 


إفرف 


كان أباطرة منغ يطلقون على هؤلاء الخانات العظام اسم «الملوك الصغار» إذ 
كانوا تحت ضغط» لا من الصيئيين فحسب» بل كذلك من المسلمين التيموريين في 
إقليم ترانسوكسيانا (1:8850212883) والذين كانوا يتخذون من مدينة هرات مركزاً 
لعملياتهم العسكرية ضد أزلئك الخانات. وقد ظهرت مصاعب أخرى نائهجة عن 
تصاعد قوة أقارب مسلمين مغول» وخصوصاً أسرة أزبك التي تنحدر من أبو -خير 
الشيباني» والتي حكمت من عام 4177ه/14194١م‏ فصاعداً انطلاقاً من مدينة ياسي 
الواقعة في إقليم جاخارتس (65»ةل)7”" . 

وهناك أمران يوحيان بأن هؤلاء الخانات المغول اللاحقين حافظوا على المسيحية 
النسطورية كديانة لهم: الأول؛ إن المحافظة على العقيدة المسيحية تفسرء جزثياً على 
الأقل؛ استقلالهم المستمر عن أقوام منغ الصينيين وعن التيموريين المسلمين؛ والثاني» 
أن الخانات العظام من مغول يوآن كانوا الحماة التقليديين للكنيسة النسطورية؛ مع أنهم 
م يعتنقوا المسيحية أنفسهم» وأنمم كانوا يظهرون دعماً للبوذية كذلك. 

وفي عام ١4174‏ نجد طبيباً من البندقية اسمه توسكائيللي (نااعمدم:ه5) والذي 
توفي عام 1547 يذكر خبراً عن وصول مبعوث من الخان الأعظم إلى البندقية وذلك 
توسكانيللٍ عبر مترجم””"' إلى هذا اللبعوث؛ الذي كان ولا بد رسولاً نسطورياً من 
أحد الخانات المغول اللاحقين الذي سبق ذكرهم. يذكر باستور في كتابه تاريخ 
البابوات أنه قامت في عهد البابا يوجينيوس الرابع »)١41417  1571(‏ جهود هائلة 
لتوحيد الكنائس المسيحية المختلفة» وعقد مجمع عام 114 لهذا الهدف في البندقية 
التي كانت مقام البابا المؤقتء ثم انتقل في عام ١447‏ إلى روما حيث واصل أعماله 

ة ثلاث سنوات أخرى. وقد شارك في هذا المجمع تمثلون عن الكنائس الإغريقية 

والأرمنية والمارونية والنسطورية الشرقيةء وكانت النتيجة صدور مرسوم بابوي بتاريخ 
آب/ أغسطس ١555‏ يبارك توحيد هذه الطوائف تحت قيادة الكنيسة الكائوليكية 

20 
الرومية ". 


يصف توسكانيللٍ في رسالته المذكررة بلاد الخان الأعظم على أنما إقليم كاثاي 


١م‏ 221-222 .هم ,3 .701 ,تإعمعندك لهءا«ماعالة ه :3/014 تاعلط 116 ,تعلدرة 

(08) إن دعهدبره'! 14ت ءإفة عا 07١‏ 5االعاتنهه2 +0116 ؤاله كأممعلام2 ,.كا لمق .ل بنه16:ه34 
2 ,مفاطجم ناه © «علمه مامه 

(51) .قاه؛ نه ,كمع #أقفاعة هذا إه عهدا©) ع() اوج[ ,تمصوط عذا إه برمماعاا ,«ماكوظ وتفلسآ 
.325-26 .مم ,1 .آهل ,([1924-1953] الننوط قموء؟1 ممه عولءاننام؟ تدملدم.) 

أما العمل الذي يموي تفصيلات أكثر عن المجمع فهر : ©6ممما5 إه لامصدم 716 ,لله جاوعمول 
.(1959 ,قوععط رأنورعاندنا عولتطست :عزنا ,عولمترطهمح) 


1 


(الصين)؛ وهي في رأيه تشمل ثلث الكرة الأرضية» وتضم مدينة كوينساي (هانجكاو) 
وميناء زيتون (قرب آمري) . وكماهو واضح» تعتمد هذه الرسالة عل وصف ماركو 
بولو. ثم إن كولومبس قد استنسخها بخط يده على ظهر غلاف نسخته من كتاب أينياس 
سيلفيوس (قتاةآلا5 كدعدعخ) بعنران اسسداعة© منواطب معط نموي 090 


ثم أصبح سيلفيوس هذا البابا بيوس الثاني بيكولوميني :)١474  ١508(‏ ويعد 
آخر البابوات الداعين إلى حرب صليبية» والواقع أنه قاد حملة من هذا النوع بنفسه. 
وفي عام 157١‏ استقبل هذا البابا مبعوثين من حكام مسيحيين شرقيين ‏ مثل ديفيد 
امبراطور تريبيزون وأمير جورجيا ‏ مرتدين الملابس الشرقية يقودهم إلى البايا راهب 
من الفرانسيسكان هو لودوفيكو البولوني””" . 

إن فكرة وجود الخان الأعظم الذي يحكم امبراطورية مسيحية قوية في الشرق 
ويرغب في التعاون مع أورويا الغربية في شن حملة صليبية ضد المسلمينء إلى جانب 
ما ارتبط بها من فكرة وجود يوحناء الملك القيسر”*2. هي مما شاع في الغرب من 
أحاديث المبعوثين النساطرة القادمين إلى روما. وبهذا الخصوص يقول ليوناردو أولشكي 
(فلظه:01 52:00م1.8): ٠يؤكد‏ الراهب وليم روبروك توجه النساطرة في وسط وشرق 
آسيا لتعظيم ملتهم أكثر من المألوف بالمبالغة في وصف قوتهم الدينية والسياسية؛ 
وبتوكيد تعلق حكامهم بكنيستهم؛ على الرغم من كل ما يثبت عكس ذلك»"”. 

ويمكن القول إن القدر كان رحيماً بالأميرال» فلو أنه وصل إلى كاثاي وقدمه 


(00) يرى فينود أن كرلوميس كان يبحث فقط عن جزيرة خرافية نقع في المحيط الأطلسي واسمها 
أنتيلاس؛ وأنه كان يتبع ملاحاً خفياً. وآن اقتراحه بالذهاب إلى آسيا وغير ذلك من التفصيلات الواردة في 
مذكراته ومراسلاته مع توسكائيل » ما هي إلا تلفيقات . انظر : عفهممع دا مك مدوانا7 ءجاهغءة/ة بلسومونلا 

رطدمواه©) عجره ماعن عك عماروء رلك 

وقد رفضت آراؤه من قبل دبيغو لريس موليناري في مؤلفه: 6/ مك منرماعا/2 راعقدناه84 ندا موءنط 
11١12‏ .مم ,2 .0 ,(1937 ,وععلخ ومدعن8) هاه؟ 2 ,ممانروعمال ورفاعول2 

١د‏ .0 كمه 311 ,246-247 .وم ,3 .أو ,.لتط1 ,تماكوط 

(01) هناك غتصر مفيد عن برستر جون (هطول #مادع25) في مؤلف: ماو معجمكة ,تططعوا0 
.8 .© :381-397 .جرح ,«عممنلالا ][» لعالهن) واج /1آ عط لزه «مناجتعدءع8» عالط نا انمااعبه ه1117 اله :هاداد 
216 ,أطوملا 820 ,وعد كه 5ثر4 .م ,(1953) 28 .آهل ,اوعدي «رمطول تعائعع لمعمافنةط عط]» ,العوولج 

.285-66 بجع ,تعفدعب©) ع( إه م1 هذا إه #جمة لد ءام هجوم 0 
ويخصوص العمل الأهم. انظر المقالين الأولين من : هت «ماء_ اعمساء8 رسعطهمناءم8 ممبوعط ماعمط 
تند 0عة /! ,27166 ككامعال ع[1 جه وععا عاففالط عذا ارا تفاتعوعا 24 رماعه1 ,دبعاأعجه 1 :مان عام 

.(1983 ,كاممع1 تسمتممقة// :وممهما) 175 05 باصاءوع 8ه 
مم ,385 .م ,.ذ15 ,تططعوام 
والمعتمد عل: .8ه ,1 .01 ,مائهءكاء صعجظ ورياك 


ود 


النساطرة إلى الخان الأعظم» لوجد هذا الإنسان المرواغ «ملكاً صغيراً» جداً في الواقع» لا 
ينتنظر منه كبير عون لمشروع كولرمبس الذي كان يراوده طوال حياته» وهو فتح القدس. 
وبهذه الطريقة» أنجز الأميرال مشروعه الأثير دون أن يعاني تحطم إيمانه الثابت. 
خامساً: الاندفاع البرتغالي نحو مكة 
علينا أن نتذكر حالتين من التوجهات الصليبية بعد سقوط القسطنطينية عام 
١10‏ تتعلق الأولى بما قام به البابا الإسباني كاليكستوس الثالث (111 قناعناده) 
)١508  ١5665(‏ وكانت ضد العثمانيين؛ والثانية حملات برتغالية ضد المماليك» 
وبخاصة بين عامي 1١467‏ و/101. وكانت روما قد أسست أسطولاً بابوياً لم يشارك 
فيه البرتغاليون لأنهم كانوا أكثر اهتماماً بقطع الطريق على تجارة المماليك مع الشرق 
الأقصى عبر وجودهم في المحيط الهندي. لقد كان هدف البابا الوصول إلى 
القسطنطينية؛ بينما كان البرتغاليرن متجهين نحو مكة. لقد كان البابا يرى أن الوحدة 
مع المسيحيين الشرقيين تعني الوحدة مع الكنائس الإغريقية والنسطورية؛ بينما كانت 
هذه الوحدة تعني بالنسبة للبرتغال إيجاد ملك مسيحي في أثيوبيا. 
لقد كان #عصر الاكتشاف» مشحوناً بالرغبة في الوصول إلى الهند والشرق» 
وقد كانت البرتغال أكثر نجاحاً في هذا المجال من إسبانيالك”2. وقد بدأ هذا التوجه 


(0) هناك وصف مختصرء لكنه جيد الثوثيق عن الوجود البرتغالي في ما وراء البحارء في : إمانه8 
عاه80 ومقا8 له ,«مامهادول( ع) برجدع 17 ع«واعط كوءىءء 0 لمئيةروط :ع«تيمظ م) عفباء +2 16ت ورزلا دا 
(1960 بقوعد2 ولووءطء81 04 براأقعانمنآ #ماقدعءطة71 ,[مامعدن)) 108 88 رامدنوع0 

وحول عهد الأمير هنري تصاعدا لدينا: ,عماماطظ بوطومى موعيهيبرو2 136 ,د80 طولمظ عامط 
,(1969 ,أومصكا :عأرولا ببج71) بإأع50 مم1[ 04 ررم إعذقآ ,1415-1825 

وكذلك استعراضه المختصر ولكن الأصيل : #تصتهية مط زه معاصحة ج70 ,كغده8 املف لهك 
0 عالتافاكةآ تغشتدكطدعج ع0 أقعم)1 عظا 01 كدونامالطبط ,بزعباعلاى اعاتاءعياى ه :1415-1825 رامد أمسممع 
بمتناطقعمه1052) 3 يوعناطكعهمههذه1 ,لتفعوع)ة سالا عط نه باأوعاندنا عط 06 5عنلن50 عوعرج صوط 
,كدانواطا .2 عوممءن 854 عت)نط ولازلاولا برعائهه همه ,(1961 رووعء2 ل[انمعلانولآ ‏ لممعوع ونا 
6ه عهخة عط هذ قاءه/7 عط لتة عووعدظ ,1415-1580 ,ءما87 ممعبوما«م2 ع8 إن عجو ااعفصاهة 
(1977* ,ككعء2 هادععهد1/11 06 برازوعع نهآ :8113 بدنامرةء84105) 1١‏ .+؟ بمهتكهممعظ 

ويعدمد وصفي عل هذه المصادر. وهناك تفير من صئف آآخر» في : ,مطمنفه0 - وعقطادوداة ممعماتلا 
(1969 ...5.87/8 اخامة©) ععاءغاى *1/الة اه 01[ ججبنه عتدوبة«وط عامط | عل #أجموء لا 

ريعقب جون باري عليه بقوله: إن ماجلاهيس جودينهر لا يبالي بالعنصر الصليبي في الرواية. ويرى أن 
مالك المغرب لم تشكل أي عبديد لأورويا السيحية؟ وأن القوة العثمانية إيان الرحلات الافريقية الأولى كانت 
ضعيفة تسبيأء وأنها كانت في كافة الاحوال أبعد من متناول آية محاولة تطويقية تحتملة من قبل البرتغال. 
وهو يرفض - وربما بشيء من التعالي ‏ البحث عن برسعر جون والرغبة في التحويل الديني على أنها نمط 
من تزويقات المؤرخ أر من أممال العلاقات المامة. الظر: ]ه اعنصم :ها ,رهظ .81 مدل 
4 .م ,(1972) 3 .50 ,2 .01؛ ,برجماعاقط «رجووطاحياء عله عامل 


ناو 


دنيز ملك البرتغال  ١1174(‏ 4)1778 وكان التحرك صليبياً منذ بداياته. وقد بدأت 
الخطة الأولى عام ١11‏ بتعيين أميرال للبرتغال هو مانويل بيسانها (بيسانيو)» الذي 
كان تاجراً ثرياً من البندقية. وقد أرسِل هو وكونسالهو بيريرا إلى البابا يوحنا الثاني 
والعشرين المقيم في مدينة أثنيون (دمدهة:ة) الفرنسية للإشراف على جمع أموال لبناء 
أسطول يستخدم ضد المسلمين» فاستحدث البابا لهذا الغرض «رهيانية المسييم)!"'2 
وحول إليها جميع الممتلكات البرتغالية التي كانت تعود إلى «رهبانية أصحاب الهيكل؟ 
الصليبية الموقوفة. وقد أَسّس المركز الأول لرهبانية المسيح في لشبونة عام ١1771‏ 
ومع أن هذه الرهبانية كانت تحت قيادة مؤسسيهاء إلا أن أموالها كانت تخضع لإدارة 
العائلة المالكة البرتغالية. وفي أثناء ذلك» كان الأمير هنري الملاح )1437١  17814(‏ 
يدير شؤون الرهبانية ويستخدم أموالها في التجارة البحرية وفي حملات عسكرية برية 
ضد المسلمين. وهكذا كان الأخير الرأس المدبر لغزو مديتة سبتة (8الا©) عام 
6 > . ومن هله القاعدة المتقدمة في الشمال الإفريقي: أصبحت طرق القوافل 
المغربية وسواحل الاطلسي مسالك حملة صليبية برتغالية نحو الجنوب باتجاه غرب 
إفريقيا. وفي عام ١407‏ كتب غومز إيانش دي أزورارا عل و#سفظ #عمه6) 
(33:نحف معاصر الأمير هنري. ما كان يحسبه دوافع الأمير لرعاية تلك الاكتشافات. 
ويرى أزورارا أن هنري الملاح كان مدفوعاً بحماس للرب» وبرغبة في التحالف مع 
المسيحيين الشرقيين» وتلهف لمعرفة مدى قوة «الكفار» وشوق لهداية الناس إلى 
المسيحية ورغبة في محاربة المغاربيين. لكن الذهب والعاج والرقيق أو التوابل لا ذكر 
لها في كلام أزورار/؟" . 


لقد تسبب سقوط القسطنطينية عام ١45*‏ في إنعاش الفعاليات الصليبية في 
أوروباء وكان الأمير هنري يرى فيها إمكان الإبحار حول إفريقيا والوصول إلى الحكام 
المسيحيين المراوغين في الشرق» هذا إلى جانب احتكار التجارة والإعفاء من دفع 
الضريبة المعتادة للبابا. وقد تم التصديق على كل هذا بمرسوم بابي صدر في الثامن 


)٠١(‏ انظر مقالة: عنفعممماءعسء مع علادطاه© مولة زه «بامط عو ععلم0» 

(51) حول وجهة النظر الإسلاميةء انظر : «دعا زر طاره/ل! زه بررماعة1]1 ,معتلد1 غتفمعى عامقت 

لاط قعانةء بعضاعظ هلول بزط 4عنوافصهها ,1830 ١0‏ اأتعناواجه © طهع4 +[ا اصودم] روعع0 0ك ,عذجءع|4 ,هاكااصة 
.207-09 .م ,(1970 ععوعوعط امول بوعل الوط مهوعء1 لم2 مومع لانا50 نمملهمآ) اتقوهية ,© ,6 
)١7(‏ برا لماوايمدنا «رقعمنن0 6ه افعناوده© 0مة علعتدوعط© ع15» ,فعقعصة عل ومممظ ععدؤن ‏ 
ألعطت11 عاطامة 300 قننزاط معطاى3 ,)امعد طعه22 ممطاقم10 نما عومامع. .8 همه بملعه8 0.82 
-568 .مم ,(1933 .20 لهة عاقه 0 .5 .1 ععاعه لا بوع3!) برعوائة/] امعو ءللة جا دو قمء8 ,.قوحوم ,وعزولج 
1 .اهل ,([1970] ومسا ناته لا بوع80) .7015 2 ,عمجا علهفا4ة 116 ,.تزصم ,لاعمء 11 مواءظ :ما مقله ,570 
.3231-5 .مم 


ماع 


من كانون الثاني/ يناير عام 91486" , 


وجاء الحاكم البرتغالي التالي دوم يوآو الثاني ليرسل بعثة استطلاع وتعرف على 
بلاد الشرق الأوسط المملوكي؛ غرضها الاتصال بامبراطور اثيوبيا وكذلك اكتشاف 
مصادر تجارة التوابل في الشرق. وكان على رأس هذه البعئة رجلان يتكلمان العربية 
هما بيرو دي كوفيلها وأفونسو دي بايفا. وفي الوقت نفسه وصل بارثولوميو دياز إلى 
رأس الرجاء الصالح. وكان من شأن تقرير دياز عام ١544‏ ونظيره العائد إلى كوفيلها 
عام 14417» اقتناع دوم يوآو بإمكان الوصول إلى الهند والشرق بحراً عن طريق راس 
الرجاء الصالح. وربما كانت أخبار اكتشاف كولومبس لجزر الهند الغربية قد جعلت 
يوآو يتريث في خططه؛ ولكن عندما اتضح أن الأول قد اكتشف قارة جديدة غير 
الهندء تجددت عزيمة الحاكم البرتغالي لتجهيز حملة أخرى ياتجاه الجنوب. وبعد أن 
استدار فاسكو دا غاما حول رأس الرجاء الصالح عام 14417»: استمر مبحراً بمحاذاة 
الساحل الإفريقي إلى الشمال باتهاه ماليندي قرب زنجبار. وهناك اتصل بالملاح العربي 
الشهير أحمد بن ماجد (؟ 418ه/ 1150م _ 905ه/ ١160م)9:"‏ الذي ألّف عدة 


)١9(‏ .7ب« ,«إمبعفاق3 اءساععد5 ه 1415-1825 ,اواتتفودط مرموباموط إه دعاعدوسة © جبه1 ,ععدمظ 

انظر أيضا في ما تقدم الهامشين (24) و(57). ار © عدلدما/ا/صدم ععااباظ دمة رعثاتلةا عل امامو ك8 ممابمط 

.(1959 ,هذه الامآ) عاءقاى “الآ ننه ععتمهبة عدم ممنمجموره '[ 

(4) انظر: "لكا عط 6ه ؟م0غموالاهل3 طدعف عث :غنزة34 160 مقسيلف» يستلف' اعلطة عقناممم 

ع( إه وهاناه ومح :31 لع نوعلم أعررهم مبوعمددعكء5 #مأيوك8 ما كدمناباط اماه ول لمه منحمت ‏ 

رفعقهه1/!) 1966 ععت«اصاعمة جا هذ قاعط ,برنامه جمايدءء0 إن بررونعااآ ع(ا كه فده جهام © لدابدااممءام] اوياك[ 

1967 

وهناك تفصيلات عن حياة ابن ماجد في: أنور عبد العليمء ابن ماجد الملاح. أعلام العرب؛ 317 

(القاهرة: دار الكاتب العري للطباعة والنشر؛ [0]1453/1). 

وفد كتب ابن ماجد عدة كتب عن أصول اللاحة وممارستها وفوائدها منها اثنان يعدان من أعماله 

الرئيسية وهما كثاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد وحاوبة الاختصار في أصول علم البحار. 

والأخبر من الكلام المنظوم الذي يظهر القدرة الأدبية للملاح العربي. وقد ترجم المإلف الأول إلى 

الإنكليزية : كه اتانيه عطا مرو/هة ججوعه0 تمنهج! عرذا اما ممااعوادولة طمرك4 بجأاءططت1 للمدمظ للدعن 

غا'قو ناه ةنك بعاعه؟ لهجأعوقم ع"0ثأزة34 دذة ذه ومناهلفمهما طمتلومظ1 عطا قمتماممء ,عتصوناممع عل 

.(1971 ,عقعناة برط فأه5 ,منعان8 أمعى0 غه نوعت50 عنأوتهخ أفترهه :مملهما) 

والإشارة إل قيام أحمد بن ماجد بقيادة سفينة الأميرال البرتالي إلى كاليكرت الراقعة في جنرب الهند 

موجودة في كتاب قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي (4119ه/ ١161م‏ 140ه/ 1047م) يعئران البرق 

اليماني في الفتح العثماني. وهو تاريخ الفتح العثماني لليمن. وقد استخدم فبريال قِرّانَ المخطوطة في 

مؤلفه: اء *17ل[ وعك كنههنا !07ج اء تعطدعه تإعااناه اه تعناوةانتها: 035ااعنا«اكا ,لت فحت اعتدطو 

.183-159 .وم ,3 امن ,(1921-1928 ,تعصطاناءة :فامدع) جاه؟ 3 ,يماع قاد الاي 

وقد طبع الكتاب الآن بتحقيق حمد الجاسرء الرياض 15417ه/ 1477م. والفقرة المهمة توجد في الصفحة 
14-4؛: حيث يذكر امم الملاح السلم بكل وضوحء هذا رغم أنه يشار إلى فاسكو دا غاما باسم د 

كع 


كتب في الملاحة. وقد ساعد ابن ماجد لملاح البرتغائي في عبور المحيط الهندي 
والوصول إلى كالكوتة الواقعة على الساحل الغربي من جنوب الهندء وهي مركز مهم 
لتجارة التوابل الشرقية. وهكذا أضيفت التوابل الهندية إلى ذهب غرب إفريقيا وعاجها 


>إلامالندي. أكالندي أو الأمالندي (نفدنلة4-هله ,-لة ,-13)؛ حيث يعتقد فِرْانَ أنه تصحيف عري لكلمة 
ألميرانتي (ناةة:نصلة)؛ أي الأمبرال (ص .)١80‏ ويمتمل أن تكون بعض الكلمات قد سقطت من 
المخطوطة والتي تشير إلى أن الملاح البرتغالي قد وصل إلى مالندي. ونشير الفقرة إلى أن ابن ماجد قدم تلك. 
المساعدة وهو تحت تأئير الكحول؛ وهر ما يعتقده فِرّانَ بأنه قير صحيح. ويرى أنه يعبر عن فضب 
النهروالي على ابن ماجد لآن دا غاما امتغل سذاجائه. ويشير فِرّان إلى مصادر برتغالية. وأحد تلك المصادر 
مؤلف فرناو لوبيز دا كاستانيذا: 4 مبمعجاءطمءدمك مك ماءدامال ,هلمطعمامة0 عل معوزما مقمع1 
.(1551) ومومبهباموط ووامم هنههآ مك واعايوجدء 
ويوجد لدينا الآن نسخة منقحة بالعئوان نفسهء تحفيق 3ل .6صصا نهطنهامت) .قام؟ 4 ,ملعاعقة عل وملمط 
.(1924-1933 ,ملممو نوك اندتآ 
وهو يرى أن ملك ملندي عين ملاحاً غجراتي (هندي) اسمه كاناكا لقيادة سغيئة دا غاما. وثمة مؤلف آخر 
اسمه جوآر دي باروس صاحب كتاب عن آميا الذي كتب أيضاً في حدود عام :196٠‏ ,05تفظ عل وقول 
.(1945-1946 رصمطوغة) .داه 4 ,علهة0) تمفم اط بزط لمائلت ,صاعاء +2 
يقرل ان الملاح الذي قاد سفيئة دي غاما هو مغربي من جوجرات اسمه ماليمو كانا. وماليمو تصحيف 
للمفردة العربية «معلم؟. أي كبير الملاحين. أما وصفه بأنه مغربي (ا88) فيعني أنه مسلمء وكانا هي 
تصحيف الاسم كاناكا الذي يورده دي كاستانيدا. ويشير ران إلى أن كانا أو كاناكا ليس اسماًء وإنما لقب 
هتدي حيث تفيد الصيغة الأخبرة معنى «الشخص العارف»» أي رديف لكلمة «المعلم». وهو يرى كذلك 
أن دليل النهروللي المفارب من الناحية الزمنية؛ هو صحيح. فقد كان النهروالي نفسه غجراتي رعاش في 
اليمن وكتب بالعربية وكان على اطلاع جيد بأحداث المحيط الهندي القريية من العصر الذي عاش فيه. وقد 
تلطف الدكتور رالف باور (#عاعظ «ملع*) رأرسل لي نخة مطبوعة على الآلة الكاتية من مقالة له بعنوان: 
ممعممسسظ8 معى/7؟ أن امعسمماءع1 عط 0غ مولءاعمي! أممنتبول8؟ عنطوعة 4ه ومنانطأعئده© ع5]ل» 
,موعن ونصطعة]" لقصو نا هع 218:1 
يذكر في ص ١7‏ منها مصدراً آخر هر : ا مجهت هل وكا مل ا«تومانا مك وتنعام2 ,مطلاءلا معسيلة4 
.(1838 ,اأهدذاعهه مممعمم1 :هدمطكنآة) ماجم! مجءا2 ورا لعانقه ,116/111 )214 
وقد كتب المؤلف في عام ١120١‏ ريقرل الكاتب أن دليل دي غاما كان ملاحاً مسيحياً أخذرء على ظهر 
السفينة في مالندي. ولا يوجد أي ذكر للاسم. لذا كانت كافة المصادر البرتغالية تجهل اسم قائد السفيلة. 
وأريد هنا أن أصل إلى استهاج من بعض أحداث ذلك الزمان. فبين وصول بارثولوميو دييز إلى راس 
الرجاء الصالح عام 1484؛ ورصول فاسكو دا غاما إلى مالندي عام 1444: كان هناك جاسوس برتفالي 
يعرف اللغة العربية اسمه بيرو دي كوفيلا وبنشط في إليوبياء استطاع أن يبلغ ملك البرتغال دوم يوآو عام 
5 ععن إمكان الوصول إلى الهند من ساحل افريقيا الشرقي بمساعدة ملاحين مسلمين. انظر: 
دععا علقفالة غذا انا كفا وما فاته ,كاعه*1 ,ترعلاء ده !1 :”ماركا جا فجت جار «ععممء8 بدمقطع متاعمط 
,9 .وهك ,ععجمومتمعظ ١5+‏ همه 
ولا بد أن دي غاما كان على اطلاع مسبق على هذه المعلومات وعل الشخص الذي وجب الاتصال به في 
مالتدي. والذي كان عل الأغلب اللاح المسلم الشهير أحمد بن ماجد. وهناك كتاب جديد مفيد عن هذء- 


ففرف 


ورقيقها. وقد أقام البرتغاليون مستوطنات على طول الطريق الجديد إلى الهندء وكانوا 
حيثما ذهبوا يلقون دولا عربية وإسلامية. وصارت الظروف مواتية لإحياء المواجهة 
السياسية والاقتصادية ضد المماليك""' , 


وفي عام ١6٠١‏ اصطدم البرتغاليون مع تجار مسلمين في كالكوتة حيث أحرقوا 
عشراً من سفن المماليك. وف السنة التالية أعلن مالك البرتعال أن العرب لن يكون 
بمقدورهم في المستقبل المتاجرة بالتوابل الهندية» وفي عام ١7‏ قام البرتغاليرن 
بمساعدة ملك جنوب الهند الهندوسي. ملك جانور وكوجين» بشن الحرب عل 
ساموري (زامورين) حاكم كالكوتة وحامي التجار المسلمين. وقام البرتغاليون بعد 
ذلك بإغلاق المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بوجه سفن المسلمين. وكان من نتيجة ذلك 
أنه عام ١6١4‏ عن القليل من التوابل للاستهلاك المحلي وذلك 
عن طرق ب برية بديلة2” 


وقد استجار بالسلطان المملوكي قنصوه الغوري (الذي حكم من 150١‏ إلى 





«الفترة هر : ك7 اك تتمهناءمم اء ملمجو1نه ,مالبولصمكة ,للعوعكا عمهمة أء أممستصسور هدومد8 .7 
.(988! ,علشامعا.ه معو امعلمة '4 5نموجه؟؟ ادا ماقمل :ععاه) عن1) 1517 ج مففعز0 عل عناه(/ا نا :مومه 
(10) الإفصياى اعاععيدى » 1415-1825 ,الماكاتميتطا عوعنهد اموه دها00 © يه ,علامظ 
4 :515 ها لاعءقطعنط مفامطعاك؟ برط ومنافافمون طمتلوم .1614 ,قله تممنقة0 عل ععممآا :12-14 .مم 
,3143-59 .مم ,2 .01» ,(1824 ,طوتدطدنتة8) عاعره17 عه معهورملا] زه جمااء»|اه© فج «ررواعاقط أدهت 
انظر أيضساً: 1497-1550 ,علكم! هذ «ممم2 عدمبوساء0ط عذا زه ععلظ 176 ,انط معطج )5 لممطعتع 
.(1899 ,.من) قممة عاطقائمه©) .ل ععاومتوؤوع) 
)١6(‏ ااات#جيداط :ائهه© ماطه»4, اذانهه5 6ج! 0/7 عنعبي20 1146 ,أممعزعة بموعسع8 إرعام 2 
لامع !مم5 علا ها صلعو ا (0 وعزوجا بأ6ان2 إت «لاتناوءء1 الةعجزوجلاظا اله ااعاج !1 «ااعد , وعاء صو مط 
13-1 .برع ,(1963 ,م2 وعم3معموا :0ه)02) برهدبتم 6 
يختري كتاب سيرجنت عل ترجمات انكليزية لعدد من اليوميات العربية نتعلق بالنشاط البرتغالي في المحيط 
الهنديء ويخاصة مؤلف تاريخ الشهري الذي يغطي الأعرام 1448 1547. انظر أبغماً: 
]1 ,همه نا) 1511-1574 ,كطه:4 عط؛ لله عطأج1 ابما01/5 736 ,عصناجتما5 عاءمعله:1 صدألاة!7ة عهمومعن 
,29-30 .مم ,(1942 بؤوعء2 كأمعنثلاآ 4ه بزغأومعانمنا 
والمعتمد على معلومات مبعرثين من البندقية ومنهم رسالة من بيتر باسكوالي ويوميات جبرولامو بيريوي. 
انظر أيضاً: 7 .م رععة(0 عنفطط عذ| إن علفجمءء!1 4ا0 ءا جه امومع ,وذ5) لو0ول:ز8 عورومع © 
و أهم مصدر محاصر هر : «دطعلة4! نجه هامر اكمظظ إه داكده© ع1 زه «مناا6ى26 4 رقومط عه عأعفب©ط 
عظا خز أملععددهم طذنمةم5 لزأكق هه جنمم لعنداممةن ,برمبطاء0 لناععاجذى ءالا زه هالتاتاناوء8 ع[ ايا 
عور :ومقدم]) بإعاقها5 .1 .8 مدعل مه]؟ غطا نزط معداعرم 2 00ه وعامم طاضو بلموعطنآ قوماعمعوظ 
.م ,(1970 باأمقوع8ه ومممطم1 :عأجملا بسع21) :(1866 ,لزإعلعه5 الردالطةة1ظ عطا عه 


ياي 


كل من السلطان محمود بيجهرا (الذي حكم من 1404 إلى )191١‏ حاكم 
دولة ججرات في غرب الهند*"2: وحاكم عدن الطاهري ظافر الثاني (الذي حكم من 
ه4١‏ إلى /22"*201611 وشريف مكة بركات الثاني (الذي حكم من ١446‏ إلى 
684" . لكن أسطول المماليك اندحر عام 1504 أمام نائب الملك البرئغالي 
فرانسيسكو دي ألمايدا قرب ديو الواقعة فى ججرات» والتي احتلها البرتغاليون بعد 
ذلك وأقاموا قاعدة لهم فيها. وفيما بعدء أعلن المايداء وهو محارب برتغالي قديم ضد 
المسلمين في شمال إفريقيا قائلاً: «إذا ظللتم أقوياء في البحرء ستبقى الهند في 
حوزتكم؛ وإذا لم تكن لديكم تلك القوة» فلن يفيدكم كثيراً امتلاك حصن عل 
الساحل»””'"2. وقبل ذلك؛ في عام 219017 استولى البرتفاليون على جزيرة سوقطرة 
جنوي ساحل جزيرة العرب؛ وسبق ذلك بعامين؛ أي في عام 21608 أن هاجوا 
جدة التي تعتبر ميناء مكة. وفي نباية عام كدولء تمكن القائد المملوكي مير حسن 
الكردي من إقامة التحصينات في جدة فحال بذلك دون سخطة ألمايدا لمهاججة مكة9", 


20 .306 .جع ,1511-1574 ,عطهج علا فاه عأجذ1 ام01/0 7716 رودنامقن5 
أما الصادر العربية المعاصرة فهي: ابن إياس» بدائع الزهور. وشمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن 
علولون؛ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. [تاريخ مصر والشام]» حققه وكتب له المقدمة والحواشي 
والفهارس محمد مصطفى. ترائناء ؟ ق «القاهرة: [دار إحياء الكتب العربية» 1477-]). هذا رضم أن 
القسم الثاني يعنى بشكل أكبر بشؤون سوريا الداخلية. توفي اين طولون عام 487ه/1847م. 

(14) لسبفعط رط قمائلك .لت "3 بعتفه!ا إه «رممام!ة 0/04 736 بطائصة5 عناطاعة امعممن/ا 
.8 .1 نز 265660 2 اتقم زتدمطكف8 هآ .لى لنة عناممنالا ععصنارو1ة3 نزم مومع 1 أعوم ,تمعرة 

,6 .م ,2 مقع ,(1958 ,تمعد2 مملمع مقا :0270:4) عمعمة لممع8 نزط معااتجكر 3 عدم زدموميوك؟ 

الف 13-2 .ترم بقاط1 باممعزعع 

أما المصادر العربية الحديثة فهي تعود إلى ابن الديبع من زييد باليمن» توفي عام 444ه/ 1677م وأبو مخرمة 

الذي توفي عام 441ه/ ٠104م.‏ انظر: ابن الديبع؛ كناب قرة الميون. تحقيق محمد الأكرع» ١‏ ج 

(القاهرة: مطبعة العادةء 0)1١481‏ وأبر محرمة» قلادة النهر. وذلك في : لهمانلاهم بممصداطءة .0 ..آ 

خمة ,(1961 ,ستقلععانسة) رصقت طامعفاجنك مذ إه واسياوء8 عذذا أت هدهل[ إه بررماالة 

قطب الدين محمد بن أحمد النهروال» البرق اليماني في الفئح العثماي تحقيق حمد الجاسر (الرياض: مطبعة 
دار اليمامة. /1741ه/15717م): ص ١8‏ - 57. والنهروللي ترقي عام *44ه/ 1987م. 

إالفف :113-126 .مم ,([1951] ,و1 :نهوقمدم!ا) معءءلة ره وعمس ,بمددوت 26 قالمع 
انظر أيضاً الاقسام ذات العلاقة في: ,وهة1؟ :مهلها .هاه؟ 2 بملاء/ة بوزدمموعنة؟ عنامدة5 مهناحامط 

.(1888-1889 ,أمطرةا! .34 
زقفف .م ,منهاا 0 رجماى !1 0/54 1736 بطانته5 

(97) يتم ذكر هفا من قبل ابن إياس ححيث إن القسم الأخير من كتابه التاريضمي الذي يغطي المرحلة 
الواقعة بين العامين ١9٠١‏ و917١‏ قد ترجم إلى الفرنسية من قبل غاسثرن ويت ونشر في: ,161/لا دمامه00 
باعزا هم)قة0 عهم غأمممة اع اتتليونا ,كقر[ «15'كل مبهامم جلك :عبله© يك كلوء ع ساوط الدائل لمدجيه1 ع 
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وفي عام 10١4‏ استبدل ألمايدا بالحاكم الجديد أفونسو دي ألبوكيرك الذي كان 
يطمح إلى تأسيس امبراطورية برتغالية في الشرق. فقد استحوذ على ميناء جوا من يد 
سلطان بيجابور مؤسساً بذلك منطقة آمنة لتصبح عاصمة البرتغال الشرقية» وفي عام 
١‏ اسئولى على ملقا في إندونيسياء وهي مركز كبير للتوابل. وتمكن في أواخر 
أيام حياته من الاستيلاء على جزيرة هرمز الواقعة عند المدخل الجنوي للخليج 
الفارسي . ٠‏ ومع أنه أخفق ني احتلال عدن, إلا أنه أنلح في السيطرة ة على موانىء 
المحيط الهندي مثل سوقطرة وهرمز وديو ودمّان وجوا وملقا محولاً بذلك المحيط 
الهندي إلى بحر برتغالٍ مقفل بوجه الملاحة الإسلامية. وقد صرح الأمير البرتغالي 
قائلاً: 9إذا استطعنا انتزاع تجارة ملقا هذه من أيدي المماليك. فإن القاهرة ومكة 
ستنهاران تمامأء ولن يصل من التوابل إلى البندقية؛ إلا ما يذهب تجارها لشرائه من 
البرتغال””". وفي عام 101 وجه كاميلير بورتيو رسالة إلى البابا ليو العاشر نيابة 
عن ألبوكيرك يقول فيها: 

«لقد انفتح أمامناء بالتغلب عل مملكة هرمز الطريق الذي يؤدي إلى البيت 
المقدس في القدس (البلد الذي ولد فيه مخلصنا)ء والذي يمكن استعادته وانقاذه من 
أيدي أولثئك الكفار الذي يسيطرون عليه طغياناً وظلمأة9" , 

ونجد التصريح التالي في تعليقات أفونسو ألبوكيرك العظيم: 

«كان نائب الملك يخطط لتجهيز حملة من 1٠١‏ فارس تنقلهم القوارب لتحط بهم 
في .مناه ليوميز (آي ينيع ليتوجهوا بسرعة إل معيد مكة (رهنا خلط بين محة 
والمدينة)؛ فيجردوه من جميع كترزةء» فهي في 3 5-8 ثم يستحوذون عل جثمان 

نبيهم الزائف ليبادلوا به الهيكل المقدس في القدس 


د لنقمصفم علطن تمو2) موتاعمد 6 زكعلناة كعلداقط كعل عناوتاهءم عامعة"'! عل عأومؤمعع عدوغطاوألطئط 
,106 .م ,(955! ,ونام © 

ريؤكد ذلك : هاصانجء8 علا اا ي#طمله لط لقانت وعاءلا/ أكمظ إه دائهه© ءذل إه «مااماءىئع2 4 ,مومطعمط 
4 .7 لزاوع «الارء ءاعدا مان 

في .329 .م .1510 ,طاتجق 

(1/) ,عمو عمونطال'4 معوولاء امء0) عا زه كانه اعاانا07 132 بعناوءعدوراطلم عة وكدهكام 

مع لمة كعامم طاتو 1774 ك0 .0 عوعنهنن20 عطا هنه6) لماهلذمهنا ,ماهم زه برمرهعالا 4ابوعع3 
,53 .مم ,عع "1 بلإاعزعه5 الإنلطقة؟ عطا نزة لعندة1 فاه ,طعين8 بره عل ععالوللا برط ومناءت لمعاو 
.له؟ ,([1970] بمتلطمهء1 .8 نطعملا مجا3 بأمضوعظ وزلتمووط أمظ رمع ت50 الزنلطدة؟ :مملممل) كلهء 4 
3175 

(76) المصدر نفسهء ج “ء صن 57. انظر أيضاً: ,عظمدار ما 4يعه مس1 «صجم//0 716 ,ومنامه5ة 
:لكآنا) عقلضاصسهه) اموساجه2 ره برممعا1ة 4 ,عموصمعبانآ رمىزلا لأممولط ممه ,34 .م ,1511-1574 
.2 .م ,(1967 بؤقع86 «الوع«نونا عولقرطسقة ‏ 
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ولم يتحقق طموح القائد البرتغالي في الاندفاع عبر البحر الأحمر تجاه مكة 
والاستيلاء على مدينة المسلمين المقدسة واسترجاع القدس بالطريقة التي أرادها. فقد 
كان البوكيرك يحلم بالتحالف مع ملك أثيوبيا المسيحي الذي كان يُعتقد أنه القسيس 
يوحنا الفعلي”"» وقد بلغ به الأمر أن تقدم باقتراح مخطط عجيب لتجويع مصر 
بتحويل بجرى نهر النيل إلى إثيوبيا ليصب في البحر الأخمر7؟"؟, 


وقد استمر تأثير التجارة البرتغالية في الشرق بعد وفاة ألبوكيرك؛ لكن احتكار 
البرتغال لتجارة الشرق قد حد منه منافسة الإنكليز والهولنديين الذين لم تكن مصالحهم 
التجارية تخالطها دوافع صليبية. ثم إن قيام العثمانيين باحتلال الشرق الأوسط عام 
07 وضع البرتغاليين في مواجهة عدو أشد بأساً من المماليك لكن البرتغال اندمجحت 
مع إسبانيا عام 158٠‏ بما جعلها تدخل في المشاغل الأوروبية لجارتها الإيبيرية . 


إن فتح الباب الخلفي لتجارة الشرق والغرب عن طريق رأس الرجاء الصالح قد 
حقق الغاية المرجوة من خنق مصر المملوكية. لا عن طريق الخضوع لقوة صليبية» بل 
لتركيا العثمانية. فكما كان الأمر في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر للميلاد يوم 
فتح صلاح الدين مصر الفاطمية؛ فمهد الطريق لحملة صليبية معاكسة» كان فتح 





(7) يقول كريستوقر بل: «لقد تأكد أن يلاد برمتر جون هي إثيوبياء فبين وقت وآخر كان الرهيان 
الأقباط يظهرون ني القدس وحتى في روما مما يزكد أن حاكم إثيوبيا ورعيته فعلاً مسيحيون». انظر: 
,(1974 ,عاطاه!! لهة معدعمظ :عاره لا بمت81) وعلهرا () إه امص0) 186 مجه لوجم روط ,لاعه ععطامهغكفك 

1354م 

وفي زمان الميدا والبوكيرك يتحدث كتاب باربوزا عن إثيوبيا برصفها تملكة برستر جون: 
طللاء1ا3 عط إه عاتلاباناوء8 مذ جا «تطعلهاظ هت ءازا اعمط إه داعده© عط زه «مااماوع2 4 ,فومطعوظ 
.9 .م ,موه 
فارن ماجاء في كناب : ه هاناء8 :زعاه15 عذا) إن طم «عارم2 186 ,(معطنوة8) عوالى4 مممعمةظ1 
.ك0 2 ,لإعاحهاة 4:ما ١ط‏ تعاهاؤههنا ,1520 انا ماوماطاط ١١‏ برمتدطامظ ميعمهنا دوع عا زه ااه رعولة 
4ه ...كنوع مماونطاع4. ههة ١961(,‏ ,عوقةطهسقه) ال لعوتعم :(1881 ,لإتععمة الله :عولوم6) 
,(1511 ,كأكة") 1آلآ اسدودط بجوادعدوان 

حيث تحمل نسلخة بولونيا العائدة لعام 1877 اسم برستر جون كمؤلف. انظر أيضاً: 

انه دعوم اهف ذلا ذا الا كك1© همعط فاله ,كاعد ,5أءأاعده :1 ١1«مقارع)كاءللن)‏ هائه #تماءا تامع 86 ,متمطع دناعم 
:1500-1750 ,مهن و٠‏ المطماط 05ج ,ععودم8 طلم وعأمقتك لهة رتعاءتانة ميا غ5 ,ععائميكتمدع8 م1 
سصحوضة؟! :دملوما) 194 5© بامتوعا1 موللا ,عكاممعء1ظ مد«فناموكط عيعبهناروع ١ن‏ وعنفه3 
.(1984 ,مجعم 
إففذا .34 .م ,.لن10 بومناوفة 
انظر أيضاً ملاحظات ه. مررس ستيفنس عل ألبوكبرك في : فهة ,(1892 بههقفهما) منفما زه وواسنة 
.2 .مقط ,(1908 ,اصءط .)0007 0 .اوناك نواكيولهت)) عافد كه «ععااعتدي أعاجعهام1 


لكف 


العثمانين لمصر المملوكية سبباً في مواجهة مع البرتغال وإسبانيا. فبين عامي /161 
و15194.؛ استولى العثمانيون على مصر وسوريا واليمن ونشروا سطانهم على مكة. وني 
عام 5 استولوا على يغداد؛ وعلى البصرة بعد ذلك في عام 7 ., وكان من 
نتيجة ذلك أن سيطروا على البحر الآجر ع الفارسي فاستطاعوا بذلك إيقاف 
تقدم البرتغاليين من المحيط الهندي شمالاً باتجاء مكة والقاهرة. 


سادساً: معلومات ملاحية 

كان الملاح العثماني سيدي علي ريس”*" (المتوق عام ١81ه/‏ 16317)» وهو ابن 
أخي الأميرال العثماني الشهير بيري ريس» قد كتب كتاباً شهيراً في فنون الملاحة» 
وبخاصة الملاحة التي تبتدي بالنجوم؛ عنوانه كتاب ب المحيط في علم الأفلاك والبحار. 
ويجمع كتابه عمل اثئين ممن سبقه من العرب في هذا المجال» هما أحمد بن ماجد الذي 
أوصل فاسكو دا غاما إلى الهندء وسليمان بن أحمد المهري المتوق قبل عام 451ه/ 
1001م)9”". ويذكر ابن ماجد كتابات ثلاثة من مشاهير الملاحين العرب يطلق عليهم 
اسم لير ث» ‏ وهم من أهل القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني 
عشر الميلاديين ‏ ممن دوئوا تعليمات للبحارة» لكن كتاباتهم فقدت . وهكذا يكون تراث 
الملاحة العربي الإسلامي متقدماً كثيراً ذ في الزمان على الغترة التي بدأ فيها البحارة 
الايبيريون اكتشافاتهم ٠‏ وكان هذا التراث ٠‏ اللاحي مستمرأء يجمع خيرة المحيط الهندي 
مع نظرائه في الخليج الفارسي والبحرين الأحمر والأبيض المتوسط 00 
الملاحة في المحيط الأطلسي . لقد كانت الملاحة في المحيط الهندي نتيجة تفاعل بين 
العالمين الصيني والعري الإسلامي0©. والواقع او 





(8/) انظر مقالة: ,10 .701 ,أءمفههاطءكمار املد :هأ «ركاع1 ذلف نشرء5» بمدعلداة دنا اتدعة 

528-531 .مم 

(79) انظر العمل الموسرعي لغبريال فِرّانَ في 7 مجلدات» 1571 1478 عن ابن ماجد ومؤلفات 

ا مه ري : “الال اه “لال دمك عتهمهنايدم اء ممطوعه «رماايمم اع تعنهائدهة كانمااعبكا! ,.لك بلمتهع1 

.كماع مد 

)8١(‏ انظر القالة المفيدة جداً ل: فضة مه>مهعدظ )ه عهممطععاد1 عطآه بداعقلفظ .2 ماتقد 

سمالا عدا نكن لمادعوعدم عمجم «,1620 عومكع0 اوه عو عط ها ممناصعمكم1 اعدمنامع تطول8 مدتعم 

منمناء لفعه اهم عا10 نط" عط 0 مهن ألعممه:< عط ودنع ,1400-1900 ,#عنماء5 إععلاييت/( كه وجهعلا 

,تقنا 103 ع#تصنااعة74 لهده5!2 عط عه لاعط بإطمزوومعل:11 قهة عممعك5 لمعلابع71 6ه ومغوةقة؟ عط 107 

متمق لمده6و11 نهدهقممآا) موندوط لم12 لوط لمانله ,1979 عع معادوعة 18-24 ,لع تعمعمر 0‏ 

ان عطوع4 علط) إن مع118 لماءمائموه/3ة ع(1 ,كلاعط116 للمفممظ لأورء 80-92 ,جم ,(1981 ,ممعمول3 

الدانعواءس |( طوع4 ,كتاعاط11 ب(1969 ,وتطاستم2) اهوج مدهاط ,تعاسداه© طمانععنحاى فح جأبدء الا مذ 
:امل هالا فساا لدت :1ط ©1736 ,امابزة]" .8 .ن .1 ودعبوسارمع عذا إن والاجه0) عا مجملعط نتوعء0 اتماهارا هذا د 
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لتبادل المعلومات النوتية بين الشرق والغرب. ومن الخطأ القول إن شعوب إيبيريا قد 
طوروا خبراتهم بمعزل عن العرب. أو أنهم لم يكونوا مطلعين على كتابات ابن ماجد 
والمهري. وقد سبقنت الإشارة إلى وجود جواسيس من البرتغال كانوا يعرفون العربية 
وينشطون على سواحل إفريقيا الشرقية في السنوات التي أعقبت عام ١44١‏ قبل وصول 
دا غاما إلى تلك السواحل» وكانوا ينقلون المعلومات إلى الملك يوآو شخصياً. 


لنتحدث أولاً عن السفن والأشرعة قبل النظر في أنظمة قيادتها. يقول بيلٍ 
ديفي (21156 بإوانه8): «كانت الموانىء البرتغالية جزءاً من امبراطورية التجارة 
الإسلامية مثلما كانت المعارف البرئغالية جزءاً من العلوم البحرية والجغرافية 
الإسلدسية600, ففي بواكير القرن الخامس عشرء كانت الكرافيل (8:276©): ورهي 
نوع من السفن» مفضلة في الاكتشافات على نوع آخر اسمه كالي: وهي سفيئة شرعية 
كبيرة ذات مجاديف. وأيضاً على أنواع أخرى مثل النو (:8ه) وياركا (قطعمهم) 
وبارينيل (ا#دفة0). وكانت الكرافيل التي استخدمها كولومبس تطويراً عن القارب 
العري الذي كان الملاحون العرب يستخدمونه بنجاح في شرقي المتوسط لقرون طويلة . 


يرى ج. كوروميئاس”'* (89هنم000 .0) أن المفردة الإسبانية كارابيلا 
(هاءطدة©) مشتقة من الكلمة البرتغالية كارافيلا (21612ده), وهي بدورها أسلوب 
التصغير للكلمة اللاتينية المتأخرة كارابرس (كنا36ئةت) المشتقة من الإغريقية كارايس 
(6853605) بمعنى سرطان البحرء وتستخدم كاسم لنوع من السفن القديمة. ويرى 
المؤرخ القطلوني خاييم فيسنس فيفس””") (و06ة/؟ ودعهالا عمدنةة) أن كلمة كرافيل قد 
تطورت عن اسم سفيئة فرنسية قديمة كانت تعرف باسم كوك ©ناوه) وكانت 
معروفة في البحر المتوسط منذ أوائل القرن الثالث عشر عن طريق الملاحة في المحيط 
الأطلسي . 





تتقطلعه1!! طوعوه1 رط كتفمعممة هه طاتم ,علمه© التهامه) 1١‏ كمعووج0 0 وج مماندهاده لط إه «جمععالة 4 
لعامعتمودة ,(1956 .مت .طوط ومتبعماع مصتعنعم :أعولا بجع81) جممنت) لوبعنل816 مذ ومن دوتبو1ل» ده 
كاهلا 4 بقافبل انا اام )معان فس معااعاءى ,.كله ,وصنآ عومدلل قعة سقطلممل! طجعدم1 نمه ,(1971) .ل 
.1959-1971 ,قسعع© برانوع !اندلا مول كسمت حا ,عولقطست) 

انلف .6 .ع ,7مادهاده/! عط) برجدعاط #«وعط كوعورء 0 لوهباءمط :+جاواءظ ١٠6‏ عفباء<ظ بعاتم 

(816) هعماوتاطا18 بصمعلاءاقف هيهات| وا عل مءتوذامصااء معلاات وأجممواءذ2 ,كقونصهه:ه0© عهول 
.([1954-1957] ,قهل76© :512064 .غاه؟ 4 ,قمءتهن501ناء كمتقهمعن03] .5 ,معتمقومنط معتم فته 

("ى) عهجول 6ه «مناورهطولام عطا طافر؟ ,الأمو3 إه برمواعالط عأنربمجم8 ع4 بكعحالا ممعمذلا عمرنول 

لإادمع انملا ممععومم2 :117 ,وماععمار©) كهاامه1 5 سعمما .24 معمووع2 زط 0ماهلقدةتا زععنا0 لولدتة 
.6 .م ,(1969 ,يعم 
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ولا يغيب عن بال كوروميناس احتمال وجود أصل عرب للكلمة؛ لكنئه يتجاوز 
ذلك بقوله إن كلمة فارب قد دخلت العربية عن طريق المستعربين الإسبان. والواقع 
أن المفردة الأخرة مشئقة من الفعل العري افُربَق وهي كلمة قديمة قدم اللغة 0 
نفسها”؟*. ثم إن السفينة العربية التي تحمل هذا الإسم كانت مستعملة على شواطىء 
الوم الشرفة أقبل فور المستعربة الإسبان بوقت طويل. وقد سمي القارب مهلا 
الاسم لأنه يستطع الإبسهار ينيدا في + فى الحيط: ركذلك تسيب قدرته هل 
الاقتراب من الشواطىء؛ فيكون بذلك مفضلاً لعمليات الاكتشاف. ركان القارب 
يستعمل أيضاً كمساعد للسفن الأكبر جم( 


لكن أ. باليستيروس ي. بيريتا'* (مااععم8 نز وميعاذه!!8 .ه) يرفض 
النظريات القائلة بالأصل اللاتيني والإغريقي لكلمة كرافيل؛ ويشير؛ مثل مندوسا 
(864620092) إلى مصدر قديم بعنوان الفورال ((0531؟ 61 الذي كتبه فيلا نوفا دي غايا 
(22© عل 21078 01113 لملك البرتغال أفونسو الثالث حولى عام 171060: حيث 
توصف الكرافيل بأنها سفينة تجارية حربية من أصل عري مغري. 


والأكثر أهمية من الإسمء أن السفيئة نفسها تعلن عن أصلها العري لأن 
الكرافيل بدأت في الظهور متميزة من غيرها من أنواع السفن عبر استخدامها للشراع 
النلث. ويقول ج.ه. باري (53:5 .85 .03): ١م‏ تقم السفينة المربعة الأشرعة (النو) 
بدور مهم في الاكتشافات البكرة. فقد استعار ا بديلاً منها في شكل 
الكرافيل مثلثة الأشرعة» وهي سفينة ذات خصوصية عالية تنم عن أثر آسيوي في كل 
جوانبها. لقد كان العرب هم المعلمين.. . فالشراع المكلث هو مساهمة العرب في 
تطرر الملاحة العالمية؛ فهر يمثل الإسلام قدر ما يمثل الهلال نفسه. والكرافيل هي 
كذلك سفيئة عالية الكفاءة للأغراض العامة 3 اليه 


(86) انظر قاموس اللخة العربية ل: أبو الفيض مرتضى بن محمد الزبيدي» تاج العروس من جواهر 
القاموس. مج .١‏ ص 4590. 

(85) عذا اصمجل المعمه جرم نالء14 ا7عاكمط ع1 انا تعسو ممعي «زأعيكة الإتصطة؟1 للمتجتقطه88 إله 

,(1966 ,عكناه11 وعمع2 ههه دمنهوتاطيظ لهمهةو1! :مكنمهع) .2 .4 برصادعت بلادع1 عذ) ول طاجعدمق 

.545 .مع 

إلدثك .5 .ج ,فعارع ,ا عل وامعلدما رطووعك أء بر ذاه لعطةاماءت رهااعدع8 ز وممعاوعلاهظ 

(/30) فهحه مه !1 415-1715[ ,61007ج116 اومس إن العا طعالطواعظ 334 ,بوط عموءه1] صطمل 

,([1961] ,»#وعمقة :عاءه لا ببج[7) عامواتءءه1 >عربه11 ,عماسسعاصصظ عطا إن ععو4 مذ؛ عن ممننوجمام»<ط 

,(1949) 36 أه» ,كارعدكىة2 «رعمنعتطادزم علأه/ 7عطونة عازمل!ا (عوناها علتملك» ,وموط عمعلظ 214 .م 

ع1 ننه لعاوعيعيم عومقم «رللو5 وععاهآا عطا زه د5ونونئئ» ,.ءل ,مانطما ممرة مه ,69-96 .وم 

1 ,الامعةه],7 ,عممواعة ]0 برروازز]؟ عط 04 قوعريه00) أهدهنا ممعادا1 - 


ليق 


ويشير باري إلى أنه في نهايات القرن الخامس عشر”*". قام بناة السفن الإسبان 
والبرتغاليون بتطوير نوع جديد من الكرافيل باسم الكرافيلا مربعة الأشرعة هال96همت) 
(640248: يجمع بين السفينة الأوروبية المربعة الأشرعة وبين نظيرتها العربية مثلثة 
الأشرعة. وهذا التوع من السفن هو الذي استخدم في أكثر رحلات الاكتشافات. 

وقد أظهرت رحلة كولومبس الأولى تفوق الكرافيل على النو الشمالية» وكانت 
سفيئة قيادته سانتا ماريا من طراز نو مربعة الأشرعة؛ ثقيلة وبطيئة» بينما كانت 
السفيتنان الأخريان نينا وبتنا من نوع الكرافيلا 'المربعة الأشرعة السهلة الإبحار'" , 

والآن نلتفت إلى طرق الملاحة حيث يفسر ابن ماجد خبرة العرب في هذا 
المجال في المحيط الهندي لقرون طويلة. يقول ج.ر. تيتس (51566168 .8 .©) حول 
المسألة : 

«يبدو أن الأقسام الرئيسية لعلوم الملاحة العربية هي كما يلٍ: الإشارات؛ وهي 
دراسة الإشارات المميزة والعلامات المرئية الأخر ى؟ والسياسات: وهي إدارة السفينة 
والسيطرة على ملاحيها ‏ وهو فرع قد لا تعده حقاً من فنون الملاحة؛ والمواسمء وهو 
التقدير الصحيح لتواريخ هبرب الرياح الموسمية؟؛ وعلم المجرى» أو اتهاهات 
البوصلة؛ والقياسات» وهي فنون احتسابات الارتفاعات النجمية؛ والمسافات» وهي 
قياسات خطوط الطول. وكانت هذه جميعاً معارف ضرورية للنجاح بالإقلاع بالسفيئة 
وقطع ديرة أو طريق ‏ وهو مسلك معروف محدد بين مرفأين . وكان المسلك نفيه من 
ثلاثة أنواع: ديرة المول: أو الطريق الساحلي؟ وديرة المطلق. وهو طريق مباشر عبر 
البحر بين ساحلين متقابلين؛ والافتداءء وهر طريق يغير اتجاهه عندما يبتعد عن 
اليابسة ابلك 

وني النوعين الأخيرين من الطرقء لا بد من استعمال آلات الاهتداء. 
ويتحدث ابن ماجد عن عدد منها مثل الكمال والأسباع والإبرة. والأخيرة هي 
البوصلة التي كانت قيد الاستعمال لزمن طويل. ويرى نيدهام (0466036 أنها 


حيث تقول هذه الأخيرة إن الشراع المثلث انتقل من الدوئة الأوروبية المطلة على البحر المتوسط إلى المحيط 

الهندي» وإن العرب لم يستخدمره إلا بعد عام .16٠١‏ لكن هذا الرأي لا يأخذ بعين الاعتبار النصوص 
حول سفن الكرافيل. 

لمم .م ,.هاط1 ,رصوط 

(85) للاطلاع على النقاش حول الغرق بين الكرافيل وغيرها من السفنء انظر: 08 مصمت© 

,80لهك:!]-تعمتاعمة؟ فتعولة غهل 800 ,177 .م ,(1934 بهأطام1ام)) مكصوبطموط واءموج "© 4 ,مععفده:1 

.2425 .مم ,(1966 ,تمعطدتاطم2 عمعمظ نهاط! ,عصه8) عااعجفت .1 لعمده1] و معائ ,دمازك 'سطجصاه © 

(60؟) «الععاجاك هبه بانعوالاط عذا اط عطهج4 عط ]ه ممه 13 لمجماهعم/ة 1356 ,ماع11 

.6 .ج ,ععاصم ات 
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طورت أول الأمر في الصين؛ ثم استعملها العرب في المحيط الهندي والبحر المتوسط 
حيث سمع الأوروبيون عن الإبرة الممغنطة الطافية”'')؛ ويقول ((.ج.ر. تايلور 
*داتره؟ .8 .6 .8) إن أول إشارة أوروبية إلى البوصلة كانت عام :2"0118٠‏ كما 
يقول ج.ر. تيبتس إن أول إشارة إسلامية للبوصلة كانت عام 299137517. لكن فرق 
أربعين سنة لا يثبت أسبقية أوروبية حيث إن الأمر يتعلق بمسألة تسجيل لممارسة 
معروفة منذ زمن طويل. وبما أن الصيثيين قد عرفوها قبل ذلك وسجلوا ذكرها حوالى 
6 فلا بد أنها وصلت أوروبا عن طريق العرب مثلما كان شأن الورق 
والأرقام العربية ذات الأصل الهندي. ومهما يكن من أمرء فإن أوروبا سارعت في 
حدود عام 77747" لاقتباس البوصلة وتحويلها من إبرة طافية إلى إبرة معلبة وسط 
دائرة ريح مقسمة إلى اثنتين وثلاثين درجة. 


ويذكر جوزيف نيدهام أن العرب أشاروا على الصينين بوجوب ربط الناظور إلى 
قائم ذي قوس بقدر ربع الدائرة. ومن هنا جاء «المرقاب الغاطس». وفي عام 1178 
أمر لين جيه فنغ أن يككون في كل سفينة تمخر عباب المحيط انطلاقاً من فوكين إل 
كوانتونغ مثل ذلك المرقاب. 

ويذكر تشارلز بولدوين”'"' (مة«10ة8 وع!عوط) أن «العلانات بين الجماعات 
البحرية العربية والصينية قد بلغت أوجها بين عامي ٠6؟1‏ و0!ا7١1‏ عندما كان 
مفوض الملاحة التجارية في جوان ‏ جاو صيناً من أصل عرب أو فارسي اسمه بئوشو 
كينغ , ويعرف عنه أنه نقل خدماته إلى المغول» ثم توفي وهو في أوج المجد والغنى 





نلف .5623 .جم ,هال © اذ «مالعمالة١3©)‏ 4 ععاعك35 ,.كل ,عمنة خمد مبعالم21 
(47) إنادايه) 6؛ منهوووة 0 وجو و ابمااوعامولة إن برروائخةة 4 :اع عاناههاظط- ه181 ع33 ,1والاة]" 
.5 .م مامه 

(47) «طانعواحاى فنه اللعءالاكا ع() اذ عطهجا عط [ه 138607 لمابدارمواءولة 336 ,جناعطاطت1 
,كهامهة ع 

لفلى .م ,نط1 بعمابرة1 


(405) المصدر نفسهء ص 21597 
(97) حول مقتطفات مونج هوي ياو كار (مسودة القوانين الادارية لسلالة سونك)؛ انظر: 
. .ت ,4 .أن“ ,مط اث اذام || هات ععارعاءى ,.كله بودنآ ثمة سمطلعء!ا 
وقارن: عه2 عطا هأ مماقدممكم1 لقدهنادع 13:3 موق نمه ممعومعدظ 1ه عوممطعععاد[ غط1» ,متا للفظ 
.80 .م 16205 عموؤعط أممظ 
وأنا مدين حقاً للدكور رالف براور (#عناه8 تأولة8) للفت انتباهي للمعلومات المفيدة التي يمريها المؤلف 

الشهير. 

إفلف 21 ,مم ,.لزة ,متسواوه 
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مواطناً مسلماً زبيلاً*"؟) وفي عام /11717: سافر رجل اسمه جمال الدين من مراغة 
ليقدم النصح للفلكيين الصينبين في بكين بخصوص سبعة أشكال مختلفة من الآلات 
الفلكية ومنها الاسطر لاب9900, 


ويضيف بولدوين قائلاً: بمثل هذا الأساس من التشابه في الآلات والوحدات» 
يحتمل أن يكون بعض الصيئيين قد اقتبس معلومات من العرب؛ والعكس بالعكس . 
وكان لبعض الصينيين خلفية ثقافية إسلامية جعلت مثل هذا الاحتمال قائمأء وبخاصة 
عند أمثال الأميرال الشهيد جنج هو الذي كان والده مسلماً كثير الترحال ومن إقليم 
يونان؛ وكا قد زار مكة عام ؟لالاه/ ١٠17مء‏ وأيضاً مثل العلامة في اللغة العربية 
ما هوان”” '؟ الذي رافق جنج هو في ثلاث من رحلاته. ومن الثير للاهتمام أن 
أربعين من خرائط ووه باي جيه التي توحي بتسجيل دقيق للمسافات على طول 
المسالك البحرية بين الأقطار التي زارها جنج هو بين عامي ١5١4‏ و477١‏ نجد أن 
الأكثر دقة بينها تلك المتعلقة بساحل الهند الغري وبلاد العرب وشرق إفريقيا!", 
بعبارة أخرى. هي المناطق التي عرفها الملاحون العرب. 

وقد كانت مصر حلقة الوصل بين البحرين المتوسط والأحمرء وامتد نفوذها إل 
المحيط الهندي في عهد الفاطميين (154ه/574م ‏ 577ه/71١1م).‏ وفي عهد 
الأيربسين (75ه/ 1191م 5448ه/ ١10م)4:‏ وفي عهد المماليك (544ه/ 
م 197ه/1017م). وفي هذا الرقت ازدهرت التجارة بين الشرق والغرب» 
ويخاصة في القرن الثالث عشر ‏ (ولدينا وثائق الجنيزة حول التجار اليهود الكريمين 
في ذلك الوقت مما يبرهن على هذا القرل”"''2. وكانت مصر هدفاً لعدد من 
الحملات الصليبية والإرساليات التبشيرية من الغرب. ويبدو من المؤكد تماماً أن خبرة 


(4ة) 94 لهة 93 ووهك أن دوناواهممه ,وتمجرط حعتالا عط كه #جوعباحا3 عأمجمء8 ,وحن5 معنا 

6 بوعنلن51 عالاناقم1 ومنطعم؟ا لعوضواط ,مممتسوطع5 ممه تمعطع11 نرم اذى صمتئة معطا )0 
.09 .م ,(1956 ,قوعع2 بزانممعلانملآ لمدصمة ذخام ,عولءفسوت) 

04 .-367 .مم ,3 .ا“ ,هات انا ا(مالوعة اااي فته مماعاءكى .كله روصتا نمه ممطلمن:ة1 
1433(,)٠١١(‏ ,مسعممطة5 و'صدعه0 عط )0 ز#امناك للوعء؟0 ع5ا1») اص على أدلآ ج11 رمهنا21 113 
,([1433] ,ععه5 خرساطوة؟ :مملهده) 42 .مه بوعلع3 مناحظ بؤلان14 .77 .1 برط فغاتق همه قمافاكمقعا 
2.5 

)٠١١(‏ مذ ومنامسركه1 لمدهنأهع توا دواكطق لمة موعجمعت8 2ه عومقطععع اه[ ع15» ,مامرللمظ 

5 .م 1620 ععم]ءط :ومع عوط عطا 

)٠١1(‏ ره ذهااأخهد 007 جأماسعل علا («اعاعم5 الدعانه !414 4 ,لأعانه) عا طم ممصسوامة 

0 ,رعاععاه8) .فاه 3 ,معن مجه عا إه دااع اصهو8 عطا انا ووبروعاروط كه فاده 117 طوداد هذ 
:4 .رهط فته ,ابمااعفامهظ عتستمبيوءع ١:‏ .701 زأوهلنعاكتهم ,(1967 بووع+2 هنممة]نلهت أه برانوعندلاآ 
.273-13 .مم «بودمهكفمعة ممه اعنه1» 


/ا1 


الملاحة العربية في المحيط الهندي انتقلت عبر مصر إلى البلاد الأوروبية الواقعة على 
سواحل البحر المتوسط وفي وقت كان فيه البرتغاليون والإسبان في أمسٌ الحاجة إليها. 


وإلى جانب مسألة السفن والأدوات البحرية» هناك أيضاً الخرائط الملاحية. وفي 
ترجمة أسفار ماركو بولو التي أعدها يول (عانالا)» توجد إشارة إلى أن الرحالة الإيطالي 
قد رأى خرائط بحرية في أيدي الملاحين العرب”*''؛ لكن براور (8545) يقول إن 
الترجمة غير دقيقة» وان النص لا يشير إلى خرائط بحرية حقيقية» وإنما إلى تعليمات 
ملاحية تدعى «رحماني». ويضيف أن ماركو بولو يشير إلى «خريطة عالم» عربية» والتي 
لا بد أن تكون خارطة العالم للإدريسي التي يعود تاريخها إلى 149هه/ :2020116 
أي سابقة لزمانه. وهذا يثير مسألتي الخرائط الملاحية وخارطة العالم. وحول المسألة 
الأول» يقول ج.ه. كريمرز (38655: .85 .1) إن الخرائط الملاحية كانت نتيجة خبرة 
طويلة في الملاحة وفي استعمال البوصلة”*''2. والواقع أن استخدام الخرائط الملاحية 
والبوصلة في البحر المتوسط يعود إلى القرن الثالث عشر. وأقدم خارطة ملاحية 
معروفة في أوروبا هي «خارطة بيزاه التى رسمها ملاح من البندقية» لكنها اكتشفت 
في مدينة بيزا. لكن الخبرة الللاحية لم تكن تعتمد على البوصلة والخرائط الملاحية 
وحدهاء بل على خرائط دقيقة»؛ ويخاصة عن البحر الأبيض المتوسط مكان التقاء 
الحضارتين الأوروبية والعربية. ومن المحتمل جداً أن ماركو بولو كان مطلعاً على 
أعمال الإدريسي (المتوق عام 851ه/17١1م)‏ وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 
الخلفية الإيطالية لبلاط روجر الثانٍ ملك صقلية. وكانت جغرافية الإدريسي تضم 
سبعين خارطة مقطعية من خارطة العالم التي وضعهاء وربما ظن ماركو بولو أنها 
خرائط بحرية. وقد عمل الإدريسي لراعيه الملك النورماندي خارطة الكواكب 
السماويةء وخارطة للعالم على شكل قرصء وكانت كلتاهما من الفضة”''2. ونحن 
نعرف مدى تأثر كولومبس بسلفه وابن بلده الإيطالي ماركو بولوء وأنا على يقين بأن 
كولوميس وشقيقه لا بد أن يكونا قد اطلعا على خرائط الإدريسي عندما كانا يبحثان 
عن خرائط في لشبونة. ويقول كريمرز "تبين الخرائط الملاحية كذلك المخطوط الساحلية 


)0٠١7(‏ لله 35 بعلبالا بممعك1 بط لماهاؤصوت ,واوط معمملط عى /ه عأمه8 736 ,مامط معنواا 

4 ته 312 .مم ,(1903 ,لإقسسط8 مطو3 :مهلهم]) 

)٠١4(‏ عط ما عومعلاسوم! لمعتانولة عتطهم 4ه ممنابطامامه عطآ» ,ععنوده طولقع 

26 لم 00 لقدمنامع 112 ممعترهسظ دمعاوع/لا )ن امعنسوواع عط 

إفداف .(امأتعمعمل1) .98 .م مرعم عع ممه لنة رطمم ومع 0» ومعتمدى1 
)٠١7(‏ واناظ مه ,ا#ملعة زه والعممماعمظ م71 :وذ «رو و6 ممطودزط» ,فعسيلة لهطودكدز .5 

عاتة لا بوها8) .هه "1013 ,تجعععرط عط 0 5م120 اوعااحمط عط) «بوجز تطهم4 عذ؛ إن «رممائ/2 ,11110 أعناطكة 
.09 بز ,(1974 ,كوعع2 و'دناية3514 .51 
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بتفاصيل دقيقة. والتي لا يمكن أن تكون من عمل جيل واحد. وعلينا الآن أن نتذكر 
الرصف الدقيق للساحل الإفريقي في أعمال الإدريسي وأعمال سابقيه مثل ابن حوقل 
والبكري لندرك أن خبرة الملاحين المسلمين ‏ كما نلمس في الأعمال المذكورة ‏ لا بد 
أن تكون قد أسهمت بشكل كبير في ظهور الصيغ الأولى للخرائط الحديئة ‏ تلك 
الخرائط الملاحية القديمة""'“2. وبعد ذلك؛ نجد الاميرال العثماني بيري ريس يعرض 
في كتابه كتابي بحرية”*''2 الذي ألفه في أواسط القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي» مجموعة من الخرائط الملاحية الجميلة. وفي الوقت نفسه؛ هو صاحب 
خريطة للعالم رسمها عام 916ه/2''01017» وقدمها للسلطان العثماني سليم 
(418ه/1517م ‏ 975ه/١107م)‏ الذي فتح مصر عام 977ه//1١16١م.‏ وتبين 
هذه المخارطة السواحل الأمريكية والتي كانت بلا شك منقولة عن مخارطة كولوميس 
وغيرها من المصادر. وبما أن خارطة كولوميس الأصلية لا وجود لها الآنء فإن 
خارطة بيري ريس هي أفدم أثر يصور اكتشافات الأميرال في العالم الجديد. 

لقد كان العثمانيون يشكلون تحدياً للتوسع الإسباني والبرتغالي في العالم الجديد 
في النصف الأول من القرن السادس عشر””''؛ لكنهم سرعان ما انسحبرا للاهتمام 
بمشاكلهم في امبراطوريتهم المترامية الأطراف والممتدة من إفريقيا إلى الشرق الأوسط 
وأوروبا الوسطى. وكان البحر المنوسط نفسه في حاجة إلى مصادر ملاحية كبيرة» 
سواء كان ذلك انتصاراً في قبرص :)١970(‏ أو اندحاراً من ليبانتر (13!)161/1, 
وكانت الدولة العثمانية ما تزال محتفظة بحيوية مكنتها من استعادة قويما الببحرية2077 


439 .م ,.لاط1 بوتعسمن1 

2,)١١8(‏ .0ه بمملمهدله1ز2 مصصصدء! متستاجوعة نطامة] عاعةا]" ,عزاملم8 اعلقائكه رباعم كبيط 

,(1935 ,فمعمففظ عع(124 تأدطامهذآ) .له علتسعمه1 

27 انظر: .621-38 .مم «تناطسدات ه رذاط دمل هه بعلطى1 

)1١١(‏ انسظر : 56 0ه موتعسيمق اه بومعاممو:12 عط 0) عوممموعة مهندم01» ,تمولدمة!؟ عوطم 

.323-0 .مم ,(1981) 3 .101,20 .اه“ , برععاعوى تداتعا ء0) انمءا«عمار عذ) زه لمدجهل «بهتقهآ1 ما عان10 عل 

وأقوم حالياً بإعداد مقالة موسعة بعنران: 6ضهعممنة عط وكيك معتتعنهة هذ فندعمنه] صممه00» 

جر لامتدع 0 

والتي فدمت أول الأمر كمساهمة للمؤثمر العاشر للدتاريخ التركي الذي عقد في أنقرة بتاريخ 55 53 
أبلول/ سبتمبر 1985. 

)١1١١(‏ هناك استعراض جيد للرضع في: عط آه عمناءم لصة عرمل 11 عذ1» ,عاتولقم1 لنلمية 

.5 .1 صعف لم2 .151 .2 برط لعائله ماعط كه مانالا #وماءطجم© +77 :ها «رععاومة8 ممصمم0 

,(1970 ,5وع:2 لإأنوعازمنا عولفقطسمه :1016 عولطسهن) .كاه 2 ركتوعا لتممع8 قننهة تواطتمصم1 

32461 بوم ,1 امه 

(؟١١)‏ عطا هن 3 ومنم؟ ,جداء! إه متاعممماءرمدع 222 :دذ «ره صر مطفه» ,تلنستموميدنا .83 .1 

.لصوم مفدسم0 


الح 


بما يكفي للدفاع عن حدودها الساحلية الطويلة» وليس لأية مواجهة قادمة مع 
الإسبان أو البرتغاليين عبر مضيق جبل طارق. كما أن الإسبان والبرتغاليين انشغلوا 
بالدفاع عن امبراطوريتهم البعيدة وعن تجارتهم في وجه تحديات جديدة من إنكلترا 
وهولندا وفرنسا. لقد أدى القسيس يوحنا والخان الأعظم غرضههما المثالي؛ وأصبح 
الذهب والرقيق والتوابل» إلى جانب الاستيطان في الأراضي المكتشفة حديئاء أكثر 
أهمية من الحملات الصليبية ضد المسلمين. وفي عصر شركات الهند الشرقية؛ 
تضاءلت مسألة استعادة القدس بوصفها العامل المحرك الأساسي في نشاطهم 
السياسي. لكن ذكرى تلك الأيام ما تزال عالقة في أسماء بعض الأماكن الأمريكية 
مثل ميتاموروس. والتي تعني (قاتل المغاربيين) القديس جيمس . 
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م800 


.5122 عل .11 غء اماع18 .50 :كمهل «.مةللناط-لة تدآعوها طقانكل» .'03-ا' قطة 
.0 مبعنةن0؟ #تتعستكوسا :فوط .مل إاوط ' عناصه وم © 

زا 60 نآ .:71دأك1 إه مالعممم]ء تعبط 176 نهذ « شه نو أو عطعدازط» .لتطو1412 .5 ,ملسم 
.كت 7821 .[21 اع) 6ططأ0 .2 .ى .11 4ه عملا نأكدم ععاانتصحدمه [دده:1له مه 
0 ,عقتنارآ :قملهم.آ بالو8 .1 .8 امعلمآ 

-عناوناط أ ا '0 وكاروزاك 7221© ١16‏ زه 0071::161107165) 7/16 .ع0 منص ولق ,عناوتعناوتاطاه 
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4 أن .له عدعناع نارهو عط حدهعا اعتقافسةء]" .منهدا زه بزمجععةلآ 4رمءء5 ,عداو 
:ههلهمآ بطعا8 نزهع0 ع0 ععالو/لا بإ 1200001005 مه لهة 20:65 طاام 
.[1970] منتلمدء؟ .8 لم80 بوعلا2 بتمدمعظ دالطلمةء أعناظ بوعاعه5 الإنالة11 

(53 .0ه عع "1 إلزاءاع50 الإدا1ة81 عط نط لعناوو1 واعه8) .كاه 4 


موجهلل ه ونناعظ تدعأالج17 ©[ا إن عامل ععنععءظ 1186 .(تعطاة”1) معداعمهمظ ,كعمو د41 
مآ نإط 4ع ةاكمةء1' .1520 انا مامماة1؟ا 10 تروكمطدجكا عكعبوية روط هط [ه 
1 ,ع08ططتةت .له لعداب2 .1881 ,لإأعاعه5 الإنالة1؟ :هملهمر1 .لإعلسماة 
.2005 

.هءنارمابرطه8 6م1نموعهة 26 . '0 عمناة11 واعاط رومعتطومم 

عط :1504 ,عمندء/ا لإأقناهتالام00ة لعطدتاطونط .م«ملة 0766 م0 دملوءة2 ٠‏ 
نط طاكناهدظ 6أمز 16 2[قمةء 46معه26 أكعة :1511 ,عقهقه وعمطاتة عط ععلسن 
,هعل8 لتقطءته 

«.1268نا 06 أوعننومه00) لمق مأعزلومعط) ه6ط1» .ع0 دعسقط معمة0 ,ومقتتجة 
طعموعءء© منطاهمم1 نهذ .ععماوع2 .8 0م زعلموع8 .2 .0 بإ6 51260ضقم1" 
ا 5ج262211 .(.02255) 5عنزه210 ارعطئة11 وناطاءة 2820 09ز11 أتعطلة ,أممة 

.3 .00 0هة 05015 .5 .12 لوه لا ج716 .«ر«ماكالظ لممعاوءلة 

متاعمتم :امهل بوع71 .ء(1يص الك :(! [ه مادا «رجمةبعومة .سقنتلات/١ا‏ ,عاممعطمظ 
2 ,تزاعه50 لمعناموعجومء0 

1 كأ2جع 70711 أ 0110710715 ,ععللا38457110 الأعوعكا عمهة اء .ل ,ألم سسمم 0 عن ومهه 
5 الااناذهآ :ععنط) عنآ .1517 ا عللوءل2 مك عه إ4 ".1 :عونلاه ج216 
.88 بعلو أمعره عنهومامعطءئة'*0 

.عع عل ماانعذانيا7طعدعل أء بر «نام0) لمطواكة تن .متدماهط رقناععع8 نر ومجعاوء1لة8 
ع0 8115:083) .كآ0؟ 2 .1945 ,0110:5» 581786 :وعمتف 5ملعناظ يودماعم 82 
'ز 82116316205 وندمغهخة 02م ملع فمتل ,ومممءتعصسة ذولطعلام و10 ع0 لز معترغهم 
17-5 شغ ...)ع8 

ركاةألعجه1 ::7407رعاكة 0 هاه نمماكا «عءمممء8 .تعقو 1 ومامتقطت) ,سقطوم ءاععظ 
تطولهمآ .ععتمكتمرعط 816 فده دعو4 علقفالة عا ا كفااعومهط 2014 ,داعوة 
(175 05 بأامتومعظ مسندهم2) .1983 بكامءمع18 تستدمموةما 

0 تعمنةظ عاءه لا بجع17 .دعامم]1 1[ زه أدعدا2) ع[! كانه لمعيه 207 .تعطمه كسك ,لاعه 
4 ,عاطه21ا 

:1415-1825 ,١(لأكاتفولاط‏ عدعءنونا:20 إن كوأجنادع0 عبنه"# .أولفظ وعاعقطت) ,رعدمطظ 
.1961 روقعع2 لإانوعءانملآ 20هئدة) 17/1772 :ع تناجاةع تسقطه[ .برع ضاى اءتباععلاى 6ه 
5 ووعنام نا 201 01 عالاأناكم1 ععسأعطوعمم0 أوعمع8 عط ذه وممن معتاطيط) 

(3 زععناطوعه مقطه1 ,لسورووعج سنالا م8١‏ 4ه واتووع انمتا عط 1ه 
ج8107 عدمنوساءمط جة كعنهيا3ى :1500-1750 ,هه ١6‏ معط 280 ,سد 
05 باسمتموع18 مستصمتضة/) .1984 ,فاأامموع18 مستحمتهة/ا :ناملهمآ .عما«مععااظ 

194( 

.9 ,أمممكعا :انه لا" بجعآ< .1415-1825 ,عامتمظ ماروطوء5 مومناعلاا 207 736 سا 
5016 قسنلا 1ه رورمو 11ة) 

عط 6غ عولهواسمم؟ لمعتاءدةة عتطدعق 05 ممناناطتامم0 ع15» .طملوظ تعسوع8 
-عمنز1) «.قعنان نصسطعء1 1378260221 مقعم معاظ مععاوء/17 غه العتومم اماع12 
.(ملوعع 

5ع !1411 مأقيدوة عل مفؤءتل8 .كمئكم] عدا عه ما«ماكذ .123 عل 88620100 ,قفعوه 
[1951] ,قعتسفومع8 تعاب عل علهه؟ :معنرة11 ععلمة1]1 داع[ نز ماعقة 


140١ 


ونا 81) .واه 3 .[1965] رقعتتمفممع8 معدكلدت عل ملمه2 نووأية 21 .له 24 
([17]-[15] زفقنله1 عل ممادنده02) عل غ16مء5 ,قننقءتمعسمة 
.5 2 .1957 ,15120110 .معمعن8 100613 عل جعغ2 مهيل نز5 .له ع56اممم - 
(95-96 ,7 زمؤأءهناسنادم0) 5ع[ م همق وععمادلة عل مععاه تاطأ8) 

01 مناعه7711 ك4 'أأاعك 11) اع ء هفالا عااعك عاءم)ك:7! عط .0سدمئلعء؟ ,كبامسنامهته 
علا إه علاط 786 :108 2أذلهقنا ماكتلهمظ .1571 ,عمنمء7؟ .مطدممامت وجم/ماعةي 
.تاعءع 1 صنسة زدع8 نزحا ,4اتمصتقعء1 وق كئخلظ برط عباط «مدامت «عبأم هنكاس أمجنجص فر 
.[1959] ,قوعع2 '(51 دنآ 5جعع 11 :7173 كلع قمدمظ8 بولح 

:81 .موتضعطاه عومءئنا0) زط لاعاتل1 .ماعء8 اسبدمعتدع ءءء 0 «بباممالاء 000 
2 ,116201 

.12 |أعائف همهتا »ا عل معأعناماملاء معنلآ0ن ماأرمومع21 .هدهل ,كةمتدره:ه) 
.5 .ههتمؤمقاط 2عامة2002 م6 1هناط81) .5[آه0+؟ 4 .[1954-1957] ,و0600 :1312020 
(ومعتوةامصناء ومتعههه عمط 

4 ,11:8 001 .لكعلاهنا! 207 وأء نه ج02 4 .اننا ,قعوقده20 12 

5ط فاته دعنطاوعجهولة :نرماوكذكا! أوجع 140 71:6 .(.لع) لمع 1آ معطم ماوتتطت ,رممكوصدودآ 
غاله الاتععاجا !1 ع[ا عن متشلن نجه مذأوج401/ة انا وعا دك ة )ا( ابم ء كلع ه11 ج1(1 0 
.[1955] بلعة/ما لصة لعع55 :عاجهلا” بجع11 بمملهمآ .وماصممعن) لتجععا مط 
(دسملمع )سعط كه ورععلة31) 

.[1951] ,مهعنةآآ غهه200مآ .معء علا ره دعاس .06210 ,نات 126 

عا برجدعلط ع«ملعطا كوعدعء 0 أوعداءوط :ء نم2 ما عوباوعط .ووزاة/ةا برإعلنوه ,عتاتط 
ة) .1960 رووعر واققططء1< كه الوه تهنا نوعلكورطعء11 ,[هامعمنة) .«منعوادولة 
(108 88 راومنوكى0 عامو8 دموزهظ 

1415-0 ,عنامامظ عتعبج ا 0ط 116 إه 06410715 اام .كدانم 71 ,([ عع1م06 300 سلب 
عط كصة ممه مدت .1977* رووء:2 هأهقعصطنل/1 كه انويع نهآ :1/121 روأامصفء صسنقة 
(! .؟ نمهتكمقمعظ زه عوة عط 15 18/010 

نال 616لة6طئآ تتتماعظ .1500 .2 .4 0 المذاوعالة 0 ؤه47 .هه::710 ووأعده2آ1 ,«رمأصنادا 
لامع اءة8 أقعش) .1971 ,ععوعةء2 نارملا بسعل3 مقع نمآ :مم0لهدمآ زموطئنآ 
(561165 

"قلاط امن جعأصماكة :طن إه #5جونط 786 .(.:[) بإعااعكا .8 معدصول نمو ععانا0 ,سمت 
رققع© ولتمطهاءا0 5ه واأوععءتتهلا :01 ,مهمصه1] .معءتمعصةا م عووبره! أكمخ1 
189 

01 1015609692 عط  »08‏ > «ل[أوعصسة تنابمعلاه طه ومءمهلا» ,لام ,اممساكظ 
ابراه طعاعاوعطء :]م «ومعع طلاوعيم طاءلةاء+٠‏ 711ماكذ 12 نهذ «وعلمعصم 
1970١‏ ,بجامع05 11 

7ط :201647 7عاأاءللآ «رعاجمظ عط جذة «ءسد0 560-12 االتأصيلة .لع اسقطه64 نزلث ,لإتسطوم1 
لقة ممنتاهءتاان2 لهمهناوة8 :معتو0 ,8. م ومموء0) زنع 1 ع[) ما الصعدع3 عر 
.6 ,110156 و متاصعط 

1 0164 00101 7مأصوط :علاط !سام ء«وع8 .عصناء1 ,ماذعتصعفجعلمصفمعطآ 
ه70 ,قتطجاعلهائطه .1229-1492 عتأضماال عذا 10 المع مم عءائهءق8 116 امل 
.7 رذكعء2 وذفة؟ الإقدمء2 01 اتروع ندل 

5ع كته جلا !مج ا دعطوحة دتعلايا0: أء كعنتوأالتها: كاامالعنصاكج1 .(.60) أعذضط 02 رلموءىع ]1 
.كله 3 .1921-1928 ,تعمطايع0 :كمةظ2 وماءهاى “ال[يز بع عملي[ 

100176131 ع108:ط متهن :ع1نا ,عع 0لوطمنوة0) .ععدءءها1 كزه اأعصام0 71786 .وغوه رالنت 
,9 رووعرط 
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-له077177 0 بأكاسعل ما ربراعاء30 اتمعنيهجج16زاء14 4 .عاضط طمط ومدده[ه5 ,معازم 
وجاهن) عط زه كاتتعاائي20 ع8) ارا معبنرهء2071 عه 4ر10[ طهع4 ع[ إه دعلاله 
.7015 1967.3 رووع22 لنصرم تلو أه بإأأورع انمتا :لخ ,لإعاءععائظ8 .معنمء 0 
1001 10رمع :1 .لوا 


2 اعناغصعن). طأخدعة)51 :اطعدخ لم111 أ-طعهة1» .(1 1202085 ,طعقصلمه 
.(69-3070 .20 تسلامععنة/1 ,«متاهاءعدع01[ بإأأوعلانه[] هتطسهأم2) «قمف ترعصسم 


:تناطتة1/1 .107 0د ا«راالعهول ععطلا موا نءىر0م عنه لم العطع116 ,م دصل 0 
.0 ,23م سام 


.701 .تراأمجعماجمت زه «رج0غ]كة .(.قلع) 1/0020 12310 320 سفلرظ .3 ,بوعاعوكط 
دلإءلله0) 1 عاموط ,2 .701 :1987 رققععء2 مم علطت 01 انوع اندتآ :11 ,معمعتطه0 
(1991 هذ معمو 


.م27 116 10 كعنجنا1 ادها | مما 6[؛ انمج وطهء4 عط زه بر«ماكةلط .منحطكا منائطط ,1110 
.4 ,كوهع2 ق'سنامة81 .)5 :عأعولا بولح .لم 1015 


1888-9 ,11مطزنل! .24 ,ممه :دعلاعآ .معلاء384 .اع مم5 موناوممط0 ,عزممجومسل1 
.2015 


#تجطماء عا/قكه 14 .ةرودلا 1 لدتمطلة مقطط ةف '-ا2 ناخ ,تمقصدنا' -أج طقااة ليد دذ1 
87 108أع0ا121:00 26لا ع396 ,20)6مة © أنمالجء1 .«2جديه-اء طإقاتتهم آثر 
-6أمناط81) .1927 ,تعمطانع ,2 :كلمو ,وع زط قعه تدع ج1- 03000 عأمنة181 

١. 2(‏ بوعطهمة معطجدومقع فعل عننو 


.عامنزعظ '! كايام عبدواجا ".1 :1 .اهلا 


30 1قسسقجطد 11 ل0مة علطقء] عانتدط نز اهائل .«تطباج-ات “82402 .كةر1 ه15 

0 18 08 عات 1م60 غعط) 01 8منامم غقم1 .013 5 .1931-1932 رانتطههاذ] 

أ776ياول :قة أءذلالا وماقة0 زط طعمعو 1260 91:60[وهها 1501-1516 

0350 :8م عأمممة اء اتنلهء] ,جميرة 15 ل عبهتجده0 «وعطم0 ينل كامءعجيامط 

عل عاومعمغع عدوغطامناطز8) .1955 ,صنامت لسقحصعة عقتووطئ1 :نموم ,أعذللا 
(دمتاءع6: 6 زوعلنناء معابوط ذعل عناوناووم عامعة"1 


71 :هأ «ةةتمسظ مقمره01 عط آه عملاءهة12 ممه نإهلنرء21 ع15» .ائلة11 ,اتعلقه1آ1 
2-م-م .5 .1 هعم ,11015 .11 .8 بوط لعاتلمظ ,ماما تزه برموامالظ عوفا«طاجه © 
.0 ,ركوءة2 [اأوطع انهل عولط سمت :1ن1 ,عو لع ط سمهت .ذتوعآا لعقمء8 لهة 
.27015 

#عاأمماكة م0 زه دعوعبرملاآ انه علنآ 116 “زه ««10ئئ57 4 .لماع سنطفة77 ,روصمتن1 
.5 4 .1828 رصمقهمآ .عسط مام 

فاو أططياط أهماى ء انلع اعن2 إل وأأوعءع 2 .2 سماطته 001 عمهزودتهصحه© .1 ,نرلها1 
ها«عممء3 مللعك متجمجعارء 0 ماجه0) أعع , ومتطديهام© عوماككتم 007 .ل ملاعد 


.1892-1596 ,عممعتهمانتمعتناططت28 لاع مععاذتمتة1 بهصسه18 .معتععم ماع24 
.كاه؟ 14 2 قائةم 6 


زه كموهعنرهلاآ ج10 6( والااه 7اكدالآ كا «سءعه2 أءءاءى .(.لع6) 1م06 اعدهزر؟ ,عمو 
.015 2 .1930-1933 ,لإاع50 الإناللة11 غط©ا عه؟ لماماء :ه0لهمآ .عنندصاه0 


رليف 


و فاضاورعءأ82 اتماءء[ 176 :ع وام 0 أكعباوجمء86 :ج10 .(.0) .8 .11 ,دمعمطه1ة 
0 ,أصمهعآ .لذ :علدهلا بجع71 ,بر«م0ائخل الهع 41 انااصة 


1 107:62 هعاط 1116 .عماء11 29ع1لهة لهة عمقطم]1 عقمع18 ,ممع ,عسقطد1 
:عآ1آ هسقطءنا .جزعوز«0 عاعء27) انه اتمالها] زه 1775 لمءزانه 77 بأععأها1 «اتتددهل 
.5 رووعع2 فامهنااآ 1ه نوانومعاندل1 


:ذهلدمآ .كموة4 عل84:40 186 اط برطودععمء© .نزعاد؟؟ غ11 عورمة0 ,عأطصنيا 
.[1938] ,.0© لسة معسطاءقة 


لهة (رز5) لأمصنة ققتصمط1 نهأ «عمععستدده0 0ه لإأجدرعمع0» .1 .ل ,قبع مم1 
:02008.آ .:جماءة 6ه برعموعط 176 .(.05ع) عتمسوااندت لعكلة 
رووءءط ز[311يةانصدل1 


عطق0 :[01] عع لاط سهن) .لمعباروط زه رجماعفك 4 .عماءذ/ا لأمنقلط رءتمسمءانآ 
.7 روقعع2 623111 لول 


702[ مه واكانومء ع مانإعنبا7طامءوعل ول مامماعذاك .مقتعء1 ,ة0لعطمتاوة0 عل معومآ 

3 .م1 ةسام .ملمبعهم عل مجلهة7 زط لعائلطا .دموعيهون«هط دوماع 

طكناهدظ .(1551 مذ لعطعتاطدم لااأخصع05) كام 4 .1924-1933 ,عل103سء عونا 

ارملا 16آأم 6انه «رجماكةلظ لمجعدع© 4 :1115 هذ لاعقطءنآ مقامطء1[1 بر دممواكههما 
.701.2 .1824 بطععناطمتقظ .كاعجه1 4اه دمهوبره1 كه 


512015 2'5هقعه00) عط 01 لإعاكلاا الهعء؟0 عط1») ابصة ع5761 741 ع1 .11032 112 
506161 الإنالعا11 :002هم.آ .34113 .لا .1 رط لعانزله ههة ل60:ؤاكم 13 .(1433 
(42 .مم رمعلمع5 وعا8) ,[1433] 


زه “لآلا عداجه كأمواءوط عجاوجط "!ا عل عله6770ع15آ .مسعماءثلا ,رمطمننكه0)-وعقطلقع د31 
1 معطم نإط عآمهط قلطلا 04 بوت161) .1969 ,.[<.ظ.ط. /8.9. 5 تواعوط .وعاءءزى *[لالة 
.(3,1972 .0ه ,2 .إ70 :مررماكالط برعماءاأمءكاك 1:1 إن أماعناول :مأ روط 


.[ ةهتةجه11 ز١‏ لمانئلظا .كماباى 'كساطدماهم© .دأعدل1 1056 ,ه0ع1دل11ط-جعمآامدالا 
6 ,قل طقتاطن عععدظ8 تقلخ رعسدظ8 .عااعم قط 


دعانا(عاعهلهد ك16قه 5ع[ على كءله:+16ل16 0/5 1اهعاجه27 ومظة .ل«متتطدظ ,لإمسنسوكلة 
5 ع0 وتادعن) :تامطامذآ . (1434 ) عكتمعناجمع عا«ءداوءقكق وا 0 كه جلها 16اله 
,01]5320311205] 1113002105 


قمعا نا .عاج ء[«ع0اقط ماسا-اأء 18 عللكناه :4 ,ععاطه4 ,عروكط .0ه ندهكاآ ,132116 
.كاه 6 .1926-1931 ,وععاععمسورع11 5ع و هماع :تاولاء5 


8 06 .م10[ :ؤععنف وممعتظ .عماط جام ومع مظ صة .كنداة مومعل ,مةمتامكة1 
.8 ,5020م اندلا 


.كاه 2 .1937 رقعاتهة 816505 .2اشالعع 7ل «فاعه/2 وأا مك وامواكالة دا 


«عأوماكاء(ن) له علئآ 4 :م5 :تمعء0 ع[ كه لم47 .ناكا اعنتسسدود ,دمسمتممكة 
.0 2 .1942 ملإقنوم003© مق 8:05 ,علاائآ تشظالاآ ,80466 ,عبط داه 


لطهت .رسندعن طندععالا"[ عط الا مءارعصسباء 0 ومووبرهلا! عوميص :20 سد 
زقطصععومهه11 لمعاءم)ون1؟ لعوبم133) .1940 رقوعء2 زوجع نمت لنوبمة11 أذكةا 
”«ن 
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إه كعععنره'! هته فلآ عنأا جه كاتعسع20 01767 هبيه كلمصنهك .ها 350 ١لك)‏ دا 
لعامص2 تارملا بدع71 .قمااءعء1 عل ست نزط لماوعاقدا!آ .كبتطدسامت «مطوماعتج0 
.0 ,طن1© فدهنائم18 لمانصسنط عط 1ه ومعطصسعءك8 عط نر 


كوااعااانا«طدعدء2 عر كوزعالآ كوا 46 «فاءءةاه©) .عل تعلمقمء1 متموكلة ,عامس ةد 
ع دهزه7 :35 0ع0ملهم256 .و01 5 .1825-1837 ,لقع هامعءمدم1 :1130510 
41 عملم -تمممكظ :119000 ,له 258 وفامت لماكت 


رع طعنط© .كعاءءنامععاط امه« عا هائه علاط ااآه © إه كقاف4 .تاأفسوعءا ,أطممهمطء1ة 
,0 ,.0© نمه نزأنهاطء14 ,رلمهظه :11 


1 7 107لهعال © 0انه معتصاءى .(.05©) عدننآ عموللا لمة طمعكه1 ,سمطلمء1م 
.قله؟ 4 .1959-1971 رووعع2 وانوسء انملا عم10رط دهن نشل8ة ,عولط سمت 


.وعناواصظ أهثجماه© أاذجاا 6ذا فاته كعاءعدمععاط عوعع0 776 .18 وعاعقك ,لان ه21 
.954 رؤععع2 انوع اونا أأغم1م2) :لا/3 روعهوط)1 


أمء 01 4 :عط سام زه كع«م1اوءعء0© أممتراصه:ع660) 176 .فعصدظ عوروءع0 ,دمدالطا 
.924 ,1977 ,تعأ800 جوع هاءع0 :عاءملا بوع7<1 .ديجرعإطوعظ جيهكل كه «متته عفاعده 0 
(14 .مم رزوعقعة طعموعقء 8 ,علعم8 بوع721 زه بزأعنع50 أمعأطامهجم0 معترعسم) 


إه (مناصتعوء» عالط ها (مااعي4ه10117 ابه توأك4 وأواوط معجولط .0لعقدمعآ رططعوام 
.ث صطول نإ مهنلة1 عط مده 660داقمةء1' .«دعمما ]8 [1» 2عالمت جما« هآ عرزا 
.0 رؤوعء2 نمه نله2 0 زانورءانوتنا اخ ,لإعأعاءع8 .م5 


.3 | .دالالء3 عل دعلهدل .121680 ,ههنقن2 عل عن 


1415-5 ,نردماععء1آ1 ابدءممساظ زه ةا طواوظ 786 .ع30:ه1آ1 معطم[ ,جصوط 
وغول :عاءه لا" بجع1! .عءاتمعك هع علطا إن عو عب[ا جا 00أله«مأوحظ 4ابه عذله :1 
(وعاممططعده؟ ععمووآع) .[1961] 


.كعع4 ملففاقط عذا زه ء05|) ءا :زومر رععووم عط زه برمم)عاك .عت ليآ ,ومافوط 
.7013 40 .[1924-1953] ,ادق سموءعع1 0م ععل6 80110 تدسملدمآ 


سءلاز 1126 نا كتدعكاءبيه :1 ع[ إن :جم ةعاط أمعا«عالاقة 722 .ا00م6آ صطول ,مقاعطط 
.0 ,رووعء2 هنمنه تله 01 لإأأق1ء+انمنا :خ0 ,لإعاععاع8 ب له 254 يمنا[ 


ع101) .1935 ,التعمطاود8 أعاع12 :أناط ه158 .له عاتمرامعة1 .عبر مله 46-1-8 1ل .قاع ولط 
(2 .20 نهمل مهماهم زولا متستمنتكء! مدستاودعة نطرية 1 


ممع 3 .علنالا بحآ نإ اعأهاكده1 .ماوط وعجماة ععى إه عأ0ه8 7186 .ه813 ,عامط 
.ذاه 2 .1903 ,لإلتعداك84 عام :هقدمآ 


أعمنظ ملل نزط مهنا أقمقع طوتاومظ زمإعلعم8 .17 .آ رز 160لل8 .واءه77 ٠‏ 
,5085 لصة فعلعلانه250 معرمء0 :008همة .1043 موؤتمء عز3 نز6 لع«علد1 
1931 


-1100 ,35116 4نته مصة عتأطناظ ١ل‏ جزولام:17 أدومة لم«عنلء824 انا دعتهبا5 ,5عدنو0 ,أومط 
.64 رووععء2 وانومعانمتآ ممواأعمملرظ :713 ,رسماعملوط .1322 


ع( ,وأأءطدنا نجه 4اله«تف ع1 إه اواعظ عر[ تزه بر«واكاك .ع منلاءعنا؟ سدنلل/ةا ,غامعوعءط 
لعة قمملع6 2م أقعاها 5':مطاتنة عط طائيو .له .بكم لممة بجع71 .عتامطاه© 
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لسة غأمعءمتممنآ .8 .1 تقتطجاءلمائطط .لمن] ععافه1 مطد1 نإط 60160 ,قه3001015 
.5 1875.3 ,.00 


مخطهه؟]] .كاعنصت :مبذاعفا1[ ت«صاعماءعء3 «عطنطً .[منطعععلا 11] 8433860 ,ماناسدد 
2 ,قأقمء10202668 1121762351)8005 ممنعتصع0هع4 سمساءوط :[ملوكسظ 
.ممناللء 1611 عط كه ممتاعنلهجمع8 


.(.8ممممه) دعنزه[7 أرعطم116 الاطامة 20ة يمرك أرعطاة ,اعمعم 5ه 2م10 ,رامعم 
...00 همة 0015 .5 .1 :عارو لا بجع 11 .«زرماكنقة أو«عالء لط اما دعاتأفمعظ 


:00251 تتلدعاطه :4 [اناه30 176 0/7 عكعنجن207 176 .قكاءء8 ]ع0 رأممء زع 
دونو عاط بأعاناظا لزه كاأساوع 4 ايوع مه ساك هيه لامعدد 7 بإلتس ,وعلء زو جتان أدج هه هط 
,رقوع:8 حنم لمع عة01) :010:0 .تمعن الارعع اع دع 35 +1[ اما ملءعم84 //01 


تدبادع2 بز لعائله .لله 356 .عمط زه برجماك ذل 0/074 7786 كناطاعة امعدمأل! رطائسة 

2 أكقم زتتقط5ة8 .لآ عت لمة ععاع6ط/! ععستناره81 نزط لعنعاتع 1 أرزو© ,زوعم8 

0 .50632 [وبلعمء2 نإ معااتوماء2 3 73116 بومقء1132 .8 .ل نز 0عبعايج2 
.5 روكعءظ تممدع:ة|0 


عط صدمع؟ لعأهافمة]' .ترءدييد3 لمعاءمنعاظ ه +12«ه/7! «أصسيقة 116 .862010 ,ععانامه 
.1960-9 ,الق8 .1 .8 تمعلاما .عاعد8 .© .2 .2 نز5 مومع 


-1511 ,ك4 ع[ا 0تجه عأجلا1 ه0110 76 .عاعفوع 160 صسدناات/كا عجورمء© ,عمنامضساة 
42 رؤوع:2 1112015 )0 7إأوقع/نملآ :آ1 رههومء نا .2574 


3 .قوهط 0 «ومتاهادهة11' .ترأعمجر2 اتمتآ عط كه عجلااءنام)5 50707116 .معنآ رعقناة 
:14 ,عع ل طسهن) .متنة مامد مهم اماع11 نز بلي ابعترلا عط زه 94 لمع 
(16 :5000165 عا نأنادمة ومنطعمعلا 11259360) .1956 روووعط نإاأورعنازهلآ 1120210 


1م اامذاهعننه/2 زه ر«واكذلة 4 ١1م‏ انالا 61-1 ده 116 .1 .0 .8 ,زمابرج1" 
02 تمقطلعه716 أمعذه1 نزط «تلمعممة سد طغز/ل؟ .0061 عبامامم0 40 كنءدورة0 
.طنط ععتوعماظع ممعضعسم عاعملا بنعل8 ,«قمنطت لوتعنله64 مذ ومنندع و1 

له لعأمء تون .1956 .60 


كان 1671 عذلظ رعاأءهل!! عالط ,علا عذقط تعداط امامت زمه كا .800 صطمل معطعفط 1 
انه تأغاها «عاأاعع 10 ,كق07ع182 اوراء كبااي هل[ ود لعاساعط إودتواء0 برط لعامءدء8 كه 
اذماك[ ©[|! ,كهعهن) كه| 06 8210/0114 غايه م نعبطعارار زه «براجهكل( «عاوط جره برووكظ 
-1903 ,5088 5'تمهسانظ .2 .0 :ه00همآ بعاعه لا بوع181 .وعتسع م4 زه وبمتممائلة 

.قاه: 3 .1904 


6( عجملوط ججمعء0 اتمنقم1 علا ذا تمأقموادولة ؤمع4 .الولصمظ 11مئء0 ,واأعطط1" 

مط[ كه ومتاوافهقن طؤتاهمظ عط د5متقامه0 .عععيجبعمط عط كره عجرم 

م50 عأغقتقة 10:81 تصهلهمنآ .214 مله أ رعاعه؟ ادمرعمترم 10'5ز113 
,عقتقنيآ نزط 5010 ,هنة)80 )0:62 01 


الالعء 31 غانه اللاعء الآ[ عطا جا تطمع4 ع[ ره «رموع1 لإمدمانوواحهلة 786 ده 
.تأمجدجمده88 .1969 سامت .معأاسندم 


.6ك أكدظ-ةانام50 01 أدأععاه لل عانافياه0011 1215 عأطن47 16[ 6 ج5114 4 سسستب 
.9 ملإاعا50 عناوأقة [3ز10 :102002 زدعلأما 
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.كاه 2 .[1970] بأجمص] :عامملا بوع71 .عمو4 ولقفذلة 116 .(.عدمع) مقار8 ,لمعل 
.701 .اتعاعمماءأعمد 1م11 :هذ «واع 18 خلف ألرع5» .دنااء1 5622 ,مدعنا 


عه بإ معانلا .داكا كه ماوممم ماعط 116 نهذ «هوزمجد8» .11 .1 ,ناأوجمعميونا 
تدعلاعآ له بع7271 .له أع] طط03 .2 .له .81 غه وستاوتوومه عماغتسصسمف لووماتلكء 
.213797 011021382 عط ده 3 تمفاءع5 .-1960 ,عهعصةآ :م000مآ زللهة8 .1 .8 


3400011117 جه مويه ع4 معكها عل معطلا هك مجأعاهل .مواق ,مطاءلا 
8 ملقصفاعةه قندءءمص1 :ومطننآ .ععامهع1 موعزدا نز ع1 


0 دمناةئ1250لم عط )ةما .متموى زه بر«ماكفلط 800011 4 .ع تمنول روع؟ل/ا قدعم1؟ 
رقاماععسوط .21183ه14مسعممةآ .16 وععمووط نإ امغواكمةئ ,0116 [81202 عع1مل 
.9 رووعع© تزازودءانهل] وماععسصلط :لل 


.071 |00) عجاممتعاء0) عل ععاروءج1ات مف اسع ه| عل منهتلئى عجأواعالة .لرمدع1] ,لناممعالا 
.0 2 .1911 ,رعناء/ةا .11 :وتيوط 


1497-0 ,17416 اا 07 عتعندهيا 20 ع[ إن عكذط 176 .اع طمعاة لكقطءنظه ,عخنط لا 
.9 ,.0© صق عأطهاقده0© .لم :0562 تصاوء/11 


هسة كعصم1 توتطماء0دلنطط وءامعسة ره برعءرمءئة2 6[) 4:ج معادلا .معآ ,«عمعنيا 
.5 3 .1920-1922 رقده50 


أ اذنال 152 .كقبرآ جل 'ل عنوزدمه ج01 :ع :021 بال امم ع (نامط آملا' كه [ه20:/71 .02)فة 0 ,اأعذللا 
.5 ,لذأه0) 0ققصعة ععتوءطنا :زعو .أعتللا لمكاقة0 عهم غ201مهة 
(دهناعه: 6 رقعلنة قعاماهط كع 6هو22)0م عامعة"1 عل علدرؤمغع عدوغطامنا81) 


١1"‏ .كعفمعست عنأا إه 171016 186 زه عمط لمءنطوهجهمء©0 186 .>آ مذهل ,عملا 
.5 لع امنوصء 8 .1925 ,.5 .0 ع عاءملا 


داوع لادوم 


.701 نات :صلامل لمعتجامعومء6© «.هناتاهخ عتصدلة عط أه سنع 011 عط1» .1 .0 ,عم م0 
1938 


هأ قدمناألعم:8 عتعنات 14 عقعصنط0 غطا 2ه 122183 عنط1 غط1» .يآ .1 .ل ,اقلم حرزندآ1 
.8 ,34 .أ0؟ :مط د70 «لصيهع 155 برأعمع عط 


بصعل8 عط ده عله80 0105082 مق :تطكوخ -أ-لمنلط-أ-جافة1» ,12 كققصمط! رطاءعلمه0 
.7 ,2 .هط ,107 .701 :اماع50 أمهادء01 اند أ عاك 86 كز أمامصامكل <«.ل21ه0 كلا 


6 إن اهنول «تاء [قديصع1 01 زوع لامع6 1 عط 320 كناط تمتا00» .قوطاطة ,نمقمسة] 
.1979 ,1 .م2 ,701.99 :سرعاء50 أدادعةء0 الدمأ ع4 


0 غ10 بجعل8 عط لسصة ممأرع سم غه نوع امعول عط 0غ 16520035 2صومزه0)1)» د 
,3 .20 ,101 .أ6/ :تراعاءع50 أوانعاء0 إنمعا4 عط[ زه أتاصيروى «ونله1 


عططحره ]ف معطت أمة2 عناواغصسة"1 عالانادء06 عدان421 :ك4 .ل دسسدجلن14 ,طهالاالتسةا] 
.58 نهم ععاءبة] :(وضية©) عاتامعاجره معرعوعر2 «رط مامت 


4" ,11765 موطهععفبر2 «.قداط سامت عرماعط معترعمسم 01 رع رممواآ 1أ5 4841 ل 
.7 لاقناطة[ - 1976 عع تمعمع2آ1 :ممنائله 


/اع5 


]كلتل «كناطتهن001) عدوآع6 معاعمهة 1م1150 وطععفه .لا .(1 .14 ,قوعمااء1 
#عطتدعامء5 :(2وطعنا) توعواط 


.4 اأكتاهنحه :اععواط اتأئعط3 سوعط ط تمه عطا مذ عطوعم ووأطده 1م00 -7:6)» ب 


,3 .01؟ لاعااعة أمءنأوهجعمع0 ««.قططتهو00[1© 5ه م342 أومآا هه .ابوط ,علطمكا 
3 ععطاماء0 


«.عنا60ش اء عناونام ذاعم اناعطممغًا عدممه'!1 عل 6020 برخ .06له6ط1 ,0م0مه1/1 
.1944 :(لدعذمغ5 عل دندامآ-اصنوة) 21417 


,36 .أو؟ كامغمىء1 «.عمداعمغادزه عاذه/ 7عطدعة علاملا 7عمناد! عازه/» .مسعاط روتموط 
1949 


«.تمصطمعت "15 عط غه ومعلبت1 مهتاموده84 بنع" 2 مه 5عا810» .بممع11 ,وإعة 
.6 ,76 .[0؟ :براعاعه5 لمانعط :0 المعارء جما عر[ زه أهارجياوة 


الامقعطنآ '(8عة5 أووعاصه1 عغطا 10 5م1842 أممقعكنمة14) .21 .5 ,لوولالا 06 دولا 
.69 ,23 .701 :امضكطة مجعدد7 «اناطهمماذآ1 


ع 001 


طاباع: عط زه ع0ئ3ع2121 طوعم مخ :0أزة11 ه15 لتدسطف .تقنامهة ,رستلف' أعلطم 

:3 لعادعوعم عوط «.قعم مع ه35 113006 0غ قدمتاناط امم 1115 لسة بمتاتمع 

زه ««ماكةهآ 86) زه ككء ه0001 أ771611086ء1,1 اأعراا عطا كه كونالعمعع0ط 
7 ,معهده]8! .1966 ععطصعمء12 هذ فاعط ,برامه«ومسوءء 0 


أقممنامع 713:1 موامة 200 دوعو معلاظ 01 ععلقطءدعنه1 عط1» بوعل تقط0) ,متسللقظ 

6 :)3 لعامعوعرط ععموظ «.1620 عرماء6 )889 232 ع1 هذ 205 صم مآ 

0 5عسنتلععهن:ط عط هماعط ,1400-1900 رعءجدعاء3 أمعنايس7ة كإه وروء7 إل ء بلسالة 

200 عممعاء5 اهعنان 213 )0 نم1115 عطا +10 0منمناء 1 620810521 1م1 لعنط2 عط 

18-24 ,رطعت اامعه01) ,اتناعونا]/1 عمناائمةة3 لموهنا81 عط غم لاعط نزطموععمعل11 

عتاناتمة11 أهقهه7]2 :5000ماآ .عووو2 عاعرع»ا نر لمائل8 .1979 رع طمعامء5 
1 ,لاتناع5 11 


ع1" :غ8 لعامعقعرم ععمو2 «.اندد مععاهآ عط 04 «مأكن1ز[» .(.11) مملزرآ ,عانط/لا 
7 ,الامع1605 ,عممعككء5 01 7إ5002ز]1ط عط 01 تسعمم د20 60915581 )دآ 


اللفة والأدب 


بيبر كاكيا(*» 


يبدأ الأدب العربي بمجموعة كبيرة من قصائد رائعة ذات روي واحدء تعود إلى 
القرن الذي سبق ظهور الإسلام مباشرة»ء لكنها مع ذلك تحمل مياسم تطوّر بعيد المدى 
في تتابع تقليدي لما طرقته من موضوعاتء صُبّت في قوالب من الأوزان الكميّة 
الرئانة . وللمفارقة» فإنه إذا كانت جميع تلك القصائد وثئية في منبتها ومحتواهاء فإن 
الديانة الجديدة قد دمت من سيطرة ذلك الشعر على الأجيال اللاحقة وذلك بجعل 
بلاغة القرآن الكريم معجزة أصالتها الوحيدة» واللغة التي يشترك القرآن فيها مع تلك 
القصائد وسيلة الإلهام النافذة الوحيدة. ٠‏ ومع التوسع السريع في الامبراطورية» 
اجتذب الإسلام إلى حظيرته مجموعة أقوام أخرى كانت هي نفسها وريثة حضارات 
متقدمة» تعيب على العرب بداياتهم الخشنة» فوجد العرب بلسماً لكبريائهم الجريح في 
ما لم يستطع أن ينكره عليهم هؤلاء الداخلرن في الإسلام: حقيقة أن الوحي قد نزل 
عليهم بلغتهم التي يتكلمونها. وقد أقام علماء العرب ما يحتاجونه من علوم لتفسير 
الكلام المقدس عل دلائل ضمّها الشعر القديم» وصار ما يقال من أن في إهاب كل 
عربي شاعراً قولاً يدعمه حديث يعزى أحياناً إلى الرسول الكريم نفسه: إن الإبداع قد 
حصن ثلاثة من مجموعات البشر: قلرب الإغريق» وأيدي أهل الصينء وألسِئة 

3( 
العرب”" , 


() ببير كاكيا (86818© 1606©): أستاذ اللغة والأدب العربيين في الجامعة الأمريكية في القاهرة 
وجامعة أدنبرة وجامعة كولومبيا. 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 
)١(‏ بقيت هذه العيارة ماثلة في الكتابات الأدبية حتى نهايات القرن التاسع عشرء كما نجد ذلك 
في: حسين بن أحمد المرصفي.» الوسيلة الأدبية؛ ؟ ج (القاهرة: مطبعة المدارس الملكية» 181/7 :)1١8108‏ 
جِِ لاص 7. 
4 


وهكذا انطبع هذا الأدب برمته بنقاء لغوي واحترام للتراث أكسباه تواصلاً غير 
عادي عبر القرون» وتجانسا يتحدى الفروق الجغرافية» ويسمو فوق الانقسامات 
السياسية. والحقيقة أن الغالبية العظمى من الناطقين بالعربية كانت تعيش حياة شديدة 
البعد عن الصحراء. لكن مقاييس القدماء بقيت هي المرجع. فكان يُعدٌ جزءاً من ثقافة 
شاعر من وزن المتنبي (ت م0 الذي كان يحلق بمواهبه الفذة بين قصور 
الأمراءء أنه قضى شطراً من شبابه مع قبيلة بدوية. وكانت التغيرات تحدث في ميزان 
الموضوعات. ورهافة العبارة»؛ ونفضيل بعض الأوزان القديمة ‏ لكن أكثر الأمور 
وضوحاً وقبولاً كان هذا الميل المتزايد نحو الصناعة اللفظية» فتطوّر جانب من البلاغة 
لا يُعنى بالصورة الفنية بل بالمؤثرات التي يمكن بلوغها عن طريق التلاعب بوحدات 
الكلمة الصوتية ‏ كما في الجناس ‏ أو حتى في الخط؛ عندما تؤلف أبياتٌ كاملة 
يمكن أن تقرأ على أنها مديح أو هجاء بعد تغيير مواقع النقاط على الكلمات. ويمرور 
الزمن تمع ما لا يقل عن مثة وخمسين من هذه «الأساليب9'. 

باستثناء الخطابة» لم يظهر النثر الأدبي قبل تقذم الزمن بالعهد الإسلامي. وقد 
نشأ النثر بالدرجة الأول من أعمال كَتَبة البلاط الذين كانرا يتبارون مع بعضهم في 
أناقة اللغة؛ راضين بمقاييس الشعراء في نقاء اللغة وبراعة اللفظة. وحتى الرسائل 
الرسمية» التي كانت مادتها تلى إملا؛ غدت حريّة بالحفظ بسبب أسلوبها. وقد تفرّع 
عن مثل هذه المراسلات صنوف عديدة ‏ مقالات وصفية أو تعبيرية؛ بقيت تحمل اسم 
«رسالة» إلا أنه ليس بيئها جنس واحد يقوم عل إبداع دائم موحّحد؛ فكتب الأدب 
الكبرى ليست سوى تراليف من قطع نثرية قصيرة. 

وحتى الفن الروائي لم يجد متنفساً له سوى في «المقامة؛ وهي كلمة تُرجمت إلى 
الانكليزية بلفظة «ااطصمعووة» وإلى الفرنسية بلفظة «©ددةعة» بما يفيد أنه يمكن 
قراءتها في جلسة واحدة”". والمقامة في الغالب حكاية قصيرة عن حيلة تافهة يتوسّع 
فيها متشرّد ظريف ينتهي به الأمر إلى وجبة طعام أو ما يشبه ذلك من غنيمة 
متواضعة. والموضوع لا يخلو من سوابق في الأدب”'. لكن هذا الشكل قد اكتسب 
قالباً فئياً عندما أوصله إلى الكمال بديع الزمان الهمذاني (558ه/ 1158م 4ؤلاهم/ 
الم الذي تمتري مقاماته» باستثناءات قليلة» على راوية واحد وغريم واحد؛. هما 


زفف انظر دراستي: عاها هدتراتعهعتا وعنالو/ا 56 نمطعظ ما لهنده5 مسممعظط» بمتطعهه معط 
.219-25 .هم ,(1988) 2 .6م ,108 .أه؟؛ ,بزاعاعوى أمندعاء0 امعارعجي4 عط كه مسوك «رافم8ه 

(") المعتى الدقيق للكلمة موضع نقاشء انظر: تمه ع1 كته عناوتاممصؤه علسعظ» ,عرغطمة81 .5 
.646652 .مم ,(1953) 47 ١01.‏ ,واجطعهلة-41, «روسقومدس 

(:) انظر: عاطهء4 إه لممعيامل «رعموع© افاصةجولة هطا كه شنمعمة0 ع15» ,ومادعء8 .آ .5 .م 
112 .هم ,(1971) 2 .أه؟ ,جاه عاط 


فى 


عنصرا تماسك المقامة. وفي غضون قرن من الزمان يظهر أبو محمد القاسم الحريري 
بماد 015ه/1177م) بمقاماته الخمسين» فيضمُّها إلى بعضها بتسمية 
راوية واحد ومتشرّد ظريف واحدء فيبلغ بهذا الجنس الأدبي إذروة البراعة الفنية 
بتقليص الحكاية إلى محض إطار يمول فيه الغريم الذي ينجح دوماً في إدهاش ضحاياء 
باستعراض ألاعيبه اللفظية» مثل خطب تقوم عل حروف غير منقوطة» وتحافظ في 
الوقت نفسه على السجع المدهش» وغير ذلك من المحسنات البلاغية التي غدت في 
ذلك الوقت مفروضة على كل كتابة لها علاقة بالأدب. 


وقبل حدوث هذا بكثير كانت الأقوام الناطقة بالعربية قد اتفذت لنفها وسائل 

عيش مريحة في أنواع من المحيط شديدة البعد عما عرف أسلافهم البدوء وفي بلاد 
كان لها نصيب من تراث حضارات أخرى. وقد تفرعت لغة التواصل اليومي إلى عدد 
من اللغات المحلية » جميعها تخلر من حركات الإعراب التي تميز الاستعمال القديم. 
6 القول إن المستوى الأدبي ما كان له أن يحافظ على نقائه اللغوي وتعلّقه بالبراعة 
الأسلوبية ما لم يكن ثمة متنفُس آخر للإبداع؛ أكثر ارتباطاً بحاجات الحياة اليومية 


وفد نشأ في الواقع عدد من الآداب الشعبية الإقليمية التي تصوّر حقائق الحياة 
اليرمية واهتماماتها؛ لكن التعبير عن تلك الآداب بأشكال شعبية من اللغة ترصف 
بالفساد كان سبباً كافياً دفع العلماء ء إلى إهمالها عموماً إن لم نقل إلى احتقارها. ولا 
يدل على وجودها المبكر سوى إشارات عابرة يغلب عليها الازدراء في الكتب العلمية. 
وقد تخلفت هنا وهناك بعض الأمثلة - كما نجد في ألف ليلة وليلة التي لا تخلو من 
تشويه » وقد أضفى عليها الناسخ شكلاً نحوياً هو أقل ما يمكن قبوله لدى المتعلمين. 
وربما كان هذا الاحترام القليل مثل هذا النتاج من الخيال الشعبي قد حال دون 
تطوّرات مماثلة بين صفوة الأدباء ‏ ومن الشابت أن سرد الحكاية لم يكن يُعدٌ لوقت 
طويل جديراً بالاهتمام من جانب المفكر. ويندر أن نجد بعض خصائص هذه الفنون 
الدنيا في الآثار الأدبية» إلا عندما يتساهل كاتب مرموق فيدرجها في عداد الأدب 
«الرفيع؛. وربما كان ظهور المقامة عن هذا الطريق» لأن موضوعها ينم عن أصل 
شعبي . 

هذه المقدمة الطويلة فيها ما يدعو لهاء لأن الأندلس ‏ وهو الاسم الذي يطلقه 
العرب والمستعربون على تلك الأصقاع من الجزيرة الإيبيرية التي وقعت تحت حكم 
المسلمين قد غدت هيدان استقصاء بالغ الأهمية حول انتشار الثقافة العربية الإسلامية 
وحيويتها. فقد كانت الأندلس بعيدة جغرافياً عن الأوطان العربية» ومنفصلة عنها 
سياسياً منذ تاريخ مبكر. وصفة «المغاربيين» في إسبانيا تشمل أجناساً كثيرة لا يشكل 
العرب فيها سوى أقلية صغيرة . . والأمر الأعمق مغزى أن المنطقة لم تتشرّب المخصائص 

بوذت 


العربية أو الإسلامية بشكل كامل ‏ لأن كثيراً من عمالقة الثقافة العربية لم يكونوا من 
أصول عربية. وعلى مدى ما يقرب من ثمانية قرون كان المسلمون والمسيحيون واليهود 
يتحدثون العربية والرومانسية؛ ويعيشون جنباً إلى جنب. وقد وجد الداخلون إلى 
الإسلام «تسوية مؤقتة» في العيش إلى جانب أبناء جلدتهم من بقوا مخلصين لدينهم 
القديم . ٠‏ فني الأندلس كما في غيرهاء جُعلت بعض الاحتفالات الموممية اراك 
في العالم الإسلامي مثل #النوروز» وةالمهرجان» تتزامن مع الاحتفالات المسيحية 


وكان الجنود المرتزقة مثل السيد (010 81) في خدمة أسياد من مشارب دينية 
مختلفة. وقد حدثت زيجات غتلطة سواء بين الأسر المالكة أو بين المغئّين الجوالين. 
فكيف تأثرت الكتابة التثرية بهذا كله؟ 


لا ممال للنقاش في أن الأندلسيين اتخذوا أمثلتهم ومستوياتهم من أوطانهم 
الأولل» في بدابة أمرهم. على الأقل. فعندما جاءهم لامع بغدادي هو أبو علي القالي 
(144ه/ ١101م‏ 107ه/ 450م) استقبلوه بترحاب شديد. وكانت أحاديثه حول 
أمور معجمية ونحوية بالدرجة الأولى؛ ولكنها تنطوي على مضامين تعبّر عن ميوله 
الأدبية»؛ فدونت بإخلاص تحت عنوان غير مستغرب: الأمالي؛ أي ما أملاء الأديب. 
وراح علماء الأندلس المزدهرون يتّبعون ما نُسب إلى الرسول وي من الحث على طلب 
العلم أينما كان. وتذكر كتب السير أن ما لا يقل عن 7515 أندلسياً في عهد الإمارة 
وحده قد ذهبوا إلى الشرق للدراسة» وكان أمراء الأندلس يكلفون المشارقة فعلة 
بتصنيف كتنب يرغبونها”" . 


وقد نتج من ذلك أن أوائل كتاب النثر كانوا من كَتّبةِ البلاط الذين لم ببق سوى 
القليل من أعمالهم» ولو أن أساليبهم يبدو أنها قد تطورت بموازاة الأمثلة المشرقية» 
ابتداء من الأسلوب البارع ذي الأناقة غير المسجوعة, كما نجد عند سهل بن هارون 
والحاحظ. إلى تزويقات الهمذاني . وكما كان يجري في المشرق » انفصل النثر الفني عن 
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ل 


المراسلات الرسمية؛ واقترب من بعض الملامح الشعرية.ٍ وبخاصة الوصف”” الذي 
يتخل أحياناً شكل مناقشة متخيّلة» بين القلم والسيف مثلاً. كما في 7رسالة» أحد بن 
برد الأصغر (ت 446ه/08١1م)0‏ . وقد توسعت تسمية «الرسالة» لتشمل أعمالاً 
أكثر تفصيلاً - يفضل أن تسمى أبحاثاً كما نجد عند أبي الوليد إسماعيل بن محمد 
الشاقندي (ت 714ه/1751م) في ردّه الجريء على تشهير البربر بالثقافة الأندلسية. 


وسرعان ما راحت الأندلس تنتج أعمالاً أدبية ضخمة تحمل الطابع الأندلسي» 
وتحتوي كذلك على مجموعات من القطع النثرية الصغيرة. وأحد هذه الأعمال المبكرة؛, 
العقد الفريد لابن عبد ربه (1845ه/ ٠‏ مم الهم 4م يكاد يكون جميعه قائماً 
عل مصادر مشرقية, ولا يورد أمثلة من الشعر الأندلسي غير ما كان من عمل 
المصئتف نفسه. لكنه كتاب مكتوب بأسلوب جذاب» ومرئب بشكل بارعء حيث 
يحمل كل فصل من فصوله اسم جوهرة تشكل بمجموعها العقد الذي يصفه العنوان. 
وقد تبع ذلك أعمال مهمة أخرى» مثل كتاب سراج الملوك لاي بكر الطرطوشي» 
المعروف كذلك باسم ابن أي رندقة م 6امه/ ١11م)‏ وهو كتاب 
أريد له أن يلقي ضوءاً على سلوك الأمراء. 

.والواقع أن اعتزاز الأندلسيين بما بلغوه قد دفع إلى ظهور التصانيف الموسوعية 
في الآداب مثل الذخيرة وهو عنوان يناسب مادة كتاب ابن يسام (ت 7غمهم/ 
17 الذي أفاد منه كثيراً أندلسيون آخرون مثل الفتح بن خاقان (ت 18مه/ 
14م وكثير من الباحثين اللاحقين في الغرب . ثم جاء لسان الدين ابن الخطيب 
(*الاه/ 11م الالاه/ 174م) الذي كان من رجال الدولة؛ كما كان ذا علم 
واسع. وصاحب أسلوب متميز في الثثر المنمق. 

وكانت زينة الأسلوب أعلى ما يُطلب من صغات في الكتابة الأدبية. 

ففي كتاب لنا عودة إليهء هو من تأليف ابن شُهَيد بعنوان رسالة التوابع 
والزوابع» توجد فقرة لبس من الضروري أن د تفهم على حرفيّتهاء لأنها ترد في ا 
من النقاش» ولو أنها تد تنير الكثير. ففي هذه الفقرة يؤكد الكاتب تفضيله لأسلوب 
الجاحظ» ويعتذر عن التجاثه إلى النثر المسجوعء لأن ذلك ضرورة اقتضتها المثالب 
الثقافية في الأندلس9 , 


(؛) إحسان عباسء» تاريخ الأدب الأندلسي» ج :١‏ عصر سيادة قرطبة (بيروت: دار الثقافة: 
1 ص 7317 71. 

(4) -«ممدوذتلط ماناناكمآ تلتتلة]/!) كدعبامدات كملقعام بر عمديةوهكة ,هزمةء 0 هآ عل ملممهدمءآ 
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(9) ممعدوكة .1 وعمول ٠‏ لعنواحدوى ,'اطقسه2-2 وس 6-201 1ه املقعلع ,لبرعطدؤذ 150 
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1 


وكان المطلب الذي انصاع إليه ابن شُهيدء راغباً أو غير راغب؛ تُصِوْره المقامة 
أحسن تصوير. فقد كان أول أمثلة هذا الجنس الأدبي عرفته الأندلس من عمل ابن 
شرف القيرواني (140ه/ ١٠٠٠م‏ - 470ه/77١1م)‏ الذي التجأ إلى المزية» هرباً تا 
نزل بموطنه الافريقي من مصائب. . وقد اتبع ابن شرف مثالاً من مقامات الهمذاني 
يصور شخصية خيالية تتحدث عن عدد من الشعراء. ولم يمض زمن طويل حتى ظهر 
الحريري ففرض معاييره في فن المقامة. وقد جلس عدد من الأندلسيين يستمعون إليه 
وهو يبسط روائعه؛ وبعد ذلك بقليل راح يكتب تعليقات عليها أبو العباس أحمد بن 
عبد المنعم الشريشي (ت 1م فغدت هي التعليقات المعتمدة. وقد كثر 
مقلّدوه بين انسل ينه وكان من أوائل المولعين بالصناعة اللفظية أبو الطاهر محمد 
التميمي السرقسطي الاشترقوي (ت 578ه/ 1147١م)‏ الذي تنسب إليه مجموعة من 
سين مقامة. 


ولا يرجد الكثير من المقامات الأندلسية مما خضع للجمع والتحقيق 
والدراسة”''2. ولكن من الموجود لدينا يظهر أن الأسلوب في المقامة دون الشخصيات 
أو الحبكات المألوفة هو الذي استهوى الأندلسيين أكثر من صفات أخرىء فراحوا 
يطلقون اسم المقامة على كل قطعة من النثر المدمق المرضّع بالأشعار النفيسة. ولا يندر 
بين تلك التواليف ما يتميّز بمسحة من الفكاهة أو شطحات الخيال. وهكذا نجد أبا 
محمد عيد الله المعروف بابن المرابع الأزدي (ت ٠مهلاه/‏ 16ام؟) في ١مقامة‏ العيد» 
يصف بصيغة المفرد المتكلم عئرات رجل سيىء الحظء اضطر تحت إلحافٍ من زوجة 
متسلطة أن يخر ج في طلب كبش ليذبحه يوم العيد. أما «مقامة الوباء» فيقال إن الفقيه 
عمر امالقي قد ألفها عام 844ه/ ٠51١م‏ على شكل نداء تتوجه به مالقة إلى الخمراء 
تطلب منها السماح للبلاط أن يلتجىء إلى بلد المؤلف هرباً من الوباء الذي أصاب 
غرناطة . ولا وجود هنا لشخصية المحتال الظريف؛ وكثير من المقامات تخلو من عنصر 
السرد تماماً ‏ كما نلمس من أوصاف لسان الدين ابن الخطيب للمدن العديدة التي 
زارها في إسبانيا وشمال افريقيا. والواقع أن ما تبقّى لنا من مقامة ابن غالب الرصافي 
(ت الاده/97١1م)‏ في وصف قلم القصب لا تختلف عن الرسالة إلا في كثافة 
محسّناتها البلاغية . 


)١١(‏ معظم المعلرمات في هذه الفقرة والتي سبقتها أخذت من: ,4654“ اة عقاطكب84 لممجهم 
159 ,وم ,(1954) 2 .01" ,دمء ايفاو[ ووالفاعظ عل واععاوظ ونداناعهل أعك واعندعع «,ل 31-1 افسذودقة» 
201١‏ .هم ,(1968) 2 .70 ,9 .701 ,مسداس1 عنعومدء1؟ «رمكبهه[32008 هدتقوهنه ها عاد وعادللل» ,عتمم أعطاءمط 

هعة .1510 ,قزمة:0 هآ :217 
أبو العباس أحمد بن محمد المقري» أزهار الرياض في أخبار عياض (الرباط : صندرق إحياء التراث 
الإسلامي؛ 1914). 


كع 


وقبل حلول العصر الحديث» كان من النادر أن يوجد في الأدب العري مؤلفات 
خيالية طويلة ذات مفهوم موحد مثل رسالة الغفران الشهيرة في المشرق» حيث يصف 
أبو العلاء المعرّي (7ه/ "لاوم 449ه/ 67 ١1م)‏ رحلة إلى الجئة والنار؛ لكننا 
نجد الأندلس تخرج ثلاثة كتب من هذا النوع نالت ما تستحقه من شهرة. 


وأول هذه الكتب رسالة التوابع والزوابع كتبها الشاعر أبو عامر ابن شُهيد 
(787ه/ 95م - 4737ه/0١1م).‏ وفي القطعة التي نبقّت لناء يمكن القول إن 
المؤلف ربما كان يحتذي مثالاً من أحد مقامات الهمذاني"؛ كما قيل إن ثمة شيئاً 
من العلاقة مع محاورات أفلاطون أو لوقيان”''2, إذ يلتقط أحد المعتقدات الجاهلية من 
أن لكل شاعر شيطاناً فيتخيّل سلسلة من المقابلات مع هؤلاء الشياطين» ومع 
شياطين كتّاب النثر والتقاد؛ بل مع بعض الحيوانات الناطقة في مواطنها. ويغلب أن 
يغتنم المؤلف الفرصة ليقارن بين أسلوب سابقيه وبين اسلويه؛ ليبن قدرته على 
مضاهاتهم أو التفوق عليهم؛ أو ليناقش بعض القضايا الأدبية» مثل السرقات الأدبية 
أو استخدام بعض الشعراء اللاحقين مجازات معيّنة. ويقال إن الكتاب جاء جواباً على 
انتقادات ساخرة أبداها ثلائة من الأدباء في البلاط ‏ لكن الكتاب ينجح في عرض 
آراء نقدية بطريقة فيها خيال وخفة. ثم إن الكتاب يحوي لمسات من الفكاهة» تبلغ 
أحياناً حدّ التعرّف على شاعر بتقديم أوصاف عحددة لشيطانه. 


وثمة ما يفوق ذلك أهمية في رسالة عن الحب كتبها عام 7١4ه/‏ 75١1م‏ أبو 
محمد عل بن محمد بن سعيد بن حزم (4هم/ 1514م - 5غم/54١‏ ل وكان 
المؤلف في الأصل قاضياً وفقيهاً شديد الانشغال بالقضايا العامة. ففي هذا العمل 
الفذ ‏ الذي لا يفتقر إلى سوابق ممائلة في المشرق العربي”؟'2 - يمزج الكاتب ببراعة 
ملحوظة رصدق ما اجتمع له من علم والتزام ديني وما عَيْر به من ثقافة عالية. فهر 
يعالج بشكل منظم جميع مظاهر علاقات الحب؛ معتمداً بشكل كامل تقريباً على تجاربه 
الخاصة وتجارب آخرين عرفهم؛ معززاً كل فصل بكثير من الأشعارء أغليها من 
تأليفه . لكنها تجارب رجال ذري عفة بحيث تجهد أحدهم يغازل جارية لسنوات عديدة 
دون أن يرغمها على شيء (ص 84 وة١7).‏ وكان ما يطلبه أحدهم من وصال يبلغ 


)1١(‏ انظر: .28 .م «روةن]عب12100» .10:4 ,للإمطيسطة5 مط1 
)١1١(‏ و5 رعانه4امع واءعوفه كمد إمأعءغاد "1ل نه منواعكداء مطهجه اك عيب واعفصه ماقوهوح م1 ,ووؤغعم 
.31-38 .جع ,ع]7167مومل علاءأن١‏ هد اه رماغ( عماء ماج 

)١7(‏ مه عناامء17 4 :عامط عط ره عدا م1 ,ومصحدك] ه15 لدسجطة د15 آأخ' لمتمسمط؟ قم 
.(1953 ,عقصسدآا :دمقهم]) ومعمءهة .1 .له زط لما أكهةا ,علاما طعرار لزن معااعهرط هالت م1 عط 
)١4(‏ ها عل اء انهتانعنا االعفاءء0'! عه نعم «رعأم كناف عنامصو'! أء تععداع وطله رغامة اأعطعقه 
,5-9 .مع ,(1985) ممعميه “25 رمه .أو ,ممص اف فكة 


فلف 


من الرفعة بحيث إن أحد أصحاب المؤلف كان يحب جارية «فت فتعرّضت لبعض تلك 
المعاني فقال لها: إن من شكر نعمة الله فيما منحني من وصالكِ الذي كان أقصى آمالي 
أن اجتنب هواي لأمره؛ (ص 5169). لذلك لا نلمس أئراً لأي توثر في اقترابه 
الجزنئي من فكرة أفلاطون عندما يعرّف الحب «أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة 
في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيم» (ص :)١5‏ أو عندما يصرٌ على التطبيق 
الدقيق للقيود التي فرضتها الشريعة الإسلامية على الاتصال الجنسي (ص 508). 


كما أن الكتاب يلقي أضواء كاشفة على المجتمع القرطبي» في الأقل على 
المستوى الذي كان ابن حزم ينتمي إليه. فهو يؤكد الانطباع الذي يهده المرء بين 
السطور في أعمال أخرى أن الفصل بين الجنسين لم يكن بالشدة التي تفترض أحيان” 
فقد كان الرجال والنساء الذين عرفوا بعضهم منذ الطفولة» وذلك لا يقتصر على قرابة 
الدم؛ بل يشمل الأتباع كذلك؛ يسمح لهم بالاختلاط على مرأى من الجميم حتى بعد 
سن البلوغ (ص 0809). 


وكان من النادر في ذلك المجتمع أيضاً أن يُمرْق بين الحب الصادق بين رجل 
وامرأة أو بين رجل ورجلء إذ كان يُنظر بعطف إلى لواعج الحب التي يقصّر دونها 
الوصال» بعيداً عن الوصال الجسدي. ولا بد من النظر في ضوء هذه الحقيقة إلى ما 
فعب إل 00 (58ة5) من أنه في إسبانيا الإسلامية كما في المشرقء لم يكن 
الشوق إلى الجنس المماثل «نقيأة قطء كما أنه م يقضر في إذلال الرجال. 


والكتاب الأدبي الأندلسي الغالث الذي يستحق اهتماماً خاصاً هو الرواية 
الفلسفية حي بن يقظان”” '© لأبي بكر بن طفيل (ت ١28ه/‏ 1186م) الذي كان طبيباً 
ووزيراً لدى عدد من مشاهير 0 الموحدين. ويصير بطل هذه القصة في طفولته إلى 
جزيرة غير مأهولة حيث تتبنّاه ظبية بية. وعن طريق استخدام قدراته العقلية؛ وبمراحل 
توازي التطوّر العقلي عند البشرء يسيطر حيّ أول الأمر على وسائل البقاء؛ ثم عل 
العناصر الأول في الفلسفة الطبيعية؛ بما في ذلك نشاط الروح النسع. وأخيراء 
وبفضل التأمل الصوفي الذي لا ينفصل عن العقل. يكتشف وجود الله» ثم الحاجة 
للاتحاد معه. وإذ يتفق أن يصادف بعض البثر الذين خبروا فضيلة الوحي يكتشف 


)١90(‏ تعد ,كيه ممع واءعوكه كود :عأءقاء “الل نات مجهلوجمء عطدجه (© #كبداهفحه 1ر200 صا ,وغرغط 

.3 بج ,عتتمااع 00 للاوله؟ هد اه وعج ةا جتدمراء ماوع 

(17) وقد ترجمه في البداية سيمون أوكلي في عام 219٠١‏ ثم ظهر على شكل شروحات وطبعات 
محتزأة ممدة مرات, إلا أن لين غودمان فامت مؤخراً بترججمته والتمليق عليه: غ#طل' ه15 20تسعدط24 
طاذبج لعاهلةهه:) ,+(ه7 لمعة«طرمعولارلط1 ه الشجيه7 16 بربره1! ع ابرمه1 151 ,الزولت؟ ه15 عاناءا-له 
.(1983 ,8664 م10 مم2 :وعأعودة دمآ) مقدنمه0 6و8 دمعة برط مغ6أمه للمة ومتاعنالوباما 


حك 


العوافق الأساس بين ما توضل إليه من حقائق وبين ما توصلوا هم إليهء كل 
وطريقتهء وفي الأقل نلك الحقائق كما يفهمها التأئل أبسال أو آسال. لكنه يجد نفسه 
أقل قدرة على التوافق مع سلامان العارف بالحكمة والشريعة. أما مجتمع البشرء فهو 
منفر بفعل خضوعه للشهوات» لذا يختار حيّ وأبسال العودة إلى الجزيرة الموحشة 
للعيش هناك على انفراد. 

من الراضح أن الكتاب نتاج عقل فذّء واسع الاطلاع على أفضل ما بلغته 
الثقافة الإسلامية. والواقع أن أسماء بعض الشخصيات فيه مأخوذة من بعض الكتابات 
الترميزية عند ابن سينا””". وليس من المستغرب أن يسترعي هذا الكتاب اهتمام 
أجيال متعاقبة من المفكرين الغربيين بسبب محتواه الفلسفي. ومن وجهة النظر الأدبية» 
يتميّز الكتاب بالإفادة من التراث الشعبي . 

إن قصص الأطفال؛ مثل رومولوس وريموس اللذين أرضعتهما الحيوانات 
ليست نادرة الوجود في تراث الحضارات القديمة. لكن المصدر الذي استوحى منه ابن 
طفيل يمكن تحديده بما يقترب من التأكيد في حكاية الإسكندرء المعروف أنها قد 
نشأت في الشرقء والواقع أن لها جذوراً في القرآن الكريمء وقد وصلت إلى 
الأندلس8' )2 وهي تضم حكاية رواها راهب للاسكندر حول طفل غير شرعي 
لأميرة . 


وما يقع للفتى يشبه إلى حدٌ كبير ما يحدث لحي بن يقظان» ولو أن تطوره ‏ 
مثل ما يبدعه روبنسون كروسو لا يكاد يتعدى السيطرة على المحيط المادي . 


والواقع أن إحدى مميزات الأندلس أنها تقدّم دليلاً أوسع (رغم عدم افترابه من 
الكمال) ما تقدمه أجزاء أخرى من العالم الإسلامي على ثراء الأدب الشعبي العري. 
إن عددا من القصص مثل أسطورة الاسكندر قد نشأت في المشرق البعيد. ولا يوجد 
ما يدعمها في ما توسّط من بلاد وبعض هذه القصص قد عرفت في إسبانياء ليس 
في نص عري» بل في ترجمات رومانسية أو لانينية أو بالألخمية. وهذه حفيقة تبين 
المستوى الاجتماعي الذي تشيع فيه هذه الحكايات. ومن الممكن القول إن هذه الفنون 
الشعبية قد سارع إلى تقبّلها مجتمع مختلط؛ قبل أن يقبلها مجتمع ذو صبغة عربية 
وإسلامية عميقةء وأنها كانت عرضة لمؤثرات ثقافية محلية فساهمت في تلك التطورات 
الثقافية المحلية. وتكون الدلائل أكثر وضوحاً في الشعر بسبب أشكاله الوزنية المميزة 


)١07(‏ أنظر : طءمع؟1 مط جآه؟ معاهاقتةها ,أدناءع1 برجمممن 17 ع[ فاته موو ع4 ,صتطرمت ممع 
.([1960] روامه8 ومعطاموط :زلءه7 معل8]) 66 بوعامع5 وعومناام8 ,لم1 .2 لعقلله8ا بوم 

)١18(‏ انظر : عل عقاعرها ها مك أدامعلءء0 عطدية وابرها لا ,.ها لمع .0 ر«عتدة© وترون وتلنسظ 
.(1929 ,[عمامعةكا! 2 عل .عوس1]] :0خظرلدا3) ولسمزوا4 


1 


وأنظمة قوافيه. وهي موضع دراسة في مكان آخر من هذا الكتاب؛ ولكن حتى في 
أجناس الكتابة النثرية ليس القول بحدوث التلاقح مسألة تحمين وحسب. 


لقد كان اليهود في إسبانيا خير من يتكلم العربية يعد العرب أنفسهم. ونجد 
مفكراً بارزاً مثل ابن ميمون (6170ه/ 116 501ه/ 4١11م)‏ يملس إلى الأساتذة 
الناطقين بالعربية» ويكتب بالعربية ‏ وكان اليهود هم الذين أصبحوا أهم ثقلة أبرز 
أعمال الثقافة السائدة. وبروز الأمثلة العربية في الأدب العبري الذي تكرّن في 
القرنين الهجريين السابع والثامن (الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين) يدل على أهمية 
الشعر والمقامة كذلك في تكوين تلك الكتابات» ولو أن مقامات الحريري نفسه لا 
مقامات مقلّديه من الأندلسيين هي التي أفاد منها سولومون الحريزي (١451ه/‏ 
6م ااحه/ره111م) وغيره. 

أما في الآداب الأوروبية المسيحية فإن أثر الكتّاب العرب أكثر عرضة 
للجدل”"' ومن الملاحظ أن قليلاً من الآثار العربية القديمة في النثر كان لها أصداء 
في الكتابات الأوروبية. لكن كاب الأخ آتسيلمو دي تورميدا عل ممتاءقعة .:5) 
(608تتعن1 بعئوان جدل الحمار (270ع4 اعك مانارئزق) )١411/(‏ حيث يجادل حمار 
حول أفضلية الإنسان؛ يجد جذوراً له في إحدى رسائل إخوان الصفاء وهي سلسلة 
من المقالات العلمية والفلسفية تعود إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 

أما كتاب كليلة ودمنة الذي ترجمه جون كابوتا (هانامة© ؟ه هذطه[) إلى اللاتينية 
بعنوان دليل الحياة البشرية (ععهصه+:18 معلذل! «سصفممهءء2) فقد كان يتمتع بمنزلة 
«عالية» في الأدب العري» ويعود الفضل في ذلك إلى أسلوب ابن المققُم (؟١٠1ه/‏ 
٠م‏ 114ه؟/07/م) ولو أن الكتاب نفسه ترجمة عن خرافات هندية. ويمكن 
القول إن جميع القصص التي نالت شهرة في أورويا عن طريق إسبانيا الإسلامية كانت 
ذات أصول شعبية”" , 


وقد قيل كذلك إن الكو هيديا الإلهية (007::6416) 01«110) تدين بشيء إلى 
أعمال إسلامية سابقة. ولو أن خيال دانتي كان بحاجة إلى دافع خارجي ليغامر 


(14) من بين الذين يشددون عل التأثيرات العربية ب. خوان اتدريس (ننتةههة حهد3 .©): ريبيرا 
(عطن)ء بورداخ (طعةلءدظ)؛ سنغر (©هتاة)؛ موليرت (40علد94)) نيكل (ل1ز0) ومنندث بيدال 
(لمننع معلوغمء384) ١‏ وقد تحداهم لإثبات ذلك غاستون باريس (قمه8 وداوة0)» جيئرري (اومهك[3) ١‏ 
بيليه 1110©)» شروتر (عا:5عاء5) وفرسطر (0/6095[62). 

)٠١(‏ مثلا: 05 رتكه كذأا أ توقتمهت دوا عل و«طائا رماتدءاءعات) مسناوعئنط :موموقام ولعط 

.اه اهدحول هن ١"تمداجه8‏ كيج ركع «عزسد عها عل 
ومؤلف غراسيائز «07/868. يبدو وكأنه يقترب من نفس المصدر كما في : اإبرة/7 «ذا بالإشكنام” 150 
بعله1 أمعلبامهوملاطط ه :جةجوة![ «] رمقل 


ع1 


بالذهاب إلى الجنة والنارء فالإحتمال الأقل أن دافعه قد جاء من رسالة الغفران 
للمعري» أو من عمل مشابه لابن شهيدء إذ لا يعرف أن هذين الكتابين كانا في 
متناوله. ولكن الأوصاف الشعبية لمعراج النبي يو إلى السماء كانت من الانتشار 
بحيث إنها ترجمت إلى القشتالية والفرنسية واللاتيتية؛ ولو أن الأصل العربي مفقود 
ك0 


ومن ناحية أخرى؛ ثمة آثار من المقامة العربية في ظهور «رواية الشطار؛ في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر”""؛ وهذا ما يذهب إليه منندث إي بيلايو 
(ملزهاء5 نز 2قدمم306) في كتابه اصول الرواية (هاء«ه/ة ها مك #5 ج:07) وكذلك 
آتخل غونزاليز بالكيا (داعدء1و2 معافعم© اعودة) في كتابه دليل الأعمى إلى العوينات 
(0:6640 » /|:جهدهة اء2). إن مرور الزمن. وكون الأندلسيين / يتموا كثيراً 
بالعنصر القصصي في الجنس الأدبي الذي استوردوه من موطنهم في المشرق يجعل من 
غير المحتمل أنه كان لهم تأثير مباشر في هذا التطور الأخير» ولو أنه من غير 
المستحيل أن يكون كلا الطرفين قد استقى من مصادر متشابية من القصص الشعبي. 

سواء أمكن أم لم يمكن متابعة تيارات أدبية واضحة صادرة من إسبانيا الإسلامية 
إلى أنحاء أخرى من أوروباء فإن مما لا شك فيه أن الأندلس كانت واحدة من 
القنوات الرئيسة التي قلت التراث العربي الإسلامي برمّته» مع ما تشْرّبه من ثراء 
الفكر الإغريقيء إلى الغرب. وما كان باستطاعة الأندلس أن تنجز هذه الوظيفة 
التاريخية لو لم تكن مخلصة لمستويات الصفوة الفكرية في الوطن الأصليٍ. وفي الوقت 
نفسه عل وعي بدوافم مجموعة متنوعة من السكان. 


(١١؟)‏ انظر: نوتمهرمتا؟ كلمدسدة< عل وذاعم ام بجماءل اه بر منصدط ,ممعفاوط مكعم اعنوتقة 

ها » «هاءء5 دااءك وعطاط؟ !] ,.ثه ,تللنوع© معاممظ :(1927 بقهامساه7/ لوارمائك8 بللمة004) 8 .معة ,1 ,امد 
معمامناطذ8 :مدمعنةلا اعل 4هات)) مالعاممه © معطلا وأاعك مام هعور عطوعه فاصوا وااعق عصماائعين 
05 امعمع ك8 عط مذ عناملمف-ته 6ه عامظ ع15» ,ممزود© وععلووخ لمع ,(1949 بمدمعننه/ معنتام يمرم 
:اىء 177 لد«واقلءكة عا قائه #نهاكز ..ل ,مقعدعة .1 انلمط1 زها درئوع/ظا مط) 220 جنذانا معممئعة قمءل1 
-110 .مم ,(1980 ,عاعولا مم11 قن زانوعءائولا عاها؟ :لا73 ,إمعالش) عدمننماعظ أوصفات عاط له ماععوود 
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زفقة .66 .م «بك1'-له امصقوو 1ه ,تمقطط "الى 


لفق 


المراجع 


١‏ - العربية 


عباس. إحسان. تاريخ الأدب الأندلسي . ج :١‏ عصر سيادة قرطبة. بيروت: دار 
الثقافة» 195٠9‏ 

المرصفي. حسين بن أحمد. الوسيلة الأدبية للعلوم التجارية. القاهرة: مطبعة المدارس 
الأدبية» ؟ل 141‏ ؤلل4ا. ؟اجء 


القري؛ أبو العباس أحمد بن محمد. أزهار الرياض في أخبار عياض. الرباط: 
صندوق إحياء التراث الإسلامي» ؤلا9١.‏ 


عو و8 


1927 ,20ا ناملا أهءمأتلط :112010 .«جماعز أء بر +21 .اعنونة1 ,ومعهلة نزحم 
(8 .معو ,1 .اونا بوأمةطوا8 وعأقسم د31 عل دؤاعمهام02) 


-وطهنه ألاول لاع عترمادعيب ها ء سدماوءى وااءة وعطاظط» !1 .(.مع) معممط ,ذااتمعه 
وععامناطز8 :ممقعناة/1 اعل 113 .مألء ,مم0 هرادا وااعك وامدههمد 
.1949 ,وممء نه معنام وموم 


معو ساعط كمع10 أه أتاعصء1409 عط ها وبال لصك-اع غه عله عط1» .لمهم ,عمزعطت 

أدمعالع1! 1١86‏ 14ت تداع .(.0ة) تققعة .1 اتلهط1 نص «اوع/ عط 320 صذاو1 

05 لإاأوععلالوتآ عنهاك الال! ,لإمقطاخ .رماأماعظ اأمعبااايسععام] زه داءعمد4 ناوم/1آ 
0 ,لعل بجعا 


طاعهءة 1 عطا صته؟ا لع لكممء1' .أمانعع1 «رععدمنعة!! 186 لانه مراع ء ز4, .أو 11 رمتاجمت 
مم1 1ام8) .(1960] ,80013 ممعطامدظ :[لولا بوعل .عاكهء1 .12 لعدنا1ا رط 
(66 رمعلمعه 


عك مفاتعيزءا ها مك أماجعفاءء0 عطهىن واعرع1 ل .(.عا 20ة .لت) مأاأنسظ ,معمصة0 وأمعهة 0 
.1929 ,[عتاقعة81 .5 عل .تمس1آ] :182000 .مم41 


يفف 


مكذاوء77 4 :عدو2 ع(اره ع8 186 .0شتصطم د6] أذ ' لدسمصنةجلت84 خطخ رصحة11 دآ 
المعععة .1 عه نزط لعتقاكمةء] .عامط طمع4 كره ععتاعوج2 4اره امك 116 1ه 
,ناآ :2008م1آ1 


.1 معصوة بإ 4عادأكممء1 .1م22 وما “أطة جه 1-اه أهلقكخه .للإقطبباذة ه15 
«فعناطمظ دتصره أله آه نإأزؤمعءائمنآ :وواعوهة مآ بخ ,لإعاعطاع8 .6ع0:هه31 
,قدمنا 


ه بنقجيه7 16 رنره]ة ا أدرهرب :5ل .عانلة81-اد لطاش' ه15 20 سسموجطتد84 ,انردكياة هآ 
موة صمعط نزط د16مه لمق دمناءناله2اها طات لعنةاكقمةء1 .ءاه1 أمء1[ومدماتلا« 
.3 ,866 عه1 عه© :وعاعقتتث 105 .2دصهلهه 


واساتاقم1 :1120510 .كمعادفجه كملققاء نر 5ه0ةوه384 .عل ولققدةء! ,قزمة0 هآ 
.6 بق نا لنة عل عطموعف-مم همذ 


د16 عل 2217 أه مع 2203151055 5مءعءز73 105 عل مسناوعل عل دعكتونارآ» .ؤتناآ رقمتامقة8 
دناه ناا لسة واثكة ذددنددآ 112:13 ,مأمدك8؟ دأعناهة84 :15 «كلهعة 81 
وزعكده© :112010 .كباعك«اكء-أه عل دمع الل :وهاه -مءااعة 00 دمافناكظ .(.05ه) 
-قأمقصء12 ,روأوه11101 عل ماناكتاكمط ركه اكتاصء0) معموأععونادء127 عل عممعصناا 
.كاه 6 .1988-1994 ,قعطهعة 55نلنناق8 عل ممعم 


كاءعرركه كه زواءةاى *آلا ينه عناوادكوء فطدجه ته عكناه/146ته ماعو هل .كتعاط روفغم 
ع بهم ليخ 2 يع جاوناع ملعمل عنهاهنا مد اء دمادغط! عايعجاءماءم 65د ,عحييه «فدقع 
,6/انا 112150111 علقم :35ر8 .11م 


كمع م2 


منءونوظا واماناكارا أعك مكنع «.ل1'-21 021ة15480)» .سةاكطلن1 لدسزخ ,تلقطمم “اذ 
.4 ,2 .701 :ومءذاية دآ ومتلسااكظ عل 


أ 7101 لنكلاتج ااأعماءء0'أ 06 عنزاع2 <.5ذ0 عنام الاوتقة'ل أء متعواط مط1» أعطعةه ر6مةم 
.5 بعمامع وهو *"27 ,40 .آمب تعؤجمم94:16 346 ها عل 


.6 ,2 .مط ,701.9 تمجه 1 كا «فمدء27 «.2101056لقة قسة ةم 15 كتاذ 65غ]7[0)» دا 


عأطعع4 زه أع7ضاول «عقطة0 7409207121 عط 0 كأقعمع06 عط1» هآ .7 .ة ,همادعء8 
1 ,2 .701 :عمال رعااآا 


7 .201 :وأجا(كه41-14, «.ختهضة220 تممه عا كتاذ عناوتامقصغد علساظ» .2 ,عغطعداه 
.10453 


«لكه8 عنأهآ عستزاءعلمتآ عساولا عط :مطعع 10 لصتامك سمءعط» .عععاط رقنطعوك 
.88 ,2 .هص ,108 .اأهن :راعاعم3 أعامءذء 0 جمعاعء ا عط إن أمتجياول 


أء أمعم1'0 ععامء وعناو ا مع ك5 ممعم لزه 5ع 0132م 1:0[» .808 'قطط .ى رقطة]" 
,40 .01؟ :عغايو«مع1ذل4 46 و[ ع0 اه ننمد« أناعل:< ااعلأءع0'] 06 عباع2. <. كنج 0ك '1 
لدم 


رقف 


الشعر الأندلسي: العصر الذهبي”* 


ملم القيراء الحيوسي 
أولاً: المهاد الشعري 


لدى تناول شعر الأندلس» ثمة بعض الاعتبارات التي يجب أن تورّد قبل غيرها 
في مقال ذي طول ممدّد. فعلينا مثلاً أن نركز الاهتمام على إنجاز شعراء الطليعة في 
الأندلس وعلى تأثيرهم ومنزلتهم الفنية» دون الولوج في مَسْردٍ يعرض للشعراء الكثر 
الذين برزوا خلال ما يقرب من ثمانمئة عام من الوجود العربي في الأندلس. ثم إن 
ما ظهر من كتابات حول الموضوع في العربية دفي لغات أخرى» وهو كثيره يدعونا 
إلى النظر في هذا الشعر من زاوية مختلفة تليلا» حتى لا يكون هذا البحث عض 
تكرار لما أورده قبلنا بعضٌ من خيرة الباحثين. وقد يكون من الأهم محاولة فهم 
الطريقة التي تفاعل با هذا الشعر مع التراث والتجديد» والثبات والتغيّرء ومع وضعه 
بصفته شعراً كتبه أناس يعيشون عل حدود ثقافة مختلفة» لنرى إن كان يمكن النظر إلى 
هذا الشعر على أنه يقع في باب أدب «الحدود؛. 

يجب أن تكون نقطة الانطلاف الأولى هي أن الشعر الأندلسي ذو علاقة شديدة 
الوثوق بالشعر العري في المشرق؛ تكاد تكون تعايشية معه. في الوقت نفسه يجب أن 
نحاذر من الاعتقاد بأن نتاج الشعراء الأندلسيين لم يكن غير انعكاس لتأثير شعراء 
المشرق عليه. فالشعر العري في الغرب لم يكن محض تقليد وإعادة إنتاج واعية لنظيره 
في المشرق» بل هو فرع من فروعه ووليد من صلبه. كما أن بعض الصفات اليارزة 
فيهء كالمجاز الذهني ووصف الحدائق والأزهار؛ لم تكن محض اقتباس من شعراء 
المشرق. إن الاتحدات الكبري لي الشعر لايق عن لوبي المتاكاة والنقلية. إذ إنه 
عندما تنجح تجربة في الشعر (أو في أي فَنْ من الفنون) وتنتشر شر على نطاق واسع؛ فإن 
ذلك يحدث. أولاء لان ذلك الفن نفسه كان مستعداً لذلكء ولأن أولئك الذين 


(8) قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلوة. 


ع2 


يتولونه كانوا قادرين؛ فئياً ونفسياًء على تمل التجربة الجديدة؛ وثانيًء لآن نلك التجرية 
تناسب المزاج» أو ترضي التوقّعات والحاجات والذوق لدى جمهور الشعر في ذلك 
الزمن. والذي يحدث في مثل هذه الأحوال أن يظهر شاعر أو فنا يمارس على الشعرٍ 
سيطرة أقرى من سواه ويمتلك من الجرأة أكثر مما عند معاصريهف. فيُحدث تجديداً 
يتبعه فيه غيره من شعراء جيله (وفد يحدث هذا عل يد عدد من الشعراء يعملون 
منفردين أو مجتمعين)) ثم تفيع التجرية الجديدة أحياناً بعد فترة «التريّث المألوف» كما 
وصفه جورج كوبلر 0 30 ما يؤذي إلى تمثل هذا التجديد تَثَلاً هادئاً» 
وأحياناً دفعة واحدة. كأنه بفعل السحر. إن تاريخ الشعر العربي؛ في الواقع» يقدّم 
كثيراً من الأمثلة على مثل هذه التغيّرات العامّة الي قد تحدث» كما أسلقناء إما سريعا 
ودفعة واحدة. أو خلال فترة قصيرة من الزمن. ويجب أن يوضح هذا لنا أن الاتجاء 
الجديد لا يمكن أن يتمٌ نتيجة الميل للمحاكاة عند جيل بأكمله من الشعراء» بل نتيجة 
قابلية في الفن واستعداد كامن فيه لتمئّل هذا النوع من التغير في هذا المنعطف الزمني 
المعيّن» وقد يكون التغيّر في الشعر في انجاء معن أمراً لا مفر منه. وهكذا فإن ما 
حسبه كثيرون من النقاد ومؤرّخي الأدب قضية ١محاكاة‏ وانّباع» في الشعر الأندلسي قد 
ف يكزة سوى علارة ل أن الشعر العري: كانةافي حاجا إل اا شاور تطزرا الي 
في تلك المواطن من العالم الناطق بالعربية التي تشاببت فيها الحياة بوجه عام وفي هذه 
الحالة في تلك المواطن «المممديئة؛ في المشرق والمغرب كليهماء حيث ازدهرت حياة 
حضرية مترفة كانت جزءا حيويا من حضارة عظيمة مزدهرة. 
لقد كانت إحدى المشاغل الكبرى التي شغلت النقاد ومؤرّخي الأدب الذين 
كتبوا عن هذا الشعرء من عرب وغير عرب على السواء؛ هي محاولة التعرّف على 
مظاهر الاستمرارية والاختلاف في الشعر الأندلسي» يدفعهم إلى ذلك أن الأندلس 
كانت كذلك موطن أقوام ولغات عديدة. ليس ثمة من مقياس دقيق يمكن أن يحدد 
الحوافز التي قد تكون عملت في الشعر العربي في الأندلس (وفي المشرق) بفعل ذلك 
العجيب لعدد من الأقوام والثقافات تحت راية الإسلام التي وححدت بينها؛ 
ولكن مهما يكن من أمر تلك المؤثرات فإنه قد تمْ تمثْلها في الشعر؛ وانصهرت 
بروحهء وظهرت بشكل طبيعي في المصطلح الشعري العربي الخاص. ولا شك أن 
روح الشعرء والعبارة الشعرية العربية» لم يُصبهما في ما أظن - أي تغيير جذري بفعل 
أية مؤثرات خارجية؛ على الرغم من نطورهما الدائم لمسايرة أزمنة بعينهاء إلا قليلاً في 
القرن العشرين 


)١(‏ انظر: ابه عارواعظ ,مم7 ره مم5 134 نهذ «رووصاط؟ غه ووتامعهرمءط» ,عواطدكا مهومن 
,]1 62 .م ,(1978 ممهلهمة :01 بمعبجوة] +ج31) دوما11 كره برممائ71 ءا 


والعبارة مأخرذة من ص "5. 
لهف 


ولكن الإسلام» الذي خاطب العام بوصفه ديانة لاعرقية شاملة؛ لم يكن عامل 
التوحيد الوحيد داخل الحضارة الإسلامية نفسها؛ فقد كانت اللغة العربية عنصر توحيد 
معادل للإسلام؛ وهذه مسألة ذات أهمية كبرى في دراسة الشعر الأندلسي. كانت 
اللغة العربية قبل كل شيء لغة القرآن والأحاديث النبوية. وثانيًء كانت لغة السلطة 
السياسية» لغة طبقة حاكمة لا ترى لغة أخرى يمكن أن تعادلها في غناها ومداها 
وهو موقف نخبوي تنامى خلال العصور حتى غدا علافة تفوّق للعرب ولغير 
العرب على السواء ‏ أن يتميّز المرء ء في كتابة الشعر والنثر بعربية راقية. وقد نبض هذا 
الموقف حائلاً دون أي تراخ إزاء النقاد في اللغة والدقة النحوية والتماسك في تركيب 
العبارة الشعرية» وكان غير العرب غالباً هم الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية تدوين 
اللغة والنحو. وثالثاًء كانت العربية لفة الشعرء وهو فن العرب الأعظم والأكمل. 
الذي احتلّ مكان التكريم الأكبر سلاح الدعاوة عند الخلفاء والأمراء؛ سجلّ وقائع 
التاريخ: ديوان حكمة العرب جميعهاء المحتفي بالأبطال والمعارك؛ والمعبّر الأعظم عن 
الحب والشوق والألم والفرج ٠‏ وأداة تمثيل الرفيع في جمال الأنوئة واكتمال الرجولة. 
ومع أن اللغة كانت متجذرة محصّنة» فقد كانت أيضاً ذات حيوية كبيرة» لذا كانت 


عرضة للمؤثرات واسعة لا تخضع للسيطرة الواعية وليس من السهل ملاحظتها . 


ويجب أن نذكر أن المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي الرسمي (أي الشعر 
المكتوب بالفصحى وبنظام الشطرين والقافية الموحدة) كانت محدودة في مداها حتى 
بدايات القرن العشرين. بالإضافة إلى عناصر الترحيد المذكورة» فإن الحاجة الدائمة إلى 
شعر المديح على امتداد الإمبراطورية الإسلامية؛ بما في ذلك الأندلس» أدْت إلى 
ظهور أنماط معينة من التناول» غدت ذات صيغ ثابتة» فازدادت مقاومتها للعناصر 
الخارجية (ولو أن فن المديح نفسه قد دفع بالشاعر إلى محاولة الابتكار في نطاق الحدود 
الصارمة المفروضة). ثم إن الأسلوب الخاص بنظام الشطرين والقافية الموححدة له آثر 
متميّز أنتيج خصائص شكلية غدت متجذّرة في وجدان الشعراء والجمهور على 
السواء”"“؛ وبقيت على ذلك حتى العصور الحديثة ‏ كما ينضح من المعركة الصاخبة 
0 أحاطت بحركة الشعر الحر في العربية في عقد الخمسينيات من القرن 
العشرين 


وهكذاء فعل الرغم من التغيرات الهائلة في اللغةء والاستعارة وغيرها من 


(0) لا يمح المجال هنا بمنافشة تقنيات هذه القضية القئية المعقدة بالتفصيل. للمزيد حول 
الو ضوعء انظر : .كاه؟ 2 ,ترماعوط عاطه4 «معقفه4ة عثا 1410٠716115‏ 214 776745 ,تكنلالا12 درلقطء1 وصسامد 
.537-42 .هم ,2 ماهلا ,(1977 ,اله .1 .5 :معلامل) 
) لمناقشة كاملة حول ذلك. انظر: المصثر نفسه؛ ج 5 صن 6294 _ "لاف 994 مؤهء 
للد اند 


ففف 


العناصر الشعرية؛ كإدخال الرمزية المعقدة إلى الشعر الصوفي» فإن عناصر الإيقاع 
والوزن وبنية العبارة إلى حذ كبير» إلى جانب النظرة الأساس إلى العالم لدى الشعراء 
أنفسهم. ٠‏ لم تعرف إلا قليلاً من التغير الجذري عبر القرون. وثمة سبب آخر ساعد 
هذا الوضع إلى حد كبير ق في الشعر العربي التراثي في الأندلس. فقد كان الشعر 
الأندلسي مُقَْلّعاً من جذوره: وعلى شيء من العزلة (إذ لم يكن شمال افريقيا مركز 
نشاط شعري كبير في العصور الوسطى)؛ في الوقت نفسه فإنه؛ في (العصر الذهبي 

بين القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» 0 الهجري/ الحادي عشر ا 
لم يجابه تحذياً من أي شعر مهم في لغة مختلفة في محيطه المباشر”؟؟ كان قادراً على أن 
يفرض نبرغه الخاص على الشعر الأندلسي ويؤكد أساليبه في التناول. فيدفع به إلى 
الابتعاد عن أساليب التناول الموروثة. وهكذا بقي الشعر الأندلسي كامل الانشغال 
بالشعر الشرقي » يتلفى منه الغذاء الدائم . 


قبل البدء بدراسة الشعر العربي في الأندلس» من المهم النظر في بعض الأفكار 
التي عرضها بعض كبار مؤرخي الادب من غير العرب حول هذا الموضوع. يرى 
هنري بيريس (ف:86 نزعم»11) أن «على المرء ألا ينظر دوماً إلى الأصل السامي وحده في 
هذه الأمثلة [الشعرية]؛ فيجب الا يغيب عن البال أن السكان المسلمين من الإسبان 
في القرن الحادي عشر لم يكونوا سوى امتداد عرقي للسكان القدامى:© . حب هذه 
الفرضية «يمكن متابعة تراث محل قري بخصائصه المميّزة في كثير من المظاهر الثقافية 
في شعر الجزيرة الايبيرية بعْضٌ النظر عن اللغة المكتوب فيها»2. هذا يجعل من 
«العرق» أساساً يقرر عملية الإبداعء ويفترض أن التقاليد الشعرية المحلية يمكن 7 
تنتقل بسهولة عبر الحدود بين لغات وثقافات شديدة الاختلاف ورؤى لا تشابه بينها 
إلى العالم؛ كما يوحي ذلك أيضاً تجربة الانتقال بسهولة بين مصطلح شعري وآخر على 
الطرف النقيض منه (ولا سيما أن المصطلح الشعري العربي يقوم على تراث شديد 
الرسوخ) بينما يحتفظ في الوفت نفسه بخصائصه المحلية (التي تعني هنا الخصائص 


(4) لم يبدا تأليف الترانيم الغالسيّة ‏ البرتفالية إلا حوللى نهاية القرن الثاني عشرء وهي تمثل أقدم 
أنواع الشعر الغنائي في شبه الجزيرة الايبيرية» وقد يبلغنث أوجها خلال النصف الأول من القرن الئالك 
عشر. انظر : برماعوط إه مامعرماءترملع اوماإعمماءط :هذ ماع80 عو نوسووط» قسة «رمعوط مدعناد» 

.(1974 ,كوع26 زاتوع لملا مماعممم2 :7/1 ,مواععوق2) .3ع لعهوعدامء ,ناموط هج 


(0) كاءهريه وهد :ءاءغاى “الل نات #ناواديوت #طمجه © عتباملمااضيه مائهمط ما ,ؤذئغط لروعاز 

اه عنووعطسط ل عتمطانا نكامة©) عطامامءدموم4 جيعاهنر يد اء ععك(١‏ بمواعاماءم دءد ‏ رحبب فوع 
.20 .ص ,(1937 ,غمع01*ل 

(6) ,لإعاعارعظ) برهوامطاما )العلناى 4 :اعوط عزطه :1ل -ماتموكالط ,.مقام ,عوعده4ة .1 ممصود 

.5 .م ,(1974 مووعع2 وتهرم)ناةت أه رانمعانونا تحن 


ليقف 


الايبيرية). إن هذه فرضية لا يمكن الأخذ ببهاء لأن اللغة العربية والثقافة الإسلامية لم 
تكن لهما أية علاقات فعلية قوية» على الصعيد الرسميء باللغات والثقافة في شبه 
الجزيرة الايبيرية . 


من ناحية أخرى يزعم لبني - يروفنسال (لهومعلاهء1-2اتم) «أن الازدواجية 
اللغوية التي شاعت بين الأندلسيين في العصور الوسعلى توحي بأن هؤلاء الذين كانوا 
يتكلمون غالباً اللغة الرومانسية 3 1" أسرتهم واللغة العربية في المجالات العامة» 
كانوا ينظمرن الشعر بلغة هي ف في الأساس غريبة عليهم» فبقيت نتيجة لذلك ثقيلة 
مصطنعة» تشبه اللغة المدروسة التي كان يكتبها علماء عصر الانبعاث [في أورويا] في 
تقليدهم للشعر اللاتيني»”؟. تُصوّر نظرية ليشي - بروقنسال عالَاً غدت فيه العربية لغة 
ثانية» وغدا فيه العرب وغير الإسبان من المسلمين في الأندلس أقواماً اكتسبوا المزايا 
الايبيرية من جميع الوجوه. ولا شك أنه يتفضح من كتب المراجع العربية الكبرى أن 
المسلمين كانوا يتكلمون بعض اللغات الإيبيرية» وأن المجتمع الإسلامي في الأندلس 
كان ذا طبيعة غتلطة» فأثّر ذلك في تطوّر اللغة المحكية بين الناس. لكننا نجد كذلك 
نموًاً مستمراً معافى للفصحى» حيث استجد فيها الكثير من الكلمات ذات الأصل 
العربي النقي» لكنها أندلسية محض”*؟. ونحن نعلم كذلك أن تخزون الكلمات العربية 
الأندلسية الدالة على الأدوات والأطعمة والتداخل الاجتماعي وغيره؛ أي الكلمات 
المستعملة في الحياة اليومية» كان تخزوئاً هائلاً. كما نجد كذلك إشارات إلى كثير من 
الأمثال الأندلسية الصمرف» مما يدل على استعمال اللغة العربية في السياق الاجتماعي 
هناك”"2؛ ونقرأ عن الاهتمام الكبير باللغة 0 اللغوية عند الأندلسيين» وعن 
الاهتمام بالشعر الفصيح والشعراء بشكل واسع لا يقل عما كان يجري في المشرق. 
ولا شك أن اللغة الرومانسية تسرّبت فعلاً 5 لغة الكلام اليومي ء ولكنها " تأخذ 
مكان العربية قطء بل اختلطت بها في الكلام الدارجء ونلمس الدليل على ذلك في 
اللغة الأندلسية الدارجة التي نجدها في الزجل؛ وهو فن شعري أصبح ناضجاً في 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ كما نلمسه في بعض خرجات 


(7) الصدر نفه. ص 5. 

(8) إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي: ج :١‏ عصر سيادة قرطبة (بيررت: دار الثقافة» 
©؛»؛» ص 76 88. إن التصقق من الجذور اللغوية لهذه المفردات يتطلب دراسة متخصصة. ولكنء٠‏ 
بالنظر إلى بعض الاختلافات في الفردات في الوطن العري اليوم» يشعر المرء أن بعض هذه الكلمات التي 

بقتصر استعمالها بالدرجة الأول على منطقة واحدة (وقد يقعصر كلياً عليها)ء قد تكون صدرت عن 
اللهجات الأصلية لقبائل عربية غتلفة نزلت في مناطق غتلفة . فكثير من هذه الكلمات مشتقة من جذور 
عربية أصيلة» لكنها تختلف كثيراً بعفها عن بعضها الآخر. ويمكن سرد العديد من الأمثلة على ذلك . 
(5) انظر: المصدر نفسه؛ ص 74 16 حول أمثلة على ذلك. 


لحف 


الموشحات التي ترد فيها مفردات مختلطة. أما العربية الفصحى فقد بقيت لغة الدين 
والقانون والدولة؛ وفوق ذلك لغة الثقافة والشعر؛ المستعملة في ما يمكن تسميته 
ب «الأدب الراقي». فقد كانت لغة حيّة ذات نمو مستمر. إن المقارنة مع المشهد 
الحديث واردة هناء إذ نجد الشعر المكتوب بالعربية الفصحى اليوم قد طوّر مصطلحه 
الشعري من قلب المصطلح الموروثء كما كان يفعل دوماً خلال العصور. ولو تيسر 
لهذا المصطلح الشعري المعاصر بالفصحى» وهو مصطلح واحد من حيث الأساس في 
جميع أنحاء البلدان العربية» أن يُدرس في ضوء المعايير اللغوية الحديثة» لتبيّن أله 
يختلف جذريا عن المصطلح الشعري الذي نجده في اللهجات المحكية المختلفة. ولو 
أن الأمر في الحالتين لا يخرج عن كونه تعبيراً إبداعياً طبيعياً عند العرب. ويجب أن 
نؤكد هنا أن شعر الفصحى في يومنا هذا يعبّر عن التجارب الأصيلة العميقة لدى 
العرب المعاصرين في كل مكان؛ وقد كان الأمر كذلك في الأندلس. فقد كان 
الشعراء يكتبون في مصطلح تمكنرا من تمدله غريزياًء ومن التفاعل معه على مستوى 
عاطفي كامل . 

وهنا يرد سؤال في محله. هل الشعر الأندلسي فن «حدودة؟ هل يسعنا النظر 
إلى الشعر الأندلسي الرسمي بوصفه أدباً معزولاء وُجد في حيط غريب» تتسرّب إليه 
عل الدوام نوازع ثقافة مختلفة ولغة مختلفة؟ هل كان الشعر الأندلسي يشعر بالولاء 
نحو أكثر من ثقافة واحدةء فينظر إلى نفسه وثقافته من خلال مفهوم متعدد الأبعاد؟ 
هل كان ذلك الشاعر يختزن ذاكرة شعرية فيها غير الشعر العربيء وهل كان يعاني أزمة 
هوية؟ هل كان وهو يكتب الشعر ينُخطى حدود ثقافته ولغته فيتداخل مع أية تقاليد 
مختلفة؟ وهو إن كان يعيش في محيط ذي لغتين وثقافتين» فأي نوع من الصراع كان 
يعاني وهو الشاعر المسلم» وريث تراث عريق من الشعر العربي؟ هل أدْى ذلك إلى 
واقع ذي مفهومين؟ هل كان يحسٌ بأنه مطوّق فيشعر بحاجة إلى تكوين جبهة 
متراطة؟20, 

يبدو لي أن الأدب الأندلسي الرسمي لا يعكس سوى القليل الذي يدل على أنه 
كان أدب حدود ذا هوية معزولة؛ بل يبدو أنه أدبٌ كان كاتبوه يحسون بالاطمئنان في 
أوطانهم. ولأنه أدب مكتوب بلغة القوّة» لغة البلاط والطبقات العليا المثقفةء فقد كان 
الأدب الأهم في المنطقةء يرتبط بالمسار الرئيس لتقاليد الشعر العربيء ولا تظهر عليه 
آثار تلاقح مع اثنين أو أكثر من التقاليد المختلفة» لا في جماليّانه ولا في نظرته 


)٠١(‏ انظر : عناهخ1 برط مهائله ,كاممناتووط #وعهه كط -اووط :معااء طاءء 4 معطا ,[اع اع] ععطوى لاعيرة 
عط مقة ععنالمعاتآ ومصنال» مصه ,47-58 .هم ,(1988 ,كوعء8 ع العمووكنة184 :20 ,دماوطتطوة01 الصعقة 
71 :همة0مهآ) اتعائصيان فاه +تنواء2 ,عنوهظ8 ملهوه10 :م1 «رعومدوحهآ 6ه وونلهةنامتعه امع ع2 

.11613 .مم ,(1989 ,أسوط مموءءا لمة عولعاأنه؟ :ارملا 


مع 


الأساس إلى العالم. ومع أن شعراء الأندلس كائنوا يعيشون في محيط ذي لغتين 
وثقافتين» فإنهم كانوا يكتبون يدف واضح»ء لا يدعو إلى الشعور بوجود محاولة دفاعية 
من جانبهم للتوكيد على توجّه ثقافي مختلف» أو التنافس مع أي أدب غير عربي في 
أي مكان. 


إن اصطلاح «الأدب المنعزل» يجب ألا يوخذ عل أنه ينطوي عل حكم قيمي 

بل إنه ا وضع هذا الأدب ضمن حدود تراث أدي أكثر شمولاً. 0 
الأدب يعبر في العادة عن خبرة جماعية لا شخصية. وهو شديد الارتباط 
00 وهو يطمح كذلك إلى توكيد هويته باستخدام لغة عل درجة عالية من 
الانعزالية»!”'2 أي أنها تتضمّن خصائص لغوية تعكس وضعها المعزول. وإذ يستخدم 
الأدب مثل هذه اللغة «يغلب أن يُلاحظ اتجاهان مترابطان: تراجع وخسارة في 
الأشكال الصرفية والاشتقاقية ؛ وني الوقت نفسه توسع عجيب ذو آثار متقلية» وميل 
نحو المبالغة اللغوية والتفسيرة 9 , 


إن اتشغال الشعر الأندلسي بالصراع السياسي الخارجي مع «الآخر؛ وهم الإسبان 
في هذه الحالة» يكاد يشبه انشغال الشعر في المشرق بحروب البيزنطيين المستمرة مع 
العرب» كما أحسن التعبير عنها عدة أجيال من الشعراء مثل أبي تمام (؟ 488١اه/‏ 
4م 4140م والبحتري (0ه/ ككلم 5 4544م والتنبي 
(07ه/ 9175م 164ه/477م). وبوجه عام لا نجد في الشعر الأندلسي الرسمي 
أي أثر لقلق سياسي لشعب منعزل محاصر؛ ومن المؤكد أنه لم يكن أدب حصار يتطلب 
الحاجة إلى التكائتف - فقد كان الشعراء م في الغالب في صراع بعضهم مع بعضهم الآخرء 
ومع الحكام في بعض الأحوال. وقد كا الشمر الأندلسي لا تيرك وى ذاعرة شمر 
العربي في المشرق» مؤكداً بشكل انتقائ ني أو عشوائي على هذه الغترة أو تلك» أو على 
عدّة فترات معآء فيدين بالولاء لذلك الشعر. وكان الشعر الأندلسي نفسه مشرباً بدرجة 
عالية من الحنين إلى اللغة الام في المشرق» وعلى الرغم من جميع محاولات الكتّاب 
للتوكيد على الإبداع الأندلسي» فقد تخلف شعرر كامن بالنقص تجاه تلك اللغة الأم. 
رلض كان للك السر يكف كن له أئمة في اهوج فإن ذلك لا يقع إلا في حدود 
موقفه تجاه المسرق؛ ولئن كان ثمة من علامة على «أدب حدود» في النتاج الأدي 
الأندنسي الرسمي»؛ فإن تلك الحدود هي أصوله الخاصة؛ جدوده هوء لا الاصول 


01010( ,116 .م .نط1 بعدومظ 

الذي ينقل من كافكا في: اط لعاهلكتنهها ,1914-1923 ,ماإسك عانه:/ إه وماحماط 786 .ل ,8100 عحوقة 

.([1948-1949] ,كعامده8 دعطعدطع؟ تعاجولا بوع21) الممععة طهده112 طاتع وعطادعم0) متاموكة 

إفنق .4 ,عنومظ 
(177) المصدر نفسه؛ ص لا١١1.‏ 


لم 


الايبيرية . إن الجهد الأكبر للشعر الأندلسي يكمن في طموحه للبقاء ضمن حدود الشعر 
العربي الموروث؛ لا أن يتخطاهاء لا أن يفقد؛ من خلال علاقاته الثقافية المزدوجة أيَأ 
من (الأشكال الصرفية والاشتقاقية» فى أصوله الشعرية. والحق أن الخصائص الكبرى 
في هذا الشعر المشرقي قد تم الحفاظ عليها بنجاح» ولكن كان لا بد للجهد أن يستتبع 
كذلك محاولات دؤوبة في «المبالغة اللغوية» و«الاستفاضة والتعقيد”؟' في التعبيره وفي 
تلك الحيوية الفياضة والتأكيدية الحازمة»» بعبارة فرانتز كافكا (18268 2دم2*”)5. التي 
تميز أدباً مهد عل الدوام لإثبات نفسه. وقد دار الصراع حول أصالة المورشح» وهو 
التجديد الأندلسي الحق» الذي يعكس ازدواجية اللغة والحضارة. وهكذا ظهرت تهربتان 
في آنِ معاًء الأولى تكاد تكون مُستَعبِدَةَ في ولائها نحو الأصل» مقيّدة بمبادئه 
وأفضلياته؛ والثانية تتكييف بشجاعة نحو عحيطها المباشرء وتعبّر عن نفسها بتلك الأغاني 
المشذّبة السهلة على ما فيها من تعقيد في الشكل» وجنوح في الأسلوب» وتحرّل في بنية 
الجملة والإيقاع؛ ومغامرة في اللغة (ويكفي أن نجد في اختلاط العربية بلغة الرومانس 
فى بعض الخرجات ما يصور هذا الفن المعقّد) لكنها تبقى أندلسية بالدرجة الأولى. إن 
هذا التداخل العربي ‏ الايبيري قد جرى» عل ما يبدوء في لين» من دون أزمة هوية 
ظاهرة» ربما لأن هذه الأشكال الشعرية قد ارتبطت مباشرة بالموسيقى» فاعتبرت منذ 
البداية من الشعر الخفيف الذي يناسب الغناء؛ ولم ينظر إليها على أنها تنافس الشعر 
الرسمي ‏ وهو فصل حاد بين الأنواع الشعرية ما يزال قائماً في البلدان العربية حتى 
يومنا هذا. 

ومع ذلك؛» فإن ملاحظة ليفي - يروفنسال الدقيقة حول وجود بغض الكلمات 
والتعابير الغريبة في الشعر الأندلسي تستحق نظرة خاصة في هذا المجال. إن القارىء 
الذي ألِف الانسياب والتناغم في الشعر العري المشرقي لا بد له أن يلاحظ منذ البداية 
شيثاً من الوعورة في اللغة؛ وعدم التناسق في الأسلوب"©2: وميلاً إلى الغريب في 
كثير من الشعر الأندلسي. وأحسب أن أحد الأسباب وراء هذه المظاهر أن الشاعر 


(14) المصدر تقسهء صن 118, 

(15) يرى كافكاء وهو بهودي ألاني يعيش في براغ؛ أن ذلك يميز «الأدب الصفير» أي الادب 
المكترب في سياق تراث أدبي أكثر شمولاً. مشكلة الشعر الأندلسي أنه كان مدفوعاً عل الدوام إلى منافسة 
الشعر المشرقي (ما أدى إلى إظهار الخصائص التي يتحدث عنها كانكا) لكي يثبت تمزه الخاص. 

(11) وقد لاححظ في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي ابن سعيد الأندلسي أو المغري في: 
أبو الحسن علي بن موسى بن معيد المغربي. راياث المبرّزين وغايات المميزين. حققه وعلق عليه محمد رضوان 
الداية» التراث الأندنسي؛ طبعة حديثة (دمشق: دار طلاس للدراسة والترجمة والنشرء 19417). يتقل عن 
الشاعر محمد بن عمار (1477/ 1١87/59/9‏ -1117م) ما مؤداه أن ابن عمار قال إنه لم يد لدى شعراء 
الأندلس قاطبة قصيدة واحدة بلغت من السلاسة في أسلوبها الحد الذي لا تجد معه تنافراً في أحد أبياتها ما عدا 
قصيدنه (ابن عمار) التي يمدح بها المعتضد بن عباد. وهذا قول فيه مبالغة» لكنه يشير إلى ما ذكرته سابقاً. 


يذ 


الأندلسي لم يكن شديد التمكن من العبارة الشعرية التي كان الشاعر المشرقي يمتلكها 
بشكل غريزي ‏ لا بسبب ازدواجية اللغة التي سبق الحديث عنهاء بل لأن الشعر في 
الأندلس قد عانى من انقطاع طويل عن تقاليده في المراحل المبكرة من الفتح الإسلامي 
لشبه جزيرة ايبيرياء لأن القادمين الجدد اجتهدوا في بناء مجتمع إسلامي بكر وإرساء 
أسلوب جديد في العيش والتعامل؛ ثم بعد أن أسّسوا وأقاموا دعائم الحياة الجديدة 
غدا بوسع الثقافة أن تنتعش. وقد بدأ ذلك بدرجة محدودة في عهد أول أمراء بني 
أَمْيهَء عبد الرحمن الأول الداخل (الذي حكم من 74اه/١هلام‏ إلى 1/1اه/ 88/م). 
ولكن على الرغم من اهتمام هذا الأمير شخصياً بالشعر والثقاقة (إذ كان هو نفسه 
شاعرا) فإن النشاط فى هذا المجال بقى متردداً. حتى إن الشعراء الأندلسيين بعد 
جيلين أو ثلاثة ل يَعُد لديهم السيطرة التلقائية على التقاليد الشعرية الموروثة نفسها التي 
كانت لدى نظرائهم في المشرق. إن مسألة التقطع في استمرارية التقاليد الفنية هذه 
تستحق نظرة فاخخصة. وأنا إذ لا أقول إن الأدب يسير حسب خطة منتظمة تؤدي إلى 
مسار مستقيم منتظم» أرى أن أهمية الاستمرارية مسألة تستحق التوكيد. إن التطور 
المطرد والمتوقم في كثير من الأحبان للمدارس الأدبية والأنماط المهيمنة ليس هو الاتجاه 
الوحيد الذي لا بد للتراث المتواصل أن يتخذه؛ لان ذلك التطوّر يمكن أن يتّسم 
بتحوّلات مفاجئة مثل تفرّعات الانماط”"'؟ بشكل غير متوقع» أو تطرّفات غير منتظرة 
في الموضوعات والأساليب. . . الخ*'2 ومع ذلك» من المهم ألا يحدث انقطاع في 
تواصل هذا التراث لأية فترة من الزمان» فلا ينفصل عن الذاكرة المباشرة لجيل جديد 
من الشعراء والكتّاب. 


0 لقد سبق للشعر العربي أن عرف مثل هذا الانقطاع مع ظهور الإسلام؛ عتدما 
طمس الشعر أمام رفعة القرآن الذي انتزع إعجاب العرب بما فيه من نفيس الصفات 
الجمالية والأدبية. وعندما اتهمت قريش النبي الكريم بأنه شاعر مفتون» حمل القرآن 
على الشعر*'؟: حتى فقد الشعر منزلته الأثيرة خلال عهد الخلفاء الراشدين. إن هذا 
الانقطاع (وهو انقطاع نسبي) الذي دام أربعين سنة وحسب (انتهت عئدما تولٌ 
الأمويون الحكم وشجعوا الشعر والشعراء: خدمة لأغراضهم السياسية) كان كافياً 
لبعض كبار الشعراء الأمويين الذين انتقلرا إلى دمشق وبعض المدن الجديدة مثل البصرة 


(17) مثال ذلك اختراع المقامات وهي قصص الشطار في نثر مسجوع تدور حول شخصية المحتال. 
(14) مثل ذلك ما شاع من شعر «الطرديات؛ في العصر العباسي في المشرق» وفصائد الأزهار 
والحدائق «التَرريَات والرّرضبات» التي غدت واسعة الانتشار في الأندلس (بمد أن كانت قد بدأت في 
المشرق) . 
(14) «والشعراء يتبعهم الماوون. ألم نر أجم في كل واد بيمون. وأنهم يقولون ما لا يفملون» 
القرآن الكريم. سورة الشعراى؟ الآبات 574 5713. 
رق 


(التي بنيت عام م0 والكوفة (التي بنيت عام ااه 14م لكي يسيئوا 
فهم بعض التقاليد الشعرية التي سبقت ظهور الإسلام. فهم؛ على سبيل الخال. لم 
يدركوا تماماً بعض تقاليد الصحراء التي تعكس طبيعة الرمز والنموذج الأعلى في الشعر 
الجاهلي. فالتدهور التلقائي في هذه التقاليد شديد الوضوح عند شعراء من أمثال 
الفرزدق (14ه/ ١٠54م‏ - ١1١1ه/14لام)‏ وهو من أهم الشعراء الأمويين» وهذا مثال 
واحد وحسب”'©. آما الانقطاع في التواصل الشعري في بواكير الفترة التي أعقبت 
فتح الأندلس فقد امتد لزمن أطول بكثير» مما نتج عنه اغتراب أكبر لدى شعراء فقدوا 
سيطرتهم التلقائية على العبارة الشعرية. ويجب أن نذكر كذلك أنه عتدما حان الوقت 
لإنعاش الشعر في شبه الجزيرة؛ لم يكن للشعر العربي في الأندلس من جذور مباشرة 
يعود إليهاء لكنه في المشرقء عندما أعاد إليه الأمويون اعتباره السإبق» سرعان ما بدأ 
بالتطور في المراكز الكبرى لدار الخلافة» واستطاع الشعراء أن يستحضروا ذاكرة شعرية 
غنيّة لم تكن غائبة تمامآء بل كانت مُعْيّبة إلى حين» إنه لصحيح أن بعض الإشارات 


)٠١(‏ في الشعر الجاهل؛ وكذلك عند الشاعر الأمري ذي الرمّة (/الط ‏ 1117ه/ 1943‏ ه”ام) الذي 
نشأ في صحراء الدهناء إلى الجنوب الشرقي من نجد» وكان عل انصال مباشر بالشعر الجاهلٍ وتقاليد.» 
نجد «رحلة الصحراء؟ ترمز رمزاً بليغاً ل الرحلة المفنية في الحياة على الأرضء اذ يصف الشاعر الحرارة 
اللاهبة في شمس الظهيرة والوحشة والمخاطر في الليل الحالك السوادء الليء بالأصوات الغريبة والأشباح 
المريعة . بالمقابلة مع هذا نجد الفرزدق يقدم معالمة عمهضة لهذه «الرحلة الصحرارية» التي تبيء أحياناً محزفة 
عن معناها الأصلٍ وميثورة. ففي قصيدة بمدح بها بلال بن أبي بُردةء حاكم البصرة»؛ حيث كان الشاعر 
نفسه يعيشس» يذّعي أنه قد أهلك نافته في الرحلة 7الطويلة المفملية؛ إلى البصرة نفسها! انظر: أبو فراس 
همام بن غالب الفرزدق» ديوان الفرزدق (بيروت؛ ))١147١‏ ج ١ء‏ ص 50 (وهذا أحد الامثلة الكثيرة في 
شعره). ومن الطريف أن نعلم أن ذا الرمّةء وقد يكون أعمق الشعراء الأمويين؛ لم يكن يعد «فحلأ». فقد 
كان الفحول هم كبار شعراء العصر الذين يتميّزون بالمقدرة على الإبداع في أربعة موضومات هي الني تميْز 
الشاعر الفحل: الفخره والمابح» واليجاءء والوصف. انظر : #0لالإصتا» ,لعنترروة دلقطءا مسلةة 
اكول" ج71 زووههمآ زمعو0لثتمهت)) وسعوعانا عاطوع4 إه برمماعالطآ عوداءرطجه© 756 :وأ «رعويع؟ 
بمماءءط فعربرمنول عذا إن غائظ ع( 6ا #علائه هااا عاطه47 :1 .او؟؟ ,(1983 ,كذع8 انمع نهنا عولقط سمه 
42 .م 
من بين هلء الموضوعات كان ذو الرئة بارعاً في الوصف وحده. فاعتبر ربع شاهر. وعندما سأل ذو الرمة 
الفرزدق لاذا لم يكن معدوداً ببن الفحول؛ أجابه الفرزدق وكان أكبر منه سناً «لأنك دائم اليكاء عل 
الاطلال... وتفضل وصف الإبل والصحراء؟. انظر: أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني؛ الموشح» 
مآخد العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر. تحقيق عل محمد البجاوي ([القاهرة]: دار 
جضة مصرء :)١916‏ ص 2514 وانظر أيضاً: المصدر نفسهء ص 2777 عن رأي جرير المدمر قيه. ومن 
الواضح أنه فد حدث خلل في مفهوم الشعر نفسه في هذا العصر الشديد القرب من العصر الجاهلي. 
للمزيد حول الموضوعء انظر: 427-28 قصة 401-402 .وم مرعومع// 20 لالزقتدن]» ,أكتترزول 
ومن الطريف أن كثيراً من شعراء الأندلس حاولوا أن يبقرا تخلصين لهذه المطاليب الأربعة في الشعر الجيد. 
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والرموز الجاهلية الرهيفة ضاعت على الشعراء؛ لكن الذي لم يضع هو نسج العبارة 
الشعرية وتماسكها. لذلك غدا بمقدور الشعراء أن يستمدوا قوة وطلاقة من هذه 
العيارة الشعرية التي وجدوها من جديد؛ وحاولوا م في الوقت نفسيه )2 تكييفها لتلائم 

طريقة الحياة الجديدة. والواقع أن الشعر غدا بالغ 0 في الفترة الأموية» لاعشا 
استخدامه؛ لا سلاحاً اا بيد الخلافة وحسب»ء بل 0 ريا للمعرفة اللغوية 
كذلك ٠»‏ يتطلبه علماء اللغة والدين» حتى غدت الحصيلة الشعرية المتراكمة في المشرق 
تتنامى مع الزمن. اما في الأندلس» من ناحية أخرى » فقد كان ثمة شعور أن الأدب 
والشعر قد انقطعا قليلاً عن أصولهماء ولم يحفل ببما كبار الأدباء في المشرق. فمراكز 
الأدب في المشرق؛ حيث ينشط أكابر الشعراء والنقادء ويحتدم الجدال حول الإبداع 
الشعري؛ كانت مراكز قصيّة مشغولة بما يتكائر فيها من إنتاج» وغير معنيّة كثيرا 
بالنشاط الأدي في الأندلس» حتى عندما صار ذلك النشاط مرموقاً. ولا شك أن 
قراءة الشعر الأندلسي تحمل على الإحساس بأن ذلك الشعر كان يخضع طوال تاريخمه 
لصراع كبير. فهو شعر ولد من تراث عظيم لكنه انفصل عنه بشكل ملموس» وبقي 
ين إليه حنيناً بالغأء غير أنه شعر يتّسم كذلك بالتناقض» وهو تناقض ينعكس في 
ذلك الجهد الدؤوب الذي كان يبذله الشاعر الأندلسي لكي يتفرّق على نظيره المشرقي» 
وهو ما يفسر الميل لدى كثير من الشعراء إلى أن يعودوا إلى جذور اللغة؛ ويجحاولوا 
جهدهم الإحاطة بالشواره والأوابد والغريب فيهاء وما حفلت به من مفردات غير 
مألوفة وقوافٍ نادرة. 


ولكن يجب أن نسارع إلى القول إن هذه العزلة قد خمّفت منها الاتصالات 
الشخصية» وتبادل العلماء والشعراء واستيراد الكتب» وقد جرى ذلك كله على نطاق 
واسع؛ وخصوصاً منذ نهايات القرن الثالث للوجود الإسلامي في الأندلس. ويعزو 
الباحثون أهمية كبرى لإقامة أبي علي القالي في الأندلس» وما حمله معه من كتبء وما 
يقال عما نشره من معرفة أدبية. فقد وصل القالي إلى الأندلس عام اه/41قم0 
ربماء حسب ما يرى الدكتور إحسان عبان بناء على دعوة من الحكم المستنصر 
عندما كان رلا للعهد. وكان ما يزال في ا في عهد الحكم ٠(‏ خا اهم 
للق - 917م) الذي كرّمه وعامله باحترام بالغ (وقد كتب القالي للحكم كتابه الشهير 
الأمالي في الزهراء) ويبدو أن وصول القالي كان: 


«يمئّل نهضة في الدراسات اللغوية والأدبية في الأندلس. . . وآثر القالي في 
الأندلس بحاجة إلى دراسة مستقلة. .. . . ولكن يكفي أن أشير هنا إلى كثرة ما هاجر 
معه من كتب إلى الأندلسء فيها من الدواوين عدد جم ويخاصة دواوين الجاهليين 


(11) عباس» تاريخ الأدب الأندلسي؛ ج ١‏ صن 45. 
لكت 


والأمويين والمجموعات الشعرية المهمة كالمفضليات وشعر الهذليين والنقائض» فما 
أدخله من دواوين الشعر: شعر ذي الرمة وعمرو بن قميثة والحطيثة رجميل [ابن 
معمر] وأي النجم والنابغة الذبياي وعلقمة بن عبدة والشمّاخ والأعشى وعروة بن 
الورد والنابغة الجعدي وكثيّر عزّة والأخطلء. وغير هؤلاء كثير؟"" , 


كان الحكم المستنصر راعياً للثقافة في شتى فروعها؛ فقد جلب أعداداً كبيرة من 
الكتب من المشرق (ويقال إنه كان يمتلك مكتبة هائلة تضم للق مجلد) وكان 
متحمسا لتشجيع الحياة الثقافية الناشطة» يدعم الشعراء والعلماء؛ ويكلف هؤلاء 
شخصياً بتأليف الكتب» موجّهاً أكثرها نحو الأدب والحياة الثقافية في الأندلس» معبّراً 
بذلك عن روح وطنية أندلسية أصيلة؛ ورغبة عميقة لتوكيد الثقافة الأندلسية نفسهاء 
إضافة إلى التنافس مع المشرق العري. 


من الواضح أن الشعر الأندلسي لا يكشف عن أي تسرّب فعلي من اللغات 
الايبيرية المحيطة به (والواقع أن الشعر العربي له تاريخ من التماسك الشديد والمقاومة» 
ما وفّر له الحماية والاستمرار). إن الذي يُضعف الشعر التفككك في بنية جُمله 
والضعف في تراكيبهء والتشتّت في عبارته الأدبية» والاضطراب في منطقه التلقائي» 
والأمر الأخير يرتبط بالنظرة الأساس إلى العالم لدى شعب بعينء لكن هذا لم يحدث 
للشعر الرسمي في الأندلس» الذي تمَيّزت عبارته بالابتكار غالبأء وبالإحكام دائما. 
ليس فيها ما يدل على ضعف أساس . ثم إني أرى أن التراث الشعري في الأندلس» 
إن لم يكن غريزياً قدر ما كان عليه الشعر في المشرق» فإنه لم يكن عميق التأئّر بنظرة 
مغتلفة إلى العالمء كانت لدى المحيطين بالشاعر من غير المسلمين. فقد بقيت المتطلبات 
الموضوعية نفها في الجيّد من شعر المشرق”" على حالهاء مع ما يتبع ذلك من نظرة 
إلى العالم: وقد ظهر الكثير من شعر المديح: كما استمر الفخر والهجاء؛ وشعر 
الورصف. وهو العنصر الرابع الذي اشترطه النقد القديم لفحولة الشعرء وقد تكائر 
هو الآخر في تطوّر مبدع؛ كما سئرى. 


وربما كان أهم جنوح للشعر الأندلسي عن مسار الشعر في المشرق هو ضعف 
عنصر الحنين فيه بالنسبة إلى الشعر المشرقي - ويتضِمٌ هذا النقص حتى عند شاعر 
شديد التعلق بالقديم مثل ابن هانئ؛ عل ما يتوهج في عبارته من حماس للعقيدة 


(17) المصدر نفسهء ص 44 45. انظر أيضاً: أحمد ميكل الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط 
الخلافة. ط ١‏ (القاهرة: مكتبة الشباب. 19437), ص 8١5؛‏ وبحسن جمال الدين: أدباء بغدلديون في 
الأندلس (بنداد: مكتبة النهضة؛ [1477])) حيث نجد مقطعاً مستقلاً عن الشاعر؛ ص 1١‏ 15 

(36) انظر في ما سبق الهامش رقم (09. 


كم 


الشيعية (وهو حماس يختلط دائماً ب بعنصر الحنين العميق في شعر الشيعة في المشرق). 


إن طبيعة هذا الحنين هي من طبيعة الشعر الترائي نفسه انحدر إليه من الجاهلية 
وكان يتغذّى من حياة التنقّل في الصحراءء من وحدة الإنسان وما يحكمه من فراق 
مستمرء من فقدان مفاجىء لأشياء عزيزة على القلب: العزّة والحرية بعد هزيمة في 
غزوة مفاجئة؛ الحب؛ الأشياء الحميمة. وكان ثمة كذلك التنقّل الدائم الشامل في 
المنازل بفعل الترحال والانتقال في طلب الكلاً. ثمة صوت معذب في الشعر ا 
فيه ترق ومعاناة؛ وارتعاش على حدود الحياة والموتء دائم الوعي بتقلبات الزمن» 
وبمخاطر الوجود ومخاوفه. لكن شيئاً من هذا لا يَصِدُّق عل الشعر الأندلسي؛ على 
كثرة الحروب والاضطرابات. وتما حلت الآسي في الود الخاصى البجري ادي 
عشر الميلادي ويعذه). وعم اضطراب مفاجىء مرؤع في وجود كان يتعم بالعزة 
والشموخ» استجاب الشعراء للامر بأساليب واضحة المعالم. يصف ابن شُهيد التفكك 
والكابوس الذي نزل على قرطبة أيام الفتنة بين 549 157ه/ 1١١9‏ 11١1م؟‏ 
ويندب ابن اللبانة أفول نجم صديقه القديم وراعيه الملكي المعتمد'بن عبّاد؛ ويكتب 
الرُندي مرئيته الكبرى حول ضياع قرطبة؛ لكن أسى هؤلاء الشعزاء ملموس» محدّد 
وشديد الوضوح في ما يشير إليه؛ يرتبط بموضوع الرثاء المحدّد» والحنين فيه يتجه 
نحو حدث معن أو مكان معينٌ. أما في المشرق العربي» من الناحية الثانية» فقد تبقّى 
في الشعر صوت صحراوي شجي؛ مثل ناي وحيد» وما يزال يوجّد في هذه الأيامء 
لا في الأغاني الشعبية في جبال لبنان وفي بطاح الأردن وكثبان العراق فحسبء» بل 
حتى عند شعراء الطليعة المعاصرين. ثمة الكثير من الحنين والحزن يسري في تضاعيف 
الروح العربية في شتى مظاهرها؛ والواقع أن الروح العربية طالما غيّبها الحنين 
واستعادتها الذكرى. لاذا لم يكن الأمر كذلك في الأندلس؟ أحَدَتَ ذلك في المشرق 
العربي بسبب استمرارية التقاليد الشعرية إلى جانب التقاليد الاجتماعية» والتواصل غير 
المنقطع في الحوافز (الموتيفات) منذ العهد الأمري؟ أكان السبب أن الذاكرة الأندلسية 
قد أصابها انقطاع كامل عن حياة الصحراء وروحها الباقية» بينما كان أغلب الشعراء 
الأندلسيين مرتبطين بأسلوب حياة حضري؟ أكان السبب أن «اللذة» كانت مطلباً يمكن 
نواله عادة في م مدن ا المزدهرةء التي كانت تزخر بالجواري والغلمان (إذ كان 
عشق الغلمان منتشراً كذلك) إلى جاتب آنواع أخرى من الملذات؟ مهما يكن السبب» 
فإنتي لا أجد في هذا الشعر لوعة الروح» وضياع نفس الشاعر والعطش الذي يبقى 
أبدأ دون ارتواء. فالكثير من الشعر الأندلسي هو شعر ارتواء وسَبَع ورضا؛ شعر فراغ 
وراحة لدى شعب منغمس في تجربة يكشف عنها برسمها بكلمات مشتبكة مزرقة. 
كان في المشرق شعراء حضريون مثل ابن المعتز (149 2 1935ه/ 851 04هم) 
والصنوبري (المتوق عام 7714ه/ 914م) فعلوا فعل الأندلسيين؛ لكن الشعر العباسي » 
بما فيه شعر هذين الشاعرين»؛ ينطوي على مسحة من الحنين غير خافية - ويصدّق هذا 
وك 


حتى على أصلب الشعراء عوداء أبو العلاء المعرّي (735 ب 144ها 41/4 84١٠1م).‏ 
3 0 مباشرة في الشعر الأندلسي هو هذا الحبور الخالي من الميوعة» بهجة 

الحياة تكاد تكون وثنية. 0 قع أننا نجد مثل هذا عند المشرقي أبي نواس ١41(‏ 12 
0 ا 7م في أشعار. عن الحب والخمرء لكن في هذه اندفاعاً 
أكثر» وحماساً أشدذ» وببجة بالحياة أعمق؛ تكشف ذف في الوقت نفسه ععن رؤيا في الحياة 
أبعد غوراً» وإدراكاً أشد دقة لما فيها من خديعة كثيراً ما بعث عل تشاؤم؛ كما قد 
يقال» جعله يحس بتريّص المرت في مطاوي المجهول؛ حتى غدا فرحه في النهاية 
ممزوجاً في بعض شعره بهذا الإدراك. 


إن ندرة وجود الميوعة العاطفية في الشعر الأندلسي لهو مما يسترعي الانتباه 
فعلاء لكن الإحساس بغدر الحياة الكامن في مطاوي الفرح والغيطة: والشعور 
بالحرمان حتى في الحظات الحب؛ وهو مما يشير إلى التغيرات الدائمة في الحياة» أمر 
يندر وجوده عادة ني ذلك الشعر. 


ثانياً: تطؤر الشعر الأندلسي في العصر الذهبي 

كان أعظم عصر أدي في الأندلس قد بدا في عهد الحجابةء أي عندما كان 
المنصور (الذي حكم من 57" الؤلاه/الاة ‏ 1١١٠1م)‏ وابئه المظفر (الذي حكم 
من 7597 - 149ه/ ٠٠١‏ - 8١١1م)‏ يمسكان بزمام الأمور في عهد الخليفة الأمري 
هشام المؤيّد (الذي حكم من 556 -4035ه/ 91/5‏ 4١١1م)‏ واستمر التطور الشعري 
خلال سنوات الفتنة وحكم الطوائف. وفي ذلك التاريخ كان كبار الشعراء في العصر 
العباسي في المشرق أمثال أب نواس وأبي العتاهية (170 -117ه/ 744 18هم) 
وأبي تمام والبحتري واببن الرومي (١؟ 71‏ +787ه/ 877 - 444م) وابن الممشز 
والصنوبري والمتنبي - قد بلغوا منزلة أسطورية» بينما كان المعرّي في ذلك الحين يؤكد 
أصالته . كان هؤلاء الشعراء قد أغنوا الشعر العربي كثيرا من سخلال تجديداتهم اللغوية 
والمجازية والموضوعية: كما كان ثمة العديد من أمثلة الخروج عن المألوف. فطريقة أبي 
تمام في تناول اللغة وبنية الجملة والمجاز» وميل ابن المعتز إلى أوصاف الطبيعة» 
وطريقته الفذّة في دمج أنواع الصورء وبخاصة البصرية منها (الألوان ووصف الأزهار 
بدقة.... إلخ» والشميّة (العطرر), واستخدام الممرّي الشعر للتعبير الماورائي 
والفلسفي؛ وبعد ذلك بقليل ظهور المتصوفة الكبار برمزيّتهم الشديدة الطرافة (بما فيها 
من تبادل الأحاسيس واعتناق مبدأ وحدة الوجود. . . الخ) عدة قرون قبل الرمزيين 
الفرنسيين في القرنين التاسع عشر والعشرين ‏ كل هذه التجارب قد غيّرت الكثير من 
مواصفات الشعر العري بشكل حاسمء بما في ذلك الشعر الأندلسي. 

والملاحظ أن ما يزيد عن قرون ثلاثة من الوجود الإسلامي في الأندلس قد 

مم 


بلغت أرج نضجها في فترة من أكثر فترات التاريخ الأندلسي اضطراباً» هي فترة 
الفتنة» وما خلفته من فوضى ورعب؛ وبعد ذلك في عهد ملوك الطرائف» الذي 
اشتمل أيضاً على كثير من التفكك والاضطراب. لكن الفن لا يشترط فيه أن يكون 
انعكاساً مباشراً للأحداث الخارجية» وبخاصة في عناصره الفنية والجمالية التي تمتلك 
حياتها الخاصة. فالفن مسألة تراكمية؛ تبلغ تقنياته غايتها عندما تجتمع لها جميع 
الوسائل لتقدم إنتاجاً أكثر تعفيداً أو على الأقل ختلفاً. 


١‏ يحيى الغزال 

كان يحيى بن حكم الجبّاني الملقب بالغزال  1١95(‏ اه) والال اليك 
واحداً من كبار الشعراء في عصر الإمارة؛ يعكس شعره ميلاً واضحاً لاستعمال لغة 
مبسّطة وموقفاً غاية في الألفة والحميميّة» ولا سيما في اهتمامه بالحوار - كما يعكسٍ 
ميل الشعر الأندلسي نفسه في ذلك الوقت إلى المباشرة وعدم الافتعال. مصوراً 
تداخلات الحياة اليومية. 


والواقع أن ذلك كان على النقيض من تجربته الرسمية مع السلطة التنفيذية في 
الأندلس» التي أسبغت عليه صنئوف التكريم (فقد عُينٌ في مناصب عليا ثم أرسل 
سفيراً إلى البلاط البيزنطي في القسطنطينية)؛ ومع ذلك لك عل ارق اس مركي 
ا مرموق» لم يكن متكلفاً في شعره» بل كان يكتب بتلقائية وبساطة شديدة في الغالب: 


قالت: أحبَّك! قلت: كاذبةٌ غُرَي بذامن ليس يَلْعَقِدُ 


هذا كلام لست أقبله 
سيّان قولكِ ذا وقولك إن (م) 
أو أن تقولي: النار باردة 


ويتضح من شعره أن اتجاهاً جديداً كان يحاول أن يثبت 


الشيخ ليس يحب هأحدٌ 


الريح تنعقدها فتعنتعقدٌ 
أو أن تقوي: اللاء س ينقد 


يثبت نفسه في الشعر 


الأندلسي» اتجاهاً أندلسياً حديثاً أصيلاً يميل نحو البساطة» و ونحو نوع من الخطاب 
أكثر شخصية وحميمية» بعيداً عن فخامة الأسلوب والإمعان في اليلاغة (اللذين 


نجدهما) في موروث الشعر المشرقي : 
وخيّرها أبورها بين شبخ 
فقالت: طَْتا خسف وماإنٌ 
ولكن إن عزمت فكل شيء 
لأن المرء بعدالفقريُئري 


كثير الال أو حَدِثِ فقيرٍ 
أرى من حظرةٍ للمُسئخيرٍ 
أحبٌ إلي من وجه الكتتير 


وهذالاا يعودإلى صغيسر 


وحتى في الشعر التأملٍ.؛ حيث يلجأ الشاعر عادة إلى مستوى أعلى من اللقة: 
يبقى الغزال عل الوتيرة نفسهاء مما يذكّرنا بالشعر التأمّلٍ عند أبي العتاهية. وكان 


لاسلوب الغزال المبسّط أن يجد سبيله إلى شعر ابن عبد ربّهء ولكنه لم يبلغ النضج 
فيؤثر بشكل حتمي في الشعر الأندلسي عموماً. هنا تظهر للعيان قضية مهمة في 
التطوّر الأدبي؛ فإن الفارق بين هذا النوع من الشعر السلس البسبط الحميم؛ وبين 
الشعر المفرط في بلاغته وخطابيته» كما نجد عند ابن هائىء بعد ذلك بقرن من 
الزمان» لهو فارق لا يمكن تخطيهء وهو يدعو إلى مزيد من البحث لتفسيره. كا 
الغزال يتفاعل تلقائياً مع تغيّر المزاج واللغة في عصره في الأندلس؛ ومع أنه كان 
وأسع المعرفة بطرائق موروث الشعر القديم. فإن معدن فكره كان من الحدائة بحيث لم 
يتقبّل أي انشغال جاد بتجارب عتيقة ليس لها كبير علاقة بواقع الحياة الأندلسية في 
عصره. والدكتور إحسان عبّاس على حق إذ يعده أهم شاعر في عصر الإمارة؟". 
إن تأثره بوصف الخمرة عند أبي نواس وأثر حياة الحانات لا يبدو أنه غيّر من طابع 
البساطة في أسلوبه. 


غير أن الشعر في الأندلس خلال القرنين الثاني والثالث للههجرة/ الثامن والتاسم 
للميلاد يعكس أساليب متباينة فثمة عودة إلى البلاغة القديمة في شعر مؤمن بن سعيد بن 
قيس » وفي شعر يحيى القلفاط » وكلاهما من شعراء القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي. وحتى شاعرة مثل حسانة التميمية (القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد) نراها 
تُظهر عناية بالبلاغة والسبك في شعرها. إن هذا التغاير في الأسلوب عند شعراء العصر 
نفسه في الأندلس سيغدو ظاهرة تكاد تكون مستديمة» لا محض تجربة خاضها الشعر 
العربي في الأندلس في عهد معين؛ كما سنعرض له في سياق هذا البحث. 


؟ -ابن عبد ريه 

كان أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريّه القرطبي (115؟ - 78ه/ 408 - 
للك واحداً من كبار الشعراءء وقد عاش في عصرّي الإمارة والخلافة حياة شهدت 
عهود أربعة من حكام بتي أمية» ونال حظوة عندهم جميعاً. كان واسع الثقافة » متبخراً 
في عدة فروع من من المعرفة تشمل الفقه والتاريخ واللغة العربية وآدابها. ويبدو انشغاله 
العميق بشعر المشرق وثقافته الواسعة في قصائده الكثيرة ة التي عارض بها شعراء 
المشرق» كما يظهر في كتابه الموسوعي عن الثقافة العربية وآداءها (والمشرقية منها 
بخاصة) وهو كتابه الشهير العقد الفريد؟" , 


.1١8 عياسء المصدر نفسهء ص‎ )١4( 

(15) توفي ابن عبد ربه قبل وصول أبي علي القالي إلى الأندلس بسنتين» ما يشير إلى انتشار الأدب 
المشرقي بين أهل الأندلس» علماً بأن المؤلف لم يرحل إل المشرق قط. ومن الجدير بالملاحظة كذلك استقبال 
العقد في المشرق. فمندما نظر فيه الصاحب بن عبّاد حاكم أصفهان في أواسط القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. الذي كان يأمل أن يمد في الكتاب صورة مفصلة للأدب الأندلسي. عبر من خيبة أمل - 
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لكن الذي يعنينا في هذا البحث هو المستوى الفني في شعره وموقعه في مسار 
التطور في الشعر الأندلسي. وكان وراء شاعرنا تراث قلق من الشعر في عصر الإمارة 
وما سبقه. حيث انتشرت أساليب عديدة. فباستئناء الغزال» وكان أقرب السابقين زمناً 
إليه وهو شاعر لم يصلنا من شعره إلا القليل)””": عَكَسَ الشعر الأندلسي طرائق 
غتلفة ودرجات متنوعة من القدرة على التجديد كان الكثير منهاء في الواقع؛ حتى 
بين أغلب المحدثين» يميل بين الحين والحين إلى العودة إلى الجذور القديمة المتيئة - وهو 
ميل سوف يميز الشعر الأندلسي الرسمي بقرة بعد ابن عبد ربه مباشرة. لكن ابن 
عبد ريّه واصل المسير على الطريق الذي اختطه الغزال. 

يظهر لنا أمران عند قراءة شعر ابن عبد ربه: الأول وقد أشار إليه الدكتور إحسان 
عباس”"”2 كان جمعه بين النقيضين: التلقائية والتعمّد؛ وكان التراوح بين الاثنين يعتمد 
أساساً على الموضوع وعل الحافز للقصيدة؛ أما الأمر الثاني فهو طبيعة التضارب في 
لغتهء وهو أمر يميز الشعراء في فترة انتقالية» فقد كان يستعمل أحياناً لغة شديدة 
البساطة تتنافر مع رفيع البلاغة في بعض مدائحه - ولو أنه في هذه أيضاً كان ينقلب 
أحيانا إلى اللغة البسيطة: كما فعل في عبئثة الخليفة عبد الرحمن الناصر يوم تنصبيه: 


بداالهلال جدينداً والنك غضٌ جديد.. 
إبام عد ل عليه تاجان: بأسٌ وجوه 
يومالقمسيس تبدى ‏ لنا الهلالالسعيد 
إن هذا التأليف البسيط حدّ الإسفاف لا ينقذه سوى ما فيه من إيقاع وقافية» 
ويتناقض بشدة مع غير ذلك من مدائحه. وإن المستويات التعددة في لغته تشير إلى أن 
اللغة الشعرية لم تبلغ الاستقرار بعد في الشعر الأندلسي. ومن الطريف أن نلاحظ أن 
ما لدى ابن عبد ربّه من معرفة واسعة واطلاع كبير على الشعر المشرقي»؛ كما يظهر في 
كتاب العقد الفريد. لم يؤثّْر في عبارته وتناوله اللغة الشعرية. فقد بقي في كثير من 
شعره يتبع مسار التبسيط اللغوي الذي اختطه الغزال. لكن هذا اميل لاستخدام لغة 
تنبع من المحيط الأندلسي الفائق التحضّر كان يحدٌ منه دوماء في الشعر الأندلسي» 


> راضحة في عبارته الشهيرة» «هذه بضاعتنا رُدَت إلبنا». وقد تشير #نحن» ولهم؟ إلى مبل غير راج للشعور 
بوجود فارق بين المركزين الريين للثقافة العربية القروسطية: بغداد رقرطبة. 

)5١(‏ يهب التوكيد هنا أننا نتعامل يالمادة التي وصلت إلينا وحسب؛ فالقم الأكبر من الشعر 
الأندلسي قد ضاع بالفعل. ويمككن أن تكون الصورة متلفة لو أن جميع للخزون من الشعر الأندلسي كان 
بين أيدينا . 

(507؟) المصدر تقيةء ص 774. 


تدخل تجارب مشرقية عريقة في القدم تفرضها على الشعراء ثقافتهم» وما لدى 
الأندلسيين من احترام عميق لتراثئهم الشعري العربي. وسوف يستمر هذا الوضع 
لزمن» ربما زاد منه تزايد الاهتمام بدراسة الشعر امشرقي القديم» وتوافر دواوين 
المشارقة من مختلف العصورء خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 

كان شعر ابن عبد ربّه في أحسن أمثلته يدور حول حياته الخاصة» سواء في 
ذلك شعره المبكّر عن الحب والملذات» أو شعره المتأخر الذي يشمل؛ بين موضوعات 
أخرى؛ بعض الشعر التأمّلي؛ وبعض قصائد الندم الورع التي يدعوها «الممخصات» 
(وهي قصائد يعارض بها قصائده السابقة عن الملذات) بينما نجد قصائد أخرى» مثل 
مراثيه المؤلة لولديه» تعكس لوعة عميقة وموقفاً شديد الحساسية : 


وانظرٌ حولي لا أرى غير قبره كأن جميمّ الأرض عندي له قبِرٌ 
ومثل ذلك في حسن التعبير وصفه لأحد السّعَاة: 


بأبي من زهاعكل بوجه كاديدمنى لا نظرثت إليه 
ناول الكأس واستعمال بلحظٍ | فسقتني عيناء قبل يديه 


غير أن الصورة في شعره بقيت في حدود الموروث من الشعر العباسي المبكرء 
فعل الرغم من كثرة استعماله للمجازء لا نجد علاقة مياشرة بيله وبين تبارب المجاز 
الشورية المعقّدة التي حدئت في الشعر الشرقي عند شعراء سبقوه من أمثال أبي تمام 
والبحتري وابن الرومي» أو عند معاصريه من أمثال ابن المعتز. لكن التغيّر في كثير 
من شعر ابن عبد ربّه باتجاه نظام مختلف في تركيب الجملة وطبقة اللغة الشعرية ونبرة 
الخطاب يعكس بوضوح التطور الطبيعي للعبارة في ذلك الزمن في الأندلس» وهو 
تطور كان ينتظر أن يستمر بشكل أكبر في العقود اللاحقة؛ إلا أن ذلك لم يقثر له أن 
يحدث . فها هو ابن هاتىء يولد في حدود تاريخ وفاة أبن عبد ربه الذي عمْر أكثر من 
ثمانين سنة» ليبرز شاعراً يقف على الطرف النقيض من ابن عبد ربه وذلك في عبارته 
الشعرية الفخمة ونبرة هَ خطابه وأسلوبه . 


* - يوسف بن هارون الرمادي 

قبل النظر في ظاهرة ابن هانىء» لا بذ من ذكر شاعر آخر واصل المسير في 
طريقة التطور التي بدأها الغزال؛ ثم تبعها ابن عبد ربه مع شيء من الاختلاف. هذا 
هو الشاعر القرطبي يوسف بن هارون الرمادي الذي امتدت حياته طوال عهود الناصر 
والمستنصر والمنصور وايئه المظغر» والذي يقال إنه توفي في فقر مدقع في عام 
ئه/"١‏ ٠م‏ بعد أن شهد الغتنة. إن المعلرمات عن حياة هذا الشاعر تختلف 
قليلً ومع أن جزءاً لا بأس به من شعره قد وصل إليناء إلا أن الكثير منه قد 
ضاعء بما في ذلك مجموعة ذات أهمية كبرى لهذه الدراسة» كتبها أيام سجنه في عهد 

يفك 


الحكم المستنصر. هذه قصائد في وصف أنواع الطير المعروفة لدى الشاعر» قدّمها إلى 
الأمير هشام + بن الحكمء روفي نجاية كل قصيدة مديح للأمير يتوسله (دون جدوى كما 

تين أخبرا) ليتوشط لدى والده أن يطلق سراحه. كان يمكن لهذا الديوان أن يبين 
كيف أن فن الوصف الدقيق المفصّل قد بلغ في أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي درجة الفن المكتفي بذاته في 5-0 حتى استقام مظهرا مهما من مظاهر 
الشعر الأندلسي. ومن المؤسف أن هذا الكتاب لا أثر له على الإطلاق» ولا يسع المرء 
الحكم إن كانت الأرصاف مقتصرة على التفاصيل الخارجية المعقّدة في الطيرر الرسرة 
أو أنها كانت تتناول كذلك وضع الشاعر العاطفي. لا شك أن المرء يستطيع تصرّ 
سجين يشتاق حريّة الطيوره وهو موضوع قديم في الشعر العري؛ وأحسن أنعاكة 
الأبيات التي كتبها أبو فراس الحمداني من سجنه البيزنطي. لكن وصف «جميع طيور 
الأندلس» بقصد مقارنة محبسه مع حرية الطيور يمكن أن يبدو نرعاً من العبث 
والإفراط في التصئّع؛ فمن الممكن استلهام موضوع الحمّام؛ أو مقارنة حالة السجين 
بحريّة الطيورء لكن وصفأ دقيقاً لمختلف صفات الطيور تبدو محاولة لاستثارة خيال 
الأمير الشاب وشحذه بما تقدمه من متعة جمالية قبل أن تتناول المشكلة الأساس. 

إن العبارة الشعرية عند الرمادي ذات مستويات مختلفة؛ لكنه في بعض شعره 
يتابع ما بدأه الغزال من لغة مبسّطة تكاد تكون حوارية» وبخاصة عندما يتحدث عن 
الحب أو الأحداث اليومية؛ أو عندما يحاول وصفاً سردياً» كما في قصيدته التي يدافع 
فيها عن الخمر عندما منعت السلطات تداوله. هنا يستخدم قصة الفقيه المشرقي الشهير 
أبي حنيفة «الذي لا يدانيه فقيه» والذي اعتاد أن يتهججد طوال الليل: 


وكان له من الشُرابٍ جانرٌ 
وكان إذا اننشى غنّى بصرتٍ 
فغيّبَ صوتٌ ذاك الجارٍ سجِنٌ 
فقال وقد مضى ييل وئانٍ 
أجاري المؤألنسي ليلاً غناءً 
فقالوا إنه في سَجِنٍ عيسى 


يواصل مَغرباً فيهابفجر 
الماع بسَجنو من آل عمثرو 
ولم يكن الفقيه بذاك يدري 
ولى يسمعه غئى: ليت شعري 
لخيرئطعْنذلكآملشِرٌ 


أتاه به المحارسٌ وهو يسري 


فسعى أبو حنيفة لدىٍ المسؤولين فأطلقرا سراحه. لكن هذه البساطة التي تشبه 

النثرية لا تستقيم دائماً في شعر الرمادي» إذ قد يبدو عليه التكلّف أحياناًء مما يشير 
إلى تصارع الميول في الشعر الأندلسي: : فمرّة يكون الميل نحو التبسيط والاقتعراب من 
نغمات الحياة 0 وإيقاعاتهاء بعيداً عن السبك البدوي وفخامة الأسلرب» ومرّة 
يكون الميل نحو الابتكار المجازي المجهد. كما في هذا المثال: 

غداًيرحلونَ فيايومُ رِسلّكٌ كن بالظلام بطيةاللحاقٍ 

ويادمعَ عينيَ سد الطريقٌ وأفرعٌ عليهم نجِيمٌَالمآقي 

فلك 


ويا نفسي جِنْهُم من أمامٍ وتَابِلَهُمُ, بنسيماحتراقٍ 

وياهمٌ نفسي بهم كُنْ ظلاماً مجاهم عفري (السطادق 

ويا ليل منْ بعدٍذاإنُ ظفرتتٌ بالصبح فاقذف به في وثاقٍ 

إن المبالغة في الصور للتعبير عن لوعة الشاعر لفراق محبوبته ابتعاد شديد 7 

التلقائية التي نلمسها في المثال السابق؛ والواقع أن العصر اللاحق الذي اشتهر 
شعراء مثل ابن شُهيد وابن زيدون وابن عمّار والمعتمد بن عباد. الذين كانوا أقرب 0 
اللبّ من التراث العري الشعري» كان عصراً ازدهرت فيه جميع فنون البديع. ولكن 
يجب النظر إلى الرمادي على أنه استمرار للمسار الشعري الذي بدأ تلقائاً في القرنين 
الثاني والثالث للهجرة/ الثامن والتاسع للميلاد في الأندلس» لكنه عاد فانتحسر عن 
مساره الطبيعي المألوف. ولا شك أن ظهور ابن هانىء في وقت ظهور الرمادي نفسه 
يطرح مشكلة مهمة في التاريخ الأدبي. 


- ابن هانىء 

كان أبو القاسم محمد بن هانىء الأندلسي الألبيري يكتب بأسلوب كبار الشعراء 
البلاغيين في المشرق؛ السابقين منهم والمعاصرين؛ دون أن يعكس خلفيّته الأندلسية . 
وقد ولد في مديئنة البيرة في حدود عام م أو 973ه/ 127 أو لاقم وتوفي عام 
اكلاه) "الاقم , وقد كانت غالبية دراسته في قرطبة» إذ قرأ دواوين كبار الشعراء أمثال 
أبي تمام والبحتري وحفظهاء وبخاصة شعر المتتبي معاصرهء فكان بالغ التأثر بشعره. 
كما أن شعره مليء كذلك بالإشارات إلى الأحداث والأماكن وعظام الرجال في التاريخ 
العربي. ومنذ بداية عهده بالشعر اتصل ابن هانىء بقصور العظماء فكان أغلب شعره في 
باب المديح. ويبدو أن مزاج هذا الشاعر كان يلائم دور الشاعر ‏ المدّاح؛ وربما كان 
ذلك سببا في قلّة الغريب في مدائحه بالنسبة إلى قصائده الأخرى»؛ وبخاصة شعره في 
الوصف. مثال ذلك قصيدته القافيّة التي يصف فيها زيارته لدكان حْمّار» حيث 
يستخدم فيها عدداً كبيراً من المفردات الخامضة المتنافرة التي لا تتماشى مع الأناقة الناعمة 
في خخريات النواسيّ والغزال؟9. وكانت مدائحه الطوال أحياناً تشتمل على كثير من 
الغريب والصور غير اللألوفة؛ لكنه؛ على الرغم من ذلك. كان قادراً على الارتفاع إلى 
مستويات بلاغية مشحونة بالعاطفة العالية كما في هذين البيتين المشهورين": 


(18) أبو القاسم محمد بن هانئ بن محمد بن هانىئ الأندلسيء ديوان ابن هانئ الأندلسيء تحقي كرم 
اليستاني (بيروت: دار صادر؛ دار بيررت؛: 19355)) صن 57582 896ل 
(19) تفيد «السمهريّة؛ الرماح القوية الملبة. وهي مشتقة من اسَمْهّر؛ الرجل الذي تفرّق في 
صناعتها؛ و«المشرقبة» هي السيوف الجبدة المصنوعة في قرى «المشارف» في بلاد الشام. انظر قصيدته الراليّة 
في مديح جعفر بن علي في: المصدر ثفسهء ص ,15١‏ 
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أبني العوالي السُمهريّة والسيو ف المشرفيّة والعديد الأكثرٍ 
من منكم املك المطاع كأنه ‏ تحت السشوابغ تُبَّعٌ في جيّرٍ 
كان ابن هانىء كذلك متشيّماً متطرّفا لذا كان من الطبيعي» بعد أن قصد 
صاحب إشبيلية في أول عهده بالشعره أن يُؤْئِْرَ الذهاب إلى شمال افريقيا حيث كان 
المعز لدين الله الفاطمي يمسك بمقاليد السلطة (وقيل إنه أرغم على الذهاب بسبب 
انغماسه في الملذات أو بسبب تطرّفه في التشدٍ ما أغضب أهل إشبيلية) . وقد رحب به 
المعزّ وأكرم وفادته لأنه كان في حاجة إلى شاعر مدّاح ميد يُشيد بفضائله؛ فقضى ابن 
هانىء بقية عمره القصير يتغنّى بمدح اللمعزّ وقائده جوهر ويقية أصحاب السلطان في 
شمال افريقيا. وقد توفي في ظروف شديدة الغموضء وربما قتل لأسباب سياسية» في 
طريق عودته إلى المعزّ» بعد أن فتح جوهر مصر للفاطميين عام 104ه/ 135م. 
ويبدو أن معتقداته الشيعية كانت عميقة أصيلة. كان الفاطميرن يؤمنون 
بالإمامةء ويرون أن «الأئمة تجسّد القوى العاقلة الصادرة عن الإله الواحدء ويرون أن 
الواحد نفسه كان موجوداً في الكائنات البشرية»”' "". والواقع أن مبالغات ابن هانىيء 
في أوصاف اللمعرٌ تجعل منه أحياناً نذا للنبيَ بل لله: 
ما شئت لا ما شاءتٍ الأقدار فاحكم فأنتٌ الواحدٌ المَهَارٌ 
وكائما نت النبيُ محئد وكأنما | نصارك الانصار9© 


مع أن هذا الكلا م ليس غريباً على المعتقد الفاطمي» إلا أن المسلم السئي قد 
يحسب 0 الشعر ا أو قلة توفير وتقرى» إل أن العرب جميعهم طالما حفظوا 
هذه الأبيات على على الرغم من محتواها. ولآن دور الشاعر مادحاً يلقي شعره من على 
المتبرء لي ا ال ا ا 0 
والوطن وأعمال الفداء البطولية) فإنه لا يصعب علينا أن نتخيّل بوضوح أولعك 
الشعراء الكبار في القرون الوسطى يمخاطبون الخلفاء بقصائد فخمة تعبر عن الأببة 
والجلالة. هذه المدائح ؛ بما فيها مدائح ابن هانىء؛ كانت مثقلة بصور عن عظمة 
الخلفاء» وبالأرصاف الرفيعة للمثل العليا في الرجولة والإقدام والكرم والحكمة» 
الموروثة من الشعر الجاهل: مضافاً إليها صفات إسلامية عن الحق الإلهي عند الخليفة» 
6 .إلخ. وبوسع المرء أن يتصور المشهد الآن ويسمع نبرات صوت ابن هائىء وهو 


(0) انظر: نخة1! ,ععلاطصو0) بعاموءط طمم4 علا إه برمونعاك 4 ,نموسده1؟ طنطماة معطلم 
.8 .م ,(1991 ,كوعع2 رزوت انمتا متوصوتة ذه جوعرط ودمطاعم 
(71) هذه افتتاحية الرائية؛ وهي من أشهر قصائده في مدح المعز لدين اكله. انظر: ابن هانئ 
الأندنسي. المصدر نفسهء ص 145. والأنصارء كما هو معروف؛ هم أهل المدينة المنوّرة الذين نصروا 
الرسول يد عندما هاجر إلى المديئة عام 1177م وهي أولى السنين الهجربة؛ هرياً من اضطهاد قريش. 
هع 


يلقي أشعاره الرئانة وما تحمله من سمات بلاغية وأسلوب جزل وقواف طثالة. 


ليس لابن هانىء كثير من الوشائج مع غيره من شعراء الأندلس. فهو قد كتب 
القليل من الشعر عن الطبيعة» وعلى الرغم من جهوده المضنية والحئيثة لينظم شعر 
الوصف”””» إلا أنه لا يستطيع مضاهاة الأساليب الأنيقة عند غيره من شعراء 
الأندلس. فهو غير شفاف عادةٌ في غزله؛ ولو أن الاستئناء الكبير - وهو استئناء بقي 
ذخراً للأجيال ‏ يتمثل في مقدمة واحدة من مدائحه؛ تلك الكافيّة ذات الرقة 
والانسياب الرخيم والإيقاعات الطافرة التي بقي أثرها على الأيام: 
فُتَكاتُ طرفِكِ أم سيوف أبيكِ | وكوؤسٌ خمر أم مراشف فيك 
أجلاد مرهفةٍ وفتك محاجر | ماأنت راحم ةٌ ولا أهملوك 
يا بنتٌ ذا السيف الطويل نجادٌه أكذا يجوزالحكم في ناديكِ 


قد كان يدعوني خيائك طارقاً 
منعوك من سِنةٍ الكرى وَسَرٌوا فلزٍ 
ودعو نشوى ما سقوكِ مدامة 
حسبوا التكحّل في عيرنك جلية 
وجلوك لي إِذْ نحن عُصنا بانةٍ 
ولووا مقبّلَكِ اللثام وما دروا 


حتى دعاني بالقناداعيكِ 
وادي الكرى نلقَاكِ أو واديكِ 
عشروا بطيفٍ طارقٍ ظئوكِ 
لاتمايل عطفك تنموك 
تاللو ما بأكتهم كحلرك9؟ 
حتى إذا احتنك الهوى حجبوكُ 
أن قد ليمت بهوثبّل فرك 


من الواضح أن ابن هانىء قد بلغ التضج الشعري قبل مغادرة الأندلس وهو في 
السادسة والعشرين من العمرء لأن ما لقيه من وافر التكريم في شمال افريقيا يشير إلى 
سمعة راسخة. ومن الراضح كذلك أنه لم يكن في شمال افريقيا شاعر يفضله قادر على 
تقديم شعر يتفرّق به على ابن هانىء. ثم إن أخبار حياته تشير إلى أن تكوينه العقلى قد 
اكتمل قبل أن يغادر الأندلس وأن معتقداته الدينية كانت قد اتضحت بشكل قوي 9 , 


(77) انظر قصيدته النونية التي يصف فيها رجلاً نهم يأكل طعاماء في: المصدر نفسه؛ ص 35975 
/الا5. وعلى ما في هذه القصيدة من مياشرة فإن ما فيها من أوصاف مبالخة شديدة التنفير (9كأن في فكّه 
أيتام أرملةٍ»). ومن تنافر وافتقار إلى البعد الكرمبدي الذي يناسب المقام هناء يشير إلى أن أفضل قدرات ابن 
هانئ الشعرية إنما هي في ممال آخر. غير أن مثل هذه المحاولات ذات قيمة تاريخية عند مؤرخ الأدب. 
فإن فنْ الوصف الذي يل الحديث عنه في شكله الجديد كان قد أصبح فلا قائماً بذاته» يتناوله الشعراء لغاية 
الوصف نفسه. وقد غدا جزءاً مما يتوثّعه الجمهور من الشعراءء ومحاولات ابن هانى لم ترد عن كونما تلبية 
تل هذا المطلب. 

(75) المصدر نقسهء صن 7167. 

(74) انظر: هيكلء الأدب الأندلسي من الفتح حتى مقوط الخلاقة» ص 7041 حيث يؤكد» 
يشكل مقنع» أن هجرة ابن هانى إلى شمال افريقيا كانت بسبب معتقداته الدينية وعلاقاته مع الفاطميين. 
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لذا فإن الأسلوب الفخم الشديد الجزالة الذي ميّز شعره إلى النهاية يجب أن يعد ظاهرة 
من ظواهر التاريخ الأدبي في الأندلس . من المناسب أن نقف قليلاً عند هذه النقطة لأعها 
تكشف عن قضايا عديدة فى الوقت نفسه: تلكؤ الشعر الأندلسي في التطوّر حتى 
خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عن المسار الطبيعي المطرد ؛ العلاقة الوثيقة 

بين الشعر 5 الثقافي لدى الشاعر؟؛ العلاقة بين الشعر ومزاج الشاعر الفني 
وقابلياته؛ والطريقة غير المتكافئة وغير المنتظمة التي كانت ثُلقْن بها المعرفة الأدبية في 
الأندلس في ذلك الوتت. وهذا مثال فريد أمام المؤرخ الأدبي» فمع أن المرء قد يجد 
مصدراً غير متّسق من الثقافة الشعرية في جميع العصورء إلا أن هذا النوع من الخلط 
الكامل بين العصور أشد وضوحاً في الأندلس منه في غيره من تاريخ الأدب العري . 
فالناقد الذي يدرس هذا التاريخ لا يستطيع » كما هو الحال في عصور أخرى» أن يتبع 
مساراً مطرداً من التطور. لا في داسخل الصورة العامّة للنمو الشعري» ولا حتى في نتاج 
كبار الشعراء الذين كانوا يظهرون على الساحة الشعرية في أية فترة معينة» ففي مواطن 
أخرى؛ كالمشرق مثلاء بوسع المرء أن يتبين خطأ واضحاً من التطور في شعر كبار 
الشعراء . ولكن في الأندلي > يتعرّج خط التطور بشكل غير متوقع بين مدرسة شعرية 
وأخرى» في مراوحة دالمة تثير شيئا من القلق لدى المؤرخ الأدي. 

أيمكن النظر إلى ظهور ابن هانىء؛ كشاعر بليغ العبارة فخم الأسلوب؛ بعد 
التجارب السلسة المبسطة عند الغزال وابن عبد ربه؛ وكأنه ا 
أو شاعر جاء في المكان والزمان الخاطئين؟ من المؤكد أن ليس في شعر كبار الشعراء 
الأندلسيين من سبقوه ما يرهص لظهوره. صحيح أن تاريخ الشعر العربي - وتاريخ جميع 
أنواع الشعر يقدم للنقاد كثيراً من الأمثلة على فنانين منفردين يسيرون ضد المزاج 
الشعري في عصرهم ‏ ومن المؤكد أن مزاج ابن هانىء قد جعله أكثر ميلاً من غيره نحو 
يكل هذه السسيرية د وتكي لا اتتطيع اعبار لكان كريدا لي زمه لأن العصر كان 
يزدحم بشعراء دون شاعريته كانوا كذلك يميلون إلى البلاغة العالية والخطاب المرتفع 
الطبقة. ويجب أن نذكر كذلك أن كثيراً من الشعر الأندلسي المكتوب قبل الفعنة 5ه 
ضاعء لذا فإن مؤرخي الأدب محدودون بما يمكن أن يصلوا إليه من مادة شعرية . 


- ابن درّاج القسطلي 

يمكن القول إن ابن دراج القسطلي  ”419(‏ ١14171ه/ 408‏ ١١1م)‏ قد تبئى 
النبرة العالية والخطاب البلاغي في شعر ابن هانىء»: ولكن بكياسة أكبر وعاطفة أشد 
توهجاً؛ مع ميل إلى استحضار ذكريات شخصية والوقوف عند تجارب خاصةء مع كل 
ما يتبع ذلك من انشغال عاطفي. ولا شك أنه تمكن من بلوغ الصدق العاطفي وهذا 
يجب أن يعد خطوة ة للأمام في عصر يسوده شعر المديح» كما يجب أن يعد كذلك 
تجاوزه الواقعي للتقاليد الصحراوية ليررد مكانها أوصافاً اقرب إلى الواقع المعاش 

يل 


حوله. غير أنه لا يتخل كلياً عن الأوصاف القديمة للمعاناة الجسدية في الرحلة 
الشاقة للوغ الممدوجح النبيل . فهو يتكلم في إحدى مذائحه عن هذه المصاعب» رهي 
فعليّة في حالته» فيقول: 
فلئن صفاماء الحياة لديكٌ لي فبما شرقتٌ إليك بالماء الضّرئ 
ولئن خلعت عل بُردا أخضراً فلقد لبسثٌ إِليِكْ عيشاً أغبرا 
فلن تركتٌ الليل فوقي داجياً فلقد لقيتُ الصبمٌ بعدك أزهرا 
يناسب هذا الكلام وصف ستيفان شبيرل (55611 50682) للمديح أنه يجاورة 
بين الشح والندرة من ناحية وبين الوفرة والخصب من ناحية أخرى» بحيث يتطبق 
الأول عل الشاعر والثاني على الحكه”*”. 
ولكن ثمة أشعاراً عنده ذات صفة شخصية حميمة, وهذه تعكس توجهاً جديداً 
في شعرهء بحيث نجيء التجارب التقليدية المعروضة مختلطة مع التجربة الشخصية 
الأعمق. فهو إذ يفارق زوجته وأطفاله بحثاً عن صلةٍ من أحد حكام الطوائف يقول: 





(5؟) انظر: /ه أمصامة «ربصافوط عترروعموط عزطوعم همه «ونطوهون1 عنسفلوله بأتعم5 موك5 
(1977) 8 .لوا ,ء ماهو للا عاطوحا 
يقارن شبيرل هنا القسم الأول من القصيدة (المقدمة) التي تدور حول الشاعر نفسهء ويميها المقطعاء مع 
«المقطع المقابل» الذي يدور حول الكمدوح (وهو الخليفة هنا). ويمثل القسمان عادة ولكن ليس دائماء 
مواجهة الفقر والتعب والإخفاق من جانب الشاعر مع الحكمة والخير والكرم والخصب الذي يمثله الخليفة . 
ومن بين اللقدمات التاحة للشاعر ثمة ثلاث قد يختار الشاعر واححدة منها تمثل حالته البائسة: مقدمة الحب 
(وهو من طرف واحد دائماً)ء أو اللضارب الصحراوية (وهي أطلال دائماً) أو الرحلة الصحراوية الشاقة 
(وهي دائماً مضنية وتنطلب صبراً عظيماً من جانب الشاعر). ويعقد شبيرل هنا مقارنة طريفة بين جدب 
الحب الشخصي «الفردي» والنجاج المحتمل في العلائة بين الشاعر (الفرد) والمجتمع ٠‏ تحت رعاية المللك. 
وتكون المقارنة هنا بين جدب علاقة الشاعر مع المحبوب وكرم الخليفة. لكن هذاء عل ما فيه من جاذبية» 
يفسّر الدوائع الفردية التي تكمن وراء المديح: والأساس المادي الصرف في علاقة الشاعر مع الخليفة - بيع 
النفس وتعظيم الكسب - ويقلبٌ المطلبٌ المادي عند الشاعر إلى معنى من معاني الكرم والمسؤولية 
الاجتماعية. ومن ناحية أخرىء فإن شكوى الشاعر من إخفاته ني الحب يشكّل واحداً من أقدم 
الموضوعات في الشعر العربي الذي بقي محافظاً على الصورة الموروئة للمرأة بوصفها مرارغة صدوداً؛ حريصاً 
عل فانون الشرف وأمس المجتمع نفسه. رهكذا يكون وضع الشخصي قبالة الاجتماعي» كأن الاثنين 
متعارضان أساساء قد تبدو مسألة بعيدة المنال. ومن الطريف أن نرى كيف أن ابن درّاجء إذ يثابر (بشكل 
مفرط أحياناً) على موضوع التعب المجهد ومصاعب الرحلة إلى المدوح الكبيرء يقلب صورة المرأة (وهي 
هنا زوجته) ويعبّر عن أكبر ارتباط نمكن معها ولا يفارقها الا مكرهاً ‏ لأن العلاقة معها علاقة دفم 
وحب. يضطر الشاعر الفقير إلى قصم عراها لكي يستطيع كل منهما البقاء بتلافي الفقر. بيد أن شبيرلك 
يتحدث بالدرجة الأولى عن المقدمة في القصيدة العربية» التي د تصف حبّاً من طرف واحدء حيث يكون 
الشاعر دائم الشكوى من الرقض ومن شوق لا يقابله شوق. أو من رحلة صحرارية مجهدة يقوم بها لبصل 
إلى المدوح النبيل (ويؤكد شبيرل هنا على الملك الممدوح) . 
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ولمّاتدائت للوداع وقد ها بصبريّ منهاللَةٌ وزفيرٌ 
تنائهدني عهذد المودة والهورى وفي المهد مبغومُ النّداه صغيرٌ 
عَيِيْ بمرجوع الخطاب. ولفظهء بموقع أهراء النفوس خبيرٌ.. 

عصيتٌ شفيع النفس فيه وقادني رواحٌ لتدآبٍ السُرى وبكورٌ 
وطار جناحٌ البين بي ومَفّت بها جرانح من ذُعر الفراق تطيرٌ 


- ابن شُهيد الأندلسي 

إن أول ما يلاحظه المرء من قراءة شعر ابن شُهيد (1475787ه/4947- 
0م أنه يصرّر الحياة العامة لفوم عاشوا خلال الفتنة: موضحاً اضطراب الأحوال 
في تلك الفترةء بما فيها من المحاولات السياسية الكثيرة المجهقضة والصراعات العرقية 
واليأس العميق. كما يد شعره أيضاً كثيراً من المظاهر الأخرى التي تتغلّق من ناحية 
بشخصية الشاعر ذاتها ‏ في جائبيها: التقليدي المألوف والخاص الأكثر أصالة ‏ كما 
تتعلق من ناحية أخرى بظواهر جمالية صرف. وفي هذا الصدد يكون شعر ابن شهيد 
أكثر من كل شعر سواه تقريباً؛ أصدق مثال على الصراع بين التلقائية والصنعة؛ بين 
التقليدية المنجذدّرة وجهد النفس المبدعة للتملّت من الموروث في المعلى والموقف والبنية» 
كما يعكس أيضاً تلك المقاومة العنبدة التي تضعها الطرق والأساليب الشعرية المتوارثة 
في طريق التغيّر الفني. فإن الاختلاف في هذا الشعر بين علبقاته وافتقار قصائده إلى 
الانسجام والتكافؤ العام شديد الوضوح. كما أن صراع هذا الشاعر مع اللغة والصور 
وبنية ة العبارة ومحاولته دمج المعنى بالمجاز تعكس جهداً كبيراً. فهذا عصر المجازات 
الذهنية والصور المزوّقة» ومماولة ابن شهيد الدائبة لبلوغ الطرافة والجدة في صرره» 
وهي محاولة قد تخفق أحياناً خاصة في مدائحه وفي بعض شعر الوصف عنده ‏ تمثل 
جهداً جالياً مضنياً. وببذا المعنى يمثل شعر ابن شُهيد موضوعاً قميناً بأن يشغل الناقد 
المع بالظواهر العامة والإمكانات الكامنة في تطور الفن الشعري 9" . 


لقد وصلنا أربع وسيعون قصيدة من شعر ابن شُهيدء بعضها بالغ القِضَره وردت 


(1) بحلول القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي بلغ التطور المستمر في الشعر العربي طريقة 
جديدة في معالجة الصورة في المشرق العربي. رهذه المارسة الجديدة» في الشعر والنثر معاء كانت تركز 
عل خلق صور وتعابير فنية أنيقة مركبة. نقد بدأ الشعراء وكتّاب التثر معأ مغامرة مع الصورة التي لبت 
مباشرة من وضع مدن بلغ الاستقرارء ومن تحرّل من التأليف الشفوي إلى النص المكتوب. وهكذا بدأ 
اهتمام كبير بالجماليات والابتكار الفني» ولأن الشعراء والكتاب في الأندلس قد بلفوا من المذَيَةٍ شأواً بعيداً 
نجدهم يصبحورن أنصاراً طبيعيين لهذه المدرسة. انظر دراستي عن هذه الحركة الجمالية في هذا الكتاب 
بعنوان «شعر الطبيعة في الأندلس وظهور ابن خفاجة». 

1 


في مصادر قروسطية مختلفة المونوقية والأهمية”"©. وأغلب هذه الأشعار تتناول المألرف 
من الموضوعات مثل المديح والرثاء الرسمي (الذي يمختلف عن رثاء الشاعر لنفسه) 
والغزل التقليدي والفخر والإخوانيات والهجاء والوصف. غير أن القصائد التي لا تفع 
في هذه الأبواب هي التي تميز ابن شهيد وتجعل قراءة بعض شعره ممتعة. تلك هي 
القصائد الذاتية التي تحمل رنّة خاصة» وتتراوح موضوعاتها بين تجربة أصيلة في الحب 
وتوقع مُلتاع لموتٍ وشيك؛ يتحدث فيها بمشاعر صادقة تخاطب الوضعية الإنسانية 
بشكل عميق . وثمة بالطبع عنصر شخصي في كثير من قصائده «الرسمية» الأخرى» 
فهوء مثل غيره من الشعراء الآخرين في زمنه» معنيّ بمنزلته وأهميته» يعبّر عن الإحباط 
الذي يعتريه تجاه العداوات الشائعة بين اللبقات العليا في ذلك المجتمع التي كان بلاؤها 
غالباً ما يصيب حياة الفرد. لكن هذه تظل تكراراً لموضوعات وردود فعل مألوفة في 
ذلك الزمن» ولا تكاد تعكس أية أصالة أو تصوّر تجربة شخصية فريدة. 


يتحدّر ابن شهيد من أسرة رفيعة من الوزراء وأعيان الدولة» على النقيض من 
معاصره الشهير الأكبر سناًء ابن درّاجء لذلك لم تكن به حاجة إلى طلب الئوال عن 
مدائحه. وإذا كان حوالى الربع من شعره يقع في باب المديح فذلك لأن أيام الفتنة كانت 
كذلك فترةً وجّجد فيها الطاحمون فرصة لبلوغ مناصب رسمية في وزارة أو سفارة. إن 
المطامح التي دفعت به إلى التقرّب من الحكام قد ألقت به في السجن مرة» وأرغمته في 
مناسبة أخرى على الهرب من قرطبة . وربما كانت فترة نفيه في مالقة هي التي كتب فيها 
رسالته الأدبية التثرية الشهيرة التوابع والزوابع وهي من أدب السيرة الذاتية التي حفظت 
كثيراً من شعره الباقي وآرائه في الشعر. كما سبق القول» فإن مدائح ابن شهيد ليست 

من أفضل شعره ‏ وهي علامة شعرية جيدة» تبينٌ أن المديح الذي غدا أسلوباً فنا رفيعاً 
في ذلك الزمان» كان يناقض قدراته الطبيعية المبدعة. فبعض مدائحه فاترة وتقليدية 
تمامء وهي على العموم لا تعكس كثيراً من الأصالة أو البلاغة. 


ومن الطريف أن نرى كثيراً من الشعراء العرب الذين لم يكن بهم ميل طبيعي 
إلى النظم في المديح قد بقوا برغم ذلك يسيرون على ذلك المنوال» ولا شك؛. على 
حساب نتاج أكثر آصالة وإبداعاً. ولم يكن سوى استثناءات قليلة (عند المشارقة) مثل 
أبي العتاهية وأبي العلاء المعرزي وشعراء الصوفية وغيرهم من الزهاد. أما سوى ذلك» 
فقد كان الشعراء يعدّون المديح جنساً من الشعر يجب تناوله في سياق طبيعي. فمنذ 


(7©) المصادر المهمة عن شعر ابن شهيد هي: أبو الحسن علي بن بسامء الذخيرة في مماسن أهل 
الجزيرة؟ أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء وأبو نصر الفتح بن 
محمد بن عبيد الله النتح بن خاتان» مطمح الأنفس ومسرح التأنس ني ملح أهل الأندلس. لزيد من 
التفاصيل؛ انظر: أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأندلسي؛ ديوان ابن شهيد الأندلسي؛ جمعه وحققه 
يعقوب زكي ؛ راجعه محمود علي مكي. ترائنا (القاهرة: دار الكاتب العري؛ [1959]): ص 04 974. 
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بواكير القرن الأول للهجرة تطور المايح إلى تقليد راسخ في المشرق» يدور حول 
مفهوم «الرجل المثالي». وقد بلغ هذا المفهوم ذررة اكتمالة في أوائل العصر العباسي 
الذي بدأ عام ه/ ٠0/م,‏ لكي يناسب الفخامة والمجد الذي بلغته الإمبراطورية 
الإسلامية لاه الذين حكمورها. لقد كان المديح معروفاً في الجاهلية» لكنه 
كان يُراد به أولتك الذين يستحقونه عن جدارة. بسبب من صفاتهم الخلقية» دون 
طمع في نوالهم . وعل العكس من ذلك» قَلَبَ ث شعراء الإمبراطورية ا المديح 
إلى مهنة. وعلى مرّ العصورء كان الخلفاء؛ ومن يعدم الأمراء وكبار رجال الدولة 
موضوع مدائح العديد من الشعراء الذين كانوا في العادة ينتظرون مكانأة على 
مدائحهم. وقد ترسّخ النموذج المحدد للممدوح ب 0 
ومبادىء تختصّه وحده. والطريف أن المديح الشامل الذي كان يُغدق على أصحاب 
السلطة؛ ويعكس مفهوم الإنسان الكامل في الثقافة العربية» لم يسمح قط بأية «مَْلبَةة 
في شخصية الزعيم» ولم يعترف بوجود ما يشوب نقاء فضائله الخالص» إذ كاذ مكان 
الممدوح دوماً في القمة©2. كانت هذه الصفات الثالية تتكرّر في مدائح ابن شُهيدء 
ولكن إلى درجة محدودة. لا لأنه مرّ بنوع من التحوّل الثقافي » بل لأن إبداعه الخالص 
كان ذا انهاه ممتلف 

هل من الممكن» بناء على على «اختلاف» طفيف عند ابن شهيد في بعض مظاهر 
شعرهء أن نرى فيه علامة تحوّل من وشائج ثقافية عربية بة خالصة إل أخرى ايبيرية » 
كما يظن بيريس؟ السؤال هو الآنٍ: هل نرى في ابن شهيد مثقفاً من عِلية القوم 
تعذى بالتراث العربي الإسلامي» أم أننا نرى فيهء كما قد يرى بيريس» رجلا تثقّف 
بما يحيطه من ثقافة #شعبية» ايبيرية؟ يشير بيريس إلى ما يدعوه (قُدّرية قاسية» عند ابن 
هيد لي يعض مرائيه لنفاة ويرى في ذلك لا محض موقف إسلامي» بل موقفاً 
ايبيريًاً كذلك؛: لأن الألم الذي يِحسّْه الشاعر ألم استطاع *السيطرة عليه»". 
ا جانياً كبيراً من شخصية الشاعر لم يتيشر له الظهور؛ ومع ذلكء فدراسة 

شعره بمجمله (وما ذهب إليه بيريس يتناول جانباً واحداً وحسب) تبينٌ تكراراً 


(14) استطاعت بعض الثقافات أن تنظر إلى البطل الذي كان أحياناً إلها آو شبه إله» على أنه منفمس 
في اللذة أو حتى في الخطيئة. نجد أندرا في المهايهارانا يقتل رجلاً من البراهمةء ويخلف وعداً مع عدز 
قديم ويرتكب جريمة الاغتصاب» ونجد 000 يعصى زيوس وبقتل ضيفه غدرا ويخرن زوجته؟ 
ريعاقب الاثنان بشدة ببب هذه الخطايا. انظر :,«ماعجمه/| عل ره برجطاوء2 236 ,اتعتصداحطا ومع رمع 

.65-104 .رم ,([1970) ,كوع2 نمع نولا مهولا :آ] ,معهعلك) اعأوطعالاا؟ كالخ نرم مماقافعونا 

(؟؟) واءعديعه وعد زماءغاء عألا فه #لاهاتكهك عطه7ه :كك ععندهأهمه عذئئوم هذ ,ونئخم دوكر 
عضلهم تكضة©) .جره ان .بهم لخ 26 مهاسع اس عمق حيهأن ١‏ هذ أن كعنترفا() بامتهجاء مااع عند ,عدبيه فاع 
مس ,467-468 .مم ,(1953 زع اناعم مهقلن84 


يعقوب زكيء «مقدمةء» في: ابن شهيد الأندلي» المصدر نفسه. ص 002808. 


زديك 


وإصراراً على قيم عربية معروفة: ونظرة إلى العالم راسخة هي في أساسها «عربية» 
التوجّه. مثال ذلك مديح نفسه في قصيدة نونية (رقم 16) من البحر البسيط © 
تباهي بصفات الفترّة: وهي الصبر على مكاره الزمان» والاحترام والشجاعة والشهامة 
والصفح والقدرة والحق والعقة والفصاحة والعلم؛ وهي» كما يقول «أعلى درجات؟ 
الفتوة. ومن بين الخصال العربية التي تزين الرجل «الثالي» لا يذكر ابن شهيد هنا صفة 
الكرم (التي تشمل الضيافة» وهي أبرز الخصال العربية) لكنه يعوّض عن ذلك في نونية 
أخرى من البحر الطويل (رقم )1١‏ التي يصف فيها حسنّ وفادته (إذ تذكر المصادر أن 
الشاعر كان بالغ الكرم) لضيف مجهول في ليلة شتاء كثيبة . وهي ضيافة نقية ١عربية؟‏ في 
تكرار تفصيلاتها”؟2. وفي قصائد أخرى يؤكد الشاعر على خصاله في الشجاعة والمبارزة 
(وهي من أسمى خصال الرجولة في الثقافة العربية القروسطية). من الطبيعي أن 
الشجاعة والفروسية والعزّة والفخر والثبات ليست مقصورة على العرب وحدهم» بل 
هي من صفات «الفروسية» في ثقافات أخرى كذلك. لكن الثقافة العربية؛ منذ العصور 
الجاهلية؛ كانت تصرّ بشكل خاص عل هذه الخصال التي تكوّن بمجموعها «الثل 
الأعل» الكامل للرجل الذي يستحق أن يتبوًأ أعلى المراتب بين النامر 9؟؟ , 


إن أشد قصائد ابن شهيد تأثيراً في القارىء هي تلك التي يرثي بها نفسه» أو 
أصدقاءه؛ أو قرطبة نفسها. وإنه لما يشير إلى الأوضاع المضطربة المأساوية التي سادت 
في هذه المدنية العظيمة أن نجد شاعراً يميل بطبعه إلى الاحتفال بالحياة يكتب قصائد 
تنبض بالغضب والحزن وهو يرى المدينة تتهاوى وتنهار أمام عينيه. فقد قتل عشرات 
الألرف من الناس» ودُمْرت قصرر الماينة» وتهدّمت مديئة الزهراء حاضرة الأمويين» 
والماينة الزاهرة حاضرة بني عامر؛ وتفرّقت أسرٌ بأكملهاء وغدت حياة في أعلى 
مراقي الحضارة؛ لا يوجد ما يدانيها في أي مكان آخر في العصور الوسطى»؛ تفتقر 
إلى الكرامة والفرح والسلام. ففي قصيدتين كتبهما عن قرطبة نجد صورة خراب 


(40) ابن شهيد الأندلسي؛ المصدر نفسهء القصيدة رقم (76): ص 1١1١‏ 177, 

.15187 المصدر نفسهء قصيدته رقم (80): ص‎ )4١1( 

(47) في العصر الجاهلي؛ كان الرجل الذي يجمع أغلب هذه الصفاث ينضّل دائماً لزعامة قبيلته . 
فقد نضلوا بطام بن قبس عل انين من مشاهير الفرسان لأنه جمع صفات الفروسية والكرم والعفةء بينما 
كان أحد الفارسين الآخرين كريماً لكنه لم يكن عغيفاًء وكان الآخر عفيفاً لكنه كان بخيلاً. انظر: أحمد 
محمد الحوفي. الحياة العربية من الشعر الجاهلي (الفاهرة: مكتية نهضة مصرء [1405]): ص 275١‏ وانظر 
ص 50١‏ في وصف زعيم قبل آخر هو قيس بن عاصم. وعن المزايا التي رفعته إلى تلك المنزلة: الكرم 
الواسع والرحمة والغتوة. ومن المعروف الشائع أن العرب في الجاهلية لم ينتخبوا جباناً قط ليكون شيخ 
قبيلة. انظر: بطرس البستاني» الشعراء والفرسان (بيروت: دار المكشوف» [1444]). ص 48 1١١6‏ 
و44١1‏ لاقاء 


ان 


كامل» تقابلها سلسلة من الصور الباهرة عن الأيام الخوالي» أيام الاستقرار والخير التي 
كانت تعبق بالجمال ورخيّ العيش. فلا غرابة إذن آن نلمح خيطاً من التشاؤم؛ أشار 
إليه نيكل (لكلا8) ومن بعده دكي ©أكاء01)» يشيع في كثير من شعرء'" “. أي أسى 
مرير يعبّر عنه الشاعر في القصيدة ' الأولى (رقم 1) وأي حب بعيد الغور في 
القصيدة الثانية (رقم 9 للمس فيه تعلقاً شديداً بأرض مولده؛ يشوبه احتقار أصيل 
في الوقت لفسه : 
عجروز لغمر الصبافانية لها في الحشا صورة الغانية 
رَنث بالرجال على سئها فيا حبذاهي من زانية! 
وحزنه العميق الآخر يعود إلى إدراكه لمرته الوشيك. فقد أصيب بالفالج وهو 
في الرابعة والأربعين» ودام مرضه أكثر من سبعة أشهر» كتب فيها قصائد يرثي بها 
نفسه» وأخرى يخاطب بها أصدقاءه والفتى الذي أحث. . ومن المدهمش أن نرى هذا 
الشاعر وهو يتخطى آخر عتبة نحو القبرء لا يكاد يلتجىء إلى الله أو الدين» ولا يقدّم 
سوى ضراعة عابرة إلى الله. فهو يقول في ما نظم لشاهدة قبره (القصيدة )١07‏ هذا 
الكلام : 
ياصاحبي قُم. فقداطلنا انحن طول الاى مُجِود؟ 
فقاللي: لن نقوممنها مادام من فوقناالصعيدٌ 
تذكرُكميِيِلوَلهَوْنا في ظلهاوالزمان عيد 
وكم سسرورٍ همى علينا سحاب ةئر تجوهد 
كل كانم يكن تقضّى وشؤقه حاضر عتيدُ 
ياويلنا إن تنكبَشنا رحةمَنْ بطسهُشديد 
يارب عفر,واًفأنت موققٌ قضرفيأمركالعبيد 
كيف لنا أن نقارن هذه النبرة الضعيفة من التقوى مع لوعته وهو يلجا إلى 
أصحابه خلال مرضه؟ ففراقه عن واحد من هؤلاء على الخصوص. هو الفتى الحبيب 
عمرو الذي يقول فيه «إني لأرمقه والموت يضغطني»: هو فراق لا يحتمله الشاعر. 
يصور شعر ابن شهيد عالم رجال تربطهم صداقات قوية وعلاقات عشقية 
وروابط متينة. أمَا الصداقة القوية بين الرجال في الثقافة العربية فأمر تغلغل إلى أعماق 
هذه الثقافة وبقي على قوته حتى العصر الحاضر؛ لكنْ حب الغلمان قضية أبعد من 
الصداقة وتتطلب دراسة خاصة في ما يتعلّق بالثقافة العربية. من الواضح أن حب 


(18) انظر : 014 عا اناس عابوالواعظ وال فيه اعوط عذطمءمأ-معونا!2 ,لطنزل! لمهطءظ ذتمل4 
همه ,104 .م ,(1946 ,ممتعصسخ 5ه راعزعه5 عأمومهذل] :حاط ,ءجمدسنالهة) وممفمطسه 17 إووعدومط 


ابن شهيد الأندلسي؛ المصدر نفهء صن 07١‏ اا. 
اولان 


المذكر كان منتشراً ومقبولاً في الأندلسء» ولو أنه لم يكن بالضرورة لينال المكانة نفسها 
التي نجدها في شعر ابن شُهيد. فالاحترام الذي يكشف عنه هذا الشعر تجاه هذا 
النوع من الحب. وما يستخدم من نبرة طبيعية بريئة جادّة في الحديث عن حب 
عمرو: : «أعر الناس كلّهم. .. وأولاهم بتكريم» إذ #عشنا أليفين في بر الهوى زمناًا ‏ 

إنما يذكر المرء بالاحتفاء الصريح بالعلاقات بين الرجال الذي نجده عند قدماء 
الإغريق . لكن المعروف عموماً عن أدب الحب المذكر ذ في المشرق العربي أنه يعطي 
انطباعاً عن النزوة الجانحة وعن التهئّك أحياناً» وقد نرى هذا واضحاً في الأندلس 
أيضاًء مثلاً في تعيير ابن عمّار للمعتمد ب بن عباد» كما سيجيء. فالناحية الجنسية 
والرغبة الشبقة تظل هنا مقصد الشاعر المحب لا صفات الرجولة الأخلاقية. غير أن 
هذا الشعر لا يشذ كثيراًء من ناحية أخرى؛ عن مراعاة الطريقة التي نجدها في شعر 
الحب الذي يتغْرّل بالجنس الآخر من حيث المعاناة والحنين والتوله؛ ويغلب أن نجد 
عبارات الشبق والرغبة الجسدية نفسها. ولا يشعر المرء أن في هذا الشعر أثراً لقيم 
أخلاقية دينية أو عامة تحد من هذه المشاع 240 , رحكماً على وفرة هذا الأدب في 
العربية» شعراً ونثرأً» لنا أن نستنتج أنه في تلك العصور من الحضارة العربية التي 
تميّزت بكثرة وفود الجواري والغلمان من أقوام عديدة» كانت هذه العلاقات بين أفراد 
الجنس الواحد نتيجة وفرة لا نتيجة حرمان» وقد تشير أحياناً إلى تفضيل شخصي» 
كما قد يرى المرء في حالة ابن شهيد. ١‏ 


حين يرئي الشاعر آخرين يسود التعبير البلاغي في شعره مع عبارات التبجيل 
والتوقير» وعندما يرثي عزيزا على نفسه نلمس اللوعة الفعلية؛ كما في مرئيته رقم 4لا 
لبي جعفر بن اللّمائي صديقه الأثير الذي توفي عندما كان الشاعر نفسه يزحف نحو 
الموت. وهو يصف صبره على هذا الموت بأنه «وحشيّ» ويقول عن نفسه «كأنني في 
قرب الدار جئي». وإذ لا تغيب عنه حالته من الضعف يقول: 


فقلتُ والكقمُ منشورٌ على جسدي2>)- يحدو الردىء ورداءً العيش مطريٌ 
01 
أهدى اللمائي من أزهار فكرته تشراً فقال الدُجى: مر اللّمائيٌ 


لكن الذي يبعث على العجب في أواخر شعر ابن شهيد هو المرْج الطلق بين 
الحب والموت. فتأجّمج الشوق والهوى عندما وضع الموت يده على هذا الشاعر المشلول 


01 انظر مثلاً القفصة الي يرويها ابن حزم عن سري قر طبي وقع ني حب فتى مليج رآه عرضاً. 
وعندما لم عتدٍ إليه عانى كثيراً وأصابه التحول فمات. وانظر أيضاً «باب الموتء» في: أبو محمد علي بن 
أحمد بن حزم؛ طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحفيق صلاح الدين القاسمي (تونس: دار بوسلامة 
للطباعة والنشر؛ 1987): ص 185 - 1940. والطريف هنا الطريقة الطبيعية التي ينظر بها ابن حزم إل 
حب الغلمان» كانه أمر عادي مقبول اجتماعيا. 


60: 


مؤثر حقاً ومثير على الدوام. فهو يمس شغاف القلب حول أعمق تجربتين في الحياة. 
ففي قصيدة يرثي بها نفسه (رقم 158) يؤكد حبّه للفتى عمرو: 
تأملت ما أفنيتُ من طول مدني فلمأرّه إل كلمحةناظرٍ 
وحضَلتٌ ما أدركتُ من طول لذت ا 
وما أناإلاً رهنٌ ما قدّمت يدي إذا غادروني بين أهل المقاير.. 


بحل عرى الجبّار في دار مُلكه وبهفو بنفس الشارب المتساكر 
وليس عجيباً إن تدانت منيّتي 2 يصدّق فيها_رَلي أمرّ آخري 
ولكن عجيباً أن بين جوانحي هوى كشرارٍ الجمرة اللتطاير 
يحركني والموت يحفر مهجتي) وبهتاجني والنفس عند حناجري 
وفي قصيدة أخرى يرثي بها نفسه (رقم 00) يقول: 
يُْبِينُ وكف الموت يخلع نفسّه وداخلهاحبٌ هوّن ثكلها 
وإذ يقرأ الناقد هذا الكلام لا بد له أن يتساءل كم من النفس الشاعرة الحقة عند 
ابن شهيد كانت قد انطمست لكي يتماشى مع متطلبات العصر واهتماماته 2 
وأنماطه الشعرية. وفي شعره الموضوعي الذي يحمل القليل من سمته الشخصية» كما 
سبق القول في الحديث عن مدائحه؛ يغلب أن يكدس ابن شهيد في قصائده مفردات 
عتيقة بالية» وقد يلجأ إلى أوصاف مفتعلة خارجية لموضوعات غير مهمة» مثل وصفه 
«البرغوث» و«النحلة؛ (القصيدتان © و6١1).‏ إن العلاقة بين الشعراء العرب وعالم 
الحيوان علاقة قديمة؛ تجد أفضل تعبير عنها في الشعر الجاهل؛ الذي غدا كنراً 
للمعلرمات عن حيوانات الصحراء المختلفة من القطاة إلى الحصان إلى الناقة. كان 
وصف الحيوان في ذلك الشعر ذا علاقة مباشرة أو ضمنية بالعاطفة الإنسانية» عم 
سيما في شعر الشاعر الأمري ذي الرمة؛ الذي كانء من هذه الناحية؛ استمراراً 
أصيلاً للشعر الجاهلي وتطويراً مبدعاً له. والواقع أن كثيرأً من ضروب المجاز والتأويل 
الرمزي في الشعر الجاهلي كان يعقوم على الوجود الحيوي لهذه الحيوانات التي كانت 
تشاطر الإنسان حياة الصحراء الشاسعة الخطرة. ولذا فبالنسبة إلى القارىء المطلع على 
التقفاليد القديمة يبدو وصف النحلة والبرغوث عند ابن شهيد مثيراً للضحك. لكن 
اختيار الشاعر لهذه الموضوعات في الوصف يثبت مسألتين: الأولى أن تقاليد الصحراء 
كانت قد انتهت بالنسبة إليه وإلى جمهوره؛ بعد أن قضى عليها التحضّر والتغيّر الجذري 
ني البيئة؟ والثانية أن الصوت الحميم والنبرة المتعاطفة والتعلّق العاطفي بعالم الحيوان 
في الشعر القديم قد زالت هي الأخرىء وحلّت محلها أوصاف خارجية مقصودة 


نيان 


لنفسها. لكن ابن شهيد قد كتب فعلاً قصائد وصف أخرى من الطراز الأول» وقد 
أشار إليه عدد من مؤرخي الأدب بأنه كان متمكناً من الشعر الوصفي 29 , 


ما يجب تناوله هناء ولو بشكل موجزه هو آراء ابن شهيد في الشعر والأدب» 
وهي لا تعكس بالضرورة المفاهيم الأدبية الشائعة في عصره؛ بل هي تشير إلى درجة 
النضج الأدي الذي حسب الشاعر أن الأدب في عصره كان قد بلغه. إن المقاييس 
الأدبية؛ وبخاصة في عصر لم يكن فيه مجال للتبادل بين الثقافات؛ إما أن تنشأ عن 
آراء سبق أن نادى بها نقّاد سابقون في حدود الثقافة نفهاء أو أنها تُبنى على ملاحظة 
الناقد الخاصة عما حدث في إطار لغته الخاصةء أو أنها تقام على إمكانات يرى الناقد 
أنها قد تتاح للشعر والأدب في عصره. وابن شهيد وهذا ما بجعله أكثر جاذبية من 
قد يفوفه شاعرية من شعراء الأندلس كان له توجّه جديد طريف نحو الأدب ونظرة 
أعمق حدساً فيه» غير أنه كان مع ذلك مرتبطاً بالتراث» ومن الطريف أن نراه هو 
يناقض نفسه ويحاول بلوغ التوفيق الأخير بين التراث والتجديد. 


تتناول إحدى أفكاره المبكرة مسألة «الصدق» في الشعرء وهي مسألة مهمة في 
النقد المشرقي. وعندما ألقاه المستعين في السجن» داقع عن نفسه بقوله إن الشعر الذي 
أدانه بتهمة الخلاعة لا يصوّر الحقيقة» بل إن كا يال فيه بحن عن طرفة العنى. ٠‏ وني 
رسالة التوابع والزوابع مفاهيم نقدية تبدو حالا ؟ أنها أراؤه نفسه. وبعضها قد دفعته إليها 
رغبته في الدفاع عن منزلته شاعراً. وفي هذه الرسالة يبدو شعر أبن شهيد وفكره المركز 
الأساسي الذي يدور حوله العمل جميعه. ويقوم نظام الكتاب على المعتقد القائل إن لكل 
واحد من الشعراء (والكتّاب الذين يدعرهم «الخطباء») شيطانه الخاص . يحمل ابن شهيد 
شيطائه إلى أرض الجن حيث يلتقيان مع شياطين شعراء الجاهلية والعصر العباسي 
وشياطين بعض مشاهير الكتّاب . والذي يمكن استنتاجه من النقاش مع هؤلاء المبدعين 
أن ابن شُهيد يعذ بعض كتّاب الشثر أعلى قدراً من الشعراء؛ لكن الأكثر طرافة اعتقاده أن 
الشعر موهبة من عند الله لا يمكن بلوغها أو إتقانها من خلال سيطرة الشاعر على اللغة 
وتمكنه من البلاغة. ومن بالغ الطرافة اعتقاده أن نوعية الشعر تقرّرها الخصال الروحية 
والجسدية عند المرء؟ فالقبيح والشرير (وهو يعرض تفصيلات دقيقة للقبح الجسدي) لا 
يمكن أن يصنع شعراً جيّداً. ولا غرابة أن يوجّه ابن شُهيد الكلام على شعره نفسه» 


(46) انظر قهصيدة: طعءل كره عجعمم ,تعصموء2 هاو نهذ «واءعظ مط عالق ,تعمدق2 وام 
,21-22 .هم ,(1989 ,قعاممظ عتطهنا 0 :معواهومم "1 وو5) واستعهمد 
نقلاً عن الصيخة الإسبانية : :[8200]) دمع طعفعدمواطليه مهمع ,.كا 284 .4ه بيعد06 وك4ة© متلتسط 
(1930 ,منمماساط لقترهماتمظ 
حيث بجيء الوصف مشوباً بانشغال عاطفي. وفي كتاب غارثيا غوميز قطعنان من الوصف من شعر ابن 
شهيد . 
مان 


فيقدم دفاعاً عنه - وهي عادة لازمة للشعراء النقاد ‏ ولو أنها قد تُدار بحذق أكبر. لكن 
المدهش في نقده هو أنه يعرض نظريات متناقضة. فنحن نرى القسم الأكبر من نقاشه 
في الرسالة يدور حول استعاراته من الشعراء القدامى أو معارضاته المباشرة لقصائدهم» 
وهو ما عابه عليه النقاد واللغويون في الأندلس. 

ومع ذلك يتحدث ابن شُهيد أيضاً عن الأصالة وعن ضرورة حدورث تغيّر دائم 
في الأدب. وهو يرى أن لكل عصر طرائقه وأسلويه» وهي غير ثابتة أبداً بل إنها تتطوّر 

مع الزمن» ويقدم أمثلة على ذلك من النثر العربي الذي تطوّر حتى بلغ ما بلغه على أيدي 

ان عد امي رين الله وسهل بن هارون. إن نظريته عن التجدّد الدائم في 
الأدب تقف عل النقيض الواضح من دفاعه عن الاستعارة من شعراء سابقين ومعارضته 
لقصائدهم؛ والواة قع أن هذين القطبين يظلان في تعارض دائم في شعره؛ حيث نجد 
بعض القصائدتنبضي بالاصااة والتلقائية بينما يبدو على غيرها بوضوج أنها نتيجة توليف 
مترو و بطيء بل مؤلم, وهو أمر أشار إليه إحسان عباس كذلك17 . فانسياب اللغة 
والإيقاع في بعض القصائد التي يرئي بها نفسه أو صديقه ابن اللّمائي أو قرطبة؛ إنما 
تنيع من القلب فِي تناغم موسيقي في اللغة والوزن» وتقف على النقيض من اللغة 
المفتعلة المرتبكة والإيقاع المضطرب في بعض قصائده الأخرى. 

لقد أطلتٌ الوقوف عند ابن شُهيد لأن الناقد يمد لديه موضوعات متنوعة 
للبحث. فشعره يصوّر الأيام المضطربة التي عاش فيهاء كما يصوّر الصراعات التي 
تكتنف تجربة الشاعر الخاصة؛ كما يعكس الخلط الغريب بين التجربة الفئِية الخالصة 
وبين التجربة الموروثة العامة التي عرفها الشعراء في تلك الأيام. ولكن فوق كل 
شيء» كان ابن شهيد ناقد شعر له بعض النظريات الجديدة المهمة. 


+»- كلمة عن ابن حزم 

كان ابن حزم كما مر بناء صديق ابن شهيد ومعاصره؛ ويوصفه شاعراً 
ومنظراً وفقيهاً بارزاً. كان من أشهر الشخصيات الأدبية في الأندلس. ثمة صفة 
شمولية دائمة الحضور في نتاجه الإبداعي ٠‏ بما في ذلك رسالته الشهيرة عن الحب» 
طوق الحمامة التي تجعل حضوره الحيوي في القرن العشرين لا يقل عن حضوره في 
0 الوسعلى ٠‏ تقد كان من كار الإتسانويينٍ اويا ذ! قدرة نكرية عائلة + 
35 ولو آنه كان قادراً أن يكتب أحياناً مثل هذا الشعر البالغ التأثير: 


(47) عباسء تاريخ الأدب الأندلسي. ج .١‏ ص 07175 وحول الزيد عن آرائه النقدية» انظر 
ص /5597 74 و1037 1181 ابن شهيد الأندلسيء ديوان ابن شهيد الأندلسي» ص 57 'لاء 
وهيكل. الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة. ص 151 4914. 


6١.7 


ماهية الحب 
أمن عام الأملاك انث أم آنسي 
أرى هيئة ةإنسيّة غير أنه 
تبارك من سوّى مذاهب خخلقه 
ولا شك عندي أنك الروحء ساقه 
عدمنا دليلاً في حدوثكِ شاهداً 
ولولا وقوع العين في الكون لم تقل 


أبن لي فقد أزرى بتمييزيٌ العِيٌّ 
إذا أعَمَلْ التفكبرٌ فالجرم لوي 
على أنك الشور الأنيق الطبيعيٌ 
إلينا مثال في النفوس اتصاليُ 
نقيس عليه غير أنك مرئيٌ 
سوى أنك العقل الرفيع الحقيقي 00 


يقترب هذا الكلام من تجربة الصوفيين» كما يذكرنا موضوعاً ولغةً بهمزية 
إسماعيل صبري الشهيرة في مطلع القرن العشرين» وفيها يقول صبري : 


الحد 0 لا لذي 
7 الدني 00 مَلَكِ 


أن هذا الحسن من طين وما 
للملا تكوينُ سكَانٍ السماء 
خلف تمثال مصوغ من ضياءً 


ا موضوع هناء في يائية ابن حزم متشابهء من تلك المواضيع الدائمة الحضرر في 
التجربة الإنسانية. أما اللغة فإن قصيدة ابن حزم تكاد تكون حديئة في قاموسها 
اللغري ولعل الفرق بينها وبين القصيدة ة الحديثة يكمن في علاقة الكلمات بعضها 
ببعضها الآخر - غير أن هذا يحتاج إلى تفصيل في الأسلوب الشعري وتاريخ تطوره 
يخرج بنا عن نطاق البحث . 

وعودة إلى ابن حزم نجد أن في شعره الشخصي تمتزج لغة العقل بلغة القلب؛ 
وهو يتحدث بصراحة عن حياته الخاصة؛ ولكن بوصفها جزءاً من الوضع البشري 
الذي يتمثّله كل إنسان: 

حنينٌ لا ولّ: وشَفْلٌ بماأتى وغمٌ ما يُرجىء» فعيشْك لابهنا 
كأن الذي كتَائْسَرُ بكويه إذا حققتةُ النفس لفظ بلا معنى 
أما أعمال ابن حزم النثرية فقد تناولتها فصول أخرى في هذا الكتاب» لذا 
سأنتقل الآن للحديث عن أشهر شعراء الأندلس: ابن زيدون. 


6 - ظهور ابن زيدون 
ليس بين دارسي الشعر العربي من لم يحفظ؛ عن ظهر قلب أحياناً. شيئاً من 
قصائد ابن زيدون الشهيرة» ويخاصة النونيّة التي كتبها عن المرأة التي قيل إنّه أحبّهاء 


(40) أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألأف» تحقيق إحسان عباس 
(بيروت: المؤسسة العريبة للدراسات والنشرء .)١9197‏ ص 
مه 


وهي الشاعرة الأميرة ولأدة بنت المستكفي. إن أكثر ما يُستظهر من الشعر العربي عادة 
قد يكون ذلك الشعر الذي يخاطب المشاعر أو الذي يحتوي على حكمة؛ قد تنحصر 
في أبيات مغفردة أو في مجموعة صغيرة من الأبيات0*؟, أما في المقتطفات الأطول. 
كما في افتتاحية ابن هانىء الشهيرة لقصيدته الكافيّة التي مرّ ذكرهاء أو في قصائد 
بأكملهاء » فإن ما فيها من طابع موسيقي بلاغي وطبيعة عاطفية» هو الذي يضمن لها 
الخلودء هذه الصفة هي التي تلاحظ بشكل خاص في بعض شعر ابن زيدون. 


واستناداً إلى ما وصل إلينا من الشعر الأندلسي» وإلى ما نجد من أوصاف ذلك 
الشعر في كتب الأدب وتاريخ الأدب والثقافة» كان ابن زيدون بلا شك أبرز شاعر 
أندلسي من حيث مستوى شعره؛ وقد لا يكون من الغريب» قدر ما يبدو أنه عاش 
رمات خلال أكثر الفترات اضطرابا في تاريخ الاندلس؛ أو في الأقل؛: خلال أكبر 
اضطراب مأساوي في قرطبة» مسقط رأسه. ليس الشعراء فقط محض نتاج مباشر 
لعصرهم» بل إن تكوينهم يعود أساساً إلى كل ما حدث في الشعر من قبلهم. ٠‏ ومع 
كل ما ثقتضيه مسايرة موضوعات وأساليب خطاب معيلة في زمن الفوضى 
والاضطرابء فإن ذلك يجب أن ينظر إليه في إطار التطور الأكبر في الشعر في 
جوانبه الشكلية والمجازية» التي تنبع بدورها من تراث متواصل من التجريب وما 
ينجم عن ذلك من ليونة في الأدوات الشعرية» ثم يضاف إليها بعد ذلك موهبة 
الشاعر الخاصة. 


ولد ابن زيدون عام 544ه/ ١٠٠1م‏ أيام حكم المظفر بن المنصور بن أبي عامر» 
من أسرة قرطبية رفيعة يرجع نسبها إلى قبيلة مخزوم القرشية» وتوفي عام 475ه/ 
١م‏ بعد أن وقعت قرطبة في يد المعتمد بن عبّاد. وقد توفي والده وهو لا 
يتجاوز الحادية عشرة من العمرء لكن ذلك لم يؤثر في تعليمه في قرطبة؛ إذ إنه كان 
واسع المعرفة بالتاريخ والفلسفة وعلوم اللغة والأدب. ويقال إنه اشترك في الفتئة في 
حدائته؛ ثم نراه؛ في عهد الطوائف؛ منغمسا دوما في معمعة الحياة السياسية في 
الأندلس؛ فيغدر سفيراً لابن جهور حيناً» وهو أول حكام قرطبة بعد عهد الخلافة» 
ثم سجيناً عند ابن جهور هذاء ثم يصبح بعد ذلك شاعراً في بلاط بني عبّاد في 
[شبيلية . 


(14) الأقوال الحكيمة تختلف عن القصائد الفلفية أو التأملية. والأخيرة توجد عادة في الشعر 
العري الحديث» وفد تكون قصائد طويلة؛ لكنها أقل جاذبية من الحكم الشهيرة التي كان الشاعر العري 
يطلقها لتناسب المقام أو الموضوع أو التجربة العاطفية التي كان يمر بها. وهذه في الوافع أشهر أبيات 
القصيدة. وقد اختزنتها ذاكرة الأجيال جيلاً بعد جيل؛ نساعدت في توكيد نظرة العرب الأساصية إلى 
العالم. وفي استمرار فلفتهم الخاصة في الحياة. 

حاكن 


كان ابن زيدون شاعراً مجيداً وكاتباً بليغاً وعاشقاً ورجلاً ذا مواهب رفيعة» 
فعاش حياته بكل جوانبهاء واغتنم جميع الفرص التي تسنح لرجل في منزلته» وقاسى 
جميع المآسي التي تحل عادة برجل مثله؛ في عصر من الفوضى يقاتل فيه الحاكمٌ الحاكم 
والقبيلةٌ القبيلة والعربّ البربريٌ والشيعيٌ السنيّ والمسيحي المسلم. وإذا صم أنه كان 
فعلاً متيِماً بولادة» التي قاسى من فرافها الدائم»ء فيجب أن تضاف مأساته الخاصة إل 
الصورة الشاملة للصراع السياسي الدائر حول الشاعر. 


ويبدو لي من الخطأء ومن بالغ الصعوبة كاك محاولة ته تقييم الإنجاز الشعري 
عند ابن زيدون في الأندلسء ٠»‏ كجزء من تطور حد خنييد قد للف الشعري في ولك 
القطر وذلك في ضوء معرفتنا بالطريقة التي يتطور بها الفن عادة. فهر وأغلب شعراء 
الأندلس الآخرين. يصعب تحديد موقعه في مسار متطورٍ دائم متصل. فكما 
سبقت الإشارة في هذا البحث؛ يمكن القول إن أعمّ صفة تميز الشعر الأندلسي هي 
أنه يتخطى ججيع محاولات التحديد اللسبق ومسارات النمو المطردة المتوقعة» لأنه كان 
يخضع بشكل مزاجي واعتباطي إلى تبئّي الأساليب» والأزياء المختلفة» وكان 4 
استعداد دائم لتقبّل أنماط جديدة وطرائق متضاربة من التعبير. فهو بشكل عامء ليس 
بالشعر الوائق من نفسه تماماً. وقد تكون تجربة ابن زيدون أكثر وتزنا من تفمها ين 
غيرها من التجارب في الأندلس . فهو سيد في نظم الشعر يمتلك ناصية شعره ويعبر 
عن نفسه بفنخامة عربية سامقة. فأين نستطيع أن نضعه في سلّم الإنجاز الشعريّ العربي 
عموماً وأي دور قام به في تطور الشعر الأندلسي نفسه؟ لكي نقوم دور ابن زيدون 
بشكل أكثر وضوحاً علينا أن نحاول نهم الانواع المختلفة من الإنجازات #الناجحة» 

في الشعر عموماً لنرى أي نوع من الإنجاز الناجح ينتمي إليه هذا الشاعر. 


ثمة ثلاثة أنواع رئيسة من الشاعر «الناجح؟. فالنوع الأول هم «المطورون أي 
0 الذين يطوّرون اتجاهاً قائماً إلى أتمى حدود تطوّره» فيزيدون في غناه ويُضفون 
عليه وهجاً وانّساعاً. إن كثيرين من كبار الشعراء العرب في التاريخ الأدبي ينتمون إلى 
هذا الصنف؛ وقد حافظوا على مكانتهم الشعرية طوال العصور*؟؟. لا يسمح 
المجال هنا بالنظر تفصيلياً في الأسباب القائمة وراء هذه الظاهرة المحدّدة» أو بما دعا 
إلى فرض هذا الدور على شعراء فيهم مثل هذا النبوغ. ولكن يمكن التنويه مثلاً 
بالوضع الشعري في عصرهم. . ففي كل فترة من الفترات الشعرية التي برزت فيها 


(19) ويقع في هذه المجموعة أعظم شعراء الجاهلية المعروفين مثل: امرؤ القيس وطرفة وزهير بن أي 
سلمى؛ ولبيد»ء ومن الامويين الأخطل» وإلى حدٍ ما جرير والفرزدق. ومن أعظم الشعراء الذين يتتمون إلى 
هذا الصنف في العصر العباسي المتنبي. وأما في العصر الحديث فإن شوقي مثلّ رائع على مطور مبدع سيّد 
في ماله . 


لنن 


هذه الظاهرة؛ ظاهرة انتماء شاعر نابغ إلى فئة المطوّرين من الشعراءء نجد أن الشعر 
كان يومئذٍ في حاجة؛ لا إلى تغييرٍ جذري؛ بل إلى بلوغ ذروة من الذرى في مسار 
تطوّره» إلى اختتام بداية رائعة» أو إلى إيقاف الشطط والمغامرة الجاحة وغليان الطاقة 
المتطرفة عند بعض الشعراء المعاصرين وما قد يصاحب التجارب المفرطة في الابتكار 
من انعدام المسؤولية أحياناً؛ فعندئذٍ جد الشعر خلاصه عن طريق بروز شاعر أو أكثر 
يبدع شعراً أصيلاً باهراً ويعيد الشعر لا إلى ما كان عليه من قبل» بل إلى وضع متطور 
يجار للعصر وساب له أحياناً ولكنه مرتكرٌ في طموحاته الحديثة إلى أصوله القوية التي 
لا يصح البناء من دوتها. 

أما المنف الثاني من الشعراء الناجحينء فهم "الثوريون المجدّدون» الذين 
يُحدئون اتجاهاً جديداً. ويقوم بهذا المسل اده ةل ل ا 1 
جيلين أحياناً؛ كما حدث في بعض بلدان أوروبا خلال القرن التاسع عشرء عندما 
تخطت الرومانسية حواجز اللغة والقومية» وكما حدث في البلدان العربية في العقدين 
الثالث والرابع من القرن العشرين عندما غدت الرومانسية مدرسة كبرى. ففي مثل 
هذه الأوضاع تكون الحركة غريزية في العادة» تلبّي حاجة ملحّة لا تنبع من متطلبات 
العصر وحده؛ بل من داخل الفن الشعري نفسه؛ من حاجته إلى التغيير في اتجاه 
بعينه» وتكون الادوات الشعرية عندئذٍ جاهزة للتغيّر (بل قد نصرخ في طلبه) وتكون 
الحساسية الشعرية قد وصلت حذها النهائي من الإرهاق الجمالي» فتحتاج إلى توجّه 
مختلف . فإذا كان المنف الأول من الشعراء يساعد في إغناء وتطوير اتجاه قائمٍ فإن 
الصئف الثاني يساعد في تأسيس انهاه اجديدك ينمو في شيء من البطء أحياناً في 
أحضان الاتجاه السابق . 


والصنف الثالث من الشعراء الناجحين هم أولئك الندرة الذين يقومون 
يتأيس طريقة جديدة متطرفة في كتابة الشعره؛ محاولين التغلب على عوائق كبيرة 
ومندفعين حنّى أبعد من توقمات أكثر النقاد طليعيّة . هؤلاء هم «الانقلابيون» الذين 
يغيّرون الشعر لزمنهم وللازمان المقبلة. صحيح أن نجاح مثل هؤلاء الشعراء 
النادرين يقتضي أن تكون الأدرات الشعرية في زمنهم قد أصبحت من الليونة بحيث 
تستوعب التغيّر الجذري الذي يفرضوئه» وأن تكون الحساسية الشعرية قد بلغت حدا 
من الحذلقة يُمكنها من ن استيعاب التجديد المتطرف الذي يفجأونها بهه ومع ذلك» 
فإن نوع التغيّر الذي ب يفرضه هؤلاء الانقلابيون على شعرهم المعاصر لا يبدو جواباً 
لا مفر منه لتصحيح الوضع الشعري في زماهم إذا وجد, فهذا يمكن أن يسن 
عند الحاجة» أو يصمح من خلال وسائل تجديدٍ أخرى أقل تطرّفاً. لاء ليس من 
الضروري أن ينهض الانقلابيون استجابة لحاجة الفن الشعري إلى توجّه جديد 
جذرياًء سواء ف في الطريقة أو في اللغة أو 0 إذ إنهم يظهرون عادة في عصر 
يكون فيه 0 قوياً قوة كبيرة - والواقع | هم لا يكادون يظهرون في عصر شعريٌ 

الم 


ضعيفء لأن وظيفتهم ليست إنقاذ الشعر من ضعفه وعيوبه (فالتفيّر الجذري لا 
يمكن أن يُفرض على شعر ضعيف) بل أن يستغلّوا بشكل كبير منحى أو أكثر من 
مناحي الإمكانات الفنية في شعر فوري نابض بالحياة» فتجربة ة أبي تمام ٠»‏ التي فجرت 
الإمكانات المجازية في الشعر في عصرهء لم تكن حدثاً لا مف منه لتلبية حاجة 
فعلية في الشعر في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ لكن ما في تلك التجربة 
من تعقيد وترسّع » وما قدمته من صور مركبة» غيّرت بشكل حاسم طريقة الشعراء 
في استخدام اللغة والمجاز. هذه الأحداث غير المتوقعة تعتمد بالدرجة الأولى على 
ظهرر نابغة معينٌ في عصر معين. هذه القلة في تاريخ الشعر (أو أي فَنّ) هي 
العبقريات التي تثير وتحرّك عند ظهورهاء وفي تقديمها لأسلرب انقلابي جديد تترك 
آثرً لا تمحى في الشعر في لفتهال”*©. 


ما وصلنا من الشعر الأندلسي ليس فيه من كبار الشعراء ‏ عدا ابن خفاجة إلى 
حد ما ما يمثّل الصنفين الثاني والثالث. أما ابن زيدون فينتمي إلى الصنف الأول. 
وإذا كان القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي يتميّز بظهور عدد من الشعراء 
المجيدين: فإن ابن زيدون يقف في القمّة منهم جميعاً. إن الأمر الذي يثير اهتمام 
الناقد والمؤرخ الأدبي هو أن نلاحظ خط التطور المتعرّج ونرى كيف كان الشعر يصارع 
في الوقت نفسه كل تلك الكثرة من أساليب الشعر الوافدة من المشرق. في هذا 
المجال كان إنجاز ابن زيدون كبيراً. فقد حمل إلى الشعر الأندلسي شيئاً من التوازن 
والسيطرة البلاغية والقوة العاطفية وفخامة الأسلوب التي كانت تميز أبلغ الشعر 
المعاصر في المشرق» والأهم من ذلك أنه جاء في وقت كان المجاز الذهني في الشعر 
قد غدا نمطأ شائعاً وأصبح وصف الطبيعة مجردا لغاية الورصف طريقة راسخة. ومع 
أن ابن زيدون كان يستقي صوره من المشاهد الطبيعية الآنسة حوله؛ كالبساتين 
والورود في حدائق المدن الأندلسيةء إلا أنه لم يكن بغريزته شاعر طبيعة؛ وعلى الرغم 
من بععض القصائد التي كتبهاء كقافيته المشهورة ومطلعها: 


إني ذكرتك في الزهراء مشتاقا('”2 


وما تنطوي عليه من أوصاف تقابل ضمنياً ما يشعر به من تناقض بين كابته 
النفسية والإشراق والجمال في الطبيعة حوله. إل أن شعره لا يركز على أشياء 


(00) وبإمكاننا أن تعتبر الشاعر الذي بجيء بتجرية منفردة ناجحة تختضه وحده صنفاً رابعاً. وقد 
يكون لتجريته مقؤماتا البارزة؛ لكنها لا تكون أبداً بداية حركة جديدة في الشعر في زمنهاء ولا نستهري 
شعراء جبله فيتبلونهاء وقد نظر جيلاً أو حتى عدة قرون لتجد من يتذوقها آو يقذرها. 

)0١1(‏ انظر هذه القصيدة في: أبو الوليد أحمد بن عيد الله بن زيدون. دبوان. شرح وتحقيق كرم 
البستاني (بيروت: دار صادر؛ 2))19354 ص 47 -17. 


يكن 


الطبيعة ومشاهدها بشكل حخاص”", 

لقد كانت تجربة ابن زيدون تفف وسطاً بين التجربة الجمالية الصرف في 
الأندلس وشعر التجربة المبسط الذي يميز قسماً من شعر الجيل الأصغر عمرأء مثل 
ابن عمّار والمعتمد بن عبّادء اللذين كانت قصائدهما تصوّر أحداث حياتهما بشكل 
شديد اللمباشرة. كانت تجربة ابن زيدون بمثابة صمّام أمان للحدٌ من انتشار الجمالية 
الصرفء جاهداً؛ بنجاح ملحوظء لإيقاف تدفق المجازات التي لا تتصل بتجربة 
محدّدة (حقيقية أم خيالية) أو بالوضعية الإنسانية عموماً. ويمهارة يبدو أنها غدت» في 
أفضل شعره جزءاً طبيعياً من براعته الشعرية؛ استطاع أن يدمج الجمالية بالحياة» 
مُظلهرا إمكان الجمع بين الاثنين في عبارة عاطفية ذات مستوى فنّي عالٍ. وهو إذ 
رفض الاتجاه الشائع في جعل الطبيعة غرضاً في حدّ ذاته؛ استطاع أن ينقذ الشعر 
الأندلسي من الانغماس في الوصف الخارجي لغاية الوصف. 

لا يعني هذا أن ابن زيدون قد اخترق الواجهة الجمالية المنيعة التي تميز الشعر 
الأندلسي من أجل استقصاء واسع للنفس البشرية. ولا أحسب أنه كان يميل إلى 
تفسير عميق للتجربة الإنسانية؛ فليس بين ما يقدمه من أفكار في شعره أي عمق 
حقيقي أو بصيرة نافذة تضيف جديداً إلى ما نعرفه عن الوضعية الإنسانية. كان 
انشغاله الشعري الأكبر» إلى جانب الغرض النفعي من التقرب إلى الأمراء أو محاولة 
تنب سخطهم» هو بالفن الشعري نفسه؛ فمع أن موهبته كانت تمقت بشكل غريزي 
نزع الصفة الإنسانية عن الفن الشعري» لأنه كان حريصاً على الجمع بين المهارة 
الجمالية وهذا المظهر أو ذاك من التجربة الإنسانية (سواء كانت مُعاشة بالفعل أو 
متخيّلة)؛ فإن أبرز مهاراته شاعراً تكمن في براعته الفنية المتوهجة. لكن ذلك لا 
يظهر بشكل متسارٍ في جميع شعره. ويبدو لي أن ثمة خط فاصلاً بين الشعر الذي 
كتبه حول تجربة معيّنة» كاليميّة التي نظمها في سجن ابن جهورء يستعطفه فيها أن 
يطلق سراحه””“: والقصائد التي كتبها خدمة للفن؛ ويشمل هذا الصنف 
الافتتاحيات الغزلية فى قصائده الطوال؛ وكثيراً من قصائده الأقصرء وأغلب غزلياته 
الشهيرة؛ التي كتبها كما يقال في «ذكرى؛ حب تخفق. في هذه القصائد نجد عناية 
خاصة بفنه. وبراعة متقصّاةء واهتماماً ملحوظاً بالتفصيلاتء» وابتكاراً لسلسلة من 


(071) لا يوجد سوى عدد فليل من المقطوعاث التي يبدو أنها مستوحاة من شعر الوصف الجمالي 
الشائع في أيامه» وحتى في هذه من الواضح أن الشاعر لم يكن يستمزج الأوصاف التي تخلر من اللسحة 
الإنسانية عند غيره من الشعراء؛ فلديه يظل العنصر الإنساني الذي يعي وجود «الآخرء حاضراً بدرجات 
متفاوتة. انظر مثالاً عل ذلك قصيدتيه «خمر متجمد؟ في وصف تفاحة في: المصدر نفسهء ص 1لا؟؛ 
وقصيدته التي تصف دواء. ص ١18؟‏ ومقطوعة 'ورود وخمر). ص 788. 

(55) المصدر نفسهء ص ١1579‏ 316. 


اه 


الصورء في وضع لا حركي في الغالب. 
لقد وُصِفْ ابن زيدون بأنه #بحتري المغرب»؛ وهذا وصف فيه مبالغة. وكان 

البحتري حتماً أشعر من ابن زيدون» وكان الشاعران يختلفان اختلافاً عميقاً في كثير 

من الوجوه. فقدرة البحتري مثلاً على رسم صور مستمرة مكتملة عضوياء يقيم بنيتها 
بنظام جزءاً بعد جزء حتى تكتمل (مثل قصيدته السينيّة المشهورة في وصف طاق 
كسرى » أو لاميّته التي يصف فيها قصر الخليفة المعتز) تختلف تماماً عما ينتقيه ابن 
زيدون اعتباطياً من المشهد الطبيعي حوله؛» أو عن أوصافه المتفارتة لصفات المرأة؛ كما 
نجد في القافيّة والنونيّة. وثمة التدفق الموسيقي الدائم في شعر البحتري» وهو ما 
يبدع فيه ابن زيدون أحياناً» ولكن في أفضل قصائده وحسب؛ وثمة كذلك الرشاقة 
الدائمة في لغة البحتري» وقدرته على الارتفاع على ذرى بلاغية سامقة في مدائحه» 
حتى ان أبياناً أو مقاطع من هذه القصائد المدحية ما تزال تحتل مكاناً في ذاكرة العرب 
المعاصرين - وهي مزايا لم تكن من نصيب ابن زيدون. 

تبالغ كتب تاريخ الأدب الأندلسي في قضية حب ابن زيدون لولأدة بنت 

المستكفي الي قابلها في مجلسها الأدي . ويبدو أنه كانت له معها علاقة حميمة لفترة 

من الزمن. لكن بعض المراجع تذكر أن ولأدة نفسها سرعان ما وضعت حدّاً لتلك 
العلافة . وتُروى عدة أسباب 7 لهذا التغيّر في المشاعر بين الاثنين. فمن قائل بوجود 
حادثة غيرة تافهة”؟*“؛ ومن مشير إلى نشاط سياسي سابق قام به ابن زيدون في 
مناهضة الخلافة» بينما يذكر آخرون» يشير إليهم ابن زيدون عدة مرات في شعره 
ونثرهء وجود منافسة مع الوزير الغني القري أبي عامر بن عبدوس» معاصره الذي 
يكبره سئاً وكان يوماً ا ويبدو أنه أي ابن عبدوس»٠‏ قد نال حظوة عند 
ولأدق بل ربما كان يمدّها بصلاته. وإذ تتضارب الأقوال ربما يكون من الأسلم 
القول إن الفراق قد حصل نتيجة مزاج العاشقين وتقلبات الحياة السياسية؛ وربما كان 
ابن عبدوس ٠»‏ كما أشيع» قد سعى لدى ابن جهور ضد الشاعر. ففي شعرهء كما في 
«الرسالة الهزلية» الشهيرة التي كتبها ابن زيدون إلى ابن عبدوسء يؤنّبٍ الشاعرٌ 
الوزيرٌء ويكاد ينهال عليه بالعتاب القارص أحياناً"*”2. يبدو أن الشاعر كان له عدد 
من الأعداء الذين ربما تسبيوا كذلك في سجنه: وربما اتهم الشاعر بالعمل عل 
الإطاحة بحكم ابن جهورء لكنه في «الرسالة الجديّةة9 لعي ؟ كتبها إلى ابن جهور من 


(04) يقال إن ابن زيدون قد طلب إل جارية تملكها ولادة أن تعيد أغنية أعجبته» مما أثار غيرة 
الأميرة رشكركها. 

(00) انظر مثلاً قصيدته «الضاديّة» في: الصدر نفسهء ص 940 48. 

(07) انظر هاتين الرسالتين في: جودت الركاي؛ في الأدب الأندلسي. ط ؟ (القاهرة: دار 
المعارفء 1837). ص 107 705 و5717 - 181 عل التوالي. 


ه١‎ 


السجن على أمل أن يستثير عطف الحاكم ليطلق سراحهء يشير مدافعاً عن نفسه إلى 
تهمة تقول إنه قد استولى على نركة ميت ثري» وهو ما ينكره. بقي ابن زيدون أكثر 
من 0٠١‏ يوم في السجن» هرب بعدها وبقي متخفياً حتى عفا عنه ابن جهور. غير 
أن ابن جهور توئي بعد ذلك بقليل» ونرى ابن زيدون ينعم بمنزلة رفيعة في الدولة 
في عهد ابنه أبي الوليد بن جهور الذي أرسله سفيراً متنقّلاً إلى ملوك الطوائف». ثم 
عاد وأقاله من ذلك الخصب عندما وجد الشاعر يطيل البقاء في تلك المهمّات 
الرسمية. وبعد زيارة عدد من ملوك الطوائف الذين أكرموا وفادته جميعاء قصد إلى 
بلاط المعتضد بن عبّاد الذي كان مزدهراً في إشبيلية . 


نظم ابن زيدون أفضل مدائحه في المعتضد وابنه المعتمد الشاعرء ويبدو أنه بلغ 
مرتبة عالية في البلاط فأصبح الكاتب الأول والوزير هذا الوزارتين» عند المعتمد. ثم 
عاد بعد ذلك إلى قرطبة عندما استولى عليها المعتمدء لكنه أرسل بعد ذلك بقليل في 
سفارة إلى إشبيلية: على الرغم من مرضهء ومات هناك. 

قليل جدأً من شعر ابن زيدون يدور حول الفترة السعيدة من حبه لولادة أو 
غيرها؛ فمن بين جميع موضوعات الحب المتاحة؛ كان الشاعر يميل إلى موقف الأسى 
والحرمان؛: وخيانة المحبوب أو هجرهء مقابل إخلاص الشاعر. وهو الموقف الأكثر 
ثبوتا في التراث الشعري عند العرب؛ فلعل الحب السعيد المتبادل لا يحمل جاذبية 
دائمة”"”. ثم إننا لا نجد في شعره أي أثر لحب المذكر على شيوع هذا النوع من 
الحب في عصره شيوعاً كبيراً. وهذا يدعم القول بأن اهتمامه الأول (إلى جانئب 
السياسة) هو بالفن» وكان من هذا المنطلق أنه اختار حب المرأة للمعالجة في الشعر 
على مدى سنين طويلة» فمن شأن حب المذكر أن مدته قصيرة تدوم رهناً بفترة الصبا 
البكره فما أن يتحول الغلام الندي إلى رجل مُلتح حتى يخسر جاذبيته العشقية0*"؟, 


(07) يبدو أن موضوع الحب غير المستجاب كان مرغوباً في الشعر الأندلسي» وهي مسألة لاحظها 
عدد من مؤرخي الادب. انظر: إحسان عباس؛ تاريخ الأدب الأندلي. ج 7: عصر الطوائف والمرابطين 
(بيررت: دار الثقافة: 0)14377» ص 195 وما بعدهاء والركابي؛ المصدر نقسهء ص 1977 

(58) لم يُعرنت عن حب الذكر أنه كان يجلب معاناة طويلة الأمد للشاعر أو المجب. لعل السبب 
الرئيسي لهذا هو أن الرجال الميّالينَ للحب الثلي (أي حب المذكر) في الثقافة المربية خلال القرون الوسيطة 
كانوا يسعون وراء الفتى وهو بعد في مقتبل العمر وم تظهر عليه بعد أمارات الرجولة» وكان هؤلاء الفتية 
يخسرون جاذبيتهم حالا تنبت لحاهم. وفي الشعر العربي في كل من المشرق وفي الأندلس شواهد كثيرة 
جداً على هذا. فمن وله كبير بأحد هؤلاء الفتيان ينقلب الحب فجأة إلى فتور عندما بيدأ عذاره (أي بوادر 
لحيته روعي بعد خط رفيع من الشعر) في الظهور. لعل فلة من هؤلاء المحبئين استمرّوا يشعرون بالجاذب 
نحو الشاب الْمَذْر كقول أبي عبد الله ابن عائشة: 


إذا كنت تبوى وجهه رهرررضة بهانترجس فض ووردٌ مضرَجٌ 
فَزِدْ كلفاً فيه وفرط صبابة فقد زِيدٌ فيه من عذارٍ بنفسجٌ 


6ه 


إلى أي مدى بقي ابن زيدون بالفعل متعلقاً بحب ولادة بعد فراقهماء تإل أي 
حد كان يستخدم ذكرياته في إقامة بنيان فئّي فخمء تساؤلات يجب ألا تكون من 


- نقلاً عن: ابن سعيد المغري» راباث المبرّزِين وقايات المميزين: ص .٠١0‏ غير أن هذا كان نادرأ فالفالب 
هو النفور الفوري من ظهور بوادر الرجولة عل الفتى المعشوق. وكان هذا يُشبه بالموت. وجاء في أبو 
الحسن عل بن بسام» اللخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق لطفي عبد البديع (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 1478). ج ١؛‏ ص 21١4‏ أن علياً أبا بسام البغدادي قال في أخيه جعفر وهر من أهل 
الجمال الفائق لما أعذر: 
يامن نعته إل الإخوان لحيته 
قد كنث بممن بهش الناظرورن له 
للهةدرٌ فتئ رلت لبشه 
أيام وجهك مصق يرل موارضه 
حانت مئيسّه فاسوذ عارضه 
وورد عدد من الأبيات لابن خفاجة في هذا للعنى كقوله: 
تفشىى نور وجنت هالقعادٌ 
فماهفرإل مرآه طرفٌ ولا يس بو لذكراه قَرادٌ 
يموت المره ئلم يعودحياً وموث الحسنئيس له معاد 
أبو اسحاق ابراهيم بن -خفاجة» ديوان ابن خقاجة: تحقيق السيد مصطفى غازي (الامكندرية: منشأة 
المعارف» ».)147١‏ المقطوعة رقم (19"): وانظر آيفاً مقطوعائه وأرقامها (44) و(١4١)‏ و(41١).‏ أما 
في المشرق فلابن المعتز عدد من الأببات تنحو المنحى نفسه في اعتبار نمو اللحية إيئاناً بتوقف الحب: 


أدسرت والناس إقبال وإدبالٌ 
تمض دونك أسمع وأيصالرٌ 
ركل شيءله حدٌومقدارٌ 
رللرياض على خذييك أنوارٌ 
كمائَودُ بعدالت البارٌ 


وفطى ون صفحته السوادٌ 


يا ربٌ! إن لم يكن في رصله طممٌ 
فاشفٍ القام الذي في لحظ مقلته 


ما صورة الببر إلا مثل صورتهٍ 
ولم يكن نرج من طول هجرته 
واسمر ملاحة خذيه بلحَبِيِهو 


أبو العباس عبد الله بن المعتز (الخليفة): ديولن ابن المعتزء تحقيق ميخائيل نعمان (بيروت: الشركة اللبانية 
للكتاب. 14275): ص 240 وانظر أيضاً على سبيل المثال ص 188 1487:5711 5017... الخ 

وقد بحنت كثيراً لاجد وصماً للحالة النفسية التي لا بد عاناها هؤلاء الفتية إذ فجا دلالهم وفتنتهم 
برو لحاهم فخسروا مكانتهم خالا فلم أجدء ولا بذ أبا كالت حالة صدمة قد تسبب العصاب للفتى 
الذي بلغ الرجولةء» وهي ن تقف في تضاد مدمّر مع فرح الناس عادة ببلوغ الرجولة رتكريمهم لها. هذا 
يدعم ما قد يشعر به القارئ لهذا الشعر من حخشوئة العلاقة وتركيزها على الناحية الجسدية الجنسية في 
الثقافة العربية» وهو وضع يناقض ذلك الحب الدائم الحضور والتوهج في العلاقة العشقية مع المرأة في 
الثقافة العربية أيضاء كما يختلف عن علائة حب المذكّر عند الإغريقيين. كان الإغريقيون أيضاً يسعون عادة 
وراء الفتية المرد إلا أن العلاقة كانت» في كثير من الأحيان؛ علافة فكرية أبضأء وكان سقراط يصر عل 
إبعاد الناحية الجنسية في علاقته مع الفتيان والتركيز على تثقيفهم. أما علاقة أفلاطون الشهيرة ب دِيُونٍ 
(دهنص) (آ! أنت الذي أدخلتٌ الهذيان إلى قلبي يا ديون» نقد ا وديون في العشرين من عمره» رجلا 
عملا ذكياء غنياً وذا مكانة كبيرة» ودامت خمساً وثلاثين سنة حتى مقتل ديون الذي سبّب للفيلسوف 
الشيخ حزناً عميقاً. ومن هنا نشأ تعبير «الحب الأقلاطوني». وبالرغم من هذا الوصف المختصر لتجربة 
إنسائية شديدة التعقيدء يمكننا أن نرى أنه لا علاقة بين الحب الأفلاطوني والحب العُذْري عند العرب. غير » 


كلام 


المسائل التي يصعب النظر فيها. لا شك أننا نجد من الفن الشعري أكثر مما نجد من 
اللرعة والحرارة العاطفية في قصائده عن ولادةء أو في غزله عموماً الذي يعبر عن 
حب يكاد يكرن من طرف واحد دائماء ولذا يصلحء كما سبق القول. مرضوعاً 
مناسياً لعالجة دائمة. ومع أن بعض هذه القصائد قد تعبّر عن الشوق والرغبة» إلا أن 
الشوق فيها يحمل مسحة فن أكثر من توهج عاطفة» ويظل توكيد القصيدة النهاني 
مُنصبَاً على الجوانب الفئية دون التعبير العميق عن الشوق فيكشف عن الغرض الجمالي 
في القصيدة. فالجانب الجمالي وجانب التجربة ليسا متعادلين دائماً في شعره. يؤكد 
هذا لنا كون شعره المتصل بالوقائع الحقيقية لا يتضمْن الكثير من المحسّنات البلاغية» 
لكن القصائد الغنية بالمجازات والمحسنات تدين للفن الشعري أكثر مما تتصل بعلاقة 


يدور كثير من شعر ابن زيدون حول موضوع الحب في قصائد قصيرة 
ومقطعات ينتهي أغلبها بخاتمة ة أنيقة حول المرضوع» وقد تجيء ٠‏ أحياناً سطحية خالية 

من العمق. لكن له ثلاث قصائد كبرى عن الحب» ترسّخت بها شهرته*” . إن من 
الملاحظ أن دارسي الأدب العري» باستثناء المتخصصين بالشعر الأندلسي» لم ييتموا 
كثيراً بمذائجه؛ و هي أطول قصائده؛ وقد رفعها إلى ابن جهور وابنه بي الوليد وإلى 
ع عان الحدل رامس رعق ل لاسن وربما كان مضطراً لمدح الحكام 
الواحد بعد الآخر بسبب طموحاته السياسية بالدرجة الأولى ورغبته في بلوغ منزلة 
وقوة يحتفظ بهما؟ من هذه الناحية كان يختلف عن شعراء من أمثال ابن درّاج الذي 
كان في حاجة شديدة إلى المال. إن مدائح ابن زيدون في الواقع قصائد تقليدية؛ ليس 


أن المجال لا يسمح لنا هنا بالمزيد من الاسترسال. 

غير أن شعر ابراهيم بن مهل الإسرائيلي  505(‏ 144 ه/ 1117 (150م) يثير مشكلة تتعلق بهذا 
الموقف» لأنه أدامٌ التغزل بفتى اسمهء موسى؛ مما يشير إلى نوع من التعلق الدائم. فهذا اليهودي المرتد» 
بغزله الدائم بموسى يوحي بأن الشاعر ربما كان يكتب شعر تقوى وتقرْب من نبي اليهود موسىء وأن 
إسلامه لم يكن صادقاً. هله الفكرة تحتاج إلى دراسة أكثر تفصيلاً في ضوء حياة الشاعر وظروفه ومقارئة مع 
سواه من شعراء الغزل الذكرء لكن قراءة شعره توحي يتبرة تقوى عميقة صادقة» لا تخلو من تدامة 
وحزنء تغشاها غلالة من الحب الوله. أما الأبيات الواضحة القليلة المننائرة هنا وهناك في شعره والتي 
تحاول إثبات صدق انقلابه عن دينه إلى الإسلام١‏ أو وجود شخص حفيقي اسمه مومى» فيمكن أن يكون 
الشاعر قد نظمها عمداً من باب التعمية والتضلبل. ومن المؤسف أن المجال لا يسمح في هذا المقال للتوسعم 
في هذه النقطة. 

(04) هذه هي قصائده النونيّة واللاميّة والقاقيّة في: ابن زيدون» ديوان» ص 4 1# 71174 
و43 497. انظر أيضاً ترجمة القافية في : فهة ,34-37 .وج ,ماتستعفعاء طدباء إن هوم ,معجصهظ 
.1 .1 شاللا ,هواؤم8) عه اماكسلماهق ,.5عا ,دذعلهة!-٠هع‏ دن وأناعا ل0مه وماعلفة:11 عطو معطت 

.(1993 بعمنهه6 


ددن 


فيها علامة إبداع بمّزة”'"22 وتفتقر إلى النبرة البلاغية العالية عند أمثال المتنبي أو ابن 
هانىء. وينطبق القول نفسه على العدد القليل من المرائي التي كتبها تعزية لبعض 
الحكام من ممدوحيه. وعلى الرغم من كثرة خصومه فإن ديوانه يخلو من الهجاء» 
باستثناء قطعة صغيرة فجة كتبها إلى ابن عبدوس عن ولادة: 
قالوا: أبو عامر أضحى يُلمْ بها قلتٌ: الفراشة قد تدنو من الثار 
عيّرتمونا بأن قد صار يخلفنا فيمن نحبّء وما في ذاك من عار 
أكُل شه أصَبْنا من أطايبه بعضاًء ويعضاً صَفَّحنا عنه للفا 2530 


أما قصيدته الئونيّة المشهورة فتتناول الملامح الخارجية من قصة الحبء وتكرّر 
الموضوعات نفسها المألوفة في ذلك العصر: الاحتفاء بعلاقة الحب» التعلق الشديد 
بالمحسّنات اللفظية في الأسلوب» البالغة في استحضار صورة الحبيبة» تحدذي الغريم» 
وتكرار التعبير عن الغيرة واللوم » وهو ما يشيع في الثقافة العربية . 


ليس عند ابن زيدون الكثير من أمثلة التجديد مما قد يشغل يال الناقد بشكل 
خاصء وأكثر المحاولات النقدية في تحليل شعره تدور حول اثنتين أو ثلاث من 
قصائده الغزلية الشهيرة» أو تركّز على الناحية الموسيقية في شعرهء فتصفها عادة 
بمبالغة شديدة» جاعلة منها أمثلة دائمة الكمال من الإنجاز الإيقاعي والوزني. 


ولكن؛ كما سبق القول» قد تصح النقطة الأخيرة على قصائده الأفضل» بيد 
أنبا لا تنطبق على كثير غيرها. فعندما لا يكون مصدر الإلهام عند ابن زيدون هو 
موضوعه المفضل » يتضاءل الجرس والصوت الموسيقي في شعره: ويغيب الامتلاء 
والانسياب الذي يفيض في قصائده النونية والقافيّة وفي المقدمة الغزلية في الكافيّة التي 
نظمها في المديح. وفي قصائد أخرى”""'". لا شك أن أفضل شعر ابن زيدون جيّد 
التوازن» مسبوك العبارة» يطفح بعواطف جيّاشة وصور ألخاذة. لكن ما يجد المرء فيه 
من متعة» بقدر كبير أحياناً» هي متعة حسّية جمالية وحسب. 


وقد نضع قصيدته النونيّة قبالة قصيدة عينيّة شهيرة كتبها في الأندلس نفسها 
الشاعر المشرقي المأساوي أبو ا لحسن علي بن زريق البغدادي في حدود عام مر 


(6) يعترف ابن زيدون بأنه كان «غير صادق» في مدالحه. فعندما حبسه أبن جهور كتب إليه من 
السجن يذكره أنه فد «أممضى عمره في مدحه ليكون جزاؤه السجن» ثم يضيف بعد ذلك: «هذا جزاء 
الشاعر الكذّاب». ابن زيدون؛ المصدر نفه. ص 5068. 

الممدر نقسه؛ صن 144. 

(75) حول المقدمة الموسيقية لقصيدته الكافيّة التي تذكر بقصيدة ابن هانئ؛ انظر: ابن هانئ 
الأندلسي» حيوان ابن هانئ الأندلسي؛ ص 40 - لهة. 


دكن 


84م وهو تاريخ وفاته. لقد جاء ابن زريق إلى الأندلس طلباً لنوال من حاكم لا 
تذكر اسمه المصادر الأدبية» فواجه ما حسبه إخفاقاً كاملاً في الاستجابة إلى مدائحه» 
ومات كسير القلب”"©؛ بعد أن كتب واحدة من أكثر قصائد الغزل شجى في 
العربية»؛ يصف فيها حزنه اليائس لغراق محبوبته في بغداد"2. مثل قصيدة ابن 
زيدون» نجد هذه العيئيّة المدميّزة جيّدة العبارة؛ جيّدة التوازن» تطفح بعواطف 
وصورة أخاذة» لكنها تتفوق على قصيدة ابن زيدون بحساسية الوصف لتجربة وجودية 
ذات أصالة كبيرة وتأثير ورقة» وتنطوي عل علافة إنسانية حميمة في عمقهاء شمولية 
في مأساويتها. أما تجربة ابن زيدون» في المقابل» فتبقى خاصة به وتبقى نحن 
خارجها غريبين علها. 


إن قصيدته الئونيّة خطاب رجل نبيل لأميرة مرموقة تكشف عن افتتان بالملوك 
والأمراء تدفع بالشاعر إلى تقديم أرصاف كتلك التي تحفل بها حكايات الجن الخرافية 
التي تتحدث عن أناقة الأمراء وسط حدائق غئاء فاخرة تتلالا بأزهار نفيسة وخضرة 
يانعة. والذي ينجم عن ذلك هي تجربة لا نستطيع تمتلهاء بل مشهد من الجلال 
والروعة هو جزء من عالم الحلم يستهوي الخيال وحدهء نستمتع به كما يستمتع المرء 
بمشاهد أن ملكية لا علاقة لها بحياته. ويبدو أن ابن زيدون قد وصف علاقته مع 
ولادة بالشعر والنثر معأ" '؛ لكن نثره؛ إذ ينم عن معرفة وسعة اطلاع؛ مفرط في 
التأئّق ومثقل بالمحسّئات إلى درجة يُندّر أن تستهوي الحساسية الحديثة. بينما نجد 
شعره أقلّ ازدحاماً بالمحسّنات» وهذا دليل موهية شعرية أصيلة تغلّبت على التأنق 
اللفظي المفرط في نثره. ومع ذلك؛. فئمة عيب في شعره عموماًء حتى في غزله؛ 
فهو يفتقر إلى الرفّة وكذلك إلى اللوعة التي يعبّر عنها ابن زريق بشكل حاد. وببذا 
المعنى فإن شعره يفتقر إلى الشرعية الأساسية التي يتطلبها الغزل الأصيل . 


كان ابن زيدونء كما سبق القول» فئاناً قبل أي اعتبار آخر. فهو لا بد قد 


(7) ثروي الأخبار أن الحاكم قد استدماه بعد ذلك لكنه وُجد ميئاً. ويبدو تاريخ وقاته محختملاء 
لأن ما لقيه من معاملة سلبية قد يكون مرجعه الفوضى أثناء الفتنة. 

(1) انظر قصيدته العينيّة الشهيرة في كثاب: جمال الدينء أدياء بغداديون في الأندلس. ص 507 - 
4 ومراجع أخرى. 

(70) من الغريب أن نقرأ عن مدى صراحة ابن زيدرن في وصف علاقاته الحميمة مع ولأدة؛ رهي 
أميرة وابنة خليفة أموي سابق. يروي ابن يسام عن الشاعر قوله: «أتبلت.. وقد أطبقت ترجس المقّل» 
على ورد الخجلء فملنا إلى روض مدبّجء وظل سجسجء قد قامت رايات أشجاره» وفاضت سلاسل 
أجاره» ودز الطل المنثور. عندها باح كل منا يحبهء وشكا أليم ما بقلبهء ويتنا بليلة نجني أقحوان التغور 
ونقطف رمان الصدورء فلما انفصلت عنها صباحاء أنشدتها ارتياحاً: ودع الصبر عحبٌ وذعك/ ذائعٌ من 
سره ما استودعك:. انظر: ابن بسام. اللخيرة في محاسن أمل الجزيرة» ج ١؛‏ صن لالا. 
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أدرك الاهتمام الطبيعي الذي سيوليه الناس لقصة الحب الخاصة التي عرضها للعالمء 
قصة مزجت الشوق بالأجواء الملكية واستغلت بكلام رفيع وبلاغة مُبيئة موضوعات 
الحب 0 وعلى المرء أن يذكر أن الموضوعات كانت تتكرر على ألسنة 
الشعراء درم تخذة قوالب وصيغاً كانت تزداه رسوخاً مع الزمن فيستعملها الشعراء 
حتى عندما لا يكون لها أساس مباشر في التجرية. اك 
بشكل مستديم طوال العصورء» معبّرة عن المقت الغريزي عند العرب تاه التحلّل عند 
النساء؛ كان مو ضوع المرأة الصٌّدود المعاندة» التي تتجئب تتجئب مغازلات الشاعر. 

وبوجه عام» كانت صفات المرأة» الجسدية ره الأييض المشرق كالشمس» 
الجيد الطويل كجيد الغزال؛ الخصر النحيل» الففسخذان المستديران الممتلئان؛ العيئان 
الكحيلتان)؛ والخلقية (التمئع» إخلاف الوعود للقاء الحبيب؛ الكبرياء» التمّص) هي 
الصفات المتكررة دوماً؛ وإذا كان تكاثر الجواري والغلمان من أفوام أخرى» وسهولة 
الحصول على المتع الجنسية إبأنواعها قد اخترق بعضاً من هذه المزايا التقليدية2"9؛ فإن 
ذلك " يتل منها إل قليلاً. وابن زيدون» الذي بقي غلصاً لتراث قرون قائم عل 
الغزل الجاهلي» والذي جرّب بنفسه صدمة الحب المرفوض» يكثر من ذكر الحرمان 
والندم وحفظ العهد كما يكثر في شعره ذكر المرأة الصدودء سواء كانت ولادة أو 
امرأة أخرى. 

ومع ذلك» فالحقيقة أن قصة حبٌ ابن زيدون لولادة؛ الذي استهوى كثيراً من 
النقاد من دارسي الشعر الأندلسي"2 هي واحدة من أبسط قصص الحب في لاد 
العربي. فقد كانت قضية مُمهُضة قصيرة العمرء ليس فقط بسبب طبيعة الأحداث غير 
المترقعة بل بسبب الصّغار الذي اكتنفها والمساعي الكريهة أيضاً؛ والشيء الوحيد الذي 


(11) كان في الأندلس اهتمام كبير بالشقرارات. يخبرنا ابن حزم أنه لم يكن وحبداً في تفضيله 
للشقراوات بل كان كثير من الخلفاء كذلك» وكان أغلبهم ذوي شعر فاتح وعيون عسلبة. انظر: ابن 
حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاف» طيمة تونس» ص 11 237 وفي الانكليزية انظر: 460 
06'5 6[ كة ااهاوانة 4أقكن8ا علا جالناناهاج©) 8006 4 ,معنوتا دذآ مممزاة م15 تله' 30«تسمبجاقة 
01 لاانقعانول) عطا 15 أرتعكتاههمر عناوتتن عطا م107 لعتفلعقهعا ,زرءزما غَاله ع«مط انوطه واشلا-علءل8 

39-41 .مم ,(1931 ,تعتتطتناءة لننهط تعمو©) لطأنزاة .2 لح برط ,1914 مذكمئاغ2 1 ,12 نزم لوانله ,معلام1 
وفي وصف ولادة في قصيدته النونية يشير ابن زيدون إلى شقرتها: 

أو صائًة رَرِقاً محضاًوئُوْجَهُ من ناصع اليبر إبداماً ونمسسينا 

إذا ارد أُْةرفناهيةً تُومُ العقود وأدممْه البرى لينا 

كانت له الشمسٌ ظفراً في تكَلَلهٍ بل ها تمن لها إلا أحايييا 

(57) يشكل خبر هذا الحب الموضوع الرئيس في دراسة شهر ابن زيدون في كتاب: عباسء تاريخ 
الأدب الأندلسي. ج ؟: عصر الطوائف والمرابطين» ص 151 01177 وانظر المناقشة المفصلة في: 
الركاي» في الأدب الأندلسي» ص 1١6١‏ 581. 


لفك 


رفعها إلى الخلود؛ كان أولأ أن أفضل شعر ابن زيدون كان في ولادةء» وثانياً أن كلاه 
البطلين شاعر من منزلة اجتماعية رافية» ملكية في حالة ولادة. وهو مما أضفى على 
القصة ألقاً شديداً. والنقاد الكثر الذين يصفون شعر ابن زيدون في ولادة بالرقة 
والحنين واللوعة إنما يُضْفون على هذا الشعر ما تمليه عليهم توقّعاتهم . 

ومع أن الكثير من شعر ابن زيدون يدور حول موضوع الجبء إلا أنه يخلر من 
الميرعة العاطفية» وهذه وحدها خطرة إلى الأمام. وفي الشعر المشرقي ثمة دوماً خط 
ناعم يفصل بين العاطفة المتماسكة واميوعة» ويغلب أن يقع في الميرعة العاطفية 
الشعراء الأقل موهبة» بسبب عنصر الحنين الدائم في الشعر. أما الشعراء الأرقى 
موهبة فهم يتجنبون هذا المنزلق بشكل غريزي» وهذا يصدق على ابن زيدون» حتى 
عندما يجهش بالبكاء. فغياب المبوعة العاطفية لديهء عل الرغم من المبالغات العارضة؛ 
هر نتيجة أصالة في الموهبة وأصالة في نبل المحتد؛ تحولان بيئه وبين العراطف 
الرخيصة. في هذه القصائد كان يكتب بموهية الفنان الأصيل الذي لا يسمح للغثاثة 
والابتذال أن يتقلغلا في شعره. 


ملاحظة حول شعر الحب في الأندلس 


على المرء أن يذكر أن حياة ابن زيدون» كحياة الكثيرين من الشعراء الآخرين» 
كان يدفعها السعي لتبرّؤ مركز رفيع أو البحث الدؤوب عن الكسب امادي. لذاء مع 
أن قصص الحب قد رُويت عن عند فليل من الشعراء الأندلسيين» لاقام 
ننجب شاعر حب عظيم أشبه بشعراء الجب الأمويين الكبار» تفرّد بال موضوع وكرّس له 
جل موهبته. هذه نقطة تتطلب دراسة أوسع بما يسمح به هذا البحث وعلينا أن نذكر 
أن تاريخ الحب عند الشعوب ليس متمائلاًء ولا هو متماثل في تاريخ الشعب 
الواحد. 

ومع ذلك؛ يمكن المرء أن يجد غزلاً مرهف الحساسية في الأندلسء يتوزع 
شعراء كثيرين في كل من الشعر الموروث وفي الموشح. وقد أورد ابن بسام وغيره 
أمثلة من أجمل الشعر عن الرغبة والعفة؛ والشوق والامتناع؛ والحب والحرمان. 

إن الموضوعات التي تقوم على موافف الفروسية والكياسة والأسلوب المهذّب في 
الخطاب تشكل أساس الحب العفيف والموقف الفروسي تجاه المرأة الذي غدا جزءاً من 

عصر النهضة الأوروبية. ويجب التوكيد هنا أن هذه المواقف ليست من أصل أندلسي 
صرف» بل إنها تشكل جزءاً من أدب الحب عند العربء ذلك الأدب الغني في شرق 
البحر المترسط وغربهء الذي ما يزال بحاجة إلى دراسة من منظور حديث ويأدوات 
النقد المتقدمة» وأن ينظر إليه لا من ناحية إنجازه المعنوي والفني وحسبء» بل من 
ناحية المزاج والمهاد والأخلاقية العربية الاسلامية التي ينطلق عنها شعر الحب هذا. 
وإن الباحثين الذين يربطون بين ظهرر شعر الحب العفيف في أوروبا والنتاج الشع* 

درون 


الأندلسي قبله يحسنون صنعاً لو أنهم نظروا في عموم نتاج شعر الحب العري حيث 
تأسست تلك المواقف والمشاعر التي لم تزل تحمل جاذبية للعرب 0 
مكان. 

يمزج الإسلام بين الشخصي والجماعي بانسجام كبير. . فالدين ليس محض 
تممارسة فردية ة خاصة» بل إن روح الإسلام تضمن انصهاراً متجانساً بين السعادة 
الشخصية والسعادة العامة؛ فتوفر للمؤمنين شعوراً بالانتماء إلى كيان شاسع 3 وتنظم 
أسلوب حياتهم وطريقة تعاملهم. وتبعث فيهم شعوراً متجانساً بالاكتمال في عام 
يجدونه كلا متكاملاً. 

والإسلام يحرّر الجسد كذلك. ففي الثقافة العربية الإسلامية » لا يكون اللجسد 
والروح بالضرورة متلا حمين في ثنائية متصارعة؛ فالنفس التي شكلها الإسلام» رهي 
من بعض الوجوه استمرار للنفس في العصر الجاهلي؛ لم تكن فريسة للإحساس 
المتاصل بالإثم أو لعقاب الذات وتعذيبها؛ وإن فكرة الخطيئة الأولى في المسيحية لا بد 
أن تبعث القلق العميق في نفوس المؤمنين. فالإسلام بوصفه دين وطريقة في الحياة لا 
يقود إلى تشعّث روحي» ولا يطيل الوقوف عند الألم المجاني والعذاب الروحي الم 
ولا ينشغل بفكرة التكفير أو بالمخاوف الروحية» كما أنه لا يتشيّث بالكابة أبداً. أما 
الجنس فليس شرَّاً بحد ذاته في الإسلام» بل هنو في الواقع تشروع وممتع ضكن 
الحدود الشرعية؛ وحتى عند الصوفيّة يتم التقرب من الذات العليا عن طريق 
ارتعاشات الجسد خلال التسامي في الحب. كل ذلك يشكل الأساس الذي تقوم عليه 
قدرة المسلمين في الإقبال الخار على «نعمة الحياة رمتعتها» وهو موقف سرعان ما 
يلاحظ عند الأندلسيين. إن الذي قدّمه الإسلام للمؤمن هو التحرر من الشكرك 
المحيّرة والتناقضات التي لا تقود إل إلى حالة من الكابة الذهنية؛ وإن حب الحياة هذا 
والتفاعل الحيوي معها ظلاً يميزان الشعر الأندلسي بشكل واضحء مع التوكيد على 
صفته العربية والإسلامية. 

إن التكامل بين الجسد والروح يجب ألا يرى على أنه تساهل أخلافي من جانب 
الإسلام» بل اعتراف بعلاقة طبيعية حميمة بين الحب والشهوة؛ مع الحتٌ على تهتب 
غير المشروع» من دون قتل المبل الجنسي أو تشويه الفحولة. 5 الحديث الشريف 
المشهور #من أحب وعف ثم مات فقد مات شهيدأ» يعبّر عن احترام كبير لعاطفة 
الحب. والواقع أن الامتناع أو العقّة هي الوجه الآخر للرغبة؛ فهي رغبة ممطلة 
مُبعَدَّة لكنها مشروعة في حد ذاتهاء وما دامت لا تنساق إلى التهنّك فهي ليست 
دنسة أو دنيئة أو محمّلة بالإئم. والعمّة مطلب من أعلى الصفات العربية الإسلامية» 
وقد نشأ مفهوم العفة في الجزيرة العربية قبل الإسلامء حيث كان يُعِدٌ من أهم خصال 
الرجل الكامل؛ ثم تأكد في الإسلام. وأصبح بعد ذلك جزءاً من مبادىء الفتوّة. أما 
الحب غير المشروعء الذي تنهى عنه الأخلاقية العربية الإسلامية» فقد كان ينتشر 
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أحياناً؛ شأنه شأن شرب الخمرة» ولدينا الكثير من النتاج الأدي الذي يصف ملدّات 
الخمر والحب الجسدي» يبلغ أحياناً حدٌ وصف مشاهد الخلاعة والنهتك الجنسي. ولا 
شك أن في مثل هذه الحالات كانت «متعة الحياة» تشتط في اتساعهاء ولكن في 
حضارة واسعة تكثر فيها المغريات لا بد من حدوث اتحرافات»: (ويعض السبب في 
ذلك يعود إلى اتخاذ المحظيات والعلاقة الشرعية بالجواري) . وقد أدَى كل ذلك بالطبع 
إلى موقف (مردوج' نحو المرأق» إذ بقيت «الجرائر؟» معزولات شرعيا وفعلياً عن 
الجواري . وقد أدَى ذلك أيضاً إلى تنوّْع كبير في تناول شعر الحب. 
في مقالة محدّدة كهذه؛ لا يستطيع المرء مناقشة الموضوعات الكبرى إلا باختصار 
شديد؛ ثم إن كثيراً من الشعر الأندلسي لم يصل إليناء لذلك يبقى مجال الاختيار 
أمامنا محدوداً. ٠‏ ومع ذلكء. لا بد من تقديم أمعلة عل أنواع شعر الحب التي عرفت 
في الأندلس. من أفضل تلك الأمثلة مقطوعة للشاعر القرطبي ابن بقي (المترق عام 
ها ه114م): 
عاطيتّه والليل يسحب ذيله صهباء كالمسكِ الذكيٌّ لناشتي.. 
حتى إذا مالت به سِنَةٌ الكرى2 باعدته شيئاً وكان مُعانقي 
زحرّحنّه عن أضليع تشتاقه كي لا ينام على وسادٍ خافق240 
وهذه قصيدة للشاعر الأندلسي ابن فرج الجيّان من القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي تصوّر فكرة العفة في أخلاق الفتوة: 
وطائعة الوصال عففتٌ عنها وماالشيطانٌ فيها بالمطاع 
بَدَت في الليل سافرة فباتت دياجي الليل سافرةالقناع 
وصامن لحظةإلاً ورفيها إلى فِتَنٍ القلوب لهادواعي 
فمنكتٌ التثهى جمحاتٍ شوقي لأجري في العفاف على طباعي 
وت بها مبيت السقب يظما فيمنمٌّه الكعامٌ عن الرضاع 
كذاك الروض مافيهلملي سوى نظر وشم من متاع 
ولستٌ من السوائم مهملات فأتخذ الرياض من اللمراعي9) 
وقد يعبر الشاعر عن كل هذا في نْفْسِ واحد يجمع ب بين الحئين والرغبة واللوعة 


والفرح والتوقير الجمالي والرقة المتناهية. في ما يل قطعة جميلة من شعر أبن عبد الله 
محمد بن الأبّار  0585(‏ 765ه/ 11944 1770م) تصور الموقف نفسه: 


(18) انظر ترجمتها إلى الإنكليزية في : .54 .م ب#امطعفها طمد4 إن عجموط ,معجموءط 
لكف مترجمة في: المصدر نفسةء» صض 7# 1. 
رفن 


حتى إذا غازلت أجفاله سِ ين وصبّرته يد الصهباء اء طوعَّ يدي 
أردتٌ توسيله حذّي» ول لف فقال كمّكَ عندي أفضل الوسّد 
فباتٌ في حرم لا غُدرٌ يذْعَرَهُ وبتُ ظمآن لم اصذر ول أرِدِ 

ويكرّر ابن الأبار هذا الموقف في قصائد أخرى حيث يكون المحبوب في حالة 
سكر وأكثر ميلاً للمطاوعة» وحيث يلجم الشاعر رغبته ويقهر دافعه؛ «بعصيان 
سلطان الحب وطاعة سلطان العفّة». 


وقد يكون إحسان عباس على حق في قوله إن «الشاعر خلال هذا العصر 
[الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وبداية الخامس الهجري/ الحادي عشر اللميلادي] بدأ 
يجعل من العفّة وقهر الرغبة جنساً أدبي دون أن يعبر [بالضرورة] عن مثل شخصي 
أعلى» خلقي أصيل؛ ويُعدَ ابن الأبّار واحداً من هؤلاء الشعراءة"". ومع ذلك؛ 
فإننا نجد في كثير من هذه المقطوعات؛ التي حفظتها لنا كتب الأدب الموسوعية 
بخاصة. رقّة وروح فترّة تجاه المحبوب» امرأة أو غلاماً. وها هو ابن الحذاد (المتوق 
عام هم /ام ٠م‏ في تعبيره عن حب فتاة مسيدحية )2 يحافظ على هذا الإجلال 
المفعم بالرقة تجاه المرأة: 
ورأت جفونيٍ من ثُويرة كأسمها ناراً تفل وكلّ نار ترد 
والماء أنتٍ ومايصحٌ لقابض والنار أنتٍِ وفي الحشا تتوثّدُ 
لا توجد ثقافةء على حدٌ علمي» فد تفرّقت عل الثقافة المربية في قدرتها على 
دمج الجسد بالروح في اتحاد مشروع. . فالعبارة الصنوقية وعبارة الحب الحسي تنظران 
عادة إلى الجسد باحترام . ولا شك أن الشعر العذري في العصر الأموي ل يكن رفضاً 
ولا تجاوراً للجسدء بل احترام لشرف المحبوب وسمعته الليبة. هذه هي المسؤولية 
المقدسة للحب الصادق» فأصالته تكمن في إذكار الذات وفي قدرته على العطف 
والحماية . 


- أبو بكر محمد بن عمّار 

كان ابن عمار (المتوفى عام 404ه/87١1م)‏ شاعراً يمثل قمة الوص رلية. فقد 
نشأ في ببئة متواضعق لكنه وُهبٌ جاذباً كبيراً وفصاحة وشخصية قادرة على الإقنا 
والإغراء» فغدا واحداً من جماعة من المغامرين الذين راحوا يجوبون شبه الجزيرة بحثا 
عن أمير غنيّ يرعاه؛ فوجده في شخص المعتضد صاحب إشبيلية (الذي حكم بين 


(٠؟)‏ استعمال صيفة المذكر لا تشير إلى المذكر دائماً. فمخاطبة الأنئى بصيغة المذكر كان متدارلاً في 
الشعر العري القررسطي» وني العصر الحديث استعمله كذلك أحمد شوقي في مخاطبة المرأة. 
)7١1(‏ انظر: عباس» المصدر نفسهء ص 19664, 


01 


4 و477ه/ ٠١45‏ - 584١1م)‏ ومن بعده في شخص ابنه المعتمد (الذي حكم بين 
7 و184ه/19١٠‏ و91١1م)‏ وكان هذا الأخير هو الصديق الذي يبتغيه. وقد 
قَرّيه المعتمد ومنحه أآمناً ومنزلة وغنى» ولا أصبح حاكماً على إشبيلية أرسل الشاعر 
عاملاً له على شلية» بتاء على طلبهء وقد كانت شلبة هي المدينة التي ولد فيها الشاعر 
وعانى فيها الفقر والمذلّة في شبابه . ٠‏ رومع ذلك» فإن ل التي يلغها الشاعر لم تمنعه 
من حخيانة راعيه في ما بعد. فما زال حتى تآمر على المعتمد فأودعه المعتمد السجن. 
ثم لقي مينة مريعة على يد الأمير نفسه. 

لا شك أن ابن عمّار كان شاعراً مُجيدأء لكنه لم يكن من كبار الشعراء. وإذا كنا 
نذكر ابن هانىء وابن زيدون والعتمد.بن عاد وابن خفاجة في عدد من قصائدهم 
الدائمة الإمتاع» فإننا لا نحفظ شيئاً من شعر ابن عمّار. لكنه؛ مع ذلك؛ يجب أن 
يذكر في سياق الشعر الأندلسي بوصفه شاعراً عو م ره 
الشعر القديم وطرقه ونبجه2 وهر وضع بقي متعلقاً يه عدد من الشعراء بمن فيهم 
زيدون. وربما كان أكبر أمثلة رفضه للنهج القديم يقع في قدرته المتميزة 00 
موضوعه مباشرة؛ حاذفاً الزوائد كمقدمات الغزل وغيرها من الموضوعات» فهذه لا 
يلجأ إليها إلا قليلاً. كما أنه لم يكن كَلِفاً بالوصف لغاية الوصف» ففي ميدان شعري 
تحتل الجماليّات فيه والاوصاف الخارجية الموضوعية حيّزاً كبيراً: يمثل شعر ابن عمار 
تغيّراً أساسياً. أما الأمر الثاني الذي يسترعي الانتباه في شعره فهر أنه يكاد يصوّر 
أحداث حياته تصويراً تامأ. كما يقوم شعره على أساس عقلاني» مع هدف نفعي في 
الغالب» ومستعملاً لغة شديدة المباشرة والوضوح يسكبها في عبارة قوية النسج حيّة 
الإيقاع ذات نبرة عالية. أما استخدامه للمجاز فلم يكن ينم عن أصالة خاصة؛ لكنه 
كان قادراً أحياناً على أن يأ ببيت يحازي طريف. مثل: 


عيّرتمونٍ بالحول وإنما شرف المهمّد أن ترق شِناك.2959 
وقد حاول ابن عمار أحياناً أن يقدّم خالص الوصف كما في هذا الثال المشهور: 
يفدي الصحيفة ناظري فبياضها) ببياضههء وسوادها بسوادي9؟ 
وأغلب شعر ابن عمار تعبير عن تجربته المباشرة مع الحكام وأصحاب النفوذ 
(71) انظر: صلاح خالص؛ محمد ين عمار الأندلسي: درامة أدبية تاريضية (بغداد: مطبعة الهدى. 
/ادةا)ء صن 17١‏ 
(7) انظر ترجمتها إلى الإنكليزية في: .1 .م بهأعسلصفاناء طه:4 إن كابصوط ,تعتمدط 


انظر أيضاً مقطوعات في وصف الليل» القارب» الجفنة الفضية» اليوم الثائم» الخرشوف» القلم. .. في 
خالص. المصدر نفسهء ص 158. 0558 0555 05808 747 رك4! عل التوالي. 
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حوله. فهو لذلك مصدر يكشف عن الحياة الاجتماعية عند الطبقات العليا من 
المجتمع الأندلسي. وقصائده في الغزل قليلة جداً (وبعضها عن الغزل بالمذكر) وليس 
بينها ما يعبر عن أصالة وعمق حقيقي. ولأن طموحه الوحيد في الحياة هو بلوِغ 
السلطة فقد كان قليل الهجاء. ولعل أقذع هجاء هو ذلك الذي نظمه في سجن 
المعتمدء يعرّض فيه بالشذوذ الجنسي عند المعتمد» في كلام فيه حنشونة وبذاءة: 
أراك تسورّي بحب النسسا ٠‏ وقدماً عهدئك تبوى الرجالا 
اأتذكرايامنا في الصبا وانت إذا لحت كنت الهلالا 
أعائلقٌ من كك القضيب الرطيب وأرشف من فيك مةة زلالا 
وأقنعٌ منك بدون الجرام فتقلمٌ جهدكٌ أن لا حلالا 
ساكشف عرضك شيئاً فشيثاً وأهتك سترك حالاً فسحالا 2 

كان في الأندلس كثير من الشعراء ممن سبقوا ابن عمار أو عاصروه: وكان 
شعرهم يعادل شعره أو يفوقه في الغالب» غير أن اهتمامنا به في هذه الدراسة يعود 
لكونه شاعراً رفض بشكل عفوي حركة الفن للفن التي كانت قائمة في الأندلس 
يومئذٍ (وهي حركة لم يلاحظها النقد في حينها ولا حنى الدراسات الحديئة عن ذلك 
العصر)؛ واختار شعرٌ التجربة الحقيقية؛ إن جُل ما استهوى اللاحقين من أمرهء نقاداً 
ومؤرخين للادب» هو أنه كان إنساناً عصامياًء عاش حياة مغامرة عئيفة» وكان شديد 
0 - والواقع أننا نلاحظ كيف أن الكثيرين من 
تعره الأندلس ظلرا موضح اهتمام الكتّاب م لا لكونهم قد أنتجوا شعراً 
جيداء بل بسبب قصص حياتهم الغريبة . 
٠‏ المعتمد بن عباد 

لقد أثار هذا الشاعر/ الملك في عصره وما بعد عصره كثيراً من مشاعر الهيبة 
والإعجاب والحماس كتب عنه معاصره الشاعر ابن اللبانة يقول: 

«ملك مجيد» وأديب على الحقيقة محيد. وهمام تحى به للملك لبّة وللنظم جيد. 
أفنى الطغاة يسيفه وآد؛ وأنسى بسيبه ذكر الحارث بن عياد. فاطلع أيامه في الزمان 
حجولاً وغرراً. ونظم معاليه في أجيادها جراهر ودرراً. وشيد في كل مُعلوة فناءهى» 
وعمر بكل نادرة مستغربة وبادرة مستظرفة أوقاته وآناءء. فنفقت به للمحامد سوق» 
وسقت ثمرات إحسانه أي بسوق. . منع وقرى١؛‏ وراش وبرى؛ ووصل وفرى». 


ونقل المقرّي قول علي بن القطاع في كتابه لح الح عن المعتمد بن عباد: 
«أندى ملوك الأاندلس راحة» وأرحبهم ساحة» وأعظمهم سماداء وأرفعهم 


(74) خالصء المصدر نقهء ص 7947 
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عماداً. ولذلك كانت حضرته مُلقى الرحال» وموسم الشعراءء وقبلة الآمالء ومألف 
الفضلاء» حتى إنه "' يجتمع بياب أحد من ملوك عصره من أعيان الشعراء وأفاضل 
الأدباء ما كان يجتمع ببابه وتشتمل عليه حاشيتا جتابه؛. 


هذه هي الصورة الرومانسية التي يرسمها مؤرخ أدبي حديث”*" لأبي القاسم 
محمد بن عبّاد الملقّب بالمعتمد  411(‏ 4484ه/9١٠‏ - 96١1م)‏ ابن المعتضدء ذلك 
الأمير القوي الواسع الشهرة الذي كان هو نفسه شاعراً وراعياً للشعراء. وقد نشأ 
المعتمد في محيط بالغ الثروة والأبهة والجاه؛ وفي جو يشبّع على الإبداع الشعري 
والأدي. وكما سبق القولء فإن أهم ما أبقى ذكراه حيّة في الأذهان هو صورته 
اللأساوية» صورة الأمير الذي كان هبوطه من علياء الثروة والمجد باعثاً لكثير من 
قصائد المنفى. ورثاء الذاثت» وشكوى صروف الدهرء وتبدل الحظ الخؤون. ومما 
يضيف إلى الصورة الرومانسية علاقته باعتماد الرميكية» وهي فتاة متواضعة الاصل. 
كانت تغسل ثياباً على ضفة النهرء واستطاعت إكمال بيت شِعر بدأ شطره المعتمد أثناء 
نزهة كان يقوم بها مع ابن عمارهء فتزوّجها المعتمد. ويبدو أنها كانت أحبٌ زوجاته 
إليه؛ وهي التي ولدت للمعتمد أكثر أبنائه الذين تذكر أخبارهم الكتب التي أرَخت 
لذلك العصر. وهي التي رافقته إلى منفاه في شمال افريقيا. كان للمعتمد زوجات 
ومحظيات عديدات؛ وقد كتب شعراً في كثير منهن» لكن ملابسات زواجه من 
اعتماد وما يقال عما أغدقه عليهال”" من نفائس هو الذي كفل لهذه العلاقة أن 
تدخل التاربخ كقصة حب" 


لا يبدو أن المعتمد كان راسخ القدم في فروع المعرفة التي كانت متاحة في 
الأندلس”*'"2. وبتضح هذا بشكل خاص عند مقارنة شعره بإنتاج ابن زيدون الواسع 


(78) أبو العباس أحمد بن عحمد المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لان 
الدين بن الخطيب؛ تحقين محمد محي الدين عبد الحميدء ٠١‏ ج ([القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 
0ج 5. ص 577. هذا الاقتباس وما يليه لابن القطاع مما أورده: عبد الوهاب عزام؛ المعتمد بن 
عناد؛ الملك اللمواد الشجاعء الشاعر المرزا (القاهرة: دار المعارفء 1905): ص 117 37. 

(0) تمل ذلك جيداً في الحادثة المعروفة باسم (يوم الطين»؛ عندما أمر المعتمد أن يُعجن المسك 
والكافور باثاء ويفرش على الأرض لكي تخوض زوجته وبناته في «الطين» الذي تكوّن من هذا الخليط 
إرضاء لنزوة اعتماد أن تخوض في الطين حافبة القدمين. صلاح خالص. المعتمد بن عباد الاشبيلي: حياته 
وشعره (بغداد: شركة بغداد للطباعة والنشرء .)١940248‏ ص 357 -37. 

(77) يعقد خالص فصلا كاملاً عن علاقة المعتمد بالنساء» مع مقطع طويل عن علافته باعتماد. 
المصئر تفهةء. ص 5١‏ 87م وغيرها. 

(7) انظر: المصدر نفهء ص 7١‏ - 75 وانظر أيضاً مثلاً تعليقات ريموند شايندلن على ذلك في: 
:معلنها) لقططا' [١‏ لانن الاللاءله إن برعاعوط عذا ان #ساءعفما5ى هته عوط بمتللماعطعة .2 لمميسرمم 

.24-25 .وم ,(1974 ,لله .1 .8 


يفن 


المعرفة. عندما كان يافعاً أرسله أبوه حاكماً على شلبة في غرب الأندلس» فبقي هناك 
حتى بدأت المأساة التي عكرت حياة المعتضد: -نيانة ابنه وولي عهده الأمير إسماعيل» 
وما أعقب ذلك من مقتل الأخير بيد والده نفسه. بعد ذلك استدعى المعتمد إلى 

عندما تولل العتمد الحكم في إشبيلية عام ١147ه/74١1م‏ وسّع سلطانه ليشمل 
عدداً من المدن الأندلسية الأخرى» بما فيها قرطبة؛ التي اسئولى عليها عام 4577ه/ 
64 م. وعندما تفاقمت تهديدات الإسبان كان المعتمد هو الذي استدعى يرسف بن 
تاشفين البربيري» زعيم المرابطين في شمال افريقياء ليُعين المسلمين في إسبانيا. إن 
تاريخ ما أعقب ذلك من أحداث سياسية بلغت ذروتها في تسلّم ابن تاشفين السلطة 
وإقامة ملك المرابطين في إسبانياء إضافة إلى نفي المعتمد؛ أقوى ملوك الطوائف» إلى 
أغمات في شمال افريقياء هي أمور جرى توثيقها في دراسات أخرى من هذا 
الكتاب. إن المهم في هذه الدراسة هو محاولة تقويم شعر المعتمد لمعرفة الموقع الذي 
يجب أن يحتله في مسار التطور الشعري في الأندلس. 

قضى المعتمد قرابة ثلاث سنوات في محبسه في المنفى قبل أن يتوف. 

وعل الرغم من فقره وفقدانه السلطان السياسي » فقد كان يزوره عدد من 
الشعراء الذين سبق أن أكرمهم وأحسن وفادتهم. من أهمهم ابن حمديس (المتوق عام 
ااعده/ ؟اام) ذلك الشاعر المملٍ الرقيق الشاعرية الذي هرب من الاضطراب 
السياسي في بلده والتجأ إلى إسبانيا الإسلامية. ومنهم ابن اللبانة (المتوفى عام 05017ه/ 
17١١م)‏ وكلاهما نظم قصائد مؤثرة عن نفي المعتمد. 


سبق أن أشرنا في دراستنا عن الشعر الأندلسي إلى ظهور شاعر بين حين وآخر 
يدير ظهره للأنماط الشعرية اللماصرة في المشرق ويكتب بلغة وأسلوب أقرب إلى 
موطته. كان الغزال واحداً من هؤلاء الشعراء؛ كذلك كان ابن عبد ربّه في قسم كثير 
من شعرهء وكان كلاهما يستعمل لغة مباشرة بسيطة (تكاد تكون لغة محادثة تقريباً) 
وعبارة بالغة التحضّر. كذلك رأينا في الحديث عن شعر الرّمادي» تصارع الانجاهات 
في الشعر الأندلسي» الذي كان يظهر أحياناً في شعر الشاعر الواحد؛ فيميل ذلك 
الشاعر مرّة إلى التبسيط والاقتراب من الإبقاعات ونغمات الحياة في الأندلس» ومرّة 
إلى استخدام أسلوب فخم قوي السبك وصبغ مجازية مُعقّدة. وقد رأينا كذلك كيف 
أن الأسلوب الأندلسي البسط سرعان ما اعترضته ثلاث حركات مناهضة: الأولى 
ظهور ابن هانىه وابن دراج وآخرين يكتبون الشعر بلغة معقدة عالية البلاغة؛ 
والثانية» انتشار حركة جمالية واسعة في الشعر تقوم على أوصاف حَذّفة مزوقة شديدة 
البراعة لأشياء الطبيعة ومشاهدها راسمةً صوراً سكونية خالية من العنصر الإنساني 
تتميّز بتفصيلات دقيقة أنيقة منمّقة؛ والثالئة» بروز شعراء مثل ابن زيدون الذي 


لون 


استطاع أن يدمج هذا الأسلو ب الجمالي المدمق مع متطلبات شعر يخاطب «الآخره 0 
مباشرة» سواء أكان المخاطب إمرأة أم حاكما أ أم 3 من الأعيان» فيبدع شعراً فخماً 
متماسكاً رفيعاًء مليثاً بالمحسنات والصيغ البلاغية المعقّدة. 


غير أن الميل إلى الشعر المبسَط؛ الذي نجده عند الغزال وابن عبد ربّه وآخرين» 
قد تناوله الآن من جديد شعراء الجيل الذي ازدهر في النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي » مثل ابن عمار اوالمعتمد وابن اللبانة وغيرهم . 
فاين عمّارء كما رأيناء كان يكتب شعراً مباشراً واضحاً يصوّر أحداث حياتهء كذلك 
كانت لغة المعتمد الشعرية» ويخاصة فى قصائده المتأخرة في أغمات» متصلة بمشاعره 
الشخصية الداخلية» ولعلها كانت أبسط من لغة ابن عمار وأكثر حميمية»: كما كانت 
بنِيتُهُ الشعرية وحبكه للعبارة أقل تماسكاً من ابن عمار. كان أفضل شعر المعتمدء من 
وجهة نظر فئية» قد كتبه في موضوعات مثل الحب والمتعة والخمر؟"؟. وذلك خلال 
الفترة الأسعد من حياته عموماً. ففي شعر هذه الفترة المبكرة بالدرجة الأولى أظهر 
المعتمد قصوى براعته (وهي براعة محدودة في أحسن الأحوال) في استعمال مختلف 
الصيغ البلاغية200 التي كان يستخدمها ابن زيدون ببراعة طبيعية بالغة؛ وفي هذه 
الفترة المبكرة كذلك يعكس المعتمد أقوى ارتباطاته بالتقاليد الشعرية في عصره. فعل 
الرغم من بعض الأمثلة الممتعة يشعر المرء أن غزليات المعتمد تطابق تقاليد شعر الحب 
في أيامه» وقد أشرثُ إلى هذه التقاليد في حديئي عن شعر ابن زيدون؛ فنحن نرى 
الممتمد معلا على على الرغم مما ملكت يمينه من النساءء داك ثم الشكوى من الحرمان» 
وصدود المرأةء أو صمتها على الأقل وهي مواقف تقليدية» ا الكثير من باتني 
شعره كان صورة مباشرة لتجربته الحقيقية» وبعض هذا الشعر من اليساطة بحيث كان 
يستدعي بسهولة استجابات من آخرين على الوزن والقافية نفسيهماء كالمطارحة التي 
جرت بينه وبين ابنه الراضي» ا ا غير أن مثل هذا الشعر 
الحواري العقلاني لا يعد من أفضل شعره. وقد لا يفيد إلأ كسجل تاريخي. لكن 
القصائد التي يُذكر بها المعتمد عند قَرّاء العربية اليوم ليست قصائده الغزلية أو روضيّاته 
التي نظمها أيام عرهء بل بعض شعره البطولي والقصائد التي يرثي فيها لحاله وهو 
يذوي تدريجياً في سجن ابن تاشفين في أغمات. وما زال اللاحقون يذكرون بيتين 
جميلين من شعره البطولي يصف فيهما شجاعته: 


(9) انظر قصائد عدة من هله المرحلة: «ذكرى شلبة» ودليلة الاحتفالات» و'إل أبي بكر بن عمار 
ني ذهابه لل شلبة» و9إلى الرميكية؟ و(إل فيودة». 

(40) بئافش شايندلن استخدام المعتمد للمحسنات البلاغية مثل الجناس والمطابقة والتورية والمقايلة 
وغيرها في: المصدر نفسهء وانظر بشكل خاص الفصل بعتران: عاناتومز8 مطا منطائع وجنطومه ا فاع3» 
اسنية 


038 


ماسرثتُ قط إلى القعا لٍِوكانمنأملي الرجوعٌ 
شِيملآلىأناسمنهم والاأصل تتسبعهالفروع 
ومن بين القصائد الكثيرة التي كتبها عن منفاء؛» تعتبر الأبيات التالية من أشدها 
تأثيراء وقد نظمها يوم زارته بناته في عيد الفطر: 
فيما مضى كنتٌ بالأعياد مسرورا فساك العيد في أغمات مأسورا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة 2 يغزلن للناس ما يملكن قطميرا... 
يطأن في الطين والأقدام حافية كأهالم تطامسكاوكانفررا 
البيت الأخير يشير إلى «يوم الطين» الذي سبق ذكره. هذا شعر رائق بسيط 
تلقائي » صادر عن لوعة تجربة مُرة» غير أنه شأنه شأن أغلب شعره في المنفى» نادراً 
ما يرتفع إلى ذرى حفيقية من التعبير. :ا فك اننا تقد لي اهل الشسعر كيرياء 
الملوك» وفرض الذات التي اعتادت على السؤدد» والغضب والحنئق اللذين كانا من 
المتوقع أن يصدرا عن رجل مرموق كان يوماً أميراً قوياً ملكت يمينه كثيراً من المال 
والجاه والسطوة؛. وعاش أنة الملرك» وعب من الحياة حتى الثُمالة . ٠‏ لمة نبرة رقيقة 
تنسري في تضاعيف هذا الشعر. نبرة نادبة أحياناً. تُعلن للعالم إسار الشاعر ومذلته؛ 
فيبدو ضعيفاً مهيض الجناح » يسيطر عليه ألم عقلٍ وجسدي هائل» ويتدفق شعره من 
قلب تعتصره مأساة وطنية وشخصية. عل سيل الخال قال ملا تعرس لد فور ييل 
ملحفي أهل الكرية: 
سألوا البسير من الأسير وإنه بسؤالهم لأحقّ منهم فاعجب 
لولا الحياء وعزة لخميّة هي الحشا لحكاهمُ في المطللب 
وكان بالأحرى لهذه العزة اللخمية أن تمئعه من هذا النوع من القول الذليل. 
ورغم عذابه فإننا لا نرى في هذا الشعر ما يُصوّر شرور الآخرء فالمعتمد قد يُعلن 
حبه لابن تاشفين وهو في محبسه: 
وقلبٍ زوع إلى يو سف فلولاا الضلوع عليه لطارا 
إنه من الواضح أن السجن قد أذْلّه وطعن كبرياءه فى ١‏ في الصميم: ولم يكن هكذا 
ل ل 
إِدْمِسْلْبِالفَيْمُ اللتشسبى ملكي ا الب 
فالقلبٌ بين ضلوعِهو و الفلوعٌ 
ماسرتٌ فق طإلى القتا كي مر 
ون 





شبولأل ىأناسنهمٌُ ولأض ل د هُالفروجٌ 

كان هذا قبل تلك القصائد المستسلمة. فمن دُرى قصائد ابن زيدون الأنيقة 
الباهرة في حسن شعره ننزل الآن إلى واقع معرّىء ومن اللوحات السكونية عند 
شعراء الجمالية يواجهنا شعر مليء ء بالحركة ومسرجح وام ضح المعالم يشغله الشاعر, 
وأصدقازة: وأسرته» حتى الأطفال منهم: 

والغير لايفهم شيثاًفما يفتحالألرضاعفمما'06 

لا بد لنا من أن نلاحظ في شعر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
في الأندلس عرفين متوازيين أحدها منمّق بلاغي رفيع الأسلوب» يسيطر على الشهد 
من دون منازع تقريباً قرابة قرن من الزمان؛ والآخر تدفق طبيعي» ؛ مباشر بسيط» 
مستقل عن الأنماط والأزياء الشعرية السائدة» يعكس مماولة تكاد تكون يائسة من 
جانب الشعر الأندلسي ليقف على قدميه ويبدع أسلوبا أندلسياً مستقلاً. وقد يكون 
خير من يمثل هذا التيار الأخير المعتمد وبعض معاصريه مثل ابن اللبانة وابن عمّار. 
من وجهة نظر نقدية» لا نرى سوى قليل من العلاقة والانسجام بين هذين النوعين 
من الشعرء وهذه ليست مسألة مكونات ا موضوع والمرقف وحسباء؟ بل الأهم من 
ذلك أنها مسألة أسلوب شعري؛ ومستوى جمالي في الشعرء ومسألة الصدق 
والإخلاص وعلافتهما بتقاليد شعرية معيّنة. 

إن مسار هذين التيارين المتناقضين معاً في الفترة نفسها قضية مهمة في التاريخ 
الأدي ؟ فمع أن المرء قد يجد أحياناً» في تاريخ الفن» بضع حركات تنشط في الوقت 
نفسه؛ لكن هناك علاقة منطقية تربط بينها . فالرومانسية مثلاً قد تنشأ في أحضان 
الكلاسية» ويمكن أن تتعايش مع الرمزية. مثل هذه العلاقات يحكمها مبدأ فني قوي 
مُعاقٌ: فالاتاه الجديد ينشأ عن حاجة الفن إلى إصلاح اتجاه قائم» وخصائص الجديد 
توازن» وأحياناً تُلني عيوب القديم» من دون أن يغيب القديم بالضرورة عن المشهد 
فوراً» وقد يسع المرء أن يتصور كذلك فترة ناشطة من التحديث والتغيير يبقى خلالها 
2111100 الراسخين يعملون هائثين. ولكن هنا في الأندلس» في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي يبدو أن شعر المعتمد البسيط الأليف المعبّر 
عن الذات والتجربة الشخصية كان شعراً يصوّر زمنه» ملا ترا فعلياً في الحساسية 
الشعرية» كما كان الانجاه الأكثر تنميقاً شعراً يصوّر زمئه أيضاًء وقد بقي في أرج 
عرّه؛ وتعايش النوعان من الشعر دون أن يحاول أحدههما أن يصحح الآخر أو يلغيه. 


(41) نجد صوراً خرّكية كثيرة ليس فقط في مرحلته الأخيرة» بل خلال شعره جميعاء ريرى الشاعر 
في ححركة دائمةء سواء في أيام عزّه في القصرء أو في أيام بؤسه في السجن. انظر» على سبيل المثال» 
قصيدة «السجين في اغمات يخاطب قيرده؟. 
١م‏ 


في هذا الضوء علينا أن ننظر إلى الشعر الأندلسي على أنه شعر ذو مسارب عديدة 
تظل فيه التيارات الفنية المختلفة مفتوحة تنشط معاً. فالميل نحو العبارة المبِسَطَة والتوجّه 
الأكثر مباشرة سوف يظهر في الشعر اللاحق؛ عند ابن سهل مثلاً. والأمير يوسف 
الثالث الغرناطي (التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) وغيره» والميل نحو الصناعة 
والوصف الدقيق المنمق سوف يستمر ويعرف تطوراً مبدعأ حتي يبلغ ذروة جديدة عند 
ابن خفاجة » موضوع البحث التالي . 


(رجاء العودة إلى المراجع في نهاية دراستي التالية: «شعر الطبيعة في الاندلس 
وظهور ابن خفاجة»). 


نفيك 


شعر الطبيعة في الأندلس 
وظهور ابن خفاحجة*» 


سلمى المخضراء الجيوسي 


كان انتشار موضوعات الطبيعة في الشعر الاندلسي مجال كثير من الدراسات 
الجزئية أو المتكاملة في تاريخ الأدب العري؛ وثمة كثير من الاتفاق حول طبيعة هذا 
الشعرء وحول ما دفع إلى تشعبّه وغناه. ولكني أحسب أن ثمة أسئلة كثيرة لم تزل تنتظر 
الجواب» وهو مما يجب تناوله هنا إذا رغبنا في تنب تفسير ينزع إلى التبسيط . ولا بد 
من القول إن الموضوع يستحق دراسة أكثر تفصيلاً مما يسمح به المجال في هذا البحث. 


أولاً: الخصائص العامة لشعر الطبيعة في الأندلس 


١‏ علاقته مع النمط الرعوي 
يجب أن نسأل أول الأمر إن كان بالإمكان النظر إلى هذا الشعر على أنه جزء من 
التراث الرعوي ٠‏ الذي يتصلء » بالمعنى الأرروي» يعام مثالي مُتخيّل تهيمن عليه 
البساطة الريفية والسلام الكامل؛ حيث يكون الحب بين الرعاة والراعيات مثالا 
يمتذى 2 يؤدي إلى حياة من النعيم يسودها سلام ووثام» حيث يعزف الرعاة على الناي 
ويغتون الأغاني الريفية ‏ عالم يُصور عادة في عصر ذهبي مضى يوم كانت الحياة في 

طورها البدني لا تشوبها شائية”" . 


(*) قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلوة. 

)١(‏ تطورت الرعوية الأوروبية لنشمل اكرثاة الرعوية والدراما الرعوية. وقد بدأ هذا الجنس الأدي 
في القرن الثالث ق.م. مع ريفيات الشاعر الاغريقي يوكريترس (20405م152) الذي كان يكتب في حدود 
فيفة من مدينة في صقلية؛ يتشوق إلى البساطة الرعوية في حياة الرعاة الصعبة المنال. وقد ترسخ هذا 
النقليد في القرن الأول ق.م. عند الشاعر الروماني فرجيل (انهءة/) الذي كتب بين عامي 49 ولا5 ق.م. 
قصائد الرعويات (5عناق8610) التي نلدها بشكل راسع شعراء وكتاب أوروبا في عصر النهضة. 

عام 


لكن شعر الطبيعة الوفير في الأندلس لا يتصل بهذا التراث؛ والواقع أن القليل 
من الشعر العربي الكلاسيكي يكشف عن ميول رعوية. صحيح أن الشعر الجاهلٍ كان 
شديد الانشغال يعالم الحيوان والنبات في الصحراء من 0 لكن الشاعر الجاهلي 
بقي عل الدوام كياناً مننصلا» يظهر في شكل حرار مع الطبيعة أو في الوفوف 
ضدها. وكانت العلاقة علاقة صراع وغلبة. وكان أفضل ما يبلغه الإنسان» كما 
يصوره هذا الشعر؛ هو أن ينجح في قطع المسافات الصحراوية نحو مقصد معيّن. 
فمنذ أقدم العصور كانت الصحراء متغلغلة في الروح العربية: الصحراء المترامية 
الجميلة؛ الصحراء المحرقة» التي لا تخضع للزمان أو الإنسان؛ بل تمتد إلى الأبد. 
حيث لا يكون الإنسان فيها سوى جرم صغيرء محدودٍ فانٍء وسط امتداد لا يتتهي من 
الرمل الذي يولد ثم يولد من جديد تحت قدميه وهو يضرب في تلك الفلاة عل 
الدوام وقد أنمكه التعب؛ لكنه يصبر في كفاحه من أجل البقاء في وجه جفاف 
الصحراء وجدبها. فقد كان من المستحيل على البدوي في الجاهلية أن يندمج في توخد 
كامل مع الصحراءء إذ كان ما بلغه من ألقة معها قد حصل له من خلال أقسى 
التجارب. وفى استمرارية الصحراء هذ كانت نتكشف له أحداث الحياة والحب 
والصراع . فاكتشف البدوي وحدته وآفاقه المحدودة» كما اكتشف اللانهائية والخلود» 
ثم» بشكل غير واع» اكتشف الله. وعن هذا الطريق تغلغلت الصحراء إلى أعماق 
الئفس العربية» وكوّنت الأساس في نظرة العرب إلى العالم» في أخلاقهم العامةء في 
مُتُلهِم ومفهومهم عن الفن والمكان والزمان. من أجل هذا نجد التوحيد الذي نادى به 
الإسلام يلقى قبولاً دون صعوبة تذكر. وكان الشعر الذي يدور حول الصحراء يعمر 
بعاطفة ومعنى أعمق ما تدل عليه ظواهره الخارجية. كان كل شيء متصلاً بتجربة 
ذات مستوى أرقع . 
كان مقهوم الزمان» في شدة اتصاله بالمكان» مرتبطاً بطبيعة الحياة الصحراوية : 
ينابيع تنضب» مراع يضريها الجفاف» أحبّة يفارقون إذ ترحل القبائل بحثاً عن مراع 
جديدة» رجولة وشجاعة تتحداها غزوات دائمة» وشجعان يموتون في المعركة دفاعا 
عن شرف القبيلة. وكان الزمن لا يتحرك في مسارات دائرية» بل في دفقات أحداث 
مفاجئة يعظر ولكن لا يمكن التنبؤ بباء تملا الحياة بمخاوف دائمة وتحديّات. و 
تكن الحياة ذ في الصحراء آمنة ولا هائثة. 
يا 2 تطوراً لغويا وجمالياً بالغ الرفعة» ينشأ على الرغم من 
القحط البيئي والحرمان المادي ‏ وهو تطور أتا اح للمسلمين الجدد أن يعتمدوا على 
الشعر الجاهلي في تفسير النصوص المقدسة وتدوين ال استطاع الشعر الجاهلي أن 


)١(‏ إن عملية نفسير المعنى العملي المباشر عن طريق الكلام الشعري الإلماحي اللامباشر الذي يمبّز 
اللخة الشعرية لا بد أن تكون قد أثْرث في تأويل اللغة القاموسية والنصوص الدينية المبكرة. ثم ثُرى ما 
1ه 


يعبْر عن التجربة الإنسانية برمزية بارعة. واستطاع الشاعر أن يعبر عن حياته برموز 
ومُثل عليا: فالناقة؛ والحصانء. وحيوانات أخرى. والإنسات ئقسة؛ والصحرافف 
والرحيل الدائم والصيد تمولت جميعها إلى رموز ذات مدلول كبير . وغدا الحصان 
والناقة. وهما وسيلتا البدو الرحل في الانتقال من المناطق المجدبة إلى مرابع أكثر 
خصوية» من الرموز العليا (و#م/زاعطء:8): وغدت الناقة مثلاً أعلى في الصبر الذي لا 
ينفدء والذي استطاع مجابهة المصاعب المريرة في الصحراء والتغلّب عليها. أما الرحلة 
فقد غدت رمزاً لمسيرة الإنسان الشاقة في هذه الحياة» كما غدا الصيد رمزاً لصراع 
الإنسان من أجل البقاء؛ يصور المجابهة الدائمة والطراد. ويغدو البقاء هنا رهيئاً 
بالقدرة على القتل» وهذا كله يمكّل رمزية في التعبير عن فلسفة واقعية في الحياة» 
حيث لا مجال للاحلام بعيداً عن الواقع القاسي لهذه المواجهة الدائمة مع الصحراء. 
ويشكل الشعر بعضاً من صرخة احتجاج دائمة ضد هذا الوضع» يغلّفها قبول واقعي 
بما لا بد منه» وليس فيه عناصر رعوية على الاطلاق. 

لعل أقدم مثال أعرفه في الشعر العربي الكلاسيكي الذي ينطوي على شيء من 
فكرة الحنين إلى بساطة الحياة في الطبيعة هو فائيّة ميسون الكلبية زوجة الخليفة الأمري 
معاوية (الذي حكم من 1114م ١ه/580م)‏ حيث تتشوق إلى منزلها 
الصحراوي» بعيدا عن التعقيد والتكلف ني حياة قصر معاوية في دمشق: «لبيت 
تخفق الأرواح فيه/ أحبُ إل من قصر منيف١!‏ وقد كانت شكوى ميسون أصيلةء لا 
تداخلها أحلام وهمية عن حياة لا يمكن بلوغها. فقد كان عصرها الذهبي قريباً منهاء 
يمكن الوصول إليه. 


في شعر الطبيعة العباسي والأندلسي؛ غدت البساتين والأزهار والثمار والنوافير 
والأشجار لا محض تشبيهات مألوفة: بل موضوعات وصف مباشر ومعها أيقاً ما 
أبدع الإنسان من قصور ويرّك وبساتين وخائل ظليلة (أما تباريح الكرب عند ابن 
خفاجة؛ مما سيأتي ذكرهء فقد كانت مساألة استثنائية): بيئما كانت الموشحات كذلك 
تجمع وتضم جميع المخزون من هذه الصور الطبيعية الميسورة الطريفة الممتعة. وقد 


- أئرها في فهمنا للشعر نفسه بعد ذلك؟ وهل ثُرى كانت إماءة فهم شعراء أمويين مرموقين» كالفرزدق 
مثلاء للأعراف الجاهلبة تعرد فقط إلى فترة الانقطاع عن الاهتمام بالشمر في صدر الإسلام حيث تعثر 
التطوّر الطبيعي للأعراف الجاهلية في معانيها الأعمق وففدت استمراريتها ولماعاتها الرهيفة البارعة» أم أن 
شيئاً من سوء الفهم هذا جاء أيضاً من تجريد اللخة الشعرية من معانيها الواربة في استخدامها كمصدر 
لتفسير اللخة عامّة وجغل لغة الشعر المموّل الأرّل للمصئفات اللغويّة؟ وهل تُرى أثْر ذلك أبضاً في تفبر 
نصوص القرآن الكريم وهي التي أنزلت بلغة ذات طبقات كثيرة وآفاق لا محدودة رّبعت حياة الإنان في 
جميع مراحلها وأزمنتها وعبر كل ما جد وبد عليها من تغبر وتطور من يومها حتى آخر يوم في حياة 
البشر؟ 

0 


توسع بعض الشعراء في استعمال المجاز فأغرقوا فيه» سواء ف في الشرق أو في 
الأندلس. لكن الشاعر كان يتعامل مع الطبيعة في ظاهرهاء كجماليات 7 تضفي بهاء 
على ما تحيط ب دون أن تكون عنصراً جوهرياً في تجربته؛ فلم مد علاقه 
بالطبيعة الحضرية علاقة تحدّ وضرورة. وكانت الطبيعة» عند هذا الشاعر المديني؛ لا 
وحشية ولا محيفة؛ بل ودوداً يمكن الوصول إليهاء وكانت مؤنسة وتحت سيطرة 
الشاعر. ركان ما يراه الشاعر في الطبيعة عادة هو صفاتها اللطيفة المستسلمة وهناء 
كذلك, لا وجود لعناصر رعوية حقيقية في هذا الشعر. 


؟ - شعر الطبيعة المشذّبة 


أصبح شعر التوريّات (الذي يصف الأزهار) والروضيات (الذي يصف الحدائق 
والمناظر الجميلة) والربيعيات (الذي يصف الربيع) يمثل نمطأ متميّزاً في الشعر 
الأندلسي والمشرقي ولا سيما الأوّل ا ري وي 
كثيراً» وبخاصة منذ نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. ومع ذلك» فإن هذا 
الشمط م يبحثه حسب علمي مؤرخو الآدب المختصون تلك الفترة على أنه ظاهرة فنية 

تستحق إمعان النظر؛ بل إنبا في الواقع كانت تبدو لبعضهم لغزاً لا يجل. ولمة إجماع 
تبسيطي في الرأي أن هذه الأوصاف قد أوحى بها جمال الأندلس بالذات» دوف 
الحدائق الغئاءء والمناظر الطبيعية الممتدة في أرجاء البلاد. فهذا جودت الركابي مثلاً 
يفرغ من تفسير الظاهرة يذه العبارات5 3 ويضيف إليها توافر الفراغ ونمط الحياة 
الترف الخاص الذي يدعي أنه أتاح للشعراء ألنايضفوا بيخربة قن الطبيعةء وينغمسوا 
[كذا] في لذائذ حياة الحب والرح وشرب الخمم”! '. وهذه أقوال لا يمكن الركون 
إليهاء بالطبع. فهي تتجاهل الحروب المستمرة التي أنزلت الويلات بالبلاد وتود إيهامنا 
أن الجميع كانوا يعيشون في رخاء كبير» وهذا مناف لواقع الحال. ثم إن الحدائق 
الغناء والمناظر الجميلة ليست نادرة في المصور الحديئة» لكن دقائق أوصاف الزهور 
والحدائق لا تستهوي الشعراء المرب المعاصرين» بل إنها لا تخطر لهم يبال. . من 
الواضح إذاً أن هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون تجربة إبداعية عفوية» بل لا بد أن 
لها جذوراً في تطور الشعر بوصفه فتأء وأنها مرتبطة بقضايا أدبية ونفسية لا يمكن 
تجاهلها. ويبدو أن عدداً من العوامل كان وراء ظهور هذا النمط ورسوخه. 


(5) انظر: جودت الركابي» في الأدب الأندلسي. ط ؟ (القاهرة؛ دار المعارف» 1417): 
ص ١*0‏ 151, 
(4) الصدر تفسهء ص .15١‏ 


كلم 


أ استمرار غرف أدي 


يمئل استمرار الاهتمام بالوصف امتداداً للركن كن الرابع من أركان الشعر الجيد . 

ففى العصور الوسطى كان النقاد والجمهور معاً يعدون الورصف فتا لا يبلغه سوى 
المجيدين. وكان الشعراء الأمويون والعباسيون والأندلسيون يواصلون معالجة الوصف 
ويطورونه ‏ وهذا مهم جداأً ‏ بعيداً عن الخصائص الجاهلية» وحسبما تطورت إليه 
حياتهم الخاصة. وكان الشعراء يصفون كل ما بدر لهم؛ يدفعهم حافز التفوق في 
ذلك النمط بوصفه منحّى رئيسيا من مناحي الشعر في زمائهم. 


من المفيد أن نتابع تطور فنّ الوصف بالتفصيل منذ العصر الجاهلي حتى نهاية 
العباسي؛ لكن ضيق المجال لا يسمح بأكثر من عرض موجز. 


لقد تطور فن الوصف دون هوادة» ولم يفقد أهميته البالغة في الواقع إلا في 
العصور الحديثة. ففي العصور العباسية» مع أن مشاهد الصحراء القديمة لم تختفٍ تماماً 
من الشعرء ٠‏ خاصة في مطالح القصائد. كان من السهل على كبار الشعراء أن ينتقلوا 
من وصف المحيط الصحراوي إلى المشهد المديني من قصور وبرك وطبيعة ناضرة. وقد 
بدأ ذلك مبكراً في شعر أب نواس (141 40١ه؟/‏ “الام 1437 اعكهة/ 
7 في وصفه الخمر والحانات وسكان المدن» مستعملاً كثيراً من الأساليب 
البارعة”؟؛ كما كانت أوصاف البحتري (6١7ه/‏ 8457م 184ه/ 444م) الشهيرة 
أمثلة رفيعة على البراعة اللفظية» وهي ما نزال موضع الإعجاب في عصرنا الحاضر - 
فهر م يقتصر على وصف إيوان كسرى وبركة الخليفة المتركل» و«الكامل» قصر الخليفة 
المعتز بالله» بل وصف موكب المتوكل في رائيته المشهورةء وهي قصيدة رائعة بديعة» 
مليئة بالحيوية والمشاعر الأصيلة؛ مترهجة بالحركة وضجيج يج الزحام الذي يصاحب 
او ا ا مركزاً لا يضاهى للحضارة 
الإسلامية في المشرق. وكان ابن الرومي (١75ه/4837م ‏ 187ه/414م) كذلك 
بارعا في وصف الحركة والمشاهد كما في مقطوعته الشهيرة في وصف طبّاخ يقلي 
«زلابية». وقصيدته العينيّة التي يصف فيها الغروب تظهر شاعرا يضفي على أوصافه 
غلالة من المشاعر التي تحيل القصيدة إلى عمل فني لا يُنسى» ولا يبهج الخيال البصري 
وحسب, بل يُغْني العواطف كذلك. ثم إن الوصف المفصّل للطبيعةء وبخاصة المدينية 


() والثلاثة الأخرى هي المديح والهجاء والفبخر أي مديح النفس أو القببلة أو الاثنين معاً. انظر: 
أبو عبد الله محمد بن عمران اللمرزياني» الموشح, مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صتاعة 
الشعرء تحقين عل يد البجاوي ([القاهرة]: دار نبفة مصرء 19358): عن 1074 

(7) والخمرة» بالطبعء موضوع قديم» أحسن من تناوله الأعشى في الجاهلية والاخطل في العصر 
الأمري إلى جانب شعراء آخرين؛ لكنه غدا موضوعاً رئيسياً عند بي نواس, 


خرن 


والمشذبة» قد اكتسب دفعاً جديداً على يد ابن المعتز (149هم/ 1كهم ل 5ه/ 
4 فقد كان ابن المعتز واحداً من أفراد الأسرة الحاكمة (نُصَبٍ خليفة ليوم واحد 
ثم اغتيل في اليوم التالي» فلم تكن به حاجة للمديح؛ لذلك انصرف إلى وصف 
ميات ومعاقرة الخمرة واللهو؛ على طريقة أي نواسء كما وصف الطبيعة المشذبة» 
وذلك في مثل هذه الأمثلة: 
وأشجار نارنسج كأن ثمارها جقاق عقيقٍ فد ملئن من 
مطالِمُهابينالفصرن كأنها ‏ خدود عذارى في ملاحفها 3 
أنت كل مشتاقٍ بريًا حبيبه فهاجت له الأحزان من حيث لايدري 29 
وفي وصف غلام» على طريقة الغزل بالمذكر: 
عاينتٌ حبّةخذكةه في روضة من جُجلُنار 
نغدافزوادي طائيراً واصطاءه شرك العنار0 
الأمثلة اللاحقة في المشرق» وبخاصة في الأندلس» نجد الأوصاف مشوبة بأحاسيس 
الشاعر. وهذا مثال ثما ورد في وقت لاحق ‏ في أوصاف الطبيعة: 
كأن ا في حُحسن منورعه] مداهِنٌ التبر في 5-7 كافرر 
كان طلّالندى لِصِره دمع ترقرقٌ من أجفان مهجور"؟ 
غير أن أغلب شعره لا يجري على هذا النسق» فمثل هذه الأشعار لا ترد في 
ديوانه إلا لماماً. . ففي شعر الصنوبري «المترق عام 10م نجد لعنوا لهذا 
الاتجام في تصوير الطبيعة الساكنة.» في أوصاف تخلر من انشغال عاطفني صادق : 
زهرٌ الرياض إذا هي ابة 3 تدعو فيسرع نحوهاالخلئٌ 
فتظل تنطق وهي ساكتةًٌ أنالرياض سكوبتها نطق" 





(7) أبو العباس عبد الله بن المعمز (الخليفة)» ديوان اين المعتزء محقيق ميخائيل تعمان (بيروت: 
الشركة اللبنانية للكتاب» 1434). ص 575. 

(8) الممدر ئقسة؛ صن 2777 

(9) المصدر تفسه. صن 554. 

)٠١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد الصنوبري؛ ديوان الصنويري؛ تحقيق إحسان عباس (بيروث: دار 
الثقافةء ,)197١‏ ص .47٠‏ وانظر رائيته عن شهر آذار وتفتح البراعم والأوراقء ص 4-177 حيث 
يصف كثيراً من الأزهار والورود والنرجس والأقاحي والسوسن والدقلى والبنفسج والياسمين والزهور 
الصفراء وغيرهاء إل جانب وصف الطيور وعده من الآلات الموسيقية. انظر سيئئته في رئاء أحد السراةتء 

ركنن 


وقد تناول شعراء الأندلس هذا الاتجاه بشكل قوري تقريباً ثم توسعوا فيه حتى 

غدا جنساً قائماً بحد ذاته. 
ب النفعية والإرهاق النفسي 

كان استخدام الشعر لأغراض خارجية ونفعية ظاهرة شائعة في الشعر العربي 
منذ الجاهلية حتى اليرم» وقد تنارل الشعر ف في العصور الوسلى أبواب المديح والفخر 
والهجاء لهذا الغرض. وكان المديح الذي تطور تطوراً كبيراً في العصور الأموية 
والعباسية؛ يقصد إلى دعم هيمنة الدولة والخليفة» وإلى تثبيت السللة التي يمارسها 
الأخيرء وكان يُعد واحداً من الأركان الأربعة الرئيسية للشاعر الفحل. أما الفخر 
فكان يعبر عن اعتزاز الشاعر بالقبيلة ومآثرها في الحرب والسلمء ويؤكد نسبها ويسرد 
تاريخها (ومن هنا كان «الشعر ديوان العرب6): بيئما كان الهجاء يصوّر الجانب الآخر 
من المدح» وهو يُعلى ني الدرجة الأولى بسياسة القبيلة ومنزلتها. 

كان شعر المديح في الجاهللية يخاطب عادة الرجال الذين يتحقون المديح. دون 
غرض في نوال مادي يأتونه. ثم عند قيام الخلافة الأموية اتخذ المديح مظهراً نفعياً 
ازداد وضرحاً في العصور اللاحقة . وغدا المديح هدفاً رئيس لدى الشعراء» يتصل 
بالعطاء المادي الذي قد يبلغ قيمة عالية في بعض الأحيان» حتى تطور أخيراً إلى ما يشبه 
الطقوس ٠‏ له مو ضوعات تكاد تكون محددة» ذات صيغ وقواعد مرسومة يحاول الشاعر 
من خلالها أن يغبت إبداعه”''2. وقد نشأت الظاهرة نفسها في الأندلس» واستمزت 

حتى العصر الحاضر حيث عاد هدف المديح يدور حول الأمة وأبطالهاء وبخاصة أولنك 
المناضلين من أجل الحرية. وباستمرار المديح كفن شعري استمرت في الشعر جميع 
العناصر الفنية التي تصاحب هذا الموضوعء بين بلاغة ونبرة عالية وإيقاعات فخمة9" , 


-حيث يبدأ بوصف شجرة من الدرّاق الأصفر في حديقة تزدهر فيها كثير من الزهور الملونة (ص .)١88‏ 
هذه واحدة من المحاولات اللمبكرة للمزج بين 'النورية» والمديح. وعند الصنوبري كثير من أمثلة النورنات 
والروضيات. 

)1١(‏ ظهر مؤخراً مدد من الدراسات المهمة عن المديح الإسلامي. انظر مثلاً: ,العمر5 هدعاق 
مسي *417/9 برسرج0 3 جعايرة1 فماءءاء3 عاوبزامم1 لدسوعيصاك5 4 ٠‏ برجإهوط عاطورار جنا ويا علط 
بعل مطصوع) ومنهمناتدك عأصمادة هز عتفنن5 عوفخطميق ,مم سدع خزرلقم بسرت “40.3 
بلع عطاعا5ة بعومامداط عاتمفميا5 300 ,9-47 مم ,(1989 ,قوعع2 انوع الملا عول لطهت تارملا وعلر 
تعلاعا) 13 ١‏ بعمسامعانآ عتأقكظ هذ معالمدجا5 ,عجو فاأمقطط4' + إن عااعوط عج) غهايه ةمه 1 تاك 

.109-235 .هم ,(1991 ,لم8 .3 .8 :ارملا سملم 

)١7(‏ في القرن الناسع عشر كان المديح ها يزال يوجه نحو الحكام وكبار الشخصيات. للمزيد عن 

ذلك. انظر : .713 2 ,لإماعوظ عأطمعا رمف ه34 ذا 11076716115 فيه و77 ,أكتطزلاه1 متلقطءا مسافك 
.9 .م ,1 .أن ,(1977 ,لأفه .1 .8 زمعلاما) 


0 


في المشرق. بلغ المديح في العصور الوسطى ذرى سامقة على أيدي شعراء من 

أمثال 3 تمام (184؟/804؟- ها 0 1هم) والبحتري وابن الرومي 0 
وكان يتناول شخصيات سياسية بارزة؛ وبخاصة خلفاء بني العباس؛ كان مديح المتنبي 
يدور في الدرجة الأولى حول سيف الدولة؛ أمير حلب وشمال سورياء إذ كان 
الشاعر ينظر إليه بإعجاب صادق» بسيب كرم نسبه وماثره ذ فى الحروب مع الدولة 
البيزنطية . ومع ذلك؛ لم يقتصر المديح على رجال كان الشاعر يعدهم 5-9 قفعلاً؛ 
فترى المتنبي نفسه يمدح كافوراً. حاكم مصر ١‏ الذي م يكن يشعر تجاهه باحترام 
فعلي؛ لقد كان الطموح السياسي والحاجة إلى امال وراء مزاولة المديح باستمرار. 
وعرفت الأندلس وضعاً مشابباً. 


بعد سقوط الخلافة في الأندلس ههائياً عام 471ه/ ١5١٠م‏ والقسام البلاد إلى 
عدد من الدويلات» غدا بوسع الشعراء السعي إل عدد من بلاطات ملرك الطوائف 
الذين لم يكونرا جميعاً من محبي الشعر ورعاتهء مما ساعد بشكل جزئي على استمرار 
هذا التقليد في الشعرء الذي تأسس في عهد الخلافة”"'2؛: وذلك بإجزال العطاء 
للشعراء ليضمنوا ولاءهم. وبقدر ما كان كثير من الأمراء وكبار رجال الدولة أنفسهم 
شعراء؛ كذلك كان الكثير من الشعراء ذري مطامح سياسية؛ وحكاية ابن عمار 
المأساوية» التي سبق ذكرها في البحث السابق؛ مثال واضح على ذلك. إن مدائح 
بعض الشعراء الأندلسيين لعدد من ملوك الطوائف» ومن بعدهم المرابطين والموحدين 
(الذين لم يألفوا لغة الأدب العربية)؛ تعوزها نبرة الصدق؟ فقد كانت تلك المدائح 
مفروضة على الشعراء بحكم عرف سائد» وضرورة ة سياسية وحاجة الشاعر إلى المال. 
وكان المجال للهجاء والتبجح ما يزال واسعاء كما كان مديح أحد الأمراء غالبا ما 
يستدعي إغضاب الآخرء وكان الحكام أحياناً يستخدمون الشاعر لمهاجة أعدائهم فق 
فليس من امستغرب إذن أن يخيم شعور عميق بالإرهاق يؤدي بدوره إلى نزوع طاغ 
نحو نوع آخر من الشعر بعيد عن نفاق المدائح وتقاليدها المكرورة. وكان الجواب عن 


(15) كان الحكم المستنصر (الذي حكم من ٠58ه/‏ 111م ‏ 137ه/477م) كثير التشجيع للثقانة 
والشعر. انظر: إحسان عباس.» ناريخ الأدب الأندلسي. ج :١‏ عصر سيادة قرطبة (بيروت: دار الثقافة؛ 
)») ص 47 01. وانظر الطريفة التي كان المنصور بن أبي عامر يكرم بها الشعراء الذين يعدهم النقاد 
من اللجيدين فيجري عليهم روانئب منظمة (ص .)٠١‏ وقد استمر هذا التفليد في عهد ابنه عبد الملك المظفر 
(الذي حكم من ؟47ه/ 5١٠1م‏ ب 4ؤله/ه١١٠م)‏ (ص 01). 

(15) مثال ذلك هجاء ابن شُهيد للففهاء بناء على أوامر آخر الخلفاء هشام المعتضد الذي حكم من 
4117ه/ 1013م - 477ه/ 71١1م).‏ انظر: أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأندلسي» ديوان ابن 
شهيد الأندلسي: جعه رحققه يعقوب زكي! راجعه عحمود علي مكي» ترائنا (القاهرة: دار الكاتب العري» 
[1955]). ص الم الى 


كن 


هذا التعبء. الذي يمكن أن يطلق عليه اسم «الإرهاق النفسيّ؛ هو هذا الشعر المتميز 
بامهادنة” والحيادية والهدوء ء لد تماماً عن النفعية » وعن العلاقة الدائمة والدونية 
ج- ا حمالية 


ينطوي الوصف الخالص على مشكلة أساسية» فهو في افتقاره إلى التجربة الفعلية 
يتعارض مع ما يعده كثير من المنظرين وظيفة الشعر الأساسية؛ أي استقصاء الوضعية 
الإنسانية وتصويرهاء وهو هم الشعراء في جميع الثقافات (باستشناء فترات قليلة) طوال 
تاريخ الشعر. كان تصوير التجربة الإنسانية يختلف عمقأ واتساعاء ولكن يبدو أن 
الشعر يستجيب بشكل طبيعي للمشاعر والتجارب الإنسانية» وللانشغال بما هو 
فإنساني» في جوهره. ولا يقتصر ذلك على تصوير تجربة الشاعر الداخلية» لأن كثيراً 
من شعر التجربة الخارجية ‏ كشعر المديح والهجاء والموضوع الوطني والشعر الرعوي 
واليوتوبي» والشعر القصصي والتمثيلٍ ‏ ينطوي كذلك على محتوى إنسانٍ واضح. 

يقول أورتيغا إي غاسيت (885960 'ز 05683) في معرض حديثه عن اتصال 
الفن بالتجربة الإنسانية: «بالنسبة لغالبية الناس يكون ذلك هو الأساس الطبيعي 
الوحيد الممكن للعمل الفني. الفن صورة للحياة» وهو الطبيعة التي تُرى من خلال 
مزاج [الشاعر]ء وعرض لمصائر البشر. . .»*"2. لكن تاريخ الشعر العالي يبن 
كذلك ظهور حركات جمالية صرف» تبتعد عن العنصر ل الذي نحبه في 5-0 
عادة وتنفرد بتصوير العناصر الجمالية التي هي بعبارة أورتيغا أيضاء عناصر «مزاجية 
واعتباطية تخلو من النفعية ومن أي نوع من أنواع الكسب. وإن ظهور الجمالية في 
أورويا في القرن التاسع عشر مثال واضح على ذلك. ولكن المؤكد أن مثل هذه 
الحركات يمكن أن توجد في أنواع عديدة من الأدب العالمي» ولا شك أن التنظير 
النقدي الذي اقنصر عل التجربة الأوروبية يشير إلى الطبيعة غير المكتملة للنظريّات 
النقدية الحديثة وإلى افتقارها الكبير إلى توثيق أدقٌ وأوسع مهادأ» إذ إنها لم 0 
عنايتها إلى تجارب الشعر الإنساني عاة. فعلى سبيل المثال؛ إن الشعر العربي من أبرز 
نماذج الشعر العالمي وأكثرها تطوّرأ وتعقيداً» لكنه؛ حتى عهد قريب؛» كان موضع 


تجاهل أو سوء فهم من كثير من المؤرّخين له سواء كانوا عرباً أو مستعريين”'©2) فقد 


)١9(‏ عابت ,ع4 +0 وبرموئظظ 0167 فاته أ«إر كه ابمأله ااه ماع 756 باعفكة 0 ( هع016 غ109 

.24 .م ,(1972 بؤوعءظ لزاع انمتا وماعمصاءط :711 ,تاماءمهتمم) .له 24 سمه علا امن 

(11) مما يقع حنارج حدود هذه المنافشة الدخول في الأسباب التي دعت إلى سوء القهم المأساري 

حول تاريخ اللغة العربية والشعر العربي من جانب عدد غير قليل من الكئاب العرب» ويعض الستعربين 

كذلك. والمشكلة في تاريخ الآداب واللغة العربية أنه باستثناء بعض كيار الكتاب مثل طه حسين ومحمد 
النرهي وإحسان عباس وغيرهمء فإن كثيراً من الكتاب العرب الذين كتبوا بشكل ايجابي عن ذلك الأدب - 


لان 


تناول هؤلاء الشعر العري بطريقة ة مغلرطة؛» وأحياناً متقرصة قد تبلغ حدّ الازدراء. 
بينما كان المنظرون للشعر والفن كفيلين بأن يستفيدوا فائدة كبيرة من دراسة هذا الشعر 
العريق ومظاهره الفنية المدهشة. 


إن التغيرات في الشعرء جذرية كانت أو محدودة» لا تحدث دائماً بشكل واعء 
والتجارب الشعرية الناجحة ليست بالضرورة نتيجة تجريب مقصود أو أية معرفة سابقة 
بنظريات الشعر”""2. لا ريب أن تلك التغيرات تتأثر بالجو الثقافي» وتوقعات النقاد 
والجمهور في عصر بعينهء وبالضرورة التي تفرضها اللحظة الاجتماعية (والسياسية)» 
لكن للشعر حياته الفنية الخاصة كذلكء التي تتطور بخطى متسارعة أو متباطئة» 
حسب الظروف» ولكنه لن يلبث حتى يمهّد السبيل لتغيّر فئي وتطوّر تقني. وعل 
المراقب أن يتذكر أن للشعرء كجميع أشكال الفْنّ الأخرىء دوراته الخاضة في التموّ 
والتطور العضويّ» ومدى احتماله لاستمرارية نموذج معينٌ؛ أو أسلوب معين في 
كتابة الشعرء ولا بذ أن يأ وقت يحل فيه الإرهاق الجمالي؛ حيث تكون بعض هذه 
الأساليب أو المدارس قد وصل حدٌ د الإشباع 2 ٠‏ فيصبح تغيير الاتجاه ضرورة 
حاسمة؛ ويحدث هذا إما فجأة أو تدريجياً ويستمر عند بضعة أجيال من الشعراء. 
وكان هذا ما جرى لشعر الطبيعة الذي أتحدث عنه في هذا المجال. 


لا يمكن أن تكون الئوريات والروضيّات التي قد تقتصر أحياناً على وصف 


- هم في العادة من طراز قديم. فهم إذ يقدمون حججاً عاطفية» أو دينية في الغالب» حول عظمة الأدب 
القدبم ورفعة اللغة» فإنهم لا يخفقرن في الإقناع وحسب. بل إن كلامهم يقع عل السامع كالجعجعة 
الفارغة. من ناحية أخرى؛ فإن أولئك الكثاب العرب الذين هاجموا التراث الأدبي المريء وسَرْدٌ أسمائهم 
يطول؛ كانوا عادة إما متحيّزين أو غير دتيقين علمياً لان معرنتهم باللغة والثقافة العربية حدودة. وآرازهم 
في كثير من الأحيان. ترديد لأقرال مؤرّخين غير عرب. ولكن الوضع الآن بدأ ينغيّر رظهر عندنا نقّاد 
رمؤرّخون عرب على اطلاع واسع بتاريخ أدييم ولغتهم وبالتراث الحديث في النقد العالمي؛ وأصبح الشعر 
الكلاسيكي يُفْسْر في إطار نقدئي حديث بوصفه ماهمة شعرية كبرى في تاريخ الشعر العالمي. وكذلك 
ظهر الاتاه الإيجابي الممبصر نفسه في أعمال عدد من المستعربين الجدد. 

(1) استعمال ذي الرمة؛ الشاعر الأموي (لالاه/153م ‏ 117ها 0كالام) ‏ وربما كان أمياً - 
للجناس الكثير في شعره ولكلمات الترادف في حروف العلة يعود إلى موهبة الشاعر التي كانت تتحككم 
غريزيا في ما ينظم. 

(18) إن لاستمزارية شكل الشطرين في الشعر العربي عبر أكثر من سبعة عشر قرناً تفسيراً تقنياً 
تحدئنت عنه في عدد من الدراسات. انظر: 0 عطا 6ه عمممتفتومع2 ع15» :أمبررو1 وملهط1 دتولقة 
.قا 2 ,دعاء[4 214 هادا عاااتمار] ان بررإعوط عفائه0 ,.دلت ,علماعقط5 .© ل0هة أعغرة معاد :هذ «سصصمط 
اقاكه0© عط ملاعو عأطدعق ها لإانمعله54 250 ومنائقة1» لسة ,(1996 ,الأظ .ل .18 بمعفه) 
عاطه47 نا «أأ77عله4! 14ت وأالقه7 ,.له ,أتهد5 .2 .1 :مذ «ردمتارعكقم لمساءمء5 عط ,عهص لفطك 

.(1996 ,جوعع ومتكنت) :1لا ,لإعتعنا5 رلهمتمطعنظ) عام ءانا فاته معمنومل 


يدان 


لوحة ساكنة قد استهوت أجيالاً من الشعراء لأن هؤلاء كانوا يرد شعراه سطحيين أو 
مقلّدين. فنحن هنا أمام ظاهرة أدبيّة أصيلة لا بد أن ترتبط بشيء أكبر منها. لكن 
الباحثين في هذا الشعر لم يحاولوا تفسير هذه الظاهرة في إطار فئّي. يقول إميليو 
غارئيا غوميز (0262© 2ه2© والنسع) : 

«إن الشعر الأندلسي بعامة ‏ فيما خلا بعض الاستثناءات ‏ فقير جداً من الناحية 
الفكرية. . . فقد عاش [الشعراء] مكبّلين بقيود القوالب الشكلية الجامدة» ومن ثم لم 
يستطيعوا أن يُدخلوا على الشعر من التغبير إلا أشياء تمس المعانٍ ‏ مثلهم في ذلك مثل 
أترابهيم من المشرقيين - فحاولوا أن يعطوا هذه المعاني صوراً جديدة عن طريق تقطيرها 
في أنابيق بلاغية» وأوغلوا في ذلك حتى استخرجوا منها تلك الزخارف الشعرية 
العربية (عندووةطةجة). . . كانت القصائد الأندلسية» المنمقة المترفة المعقدة؛ خالية من 
أي نظام فكريء بل ومن الإحساس الإنساني في أحيان كثيرة»!9؟"؟, 


إن هذا التعليق ليس بعيداً عما ألفناء» إذ إنه يصور سوء الفهم السائد عن 
الضرورات الإبداعية وراء هذا النوع من شعر الوصف. تاذ توحي افتراضات الركاي 
بوجود شعراء وهميين منغفمسين في حياة مترفة بين خحمرة ونساء ولذائذ» ترحي فكرة 
غوميز بوجود شعراء فارغي العقرل منهمكين في البالغفة في تجارب صور شعرية تصل 
حد «الزخارف العربية» المثقلة بالمحسنات المترفة . 


ما يبدو لي أنه حدث هو أن الشعراء؛ وقد تقلت عليهم وطأة النفعيّة» وما 
يتهدد الحياة من حروب خارجية أعقبتها في الداخل سنوات «الفتنة» الحرجة» دفعت 

بهم إلى هذا النوع من الشعرء لا بوصفه محض هروب من الإرهاق النفسي» ٠‏ بل 
1 كذلك هروباً من الإرهاق الجمالي الذي سببه تكرار أنساق المديح وغيرها من 
المرضوعات النفعية. ونشأت الحاجة إلى موقف من الحياد والهدوء جديد تماماًء وإلى 
تحرر من أفلاك السلطة وأدران السياسة» وإلى توجه للرسم بالكلمات. والواقع أن 
اميل إلى هذا النوع من اللغة الشعرية المزوقة يجب آلا يعد تقليصاً لمَعين الشعرء بل 
ترسيعاً للغة الشعرية وتدريباً للخيال لكي يركز إلى حين على التفئّن اللفظي» ويتصيّد 
النعرت النادرة» ويواصل البحث عن طرق جديدة في وصف الشيء نفسه: وردةء 
نرجسة» بنفسجة» خميلة» حديقة» غدير... الخ. وعندما يكون القسم الأكبر من 
القاموس الشعري قد تكرّس لتمجيد الصورة اللمثلى لأرباب السلطة؛ حيث يتتافس 
مئات من الشعراء لالتقاط معنى جديد لم يُسبق إليه؛ وعبارة طريفة لم تُكتشف». في 


(19) إميلبو غاريا غرميز؛ الشمر الأندلسي: بحث في خصائمه وتطوره. ترجمه حسين مؤنس عن 
الإسيائيةء ط ” (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛» 0)١476‏ ص 590. 


دكن 


محال محدود غير طبيعي لا يستسيغه كثير من الشعراءء يتوجب على اللغة أن تعيد 
اكتشاف كنوزها الدفينة» وتستخدم وسائل جديدة في التعبيرء وتبحث في إمكاناتها 
الراهنة. وتأتي بالجديد الطريف. وإذ تبجر الألوف والمتوقع» فإنها تفتح المجال لميوية 
جديدة في لغة الشعر والمجاز. 


كان الشعر الجاهلٍ يتضمّن التنوّع المطلوب لاستغلال القاموس اللفظي المتاح 
يومئذٍ استغلالاً واسعا» كما أنه جمع في القصيدة الواحدة عدداً من الاتجاهات 
المتعارضة في الفن. وكانت القصيدة العربية بناء يضم أساليب شعرية ة متعدّدة لو تسل 
للواحد منها أن يهيمن لكان أصبح مدرسة شعرية مستقلة مستتيّة. كما أنه كان ب 
تجارب إنسانية متلؤنة» شخصيّة وجماعية» وكان» في الوقت نفسه» قد اهتدى غربزيًا 
إلى العلاقة؛ وهي علاقة متطوّرة في تاريخ الشعر العربي» بين الشاعر وفلهء أي إلى 
جماليّات الفن. إن المجال هنا لايسمح لنا بتحليل كامل للعلاقات المختلفة التي ربطت 
بين تلك الاتجاهات المتعارضة في القصيدة ة العربية» ولكن تلخيصاً سريعاً قد يعين في 
تفسير ما أذهب إليه: أوّلاً: يأخذ عدد من النقاد على القصيدة العربية القديمة أنها 
تضمّ عدداً غير قليل من الموضوعات» ولذا فهي لا تنمو نموّأً عضوياً. غير أن 
القصيدة الجاهلية كانت سجلاً للتجربة الإنسانية بأكملها. وثمة محاولات نقدية 
استطاعت أن :ذ... 'تعلاقات الدقيقة التي تكوّن في القصيدة نوعاً من الوحدة. 
وثانياً: هناك وجود عدد من المدارس الشعرية في آن معاً: ترابط رهيف بين 
الرومانسيّة (كما نلمس في افتتاحيّات الوقوف على الأطلال وما يشيع فيها من حنين 
لفراق الأحبّة ولزمن لا يعود) والواقعية (كما نلمس في سرد مفاخر القبيلة. وفي 
الأقوال الجكميّة التي تضفي على الشعر أبعادأ فلسفيّة) الاب الشعر المواربة (كما 
نلمس في أنساق الرمز والنماذج العليا في كثير من المقاطع التي تصف الرسوم 
الدارسة ومطايا الصحراء والرحلة والطراد. .٠‏ الخ)ء وثالثاً : كانت القصيدة تجمع 
كذلك مفهومين كبيرين ن طالما وقف الواحد منهما في معارضة مع الآخرء وهماء 
أولاً: هل عل الفن أن يكون في خدمة المجتمع (كما يحدث عندما يتحدّث الشاعر 
عن مآثر قبيلته وبلائها في الحروب أو عندما يشيد بعزِّها ومكانتها) وهو مفهوم يقف 
ضد مذهب الفن للفن الذي هو قضية جمالية خالصة (وينعكس هذا في الأوصاف 
الدقيقة للرجل والمرأة المثاليين؛ وفي أوصاف حيوانات الصحراء وتلك المظاهر من 
حياة الصحراء التي تسترعي الوصف الباشر). وكان من شأن التطوّر الفني الراقي 
الذي أصاب هذه الأوصاف مع الزمن فحؤل الكثير منها إلى رموز ونماذج عليا أن 
القصيدة الجاهلية أصبحت مع الزمن أعمق في مدلولاتها الإنسانية» فقد كانت الصفة 
الأساسية في فسم الوصف في القصيدة الجاهلية: على ما يبدو لي» مكرّسة في البدء 
للوصف الي وبريئة من العنصر الإنساني والالتفات إلى الوضعية الإنسانية» أي أنها 
بدأت أوصافاً مباشرة بسيطة لأشياء كانت عزيزة على قلب الشاعر: حبيبته؛ مزاياه 
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الرجولية» قبيلته» مطيّته. رحلته... الخ. ثم اكتسبت مع التكرار علاقة إما رمزية أو 
مباشرة مع التجربة الإنسانية لتدلٌ على شيه أكبر منها يدخل في صميم معاناة الإنسان 
وتلمسه لمعنى حياته . فأصبحث» مثلاء الرحلة الصحراوية بمصاعبها وأخطارها رمزاً 
لمسيرة الإنسان الشاقة في الحياة» وهذا مثل واحد من أمئلة عديدة أخرى. إنه من 
المؤسف أن ليس بين أيدينا مدوّنات عن الشعر الجاهلي المبكّر يوم كانت هذه التقاليد 
أقل تطوّراء غير أن بوسعنا أن نرى أن الأوصاف في تلك القصائد تطوّرت حتى 
اكتسبت العمق المغلّف والصورة الراقية التي نجدها في ما وصل إليئا من الشعر 
الجاهلي وما بعده ) ولا سيما شعر ذي الرمة . 


لكن تطوّر فن الوصف خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي اختلف عن 
هذاء فقد كان يعكس صفات جمالية صرفة وهجرء في أغلب نماذجه؛ العلاقة مع 
الوضعية الإنسانية (إلى أن أعاد إليها اعتبارها ابن خفاجة فى بعض شعره الأعمق). 
لتحديد هذا الفن الجمالي الخالص يمسن أن نبدأ في النظر في ما لا تؤدّيه أوصاف 
الطبيعة هذه: إنها 0" تكن مرتبطة عادة بسرّ الخليقة» ولا تصوّر الله كوجود قدسي 
أسمى وراء وجود الطبيعة؛ إلا في ما ندر. كما أن الشاعر لم ينظر إلى الطبيعة كإلهة. 
فقد تحدّثت التوريّات عن الطبيعة المجزّأة حيث نظر الشاعرء كاختصاصي التشريح» 
إلى أصغر أجزائها وركّز وصفه عليهاء لا على عالم الطبيعة الشاسع المتنوع الجمال؛ 
وكانت جل صرره أشبه بلوحات سكونية. لعل الروضيّات كانت تعكس عالاً أكثر 
اتساعاً ساد فيه شيء من الحركة أحياناً؛ لكنها بقيت في العادة بمعزل عن أية تجربة 
إنسانية مهمّة. ثم إن الطبيعة في هذا الشعر لا ترتبط بنظام خلقي» بل إنها بمعزل 
كامل عن الأخلاق. وهي لا تثير التأمّلات عند الشاعرء ولا تدفع إلى آراء فلسفية في 
الحياة والكون» ولا تتكشف عن أي نوع من الرمز أو الفكر الأسطوريء كما أن هنا 
الشعر لا ينطوي على هدف تعليميٌ» إذ إن هدفه الوحيد الممكنء. بعد وجوده 
بالذات» هو التفرّق عل قطعة أخرى شبيهة به. وليس ثمّة أثر للشوق إلى الحياة 
البدائيّة في هذا الشعرء فمع أنه منفصل عن المشاغل الاجتماعية جميعهاء إلا أنه يُكتّب 
في العادة في سياق مجالس الشرب والمتعة. ثم إننا لا نجد في هذا الشعر أي رفش 
لحياة المدينة؛ بل نجد إبرازاً لهاء غير أنها حياة لا تنطوي على أي شعور بالصراع. 
وليس في هذا النوع من الكنابة الشعرية أي ابتهاج بالروح» بل شيء من التوهج 
الجمالي لا يرتبط عادة بأي فرح روحي بالجمال. الفرح فيها شكل؛ مرئي» خارج 
حدود الروح. إن الذي يرجد فيها قبل كل شيء هو النظام» نظام منسّق واضح 
المعالم» وطبيعة أخضعت لنظام يسوده الإنسان ويضعه تحت سيطرته. فالقصيدة»ء أو 
ذلك الجزء منها المخصص لهذا النوع من الوصف لا يحتاج إلى أي بُعد مثير يربطه بما 
هو خارج عنه؛ وهي لا تطمح أن تنصهر بمشاعر أخرى أو تستثير مزاجاً بعينه. 
فالقصيدة أو القطعة الوصفية كيان عضوي مستقل» مكتف بذاته؛ يستجيب لحاجة 


إن 


جمالية ١لإدراك‏ أن الجميل ذو أهمية مستقلة وأن الشاعر يجب أن يكون شديد الحذر فنا 
في عمله' '' وقد كان الشعراء حذرين فعلاً في جهدهم الدؤوب نحو الكمال في 
أوصافهم. وما كان أشن ذلك من جهد! فهذا ما يقوله أبو بكر محمد ابن القوطية» 
وهو من شعراء القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اللميلادي: في وصف جوزة: 

ومُطبقةٌ لِفقّينِ أحسنّ ما تُرى كما انطبق الجفنان يوماً على الكرى 

إذا مُتَتهامديةثُلت مُقَلَةً أجَدبهافتحٌ العيرنلتنظرا 

وباطنها من باطن الأذن خلقة غضوناًإذا شبّهتها وتككر'”© 

ومع هذاء فإن الشعراء في سعيهم نحر الكمال» مم يكونوا كالشعراء الأوروبيين 

منقطعين لعبادة الجمال أو المثل الأعل. فإن فن الوصف في العربية لم يكن مقصوراً 
على وصف الجميل بل كان ييدف إلى وصف الشيء وصفاً جميلاً. هذا ابن شهيد 
يصف البرغوث : 


ومُتَفْرِ للنوم مسكتهه إذا ف المملّكُء بين أثناء الثياث 
ويعضٌ أرداف الجسان ومالَّهُ كف رلكن 0 الجراث 
متحكم في كل جسم ناعم متَدلَلٍ ما بين الحاظٍ الكماب؟” 


مثل هذه الأشعار تفتقر في العادة إلى الحرارة التي ترافق جميع أفعال العبادة» 
كما أنها لا تنطوي عادة على خصائص رمزية. فهي أقرب ما تكون إلى نتاج صنعة 
مقيدة بشروط» واحتبارٍ قاس لمهارة الشاعر وهو يجحاول الوصول بها نحو الكمال. 


ففي اكتفائه الذاتي؛ وتناوله الواعي للمادة الشعرية» وتحرره الكامل من الوعظية 
والنفعية وفكرة الكسب» ومن القضايا الاجتماعية والخلقية: يحقق هذا الشعر شروط 
مذهب «الفن من أجل الفن؛ ‏ وقد تمْ ذلك كله بهدوءء دون وعي ملموس بمغزى 
هذه الحركة المهمة في تاريخ الشعر العربي التي كانت في أيدي الأوروبيين في القرن 
التاسع عشر مبعث اهتمام كبير وجدال ل" ينتهي ٠‏ 


)٠١(‏ انظر : .60 لموتملص ,تعلاءعه2 عه بررإعوط إه هنفعمهاءرعاظ «مزعوماءط :ها «بتسموعتتعطاوعهه» 
.(1974 ,ومعم2 رانمع'زولآ ومماعمومم :1/1 ,وماعمومم) 
(6) الترجمة الانكليزية واردة في : :ممقاءهوط1 50) ماعبطعفدة طهع) زه عجعمم بمعجموء؟ هام 
.(1989 ,كطامه8 عاطونا ب60© 
(11؟) ابن شهيد الأندلسي؛ هيوان ابن شهيد الأندلسي. ص ١87‏ وانظر وصف «الخرشوقة»» 
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د أك ثر القرآن 


من المفيد كذلك أن نتلمس تأئر هذا الوصف ببعض سور القرآن الكريم. ففي 
سورة ة الرحمن» مثلا نجد أمثلة عديدة القارنة الحني بالحسي وهو نوع من الصور 
يكثر في «التوريّات» و#الروضيات؟. . ففي هذه السورة الفائقة الجمال نجد سرداً شيقاً 
لكثير من هبات الأرض البديعة» تُنقل إلى فردوس العالم الآخر الذي لا مثيل له على 
الأرض: لؤلؤ ومرجان واستبرق» وخمائل مريحة وطنافس خَضر وزرابٍ مبئوثة» 
وفاكهة ونخل ورمان» وعيرون نضّاحة» وأغصان وارفة وأوراق زاهية وجنات داكنة 
النضرة» وفوق ذلك كله غيد حسان «الم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان». ويجب ألا 
يغيب عن البال أثر مثل هذه الأوصاف التي توجد بكثرة في القرآن الكريم الذي 
يحفظه كثير من المسلمين. أو يحفظون جزءاً منه» عن ظهر قلب. ومن المفارقة أن نجد 
أن هذه الأوصاف تقارن؛ ضمئياً بين خصوبتها وجدب الصحراء وقحطهاء مما جعل 
وعود القرآن بحياة خصبة مورقة في الخلود ت تستهوي عرب الصحراء بقوّة؛ أكثر مما 
ينجم عن مقارنتها بالخصوبة والخضرة التي تزدهي بها الأندلس. فالشعراء الأندلسيون 
الذين كانوا يبدعون هذه الأوصاف لم يكونوا متأئرين بدعوة الخضوع لله وملكوته في 
القرآن الكريم» ولم تكن هذه القصائد استجابات شعرية رائعة لعجائب القدرة ا 
ثم إن الأوصاف في سورة الرحمن تتخلّلها عبارات استفهام تعجبي ١‏ كالآي : «فباي 
آلاء ربكما تكذبان » وغير ذلك من آيات التذكير المتكرّرة العالية الإيقاع بجبروت 
الله . لكن هذه العلاقة مع القدرة الإلهية لا تتغلغل في هذا الشعر إلا في أبيات عابرة 
هنا وهناك. وهذا مما يشير ثانبة إلى الطبيعة «الجمالية» الصرف في هذه الأوصاف. 


العلاقة مع فن الزخرفة العربية 

إن العلاقة التي يجدها غارثيا غوميز بين هذه الأشعار التي يغلب عليها التزويق 
والزخرفة العربية أمر لا يخلو من الشذب. ولذا من المفارقة أن نجد بين شعراء القرن 
العشرين في إسبانيا أمثال رفائيل ألبري (تاءعطلة اعقطمة2) ولوركا (2ه:مة) وها 
ومن معهما من أصدقاء أفادوا فائدة كبرى من ترجمات غارثيا غوميز وأبئاء جيله لتلك 
الأشعار الأندلسية. ففي مقابلة مع نتاليا كلاماي ألبري (#ءطلة نتسملقه هذله0/3) 
نجدها تقول: 

كان كتاب الشعر العربي الأندلسي الذي أخرجه غارثيا غوميز بين عامي ١9378‏ 
و415١‏ بمثابة كشف بالنسبة لي» وكان له أثر كبير في أعمالي» وفوق ذلكء كان له 
أثر في أعمال فيديركو غارثيا لوركا ‏ فقد أخرج الأخير مجموعة «قصائد؛ بعتوان ديوان 
ريت (:1فنها«نه1 اء اتغلااط 281 ) وقصائد أخرى مشاببة ما كان لها أن كتب لولا 
ظهور كتاب غارئيا غوميز. لقد أعجبتُ كثيراً بذلك الشعر الذي لم يكن معروفاً حتى 

دكن 


ذلك الحين إلا في ترجمات أنجزت في القرن التاسع عشرء ثم ظهرت فجأة بفضل 
جهود باحث من الطراز الأول؛ ذي حسٌّ جديد بما يهب أن تكون عليه الترجمةء 
رجل هو في الحساب الأخير من أبناء جيلناء جيل ال 77 جيل عميق الاهتمام 
بالشعر. لقد فتح ذلك الكتاب عيوننا على ذلك الماضي الأندلسي جيعه؛ وقرّبه إلينا 
بحيث جعلني في انشغال كبير بأولتنك الكتّاب» أولمك الكتّاب الأندلسيين الذين 
ولدوا في إسبانيا. . . أولئك الكتاب الرائعين الذين يتلاءمون تماماً مع شعرائنا في 
العصر الذهبي. فلو درسنا الشعر العري الأندلسي بإمعان» بما يملاه من استعارات 
ودقائق أسلوبية» لوجدنا أن ثمة استمراراً بينه وبين ما جاء بعده من شعر غونغورا 
(66880152) وشعر سوتو دي روخاس (20(359 عل 5010) وشعرنا بالذات؛ بعد ذلك 
بقرون»77 

ليس من الصعب ملاحظة العلاقة بين الزخرفة العربية وبين هذا التوكيد عل 
دقائق الوصف. ومع ذلك فإن العلاقة متبادلة» لأن الزخارف العربية نفسهاء قد 
أظهرت منذ عهد مبكّر اهتمام الفنان بالأنساق النباتية والزهرية» ونجد أول تلك 
الأمئلة على الجدران المزججة (الموزاييك) لقبة الصخرة في القدس» حيث تسجل 
الكتابة على الجدران تاريخ السئة الاه/591م» أي خلال عهد عبد الملك بن مروان 
(الذي حكم من عام 10ه/ 80م 48ه/ 5٠/م).‏ ويعد ذلك» في عهد الوليد بن 
عبد الملك (الذي حكم من عام 46ه/ 0٠لام ‏ 46ه/6١/م)‏ بُني المسجد الأقصى 
في القدس حيث ظهر الاهتمام الغني نفسه. وفي عهد الخليفة هشام بن عبد املك 
(الذي حكم من عام 5١٠1ه/‏ ؛ الام 117ه/47/م) بني قصر الْشْبّى جنوب مدينة 
عمان الحالية؛ حيث ظهرت من جديد تلك التشكيلات الزهرية الرشيقة. وفي القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي نفسه نرى تلك التشكيلات كذلك في قصر اللفججر 
الأمري قرب أريحاء وبعد ذلك في العهد الأموي المبكر نجد قصر احير الغربي واليْر 
الشرقي في سوريا!ة"© ٠‏ واستمر هذا التقليد بعد ذلك. وقد يعزو المرء هذا الاهتمام 
الخاص بتصوير أشياء الحياة الساكنة إلى أن الإسلام؛ الذي فتح للعرب آفاقاً بيئية ما 
كانوا يحلمرن بها في الجاهلية» قد منع كذلك التمثيل في الفن. فعادت إمكانات 


(59) تذكرها كولا فراتزن في المقدمة في: لا بع ,164 بمعتصمظ 
ومن الطريف أن نجد اهتماماً عشديداً هذا الشمر يظهر في الوقت نفسه بين المترججين الناطقين بالانكليزية . 
وفد ظهرت مؤخراً ثلاث ترجمات لقتطفات من الشعر الأندلسي» وبخاصة من مجموعة القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر اليلادي في: أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي: راياث البرزين وغهايات 
المميزين» حققه وعلنى عليه محمد رضوان الداية» التراث الأندلسي: طيعة حديثة (دمشق: دار طلاس 
للدرامة والترججة والنشرء 1981). 

(14) وقد تلطف بهذه المملومات ناصر رباط؛ الاستاذ المساعد في كلية العمارة في معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا والخبير في العمارة الإسلامية . 


لان 


الإبداع في الفنون الجميلة» باستثناء العمارة» تتركز بحكم الضرورة على الفن غير 
التمثيلٍ» فكانت الزخرفة العربية (وفن الخط) من مظاهرها الكبرى. وعلينا أن نتذكر 
أن العصر الجاهلي لم يعرف من الفنون التشكيلية ما يمكن أن يُبنى عليه عرف يشكل 
تحدياً لهذا الحظر. فعرب الصحراء في الجاهلية» وأغلبهم رُحَلء كانت لغتهم 
وأشعارهم قد تطورت إلى درجة القدرة على التعبير عن اتساع كبير في الوعي الإنساني 
والتجربة الوجودية والنبوغ المبدع؛ ولكن لم يكن لديهم تراث من الفنون التشكيلية في 
تلك العصور ما قبل الإسلام. لأنه لم تكن لديهم الوسائل المادية لتطوير أي من تلك 
الفنون. فالرسم والنحت لا يمكن ممارستهما إلا في بيئة توفر المادة الأساسية لتلك 
الممارسة؛ إلى جانب حياة مستقرة تضمن الحفاظ على تلك الفنون. وبناء على ذلك 
استطاع عرب الجاهلية أن ينجزوا بالكلمات ما كان سواهم من سكان بيئات أخرى 
خليقين أن يبدعوه بالنحت والرسم. 


انياً: ظهور ابن خفاجة 


١‏ - ملاحظات أولى 

يمثل ظهور أبي إسحاق إبراهيم بن خفاجة (401ه/08١٠1م-‏ “لمهم 
)0 انعطافة جديدة في الشعر الأندلسي. وينظر مؤرخو الأدب عادة إلى التغيبر 
الذي أوجده في هذا الشعر في إطار معالجته للطبيعة» بينما يراه آخرون في إطار 
موقفه الخاص من العالم» وهو موقف ينطوي عل مشاعر غاية في العمق والرهافة تجاه 
المشكلات الوجودية» وبخاصة مشكلات الشباب والشيخوخة» والحياة والموت . ولا 
ريب أن هذا الموقف الوجوديء إلى جانب معالجته للطبيعة في قصائده الأكثر حذلقة» 
يكشف عن ذهن أصيل ثرٌ عميق؛ لكن موقع ابن خفاجة من الأصالة الشعرية لا 
يقف عند هذا الحدء بل يشمل كذلك» وبطريقة شديدة الخصوصية؛ قضايا اللغة 
والأسلوب؛ والمفردات وبنية الجملة. وبعض قصائده في الواقع يكشف عن تطور 
لغوي مهم شديد الوضوح. 

ولد ابن خفاجة في شُقر قرب بلنسية حيث عاش معظم حيائه. وكان موطنه 
مشهوراً بخصبه وجمال خضراته* "© وقد ساعده ذلك على الإفادة كثيراً من التجربة 


(16) يصف الحميري (من القرن التاسع الهجري/ الخنامس عشر الميلادي) جزيرة شقر بأنها كثيرة 
الشجر والثمر والمياء والسكان؛ فيها المساجد والخانات والأسواق. يحبطها النهر ولا يمكن الوصول إليها في 
العناء إلا بالسفن. انظر: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحميريء صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من 
كتاب الروض العطار في خبر الأقطارء صححها ونشرها وعلق حواشيها [. لافي بروفتصال (القاهرة: 
مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر؛. 14879). ص .1١4 1١7‏ 


كن 


الطويلة في شعر الطبيعة في المشرق وفي الأندلس» وفي تطويرها والتوسع فيها إلى 
مستوى لم يسبق لها بلوغه قط. وقد أصاب ابن خفاجة حظاً وافراً من التعليم» وكان 
على جانب من الثرافء ٠‏ وغير معني كما يبدو بمسالك السياسة. فلم تكن به حاجة 
لمدح الحكام ليبلغ نوالا أو منزلة . غير أن شعره يتضمن في الواقع مدائح قليلة لبعض 
الاين وبخاصة الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين. وبعض أفراد أسرتهء الذين 
مدحهم بسبب خصالهم الشخصية؛ وليس سعياً وراء مكسب مادي» إذ كان يماح 
المرابطين مدفوعاً بمشاعر الغبطة الصادقة؛ لأن المرابطين قد أنقذوا الأندلس من 
الفوضى التي انتشرت في عهد ملوك الطرائف» وما شاع انيها سن أعقاء وخا 
وحروب خارجية؛ ولأنهم استردوا بلنسية وما حولها من أيدي الإسبانء ويذلك 
استعادوا للشاعر موطنه. ففي عهد الاحتلال الإسبائي لتلك المنطقة عرف ابن خفاجة 
مرارة النزوح عن موطنه؛ إذ هرب إلى شمال افريقياء حيث راح يندب غربته؛ٍ ويعبر 
عن حنينه الشديد إلى الأندلس”"©2. وخلاف ذلك كانت حياته هادئة عموماً؛ وقد 
بقي دون زواجء لكنه كان ينعم بكثير من الصداقات ات على ما يبدو. وعندما بلغ الرابعة. 
والستين جمع أشعاره وكتب لها مقدمة طريفة» مع تعليقات: في مقلانة ابعض: القضائد: 
وقد عمر ما يزيد على ثمانين سنة» وهو ما أدى به إلى قلق بالغ في أخريات أيامه؛ إذ 
راح يشهد حلقة أصدقائه في تناقص دائم: 


وقد دَرَسَت أجسامهم ودبارهم فلم أآرَ إلا أقبّراً ويبابا 
وحسبيّ شجواً أن أرى الدار بلقعاً خلاءَ وأشلاء الصديق تراب © 


ولفترة في أواسط العمر توقف كلياً عن كتابة الشعر نتيجة لحالة ذهنية خاصة 
على ما يبدوء ول يعد إلى كتابة الشعر إلا ليمدح ابن تاشفين. 


لا بد للناقد أن يرى» في ابن خفاجة» شخصيتين شعريتين متميزتين» كلتاهما 
أصيلة» ومبدعة بشكل مغاير. وكأنه كان يحمل في إهابه نفسين شاعرتين ناشطتين: 
تتطلع الأولى وراءها إلى عصر مختلف». وتنتشوف الثانية إلى من وراء زمانه. وكان 
التقليدي عند هذا الشاعر يتوهج بنار الشعر قدر ما يتألق المجدّد؛ أسلوبه» واختياره 
لقاموسه الشعري وبئية الجمل والتراكيب الإيقاعية يختلف نسبة ة لاي من الشاعرين كان 
يكتب. فقد كانت هناك أولاً علافته الحميمة مع الأسلورب البدوي ال موروث؛. الذي 
كتب فيه عدداً من القصائد المرصّعة بأسماء الأماكن في بلاد العرب» وبإشارات إلى 


(17) انظر المقطوعتين في: أبو اسحاق ابراهيم بن خفاجة؛ دبوان ابن خفاجة» تمق اليد مصطفى 
غازي (الاسكندرية: منشأة المعارف» ,)١145١‏ ص 554 و151, 


(70) المصدر تقسةء صن 1798, 


6ه 


عالم الحيوان والنبات فيهال", معبّراً بذلك عن حنين راسخ لطريقة في الحياة (نجدها 
بعد ذلك أيضاً في شعر كبار المتصوفة) وإلى ثقافة ومكان بعيدين لن يتاح له معرفتهما 
أبداء ولكنهء مثل ملابين العرب والمسلمين عبر القرون» سوف يشعر بالانتماء والحنين 
إليهما (عن طريق الشعر المرروث بالدرجة الأولى). ورغم التقليد الذي يبدو على هذا 
القسم من شعره فهو يظل نتاج شاعر فحل» يتوهج بشعور صادق وسيولة في 
الابقع . وهو شعر يجسّد كذلك نبرة حنين مألوفة؛ يكاد يخلر منها تماماً شعره الآخرء 
ذلك القصائد التي تعالج المشكلات الوجودية والتي تندب موت الأصدقاء 
للفذة 
0 الشباب 


ويما أن ابن خفاجة قد كتب هذا النوع من الشعر فإن هذا يعني أن لغته 
بزل ل تكن دنا نشرة جديدة ارالك أسلر» وائنا أصيل. والحق أنه لم يكن مجدذاً 
دائماً حتى في بعض قصائده الأكثر حداثة؛ حيث يستخدم كثيراً من المفردات والصور 
المألوفة لدينا عند شعراء المشرق والأندلس من أهل اللدرسة الحديثة» ولكنه في بعض 
قصائده يظهر موقفاً ثورياً تجاه اللغة؛ مستخدماً مفردات ذات أصالة كبرى. أما في 
بنية الجملة» فهو إذ يتبع في كثير من شعره «النظام المألوف» في التراكيب» نجده في 
نا أصالة يكشف عن اختلاف بارز» ل 
حاسمة في الشعر الأندلسي؛ ويكشف عن أن هذا الشعر كان على استعداد لتغيّر 
جذري في اللغة وبنية الجملة على السواء. ولو أن هذه التغيّرات قد وجدت سبيلها 
إلى الكتابة الشعرية في الأندلس ا أندلي متميز 

لا بد للمؤرّخ الأدي أن يؤكّد على هذا المظهر في 2 شعر اين خفاجة وهو مظهر 
م يلتفت إليه نقّاد كثيرون» ذلك أن التغيّر الذي أتحذث عنه يمثّل مرحلة حاسمة في 
التطوّر الشعري ولا يمكن تجاوزه في بحثٍ غايته الأولى تبيان كيفية تطوّر الفن 
0 الام اللغويّة والمجازية» وهي المحك في كل تغيّر شعري 
في اي 


(18) مسغادة من شعر الشريف الرضي ومهيار الديلمي بشكل خاص كما يقول الشاعر في مقدمة: 
المصدر ثقنه. ص .١54‏ 

(19) لمة عدد من القصائد بهذا الأسلوب. انظر الأمثلة التي يقدمها بالأسلوب العربي القديم. في: 
المصدر نفسه. ص 217-14 رانظر اميمية. ص ١77‏ 1177. وهي مزيجج من هذا الأسلوب ومن ذوق 
الشاعر الخاص؛ إلى جاتب أمثلة أخرى. 

(0) في محاولة ترجمة بعض القصائد الأندلسية وجدنا أن الأسلوب المتكلف هو أصعب الاساليب 
للترجمةء فالتكلف لا التعقيد المبدع هر الذي يصدم عملية التأويل للعنوي إذ لا بدّ من وضوح المعنى في 

ذهن المترجم عل الأقل حتى يتم النجاح في نقله إلى لغة أخرى. أما التعقيد فهو. إذا كان إبداعيأء يطيع 
للترجمة جيّداً. والاسلوب المعقّد موجود يوفرة في الشعر الأندلسي وفي الشعر العربي الحديث ولم تصعب 


ترجمته . 


اوه 


" - اللغة وبنية الجملة 
عند تناول اللغة أولآء يمكننا أن نرى أن ابن خفاجة قد استعمل اللغة استعمالاً 
جديداً وذلك في عدد من الوجوه. فهو يختار مفرداته أحياثاً من مخزون طواه النسيان» 
أو يختار جمرعاً نادرة» أو يستخدم كلمات بشكل جديد يثير الدهشة فوراً عند 
القارىء, وأحياناً ينبحت كلمات جديدة أو يستعمل كلمات عربية ة جرى عليها تحريف 
في الأندلس””©؛ وحتى عند اختياره الكلمات المألوفة فهو غالبا ما يفضّل ما كان 
اس ل ل ل بحيث إن هذه الكلمات كثيراً ما تحمل تأكيداً أكبر 
وحرارة أكثر وعاطفة أعمق. وهو في هذا المجال يكون عادة منتبهاً إلى أهمية «نسيج» 
الكلمة وجرسها وهو ما يرتبط عن كثب بالمعنى والشعور", 
ومما يسترعي الانتباه قدرة الشاعر الدائمة على استعارة الكلمات من حقل دلالي 
إلى آخر. وهذا بالطبع مبدأ شعري أساسيّ» ويخاصة في ما يتعلق بالكلمات التي 
تعالج موضوعات الحبء لكن ابن خفاجة ُكثر بشكل خاص في استعمال مثل هذا 
ا فهو غالباً ما يستعير مثلاً من مفردات المعارك ليصف موضوعات 
أخرى””"؛ أو من مفردات تتعلق بالجسم البشري ليصف بها الطبيعة*"©. لكن هذا 


(1) مثال ذلك استعمال كلمة «غميم» يدل «غمام»؛ في: المصدر نفسه. صن 718 وهذا من ياب 
«الإمالة» الذي عرف في الأندلسء واستعمال امع الثادر «أمداح» بدل «مدائح4؛ ص 531. 
(*) مثال ذلك استعمال اكع لعدان ٠يتلعثم»‏ أو «يتمئر» (في وصف أخبار موت تصل الشاعر 
بشكل متغطع)١‏ أو اتُلْخْلِعُ) بمعنى لك تتجذر» (في ذكر الموت الذي يضرب جذور. على الدرام)' وثمة مثال 
بارز آخر في استعماله كلمة «قلص» ب بمعنى «تراجع؟ أو «قصّر» «رالليل قد ول يقلص برد في : الممدر 
تفنهء ص 4لا وتأعجب أن يُقص ذيل ليل» (ص 47)» ”زار وريح الفجر قد قلّصت/ذيل ا بات 
جرورأ» ١ص‏ 02547 رايا رب فيل للشياب سَحّبته/ وما كنت أدري أنه سيُتلص» (ص 701/8). وهذه 
الكلمة لست مألوفة عند الشعراء الآخرين» وهي التي تشير إلى حساسية هذا الشاعر تجاه التغيّر الدائم 
الذي يتهدد الحياة. ومن الطريف جداً أن نجده 504 بحاول نحت كلمات جديدة من أسماء قائمة مثل 
«مُمَئبر» من «عنبر؛ أي معطر برالحة العنبر» ومثل ١مُصٌندل؛‏ من اصندل»» أي يفوح برائحة خشب 
الصندل. مثل هذا النوع من التفرّد كان يوجز في أراجيز رؤبة بن العجاج (المنوفى عام 140ه/75/ام) في 
المشرق الأموي الذي كان ينحت كثيراً من الكلمات بالطريقة المذكورة لتلائم أغراضه. انظر: 
#تاهعانا عاطدعة كزه رعماكالط عوقابط © 136 :مذ «رعوعلا لقرزهصسنا» ,تمنتوروك وعفمط1 قتعلدة 
د #ماله ءالآ عاطه4 :1 .إ70 ,(1983 ,قوععط المع اندتآ ععل ميقت ارملا بوعل زموهدمآا زعولفطسقة) 
.418 .بج رفواءهة] ممبربرممن) عذا إه هدتا عبلا 
(77) تم بحث هذه ا موضوعة بإسهاب في ؛ 150 إه عفتبولمعا رحد الة 4 ,نطنموو لع .1 منوعلة 
.([قدعء" هذ] لله .ل .15 ندعلامة) مسال واالمز م12 
إفايف للتوسم في هذء انظر: 98 8م5ده© نضة ععدكما! ,ره34» ,أعوكة8 اومئكقدكت ممهطوة 
4 .01 بعصمهجالا عاطهع4 /ه عمجمل «بهزةكمط1 ه15 آه رعاممع عطا صا ملدعص81 دنم عاد 
.34-8 .مم ,(1983) 


ممه 


التحويل والتلاعب بالكلمات ينم دائماً عن الصور والاهتمامات التي تكمن في ذهن 
الشاعرء بحيث يسع المرء تعلّم الكثير عن ابن خفاجة من دراسة قاموسه الشعري: 
فالكلمة عنده دافئة حسيّة: مهووسة بالألفة البشرية؛ صحّاية واعية يعنف الحياة حول 
شاعر في بلد مزقته الحروبء شاعر ملأته الطبيعة بالروع والروعة. فهو دائم الدهعشة 
والحيرة تجاه جمالها وديمومتها إزاء تقلّب البشر وفتائهم. 
أما بخصوص معالجته لبئية الجملة؛ فهو يغامر أحياناً بترتيب الكلمات لتشكل 

عبارات وجلا غير مألوفة التركيب في بنى الشعر الموروث!*©. إن نوع الظاهرة 
الثورية في بنية تعابيره يحدث في الشعر بين آونة وأخرى» فإذا تلقفها شعراء آخرون 
أمكن أن تؤدي إلى تغيّر جذري في الفن الشعري. لكن ابن خفاجة؛ مع كل ما كان 
له من نبوغ. لم يُقدّر له أن يكرن فعالةً في إحداث ثورة دائمة في الشعر الأندلسي؛ 
هذا لا يعني أن ابن خفاجة لم يجد من يمحاكي بعض خصائصه الأسلوبية» إذ إن أسلوبه 
غدا يُعرف بالأسلوب الخفاجي, إلا أنبا اقتصرت على محاكاة طريقته في معالجة الطبيعة 
كمشهد خارجي والتغزل بها كمنبع لجمال بصري تعشقه تعشقه العين كما في هذه الأبيات 
التي حافظت على شهرتها وجاذبيّتها إلى أيّامنا هذه: 

للُوَِرٌء سال في تطحاب أشهّى وروداً من لى الجسسسناءٍ 
مُتَعَطْفٌ مثل الشوار؛ كأئة. والزهِرٌ يَكلقُةُ تجؤسشماء 
درق حتى ظَنّ مُرصاً مُفْرَغاً مِن يضّةء في بُردَةٍ خضراءٍ 
وعدت تحف به المُصنُ كأنها هُدبٌ يخ فْبِمُملة إزرقاء 
ونَطانا عاطيتٌ فيه مُدامَةٌ شرا تَحَضِبُ أيدي ا التدماء 
والريحٌ تَعْبَتُ بالغصُونٍ» وقد جَرَى تعب الأصسيل حل بحَينِ املو 

أما تلك الخصائص الميتافيزيقية يقية الوجودية في شعره في معالجته للطبيعة وكذلك 

خصائصه اللغويّة والتعبيريّة المعقّدة التي تعتبر أساسية في إحداث تغيير شعري حاسمء 
فإن الأندلسيين لم يتمئلوها قط . 


(5؟) مثل «أهتز للحُسن لوعة غُصناء أي كالفصنء؛ في: اين خفاجة؛ المصدر نفسه؛ ص 215١‏ 
وانظر أمثلة أخرى في الديوان» كما في حائيته (ص 178) و«دمعي جرية مطر ثوالى/ وجسمي هزة غصن 
يُراح؛ (ص )٠٠١‏ واأفوم من ربحه قدٌه/ وانتك من نصله طرفه». ومن المسائل الأسلوبية الملحوظة حذفه 
أدرات العطف المألوفة في العربية حتى في الازمنة الحديثة مثل ما ورد في رائيته (ص 1١57‏ 177). ومن 
أحسن الأمثلة على استعماله الكلمات بشكل جديدء وكذلك علاقات الكلماث بعضها ببعضها الآخرء وبنية 
الجملة» ما نجده في الأبيات الخمة الأخيرة من لاميثه (ص 174) حديث نجد #سجع الشاعر» في #قيود 
الشكاة» وهالطرف الربيط» يصهلء والشاعر قد ذلوى العنان عن الإطالة» وقد :ماد النحول به؟ فهو «ظل 
ميِفه السقام نحيلُ». .. الخ. هذه الأبيات فيها تعمد وتكلف حقاً. لكنها نظهر جرأة الشاعر في استخدام 
الممردات والعبارات . 


ونان 


إن [إخفاق هذه المغامر: ة في الامتداد إفى جذور الشعر الأندلسي تعود» في 
نظري» إلى عدة عرامل: أولآء إلى الأوضاع السياسية المضطربة في أيامهء لا شك في 
ذلك. وثانياً إلى أن هذا الجانب التجريبي عند ابن خفاجة لم يكن العنصر السائد في 
أسلوبه؛ والأهم من ذلك. ثالثئأء هو حذر الأندلسيين وخوفهم من الإفراط في 
المغامرة اللغوية؛ أو بلوغ حرية مطلقة بعيدة عن الثقافة الأم في المشرق» التي كانوا 
يطلبون لديا الغذاء الدائم (على الرغم من ميل عدد من الشعراء الأندلسيين والنقاد 
ومؤرخي الأدب» من ذكرتهم في بحثي الآخر في هذا الكتاب للتئافس مع إنجازات 
المشرق)7", 
الوسائل البلاغية 

لا مجال هنا للتوسع في طريقة استخدام ابن خفاجة للوسائل البلاغية المختلفة 
التي كان يزخر بها الشعر الأندلسي في القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي 
والقرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ فمثل هذه الدراسة قد تطول وتتفرع. 
فمئله في ذلك مثل غيره من شعراء عصره والعصور السابقة» حيث يتميّز ابن زيدون . 
في هذا المجال. كان ابن خفاجة» وبخاصة أيام شبابهء شديد الولع باستخدام 
المحسّنات البلاغية”""» فهو إذ يستخدم هذه الصبغ البلاغية المختلفة» وهي نتاج 
جهود امرىء خْلٍ البال» نجده أحياناً شديد التفرّد والتجديد» وأحياناً شديد التقصّد 
والتعقيد النافل. ولت المقطوعات القصيرة عند هذا الشاعر وحدها هي التي تكشف 
عن ابتكار وصرامة جادة في استخدام الصيغ البلاغية؛ بل إن بعض قصائده الطوال 
تزخر بتلك الصيغ أيضاً, ومع ذلكء. وعللى الرغم من جميع التقصد والطبيعة التزيينية 
لهذه الوسائل البلاغية» فإنها تخلف وراءها شيئأ فنياً (شعريا» أصيلاً في عدد من 
القصائد» شيئاً لا ينفصل أبدأ عما هو فتّي حيوي أصيل. وعند الشاعر تعطش دائم 
للجمال والحياة» وقلق أبدي حول طبيعة الحياة المحدودة؛ وهذا يضفي على شعرفء 
بشكل دائم تقريباً؛ بعداً أشد عمقاً. 

الطباق والمفارقة 
إن استخدام الطباق بشكل متكرره وهو إحدى الصيغ البلاغية التي يستخدمها 


(77) الوافع أن ابن خفاجة كان محط هجوم ناقد أندلسي معاصر له لم يستسغ أسلربه؛ فردٌ الشاعر 
على الهجوم بقوله إن الأساليب الشعرية تختلف حسب تنوع موضوع القصيدة (وهو جواب غير شافٍ» 
ولكن الشعراء لا يدركون دائماً قهمة التفييرات التي يحدثونها)؛ انظر: المصدر نفه. ص ١5 1١‏ من 
مقدمة الشاعر. 
(7) لقد أوردت ماجدة النويبي تحليلاً مفصلاً حول استعمال ابن نفاجة الصيغ البلاغية» في: 
هج 1 5'الهزةإقالة :جل إن كرما برعه هلظ 4 ,تطته ه110 لخ 
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ابن خفاجة بكثرة» يمكنء إذا استغلها عقل شعري بارع؛ أن تؤدي» بحكم طبيعة 
الطباق؛ إلى استعمال أفضل لصيغ المفارقة . كان ابن خفاجة يرى كل شيء في إطار 
نقيضهء واستخدام المفارقة يمثل واحداً من أمتع العناصر وأعمقها في شعره. وني 
حدود التعريف الضيق» تعني المفارقة قولا يبدو غير صحيح في ظاهرهء لكنه قول 
مصيب إذا أمعن النظر فيه. لكن المفارقة لا يشترط فيها أن تكون لفظية أو متظرفة؛ 
فباستعمالها الأكثر حذلقة قد تتناول الوضع الناجم عن تمثّل الشاعر للتناقض الكامن 
أبداً في التجربة الإنسانية. ويستخدم ابن خفاجة المفارقة في شكليها اللفظي والمعنوي 
وبتوسع كبير أحياناً. علينا إذن أن نرى في ابن خفاجة شاعراً ذا تركيب نفسي بالغ 
الحساسية » ونظرة -حدسية إلى العالم» يعي في مرارة ما تنطوي عليه الحياة البشرية من 
تناقضات. وقد كان في الواقع رجلاً ذا طبيعة تدرك التناقض بشكل تلقائي» لأنه كان 
يستطيع أن يرى على الفور جميع مظاهر الوضعية الإنسانية فلا يخفق» في أفضل 
أشعاره» في التعبير عن هذه النظرة المتناقضة بتوسع لفظي كبير. وعندما كان يتأمل 
تجربة أو مشهداً كان يرى على الفور: النار والماء» العطش والرّيء الظلام والنوزء 
الليل والنهار» الفرح والحزن» الحب والوحدة» الشباب والشيخوخةء ال موت والحياة. 
ويدور الكثير من مفارقاته اللفظية حول طباق النار والماء. وفد أشار كثير من 
الباحثين إلى كثرة استعماله صورة «النار"؛ ولكن يجب أن نلاحظ كذلك كثرة وضعه 
هذه الصورة قبال صورة البرودة أو الماء. وهذه في الواقع موتيف رئيسي ملازم في 
أعماله . فهو يقول في وصف نارنجة: 
وتجل باللماء والنارٍ صورة 2 تروقٌ تُطرني حيث يغرقُ يرق98» 
وهذا مثال جيد آخر على المفارقة اللفظية الصرف عنده: 


رأيتٌ جفون الريح والليل إثمدا تُمَلْبُ من حمر الجذى اعيناً رُمدا 
وبالجمر في أكنافها مس رعدة كأن بحامي الجمر شِدَة بَروا؟ 


والأكثر من ذلك طرافة المفارقات المعنوية عندهء فهو يقول في مقطوعة قصيرة: 


(4) من قافية قصيرة» في: ابن خفاجة» المصدر نفسه ص ٠لاء‏ وانظر أيضاً أربع قافيات أخرى 
قصيرة (ص الاء البيت الثاني؛ ص 6١1ء‏ البيت الرابع؛ ص »١77‏ الييت الخامس» وص 5098: البيت 
الأول) وانظر أيضاً ص 2١78‏ البيت الرابع من اللامية حيث يصف النار في غؤاده [ضلوعه] وةالأردان 
الخضيلة؟ من كثرة البكاء. وثمة أمثلة مشابهة كثيرة. 

(79) الصدر ثقسة. ص 23777 


إزانان 


كأننافي فلك دافره فاأنت تخفى. وآأناأظه:»؟ 
وهذه أبيات تصوّر انشغالاً عاطفياً دقيقاً ممع مشاعر النقيضين: 

طيوراً متيب وتتارة غُْزِل أبكي الخطايا وأندب الدمنا 

إذا اعشرت حْشيّةًٌ شكانيكى أوانتحد راحةدّنافجنى 

كأته 3 ن بانةٍ 35906 1 تع ريح الصّب هنا رمد0) 


وهذا مثال يبلغ مستوى أعلى في المفارقة المعنوية واللفظية معاً: 
هذا غراب دُجاك يَنْمَبٍ فازجر وعُبابِ ليلك قد تلاظم فاعبر 
واشتف من نطف النجوم على الشرى2 والتفٌ في ورقٍ الظلام الأخضرٍ 
والبس رداء الشيف وهو مطوّز ‏ تحت العجاجة بالنجيع الأمر 
وارم الكريهبة بالكريمةٍ وارتشف صفو الحياة من العجاج الأكدر؟؟؛) 
هذا مُمَتَربِ جديد تماماء لا يضارعه في الحنكة سوى شعر المتصوفة في أحسن 
أمثلته . فالمفارقات جزء لا يتجزأ من نظرة الشاعر الماوراطبيعية؛ ومن ذهنه الذي 
ينطوي بطبعه على المفارقة» القادر على «أن يوسم بشكل كبير» أو يعدل بشكل 
مذهل. بطريقة من الطرق» ما ألفنا من مفهومات وما بلغنا من همع" 


5 الاستعارة 

كان من سوء حظ ابن خفاجة أنه ولد في عصر المحسنات البديعية. وهو في 
الواقع قد برع فيهاء ولكن عندما تُركز قطعة شعرية على المحسنات فإن ذلك يؤدي إلى 
الئيل ما هو «شعري» أصيل أو التعتيم عليه (كما في غير ذلك من الشعر الأندلسي 
أو المشرقي الذي يتكىء على المحسّنات البلاغيّة) أو أنه يُعَشَي على العاطفة وتَأجج 
الحالة الشعريّة (ولو أن ذلك في شعر ابن خفاجة أقلّ منه عند غيره). ثم إن استعماله 
للمحسّنات كثيراً ما حوّل اهتمام النقّاد عن الانتباه لإبداعه الدقيق للاستعارة» فابن 
خفاجة يكثر من التركيز على الاستعارة معوّضاً بذلك عن التكلف الذي يتجشّمه في 
استعماله للمحسّنات المتعمّدةء فهو يستعمل الكلمة الشعرية ويتناول الفكرة تناولا 
حسيّاً من خلال الصور النابضة بالحياة. هذا الجانب من شعره يستحق في الواقع مجالاً 


(40) أبو اسحاق ابراهيم بن خفاجة» ديوان ابن خفاجة» تحقين كرم البستاني (بيروت: دار صادر؛ 
دار بيروت» 2)١431١‏ ص ١١0‏ (والقطعة غير موجودة في طيعة الاسكندرية». 

177 ابن نغاجة» ديولن ابن خفاجة؛ طبعة الاسكندريةء» ص‎ )4١( 

(41) المصدر ئقسةء ص 735١‏ 377, 

(49) انظر: بمعااعه20 نت رماعو زه ولوعمءاعرعسظ «ماععجاع8 تدز جبدهمسوط» 


كمه 


أكبر بكثير ما يسمح به هذا البحث؛ لأن ابن خفاجة شاعر نادراً ما كان يلجأ إلى 
التقرير المباء 6 بل كان يعبر عن كل شيء تقريباً بالتمثيل المجازي. فقد كان 
يستخدم أنراعاً كثيرة من الصور: بصرية. ح ركية» شميّة» عضوية» وسمعية؛ بحيث 
إن المرء عندما يفرغ من قراءة شعره يمتلىء ذهنه باللون والرائحة والصوت والأشكال 
والحركة. فعندما يصف معركةء يستطيع المرء أن يرى القتال دائراًء والغبار والدخان 
يعلو فوق أرضهاء والفرسان ييجمون» والسيوف تتمقع وتبرق» وتضرب الرقاب 
بدقة بسرعة ة البرق» والرماح تتقضف, والدروع تتمزق» وكؤوس التعاسة تدور على 
الجميعء وخيولاً من كل لون تخترق غبار المعركة ودخاا منٍ تحت فرسانها الهالجين. 
أي حماس آسرٍ - - وأي دقة ‏ تتطلبها إشادة مثل هذه القصائد” هذا وصف سيف في 
معركة : 

ومُرهفٍ كلسان النارٍ مُمْصَلِتٍ يشفي من الثار أو ينفي من العارٍ 

تحال شعلة برقي منه طائرة في عارض من عَجاجٍ الخيل مُوَارٍ 

يمضي فيهوي وراء النقع ملتهباً كما تصوب يجري كوكب سار 

يَعْشى فتُحرق نار فيه موقدّة | تحمي وَيَعْرقٌ ماء فوقه جار240 

وإلى جانب الكثير من صور المعارك» يستخدم ابن خفاجة كثيراً من الصور 
الحركية الأخرى ذات الحيوية الناشطة: غيرم تلقي بنفسها على الأرضء ماء يتدفق» 
مطر يبطل؛ حيوانات تقتتل وتهاجم المسافرين ‏ ولا يوجد سوى القليل ما يشبه ذلك 
في الشعر الأندلسي . 
أما قدرة اين خفاجة على وصف الاضطراب والعنف وسفك الدماء فيعادلها في 

شعره صور أكثر هدوءا تكاد تكون حميمة : 

قدأسكَرّت غخرٌالصبيٌ عطفه فماةً في برذيه محمورا 

وأرسل اللحظة مكسورة هن توف والخطوّهمقصور) 


(44) وهو ما يستعمله في مقطوعته البائية عن الزهد. في: ابن خفاجة. المصدر نفسه. صن 5١”‏ - 
4 وفي ميميّة جميلة حول غزله في أمّة صغيرة له تسمى عفراء» وقد بلغ الحادية والخمسين (ص .)8١‏ 
وهذه المقطوعة لا تخلو من صور لكنه يستعمل استعارات مألوفة بسيطة. ويشد عن ذلك الشطر الثاني من 
البيت الثامن» حيث يجيء ترتيب الجملة غير مألوف. 

(10) انظر: الصدر نفهء القافية. ص 707 وتلاحظ ألران الخيول المختلفة. انظر أيضاً أوصاف 
القتال ني الحائيةء ص 795١‏ - 707 والرائية في وصف السيف. 

(41) المصدر نفسهء ص 1ا؟. وهذا مثال جيد على استعمال بنية جديدة في الجملة . 

(40) الصدر نقه. صن 119. 


/سمه 


وهذا النيت* 
عفرت بذيل الشكر فيه عشيةً وللريح في موج الخليج عِثار!» 
وتكثر في شعر ابن خفاجة صور العطش والشرب؛ كما ني هذا المثال: 

فكادًيشربٌُ نفلاي. وكدت شرب 00 

وبعض صورر ابن خفاجة تتقصد الابتكار. ويجب ألا يغيب عن البال أنه قد 
كان حتماً ثمة صراع دائم في قدرة الشاعر الإبداعية بين مفهوم الصورة عند شعراء 
عصره» وبخاصة أولئك الذين كانوا يتبعون الانجاه الجمالي في الوصف الدقيق» فيأتون 
بصور صلبة؛ ملموسة. واضحة. لا ترتبط بالعاطفة: وبين ميله الطبيعي الخاص 
لإبداع صور لا تصدر عن خيال صوري مبدع وهّاج الوضوح وحسبء؛ بل تصدر 
كذلك عن القلب الذي يجتهد الشاعر في أن يوحد فيه العالمين الخارجي والداخلي؛ 
وهي عملية مكنته من تصوير التجربة الوجودية المعقدة. وكان التوتر الذي حَلّفه هذا 
الصراع كبيراًء قاد إلى نتائج متضاربة؛ لكنه أدى كذلك إلى إبداع الشاعر لصور براقة؛ 
يزينها خيال الشاعر الخاص ورؤياه. كان كثير من تلك الصور غنية بالظلال العاطفية» 
ومع أنه استعمل بعض الصور لغرض جالي محض. وبعضها بالأسلوب التقليدي» إلا 
أنه أظهر شجاعة كبرى إذ كسب للشعر مجالات في التجربة لم تكن مكتشفة حتى ذلك 
الحين. مازجاً بين الجمالية الرائعة والحالات النفسية والعاطفية المعقدة. وإن شعر ابن 
خفاجة أقرب الشعر الأندلسيّ إلى ما يدعوه ر. أ. فوكس (وهطده7 .له .8) بعبارة 
«الشعر الشامل» الذي يعرض التجربة برمّتهاء معقدة غنيّة بالتناقضات. لقد رأينا 
بعض استعاراته الناضرة (النابضة بالحياة في ما مر بنا من أمثلة؛. ويجد المرء كثيراً من 
الصور الجديدة الأصيلة في شعره: «فبدا الصبح مُلجماً بالثريا/ وجرى البرق مُسرجاً 
بالهلال»؛ أو: «كأن نومي ضل عن ناظري/ فبات دمعي سائلاً سائلا». . . الخ. 
والأمثلة لا حصر لها. هذا شعر يخلو من التجريدات» حتى عندما تدور القصيدة 
حول فكرة مجردة. فحب الطبيعة» وهو لا ريب جزء من الموقفف العام في الأندلس» 
ولكنه في الوقت نفسه تجربة شخصية» شديدة الخصوصية أحياناً. استخدمها ابن 
خفاجة ليؤدي غرضاً متعدد المناحي في علاقة الشاعر مع الفن ومع العالم. ولا شك 
أنه كان لدى هذا الشاعر ميل إلى الطبيعة المرعبة: قصورة الغيوم والجبال وهياج البحر 
والضباب والأجرام السماوية تكثر في شعره وقد نقول إنها تساهم في تجربة الحياة عند 
الشاعر. 


(18) المصدر تفسهء» ص 586. 
(15) المصدر ثقسهةء ص 5"04. 


ونان 


ه ‏ ابن خفاجة والطبيعة 


اشتُهر ابن خفاجة في الأدب العربي بأنه شاعر طبيعة بالدرجة الأولل» وثمة 
الكثير ما كتب بالعربية ولغات أخرى عن علاقته بها. هذه العلاقة معقدة» ولكن 
يمكن حصرها في صنفين رئيسين: أولهما الوصف من أجل الوصف «الجمالية) الذي 
يستعمل أحياناً في تصوير مجالس الشرب والحب والمشاهد الجميلة؛ وثانيهما رؤية 
الطبيعة كائناً سامياًء موضوع تواصل وزيحاءء «مساتها تثير في الشاعر أفكاراً 
ماوراطبيعية عن الخلود والتناهي» والدوام والتغيره ومشاعر متضارية إما عن أسى 
عميق لضعف الإنسان عل هذه الأرض» أو عن إيمان ثابت بصيره وتجلده ومقارمته - 
وهذا بالطبع» موضوع قديم في الشعر العري. 


أ جوانب جمالية 


لا يمئل ابن خفاجة استمرار التيار الجمالي في الأندلس وحسب» بل أنه يرسّخه 
بقوة» ويبرهن بذلك أنه على الرغم من ظروف الاضطراب التاريخية الحادة التي 
عصفت بحواضر بأكملهاء فإن ثقافة الصفرة هذه قد استمرت دون انقطاع مدة أطول 
بما ينتظر لهذا النوع من التجربة النفيسة أن تستمر. إنه لأمر بالغ الأهمية في تاريخ 
الفن والجمالية أن نجد هذه الحركة في هذا الوفت المبكر من تاريخ الشعرء لآن الشعر 
والفن في العصور الوسطى كانا يُسحُران بالدرجة الأولى لخدمة الأمراء والدين» أو 
القبيلة. وقد بدت هذه الحركة؛ كما سبق القول» كأها تطور غير واع نحو بلوغ 
أسلوب في كتابة الشعر أشبه بمذهب الفن للفن نحو ازدهار نمط شعري لا يتصل 
بالاخلاق أو المجتمع أو السياسة. لننظر مثلاً في هذا الورصف لرجل أسود يسبح في 
بركة ماء (رقم 7494 في طبعة سيد غازي): 

وأسود يسبح في بََةٍ لاتكتمٌ الحصباة غدرائما 
كأنهافي شكلهامقلة زرقةة والاسوةٌإنسانها 

وفي وقت كان شعراء الأندلس فيه يبرعون في وصف الصور «السكونية؟ (وهو 
فن مستقل بذاته) كان ابن خفاجة» كما في الأمثلة السابقة؛ يظهر براعة كبيرة في 
تقديم صور عريضة لأشياء متحركةء ويبدعها تنبض بالحياة. وفي كثير من أشعاره في 
الوصف الخالص نجد الصور السكونية التي ميّزت الشعر المشرقي والأندلسي في هذا 
الجنس تتحوّل إلى صور حركية ذات حيوية كبيرة. ورغم غياب صوت الشاعر فيها؛ 
فإن الشعر يبقى مفعماً بشعور فياض. 

لقد قورن ابن خفاجة بالصنوبري المشرقي (المتوق عام 854ه/ 4788م) في هذا 
المجال من الرصف الخالص ‏ وهي مقارنة مجحفة لما لابن خفاجة من تفوّق مطلق عل 
الشاعر السوري. 
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ب - التواصل مع الطبيعة 


ليس شعر الوصف المحض هو ما تقوم عليه شهرة ابن خفاجة بأنه أعظم شعراء 
الطبيعة في العربية» بل انشغاله الشخصي المهووس بالطبيعة . هذا الانشغال قد أكسبه 
لقب «الجئان' (أي المشغول بالحدائق والجنان). كانت أوصافه البهيجة للطبيعة كإطار 
لحلقات اللهو والشرب والحب أوصافاً غنية: وطريفة أحياناً» بما فيها من زهور ونبات 
وشجر وجبال وأجرام سماوية ومياه وحيوانات شتى (وبخاصة الحصان. إلى جانب 
الكلب والأرنب والذئب). هذه كان الشاعر يصفها وصفاً بارعاً. وقد يصفها وصفاً 
جالياً صرفاً قد يميء في بعض التجارب» رغم براعة الشاعر فيه» مهدا متكلفاً. غير 
أن ابن خفاجة كان يستعملها في أغلب تجاربه كدلالات رئيسيّة تشير إلى علاقة حميمة مع 
الطبيعة التي كانت تبدو عندئذٍ كأنها تعكس حياة الشاعر وتتلاءم مع مزاجه. والحق أن 
ابن خفاجة» في كثير من قصائده. كان يضفي صفة إنسائية على الطبيعة بحبث لا تغدو 
محض مشهد يُبهج العين؛ بل كياناً قادراً على التواصل مع الشاعرء مع أحاسيسه 
ومزاجه. يصف ج. ك. بيرغل (اعع5ة8 .0 .3) اثنتين من -خصائص شعر ابن خفاجة: 
أنستته للطبيعة وإبرازه لعالمي الطبيعة الشاسع (605:0ه848066) ولتفاصيله الصغيرة المستقلة 
(«ودعه:ه841) «ويتم هذا باستعمال الشاعر للمقارنات الكونية؛ أو بوصف ظواهر كونيّة 
أو جوَيّة بعد أن يُضفي عليها صفة إنسانية»!”" , 


ج - الطبيعة المستقرة والإنسان المتغير 

على الرغم من كثرة قصائدء الموجهة إلى أصدقائه؛ من الهم أن ندرك أن ابن 
-خفاجة كان إنسانأ وحدائياً؛ مشغولاً بنوع خاص من التأمل الشخصي والمناجاة الروحية 
التي لا يشترك معه فيها سوى الطبيعة. لكن قضية التواصل مع الطبيعة لم يلتفت إليها 
كثيرون» ولو أن الباحث الروسي ب.ي. شدفار (مقئةنة5 ./ا.8) يرى أن ابن خفاجة 
يمثل «خلاصة ما وصل إليه الشعر الأندلسي جميعاً؛ مؤكداً أن «الشاعر قد ارتفع إلى 
مستوى فلسفي في التعبير»”2"7 هذه النقطة الأخيرة؛ التي تتعلق بما أريد وصفه يعبارة 
«النظرة الماوراطبيعية عند ابن خفاجة هي النقطة الجوهرية في أعمال الشاعر التي تميزه 
عن غيره من شعراء الطبيعة في المشرق والأندلس. إنها تجعل من أعماله تجربة ذات أبعاد 


(60) الاقنباس من: المصدر نفسه. ص 7 ولكنه يحسن الرجوع إلى المقالة كلها. 
)0١(‏ كما ,أر رده: عطا هذ كأتعتمعل8 ومنمته 1261 فق 5ونموم2 ته عمنا يدل ,مك8 ,اعوعلظ 
.م «رعزكمطكآا ه15 6ه بوزعوم 
نقلاً عن: .د م.ج ,(1970 ,«معقه0/1) عامعطعه برءازمي] روصلا| وبرمياكدأمفصاء ,كدكةته5 
انظر أيضاً: عباسء تاربخ الأدب الأندلسي» ص 007 حيث يتكلم عن تميز الشاعر في استيعاب المؤثرات 
الخارجية المتعددة التي كانت مناحة للشعراء في زمانه. 


1م 


فريدة» تضم أعمق الخصائص الوجودية في الوضعية الإنسانية. ويذكر إحسان عباس 
باختصار بعض ما ب يميز الشاعر من خصائص» كتعلقه الشديد بالشباب وحنوفه اليائس 
من الموت و#حساسيته الحادة بالصراع بينه وبين [مرور] الزمن»77* 

ومن الطريف أن نلاحظ كيف يجمع ابن خفاجة هذه الخصائص جميعاً دفعة 
واحدة؛. ولكن علينا أن نلاحظ كذلك وجود قوتين فاعلتين في قدرته الإبداعية. 
فأولاً لدينا ما هو قائم في الأندلس من تراث شعر الطبيعة؛ بما فيه من أوصاف 
جمالية للطبيعة المشذبة»: وهو أمر لعله نما وتطوّر بسبب اهتمام الأندلسيين الشديد 
بتنظيم الحدائق برصفها علامة التمدين والغنى والجاه (لم يكن في الشعر الأندلسي 
المبكر ها يدل على انتشار هذا الاهتمام) . ولا ريب أن ابن خفاجة قد تأثر كثيراً بهذا 
العنصر الأندلسي» فمع أنه قد أفاد كثيراً من بعض شعراء المشرق» كالصنربري» إلا 
أن هذا الجنس الشعري في الأندلس لم يكن شائعاً وحسبء بل إنه كان قد غدا محكاً 
للملكة الشعرية؛ وم يرغب الشعراء في إهماله دليلك على ذلك كثرة الشعزاء. الذين 
كتبوا في هذا الباب (ومع أن كثيراً من الشعر الأندلسي » كما نعلم؛ قد ضاع في لحة 
الاضطرابات الداخلية والخارجية» فإن بعضاً منه قد حفظته لنا كتب الآدب 
والدواوين) مما يشير إلى الضغط الخفي الذي لا بد أن الشاعر الأندلسي قد وقم تحته. 
ثمء إلى جانب هذاء كان عند ابن خفاجة ميل رئيسي إلى رؤية الطبيعة كمصدر 
تواصل روحي. ولا يمكن المرء أن يفصل بين الاثنين» وربما كان الأمر الأول قد 
أثار الآخر بشحذ وعي هذا الشاعر الحساس بالطبيعة الموضوع الرئيسي الذي استغله 
إلى أقصى الحدود. 

إن قصائد ابن خُفاجة الرئيسية التي تنطويٍ على عنصر ماوراطبيعي هي تلك 
التي تصف الجبل والليل والقمرءٍ ولو أن عددآً آخر منها يصور هذا الانشغال 
الأساسي ولكن بطريقة أقل وضوحاً. وإذا استطاع هذا الشاعر أن يرى في الطبيعة 
تناسقاً عام يوحدها مع الإنسان وغيره من الكائنات» فيخلق وفاقاً دائماً مع عقل 
الشاعر وروحه؛ء فإنه كان» في الوقت نفسه؛ يشعر بالبون الشاسع الذي يفصل 
الشاعر عما في مظاهر الطبيعة الكبرى من استقرار ومناعة. ولعل أحسن مثال على 
ذلك بائيته في وصف الجبل» ونوردها في آخر هذا البحث . فالجبل الراسخ قد أبرز 
ضعف الشاعر وعجزه وملأه رعباً. . في هذه القصيدة يجعل الشاعر الجبل يتكلم 
فيتحدث عن تاريخه الطويل مع الجنس البشري» وهو حديث يوكد رسوخ الجبل 
ومناعتهء فيُبرز بذلك محدودية الإنسان والشاعر نفسه. إن الشجاعة التي يستحضرها 
الشاعر في نهاية القصيدة تكرر رؤيا شعرية عربية قديمة» تتصل بالجاهلية وبالعصر 
الأموي (رؤيا شديدة الرمزيةء خاصة عند الشاعر الأمري ذي الرمّة) وهي موتيف 


(01) عباس» المصدر ئقسة؛ صن .5١6 5١4‏ 


اكم 


الصبر والتحمل عند الإنسان والحيوان في وجه الصحراء الشاسعة الخادعة. لكن المهم 
في هذه القصيدة ليس ما يرد في آخرها من إعلان عن الإيمان» بل طبيعة الشاعر 
المستوحشة المتوحدة؛ فهو إنسان ضئيل يسري في الليل (وفي سرى الليل رمزية بارزة) 
عند سفح جبل هائل. ثمة صوت يانس في هذه القصيدة؛ يعاود الظهور دوماً في 
قصائد أخرى. ففي قصيدة كتبها عن الليل» نجد الشاعر دائم الشرى في الليل البهيم 
(ليل «فاحم السواد» أشبه بجناح الغراب)؛ يقطع قفار مرعبة لا تتتهي» الحي الوحيد 
في هذا الظلام الدامس» لا يبد ما يركبه سوى الريح» وأفعي رحلة الليل لا تمحوت» 
وجثة ة الصباح لا تُطال ولا تُزار. ٠.‏ وتنتهي هذه القصيدة أيضاً بنبر ة شجاعة. لكنها 
ختلفة: إذ ينام الشاعر محتضناً سيفهء الصديق الحميم الذي 0 وهو اعتراف 
ضمني بالخطر الدائم الذي يرافق الحياة. وفي قصيدة ثالثة عن القمرء نلمس وعياً أقل 
0 تنجده في القصيدتين السابقتين بالمخاطر التي تتهدد الحياة» لكن القصيدة تكشف 
عن إحساس كبير بتقلب الحياة؛ إذ يخاطب الشاعر القمر في تغيّر وجوهه ومنازله: 
تمر من ناقص حورا ومكتملٍ كوراء ومن مُربَّقٍ طورأ ومنحدرٍ 
والناس من مُعرض يلهى» ومُلتفتِ 2 يرعىء ومن ذاهل ينسىء ومُدُكر 
يلهو بساحات أفوام تحدذثناء وقد قضواء فمضواء إنا على الأد 209 
إن الخطر موضوع رئيس في عدد من القصائد؛ خطر يتربص بالشاعر أر 
بالكائنات الحية الأخرىء لكنه يثير فيه عزماً على التغلّب. وحتى في قصيدة الذئب 
التي تبدو مباشرة واضحة؛ نجد الموقف المزدوج. فالذئب «الخنؤون» قد يرمز فعلاً إل 
الخطر الدائم الذي يواجه الحياة » لكن الشاعرء وهو يقطع ليلا مظلماً لا نجوم فيه؛٠‏ 


دصر لطت رو لي يحس بالثقة في قوته؛ على الرغم من 
ذلك 


د الانسان في مواجهة مصيره 
ربما كان أكبر مظهر مأساوي في تيربة ابن خفاجة إحساسه بمرور الزمن وذبول 


(051) حول قصائده عن الجبل واللبل والقمرء انظر: اين -نفاجة» ديوان ابن خفاجة2» ص 15١١6‏ 
1 188-3181 وء 1‏ 181 على الترللي. 

(04) انظر: المصدر نقسه؛ اللامية حول لقائه أفعمى» ص 215١ ١١4‏ والحائية التي تصف كلباً 
شرماً هاجم أرئياً (ص :)١47‏ وانظر ص ١8١‏ حول وصف الذئب الذي «سرى خلف أستار الدجى 
يتنكر» وافد لفته نكباء صرصر». والذئب رمز مألوف للخيانة» وكان موضوع عدد من القصائد العربية. 
قارن تنارل الاخطل والفرزدق للموضوع بشكل رمزي يتصل بالحالة الذهنية عند الشاعر: وذلك في: 

.(وملمومة2-لق) 398-399 ,زم قمة ,(أفإط زف -لف) 403-404 .مم «رعوء7 موزهصسنا» ,تدنوزول 
قارن: ابن شهيد. ديوان ابن شهيد الأندلسي» ص .1١9‏ 
نكن 


الشباب» وتولي زمن الحب والجمال» والشرب ومجالس اللهو. وما أشد ما يعبر عنه 
من حزن لقدوم الشيخوخة:؛ بما فيها من زعازع وآلام! فإذا كانت الشيخوخة تأي 
بالحكمة للعقل ٠»‏ فهي أيضاً تُشعل نار الأسى في الفؤاد. وشعوره الدائم بالحنين إلى 
الشياب وقهره من المشيب لا يعودان إلى أن الشيخوخة تعني نهاية المنتع وحسبء بل 
لأن الشاعر كان يرى الموت يجِوّم في الأفق. بالتصير هر الخرد لذهاب الشباب 
موضوع قديم دائم ف في الشعر العربي » حيث نرى فيه كثيراً من القصائد التي تندب 
ا » لكن حساسية ابن خفاجة من نمط آخر؛ 
فتجربته تنطوي على عذاب عميق صادق» وشعره عن الموضوع فيه مسحة من رعب». 
الرعب من الموت والفناء. يؤكد إحسان عياس هذا الخرف من الموت» الذي يكاد 
يكون مرضيًاً عند الشاعر: : فحسب رواية الضبّي كان ابن خفاجة يخرج إلى ضواحي 
شقر وحيداء وعندما يبلغ هوة بين جبلين يقف ويصرخ «إبراهيم» تمرت» ويقيم عل 
ذلك حتى يسقط مغشياً عليه" , وشعوره الدائم بعدم الأمان في وجه حتمية الموت 
كان يخيم عليه حتى عندما كان ما يزال قادراً على التمتع بمسرّات الحياة ‏ إذ كيف 
للمرء أن يت يتمتع بهاء أو يس بالأمان «ومُفضى غبور الغابرين إلى الموت؟0 0 , 

وقد يكون من الطريف عقد مقارنة بين موقف ابن خفاجة المأساوي تجاه الشباب 
والشيخوخة والموت مع موقف بعض شعراء المشرق مثل المعري (توفي وعمره 41م 
سنة) وأبي العتاهية (نوفي وعمره 8١‏ سنة) وقد عاش كلاهما طويلاً من العمر يكفي 
أن يشعرا فيه بيجوم الشيخوخة وقدوم الموت. ومرقف هذين الشاعرين» وأحدهها 
متشكّك يميل إلى السخرية والآخر زاهد. قد يصوّر فروقاً بارزة عن موقف ابن 
خفاجة الذي لم يستطع قط أن يتقبّل أكثر العوامل حسماً في مصير الإنسان. 

« ا # 


5" ملاحظات ختامية 

يمكن أن يُكتب الكثير عن هذا الشاعر العجيب حقاً» لو كان المجال يسمح. 
ففي شعر ابن خفاجة ثمة إدراك حسي لا للتجربة وحدهاء بل للفكرة كذلك» لآن 
بعض أشعاره هي نتيجة لموقف تأملي» لفكرة نشأت عن تجربة مُستقاة وُلدت من حالته 
الذهنية» فتبئاها وتفاعل معها. في مثل هذه الأوضاع تتحول الأفكار عنده إلى تجربة 
وجودية» ويتم إدراكها شعرياً والتعبير عنها بلغة وصور حسية. ومع ذلك» تتحكم 
في هذا كله صرامة فنية تحافظ عل فضاء القصيدة المكتفي بذاته» وتذبٌ عنه الميوعة 


(00) انظر: عباسء تاريخ الأدب الأندلسي» ص .5١06‏ 
(07) ابن خفاجة, المصدر نفسهء ص 509, 


لدان 


العاطفية والمشاعر الفجة. وقد مر بنا كيف يبلغ هذا الشاعر الذروة في علاقته 
بالطبيعة» وكيف يتجاوز شعر الطبيعة في الأندلس» في وجره عديدة. ومن الطريف 
كذلك أن نرى أن كثيراً من قصائد ابن خفاجة تمتلك وحدة عضوية أو موضوعية على 
الأقل. 

إذا لم يكن شعر ابن خفاجة دينياً بشكل مباشرء فإنه كان في أفضل أمثلته» 

متيافيزيقياً أحياناً» ذا حساسية بالغة العم والحذة بالعالم؛ بالمجهول؛ بسرٌ عناصر 
الكرن؛. بسلطان الأجرام السمارية» بأسرار الفصول؛ وجلال الطبيعة المرعب. 
وأخيرًء فإن شعره تعبير عن فكر متامل وغوص حثيث في أعماق النفس: 

برق من ستلد من أيه با يان وي كاي 

وشأنُ مثلي أن يُرى خالياً بلْفْسِه يبحث عن نفسه 


(697) المصدر نقسةء صن 55. 


ان 


ملحق 
قصيدة ,«الجبلء؛ لابن خفاجة 


بِعَيشِكٌ هل تَدري» هُوجج الجنائب » 
فما لحت في أولى الشارِقٍ كوكباًء 
وحيداً تهاداني القُيافيء فأجِتَّلي 
ولا جار إلا من حسام مُضَعمء 

ولا نيل إلا أن أضاجك» ساعةء 
وليل إذا ما قلت قد بادّء فانقضى» 


سحبت الدّياجي فيه ه سود د ذوائب» 


وأرعَنّ طناج الذوابق نانع 
يَسْدَ مَهْبَ الرّيح عن كل وُجِهّرٌ 
وقورء على ظَهِرٍ الفلاقء كأنة. 
يَلُوتُ عليه ؛ الْمَيمُْ سود د عمائمء 
أْصَحْتٌ إليه» وهو أخررّس صامتٌ» 
وقال: ألا كم كنت مَلجاأ قاتلٍء 


نَحْبَ برحل » أم ظُهورُ التجائب؟0 9 
فأشرَقتُ» حنى جلت ت أخْرّى المغارب 
وجوة الناياء في قناع القياهب 
ولا دان إل في فود الرّكايب” 
تعنوذ الأماني في وجوه الطاب 
تكَفّت عن وعد من لظن كاذب 
لأعئَنِقْ الآمال بيضش تراب 
نَطْلَمَ رَضَاعَ الضاحكِ قاولب© 
تأمل عن تجمء تَوَفْدَ ثاقب 
يُطاوِلٌ أعنانٌ الْسَماهٍ 000 
ريخم أيلأء شُهبَهُ هُ بالناكب 
طِوال الليالي» مُفكرٌ ف في العَواقِب 
لهاء من وميض البرقيء 101 
فحذثئني لل الشرّى بالمجائي 
ومَوطِنٌ واف تبَتلء ؛ تائب 


)١(‏ هوج الجنائب: رياح الجنوب الهوجاء. النجائب» واحدتبا نجببة: الثاقة الكريمة 
(؟) تهاداني الفيافي: تمديني واحدة إلى أخرى. أجتلي: أنظر. الغياهب: الظلماث» واحدها غيهب. 


(5) المصمم: الماضي. قتود: أخشاب الرحال. 


(:) الأطلس: الذئي الأممط. وضاح: أبيض . المضاحك» واحدها ممضمحك: الثغر. قاطب: 


عايس . 


(5) الأرعن: الجبل الطويل. الغارب: الظهر. 


)١(‏ يلرث: يعصب. 
(0) تبتل :تنك . 
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وكم مَرْ بي من مُدِلِجٍ ومؤوّبٍ. 
ولاطم؛ من يُكب ب الرياج ء معاطفي » 

ما كان إلا آأن طَرَّهُم يَدْ الزدى؛ 
ما حَفئقٌ ل أيكي غيّرٌ رُحِفَةَ أضلّع ؛ 

0 عْيْض المُلوانٌ يي وإثئما 
وحتى متى أرعَى الكراكبٌ ساهرا» 
فرّحماك يا مَولايء دِمرَّةٌ ضارع. 
فْسَلٌ بما أبكى» وسرّى بما شجاء 
وقُلتُ» وقد نككبتٌ عغَنة لطِيَةَ: 


وقالّ بظِلَ من مَطيْ وراكب 0« 
دي خف لبر درن 
وطارَتُ بهم ريخ الكوى والتوايب 
دلا نوْحٌ وُزقي غير صَرِحَةٍ ناب 
نرْفتُ دُمُوعي في فراقٍ الصَواحب 
ود 2 مئة 5 احلا عحكة آيب؟ 
فمن طالعء ٠‏ أخرى اللثالي» وغارب؟ 
يَمَدَ إلى ُعماك راخة راغب 
يثَر مها عنه هُ لِسانٌُ التجارٍ اب 
وكان» على عهد السرى؛ خيرٌ رصاحي ة 
سَلامٌ فإِنَامِنْ مُقَيم رذ 9 


(8) المدلج: السائر في الليل. المؤوب: الراجع. قال: نام القيلولة . 


(9) سرّى: أبمد الهموم. 
)٠١(‏ الطية: السفر. 


المرا اجع 


هذه المراج 


الأندلسي: 5-1 الذهبي . 


جع تغطي دراستّيْ ضمن هذا المؤلف. الدراسة الأخرى بعنوان: الشعر 


١‏ العربية 


كتب 


ابن بسام؛ أبو الحسن علي. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق لطفي 
عبد البديع. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابء 191/8, 


ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد. طوق الحمامة في 


الألفة والألأف. تحقيق إحسان 


عباس . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 19487. 
ل. ب. تحقيق صلاح الدين القاسمي. تونس: دار بو سلامة للطباعة والنشرء 


١4 


ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله. الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق محمد 


عبد الله عنان. القاهرة. 1818١ه.‏ 


ابن خفاجة؛ أبو اسحاق ابراهيم. ديوان ابن خفاجة. تحقيق السيد مصطفى غازي. 
الاسكندرية: منشأة المعارف» 1959 

عمتنكة ايد تحقيق كرم البستاني . بيروت: دار صادر؟ دار بير وت ٠»‏ 1361 

ابن زيدون؛ أبو الوليد أحمد بن عبد الله. الذكرى الالفية لابن زيدون. الرباط» 
لوك كاج 

سس ديوآن. شرح وتحقيق كرم البستاني . بيروت: دار صادر؛ 19514. 

ابن سعيد المغربي» أبو الحسن علي بن موسى . رايات المبرزين وغايات المميزين. حققه 
وعلق عليه محمد رضوان الداية. دمشق: دار طلاس للدراسة والترحمة والنشر» 
1ه .١‏ (التراث الأندلسي) 

ابن سهل الإسرائيلي» أبو اسحاق ابراهيم. ديوان ابن سهل الإسرائيلي. تحقيق 
م قبع . تونس: منشورات جامعة تونس» 186 

ابن شهيد الأندلسي» أبو عامر أحمد بن عبد الملك. ديوان ابن شهيد الأندلسي. جمعه 
وحققه يعقوب زكي؛ راجعه محمود عل مكي . القاهرة: دار الكاتب العريء 
[1]. (ترائنا) 


ابن العربي» محبي الدين أبو بكر محمد بن علي . ترحمان الأشواق. بيروت: دار صادر؛ 
دار بيروت» اكقلء 


ابن المعتزء أبو العباس عبد الله (الخليفة). ديوان ابن المعتز. تحقيق ميخائيل نعمان. 
بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب» 19439. 

ابن هانئ الأندلسي» أبو القاسم محمد بن هانئ بن محمد. ديوان ابن هانئ الأندلسي. 
تحقيق كرم الستاني. بيروت: دار صادر؟؛ دار بيروت» ١55‏ 

أبو الخشن, ابراهيم علي. تاريخ الأدب العربي في الأندلس. القاهرة: دار الفكر 
العري» 1955. 

أدهم» عليٍ. المعتمد بن عبّاد. القاهرة: المؤسسة المصرية العامة» [د.ت.]. 

جبيرء عبد الرحمن. أبن خفاجة الأندلسي. بيروت: دار الآفاق» .1958٠‏ 

حجاجي., حمدان. حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة. الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» 4 

الحسيني» قاسم. الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجري» موضوعاته وخصائصه. 
بيروت؛ الرباط : الدار العالمية للكتاب» .١1985‏ 

الحميدي» أبو عبد الله محمد بن فتوح. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: أسماء 

فذنن 


رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي التباهة والشعر. قام بتصحيحه وتحقيقه 
محمد بن تاويت الطنجي . القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» [19937]. 
(من تراث الأندلس؛ )١‏ 

الحميري؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله. صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من كتاب 
الروض الممطار في خبر الأقطار. صححها ونشرها وعلق حواشيها إ. لاي 
يروقتصال. القاهرة: مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشرء .١91719‏ 

خالص» صلاح . اشبيلية في القرن الخامس الهجري. بيروت: دار الثقافق» 194798,. 

. محمد ين عمار الأندلسي: دراسة أدبية تاريخية. بغداد: مطبعة الهدى» 1901, 

. المعتمد بن عباد الإشبيلي: حياته وشعره. بغداد: شركة بغداد للطباعة والنشر» 
لم 

الدقاق» عمار. ملامح الشعر الأندلسي. بيروت: دار الشرق» 191/6, 

ديوان الصوري. تحقيق م. سن . جاسم ومن. ه. شكر. بغداد: دار الرشيد للتشرء 
امول 

الرحيم» مقداد. النوريات في الشعر الأندلسي. بيروت: عالم الكتب؛ 1945. 

الركابي» جودت. في الأدب الأندلسي. ط ؟. القاهرة: دار المعارف» 1935. 

المنوبري» أبو بكر أحمد بن محمد. ديوان الصنوبري . تحقيق إحسان عباس . بيروت: 
دار الثقافق .191/٠‏ 

عباس» إحسان. تاريخ الأدب الأندلسي . 
31 عصر سيادة قرطبة. بيروت: دار الثقافة» 1859, 
جِ 35: عصر الطوائف والمرابطين . بيروت: دار الثقافةقء» 194517. 

عزام» عبد الوهاب. المعتمد بن عبّاد. الملك الجواد الشجاع» الشاعر المرزأ. القاهرة: 
دار المعارف» 1469. 

غارثيا غرميز إميليو. الشمر الأندلسي: بحث في خصائصه وتطوره. ترجمه حسين 
مؤنس عن الاسسبانية. ط ؟. القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء» 1958. 

الفتح بن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله. مطمح الأنفس ومسرح 
التأنس في مُلح أهل الأندلس. القاهرة. 778اه. 

المقري» أبو العباس أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. [القاهرة: 
المكتبة التجارية الكبرى: 1945]. ٠١‏ ج. 

نيكل» أ. ر. (جامع وتحقق). ممتارات من الشعر الأندلسي. بيروت: دار العلم 
للملايين» 1449. 


هده 


هيكل: أحمد. الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلاقة. ط ؟. القاهرة: مكتبة 
الشباب» 1457 


دوريات 


الجيوسي. سلمى الخنضراء. «وحدة الرؤيا والموقف في الثقافة العربية.' القضايا 
المعاصرة (بيروت): السنة 8؛ العدد 4: آب/ أغسطس 19194. 
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756 .آلثف' ه16 20تتتشةجلد54 ععلدظ ناطث ناط٠ط-!'اناطد34‏ ,اتطدرة'-21 15 
,51812211563215 عععطا جد0ء! لماتقط .كع02 لمءااكتراظ زه «مناءءاامن © ,وتساعم-له 
عط 1ه 9ه10ة[ذهقءا 0ع35208 هة 2820 اغا عط 01 همم1ة6؟ لدرعانا 8ه طاتد 
01 ندملده1آ .«موامطءلل؟ .ة لأمسرةء] نز رممعععطا مقأمع توه و'عمط ناج 

ع .أه؟ روعلرع5 بع31 لمدا صمناخلأققةء1 لقادعة08) .1911 ,لزاع50 علعواكهة 


2ك +1 عارااماه)0071 8001 4 .0تتسطلخ ه15 آلف ' 120نانشنةجنا4] اث ,حة1] ه15 

هده؟؟ لعاهافسة؟1' .5 0ط 214 ع”امط التمطه وابلظ - عاعءلة ى'عج820 186 كه مدن 

أمعاة2 .12.1 نز لعانله ,معلاعآ 01 انوع لالوتآ عط مذ أمتعوناصقم عناوتمنا عط 
,؟عشطاباء0 انو تكمة2 العلنة2 .2 ال نزط ,1914 دز 


7اع80 عألمع4 8400611 :7 داع 1«ءلاها[ 4نته كه77 .8ةعمقط>1 دسلد5 ,اكنترؤول 
كاه 2 .1977 ,اأق8 .1 .8 ننعقاعآ 


أأطوعك4ل [ه «ر«واكلقظ عع16:14به0) 186 نهذ «عومة/ا 80زوهم1]» سد 
.3 رققعع2 بإواوسع انمتا عمل دعقت تعأعملا بعلم بم00ممآ بعولء طسوت 


.لماءة2 2#مرربرهدم2آ عا لزه 1514 عأ 10 انه رءائكآ عاطه:4 :1 .01/ا 


عا .ءأه167قع علاطا ,عاتودوكط 1 00056 ا«ماادكتلاطان صلا .عادتمةا8 ,لمعدءاوءظ- اغآ 
ر[ععأة0© ول علقأمعتهه عأعهامغطععة'0 دنمعمة أناناقم1"! عل وعكووءءط وع1) تععلوك 
1238 


:كفت .علماءمد مالا اه كه ااباناعمة «ماوفزى “7/7 بره عرو مك7 وجوووظا ئلا بدا 
2 ,2086قآ 


.تزهمامط!:ل االع0نااى 4 :اعمط عأطهع4ق-ماتموكا .(.جرنوم) .1 كعسول ,عمعهه34 
4 رؤوعع5 قنسعه ]نلو كه لزانو انونا نن0 ,زواع اعع8 


:طعلماعآ .سا0 و طمزة/والك «ؤ5لة زه عاسبرامد4 برجمعءائط 4 .11 513802 ,تطتد ه81 -الم 
.[قدعم2 هق ,ننه ل 8 


04 عذا طاس كرمناماع1 ع1 هه بر«اعوط عزامع4-مابعمكاك .812:0 دأاملة ,انول 
4 ,كاصمتءوع ا عمتطاهاذ :عبغمع0 .دعباملمطيه:1 أوعمءرومط 


ومظ-مع4:01 محنانهعءائطا »| 06 واجماى2 .5ءلق2همه0 أعهومطى ,وأعمعلوط 
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.8 بلقعدطلدن دذؤعواعام[ عل وعمامناطز8 زوعملة وممعد8 بقدماعممد8 


كاءعمكه كود زأأعءغاى “للا ننه عناوأدكمك عهمهجه ده ععيدماهكفجه وأعفوط ص8 .ممعكلآ ,وغمؤط 
عكنةطذآ :13هة8 .6 7له1نعااتلاء 40 جنا ءأهل وى اع 18677:65 عدنتعواءتماطط 365 رعديات67 مقع 
.037 ,أمعم0:0 اء عناومغ سمل 

1 14ثثئه ا 'نالال-له إن بزجاعوط ع[ ا( عجمااعنم)5 مره ررم .12 لمو تجزم ,متللستعطعع 
.1974 ,لالظ .ل .18 :معلهمآ .20ؤطط4ر 


4 زه كأكبرزامدا أه«ناعناما35 4 :برجاعوط عنطه :4 اا اازكا«عاتتتعلط .طواعا5 ,اأرعم8 
.42 رورم 118 زيار برمبورعع لاك-(ل برمبجع 417/9 «رمسجرعح 36 عيرم 
عمل لطصسمت) .1989 رووعع2 'زاأومع ةلآ عولض طسسمه تامملا بعل رعو لترط هوت 
(07112202) عنسماء1 مذ وعنلد5 

فنكقططل' عط زه ععذاعو2 16[ هاه :جة ديه 1 تاط4 .لإعسمطعمتط عمممعيد ,طعوععلاعهة 
ممع ا[ عاطوعة مز وأذلي50) .1991 ,لاققظ .ل .8 علمملا بجعل3 بمعلعآ .عو4م 
(13.»: 


ع 20 


اماع20 عط م1 قانع صء !8 دنست ساءعاسآ كه 109صوم2 انه 14و11 ,8420» .© .ل راعوعة8 
,14 .١0لا‏ اعحاله امآ عأطهع ا كه [داسلامل «شهةزقكقط 1 د15 أه 


[ه أةاصناول «لإماع20 عتاروعمو2 عأطوعة لمة منطكهمت1 عتصدار1» .مداع )5 ,ارعرع 
8,7 .701 بع مله ءارآ عأطه 4 


نكن 


الزجل والموشح: 
الشعر الأندلسي والتراث الرومانسي 


5 03 
جيمس ت. مويرو 


منذ أن ظهرت كتابات العالم الإيطالي غياماريا باربييري (23ءزطئة8 م#قسصداق) 
عام 207641: مرّت قرون أربعة تردد فيها القول بوجود جذور عربية في الشعر 


(8) جيمس تث. مونرو (606ه860 .7 65تتة1): أستاذ اللغة العربية والأدب المقارن في جامعات 
كاليفورنيا وهارفرد ومان ديغو. 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لولؤة. 

لفد تم عرض المضمون الأساسي لهذه الدراسة مرتين. الأولى في ٠١‏ نيان/ أبريل 144٠‏ إذ شكلت 
الخطاب الرئيس ( النتدى الحادي عشر حول العصور الوسطى؛ المنمقد في جامعة بليموث؛ نيوهاميشاير» 
والثانية في 714 تشرين الثاني/ نوفمبر 144٠‏ في قسم الأدب المقارن رالدراسات الإسبانية في جاممة 
كاليغورنياء دايفس . 

[يشير كاتب المقال جيمس مونرو في هوامشه إلى مصادر أجنبية أثبنُها كما وردت في الأصلء لانها 
غير مترجمة إلى العربية أساماًء وبوسع القارئ العربي الرجرع إليها في لغاتها الأجنبية إذا رغب في ذلك. 
أما النصوص العربية والأشعار فقد أَنبنّها من أصولها العربية» كما هو منتظر. لكن مونرو؛ وهو أستاذ في 
جامعة كاليفورنياء يشير إلى ترجمات نصوص من العربية من صنعهء وجدتٌ كثيراً منها غير دقيق: وبخاصة 
في ترجمة الشعرء كما وجدتٌ في بعض ترجمات النصوص العربة النقدية إساءة فهمء يبدر ني عن جهل 
بدقائق العبارة العربية» إن لم أقل عن قصد في تحريف النص ليدعم ما ذهب إليه الكاتب من آراء عجيبة» 
تالف كل المعروف عن نشأة الموشح وبعده الزجل؟ إذ يقول إن الزجل بالعامية نشا أولاً. تقليداً للأغاني 
العامية الرومانسية 'الضائعة الآن» ثم نشأ الموشح بالعربية الفصيحة؛ تطرراً عن العامية العربية! ربما أن 
نافل الكفر ليس بكافره فقد نقلتُ كلام مونرو إل العربية كما ورد في النص؛ رأضفتٌ ملاحظات مختصرة 
قدر المستطاع بين قوسين مربّعين [ ]. لعل هذا المقال يمرك يعض الحأدبين العرب من أصحاب اللقات 
للرد عليه بالنصوص «غير الضائعة». ويبدو أن اعلماء! الغرب المتحضّر يريدون أن يسلبونا تراثنا باذّعائه 
لهمء بعد أن سلبرنا «الفلائل» والحلاوة الطحينية» قأفتموا أهل نيويورك أنها من تراث أبناء ابراهيم وأنها 
الطعام الشعبي عند ذريتهم من المعاصرين]. المترجم. 

- ماعمماهماتي أل وبعره زماصجام مادعمم ملاعكق عماعاءم'ااءع2 ,تعتطمق8 وضوكة توموجوز0‎ )١١( 


اناه 


البرو نسي (اقجمء<20): كما تردّد إنكار ذلك القول. وفي هذه الأيام نجد أنفسنا 
عل قمة موجة أخرى من الحماس للنظرية العربية 6 . لكن الموروث الأدي» والصور 
الفنية والبلاغية في الشعر العربي تبتعد بشكل متميّز عما يوجد في الشعر الرومانسي 
القروسطي في وجوه عديدة حاسمة» من أجل ذلك» سيجد القائلون بالأصول العربية 
أنفسّهم واقفين على أرض أشد صلابة إذا استطاعوا تفسير وجره الخلاف» إلى جائب 
وجوه التشابهء بين هذين الترائين 


والذي أريد قوله أن 9 علدا بان شتير الحقيء البر وفنسي وبعض شعر الحب العربي» لا 
جميعه» يشتركان في ب بعض الرجوه» وأشدها بروزاً تصوير المحبوب سيدةٌ بعيدةٌ عصيّة 
المنال» امب غالباً بصيغة المذكّرء وعل الشاعر أن يخدمها بإخلاصء ولكن بلا أمل 
في وصال. وفي الشعر العربي لا يمكن القول إن هذا التراث من أصل وثني» أي 
سابق على الإسلام. بل إنه قد تطوّر سريعاً بعد ظهور الإسلام» وكان أبرز من يمثله 
شعراء البدو من المذهب العُذريء. الذين تعارف الباحثرن على أخ نهم ازدهروا في شبه 
الجزيرة العربية في أوائل العهد الأموي””. وتوضح الأفكار والمفردات القرآنية التي 
يستعملها هؤلاء الشعراء أن العلاقة بين حب غلص وسيدة, واحدة؛ قُدّر عليه أن 
يها إلى الأبد. هي علاقة أوجدتها ديانة التوحيد الجديدة التي أنزلت على النبي رفيها 

يحض المرء على عيادة إله واحد؛ وله جزاء ذلك وعد بحياة أبدية بعد المرت» وهو 
د )يكن جتررفا جد ارات أيام الوثنية. ويعد ذلك. نجد شعراء الأندلس يشيّهون 
هذا النوع من الخدمة إمّا بعبادة العقل؛ كما تصفه الأفلاطونية المحدثة» أو بعبادة الله 
نفسه » وذلك بشكل جريء صريح : 


> .طق عق لهل هأهتاكنالاز أمممهقاوممة رم ء هاله؟ وملام ها ععم وده ,نادم ,ععععهملطة ,أرعااجه8ه 

.(1790 بقعأنةووص؟ فاءعه5 تومعده34) نطعؤوطفم]؟” مستفامرات 

(") انظر بصورة خاصة : لتعانام©) 4 :عامل رااعيده© [ه عاطاند 4( غاله إباها07 716 ,ععهدظ8 ععوه0 2 

:201 ,قبله101 زكوعد2 «اتسعاندتا ععامعطعمه14 :[آنآ] 6عاكعطمةكة) والادبماوطء5 الدممعاظ إه فيه 

مانا لمعنةءكط ان ج801 عنطهع4 716 ,لقعممع1ة هدم ماممكة :(1977* بلأءعا انا لمة مممصسوط 

:(1987 ,قوعء1 قنمقجانروممء<2 5ه «انسععاندلآ قط ,ونطماءلقلئط©) عهماك1ة سعاءمعجه7 4 :«ممئقة 

بروداءانرا, 7 بكصماممه) ع( إه ت7عانديه8 76 ,آأقطية1-له 5310 هذ[ هوة31 و5( الى دمحدك؟١ا'تاطم‏ 

افرش طه-هم اناءاتدطة ملت اقنرقظ ‏ - لالمبرء8 فانه هاتقامة حم «صممل جاعم ءأطمع 4‏ أمنعال 346 إن 

عأموموا!؟ :ممونلة84) تعمعا5 مع07 ونءقلو2 لمع بإزمبولاء8 .ىم كعصبول زا 0ماهاقمة2) ,اتاعتزيزه سدم له 

.(1989 ,تعتلنه5 امبعنله14 )ه بممدتدعة 

(*) لكن دراسة الشعر العذري تثير التساؤل المهم إن كان ذلك الشعر نعلاً قد صدر عن يُداةِ عرب 

لا يعرفون القراءة والكتابة؛ كما يدعي التراثيون العرب. أم أنه من تأليف شعراء العهد الأمري من سكان 

المدن الذين يدنمهم الحنين إلى الإعلاء من شأن ماضيهم الصحراوي. وأنا شخصياً أميل إلى الرأي الأخير» 
رارى أن دراسة مجموع ذلك الشعر تؤدي إلى فهم افضل إذا وضع إلى جانب الشعر الرعوي الأوروي. 

لاه 


عَدِمنا دليلاً في حدوتئكٌ شاهداً| نقيسٌ عليه غير أنك مَرئيُ 
ولولا دنر لعن في انكر )كن سوى أنك العقلُ الرفيع الحقيقة”© 
م نعتقد يَعدكُم الا الرفاة لكم رأياء ول نعقلد غيره دينا"» 
وفي حالات أخرى ٠:‏ يكون «التأليه الأدبي» للسيدة؛ ولو أنه أقل وضوحاً مما في 
الأمثلة السابقة؛ في شكل وصف دقيق يقع في المركز من قصيدة تقام على نظام 
الإنشاء الدائري” 15 ومع ذلك» فإن الصور المألوفة في هذه الأرصاف شديدة 
الاختلاف عما يوجد في شعر الرومانس”". فالسيدة العربية ترصف عادة أنها ذات 
خصر نحيل كالقضيب» يبرز بين وركين واسِعَين مثل كثيبي رمل؟ وفي فمها أسنان 
كاللآلئ. ورضابًا مُسكر كالخمرة الصّرف؟ ووجهها يُشبّهِ بالشمس أو بالبدر ويكشف 
عن عينين ناعستين كمّيني غزال؛ لكنهما تطلقان سهاماً قاسية تخترق فؤاد المحبٌ 
فتصيبه بجرح قاتل؛ ومثل ذلك غير قليل في شعر الحب في الديوان الافريقي. وعند 
بعض الشعراءء تطلق هذه السهام؛ وهي أهدابباء من القوس الذي هو حاجبها. 
مسر لامر عل تصيية» اويشر آنه لا يلوم الشيعة مل جا لله تسبّبه له من ألم ولو 
أدَى ذلك به إلى الجنون أو الموت. ولا يبقى منه في هذا العام سوى جسد ناحل برا 
الشوق حتى ما عاد يرى» ولا يمس له وجود إلا عندما تصدر الحسرات من بين 
أردية لا تنطوي على جسد. وحسب تقليد نشأ في بغداد العياسية» اع استصاك 
في الأندلسء لم تعد الإشارة إلى السيدة بوساطة ّ مستعار لإخفاء هويّتها الحقيقية» 
بل صار المحب يزهو بأنه يرفض الكشف عن اسمها بالمرة: 
[يقولون: بالله سَمٌ الذي نفى حبّه عنك طيبٌ الوسنْ] 










(4) ابن حزمء قرطبةء 84اه/ 44م 4607ه/ 54١1م.‏ النص العري والمترجم في: 
«اند علولا 0 ,رعأعامع8) برووامط ناتك انعفد 5 4 «برمإعوط عذطت جار -ماتهوئة17 ,تدم ,عوعدهلة .1 معصو1 
.56 .11 ,© ,172-173 .ع ,(1974 رفظ ونصكناه )0 
(6) ابن زيدون»؛ قرطبة» 1م تع ااام النض العري والمترجم في : المصدر 

نقسف عن ١1/8‏ 31/4 1.9. 

)١(‏ انظر حول ذلك نونية ابن زيدون في: المصدر نفسهء ص 180 - 187 وحول الموشحء انظر: 
«روورمط؟1 لممووتلن8 ه طائه مزع أتمسمكظة عنطوية صهة )0 عسأعتصمن5 عط]» بعوعده28 .1 تعتمول 
.113-123 .مم ,(1976) 1 .مه ,1 .أه؟ رفن طمفع 
وحول الزجلء انظر: تعطمهمومعلة2 عه-فليه18 م2 قاعه2 «مامةلآ» ,عوعده84 .1 وعصول 
١١ 2.‏ .مم ,(1987) 16 .701 ,دعسنم0© م8 «,(10 .ولة أمزهج 5'مقهععن0 د16 ما هدءسموعاوءط) 
(7) للحصول على دراسة متكاملة تصئف الموضوعات الشعرية المشتركة في الشعر العري ‏ الهسباني» 
انظر ١‏ كعى رعتله فافع كاععوكه ععد علءغاى “1/[ به مواتكماء عطدحه ج عسملعفعيه عائاوع هل ,عط معنا 
ب الاءعمومتنة 1/1 جعو0م :وموط) .جرم يك ,يمر هن 2358 ,وراوارم مول جعله؟ مد اء مغر تممجاء اع 
.(1953 


تفن 


وهيهات. دون الذي حارلوا ذهابٌ العقول وَحَوْضٌ الفِئئ.0» 
لسنائمَيكِ إجلالاً وتكرمة وقدرْكِ المعتلي عن ذاك يُغْنينا» 
ولكن في الشعر اليروفنسي» لا يكون المحبٌ في العادة قد التقى قط بالسيدة 
التي يعبدهاء وهي بدورها ليست على علم بمشاعره نتحوهاء أو حتى بوجوده في 
غالب الأحيان» بينما شعر الحب ٠‏ العربي هو شعر فراق بالأساس؟ ففي الماضي كان 
العشاق يلتقون في الواقم ويستمتعون بثمرات الحب؛ لكن الشاعر اليومء وقد افترى 
عليه أعدازي» 8 قادراً 0 نيل الوصال الذي بقي بحن إليه. 
فالآنأَحَدُماكتالمهدكم.ء سَلوتمء 00 
ومع ذلك. يبقى الشاعر آملا “إن تلين السيدة ذات يوم وتمنحه وصالها من 
جديد؛ إن " يكن في هذه الدنياء ففي الآخرة : 
لو كان وق المنى في جمعنا بع لكان من ا الأيام أخلاقا2 
إن كان ند عة في الدنيا اللقاة بكم في موقف ف الحشر نلقاكم وتلق ونا0؟© 
ثم إن هذا نصف ما نريد قوله؛ لأن قسمأ كبيراً من شعر الحب في العربية 
يدور حول الغزل بالغلمان. فكما هو الأمر في التراث الإغريقي» يكون الدر” هنا 
كذلك شاباً أمرّد؛ ومن المتعارف عليه أن العلاقة بين الغلام والمحب الذي يكبره سنا 
تنتهي عندما يصل الغلام سن البلوغ وتظهر لحيته : 
وناصعاللونٍ ع جّجديٌ يكاديسئًمطرالججهاما 
ضاق حمل العِذار ذُرْعاً كالهرٍ لاايعرف اللجاما 
منعّحس الرس إذ رآفي كآبة واكتسىاحتشاما 





(8) ابن حزمء قرطبة. 1814ه/ 4144م 407ه/ 14١1م.‏ النص العري والمترجم في : 
.1,1 ,113-174 .وم ,نزههامطاائاك االعمضيوا5 4 :عوط عاطوج ار سوائد مك ,.صتدف ,عمعدولة 
(9) ابن زيدون» قرطية» 754ه/ 7١٠1م‏ - 477ه/71١1م.‏ النص العري والمترجم في: المصدر 
نفسهه ص 18١‏ امك 1.33. 
)٠١(‏ ابن زيدون؛ قرطبةء 194ه/ 7١٠٠م‏ 471ه/71١1م.‏ النص العربي وا مترجم في: 
عولتتطسهن آنا ,عولةطههم) عتتعفين5 جم «عتماج2 4 «اعو2 عاطة,4 .ل ,لمععطعة موك عننطائ4 
.5 .1 ,116-117 .وم ,(1965 ,معط براتمعا نم1 
)١١(‏ ابن زيدون. قرطبة. 44ه/ 8١٠1م‏ - 471ه/1!١1م.‏ النص العربي والمترجم في: المصدر 
نفسهء ص 031/111 1.10. 
)١١(‏ إبن زيدون» قرطبةء» مام 1611م النص المري والمترجم في: 
.7 .5 ,184 .م ,.1014 .مهمه ,عمتدمكة 


اه 


وظ سن أنالبِذارتما يزيل عن جسمي السقاما 
ومااأرى عار ّي هلا حائلاً لدت حساما99 


يمكن مقارنة هذه العاطفة بما يوجد في أبيات للشاعر الإغريقي ستراتون 
السارديسي (535069 01 55208) (حوالى 1١١17‏ 134ام): 
ألم تكن بالأمس صبّاء ولم نكن نحلم قط بظهور هذه اللحية؟ كيف برزت هذه 
الآفة اللعينة؛ لتغطي بالشّعر كل الذي كان جميلاً بالأمس؟ يا للسماوات! يا لها من 
أعجوبة ! بالأمس كنت ترويلوس واليوم كيف غدوتٌ رايا , 
يقوم شعر الحب الأندلسي على المجازات الذهنية؛ وهي تشبه ما ألفناه في 
الديوان الإغريقي وفي الشعر الغنائي من عصر الانبعاث» إذ يستخدم الشاعر صوراً 
مألوفة وجدها في تراث دنيوي متنوع. . وهكذا نجد الشاعر الأندلسي ابن زيدون 
ره/ ١‏ ١١1م)‏ يفيد من الصورة التقليدية في وصف وجه 
السيدة الذي يكون في العادة منيراً كالشمس أو كالبدرء فيقول: 


حالت لفقدكم أيامّناء فمّدّت ‏ سولاء وكانت بكم بيضاً ليالينا© 


وفي وصف غلام يشرب من كأس حمره. نجد الأمير الأموي مروان بن 
لات ن القرطبي (ت مقي 0 
ظلّعت فِمِسأوفُوهُ لحري ويد السافي مني عكرنا 
وإذا ما عربت في فيه تركث في الخد منه شفقاة"© 


)١17(‏ ابن رشيق القيرواني؛ مسيلة» ٠4ه/‏ ١١١٠م‏ 41075ه/1014م. النص العربي في: 
مغانتت , معنن اانه كنأ عك عه عفتعط كوا غك ورططءآ أظ ,آطانعطعة 114 -له 10ه5 م1 مك110 ه15 تلش ' تتمعد51- طلم 
,(1942 ,مهدة صو عل وتعمعلة/ عل وأداناكم1 :ل00ل15) ععصة© واتععوتن ونانسظ نر لماملومون سه 
:(286) .00 102 .م ,(1978) لعامومعم 
أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي؛ رليات المبرزين وفايات الممهزين» تمقين النعمان عبد المتمال 

القاضي (القاهرة: المجلس الأعل للشؤون الإسلامية» 1577)؛ صى 178. الترجمة الإنكليزية في: 
رماعو عاطهما تمدعافعكة إن ودام اضف وا «كصدام اص عرزا إن وعاه8 776 ,آطنمطوة11-له 5210 وذ 
.(65) .00 ,67 .م ,ا0تابربرمسم-ك ا#برقباج سوب جلها بمطسج له اقرقا «دفجورع8 فحت هاستعفح ار درل 
)١4(‏ ,مموظ .2 .لا برط لعافلدمهن ,بروم]مطم4 ع0 206 :مذ «رععلمنة8 هعبه)7» ,دمنهياة 
,12 عاممط ,4 .آم ,(1979 بققععظ لزانممع اندلا ممصو الخلة ,عومءطتمدة) موتطنا اأمعادمقكت طعمآ 
.(191) .379,50 .م 
(15) النص المري رالمخترجم في : 11علسا5 4 :برعو عاطه«ار ويه عمال ,.صصدمه ,عدعدهلة 
.4 .1 ,180-181 .وم ,رعمام مس4 

.11 1517 167 ١98 النص العري ولمترجم في: المصدر نفسهء» ص‎ )١15( 


ولاه 


ويقول ابن زيدون في وصف خصر سيدة ناجل: 
إذا تارَّةَآةآنتهرفاهمية ثُومٌ الُقودٍ وأدمّمْه البُرى لينا'2 


وحول المواضع التي تُصيب المحبٌ فيها سهامٌ لحاظ الحبيبة يقول الأعمى التُطيلٍ 
(ت ١07ه/1177م)‏ وهو المولود في تُطيله كما يدل اسمهء لكنه قضى أكثر حياته 


في مرسية وإشبيلية : 

ما حال القلوب وفي غمض الجفون عيونٌ ُباها أمضى سهام النرن؟ 
ققِبسِيالخحواجبٌ يسهاما عنيناء 
َ م 7 5 3 قد ط .لك إنلق 


ينطوي الشعر البروفنسي عل نظام اجتماعي اقطاعي» وإذا صذّقنا ما ذهب إليه 
أندري ياس كايلانوس (08261188103) 4206688) المهررس بالقيود الطبقية» فإن «حب 
القصور»”"'' بين عاشق وسيدته لا يصمح إلا عندما تكون مرتبته أدنى من مرتبتها”؟؟. 
قفي النظام الإسلامي في العصور الوسطى 0 يكن المجتمع يتبع نظام الاقطاع. كما 0 
تكن هناك ارستقراطية بالولادة. وكما يظهر لنا من حكم المماليك في مصرء حتى 
العبيد كان لهم أملٌ أن يُصبحوا ملوكاً. وفي #باب الطاعة؛» من رسالة في العشق 
بعنوان طوق الحمامة ألْفها ابن حزم القرطبي ثقرأ بوضوح: 

«وقد علمنا أن المحبوبت ليس كفؤا ولا نظيراً فَيُفَارض بأذاه. .. فقد ترى 
الإنسان يكلف بأميه التي . يملك رقُّهاء ولا يحول حائل بينه وبين التعذي عليهاء 
فكيف الانتصاف منهاة0". 


(1) النص العري والمترجم في: المصدر نقفسه. صن 1487ء 1.26. 
(18) النصن العري والترجم في: عأطهة) عدزعميك اتتجمنائ8 2 190» ,عوعمه81 .1 ومهود 
.251-53 .مم ,(1974) 42 .آهل ,مع ج18 عبعجئة]ط «رعطمةكو سملم عتطوءة-مدوصدونة[ ما (عممدتدم8 لمع 
(15) [«ححبٌ القصورة هكذا أرى ترجمة 1986 لإلاكناه0 وليس كما شاع من عبارة أحسبها غير دئيقة 
مثل «الحب العفيف؛ أو «العذري؟. . . فالصفة مشتقة من ا#نامه أي القصر أو اليلاطء يجذرها اللاتيني 
وما تفرع عنه في لغات أوروبية أخرى. ولا أحسب أن «الحب» موضع الدراسة عفيفاً ولا عذرياً عندما 
ينشأ في «القصور»] . 
)٠١(‏ نزط لمنملكمهنا لمع عات ,لعبماسا ع2) عءامط رااصوو0 كه اعفا 17:6 بكس فتاغره عفمفد4م 
.(1941 بكفعوظ رالدعطنونا وتطدصسامت يعارملا سعاح) بصمعوط برو مطامل 
(١؟)‏ النص العربي في: أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاف. حفقه 
وصوبه وفهرس له حسن كامل الصيرفي؛ قدم له ابراهيم الأبياري (القاهرة؛ المكتبة التجارية الكبرى؛ 
4) صن 54. (ترجتي). 
[وفي ترجمة مونرو تحريف يمير المعنى اذ يقول: «وغالباً ترى الإنسان لا نحبّه الفتاة التي يملك 
رقها.. .2 انظر: أبو عحمد علي بن احد بن حزم؛ طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحقيق إحسان عباس 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ 1447)]. 


كلام 


في مثل هذا المجتمع الذي عرف الإماء؛ يغلب أن يبت الشاعر شكواه إلى 


المحبوب الذي قد يكون مُه أو غلاماً راقصا أ أو أميرة 


من أرومة ملكية. وبالقابل 


يمكن الملوك أن يوجهوا قصائد حبّ القصور إلى جواريهم وإمائهم. وفي هذا المعنى 
نجد ابن خروف القرطبي (ت ١501ه/6١11م)‏ يصف غلاماً راقصاً بالتعابير التالية: 


ومُنوّع الحركاتٍ يلعبٌ بالنهى 
متأؤدٌ كالمُصن بين رياضه 
بالعقل يلعبٌ مُقبلاً أو مُدبراً 
ويضمٌ للقدمين منهٌرأْسَهُ 


لبس المحاسنّ عند خلع لباسه 
كالدهر يلعبٌ كيف شاء بئاسه 
كائت 9 ضع ذُبايُه لرئاسه9) 


وعلى النقيض من ذلك؛ يشير ابن زيدون إلى سيّدته: الأميرة ولادة بنت 


المستكفي آخر خلفاء قرطبة» كما يلٍ: 
ما ضرٌ أن م نكن أكفاءه شرفاً 


وفي المودَةٍ كافٍ من تكافينا؟"© 


ونجد الأمير الحكم بن هشام القرطبي اأحكم بين اك 340 
“كم الذي عرف عهده بالقسوة» يغدو سير حب خس من جواريه أع رضن عنه 


ورَفْضَنَ مقابلته » فراح يبت هذه الشكوى: 
قُضبٌ من البانِ ماسَتُ فوق كُثْبانٍ 


ملكئتني ملكاًذلّت عزائمةٌ 
مَن لي بمَُغْتَّصِباتٍ الروح من بدن 


وَلْينَ علي وقد أزمعن هجراني 
للحب ل أسيرٍ موثقٍ عانٍ 


عُصَبئّني في الهوى عزّي وسلطاق. . 


ظلْمن فرط محبّه ملوكا ولقد كان قبل ذاك مَليكا 


(16) النص العري في : ,ةسام ءوده ووأ عل عمعفصعط مما عل وجطنط 27 ,تلاطو ةله لته5 مدل 
:(124) .مه ,49 .2 

ابن سميد المغري» رابات المبرزين وغابات المميزين. ص .8١‏ الترجمة الانكليزية في: 5210 هد[ 
مم برعاعوط عاطوج4 لدصوللءةآا زه برووامطادا داك :رمام سمط 6م كزه وبعسحمى 716 ,تاعطعم14-ام 
.(189) .0ه ,200 .م ,العا سرع ةس -له اتترتيطع-و” اناا «طفة دان اقبرقظ © فويزء 8 0014 هاعد أعفاراد 

انظر أيضاً: ,(1989 بؤعاه80 قتطهنا )ان) :معشتعسهة1 ودهذ) ماعتماسا طدجإر إن ياوعور ,تعممةء1 هام 
851 

ويوجد أيضاً ترجمة أكثر قدماً ل رايات المبرزين وغايات المميزين على أنها أخفقت في التأثير في العالم المنتحدث 
بالإنكليزية » ولعل السبب يعود إلى نوعية المفردات الفيكتورية الثقيلة المستخدمة فيها. انظر : 00( تتحطعق 
عرط 1243 هن معأاذمجه©) برع دأمطاضا اله , «كااتهاياكط 4172 إن :مثا ءأكاه 17 ع :رزجاعن2 وأعاجمهواة .عا ,لمتععم 
.(1953 ,و6 بواتورع زول عولارطصه© :101 ,عو لأاطحهن)) 4ا'دى ج75 امعد تعفما ع( 

(8؟) النص الحري والمترجم في : ااعهم(5 4 :ماهم عاطهم 4 -ماتعونا ,.طصدم ,عوعدولة 

.9 .1 ,182-183 .مح ,برومامطم4ل 


الام 


إن بكى أو شكا الهوى زيد ظلماً 
0 تركَئْهُ جآنرُ القصرصَبَاً 
يجعل الحدّ واضعاً فوق ترب 
هكذايحسُن التذلل للخُرٌ 


وبعاداً يدن جاماً وشيكا 
مُستّهاماً على الصعيدٍ تريكا 
للذي يرتضي الحرير أريكا 
إذا كان في الهرى نملركا؟" 


وليس الحبٌ الذي تغئى به شعراء الأندلس علاقة لا تبلغ الوصول. فهي علاقة 
تصور أحياناً سيطرةً على الرغبة الجسدية» المؤلة على الرغم من ذلك» كما نجد في 
مقطوعة لأبي عمر أحمد بن فرج الجيّاني (ت 555ه/ 1/7وم): 


وطائعة الوصال عَفَفتٌ عنها 
بدَث في الليل سافرةً فباتث 
فملّكتُ النهى جَحاتٍِ شوقي 
ويتٌ بها مبيتٌ الشقبٍ يظما 
كذاك الرَوضُ مافيهنملي 
ولستٌ من السوائم مُهِمَلاتِ 


ويعبّر عن عاطفة ممائلة صفوان بن إدريس المرسي (كه_همؤوده/ره؟١١‏ 


؟لام): 


اكه والمسرة تعفن ضفتاته 
بدرٌء لوأن البدرّ قيل له اقشرخ 
وإذا هلال الأفق قابل شّخصّه 
والخال ينقّط في صفيحة حَدْه 
ضاجمته والليلٌ يُدني تحمّه 
وضشَمّمته ضمٌ البخيل لاله 


وماالشيطانٌ فيها بالطاع 
دياجي الليلٍ سافرة القن 
لاجري ني المٌفاف على طباعي 
نيمئَمُه الكمامٌ عن الرّضاعٍ 
سوى نظر وشم من متام 


فأتحذالرياض من لم790 


والسحر مقصور على حركاتِهٍ 
أملاً لقال أكون في هالاتهٍ 
أبصرته كالشكل في مرآته 
ماخط فيها الصَدحٌ من نوناته 
نارين من نَفُسي ومن وجَنَاتِه 


(4؟) النص العري في: أ. ر. نيكل؛ جامع وحقق» ممتارات من الشعر الأندلسي (بيروت: دار 
العلم للملايين: 2)١19144‏ ص .١75‏ رقم (5). الترجمة الإنكليزية في : -ماتدصنذلة ,اعاترلة فموطعنظ دتملث 
.1 .(] :1410 ,ع«مسنااحظ) عماعفدوطي1<0 أموعمهءط 04 علا طاتس كاردأاماء1 1/5 فط راعوط عاطودا 


(19) النص العري في 


20-1 .مم ,(1946 ,[لإمقوهه© أصظ 


: ,تماامعجتتص ذو| عك كد«عفتدط كوا عل و«طنا /8 ,آامطعة11-له 5850 وذلا 


:(204) .20 ,72-73 بصع 


ابن سعيد المغري» راياث البرزين وغايات المميين. ص ؛١٠.‏ الترجمة الإنكليزية في: 5370 168 
بجمجر اعوط عاطدعم لمدعافء4( إه برهوام ندا عا :كصمام صم عل لزه وتعصد8 776 ,آماضطع و كاله 
.(176) .مه ,187 .م ,تاعابررم وس له اقرف عدم «اماعوطي مله اقبرق] «فمورك8 فاه واكمطعفرر 


انظر أيضاً: 


.34 .جع رهاس اعفاتار طهع4 زه كدرعه2 ,معجموءظ 


أُونَفَتَُهُ في ساعدي لأنه ظبي أخاف عليه من فُلْعاته 
وأبى عفافي أن أقبل ثغرّه والقلبُ مطويٌ عل جمراتهٍ 
ناعجبٌ ملتهب الجوائح غُلْهَ يشكر الظمأ والماءٌ في ون 


وفي أمثلة أخرى يبلغ الشوقٌ الوصال؛ باللجوء إلى الحيلة أحياناً. كما في 
مقطوعة لابن شُهيد القرطبي  581(‏ 177ه/ 997 54١1م):‏ 
وللاقهدّدمسن شكُره ونام ونشامت عيون العسّس 
نوت إليه عل قرببله تُنُورفيق درىماالثَمَسُ 
أدب إليه بيب الكرى و(أسموإليه سمِوَّالكتفسسن 
أقبَلُّ منهبياض الطلا وَأرشنف مسنة سحواة النْمسّ 
فبِتُبه يلعي ناعماً ‏ إلى أن تبسم ثغوالملضز*"© 
وأخيراً: يجب آلا يغيب عن البال أن شعر الحب في الأندلس يعتمد على تراث 
أدبي طويل يمتد في العمق إلى القرن الخامس الميلادي في جزيرة العرب قبل الإسلام؛ 
في أقل تقدير. ولو فرضنا أن شعراء إقليم بروفنس كانوا يعرفون من العربية الفصيحة 
ما يكفي لفهم المعنى الظاهر في أية قصيدة؛ يكون من الصعب الاعتقاد أنهم كانوا 
على دراية كافية بذلك التراث الأدبي الذي يقوم عليه الشعر الأندلسي بحيث يستطيعون 
التعرّف على الإشارات الكثيرة إلى ذلك التراث. ولتوضيح هذه النقطة» لننظر في 
استعارة توسّع فيها ابن الحاج من أهل لورقا (08:م]) (برز في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي) حيث يصف اللحظة التي تبدأ فيها لحية الغلام 
بالظهررء فتشير بذلك إلى نباية حبٌ الشاعر له: 
ما كنت إلا البدرَليلةَثَمُهٍ حتى فضت لك يلةٌ بِمَحَاقٍ 


(55) النص الحري في : ,2076 جنائده كوآ مك كه عفدن يدا عه و«ضلط /8 ,أطنمطوة 4 -له 5810 دل 
:(225) .مم ,79 طر 

ابن سعيد المغربي؛ المصدر نفسه؛ مس .١١7 ١١١‏ الترجمة الإنكليزية في: 736 ,تافتطوة84-له 5310 دما 
8014 قاله شاكن عقوا نيوز برراعوط عاطهعار لورعلةعاة لزه ترعمان(011ا اناد :كااماجاتيهد0) ما زه ج«عايعظا 
.(191) .0ه ,202 .م ,قلعا لإبرم اداه اقترة طع-هجا «ناعاموطه اله ا#قرقع - 

زفففق النصس ابعر يو في: ,600145 نالع 05| غك كه 7قغا(ه0 كهأ عق وعطاء؟ 221 ,أطأمطوة1ة-له 5210 و15 

:(98) .00 ,42-43 .مم 

ابن سعيد المغريء المصدر نفسهء ص الا. الترجمة الإنكليزية في : 675:ائه8 714 ,أطتعطوة84-له 5214 م15 
- فممترعظ 4ه واسأاعفما مجر برعوظ عتطوع4 لمبعال علا زه برو وامطاندفل دا بعمماج هلح عط زه 
.(177) .20 ,188 .ع ,جاعانز رم داه اقرقالع وس امامو طه له لقرقظ 

انظر أيضاً: .21-2 .وم ,.لذ15 ,معتمقء 


لحف 


لاح الجذارٌ فقلتٌ وجةٌ نازر إن أبن دَأبةَ مون بفراق2" 


ولا يمككن استيعاب المغزى الكامل لهذا المقطع من دون معرفة عميقة بالشعر 
الجاهلٍ ‏ حيث يكون الغراب طائر شؤم. فنعيق الغراب ينذر بحلول فصل الجفاف. 
عندما تضطر القبائل البدوية إلى الرحيل عن بعضها لرعي إبلها في مواضع أكثر بعداً 
عن مرابعها في موسم الأمطار. وهكذا يكون الغراب في الشعر العربي نذير فراق» 
لأن وصوله يشير إلى قرب رحيل المحبوبة مع قبيلتهاء تاركة وراءها الشاعر المتيّم 


إن هذا العرض الموجز لبعض المظاهر الكبرى والموضوعات البارزة في شعر 
الحب الأندلسي يثير بعض الأسئلة التي تحمل القائلين بالتأثير العربي في الشعر 
البروئنسي على تقديم أجوبة شافية عنها قبل أن تتقدم آراؤهم من مجال الفرضيات إلى 
مجال الحقائق الثابتة. كما يقدّم هذا العرض كذلك أمثلة من محتوى ذلك الشعر ليكون 
مقدمة لا بد منها لدراسة مشكلات الشكل. التي تكون العلاقة فيها بين الشعر العربي 
والرومانسي مسألة متلفة تماماً. 


لننتقل الآن إلى ناحية فنيّة أخرى من الحديث. وهنا يغدو من الضروري تقديم 
نظرية اخرى أكثر حداثة.» تتزايد أسْسها في الحقائق وثوقاً يوماً بعد يومء ألا وهي 
الجذور الرومانسية في شعر المقطع الأندلسي. فعندما أشار صموئيل شتيرن [عناهدة) 
(د5:6 في مقالة رائدة نشرها قبل أربعة عقود إلى وجود بعض الأشعار الهسبانو - 
عبرية تنتمي إلى نمط الموشحة» وتنتهي بكلمات تجري على اللهجة الايبيرية - 
الرومانسية العتيقة المعروفة باسم المستعربة”""2؛ وعندما ازداد هذا المظهر وضوحاً في 
الوشحات الأندلسية بعد عدة سنوات في أبحاث إميليو غارثيا غرميز «تائصهظ) 


)١8(‏ النص العرني في: ,60765 ماله 05 عق كهرعفائها كما مك وجعطاءط /2 ,أامطوه لاله 580 مز 

:(228) .06 ,80 .م 

ابن سصعيد المغريء المصدر نفسهء ص .1١7‏ الترجمة الإنكليزية في : 226 ,تطتمطعه لله لكهة مدل 

20714 4ه ملكط مهفا ابوج ماعو عاطه,4 لمنعالءلة زه برو وامطادا جار :ع«مدج جص عد( زه ورعابايه8 

.(62) .0ه ,64  «.‏ الأقاهز رما -[ه النرة وعدم اناةاحمطب له اقترقر > 

(19) ممموووئط كطمققه«ناه قغا مهل أمنوممء مه كنلهه2 كنء/ا قعا» بتدعا5 ومللتاة اعناسيقة 

أدموومى عاءملمال دعت نال علساء'! ف )ء وامكقوسيام ناك عرتماونط'! ة ممتاساط مادم عمنا :موتو معط 

.299-146 .مم ,(1948) 13 .لم ,تامام 4 )ل ”ع وعمدمتس" 

[لقد #طنطن» مونرو وأمثاله طويلاً بهذه المقالة «الرائدة» لأسباب #عرفية» يدعمها صمت العلماء 

العرب! والدليل على «ريادتهاء أن شتيرن يسمي «اللهجة الايبيرية ‏ الرومائسية العتيقة» باسم لم يعرف قبل 

دخول العرب إلى الأندلس عام ١1لام.‏ والمستعربة» صفة لاحقة جدأء يعرنها كل مطلع على تاريخ 
الاندلس]. 


ليان 


عن دعوت '' حدئت ثورة في معرفتنا بعدد من الآداب» لم يكن مؤلفو تلك 
الأبحاث ليتوقعوا آثارها النهائية؛ وبعض تلك الآثار ما يزال غير مقبول في بعض 
الحلقات العلمية. وخلافاً لما يتردد عن وجود اختلاط وتقارب فى إقليم بروقنسء مما 
لا يوجد ما يدعمه من الوثائق حتى اليوم؛ فإنتا هنا أمام دليل جذَّابِ من النصوص. 
وهكذاء عند الحديث عن الجذور الايبيرية ‏ الرومانسية لشعر المقطع الأندلسي» لا 
أجد من غير الانصاف أن نتذكر المثل التركي «الكلاب تنبح» لكن القافلة تسير؟. 
فلننظر في بعض ما يدعم أو يناهض هذه النظرية. 


من المعروف لدى المختصين في هذا الحقل أن الشعر العربي القديمء الذي تعود 
جذوره إلى تراث شفوي سابق على الإسلام» يقوم على نسق من الارتجال الذي ازدهر 
في شبه الجزيرة العربية"": إنما يعتمد على نظام الوزن الكتي, كما هو الحال في 
الشعر الإغريقي واللاتيني. ويحتوي هذا النظام على ستة عشر بحرا كان أول من 
وصفها ووضع قوانينها العروضي القروسطي الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت هلااه/ 
60 . ثم إن هذا الشعر يتكون من أبيات تتفاوت عددأء وتجري ججميعها على 
الوزن نفسه في القصيدة الواحدة» وينقسم البيت فيها إلى شطرين» يكون الشطر 
الأول غير مقفى عادة» بينما يلتزم الشطر الثاني قافية تتكرر في نهاية كل بيت من 
أبيات القصيدة. وعلى النقيض من ذلك» تخبرنا مراجع عربية قروسطية مشهورة أن 
نوعين من أشكال الشعر العربي قد ظهرا في الأندلس: الزجل والموشحة”"”". وبعد 


(١؟)‏ «روعطهءة كمطهةة وام نه وعممودرمم ووزرهر مكامتءتاماء/!» بمعدوة0 وأععو وتانسع 

57-7 .جم ,(1952) 173 .(0, ,كنالمف 41-4 

(71) حول طبيعة صيغ التعيير الشفهي للشعر الجاهلي. انظر تطبيقات نظرية باري لورد من قبل: 

,ع1 عشة عاطهع4 زه أدمصامل «لماعه2 عنتمقاذاع27 هذ ومنائةهمنم0© 0721» ,عمممه51 .1 عسدل 

5ا] :«رطاعوط عاطه 47 أتعاعددات زه :ندااتفه 7 [ه07 736 ,تعا ع2 اعمط841 ممه ,1-53 .مم ,(1972) 3 .اه؟ 

.(1978 ,كوع2 برانورعلائمنا علهة نط0 :011 ,كنامسطاه)) مموانععاامدما همه «واعو مص 

(6؟) انظر ١‏ :مع مهدع ةلةا) معجاع4( «ماععاطه هلاه عمك ااعاكتزك 4اس كنا فصاء0 ,أع/18 لأمطااه 0 

لمتتمانك مه لإا لعاتلت ,ااتعلذا زه مالعممماءسء:ظ عط] نهذ «ب0ائةق» 200 ,(1958 ,جانسموكد:113 00060 

عققلاآ :دملهما زلافظ .ل .8 ندعله0 .له سعم ,لزاه اء] ط6ز0 .8 ,م .81 06 وطتاوتقدمه عما)غتصدومقي. 

.7- 667 .مم ,(-1960 

(77) حول اللوشحة انظر: أبو الحسن علي بن بام؛ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقيق إحسان 

عباس» 8 جء ط 7 (بيروت: دار الثقافة؛ 4ا14). ج :١‏ صن 4514 أبو الحسن علي بن موسى بن 

سعيد المنريء المقتطف من أزاهر الظرف: تقديم وتحفيق ودرامة سيد حنفي -حسنين (القاهرة: مركز تمقيق 

التراث؟ الهيئة المصرية العامة للكتاب: 188#), ص 5905؛ أبو القاسم هبة الله بين جعفر بن مناء اللك» 

دار الطراز في عمل الموفحات. عني بتحقيقه ونشره جردة الركابي ([بيروت: الطبعة الكائوليكية» 

4) ص 74 04٠١‏ و :الهس مفعوبكة 706 ,مةللوولكة دآ ممسسمطه6! ه15 مقسؤمه-لد لطم 
مولا بمعلح) .كأه؟ 3 ,لفطتمعؤها ممع زط عاطوعخ عطا حموء؟ لمهاهاكمةنا ,نرجواكالظ 10 مال عنطههج1 1 5 


امه 


ذلك شاع هذان الشكلان من الشعر حتى امتدا إلى المشرق من شمال افريقيا إلى قلب 
العالم الإسلامي حيث ما زالا مستعملين. 

لقد كان هذان النوعان من التجديد الأندلسي موضع دراسة متكررة»ء بالنسبة إلى 
بعضهماء وذلك عند النقاد المحدنين 070 كما كان الأمر عند العلماء العرب في 
العصور الوسعلى”*”. وقد أدَى ذلك إلى أن يُطلق عليهما بعض الباحثين اسم 
«الجنسين الشقيقين»0©. وكان وراء تلك التسمية عدة أسباب مقنعة: فكلاهما شكل 
مقطعي» وكلاهما متقاربان من حيث البئية. وفي كليهما عناصر من مفردات محمكية 
بدرجات متفاوتة. وثالاً» يمثل كلا الشكلين ابتعاداً عيْراً عن قواعد العروض العربية 
الموروثة. ورابعاًء ثمة العديد من أصحاب الموشحات ممن نظم في الزجل؛ والعكس 
صحيح كذلكء. وخامساً؛ تحتوي الموشحات أحياناً على مقاطع مأخوذة من الزجل 
مباشرة» ويوجد العكس من ذلك أيضاً. 


من وجهة نظر لغوية؛ يتألف الزجل جميعاً من العربية المحكية بلهجة الأندلس 
وتنتثر فيه أحياناً مفردات وعبارات بلغة الرومانس الهسبانية. وعلى النقيض من ذلك 
الموشح الذي يكون بالعربية الفصيحة» باستثناء الجزء الأخير منه؛ الذي يكون عادة 


إففد 


بلغة عامية؛ عربية أو رومانسية» أو بمزيج من الاثنتين 


ويمكن التفريق بين الجنسين من حيث البئية: ففي الزجل يكون البدء دائماً 


,440 .م ,3 .أن ,(1958 ,ومتاهلمنه1 معومناامه 
وحول الزجل» انظر: ابن سعيد المغري؛ المقنطف من أزاهر الطّرف. ص 157. انظر أيضاً: مناءطاةبا 
دعل آلة0-اه جمزؤزهسكة له11 ]ل12ل-له لابة '-أه طة1نك- لل علاعوط ماءعنادعهعةع كا عل بطعقطوعو»30آ[ 

.6 .م ,(1956 مهقاء/" عمكنا؟ عموء1 :معموطوم/7) 11:17 متففديز دي 
وللمزيد حول هذبن الطرازين الشعريينء انظر : ماله عه7ء«4 عه ملاعم مامعوجمه0 [[ ركم عه 
ومفئله)1 هذ ماهعهء ع معنوءط8 ماع مطوعة مذ ,طناص هلاه وتام ها عم ,عاعاواعاءر4 أك وعلاهوم 

.2-3 .مم ,1 .أه؟ ,(1872 بعرم أأسلهماء عماللء'! مكؤمم8 رتعنرم 810 عا مووعممن5 تهؤاط) وزوأقها مأكنة1 
(714) انظر مثلاً: عيد العزيز الأهوانيء الزجل في الأندلس (القاهرة: جامعة الدول العربية؛ 
/61) أعناسقة لهة ,(1972 ,نملع2© :لسلفدظ!) .كاه؟ 3 ,اشا7عي2 اعى 1040 ,2عصدة© داعت مللنسط 
إعصوة] امتملوظ م7همموعآ برط لماتل مه لماءماعو ,رمتعم منطصهج3 عذطهع4- دمن ,معا5 وواعاتكة 
.(1974 ,كوعع2 همملمعيةاكت :ل:ه0:1) 
(76) انظر: ابن سعيد المغربي» الصدر نفسه؟ 3850 ,440-455 .وم ,3 .(70 .1610 ,ه00 لقيلخ د15 
104 ,تقم جم 
لضف بم ,.خاطة ,وعنة 
(77) [من مجموع 4448 موشحة معروفة كاملة وناقصة توجد 47 عخرجة أعجمية فقط ‏ أي وال 4 

بالمثة. انظر: سيد غازي. ديوان الموشحات الأندلسية» ” مج (الاسكندرية: منشأة المعارف؛. 19194)]. 


امه 


بالمطلع ٠‏ وهو يتكون عادة من بيتين بحرف روي واحد (1 أ) ويأتي بعدهما عدد غير 
محدّد من المقاطع ؛ يتكون المقطع منها من ثلاثة أبيات في العادة (لا دون ذلك) وتدعى 
هذه المقاطع «أغصاناً؛ تلتزم قافية واحدة في الغصن الواحدء تتغير في الغصن اللاحق 
(ب ب ب/ج ج ج/د دد. ا من الزجل ليلتزم قافية الطلع 
(أ) لكنه يقدم نصف عدد أبيات المطلع وقوافيه تماماً. . ويدعى هذا الجزء بامسم 
«المركز». ثم إن هذه الأغصان جميعها متناظرة» ولو أنها قد تتبع وزناً مغتلفاً عن وزن 
المراكز. وتكون هذه المراكز بدورها متناظرة في العادة. وهكذا يكون أبرز أمثلة الزجل 

ع يات ل لاني بل زكل ا ب باب أ - 09ج جج أ(1) دددآأ 

. الخ (ومنه تطوير وتعقيد لاحق بسبب إضافة القوافي 0 


ونظام الموشح الأساس يشبه ما يوجد في الزجلء إلا أن 2 دمع 
الأبيات والقوافي الموجردة في الطلع: لاب ب ب 0911 ج ج0).. 
ل وهناك ثلاثة فروق أخرى: (1) حوال ثلث الوشحات اي الباقية 
تفتقر إلى المطلع . (1) يتكون العدد الأكبر من الموشحات من خمسة مقاطع وحسب». 
بينما تكون الأزجال أكثر طولاً. () الجزء الأخيرء المركزء يدعى باسم الخرجة؛ 
ويكون بالعامية عادة؛ ويكون مستعاراً من -خرجة ة أخرى في الغالب» من زجل آخر 
أو موشحة أخرى. وثمة ما يزيد الأمور تعقبداً في وجود شكل هجينء يقع جميعه 
بالعامية المربية» مثل الزجل نفسه؛ كما سبق وصفه. لكنه يحتوي على مراكز تكرّر 
جميع الأبيات والقوافي الموجودة في المطلع» كما يوجد في الموشحة. وهذا الشكل 
0 م شتيرن في تسميته «الزجل شبيه الموشح»: خلافاً اللزجل الصرف:”!؟ 
مع الموشحة في كونه قد يجيء درن مطلع؛ ويغلب أن ينتهي بخرجة مستعارة» 
ا يتكون من خمسة مقاطع. ومن حيث البنية» يكون هذا الشكل الهجين 
مرشحةء لكنه من الناحية اللغوية زجل. وحقيقة أن الزجل يقع جميعه بالعامية؛ بينما 
تكرن العامية في خرجة الموشح وحسبء وأن بئية الزجل الصرف أبسط من بنئية 
الموشحة تؤدي بنا إلى القول إن شكل الزجل أسبق الاثنين» وإن الموشحة شكل 
لاحقء في محاكاة تنّسم بمزيد من المعرفة اللغوية الأدبية. 


ومع ذلك؛ تواجهنا في هذه المرحلة مشكلة توثيق ذات خطرء إذ يخبرنا بشكل 


(8؟) وبعض أمثلة الزجل فيها مقعلع مطلعه 1 ب. 
(4©) لزيد من أمثلة نظام القوافي» انظر: ,19-26 بوم ,154 بمعما5 
):١(‏ المصدر نقسه. ص 017١‏ بئاء عل الطبيمة الهجيئة لهذا الشمط من الشعر؛ يسهل عل المرء 
تسميته باسم «الموشح شبيه الزجل» . 
كمه 


واضح أحد العلماء العرب من العصر الوسيط أن الموشحة قد «اخترعت؟ في أواخر 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» وأن أول من «اخترعهاء محمد بن محمرد 
القبري من شعراء بلاط الأمير القرطبي عبد الله [المرواني] (الذي حكم بين هلالا 
و0:هم/ 88 و417م)220. لكن أشعار محمد ومن جاء بعده مباشرة قد 
ضاعت”'*'. بحيث لا يوجد لدينا سوى نصوص تعود إلى بداية القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وأقدمها من نظم عبادة بن ماء السماء (ت 418ه/ 
> , وخلاف ذلكء؛ إذ لسنا نعلم من اخترع الزجل”'؟“؛ نرى أن أقدم ما 
وصلنا من الأزجال. حتى عهد قريب» يعود إلى ابن فزمان (ت 2066ه/ ١115م).‏ 


وهذا يعني أن نصوص الزجل قد ظهرت حوال قرنين من الزمان بعد اختراع 
الموشحة؛ وأقل من قرن بعد أقدم ما لدينا من الموشحات”**2. وباتباع تسلسل وضعي 
من التفكيره وجد كثير من الباحثين أن الزجل مشتق من الموشحة؛ وراحوا يبحثون 
عن تفسير لموقفهم يقول إن الجماهير قد تناولت ذلك الجنس الأدبي الرفيع وأحالته إلى 
«ذوق ثقافي أدنى؟ وأكثر شعبية"*'. لكن مثل هذه الفرضية تتجاهل مسألة مهمة: 
هي أن ابن قزمان ومن جاء بعده مباشرة ل يكونوا شعراء شعبيين لمحض أنهم كانوا 
يؤلفون أشعارهم بالعامية. فالواقع أنهم جميعا شعراء من أصحاب المعارف الواسعة» لا 
يقلّرن علماً عن مؤلفي الموشحات» وكما مر بناء يغلب أن نجد الشاعر نفسه يتخطى 
الحدّ الفاصل بين هذا الجنس الأدي وذاك. وقد ترك لنا ابن قزمان نفسه موشحة 
واحدة من نظمه”'”“. كما أن أزجال ابن فزمان لم تكن موجّجهة لعامة الناس. بل إن 


(41) ابن بسام؛ الذيرة في محاسن أهل الجزيرةء ص 405. وفي المقدمة نجد ابن خلدون يتبع ابن 
صعيد المغري فبقول -نطأ إن اسم مخترع هذا الجنس الشعري هو مقدم بن معافى القبري. انظر: 

4 ,440 .م ,3 .01 ,رممتكاقظ 0) #مااءسفه لم[ :أ «بطإمدء م4 ووبالة 17:2 ,دن 0لمطا هآ 
ابن سعيد المغري؛ المقنطف من أزلهر الطرف. ص 508. انظر أيضاً: عبد العزيز الأهواني» ؛كتاب المقتطف 
من أزاهر الطّرف لابن سعيدء الأندلس» السنة 17 (1444). ص 36 58. 

(45) ركانت قد نلاشت في عهد ابن خلدون؛ بل ريما قبله. انظر: ,3 .1ه؟ ,.0ذ16 بهنةاهطع1 م15 
4 .م 
(45) توجد موشحتان لغبادة في: غازيء ديوان للوشحات الأندلسية. مج ١ء‏ ص 286 .1٠١‏ 
(44) لا يبين الخيلي من الذي اخترع الزجل؛ مما يشير إلى أن المخترع لم يكن معروفاً. انظر حول 
ذلك : لزاه بهزؤهس كا -اه ١٠!‏ آنةلآ-اه از '-اه طق ااكا-أار عثااءوط عبإععاطهبدعة اهلا هذ ,اعوط و1 
.16 .م الاتلة «اففم ةرمع عم 
(44) من الواضح أن الأزجال كانت موجودة منذ زمن طويل تيل أن تدون. 
(47) وهذا بشكل عام رأي الأهواني وغارئيا غرميز وشتيرن. 
(40) النص العري والترجمة الإسبانية. في : ,2 .أ٠؟‏ ,«قن«عد0) «عه م704 بتمدد6ن0 ميوت 
904-07 .مم 


:م 


أغلب تلك الأزجال كانت مدائح تخاطب رعاة الأدب من أصحاب العلم والمال» بينما 
كانت قصائد الحب التي نظمهاء إذ يغلب أن تنطوي على موضوعات شعبية؛ تكشف 
في الوقت نفسه عن معرفة عميقة بالموضوعات العربية التقليدية القديمة وبالتاريخ 
الأدبي . 

وثمة مسألة أخرى هي أن بنية الزجل الأندلسي نتشابه بشكل ملحوظ مع أقدم 
نمط بدائية وانتشاراً شائع من الشعر الزجلي بلغة الرومانس» وبخاصة نمط زيجياي 
(2(6165) القشتالي؛ ونمط قيرلايس (5نداء:9/1) الفرنسي» وكانتيغاس (1825امه2) 
الغاليسي» وبالاته 921110) الايطالي» ودانساز (8هدهة© البروفني9!؟. وبالمقابل» 
ليس في الشعر العربي القديم ما يناظر بشكل دقيق أو مقنع ما نجد في أمثلة 
الزجل**. من أجل ذلك؛ يحق لنا الظن أنه من الممكن أن الزجل الأندلسي قد 
اقتبس شكلاً عروضياً سابقاً من جنس شعري بلغة الرومانس كان شائعاً في غرب 
رومانيا عندما فتح العرب شبه الجزيرة الايبيرية. 

وفي الآونة الأخيرة» كان هذا الظن المشروع تماماً موضع جدل عنيف. يغلب 
عليه عوز في المعرفة ويُعدٌ عن الاعتدال؛ من جانب عدد من العلماء الذين كانواء في 
أحسن الأحوال؛ على حق في إصرارهم أن الأشكال الرومانسية المزعومة التي تشبه 
الزجل الأندلسي يعود تاريخها جميعاً إلى ما بعد أزجال ابن قزمان””"2. وهنا ينشأ 


(44) لتقيبم العلاقة بين الزجل العري وهله الأنواع من الزجل بلغة الرومانس» انظرة 

ماعل مرهااعنا؟ همه وأمملوء و1 عل وذأءمسعه! نز تعمعع 021 تومومهل بز وعاعرج عط» ,نامع مؤنااعظ عامعمنلا 
.-239 .جم ,(1934) 64 .1ن؟ رهامةمومعظ هاوماءااة عل 

(44) لكن «المسممط» الذي كثر الحديث عنه يوصفه أساس الأشكال القطعية الأندلسية نوع غتلف 
تمامء لا علاقة له بهذه الظاهرة؛ كما سأبين في درامة لاحقة. 

(60) انظر بصورة خاصة: “لشعنوكةا0'' 4 :هقصح0© ه16 ؛ه كعناء)! عط1» و0010 ,7.3 
عممقته10» :وعمه1 مقلة :1-29 .مم ,(1975) 6 0١.‏ ,عصوعءلاا عاطوع4 زه تم«صمل «رطعهممممم 
بتناافععانط عاطوع4 زه تم صدمل ج«7قعطا0©) علط "مم مم8 مى تأقراةطمذكة ه840 عط 200 ومنقدهة 
05 50306 عط 01 أمعستتدعكدم و'أونط تم سف 157 نعو م0 كسمسوءامناة5» :36-55 ,جم ,(1980) 11 .أو 
0071© صا «ربعلا0تاته أى تناموقظ» :38-53 .مم ,(1981-1982) 10 01 ,معندن0© مط «ركعتسن5 وزرمطعآ 
ا «برجوعوطم طمتكهعمكة عأطه41 اتماعدلدفدار :0 كمزيماكة عءالهاجب5 0ج 45-70 .وم ,(1983-1984) 12 ,أو 
عظا م0 اخطوناآ ببعلل» :موطاهآ .© .[ :(1988 ,قوء: معمط1 :دمقهمة) كاورامما عاطمهجومعواو« 
,(1982) 27 .701 ,كمافسا5ى 36116 ره لمارصرمد «رمطقطكطكوسنلظ مولدنااقمهةم 014 من أه صواكمهج5 
لنت الماطم,4 :هذ «رلعمتسوعكععظ ولوطمطذوعدك8 ووتمسلقلهة عه 6ه وموم عطلى همه 61-75 .هم 
طائصة 2 .0 قشة للعس810 نآ به بط مماققع ,اابمولء3 .8 .2 16 4مادمومجم ...وعقامي0ى عأجمايل 
عتأطملالزة قمة ونهمن©» ,طووك5 22504 لمع ,8699 .رم ,(1983 ,قققهممة] :عملا بعل زدمقومة) 

.807 .مم ,(1984) 31 .آ0؟ ,وعاضمعك4 «رقإقطف لكو د84 عأطوئة4 سوه همكنا] مط وذ بروتروم 
بالنسبة لهذا الميل إلى تجاهل وجود عناصر رومانسية في تلك المقطوعات الشعرية العربية أو التقليل من شأنها ه 


مه 


الاحتمال الذي يسعى هؤلاء الباحثون إلى توكيده أن الزجل الرومانسي يمكن أن 
يكون مشتقاً من ث شبيهه العربي الأندلسي» لا العكس. وحسب هذه الفرضية. نعود 
أدراجنا إلى المسألة الخلافية حول الأصول العربية للشعر الغنائي بلغة الرومانس. 


في العرض السابق» حاولنا أن نقدم بشكل موجز قدر الإمكان نتائج الأبحاث 

العلمية التي انتهت إلى مراجع هائلة عن المرضوع. وكما هو الحال في جميع أنواع 
التلخيص . يدرك المرء تماماً أن طمس ظلال المعاني قد يؤدي إلى تبسيط مفرط. ولكن 
لم يكن من التوفيق بُدْ لأغراض الوضوح. ويفرز العرض السابق ثلاث سائل 
: مهمة: الأولى» من ظهر قبل الآخر: الزجل أم الموشحة؟ والثانية ية؛ من أثّر في الآخر: 
شعر المقطع الرومانسي أم العربي؟ والثالئة: أين حدث التقارب الشديد: في إقليم 





حما يسبب في الواقع حرارة في الجدل حولها أكثر مما يلقي المزيد من الضوءء قارن: ,تمعة0 وك:2© 
عطه لماتدعكا!! 0ع« ملعف اع وابرها عر وءا ماقت ره الف ه07 عامع م 0ت وعأمول 1 0701 :8 2040 
عط أه كعناع81ة عطآ» :(1980 ,لعالنت عل عطدعخ-ه صفحكناط مانااناعد1 :1120010) القنازعب0) العطا مك 
عاطه:4 “ره اماعام2 «ركندع:هم112 ومنعل:8 ى انمق ' كه دماماصدلم مداأكدتلملهمة مة ,نطلةكقوعن34 
وأعمم ذا عل معقاءم ,قاأأهانامقتك وعرطعط معكاة4/ل» ممة 7682 .مم ,(1982) 13 .01 ,أ#سامعءاشط 
عات لطلا' 155 لقسسو©ه51 :124-132 .مم ,(1986) 46 .أ؟ ,موعولعى «روتعة' نز كداملجدة هوعاؤعاوه 
له 254 :(19384 ,اهموهوك! وممانل8 :012000 #طمعفه عوط معمماء حت |5 بمقمسيج ه10 عانلة/ة 
,دؤلعم:11 «معفدلة) 146 :هذفمعم111 هلقعه8 ,عامولمعه© معاععله عة وذتنله ,اسلعلس مععمماء م 
وءناكا؟ له فقللطاجات [4(مقتهسيمد وإير كوافزطء) معارة«اقة مامعم2 ,عادعتصمت متتملعم ,(1989؟ 
بتع اكلام معدم هوتاكعحم[ عل )ممعجن5 مزعؤوه© :0120010 [.©.4 آالا واهاء] اجداقددك قا متممايه ع 
«,("طعءممووية لمنط؟ خ'" ,ه60 ونام 4) فقراقطةقومن81 ب«سعدطء1! وذ 112:805» ,معموتا كانا :(1988 
0 7هنناه أت كهعح عاوءظ ن» :06ئن849 .1 كعمول :473-482 .مم ,(1982) 3 .اه؟ بمعداصه0 4 
ع0»ه480 :121-147 .مم ,(1981-1982) 10 .01؟ رمعءالل © صل «روكوتطوعف صععله31 نمه وطنعة أوعنل116 
ها «ودمة كه بصاعه2 عنتطومها5 «وأمسالففمة :ودمناوعتامم1 ا[ همه ملمتقدممل3 عطا هذ «مناعام ‏ 
الم :لمطصترت ومنلطه1؟1 0نه نعدءظ8 ومنالسيه5 ح» :230-250 .مم ,(1986) 2 .مه ,14 .اه ,معلمةج©) 
252-58 .هم ,(1987) 15 .اه ,هعاائن00 هل «,(مبلمككمبصلطة عطا هه وعاو1ة وبو1) ونااعلمة ذأ لثلمق 
.2/0 لمردج و'سقوحب© م16 0) ممعدموعام2) وعطموومعلدط ع8-للنه17ا 200 5عه2 وماصة/اا» ممه 
'ئغه10 صقلمف «متوعكام2 ه05 كومتامائل786 غطاعد2 #ممعمظ ده لممرك» تلوعامتهمة .0 (عتصدة :د10 
لوطاعممظ» ,عه:هو184 .75 وعموة مم 148-155 .مم ,(1981-1982) 10 .أ؟ ,معلاية60©) صل «, "وستمعطونة" 
«,رمععه منطومماة عنطوعة-0هدمونة؟ وه عاتقصعم. لقدمنائلقة نعطزك11 هممدم8 لمه كعلمدرا 
6 هنله5ممم ها 8 معمماءقاروعفه ,سوأقطولا يعوملا ممه ,206-242 .مع ,(1985) 13 .اه ,معنصةه© صل 
.|70 ركمعاوءطء1 رر وعطه4 ومالساعظ عل معدت |عععاكلة «روةءواعط وتتنوعانا ها عل نا ها ة عزمتعوته ها 
.65 .رم ,(1985) 2 .مت ,34 

لزيد من الاطلاع حول هذه الناظرةء انظر : مرتصة؟ 5ه بمماكنة1 كعذعظ شه بللمعادتسعم .0 اعنسدعد5 
نه عاقطاوط أمعتمد 156» ,)ملمنطول8 همذ مهمن3 له ,8-15 .رم ,(1987) 70 .701 ,مادهمكا/2 «روعنفيوة5ة 
.161-17 .هم ,(1989) 9 .أه؟ رمع /رممحط جر لمطمطموسن84 عط 


كمه 


بروقنس أم في شبه الجزيرة الايييرية؟ ومن الطبيعي أن يذهب أصحاب النظرية العربية 
إلى القول بأسيقية الموشحة» التي يرون أنها مشتقة شتقة من الشعر العري القديم. ويضيفون 
ان الموشحة بعد اختراعها في القالب القديم غدت في أيدي العامة زجلاً باللغة 
العامية» التي ما لبثت أن دخلت عليها بعض مقردات الرومانس. وما يزال هؤلاء 
الباحثون»؛ حتى عهد قريب». يملكون تواريخ موتّقة تدعم ما ذهبوا إلية. 

وعلى النقيض من ذلك» نجد القائلين بالنظرية الرومانسية لا يملكون وثائق 
قديمة بما يكفي لدعم آرائهم » ما اضطرهم إلى افتراض وجود شعر غنائي شعبي بلغة 
الرومانس أخذت عنه الموشحة عن طريق المخرجة المحكية أو العامية. وهم يؤكدون أن 
الزجل نشأ عن الموشحة بطريقة الانتشار الشعبي نفسها التي اقترحها خصومهم. حيث 
يبدو أن الجانبين المتعارضين لا يتفقان إلا في هذه المسألة. وفي كلتا النظريتين الكثير 
مما يتطلب التفسيره وبخاصة تلك المسألة المحيّرة حول الوزنء الذي ترى فيه جماعة 
محض توسّع في نظام الكمٌ العربي القديم» بينما ترى الجماعة الأخرى أنه اقتباس في 
العربية من عروض الدْبر المقطعي في لغة الرومانس. 

إن مشكلة الأوزان تتطلب دراسة أوسعء وهي من التعقيد بحيث يصعب 
تناولها فئياً وتفصيلياً في هذا المجال» وهي تشكل موضوعاً سوف أعود إليه في 
مناسبة أخرى. ولنكتف بالقول هنا إن بعض الموشحات والأزجال تجري على الأوزان 
العربية القديمة» بينما نجد الغالبية العظمى منها تقوم على أجزاء من تلك الأوزان أو 
على تحويرات عنهاء مُتخذَّة بذلك إيقاع نَبْرِ بارز لا عهد للتراث العري القديم به. 
رفي هذا المجال يكون الفرق بين شكل القصيدة ذات الرويّ الواحد وبين الشكل 
المقطعي العري غير مختلف عن الفرق بين الشعر اللاتيني القديم القائم على الوزن 
الكميّ وبين الشعر اللاتيني الفروسطي القائم على النّبر. وإضافة إلى ذلك» حيث 
توجد أوزان خليلية مجزوءة أو محوّرةء يوجد إلى جانبها في جميع الأحوال أشكال 
مألوفة من الشعر الايبيري ‏ الرومانسي ذي الطابع الشعبي؛ تضارعها في الإيقاع 
ونظام القوافي وعدد المقاطع في البيت الواحد. وثمة صفة مميزة أخرى في شعر 
المقطع الأندلسي هي مزج الأوزان»؛ مقتربة في هذا من التراث الهسباني ‏ الرومانسي 
دون التراث العربي . 

في دراسة قمتُ بها مؤخّراً مع الأستاذ سامويل ج. آرمستيد .6 امناسدة) 
(680)نصدة اقترحنا بعض الأسباب الجديدة الملحّة التي تدفع إلى القول إن الموشحة 
مشتقة من جنس من الزجل الشعبي الحقيقي القديم المنظوم . بالعربية المحكية والرومانس 
مع هو اليوم مفقودء لكنه كان موجودا شِفاها 3 وقد عرضتٌ المزيد مما يدعم 


(01) تاأتمتدعظ لومهن:400 تعمال! ومقدم8 لمة وعلقط/ا لمطعوعظ» ,عومده186 نمه لقعامتدومم 
.«ابصاع20 عنطممعا5 عأطوية-ممدم1زةك وه 


/اممهة 


هذا الاقتراح» مما يقوم على الدليل الداخلي» وذلك في دراسة لاحقة”'*©2. وما يناسب 
أغراض هذه الدراسة فإن موجز جدلنا كما يلي: من الخنصائص التي تميز الموشحة أن 
كل قطعة شعر يجب أن تنتهي بخرجة تتألف عادة بالعامية العربية أو الرومانس. وبهذا 
المعنى تتناقض الخرجة مع ما يسبقها موضوعاً ولغة. وم نبلغ من قبل منظر عربي 
قروسطي مشهور بأن مخترع الموشّحة في أواخر القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي 
كان «يقتطف اللفظ العربي العامي”"“ والرومانس ويسميه المركز [أي الخرجة] ويقيم 
عليه الموشحة6”؟” 22 ولكننا نستطيع أن نبينَ بعدما توافرت الأمثلة» أن كثيراً من هذه 
الخرجات هي نصوص فعلية اقتطفها الوشّاح من مطلع قصيدة سابقة كان يعارضها 
الشاعر ويقلد تركيبها). لذا يوجد لدينا دليل صلب أن الخرجة نواة شعرية مستقلة بُني 
عليها الموشح. وقد أشرثُ كذلك إلى أن الخرجة في قصيدة لاحقة إذ تجري بالعامية 
عادة» ويفضّل أن تكون مستعارة من مطلع قصيدة سابقة» فنحن أمام ظاهرة تكون 
فيها الخرجات» عل قدر ما يوجد في الأمثلة المونّقة؛ مطالع من أزجال سابقة. 
ويمكن إثبات ذلك منذ اللحظة التي تظهر فيها النصوص0ء ويمكن القول كذلك إن 
العملية نفسها ربما كانت تهري خلال الفترة غير الموثقة: التي قد ترجع إلى العهد 
الذي اخترعت فيه المورشحة. ومهما يكن من أمرء فإن الموشحة» مند بروزها في 
ضوء التاريخ » كانت تقوم على الزجل تحديداء وليس العكس من ذلك. 


إضافة إلى ذلك؛ من الصعب أن نجد تغسيراً منطقياً لظاهرة الاستعارة الفريدة 
وهو أن الموشحات والأزجال لم تكن أشعاراً مقصودة بالأساس للقراءة أو الإلقاء. بل 
يمكن أن نبِينٌ أنباء خلافاً للشعر العربي القديم» ومثل نظائرها الرومانسية المزعومة» 
كانت من الأغاني بالأساس. وبهذا المعنى» نجد ابن رشد في تعليقه على كتاب الشعر 
لأرسطوء فى حدود العام ٠01ه/‏ 1174م, يناقش فقرة يميّز أرسطو فيها بين ثلاثة 
أنواع من التمثيل الفني: الايقاع واللغة والنغم. ويشير أرسطو إلى أن هذه الأنواع 
يمكن أن تستخدم منفصلة أو مجتمعة. ولكي يفسّر هذه النقطة لقرائه العرب» يلجأ 
ابن رشد إلى مثال من الأدب العري: «وهذه قد توجد كل واحدٍ منها مفرداً عن 
صاحبه ‏ مثل وجود النَمّمِ في المزامير» والوزثٍ في الرقص. والمحاكاة في اللفظ؛ 
أعني الأقاويل المخيّلة غير الموزونة. وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها ‏ مثل ما يوجد 
عندنا في النوع الذي يسمى الموشحات والأزجال؛ وهي الأشعار التي استنبطها في 


ز(ققف االقلصف :كومامعتامهر1 15 له مامه مصكط عطا هذ «وناهامب0 منأعوط» ,عمعموق3 
.50138 25 لماعو علطأمم)ة 
(07) يحرف مونرو في هذا النص في ترجمته . 
(04) ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ ج .١‏ ص 459. 
ممه 


هذا اللسان أهل هذه الجزيرة. فإن أشعار العرب ليس فيها لحن وإنما هي إما الوزن 
فقط وإما الوزن والمحاكاة معاً فيها»*" , 

وفي معرض التعليق على أرسطوء يقدم ابن رشد تفريقاً مهماً: خلافاً للشعر 
العربي القديم («أشعار العرب») التي تفتقر إلى اللحن (ولو أننا قد نضيف أنها ربما 
كانت في الغالب تنشد بمصاحبة الموسيقى) فإن الموشحات والأزجال هي أغانٍ 
بالأساس؛ مُلَمُحاً بأنها كانت تؤلف عادة طبقاً لألحان موجودة من قبل. 

إضافة إلى ذلك» فإن هذه الأغاني المقطعية كانت تؤلف لتغئى في جرقة كالآتي: 
يبدأ المغني بإنشاد المطلع وحدهء ثم تكرّره الجوقة. ثم يغني المقطع الأول ينتهي بقافية 
تشبه قافية المطلع. وهذا يشير إلى الجوقة أن تعيد غناء المطلع. فإذا فرغت الحوقة من 
ذلك يشرع المفني بإنشاد المقطع الثاني» وهكذا”””؟. ولدينا ما يكفي من الأدلّة 
القروسطية والحديثة: الداخلية والخارجية» بالعربية والعبرية والرومانسية» على هذه 
الطريقة في الأداءء التي فصَلتٌ فيها القول في دراسة أخرى”””2. وهي طريقة ما 
تزال متبعة حتى اليوم في إنشاد الزجل الشمال افريقي”**©. والواقع أن فهم وضعية 
الأداء تساعد في تفسير نظام القوافي في هذا الجنس من الشعرء وهو نظام مميّر خارج 
سياق الغناء . 

ويتبع ذلك القول إن وظيفة الخرجة في الموشحة لا تقتصر عل الناحية الشعرية» 
بل هي وظيفة لحنيّة كذلك بمعنى عملي جدأاء لأنها تشير إلى المنشدين اللاحقين» في 
ثقافة تفتقر إلى نظام في التسجيل اللحني» إلى النغمة الصحيحة التي يجب أن يُعْنَى بها 
نص معينّ. يضاف إلى ذلك أنه؛ بوجه عام؛ يجب أن يحتوي المطلع على تبيين من 
الشعر على الأقل» أو شطرين؛ يتساوقان مع فاصلين من الموسيقى» وبوسعنا افتراض 
تفسير نكويني للغرق البنيوي بين الزجل والموشحة: إذا كان النمط الأكثر شيوعاً من 
مطلع الزجل يحتوي على بيتين» كما هو الحال؟ وإذا كان الوشّاح يقصد إلى مثل هذا 
الزجل؛ وإذا بدأ باستعارة مطلع» كما نعرف أنه يحدث غالبأً» فإن الموشحة التي 


(56) النص الحر 3 في: ,6أ#اواكاء4 قل معذاهه2 أله موععدا عل مالعدم واارعتصاجره© أل بققومع 21 
:3 .مآ مقع 
العرجمة الإنكليزية في : أءأاماعذباء جه برجم صمت علهة 41ل 'وعمرءد4 ,طارمسعاان8 .8 وأعمدك 
.63-64 .م ,(1986 ,قوع,2 [اأقتع اندلا وماأعممعط :]1 ,وماعمومط) ومااعوعر 

[أرسطو. كتاب الشعر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ))١985‏ ص 97]. 
ردم .1-6 .جع ,ترجاعوط عتطوهء51 عتقم«4 -مصموعا!ط دعا 
(لاة) عنطدرمها5 عنطدعف-دمومذذة1؟ ومومزة) 7كل2ه/1ا غطا عه عمد" عله ,عدعووكة .1 نعصدل 
.265-77 .هم ,(1987) 8 .أه؟ بمجه]1ه 41-0 «ر(وعوط 
(08) انظر: عباس بن عبد الله الجراري» الزجل في المفرب الأقصى (الرباط: مكتية الطالب» 

.)19 
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ينظمها على الخرجة المستعارة يجب أن تكرر نظام قوافي الخرجة في المراكز السابقة» بل 
في مطلعها بالذات» وإلا فقدت الموشحة تناظر القوافي فيها (أي: أأء ب ب ب[ 
6 جج ج111 ددد | [11] هه هأ [1]. ووو أأ 1 


وهكذا يمكن تفسير الفرق بين بئية الموشح والزجل إذا افترضنا أن الزجل ليس 
شقيق الموشح بل والده. وتكون النتيجة أن أسبقية الزجل عل الموشحة في الزمن 
تغدو عاملاً ذا أهمية حاسمة في فهمنا هذه الظاهرة في شموليتها. 
كلف 


في دراستين لشركهها موطراء أوردتٌ أدلّة وثائقية تدعم هذا الرأي”"'*. يتحدث 
ابن قزمان (ت 58ههم/ عن أسلافه في نظم الزجل» ويعود بهم إلى قرن 
سابق على عهدهء وثمة زجل منها يعود إلى أحد أولئك الزجالين. كما توجد أيضاً 
أشعار بالعبرية تجري على بنية الزجل في مجموعة أشعار ابن جبيرول (حوالى 4١١‏ - 
0/8 لادام). 


وثمة مخطوطة عربية تم نسخها عام 44٠‏ ١44ه/49١٠1م,‏ ولا بد أن يكون 
آصلها أقدم بكثيرء لأن ما بين أبدينا ترجمة عن نص لاتيني يعود إلى الفترة 
الفيزيقوطية» تحتوي على مقتطفات من القانون الكنسي لتوضع بين أيدي المستعربين» 
يرد فيها: 
دلا ع لرجال الدين حضور جلسات الأزجال في الأعراس وحفلات 
الشرب؟ بل يجب أن يغادروا قبل بدء هذه الفعاليات من موسيقى ورقص وينسحبوا 
من المكان»77", 


كما توجد رسالة حول تنظيم الأسواق في الأندلس كتبها عام 719ه/ 9171م 
مُتَيِبٌ اسمه ابن عبد الرؤوفء تقدّم لنا معلومات إضافية: 

إن الذين يطوفون بالأسواق منشدين الأزجال والأزياد [؟] وغير ذلك من 

ضروب الغناء محظورٌ عليهم ذلك عندما يُدعى الناس إلى الجهاد أو إلى الحج. ولكن 


(04) لا أدري إن كان ما يورده موئرو صحيحاً. 

)6٠١(‏ نما «ثونهم5 طوعة ذذ ماءواعيز مك أء/): 4 :178 5ه وقدحنا0 وذ15» تعويدهك1 .1 كعددل 
عنةبجواءذا ,عاتةدء1) المع داك .21 لمءعمة كه 1/567 1١1‏ دماففاا3 عااتعصعا ,.لء ,ماتوهعنه .لا طمعموز 
(الدققهمم كط عطا 06 لقره عط با عمقت طونطللا» ممه 45-56 .مم ,(1988 ,قاوعن© ها عك وميد 
4 .أه” ,اثمااافه 17 أم0 «,لصاعم عنطوهن5 عتطمعخف نمهوونة1 01 كمنع08 0,21 عطا 106 عمعدع 8010 عيده5 

.38-64 .دم ,(1989) 1-2 .همه 

)١(‏ تمت ممالحجة ذلك في : 7ص هتقدمم كا عطا ده أمزه2 عطا ,وز ممه طعتط/طا» ,عوعمه34 

,45-46 ,رم سلزماع20 عنلم60ا5 علطوعقء نم هم5ن!؟ 01 ذمنعم0 لم0 غطأ 10 عممعلا8 عررمة 
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[إذا] كائر | يدعون الناس إلى المشاركة [في هذه الأفعال] بشكل مناسب فلا ضرر في 
ذلك 20. 

من هذه المعلومات يغدو واضحاً أن الزجل كان شكلاً قديماً جدأ في شبه 
الجزيرة الإيبيرية: وأن أصوله كانت شفوية وشعبية» وأنه كان موجوداً قبل اختراع 
الموشحة بقرنين من الزمان على الأقل. 

وفي هذه المرحلة يغدر من الضروري اقتطاف فقرة شهيرة للكاتب الأندلسي ابن 
بَسّام (الذي كان يكتب في حدود عام 446 _ 007ه/7١١1-‏ 4١11م).‏ يقدم النص 
وصفاً للموشحة وكذلك تسلسلاً زمنياً لتطورها: 

«وكانت صَنعةٌ التوشيح التي مج أهلُ الأندلس طريقتهاء ووضعوا حقيقئهاء 
غير مرموقة البُرود ولا منظومة العقودء فأقام عُبادةٌ هذا مُنآدهاء وقرّم ميلها وسنادّهاء 
فكأنها لم نُسمع في الأندلس إلا مِنهُ؛ ولا أذت إلا عنه» واشتُّهر بها اشتهاراً غلب 
على ذاته وذهبٌ بكثير من حسناته وهي أوزانٌ كثّر استعمال أهل الأندلس لها في 
العّزل والنسيب» تُشَقْ على سماعها مصونات الجيوب [يترجمها مونرو: الصدور] بل 
القلوب. وأول من صنع أوزان [يترجمها مونرو: ايقاعات] هذه الموشحات بأفقنا 
واخترع طريقتها ‏ في ما بلغني ‏ محمد بن محمود القبري الضرير. وكان يصنعها عل 
أشطار الأشعارء غير أن أكثرها عل الأعاريض المهملة؛ غير المستعملة [يحرّفها مونرو 
إلى: الأوزان المزعومة؛ غير الموجودة] يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز 
[يضيف مونرو: أي الخرجة] ويضع عليه الموشّحة دون تضمين فيها ولا أغصان 
[يحرْفها مونرو إلى: دون أية قوافٍ داخلية في المركز أو في الأغصان]. وقيل إن ابن 
عبد ربّه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات عندنا. ثم 
نشأ يوسف بن هارون الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكز. 
يضمن كل موقف يقف عليه في المركز خاصة فاستمرٌ على ذلك شعراء عصرنا كمكرّم 
ابن سعيد وابني أي الحسن. ثم نشأ مُبادة هذا فأحدث التضفير. وذلك أنه اعتمد 
مواضع الوقف في الأغصان فيضمنهاء كما اعتمد الرمادي مراضع الوقف في المركز. 
وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان» إذ أكثرها على غير أعاريض 
أشعار العرب. وقد أثبتُ من شعر عُبادة في هذا القصل ومن سائر كلامه ما يدل على 
تقدّمه وإقداعهء 9" , 


كان ابن يسام عالاً ضليعاء واسع الاطلاع على فنون الشعر العري ني تراث 


(11) تمت معالحة ذلك في: المصدر نفسهء ص 148 48. 
(31) النص العري وكذلك الترجمة المذكورة لهذا النص الغامض واللشبس غالياً؛ تمت مناقشتهما 
رتفسيرهما لغرياً في: لمدهنئه40 :عمال( ودتعده8 امه وعأهالةا لعطعممظ» ,عمعده34 لم لمعامتصيم 
.212-34 .مم «,صماعو8 عنطومى5 عأطوي4-همقرونا8 مه ومابقدعه 


لحن 


العصر الوسيط؛. وعند النظر من داخل ذلك التراث لا تبدو عبارته في وصف 
الموشحة تلك العبارة المشوّشة التي يظنها بعض القراء المحدثين. فالموشحة في عبارته 
توصف من حيث أصلها وتطورها التاريخي؛ ومن حيث تشابهها واختلافها مع المستوى 
الذي حددته قواعد الشعر العربي القديم. وفي هذا الصدد» من المفيد أن نتذكر في ما 
يتعلق با حالة الأخيرة أن واحداً من أشهر التعريفات للشعر العري القديم هو ما أورده 
قدامة بن جعفر البغدادي (ت بعد ١'لاه/‏ ام بأن «الشعر كلام موزون مقفّى» 
يفيد معنى؟ اا وهذا التعريف» مع ما يتبعه من تحليل يورده قدامة» يميز أربعة 
عناصر رئيسة في الشعر القديم : الوزن والقافية والكلام والمعنى . 


ومن منظور هذه المقاييس الأربعة يزداد وصف ابن بسام للموشحة وضوحاً: 
فمن حيث الوزن» يخبرنا ابن بسام أن هذه الأشعار وإن لم تكن من الأوزان الخليلية» 
إلا أن فيها نوعاً من «الإيقاع», وهو ما يشبه الأوزان المفترضة» غير المستعملة فعلاً 
في الشعر العري. وإذ يضيف ابن بسام أن تلك الأشعار كانت تقوم على مركز عامي 
يستعيره الشاعرهء فإنه يقدم سبباً مقنعاً لتفسير هذا الابتعاده الغريب عن الأوزان 
الخليلية. أما بخصوص القافية فإن صاحبنا يذكر المركز والغصنء» مشيراً بذلك إلى أن 
الموشحة كانت مقطعية في طورها الأول؛ مبيّناً ما يميزها من تنوّع في القوافي؛ وهو 
ما نجده في الأمثلة اللاحقة. وعلى النقيض من ذلكء» فقد تطوّرت القافية الداخلية 
بالتدرب 0 وم تكن موجودة أول الأمر” 5 . ثم صارت تظهر على المراكز» وبعد ذلك 
على الأغصان. وعندما يأقي الحديث عن الكلام فإن ابن بسّام يؤكد على الفرق الكبير 
في هذا المجال بين الشعر القديم والموشحة؛ مشيراً إلى المركز أو الخرجة في الموشحة 
التي تجيء بالعربية العامية والرومانس؛ مضيفاً ان هذا العنصر العامي مستعارء وهو ما 
يقيم الشاعر عليه شعره. وفي الحديث عن المعنى أو المحتوى» يؤكد ابن بسّام على أن 
الموشحة كانت تستخدم أساسا في شعر الحب. 


وفي حديثه عن الموشحة عموماً. يقول ابن بسّام إنها ليست من أجناس الشعر 
الشعبي» وإنا كانت اختراعاً قدّمه إلى الأدب العربي شاعر ضليع في المعرفة. ولكن» 
بما أن الموشحة كانت تقوم على جنس شعبي» أي الزجل» فلا بد أنها كانت تشبه 
ذلك المثال الذي تقوم عليه؛ وتختلف عنه كذلك. ويضيف المؤلف قوله إن هذا 
الاختراع قد تم في الأندلس» وعلى يد شاعر أندلسي» وان شعراء الأندلس اللاحقين 
قد حسّئوا فيهء وان أهل الأندلس قد طوروا فيه كثيراً. ومن حيث إن هذا الجنس 


5. افقففمظ له طااقظ له جههة) ١ط مجقفب0 [ه +أق-له 2وداة طقالك 11:2 ,تعاطمطعدم8 .له‎ )١4( 
.مم ,(1956 ,للام8 .ل .8 :معلنم1)‎ 


(10) لذا لا يمكن القول إن الموشح مشت من «المسمط؟. 
يكن 


الجديد يقوم عل مراكز تجري على عامية عربية وعلى لفظ رومانسي» فإن النص 
معرض الحديث يوحي كذلك بأن أنساق الوزن الكمْي والبنية المقطعية في الموشحات 
المبكرة كانت تعديلات قصد منها تطويع العروض العربي والتقطيع إلى ما يوجد في 
الشعر الشعبي العربي والرومانسي. وبما أن هذين النوعين من الشعر الشعبي لا 
يقومان على النظام الكمّي فقد أدَى ذلك حتماً إلى اضطرابات في النظام الخليلٍ إلى 
درجة لم يعُد معها من الممكن أن نفيد كيرا من النظر في هذا الشعر على أنه يقوم عل 
النظام الخليل. ويشير هذا المقطع من كلام ابن بسام كذلك أن أحد الانواع امبكرة من 
الموشحة كان يتألف من أشطار وكان الأول منها غير مقفى. وهذه الناحية سِمّة بارزة 
في نمط شائع من الزجل الرومانسي والعري. ويؤكد ابن بسَام بعد ذلك أن القوافي 
الداخلية قد أضيفت لاحقاً إلى هذا الشكل من الموشّحة» في المراكز أولاً ثم في 
الأغصان بعد ذلك. ومن المؤسف أن هذه المسألة لا يمكن التحقق منها بالرجوع إلى 
ما بين أيدينا من موشحات لان أقدم الموشحات لدينا تعود إلى عُبادة بن ماء السماء 
الذي أوصل التقفية الداخلية إلى غايتها. لكن الزجل الأندلسي يقدم توكيداً قيمأ جداً 
لما عرضه ابن بسام من تطور الموشحة. فمن بين ١44‏ زجلاً في ديوان ابن قزمان 
يوجد 87 منها دون وقفة وسطى. ويأتي بعد ذلك 16 زجلاً تنكون من أشطار غير 
مقفاة داخلياً في القصيدة كلها (نمط القُبري) تماماً كما يوجد في أغلب الأزجال 
الرومانسية. ثم يأني ١‏ زجلاً مقفاة داخلياً في المراكز والأغصان (نمط عُبادة) ويعدها 
عشرة أزجالٍ مقفاة داخلياً في المراكز وحدها (نمط الرمادي). وبمعنى آخرء إننا نجد 
في الزجل بقايا ما يناظر جميع الأشكال المفقودة التي يشير إليها ابن بسام من 
الموشحة. يقول التيفاشي وهو تونسيّ من أهل القرن الهجري السابع/ الثالث عشر 
الميلادي في فصل عن الموسيقى الأندلسية إن غتاء أهل الأندلس في القديم كان إما 
على طريقة النصارى أو على طريقة حُداة الإبل»”"'“2. ويضيف أنه بعد ذلك بكثير جاء 
الفيلسوف والموسيقي ابن باجة (ت *67ه/ 117م) وجمع بين أغاني التصارى وأغاني 
المشرق» فأوجد بذلك نمطأ لا يوجد في غير الأندلس» فمالت إليه طباع أهلها 
وتركوا كل ما عداهة”""2. وقد بقي هذا التراث الموسيقي» القائم على الموشحات 


(11) النص العري في: محمد بن تاويت الطنجيء «الطرائن والالحان الموسيقبة في افريقيا 
والأندلسء » الأبحاث (الجامعة الأميركية في بيروت): السنة 25١‏ الأعداد ١‏ ؟ (كانون الأول/ ديسمبر 
94) ص 4١١54‏ الترجمة الإتكليزية في : -متصكة8 765 ,عوتوهك8ة .1 ومسو 200 دنآ .21 متستمزمعظ 
دنم اهكتلةهت) ]0 واذدععانه لا ,كاعد 1 قابه عاضدكطة «امواللله,1 أه0 «ررعقن4ة عذط) ها دجابد5 عاادره«!ا3 عاطم« 
,(1989 بكدع2 لتصمماتلهت أه لراومعاندتا :خش ,رعاءعارع8) 125 .أو زروهاوائطم «تعفوكة بمومناف1اطيظط 
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(/7) النص العربي في: الطنجي؛ المصدر نفسه. ص !!١9‏ الترجمة الإنكليزية في: 880 ناذا 
.60 ,عمعوده11 


حكن 


والأزجال أساساًء ماثلاً إلى اليوم في شمال افريقيا. ففي مقالة نشرمًا مؤخراً 
بالاشتراك مع بنجامين م. ليو (نائة .86 «نسدزدء8)*"" أشرنا إلى أن النظام اللحني 
في هذه الأغاني التي تؤدّى هذه الأيام في شمال افريقيا هي في الأساس الأدوار 
الأوروبية القروسطية المسماة روندو وقيرلاي (نهاععة ,نتهعهده») . وم نكن نحن أول 
من أشار إلى ذلك. ففي دراستين راتدتين عن الموسيقى الأندلسية المعاصرة التي تقوم 
عل أغان من المغرب وتونس» أشار جوزف م. ياجولزيك (ازتعامطعهط .3/1 ]مد0) 
أيضاً إلى أن هذا التراث الموسيقي هو من الروندو”"“. وكانت دراستنا تتناول نصوصاً 
أشمل بكثيره بعضها من الأغاني الأندلسية القروسطية المونّقة» جمعناها من مصدر 
مختلف وأكثر اتساعاً ممن سبقناء فعادت تؤكد ما وصل إليه ياجولزيك ويضيف المؤلف 
إن التشابه الكبير بين نظام الروندو في أنماط الموسيقى الأندلسية الحديثة وبين أغاني 
الرومانس القروسطية يؤدي إلى احتمالين: إما أن العرب قد استماروا التركيب اللحني 
في الروندو من أغاني الرومانس القروسطية؛ أو أن العكس هو الذي حدث. وقد 
أحسن ياجولزيك صنعاً إذ توقف عند هذا الحذ في أبحائه. فقد كانت المادة الموسيقية 
الصرفة التي تناولها غير كافية للكشف عن الاتجاه الذي سلكه ذلك الأثر الواضح. 
لفد اعتمدتٌ مع زميلٍ في بحثنا المشترك على نصوص كثيرة عديدة» عربية وأوروبية 
قروسطية؛ كان كثير منها نصوصاً أدبية لذلك لم تكن مألوفة لدى علماء الموسيقىء مما 
ساعدنا في التوكيد أن اتهاه التأثير الموسيقي كان من الموسيقى الرومانسية القروسطية 
إلى الموسيقى العربية. إن التركيب اللحني في الروندو المستعمل في شمال افريقيا لا 
يقتصر عل كونه من أصل رومانسي؛ بل إن التراث الاندلسي الحديث في المغرب 
يكشف عن غياب ربع النغمة الذي يميز المرسيقى العربية المشرقية””"©؛ والذي لا 
تعرفه الموسيقى الأوروبية» بينما نجد هذا التراث في المغرب يكشف عن كثير من 
الألحان ذات الطابع الغريغوري (دهنهع6) لا المشرقي"'. إن ما وجدناه ينطوي 


(168) المصدر تنقسه. 

(19) عأسساة عطا ممه معمممه]/! كه وطاسواة عط معمجاءط ممنافاع. مال» عارص لوطعوط .81 6عمول 
لمة 5-16 .هم ,(1983) 2 .0ه ,25 .أ70 ,عاعساط ره ماع13/0 «روعع نم1 لعة كعسملوطينم؟ عط كن 
عصمه؛ ع1 ه علقمهتفامعنعة معتلة'لاء0 مكدلفلمة وطعقه والعل تامءتقهممر عمررم؟ غ1 وى تتمرمومقه» 
بفاعوواوعاعه 15/05 أل ااعفه0) «المعاعه 14 عحنصايت «,ورمهناء علووعنلمم معكناتده هلاعقل عام كنم 

.14-42 .مم ,(1984) 56 .ومت ,3 .ام 
انظر أيضساً: «عتالن© ماسملا مذ دده لمعملا م نطمطمطفوسنك3» ,تومصة له معوذ1 وزم] 
أمهم2 نمه ومتتدسمكة عغطلة» ,مهائلنا7# 050و 4مة 1١29,‏ ,رم ,(1915) 19 .أ0؟ ,نرودامعأكسممملر 
.147-264 .جع ,(1982) 2 .هط ,102 .01 ,لرزتعاعه3 لولرعاء0 اندعا عدار عدا؛ زه [مجصمل «رلما نمع 
)0٠١(‏ علامهونا1؟ زه لأماسيام2 «رعمنوعوعقت عفناملدلصة عدسونكه34 هآ :دمساهت و'رمائماةآ عطكل»ه 
.8 .م ,(1989) 3 .مه ,12 .آله ,نجودامللاط 

(71) المصدر ثئقسهء ص 187. 


على مضمون واحد على الأقل: حقيقة أن التيفاشي وغيره من علماء العرب في 
العصور الوسطى لم يكن لديهم شك بأن الموسيقى الرومانسية قد غبّرت بشكل واضح 
ترائهم الغنائي في وقت مبكر من تطوّره؛ مما يشير إلى أن النظرية القائلة بأن شعر 
التروبادور الغنائي بلغة بروقنس يعود في أصوله إلى الشعر الأندلسي هي نظرية تتطلب 
إعادة نظر. ويعبارة أخرى ‏ كما يشهد علماء عرب معاصرون ‏ إن الموسيقى والشعر 
الأندلسي «العربيّين» قد جرى عليهما تعديل من الموسيقى والشعر في التراث 
الهسبانو ‏ رومانسي. 

قد يحسٌ المرء براحة أكثر في قبول الأدلّة السابقة على أنها قاطعةء 1 أن 
بعضها وليس جميعها ظرفية» لو أمكن التحقق أن الشعر المقطعي المنظوم بلغة 
الرومانس كان موجوداً فعلاً في تاريخ مبكر. ٠‏ وفي هذا الصدد يسعفنا الفيلسرف 
اليهودي ابن ميمون. فقد كان يكتب في الأندلس في حدود عام ١٠07ه/‏ 1150م في 
تعليقه على المشنا بعنوان كتاب السراج؛ فينصرف إلى نقاش حول السماح بغناء 
الموشحات في الأعراس ومجالس الشرب. فهو يشكو أن بعض أحبار الشريعة اليهودية 
يمنعون غناء الأشعار بالعربية» حتى تلك التي تنطوي على مضامين أخلاقية عالية» 
بينما يسمحون بأشد الأغاني إفساداً إذا كانت تغنى بالعبرية . ويعارض ابن ميمون 
التيار السائد في الرأي إذ يجادل قائلاً: 

#إذا وجدت موشحتان عن الموضوع نفسه؛ أي الموضوع الذي يثير ويمدح 
غريزة الشبقّء ويدفع النفس إلى [ممارستها]... وكانت إحدى هاتين الموشحتين 
بالعبريةء وكانت الثانية بالعربية أو بالرومانسية فإن سماع تلك التي بالعبرية والنطق بها 
من أشد ما يبعث على اللوم من الأعمال في نظر الشريعة المقدسة» بسبب رفعة اللغة 
العبرية فليس من اللائق استعمال العبرية في ما هو غير رفيمة©, 

بوسع المرء أن يستنتج من هذه الفقرة أنه؛ في المحيط الأندلسي» كانت المؤلفات 
المقطعية بالرومانسية تُسمّم بشكل عامء مما قد يدفع إلى القرل بكثير من الثقة إن الأغاني 
الرومانسية التي أبهجت قلوب السامعين العرب» كانت في شكلها الوزني مستقاة في 
زمن مبكر كوسيلة لجنسين شعريين» لككن اللغة والصور الفنية والتقاليد الأدبية في تلك 
الأغاني كانت من التراث العربي. وإذا لم كن غطثأ تماماً في ما ذهبتُ إليه؛ فإن عملية 
التهجين هذه هي التي ولدت الزجل الذي أنجب بدوره الموشح. وإذا لم تكن هذه 
النظرية مغلوطة» فإتنا أمام حالة فذّة» نجد فيها شعراء العربية يستعيرون عناصر محلية 
من تراث أهل البلاد» ثم يُنزلون عليها طابعهم الخاص الذي لا يمكن تقليد». 


(77) تمت درامة النص العري 9 العبري في: عنطمموده54 عطا مه كعلنهمتهنة]1» ,عمردوك51 .1 فغدهو1 
.18-2 .مم ,(1988-1989) 2 .0ه ,17 .01؛ ,وءاابة007 صا « (ماملقهعمكة عنا دو عاه1! ه) عؤرويا 
الترجمة والتشديد من عندي. 
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.5 ,1122550162 


«ماع من اق ««رجاعوط عاطوع4 أمعاععما© إن «مةأهه<17 أه,0 136 .اعقطءذة1 ععلااء2 
.8 رؤقعع2 لإأنوعء/انولآ 51216 منط0 :011 ركناط «ساامن) .كبماامءناودم1 هاه 


كأمءنلونزءوطم 


,0 .701 :امكف «.قءذ0نا5 ملردلك 5ه بدماكنة1 أعلم8ه نه .0 أعناتمو5 ,لمعاكندسم 
,1287 


'10265 مهلف عمدوعامع2 مه كممنأهائلء84 ععطارناظ 7ومعة8 عه لعمم5» ادا 
1981-2 ,10 .8901 : م0001 هط «.'”3تقعطسمنرك"" 


أده للش :م1841 دعوم لمة كعامط/لا لعطموع8» ,عمجمه88 .1 5عدهةة لمة سب 
,13 .701 :مع 1ن 07 مط «منزهاء20 عنطمه51 أأطوعف- ممممنتاع ده كاتقمن8. 
,19285 


مات ذا عل مذاعة تمه نز معمعع 02 :كدفصقل نر وءأءزؤج 1(6)» .عأادعءزللا رؤلوعظ مؤئامظ 
.4 ,64 .701 :وأمتتموكظط مأهماماا"ا عل واعدع8 «.ه1اعنب وم 


هه مه ,8105235292 ع5 2ه وععماء84 عط1» .معصعلم5 رعامع مومه 
عاطهج4 زه أه لاملل «.قاقع امم:11 ومنع850 م لوقل 5ه 5مأغوامقل4 
13,982 .701 :ات عاط 


لا أكنالة320 مع6نناته وأوع0م ه1 عل معماق مم ,هلقنت وعوطعط 1/1 د 
.6 ,46 .701 :4مجملة5 «.وتحيه" 


/[0 /76/مكل <عتتقعمقه ع35م200210 14051006 هآ تمسسامن 105لل8 ع18» 
.1989 ,3 .20 ,12 .أ0؟؟ :برهمامائاط عتممو لل 


«كاعدءكرومع2 «.للقطقطقة7417 عط مه عاقطء1 امعععيت) 16» .هآ مدمن5 رععلماطملظ 
.989 ,9 .آم 


«.ععنالنا© عتصةأ19 مذ مده لهعهل/! كه اللقطقطوة8ه8)» .د16 كأمآ ,أمصوط الى 
,19 .701 :برههانءاكعس نمطا 


ل ادء وعوسقتطهك كوعه 0اأقناءتادك/!» .متانسظ مدن وتتعون 
2 ,701.17 :كلمة مكالم «.قعطهوجة 


لامر «طعوهعوجم ''اقعأودقا)'' لذ :مقمصن0 ه15 كه وعماء84 غط1» .ل .1 ,0م00 
0146 


.5 ,6 .801 :3176 الآ عأطه47 زد 


لعنط1 خخ" ع105 وعاط خ) فقجامةكوسناكة بلورط116 هذ موزئّعة1» )انآ ,معدماع 
2 ,3 .1أه؟ نمجدإسه41-0 «.("طعومعدممم 


.1983-1984 ,12 .1آه7 :مءنررن007) هط «علامناته أ5 عناوم8» .ققلة ,قعده10 


بنمع11 025 نعمسدط هف :اقطقطمطموم 840 عط 220 مماكعمف5 عضوسه8» دا 
.0 115 .701 ءانه عاش عتطم را زه أمتصيمل «لوع هك 


05 5216 عط 01 لمع تمتووعووة 5أقأط دعم ونث 56257 اعلا 1203 وتتدة 5006 دما 
1981-82 ,10 .1ه0, :معنن ج00 مع «.65 5101 وقطك1 


1ه 0104 88 م0 35168همهه5 عطا هه أاطعانآ #عل8» .10 .[ رتموطاه]آ 
,27 .701 :دعنفبلاى 527:11 ره أمدعيوت «.هجأقطاكطكه سا3 


عطا ره 2106 4) عأألزنآ عتط154023:8 عغط) جه وع0نههته1421)» .1 225[ ,عمعدمكة 
.1988-19 ,2 .17,20 .701 :هن 00 هط «.(ملمةئكومساة 


:6ط عأطه ىك زه أمتعياول «لصاعو2 عنموافلا-عءء2 10 50351100 ممه 0131)» بد 
2 ,3 .1م 


12 «فاوتط دهم مرعله16 لصة وطوعة اتلاعتلكء1/1 ج00 (ممماه أن مومعم أله )» ادا 
7١1. 10, 1981-2‏ :معتدةعو0 


دلتكنااهلهثق :55هناقعنامم1 15 لخة مفمككوميك1 عط هذا ممناها000 عزاموط» دا 
2١. 6.‏ .20 ,14 .701 :م00:12 صة «.ههه5 5ه واعه20 عنطره5 


100) فالققمخ 13 أتلد11-لف :51م عمنتطلدة1 320 مم8 عمالضناه5 خ» دا 
.7 ,15 .701 جمءذاان 007 صا «.(2لمققدسيك1ة عط مه وعاملد 


«ورملك امدوصنائ8 8 ط5غا؟ لمزىاعمسيكطة عتطوية مه 01 عتناعصاذ 156 سس 
.6 1 .0ه ,1 .أه7 :افبرتطع 0ط 


«.(ضاع20 عنطممعا5 عأطدية-مدهمئ11 ومنودزة) 7قل2ه/7 عطا مه عونا 156)» اد 
. 7 ,8 .7601 :د جمإجيه 41-0 


عنطوتف-20تمكناط ها (ععمقستمظ لمة عتطوعة) ممزرود8 ادنصومنائ8 بء1< 1960» سد 
4 ,42 .701 سعارعل عأادمكا8 «كبلعفقوسيقة 


د 10 ومعتدموعامء (ومعطموعومء221 ع8-للنده]7 هه قاعه2 صمغوة137» سس 
.7 ,165 .701 :هع:0070) هط <.(10 .هلز لأهزه2 و'مقصجد 0 


غطا 01؟ ععمء151770 5006 أهأمتكوسيكاة عط عه أويه2 عط ,خ5م1ة8 عدسة© 1ط /7ا») سس 
,4 .01؟ :مغانهه1 أهع«0 «لصاعه2 عنطومءع:5 عنطوعئخ-ممدمذز1] لأه دمنوك0 [0:2 
.9 ,1-2 .205 


ملع وطنوهه ذلاعل تامعتمباجم عصره؟ ع1 هنا تأعممم12» .14 ,م102 ,عاتوعاماعوط 

2601621 موففلادم 15اعل عأمعةتلم عدمه؟ عل ع عأهسم كمع اعد معتاة'لاءل 

5-6 ,209 ,3 .701 تمأعدامءاكسدمجاط أل أ««علهه0 :المع تعبلة ء7نااللات) «وعووعنك 
1984 


عطا 02 عنعدط8ة غطا لهة معموءره354 )0 وطندوا2 عا معمماع6 وتطقههناها 8 عط1» . 





.ع" 


,2 .50 ,25 .701 :عأوسابة إن 4أعه/18آ «.وع فلا110 320 630005 ه11 


عنطوعفع٠هموم:111‏ عطا هذ بعزموط علطم زد مضه ».22010 رطقمعء5 
.4 ,31 .61؟ :مءنطوم4ل «.ش طاقطكخطةة 81 


كرلدةقدسنم 125 955 2820[1م5© ده ناهد ومع" وعكة» 7011155 أعناصةذ ,معاد 

ة غهء للشقكقةكانام نال عوتماعتط"! 3 ومتأنطأئنومه عملآ :كعسوتدءطغط-ممدمقتط 

,13 .701 :لمهم الم «.”عطوممق2همه'" أممهومت عأءعلدنل عناءتم يل علبنغ"1 
1948 


6( إه أه7صامل «.0ل56ذ/ك1 286 لمهة المثكدوسمكطة عط1» .12810 ,مكلت كلا 
2 ,2 .هه ,102 .آهب ببراعءاء530 لعنادهاء0) ابمعام عرد 


8 عل جنط! 12 2 2[2ةمط 18 عل 5أل50مدم 13 3 قعنهأعواءممق» اعدملا ,مره لاقطةلا 
,34 .1ل70 :ومعاوعطءل[ بر وعطهع دمافساعظ عل مءجزاءععتلط «وءوطعط مص درعانا 
.85 ,2 .0م 


أدب الحب ورطوق الحمامة» لابن حزم 


لويس 1 ضيفي 0*) 


مقدمة 

بعد ثلاثة قرون من إخضاع المسلمين لشبه الجزيرة الايبيرية» وبعد وقت قصير 
من تجاوزه سن الثلائين من حياته العامرة بالأحداث أو قبل ذلك بقليل» تفرغ عل بن 
أحمد بن سعيد بن حزم (184ه/ 4944م ”40ه/ 74١1م)‏ لحياة هادئة من البحث 
في شاطبة. لم تكن شاطبة مسقط رأسه فقد ولد ابن حزم في قرطبة حيث كان والده 
أحمد يخدم في بلاط الأمير الحاجب المنصور بن عامر وابنه عبد الملك المظفر وابنه 
الأصغر عبد الرحمن الملقب بسانتشويلوء أو سانتشول''2: وقد عملوا كأوصياء على 


(©) لويس 1 غيفين (631168 .له هامآ): أستائة الأدب العربي والدرامات الإسلامية في جامعات 
يوتا ونبويورك وجامعة ولاية بورتلاند. 

قام بترجمة هذا الفصل فخري صالح. 

(١)ا‏ عه ««من] ملقعاظ مذ عاتالهامه © 1م80 4 ,حصوت! ه15 لوتسنامخ و10 تلخ' لمسسوجله358 لمم 
عطا هأ أملعدناهق6 عداوتمنا عط ممع فعاهاكسةها ,:عممل فاته ع(اما انمطه وططل- لعل( وعروط2 ملا 
رلعقطاتع لد نكقة©) لطألزلط .8 .لل برط ,1914 وز أزمماغط .12 .1 برط فقائثت ,صعلمة 6ه بوؤندع انمتا 

.نناءنا .هم ,(1931 
ومن أجل شرح مفصل عن الحكام المسلمين الذين لقبوا بسانتشويلو؛ أو سانتشولء» انظر: -أاتمآ عتعدمه2 
:ققة2) االتقلاة اء .ع5 .60 .لانامم ,.0[5 3 ,عائهتلبعيمم مموومءظ'| عه مماماعا7ة ,اهجوءجدووط 

2931-4 .مم ,2 .آه؟ ,(1950-1967 ,عومعهآ كه ماباعمدم5 143 

وفي مقالة: [ه معدم هاءرعظ 186 نهذ «ركنعق' اده .6 مقسطمهءله لخ ,لمودعبهط انمآ عامموظ 

8 نمعلاعا) .0ه وعم ,[لة اع) مانت .17 له .11 أه ودتاوأقدمه عماانسحدمه لوومائلة هه بزط لعائلت ,ااصارة 

,(1960 عمعندآ :نوقدمة ينافظ .ل 

يقول إن اللقب بالعربية كان «شانجويلو». أما في انه لفاكداات 7#هدمعظ '| عك »انعا فيرد اللقب عل 
هيئة اشانجو ل 


0 


عرش الخليفة الأموي . ونا بلغ ابن حزم الخامسة عشرة من العمر اغبار حكم الأمير» 
وسادت بعد ذلك فترة من الفوضى العظيمة يدعوها المؤرخون العرب باسم الفتنة. 
وفد وضع أحمد رهن الإقامة الجبرية في بيته حيث توفي وابن حزم في التاسعة عشرة 
من عمره. ولا بد أن السنوات الخمس عشرة التي تلت قد وضعته على المحك» وإذ 
كان معروفا عنه ولاؤه الشديد لبني أمية وقع [ابن حزم] فريسة للصراعات العنيفة 
بينهم وبين بني حمّود الذين كانوا طاححين للسلطة. وقبل أن يبلغ الثلاثين من العمر 
أصبح ابن حزم وزيراً مرتين لحكام أمويين في بلنسية وقرطبة زعموا أن لهم الحق 
بالخلافة» وقد شهد الكثير من المعارك خلال هذه الفترة وسجن ثلاث مرات على 
الأقل نتيجة لولائه للسلالة [الأموية]. 


أولاً: الظروف التي أحاطت بتأليف «طوق الحمامة» 

قد يكون ابن حزم كتب طوق الحمامة بعد سسجنه الثان حوال عام 4117ه/ 
77١٠م‏ أو بعد سجنه الثالث عام 418ه/001077, وفي هاتين المرحلتين كلتيهما 
كان ابن حزم في شاطبة ينشد الانسحاب من عالم السياسة باحثاً عن الهدوء للتفرغ 
للبحث والدراسة العلميين. والتاريخ الأخير على الأقل يشير إلى انفصاله التام عن مهنة 
السياسة التي جرّت عليه الكثير من الأخطار والأحزان. ولقد كان تركيزه الرئيس في 
العقود الثلاثة الأخيرة التالية من حياته على التاريخ والشريعة والفلسفة وعلم 
التوحيد””. ومع ذلك وفي هذا الوقت الذي كان ينشد فيه أن يتعافى من خساراته 
الشخصية العديدة وجد ابن حزم أن كتابة مؤلف عن العشق والعشاق سماء طوق 
الحمامة'؟' هي أمر جدير بالاهتمام . 


(؟) يقترح فان أريندرنك (ل#مفدععة هه/) عام 414ه/ 37١٠م‏ تاريخاً لكتابة طوق الحمامة وكذلك 
عمل ابن حزم الابداعي الآخر رسالة في فضل الأندلس. أما تيكل فيقترح أن تاريخ كثابته هو 415 
417ه/1077م. انظر: .11 .ع ,.ق1ط1 رمصداط د15 
وبتفق غارثيا غوميز مع نيكل في ذلك . انظر: 
5 بز 2710 آه ع7طل20 وفهنه:1 :هنمماوط ها عق جملأه© ال ,عصدتا د16 لمسينف ه15 آلف" لت سسحطه14 قطىم 
/ ووألسوقط 06 لملعتهه5 :34لج)32) معصسمت قلعة0 منلتسظ عمم عطوعمف أعل و0هنالهعا ,ممم 
.5 .م ,(1952 ,وعمهاممعناطيم 
وفي كلا التاريمين فإن ابن حزم كان وقتها يعيش في شاطبة. 
(؟) حول نلخيص واف ودقيق لحياة ابن حزم وعمله؛ انظر: :هذ «رصصةةة ه5آ» وعللقعة مومه 
.777 أن[ زه مله ءعهمداء ا 336 
(4) كانت عادة استخدام استعارات تشير إلى الجواهر والعقود أمراً تحبباً في وضع عنارين لكتب 
الشعر والأدب العربية وقد أضاف إليها ابن حزم بمهارة صورة استعارية مناسبة أخرى للدلالة على الحب 
وهي صورة الحمامة. وفي المقدمة الشيقية للقصيدة العربية فإن ذكر الحمامة التي تبدل بصوت عذب لرفيقها 
أو نتفجع داعية إياء للعودة يشير إلى العواطف الفعلية للشاعر ‏ المحب. ويعمل ابن حزم على الدمع بين 2 
55 


لقد كتب ابن حزم المؤلف استجابة لتكليف صديق عزيز على نفسه إذا كان لنا 
أن نعزو الأمر إلى الإشارة الظرفية في مقدمته. فهو يتحدث عن تسلمه رسالة من 
صديقه وردته من المرية تحمل له أخبار سلامته بعد أن تحمل الصديق أعباء رحلة 
طويلة خطرة إلى شاطبة ليرى صديقه ابن حزم وجهاً لوجه. وتمدنا هذه التفاصيل 
بمصادقة فعلية على فهم الكتاب بوصفغه استجابة حقيقية لتكليف الصديق وليس 
استجابة لتقليد أدبي شكل سائد. وقد يكرن الصديق. المعنيّ ابن شهيد (05ه/ 
7م 477ه/0١1م)‏ وهو شاعر من أعيان الأندلس تربى مثل ابن حزم في 
بلاط بني أمية وكان صديقاً مقرباً إليه منذ الطفولة. 


مثل هذا التكليف من صديق رفيع المكانة 1 يكن الدافع الفعلٍ الوحيد وراء 
تأليف الكتاب. فلقد عد ابن حزم نفسه مؤهلاً بصورة ة خاصة لكتابة طوق الحمامة إذ 
إنه قضى سني صباه حتى سن الرابعة عشرة تقريباً بين الحريم: كما علمته النساء 
خلال هذه الفترة القرآن والشعر والإنشاء'". ولكونه ذكياً شديد الملاحظة حساساً 
استطاع أن يكوّن العديد من الاكتشافات الحدسية عن نفسية النساء» وقد اعتمدها في 
كتابته ل طوق الحمامة . ٠‏ دومع ذلك» وكي لا تمه أحد بالاهتمام بالهزل عل حساب 
الجد فإن ابن حزم؛ مثل العلماء المسلمين الآخرين الذين كتبوا عن الحب» برر 
مشروعه بالتذكير بحديث النبي محمد الذي يقول فيه «روّحوا عن نفوسكم ساعة بعد 
ساعة فإنها تصدأ كما يصدأً الحديد»؛ إضافة إلى قولين مأئورين آخرين مشابهين 
للحديث النبوي©. 


إنه يعود مرة أخرى إلى هذه المسألة في خاتمة طوق الحمامة كاشفاً أن تهديد النقد 
ليس متخيلاً أو مجحرد أمر ممكن. «وأنا أعلم أنه سينكر عل بعض المتعصبين تأليفي لمثل 
هذا ويقول: إنه خالف طريقتهء وتجافى عن وجهته». وهو يحذرهم من أن ينسبوا إليه 


»صورتي الطوق والحمامة بالإشارة إلى نوع من الحمامة الرملية اللون التي توجد في أراضي الشرق الأدنى 
ومنطقة البحر التوسطء أي الحمامة المطوقة العئق أو الحمامة المطوقة والتي تتصف بأن لها عنقاً مكسواً 
بالريشس البني الذي يشبه الطوق الذي يزين به العلق. 

(ة) ء حامج '| ع2 ,ناه :نممعوام بل ناا ما تمصوتة ه15 لوميطم ه15 آلة' لمستسمطهن14 تام 
دنا ععاة عاتهومةا وونتاعن 0ج ك عطهنة عاءرعا بإةالب-ا'مم هران"( مااتقدية 'جل-له وس«ه"1 .واتمجنه وعد 
تعولة) 8 زعدتمومم ه225 عنوغطادناطاط ,تعطععع8 ومغآ مقع ,رعلم؛ من 4ه 5عامه 65ل ر,ومحرمعم-امونهة 
[ه ععااعوجظ قانه اع عذا ذزه ععناوء<1 4ر :عدم مذ زه عاش 3276 فعة 126-128 .مم ,(1949 ,لمدمطعتك .ل 

.م ,(1953 ,عشعندا تدمقدما) بمعطتة .ل .له نز لعاةاكههنا ,ءدمة طعجل 

)١(‏ -آثال ماتقدمة لله و« "7 .115صنج كعك اء 0ه '] ع0 ,ننه :ا«معهنم ب ععاااهت عمط :حسمهة؟ مآ 

طهجا إه #عااعه« أله اعلا ©() 1ه #كالوع17 4 :عد120 عذ) لت عاط 1/16 قمة 4-6 .وح ,إةاان-ا'هبت هران 
.7 بج ,عامة 
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دواقع غير طاهرة مورداً آية فرآنية (سورة الحجرات: ؟١)‏ وحديثاً للنبي يجذر فيه من 
إتيان معصية الظن» وهو يذكرهم أيضاً بأنه على النقيض مما يفعلون فإن حكمة أثرت 
عن الصحابي عمر بن الخطاب تقول بأن على المسلم أن يضع أمر أخيه المؤمن على 


س0 . 


كتب ابن حزم عملاً آخر فقط يمكن إدراجه في باب الأدبء؛ رسالة في فضل 
الأندلس» وقد حفظتها لنا منتخبات المقري التاريمية نفح الطيب”". وكاد طوق 
الحمامة يفقد تقريباً رغم أنه كان معروفاً للباحئين العرب المسلمين في المشرق والمغرب 
الإسلاميين خلال فترة العصر الوسيط» وقد قيض له أن يحفظ في نسخة وحيدة”' قام 
بنسخها ورّاق لامبالٍ عام 8“الاه/ 1778م وقيل إنها مجرد صورة عن الأصل. ومع 
ذلك» ورغم الحالة التي وصلتنا بباء فإنها عمل إبداعي متميزهء نافذة مبهجة تجعلنا 
نطل عل ثقافة المسلمين في إسبانياء ومدخل إلى عالم تلك الثقافة الحميم. إن إعادة 
تحقيق هذا العمل غير مرة منذ قام د.ك. بيتروف 5809 .56 .2) بنشر الطبعة الأولى 
من النص العربي عام 01414 وترجمته مرتين إلى الانكليزية وكذلك إلى الألمانية 
00 والإسبانية والإيطالية والروسية؛ هي شهادات على الاهتمام غير العادي 
الذي آثاره ' “. 





(07) 71ل ماتنقجه 'باأت وهم"1 .دااتفاته دعل اء ساضويه'] 9 ,ناه باتفع هؤام لط عازه هط :سوقط ه15 
طهم زه مءااعة:2 ؤاله )تم ج() :نه عكاندء<17 4 :عمه2 عذا له هااا 136 خصة 402 .م ,ةالسا'وه وإانا 
.م ,6امة 

(0) وا أ» ععاماعن | جد كماءعلمدل ,أنقووةكالة لهسدسمواد1! ه15 لمسطة دمططف-1'قطة 
,1855-1861 ملاق8ه .3 .18 تعفلعة) [له ك] ردم .1 مح عغتاطيح ,مجهدريظ "4 وءقوما عمق عسمدعةاانا 

.109 .مم ,2 .آم 

(4) ليدنء. وارنريانا (هموتعحمة08 101 

)٠١(‏ لقد أصبح بالإمكان استخدام نص طوق الحمامة الناقص بفنضل جهرد ثلاثة حققين ممتلفين 
عملوا على النص : 25مم8'ل غناطيم ,ماشقاجما-له- ه71 ,تحدة1 ه15 مقسطف ه15 تلف' 30تمتمميلدكة تنطم 
ها عل عنام تغط ,أوماغ2 .1 .2 عوم ,علامآ عل غاأنمءنمد'! عل عدوغطامتاطاة ها عل اتعدددمه عدونس1 
علاعا يعتدمط دماغ .56) 119 رزوتدمطوعم .51 عل علوعامجهة عاتوعلنسن"| عل ومع)ءا يمل غاليمةر 
7894 .1115 065 ا 07ا2780ه'| +12 ,لاه :6001هأم بك ععالاه© عط :(1914 ,[علمامعم0 عمعدرومسل] 

قة ,لقاتب-ا'هه ولاء- كاز مهجم عله 
أبو محمد علي بن أحمد ين ححزم» عطوق الحمامة في الألفة والألآفن: حققه وصويه وفهرس له حمن كامل 
الصيرفي؟ قدم له ابراهيم الأبياري (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. :)١974‏ وعل الأقل بفضل عمل 
سبعة مترجمين. وقد تكامل هنا العمل بفضل افتراحات مطبوعة وشغوية أيضاً قدمها من حين لآحخر باحثون 
آخرون كانوا ينشدون المثور على حلول لمشكلات في النص. انظر فهرست المترجمين والمقالات المهمة 
المنشورة التي تقترح قراءات معدّلة للمخطوطة. 
ك1 


ثانياً: فتنة طوق الحمامة 


إن ما يعجب القراء المعاصرين في طوق الحمامة كامن في المقام الأول في 
لازمنية الموضوعء أي الحب. ومع ذلك ينبغي القول إن معظم الأعمال العربية 
المكتوبة عن الحب في العصر الوسيط هي أقل لفت لاهتمام القراء المعاصرين وإثارة 
لإعجابهم من كتاب أبن جز حرم. والحاذبية الخاصة التي يمتلكها طوق الحمامة عائدة إلى 
حقيقة كونه استثناء وخروجا عن التقليد المتبع » فلقد اختار ابن حزم بقصدية وتحد 
واضحين لما كان سائداً في زمنه أن يقدم شواهد على تحليلاته لظاهرة الحب بإيراد 
نوادر حية عن نفسه وعن رفاقه الأندلسيين ذاكراً التفاصيل بالأسماء والظروف المحيطة 
حيث كان ذلك ممكناً. وهذا الاختلاف هو ما جعل الكتاب وثيقة تاريخية واجتماعية . 
إن حكاياته حية وطبيعية» وهو يستعمل الزخارف التقليدية المستخدمة في النثر العربي 
بصورة خفيفة نسبيا. 


الثاً: صلته بالتقليد السائد 


قيل إن ابن حزم وصديقه ابن شهيد كانا مزهوين بنفسيهما لأنهما قطعا مع 
محاكاة النماذج المشر قية الشامية والبغدادية الئي كان الآخرون عبيداً لهاء وأنهما كانا 
1 أكثر انتماء إلى زمنهما والمكان الذي يعيشان فيهء تعبير أكثر 
مباشرة وأكثر اتصالاً بالأندلس0'؟2. ولقد كان المؤلفون الثلاثة الذين سبقوه في كتابة 
كتب شاملة عن الحب مشرقيين اعتمدوا بإسراف على اقتباسات من الشعر والآراء 
والتقاليد المأثورة والنوادر المروية والمستقاة من مصادر محتلفة. كان هناك محمد بن داود 
الظاهري (156ه/8548م ‏ 1417ه/ ١٠1م)‏ صاحب كتاب الزهرة. والوشاء (الذي 
عاش حوالى 1141ه/ 4060م 76اه/4775م) صاحب كتاب الموشّى» والخرائطي 


)١١(‏ يعد [ميليو غارئيا غوميز ابن حزم وابن شهبد رائدين في المدرسة الأندلسية الجديدة في الأدب 

الذي يبحمل مثل هذه الخصائص. انظر: :لعلة84) 0 ماعدهط معندة© متحوت وتلتمظ 

.605 .وم ,(1952 ,ومعتصقاة[ ومتفيمئ8 عل حآ عتدصة! 0غمنامم] 

وانظر أيضاً مقدمته للترجمة الإسبائية لإ بر «مه أ #«ظمد مقهاه؟7 :مجملمع عا هك جملاه ا ,رمسم دآ 

6-9 .جع ركه ااتهرجت يوا 

ويظن تشارلز بيللا (إهلاءط #عاممط©). عل كل حال؛ من البالخة القول إن ابن حزم رابن شهيد قد قادا 

توجهاً واضحاً في الشعر الأندلسي إذ من وجهة نظره أن أياً منهما لم يكن مجدداً بالمعنى الفعلي . انظر: 

له وألعمممء بعك 136 :هذ جد لتمعطسطة5 وطل» ,نقلاءظ بعاممطن. 

ومع ذلك فإن بيللا يتحدث [في مقالته] عن شعرهما. ولا يمكن أن يقال هذا الكلام من ابن حرم كمؤلف 

حول نظرية الحب أو كفقيه إسلامي. ولربما يكون ابن ححزم. كما سنرىء من المجددين إلى حد ما في 
حقل الشعر. 

ا 


(الذي توفي عام 37517ه/488م) صاحب امتلال القلوب”"'2. وقد جمع ابن داود 
منتخبات من شعر المحب أضاف إليها تعريفات وأفوالاً في الحب بوبها ورتبها في 
فصول وضع لها عناوين من الحكم والأقوال المأثورة التي تدور حول ظواهر الحب 
التي وفرت تنظيماً لكل موضوع من الموضوعات. أما الوشاء فقد أعاد استنطاق أشعار 
وأقوال سائرة ونوادر وروايات من مصادر تراثية عديدة ليسند تعليقاته حول: 
)١(‏ موضوع الحب؛ (7) كيفية التصرف كشخص ظريف. ولقد ركز الخرائطي على 
مجموعة من التقاليد والنوادر وبعض الأشعار وتوصل إلى كون العاطفة نوعاً من 
الاعتلال. ليس هؤلاء الكتاب الذين ذكرناهم هم الكتاب الوحيدين بالعربية الذين كتبوا 
حول الحب» لكنهم كانوا أقرب إلى أن يأخذوا على عاتقهم المهمة التي أخذها ابن حزم 
على عاتقة. ونحن لا نعلم على وجه الدقة إلى أي مدى كانت معرفة ابن حزم بهؤلاء 
الكتاب الذين سبقوه» فهو يشير مرة واحدة إلى رأي من آراء ابن داود (ولسوف نشير 
إلى ذلك في موضع آخر من هذه المقالة) . وهناكٌ أيضاً توازيات نصية بين عمل ابن 
حزم وعمل الوشّاء قد يوحي بها نص ابن حزم””'' رغم أنه من الضروري القول إن 
بعض هذه التوازيات طفيفة جداء بينما التوازيات الأكثر وضوحاً ذات طبيعة تنتمي إلى 
أصناف من الحكمة المتعلقة بالحب شائعة وعامة. أما المفاهيم والأقوال المأثورة فتتردد 
في أعمال أخرى مكتوبة عن الحب دون أي دليل يشير إلى أن مؤلفيها قد شاهدوا 
كتاب الموشى أو أنه كانت لدييم نسخة منه. وبغض النظر عن المصادر الوسيطة التي 
اطلع عليها ابن حزم فإنه بلا أي شك قد استخدم هذه الذخيرة من المادة التي تدور 
حول طبيعة الحب . إنه يعتمد بوضوح على الحكمة المتراكمة؛ المقدسة والدنيوية»ء من 
البحث الإسلامي وترائه منذ العصور القديمة؛ ولكنه يعرض منه ما يعتقد هو نفسهء 
بالعقل النقدي [الذي عرف عنه]ء أنه صحيح أو ما يرغب في الكشف عن زيفه ؛ 
كما أن الشعر الذي كتبه وكذلك النوادر التي رواها توضح النقاط التي يبغي 
توضيحها. ولو أنه أتبع الطرائق التي اتبعها المؤلفون الذين سبقوه في الكتابة عن و 
والأدباء الآخرون لما كان أهمل الاقتباس من الشعراء المشهورين» ولما أعاد إفراغ المعرفة 
المتداولة عن العشاق المشهورين في قالب جديد. وفي الحقيقة أنه ما كان ليهمل 
الشعراء ‏ العشاق العظام من بني عذرة ومن هم في طيقتهم. ومع ذلك فإن هذا هو 


)١١(‏ أبو الطيب محمد بن أحمد بن اسحق الوشاء؛ كتاب الموشىء تحقيق كرم البستاني (بيروت: دار 
صادر؛ دار بيروت. 436١)؟‏ ,لمقططةلو[-له م123 ه5] مقرزداب5 اث د16 ممستسممطدكة عام مم 
ةله ذأ للاراة 2 .مه نرم لعائلت ,كلهط ائعا) عط لععساماط1 عن إن عامو8 126 ) الهجطه2-لم طقااة 

.(1932 ,كوع:2 مهوقعنط) 4ه كنوت مانمنا :11 ,مؤوءنط) عقون؟ دستطة10 طاه 

وتعمل لويس غيفين حالياً على إصدار طبعة من اعنلال القلوب للخرائطي مع ترجمة للكتاب ودراسة عنه. 
)١(‏ هل عك حلام" اع وأعمعنءعدممه ومن لز عأدعلعمميم هلأ» ,تعمنك وكوعو0ت وللنسظ 
.309-13 .تم ,(1951) 16 .701 ,عملعمم41-4 «, "هملعم 
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ما فعله في الحقيقة كما كتب لصديقه الذي ألف كتاب طوق الحمامة من أجله: 

«والتزمت في كتابي هذا الوقوف عند حدك, والاقتصار على ما رأيت أو صح 
عندي بنقل الثقاتث» ودعني من أخبار الأعراب ولمتقدمين؛ فسبيلهم غير سبيلناء وقد 
كثرت الأخبار عنهمء وما مذهبي أن أنضي مطية سوايء ولا أتحلى بحلي 
مستعار. :20900, 

إلا أنه وبعد هذا التجديد المنعش الذي قام به ابن حزم فخالف طرق من 
سبقوهء فإن من ألفرا كتباً عن نظرية الحب الدنيوي عادوا غير آببين إلى التقليد المتبع 
في «امتطاء جمال الآخرين؟ والتحلي بحلي الآخرين المستعارة»؛ وبكلمات أخرى فإنهم 
عادوا إلى الحفاظ على عادات البحث الإسلامي في العصر الوسيط عبر احترامهم 
الشديد لعباقرة الماضي وثقاته» وحماستهم لجمع أشعار هؤلاء وأخبارهم . إن أفضل 
مؤلفي الكتب عن موضوع الحب ينشدون أن يتركوا بصماتهم الفردية عبر التأويل 
الشخصي أو الرأي أو الحجة في المسائل المطروحة للنقاش في الوقت الذي يحرصون 
فيه على تقديم كم ونوع كبيرين من المواد المختارة» لدرجة أن بعض اللمؤلفين ليسوا 
سوى جماعين لمادة كتبهم . 

بين العشرين مؤلفاً ونيف المعروفين لنا والذين كتبوا رسائل وكتباً عن الحب 
الدنيوي بين القرن الثالث للهجرة/ التاسع الميلادي والقرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر اللميلادي كانت هناك مجموعتان النتان. إحدى المجموعتين كانت تحركها 
الاهتمامات الأدبية والإنسانية وحتى العلمية رغم أن مؤلفي هذه المجموعة كانوا 
يكتبون انطلاقاً من كونهم مسلمين ورعين أتقياء. هؤلاء الكتاب في موضوع الحب 
احتفلوا بالكنز الأدبي الكلاسيكي من الحكمة والشعر والحكايات والثوادر الخاصة 
بالحب المنقولة عن الأسلاف. أما المجموعة الثانية من المؤلفين» التي يمثلها أصدق 
تمثيل ابن الجوزي وابن القيم الجوزية» فقد كان يقودها الاهتمام بالأسئلة الدينية 
والأخلاقية التي تتضمنها علاقات الحب*"©. ويمثل ابن حزم مثالاً استنائياً للمؤلفين 


)١1(‏ مااشجه 'بأ-ات 4*ه"7 .نااتقامه كعك ©١‏ جباه "| ع1 ,ناه (الممهاع بل «عالاه © ما نعود مدآ 

طدبا زه معذاعهآ جه اند عذ) 00 17421156 4 :12016 عط) إه هصن م17 4صة 6 .« ,لقالسا هم« وإتسداار 

.18م عدمة 

)1١6(‏ حول تحليل لتطور نظرية الحب كفرع من القروع الأدبية» انظر: مم77 ,1160 هاندة وأمآ 

عامة لا" مم71 تعلرة لا بج ل) مجع ع(ا كه ااعجمماءدء 1 114 :وطه4م علا وحصدجته ع«مط عؤزه2 ره 

.(1972 ,قمععط انوع اندلا مملوما مهما 1971 ,ووعوط بواتويعونولا 

كما أن جوزيف بل يدرس في أحد كتبه النظرية الحنبلية المتآخرة في الحب وبالتفصيل تطور التفكير الديني 

المصادر حول الحب لدى ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم ومرعي بن يوسف. انظر: ؛معصمه]! «امعيول 

الاسعطلة) عممعاعة لمة بزطوممهائط2 عنتدهاكآ وذ قعذلن30 ,«رولءة +؛اامطاعلة عاهة ونا برجوع13 عامط ,لاعه 
.(1979 بكع:2 عاأعملا ببع31 04 بإأنوع نومآ عاها5 :2/0 - 


0 


في هذا الحقل. ويمكن القول إن كتابه يزاوج بين مظاهر مختلفة من المجموعتين 
المذكورتين؛ وطوق الحمامة؛ باستثناء الفصلين الأخيرين عن كبح الشهوات أو العفة 
ووضاعة الخطيئة؛ هو عمل أدبي. إن تعليقاته على المظاهر المتصلة بعلم الأخلاق 
وبالأخلاق نفسها هي جزء عضوي من نظرية الحب حيث يكون النبل شيئاً ضرورياً 
وأساسياً. أما في الفصلين الأخيرين فإن ابن حزم يركز بصورة تامة على الصراع 
الأخلاقي رغم أن الشعر والنوادر تظل من بين أدواته الأكثر فاعلية وتأثيراً في هذين 
الفصلين . 

إن المزاج العام للجميع يعمل على تعديله النظام الرمزي الأخلاقي الإسلامي» 
لكن من بين مصادر الأفكار المتعلقة بالحب يلعب امثال العذري للحب الدنيري 
العفيف دوراً ما. يقول ابن حزم إنه لن يعيد ذكر قصص الأعراب - في إشارة بالطبع 
إلى حكايات الحب العذري الذي لم يتحقق بالإشباع مثل قصص جميل وبثيئة؛ والمجنون 
وليل لأن قصصهم غريبة عليه وعلى معاصريه؛ لكن مثال الحب العذري والإخلاص 
الذي يكنه المحب للحبيبه حتى الموت مقيم هناك في عمله: إن الإخلاص أو الوفاء هما 
الأساس الذي تستند إليه أخلاقيات الحب لديه وتقوم عليه حياته الشخصية وكذلك 
العفة. إن الفصل الذي كتبه عن «الموت» هو في الحقيقة عن الحب - الموت؛ عن 
مصير العديد من العشاق العذريين» كما أن حياة ضحاياه لم تكن لتختلف كثيراً عن 
حياة مجنون ليل وأمثاله من [العشاق]. 

في ترتيبه لمرضوعه لم يستطع ابن حزم نفسه أن ينفك من هذا التقليد رغم 
اعتماده على شعره هو وعلى قصصه للتمثيل على ما يريد إثباته من نظرات. إن البنية 
الشكلية ل طوق الحمامة تلتزم بوجهة معينة» وتعمل على تعزيز هذا الوجهة. يبدآ 
الكتاب بمناقشة التعريفات والطبيعة الجوهرية للحب وأعراضه وأسبابه؛ وماهيّات 
العشق» متبوعة يأحوال الحب ثم بتحليل مراحله. بمغامراته ونكباته» حيث يعمل 
المؤلف على التمثيل على كل ذلك بإيراد حالات دراسية مصغرة لتوضيح ذلك (نوادر 
وقصص). ويمكننا أن نرى هذا الشكل من أشكال الكتابة ونميزه بصورة أقل أو أكثر 
في الأعمال المكتوبة عن الحب في القرون التي تلت" , 

لقد قارن أحد الباحثين بحماس شديد بين كتاب الزهرة لابن داود «الليء 
بالتكلف الشديد والحذلقة النسوية الطابع» وطوق الحمامة لابن حزم «الشديد الطبيعية 


« وهناك دراسة مستفيضة عن ابن الخوزي ل: ععماه جوالملفوجمك] عماعد هص اعسه)-له «5! ,عنما صواع3 
#عاتصتعظ ,ععنامة “#ممماعا 0 لاد واسمعإعاابعطنا جعاسلعاء6 اما اكاآماجولءاقه:1 ع0 «اإم ل عدعفاما عاك 
علعدنفصدامعوعه4 7 معطعفبع عل كان6نمو026-15 ابوماع8) 32 .80 رعوللن)5 لمت عاج 
.(1984 بالقطعيلاء كه 

نطف 53-96 .مم ,نط1 رمعا 
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والإنساني الطابع والمباشر والدافىء”""2. إن الانطباعات التي قادت إلى هذا التقييم 
الذي هو في صالح ابن داود قد تكون نابعة بصورة جزئية من الطبيعة المختلفة لكلا 
الجهدين الأدبيين» رغم أن الطبيعتين المختلفتين قد تشكلتاء وبصورة لا مهرب منهاء 
من الشخصيتين المختلفتين لكلا المؤلفين. إن كتاب الزهرة هو بصورة أساسية مختارات 
شعرية تنزلق أحياناً فتورد بعضاً من أشعار المؤلف نفسه التى يضعها [ابن داود] تحت 
إشارات مثل (بعض أهل هذا العصر), أما طوق الحمامة فهو رسالة تتضمن أشعار 
المؤلف التي تقوم بكل فخر بدور حاسم في كل موضع ترد فيهء رغم أن هذه 
الأشعار ليست الأبرز في هذا الكتاب (فنثر أبن حزم يأخذ هذا الدور)؛ ودورها فقط 
هو العمل على توضيح القضية. وعلى كل حال فهناك العديد من وجوه الشبه بين 
العملين في الجوهر النفسي الذي بحكمهماء وفي مقاربتيهما لحالات الحب التي 
يبحثانها ووجوه هذه المقاربة . 


إنهما مرتبطان بصورة خاصة ب «روح النبالة والفتوة» التي يشتركان فيهاء كما 
أن ا موضوعات الرئيسية في كتاب الزهرة وكذلك في طوق الحمامة تعالج مظاهر من 
الحب مثل الحب بوصفه توقاً غير متحقق وأفكاراً متصلة بذلك عن الهوان والوفاء 
للمحبرب والغفران والصبر وكتمان السر وسلوك العفة بين العشاق. والمظهر الذي 
يجعل كتاب الزهرة يبدو محتشداً بالحزن الرقيق هو أنه يركز على هذا التوق غير المتحقق 
بجميع مظاهره حيث يعتمد الكتاب جميع الموضوعات والظلال الفرقية لتجربة العاشق 
التي نعثر عليها في التراث الشعري العربي إلى زمن ابن داود نفسه. لكن أبن حزم 
بروحه الأكثر إشراقاً وقدرته على العثور على هذه الموضوعات في لحم الواقع الخي 
لحياته الشخصية وفيما حوله وبوصفه لها في نثره الحي يضفي على طوق الحمامة جواً 
غتلفاً تماماً. ومع ذلك فإن «روح الحب الرفيم؛ هي التي تحكم الوضع كله وليس 
من قبيل المصادفة بالتأكيد أن تكون الأشعار الوحيدة التي تجد طريقها إلى الكتاب» 
فيما عدا شعر المؤلف نفسهء هي خمسة أبيات من شعر العباس بن الأحنف (توفي عام 
ه/٠0م)‏ وهو شاعر عباسي عرف بأنه يمتلك الروح نفسها. وتنزلق هذه 
الأبيات إلى الكتاب بوصفها قصيدة عُئْيت بمرافقة العود في ظهيرة لا تنسى في قصر 
العائلة في ربض الزاهرة من قبل جارية فاتنة مراوغة استطاعت ولمدة سنتين كاملتين أن 
تأسر قلب ابن حزم في سني مراهقته'ة 

في نمط الحب الرفيع النبيل قد تغلب الرغبة غير المتحققة العاشن ويصبح 


() ,312 بج جه «ملوط ها مك جواام)"" لعل وتعمع بععقومء هسنا نز عامعلعمععم ولآ» رتعصرف0 مقمون 

)١18(‏ ميقا باءله وسه"1 .تااتقده ععل ا هاوه 'أ ع2 ,ناه بممعهام لل جعذآأه© عط :مجع ه15[ 

إه #علاءه:] 4هاله أعل عذأ! :07 معناوء<1 4 :2086 علا [ه انا 1736 مه 282-290 ,جم بلإقالب-ا'مج وإأه-اكار 
.2035-4 .مم ,عنصا طهرة 
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العشق والهرى اعتلالاً فعلياً وفي النهاية علة قاتلة. إن ظاهرة الحب ‏ الموت هي من 
أكثر الظواهر إثارة للقشعريرة والحيرة ومدعاة للتأمل؛ ولكنها في الوقت نفسه من 
الظواهر التي سحرت أكثر الكتاب الذين كتبوا في نظرية الحب بدرجة أو أخرى. 

ومن ضمن هؤلاء الذين جاؤوا بعد ابن حزم جعفر بن اعد السرّاج (ترفي عام 
ه/١1م)‏ الذي جمع مادة كثيرة عن ال موضوع. والّمَلطاي بن قليج (توفي عام 
7ه 1877م) الذي عالج المرضوع بصورة حصرية*". أما كتاب الزهرة فإنه 
يقارب موضوع الحب ‏ الموت باختصار في بداية الفصل الثامن تحت عنوان «ضرورة 
أن يكون الشخص الظريف عفيفاً؛. ٠‏ ويقتبس المؤلف حديثاً يزعم أن النبي قاله» بإيراد 
إسنادهء يقول فيه النبي إن من عشق فعف (وبعض الروايات تضيف «الحفاظ على 
السر؛) فمات فهو شهيد. ويقال إن ابن داود نفسه» وكما لو أنه يريد أن يصادق على 
صحة كتابه مصادقة وافعية» فد مات من العشق في سن الثانية والثلائين بعد أن دهرته 
العفة والحب الذي لا يبادل بالحب من قبل المحبوب الذي كان صيدلانياً بغدادياً. 


وتبعاً للخبر المنقول عن هذه الحادثة فإنه يعيد رواية الحديث نفسه وهو على فراش 
الموت””'“. أما ابن حزم فهو يقتبس هذا الحديث في بداية الفصل الوارد في كتابه 


(14) أبو محمد جعفر بن أحمد السراج؛ مصارع العشاق؛ نحفين كرم البستاني» ؟ ج (بيروت: دار 
صادرء »)]١488[‏ وعلاء الدين ابو عبد الله المنلطاي» الواضح المبين في من استشهد من المحبين» تحقين 
أ. سبايزء مج ١‏ (شتوتفارت» 1575). أما المجلد الثاني فلم يطبع أبداً. 

)1١(‏ السراج؛ المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص ١7‏ 014 وأبو بكر أحمد بن عل الخطيب البفدادي؛ 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام» ١4‏ ج (القاهرة: مكتبة الخانجي: :)1948١‏ ج 5. ص 177. لكن هذا 
الحديث لا يلقى قبول الجميع بوصفه حديئاً صحيحاً مع أنه في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
يرد بإسناد عشر سلاسل من الرراة مع بعض التغييرات الطفيفة في النص . إن الفقيهين الحنبليين ابن 
الجوزي وابن القيم الجوزية يجادلان في كون هذا الحديث منحولاً. انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزيء ذم الهوى. تُحقيق مصطفى عبد الواحد؛ مراجعة محمد الغزالي (القاهرة: دار الكتب الحديثة؛ 
7 ©) ص 757 0554 وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» روضة الحبين ونزهة 
المنستاقين: تصحيح أحمد عبيد (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 1481): ص 180 - 187. انظر أيضاً: 
: تطه47 ©() ج261601 عاما عجزوع2 زه 1860 بعلأ :مز «رعجمآ 1ه ولرمواظ» ,م012 هائمة كأمل 

,149 .م ,(2) .مه عاطها لضه 99-115 .مت ,عمجع© عا كه ؛«عومماءمك 2 716 
الذي يتتبع إسناد الحديث. 

ويلاحظ اغناز غولدتسيهر في : ,(1967 رمسا :معط 10ن1) اعاماطةج عاط ,»عطهفاه0 عدمو1 

,29-30 .جم ,(1884 ,وقناة ععل عاعنحدلطعها؟ معطعدكوموه2مع 8 بوذمعة) أه ومائله عط له أمتموم 
أن والد محمد بن داودء مؤسس المدرسة الظاهرية في الفقه؛ هو صاحب الفضل في انتشار الحديث النبوي 
الذي يدور حول شهداء العشى وأنه لم يكن من الموثوقين في شؤون علم الحديث. لكن وعل كل حال 
فمن بين الأسائيد العشرة التي يذكرها ابن الجرزي هناك سللة واحدة من الرواة يذكر اسم داود فيهاء 
ولذا فإن هناك آخرين أيضاً كانوا ممنيين بانتشار فكرة أن ضصحايا الحب العقيف سيحتلون مكانهم في الجنة. 
انظر: .149 .ص ,(2) .مه ماطها ,.قاط1 بمعكانه 
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تمت عنوان «باب الموت؟ دون إسناد للحديث وحتى دون إسناد الكلام لأي شخص 
مطلقاً عليه اسم «الأثرة» وهو تعبير فد يعني أن الكلام قاله النبي أو أحد صحابته. 
إنه لا يذكرء لأي سبب كان.ء الخبر الخاص بالظروف التي أحاطت بموت سلفه 


الظاهري . 
إنه يذكر شيئاً عن مؤلف الزهرة مرة واحدة رغم أنه يفسره تفسيراً خاطتاً إلى 
حد ما في قوله: 


«وقد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالواء والذي أذهب إليه أنه اتصال بين 
أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع؛ لا على ما حكاه 
محمد بن داود رحمه الله عن بعض أهل الفلسفة: الأرواح أكر مقسومةء لكن على 
سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي؛ ومجاورتها في هيئة تركييها9". 

ومهما كان التأويل الدقيق الذي يمكن المرء أن يضعه للنص العربي”""©: فإنه 
لمن الواضح ثماماً أن ابن حزم يريد أن يسجل نقطة ضد أشهر أسلافه من الباحئين. 
أي الكاتب الوحيد في نظرية الحب الذي اختار أن يذكره. إن ابن داود في الحقيقة قد 
ذكر هذه النظرية إلى جانب نظريات أخرى قائلاً: «يزعم بعض الفلاسفة أو الذين 
يزعمون بأنهم فلاسفة [بعض المتفلسفين]. ...26 مشيراً إلى الفكرة القائلة إن أرواح من 
يقعون في الحب هي نصفا كرة سماوية قسمها الخالق نصفين قبل أن يضمها إلى 
جسميهماء وهذه إعادة لحديث اريستوفانيس في محاورات أفلاطون9". 


(1؟) ابن حزم. طوق الحمامة في الألفة والألف. ص 14. ترجتي. 

(17) إن ترجمة آربري تعطي الانطباع بأن ابن داود قد اعثنق هذه النظرة. انظر: 276 ,تصتدة؟ ه15 
.3 .ع« بع«مة طعا لزه ععنامه«2 هه أ«4 هذا اله عيتقمع!1 )د اعام12 عل "إن عاض 
أما ترجمة نيكل الانكليزية فهي تحمل انطباعاً ضمنياً مشايياً. انظر : عذ) ع«زه/مه© )مم8 4 ,مدن هذ[ 
7 .© ,3ع«مط أناته ع«مة انمطه والال-ملءء ل( و'ع+120 عذا مه ««مصك ماق 
بينما يقول ابن حزم في كتابه: ٠لا‏ على ما حكاه محمد بن دارد... عن بعض أهل الفلسفة: الأرواح أكر 
مقسومة...»» وهو يعني كما يبدو أن مؤلف كتاب الزهرة قد مر على المعلومة مرور الكرام. والترجمتان 
الألمانية والفرنسية لهذا المقطع من الكتاب تأخذان ببنا المعنى. 150 ممسلخ د15 كلة' لمسسميلب3 هن 
اتاعواع0 وعطعقاطوعه نعل كذات ,ااعلا(عطاءعل] #اك غانها عاعاءط عنك طوطتق ,عطده1 ععك لاد اعلت21 :تصعوة1 
أ تاماه '| 26 ,ناه :7معهام ننه عنلامت مل لهه ,19 .ع ,(1944 بلافظ .1 8 تمعلهة) ماع دوعلا عوك 
.5 .ج ,إهالف-أ "وت هإلن- "زر منجقدت 'ا-لت وبت "1 , دذاتهنجيت دعل 
ومهما كان المعنى الذي تؤديه ترجمة نص ابن حزم فإن ابن حزم نفسه يعطي انطباعاً غير صحيح بأن ابن داود 

يعتنق الكلام المروي عنه بوصفه النظرية التي تشرح أسباب وقوع شخص ما في حب شخص آخر بالذات. 
قلف .م ,سما علا إن عأوم8ه 13) الهجطم2-ك طقانظ ,لمقطكرلاة متسعقط دذ1 
وقارن بمحاورات أفلاطون. النصان الإغريقي والإتكليزي للمحاررات موجردان في: ,ا ,هآ .34 .77 
لموحةة! تخاة ,معل7رطصصهن) 166 .0ه بلموطأآ لمءأعمهان) طعم! ,كماع,20) ,7#مطممونوز5 ,عنويزرطآ :واماط 
.133-145 .مم ,(-1960 ,قوعم بإانممع نولا 


51 


هناك أيضاً العديد من النقاط الأخرى التي يعكس فيها ابن حزم الآراء 
والمناظرات السايقة بقة التي أثارها حورل الحب كتاب عرب مسلمون آخرون عبر العصور. 
ورغم أنه ليس ممكناً الريط , بين الموضوعات التي ناقشها ابن حزم بمناقشات شبيهة أو 
مناقضة وردت في الكتب العشرين ونيف التي تناولت الموضوع نفسه على مدار تسعة 
فرون عل الأفل من قبل مؤلفين آخرين فإن هناك آمثلة إضافية قليلة نستطيع من 
خلالها أن نعطي انطباعاً بآن طوق الحمامة كان جزءاً من تراث ممتد فيما يتعلق 
بال موضوعات المثارة؛ وكذلك فيما يتعلق بالخطة العامة كما لاحظنا من قبل. وهناك 
على سبيل المثال موضوع آخر من موضوعات الخلاف وهو المألة المتعلقة بكون الألفة 
تورث الاستخفاف. كما يقول المثل الانكليزي. ومن الناس من يقول: إن دوام 
الوصل يودي بالحب. وهذا هجين من القول. إنما ذلك لأهل الملل؛ بل كلما زاد 
وصلاً زاد اتصالأ»!*"2. ونظريته بهذا الخصوص تنطبق على مسألة متصلة بالمسألة 
السابقة: فهل يصمد الحب» أو العاطفة؛ للزواج؟ إن النوادر التي يوردها ابن حزم 
في باب «الوصل» في كتابه لا تدور كد عرد شاه شدي بين بين العشاق بل حول 
لقاءات عشق بين أزواج شرعيين. وليس هناك في الدنيا من حالة تساوي في النعيم» 
حسب ابن حزم؛ حال وصل المحبين» إذا قدر لعشقهما المتكافء أن يدومء وأتاح الله 
لهما أن يتمتعا بالعيش معأ سنين عديدة في سلام ووئام. 


بالمزاج نفسه يورد ابن حزم فيما بعد نادرة عن زياد بن أبي سفيان؛ والي البصرة 
في زمن الخليفة الأموي معاوية الأول؛ الذي روي عنه أنه قال لجلسائه: «من أنعم 
ال عيشة؟؟ ار أن الخرات هو: أمير اللؤمنين؛ 00 ابن ب بما يلقاه ا 


0 ال 0 ري 

كان الدور الأساسي الذي تلعبه العينان في الوقوع في الحب وبصورة طبيعية 
موضوعا أ أساسياً من موضوعات التحليل عبر تاريخ الكتابة عن العشق. ولقد كرّس 
ابن داود» سلف ابن حزم ٠‏ الفصل الأول من كتاب الزهرة لهذه المرضوعة» ولقد مع 
حولها شعراً لشن بن شعاد وعدداً من النوادر القصيرة ة وشذرات من الحكمة 
وتحليلاً للنفس البشرية مضمئاً ذلك شرحاً لأسباب العاطفة كما وردت لدى أفلاطون 
وغالينوس وبطلميوس. 


(14) ابن حزم» طوق الحمامة في الألنة والألاف. ص 308 ر مل /ه يدنع 736 ,مصدقآ دط 

.3 .و ,عذاضها طصعك ره ععذاعه: هته )جل عا ده ععااوة 1 4 -عممط 

(15) ابن حمزمء الصدر نفسه. ص 177. أما إعادة الصياغة وترجة الاقتباسات فهما لي. انظر 
أيضاً: .5 .م ب.4اط1 ,سممتة م15 


534 


أما في القرن الذي تلا زمن ابن حزم وكذلك بعد ثلاثئة قرون من زمنه فإن 
الفقيهين الحنبليين الكبيرين اللذين كتبا عن نظرية الحب؛ وهما ابن الجوزي وابن 
القيم؛ وضعا على التوالي قيوداً ضابطة على العيون وتمثل هذه القيود الحجر الأساس 
لاستراتيجيتهما لتجنب الوفوع في الحب. وبالتالي تجنب ارتكاب الخطيثئة؛ موردين 
حججهما وتحليلاتهما مدعمة بأحاديث مروية عن الرسول وأصحابه» متوسلين أيضاً 
بشهادة الشعراء المشهورين والنوادر المعروفة عن أسباب العاطفة والآثار الناشئة عنها. 
إن عشرة فصول من كتاب ابن الجوزي ذم الهوى وأربعة فصول من كتاب ابن القيم 
الجوزية روضة المحبين مكرسة بصورة خاصة لدور العيونء واستخدامها المسموح به 
في الشرع؛ وعواقب النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. 


ولقد عالج ابن حزم الدور الذي تلعبه العيون بطريقته الخاصة. وعل الرغم من 
أنه لم يكن أفل اقتناعاً من الكاتبين الأخيرين بعرضة المرء لارتكاب الخطيئة أو المعاناة 
الشخصية التي قد تنشأ عن استيقاظ العاطفة؛ فإن مقاربته العامة للموضوع تتمثل في 
استعراض الجمال الكامن في فتنة المحب وضرورة تحجنب ارتكاب الخطيئة. إنه يذكر 
موضوع الحب من أول نظرة لكنه يتشكك في عمق مثل هذا الحب كما يتشكك في 
ثبات صفاته. إننا نرى عل الدوام في قصصه التي يوردها أن العيون تلعب درراً في 
إيقاظ العراطف القوية لكنه لا يشغل نفسه بالتحري الأكاديمي عن الآلية التي تقوم 
في أساس الدور الذي تلعبه العيون. وهو يكتب أيضاً وبالتفصيل عن استخدام العيون 
في إرسال إشارات رمزية إلى المعشوق. وعلى كل حال فإنه في الفصل قبل الأخير من 
كتابه يعالج بصورة مباشرة المظهر الإشكالي الذي تثله العيون بالنسبة للشخص المؤمن. 
يقوده هذا للاقتباس من الحديث ومن النص القرآني (سورة النور» الآية )7٠‏ فيما 
يتعلق بالحض على غض البصر” "© لكن إشارته إلى الحاجة إلى غض البصر هي جزء 
أساسي لا يتجزأ من مناقشته للإغواء الذي قد يتعرض له المرء واستعداده لمقارفة 
الخطيئة إذا وقع في الحب؛ حب المغاير في الجنس أو المماثل له. 


إن ما جعل ابن حزم مختلقاً. ثانيةء عن المؤلفين الآخرين في نظرية الحب هو 
استخدامه للقصص الؤثرة المثيرة للمشاعر حول حالات من الإغواء بارتكاب الخطايا 
الجنسية والتي يروبها بصورة مفعمة بالحيوية لكن ياقتصاد واضح في اللغة (بما في 
ذلك بعض الحالات القليلة التي نجا هو فيها من الوقوع في الخطيئة). بالنسبة 
للقارىء الحديث عل الأقل يخلق طوق الحمامة انطباعاً أكثر عمق في العقل والروح 
من تلك الدراسات المطولة الأكثر تفصيلاً حول مبدأ غض البصر الذي نعثر عليه في 
أعمال الغقهاء الحنابلة الذين يحشدون في كتبهم عدداً أكبر من الأحاديث والنوادر 


إنهف ابن حزم المصدر ئفسة. صن 5059 9الاءار .234 .م .150 ,نتهواء د15 
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المنسوبة إلى الأزمنة الغابرة إلى جانب سوقهم الحجج العلمية. 

لقد أثر ابن حزم في الحقيقة في ابن القيم الجوزية نفسه وترك لديه انطباعاً عميقاً 
كافياً لجعل الأخير يقتيس منه ثلاث مرات ليدعم حجته؛ ورغم ذلك فقد انتقده أربع 
مرات زاعماًء دون وجه حقء أن ابن حزم قال بعدم حرمة الموسيقى وأباح النظر إلى 
النساء الأجنبيات» وإنه أخطأ في نظريته التي تقول بأن وحدة العناصر أو تشاييها في 
أرواح أولئك الذين يقعون في حب بعضهم بعضاً مركوزة فيهم قبل أن يولدوا" , 

رابعاً: الشعر في «طوق الحمامة؛ 

لكي يوسع حدود الموضوعات التي يناقشها ويهذبها يوفر ابن حزم اقتباسات من 
شعره تتكرر في الكتاب على نحر متواصل. ويعمل من نسخ طوق ا حمامة عل تغيبر 
المشهد وتحسينه عندما يقوم بتقديم خلاصة للعمل الأصلٍِ أو موجز عنه حاذفاً على 
الأغلب بعض شعر ابن حزمء ولربما لا يكون هذا الأمر سيئاً إذا كان ارتئي أن شعر 
ابن حزم لم يكن من أفضل الشعر”*'2. صحيح أن شعر ابن حزم» إذا قورن بالأعمال 
الكلاسيكية المأخوذة بعين الاعتبار في الشعر العرربي» قد يبدو أقل زخرفة وأكثر اتساماً 
بالنثرية» لكن نثريته التي نقصدها هي من النوع الإيجابي؛ أي أنها «تشبه النغر»لة© 
[وتنتمي لعاله]» وهو الأمر الذي يوفر مفتاحاً لمقاصده: إنه يجاهد عادة لكي يعبر عن 
بعض الأفكار بوضوح وترابط شبيهين بما قد يكون فعله في النثر. 


(50) ابن القيم الجوزية» روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ص "لا #لاء الى 21027 776 
01 0147 108 و7188 540. وليس واضحاً بالنسبة إلينا لم ظن ابن القيم الجوزية أن ابن حزم قد 
أباح النظر إلى النساء #الأجنبيات»ء وتلقي هذه المسألة بظلها مل مضامين الكتب التي تدور حول نظرية 
الحب . اتنظر : ,عجع0 عط زه مالع« جرماء ع2 ع1 «قطدج4 علا ع«مجه هدمة عحمروعظ إن مج118 ,جعاذت 

.127-132 .مر 

(18) رأي آرير: ي (13 .م ,ههناءنالدماها ,.1610 ,مسداع ه05). هو استنتاج مبني بوضوح عل توقيع 
اسم الناسخ وكلماته التي أوردها في نهاية المخطرطة. لكن أيا من آربري أو فايزفيلر لم يورد ترجمة لها كتبه 
الناسخ. يقول الناسخ: «كملت الرسالة المعروفة بطوق الحمامة لأي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
رضي الله عنه بعد [حذف] أكثر أشعارها وإبقاء العيون منها تمسيناً لها وإظهاراً لمحاسنها وتصغيراً لحجمها 
وتهيلاً لوجدان المعاني الغريبة من لفظهاء. ماخوذة من: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم طوق الحمامة 
في الألغة والألأف. تحقيق إحسان عباس (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر: 1997): 
ص .٠٠١‏ يفترض نيكل -علء/! و20 عذا كه ««مائظ ملقماكا عدا وماماعادم علوم8 4 ,دجمكا ه) 

,(عغا0< مصة 221 .م ,ذ5رع(امط لغيه ع«ما انمطه وما 

أن الكلمة المحذوفة هي «اختصار». كما يقترح ببرتشر الشيء نفه. :«معهام بل «عنلاد0 مط ,سصهظ دآ 
.(164) عامه ,409 .م برةالب-ا'ه* هإلب- "ار متجقاج 'جا-أه ونه "1 .كااصاجت كعك ات اناداتية'| 26 ,ييه 

(59) ومتطونه]] إخالة بدماده8) .ل عوءالى 24 ,بربعمماءا2 #هدااعا] المعاعع 4 هذ حم نههمءط» 
.(1986؟ ,دناكنكط 


أحكة 


في معظم الشعر العربي الذي أطراه نقاد العصر الوسيط [العرب] عملت كثافة 
الصور والألعاب اللغوية والتركيز على كمال البيت الشعري. أكثر من التركيز على 
تدفق الفكرة بما يفيض [عن طول البيت الشعري]؛ على الحد من الوضوح 
والتواصل. ويبدو ابن حزم وكأنه يؤثر أن يعطي الصدارة لادة أفكاره ومشاعره بيتما 
يختار لهذه الأفكار والمشاعر ما كان يتسم من اللغة بالجمال والغنائية ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً رغم إعطائه الأولوية لهدفه الأول ووجود قيود الوزن والقافية. ولكي 
يحس المرء بمثل هذا الاختلاف عليه أن يضع عمله فقط إلى جانب أعمال الشعراء 
العرب الإسبان من معاصريه مثل ابن شهيد وابن زيدون”". إن الأفكار الحقيقية 
تفيض من أبياته الشعرية بينما تبدو أشعار الشعراء الذين يحظون بمكانة شعرية رفيعة 
مقارنة بشعره مثل الأحاجي رغم كونها مكسوة بطبقات من الاستعارات الذهبية 
الوضاءة التي يثنى عليها [في الشعر العري]. إن ألفاظه قد لا ترمض وتتلالا مثل 
ألفاظهم لكن معانيه تشعَ على الدوام. وهذا الميل الخاص في شعره هو ما مكنه إلى 
حد بعيد من ملاءمة نثره الذي استخدمه في شرح نظرية الحب مع أشعار ناسبت 
بإحكام النقطة التي يدور النقاش حولها. 

بعض هذه الأشعار لا ينسى حقاً. حتى ان أبياته الأقل نجاحاً هي أكثر جاذبية 
من حيث الفكر والإدراك الشعري من كثير من الأشعار المروية في كتب الأدب والسير 
والدراسات الدينية في التراث العري في العصر الوسيطء وهي أشعار تتجلى فضيلتها 
الأساسية في كونها ترججّع بالوزنء وبصورة مملة» صدى شذرة من فكرة سابقة عليها. 

إن المرء لا يسأل عادة إلى أية مدرسة من مدارس الفقه ينتسب الشاعر عندما 
يتعلق الأمر بفحص مقاربته للادب. لكن هذا الأمر قد يبدو مناسباً ووثئيق الصلة 
با موضوع عندما يتعلق الأمر بابن حزم» إذ إن هناك أسباباً وجيهة للقول بأنه عندما 
كتب طوق الحمامة كان قد تبنى المذهب الظاهري الذي حدد شخصية عمله كعالم أو 
أنه كان قريباً من أن يفعل ذلك. لقد ترعرع ابن حزم في إطار المدرسة المالكية ف 
الفقه التي كانت سائدة في إسبانيا الإسلامية ثم إنه تبنى المذهب الشافعي7' لفترة من 


(70) قارن ذلك يمختارات من ابن شهيد وابن حزم وابن زيدون كما يوردها مونرو في: 
لقا نولا خ0 ,رواأععايعظ) وودامط اا 14عهد)5 4 :برجعهو2 عاط هجا -مدمعا!! .مهمه ,عونده81 .1 عسو 
.160-16 ,جم ,(1974 ,قوع هندع هكتله 6و0 
(91) لفد حول ابن حزم إلى المذهب الشافعي في وقت ما خلال فترة استبداد الحكم العامري ‏ وهو 

ما لا يستطيع المرء تحمديده بدغة ‏ وقد تبنى المذهب الظاهري قبل عام ٠١77‏ حسب ما جاء في: 
عها مك معانات ماعوئن ]ل نع ر عطمارة© عل ادتف 450 ,موا ه15 لمسطة ه15 كلخ' ممسسمطدك! طم 
ع1 معدم نع :لمممطة) .وأم؟ 5 بوداءفلهظ صاعف أعدج 881 نز لماولومهها دة لمائلء ,عمدمائلاء؟ عدعها 
.أ ,(1927-1932 ,«وواتطععة عل هامابع8» ها عل .م1 :813024) آه دمنائلت عطا أه أمدبرعم ب(جة19 
.6 ممه 130 .مم 
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الوقت قبل أن يمر بفترة تحول شاملة نحو الظاهرية» وهي وجهة نظر كان لها اتصال 
جارف بكل مظهر من مظاهر حياته وفكره. ولقد كانت المقاربة الظاهرية الأساسية هي 
اشتقاق الظاهرة الفقهية من النص الحرفي [الظاهر] للقرآن والسئة دون استخدام أية 
وسائل تأويلية أو فتاوى وهو ما كانت تفعله المدارس الفقهية الأخرى. ولقد طيق ابن 
حزم ذلك على مسعاه كله. إن تجربته في أواخر سني مراهقته وفي العشرينيات من 
عمره؛ وسط أعلى مستوى من مستويات السلطة السياسية ووسط المكائد والمؤامرات» 
قد جعلته متشككاً معارضاً وحزيئاً فيما يتعلق بقدرة الإنسان عل فعل الخير والدفاع 
عن الحق. إن رده على الشر والفساد العميمين اللذين لاقاهما هو الإيمان بأنه لا ملجأ 
من ذلك إلا الله. الذي هو الحق. لقد جاهد ابن حزم لمعرفة ظاهرة اللغة والحقيقة» 
ميل الإنسان في الحديث عن نفسه أو دفاعاً عنها إلى استخدام اللغة بصورة اعتباطية 
محرفاً اللغة ليتمكن من المراءاة والخداع. وقد احترم اللغة بوصفها كذلك؛ وآمن بأن 
قواعدها هدف من حيث البدأ إلى إتاحة الفرصة للتواصل الصحيح والدقيق. وعل 
كل حال فإن الصداقة الحقة وحدها هي ما قد يوفر شروط الحقيقة والصدق في 
التواصل [الإنساني]؟© . 

قد يكون من الأهمية أن هذه الأفكار قد وردث في طوق الحمامة. ففي تراث 
نقد الشعر العربي عادة ما شدد على أن أعذب الشعر العربي هو أكذبه: وهو منظور 
يبدو غير ملائم لابن حزم. وهو يكشف في ملاحظة يوردها في باب «القنوع» عن 
حساسيته تجاه مسألة الحقيقة والصدق في اللغة: 


«وللشعراء فن من القنوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة اقتدارهم على المعاني 
الغامضة والمرامي البعيدة» وكل قال على قدر قوة طبعه» إلا أنه تحكم باللسان وتشدق 
في الكلام واستطال بالبيان: وهو غير صحيح في الأصل»”"", 


(؟) في ما يتعلق بقناعات ابن حزم حول العلافة بين اللغة والحقيقة» واستخدامه لقواعد المذهب 
الظاهري وكيف انتهى إلى وجهات نظره الأساسية؛ انظر: .«صعموت؟ مطل» بمعللقمصم 
(55) ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألآف. ص 570. ترجتيء ار عله 776 دهاع د16 
.4 .م ,عمط قمعل إن ععااعة<2 لاه )عاد عطا مه مقتاوء<1 4 جهده 2 ع( زه 
يورد أرنالديز هذا الاقتباس كمثال على قدرات ابن حزم كمام بالنفس والأخلاق رغم أنه يترجم النص 
بصورة ممتلفة عن ترجمني التي أوردها هنا. وأنا لا أوافق عل ترجمة «إظهار غرضهم» ب «إظهار العاطفة 
التي تملكتهم»؛ واقترح ترجمتها ب «إظهار (ار عرض) مزاياهم وأغراضهم؛ لآن ذلك يرفر المعنى الأقرب 
وتوازياً لخوباً عربباً في الجملة. وأرنالديز نفسه يقول في موضع آخر من مقالته إن ابن حزم يستخدم كلمة 
«اظهار؟ ليعني بها العرض أو التعبير غير الصادقين. وهو يهم من كلمة «طبعه» أنها «الملبيعة»» بيثما 
أفهمها عل أنها تعني «استعداده [أو استعدادهم] الطبيعي أو مرهبته؛ لأننا نتكلم في هذا السياق عن 
الشعراء الذين يتعارف عل كونهم يعملون عل إظهار موهبتهم (الطبع) أو مهارتهم الفنية (الصنعة). انظر: 
بتع لمم 
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على كل حال فإنه ليس جاداً تماماً هنا بقوله إنه لا يمتلك روح ظرف ودعاية 
بما يتعلق بموضوع الحقيقة إذ إنه يتبجح بكونه استطاع أن يبز جميع الشعراء الذين 
تبارى معهم في الإفراط العاطفي في موضوع السلو بعد هجر الحبيب. فلقد عبرواء 
بصور مبالغ بهاء عن قنوعهم بحقيقة كونهم يجتمعون مع الحبيب في ظل السماوات 
نفسها ويعيشون على الأرض نفسها ويحيطهم الليل والنهار كذلك. أما ابن حزم فإنه 
ينسب إلى نفسه أكثر الأفكار إيغالاً في الخيال عندما يقول شعراً إنه قانع ببعده عن 
محبوبه لانبما يجتمعان معا في علم الله والزمان9؟, 


خامساً: خطة «طوق الحمامة» 


يبدي ابن حزم في ترتيبه ل طوق الحمامة الحماسة نفسها التي أبداها للنظام 
العقلاني وبلوغ حد الكمال الذي عرف عنه فيما بعد في أعماله التالية في الفقه وعلم 
التوحيد وعلم البدع. لقد قشم طوق الحمامة إلى ثلاثين باباً تتابع في تسلسل منطقي 
وتناسق [واضح]. ويمكن عامة وصف العمل كله بأنه يفطي جوهر الحب وطبيعته» 
والمسببات الممكنة له وأعراضهء والظواهر المصاحبة» ومراحله والنتائج الناشئة عنه» 
حيث يعمل [ابن حزم] عل التمثيل في مناقشته لكل نقطة من النقاط بتقديم وصف 
موجز لحالات ممثلة للعشاق وعلاقات العشق. ولقد وفر في مرحلة متأخرة من 
حياته» أي في المرحلة التي كتب فيها كتابه عن علم الأخلاق» تعريفات للعشق 
وأسماء لمراحل العشق المتقدمة رغم أنه لا يظهر أنه استخدم هذه التعبيرات في طوق 
الحمامة بنوع من الجهد المركز للتمييز بين هذه المراحل*" , 


تالياً للقدمة المؤلفء يبدأ الكتاب بباب بعنوان )١(‏ «كلام في ماهية الحب» 
يتحدث فيه المؤلف عن خطة الكتاب وعرض للنظريات التي تتناول طبيعة الحب» يل 
ذلك (؟) باب «علامات الحب». وخمسة أبواب عن «الوقوع في الحب»  5(‏ 7) يحلل 
فيها أشكالاً مختلفة لبدايات الحب. أول هذه الأشكال هو الأكثر غرابة والأقل احتمال 
وقوع: وهو أن المرء قد يقع في الحب إذ يرى المحبوب في منامه. والأكثر قابلية 
للحدوث هو الوقوع في حب المعشوق بمجرده أن يوصف له المعشوق» والأكثر قابلية 
للتصديق هو أن يحب المرء من النظرة الأولى» وأن جب المرء ء مع المطاولة؛ وأن يحب 


(1؟) ابن حزم الممدر ئقسه) ض 55١‏ ار .194 .م ,.0ئ16 صمت د15 

(55) أبر عحمد علي بن أححمد بن حزم» كتاب الأخلاق والسيرء ترجمته إلى الفرنسية ندى توميش» 
مجموعة الروائع الانسانية ‏ الأونسكوء السلسلة العربية (بيررت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع» ١195)ء‏ 
الفقرات .١168 ١96‏ وهناك مواد أخرى يغطيها الكتاب تتصل بالحب كما سئرى من استعراضص فهرس 
المرضوعات المفيد الذي وضعته المترجمة؛ ص 118 157. 


>35 


المرء المعشوق لصفة يستحسنها ولا يستطيع بعدها أن يحب شخصاً آخر لا تتوفر فيه 
تلك الصفة التي كان بجدها في حبه الأول. 

وإذ يقع العاشق في حب المعشوق فإن عليه أن يقوم بطلب وصل المعشوق. 
وهناك ثلاث طرق لطلب الوصل هي موضوع الأبواب الثلاثة التالية: (8) باب 
«التعريض بالقول؟؛ (9) باب «الإشارة بالعين»؛ و(١٠)‏ باب «المراسلة». أما إرسال 
الرسل فيستغرق المناقشة التالية.؛ )١١(‏ باب «السفير». إن العاشقين قد أصبحا الآن 
مدركين تاماً لعراطفهما تجاه بعضهما البعضء لكن أينبغي أن يعلم الآخرون؟ يناقش 
ابن حزم محاسن طي السر بالمقارنة مع إذاعة عواطف المرء على الملا (11) باب «طي 
السر؛ و(7١)‏ باب (إذاعة [السر]». 


وإذ تتطور علاقة الحب» على افتراض أن العشوق قد تقبل اهتمام العاشق» فهل 
يحسن بالمعشوق أن يحقق دائماً رغبات العاشق أم أن الحب يدوم أكثر بوجود نوع من 
الصدء الحقيقي أو المزعوم. من جانب المعشوق؟ وتأتي بقية أبواب الكتاب على 
الصورة التالية: )١4(‏ باب «الطاعة» و(6١)‏ باب «المخالفة» من قبل المعشوق. لكن ما 
الذي يحدث لعلاقة العشق عندما يلاقي المرء صدأ أو مساعدة من الآخرين - وهو 
موضوع )١5(‏ باب «العاذل»؛ و(17) باب «المساعد من الإخوان؛؟ 


إن هذا التناسق التام في بنية الكتاب [الذي رأيناه من قبل] يتعرض للإفساد 
قليلاً لضرورة إيراد قائمة بالأشخاص الذين يحومون في خلفية العلاقة ويندمون إلى 
نمطين اثنين إضافيين» وهم ليسوا مختلفين عن بعضهمء كما رأينا في الأزواج الثلاثة 
الذين ناقشهم [المؤلف] من قبل؛ بل متشابهون: (18) باب "الرقيب»؛ و(9١)‏ باب 
«الواشي؟ . 

لكن هل يحقق العاشق أخيراً رغبته ويجتمع بالمعشوق» وكم يتوفر من الحكمة 
في تلك الرغبة؟ )5١(‏ باب «الوصل' الذي لا يعالج الاتصال الجنسي بصورة 
خاصة؛ إن المعنى الذي تحمله كلمة «وصال' في هذا الباب متصل بالمعنى الشامل 
لاجتماع شمل العاشقين ‏ اجتماعهماء أو تبادلهما عواطفهما الحميمة أو اجتماع 
شملهما ثانية بعد غياب أو بورد العقبات التي تحول دون لقائهما. يرضح,ابن 
حزم في الباب الأخير أن الاتصال الجنسي مباح بالحلال» وتبدو حرادث الوصل 
الباعئة على البهجة الموصوفة في هذا الفصل بريئة من تسبيب أي أذى أو اعتداء على 
الشرعء وذلك باستثناء حادثة تدعو إلى الشك يروي فيها صديق لابن حزم مازحاً 
لحظة من لحظات الوصل التي لا تنسى بالنسبة له؟ فإذ يعترض المطر سبيل عائلة 
الصديق التي خرجت للنزهة في الريف يأمره عمه. لعدم كفاية الغطاء للجميع؛ أن 
يتغطى وجارية كانت بعض دور آل وكان مجدوناً مها ومنوعاً منها. ولقد ترك 
الصديق ابن حزم كما تركنا ‏ لنخمن بالضبط ما حصل هناك خلال فترة هطول 

ن 


المطر تحت ذلك الغطاء الصغير الملفع بالسرية”". 


ونقيض الوصل هو )١١(‏ «الهجر؛؛ والنوع الأول والأكثر رفعة وأهمية هو 
الهجر بحضور الرقيب. ان المحبوبة تعرض عن المحب مواصلة كلامها وموجهة 
كلماتها إلى شخص آخر ولكنها تمزج كلماتها بإللاعات رقيقة موجهة إلى محبوبها. كذلك 
فإن المحب يبتعد رغم أنه يكون محكوماً أكثر بغرائزه الطبيعية؛ «فتراه حينئظٍ منحرقاً 
كمقبل: وساكتاً كناطق. وناظراً إلى جهة نفسّه في غيرها». والأسباب الأخرى للهجر 
هي بصورة متدرجة أقل إثارة للبهجة وأكثر جدية؛ وعادة ما يبدأها المحبوب. لربما 
تقوم المحبوبة» أو المحبوب؛ لتفحص صبر المحب بالتظاهر باجتنابه وعتابه على ذنب 
اقترفه أو اتهامه اتهاماً باطلاً. في هذا السياق قد يظهر الرقباء والواشون. وعندما 
تحدث هذه الأشياء في مرحلة مبكرة من العلاقة» أو لا تكون ذات طبيعة جادة» فإن 
عودة الوصل يمكن أن تسبب نشوة وابتهاجاً أكبر من بهجة الحب الأولى. يعمل ابن 
حزم على توضيح تطور دبلوماسية المحب محاولاً أن يستدر عطف قلب المحبوب بأنواع 

من التذلل والمخضوع والاعتذار وتقديم الحجج بينما المحبوب يرق رويداً رويداً. 


من جهة ثانية فإن التذمر والتشكي والاتهام [إذا تفاقمت] هي «فأل غير محمود» 
وأمارة وبئة المصدر. . . ورائد الصريمة» . يعالج ابن حزم بصورة منفصلة حالة المحب 
الذي بدأ الهجران لأنه رأى أن بوبه بدأ يجفوه ويميل عنه إلى غيره» ويشبه شعراً 
حال المحب يحال المسلم الذي يتخذ التقيّة وسيلة للعيش واتقاء للموت مظهراً ارتداده 
عن دينه أو مخفياً معتقداته. شبيه بهذا ما يتظاهر به المحب من انطفاء الحب بينما الثار 


أما موضوع «الوفاء؛ (17) فيأني في موضع يتوسط الكتاب» وهو يمثل نقطة 


)7١(‏ مااقاءتة 'بل-ات ونه "1 .كااتفااتة كعك © 1017تت "| 126 ,ناه :المععام بل ععا[امت ما ,تمعد ه15 

.68 ,م بإقاانا-ا'هج دإاء تار 

المشكلة هي في كلمة «التمكن؟ بسبب غموضها في العربية. ويبدو أن آربري يستتتج الحد الاعل من معنى 
الكلمة: «الاستمتاع بالتملك الكامل»» ملتقطأً [في هذا الياق] معنى «السيادة» والتملك» اللذين 
تتضمتهما الكلمة. ظه:4 إن #عااعدجظ هات 71 ع[ ١«ه‏ عكناهء17 4 :801 عذ) زه فط 776 بتسمهتة ه15 
.129 .م بعدمة 

أما فايزفيلر فيقبضى عل قدر أكبر من غموض الكلمة في الأصل العري في اتجاه التأكيد على دلالة 
«الاستطاعة» أر «الامكانية» ‏ صدعاوط ...كنده طعنة معااعططهنلهة26 عطءاع»». انظر: ,سجوظ م15 
107-108 .جع ,اعفجعاعنا عل ص عطاعانا ءذك «عطقة ,عطمه1 عل ائهاواه21ة 

أما الترجمة الفرنسية فتحتفظ ببعض الفمرض: «6دأكوعهومم علاعه ع عأوز هل». ُتارة معنى المتعة من بين 
معان أخر: ى يشير إليها سباق القصة . .كااتقلاته مك 1© عناولالة '| »2 ,ناه :«معهام بل «عالادت مآ ,نحوتة ه15 
.168-169 .جز ب[قالبدا'هب عزاه- "ال مدجيقديه يلات وبه"7 


ضف 


مفصلية في منطق بئية كتاب طوق الحمامة وبنيته السيكولوجية وعلم الأخلاق فيه. 
وإذا كان لنا أن نوسع مدى الاستعارة فإن فضيلة الوفاء هي العمر د الأساس الذي 
تقوم عليه علاقة الحب إذا كان لها أن تدوم . ٠‏ ولقد 0 هذه الفضيلة هي المفضلة 
لدى ابن حزمء وهو عادة ما يعمل على دمج اهتمامه بهذه الفضيلة في سياق نقاشه. 
وعلى كل حال فإن الحب مكتنف بالعديد من المخاطر والفصول الستة الأخيرة من 
الكتاب التي تدور حول ظاهرة الحب تذكرنا بذلك بصورة محزنة. نقيض الوفاء هو 
«الغدر» (17): كما أن «البين» (74) حتى بالنسبة للمحبين الحقيقيين قد يتعذر اجتنابه 
في وقفت من الأوقات» سواء كان ذلك عبر الهجر أو عبر أحوال أخرى تباعد بين 
الحبيبين. إن عل المحب الذي منع من وصل حبيبه أن يواجه وضعه فلسفياٌ وهذا هو 
موضوع «باب القنوع؛ (58؟). وهؤلاء الممنوعون من الوصل قد يكونون ضحايا 
ل «الضنى؛ (58) وأسباب السقام. كما أن كل حب معرضء على كل حال» ودون 

استثناء لأن يقطعه الموت أ «السلرء (70), رغم أن السلو من قبل المحب أو 
المحبوب قد يعد 00 وغدراً أو ذنباً يمكن غفرانه. ويحلل ابن حزم ثماني حالات 
تمثلة لهذا الوضع: أربع منها يتسبب بها المحب» وأربع يتسبب بها المحبوب. 

ويبدو «الموت» (18) المرحلة النهائية المنطقية في تاريخ الحب. وعلى كل حال 
فإن ابن حزم لا يفكر هنا با موت الذي قد يقطع أسباب علاقة الحب. فلقد عالج 
ذلك في الفصل الخاص ب «البين». أما الموت [الذي عناه هنا] فهو الموت الذي يجلبه 
القلق على المحبوب والمعاناة بسببه» مما يعني أنه موت يسبب الحب. ورغم أنه يشير 
في توطئته للكتاب أن طرق محبي البداوة الذين ذبحهم الحب غريبة عليه وعلى 
معاصريه فإنه يروي لنا العديد من الحالات من معارفه والتي تشبه حالات المحبين في 
البداوة؛ ومن بين هذه الروايات وأكثرها إثارة للحزن حكاية أخيه الأصغر أبي بكر 
وزوجته عاتكة التي تزوجها وقد كان في سنن الرابعة عشرة. . وقد كانا خلال إقامتهما 
معاً ثماني سنين عاشقين لبعضهما بعضاً ولكنهما كانا في حال من الخصام الدائم. وقد 
سبب لها افتقادها للاتفاق الكامل معه الضنى والتحول من الوجد والكلف به. 
وعندما مات هو في طاعون قرطبة وهو في سن الثائية والعشرين فقدت هي كل رغبة 
في العيش وماتت في ذكرى وفاته الأولى. 

لا ينهي ابن حزم كتابه بهذه الملاحظة المقلقة. فهناك فصلان طويلان جداً يتبعان 
هذا الفصل . هذان الفصلان الختاميان «باب قبح المعصية» (4؟) واباب فضل التعفف؟ 
يمتلان ٠‏ بالمثة تقريباً من صفحات الكتاب وكل فصل منهما يقارب في عدد 
صفحاته ثلاثة أضعاف ونصف الضعف من الفصول السابقة» وهذهء دلالة واضحة على 
الوزن الذي يعطيه ابن حزم للاهتمامات الأخلاقية» بالمعنى الفلسفي والممارسة 
اليومية؛ والدينية. ولا يمكن عد هذين الفصلين تمريناً في تقديم البراءة والتأكيد 
عليهاء اخذاً باليد لما أعطاه باليد الأخرى؛ أو غسلاً لليدين مما قد يكون تخيله من 

فذ 


تلوث أصابه لمعالجة موضوع الحب. ليس هذان الفصلان استنكاراً وننصلاً [تما قاله 
سابقاً) الحقه بالكتاب ليجعله قابلة للقراءة؟ فلقد كانا ومنذ البداية جزءاً من خطة 
الكتاب التي استعرضها لنا في توطتته له. فليس هناك في الحقيقة أي داع للاستنكار 
والتنصل؛ فالطابع الأخلاقي والمقاربة الأخلاقية أيضاً متساوقان ومتناغمان في سياق 
الكتاب كله. 


سادساً: موقف ابن حزم من النساء في «طوق الحمامة» 

قضى ابن حزم فترة صباه معظم الوقت في صحبة الرجال كما هو متوقع في 
المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط ومعظم المجتمعات الوسيطية الآأخرى. ومن 
الطبيعي بالتالي أن 0 القسم الأكبر من القصص الئي جمعت أخذ عن رواة ذكور 
وأن يكون عن رجال وقعوا في الحب. وعلى كل حال فإن النساء يظهرن في هذه 
التحليلات المتنوعة والعديدة كمحبوبات ومطاردات من قبل محبيهن 2 ولكنهن يعاملن 
بوصفهن مشاركات مساويات للرجال المحبين وبطلات تيمهن الحب. وفي الحالة 
الأخيرة فإنبن وفي يعض الحالات. ولكونهن نساء بالطبع» لا يمتلكن القدرة على 
إيصال العلاقة إلى نهايتها السعيدة ولذلك فإنهن يعانين إلى حد كبير من عذاب الحب. 
وعلى كل حال فينبغي ألا يقال إن ذلك كان؛ ويكونء قدر النساء المحبات بصورة 

يستعرض ابن حزم الشخصيات النسوية/ البطلات بوصفهن يمتلكن ثلاثة أبعاد. 
فهن صادقات ويعاملن مثلهن مثل الرجال بدرجة متساوية من الاهتمامء الذي يظهره» 
بحياتين ومشاعرهن. إنه يكرس الكثير من الاهتمام بالخصائص المميزة والسيكولوجيا 
والاهتمامات الخاصة بالنساء وبالأدوار التي لعبنها. ويبدو أنه يبجل الخصائص 
الإيجابية للنساء كما خوها في زمنه والمزايا والقدرات الخاصة التي تمتلكها النساءء ومع 
ذلك فإنه يظل صادقاًء لا جافاً قاسياً: في نقده (النادر) لنزوعهن إلى الضعف أو 
ارتكاب المعاصي . 

إن ابن حزم شخص غير مألوف بين الباحثين المسلمين في العصر الوسيط لكونه 
يرفض الرأي الشائع بين هؤلاء الباحثين الذي يقول إن الرجال أفضل من النساء في 
القدرة على كبت عواطفهم. إنه يعتقد بأن الرجال والنساء معرضون بصورة متساوية 
لارتكاب المعصية في الحب إذا ما أعطوا الوقت الكاني والفرصة المناسبة وتأثير 
الإغواء . فإذا 0 يكن هناك عوائق موجودة؛ وكان الشخص الآخر من الجنسى المختلف 
جذاباً ومقنعاً ومثابراً على عرض حبه أو حبها فإنهما سوف يقعان بالتأكيد في حبائل 
الشيطان. ليس هناك رجل ولا امرأة» مهما توفر الراحد منهما على قدر عال من 
ضبط النفسء محصناً لأن الخالق قد خلق الرجال والنساء على هذه الشاكلة. وكل ما 
يستطبع الإنسان المسلم الصادق النية أن يفعله هو أن يحاول صادقاً أن يتجنب هذه 

النذ 


المواقف ويطلب حفظ الله في جميع الأوقات. 


من الناحية الإيجابية فإن ابن حزم يظن إنه ليس ببعيد» كما يقول هوء أن تكون 
فضيلة الصلاح موجودة في الرجال والنساء. وفي تعريفه للصلاح في حالة كل جنس 
قد يجد القارىء الحديث» ٠‏ كانطيا أرق أن ابن حزم يقلل من قيمة النسيج الأخلاتي 
لدى النساء عنه لدى الرجال. يقول ابن حزم إن «الصالحة من النساء هي التي إذا 
ضبطت انضبطت؛ وإذا قطعت عنها الذرائع أمسكت. . . والصالح من الرجال من لا 
يداخل أهل الفسوق ولا يتعرض إلى المناظر الجالبة للأهواءء ولا يرفع طرفه إلى الصور 
البديعة التركيب”"". والاختلاف في التعريفين يعكس على كل حال الاختلاف في 
الظروف الحياتية لكلا الجنسين» 3 العزلة النسبية للنساء والحياة العامة الضرورية 
للرجال. 


إن تعريفه لفعل المعصية لدى كلا الجنسين يعكس هذا أيضاً: إن كون المرأة 
مصونة يجعل من الصعب عليها ان تصبح شريرة ة [وفاسدة]؟ إذ إن عليها إذا أرادت أن 
تصبح كذلك أن تهيىء لذلك الأمر بصورة عقلائية تماماً. ان المرأة الفاسدة هي تلك 
التي تعمل عل تجاوز كل تلك المحظورات وأوضاع الحماية والحصانة من الإغواء 
باستعمال كل أنواع الحيلة للتملص من أجل تحقيق أغراضها. المعصية [اذن] أسهل 
للرحل متها الراك ان ما يحمتاجه هو أن يسلم نفسه لها. الرجل الفاسد أخلاقياً أو 
الفاسق [ان ابن حزم يستخدم في وصف الرجل تعبيرأ أقوى من ذلك التعبير الذي 
يستخدمه لوصف الرأة]ء هو الرجل الذي يعاشر الفاسدين ويدع بصره يقع على 
الوجوه البديعة ويبحث عن المشاهد المؤذية له ويجب «الخلوات المهلكات»»: أي أن 
يكون في خلوة مع «امرأة أجنبية»: امرأة لا تكون زوجة أو خادمة أو قريبة لهو" , 


إن شخصيات الننساء بصفتهن الفردية» مهما كانت طبقتهن الاجتماعية - جواريٌ 


(707) ابن حزمء طوق الحمامة ني الألنة والأيأفء ترجمتي , ,لاه :معهام بل «علااد0 مذ ,حسموكة دآ 
م.م ,اتن اهس جإنب ار ماجقانجة 'جا-لت وجنت "1 .د االهلءته ومك © جواه | +2 
قارت: ,ءلامة طوب4 إه ععااءه:2 فاته 01 عال) 7ه عتذاه !1 4 +8076 عذ؛ زه ج851 136 ,محقتة و15 
.م 
(28) المصدر نفسه. ينبثي أن ينسب هذا النوع من القرابة إلى طائفة علاقات القرابة التي تجعل من 
هذه المرأة حرّمة عليه لأن درجة قرابتها له مول دون زواجها منه؛ أي أن تكون أمه أو من هي في 
مكانئهاء أخته أو من تسلهاء أو خالته؛ أو أخت زوجته الحالية أو خالتها أو محظيتهاء أو «قريبته في 
الرضاعة)». انظر: 4 ععنط”ل متهلكآ ,«مارة'! عه ع[أصبعدءى عندهاء!!2'.ة ,أعناوعدام8ه خمك1] معع رمع 
.79-80 .مم ,(1966 ,عقمعقة ك عاتاعممموتدكة :ونميوظ) 14 زنط" لكلامزياة 
هناك حديث صحيح من أحاديث النبي» يروى بصور مختلفة» ينص عل أنه حيث يحثلي الرجل بالمرأة 

فإن الشيطان يكون ثالئهما. انظر: ابن الجرزيء ذم الهوى؛ ص ١47‏ 191. 
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أو حرائر - تبدو مثيرة بالنسبة له كما أن قصصهن تستحق الرواية. فرغم أن الرواة من 
أصحابه [الذين يخبرونه بقصصهم] يبدو عددهم أكبر بكثير من عدد النساء فإن عدد 
النساء اللواي عرفهن أو عرف عن قصصهن من بين معارفه أو في محيطه الاجتماعي 
واللواتي يبدو عددهن غير عادي ‏ يزوده بذخيرة كافية من الحكمة القيمة ومادة 
الرواية التي لم يكن باستطاعته أن يجمعها لولا [قربه منهن]. ومن بين المصادر 
النموذجية بالنسبة له ذلك المصدر الذي يشير إليه بقوله «ولفد حدئتني امرأة أثق بها 
أنها رأت.. ل 


سابعاً: جنس المحبوب 
إن من الصعب أن نعرف في بعض فقرات الكتاب فيما إذا كان المحبرب الذي 
يتكلم عنه [ابن حزم] ذكراً أو أنثى بسبب طبيعة اللغة التي يستخدمهاء ٠‏ والتي إما أن 
تكون عامة أو ملتبسة. وما يعقّد خيارنا في عملة التأويل هو معرفتنا بأن بعض 
الشعراء يشيرون إل المحبوبة باستخدام ضمير المذكر. ولقد عمل مترجمو ابن حزم على 
استخدام ضمير ملتبس أو ضمير المذكر في اللغات الأوروبية للدلالة على المحبوب» 
وقد يكونون أكرهرا على ذلك بسبب اضطرارهم للاختيار بصورة ة اعتباطية لعدم وجود 
أية إشارة في السياق تساعدهم على الاختيار. لقد كان المترجم ببساطة يمن أن 
اللقصود امرأة أو جارية أو 5 كان يفضل الاعتقاد أن الأمر كذلك أو أنه يمس أن 
معظم القراء الغربيين في العصر الحديث يفضلون ذلك. ومن يقرأون ترجمات طوق 
الحمامة عليهم أن يضعوا ذلك في الحسبان» وأن يستخدموا النص العربي إذا كان ذلك 
في مقدورهم ليروا ما يكمن حقا وراء اختيارات الجنس. 
إن ابن حزم لا يضعناء في معالجته لحالات الحب» في صورة أي اختلاف في 
طبيعة الحالات العاطفية التي يعرض لها حب الرجل للرجل (أو الغلام)ء أو الغلام 
للفتاة؛ أو الرجل للمرأة (أو الجارية)؛ أو عكس ذلك أيضاً. (كما أن حالات حب 
النساء للنساء ليست من بين ما يناقشه كتاب ابن حزم). وكلما استطاعت القصة أن 
تكشف عن مظهر من مظاهر طبيعة الحب وئفسية المحبين عادت هذه القصة بالفائدة 
عليه: ولا يهم في هذا السياق أن يحوز سلوك المحب أو المحبين موافقته أو تعاطفه أو 
يستثير شفقته أو يتطلب إدانته. 


إن تعاطفه واضح مع عذاب العقل والروح لدى المحبين كما أنه يظهر شفقته 
للخزي والعار الذي يصيب الأصدقاء عندما يفقدون قدرتهم على ضبط النفس والقدرة 


(89) ابن حزمء طوق الممامة في الألفة والألأف. ص 3١7‏ رو عاه ول 276 بمصهاة د16 
.5 .2 ,عنصا طهع4 له مااعهرط فاته أ«4 عذا انه ععائهء77 4 :عدم 
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على الحكم الصحيح والكرامة. من بين النوادر التي يروبها ابن حزم والتي تمثل هذه 
الحالات» ومعظمها من القصص التي عاصرها بصورة أو بأخرى والتي تلحق الخزي 
والعار بالمرء إذ يتخلى عن السلوك المتعقل أو الذوق الجيد أو لربما المعايير الأخلاقية 
الإسلامية. نوادر مرتبطة بما يقع في باب الجنسية امثلية خصوصاً حب الرجل للغلمان 
أكثر من أن يكون ذلك مرتبطاً بحب الرجال للنساء . وإذ نأخذ في الاعتبار الفصل 
بين الجنسين الذي كان معمولاً به في الأندلس» وحيث كان الرجال والصبيان يقضون 
معظم وقتهم معاً بعيداً عن مجتمع النساء» فإن مثل هذه الحالات لم تكن نادرة 
الحدوث نظراً لتكرار ذكرها في الشعر والأدب والرسائل الفقهية والأخلاقية. في 
الوقت نفسه وبما أن الرجال كانوا يقضون معظم أيامهم في البيئة العامة للمساجد 
والأسواق فقد كان من الصعب إخفاء مثل هذه الأمور عن عيون الأصحاب 
والزملاء. إن سيكولوجية الشعور بالخزي والعار مرتبطة بانكشاف المشاعر المتطرفة 
والفعل غير العاقل؛ إن لم يكن الفضائحي»؛ أمام عامة الناس. 
أما حب الرجل للرجل المصرح به فهر «تحابهما في الله الذي يرد ذكره في 
حديث من أحاديث النبي ويورده ابن حزم في الفصل الأخير )7١1(‏ الذي يتناول فيه 
التعفف. ويرد ذكر هذا النوع الأخير من الحب بصورة مغختصرة ة على الأقل في اعمال 
أخرى تتناول نظرية الحب وكذلك في الكتب التي نتخذ دليلاً إلى الصوفية. إن 
الرجلين اللذين يتحابان في الله ثم يجتمعان ويتفرقان على ذلك ينتسبان إلى فئة من 
فئات الأشخاص السبع التي يظلها الله في ظله يوم الحساب”'*©. وتوفر علاقات 
الصدامة المتينة أو الحب العفيف بين الرجال الناضجين أو الأنداد منهم مادة للعديد من 
النوادر التي يرويها ابن حزم عن ظاهرة العشق» وهو يستنتج ‏ بحكمة ولباقة ‏ العبرة 
من العديد من النوادر التي يرويها عن صداقاته المثينة أو علاقاته العميقة. وإذ تتجاوز 
علاقة المحبين الحب في الله إلى الهيام بالمحبوب. وإذ تصبح القبلة العفيفة والعناق 
المحتشم الكريم غير كافيين فإن شسجب ابن حزم لهذا الفعل يتوافق مع الشريعة 
الإسلامية. ولقد كان الاتصال الجنسي بين ذكرين» وحتى التقبيل أو العناق غير 
المحتشمء سبباً في بعض الأوقات لعقاب شديد من الشرع كما فسرته العديد من 
نصوص الشرع المختلفة. ووصل هذا العقاب إلى حد الحكم بالموت حتى على الشريك 
السلبي في العملية. لقد عوقبت جريمة الزنا تاريخيا. بالطبع» بأي شيء بدءاً من 
الجلد ار والنفي وانتهاء ء بالرجم وقد اعتمد نوع الحكم على جنس المتهمين 
وكونهما متزوجين أو عازبين» واستند الحكم أيضاً إلى اختلاف الفقهاء. إن ابن حزم 
يفصل بصورة وحشية الوقائع التاريخية بهذا الشأن مما يدفع المرء إلى الظن أن الأندلس 
لم تشهد في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي إيقاع العقاب بمرتكبي 


(40) ابن حزمء المصدر نفسه؛ ص ١58ءار‏ .7 .م ,لاط مهدا ه15 


تدرف 


الخطايا الجنسية بصورة معتادة ومنظمة؛ كما أن ذلك يدفعنا إلى الظن أيضاً أن ابن 
حزم يشدد عل صرامة الشريعة في تلك الحالات التي نفذ فيها الحد مما يدل على عظم 
الإئم الذي ارتكب بحق الله أو المجتمع وبالتالي فقد استحق العقاب. ولا يرضى ابن 
حزم نفسه بأكثر من عشرة أسواط يجلد بها مرتكب اللواط؛ ولكنه مضطر للاعتراف 
بصحة إقامة حد الرجم على المتهمين بالزنا بعد زواج يبإحصان» وان المسلمين جميعاً 
يجمعون على ذلك عدا طائفة يسيرة من الخوارج0؟2. 


ثامناً: عناصر الحب الرفيع «الحب العذري» في «طوق الحمامة» 


اقترح معظم الباحثين الغربيين» ومن بيهم 5006 والتخصصون في 
الدراسات الرومانسية» طوال سئوات عديدة أن بعض العناصر في التراث العربي 
والإسلامي المتعلق بالحب كان لها أثر في ظهور القصيدة الغنائية التي غناها شعراء 
التروبادور كما كان لها أثر في تطور الظاهرة الأدبية والاجتماعية التي سميت «الحب 
الرفيع» والتي ظهرت أول ما ظهرت في نبهاية القرن الحادي عشر في لانغيدوك 
منج هه 1)””؟2. لقد فتش هؤلاء الباحثون عن المؤئرات والتوازيات بسبب الظهور 
المفاجىء في هذه السيافات لفاهيم وموضوعات في الحب لا نجد لها سابقة في ذلك 
الوسط الاجتماعي والثقافي كما أنها كانت تخالف تعاليم الكنيسة والمعايير الاجتماعية 
السابقة . 


في السنوات الأولى من منتصف القرن السادس عشر بدأ باحث إيطالي غياماريا 
باربييري (168ط:ة8 واةصميةة6): مثل هذا النرع من البحث بتقديم نظريته عن الآثر 
العربي الإسباني في ظهور الأشكال المقفاة في قصائد شعراء التروبادور الغنائية» وهي 


إتدق ابن حزم المصدر نفسةء ص 8ه7”0 ر2755 و .5 همه 254 .مم ...154 رسصماة د15 
(41) من أجل الاطلاع عل تلخيص حديث جداً لنظريات التأثير العري أو العري الاسباني؛ انظر: 
الدعمه ما زه «ففااي أهعءائ0) 4 عامط برلاساه0) إه جاتحدءكط فانه ماعأ07 136 بععدمظ عععم1 
لهة ققدعه25 :101 :9م101 إكوع2 لإاتوعمتملا «عكعطعمة808 :[غآنا] عاأعطعمدلة) «نطوبدامعدى 
.62-75 .مم ,(1977© ,للع علناف1 
إن مجلد الدراسات المطبوعة حول شعراء الترويادور وحول الحب الرفيع (الحب العذري) قد بدأ مع مرور 
الوفت يثنامى وبتنامى وبصبح كثير الأقسام ويتوزع عل العديد من الموضوعات بحيث إن المتخصصين 
أنفسهم قد لا ينجحون الآن في نكوين نظرة واضحة للصورة كلها. يقدم بواز في كتابه استعراضاً مفيداً 
ومفصلاً لاربعة قرون من البحث والجدل في أورويا وأمريكاء مضمناً في الكتاب استعراضاً زمنياً للبحوث 
والتحليلات النقدية للعديد من النظريات حول مصادر الحب الرثيع (الحب العذري) رمعتاه وكذلك حول 
القصيدة الغنائية في شعر التروبادور. وهو يضمن دراسته أيضاً ببليوغرافيا منتخبة من ببليوغرافيات أخرى 
ودراسات ونحقيقات وترحات مختلفة . 


يفن 


فكرة كانت تسقّه إلى ذلك الحين. ومنذ ذلك الوقت بدأ الباحثون من حين لآخر 
در ن القنوات المتعددة الممكنة أو نقاط التأثير ذات الطبيعة الثقافية أو الفنية» وقد 

بعضها عل نحو واسع وشمولي بينما ظل بعضها الآخر مركزاً في نطاق 
0 إن مفاهيم الحب وموضوعاته في الشعر العربي وكذلك جسم الافكار التي 
نعثر عليها في الرسائل المؤلفة عن الحب قد كانت من بين هذه المصادر الممكنة 
[للتأثير]. وتمثل الرسائل المكتوبة حول نظرية الحب» والتي يعد طوق الحمامة 
لأسباب عديدة ‏ أهمهاء نوعاً من المزاوجة بين هذين النوعين من المصادر لأنها تعمل 
مراراً وتكراراً على اقتباس الشعر. لقد كان نشوء نظرية الحب العربية مديناً في الحقيقة 
وبصورة كبيرة لذخيرة الموضرعات والأفكار التي حفظها التراث الشعري 
[العربي ا 


لقد أشار أولئتك الذين قالوا بوجود تأثير عربي محتمل إلى كون الملامح الأساسية 
للحب الرفيع (الحب العذري) تتمتع بتوازيات مدهشة مع الأدب العربي؛ وبعض هذه 
الملامح يظهر في كتاب ابن حزم. ويستطيع المرء أن يتبنى وجهة نظر ت تقرل إن الحب 
الذي بشي اللمب الرفيع في أوروبا العصر الوسيط هو ظاهرة كونية» متعددة الاصول 
والمنابت”* رغم أن بعض مظاهرها يبدو وكأنه لم يأتِ من أي مكان - وقد ظهر 
هذا النوع من الحب بصورة مستقلة في البروقنس» كما ظهر في البلدان العربية» 
ولربما في أماكن أخرى؛ دون حاجة إلى «حصول تأثيرات». على كل حال فإن ذلك 


(47) انظر: المصدر نفسه. ص 75 27. باختصار يمكن القول إن قنرات التأثير الممكنة الي جرى 
اقتراحها ما بين وقت وآخر كانت: التمثل الأوروبي للتراث البحثي والثقافة في العالم الإسلامي؛ المؤسسة 
والمثال الفروسيان لدى العرب. الموسيقى والآلات الوسيقية العربية» الأشكال الشعرية العربية» الاصول 
الممكئة للفعل البررفئسالي ,مما «ريمني أن يؤلف شعوأ» والاسم المشتق مته منا840طناوماء الموضوعات 
الشعربة التي نعثر عليها في شعر الحب العربي الاسباني: مفاهيم الحب في الشعر العربي» وأخيراً الأعمال 
التي تناولت نظرية الحب مثل أعمال ابن داوود أو ابن حزم والرسالة الفلسفية لابن سينا للعنونة رسالة في 
العشق. 

(44) الظر: علتطوعة اسمعنقعك! وز رمعط]” عرمآ لهة نزماعه8 عامله ,م011 مائعة وأم1 
االعالترناعبعء 1 14ت ع1 :زواعو ماطتع4 ..60 ,تتتناشطعصند0 دولا مولت ماقاقنات ندز برععسئهجائ1 

107-124 نن ,(1973 ,تاأاه هعم صمة؟ 006 نجعن مم81 
وقد ذكر ابن حزم مرئين في هذه الورقة لأنه استخدم شعره في الوقت الذي كان فيه التركيز على الثراث 
الشعري المبكر بوصفه ينبوعاً مهماً من يتابيع نظرية الحب العربية في الانجاء السائد في ذلك الأدب. ورغم 
أن طوق الحمامة كان حالة متفردة وغير نموذجية في ذلك التيار فقد كان من المرغوب فيه أن تذكر بعض 
الملاحظات القليلة عنه . 

(10) انظر : .7018 2 ,عذجزط-ءاما اتدعووصاظ ء() إه عقا ع( ممه هاامة أمدعالء80 ,عطصوءط ععاءعط 

كأ .م ,1 لو ,(1965-1965 بجوعو2 مملممعمات :50ه0<1) 
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لا ينفي من حيث المبدأ أن تكون التأئيرات العربية قد أسهمت إلى جانب العوامل 
المحلية [في ذلك الظهور]. لكن تظل هناك أدلة كثيرة على وجود تأثير عري قوي في 
عدد من النقاط رغم أن بعض العلاقات المفترضة قد ثبت عدم صحته وليس كل 
الباحثين الذين يعرفون هذه الأدلة يتقبلون وجود أي برهان [على ذلك التأثير]. 


في ضوء التاريخ الطويل من التواصل والمشاركة الثقافيين» بما في ذلك روابط 
التزاوج التي نشأت في العديد من الحالات بين الحكام المسيحيين والمسلمين وكذلك 
رعاية الباحثين المسلمين العرب والباحثين والموسيقيين اليهود المستعربين من قبل الحكام 
المسيحيين»؛ سوف يبدو من المستحيل في الحقيقة ألا يدور النقاش في هذه الحالات 
حول أفكار خاصة بالحب» وذلك في الوقت الذي ثبت فيه وجود تأثيرات في حقول 
أخرى مثل الفن واللغة والتعليم والثقافة المادية. وعلى كل حال فإن موقف المتشككين 
في الفلسفة السكولائية في العصر الوسيط المتضمن في القاعدة الأساسية [التي كان 
يتبناها الباحثون في ذلك الحين] والتي تقول «على المرء ألا يلمح إلى وجود شيء معين 
لمجرد توفر إمكانية لوجوده'ء» يقتبسه أحد الباحثين الحديثين خلال مناقشته التي احتاج 
فيها برهاناً يثبت فيه أن شعراء التروبادر قد يكونون قرأوا أو سمعوا أو فهموا نصوصاً 
تقتبس فعلاً قصائد حب أو أغاني عربية. في تلك المناسبة تحدى ذلك الباحث واحداً 
من زملائه من الباحثين المميزين الذي تكلم عن وجود ذخيرة من الأفكار والعلامات 
والرموز والتقاليد المتداولة التي تشكل جزءاً من التراث العام للعصور القديمة للغرب 
اللاتيني وبيزئطة والإسلامء وذلك كي ينتبع في كل حالة من الحالات تطور عنصر 
محدد من ذلك الموروث وكيف انتقل ذلك العنصر من خلال أجزاء مختلفة من تلك 
العوالم المترابطة. (ولقد رد عليه ذلك الزميل قائلاً إن مبادىء المنهج تتطلب من المرء 
أن يبحث أولاً إمكانية وجود أشياء محددة كانت إرثاً عاماً مشتركاً لِنَيْنِك الحضارتين. 
وإذا أمكن بالفعل اطراح تلك الفرضية فإن على المرء حينذٍ أن يلاحق التفاصيل المفردة 
ويبحث عن وجوه الشبه الجزئية) !47 

على كل حال فقد سلم باحثنا المتشكك بوجود فائدة للمقارنة التي تكشف عن 
التشابيات والاختلافات بين مجتمعين معينين وبين أدبيهما «الرفيعين» كنوع من التمرين 


() انظير : قهة لارهث/لا عنتصفاذآ غط؛ دعفساعط فموناءمممم0) مقع انا» ,ص51 وولأأقة أعدسوة 

ص2 ,مععا5 5ملطذةظ أعناسة5 :مز «7ونجع وعط1 120 نععوخ علل110 براءمظ عطا مذ عتردتبع مععاتكا 

مهت :لروك0) برعبعوةآ عءعنوظ لكموموعآ رط لعااله ممه اجاعماعة ,بروعوط عاطومما3 عذطهم4م 

,204-30 .مم ,(1974 ,عمط 

خلال مناقشة تلث تقديم هذه الورقة اقتبس شتيرن بدهية تعود إلى أساتذة علم اللاهوث في العصور 

الوسطى (ص 716 2 120) وكان غرستاف فون غرونيباوم هو من دافم كثيراً عن تراث العصور القديمة 
المعتاد كتفسير لبعض مظاهر الحب الرفيع (الحب العذري) في العالم العربي وأورويا (ص 588 550). 
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الذي يقود إلى فهم أكثر وضوحاً بينهما. بهذه الروح على الأقل نستطيع أن نتكلم عن 
الموضوعات والأذكار ني طوق ' الخحامة 0 
القصيرة [بالطبع] كل شيء: 

١‏ إن للحب قوة استئثنائية قادرة على تغيير المحب». وجعله أكثر كرماً وشسجاعة 
ونيبلا ورقة وقدرة على الكلام الحسن » رهي تصلح أخطاء الشخص وعاداته 9" , 

؟ ‏ يجلب الحب الحقيقي معه الرغبة الني لا تشبع والألم المبرح الشديد*؟؟. 

مفهوم الحب بوصفه علة تقود إلى فقدان الشهية والهزال واصفرار اللون 
والأرق ومجافاة النوم والسوداء والتطرف العاطفي واستبداد الهواجس بالمحب» ولريما 
الدخول ني الجدرن - وكلها تقود إلى الموت وهي ملامح أساسية [في كتاب ابن 
حزم]» كما أنها واضحة تماماً في فصول الكتاب الخاصة بالضنى والهزال والموت وفي 
مقاطع أخرى من الكتاب . 


5 ا و ا ا ا اع ب 1 وابن 
ميرم أكثر وضوحاً عن أغمبة اليرة وطبيمتها في كتاب الأخلاق 
والسيرا 


© لدور الرقيب والواشي والمساعد من الإخوان أو السفير أبواب خاصة بهم 
في طوق الحمامة» ولهم كذلك مكانهم الأسطوري في قلب المعرفة الخاصة بالحب 
العذري . 


5 - يكون المحب متذللاً خاضماً في حضرة المحب؛ أما المحبوب فيكون 
موضوعاً لنوع من العبادة: «ولقد وطعت بساط الخلفاء وشاهدت عاضر الملوك فما 
رأيت هيبة تعدل هيبة محب لمحبوبه»””*©. ويحصل ذلك بغض النظر عن المكانة 
الاجتماعية للمحبوب! إذ قد يكون المحبوب جارية. 


(40) ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألأف, ص 5؟, و:2076 عن زه وحن 776 ,دسم دطل 
.34-5 بو« ,عنما ذوعا زه معتاعوء فته أمار عا[ا زنه مكااوء 27 4 
(54) ابن حزم؛ المصدر نفسهء ص 58 و١٠١١‏ أو ,223 884 31 .مم ,.لذه! ,دصوكة مط 
إذا أردنا أن نضرب مثالين فقط. 
(49) طلي السر: ابن حزمء المصدر نفسهء صن 9١‏ 2948 و .4م 76 .م ..1610 ,تدا دط1 
الغيرة ويستثيرها دل المحبوب عل المحب: ابن حزم؛ المصدر تقهةء صن 1728 . ١189ءاو‏ 
,136-138 .مم ,,0ئ16 ,نسعوا8 ودر 
وبترضح ذلك في: ابن حزم. كتاب الأخلاق والسير؛ الفقرات 1901 305, 
(00) ابن حزم طوق الحمامة في الألفة والألات. ع لم١‏ . قارن: ‏ .139 بس ,.لئ16 ,رسحواة ذل 


كرد 


 *‏ يشار إلى المحبوب في الشعر العري. حتى ولو كان امرأة» بضمير المذكرء 
لأغراض الاحتشام وآداب السلوك فقطء ويعض الشعراء يخاطبون المحبوبة بقولهم 
«سيدي؟ أو «مولاي»» ولا يخاطبونها قائلين #سيدتي». 

4 قد يحب المرء سيدة من طبقة أعلى من طبقته الاجتماعية أيام ابن حزم. إنه 
يعطي أمثلة للحب من أول نظرة؛ سيدة من سادة القوم تلمح فتى من أبناء الكتّاب 
من نافذة منزلها وتبدأ بمراسلته. وإذ يعالج ابن حزم مشكلة الوشاة فإنه يشير على كل 
حال إلى عدد كبير من الحالات حيث يسقى الفتى الحسن الوجه؛ الذي ينتسب إلى 
طبقة اجتماعية أدنى من طبقة المرأة التي تحبهء السم ويعرّض للهلاك من قبل المرأة 
القوية التي تحبه إذ يخبرها الواشي كاذباً أن محبويها منقسم العاطفة تجاهها [عبارة ابن 
حزم هي: «وربما ذكر الواشي أن ما يظهر الحب من المحبة ليس بصحيح". 
المترجم]. أما في الدوائر التي تقبلت تقاليد الحب الرفيع في أورويا فإن الفارس أو 
التروبادور يتودد إلى سيدة من مقام أرفع من مقامه. (وعلى كل حال فلم يكن كل 
زوج من النبلاء أو من الملوك بقادر على احتمال مثل هذا النوع من اللعب ولقد دقع 
بعض المحبين ثمنا باهظا لذلك). 

إننا نجد في طوق الحمامة مغزى أخلاقياً ضمنياً ونوعاً من النبل الجمالي الذي 
يضفى عل المحب العفيف وكذلك على المحبوبة إذا تصرفت بصورة حسنة. يكمن 
خلف غياب أية حواجز متصلة بالمولد أو الطبقة الاجتماعية المبدأ الذي يساوي بين 
المؤمنين جميعاً أمام الله وعل كل حال قد يظهر العديد من الاستثناءات من الممارسة 
التي تنشأ من توفر القوة والمنعة أو الثروة أو عراقة النسب والثقافة. وهناك على كل 
حال بعض الحالات الموازية لوفاء التروبادور للسيدات النبيلات وتقربهم منهن في 
التراث العربي. وقد يفاخر الشاعر العري الجاهلي بنسب محيوبه الرفيع ومقامه 
العالي'*2» ونجد في أيام ابن حزم أن النساء الرفيعات النسب قد تمتعن بدرجة معينة 
من الحرية الاجتماعية وفزن باهتمام الشعراء". 


تاسعاً: انطباع أخير 


إذا كان هناك انطباع وحيد لم نعلنه بعد ويستطيع قراء ابن حزم أن يتوصلوا 
إليه؛ من مناقشته لنظرية الحب وظاهرته ومن الحالات الكثيرة المتنوعة والممثلة التي 


(01) يفحص جان كلود فاديه صورة المرأة [المحبوبة] في «النسيب» في القصيدة الجاهلية للتعرف عل 
مواقف الحب الر فيع (الحب العثر ي) في: يء| مابعك ا«عاء0 01 كأو امام #أروكظ عا باع920/ عمس هلتك موء 1 
.43-48 .مم |١968(,‏ ,عه0 »هآ هك عالاعهووؤتهالا :ومه©) عجية|1ل'! مك ععاءفاى ورعلرميعدع هد 

(01) فاءفمكة كود ععاءؤات 1/1 ينه عنواععداء عطدجره جع #كببواعفه عتعغمط ص1 ,كائغط زرمء11 
منولعمية '0 عمتمطنآ تومة2) #باوارعاصممل معاهد ود اء وعدم( سيهماءاماجم كعد ,سم ولع 
397 .هم ,(1937 ,00601 
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يوردها حول مباهج العاطفة وممنهاء فهو أن موقف الحب الإنسانيٍ في الحياة هو من 
النوع الدينامي المتغير والملتبس» كما أن الحب مجدول بجذور الوجود نفسه وهو ينضي 
لحدوث أقصى حالات النعيم الأرضي أو أعمق حالات خيبة الأمل والحزن. إن 
شؤون القلب» والخيارات الأخلاقية المرتبطة بهاء قد تواجه الرجل والمرأة» في الطفولة 
والشيخوخة. وفي أي وقت من الأوقات. ونوادر ابن حزم الشخصية لا تكشف عنته 
وعن مجتمعه فقط بل إنها تجعلنا نتبين بجلاء أننا نحن البشر #نسير دوماً على الحافة» 
بالمعنى العاطفي والأخلاقي: وهو أمر يحاول الإنسان المعتدل أن يكبته ليستطيع أن 
يعيش بسلام مع نفسه ‏ كما أنها تبين لنا تلك الأعمية التي كان يضفيها المسلم على 
ضرورة مراقبة تقواه وورعه وقواعد التواصل الاجتماعي التي صممت لتقنية العراطف 
والشهوات الطبيعية في اتجاهات تلائم المرء وجاره. 

إننا لا نصادف حيطة أو احتراساً في المجتمعات المسلمة أكثر من ذلك الذي 
تنصادفه في أندلس القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي من خلال حجب 
النساء عن الأعين. وإنه لمن المفارقة أن تعرّض وضعية معيئة تعد شيئا مقبولاً في 
سياق العلاقات الاجتماعية ابن حزم لخطر ارتكاب بعض الانحراف وتجاوز بعض 
الحدود. لقد نشأت المرأة الشابة معه وبالتالي سمح لها أن تجلس سافرة الوجه بحضوره 
خلال إقامته مع قريبته المسئة. كان جمالها الأنثري قد تفتح بحيث أذهل ابن حزم 
وبهره؛ وهو بالتالي يكرس صفحة كاملة لقصيدة يصف فيها حضورها في تلك الليلة 
التي لا تنسى والتي التقيا فيهاء معترفاً أنها سلبته لبه وملكت عليه عقله بحيث إنه آلى 
على نفسه آلا يعود إلى تلك الدار أبدً'”*". إن المقطع المذكور هو من بين أجمل المقاطع 
التي كتبها ابن حزم والتي تعبر عن استقامته وأمائته البالغتين وكذلك عن عظمته 
الروحية والنفسية وعبقريته الفنية التي جعلت من طوق الحمامة عملاً أدبياً فذا. 


(61) ابن حزم: طون الحمامة في الألفة والألأف. ع 5710 و عذا إه هلظ 736 ,تصتماة و15 
.236-7 .وح ,ع«صة طهم4 له #عءااعواظ هات احا ذا جه #قانوء17 4 “د20 
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ناى <ز ه ه004 ع4 :467862 .لقتسعطة هطلا تآلخ' 30تزتممطن58 نطة ,مصدةة مدآ 
اعدونك؟ نط لعخداكصسةن لسة لعانل1 .كددماوزاء؟ عدعلنا كدا ع4 معثلأت وأج«ماكاقط 
:0 ممناتلء غطا كه أامتمرع 18 .1984 ,تعصدا1 دعممك 1ل :14220 .ومعهالوط مأوم 
.5ه 5 .1927-1932 ,«وماتطعتة عل هادأ 2» 18 عل .م15 :131420210 

عامط اناوطه عنال-ععء[8 كأعد20 عا عه رماتل مأةعذكا عط جمامته !0011 800 4 ا 


كرتن 


كه لإأأووعالصتآ عط هذ أمقء223005 علاوتهنا عطا مره 60 2أقمةء]" .ورءعامة ابه 
أنه :ؤعة2 .لانزل2 .1 لى نز6 ,1914 مز ؤممامط .1 .2 برط لعانلع ,معلزعل 
,عسطاناء0 


201" .65 )071021 ك0 بر «متجيه أ 5076 17212440 :متوماهط وا عل جوأام) [8 سب 
لا كهنلنةؤو5 عل 506020 :513080 .معصدة0 فأععونت منانسظ عمم عطورفاءل 
.2 رقع ترم عق ناطبط 


ذل عطهعة 'الهل عوماوىء لا .أانمججه ناع ع ع«مجيه آابى زمطدوماه0 وأأعة ععهلاه 0 إ[.س 
أل قععامناطز8) .1949 ,ناواظ ع وعتعاما أممعونأن نمدى8 للغقصط0 معوععم ةم 
(461 .2 بقدمع2:00 وعباانت 

-أ آل 712:1ه' زأ-أت ونه 1 .كى!اتداتته دمل ع علاوتجيه '| ع( نه رارمعواع بك وزلاه ع1 سب 
,217/22101210205 نا 296 152592156 1012أع200 2 اأء عطمعة عارء] /ة[أن-ا'هن ذلات 
.49 راأقدوطنة©) .ل مولت .تعطئء8 ومغآ عقم ,غلم سن اء و6امم كعل 
(8 بعدونهعصه-ء26ة عناوغطاه1اط81) 

معلل كدق اء0اعطاعط 6ك 4ل عطعنرط وأكل «عطلا رعطبه1 عع 0ايوؤناه8 .سا 
1944 ,الءظ8 .ل .85 نمعلاعا .ععاأعسوقء/171 :842 دملا أجأاعورعط0 معطعواطة:ة 

ربو«مع71405 .عتلو5ة .ىف لإ 2ؤ315ون1 مغمة لما أقصة1 ,ابأطبامع ما0266 ٠س‏ 
,لمج ننمع1 

.عامط لمعك ره ععناعوع 4اله )نل عا :اه مكذاوء:7 4 :20 ها لزه وه 136 سد 
3 ,عقتناءآ :20082م1 الإسعطءة .1 عط برإ6 لع أقاوقة:11 

عل عبوغطامناطاط ها ع0 أتعكنا 2122 عناوتسن"! وغرم دل غأأطتط .مسةصسه اام -عليه1 ا 
شآ بمتتامطومعاة5 516 5مئئ586 .>1 .(1 عقوم رعلاعة عل قالمع ميا 
عل 065اء1 جع قالداء2؟ 12 عل مععامصة04) .1914 ب[عافامءء0 عمعمستمسل] 
(119 :ععامطومعغ2 .)5 عل علقضغصمزز زوع لمنا”1 

نذالا ,عع 770طصنة0 .كماع:0©) ,االنتأومط7نزى ,كاودرة «ونماط .(.2) .34 .للا ,طتسمل 
(166 .20 بضدعطاط أدءذ01255) طعم.آ) .-1960 رووععط بإاأزومءلالهن] لجوم دآ[ 

عع 2 :اميل كماعط عاق «علاسا «رمذاولاجتجصمل عالأءى 14لا 0/21 6-له 157 .سطاء)5 ,رعلمآ 
تاتطاع8 .عجزعط «ءتبمجاع 0 له وسامعو أاءوطن «واجزعاء © سا اكاأعدمةائفله 1 
عاتملع8) .لوطعدااعوعن معطءذتل مو [ضععىه314 معطاعنادء12 عع غسسان قما ممعم 
(32 .80 بمعنلها5 لسن مك1 

اء .اع .60 .7م110 ,716016 اكات 16ودرركظ '| مك ععاماء زط .عاداعة890 ,اوجدع هط -أباغآ1 
.05 3 .1950-1967 ,عومع4,آ اع علاناعم م مؤتة14 :عوط .نوناح 

أ عجاواكة'] طلا كماءءأهترد4ك .14113510120 ص1 لتساة مقططة-ا'ناطة ,تتدوودل1 اذ 
تعلامآ .[له كء] ج120 .11 عدم وعتاطدط .ع«ودمك ل ععطعمع4 كعك ونه ناذا هأ 
1855-1861 ,لاق8 .1 .8 

مالل *'فسقسوط-اه وسو" ل عاناء) غ1 كلاد 5ممنأو لء065)» .مردنااتللا ,ونهو:ة34 
علنناء - كعأناقط 5ع الاتاكمآ :ولمو8 .اعدكه8 امع لهأ1460 :0285 «.مجوا 
-223:0 5ع65-64008الاقط 5ع0 الاتامهأ"! عل و5دمتامءتاطبط) .1928 ,كعملوع220 
(18 زقعوتهه 

.(هوأمطاق انرمف3 4 «برجاعوط عاطهعا-0اصمةط (.جصدمء) .1 كعمنول ,عمعرممكة 
4 ,قوع 0311101013 01 لإاأورعأزمنا :لخن ,لإءاععاومظ 


014 عا طناه وارماتماعظ 5[ همه اعوط عأمع4-ه مما .لمقطعنظه كزمالى ,اعالالج 
يكين 


رقعتمعصدة كه نزاع و5 عتمومكتل1 :1410 ,ع«ومصنالوظ .؛سمضفمطبره1 لمعررودوعط 
1946 

5اعوكه كعد زعاءةاد “[ل[ نه علاتواككهاء 02056 جه عكناولدفده عمتوؤوط ص1 .مدك1] ,وغئغم 
عتاتةعطئا :823 .611616 نساء 20 «لاعله؟ 50 ا 1277165[ عالتمجاعاا زع ك5ع3 يسنان 67رمع 
7 ,ه0056 أك ملاوتغ سمل 

4 14:هث”ةا عنسقاة1 عط معمساعط مممناعة مم20 رورءانطل» .1111105 اأعناتصقد ,معاد 
أع5310 :10 «#اأولد8 نإعط1 لذن[ نمعوة 16ل5410 براتقط عط صا عمممتاظ ممعاوعء/لا 
لاط لعانله سه لعاعماء5 .برماعوط عازأموما5 عاطدع4-ممدمكة2 .مهاد وماعانكلا 
.974 رؤوع2 008هع012 :071010 .لإعى118 عاعى 23 لتقدمعآ 

© كهأءفا5 دتعننجء جع وابقك كأ امك )07621 :زع كذ0اجلامه ]أ 1وكطظ'ط .01210)-هوع1 باع0و/1 
.68 ,ع5096هآ أء 76نا6 11315000 :ولمةط .مرزوة1'8 


عام لمعم 

74 1132305 م1 دهن قعدامقاطر لهنا لتنا نكا عدج عمقاك8)» .1و0 ,ممقمماء م8 
2 ,5 .01؟ نمءن7مأكا «.ونة جملا-له 

«.'21-926368 مقجاط" كء نز سعداع؟ م15 عل “وجد] “ 181» .متلنسظ ,معصسة0 وأععون 
1 ,6 .701 :كنتلصك: كر -] إر 

«.”د«بماوط ها عك «واام)" ع0 2عمعناععدوههه جهن لز عامعلعمه:م ولآ» دا 
,16 .701 :عنااهك نا-1 ار 

ا 0716016 لط-له و+72 5'مسفطط ه15 1ه عمنائامظ عط 1ه بوعتبع1» .مقمع1 ,ععطنعلاه 
الهاعدااءدء 2 بتعبءنتة لدععء هل[ «ملعدايع2 ععل الأجأءعدناء2 «امئة< .ا .ا 
.5 ,69 .701 

كلا أ عم كا 4 « *عطاحصهامه 15 عل ععتللاه0 '“ عا أمددفاء: صط» ,8921 ,المجصء معط - امآ 
.0 ,15 .آم 
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التداخل اللغوي بين العربية 
واللغات الرومانسية في شبه الجزيرة الايبيرية 


ف. كوريانتي”* 


من المعروف لعدة قرون خلت أنه كان للغة العربية شيء من التأثير في اللغات 
الرومانسية الإسبانية وذلك نتيجة للوجود الإسلامي في أوروبا الغربية. هذه الظاهرة 
المتمثلة دون أدنى شك؛ حتى عند أقدم الكتاب من القشتاليين: قد جرى درسها أو 
التعقيب عليهاء على الأقل: من قبل كل من بحث في التاريخ اللغوي لشبه الجزيرة 
الايبيرية . 

أما الظاهرة المعاكسة؛ أي تأثير اللغات الرومانسية في العربية المحكية في أوساط 
الشعب كافة في الأندلس بغض النظر عن عرقهم أو دينهم 0 0 الاجتماعية» 
فقد قام سيمونيه بإثباتها بوضوح في نهابة القرن الماضي 0 3 رغم أنه لأسباب 
واضحة - لم تتوفر حتى وقت قريب تفاصيل وافية عن التداخلات المتصلة با موضوع 
من لفظية وصرفية ونحوية ومعجمية. 

وعند النظر في العدد الكبير المدهش من الأعمال المتنوعة المكرّسة لهذا الحقل» 
والتي تبلغ المئات من الرسائل والكتب والأبحاث”"2 وبعضها متميز» يخال للمرء أن 





(«) ف. كوريانتي (مادعامه© .02: أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد. 
قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي. 

)١(‏ انسظر ١‏ | 67:76 ممفوكب كدايااصا بر عوماجاطا 5معوه عه ماجهوها6) ,أعهدته:5 عع0:و[ مموو مو 
.صهطك ,(1965 ,ملءعامسة) لمسماء: ,(1888 ,اأعوهاعه1 عل .من امت :لعلوا/!) معطم جومم 
(1) تمت برهنة ذلك في : 2هتاققهممه ها ,أكدالففهة ماعماونة اك ععطمة ودتقهات ذمل» ,ممصم متلناة 
,أمتتمردكل وعارلاعال ععلهم/ «1950 علمقعك قععولتعمتمعم فقدومع! قدا ى وممكتطمعه يما نز عطوعة-ممممطط 
وعذمفط هه تاكزنجهذ! مندودناطاط قهنا معوح 5مأمعدعاق» ,ممعمن” .11 .1 فمة ,11-47 .مم ,(1970) 16 اه 
(1978) وءاديةاءا ء مطه4 وعانانن) عل عققفم:107 عدأ عك كداء4 :1ه لمادعوعام ععوهم «ودتملمف له عرطمو 
45-7 .جم ,(1981 ,مكنا اند عل عطقعخر-ه هممة111 ماداتكوما :لق لهكة) 


يفنا 


الموضوع قد أشبع بحأ أو يكادء وأنه لا مجال لأكثر من بعض الإضافات أو 
التعديلات الطفيفة. ومع ذلك؛ وبرغم يعض المعالم القيمة”” التي تحدد الاتجاهات» 
فإن الحقيقة الواضحة هي أن الوضع الحالي للمعرفة في هذا الحقل ما زال بعيداً عن 
تقديم صورة محددة المعالم. ومما ذكر سابقاً ومن أعمال جدية أخرى» يمكننا في 
الحقيقة الحصول عل معلومات قيمة حول تأثير اللغات الرومانسية فى معجم العربية 
الأندلسية» كما يمكننا تملك أفكار على جانب من الدقة حول المعجم التقريبي لمجموع 
الكلمات العربية التي استعارتها القشتالية والقطلونية والغاليسية والبرتغالية» كما 
ويمكئنا بوجه عام أن نجد جذورها الصحيحة في نسبة كبيرة من الحالات» وأن نصل 
إلى رؤية قيمة حول تقسيم الفترات وتوزيع هذه المواد بحسب المعايير الدلالية ومعايير 
الألسنية الزمنية والمقالية (لهعذمه]018) وغيرها. 


فهذا إذن ما هو متوفر لديناء وهو ليس بالقليل. ولكن ما لا تقدمه مثل هذه 
الدراسات عموماً هو أيضاً ليس بالقليل. ففي البداية تقوم هذه الدراسات» باستثناء 
القلة القليلة منهاء على الافتراض الخاطىء أن الرومانسية قد استعارت مباشرة من 
العربية الفصحىء» وليس بالضرورة من خلال العربية الأندلسية. وهذا كثيراً ما تسبب 
في الابتعاد عن الدقة في دراسة جذور الكلمات وفي بعض الأحيان إلى تعليلات 
بعيدة الاحتمال. 


وغني عن القول إن جميع هذه الدراسات تعتبر اللغة العربية عموماً لغة قياسية 
إلى حد كبير بحيث يصبح مصدر المعلومات والمقارنة لدبها في أكثر الحالات قاموساً 
غربياً للعربية الفصحىء مثل الذي ألفه كازيميرسكي (فلةءنصهة0 أو لين (مهها). 
ولا يمكننا إلقاء اللوم على أناس هم في الأغلب من غير المتخصصين بالعربية؛ بسبب 


(7) انظر مقلاً: عادم عمك #منمعده!© ,مممساءهمظ .11 .70 اه نزتم عمهة عماءاع8 اتقطداعه 
:عفنزما) .مويه امعدساطوعملكودمم قفي ه ,بمع لغ 28 رهطو '| عل عاداءطة علموباءمم :© عام «هدصته 
بر مطهة+2-دندوتاط أعك معاافهه/ دآ ه #«ماعناطاء6© ,عواعا5 لاهدعمة :(1969) لمنكاء: ,(1869 ,لأقم8 .ل ب8 
خلا وزعمخ- واه تموعظ متعمامل"1 عل هلؤذيع !1 ,ماسمالءاى أء بر وملالفجره«١«مععطا‏ أء بع جمنوياطوت وما عد 
وانهالماء 26 :ققصنددهره0© مهو[ :(1932 ,ملمهم؟1؟ لقكماتله مكف نز مأعرطئة ها عل .عمسة تلمهد31) 
ومتعفده ه21 .5 .معتمفوذنط معتمةصسهء وعفاونتاط81 ,مابوااعاكهه مدهنددا ها عك معذوذامدمك وعالات 
.ة غ106 6ه دمتاوممطقلامه عط طناك لعنععكء ,([1954-1957)] ,وولم0 :لمفة71) .كاه؟ 4 بدمعتهةامدا» 
جعماوناطن8 روءاشوهاط »© وعدااءائص معاعنادا«طاء# عالت ماجعماععا تعلانا عطا معمهقن لمتمووط 
عأج171010/» أجدارماءعا2 فهة ([1991]-1980؟ ,ؤولع© :813080) 7 :ذمقمفموأعوت ,لا بمعتمفمقئط معتدخسوء 
عل فتهت :كعمملهْضة0) 5ومامنلة1 اهفه0) :هنملعععه8) ,هأ 9 ,هايهأدواكن ميجؤدن!! هآ ع أجوااعدمعاودق 1 
مس82 هاكنانطهمعهو لا" أعل وممعتطشمد هم عمله ,مم0 .2 قعه ,(1980-1991 ,قكنقت هآ كدمتكوعط 
.6 4سة 333-380 .مم ,(1959) 24 .آه؟ :251-337 .مم ,(1958) 23 .ا70 :مسالدمه4 41 «رتاموكا دفترمظ و 

.1961 ,لنعفة01) لعسوفاء: ,93-169 .مع ,(1960) 25 
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لجوئهم إلى هذه المراجع ‏ ذات الفائدة الكبرى. ولكن في غير هذا السياق» ومن 
ناحية أخرىء» يجب ألا ننسى أنه يوجد في الوقت الحاضر وسائط أفضل لمعرفة ما إذا 
كانت مادة قاموسية معيئة قد جرى تداولها فعلاً في العربية المحدثة» لا بل في العربية 
الأندلسيةء ولاقتفاء سمات اللهجة في الكلمات العربية الدخيلة على اللغات 
الرومانسية. وعلى سبيل الثالء. يجب أن نعذر دوزي (027©) وانجلمان 
(دمقداءود8) (21879)» إذ كانا يفتقران في ذلك الحين للمعلرمات الكافية حول 
المدى الحقيقي للتشابك بين قاموسي العربية الفصحى والعربية الأندلسية ئما أوقعهما 
في فخ الفصحى عندما اشتقا الكلمة القشتالية (312:00602) (الدور في الري) من 
الكلمة النادرة في العربية الفصيحة (مسدى): بدل أصلها الصحيح (المقسطة)ء أي 
٠حصة‏ عادلة من الماء". ولكن ليس ثمة تبرير في أيامنا هذه للأصول الخاطتة التي ما 
زالت شائعة لكلمات قشتالية مثل «عاهء04ها» أي «مدقوق الثرم؟ف» رسدععناة»» 
أي ١لقمة‏ شهية؛» و«عناوهملةات» أي «أنجيوفي)!* وهو صنئف من السمك صغير 
الحجمء وهذا غيض من فيض. 


وثمة مأخذ ئانٍ على الدراسات المذكورة؛ وهو إهمالها عموماً لأصول الكلمات 
التي تبدو عربية في ظاهرهاء وهذا ما يؤدي إلى الوصول إلى أنصاف الحقائق. إذ عندما 
يقول كوروميناس (0010101335©) على سبيل المثال إن الكلمة القشتالية (هة0) لها9ة). 
وهي ألواح خشية لتغطية السطح» مشتقة من العربية «جملون» فهو على صواب بالطبع؛ 
لكن ذلك يولد لدينا الانطباع الزائف بأن هذه الكلمة أصيلة في العربية» ولكن الحقيقة 
هي أن هذه الكلمة دخلت العربية من الآرامية (دةلهوع)؛ وهي تصغير لاسم الجمل 
الذي يبدو أن سنامه هو الذي ولد ذلك الاستعمال المجازي. كما يؤيد ذلك الكلمة 
الآكادية (0) داتع «قطعة من الخنشب ذات زوايا». ومن الواضح أن المهتمين بفقه 
اللغات الرومانسية أو اللغويات الهندية ‏ الأوروبية الغربية» يصعب عليهم الغوص في 
لغات ساميّة مثل الآرامية أو العبرية أو الحبشية أو الأكادية؛: ناهيك عن الفارسية أو 
القبطية أو البربرية. ولكن هذا الوضع يجب أن يغرس فينا الشعور بمحدودية إمكاناتنا 
كأفراد» ويحفزنا للقيام بعمل جماعي في دراسة المهاد الثقافي واللغوي الثري المعقد للغة 
العربية ومكوناتها من طارىء وأصيل» إذا كنا نريد الوصول إلى معلومات موثوقة 
وشاملة حول الكلمات الغربية المنحدرة من أصل شرقي. 


(4) مهة (مماانع 0 برعممته 6ه عمعماائمه») (فلقؤئلة/ ,(ملعلهدهم») /وتمزفهصلة/ صووط 

.لالع اتعهجوعم («لعطاد مص ونط») ومسيمطلة/ 

اتظر: كماء4 :8 لممادعهعمم ععمدم جرع مهمو مكلط هتلهومعنمعا عل كولانائهوهه ,عامعام ه00 وعتعل ]1 
عل عطوتف-هسموهذةط ماناتاكد[ :09850ة1) (980[) ععنمشاءا » عطوعا وجيوانت عه تصفعجيول 1[ كوا عك 
.(1985 ,ععسالت© . 


خرن 


ثالثاء تهدر الملاحظة إلى أن البحث العلمي الذي تم حتى الآن في هذا الحقل 
يشتمل عل بعض الكلمات التي تُسِبت خطأ إلى جذور عربية لا وجود لها ومثال 
ذلك الكلمة القشتالية (©اهها»ة) أي (لليمان: مشتقة من «سكةف و(دقةءهص) أي 
(سجق مشوي»: سردين أو زيتون) مشتقة من «محرقة»» و (03[2:ن2) (صنف من 
البوم) مشتقة من «سْمَيّع؟... | د" بينما أخطىم الهدف في أمثلة أخرى يسبب 
العجز عن ملاحظة الجذور العر بية لبعض الكلمات مثل : المفردة القشتالية (6ع7عناطعهة) 
«شجرة الزيتون البري؟ (هة) 2065 «إشارة»؛ (©:5ذلة؛) «طلعةء وجه؛ء (هؤطه2) 
«شبانه2 وفي بعض الأحيان نجد أشباح مفردات مثل الكلمة الغشتالية (58قاه2) 
(طرف أو فلك نهري) الموجودة في جميع القواميس بوصفها الصيغة الحديئة للكلمة 
الآتية من العصور الوسطى وهي القراءة الخاطئة لكلمة (معهنهع)© أي «قاطرة» . 


ولكن الكلمات الدخيلة لا تشكل سوى ناحية واحدة في دراسة التداخلات بين 
العربية والرومانسية» وهي ليست أكثر النواحي تضليلاً. فمن الواضح أن هذه الظاهرة 
تشمل أيضاً نواحي قواعد اللغة (من صوتية وصرفية ونحوية) والتراي الاصطلاحية 
(المصطلحات والأمثال). 


وليس بين الدارسين الثقات من يأخذ على محمل الجد إمكانية التأثير الصوتي 
العربي في اللغات الرومانسية كما كان يظن سابقً وينسحب هذا الشك على إمكان 
التأثير الصرفي كذلك: ولكن يهب الاتفاق على أن القشتالية استعارت من العربية 
غنيغة النسبةة؟ أو ياء النسب. ولكن يجب رفض فرضيات أخرى من هذا النوع 


(0) لنقد هذه وغيرها من الحالات وتحصيل اقتراحات بديلة؛ انظر: المصدر نفه. في المالين الأول 
والثالث؛ إن الاشتغاق المقترج مستحيل أو بعيد الاحتمال» بينما في ما يخص المثل الثاني هناك أرضية صلبة 
لفضيل أصل ايبيري. 

)١(‏ عط مساح /قخلف)م/ ,/مقصسةو) خخ ,/زةط'22/ عنطمعة 010 > إزقططهع/ عنههعم معزوعنلا سوعط 

.(65-) تلآلناة عاأأهشامء0وننة عممقدصه8 عط قنام ,(جق16») يوقم ممه (عأمه-) جتكايه عممقصممم 

0) قارن: ,قمفااهطئا/ ,.ء ١١‏ بفلمعلم دز (ممةادمم») سقافى] 
انظر : عل لمفضء !نهنا :لذمةقة18) غادءال عل ,ل الفاجة5 أعبالمفحه عطهية وعلبدما |15 ,عخدء تو معتعمقع1 

,59 م ,(1988 ,ققماعمة لز خاأمذناة© عل نهالئحة1 رلملوك1 
وتجاهل: ,155-156 .وم «رعطوءفمموووتط هاوعومعندعا عل كهااتاكمرم» 
حيث انني أحخنفقت أنا أيضاً في التوصل إلى ورود هذه الكلمة على هذا النحو الخاطئ في اللفظ , 

(+) انظر: بعفمؤمع/! مفستعظ عل معهافاح ,وامتعجده صبعما ها عل صاجمنعالا ,دقعمهآ اعذامع 

,(1980 ,026805 :042084 .له “8 ,45 زولمنهة11 ,111 .هدتمؤجوتط ومتمقهمء معمامنا0ئ8 ,أمظ 
.147-148 .مر 

(1) تنحصر هذه المفردات في الأسماء العائدة إلى الإسلام والعرب والشرق دون غيرهم مثل 

تنوه هقط و لأقعمئلة. .. الخ . 
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بسبب غياب الدليل المقنعء كما هو الحال في الأصل العري المفترض للأفعال المتعدية 
في القشتالية التي تبدأ بحرف (:8) والقائم على الشبه بينها وبين همزة التعدية في 
العربية الفصحى””" , 

وتزداد الأمور تعقيداً فى حقول الإعراب ودلالات الألفاظ والمصطلحات» 
حيث يبدو أن دعاة وجود التقليد في جمبع الأحوال قد نسوا تماماً أن مسؤولية إثبات 
ذلك نقع على كراهلهم. 

وعلينا أن نقبل في ضوء الادلة المتينة نسبيء أن عدداً لا يستهان به من الأمثال 
العربية قد ترجمتء بحرفية تزيد وتنقصء إلى اللغات الرومانسية”''' ولكن. من ناحية 
أخرى» يجب أن نرفض معظم ما يفترض أنه تقليد في حقول الإعراب ودلالات 
الألفاظ والمصطلحات مهما كان الاعتقاد الساذج بها شائعاء بحجة ما لمكتشفيها 
المزعومين من سمعة في المجالات الأخرى إذ يبدو هؤلاء أحياناً وكأئهم قد تخلوا عن 
كل الشروط الأساسية لأسلوب البحث العلمي واندفعوا بتهور باحثين عن الابتكار أو 
الإبداع (لإانلقهم و 0) والغرابة . 


وفي مجال التأثيرات المزعومة في الإعراب وتركيب الجملة؛ علل سبيل المثال؛ 
فمّد قيل» ويبدو أن ثمة من يعتقد من دون اعتراض يذكرء إن عبارات مثل العبارة 
القشتالية (200هاعناا 18ئنا0) أي ابهدوء وسكينة»؛ و(3800القء 3118) أي «بالسر 
والخفاء» الخ. هي نسخ عن عبارات ساميّة تقوم على الجناس» وان استعمال المخاطب 
المفرد أو جمع الغائب للفعل في مصطلحات لا تخص المتكلم. مثل عا مه لا كهاطقم) 
(مةطامتعوة أي ٠لا‏ من حكي ولا من سمع». يمكن أن تكون صيفة منسوخة أيضاً. 
ولكن في الحالة الأولى»ء يستحيل نقل المصطلح حيث إن العربية المحدثة ليس فيها 
استعمال مشابهء كما لا يوجد فيها صيغة «المصدر ‏ الحال» (29لته)؛ بينما في الحالة 
الثانية يكرن من نافلة القول الإشارة إلى شمولية هذه المصطلحات إذ نجد ما يوازيها 
في الانكليزية والروسية وغيرها من اللغات. 

أما بالنسبة لا يحسب نسخاً دلالياً» بيئما هو ليس كذلك؛» نذكر مثالين فقط: 


)٠١(‏ الظطر: ء 67 تمفعافيةوه «عه» ولازدعم اعك عهد اام ججمر ومجواء فط ,ءامد مصواقة وبي 

.(1944 ,همهآ .8 تحاءاهدة) منوأااجه وممااءاكم» 

هذا مثل جلي لكيفية الابتعاد الكامل لأسس فرضبة تأثير العربية في اللخة الرومانسية بادعاء التمائل بين 

العرببة الأندلسية والعربية الفصحى. وقد تخلت العربية المحدثة منذ البداية وبشكل شبه كامل عن المتصر 
النحري الدال. ولذا فلم يكن بإمكانما التأثير في اللغة الرومانسية. 

)١١(‏ حورل ذلك انظر: عن/ عطمقة متعمه؟ع اء عنن عل مطعنهم هونا» ,تعصة0 وأععون متاتسظ 

.375-00 .هم ,(1977) 42 1ا0؟ ,مهمه )4 «رأمقومكه 1ه ونأععالهنا مه ملوعمموممما 
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الكلمة القشتالية (©1ههكدة) «ابن الملك»» في اللاتينية (89هاهأ) «لا يتكلم؟) بحسب 
وجهات النظر هذه قد اكتسبت معناها الخاص من كونها منحدرة من الكلمة العربية 
«ولد؟» وكلمة (43[180نط) من البرتغالية والقشتالية القديمة (508180) أي انبيل» هي 
تطعيم من السامية» وذلك بترجمة #بنو الأخاس» أي «متصرفون بأراض حكومية 
معيثة»؛ إن كلتا الفرضيتين ‏ المقبولتين عموماًء وهما الآن من دعائم نظرية تؤكد وجود 
العناصر السامية في المجتمع الإسباني - هي فرضية خاطئة؛: حيث إن «ولد» لم يكن 
معناها قط «ابن الملك؟ على وجه الخصوصء وهبئو الأخماس'؟»؛ وهو تعبير نادر جداً 
أحياه دوزي ليدل به على طبقة فلاحين معينة؛ لا يمت بصلة دلالية أو تاريفية لكلمة 
(42180نط) ولا حتى للاستعمال المجازي لكلمة «ابن» التي يعتبرها كثيرون سامية دون 
جدال» ما 0 نكن مستعدين للقول إن العبارة اللاتينية «ابن الأرض؟ (كستاة عويمع) 
أي رجل معدم عند كيكروء و(ابن غني» (01026؟ ]0 500) أي رجل غني عند 
هوميرء هي تطعيمات ساميّة كذلك. وذلك بدلاً من أن نقبل هذا الاستعمال على أنه 
أحد العموميات اللغوية العديدة المتشابهة شكلاً» والتي يحتمل العثور عليها في أي 
مكان تقريباً. 


وهكذا نجد أن الصورة التي تتمخض عن تفحص دقيق ونزيه لما تم من بحث 
حول التداخلات اللغوية بين العربية واللغات الرومانسية تتيح لنا أن نرى إلى جانب 
العديد من الاكتشافات الصحيحة والرؤى المتعمقة» قدراً غير قليل من سوء الفهم 
الناتج عن الجهل» أو عن إهمال المعلرمات وطرق البحث المتبعة؛ أو عن التشويه 
الفكري . 


وفي ما يتعلق بالأخيرء كان لهذه الدراسات كذلك نصيبها من التحيز العصبي 
على شكل مبالغات أو تعميمات هدفها تعزيز أهمية العنصر الإسباني في الأندلس» أو 
من ناحية أخرى؛ عل شكل نظريات مائل تلك في تبهافتها إذ تلتمس التأثيرات 
الساميّة في كل ناحية. إن كلا الاتجاهين غير خليق بأي احترام علمي ولا يمكن تبرير 
وجوده لدى الباحثين الأصيلين الذين يجب أن يهتموا بالحقيقة البينة وحسبء. وأن 
يسموا بأنفسهم عن إغراء التمجيد أو الذم لأي من الجماعات البشرية عن طريق 
العبث بالحقائق وتفسيراتها. وعندما نرفض أن تكون مثل هذء الاتجاهات والبدع أساماً 
لأية دراسة جادة لهذا الموضوع المهم» نستطيع أن نضع جدولاً بالإخفاقات الفنية 
والأخطاء والنوافص في مثل هذه البحوث ونحاول إصلاحها بطرق جديدة وحقائق 
موثوقة صارمة لا لبس فيها. وفي ما يلي ملخص لمقترحاتنا حول معالجة القضايا 
الرئيسة في موضوع البحث . 

في البدء؛ ولكي نعالج مصاعب قضية تأثير العربية في الرومانسية الإسبانية» لا 
يستطيع المرء أن يتخذ العربية الفصحى أساساً للمقارنة لأنها لم تكن أبداً لغة يتداولها 


بحن 


أي من الناس في أي مكان بوصفها اللغة الأم؛ بل كانت مجرد لهجة أدبية قام رواة 
الجاهلية باشتقاقها في الجاهلية لأغراض شعرية وذلك من لهجات عربية قديمة» قريبة 
منهاء ولكنها ليست ممائلة لها تمَاماً. ويدلاً من ذلك علينا أن ندرك أن العربية المحكية 
التي أدخلها الفتح الإسلامي عام 47ه/ ١الام.‏ كانت توليفة من اللهجات» أو بتعبير 
أدق» خليطاً من اللهجات العربية الشمالية بما في ذلك عناصر غير واضحة العام من 
العربية الجنوبية» كما في حالة اللهجة اليمنية التي لم تكتسب مسحة العربية الشمالية 
إلا بشكل سطحي. وكانت جميع هذه اللهجات في حالة من التداخل نتيجة للهجرات 
المتأخرة والاتصال مع عناصر لغرية أخرى» عربية بة أو غير عربية. ومع أن العربية 
الفصحى قد رافقت تقدم الحملات كذلك». بوصفها لغة القرآن ولغة 1 الذي كان 
يمارسه بعض الفاتحين» فإن ذلك يبعث على اللن ‏ الذي تدعمه مسارات التطور 
اللاحقة ‏ أن تأثير الدخيل من اللهجات العربية على لغة الكلام اليرمي كان ضئيلاً. 
كما أن طبيعة الاتجاهات في هذه المرحلة قد حد من تشعبها الشديد ما تتعرض له بين 
الحين والآخر من اتصالات مع تجمعات عربية ة أخرى في شمال افريقيا أو ذ في المشرق 
العربي . 


أما النقطة الثانية التي يجب الانتباه إليهاء إذا أردنا أن نكن فكرة عن مهاد 
العربية الأندلسية» فهي أن العرب لم يجدوا فراغاً لغوياً في البلاد التي سميت في ما 
بعد بالأندلس . فالسكان المحليون الذين كانوا يعدون بالملابين ‏ بينما لا يمكن تقدير 
عدد العرب بأكثر من بضعة ألوف ‏ كانوا يتكلمون لغات رومانسية الأصل» كما ثبت 
أن قسماً كبيراً من الفاتحين والمستوطئين الجدد كانوا من الأفارقة الشماليين الذين 
يتكلمون البربرية؟ ورغم أن هؤلاء كانوا غالباً على استعداد لأن يعتبروا أنفسهم عرباء 
فإن وجودهم اللغري يظهر في بضع عشرات من الكلمات اليربرية الدخيلة على 
العربية الأندلسية9" , 


وليس هذا بالكثير قياساً على الأثر الأكبر منه مما خلفته اللغات الرومانسية على 
ظهور توليفة اللهجة المحلية. وبسبب من هذا الأثر على نوع من العربية سرعان ما 
خضع تام لنمط العربية المحدثة الذي يميل إلى التحليل: فقد كسبت العربية الأندلسية 
وحدات صوتية (#تتعهه280) جديدة مثل (و) بينما فقدت تفريقات صوئية ذات معنى 
في تشكيلات أخرى» واتخذت عناصر دالة نحوية (65معذام:880) من الرومانسية مثل 
تصغير الاسم وتكبيره وغير ذلك من اللواحق»؛ وتخلت عن عناصر تخص العربية مثل 
تمييز جنس المخاطب المفرد في تصريف الفعل» واتبعت بعض الأنساق في بنية الجملة 


(؟١)‏ انظر: 1.4١؛؟‏ بوةفسدل «رعطوءقدمصوموتط اع 5وممدعتععطععط ووبعنل0ل» عامعاءءم0 مملرعله2 
.0 .صم ,(1981) 
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الرومانسية. واستوعبت كثيراً من الاصطلاحات الشبيهة» وآأخيراً وليس آخراء نينت 
حرفياً مئات من الكلمات الرومانسية الدخيلة©" , 


تلك كانت صورة العربية الأندلسية» وهذا ما كان عليه شكل العربية التي أثرت 
بدرجة ما في اللغات الرومانسية التي أخذت في الظهور. وليس العربية الفصحى التي 
بقيت اللغة الوحيدة في المجالات الخاصة بعيداً عن التّماس مع الحياة اليومية على 
مستويات يمكن فيها حدوث اتصالات لغوية. ومن المؤكد تقريباً أن الحكم الأموي 
كان له نصيب من النجاح في كبح يعض الخصائص الفرعية كالإمالة الشديدةء أي 
لفظ الألف وكأنها ياءء وذلك عن طريق خلق ما يمكن وصفه بالمستوى القياسي من 
الكلام بالعربية الأندلسية التي تُؤثرها الدوائر المثقفة والمتحمسة للاساليب والانجاهات 
الأدبية المشرقية؛ ولكن هذه العملية بأكملها ععجزت عن إعادة الاستعمال العامي 
للعربية القديمة القائمة على التركيب» ناهيك عن إلغاء؛ بل تغيير السمات الأساس 
للصيغة المحلية للعربية المحدئة التي جاءت إلى هناك لتبقى: كما فعلت في أماكن 
أخرى. 


ولا ينفي هذا أن عدداً كبيراً من الناس من مختلف البيئات الاجتماعية قد اتقنوا 
العربية الفصحى نتيجة لتحسن فرص التعليم في الأوساط المدينية» ولكن يمكننا أن 
نستنتجء على وجه العمومء أنه كلما زادت معرفة الفرد بالفصحى زاد ابتعادهء لأسباب 
تتعلق بالمهنة والمكانة الاجتماعية؛ عن إمكان الاحتكاك بتلك الطبقات الأدنى من الشعب 
ذات الثنائية الواضحة في اللغة والتي تشكل أقنية للتأثير اللغوي المعاكس من العربية على 
الرومانسية. وهذا ما يجعمل من غير المفيد أن نستعمل قواميس العربية الفصحى وحدها 
عندما تحاول أن نجد جذور الكلمات العربية الدخيلة في اللغات الرومانسية : فكلمات 
مثل (2:قتناتهاة-[2) و(252كناة) و(ع2130:093) «منطقة د نزهة2 ؟ى (هز072ممة) 





)١5(‏ يمكن العثور على معلومات في المراجع المسجلة في الفهرس وكذثك في الأقسام ذات العلاقة 
من مؤلف: ,عاوجس8 اععلماا عاطمع4م لناهدم5 عناز زه لماعل امعالع يهم 4 :مامع ج00 معتعلعط 
(1977 ,نتسطلنان) عل عطمةومووونة ماءنائمآ :المعامدل!) معنونل وتعهت وزأنسظ نزم ع#موداممح هم ار 
وانااتاكه1 تلقلد7/1) 020 انعط عل عطه بفماتدوكلا ووصماءصدء أعك ماعاها بر مءااغم ,صمانفدهع0 نههة 

,(1980 ,فمئلن© عل عأمئفق-ممفووزلط 
في: 701.7 روعلتعوصممظ عره/| «رمعتمفصقئط ماهمة وء يع /لا/8/ ,إن/ ممدعمه] دمله» تعامعكمه© ممررعلهآ1 
مه نر لمم ةصونط بعطمكق1002 0 3ع023200: 06297811105 05زلكناذ 5ممدواش» 0ق ,214-218 .دم ,(1978) 

55-60 .مم ,(1983) 1 أه؟ ,عتلمامعا0 مايس4 «ردمءتعفووئط وممسعتطوعة و10 

كما ويمكن تحصيل معلومات إضافية من مؤلفي عن المادة نفسها والذي ميصدر قريياً نحت عنوان: عع( 0 
.هءذجهط[ وابعملحءع2 دأ عك عهيجاه| كدا انمه اللععه هلالا يذو اير اكبلعامه عطدعة لماءواماك 

رافق ((9)) (زهر) ممنخة لعل أمعم1 ه ,/2ؤوناساج / > 


5345 


الببساط 205001 و(مؤعهعةة «إنسان كسول99© و(21320:62) «لفة خيوط: :090 
و(هدنطم) «كْبِقَ»' و(«مطه2): لا يمكن أن نجد جذورها الصحيحة ما لم نستعمل 
مراجع قاموسية للعربية الأندلسية وحدها لذلك الغرض. 

وبعد أن حددنا بوضوح نوع العربية التي أثرت في اللغات الرومانسية» يبقى 
علينا أن نوضح كيف ثم هذا العا ثير. لقد سمعنا جميعاً روايات جميلة عن التعايش 
السلمي والإغناء المتبادل بين اشام من الديانات الثلاث ني شبه الجزيرة الايبيرية» 
ولكن التاريخ واللغويات الاجتماعية لا تغبت صحة هذه القصص: إذ إن الفتح 
الإسلامي لوسبانيا وما يقابله من حرب الاسترداد المسيحية كانا مثل ح جميع الحروب 
تمارسات من العنف لا تبررها أي من المعايير الأخلاقية ولا يمكن 1 إنسان صادق 
ومرهف أن يتغاضى عنها. وعندما كانت المعارك تنتهي وتقوم الحدود ثانية لتفصل بين 
الأعداء؛ لم يكن هناك الكثير من التنقل الحر عبر الحدودء ولا أية رغبة في تعلم لغة 
العدو وأساليبه» ولكن في كلا الجانيين كان هناك عدد بين المغلوبين الذين تخلفوا وراء 
خطوط العدو وكات عليهم أن يتكيفوا مع أساليب المنتصرين بما في ذلك لغتهم. 
فالمستعربون من ناحية والماجنون من ناحية أخرى أصبحوا القناتين الرئيستين 
للتداخلات بين العربية والرومانسية في شبه الجزيرة الايبيرية وذلك لأن الظروف 
حكمت عليهم بثنائية اللغة. 

إن فرار المستعربين من الأندلس وهجراتهم المستمرة خلال القرن الثالث والرابع 
الهجريين/ التاسعم والعاشر الميلاديين إلى الممالك المسيحية الشمالية طلباً لحياة أن 
(وهذا ما حققه الكثيرون منهم بفضل ثقافتهم الأرفع وقدراتهم الفنية الآتبة من 
معرفتهم بالمستويات الحضارية الأرقى في العالم الإسلامي في ذلك الوقت)؛ تفسر 
دخول معظم المفردات العربية إلى اللغات الرومانسية. أما اله وهم المسلمون 
الأندلسيون الذين عاشوا تحت الحكم الميحي بعد أن استولى ال ل 
فصاروا يتكلمون اللغتين وظلوا كذلك لبعض الوقتء فيبدو أده نهم أدخلوا بعض 
الكلمات العربية إلى الرومانسية» وإن ليس بالكثرة نفسها كما هو الخال مع لحري 
وذلك لأن منزلتهم الاجتماعية والثقافية لم تعد تشجع جيرانهم على تقليدهم . 

وإضافة إلى هذين المصدرين الرئيسين للتداخل اللغوي المعجمي» في الغالب» 
للعربية والرومانسية؛ هناك عنصر جانبي ثالث لهذه الاستعارات» إما مباشرة أو عبر 


)2و2 .نهد علاتاعميعل عمعدددو 1 م نام (تاظ) دده لمعل اللفعه! ,/تذعيهم ( > 
23ؤظ2 .© ما موود طعنا انط ,روعططا جده6) («رمصسداعه) ,/ممومعطا /* > 
)١1(‏ عتادهد أواتاءمزلج عدمهممظ عطا كناام تمعمدعل ممنيعظ غه (داعم») /مجتعقد/ متطوعة دومع 

. (و/هطةء) 
4١‏ .امتطمد/ 04 .د (ملعلتع») /وأطنام/ حى همعط 
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لغات أخرى (الفرنسية والإيطالية بالدرجة الأولى) نتيجة للاتصالات المنفرقة مع 
المجتمعات المسلمة المنتشرة من الهند إلى غربي افريقياء والتي استمر حدوثها من 
العصور الوسطى وحتى الوقت الحاضر. 

ومن ناحية إحصائية يجب أن نلاحظ أن المفردات العربية الدخيلة ليست متساوية 
بتواترها في اللغات الرومانسية المتنوعة في شبه الجزيرة الايبيرية» فلأسباب تاريخية 
واضحة» هي أوفر في المناطق الحدودية الني تشيع فيها البرتغالية والقشتالية واللهجات 
البلنسية والباليارية» من اللغة الطالونية» أكثر مما توجد في اللغة الغاليسية أو القطلونية 
الشمالية. ولكن هاتين اللغتين ليستا خاليتين تماما من استعارات كهذه؛ وبعضها ني 
الحقيقة فريد ومهم جداً في دراسة العربية الأندلسية مثل الكلمة القطلونية (8زاعومدط) 
«رافعة»”*'' أو الكلمة الغاليسية (مؤتدهة) «كسول»”*" , 


إن البحث في جوانب كالتوزيع الجغرافي للكلمات العربية المستعارة التي 
أصبحت جزءاً من اللغات واللهجات المختلفة» وتحديد الفترة أو معرقة تاريخ أول 
ظهور لهاء وكذلك تحديد مقدارها أو تقييم أهميتها العددية مقابل مجموع المفردات في 
منطقة وفترة معينتين» ثم تصنيفها وبيان تطورها الدلالي واللغري ‏ الاجتماعي الخ. 
كل هذا يعود إلى حقول الدراسة المرتبطة يبا في اللغات الرومانسية المختلفة» والتي 
تقدمت في السنوات الأخيرة بسرعة مقبولة» من الواضح أها لا تستطيع أن تسبق 
التقدم الحاصل في ما نعرفه عن هذه اللغات. 


وفي الختام؛ لدينا معلومات غير قليلة عن التداخل اللغوي بين العربية 
والرومانسية» ولكنها ليست كاملة الدقة دائماً؛ لذا يجب فحص ذلك جميعه الآن ثم 
إعادة الفحص في ضوء ما عرفناه مؤخراً عن العربية الأندلسية وذلك كي نصحح 
الأخطاء التي تعرضنا لذكرها والتي تكثر بصورة خاصة في حقول مثل الإعراب (بناء 
الجملة) والمصطلحات وتحديد أسماء الأماكن واللهجات الهامشية أو الثانوية. . . الخ 
والباحثون المتمرسون في اللهجات العربية الأندلسية» والمختصون في الرومانسية بما 
لديهم من معلومات جديدة وطرق أكثر انضباطاًء يستطيعون» بل يجب عليهم من 
خلال العمل المشترك؛ أن يضعوا مراجع أفضل كثيراً من تلك المتوفرة حالياء وأشد 
منها وثوقا 


(14) جه ومناة عل ومقلء براطوطممم ممه لماع لاهمن مدتويدط)ه0 ,/دززفكمم /* > تدمعط ل 
.(للطقا 

السظر: عك متحصصا ص "معورؤلة6“ بز ”د لإعقموط' ه كم توف ام سنك وعدونوامم 2 رعاو ضرم موتك لم 
.105-109 .مم ,(1982) 8 .أه7 ,(همملءوعة8) ملهململكط 

22( .هون معنا نتهوة علعناعة طاته /منسوع"/* > عه /مقاعمط/ 2ه وتعطاهاء14 
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المرا اجع 


١‏ - العربية 


كوريانتي؛ ف. "استدراكات واقتراحات جديدة على هامش ديوان ابن قزمان.٠'‏ 
أوراق: العددان هات "47ة1. 


ئعام م8 


.امأهلهء هبو || هأ ع أص3 1 :عاج ءأجنجدمء 1 عأوةأوتملاء 41ا(ماء 216 .هد10 ,كقستصامءه 0 
-1980 ,تانق هآ وصمنومع2 ع4 3نه نوع ققاهاة0) ووملءنلك8 أدتهنة :3م واعمعوه 
.1991 


,016009 :1130530 .مادااعائعمء مهدا ها عل معنوناماء معناى وأعووماءء 21 ٠س‏ 
95 6م56 .لعلنةصمونط قعنهدقمره؟ مععامتاطنظ) .ؤأام7 4 .[1954-1957] 
(5م6تع16[مسناء 
:1 عط ععلسضن ل[منعكدم .ل غ05[ 02 ممنانوئمطصها1[م عل طاته لمناووع 2 
,060 :1120610 .معتصةوننا ء وعاأعاكم معاوةامجطاء وءالاى وأجمدمنعءاط2 
(7 :82105هملعه1216 ,لا ,فءنمةصواط قعتصفدرده: معماهناطز8) .[1991] -1980؟ 


عل عطه جمس 1تعحركة| 0«عماءيمه أعك واعدعا عر معأم 761 رمع ناف ه67 .معترع0له 1 ,عاد ره 
0 ,2ن ألن0) عل عطجمخسه ه115 مالاأتاكم1 :1120110 .1بة27 0 اتدطل 


ه طايه عالمظ أءملنماط عنطهعا طاعتمممك عط كه بأعاععاى إمء مسحت 07 4 اه 
ع 0-4256 ه0هم1115 مالاناكه1 :113020 .2عة © وك2ة0 متلتصرظ نز عناع22016 
لوراك اائنفن 


ع لهلندهء انهلا :0م1120 .فامءا4ق عل ,ط اوور أعماعامه عطدجة مءنناضة [8 داه 
.1988 ,قهناعة نز 118أه5مل1؟ عل 20أناعة ,3543020 


واةمابهجع معتاكاجج أه ملسطاجاه (ا2المقعدسمهم وإبر ععءاعزؤء) هءالنجاي مورهوط .. 
5 م 6107 طزنا5 وزعقد م :1130110 . (24.60 آللا ماهذى) آجداقه4-3ا 
,قمع كاد 0 
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تأم هده 1615 5مك 7#أعككه/ © .«مفساءومظ .11 ./لا اء عممق ععاعاط أتقطمز. ,يومد 
اتاعقتاء|ط 505:2 دمع.-دغنا أه .رع .لذن “2 .عطومه '| ع0 ولعارهك كأمهنااءمم 1ه 
.69 لعدوؤاعظ .1869 ,لالظ .ل .8 :عللزعمآ .انتوناة 


2 13201 عل مووان:2 .هأمتتدويه مبعنء| هأ ع4 واءمائا8 .اعقكة 8 ,ذوعمهآ 
,1آ] .قعنمؤموتط معنتهقهه: معه:مناط81) .1980 ,وملمع0 العلجك8 نه طق .لولزط 
(45 بو11216م1343 


أء ا كمفلهةليفاءه «-ه» وزالء«م أعل كه أله :071ل د65رماءعصياط .8908 ,ألأقهمسره521 
.944 ,عههآ .8 تطعكناة .منهانانه مجداإعاكهء 


5ه 1176© 05لتكفا كهانااها بر كدعاءفةطز عععهه عل واعوده|© .1291 معدعمورط ,أعوم ماو 
رلقنة650قتث لعناؤذاع5ه .1888 ,أعسمهاءه7 عل .ونا .أو :112080 .وعطهع 02د 
186 


605 كنا عل بر عنأه جك -هاجدصاطط أعل معااغارمز ها ه «رذاععاطة 0011© .لأهدعذ ,ععواعاذ 
فكق لز وأءءعطنآ 12 عل ننه[ :لأعلدك/آ ,مممنائعزى أه بر معتمقمججمععطا ام جع 
(نا: زعم 15-4[ه38م85 وأج811015 عل دواع 18) .1932 ,ملسممصع اددماتلء 


دامع ولوتموم 


10026536 5ت 508122005 06211921439705 5هز[تكناة 5مضنواخ» .معمعلع1 رعام6 3ه 
1 .701 كاأواضعاء0 عالق «.ومءتمقفموئتط ومصكتطوعة 105 مع نز عطه 6062م ذموتط 
.1926 


«.تأعوعانسنت1 .2 عمم هلص تاصنم عتعص]ألئط معورةذامء)5ة عاطها ها 2 135انا5ممه4» سمس 
.8 ,5 .701 :هلما -له ورمرزى 


عل أعناهع4 «طتاقكاذ ه16 عل متنا لز عأفتميةت2 ه15 عل و5ماءزعه ع2)09:06 سم 
.0 ,1 .701 :(7120:10) وعطدمة دمت4يااوه 


.7 ,701.8 :مجمإسه41-0 «.داعمع 72 عل عطوعة تأهداء 12 ععاوة معنلا »)دا 


عل 0ئله2 عل أكنأهلهة عطوعة وعتدةا اأعل وفلونله 15 2 دعلمده 2012 كهاه11)» دا 
.0 ,10 .01؟ يمجمبجسم 41-0 «ؤافعله 


اعك ماعندعى «عطوهؤمموووتط مع معققكء وعمعععاءعغه1 ها عراهد 2[005)» سس 
1 21 .01؟ :(18820110) دمء ةادا دوالياوظ عل وأعواوظ واماطااكعم1 


.6 ,701.3 :كنناعف4ل-أه 9 :0ثق «.1 ...5 التاومصطة ووبعنل18» دا 


اع صعوعقته أ[ه) مطمع3مهمصقاط 13دجومعندة1! عل 1[135اوممة ققنعن11» . 
سدو3 عل منتعلمامء ميونت]! ها عل أجمارعدجءاصصمء 1 مأع0/0«طاء أمهارماءء21 
.184 ,1 .1آه؟ :(عاسمفعناه) كناعما-أه وعدزى «.(ىء همنمه:1م 


,4 .701 :مم4 «عطوجةهمسلمقتط أعل ومسكمعطيء6 ومبوناا8» د 





«.065605ام20م 105 ع0 هوتاأه /ز تتقمصدا0 صوطخة عل 05نهقاء2283ه 1[169705)» سس 
.1980 ,701.39 تمء اه ج80 رمآ 


:كه ه404 -له وهاي «.قأعكنا4ة عل اطععة :او ه15 عل معلقعاقه جزوعه2 ه1آ» د 
7 ,701.3 
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مأعماملة! عل منجدهب4 «. "معوعةاةط“ نز '*وزاعوووط"' ج عدون ممست هده 81651)» دا 
.2 ,ق .أ" :(قدماعه:82) 


0*١‏ ...60033 ,أهوة4ه ,طأداقموه 56ص مؤههومدنط-عط ممم عم5 13آ1)» .ده 
:ءاعمالا( علءكةاتماممظ عتالر الأ«عكلاء2 ««.ماكعط همهواأعافق «ؤكتوممعدم 
,3 ,99 .آم 


كء مءااتانعاطة مأفنارى «عاطدعة [كنأدلمة 15 وعملاعء2 سقاأطوعة طأنا50) دا 
.(دعل هطع 771) وامعنلء0 عررها8 اولظ عماءمم لط مألهت 01 


,7 .01؟ :(12522003) مكمام1 «هنعمدمم4 مه عطهرة-0 م ومقتط ونصطنة 6م210 ٠‏ 
197 


كعأك41/0 كمنلعااعظ «.11318 53212 عل قتع امه 135 ده ومواأطوعة 5ومل ا 
.5 :(8202ة:0) 


,7 .أو نهءاانه2071 عدم! «.مءنتمفمكتط عطهعة مع بإعإلا/ة/ ,/م/ ووطعده1 ؤمآ)» ٠سا‏ 
.1978 


1 ,ل ,01؟ :و2 47 «.هاكالبطمعه1 061 20518820151305 1:09 سسب 


,701.39 تمعنجه م1 بده 17 «جروءاطدجه ان هاكالياطوعه1 أعل 209332052205 ومآ» ده 
1280 


.1987 ,8 .701 :معمرابه 4/0 «أكناأ 250 عطهة 5ه /276[2 129) سب 


عن 3256 6753560 له عننو عل وطعنصم 3هلآ» .متانسى ,معدة0 مأءعون 
.7 ,42 .701 :كللمة 4-4 «.اعقومة» 1ه «ذعمتقمدئ مه ممهعءهمرمعما 


«.3431 دمتعم ع ملتتاطضاة ”2و لناط هده“ أعل ومتسوتط 22م 1.05» .1 ,10لا 
:ل6ناؤواع .1960 ,25 .701 لصة 1959 ,24 .01؟ :1958 ,23 .71 :كباههد-ا 
1 ,1543010 


-مسقووقط وعنافةتممهه0 18 ,51ن[ههسة ماءه16ةئل [ء ءئطم؟ 5منلناق ومل» .متلن1 ,فقسهدة 
ع1 «1950 علهعل قعنولدكومتدعم ممتودع! كها مه وممسعتطوعة 155 لز عطدئة 
.0 ,16 .701 :اماتموكظ معترةاى 17 


كعم 00 


تعد «عطوعؤمسةصكلط 218 رومعتعمة! عل وواالتاوموه» .معمعلع 2‏ مم0 
وعنجهاء1آ ه وطوج4 موعالين) ع0 كمفمدءه1ة 11 كدا ع0 كماء4 :غ8 0ع 1معوعيم 
5 ,تعنابت عل عطدعخ-ممومكنا مأداناذه1 :542010 . (1980) 


-اه ع:ذه: ممأتقؤط وعنادتتودنا مكفعوة :اطاط قطنا دعقم 5مامعمعاظ1» .34 .ل رققعدرة2 
ع ع4 مجنالنات ع0 كمقه30 كما عك كداء4, :)3 0عأصعوععم عمد «.420215م 
,ق علد عل ع5طمجخ-20 هجر1115 ماناتاده1 :113050 . (1978) مءانرطارة1 


مزيد من المفردات العربية وتصنيفاتها 
في اللغات الرومانسية ‏ الايبيرية 


8 ."2 
ذيتر ميستر 


إن تأثير العربية» لغة الطبقة العلياء في اللغات المحكية في شبه الجزيرة الايبيرية 
قد أضفى عل اللغات القشتالية والبرتغالية والقطلونية مكانة متميزة بين اللغات 
الرومانسية؛ والتي تنعكس في كثرة الدراسات التي يبدو أنها أنارت الآن جميع نواحي 
الموضوع”" . 


وم تقتصر شبه الجزيرة الايبيرية على تلقي التأثيرات العربية وحسبء بل إنها 
كانت واسطة لنقلها إلى لغات أخرى كالفرنسية. وفي واقع الأمرء إن الكتابات التي 
حفظت بمحض الصدفة؛ أدت إلى ظهور بعض الكلمات العربية (مثل عناهاصيها)» 
(في العربية : طنبور)؛ في الفرنية قبل ظهورها في القشتالية على سبيل المثال. ولكن 
لا يمكن تفسير جميع المفردات العربية التي ظهرت في شبه الجزيرة بأنها كانت نتيجة 
الاحتكاك بين السكان الناطقين بالعربية والآخرين الناطقين بالرومانسية؛ فبعض 
المفردات قد دخلت من اللهجات الإيطالية المحكية في الجمهرريات التي حافظت على 
علاقاتها التجارية مع شرقي البحر الأبيض التوسط”"' أو من صقلية التي خضعت 
للعرب لمدة مئتي عام. كما لا يجوز للمرء أن يستهين بما فعلته اللاتينية المتأخرة 
بوصفها وسيطاً لنقل المفردات العربية عبر أوروبا (01طوءلة) ‏ في العربية: الكحل» 


(©) ديتر ميسئر (عمووء36 م0216 : أستاذ فقه اللغات الرومانسية في جامعة سالزبرغ . 

قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي . 

)١(‏ للمعلرمات عن مراجع إضاقية» انظر: عدنادامط معد دنالعماءكة لعمطعنة! ببدلهة؟ بعطامة0 
.(1991-1992 ,معوهتهان1) .جا0؟ 2 ,علااعانتعاضل اع ب(ءعذاعاابه00ه, يهل المعاءدعل ..كله باأنسصل5 

)١(‏ قارن: ‏ .(1972 بمعهه:8) #ااولهءا, عدعانا! مااع ل«بعاطوعه 6/1 ,تمضوعلكظ هاننائو8 نممة؛15 
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والجمع الكحول؛ بمعناها الحديث هي مثال لذلك؛ كما يبدو أن الأرقام العربية9 قد 
دخلت عن طريق إيطاليا. 

إن هذه القنوات المختلفة للانتشار اللغوي تعني أنه من الصعب التعرف بدقة 
على المصادر الأصلية لبعض الكلمات. ولكن من المؤكد أن التأثير اللغري للعربية كان 
على أشده في شبه الجزيرة الايبيرية؛ وهذا ما نراه بوضوح على سبيل المثال في خريطة 
تبين أسماء الأنهار المشتقة من العربية: وكذلك الأمر في النسبة الكبيرة لأسماء المواقع 
العربية إذا ما قورنت بالأسماء غير العربية في مناطق معينة من إسبانيا (حوالى ٠١‏ 
بالمئة من أسماء المواقع في الألف من الكيلومترات المربعة» ليس في جزر الباليار 
وحسبء بل في أماكن أخرى مثل بلنسية ومالقة وأليكانتيه؛ هي عربية» بيئما لا تزيد 
نسبة هذه الأسماء عن ؟ بامثة في المناطق الشمالية مثل نافار وغيرها)2. وأعم هذه 
الأسماء هي (253:همّعلة) وهي في العربية: القنطرة؛ (2/نا415) وهي في العربية: 
البحيرة ؟ (ملقصسلة)ء في العربية : المعدن؛ و(2منلعم-اة)» في العربية : المدينة . 


وبينما اعتمد تغلفل أسماء الموافع جغرافياً على مستوى التعريب الذي لم يكن 
حاضراً بالنسبة نفسها في جميع الأماكن» فإن الكلمات الشائعة ‏ المبتدئة على الأغلب 
بأداة التعريف العربية - كانت منتشرة عبر قنوات أخرى (مثلاً: عن طريق المستعربين 
المهاجرين إلى المناطق الشمالية والذين نقلوا كلمات تتصل بإدارة المدن: (مدمةم) 
بمعنى مقاطعة» في العربية: بري؟ (81468) بمعنى قرية؛ في العربية: الضيعة). 
وهكذا فإن غياب أداة التعريف العربية في غالبية التعريبات القطلونية ‏ إذ تظهر الأداة 
النصلة في ٠‏ بالمثة من التعريبات القشتالية في الوقت الحاضر (وكانت هذه النسبة 
بالمئة في العصور الوسطى)» ولكنها في القطلونية تصل إلى 5؟ بالمئة وحسب» 
يمكن أن يؤدي بنا إلى الاستنتاج خطأ أن القطلونية لم تتبع مسار التطور نفسه الذي 
سارت عليه القشتالية أو البرتغالية© , ولكن في الحقيقة كانت هناك في الغالب 
صيغتان متوازيتان في القطلونية الوسيطة؛ إحداها بالأداة العربية والأخرى من دونهاء 
وهذه الأخيرة هي الأكثر استعمالاً في الوقت الحاضر” وفي هذا الجانب تتبع 


(؟) الإعالية8 «لمعساءهظ ده ععطفعة وع5ااطء معل ومناعس لم مص"! عنا5» ,مطلو ههه عل ومفوعهظ .1 
110 .جع ,(1958) 20 70١‏ ,معز ههناجمم وعهدة عمك 

(؟) :معطعمة81) معطعتطلمةة1 عطعونطمويهمء0 ,اععماطات11 مطعاءء16 ,طممفدعانها مممصعل1 
.2 ,(18) رهم «رققلاة تعطعدنامهصعط1» ,([1964] ,عمس امممطع طبهماءء7 عطموعووععا 

(0) :تتاواءععفظ) هاه؟9 .1 عل لمععمبع وتعمامعدممم ,4اهاه© عابضما أعك ماجعقاعا!2 ,متعتهيد8 نلءه1 
.7 .م ,(ك198“ ,مصفلهنهت وتلءمماءعم 

1.30. معصصهى «رمعتمفصوممعع1 أعل ومسؤتطوعة 105 مع "-لة" ملنعنعق ل8ء 5ام5-فام5‎ )١( 
,برهواوللاط‎ "01. 21 )1968(, 22. 2715-5. 
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القطلونية نموذج اللغة الإيطالية: فالتعرييات في اللهجات الإيطالية تظهر من دون 
الأداة» وكثيراً ما انتشرت هذه الصيغة «الإيطالية» في اللغات الاوروبية الأخرى كما 
في حالة (#50طمودا2) وهي في العربية: سُكرء التي تأتي منها الألمانية (تعامد2) 
والفرنسية ©تعنا5) والانكليزية (25عا5)» (قارن *فعتجة) القشتالية و(مقعتجة) 
البرتغالية . 

ويجب القول إن العديد من الكلمات العربية وفعت ضحية التغيرات الحضارية 
التي تمت في الألف سنة الأخيرة: في ركوب الخيل مثلاً كلمة (2مو) هي في 
العربية: جهازء و (543ه10ة) هي في العربية: البردعة ‏ قد اختفت بوصفها أكثر 
الوسائط شيوعاً في الرحيل والتنقال. كما حلت الأسلحة الحديثة حل القديمة» مثل 
(848588) في العربية: الدرقة؛ و (#زههئاة) ني العربية: الخنجر”" ويختلف مدى 
الاستغناء عن التعريبات من لغة إلى أخرى: فالبرتغالية تحتفظ بكلمة ©16ؤنهئاة) وهي 
العربية : اخَْيّاط» بينما استبدلت القشتالية الكلمة القديمة (31/8(9816) بالمفردة الغاليسية 
(0ا9ةة)؛ وفي البرتغالية نجد (©60مناك) بينما لم تتمكن مقابلتها بالقشتالية (عمهففلة) 
«الأساس في العربية ‏ من المحافظة على نفسها مقابل (1©010تض) وكثيراً ما كان ثمة 
منافسة بين المترادفات الرومانسية والعربية. ونتيجة للتطورات المختلفة أصبح للقشتالية 
(30282)»: وهي في العربية: الديوان» وللبرتغالية (2ه318906)» وهي في العربية: 
الفندق» المعنى نفسهء و(كصم)قنه)؛ أي الجمارك: وكلتا الكلمتين وجدت في كلتا 
اللغتين فى ما سبق. وإضافة إلى ذلك فإن القواميس الحديثة التى تسرد تواتر المفردات 
ترينا أن عدداً غير قليل من التعريبات لم تعد مستعملة في السجلات الرسمية©. 

ومن ناحية أخرى نجد أن دراسات دلالات الألفاظ تظهر ذلك بشكل ملحوظ 
(فكثيراً ما تبنت الشعرب المسيحية اللمإسسات العربية كما نرى في كلمة (46ا#لة) 
بمعنى محافظء وهي الكلمة العربية القاضي). وقد أجريت تقديرات لعدد الكلمات 
المعربة في اللغات الرومانسية ولكن أكثرها ليس مما يعتمد عليه"). ويحتوي أول 
قاموس قشتالي في أصول الكلمات وتاريخها على حوالى ١٠٠١‏ كلمة”"'©. ولكن عدداً 


() ,12 .ط2) «رومء1«مآة (فنمهم5 عطا صهذ كتمعتطوعة 02 ووم 176» ,طولع/ةا متعكا سطمل 
.1967 ,قنمتوعالا ذه بواتسعع !لونلا ,حمتاهارععواط 

(8) للمزيد من الأمثلة انظر: #عل تاهطعهاءه//! مذ عم زطعوعامل]» بومعلاة دماءطاتيها 
.(1970 ,عمومامت ؤه بزاتورعانمنا ,وماممعدوز0 .65.6) «بمعطعورم5 معطعوتموصسورم»ط 

(؟) قارن : هاناتطلدءظ هط نت ومءنايتتهاما!| عمأااجمول كوا عله ا«ذاعم107 جا ,؟عع سنللمظ دكا 
.1971 بلتضسقة1؛0) .لع 254 ,مماراؤز 

)٠١(‏ هعمامنامائظ ,مدصااءايمء هجا وا عل مءتوةامسناء ععانات مأعفائواءء!2 ,كهدنهه:ه © ههه[ 

,4 !70 ,([1954-1957] ,وملع0 :018000 ذامل 4 ,ومعئتهة 0ه وممقدوتعماط .ك5 .معلمؤدووتط ممتدقده: 
-1207 .مص 
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كبيراً منها ليس له ما يؤيده بالدليل الموئق قبل نهاية القرن السادس عشر عندما حَرُمٌ 
الحكام المسيحيون بتشريعاتهم على مغارببي إسبانيا أن يمارسوا طريقتهم التقليدية في 
الحياة . 


ومن المتعارف عليه ترتيب المفردات العربية وفق أصولها الدلاليةء وهذا ما يجري 
كذلك في دراسات المفردات البرتغالية”''' والقشتالية”"'2 والقطلونية9" ابتداء 
بمصطلحات الحرب.» كما لو كانت هذه هي هي أهم الفعاليات في سياق السيادة العربية 
على شبه الجزيرة. 


وفي ما يلي أمثلة من القشتالية (والواقع أن الصيغ البرتغالية والقطلونية لا تختلف 
عنها في الغالب): (31222602)؛ وعربيتها: (القَصَبَة). إضافة إلى (:22ق21) وعربيتها: 
القصرء تدلان على القلعة ذات البرج (بإقاهاة) بمعنى البرج وعربيتها: الطلائع . 
وهناك كثير من الكلمات الاخرى تستعمل اليوم ة في النصوص التاريخية وحسب» 
باستثناء ما دخل منها في الإسبانية المنداولة مثل 0 أي (املهده) وعربيتها: 
الفارس (وكانت تعني #حامل الراية؛)؛ و(]186) بمعنى (راكب الحصان)ء وعربيتها: 
زنالي «(وكانت تفيد «الجندي الراكب؟) و(70202) بمعنى دورية» وعربيتها: وبط 
(الموجودة في الفرنسية بوصفها كلمة مستعارة (20206) مشتقة خطأ من اللاتينية 
(كن لصساهع): وأيضاً في الإيطالية (03هه) والألمانية (©0هن>؟) . 


وكان العرب كما هو معروف مزارعين ماهرين مجدين حتى في المناطق التي 
تعتمد الزراعة فيها على نظام ري معقد (لذا فإن طرد مغاربيي إسبانيا عام 11١١‏ أضر 
كثيراً باقتصاد شبه الجزيرة). وثمة عدد كبير من الكلمات العربية ما زالت مستعملة 
اليو م: (3لناوع8) وعربيتها: الساقية؛ (#اأزله) وعربيتها: الجب؛ (38:98032) 
وعربيتها: القادوس؛ (2083) وعربيتها: الناعورة» . ..الخ. وقد أنتجت الحقول 
نباتات لم تكن معروفة قبل الفتح العربي لشبه الجزيرة : (62هطء2ء31) وعربيتها: 
الخرشوفة ؛ (22232012) وعربيتها: إسفنارية» والمقصود الَْزّر (بالألمانية (©طنطعطه/) 
بمعنى لِفْت المغارية تدل على الأصل كذلك)؛ (صههة) وعربيتها: الزعفران (معظم 


)١١(‏ ولوماملاع عل ولمااقهرط وقومام© ,ونفيهبنجمم منعماا مك ماءوئكة]ة ,ماعل( هرازكة «قكوعة 
.333-345 .مم ,(1970 ,لموسءه8 عل عمجن :ممعتدول عل ون8) ,لع 26 وكفبهساممم 

انظر أيضاً: 3 5منموتطمتة 5ه ,سعنام فصع متعةعداساي » لمعادة! مقعجقائهصهم1» ,535155 2كناه51 .11.1 
.373-596 .مم ,(1980) 56 .701 رون/85 «يفدعيهن)جمم هرومذًا 

)١1١(‏ ملقلتط ععتصغدة! وفسسممظ عة معهافممع ,عامغدمى صهمعا ها ع4 عاءداعالة ,ووعمهآ أعذامط 
.(1980 ,قملت6© :لضل882) .ل "8 ,45 بؤعلفنامة4! ,111 ,قعتمةمقتط ممتمقصرهء مععامتاطز8 

زلف -54 .مم ,فلداة© عاناضا أعل وزؤائل1 ,وتعبويحه 
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اللغات الأوروبية أخذت من الإيطالية  )228:380(‏ قارن الفرنسية والألمانية 
(هة525) _؛ (هنلمهات2) وعربيتها: القطن. 


وتنعكس صورة الصناعة العربية كذلك في المفردات الرومانسية ‏ الايبيرية حيث 
يحتفظ المناع على اختلافهم بالإسم العربي لحرفتهم ولصنوعاتهم: (60قكلة) 
وبالعربية : الفّخار: (3553)» العربية: طاسة (قارن الفرنسية والالمانية (2556)) :(672ةن) 
والعربية: جَوّة. أما الفعل (82هعمم): العري: رقم فإنه يفيد نوعاً من التطريز كان 
محط تقدير كبير في شبه الجزيرة كلهاء بينما تدل كلمة (50ةصهك) على نسيج كان 
يصنع في مدينة بهذا الاسم » أي دمشق . 

ومن حرفة التطريز (568ها) وعربيتها: طريحة: ومن المتاجرة بمنتوجاتها تأت 
كلمات عديدة أخرى تتعلق بالمقاييس والموازين مثل (81اةنناو) وعربيتها: قنطار؛ 
(ههها) وني العربية: طرحة؛ (ماهائن؟): وفى العربية: قيراط؛ أو بالتجارة 
(معمةساة) رفي العربية : : المخز نء قارن الإيطالية (0هتتمدعدم) :(09همساة) بمعنى 
«بيع علنيا» وبالعربية: التاداة؛ أو في المحاكم (212146) أي المحافظ؛ وفي السابق: 
القاضي . 

واكتسبت الهندسة المعمارية سمعة عالية ولذا فإن مغرداتها ما زالت باقية في 
الوسبانية الحديثئة مثل: (انقة2)21 و في العربي بية: البَناء : (م0كانجة)؛ و في العربية: 
الرُلَبج ؛ (لدقهطلة)؛ رفي العربية: البلاّعة. وكان داخل المنازل يفرش بما يدعى 
(2ةطصرهة)!2) بمعنى السجاد. وهي في العربية: :المزة ؟ (ملمطمسلة) رهي في 
العربية: الْحَدة. وكان العرب يستمتعون بلعب الشطرنج ومنها أتت (62لوزة) أو 
يلعب الحظء (232ة) وهي في العربية: الزهرء قارن الفرنسية (6822:0). وما زالت 
بعض أسماء الحلوى العربية تستعمل مثل (210628) وهي : القُرصَّة. وكلمة (منسراق) 
المعروفة هي أيضاً من أصل عربي؛ والصيغة العربية شراب ما زالت تظهر في إسيانيا 
بصيغة (#ادمة) بينما نشرت اللاتينية المتأخرة المفردة الفصحى في العالم (الألمانية 
مندأة. الفرنسية وم:5): أما الطب فقد كان يمارس على مستوى راق وما زالت 
بعض المصطلحات الفنية شائعة حتى اليوم مثل (311211) وهي في العربية: القّالي؛ 
(#سواطسداة) وهي في العربية: الأنييق؛ و (2أمندواع), وهي في العربية: الكيمياء. 
التي أصابها الانحدار في معناها . 

ويمكن التمثيل على المستوى العلمي للعرب بعدد من المجالات» ولكننا 
سنخصص في هذه الدراسة علم الفلك. وتوجد مفردات ليس في الرومانسية الايبيرية 
وحسب» بل في عدة لغات أخرى مثل (88015): وهي في العربية : تُظير؛ (طائدء2)» 
وهي في العربية : (سَمْتٌ) (الرأس)» والكثير من التبيات المتعلقة بالنجوم . 

وليس من الممكن حصر المفردات العربية ‏ حوالى ٠٠١‏ - التي ما تزال مستعملة 
في شبه الجزيرة (وفي أماكن أخرى من أوروبا)»: أما الانتقاء فسيكون اعتباطياً في 
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أحسن الأحوال. ولكن الأمثلة المذكورة في ما سبق تساعد في تبيان كثرتها وإثبات أن 
التراث اللغري للعرب يمكن أن يوضع بحل عل قدم المساواة مع هندستهم المعمارية 
البادية للعيان في شبه الجزيرة. 


المراجع 
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#انعطدءط هآ :© دمع ااكلقاع :| 7105 مك دو[ ع4 107106 6ش .أتندكا ,رعو منلل82 
,80و11 .له 29 .وعارهة1 

.1 عل لتتعمعع مفقامعوءءط .فاماع© عنواضة اعك وأع0اكذ2 .(ل102 ,ومعتويمط 
,5 بنهة 22121 دنلعمماءامم8 :دمماعمعوظ 

هلاهازء| 2[ عل معأعة701طاء معناأن مأبهارماءء21 .1038 ,كقمنتصرمءره © 
.5 .2ءنمفمكتط هعتصؤتده: هعم :وناط81) .ؤأهلا 4 .[1954-1957] ,ؤهله2© :1/1280 
(ومءتعةامصسناء دمهمهم معط 

مك 01ع1جدمط .(.605) االسصطعة مدنادوتمطت 820 تناأعجاء784 أعقطء141 ,معط ام 00 ,ويناه1آ1 
.5آ70 2 .1991-1992 ,تاعع صاطنا 1 .ءا :كنيع اماط «رعطء كا كل اعجرم 

102 حتؤسدظ عل موه1ة:ط .مادتتدمه عدودء| هط ع0 وا«ماعالئ .اعوكهظ ,ددعممآ 
,111 .قعتصخصوئط فعنعفمه: معمامناط881) .1980 ,وملع 0 -ل1مل ج21 .له فاق .أولزط 
(45 :امام 113 

-ناط5خ ةاقء لا عطءذزعدلزعك1 تلاعطءسناك! ,اعىططله2 مطعفاعءط1 ,سمقصصعة ,طأعمووع ايها 
(ععطعنا 11320 عطءمتطمهعومء6) .(1964] ,عمسالمق 

مقعوء81 .عانللهأوعا: عنهالا| ءااعا: أا7عاطونه ]© .هأكنااه8 تصموناه01 ,تمموعلاءم 

:هءنموة عل من« .له 226 .مممبيهباءمم مناهتطا عل عارة اكاك .تعقوت5 ,ماع21 وراز5 
(01811652ائمم وأع111010 عل ذزاءاأقدئط ه3و16م2) .1970 ,لمعساءه< عل ومعرنآ 


كأمءضلم ممع 


«.أدهعناده2 ناه 35253 وعلللخطء دعل تمناعنن0ه5اهأ"! عن5» .عل 83223005 .1 رمطلوحوك 
.58 ,20 .701 :دعكذهعنااجمع كعفهلاة دعل جااع اانا( 

5 ,قعلأطقتد5 0قو18ناتصاقء ع 2[1ع5عع1 0قوهمممصسل» .همنده34 .ل .354 رؤمامو8 
.1980 ,56 .701 :عم/ظا8 «.ةكعناع للم7 قتاع مدا 22 ومستقاط 3ع 

«.مءتسؤسرمعهععط1 أعل 05نؤتطهجة 105 دء **-لة ملنعلعة 81» .356 .ل ,غأامك-قاه5 
1968 ,21 .01؟ :ترومامافطط ععجعجدمل 


211665 


معطاءكأصمممجمعء6ز ععل م أقطعئاءه]7 حصذ علعتطءممم)منا» .ساعطلزللا ,ومع قط 
.(1970 ,عمعه1م ]0 بزأنورء تهنا ,صم6مة)ئعوول .1 ,ط8) «.معطعوءمة 

.1 .ط2) «.ممعءتمعة طوتههم5 عطا هذ وسواط2ع4 06 ؤومة عط1» .وتوعع1 صطمل رطواة/ة؟ 
.(1967 ,لتصنوء 71 6ه لإانومعء انملا ,مهتاو ارعوولط 
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التاثير العربي في الشعر الغزلي الأوروبي 


اكزليك 
روجر بوار 


ما زال الكثيرون من الباحثين المتخصصين في العصر الوسيط يقاومون الاعتراف 
بأثر الثقافة العربية في أوروبا العصر الوسيط [ويصرون عل] أن هذا الأثر لا يتجاوز 
بحرد أخذ بعض وسائل الترف والرفاهية عن العرب. ولقد أقرت أوروبا عن طيب 
نفس بِدَيْئها تجاه العرب كرسطاء في نقل الفلسفة والطب والرياضيات عن الإغريق 
لأن مثل هذا الإقرار لا يقوض أساس الأسطورة المتداولة عن الهوية الثقافية 
الاوروبية» ذات الأصول الفكرية والفنية الإغريقية ‏ الرومية والمشربة بالأخلاق 
المسيحية. صور هذا النقل كما لو أنه كان «صفقة تجارية شبيهة بشراء سلعة من السلع 
من أحد المخازن2''6. وقد افترض [هؤلاء الباحثون] بناء على ذلك أن العرب لعبوا 
دوراً سلبياً خالصاً في هذه العملية. من هنا سيبدو تقليد الحب النبيل /ز1ة:ناه©) 
(1.079 أوروبياً خالصاً لأنه متصل بالقواعد والأصول التي يقوم عليها المجتمع المهذب 
والمثل الفروسية المسيحية ‏ كما أنه يشكل جذر المفهوم الحديث للحب الرومانسي. 
لهذا السبب سوفم يقبولٍ العديد من الناس إنه من الأمور المنافية للعقل الادعاء بأن 
هذا [النمط من الحب] قد نشأ نتيجة للروابط الثقافية التي نشأت مع العالم العربي. منذ 
مئة عام تقريباً ل يجرؤ أي باحث على المجاهرة بهذا الادعاءء وفي الحقيقة أن البحث 
في موضوع الدين الثقافي الذي يدين الأوروبيون به للعرب قد أصبح من المحرمات» 
بدءاً من المرحلة الاستعمارية» التي تبدأ من وجهة النظر العربية منذ حملة نابوليون على 


(©) روجر بواز (عمده8 ع20): أستاذ الدراسات الإسبانية ومؤرخ يعنى بأثر المرب في أورويا. 
درّس في جامعتي فاس ولندن. 

قام يترجمة هذا الفصل فخري صالحء وترجم المقتطفات عن البروقسية والإسيانية عبد الواحد لؤلوة. 

)١(‏ عطا مزءاهها ك'منوم5 تعومعجوعط لوبعزلك11 رز وعاررسوعو8 عوولع» ,امعممء84 هده مقوكاة 

.م ,(1981) 49 .أن ,ممادعظ عتمدمئكم «لعوظ عدولقطنه7 6ه طايه 


ا" 


مصر (17948 - 221801 واستمر هذا التحريم سارياً إلى سنوات الثلاثينيات من هذا 
القرن عندما بدأ البحث خارج إسبانيا [في الموضوع] من جانب باحثين مثل لورنس 
ايكر معام ععدع سه هةآ) وهنري بيريس (2885 3مع11) وإميل ديرمينفغيم عانهظ) 
(سعطودعدمء2 وايفاريست ليني - بروفنسال (لمج3ع اهطبض[ 6أو1ية0869) رأتر 
نيكل ((ائا0ة .4.8). وحتى في إسبانيا فإنه في الوقت الذي ظهر فيه العمل ا 
لكل من خوليان ريبيرا اي تارّاغو 0 م216 مؤتان0) وميغيل أسنين 
بالائيوس (2218105 وأدثة اعنج841) وإميليو غارثيا غوميز (0662 وأععوت ونلانم8) 
ورامون منندث بيدال ([2108 746060062 06883202) واميريكو كاسترر 20غشة) 
(085150© وآخرينء» فان باحثين آخرين» مثل كلوديو سانشيز ‏ البورنوز 181410©) 
(1505202ل535262-4 ومارسيلينو منندث أي بيلاير '[ 281065062 ممزناعممةكة) 
(ملزةاء8 قد عزوا معظم عيوب إسبانيا وعللهاء وخصوصاً «تأخرها الثقاني»”': إلى 
أثر الاسلام المميت في نزع الهوية الأوروبية عن إسبانيا]. 


لقد أعلن دنيس دي روجمون (2080عهناه2 عل وندع0). الذي أصاب شهرته 
بسبب نظريته الغريبة التي ت تقرل إن الحب النبيل هو نتاج البيئة التطهرية الهرطوقية» 
عام 1١944057‏ في الطبعة المزيدة والمنقحة من كتاب الحب والمجتمع 4 ارماوموط ) 
(برعنءه؟ إنه ل يعد ضرورياً بعد اليوم الحديث عن «آأثر أندلسي؟ في شعراء 
التروبادور لآن الأمر بالنسية له أصبح بديبياً: 


«إن باستطاعتي أن أسود الكثير من الصفحات بمقاطع مقتبسة من العرب 
والبروفنسال وسوف يعجز متخصصونا العظام في «الهرّة الفاصلة» على الأغلب عن 
معرفة ما إذا كانت هذه المقاطع المقتبسة قد كتبت شمال البيرينيه [جبال البرتات] أو 
جنوبها. لقد سوي الأمر0, 


لكن الأمر لم يسو بعد للأسف» والعلاقة بين الشعر العربي والشعر البروئنسي 
أكثر تعقيداً ثما يريدنا دي روجمون أن نعتقد. والمتخصصان الاثنان ني «الهرّة 
الفاصلة؛» (واللذان يذكرهها هو في الفقرة نفسها) هما الباحثان اللذان ينتسيان إلى 
القرن التاسع عشر ارنست رينان (16288 ]51265) وراينهارت دوزي فمقطمنع8) 
(:202. ويبدو أن الباحثين الحديثين ما زالوا يجدون أن من الصعب عليهم أن يديروا 


(1) لقد صاغ هذه العبارة إرنست روبرت كررتيرسء في : الدهموسط ,كناناكتا© اتعام2 اق 
علقة1 .1 فعملك777 بن مهممع0 عطا مم1 لعنوامههن ,كعول عاقفذكط! خنائصآا علاا هاند عصاهث هللآ 
.541-543 .مم ,(1953* بقوع الع نول وماعمططط :71 ,وماعمولرط) 

(؟) .له .مم بممنواع8 بمعصمئامهك38 بزنا لماهاومهها ,براعاء50 فاه «ماديه2 رومع ناه عل وأوع2 
.106107 .مم ,(1956 ,ععطة7 ممه ععطة2 :مممومة) 
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ظهورهم للأحكام السلبية التي أعلنها هذان المستشرقان. 
وبعد أن يسلم ارنست ريئان بأن اللغتين القشتالية والبرتغالية ليستا اللغتين 
الرومانسيتين الوحيدتين اللتين تتضمئان كلمات مستعارة من العربية يكتب قائلاً: 


«أما بخصوص التأثيرات الأدبية والتعاليم الأخلاقية فقد بولغ فيها كثيراً؛ فلا 
الشعر أو الفروسية اليروقنسيان يديئان بشيء للمسلمين. إن هوّة تفصل شكل الشعر 
الرومانسي وروحه عن الشعر العري وروحه؛ وليس هناك أي دلبل على أن الشعراء 
المسبحيين عرفوا بوجود الشعر العربي» ويمكن المرء أن يجزم م أنيم حتى لو علموا 
بوجود [هذا الشعر] فإنهم لم يكونوا قادرين على فهم لغته وروحه:© 

أما وجهة نظر دوزي بهذا الخصوص فهي أقل ميلاً إلى الترصل إلى تسوية 
للأمر: 


«(أما] بخصوص إمكانية وجوه تأثير مياشر للشعر العربي على الشعر 
البروئنسي» والشعر الرومانسي بعامة» فلم يبرهن من قبل على وجود مثل هذا التأثير 
ولن يبرهن في المستقبل على ذلك.» إننا نعذّ هذه القضية باطلة ولا أساس لها: ونتمنى 
ألا نراها تنافش مرة أخرى رغم قناعتنا بأن ذلك سوف يستمر إلى وقت طويل. فلدى 
كل واحد منا فرسه المحبب إلى نفسه!ة , 


إن كلمات دوزي المعبرة 0" يرهن عليه ولن يُبرهن» تفضح افتقاره إلى النزاهة 
والتجرد النقديين.ء خصوصاً أن المرء لا يتوقع هذا الانحياز من جانب واحد من 
مؤرخي إسبانيا المسلمة الكبار. تذكرنا نبرة هذه الكلمات برد ألفريد جائروا 600اله) 
(85:09ع1 على فرضية خوليان ريبيرا (التي أعلن عنها عام 1954) بأن كلمة (ةطم) 
قد قد تكون مأخوذة من الكلمة العربية «طرب» (التي تعني يغني » يعزف موسيقى ؟ أن 
يثير الفرح أو الأمى ؛ أن يفرح): «لن تستطيع أصول الكلمات العربية التي يعزوها 
ريبيرا إلى كلمة تروبادرر (ن200طناه؟!). . أن تقنع أحدأ0 , 


أما صموئيل شتيرن (5]6:8 580061) فيقتبس السطور التي أوردتها لدوزي 


(1) الن عله ,عبهاءتنر وعبهمه|ا وعك 6ردراضصمء ممفاكيرى اه وأ ماع عجاماكا؟ ,عفدعظ عممممط 
,37 .م ,(1863 ,ؤعممم© بصغ أعطولكة نوموم) .مويرم كت بعر 
والترجمة هنا لي وفي كل موضوع آخر من الدراسة ما لم يذكر خلاف ذلك. 
(0) موممكظة '! عل ع#تويغاناا اء عموأااأوم عماواعاء | عد ومط ععاءمة ,رجو عممة ععاءزط ممطدك. 
61 .م ,(1849 بلاع8 .1 .15 :عفيزعة) موا معدرماة 1١‏ اسامده 
)02( .,(2) 5016 ,75 ,و ١١‏ .أو ,(1934) وج ملعطيامن ععل عنوغوط صآ 
تقلا عن : معساء8 حم :1706007 ,عوطوم7 لموصع 2,0 013 كه بوماددسراه عطكه بلمعممء21 هده متموكة 
-137 .مم ,(1982-1983) 36 .أ ,برهوامااطم ممعهجمه «رومانام5 لعنط؟ عطا 120 
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مصادقاً على صحتها وذلك في ورقة قدمها في سبوليتو (16:0مم5) عام 1954. وقد 
كان الاستنتاج الذي خرج به شبيهاً باستنتاج دوزي: 

١إن‏ كون شعراء التروبادور لم يتصلوا اتصالاً مباشراً بالشعر العربي هو نتيجة 
مباشرة للحقيقة التي لا جدال فيها والتي تقول إنهم لم يعرفوا [ذلك الشعر]ء ولا 
يمكن أن يكونوا قد عرفوه بصورة تكفي لكي يفهموه... وفي رأبي» ولا أظن أن 
الأمر يتطلب عناء التفكير من جائب الآخرين؛ أن من المبرر الشك في أن أي عنصر 
من عناصر شعر التروبادور كان نتيجة لتأثير الشعر العربية . 

ا شعراء التروبادور لم يعرفوا شيئاً من 
العربية؟ وكيف يمكن أن نكون متيقئين تماماً من أنهم لم يحصلوا على ترجمة تقريبية غير 
دقيقة لكلمات الأغنية إذا استساغت أسماعهم الموسيقى والإيقاع والقوافي؟ رغم أن 
شتيرن لا ينكر وجود #تشابهات بين مفهوم شعراء التروبادور للحب وبعض الأفكار 
الخاصة بالحب التي ورد ذكرها في الأدب العري»» فإنه يستنتج قائلاً إنه: «يمكن 
تفسير هذه التشابهات بوصفها تطورات متوازية لا ترتبط بأية علافة ورائية0©, 

وفي عام 21977 عندما أفضيت إلى باحث أمريكي التقيته في أحد المؤتمرات 
بأني أقوم ببعض الأبحاث حول ما دعاه الباحثرن «الحب النبيل» (019)عامه كناهطة) 
وإنني أميل إلى تفضيل نظرية الأصول العربية حاول صرفي عن ذلك قائلاً: «أظن أن 
صموئيل شتيرن قد برهن على عدم صحة هذه النظرية بصورة نبائية؟, ولحسن الحظ لم 
يردعني هذا الكلام [عن مواصلة بحثي]: فبعد أن أنجزت استعراضاً تاريخياً لما دعوثه 
بالدراسات حول الحب النبيل» أدركتٌ أنه لا يوجد في التاريخ الأدي أو الثقافي أية 
مطلقات ثابتة؛ وأن النظريات تتغير بتغير أمزجة العصور وأن الباحث الذي يدعي 
النزاهة والتجرد الكاملين هو عادة من أكثر الباحثين تحيزاً وميلاً إلى الهوى. ولا يعني 
هذا اتفاقاً أنتي أحكم عل التراث البحثي كله [حول الموضوع] بالإخفاق منذ البداية. 
إن ماريا روزا مينوكال متواضعة للغابة إذ تشير ضمناً إلى أن الرؤية البديلة التي 
تطرحها وتتضمن القول بالنسب المختلط للثقافة الأوروبية هي بحرد أسطورة تبغي من 
ورائها تعديل بعض الأساطير السائدة©. 

استناداً إلى نتائج البحث التي توصلت إليها وبناه على تقيبمي للادلة والشواهد 
فما زلت أعتقد أنه يمكن تعريف الحب النبيل بوصفه «ظاهرة ثقافية شاملة.. برزت 


(/) فتهدمعآ لإ 4هانقء لهة معاءملءو ,برماعوط عاءطورهج)5 عنطوع4 مهنال ,م5168 وولل14 اعناسوة 
.220 هصة 216-217 .مزع ,(1974 ,عوط وملمعمةكت :لعمكلع0) معط عاءعقنوط 

(4) المصدر تفهء ص 515 
(9) اعاامعبه7 4 :بر«ونعالط برجوععااط لمعافءكط هن عاهظ8 علطه«4 136 ,لعممعكة هدهظ8 وتوكز 
.6 .م ,(1987 ,قوعع8 هنمو« الإكسمع8 كه برإنوع؟نمنا زح ,وتطواعموائط2) ميهااء 21 
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في البيئة الأرستقراطية المسيحية التي كانت عرضة للتأثيرات العربية ‏ الإسبانيةة"©, 
ورغم أن شعراء التروبادور انفسهم قد استخدموا تعبيرات أخرى مثل «الحب الرفيع» 
(22055ق 35)) ودالحب الطيب» (8220:5 هو6) و(الحب الحقيقي» (1مممة أهمع) 
(وتعبيرات أخرى مشابهة في اللغات الرومانسية الأخرى)؛ فإن الحب النبيل مر 
الرصف الملائم لمفهوم للحبٍ ولد تراثاً في الأدب الأوروي يمتد من القرن الثاني عشر 

إلى عصر النهضةء ويمكن بالتالي أن نطلق هذا الوصف على الآدب ئفه""2. وسواء 
عولج هذا التقليد الأدبي أو الشعري بصورة جديدة أو تهكمية فقد انتقل من شعراء 
التروبادور البروفنسيين وانتشره وهو واضح وجلي في أعمال معظم شعراء العصر 
الرسيط وروائييه الكبار بمن فيهم بيرنار دي فيتادررن (0058دنهء/ عل عممممم) 
وغيوم دي لوريس (101215 عل 106ا1[2ئنة©)2 وكريتيان دي تروييس عل «عناغتط) 
(65لا1:0» وهايتريخ فون مررنغن (862ل740 702 ع ةممء11)) ومو لفرام فون 
ايشينباخ (2252طع55 ١00‏ هاه /لا)») وغوتفريد فون سترأسبو يغ لع 2001 
(ع8عناط51355 او ركانالكانتي (ناهه08921): ودانتي (عغهة) وبيترارك (طعمهئاة8)» 
واوسياس مارتش (712601 5فاكناة) وتشوسر (#ع#عناقط0) وجون غاور 00762 .[) 
ومالوري (2)7481057 وماري دو فرانس (7:2806 06 27482536 وتشارلز دورليائز .0) 
(كقهدة0”0:1» وسانتيانا (5301111223)؛ ودييغو دي سان بيدرر 598 ع2 مم0216) 
(5600» وفيرناندو دي روخاس (20(39 06 ولدهم86). وهر أيضاً ذو أهمية مركزية 
في بعض أعمال كتاب عصر النهضة مثل جيل فيسنتي (71065:6 11©) وغارسيلازو 
(مو12أ02:6) . 


تتمثل السمات الأساسية لهذا التصور الخاص بالحب في استقلالية المحبوبة 
وإخلاص المحب و-خضوعه. 0 فى السرية وفي الاعتماد المتبادل بين الحب والشعر 
وقدرة الحب على رفع صاحبه إلى مقام الثبلاء رغم أن الحب ينطوي في الوقت نفسه 
على قوة مدمرة. وقد كانت المحبوبة تتحلى بصفات الحاكم المطلق أو كمال الآلهات. 
كان لخب يتعفد. نفو ثم أن طبع معرب كما لزأ أنه كان خاديا تإيما أو غيذاً؛ 
وكل ما كان يطليه هو إبداء مجرد إشارة اعتراف بالأعمال التي يقوم بها المحب من 
أجل المحبوبة. وبما أن إظهار العراطف عل املأ قد يلحق الأذى بشرف ارا 


)٠١(‏ [ه إفنة35 امعاناء© 4 :عنما رأاسه© إن جاباادء21 لاله دنأهاء0 736 بعقدم8 بعهه2 
مق ١11:‏ ,وبسماه1 إكعععط زانقعلاندلا عامعطعهة34! :(انا] عاتعناعمه/() را طوواماء5 سسعومساط 
,129-10 .مم ,(1977؟ ,لمأعمع انآ ممع 


)١١(‏ نادراً ما استعمل شعراء العصر الوسيط الئعت (نببل» (لإلاكلاه©) ليصفوا يه الحب بهذه 
الطريقة ٠‏ لكن التعبير مناسب هنا لأنه يدل عل الأ-خلاق الرفيعة وعل الوسط الذي ازدهر فيه هذا التقليد 
في الحب. انظر: المصدر نفسه. صن 4؛ الهامش رقم .)١(‏ 
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المحبوبةء خصوصاً إذا كانت متزوجة؛ فإن الحذر كان الشرط الأساس الذي يجب 
التمسك به في أي اتصال جنسي قد تَنْ به المحبوبة على المحب. ويشرح هذا الأمر 
العادة المتعارت عليها لدى الشعراء والتي كان الشاعر بموجبها يخفي هوية ة المحبوبة 
بإعطائها اسماً مختلفاً أو «كنية» (لقطهة5). إن المحب في مسعاه ليصيح جديراً بحب 
محبوبته يعمل عل اكتساب عدد من الصفات الأخلاقية والفروسية الرفيعة. أما إذا 
كانت المحبوبة سهلة المنال فإن الحب يتوقف عن كونه أمرأ مشرفاً وشاقاً مثيراً 
للحماسة؛ وفي المقابل فإن المحبوبة إذا كانت تمثل نموذج المرأة الجميلة التي ليس لديها 
رحمة ولا شفقة (65م كمه عمرهل ج1اعا) فإن الأعراض التقليدية للعشق ‏ الأرق 
والضعف والهزال والرجفة والإصابة بالإغماء والشحوب وامتقاع اللون - قد تتطور إلى 
28 من أنواع مرض السوداء لتقود في النهاية إلى الموت. وبما أن هذا المفهوم الخاص 

قد تأسس على التعايش 1 فيه بين الرغبة الشبقية والطموح الروحي؛ فقد 
0 هذا النوع من أنواع الحب على مفارقة ضدية متأصلة فيه. ولنقتبس من 
ف.اكس . نيومان (هقم316# .76 .5) فقد كان هذا #الحب محرماً ويدعو في الوقت 
نفسه إلى سمو الأخلاق» [كان] مشبوب العاطفة ويتسم بضبط النفس» مذلاً ويعلي 
من شأن ال مر بشرياً ومتعالياً في الوقت 30 , 


وباستثناء التناظر الذي أقمته مع الإقطاع فإن الصفات الرئيسية [لهذا النوع من 
الحب] التي ذكرتها جميعها موجودة في التراث الشعري العربي المعروف بالحب العذري 
الذي يمكن رده إلى الشعر الذي قالته بنو عذرة» وهي قبيلة اشتهر أبناؤها بأنهم 
شهداء الحب الذي لا يعوض ولا ينسى: في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي» 
وإلى جميل بن معمر العذري (توفي عام 47ه/١0/ام) ‏ وهو شاعر عرف باسم جميل 
بثيئة نسبة إلى محبوبته بثينة - بصورة خاصة. ولقد درس هذا التقليد من تقاليد الحب 
وصيغت مبادئه بوضوح في العديد من الرسائل» وأكثر هذه الرسائل شهرة كثاب 
الزهرة””' لمحمد بن داود الأصفهاني (100ه/858م ‏ 141ه/ ١٠31م)2‏ الذي وضعه 


)١(‏ عاها5 ١7/:‏ ,لإمهطلش) عنما جأاجه© له والااهوقة 776 .0ه ,معوووءل< .)7 وتعمورط 

نا .م ,(1968 ققوم عأرولا ج3816 6ه لاسرع جنول 

(؟١)‏ يلم «طم.ءله خدائة ,تمقطةو1-له 900ة2 ه15 مذستزملنا5 أطخ م15 ممستدروطن81 عادظ نمطم 
ممتطةءط1 طاتبد ممناوءمطهاامه وذ لعانزلة .2 .ى برط لعائقء ,كادط أوع عط ,لعصمماط ع( كه علممظ ه33) 
.(1932 ,كوع27 معمعنط0 ؟0 برانويع اندلا :هآآ ,مومعنط0) مقهة 1 

وفي ما يتعلق بهذا الكتاب وأعمال أخرى مشايهة. انظر : #«مة #اتعزه2 إه برجه»18 بد1]14 هائصة كما 
1 ,تمه انوع عنه0ا عأنه لا بوع71 بعارو ل" بوج73) وعارع) عر[ إن أاعتمصمماعدع 12 116 توطن:4 عا وصودمت 
عاصلا طن بربمء73 عامط ,لاع8 اتعتدعه]! طمعؤه1 ممق ,(1972 ,كوعع2 لزانقئع !نهآ مه50مآ تهملومآ1 
0 لإأنمعلالمنا عاها5 :117 ,برممطاخ) عوموزعة قمة برطمهوه[1ئط2 عنصهاذآ جز قعنننا5 ,تمماءة عاالمطمه17 
.(1979 ,ووععط ارملا موقم 


ددد 


في بغداد في نباية القرن الثاني الهجري/ التاسع الميلادي. وطوق الحمامة "© لأحمد بن 
سعيد بن حزم الهم 1955م د امه 114م) وقد وضعه في قرطبة حوال عام 
5ه/77١1م.‏ ويمكننا أن نستنتج أن هذا النوع من الحب الدنيوي المرفوع إلى 
مرتبة روحية قد نقله الموسيقيون والمغنيات والأسرى والعبيد من إسبانيا المسلمة إلى 
جنوي فرنسا. وتمثل المملكة النورماندية في صقلية قناة أخرى من قنوات الاتصال بين 
الشرق والغرب. وليس كافياً أن نبرهن عل أن الشعر العري/ أو الرسائل المكتوبة عن 
العشق كانت في متناول شعراء التروبادور البروقنسيين؟ بل إن من الضروري البرهنة 
على أن هذه الترازيات» التي لا شك فيهاء والموجودة بين هذين المفهومين من مفاهيم 
الحب لا يمكن ردها إلى مجرد عامل الصدفة أو تعدد الأصول. ولكي نستطيع تحقيق 
ذلك علينا أن نبرهن على وجود دليل أدبي يثبت أنه كان هناك تبادل أو تراسل 
ثقافيان. و[في الحقيقة] ان الاعتراضات الجدّية التي طرحت حول هذه المسألة م تجر 
مواجهتها أو الردٌ عليها بصورة منتظمة. 


يعتقد بيتر درونكه (#طدمء2 .©) وهو أحد المشاركين في النقاش الذي تلا 
عرض شتيرن لورقته في سبوليتوء أن التوازيات الموجودة بين شعر الحب البروقنسي 
وشعر الحب العربي تعود إلى مجرد عامل الصدفة؛ وهو الافتراض الذي يقيم في أساس 
كتابه اللاتينية في العصر الوسيط وظهور قصيدة الحب الغنائية الأوروبية أدم«ع:844) 
(ءأ«نزسآ-ء«امة الدءوهجنائة [0 عكذ8! 186 #اله #زاهة. في هذا العمل المؤثر» الذي يبدأ 
بذكر أقدم مجموعة من أغاني الحب التي ألفت في مصر في الألف الثاني قبل الميلاد 
ويتضمن كذلك أمثلة ايسلندية وبيزنطية وجورجية وعربية ومتعرّبة: يفترض المؤلف أن 
الحب النبيل؛ الذي يستخدم هنا كمرادف للتجربة أو الحساسية التي أظهرت إلى 
الوجود قصيدة الحب الغنائية الأوروبية» هو شيء ممكن الحدوث في العالم كله وقد 
يحصل «في أي وقت وأي مكان»”*©. هناك ثلاثة اعتراضات أساسية على هذه 
المقاربة: أولها هو أنه يقلل من شأن الجدة التي ينطوي عليها شعر الثروبادور 
البروئنسي؛ سواء من حيث الأسلوب أو المحتوى» كما أنه يقلل من شأن الأثر غير 


)١14(‏ دويق ماقمل عل واندنه)0© علمه8 4 ,مجدل؟ ه15 لطم د6م تلخ ' لنمسسميلن84 لطم 
علا ها اأمضعؤنات 23 عناوتصنا عط جدمء1 لعتهافدوتا ,دتعامة قانه جما انامطه عاطال-جاءء/7 وأعداو2 م8 هه 
,؟#مطاداء0 أنسوط :0235 اعالزلة .2 .له برط ,1914 مذ 6أمجائه .ع1 .2 زط لعانله ,معلزمدة ه وانمعنملا 

هسة ,(1931 
أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاف؛ تمقيق إحسان عباس (بيروت: الؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 1447). 

)١9(‏ ,قاه؟ 2 ,عاجيزة - هاما الدعمهساع ع(ا له مكنظ ع() فحه صااصة امدمافولة ,ععلطمعط معط 

.1 .م ,(1965-1966 ,ؤوع,2 ه00 معنة1© :0245010) 
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العادي الذي أحدثه هذا الشعر في الأدب الأوروي والأعراف والعادات الأخلاقية 
الأوروبية كذلك؛ وثانيها هو أنه يسلب التقليد الأدي الأساسي في العصر الوسيط 
اسمه: فالحب النبيل في النهاية هو مفهوم نقدي لا يُعرّف فقط وببساطة تجربة فردية 
بل إنه يعرف محتوى نوع أدبي وظاهرة ثقافية عامة كذلك؛ أما الأمر الثالث فهر أنه 
قبل القرن الثاني عشر لم يكن هناك إلا الشعر العربي» أو الشعر امتأثر بتقليد القصيدة 
الغنائية العربية ويتضمن كل الصفات الجوهرية للحب النبيل التي ذكرتها سابقاً. إعها 
لبالغة بالطبع أن ندعي» كما فعل كيرتيوس» أن «العاطفة المشبوبة والحزن والأسى 
التي يولدها العشق هي من اكتشافات شعراء التروبادور الفرنسيين؛ ومن جاء بعدهم 

من الشعراءع 9 ٠‏ أو أن عصر النهضة. بالمقارنة مع هذه الثورةء كان؛: كما يقول 
لويس (15«ممآ .5 .©): «مجرد موجة صغيرة على سطح [الحياة] الأدبية»”""2. وعلى كل 
حال فإن الطريقة التي كتب بها شعراء التروبادور عن الحب؛ وكذلك القرار الذي 
اتخذوه بالكتابة بلغاتهم الدارجة» كان أمرأ ثورياً. وكما كتب ماريو اكويكولا 10ئة81) 
(12معتناوط في نهاية القرن الخامس عشر فإن «الطريقة التي وصفوا بها عشقهم كانت 
جديدة وممتلفة تماماً عن الطريقة التي وصف بها المؤلفون اللاتينيون القدماء الأمر 
نفسه؛ لقد كتب هؤلاء الشعراء عن الأمر بصراحة وانفتاح درن إظهار أي احترام أو 
تبجيل أو خوف من تعريض سمعة السيدات اللواني [يتحدئون عن عشقهن] للأذى 
وال 0 1 ولقد أوضح ألان براز (عقده8 صدلة) هذه النقطة بصورة جيدة للغاية 
في مقدمته للمجلد لال من مختاراته من الشعر الفرنسي: 


«القد عد الاغريق والرومان العشق بصورة عامة» والصيئيون لا يختلفون عنهم 
في ذلك» مرضاً في حالة تجاوزه لحدود المتعة الحسية التي قالوا إنها التعبير الطبيعي 
عن الحب. وهذا الموقف هو أكثر عداء للعاطفة من استنكار آباء الكئيسة المسيحية 
المرضي لللجنس 250 


وهو يكتب أيضاً: 


(ايصعب الشك . .. أن أسلاف هؤلاء الشعراء [أي شعراء التروبادور] من 


زلحفق .58 .م ,قعول #اففالط عاص عالا قانت #علهاه «6النآ امدعوجاط ,كناناعد 
)١١0/١(‏ :0:ه0:1) #مااافه 1 أودعافء4! اا بإفيا3 4 :عدما إه «رجمجء|(ل 136 ,وتمعآ وعاترهاك عانكت 

.4 .م ,(1936 ,جوعرط مملمع قت 

»11 ناقعان :نمناهآ نطعنامة عل اعنانو عل موعنيل ,0706م نا عدمسة 0م15 ممع« تعيعل عل ولمم‎ )١18( 
317اع3 عام تنتقا عجره فسددل هناة عنةمرهكدز عل عرمنهنا شتوغة بقنامع467ع1 مج325 ,0أعهم6 فممدعوة‎ 61200. 
#رمديه مك وعدامم عك م«طلط ,هامءنسو8 مدل(‎ )١/ انظر: .194 .01 ,(1525 ,ععاره2 هل متصعجمآ :عمنوء‎ 
إن برإعمط 136 ,عقوه8 .16 عقلم‎ 27١ الحلف .ك5 .م ,1 -أه؟ ,(1964 ,وممهما) ممدة‎ 
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العرب قد وجدوا حقاً في أندلس القرن التاسع وفي عمل ابن حزم العظيم طوق 
الحمامة ‏ الذي عرف أفلاطون اتفاقاً في وفت كان فيه ذلك الفيلسوف مجرد اسم 
بالنسبة للغرب0!*©. 


وفي حين أنني اتفق مع درونكه أن شعر الحب الأوروي هو حديقة يصعب 
فصل جذورها المتشابكة بعضها عن بعض وأن «من الضروري أكثر أن نراقب نمر 
أزهارها"” "2. فإنه ليس باستطاعتنا الاستمتاع [بجمال] هذه الأزهار ما لم نقم بعقد 
المقارنات»؛ وحسب علمي 0 يقم باحث واحد بإجراء دراسة مقارنة لشعري الجحب 
الأوروبي والعربي» ولقد أشرت من قبل إلى بعض الأسباب التي حالت دون إنجاز 
هذه الدراسة. ينبغى أولاً أن ننمى إطاراً منهجياً مناسباً واضعين نصب أعيننا العمل 
الذي أنجز في حقل الانتشار الثقاني وخصوصاً عمل نورمان دائيال مقصدهة) 
(اعنهه©”""2. وفي دراسة من هذا النوع يمكن أن نقسم العمل إلى خمسة أقسام: 
القسم الأول يتناول البرهنة عل وجود أدلة على الروابط الثقافية بين أوروبا المسيحية 
والحضارة العربية الإسلامية وسبل الانتشار والانتقال الممكنة (مثل إسبانيا المسلمة 
وصقلية)؛ القسم الثاني يعالج النظرية الموسيقية وأشكال ممارستها؛ أمَا الثالث فيجيب 
عن سؤال العناصر الشكلية والأسلوبية؛ والرابع يركز على الموضوعات العامة 
والموتيفات الخاصة. وأخيراً فإن القسم الخامس يتناول تأئير الأفكار والنظريات 
الفلسفية مثل الأفلاطونية والصوفية أو الوصف الطبي لمرض سوداء العشق. وأنا مقتنع 
انه لو أجري مثل هذا البحث بصورة مناسبة فسوف يعجز باحث مثل توبسفيلد .آ) 
(55614م70 .7»: من الآن فصاعداًء عن كتابة كتاب عنواله شعراء التروبادور والعشق 
يضمنه إشارة مختزلة واحدة إلى ابن حزم وأربع إشارات حذرة؛ يتكون كل منها من 
سطر واحدء إلى مصادر عربية ‏ إسبانية افتراضية لا نعرف اسماءها 9" , 


لن استطيع في حيز هذه الورقة إلا أن أعرض بعض الادة الخاصة بالقسمين 





)0١(‏ المصدر نفسه؛ ص ؟3, 
)2 .6 .5 ,1 .أن» ,عتررآءهدمآ الدمووصاط عذا إن ععذ] عذ) امح عناصة لمعاف ءك8 رعطدهر1 
(؟؟) كممف1 [ه #فاتماء:8 ملا نت عمعاطمءط «مارجم8ه أدصماب© 116 ,اعزموط سوصهمتة 
,(1975 ,قمع إانورعلائوتا طوعدطمنم8 :موسطدنم8) 
وهو بلاحظ أن اما أحنذ كان عل الدوام إما شائعاً ثقافياً أو متعادلاً أو محايداً ثقافيا» (ص 1)177 ويلاحظ 
أيضاً أن الدور الفعلي الذي لعبته الممارسة الأدبية العربية في الشعر البروثنسي؛ وفي ما يتملق بتقاليد الحب 
النبيل» ما زال موضع خلاف؛ لكن يبدو أن التأثيرات الأصيلة جاءت من مسلمي الأندلس؛ إن الأغاني 
المربية والرومانسية المختلطة التي تستخدم اللفتين نشير دون لبس إلى عالم مالرف وشائع من الفتيات 
المغنيات» (ص .)١797‏ 
نف .(1975 ,إكانا] عوفظضطسوع) ع«ما همه تسامفدطه17 ,لاعقدره؟ .1 هآ 


>36 


الأول والرابع: سوف اذكر بعض الحقائق المتعلقة بالسبل والوسائل الممكنة لعمليات 
الانتقال والانتشار وأبين عن طريق الاقتباس بعض الثيمات المئوازية بين شعري العشق 
العربي والأوروي. وبعض هذه التوازيات ذات طبيعة عامة؛ أما بعضها الآخر فهو 
شديد التحديد والخصوصية» ويبدو انه يوضح أن بعض فصول طوق الحمامة كان 
مألوفاً للشعراء في فرنسا وإسيانيا. . في البداية مأتحدث عن تغير موازين القوة في خباية 
القرن الحادي عشر؛ ثانيا. سوف أشرح الروابط الدبلوماسية وعلاقات التزاوج بين 
مملكة نافار وخليفة قرطبة؛ ثالثاًء سأؤكد على الدور الذي لعبه الشعراء ‏ السفراء 
العرب؟ رابعا: سآتي على ذكر العلاقات التي كانت قائمة بين قشتالة ومملكة إشبيلية ؛ 
وأخيراً سوف آخدذ في الحسبان الاستيلاء على حصن بربشتر (0؛قة83:6) في أراغون 
والتأثير الذي مارسته المغنيات في بلاط فرنسا الجنوبية . " 


وعلى الأقل» إبتداء من القرن العاشر» وما بعده؛ كان هناك في شبه الجزيرة 
الايبيرية العديد من سبل الالتقاء والتواصل بين العرب والمسيحيين: الحرب والتجارة 
والعلاقات الدبلوماسية والتزاوج والهجرة. وعلى كل حال فإنه نتيجة للتغيرات 
السياسية والاقتصادية المهمة انفتحت سبل جديدة للتواصل بين أوروبا المسيحية ودار 
الإسلام في نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر. وأنا أورد؛ بعض 
التواريخ المهمة: عام 451ه/ 14١1م‏ نهب حصن بربشتر من قبل الفرسان الفرنسيين 
عام 51/8ه/ 86١1م,‏ أستيلاء الفونسو السادس على طليطلة, عام 484ها/91١٠م:‏ 
هزيمة الملك الشاعر المعتمد في إشبيلية على يدي [القائد] البربري الورع يوسف بن 
تاشفين الذي أنبى بذلك فترة ملوك الطوائف [في الأندلس] وبدأ فترة المرابطين؟ عام 
ه/ ١٠١٠م‏ الانتهاء من إخضاع صفلية لحكم النورمانديين؛ 1١9١‏ 94١1م‏ 
الهجمة الصليبية الأولى؛ ؟١١1م0‏ توحيد مملكتي البروثتسال وقطلونية تحت حكم 
رامون بيرينغير يتغير الرابع (/[ ععبجدعمع8 ممسمقظ) ؟ الده/هالام سقوط سرقسطة 
على يدي الفونسو الأول من أراغون. كان العالم المسيحي يمتد من طرف البحر 
المتوسط إلى طرفه الآخر: في فلسطين وسوريا وصقلية وإسبانياء ولقد أصبحت ممالك 
الأندلس الصغيرة شديدة الضعف بسبب النزاعات الداخلية بحيث إنهم استغاثوا يائسين 
بالمرابطين البرير من المغرب لكي يتدخلوا؛ وإذ أدركوا متآخرين أن ابن تاشفين لديه 
طموحات أخرى توجهوا من غير طائل إلى المسيحيين طلباً للمساعدة. وفي الوقت 
الذي عاشت فيه الممالك المسيحية لإسبانيا الشمالية تحت حماية خليفة قرطبة في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي اختلف الوضع الآن: لقد سعت الممالك المسلمة 
للحفاظ على وجودها بتقديم الجزية للملوك المسيحيين. مع هذا التغير في موازين 
القورى صار من المقبول أكثر (كما أتيحت الفرصة كذلك) لتقليد بعض مظاهر الثقافة 
العربية التي كانت توصف من قبل بأنها ثقافة محنئة وتسبب الضعف. ومن المفهوم أن 
فرنسا الجنوبية كانت أكثر قابلية لاستقبال الثقافة العربية المصقولة والمهذبة من قشتالة 

بحن 


التي كان عليها أن تبقى في وضع دائم من اليقظة العسكرية”*"2. إن الإحساس 
الأوروي بالتأخر الثقافي» خصوصا في ما يتعلق بأمور الحب والزواج, واضح في 
قصة خوان مانويل عن نصيحة صلاح الدين لكونت البروفنسال في الكونت 
وكاتور©*"؟ («معدمسة مده /8) . 


إن من المدهش أن نجد بدءاً من نهاية القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي 
علاقة خاصة تتشكل بين مملكة نافار والخلافة في قرطبة. لقد كان لدى الأمير عبد 
الرحمن الثاني (الذي حكم من 5١٠ه/‏ 17هم ‏ 778ه/ 4517م وهزم الملك إيند 
(635660) وحلفاءه من بني قَسِيَ عام +177ه/ 847م) جارية من مملكة نافار تدعى 
قلم؛ وقد كانت تدربت على الغناء والرقص ورواية الأشعار في المدينة كما أنها كانت 
ماهرة في الخط العربي"“. كان هذا الخليفة؛ الذي سعى أن يكون بلاطه منافساً 
لبلاط هارون الرشيد و[ابنه] المأمون في بغدادء متيماً بطروب والدة ابنه عبد الله إلى 
حد أنه كان مستعداً للخضوع لكل نزواتها رغم أنها حاولت مرة دس السم له" 
أما والده الحكم الأول فقد كان شاعراً جيداً وكتب عدداً من القصائد يصف فيها كونه 
عبداً أو سجيناً من سجناء العشق. لقد كتب يقول: «هكذا يسن التذلّل في الْحرٌ إذا 
كان للهوى بملوكا”*". أما عبد الله القاسي» (الذي حكم من 9٠11ه/‏ 1884م - 
ه/417م): فكان شاعراً أيضاً وتزوج أونيكا (دهعهه0) أو انيغاء وهي أميرة 
من مملكة ناقار ظل والدها فورتين غارسيز من بمبلونة 046 095065 هنااره1) 


(4؟) وعلى سبيل المثال فقد كانت قوات رامون ببرينغيره من وجهة نظر البطل الملحمي القشتالي 
السيدء واهنة عاجزة كما تدل على ذلك ملابس المقاتلين رمعدات فروسيتهم. انظر : ع( 0 07م 3736 
.992-95 ,مم ,2 .[و؟ ,(1975 ,تعاعطعمة14) أعقطءذ11 مو[ رط لعانله ,هان 

(6") أوبعمافءلة إه سمااءءااه) 4 :«معننا عمجده0© 57 ,[علتاققة 6ه عأمدكمآ] أعسمدكة مسرلل 
قعنكذهات عنموموذ]؟ _لمداعمظ مطد1 نزط ومنوامدوئ 200 ممتاءنلسعاعذ مق طااد لعائله ,رعاءماى لامي 
.156-167 .مم ,(25) .6ه ,(1987؟ ,كمتتلانطا لمه ذثعة :علنا ,تعاعهندمة5) 

إن العبرة الأخلافية التي نستخلصها من هذه القصة هي أن الفضيلة أهم كثيراً من الأصل والمال: رهي 
مسألة عالجها شعراء التروبادرر البروفنسيون كثيراً في أشعارهم. انظر: 8م0096280» ,مملطق! طماظ 
عله غافمه ابدااوعالادك ع0 وعدنطمت) «رؤعناملهطنامئ وعل عتوغوم هآ عدة كعناوتعمامعه5 4 وعدي أرماكنط 
.27-51 .مم ,(1964) 7 .ام 

(26) ماهاء أ 67 افك عطدءة ١ه‏ معبالدفاعه ماع20 ما :بالعفم4 -اار عه «ومدءاوكط ,فيط مدعا 
قعلع7/1 نا لع افاعصةها ,لماتعاضمومك «010؟ باى بر عمج) دملدماعايادم كناد ,كءل تلعج وماءعمكه كناك ١الا‏ 
.(128) عامه ,385 .م ,(1983 بمؤضعم 11 :842084) لمعم معدن 

(/١؟)‏ [معمعدمومظ 04 عط عازه جومةندامظ دا[ 2,14 بر«اعمط عأطه« 1 محدمعخ ,للالزلة لممطعنظ وثما4م 

.حم ,(1946 ,تمطاسة ع1 :1112 ,عنهجرنالهظ) وماهفمطيه 1 

لقف .3 .م .1614 بمنمغط 


(28وامتهوط (حكم حوالى 487 306م) أسيراً في قرطبة طيلة عقدين من الزمان. 
وقد تزوج محمد بن أونيكا فتاة مسيحية تدعى ماريا ما بين عامي 0/الاه/ 4484م 
ولالااه/ 450م0 وأنجبت له الملك العالم المثقف عبد الرحمن الثالث (حكم من 
ه/ 11م ٠85ه/151م)50".‏ ويفسر هذا الأمر لماذا وضعت تودةء أو ثودة» 
الملكة الرصية على عرش ناثار» المملكة تحت حماية عبد الرحمن الثالث عندما توفي 
سانشو غارسيز الأول (حكم من 4٠086‏ 918م) عام ا ولقد تزوج الحكم 
الثاني (حكم من اهم 11م 5 حك 0 أبن عبد الرحمن الثالث» والذي 
فيل إن مكتبته كانت تضم أربعمئة ألف مجلدء فتاة من ملكة نافار جرياً على عادة 
أسلاقه . كان اسم تلك الفتاة أورورا أوضعة وهي أم هشام الثاني» وكما يقول ابن 
حزم فقد افتتن [عبد الرحمن الثالث] بحبها''". ويعلق ابن حزم على تفضيل خلفاء 
قرطبة للفتيات الشقراوات خصوصاً خلال حكم عبد الرحمن الثالث» وقد نتج عن 
ذلك أن العديد من الخلفاء كان شعرهم أشقر وكانت عيوتهم زرقاً. خلال هذه الفترة 
نفسها قامت علاقات قوية بين بملكة ليون وقرطبة» وقد أعادت جيوش الحكم الثاني 
سانشو الأول «البدين؛ إلى عرش ليون عام 187ه/ 14م بعد أن تلقى علاجاً يزيل 
البدانة على يدي طبيب الخليفة. ولقد جاء الآن دور مغتصب العرش أوردونو الرابع 
ليسجد أمام الخليفة طالباً المساعدة"". كما عرض ملك آخر من ملوك نافار» سانشو 
غارسيز الثاني (الذي حكم من 97١‏ - 444م)» ابنته للزواج عن المنصور الذي نضَب 
نفسه حاكماً (من حدود ٠لالاه/‏ ٠918م‏ 147ه/١٠١1م).‏ ولقد تحولت ابنته إلى 
الإسلام وأصبحت من أشد المتحمسين له. عام 7847ه/ 97م أرسل فيرمودو الثاني 
حاكم ليون (من 9487 444م) ابنته تيريزا إلى المنصور الذي قبلها كجارية له. ثم 


(9؟) بناملهما) 400-1000 ,وار رودل انا رامل «إضووى اسامللاءقة راجم8 ,هتلاه عهمجه 

,251 قعة 174 .مع ,(1983 ,مولاتسعة)] نععامتودتفقه 

وفارن : فاته برمماكالا 116 انه واطعااعها5 :اندم عاطوع4 ,ب«عمطونط/1 .854 معلاظ لمة «مطونط ةا لبوطمع8 

.9 .م ,(1912 ,.ه© لمة ععلاظ طائصة بوممومة) )جه 

انكرة .م ,.1510 ,قهنلاه© 

(1؟) انظر قائمة خلفاء قرطبة الذين أحبوا والتي يذكرها ابن حزم: عبد الرحمن الأول الحكم 

الأول. عبد الرحمن الثاني» عحمد الأول والحكم الثانيء في: ه15 مفسطة هط تله' لقسصهديلدةة طم 

دهم ماوعة اعل و4تعنله2) ,وعااتهاجيه كو[ بر «0لجلد أء #عنمد مقداء:1 :هنجماءط وا عل عدزاه© 8 ,مصوتا 

.2 ,(1952 ,قالإعصمع مهن :لل113) ععدودة0 ووع0 و0للنسمع 

وببدو أن المنصور كان مفتونا أيضاً بصبح؛ ويفسر هذا سبب كونه آمر بقتل جارية غنت شعرأً كتبه 

أحد المعجبين يتغزل فيه بمبح (ص .)١١5‏ انظر أيضاً: ابن حزم: طوق الممامة في الألفة والألاف» 
ص 40 وما يعدها. 

إ(فففن .199-00 .مم ,.لزط1 ,قمتلاه © 


"4 


أعتقها في ما بعد ليتزوجها لكنها ظلت عل مسيحيتها وترهبنت ملتجئة إلى أحد أديرة 
لبون بعد وفاة زوجها عام 9475ه/ 90100" 

علينا أن نفهم أن هذه الروابط الدبلوماسية وروابط المصاهرة مع الدول المسيحية 
قد نظمها سفراء كانوا.ءفي غالبيتهم شعراء؛ وعل المرء أن يفترض أنه كان لديهم بعحض 
المعرفة باللغات الرومانسية. من الأمثلة المبكرة للدبلوماسي ‏ الشاعر يحيى بن الحكم؛ 
المعروف بِالغْرال (826116© 56)) بسيب ما كان يتمتع به من نشاط ووسامة (الذي 
عاش حوالى 165ه/ الالام 14اهم/ )ا وهو مدين في نجاحه كدبلوماسي إلى 
موهبته في كسب ود الناس. وعلى سبيل الثال فإنه إذ أرسل في مهمة إلى بلاد 
النورماندي حوالى عام 10ه/ 4157م ارتجل بعض الأشعار التي تغزل فيها بملكة بلاد 
النورماندي ثودة: 

كلفت يا قلبي هوى متعبا غالبت مئه الضيغم الأغلبا 
إني تعلقت محجوسية تأبى لشمس الحسن أن تغريا 

ولقد فسر أحد المترجمين هذه الأبيات والأبيات التي تليها للملكة. ويقعبس 
نيكلء الذي نقلت عنه الأبيات السابقة» بعض الأبيات التي كتبها [ابن الحكم] 
ويقارنها بأغنية غيوم التاسع (176 «عطاننا©) (وليمٌ التاسع دوق اكيتانيا (#منفافنةهخ) 
الذي يعد أول شاعر من شعراء التروبادور) في مرحلة ا ورغم أن هذه 
الحادئة قد حصلت قبل قرنين ونصف من ظهور شعر التروبادور فقد تكون هذه هي 
الطرق التي انتقل بها الشعر العربي في ما بعد. هناك شخص آخر يمكن أن يكون 
مارس بعض التأئير في شعراء التروبادور في مرحلة مبكرة هو الشاعر والسفير ابن 
عمار الذي كان يخدم في بلاط المعتمد بن عباد. عام 1/ا41ه/ 8١٠1م‏ وبعد أن أقنع 
الفونسو السادس من قشتالة بسحب قراته بعد أن هزمه ابن عمار في لعبة شطرنج 
استحث سيده [ابن عباد] لكي يهاجم مرسية ويخضعها. وقد وعد رامون بيرينغير الثاني 
من برشلونة أن يعطيه عشرة آلاف دينار إذا وافق الكونت عل المشاركة في هذه 
الحملة”*©. وهكذا تبادل الطرفان الأسرى لإتمام الاتفاق: إذ أرسل ابن أخي الكونت 
إلى قرطبة كما أرسل الرشيد بن المعتمد» الذي كان شاعراً مثل أبيه وعازفاً ماهراً على 


(7؟) ومتلساعظ عل تعامع :040ة0/1) مبرعممره بر عمامماط/1 القلاط عملمغك11 وفسقع 
18 .مم ,(1934 ,ومعوقئوزام 

(1 ؟) ,تعنامفعطبده1 لميء +20 0[4 ع( 18م كاموانهامظ )7 لاله بإجاموط عزطه راسو د17 بلعاؤتة 
2426 بورع 

(0؟) ,اموي ون كاءاعماط عط زه «رعماهذ]ط 4 :«جعله #اعتجمم؟ ,رده عسشعم عاط انقطمدكته 
وععاه)5 مالءن متعموعط /زط كعامه لقمه010ل20 880 ومعدلممادذ اأموءتطمهعوهئ6 د طناك لماملدمو 
678 .مم ,(1988 ,8 :مدقدم]) 


امف 


آلة العود'". إلى الكونت [في برشلونة]. وعندما لم يتم الدفع في الوقت المتفق عليه 
احتجز الكونت ابن عمار والرشيد. [وفي الحقيقة] إنه لم يتم (طلاق سراح الرشيد إلا 
بعد أن تسلم الكونت ت ثلاثين ألف ديئار بعضها مضروبة من معدن خسيس. . رمن 
المحتمل جدا أن يكون رجال الحاشية في بلاط رامون بيرينغير الثاني قد درسوا شعر 
هؤلاء الشاعرين. روفي ما يلي نررد مثالاً من شعر ابن عمار يعرف فيه الشاعر 
طبيعة الحب: 

جاء الهرى فاستشعّروه ‏ عارَة ونعيمه فاستعدَيوه أوارَةْ 

لا تطليرا قي الحب عِرَاًإنما عُبدانه في حكوه احرارة ”© 


كان من اللمألوف خلال هذه الفترة أن يعقد المسيحيون والمسلمون تحالفات بين 
بعضهم البعض. و«ملحمة السيد» مستوحاة من أحداث وفعت في حياة رودريغو 7 

5 1 7178 عل 2132 مع800) وهر واحد من حلفاء المعتمد وقد أصبح 
مدة قصيرة حاكماً مستقلاً لبلنسية (حكم من /541ه/ 44١1م‏ 497ه//9494 0 كما 
أن صديق السيد المسلم ابن غلبون (4665821665) يصور [في القصيدة] بأنه أكثر نبلاً 
بكثير من وارثي الحكم الأشرار في كاريون (03:2108) الذين يحتشد بهم بلاط الفونسو 
المسادس. كما أن الفونسو نفسه قضى بعض شبابه في المنفى في بلاط طليطلة المسلم» 
وعندما عجزت زوجته الخامسة عن إنجاب وريث ذكر العرت أخذ كنة المعتمد (سيّدة» 
زوجة له أو خليلة» وصار اسمها ماريا أو إيزابيل2"*0. حدث هذا عام 44غه/ 
ام أى ماهم ؟ة ١م‏ ولقد توفيت [المرأة المذكورة] وهي تضع وليدها بعد 
بضع سنوات» ويفترض أن ابنها سانشو خلف أباه في الحكم إذا لم يكن قتل في 
معركة إقليش (116145) عام ١٠65ه/‏ 8 ١٠1م.‏ وبما أنه من غير المسموح في الإسلام 
أن تتزوج فتاة مسلمة من رجل مسيحي فإن هذه الواقعة تعكس السقوط التراجيدي 
لمملكة إشبيلية. ونحن نعثر على رصف رومانسي لكيفية وقرع هذه الأميرة المسلمة في 
الحب من خلال السماع في كتاب الفونسو العاشر تاريخ إسبانيا عه هذ:هاوظ) 


(267) :للا واهند أت أت وعذكقء وطدجة تك متسالدفيه متتعوط هل :عدامفيا-)4 عه «م0دعامظ ,حغرغط 
.2 لماقاعة«اسحمك «وأهء ناد عر كصددك) تعلدمأعاجم عند , دعلم عاج وماععرئه عاك 

(70) المصدر نفسهء ص 458. انظر أيضاً: ابن عمارء الدبولن. 
(؟) آنا ,تعاكدندنة/7) .كاه 3 ,الأمو5 انا 140075 هات كالهانعاءال0) ,.ما مقة .لله رطائدم5 صنامك 
ب#آتددرتظ عه هذ:واكظ 7)'5 مدممكلة ]0 8383 .مرهطك ,771-1150 :1 .اه ,(1988-21992؟ ,ومنتائط5 ممه وتتةق 
104-107 .مم 
ويقول النقش على فضريحها إنا زوجة الفرنو وابنة المعتمد: كنوم2 معنا اءطفدئلظ ممنهعه .11.2 
,للقاهع0؟ أنه هلتزه2 كمكم عهدن زعوزائطأ5 منوعظ أعجومع8 وزاك زتقومكام 
انظر: .« ,)7ل فاه «زعواعالط «8[6 جه عاطعااعماى :اناعمى عاطمء4 ,مطونط/7! لمم طون 


فحن 


زه#ومظ : «لقد وقعت في حبه؛ ولم تفعل ذلك إذ وقع بصرها عليه (إذ إنها لم تره 
من قبل أبداأ)» بل نتيجة لشهرته وسمعته الطيبة التي كانت ننمو مع الأيام»". إن 
ابن حزم يكرس فصلاً قصيراً في كتابه طوق الحمامة لهذا الموضوع ملاحظاً أن دربات 
القصور المحجوبات من أهل البيوتات”*؟) عادة ما يقعن في هذا النوع من الحب. كما 
أن الحب عن بُعد (1088 عل ج0تهة) هو الموضوع المركزي بالطبع للشعر الذي كتبه أحد 
شعراء التروبادور البروثنسيين الأوائل جوفري روديل (0061ظ #نة1) الذي تغزل فيه 
بكونتيسة طرابلس 2910 


أخيراً علينا أن نأخذ في الحسبان الأصداء الممكئة للحملة العسكرية التي جندت 
لاقتحام حصن بربشتر المسلم في أراغون من قبل الجيش النورماندي وبعض فرسان 
فرنسا الجنوبية ومن بينهم غيّوم الثامن والد أول الشعراء التروبادور. واستناداً إلى 
المؤرخ العربي ابن حيان فقد كانت الحملة العسكرية بقيادة «قائد فرسان روما». أي 
غيوم دو مونترو 3 (انداع1م840 عل عصدداانه0) الذي كان يعمل في خدمة البابا 
الكسندر الثاني””*؟. أما أماتوس دي مونت كاسيئر (80أة5ة 8/0806 عل كناتهسم) 
فيذكر في كتابه تاريخ النورمانديين (:صممممصمهمم0/! 01:خ7ة) (الذي كتب ما بين 
عامي ١١89‏ 87١1ام:‏ أن قائد الحملة كان روبرت كريسبان (8ذموم© .8) وهو 
سيد نورماندي ومغامر””*2. وما هو أكيد بالنسبة لنا هو أنه كان من بين ما غنمته 
الحملة عدد كبير من الجواري اللواتي يذكر أماتوس أنهن كن ألفاً وححسمتة معظمهن 
أصبحن عازفات عود ومحظيات في بلاطات فرنسا الجنوبية. ورغم الوعد الذي قطعته 
الحملة بالعفو عن أهل البلدة فإن ستة آلاف من الهاربين قد ذبحواء ثم أجبر جميع 
أرباب البيرت عل العودة إلى بيوتهم مع نسائهم وأطفالهم. 


يكتب مؤلف عربي عاصر الأحداث ان «كل فارس منح بيتأء كما أن كل ما 


(9) اعل اه همة/ وتعبط نه وا عل كقنه ,قجعتنا أفناوضناه يه هاقتنا عل ممم أه زللعل 6 مهفي عد» 
.04 .م ,1 .اه؟ ,.لأط] ,.ن لهضه .له ,طاتم5 ,مؤأل علي عتجمعت عبنو معدم دعب مد 
لقد كانت تملك حصون ترنكة (مممعنة) وأركانيا (0830) رإتليش (0616) وكونسيغرا (#توصحدمت): 
ولكتها كانت كما هو واضح بحاجة إلى حام يحميها. 

زفق .8 .7 ,5عااتماجه ون] بر «مجه أء #بطود ملواه1 :#«جملمط وا عق جهااه© اك بححوظ ه15 
(١؛)‏ انظر: ععك اقوط مها مك عن؟ ا اء أعفننا! #مإنتهل عل انأداااما جه4:0 1 ,؟ععازم5 ومآ 
عنمن الاناع أعمهطع) 5 .50 زعممادعائناآ لمة كعومبوهمآ عممهدده8 عطا هذ معنلن50 ,تببمفمطبيه 
(1944 ,ووتاوعهت طاره71 4ه 

ونعثر عل هذه الثيمة في الشعر المفَلي لدى اياكوبو دا ليتتيني (أ«ناهمة هكد مومعه) وشعراء آخرين. 
2 .7 ,7 ,اللهم5 2١‏ مان لدولط عط إن «رجواكالظ 4 “يماءة اهمد ,بهمط 
إفدف .5 ,1 .701 ,الامم5 ان 1/4005 فاته مهاائع0 ,.كا قتتة .0ه رطائهة 


لفن 


يحتويه ذلك البيت من نساء وأطفال ومال أصبح ملكاً له. . كما أن الكفار» بسبب 
القسوة التي ينطوون عليهاء أبهجهم أن ينتهكوا أعراض الزوجات والبنات أمام أعين 
أزواجهن وآبائهد و40 


لكن المسيحيين بعد أن تصرفوا كبرابرة حقيقيين انسحروا فيما بعد بأسلوب حياة 
العرب. وبروي ابن حيّان كيف أن تاجراً مهودياً من أصدقائه زار واحداً من الأمراء 
المسيحيين في بربشتر ليفاوضه حول إمكانية افتداء بئات قائد الحصن السابق من 
الأسر. كان هذا الأمير الذي يرتدي ثياباً عربية مكلفاً بإدارة سجن الحريم؛: وقد طلب 
من إحدى الفتيات أن تعزف له على العود وتغني وأبدى إشارات الابتهاج كما لو أنه 
فهم الكلمات. وبعد أن انتهى من سماع الأغنية صرف اليهودي قائلا إن المتعة التي 
يحس بها مع جواريه أهم لديه من جميع الذهب الذي قد يتلقاه كفدية*؟“. وسواء كان 
ذلك الأمير هو غيوم الثامن دوق اكيتانيا أم لاء فإن الشيء الأكيد بالنسبة لنا هو أن 
غيوم قد تلقى حصته الكاملة من الأسرى. ومن المحتمل بالتالي أن ابنه غيوم التاسع 
ورث عنه بعض الفتيات العربيات المغنيات عندما خلفه على العرش عام 85١٠م‏ وهو 
لما يزل غض العود في سن الخامسة عشرة. لقد واصل غيوم التاسع عقد صلاته 
العائلية مع إسبانياء وعئدما مات سانشو الأول حاكم أراغون في حصار وَشْقّة 
ا عام 44١1م‏ تزوج أرملة الملك الشابة فيليبا التي «ضمت حاشيتها بالتأكيد 
بعض المغنين أو الشعراء الجوالين أو المغنيات اللواتي يشبهن من جرى أسرهن في 

بشتر”؟“. إضافة إلى ذلك فإن اخواته قد تزوجن على التوالي بيتر الأول من أراغون 
0 السادس من قشتالة؛ كما أن إحدى بنائه تزوجت راميرو الثاني من أراغرن. 
أما والده فقد دفن في سانتياغو دي كومبوستيلا (05]618م002 عل 530:1280). كما 
أن ابنه توفي في ذلك المكان وهو في طريقه إلى الحج عام 77١1م.‏ وإذا تذكرنا أن 
ابنته الكبرى هي اليانور الاكيانية؛ الراعية العظيمة لشعراء البلاطء والتي أصبحت 
بعد طلاقها من لويس السابع زوجة هنري بلانتاجينيه (2]386861دا2 .11) ووالدة 
ريتشارد قلب الأسد فلسوف ندرك وقتذاك كيف أن الأفكار التي تمت استعارتها من 


ع2 .658 .م ,لاط1 ,مط 

(10) عجوهريظ | عل #ساواناا ها ا عجاماناط "| عد ومب«علععظ8 ,بوم عممم ععاعاط امقطدمم 

,2 .لوا ,(1965 بققع2 لهاد06 :مولع للهة) .موس ا .بصم .لغ ***3 ,قا 2 ,و4 «عبرمكة |١‏ اانمفاتهم 

345-348 .مم 

واستناداً إلى معجم ياقرت الهمري الجغراني فقد كان من ضمن الغنائم ٠٠١‏ فتاة شابة عُرِضَن في ما بعد 
على حاكم القسطنطينية . 

(1) 000-1500/ ,ءعامج2 ٠‏ «عانووجظ جمهء1 بععو4 ماففاكة ع5 ام «ذهمى ,لإمعاعوكلة كنوهم 

مم ,(1977 ,معلتنسمدكلة تمممهما) 


يفن 


إسبانيا المسلمة قد تكون وصلت في ما بعد إلى انكلترا وفرنسا الشمالية. [وفي 
الحقيقة] فإن الإشارات العديدة إلى إسبانيا في قصائد جميع شعراء التروبادور تخبرنا 
دعن 257 

لقد تم الحفاظ على التقليد الشعري الغنائي العربي من خلال المؤسسة الاجتماعية 
للفتيات المغنيات أو القيان اللواني يمكن أن نقارن موقعهن في المجتمع بموقع فتيات 
الغيشا في اليابان. إن وصف المحبوب في شعر العشق العربي مدين كثيراً لشخصية 
القينة الملتبسة التي علمها سيدها أن تقوم بدور المحبوبة التي تتمتع بصفات المحبويات 
في الحب النبيل: لقد كانت مغناجة؛ حيية» متطلبة» خداعة. توقظ الامال ولكنها 
ثامراً ما تجعل هذه الآمال تتحقق حيث إنها توهم كل رجل بأنها تقصده وحده 
بكلامها. وكما يبين الجاحظ في كتاب رسالة القيان: 

«إن القَيةَ لا تكاد تُخالص في عشقهاء ولا تُناصح في ودهاء لأا مُكتَسَبَةٌ 
ومجبولةٌ على نصب الجبالة والشّرك للمتربطين:2©2©. . . ١وإذا‏ رفت الغينٌ عقيرة حلقها 
تغئي حدق إليها الطرفٌ وأصغى نحوها السمعٌء وألقى القلب إليها الملك.. فيتولّد 
منه مع السرور حاسّة اللمس6”' وبالتالي فإن الفتاة تعمل على إمتاع الحواس جميعها. 
«وأنبن يجمعن للإنسان من اللذات ما لا يجتمع في شيء على وجه الأرض”*". 

وإذا كان من المفترض في القيان خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي أن تروي الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت قصاعداًء يكون الصوث فيما بين 
البيتين إلى أربعة أبيات”'*؟ فإن المرء قادر على تخيل الأثر الذي مارسته آلاف من القيان 
على المجتمع في فرنسا الجنوبية ولهجاته الرومانسية المختلفة. لقد أثارت مواهب تلكم 
الفتيات الإعجاب في بلاط مالك قشتالة وآراغون ونائار» ونحن نعلم على سبيل 
المثال أن سانشو غارثياء كونت قشتالة (الذي حكم من 446 17١1م)‏ قد تلقى 
هدية قوامها عدد عن القيان والراقصات من خليفة قرطبة”'*©. ولقد تواصل الاستمتاع 
بهذه الأغاني في إسبانيا المسيحية خلال القرن الرابع عشر. ويخبرنا خوان رويث» كبير 


(107) انظر : هفود© :020110 لمعيط 20 بر متعوكظ ١‏ مع بوفهده؟ مارعوظ صل رتدكلة دواعت 
.(1977 ,كةناعمآ مممعناظ عل دنمعهةم لمع :قدماععععظ :أمعمائم8 
(18) أبر عشثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ رسائل الماحظ0 تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون؛ 
؟ ج (القاهرة: مكتبة الخانجي: 1918), ج 05 ص 1092 
(15) المصدر نفسه. 
(60) المصدر ثفسه . 
(01) المصدر تفسه» صن 395 
(01) ب#ولمع-ممدممظ1 :7!)13090) معردمه ماععمم بر عضوعة ماوءمم بلهفاط ععلمغم714 وفسمعه 
33 .ع ,(ل194 


إنفذا 


كهنة هيتاء أنه كتب العديد من الأغاتي لتغنيها القيان المسلمات الأندلسيات وهو يذكر 
كذلك قائمة بالآلات الموسيقية التي يعد استعمالها غير مناسب في هذه الاغاني 9" , 
بعد أن برهنا على عدم وجود مشكلة في ما يخص وسائل الانتقال والانتشار 
الثقافيين دعونا نعود ثانية إلى مسألة الشيمات المتوازية» وإنه ليبدو لي أن المظهر الأساس 
من مظاهر الحب البيل يتمثل في موقف المحب من تقديم شروط الطاعة والولاء 
[للمحبوبة]. وأنا أفكر في هذا السياق ببيرنار دي فيتتادورن: 
أيتها السيدة الطيبةء أنا لا أسألكِ 
سوى أن تتخذينى خادماًء 
مهما يكن نصيبي من 00 
بصورة ماثلة يسأل غيوم التاسع؛ الذي تتصف العديد من قصائده بالبذاءة: 
محبوبته أن تمعله واحداً من عبيدها قائلاً إنه سوف يسلم بالخضوع لها مهما فعلت 
ضده”**؟. ان اسم العباس بن الأحنف. من بين الشعراء العرب [جميعاً]» (توفي عام 
ه/05م) يشب إلى الذاكرة للترٌ إذ يقول للمحبوبة: أنا عبدُك؛ عذّبيني إن 
شنتء أو افعلي بي ما تشائين» مهما يكن ذلك" ويقول: 
إقبلواودي. فقدأهديئه ثم كافون بصذ, فهوودٌ 
هذه نفسي لكم موهوبةٌ خيرٌمايومَبٌ مالايُسكَرَو" 
ولقد قيل من قبل إن العباس [بن الأحنف] متفرد في #عرضه المتماسك المتناغم 
لحبه النبيل أمام المحبوية”**2. وعلى كل حال فإن هناك العديد من الشعراء العرب - 





(25) .5 لمممرعظ نزط لعاقاذهونا لسة لمات ,مم4 امعلا8 ع4 وعطط ,تننا1 ععمناعة11 دقرا 
.6 .م ,1513-1517 .كاة ,(1972 بققعم2 انوع انون ومإعموصط2 :1( ردمإععمترط) وألل9 

ويستخدم خوان رويث العديد من الكلمات العربية كما نرى في المقطوعات 1١904‏ ؟191. 
(61) عداوغطامناانط ,“نهآ غطوه4/! عمهم قالكلغ ,عاواانه'ك عاامعمم©) ,وملهقادء7 عل انمه 
- 11.49 ,(1) .مه ,(1966 ,عاععنوطاعمتلك1 .© زكموط) 4 رمأادعتعيممل )ء وعايع؟ :8 .غ5 عمقصمء ك عكنهومة1 
(66) :هدمايهعةة) .كاه 3 ,كماءء عر عاجه )ذا ها6ائخ]/ة :7»5مفصده6 وصة ,ععدونه عل ونايوئة1 
.5 .ص ,1 لوب ,(1975 ,فاعمواط 
)ا 2 .ه١٠‏ .اه؟ ,عامنزاءءنمآ الدهمدسط عدا إن مين عذا؛ ضحد امائصة لودعاوعلة ,عاودمءط 
نسقلاً عن: «و'لاتسظمة موءؤا؟ ع1ه1! سه ععومةمعمدنك! ععل ركممطفلة دذل وقططة' الخ ,لم812 .1 
.271-307 .مم ,(1926) 2 .أ0؟ ,معاس«تدامة 
انظر أيضاً: أبو الفضل العباس بن الأحنف» ديولن العباس بن الأحئفء تمقيق عاتكة الخزرجي (القاهرة: 


164 ). 
(ماه) .م ١,‏ .اه“ ,نط1 ,عطموءوط 
(608) كه ممعستعاعوعوت ناعم ناوا قة ممتافامعع2 لمه مماعواء5» ,كاء مولن[ بممائلا- 


0 


الإسبان؛ ومن ضمتهم عدد من الخلقاء» الذين عبررا عن العراطف انفسها. يقول ابن 
حزمء ذاكراً الحكم الثاني: 
لا تعجبوامن ذلتي في حالة 0 
ويقرل ابن داود (الذي توفي عام 1794ه/407م) ان «التذلل أمام المحبوب من 


طباع الرجل المهزب» اده 
أما الحكم الأول (الذي ترفي عام 5١٠ه/857م)2‏ وهو معاصر للعياس بن 
الأحنف فيقول: 
مَتَكْئَني ملكا ذلّت عزائمه للحبٌ ذُلٌَ أسير موثق عاني.. 
ويقول: 


ظلّهمن فرط حُبّهمملوكاً ولقد كان قبل ذاك مليكا 

إن بكى أو شكا الهوى زيد ظلمآ وبعاداً يدن حماما أرشيك09 
ويبدو أن سليمان المستعين (الذي حكم 4ه/ ١١١96‏ 5 كام ومن 

٠4ه/‏ 18١1م‏ /ا٠4ه/5١1م)‏ يشير إلى العباس بن الأحنف في عبارة «سلطان 


الهوى؛ التي يستخدمها: 
ا 1 وخَللن من قلبي بكل مكانٍ 
مالي طاروعني البريَةٌ أطي مهن ومن في عصبانم 
ماذاك إلا أن سشلطان 5 - وبه قَوينَ ‏ أعزٌ من سلطاف59 


لتته #صداافتي :سام ععاقط رأرجه © نلع لماتعمعمم ععجهم «رععتالوعانآ عووعط زلايند2 عتطوىة لوعوتلء 14 
#جبددء الآ جأاءاه © أصنيما اماملا[ علطا زه كعع هدرم لمذسوماء1 في عبزز وول وجمجوط قماءءامى عردم 
«عروم! عائئ فهمة إطسس8 طائعءا بإذا معائله ,1986 امنتهداء 9-16 ,تفده ا«عطاء/( عا ,امتإاهط ,برعاعوي 

.8 .م ,(1990 ,.20 ,نظ عسمتسفمزمعظ .ل :ونطماعمةانطط بهولتعائكهة) 
(54) عرمة نوكه واطلاءماءء/7 و'عده2 ع[ا عه «ماومك ملقعناة عذا؛ جححامبهه0 علمو8 4 ,رمصوتة م5[ 
6 .7 ,عامل فحده 

انظر أيضاً: ابن حزم طوق الحمامة في الألفة والألاف. 
لثلف .07 .« ,(«ءوسما! عا إن عامو8 1136 ) للمجله2-له طقانة ,أامقطوكو1-له مسقم و15 
() ,وسامفوطيهء7 أموعاءدوع 04 عط عام موماأماعظ عا[ 4ج برماعمط عأطوعؤر سو صعونا!2 بلعااركة 
20 
0 :للا واعاء أ أت وعاكذاء عطوعة ا معاملايه ملوهه2 هط :كداعفارا-اللم عد «مفاعاموظ ,مقاط 
.2 ,له 611١‏ ا”ضاء0 7مأه؟ عاد '[ مملو) وءأمماعالة ام عبار , عله عع وواععررقه كياد 

انظر أيضاً: ابن الأحنفء ديوان العباس بن الأحتف. 
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ويقول عبد الرحمن الخامس (الذي حكم عام 414ه/ 1١7‏ 54١٠م)‏ عن 
زواجه من ابئة عمه حبيبة : 
جعلتُ لها شرطاً علي تَعَبٌدي وسقت إليها في الهوى مُهجتي مهرا 
ويقول أيضاً: 
وهبتٌ له مُلكي وروحي ومُهجتي2 ونفسي ولا شيء أعرٌ من النفس9© 
ونحن نصاب بالدهشة والإعجاب حين نتذكر الصورة التقليدية المتعارف عليها 
للطاغية المسلم والمكانة الدنيئة المزعومة للنساء في الإسلام؛ إذ نرى أن العديد من 
الحكام في إسبانيا المسلمة قد أقروا راضين بسلطان المحبوب حتى في حالة إتمام 
الزواج. وأنا لا استطيع أن أذكر ملكاً أوروبياً قبل فينزل الرابع (197 1عتده7) ملك 
بوهيميا في أواخر القرن الرابع عشر تكلم عن الحب بهذه الطريقة7. 
أعتقد أن تشوسر هو أول كاتب أوروبي يحاول التوفيق بين الفكرة [السائدة] في 
الحب النبيل؛ التي تقر بسيادة المحبوب واستقلاليته وبين الحب في الزواج. في 
«حكاية صاحب الأطيان» ١لا‏ يمانع أريراغرس (تناج856:3): وهو عاشق نبيل 
بالفعل» أن يكون بمثابة النبيل [العاشق] بالنسبة لزوجته فيعمل على خدمتها و«يطيعها 
ويخضع لها؛ (القسم الأول. البيت 74). وهو يقسم لذلك أن ينفذ رغباتها ويطيعها 
في كل ما تأمر به: 
«ولكي يبعث مزيداً من السعادة في حياتيهما أقسم بمحض إرادنه. وهو 
الفارس إنه لن يمارس طلوال حياته» في النهار والليل؛ دور السيد عليها 
وأنه سيطيعها أيضاً. ولن يبدي غيرته منها 
بل يطيعها ويتبع مشيثتها ورغبتها 
ومثلما يفعل أي عاشق مع معشوقته سوف يحفظ سلطان سيادتها واستقلاليتها 
مالم يؤثر ذلك على مكانته؟». 
(القسم الثاني. الأبيات: 44لا 0767) 


(17) أبو الحسن علي بن بسامء اللحيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقين إحسان عباسء» 8 جء ط ١‏ 
(بيررت: دار الثقانة» ,)1١91/4‏ جَ الل ص كه /هى 
(14) لقد احدفل الملك فينسيسلاوس يحبه لزوجته صوفيا أوفيميا يطريقة شديدة الغرابة إذ اتخذ هيئة 
رجل همجي مفتون بفتاة رائعة الممال. وقد خرج من الحمام حاملاً دلواً ومكنسة. انظر: ,فقفى! ؛عدهة 
0 88 ,م2 ,40 .م عاتعمممه 13 عنهام ,(1971 ,.أىل/ا صردمه نمت )١/‏ عامعمء ٠7‏ عاىم12 جعالا«لءعفحدلة عاط 
.تمتممهم 
افك 


بهذا يصبح ارقيراغوس خادماً وسيداً نبيلاً في الوقت نفسهء «خادماً في الحب» 
وسيداً في الزواج» (القسم الأول. البيت 07/97). ويصادق صاحب الأطيان. الذي 
يبدو أنه يعبر عن رأي تشوسرء على هذا الحل إِذْ يقول: 'لن تقيد السيطرة والسيادة 
الحب؟ (القسم الأول. البيت: 7554). وقد يكون المصدر المباشر لتشوسر في هذه 
الأبيات هو بيرئار دي فينتادورن: 

«لا سيادة للرجل ولا سيطرة له في الحب» وهو إن طلب الحب سالكاً هذا 
الطريق فسوف يغازل مثل فلاح غليظ الطبع لآن الحب لا يقبل ما هو غير لائىع*", 

ورغم أن بيرنار دي ينتادوررن يعلن أنه يأمل أن يثير بطاعته حنو محيوبته 
وعطفها فإنه يشده عل ضرورة وجود توافق وقبول متبادلين: 

«بالانسجام والاتفاق يتحقق حب الشخصين النبيلين. ولا فائدة ترجى ولا نفع 
إن 0 تكن [المشاعر] متبادلة»790 , 

ويرتبط بموضوعة الخضوع هذه الحذر والحيطة وكتمان السر. وكما اعتاد 
الشعراء العرب أن يستعملوا كلمة سيدي أو مولاي التي تقابل بالبروقنسية كلمة 
(ودهك4نه) فقد كان من المألرف لدى الشعراء العرب والبروفنسيين أن يستخدموا اسماً 
وهمياً للمحبوب (كنية أو بالبروقنسية (562621) ليخفوا هوية المحبوب. كان الفشل في 
اتباع هذا التقليد يجلب للسيدة العار والفضيحة. وقد قال عمر بن أب ربيعة (الذي 
عاش حوالى 1ها/ 5417م ب 1١1هم/19/م).‏ 


مررت على أطلال زينب بعدها فأعولتها لو كان إعوالها يُغني 
وقد أرِسَلَّت في السرٌ أن قد فضحتني2 وقد بحت باسمي في النسيب ول تَكْنٍ”"©2 
أما ابن حزم فيعلن أنه يفضل الجنون على أن يبوح باسم محبوبه: 
يقرلون بالل سَمٌ الذي نفى مُحيبّه عنك طيبّ الوسن 
وهيهات دون الذي حاولوا ‏ ذَهابٌُ العقول وخوض الفتن 
فهم أبداً في اختلاج الشكرك بظن كقطع رقطع كظن*” 


)6( 17 - 11.15 ,(7) .50 ,موجه“ ممصت بوعهلهاوء/ ع0 انقدم8 
(50) المصدر تفسه. رقم (0). 11.29-32. 
(07") انظر : ع فعاءغاة وجماجم مم هاف | قحعك إبعذ0 ذه كذواعاهه !أ«وكظ ما ١/9066,‏ عمسده0)-موء1 
.6 .م ,(1968 عؤوكهآ ك عباساعصهموندك! :وضوم) مجاج 114 '[ 
(8") ببه معلاهء177 4 :+20 عل إن واطه 716 بصسحدا! و15 لدسطفة هذآ تلخ' 0دستممطب!11! نتطذة 
.4 .ص ,(1953 ,عشتناآ نهملوما) بمعطعة .ل ة إن لماقافهةا ,عدمة طدمار إه معذاعهع فهحه ١ن‏ 6لا 
انظر أيضاً: ابن حزم» طوق الحمامة في الألفة والألافء ص 147. 


3 


ويمكن أن تكرون هذه الأبيات الذائعة الصيتء التي يخاطب فيا ابن زيدون 
الأميرة ولادة [بنت المستكفي] منسوبة إلى شاعر من شعراء التروبادور: 
بيني وبينك ما لو شئت لم يضع سر إذا ذاعت الأسرار لم يذع 
يا بائعاً حظه مني ولو بذلت لي الحياة بحظي متنهلمابع 
يكفيك أنك إن حلت قلبي ما تسحطظيه قكرب الثاس تحط 
َه ه احتمل وأستطل أصبر وعر دُ أَمُن وول قبل ومن أسمع ومَر اد 

وفي قصيدة أخرى يخاطب فيها ولادة يتحدث [ابن زيدون] عن حبه بوصفه 
سرا ذائعاً: 


لسنائْسْمْيِكٍ إجلالاً رتكرمةً وقدرك المتلي عن ذاك يغنينا(”© 
ويخاطب محمد بن الجداد (الذي نوفني 1ه ماام) بالكل فتاة مسيحية 
يكنيها باسم نويرية في بعض القصائد الجميلة قائلاً: 


صُنتُ أسمَ إلفي؛ فدأبي لا أسمَيوٍ ولاأزال بإلغازي أعميه 
وصاحبي عَدَديُ قد رمزتٌ به بذكر أعدادما تحري معاني؟ 


إن شعراء العشق العرب والبروفنسيين يتخاطبون بلغة الإشارات السرية آملين أن 
تصلهم إشارة تدل على أن [المحبوب] قد تعرف عليهم أو أنهم قد لاقوا لديه قبولاً 
حسناً (اا#ناه0ة [006): ولقد استخدموا في أحيان أخرى: كما فعل دانتي في «الحياة 
الجديدة؟ (00:9/2ا2 103) اسم سيدة أخر ى كحجاب [يضلل السامعين]. ويمكن أن 
نعثر على نصيحة بذلك ني رسالة ابن حزم طوق الحمامة. ويقول فينتادورن: 

#ينبغي أن نتخاطب بلغة الإشارات السرية إذ لن تنفعنا الجسارة والإقدام وقد 
يعود علينا الكر والخداع ببعض النفع! . .. إن في مقدور المرء أن يعشق ويتظاهر في 
الوقت نفسه. ويكذب في غياب أي برهان على كذبه29, 


أما في ما يتصل بالسرية فيمكننا أن نعثر على الشخصيات الدرامية نفسها في 
الشعر العربي وكذلك في الشعر البروقنسي: أي الوشاة (جمع واشي) و(وعءأع0متاآ) 
بالبروقنسية» والرقيب بالعربية و(8350800) بالبروفنسية» والحساد (جمع حاسد) 


(19) :الا واهاء أء نت معذيقاء عطدجة :2 مسلعلسه منوعوط هل :كسلملسط !4 مك «مفعاوظ ,متجطآ 
3 .5 ,لما اعم مك ج0[ه؟ ناو بر 4ذ(ت) اعلمرأعاااع كناك رععلة عالعع كداععجته كبري 

,418 «النونية»» 33 ,1ء في: المصدر نفسهء ص‎ 07١١ 

(71) المصدر نفسه. وانظر أيضاً: ابن بسامء الذخيرة في غاسن أهل المزيرة . 

إففف .54- 53 .11 همه 48 - 47 .20(,11) .00 ,وماج 'ك فالوقاتص0 بورولماى؟ عل اتقمع8 
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بالعربية و(070168) بالبروفنسية: لكن مصدر التهديد الفعلي لسر العشاق في الشعر 
العري والشعر القشتالي في القرن الخامس عشر هو تسرع العشاق واندفاعهم للتعبير 
عن حبهم وعشقهم. في 0 الشعر الغنائي الإسباني نعثر على مئاث القصائد الني 
تتخذ موضرعاً لها الصراع بين الحفاظ على سرية العشق والرغبة في التعبير عنه . ٠‏ ومن 

بين أففل تعريفات هذا الحب السري تعريف راستافيلٍ (ناء801041'027) في الفارس 
الذي يرندي جلد نمر (دتكا5 50'5همممآ عطا كه )طونم ا 0 (التي كتبها حوالى 
1 لادكطل) وهي عمل نثري جورجي يعد اقتباساً للحكاية الفارسية ويس 
ورامان (قتصةظ8 0صد 1815): وقد كتب النسخة المقنبسة غورغاني (608331©) في 
مستصف القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي: 


«أرفع أنواع العشق هو ما لا يكشف فيه المحب محنته وبلواه بل يخبئها عن أعين 
الناس: إنه العشق الذي لا يفكر فيه العاشق ق إلا عندما يكون وحيداً معتزلاً الناس ؟ 
إن إصابته بالدوار وتحرقه شوقاً واشتعاله بنار الحب تظل محبوسة داخله؛ إن عليه أن 
يواجه غضب المحبوبة ويمخافها كل الخوف. 
عليه ألا يذيع سرة لأحدء وأن لا يتأوه بدناءة وحقار ة شاكياً حبه جالباً 
لمدارية العار عليه أن لا يظهر حبه ولا يكشف عنه في أي مكان؛ فإكراماً 
للمحبوبة يد ينبغي أن يرى الحزن فرحأ وإكراماً لها فإن العاشق مستعد أن يحرق [بالنار] 
00 
ولقد تعرض مفهوم «الفرح» لدى البروقنسيين» الذي يتصل بوضوح بالتعبير 
اللاحق (58567 '[83) للكثير من النقاش والجدل حول" , لكننا لن نعثر على أفضل 
من التفسير الذي يورده ابن عري في مؤلفه الصرفي الضخم الفتوحات المكية إذ يقول 
ما معناه إذا كان الِتوححد مع المحبوب توحداً غير شخصيء وكان المحبوب كائناً أسمى 
يفرض على المحبٌ مطاليكة فإن إنجاز تلك المطالب قد يحل أحياناً عمل التوححد 


(07) #عاكعطعمدال! :تعاقعطعمة4!) «وأااهه<1 عر«مط برأاساه) م176 ,عسطعمومط'0© تممدعة 
,0 .م ,(1982 ,جوع برإاتمم انول 
ومن الواضح أن هذا العمل متأثر بالتماذج العربية مثل قصة مجنون ليل أو قصة جميل بثينة. 
ملاحظة : افي اللسان العري يدعو العرب العاشق مجنوناً لأنه ولعدم بلوغه الوطر يفقد عقله». (ص 07/4. 
(74) انظر : 6© عتمندهه) :عتلاعم)ه010) (عبامدمه'4 مامز اء نعل ) «اوتية”4 نزول بعينه «صحمفت) عماتم 
عاطاكده2 300 وننمم81 1 زدعناه0لوطنه120 عطا م8000 كامل» الاتممدع© .3 .م ك ,(1965 ,نوواع'مة 
177-27 .ع ,(1951) 13 أن رتعافيى لمعمالء)ة «رعسدامة 
وبما أن الطرب كلمة عربية تستخدم في وصف النشوة والجذل اللذين يولدهما سماع الموسيقى وتحقق 
طقس العشقء فإنه ليس مستغرياً أن نقع على ترابط الأفكار نفسها لدى شعراه يدعون بشعراء 
«التروبادورة؛ والكلمة الأحفيرة مشتقة من المصدر العربي نفه (طرب: تروبادور). [المترجم]. 
)لخد 


الشخصيء فيورث الفرح الذي يزيل الحزن من روح المحت 87" , 

هذا النمط من العشى مدمر على الدوام لأنه يمثل نوعاً من مرض السوداء (أو 
الكآبة السوداء). ولهذا السبب فليس بإمكانتا فهم شعر الحب في العصور الوسطى 
دون الرجوع إلى ما كتب في الطب في العصور الوسطى» ومعظم تلك الرسائل 
تتضمن فصلا عن «علة العش 0ك مأخوذاً عن مصادر عربية. ولقد شدد ابن حزم 
على الطبيعة المتناقضة ظاهرياً للحب في قوله: 

«والحب أعزك الله داء عياء وفيه الدواء منه على قدر المعاناة. ومقام مستلذ؛ 
وعلة مشتهاة لا يود سليمها البرء؛ ولا يتمنى الإفاقةء يزين للمرء ما كان يأنف منه» 
ويسهل عليه ما كان يصعب عنده؛ حتى يجيل الطبائع المركبة والجبلة المخلوقة. . 

قرى كل م دابع قحائنهكا] فكيف تحداختلاف المعاني؛ 2070 


إن الأثر النبيل الذي تتركه المعاناة وكبح جماح النفس كان مفهوماً لا يزال لدى 
الشاعر الأراغوني بيدرو مالويل خيمينيث دي أوريا ع0 تعمعمرلة أعسمدك؟ة معلعم) 
(63ل1 في نهاية القرن الخامس عشرء وإنه لمن الدال أن الشاعر يستخدم في شعره 
تعبير #الحب الكامل؟ باللغة البروكنسية (206مة وهق) : 

«لا ينشد الحب الكامل (52"35:058) أية مكافأة. . إن الحب وحده هو للمحب 
الدواء: أن يرى أن علة الحب تضفي النبل والشرف على ذلك البلاء المتعاظم0*" , 


(ة /) كما عك كدهج ه «دهكتلبده أعق ماضقعظط زمقه:ةذصااعات ابداءل ا ,ؤمعولمظ دندى تعرئالة 
,(1931 ,مععمنهاط لوقرمغنقف8 نلمقة1/4) اعمهونا! عل كدانهت) عل ووزناطنل ,ماءصاا عل اذهجمدءط4 عك كوه 
0 .م ,(1981) .لله عم 

ان متصوفين مثل ابن عربي يعتمدون سيكولوجية العشق وتقليد الحب العذري ليتوصلوا إلى شرح الحالات 
الروحية وتأويلهاء وهي طريقة اتبعها رامون لول (للنالآ ههدتة) في كتابه: لمجا ء عفج4'4 مرفلة. 
انطر: ,قاعواوتة «رمةملتاكناه ممتدعقم آء نر عتم عممهعكة 181 تئم511:00 نر اننالك» ,دمغنباط مووظ 
.151-164 .مع ,(1968-1969) 13 امد 

(07) وصف أرسطو الآثار المتناتضة والآنار النائمة كذلك عن زيادة في إفراز السائل الصغراري في 

كتابه #عنونرام #اعوءاؤهم. لكن الأطباء العرب وسعوا نظرية مرض السوداء ورفضوا مادية أرسطو في 
وصفه للمرض وعَلَبوا تأثير العقل على تأثير المادة. ويبدو أن اسحق بن عمران (الذي نفذ به حكم القعل 
في الغرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) أول من ذكر أعراض مرض السوداء التناقضة التي يرددها ابن 
حزم فيما بعد (انظر الملحق)؛ كما أن قسطنطين الإفريقي يقتبس كلماته: بكنههاءكة فنادأاهماقد0© 
.3 .م ,1 .1و ,(1536 ,وا84) مرعم0 

ال ظر: اتاع صا إن ب«فها5 لدءانا07) 4 عنصل «زأاعلام) إن جاتلات »3 فده «نعاج0) 136 رعقهه8 
.67-68 .وم ,ونطوجملو ع5 

(لالا) ,ع«ما طمع4 إه #علاعهج فعه )ص4 علا 1ن عكناهع 1 4 :1206 عذا إن عيضن 716 ,مصهتط 1-5 
30م 

اليف .'40 .01) ,(1513 ,مقههمة) «٠:عصمامايمه‏ 0 
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«أنت تعني بالحب الحسن بلوغ الوطر؛ لكن من الخطأ أن يفكر المرء بضرورة 

إزالة الأحزان الملزمة [للعاشق]0" , 
في هذه المرحلة؛ وفي إسبانيا يصورة خاصة؛ أصبحت لغة الشعر الغنائي الذي 
يدور حول الحب النبيل أكثر تجريداً وأقل ميلاً إلى الحسية الظاهرة؛ ومع ذلك فقد 
أصبحت في الوقت نفسه مثقلة بالمعاني المزدوجة. لقد حلم شعراء التروبادور بتأمل 
جسد المرأة العاري» أو أنهم تكلموا عن هذا الأمر بوصفه حظوة يتطلعون إلى شرف 
نوالها. وهم تكلموا عن إحياء القبلة لهمء لكنهم 1 يحتفلراء وهذه قاعدة " حيدوا 
عنهاء ببلوغ الاكتفاء والإشباع الجنسيين. يكتب الشاعر البروفنسي غيرو ريكير 
(60ناو81 انوءند0) على سبيل المثال: «أحسب أنني أنال مكافأة كبيرة بسبب الإلهام 
الذي أدين به لما أحمله من حب لسيدي. [في الوقت الذي] لا أطلب منها أن تبادلني 
حباً بحب... ولو أنها سلمت لي بوصلها فإن كلينا سوف يلحق بنا العارة”** . 
وحسب تعاليم الكتاب المقدس فإن المحب التبيل يعد زانياً بالفرورة بسبب تدبيره 
الذي لا يتسم بالاعتدال (6026هانهمء 065212مسس)ء لكي نستخدم العبارة التي 
يستعملها أندرياس كابلانوس (3ناههااهم2© 82035). في كتابه: عن الحب +2) 
زوروب4”!*. وعل كل حال فإن سلوك العاشق هو سلوك العفاف كما يفهمه 
الشعراء العرب الذين يعدون أنفسهم خلفاه روحيين لجميل [بثينة] العذري. فلنتأمل 
هذه الأبيات التي قالها أبو الفرج الجياني (المتوى 777ه/917م) الذي يعترف أنه 
واحد من المعجبين بابن داود الأصفهاني: 
وطائعة الوصال عَفَفْتُ عنها 
بَدَثْ في الليل سافرةً فياتث 


وماالشيطان فيها بالمطاع 
دياجي الليل سافرة القنام 


ومامن لحظة إلا رفيها 
فملّكتٌ التُّهى بْمحَاتٍ شوقي 
وبتٌ بها مبيت السقب يظما 
كذاك الروض مافيهلملي 
ولستٌ من السوائم مهملاتٍ 


(96) المصدر نفسهء الورقة 4*. 


إلى فتن القلوب لها دراعي 
لأجري في العفاف عل طباعي 
فيمنعُهُ الكعام عن الرضاع 
سوى نظر وشم من متاع 
فأتحذ الرياضٌ من المراعي 9 


)8١(‏ ببمطانع عط نزط طعمعع1 عطا 5نع؟ لعا ةأمدقكا ,دسممدطده1 76 ,النده8621 .5 )مطمر 

.151-152 ,صم ,(1965 ,جوع2 زأنوعانهن] ممهنمم1 :181 بمماقمنمم181) قممهع1 .1 عمتععيدم]1 و5 لمائلء 

)01 .ص ,(1961 ,كذة8) تجداومعطيه77 دما ب«مقدعنوط أعدعلآ 

(11) ما عد مدرعدمعط عما عك مرطاا /2 ,أتانطهماا-له 52104 ه16 ه5405 ه15 تله' مقممط-!' لاطذ 

عل منممعلة/ عل غدائئهد1 :20لة31) #مصن0 وكعدن وتاتد8 برط لعأدامسهعا مه لعاتلله ,وعممءعمجص 
.2 .مم ,(91) .مه ,(1978) لمأمومع: ,(1942 ,وهن1 ه40 - 
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ويكتب أبو الفضل بن شرف كلاماً يشبه ذلك إذ يقول ما معناه: 


«إذا كنت قد شممتٌ عطرها فإني ما اشتهيتٌُ مذاقهاء لأن جنّة الحب فيها زهور 
لا ثمار كليس 


أما ابن صارة» الذي عاش في شنترين (68ةاه52) وتوفي فيها عام 411ه/ 
اكلام فيقول في إحدى قصالئده إنه بقي مع محبوبته إلى «طلوع فجر كوجهها». 
وإنه منع نفسه من وصالها «كرجل فيه نبل وقوة عزيمة». مضيفا إلى ذلك قوله ان دلا 
تكون العفّة فضيلة حتى يمارسها المرء وهو في تمام الصحة»”؛*2. إن تراصل القلوب 
لدى هؤلاء الشعراء» كما هو لدى ابن حزم» أعظم ألف مرة وأكثر نبلا من تواصل 
الاجساد. ويفترض في هذه الحالة وجود مراتبية للحواس حيث ترتبط حاسة النظر 
بالروح في الوقت الذي ترتبط فيه حاسة اللمس بلمادة. ولهذا فإن ابن سينا يكتب في 
رصالتة حول العشق قائلا ما معناه: 

إن الإنسان إذا أحب الصورة المستحسنة لأجل لذَّةَ حيوانية فهو مستحق اللوم 
بل الملامات والإثم مثل الفرقة الزانية المتلوطة وبالجملة الأمة الفاسقة. ومهما أحب 
الصورة المليحة باعتبار عقلٍ على ما أوضحناه عل ذلك وسيلة إلى الرفعة والزيادة في 
ايلم 

إن هذا التمييز بين الرغية الحيوانية وعاطفة العشق النبيلة» الذي يبدو أنه يستند 
إلى أسباب علمية لا إلى أسباب دينية» شبيه بالتمييز الذي يضعه أندرياس كايلانوس 
بين الحب الزائف (كنا)231 28205) والحب النقي الخالص (5نانام 2008 ة) : 

«يتألف هذا النوع من الحب النقي الخالص من تأمل العقل وتأثر القلب؛ إنه 
يذهب بعيداً مع القبلة والضمة والتلامس المحتشم مع الجسد العاري للمحبوبة» ولكنه 
يحذف ما يمثل العزاء والسلوان النهائي إذ إن من يحب حباً نقياً خالصاً يمتنع عليه 


دوقارن : ما :كهاجامصل هذا إه تممه 116 ,أطخصطيه-له 10ه3 ه٠1‏ دمهكة ه15 كلف ' مممدا]-اتوطم 
اناتاتمطس-اه ارق - فابوبرع 8‏ فانه هاكدلعفدا وول برماعمط عأطعجار لو«علف علطإ[ ترهمام 471 
تدم ونلمد1؟) تعداعاة5 م09 هممتمنوط قمة وسفللعة .ة معصدل وذ مما فاكمقها ,حاعاربرم«صم له اقوقطه-وه 
,187 .م ,(1989 ,وعتلس)5 أوبءنقه14! 01 /مممنتمعة عنمعموزا1 
ومقدمتي؛ ص بالللاا. 

(20) بالا ماهد أه © معامؤلك مطوجة 0١‏ وتطمفجه وارءوط صل «عدالعفد4ا4 عل +مةدواوظ بوععغط 
,5 ,2 ,لمتاتع نتم مك «0له/؟ نا بر ه71©) كعلهياء21م عند ,مع[ه«ماوع ومععويه كيلك 

(44) المصدر تفسهء ص 478. 
(16) عاوكة مامعا ,5:2 50[ الةاأعفطا سن[ «ردسعال]-له ]ألم نمطم "ل ومنوا سر 1145ه 17 بعص عه 3م 
.5 .م ,(1899 ملل8 .1 8 :علرما) مععطعك؟ .© .ى .لظ ممم 5أمومه؟ مء دمناهعتاميء'ل مموومدمعمة 


للدلا 


الوصول [إلى ذلك الجد]»(63 , 


ورغم أن الأفلاطونيين المحدئين في فلورنساء خلال عصر النهضة» قد درسوا 
أفلاطرن في الأصل الإغريقي فإن وجهات نظرهم حول الموضوع تبدو مشاببة لوجهة 
النظر السابقة. وأنا أفكر بهذا الخصورص بحديث بيمبو (0مع8) في كتاب العاشق 
النببل (0هذع»001 أعك ورؤلة !1) وتعليق فيتشينو (0طأءة) على [كتاب] المأدبة 
لأفلاطون. وعلينا أن نتذكر على كل حال أن فيتشينو كان طبيباً حسن الاطلاع على 
نظريات العرب الخاصة ب «علة العشق». 


إن هذه التوازيات التي أشرت إليها - ويمكئني أن أذكر عدداً لا يحصى من 
الأمئلة ‏ كافية للتدليل على أن شعراء التروبادور البروفنسيين والشعراء الأوروبيين بعامة 
قد تأثروا بالشعر العربي والرسائل العربية التي كتبت عن الحب بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. وعلي أن أشدد هنا ثانية أنه على رغم عدم وجود ترجمات مبكرة باقية للشعر 
العربي إلى واحدة من اللغات الرومانسية (باستثناء الاقتباسات الموجودة في الشروحات 
على كتاب أرسطو فن الشعر”” فقد كانت هناك فرص لا تحصى لانتقال هذا الشعر 
عبر الرواية. وأي شخص لا تزال الشكوك تراوده حول هذا الأمر عليه أن يعود إلى 
الملحق [الذي وضعته في نهاية هذه المقالة] حيث قمت باقتباس بعض المقاطع حول 
التجاذب بين الحب والكراهية والآثار المتناقضة الظاهرية للحب. ورغم أننا تعثر في 
كتاب أوفيد على ذكر لطبيعة الحب المرة ‏ الحلوة فإننا لا نعثر لديه على أي شيء يمكننا 
مقارنته بالتبصرات النفسية لابن حزم [حول الموضوع نفسه]. 


(87) نزط لهاأهأقددنا مقة معاالت , (ء«ماجما 126) ع«مة برأاصيده© إن عمل 136 ,كسم ذلاعمرتكت ومعملمة 

2 .م ,(1941 بوط برأمع زهتنا مأطسساو© تعامولا بوع04) برصوط نزول معطمل 

وبالطليع فإن هناك اتفاقاً عاماً الآن أن أندرياس كان من كارهي الساء وأنه لا يمكن أذ عمله بآية صورة 

من الصور بوصفه «الكتاب المقدس للحب النبيل». ورغم ذلك فإن عمله يتغمن بعض الأفكار التي 
رشحت إليه من إسبانيا المسلمة. 

(47) لقد انتهى ابن رشد من شرحه على كتاب فن الشمر لأرسطو حوالى سنة 6لاة ه/ 9 114م. 
وترجم هيرمانوس اليمانرس (03ا7:088اة ماه هعدمع1؟) هذا الشرح إلى اللاتينية في طليطلة عام 1701م 
ولربما يكون هذا النص هو مصدر ملاحظات بيترارك المتحاملة حول الشعر العربي. انظر: 

4 .01؟ ,المكاسجعوعم! ماععااصاجمع «رعطهعم عط أن بماعوط عط لمة طنعوماءط» ,سوطممله8 .81.0 .© 
.7 .مم ,(1982) 


اندلا 


ملحق يشرح تأثير ابن حزم 

١‏ تجاذب الحب والكراهية 

«والأضداد أنداد. والأشياء إذا أفرطت في غايات تضادهاء ووقفت في انتهاء 
حدود اختلافها تشاببت. قدرة من الله عز وجل تضل فيها الأوهام» فهذا الج إذا 
أدمن حبسه في اليد فعل فعل النارء ونجد الفرح إذا أفرط قتل» والغم إذا أفرط 
قتل.. وهذا في العالم كثيره فنجد المحبين إذا تكافيا في المحبة وتأكدت بينهما تأكداً 
شديداً كثر تهاجرهما بغير معنى» وتضادهما في القول تعمدأء وخروج بعضهما على 
بعض في كل يسير من الأمورء وتتبع كل لفظة تقع من صاحبه وتأولها على غير 
معناهاء كل هذه تجربة ليبدو ما يعتقده كل واحد منهما في صاحبه؟. 


(أبو محمد علي بن أحد بن حزم طوق الحمامة في الألفة والألاف» تحقيق 
إحسان عباس (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء )2 ص 015 


«كثيراً ما ينفجر الغضب بين العاشقين في هذه ال حالة» وكثيراً ما يبدآن العراك: 
وإذا غابت الأسباب الحقيقية للخصام فإنهما يصطنعان أسباباً زائفة للخصام. وكثيراً ما 
لا تكون هذه الأسباب ممكنة. وفي هذه الحالة عادة ما يتحول الحب إلى كراهية»؛ إذ 
لا شيء يمكن أن يشبع اشتياقهما الواحد إلى الآخر. 


... بطريقة مدهشة عجيبة» أو بالأحرى فاجعةء تتفجر الكراهية من الرغبة» 
أو نتفجر الرغبة من الكراهية إن النار تستجمع قرتها في الماءء بصورة مفرطة ومخالفة 
للطبيعة» لأن لهيب العشق يشتعل بضراوة أكثر حين يقع التضاد بين [العاشقين] أكثر 
بما يكون ذلك بحلول السلام والوثام بينهماء. 


ريتشاره اوف سانت فكتور 71610 56 ,ن 3:0طءن8) المتو فى عام 77١1م‏ 
رسالة : .كألها حمل ععلمعاوأ؟ كاهو جع «مناهيرب ع0 كنااعاءه 1 
وقد اقتبسها: -«وصلاطظ 6م زه معلل عطا انه اناهط أمرعنلء4ة رععلدمء ععاعط 

2 65 ,1 .1هلا ر(1965-1966 رققعء دو لصعمة1ت :0:10:4) .كاه 2 ,ءا جررا-ءامك ممعم 
تنه لأمر حسن أن يتظاهر العاشقان من حين لحين أنهما غاضبان أحدهما من 
الآخرء إذ إن العاشق. يظهر لمعشوقته أنه غاضب منها وأن شيئاً جمله ساخطاً عليها 
فإنه يكرن قادراً في هذه الحالة على معرفة مقدار وفائها وإخلاصها له. فالعاشق 
الحقيقي في خوف دائم يرتعش مخافة أن يدوم غضب معشوقه إلى الأبد» وبالتالي 
وحتى لو أن العاشق أظهر في بعض الأوقات أنه غاضب على معشوقه دون سبب فلن 
يدوم هذا القلق والاضطراب طويلاً إذا كان العاشقان يشعران بمحبة أحدهما للآخر. 
وعليك أن لا تظن أن عراكاً من هذا النوع يمكن أن يضعف موائيق العاطفة والمحبة؛ 
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إنه يعمل فقط على رفع الصدأ [عن القلوب]؟. 
أندرياس كابلانورس» عن الحب, كتبها حوالى 21146 في: 
8 لمأتت ,(ء47«607 16) عدم اجنام ره 474 1276 ,كته قلاعمه فوعملممة) 
,(1941 رودعم2 انوع انهل1 وتطأنساه© :عاتملا بج716) بصو [38 عطد1 'إ5 2160امموئ 
.(158-159 .مم 
«في حضرة الباري تسبح صرخات الصمت». وانظر في مواقع أخرى وسوف 
ترى الأمر نفسه [تناغم الأضداد وتحقق الوئام في ما بينها]: فحين ينشب العراك بين 
العاشقين فإن السلام بين روحيهما يزداد ويتعاظم في حرب الكلمات الناشبة؟؛ 
فالكراهية بهار الحب. وكذلك الأمر في الاستعارات: إن الكلمات يعشق بعضها 
بعضاً من الداخل لكننا إذا نظرنا إليها من الخارج فإنها تظهر العداوة والخصام بعضها 
لبعض . بين الكلمات نفسها صراعء لكن المعنى يبدىء ذلك الصراع الناشب بين 
الكلمات»؟ . 
متىاع20 ,1208-1213 ع دنات؟ ,كنادكمة؟ عل رمعلاو 6©) 
نقلاً عن: 5عطءتة© .2 ترط فماتلء «و ماعط لدبعألء84)» رعلدمءط ماعط 
.(334-335 .هم ,(1973 ,هه0لهمآ) 80714[ لم«عمامء14 :ما برالتمط؟ .ى لتة 


دوأ لكن إل أي حال أصير' ؟9 
أهجرٌ كل رن وتعيس 
ومن الثلج أخرج ناراً. . . 
ذاك هر نصيبي 
مرّات ومرّات تعتصرني الالام, 
قفي هدأة التمزّق 
بين العشّاق تكون المسألة 
مشتبكة تقيّدها السلاسل1. 
مدل آأه © وعماماط «رقلجه/7 5'عامكل؛ ,1490 .هه عمناتمم ,0018© موترله2) 


10ج 0076107160 ,.0ع ,ومنلقه74 عع عل20 .1 وتاماسة :هذ ,مرمامد ارد بر 
,(745-”73 .كاه؟ ,(1958 ,0:10ة84) 


 "‏ آثار الحب المتناقضة ظاهرياً 
«فكم بخيل جادء وقطوب تطلّقء وجبان تشجعء وغليظ الطبع تَظَرْف 


وجاهل تأدب» وثَفِلٍ تزين» وفقير تجمل. وذي سن تفئّى» وناسك تفتّك» ومصون 
تهتّك. (ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاف. ص .)1٠١5‏ 


ا 


من أجل فرحها أحفظ سلامة عقلي» 
ومن أجل ذلك قد أسير إلى موتي؛ 
فمن أجل هذا قد يصاب المرء بالجنون؛ 
فالإنسان الطيّب يتغيّر 

وكذلك الجلف قد يغدو مهذّباً 
وتنقلب المساوىء إلى فضائل . 


كإه سامت ,1171 «جه|!ة/17 زه «رعاعمم 776 ,[عمتقاتدوة كه عاسط] 217 سمدتاات/7) 
يلهه8 .ى 2ع لا لعاهاكصقتا لهة لعاتئله ,عدتمانيو4 “ره عابط 116 ,كرمةااوط 
,(1982 ,لسقاعة0 تارملا بسعل8) 4 .7 يععلخمععانآ لدب16ل546 غه نووءطئنآ لمماعمدن 

.(33 .م ,25-30 .11 ,9 ,مم 


عاش غيوم التاسع بين 5١1/1‏ 11717م. 

«الحب يجعل الرجل الفظ الغليظ الطبع متميزا بوسامته وكرمه؛ وهو يسبغ على 
الرجل ذي الأصل المتواضع صفات التبالة؛ ويجعل المغرور متواضعاً؛ كما أن المحب 
يعتاد تأدية الخدمة لجميع الناس عن كرم وطيب خاطر. فكم هو جميل الحب يا إلهي» 
الحب الذي يجعل الرجل يتألق بالكثير الكثير من الفضائل ويعلم الناسء» لا يهم من 
كانوا ومن أين تحدرواء الكثير من الصفات الحسنة!2. 


كابلانوس؛ عن الحسب». ني: 6 هلما «أاجده© زه 41 1/16 ,قنانة[اعمة0 
ايكيا" 


ما زلتُ أجد كثيراً من الخير في الحب 

لأنه ييل المبتذل نفيساً والغبيَ فصيحاً 
والبخيل كريماً والغادرٌ مؤتمناً 

والأحمق حكيماً والجاهلٌ عالاً. 

فهو يروّض المتكبّر ويعلمه التواضع » 

ويجعل من القلبين واحداً» إذ يربطهما بوثاق. 
من أجل ذلك يجب ألا يُستهان بالحب» 

لأنه بوسعه أن يقود إلى الأنبل والأصفى . 


تناع نال عاض1 طغاه 3051260 220 لعأاتلء ,كتمعمم ,مقطائيوءه عل عتتعوتة) 
ل ,081263 .71 لصوو 350 لتفمعغطة .2 سوتلاأ/ما نرم بموغمعتصسم. 
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1 :آ1 ,ومأكمواظ) 24 .20 ز5عرع5 103201]165اك1 ,500125 «والومع الول 
.(101-103 .هم ,17-24 .11 ,15 .50 ,(1950 رووععط نزازويع ازملآ 


ايميريك دي بيغوييان» توفي عام 1570م. 


كثير من النبلاء يخدمون السيّدات 

ففي خدمة النساء لا يضيع حُسن الصنيع . 
وفي ازدياد الخدمة يزداد تشرّب المتعة. 
فالحب يحيل الوضيع مهذباء 

ويجعل كلام العيي كلاماً عذباًء 

والذي كان جباناً يجمله الحب شجاعاً . 

وبه يغدو الخامل نشيطاً ولبقاً 

ويزداد الشاب بالحب شباباً 

ويفسر الشيخ كثيراً من شيخوخته 

ويجيل الأسود كالسمك فيصير أبيض جميلاً 
ومن لا يسوى قشر جوزة يضفي عليه الحب مهابة. 


0 زط 12225123160 لصة لعاتله ,«مددل :ع8 عل وعطاة ,رتل1 دهلال) 
155-157 .قا5 ,(1972 ,ووع87 'زاأورء انمتا «مأعمموط :311 ,ومأعءعسمووط) ونلل/ا .8 
50-51 .صم 

خوان رويث» كبر كهنة هيتاء كتب هذه القصيدة حوالى عام ام 
«آخذين بعين الاعتبار أثر تلك الحكمة المذكورة وجوهرهاء تلك الحكمة المعروفة 
بأحد أسماء العش أي الحكمة المرحة والفرح أو حكمة الكشف والابتداع؛ تلك 
الحكمة التي تشع بكل ما هو صاف وخالص» بكل فصاحة التبالة» تجعل من المتعلم 
متحضراً وتزين الأهلب» وتفشي للناس المستورء وتسلط الضوء على الأشياء وتطهر 
الحراس... وهي إذ تصيب المسنين [بسهامها]. . . تمدهم بأسباب النضارة والشباب. 
(وثيقة وقعها خوان الأول من أراغون» في 7١‏ شباط 197 يأمر فيها بإقامة مهرجان 

الحكمة المرحة والفرح . 

هلس 6ج02© أماء50 زه وفعاي 4 «امنادع عنامفعطيره7 156 رعققه8 معو 0) 
4 عولعاانه1 :دماذه80 :ناملهمآ) اهمد أممعمالء84 عامط صا «كلله 17416 
.(130 .م ,(1978 ,امسوم مدوء»1 


"4 


الفظ يغدو متعقّلاً 

والجلف يزداد مهذيباً 

والجبان يغدو مقداماً 

وناقص الفضيلة مخلصاً 

ويغدو البخيل كريماً 

والمفِلتٌ منضبطاً 

وأكثر تمذيباً ورويّة 

وهو الذي لم تكن له مثل هذه الخصال. 


ورعارمنء 00 .لك ,ونان 1/10 2عدج 10051 نصذ,مزعة!! امن بر ج400 أت عجادت ووماوا2 ,هام0)) 
.(*713 .101 ,أمعجمع 


نستطيع القول» بطريقة ماء إن سهام الحب مصنوعة من ذهب» حسبما يقول 
عامة الناس. فالحب يجحرّك في الشباب صفة النبل والقيم الإنسانية؛ دون صفة 
القداسة. لكن بعض الشباب متخلّفون؛ كسال؛ تعوزهم الجرأة والحيطة. تجدهم 
حزانى»: لا يصلحون لشيء» مهذّبين أحياناً» جفاةٌ أحياناً أخرى. لكن الحب يجعلهم 
يسيرون على العكس من ذلك. فجميع العشاق يسلكون طريق النظافة والفرح 
والتهذيب في الحديث مع الناس. فهم كرماء معطاؤون» لأن هذه الصفات يدفع إليها 
الحب. ومن شروط الحب الكآبة والحزن والعزلة» ومن دون هذه الصفات لا سبيل 
لإظهار الحب. 
.5 © لال 101165ادعلاو 4162 كه| عك و«طنط ,105800 181 ,لقع م5130 عل مكدم)ام) 

.359 .اه؟ 

ألفونسو دي مادريغال توفي عام 1568 

- كيف تبدو لك النساء؟ 

- أنا ولدثُ منهن. فحيث لا تخطو النساء لا توجد فرحة ولا راحة ولا متعة 
ولا رضا. بل إن الوصال يضفي على الجبان شجاعة وعلى الكسول نشاطاً وعلى 
الأبكم فصاحة وعل الثرثار تعفّلاً وعل الفظ تهذيباً وعلى السمج حلماً وعل المهمل 
حرصاً وعلى البخيل سخاءً وعلى ضعيف الإيمان تقوى وعلى الأخرس طلاقة لسان 
وعلى الحبان شجاعة وعلى غير المؤمن حرصاً آلأ يفوته قدّاس ولا صلاة». 

(مؤلف مجهول» كوميديا ثيبايداء بلنسية» ١؟6١),‏ 


نط7 .>1 لجة :106 .2 .6 لإا فعانلء ,ممنداء:11 هأك06© مآ ,ذنامسزدمهم) 
.(180 .م ,(1969 ,فأقعصة1 نمملدمك) 
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1200 


4 مم6 1200ها طختم 512:60مم 0هة 50660 .مجعم .مقطائيوءه عل عتعمنمة 
,2120510 .3معنالصقط0 .31 عتسةءرط لصة لمدمعط5 .2 ممتتاتللا بز بمفامعسصسم 
لإألقلء انهل مرعاقء + تااره1) .1950 ,قوعم "وانووعائصملآ. مععامسط 20 :هآآ 

(24 .20 بوعاءع5 1165 قتمددة1] ,5100165 


صني :813010 .أمعباءمط بر #اتموكظ أ وعدء 1701600 مادوووط صة .105ئهت) ,عوكاهظ 
.7 ,كقعاعآ ققتعنا8 عل مندوعلدعة ل822 نقمماعهئت8 انمره )نم18 


تامصصنط للا .>1 لصة ععاامء1' .1 .ي نإ 180160 .ومنواعة1 مأهع0) هط .5ناه متزهممهق 
.1969 ,كذوع120 :ه00همآ 


6 كةنات:1 ته «0نتكةللاد» أعل متالشاكظ :240هعا«عناكاص «جوأك1 لط .اعبوأكة ,ومعداوط واكم 
20 اعيج :11 عل 5ه1نه0 عل دو زنط[ .منءعيكط عل أذهجومعط4 عل موجه عدا 
.لع سسع21 .1931 ,مععواساط أواءه تلع 


>84 


6 .312 :157 [ةاأعقفطا :نآ «بردعطا-اه غاا نوط4 'ك كعنوااكدره: عفاله 17 .عممعم اخ 
نع لزعآ .لععطء4)! .7 .لخ .11 قم وتقوهة] دع موناقء تامعرء'0 مع 2 مسرمعمع 818266 
09 ,القفه .1 .8 


:ه71 الإههقطاطة .ماعط #الأمطاتملط «عنصة ١‏ مم11 عامط .أمعتصرمل3 بامعدول ,اامظ 
لإناموه5ه1نط8 عند ة!ؤ1 دأ وع1من:5) .1979 ,موعءوط عأعهملا ببوع[< أن بإازو؟01[] عاهاة 
(ععمءة5 نمه 


بن :ولعو .تقمهآ غطذمك1 عدم 18018 .مولن 0 ك«مكييمل .مرملهنمء/ عل اأمممعظ 
أء 16565" .8 .565 .2826لرمء أء عوتهقع2 232 علاوغطاهناطز8) .1966 ,عاعء مامالا 
(4 ركامع تتناع00 


.1964 ,5002مآ .ععيمء1 إن برداع20 112 .81 عقلة ,عدده8 


زه «شساى أمءناة 0 4 :عامط برأاصام© زه عاراصمعءل7 انه جاع ذ07 776 .عععوه180 ,عقوم8 
ركوء؟ لإافوءء انآ بعاأقعناءم113 :[1ل1] ععأعتاعهدك/! .منطدجه!ماء5 :بمعمممظ 
7 ,لاع انآ 820 تتقسه 1 :710 و1010 


7 71تكاله411161ه17 4اله ععاتها/) أماء30 زه نااك 4 «أمناطنعع1 170860017 17/16 عست 
.8 ,انه سمقوع؟! 0هة ععلء )د10 تدماكم8 بدمقهمآ .جزممى أو«عنةء74 ص1 


عط برط طعقعوط عط هده 0ع داكسةء1' .كتممامامطيه1 716 .5 أرعط180 بالسقكم8 
3 :111 ,ضمام15مرم810 .ك5مم0ك. .1( ععمعءسة1 لز6 601160 بومطاياة 
.5 رووع22 ز(الويع انهلا 


:1 «.'*ع/ام1 كتامعلة نط" 200 'الزماع20 320 ع8 ناجمقآط'"» .ك1 ,1ل قطلعرن8 
علا همءع؟] لعنقائمةء1' .متدم5ى جز ععياايت أكأ«مه84 .التقطاععد8 كنت 
2 ,نتسنستآ ههه معالة :ده0ممآ .1253 ددثلف نزط [مدصىء© ‏ 


أء 2210556 :لع نا أعمخصهك/! . لجنامدمه'4 عامز اء باعل ) طناماجه'4 نرم2 .0121165 ,كاناه سمت 
.5 بلاقم [عاقة 0 


0 لعاال1 .(ء4:107 6) ع«مطة لاجياهن) ره 41 16 .35ع6 لضم ,كنمدااعمهه 
رقوعء2 «[انقوع دنآ 2[طتسد[اهن) تعأعملا بسعا<2 .يوط 33 عطو1 نإط 8251260 
194 


:5 «ع2:86 دمناكع1 18 6١‏ 7613105 165 ,20052001015 5ع[ عناز 810165» .ل ,لإع02111 
.7 ,نععاعتاخطتهة؟ .عله .1 دععمداةل1ا 


كا :انوم5 الأعنالة .عمزعطت) .© عوعسمة نمز «عمامآ لإأأعناه0» ,© عوعهم رعمزعط0 
ركقء215 هأ0قعتهتالا كه إكلمء هنآ :111 ,ؤتامجةعسممتاا .ع سعايات هسه بررم :3 
1974 


:20011مآ .400-1000 ,براتورء أ انا ررائارنا «الأهمى3 أممعلقء81 برأبدظ .جععو0 18 ,كصتلاه© 
,ةا ع1 تععامادع ماموظ 


77 :50125 أكأابهوى 014 074 برجاعو أوءاجتزرطة ا##تأكنالع م4 .103زأنآ بوط وماصصه© 
ركع لإاأواعء اننا ع[جو لا بجع[ :عازنلا بوع1! ,"لوزروبل]ل" ى11 4:جه ''بلمراسامم سم 14" 
.1976 


كعع4 4:4416! انااهط 18 هته ععلاله«هالط اتمعموسظط .غ80 أمصمظ ,وناتاعيت 
:لل ,وماعممةط .كاقق1 .2 لعداائللا برط مقصوعءعت غطا دمم) 2160 نمدم" 


0 


.1953" رووعء2 انوع انون وممإعمماعط 


زشقطتآ يال عتأنتةدطاآ :اأنكاع8 .عموصاط أمللامالءلة ننه وطدع4. 116 .تقصصملة ,اعتموط 
(56276 0دنامنوءاءة8 5هجم) .1975 ,تتقصوومآ :وملممرآ 


تلع تناطصتل .كمعك1 ره مجع 7ملء<ظ عط جا عتمعاطمدط :جعاجره8 أوسدادة 736 ب 
.5 رووعء2 إاأومع اندلا لطمعسطمامظ 


.6 ,2215 .تنام دطناه :1 عط .نآ رومكدع 12 
.7 ,نع الدص0ء1/1 اع هل" بوع81 ,عامط برااعنام0) زه بروع,ء!72 786 .ل .له ,الإتمممع22 


0 عملم انا ها اه عباماكن | مي دمب «ماءمة .عمهة ععاعتط أممطدلعه ,دمط 
6 كممم .تمعتلة أهء .نمم ان *350 رعولا برعنرم4ة عا ات«مفرمم عدو دوعظ :1 
.015 2 .1965 رووعع2 لقأام0216) 


! االملاعم عاتععورعظ'!] عل ءجأهمف)11] اأء معدولانامم ععاواكذط "| عبد عوعمبء8 اداه 
.49 ,لاتظ .ل .8 :علوعاآ .عو4 بوعترمية 


ة طلابا 0ع خةاكمهةء]' .امأموكى اا كامعادماط عذ[ا زه رهاظ 4 تجواء1 أكنووة دا 
.5015 ستاكةون) دوعسمو نإط 65غأهه 20010231 لسة دمتاعن لمعامآ امعتطمدععه1 
.8 ,12311 :مآ 


.عا الزآ-6 101 اللعممصظ 116 كإه عكقظ ع[! 5714 اانلهط أعج«عامءل80ة .ععاءط رعطلسوئطا 
.05 2 .1965-1966 رؤوعم2 «ملمعموان :0:04 


6 .#اتدعانانا]ط «عنلءذالاعة اللا #عاأء عالوعا0جم ,عبأءعاطهع4 .ععنع دما ماعط 
.1934 رأصدسة1] لبدهة8 تعوتواعآ بعصع8 .ع صجبدعامنا عل فااطعتطء دعو طةاودم 


.5 ,قعا801 عل وممع:مآ :عمتمة 7 .271076 عل هلام عك 570نط .112210 ,دأمءعندو8 


رماع ع1 :دوه 47 ©[) ع071071ة علامط عانوزو«ظ إن بر«77866 .هانمة دأمآ ,د11 
:10800 1971 ,قمعع5 بزااوعع الول عأعملا" بسع1<! :عادولا" بو 71 .عجمم 6 16 ره 
2 رووعء8 نويع باندل] وملدمآ 


5720 .مقنمرداس5 آطم4 لم1 30ااتسقطد54 ععلة8 نط4 ,تسخطة1؟1-1اج لتسحقط مذ[ 

اعالزل< .1 لخ لإنا لعائلء ,القط عؤتتا عط]" . (ل«عسوا علا زه عزمه8 186) علهجطه2-له . 

ممق ءنطن) أه نزأنوو001] :آ[ رمعقءنط0 .مقو5] مستطقعءط1 طاتم دمأغوءمهطةاام مآ 
2 رووعمم 


6 ء[! وانفااه011) عأمه8 4 .لمسطف ص16 تاش ' 820متنتمةط 84 قط©طهة ,تجداط دذ1 
د؟؟! لعتهاكصة1' .ررعلامط 4انه عامط اناوطه عاغل-اءء17 وأع 820 عذ[: عه :باونل 
أمعاة2 .>1 .10 نؤط لعائله ,معلاعة 4ه زنوععاندتآ عطأ هذ أموعدنام هسم عدوتمن عطل) 

,265 انا 2301 ضوموط .11نال1 .1 يلم نوط ,1914 ند 


0 .كع 1اتعنجته كم[ بر 7107 أء عمد 00هاه177 بمتصسماوط ها عل «واات !8 سه 
,1117/30626153 7112040 .تعمدة0 ومو منانسع عمم عطوءة اعل 


.عمط ع4 كه ععناء0ج27 هانه أج4 ©8) 0 عكخاوء1 4 «عبرمط عبط له وملا 397:6 د 
,عقعنهآ :2008مآ ببصععطئيم .لم نزط لمق اكمقء1' 


:771210715 1/ن) 1/16 إن 82/101675 11:6 .14158 ج15 1اث مدمة 1-11 'قاطخ ,أطعطع 1-142[ 5810 م15 
- 0روزة8 اله هأكدأه0::ا «رمعر نزجاعو عاطمع4 أمجعال ء 14 لإ برع 0أ :41 :ار 


55 


ذ دعتدصدة لز عن ةأذنتهء 1" .«اعاتررم مناه )#2ترقرزع-مه اما «وطنمءله 1826 
]0 لتقسنصسء5 عنمووولظ :م5ؤتل112 ,؟عمنة:5 مع038 مهمد ممه بزمولاعه 
.1989 ,تت50016 لدلاءلل116 


ناه لع1داكهة؟ له لعختلظا .دمرمعصجيف كما ع2 624,05 5هآا ع0 و«طلة 2 سس 
4 تقال م120 عل دنعمع21/ا عل مأننتادمة :1420210 .جعدة0 وك:ة وااتنسط 
07١‏ لعا متروك ]1 

أمبعملء)/( زه امناءعا[ه © 4 :«وتبمعيط عمدت /8 .[عاناقة0 أه 12212016] أعنام 1/12 35ل 
صسطم3 زط 12251205 2800 طمناء نالم ماما هه طغتد لعأاتلظ .وعارماى إعبووي 
(وعأككة1© عنصومؤط!؟) .1987؟ ,قصتالئط2 0م كمف :انآ ,تعأمستصعة/7ا .لمفاومط 

رات 7" حتتدءه*1 بسك لآ .عاععدء !77 ع1:زة 1 انها لأس ءكل 207 عاط .لعو0[ ,رهقةيك1آ 

عزه7تا0'8 عنوغ0م هن عمودمكط'0 عطوعة عنوغه8» .عنوامة829 ,ادعدعءبمعط- توآ 
كع فنا 4'06010611١‏ انوادة .[2؟ 220176 -لق6آ عاولعة89 :وعقل «رعأولغنلغ6 م 
أء يعتط'ل تهقاذ1) .1948 رع لالاءمممكتة/1 .5-.0 ماعوط ,ء/ه 6016 عجتماعاط ل 
7١ 7(‏ تسسط'لءناهزية”ل 

أمتعاوء1ة اذ «هنا5 4 :عامط زه برجوع لل 112 .5عامع)5 ع1ان) ,قابوعا 
.6 رؤوع:2 طه0ل2ع:13© :02105:0 

-1000 رءجاص2 0 «ماكترم<1 ا«رمعط جعمع4 عا84102 76) تا 7لهر35 .كتومث ,نزه1/132[6 
.7 ,هللائصهعة1! :ه1020 .1500 


24 نزطا لءغفاذمةقما 320 لع نل .40 ع8 ع2 و«رطاط .313ناآ رقندح1 معمتارو11 
,مؤقع22 لإالسعع انهلا وماعع ترط :2171 رومع ملط .قتلا/ا .5 


0م85 عل منمعن :71120110 .0ترعوممة نر ماجم )ىا .دنلرمظ ,أدلنط ععلمغدعء11 
,قمع 111562 


41 ,عم 1هن)-هدهم85 :7/1010 .ومومعية مازممم بر ون وأروهوظ ا 


4 :«««ماكاط ررعهءعنئط أمرعالء4ة ع عامل عنطه,4 786 .1058 812235 ,أمعممع11 
,25035 قتمة؟7الإقممعء2 آه بارع نملا :شط ,وتطماءلج[انطط .ععمعتك 8 معنامع رو 
.1287 


رحاء نل ة1] بوع1! .مداع أء«عقوء 1لا رجا «رطه4 إن «عاععكة 736 .ععطضهع120 ,نلعاألاء13/1 
7 روؤوع: [13(11ع امنا علولا :01 


الع ءاعدا ) صا( تجداولء5 اأتاجدى ان وطوع4م 36) 4اله اماعط .1 131265 ,عمعد مكلا 
.70 ,اللفظ .3 .18 :معقاعة . (لتمعععءط عرز[ ما مدع 


ذ0 ,رعاععاء8 .رومامطاادكق اااعهدا3 4 :رماعو عززوعار-ومومة8 .(.مودم) د 
4 ,قوع:2 منمعه ]ناد كه برانويء لول 


فناوكلاز دعاراج !07 5مك معطم '| ف كأدعائه جل ناك دعناواعمامعاعرءأ كاننه «صاظط .خطاة 7 ,كعووول3 
القتتة عا اء عأ ز112 عاتعصستوصصطآ تطاناوررع8 .عءاءغزى “)11لا يق جا ها 


عناوقطامتاطذ8) ,1963 ,)ه153 تعكنا0آه1' .كممامفوطلاهج! دعل عدوزنه 2ط .مدعظ1ا ,تلاعلة 
٠. 38(‏ رعقد .2 بعلمدهنلضقه 


521 :ل1811 الإمهوطلم .عامط «رااعيام© له عاناجدء74 76 .(.0ع) .22 دأع موه ,مممصواح 
رؤوعء علرملا بوعل2 4ه بإأأوء انوتلا 


519 


024 عط) الكأنها ك«مأاواعة 15 لبه برماعوط عتطمءكل-داتدمكا# التقطعنه كتملى ,اعالرلج 
.46 ,تماق عط" :1/112 رعتمحصتااة8 .كسمممطيه :1 امور عجمعط 


عات ط!ءصة ا :اكع طاعمة78/1 .172414101 عامط برااممن 1816 .لممقمعع8 ,عتتاعه0'1202 
2 رفدععظ 111 انمل1 

دك وماكقء #طوعة جه وعبلدلفجه ماوعوط ص1 :كناع لك -اك عل «م4 لو أوكظ .أومع1آ ,وفئغط 
0107لا غاى بز 167145 كع[ جا2:1 كلاى ,61670[65ع 105 كت كدا5 :701 واوأاء |» 
رمفمعما :142050 القوععة وععو0 كعملعمرعك! بز 0ع داقسقء]1" ,لماتعاصيهم0 
.1983 

.5 ,غنات طعه 112 .أعقطء1/! مهآ بوط ل6خقمة1 .014 ول كه بومط م11 


.567111465 كعلاواتها دعل 6نتوااامه عادر اء وأوعملع عناماكاط .أقعم8 رسقيع 18 
.3 ,روعرغع؟ بصق اعطعنا! :وتموظ .مهس غك .ممم لمن عم 


.8 ع0 .عمصس]آ :لخملدك/! .دماسكلامه بر 25620010765 .سؤتان1 ,نمهعة1 نز ومع5ل]1 
.05 2 .1928 ,314365156 


:هدواعه:82 .كماءده1 جر هاحه ءازا عنءعمان 11 :17064065 ئمة .ع0 متاعة#/1 رتعناوتط 
.قاه؟ 3 .1975 ,هأعهقاط 


.8 ,112010 .أممعنعع وععدمنءعسه© .(.60) .1 متممأهخ ,ممتته84 معنعل820 


لطتعتطمعغمه74 بز 0ع1تةانسةء1" براعا500 هته «وزككوط .ع0 قنلمع2آ1 ,مممسعويام. 
.6 قعطة 350 «ع5ة2 :1005000 .له .ع8 .دمنواعه 


:101 ,؟عأكمنصصة 7لا .همق اث 840075 014 كاتمااكة جل .(.ا 300 .60) صناه0 ,طاتمرة 
.5ه 1988-61992.3؟ ,كوللانط لسة فعثق 


.7171-0 :1 .اهلا 


كعك عادهمع ها مك كرعد ءا اع أعفنتا 76إناهل ع4 انأهااناه| عامج 4ط .وعآ ,تعمائم5 
دز نلبة5) .1944 ,ممناه جه طارهل] زه برازوء عتمل] تللظ اععهطت) .دمبامموطيهمم 
(5 .20 :16811016نمآ لسهة كمع 3ناعسةرا عهمقتوده 8 عطا 


© معتلقة[ةا 2205060 لغ مع عفدم اان1 امود أعل 0ومنكاكط» .ده التق أعناتقة5 ,لمعاة 
ما © عانءماءء 5.20 :هذ «260106807 مأله'لاعم عاهامعلاعمه دررممس8 "1 
.كا 2 .1965 ,ممامع©) اعل عل56 ه1 مووعط :ماعامم5 .مرعمااعم وله "اعم 
.بصاعوط عنرزمه51 عنطهم4-متعمكة .مععا5 وواعانةقة اأعنسوك نهذ لمغةافصةء1" 
:07:10:0 الإه11225 عأعقلة8 لمقومع1 برط لعائله 220 لعامماعدة 
,174 رووععط 


.5 ,[1ل1] عع ل71طصمة0 .ءاصة 4انه 0015ه770::6 .1...آ ,لاعتاوم ه10" 


6 ممأءغاد د«مذتمءمع وتنك 5ه 02:5 071210 انه كأوإعلامه 1( «وككل 'ظ .018:06 مصوع باع0ة1 
.6 ,ع203هآ اء علالاعمهمدتة1]4 توموط .ءجاو ةلل "| 


.6 1عاءء 0 بر عادعة«0 ازع عطه700تهوكا لا وعااأيت 122 .11120 ,5عم01 أعمععلا 
(14 بقءمغقنط اأعمف) .1978؟ ,أعاعة :قدماععع8 


«[آ جره دا(عااء310 :امم عتطوم4 .اقطمنط17 .16 معال8 لمة لتقطمع8 ,سمطكنطلا 
2 ,00 2050 ععل81 نسدد تدملمماآ .امكل انه بر«مامالة 


يل 


رك 7عةكأهط كإه انلام © ,1111 :جهذا!: 177 إن برمإعوط 11:6 .[عهتهانداوة 5ه عطن10] 106 مسو ناكا 
ببع]ة .لدمظ8 .لخ 10ئجع0 'إ5 4ع21أكمة لحتة ل0فاتقط .عاناماايوا ره ععليا2ة 1[6 
(4 .7 زعنتخققعائط اواعنلء381 ذه لمووطنا 0دذأعوت) .1982 ,لمدائة0 :عارملا 


ه530 10 ممناناطعاده0© أوكةق 156» .لسسنتصلظ علأماكنا ,ماع صنار0 وملا 
أدمعنلء 80 ع[ جا 771:65 .ممموطع م نم0 وه7؟ لتسناتصلظ علهأقنا0 نما «يماعوط 
عمو1عمم ندوو |17 .5 ومنتطصنجآ نزم مممبجععم؟ ه طاتبج 180160 .عستم معاأنآ عاطه 47 
تسنممقء1/2) .1981 ,قام رصع تتنومقءة؟ توملهمرآ .(.2[) وتممسلا ومرعم5 ر65 
(133 5© بامتموعظ 
.46 ,701.7 نعانااأاعا!ل اتعلامجة 6[) زه دطاء!!/:8 نصذ لعطختاطيط 


كأو عل منرو 


أ 1271 7تأناكن1: 11(ملأعع0 '| 02 عئالاع1 <<.5أ0أ 00 انا امة'[ أء مجدآ1 مزل» .اعطعمظ ,عترم 
.5 ربجماوع وهو "23 ,40 .أ :ع فربهرءاتف غ1( ها مك 


«.علامآة 05 1812120 عط1» .0135 كأنساط 3250 طءتء ماع كسد ,اللءلعوعاظ 
.ه19 ,104 .701 إبراعاع30 لمانءذاء0) دبمءا«عام4ل عن زه أمدعببول 


«.وطهقعة عطا م غء2آ ادعدطلنن) و'عم نا نعم هاتء11 لعاناموا2 عط1» .ععوه8 ,عقهه8 
.9 ,66 .701 :دمأهناك ءأجدمئفلظ زه «اءااباظ 


16ت «قطودة عط 2ه بمععوظ عط لمة طععمئاع©» .0 بط ,© ,سمقطوعل80 
,94 .01؟ نبرمع اعورم 


نوع عممة عل همسعا اعل مألناق 21 صفاءةستدمعءمة» .11 .1 عمسء! عأمعم ]نومت 
,1 .1ه؟ :بة 4 .5111 211 وملهزة دما عل وأوعمم 


عطا 0 5عومعداكه1 عتطوعق 02 '[اأاتطأووعععة عطا ممأمععم00» .1 .لى ,لإلوممعج1 
.3 ,15 .701 :5ء41لاا3 أونعمال746 «.5نهلو6ناه110 لمجدع م2 أوعتاموظ 


«.عمكدده5 علطزوده2 لهة علتهدء]8 1:5 :1068001015 غطا) عممصة كامت» سد 
7١01. 13, 1‏ :كع أمنااك أودعمنلء214 


لصة ع منصدعء14/ 15 ,1501158001015 116 320008 طانته ل 01 51001 عطآ' بعرعره3)» ده 
.11,1949 .701 اععنوياك أمرعمالء84 «عععناه5 عاطزوومط 


15 تعطه عكناء01ا2210 ءأزغمم 18 ع0 وعتضغط) ولصقء0 قعل» .غ1[نس8 ,مسعطعمعصصعط 
عناذذا :(3ع8,12:5611) 4يى يه درعاطه0) «رعه'0 وعاغمم 5ع0 وعلاعوعتاء26م وع6 8222 
,«عه'ل عند مله :60121م3 


الإطاممط1 .ة لصة وعطعنة .10 زط لعانم8 «عرمععط8] اواعللء184)» .رماءط ,ععاصممعط 
:(52001مآ) لأ«ملأآ أومععنفوعءلط1 


«.8ة0أناكنالم 3150هم آكء لز وغارمه 01نة [١‏ :15410083 نز أئن11» .موف8 ,ومائياط 
.1968-1969 ,13 .01/ :ماومامائل 


لاتناأطع0) -طاتاع116تط1' 2 دا متهئاع]1 عتطوعط حة ,مجياوك وذاءا برماه ,وساوق ونأع1» ده 
.1964 ,41 .01 نكعتقيه3 عتجبدمكفط إه ناءالها8 «7صصدعوط موق زاون 


40 2003آ تسقعقن1 عط كه بصممؤونةط عط م1 قده13ل2ع1 عتطور4» .عناقء1ز5 رعروزط 
.64 ,38 .701 :عع «معارمء ععبنه :12أ| دا عل مدع «هاغذللد8 


>33 


عنم 1مانطم عل ذعاه1؟) 116 عمسسوللتن 0 فصول ''موعقطه8-امامةط82"'» .نة)؟1 لم1 
2 ,73 .701 ( د20 «.(1 ركع دولز! دعمنولعه وعل علنان"'1 تنامم 


ماع «.وعقععمة؟ دوالتأطضاق نز 02322665م مة29ل) .أنج:112 رعممنداى علدعءط 
52 ,6 .آهل :هاهاتممعذلة ماوماملةطآ عل واعاج ل 


:«معت/اء8 «المامعلاععه عمننهرعلاء! عا ع عطوعة وأمعه20 مهر[)» .معوععمه" ,تاعابتطة0 
.54 ,9 .01 


,6 .701 :كل/ ه40 -اكق «.202102:202 وأقعمم عل كقامه 41205 .ملأتسصظ ,معسة0 مه 0 
1941 


«.قعتسفمرهء همعلا 12 ع0 صؤتولمومة 18 لعز 203:25 ةمقلط ععامانآ هله .سد 
7١1. 21, 156.‏ :كالمم4 -أ4 


«. "عجرماوط ها ع4 عداام"'" أعل وهلعتاععددمه 2ن نز مأمعلمموعم ولاه دا 
1 ,16 .701 نكداهف :أل 


ع2 «قووء0 علطوعم كه لجرمعط1” عط 10 لسنام عه اعة8)» ,أعقن) .84 ,ردموط 1 
62 ,4 .701 ععاهيا3 براتومء م1 ونفاهآ 


20 قاتاعتتتناء100 :271201152001155 ع5) ده عموعن!12 عتطوعف» .1 .1 ,ونماءومقن 
.5,4 .701 :ع سنال «عاآ عتم إن /72نلو2 «.قممتاعه01آ1 


«.لصاع20 عدعنهتاعه2 320 20065921 2ل 05زة212 300 5ل:1/0ا 6أ18ة)» دا 
.6 ,45 .701 :مارك 4 اهمأل 114 


«ععم ععلزه14 نه 1216مء0ع00 عتوقمم اه عطومة عزوعه2)» .5مع2م080 ,لاع طمعونه0 
7 13 .أ؟ تعونت 0 


مق ه11 3203 )عم ضقدعمم 141 ععل ,كأفمططخ-اة دطل عقططة'-لذ» ,ل ,ااءع11 
.6 ,2 .01؛ :مع اتصماعم «.ة*'0-13510م 


نزم لعأقاقصهء1' .[ونلية -ا'ثر ه21 ف] «.قساك دط! برط عامل هه عوناوعء1' خ» .قماد دط1 
.5 ,701.7 :دءافنناق أماعال 11 .مستعطمعطاءة2 ..آ انط 


5 206516 12 عند وعناوتع 501510 أن دعناو رم قلط كهه0ل ع8 0» .طعلوظ ررعاطة 1 
4 ,701.7 :عام «مالم< ١(0(امكخلاحاء‏ عل درعاطه') «وع ناه لصطنام2 


«.15نا2015800) 5ع أهة'! عل عطقعة عمنولره'! عل د5مممعم ة» .لعقط81 ,إقموع[ 
6 ,21 .701 :كانم زاهسالأاهاهء ,كفافاء50 ,دعاامم معط -دماو ابل 


10 عستندة اتنا عل لا ومدسفطء 12 عل وعطهمعة ومعلا وعل» .عاوتعوا8 ,لقجمع موط- رمآ 
.1954 ,1 .701 «طمم4 «عمستقاتنوة ل 


تزعهمل اطاط «مع7404 «ؤومعم»11 ]0 6ز112130 وععلامآ 111» .صمأقمم انلامآ مطول ,كعومآ 
111913-1-114 .ام 


01 و'منوم5 تععمعمع8 اولإعتلع4! هذ ورعأاه نا معسظ عوهلت» .1053 113513 ,أوعممعء14 
1 ,49 .01ب سارعا عانيممكلع « ضعو عيه20طنه1 06 طتعلظ عط مذ 


عطا ها لتنااع1 كه :067هزه177 ,ه7205 لوجوع ع2 010 كه نوم أممن8 12)» سد 
1982-3 ,701.36 :بروماملغطط معجروجمه «همناناه5 لنط1" 


5366 


-ناستمسصةمكنط كقتتاهمم هفأدعمم 19 ع0 قأعدةنأمل» .دنمدك8 دمل ,وكمئأنالةلا وذا1411 
:كمعكنتكنا بر كدعءامأاطا8 ,دوداطء4 ع0 واكادعه «.ههدتلها! 552عمم 13 مع 8ممتسلياة 
1 ,42 .أولا لسصة 1920 ,41 .ام 


0826 01 25 ج021 00212202 عط لسة عوناء101 عتولسوءره» .1 دعمة1 ,عمعدم1ة1 
.5 ,701.43 ماعادع1 عنابد وكا «قمه0ئ0ل1:2: عترنآ 


«.15نه6200نامع ع1 كلاه عفناهل222566-2208 عممعنااكه1.'1» .لعقطعءنظ ذتما4 ,اعانوية 
.1939 41 .01 :عنوادععداط مذاءاابه 


:كاله ك4 -ا قل «.1100 وقع آء وفقط معملمئه [عل 5مل12 ومطوة 50651953 2آ) د 
,1 .01ب 


5عضعلءه ذع1) أضع00010 لاه أء غأدعله تع كنامدعة'! عل وعامرة2» .0 ,عناومدئاء 5211 
تأقعغمة عنوقة :(ئ ألءد,د8/1) بس بل 5خ0716© « (فتماكتناق عناممة”! عل وعطمقعع 
7 ,«امعلاععه'1 ١‏ 151350 [» 


-ق137اعق وع1 ,ناز أهؤوظ :22:1ز01-/ه /هل2كه 12 02035 كناوتسث 'آ» .عنلوم 2606 بلجوعزهة 
.7 ,34 .701 نمعاطمء4. «.(255/868 .0 ) قنطة6 عل -وعسعتعام قط 


5051 ده عاعوتصع5 :ؤط2جم عطا مه مغقاط ,نوعتلصف» .6:ملمعط1 ,ستعامء 51 
-1949 ,47 .701 :برهماماةباط «ء8400 «.عامةآ لإلاعناه© 01 واستامععة الرعم6 1 
.1250 


اناكم أع0 ماعندع2 «.32021022-مع غ252 001053قة 206515 2آ) .0اتتجلة 81 رجأطه50 
,16 .01+ :(162020) دم ناك[ دومتساكظظا عل مأعواوظ 


00017 0مة وكا لكر داكن ت*قصممعهتتف)» .0 انسل 296 أكنا0) ,اسنتقطع م60 لزملا 
11١2‏ .701 :ععتهناا5 ا( 7عاعفط جمع]لة زه أه71طامك «عام0.آ 


معن 001176 


عتدضغ 20م غ1 أع عدع ه081 نء عكذه)ونا0» عأوهمم 13 ع0 15نا1066 5عمل» .مة15 لم2 
1 أء0 كمة 346710 بر 40145 :غ3 لعائعهع:م ععمد2 «.كعناولريز! وعملواءه وعل 
0 تاوق اتلدلا تهمماعهدظ .مءامةججمء معاليهطةا عك له«ماعهمعاا مومع رودم 0 

مه ع8 


ع ع اتاعمنائل8 28 مماهادعوعع 320 ودمأأعماع5» .11:1 ماع صن همان1 

:)2 8360160,م ع2 <ع23)05عائنآ عوه:2 لإلايناه0 علطوعة لوبعتلء154 01 

1ق وبل برروجل ورمحيوط 4ماءءاء35 نلبدء 00 اله معباليت تعمسام عائةآ بر[اصيدمح 

بزاءقء50 ع للتلهععااط بزأاضنده © أهد0 م17:17 مط كزه ودع موده لوندء 11 

غطة لإطقد8 طااععا بز معانل8 .1986 اكنعب4 9-16 ,كفماءءنطاء77 6(ا ,رع كلاه 2 
0 .00 .طن 5ق7تتصةزمع8 .ل :وتطماعلمائط2 بتصولمعأكسمة .ععوممع]1 عاارظ 


دز قسعاطمء2 [2ععم5 :1م0216 عط )0 وعترعاوز84 عغط71» .55و10 242213 ,امعممع1ة3 
فرزرير #روطر كرعمه :)8 2566م تعد «لاعه[مصصن8 عع مم18 
.82101 ونتلئط لإ 1801660 .كععمناعاتصط 102100122 071 871لأو0جاتزى عاأاكتلاعانشل 
7م126 عط هذ و50 «تملوعاكسة) .1984 ,قمتتصدزمء8 قط10 تسدلعءأفصسة 
عنادتناع دآ هأ 5عناكو1 أمعع 2 1١,‏ 56065 ,عممع52 16أوتماهودنآ )0 نورمئؤو1ة23 لمة 

(26 .؟ الإومعط1" 


لد 


الأندلس وعام ؟113: سبل التذدكر 


ماريا روزا مينوكال”*؟ 


أو لا: النسيان 


إنها لذكرى فريدة وغامضة تلك التي يحتفل بها في هذا الكتاب وفي أماكن 
أخرى عديدة من هذا العالم عام 19497: شيءٌ حاد يذكرنا بالزواج الحتمي للحياة 
والموت. وإذ يحتفل بعضهم ببداية جديدة استثنائية» بولادة نظام جديد تماما يدعى 
«العالم الجديد»؛ فإن آخرين سوف يتحسرون على النهايات العديدة المضفورة بحميمية 
تلك الولادة: تمزيق الحضارات المحلية التي وجدت في ما ندعوه الآن 
اي أما في العالم فهناك الشتات الجديد ليهود إسبانيا ونهاية الأندلس. 
والنهايتان الأخيرتان هما موت مضغور بوضوح شديد مع الولادة: إن الترحيل والطرد 
هما المظهران الحاسمان للاحتمالات السياسية والايديولوجية التي جعلت وجود إسبانيا 
نفسها شيئاً ممكناًء هما اللذان حددا طبيعة هذه الاحتمالات وما كانت ستؤول إليه» 
ومن ضمن ذلك عملية الاستيطان في العوالم الجديدة المترامية الأطراف. وما فعلته على 
العموم النماذج التي بنيناها للتاريخ» وبالتحديد في السياقات المؤسسية الأوسع؛ هي 
أنبا خلصت بصورة غير طبيعية الحياة من الموت» البدايات من النهايات» وبالتالي - 
ولتعبر عن ذلك بأكثر الأمثلة حدة ويساطة. جعلتنا نرى الأندلس بوصفها عصوراً 
وقارات أزيلت عن العالم الحديث على جانبي الأطلسي"؟. 


(«) ماريا روزا مينوكال ((2©02 80:8 04354): أستاذة اللغات الرومانسية في جامعتي بنسلفانيا 
ويل. 

تام بترجمة هذا الفصل فخري صالح؛ وراجعتها نوال حشيشو كمال. 

)١(‏ الدراسات الوحيدة التي رأت نوعاً من الرابطة بين الوجهين اللذين يمتلكهما هام ١497‏ هي 
نلك الدراسات التي تفحصت إلى أي مدى كان فتح العالم الجديد مرتبطاً بااسترداد» المسيحيين اسبانيا من 
أيدي المسلمين» وهي وجهة نظر يمكن استخلاصهاء من بين أشياء أخرى؛ من الفكرة الملتبة التي تؤمن - 
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إن معظم هذا الكتاب ينفخ الحياة في تفاصيل مذهلة من مشهد الماضي امثير 
والمدهش. وهو ماض مجهول إلى حد بعيد من قبل الجمهور الأوروي والأمريكي - 
وأنا أعني هناء بالطبع؛ الجمهور المتعلم الذي يعرف عن أرسطو وعن تأسيس روما 
وما روي عنها في الانياذة» ويعرف أيضاً عن فلورنسا في عصر النهضة. لكن هذه 
الأحداث التي ذكرت» هذه الروايات والقصص والأمجاد المؤسسة هي جزء من تعليمثا 
الأساسي ومن ذكرياتنا ورؤيتنا لأننا لا زلنا نرى في تلك الأحداث الماضية مراحل 
مرت من حاضرنا الخاص رغم أن الاثينيين خسروا حرب البولوبونيز» وأن روما غعهبت 
عام 5٠١‏ وان موت لورنزو دي مديتشي كان في ذلك الوقت من أكثر الآثار المدمرة 
لعام 14197. لكن الأندلس» 2 شرحتها بإسهاب في مكان آخر”"2) هي شيء 
أصبح أجنبيأء ٠‏ شيء أصبح وافعاً خارج النماذج الأساسية الممثئلة لغربيتنا التي نعرّف 
أنفسنا استناداً إليهاء وبالتالي فإننا عندما ندرسها (حين نفعل ذلك في بعض المناسبات) 
ننظر إليها بوصفها جوهرة جميلة مدهشة وغريبة. ومع أن من الواجب عدم 
الاستخفاف بالدور الشرير الذي لعبته بعض التحيزات الأساسية باستبعاد الأندلس 
بوصفها ماضياً أجنبياً غير ذي أثرء فإن هذه الذكرى الاحتفالية» التي تجعلنا نتساءل 
عند كل انعطافة من نحن وما نحن» تكشف لنا أيضاً عن سبب أساسي آخر لهذه 
النقطة المفصلية التي ينبغي أن يذكر بها عام 1447 : المشهد الهيولي والشواش وتعددية 
الأصوات» والذوات الممزقة والمتعددة التي تصنع ذلك العالم الغنائي المظى. 


وفي الحقيقة فإن عام العصر الوسيطء الذي هو بصورة ملموسة أندلسي الطابع 
(وأنا أعني باختصار ذلك العالم الذي يرفل بحلة النسبية والتعددية الباهرة التي جعلث 
الموشحات تغنى وقصص «الحكماء السبعة؟ تتناسل في كل لغة)ء داخل وخارج شبه 
الجزيرة الايبيرية» يدخل بصعوية» إذا كان بالإمكان أن نجعله يفعل ذلك». في ذلك 


دبأن :الاسترداد» هي فكرة معاصرة. انظر ::هذ «رهاقتد وده هه هاكند مدمم6» ,مووز يعلر مك 
رطا لعائله ,ماله هااا فته برجوامالط ,اعم عا راط :0 تبرومظ :0«هدمما .4 هنح[ ١6‏ عهوممه21 
مناها ,انوع نهنا عاها5 مقونط161 :511 ,رم0عة سمفة) تعنولا 4 .(] 300 معنو مل10-عممطي 
: .(1977 ,ععأمعت كعتلت!5 رممتعسم 
ولسوف تكون مناقشتي مضادة تقريباً لهذه الفكرة: حيث سأبرهن على كرن الروايط الأكثر تعبيراً بين 
المالمين القديم والجديد هي تلك التي تتمتع بازدهار الحياة الثقافية المنعددة الصادر في الأندلس والعالم 

الجديدء وهو ما سنكتشفه بعد أن أصبحت ثقافة الأندلس مجرد ذكرى. 
(؟) من أجل الشرح والتوثيق الفصلين لأنواع عديدة من هذه التحيزات التي جعلت الدراسات 
الغربية تصر على عدم الاعتراف بالدور المركزي اللافت للثقافة الأندلسية في تشكيل أورويا العصر الوسيط 
«وبالتالي أوروبا الحديثة)ء انظر : «ممععالط لميصنفعاط ب عام عاطدعا 16 ,لمعمعكل! هدمظ مدلا 
(1987 ,قوع2 هتمة؟ابروممعط اه عراتوو نولا شط ,وتطواعهواتط©) م#هدناء 11 «ءاموممظ 4 بررماعالا 
٠‏ صقطء .مع 
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النرع من السرد المتصل الذي لا عقبات فيه والذي يتوسله تسجيلنا لتاريخنا ويبدو فيه 
أن إحساسنا ببويتنا يتطلب سماء زرقاء تطوقنا. لقد مثلت الأندلس ونسلها ‏ وهو 
كثير في أودوبا العصر الوسيط التي كانت أقل التزام مما قد نتخيل وفي جميع الأمور - 
تحدياً فعلياً تصعب مواجهته في السرد الروائي لموضوع الثقافة الأوروبية وتاريمْها: إن 
ما تعلمناه كبحث عن ا أو ما يوصف في حقول أخرى بأنه التزام بالقواعد» 
قد أهمل الأشكال الثقافية المتعددة التي تصعب روايتها أو التي لا تخضع قراف 
النحو. إن السؤال الحاسم هو كيف نتذكر الأندلس» خصوصاً في مناسبة : 

منطقياً نبرة تفجعية؛ والتحدي الذي يواجه هؤلاء الذين يعتقدون أن الثقافة الأندلسية 
كانت محورية ولها أثر أساسي. في عملية نحت شخصية الثقافة الأوروبية يظل كامناً في 
تلك الرسائل التي صممناها لحفر ذكرى ماضي أولنك الأسلاف في السرد الذي 
يحكي ما ضي أسلافنا - وهو سرد يحذف وينحي الأندلس جانباً. وأنا أريد أن اقترح 
في ما 00 ضرورة استحضار ذكرى الأندلس عبر الترجمة والخيال» وسوف أريط معأ 
مظهرين يبدوان متعارضين من مظاهر الترجمة: الكيفية التي يعمل بها الباحثون 
الحديثون على محاكاة ماضي العصر الوسيط ويستخدمون الترجمات للقول بأن الثقافة 
الأندلسية مركزية وأساسية؛ والكيفية التي نستطيع بها أن نستخدم | حقلاً أساسياً لم 
تقاربه ترجمات العصر الوسيط؛ أقصد الشمرء ٠‏ لنتخيل علم جمال شبيهاً بصورة مدهشة 
بعلم الجمال الخاص بنا. ولربما نستطيع الآن عام 1497 أن نبدأ في تبين أن علم 
الجمال هذا ليس أجنبياً عناء وليس مغرقاً في القدم. 


ثانياً: ترجمات 
لماذا نواجه الصعوبات عندما نحاول أن نحدد بالضبط تلك الكينونة المنتمية إلى 
العصر الوسيط والتي كانت تحتل الحيز الجغرافي الذي يشغله دون تحديد الكيان الذي 
نسميه اليوم إسبانيا؟ هناك طريقتان للإجابة عن هذا السؤال. لربما نقول» كجواب 
أول عن السؤال؛ إن الصعوبة ناشئة عن الظروف التاريخية الخاصة التي سادت ما بين 
عام 97ه/ ١‏ الام وا4891ه/ 1147م على التقريب. ولقد جعلت هذه الظروف بالطبع 
من أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة الايبيرية كينونة من التدفق والتواصل الباهرء كينونة 
تشكلت من ثقافات العرب/ ا مسلمين والعيريين/ اليهود واللاتين/ المسيحيين؛ وذلك في 
تشكيلة لامتناهية تقريباً من التخالط والتهجين والترزيع (ونادراً ما كان لهذه التشكيلة 
أن تظهر» إذا كان لها أن تظهر بهذا التقسيم المبسط إلى أسود وأبيض كما في الصور 
الكاريكاتورية؛ كما في تلك الصور التي اعتدنا عليها في التقسيم [الألوف] إلى 
«مسلمي الأندلس؛ و«مسيحييهاة). وإنه لأمر أكثر دلالة» عل الأغلب» أن تكون هذه 
الكينونة الهجينة التي وصلت إلى ذراها الثقافية - وتحققت من وجهة نظر معينة في 
الفترة الواقعة بين القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي والسادس الهجري/ الثاني عشر 
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الميلادي - نتيجة ة واضحة لعملية التهجين نفسها ولذلك التفاعل الثقافي الغني الذي لم 
يكن تفاعلا سلما عل الدوام ولكنه؛ وحتى في زمن الصراع. كان يقدح شرارة 
[الإبداع] ويستفزه ويكون سبباً من أسباب الانتاج. وبالتالي فإن الجواب الأول على 
الصعوبة التي واجهت علم تدوين التاري يخ الأوروبي في كتابة تاريخ مناسب ودقيق 
للأندلسء تاريخ يقوم على دمج 0 في المتصل الأرروي نفسه بدلاً من وضعها 
في فصل منفصل ومختلف» هو أنها كانت شاذة» مختلفة بصراحة عما كان تمثله 
الأجزاء الأخرى من أورويا. 


الوجه الآخر الذي يمثل الصعوية في هذه المسألة لا يعزى إلى أسباب داخلية بل 
لكون نصوصن المعيارية؛ التي تشكلت وعدّلت في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» لا تسمح بحضور كينونة مثل هذه ضمن أنظمتها المعرفية أو أنظمة الخيال 
فيها. ها ريسررة أبانية لا تسبي في' الحقيقة بحضورها على المستوى اللغوي. 
وليس المرء بحاجة إلى مناقشة أسئلة «الاستشراق' (رغم أنني أومن إيماناً قوياً بأنها 
تستحق المناقشة) ليسلم بأن التقسيمات الأولية للمجموعات اللغوية/ الثقافية قد أملته. 
وبصورة منطقية؛ التشكيلات اللغوية/ الثقافية التي كانت سائدة في الوقت الذي 
حددت فيه فروع المعرفة ورسخت. لكن كيف كان يمكن للأمر أن يكون متلفاً عن 
ذلك؟ لربما يمكن القول بسذاجة إن التقسيمات [الشار إليها] تتطابق في الحقيقة مع 
المعايير اللغوية الموضوعية ‏ ومن ثم فإن اللغات الساميّة مختلفة عن اللغات الرومانسية: 
وهلم جرًا؟ لكن نظرة خاطفة إلى ما يقبع تحت السطح ستكشف عن كون هذا التفسير 
بعيدا كل البعد عن المعيار الرئيسي. وان هذا التفسير قابل للتعديل حين تستدعي 
الحاجة”2. وفي النهاية فإن السبب المنطفي لإقصاء الفصل الأندلسي المركزي الأهمية 
وذي الآثر المكون في تاريخ أوروياء ذلك السبب الذي لا يمكن الطعن بهء هو نتيجة 
لجمع التعريفات السياسية/ الثقافية المعاصرة للكينونات الثقافية ‏ التي كانت مرتبطة» 
بالطبعء بالنماذج» التي عدت أحياناً ذات طابع أسطوري ومئلت أفكاراً معكوسة عن 
التواريخ والمراتبيات الثقافية!24. 


(*) وبالتالي فإن طلبة فقه اللغات الرومانسية (وهو فرع الدرامة الأساسي الذي ساركز عليه لكونه ذا 
أهمية حاسمة في عملية اقصاء الأندلس والثقافة الأندلية من تاريخ الآداب الأوروبية) كان مطلوباً منهم 
يكونوا متبحرين في اللغات الجرمانية» وفي الوقت نفسه فإن أقام الادب المقارن الأكثر عراقة والأكثر فوة 
قد انكبت عل الاهتمام باللغات الفرنسية والالمانية والإنكليزية. وعلاوة على ذلك ورغم أن عدداً ضثيلا 
من المختصين باللغات الرومانسية قد تدريوا على اللغة الاغريقيةء فنادراً ما عنى هذا الأمر أن الثقافة 
الإغريقية القديمة قد شفلت موقعاً أقل مركزية في ترائنا 

(4) يمكن للمرء أن يمادل بصورة منطقية مقنعة أن تقسيماً للمعرفة من هذا النوع؛ أقصد إنشاء 
أقاليم تقرببية يحتلها فقه اللغات الجرماتية والرومانسية والسامية؛ لم يكن فقط مقنعاً منطقياً بل انه خدم 
جيداً. وبصررة عامة. غرضه في معظم الحالات ‏ خصوصاً غرضه التاريمي/ المنعلق بعملية إعادة اليناء. - 
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لكن إسبانيا ما قبل عام ١١497‏ تلك البهجة المتنافرة النغمات» تمثل الاستئئاء 
العظيم لقاعدة فقه اللغوية: إنها الحالة الوحيدة البارزة التي تتعارض فيها الأوضاع 
السائدة بعد ١447‏ بصورة جذرية؛ أو انها تبدو كذلك على الأقل؛ مع تلك الأوضاع 
التي عرفئاها من قبل لقد تواصل التعامل مع الموضوع. في حالات كثيرة» دون أية 
تغييرات فعلية في تعريفات المعرفة التي قد تستطيع الدراسات الجرمانية والسلافية 
إحرازهاء والتي تَعدَ غير ملائمة تمامأ إذا كان المرء يدرس التاريخ «الحديث» (أقصد 
الفترة ما بعد الرومانسية) لشبه الجزيرة الايبيرية. وبالتالي فإن المتخصصين في التاريخ 
الإسباني» الذين هم في الوقت نفسه متخصصون في العصور الوسطىء» لا يعرفون» 
عادة: لغتين أو ثلاثاً من اللغات «الكلاسيكية؛ التي كانت سائدة في شبه الجزيرة لمدة 
طويلة من الزمن» كما أن المتخصصين في دراسة العبرية ‏ الإسبانية أو المستعربين لم 
يكن مطلرباً منهم عادة معرفة اللغة الثالثة» أي اللغة الرومانسية في العصر الوسيط 
التي كانت لغة الحديث اليرمي للناس الذين كان هؤلاء الباحثون ني الدراسات 
الإسبانية «متخصصين» في ثقافاد هم المكتوبة”2 . إننا نؤوي2» في غتلف الأقسام وفي 
أجزاء من النصوص المعيارية الو التي لا يجمعها جامع؛ طلبة هم أبناء الناس الذين 
لم يكونوا محرد جيران فقط خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بل إن 


> ولريما يكرن رصم الخنرائط العاريفية بادوات القرن التاسع عشر قد تضمن» في بعض الحالات» بعض 
الهرامش الدشنة غير النتظمة وكسراً من «الاقتراض» الضروري هنا وهناك» لكن الأشياء يدث على العموم 
فغالة وقابلة للعمل: لقد استخدمت الفرنية في الكتابة والحديث في فرنا القرن الرابع عشر بالقدر نفسه 
الذي حصل فيه ذلك في القرن التاسع عشر (مقرّين بأن تتبع التطور التاريخي للغة هو من مهام فقه اللفة) 
كما أن العربية قد استخدمت في الكتابة والحديث في دمشق وبغداد خلال الفترة نفسها 
(5) بالتأكيد فإن أكثر الأمثلة الخاطئة إثارة وتعبيراً عن استخدام التقسيمات غير للنامبة للآثار الغنية 
لشيه الجزيرة الايبيرية هو الخال الشهير ل«اكتشاف» شتيرن («كا؟) الخرجةء وهو الاسم الذي يطلق على 
المقاطع النهائية للموشحات. لفد مضى وفت طويل على «اكتشاف؟ هذه النصوص: ولقد درست هذه 
النصوص وتوفرت في صورة مطبوعةء لكنها ظلت هكذا دون أن تفك مغاليقهاء وبالتالي فإنها من ناحية 
وظيفية ظلت بحكم غير المكتشفة إذ حسب ما يفترضه واقع ثقافي ‏ لغوي ممين فإن هذه النصرص مثلت 
لازمة نبائية في اللخات الرومانسية وطباقاً مصاحباً لجسد القصيدة؛ في العربية أو العبرية. ولا أحد قام 
بفض مغاليق هذه النصوص لأن المستعربين لم يستطيعوا أن يتخيلوا أن البربرة والكلام غير المفهوم قد يكون 
هو اللغة الرومانسية ‏ والمنخصصون في اللغات الرومانسية الذين فكوا مغاليق هذء النصوص لم يكونوا 
يعرفرن بالطبع لا الحبرية ولا العربية. في مقالتي: ,طامذلط عطا أه مرماامظ» ,لمعومه1( هدم ماعهل3 
.3240 .مم ,(1988) 17 .701 ,هاده © ها «بلعلهمآ ععمهط 
أشرت كيف أن القصائد لا زالت تدرس استناداً إلى تفسيماتنا العيارية المعاصرة؛ وحتى في حالة مثل هذه 
يكون استخدام هذه المعايير غير مناسب على الاطلاق إذ إن المجتمع ذا التعددية اللغوية ينتج مثل هذه 
القصائد ذات التعددية اللغرية. والقصائد نفسهاء علاوة على ذلك» تقوم بصورة معبرة بإحداث تجارر بين 
الثقافات المختلفة التي تصنع هده الثقافة الراحدة ‏ الثقافة الأندلسية. 
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اكرنهم جيرانأ» قد يكون تسبب في العديد من الانقلابات الثقافية التي تعدها دونانا 
التاريخية نقاطاً مفصلية في تاريخ خ الغرب ‏ أي ما يدعوه هاسكنز (1351155) نبضة 

60 
القرن الثاني عشر 


إن ما يبدو غريباً وإشكالاً إلى حد ما هو أن العوائق المعيارية التي تحول دون 
تحديد هذا المجتمع لم تعجاوز أو تنجز على نحو متلف - لأنها ببساطة تمثل حالة 
استثنائية شديدة الأهمية» حالة لا تقع على هامش التاريخ أو هامش أوروبا بل إنها تقع 
ني قلب التاريخ وقلب أوروبا. بكلمات أخرى فإن المرء يصاب بالذهول إذ يجد أنه 
في الوقت الذي يكون فيه أمرأً «استثنائياً» أن تشكل الثقافة العربية عنصراً رئيسياً 
مكوناً لثقافات لم تصبح بالنتيجة عربية » قاين نيا اد يقي الود بتكيل راج 
لحالة استثنائية» حالة غريبة وشاذة» في سياق التطور الثقافي» وهو أمر يحتاج أنراعاً 
مختلفة من البرامج وقوائم القراءة والإعداد اللغوي. كان التكيف الذي حصل قد أخذ 
على عكس المتوقع اتجاهاً محتلفاً : لقد أخذت العايير الثقافية لأوروبا القرن التاسع عشر 
تطبق على 38 القرن السادس الهجري/ الثاني عشر االلميلادي مما أدى بالضرورة إل 
إنشاء حدود ثقافية حادة في المكان الذي كان يتمتع بتهجين واختلاط ثقافيين منتجين 
أن قصائد مثل الموشحات قد قُسْمت على الخطوط اللغوية التي تحدد بنيات ا 
الدراسة الحديئة ‏ وقد أدى ذلك إلى إحداث انقسامات داخلية حادة فى القصائد 
نفسها. كم من حقول الدراسة الأدبية/ الثقافية يستطيع المرء أن يسمي» أو حتى يبدأ 
في التخيل؛. حيث سمح لخحالات الانفصال والانشقاق التي ميزت العصر الحاضر أن 
تعتدي على الماضي؛ أو على الأقل على جزء من الماضي» وحيث جزئت القصائد 
ومزقت شطراً إثر شطر ووزعت على أقسام وشعب مختلفة؟ فهل تنتسب الأشطار 
الخمسة الأول للموشح إلى الشرق الأوسط بينما يتتسب الشطر السادس (الذي حدث 
وأنه يشكل بصورة عرضية اللازمة» وبالتالي فإنه يتردد على الأغلب بعد كل مقطع 
شعري (228تهاة)؛ إلى أورويا؟ كيف يمكن للمرء؛ وهو مسلح بمثل هذه التقسيمات 


(7) من أهداف كتاب تشارلز هومير هاسكنز الثوري الطابع أن يبرهن لنا بطرق عديدة أن «العصور 
الظلمة» لم تكن كذلك أبدأء وكيف أن الكثير من تصورات عصر النهضة عن خلق أورويا الحديثة» التي 
عمل التدوين التاريخي الحديث على ابتياعها بالجملة: قد تجاهلت بصورة فعّالة كم كان الانقجار الثقافي 
للقرن الثاني عشر مؤمساً [لأورويا الحديئة]. إن عمل هاسكنز يكشف بصورة غير متعمدة (في ضوه المعرفة 
الراسعة إلى حد بعيد التي حضلناها عن الثقافة الأندلسية المزدهرة) طبيعة الاندلس القابلة للتطور في ١اعصر‏ 
النهفة»: إن مظاهر الحداثة جميعها التي يذكرها هامكنز (الجامعات» والثورات العلمية» رظهور اللغاث 
العامية؛ وإعادة اكتشاف الفلاسفة الكلاسيكيين. .. الخ) يمكن عدها نتيجة» مباشرة أو غير مباشرةء لكون 
الأندلس جزءاً حيوياً من أرروبا نقل إل باقي الأجزاء أفكاره ومؤسساته الثورية المتطورة. انظر: #اتقط© 
لإانقاعائمنا لعوصمة] شاط ,عولقطسهتن) رصمدء0 «طازاء 1 عط إه معانووئاودع8 786 ,كدتامو1[ تمدو 
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الأساسية للمعرفة ‏ وهو مسلح بلغات مثل لغاتنا - أن بدا ني تصور الثقافة التي 
أنجزت هذه القصائد؟ كيف يمكن لناء» في الحقيقة) أن نبدأ في قراءة هذه 
القصائد ومعايبرنا الأدبية تعلمناء في الواقع. أن هذه الثقافة لم توجد أبداً؟ هذه إذن» 
على ما يبدوء واحدة من المشكلات المعيارية العسيرة المتعلقة بالأندلسس © 


هذه إذن هي النقطة المهمة في النقاش التي من المحتمل أن تجعل الزميل 
المتعاطف» أو القارىء المتحمس» يبز كتفيه هازثاً ويقول. بصدق وإخلاص دون أي 
شك» إن ذلك أمر سبىء» لكننا لا نملك القدرة على فعل شيء إزاءه لأننا لا نستطيع 
إحداث تغييرات جذرية في المؤسسات تمكننا من تغبير الوضع كله. هل يمكن لنا أن 
نتخيل أقسام اللغة الإسبائية لنطرح مثالاً بسيطاً ليس إلا وقد عملت على إعادة 
تحديد برامجها بحيث يصبح محتواها المتعلق بالعصر الوسيط عربياً في معظمه؟ إن 
الإجابة المنجهمة التي سيطلب من المرء أن يتقبلها هي أننا لا نملك طريقة عملية لتغيير 
النصوص المعيارية المقررة (ونعني بذلك كل شيء بده من طبيعة تحديد الأقسام 
الدراسية وانتهاء ببنية الأبحاث المكتوبة في الموسوعات مروراً بكل ما يقع بين هذين 
الحقلين من الحقرل المعرفية)» وحتى في حالة مثل هذه حيث يمكن لنا أن نقول رغم 
وجود الحواجز دوننا أن هناك لحظة ثقافية عظيمة الأهمية قد مزقت بقسوة وأسدل 
عليها النسيان. وإذا أردنا أن نطرح المسألة بطريقة فظة فإننا نقول إن أقسام اللغة 
الإسبانية تدرس الأدب المكتوب بالإسبانية أما الأدب الذي كتب في الأندلس بلغات 
أخرى فهو ليس جزءاً من المواد الأساسية التي تدرسها هذه الأقسام. (وبالطبع فإن ما 
نذكره بخصوص أقسام اللغة الإسبانية ينطبق من باب أولى على المفهوم العام الخاص 


(60 سأذكر بالمئاسبة انطباعي الذي يشكل في الوقث نفسه المشكلة المعيارية الحاسمة بالنسبة لمعظم 
الدرامات «الشرق أوسطية؟ التقليدية الطابع» والتي فشلت؛ رغم وجود يعض الاستثناءات القليلة التي 
تؤكد صحة القاعدة؛ في إحداث التكيبف الملائم والضروري لل هذا الاضي المختلف بصررة تمكن من 
تعيين حدود الأندلس؛ إنه معبار الدراسات «الشرق الأوسطية؛ الذي أعلن بصراحة أن ما حدث في اسبانيا 
كان يمكن أن يحدث في أي مكان آخر من الشرق الأوسطء وأن العرب في الأندلى هم في النهاية جرد 
عرب. نستطيع أن نمل هذا الكلام. على الاقل في هذه اللحظة؛ بوصفه تجرد يحادلات (استشراقية» 
رنقولء فسب. إن مثل هذه العبارات والسلوكات التي تنشأ هنها هي النتيجة المترقعة لعلم الممرفة 
المتداول. لكن الحاجة إلى إعادة تحديد اللعايير» لكي يصبح بالإمكان إعادة تخيل اسبانيا - وصقلية كذلك - 
هو أمر ضروري جداً للمستعربين والمتخصصين في الدراسات العبرية كما هو بالنسبة للمتخصصين ني 
اللغات الرومانسية» لأنه سيكون من السخف أن نجادل أن العرب [في الأندلس] كانوا عرباً ومسلمين 
«خالصين» كما كانوا في بغداد» لكن المسيحبين كانوا شبئاً غتلفاً. إن صيغاً مختلفة من هذه الآراء تطرح 
يومياً على باط البحث؛ وهو ما يقوله بالضبط من يقومون بتدريس ابن حرم رابن عري في سياق 
الدراسات الشرق أرسطية» التي ازدرعت مند أكثر من ستة قرون في قلب الغرب ‏ ثم امندث إلى أقصى 
منطقة في الغرب يستطيع المره أن يبلغها هذه الايام . 


ردكا 


بما يشكل جزءاً من اثقافتناة وما لا يشكل). ولو أننا لم تكن مؤمئين بعناد يبعض 
الأفكار المعاصرة المتعلقة بالتقاليد البحثية فلربما يكون بالامكان تغيير الوضع جذرياً . 


وفي الحقيقة فإن الخطوة الأول لخلق معيار جديد قد يساعد على إيجاد رؤية أكثر 
غنى حول إسبانيا العصر الوسيط مذهلة لبساطتها وتتمثل في الخروج على الوصية 
الشهيرة حول ترجمة النصرص - تلك الوصية التي تقول: ؛عليك ألا تستعين بنص 
مترجم»؛ ثم الوصية التالية الملازمة لها: 'الباحثون الحقيقيون يعملون على نصوص 
أصيلة؟ . جنا إذ الحزات عل الاك ركرك بهم لاني الراك لفت وب «أحيان' 
في حالات أخرى. إن قضية «اللغة الأصلية» مقابل «الترجمة؛ تصبح بعد التفحص عن 
قرب واحدة من الترجيعات المعروفة الشديدة الانتشارء واحدة من المشكلات 76 
تبدو صغيرة الشأن ‏ مجرد تفصيل من التفصيلات التي يتبين لنا بعد تفحصها بصورة 
خاصة أنها هي قلب المسألة» أو على الأقل إنها واحدة من المسائل الجوهرية. والحقيقة 
أن الاقتراح الذي قدمتهء والذي يقول إننا لا نستطيع أن نبدأ في تذكر الأندلس 
بوصفها جزءاً من ماضينا الثقافي إلا عندما نجعلها جزءاً من حاضرنا الثقافي وذلك 
عبر قراءة النمرص الأندلسية مترجمة إلى لغاتنا» مرفوض من قبل العديد من الباحثين 
بوصفه اقتراحاً غير سليم ولا ينتمي إلى عالم البحث العلمي؛ ومن المفيد الأخذ بعين 
الاعتبار السبب الكامن وراء مثل هذه الآراء وماذا أقدم أنا اقتراحاً بضرورة الخروج 
عل هذه القواعد والمعابير. 


إنه لما يثير الاستغراب إلى حد ماء وخصوصاً في فروع دراسة اللغة والأدب» 
أننا ننزع إلى تقدير الفعاليات و«المناقب؛ التي تكون قادرة على العمل في اللغات 
«الأصلية» للنصوص التي نعالجها. إن فقه أية لغة يبدا بالطيع بوصفه أعمالاً لغوية 
أعيد بناؤهاء وفي حالات كثيرة فإن صورة أو أخرى من هذه الأعمال اللسانية/ 
الفقه - لغوية هي التي يقيض لها البقاء وتصبح مهيمنة. لقد كان إنجاز نسخ من 
النصوص (وفي بعض الموضوعات, مثل العربية؛ استمر هذا الأمر مهيمناً إلى الآن) 
هو الأمر الأكثر حسماً وأهمية بالنسبة للباحث في فقه اللغة. لكن واحداً من المظاهر 
الرئيسية لهذا التقليد؛ الذي يبدو شاذاً وغريباً بصورة متزايدة في السياق الحديث الذي 
يعلر فيه صخب [نظرية] «من يتكلم لغته الوطنية» و#النص الأصلي»» هو أن الباحثين 
لم يكونوا بحاجة إلى تبني أشياء مثل المعرفة «الوطنية» باللغات التي يكونون ضليعين 
بتشوصياة '. في المقابل فإن هناك قلة من الناس ترغب في الحديث بهذه اللغات: 


(8) لقد كان هذا الأمر صحيحاً في كل حقول البحث إلى زمن ليس ببعيد: ففي الحقيقة لم يخطر لي 
ببال أن أناقش أغنية رولاتد (801800 06 5008): عندما فرأتها لأول مرة في فصل لتعلم اللغة الفرنسية 
القديمة. بالفرنسية الباريسية الرشيقة الخاصة بالربع الأ-خير من القرن العشرين إذ كان علي أن أتعلم الفرنسية - 
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لقد كان الهدف هو أن يتمكنوا من ترجحتها. 


لكننا لا نستطيع ثانية أن نطبق وبالضرورة قيماً قد تكون إيجابية في بعض حقول 
البحث على حقول أخرى. إن ما يدفع الطلبة إلى تعلم الحديث باللغة الفرنسية 
- وبالتالي القراءة ببذه اللغة ‏ هي دراسة مساق حول الأدب الفرنسي في القرن 
العشرين» لكن المعاني الضسمنية ‏ وبالتالي النتائج التي ستنشأ عن ذلك - الكامئة في 
متطلبات دراسة نسخ مختلفة من ألف ليلة وليلة» أو كتاب ابن حزم طوق الحمامة» 
تلك النسخ التي أنجزت في شبه الجزيرة الايبيرية وتعود إلى ما قبل عام 117م, هي 
شيء مختلف تماماً. إننا بحاجة إلى مقدار كبير من التوضيح”': لكن قد يكون من 
الضروري في الوقت الحاضر أن نشير إلى الدور الحاسم الذي لعبته الترجمات وتستطيع 
أن تلعبه في تكويناتنا الثقافية الواسعة. إن واحداً من الأشياء المهمة الحاسمة التي 
نسيناها عندما عرضنا بصررة جيدة لقواعد فقه اللغة هو أنه في قلب اللمغامرة الفقه 
اللغوية يكمن النفوذ: تلك الفكرة عن الروابط الثقافية (المرغوبة) التي قادتنا للتعرف 
على قيام روما وليس على ضياع غرناطة ‏ ولربما يكون من الكر أن نجادل أن سبب 
ذلك هو أننا نقرأ جميعاً الانياذة باللاتينية ولا نقرأ ابن حزم بلغته. 


وفي الحقيقة فإن النفوذ والحاجة المرتبطة بالايديولوجيا والقيمة المدركة تقود 
بصورة غامرة إلى مثل هذه الإمكانية بأن نكون قادرين» في نهاية المطاف؛ على قراءة 
النصوص بلغاتها الأصلية فقط وفي طبعات «دقيقة واضحة؟ تتضمن درجة من التعقيد 
والسفسطة الأدبية. وينبغي ألا يغيب عن بالنا أن أنواعاً أخرى من النفوذ والحاجة تمل 
أي اللغات علينا أن تدرس راي اللغات لا ندرس). ٠‏ ورم أن المرء يسم هذه الايام 
الكثير من النقاش حول الاعتبارات «العملية' فأنا أصر على رأيي بأن النماذج الثقافية 
ذات النفوذ لا زالت مهيمنة بقوة ‏ ولا يوجد تفسير آخر غير هذا التفسير يمكن أن 
يشرح استمرار تعميم دراسة الفرنسية على سبيل المثال. إننا لا ندرك. بالطبع» أن 
الأندلس هي جزء مهم وحاسم من «ترائنا» الثقافي المركزي ومن اهتماماتناء وبالتالي 


- بوصفها مساقاً أساسياً من المسافات التي أدرسها. وفي الحقيقة فليس الزمن الذي يفصلنا عن اللحظة التي 
كانت فيها العلاقة بين اللغة الأصلية والغاية من هذه اللفة مختلفة عما تحولت إليه هذه العلاقة وأصبحت 
تعنيه بالنسبة للعديد من الناس وذلك منل حادثة سبوتنيك الرهيبة والعديد من التحولات الاجتماعية الشبيهة 
والتي جعلت من اللفات ذائها «غاية» أكاديمية. كانت الغابة 2 قبل. وبرضوح. هي الآثار الأدبية» 
النصرص انفسهاة؛ وكانت اللغات هي الشفرات الرمزية الني ينبي أن نعمل على فكها ‏ وإذا حدث أن 
صادف الرء قصاحة الئثة المستخدمة في الحديث البومي في طريقه فإنه لأمر لطيف حقاً لكن يصعب عده 
أمراً أماسياً لا غنى عنه مما يجمل الأمر مثلفاً تماماً عما هو عليه الآن. 
(4) قدمتُ ماقشة طويلة ومفصلة لهذه القضايا في مقالة قيد الطبع في مجملة ؛مبزااء/ع رهي بعئوان: 
.«صتوم5 لواعنلء14 دده مدمكوعآ :عو عمطت /ه وعدلة/ لمة 5عسساعبها5 لمعلده مهت أه وعلع نعو منادمه0» 
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فإنها تقع خارج بنيات المقررات الدراسية الأساسية. وفي قلب [هذه] المغامرة التذكارية 
تكمن أسئلة الوعي والإدراك والتقييم: لم عَلينا أن نعرف عن الأندلس؟ لم ينبغي أن 
تكون هذه المعرفة جزءاً من دفتر قصاصاتي» جزءاً من كنز ذكرياي الصغير المحدود عن 
ماضيٌ؟ 

يمكن إلى حد بعيد» وكما حاولت أن أجادل في الماضي أن يبدأ المرء عمله 
بإيضاح إلى أي حد كانت التقديرات التي عمشت تلك الثقافة في المقام الأول. تلك 
التفديرات التي تنتمي إلى النصف الأخير من القرن التاسع عشر وما بعد هذا التاريخ؛ 
تستند إلى الحاجات الايديولوجية والقيم الثقافية لتلك اللحظة التاريخية - وبإيضاح كيف 
أن حاجات عصرنا الايديولوجية وقيمه الثقافية ليست غتلفة جذرياً فحسب بل إنها 
تفضل بجلاء تام أن يكون هناك دور مركزي أكبر في صياغة الغرب لمن كان يعده 
أجدادنا الآخر لفي ثقافتهم]. لكن فيما يتعدى ذلك» وفي قلب هذه المغامرة 
الايديولوجية والتذكارية ينبغي أن يحضر النص المترجم لأسباب عملية واضحة. إن 
النص المترجم وحده يستطيع أن يرفر الحل الضروري الأول للصعوبتين المعرفيتين - 
المعياريتين الأساتيتت: يمكن عبر ذلك تخطي حاجز «المعرفة»: جزئياً على الأقل: 
والتقليل من تشوهات الحواجز المعرفية البافية؛ ويمكن أيضاً أن يطبق «المعيار البحثي 
الموضوعي'» ا ك «باحثين جادين» ينبغي أل نعمل إلا على 
النصوص بلغاتها الأصلية؛ بصورة معتدلة على الحالات 5 يكون فيها النفوذ 
والاهتمام قد عمل على توفير عدد كبير من الئاس قادرين على العمل على النصوص 
الأصلية. وليست الحالة التي بين يديناء كما هو واضحء من بين هذه الحالات» وهنا 
ينبغي أن يكون النص المترجم؛ بعكس ما سبق» في بداية الحلقة إذا كان لهذه الحلقة 
أن تتشكل: ينبغي أن تدرّس ألف ليلة وليلة في عشرات المساقات الدراسية» وفي 
مراحل الدراسة الجامعية وكذلك في مراحل الدراسة الجامعية العلياء وينبغي أن يكتب 
عنها في الأطروحات الجامعية 52 التي تعالج موضرع الأدب المقارن بجميع 
أنواعها وكذلك في كتب تاريخ الأدب الأوروب” 3 وينبغي أن يحدث ذلك في 


)٠١(‏ تعرض ألف ليلة وليلة عدداً هائلاً من القضايا النصية التي تعد أمثلة صالحة لهذه الماتشة يدماً 
من حقيقة كون نص ألف ليلة وليلة نفه قد قاوم فكرة «الأصالة» و«الدقة والتحديد؛. وكما بين لنا حسن 
مهدي حديثاً جد ني !“جدثر/ (دابرما-هه عانرصا [ا4) كلعا/[ م0 فسه فصكه:1 عذ7 ,تفطدك! «تمطالح 

,(1984 ,لاكظ .[ .18 :معلاعآ) دعءسه3 «سوية إ)دماابمط عذا 
فإن النسخ التي تعود إلى القرنين الثامن عشر وائتاسع عشر في اللفات الأوروبية قد لعبت دوراً حاسماً في 
تنقيح ما عرف في ما بعد أنه النسخ العربية «الأصيلة» [من الليالي] (خصوصاً طبعة بولاق الشهيرة». علارة 
على ذلك فإن نسخة غالان (#تهللة©) من آلف ليلة وليلة هي نفسها جزء مهم من تاريخ الأدب الأوروي 
رغم أنباء وكما يشير جورج ماي ني دراسته اللامعة والمقنعة : واغناه عا اء ءااذلة دعا ,لإه84 5ععو1مء» 0 

,(1986 ,مومعم8 مل عكنمانوتعانمنا جعقوعء2 :306 ©) وإطائها ع«طيون'لءإع عا يه ,لصدااه عماه م4 'ك - 
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سياق يمكن من خلاله تحديد الجزء الأكبر من الأدب «الشرق أوسملي» المترامي 
الأطراف ‏ مرة ثانية من خلال الترحجمة - ووضعه على الخارطة بحيث تصل حدوده إلى 
الغرب (أو بحيث يقترب الغرب من الشرق؛ على الأرجح) بصورة لم يتخيلها أو 
أخيرا فإنه لأمر غريب أن يقع النص المترجم عادة في نهاية السلسلة كذلك؛ 
فالأعمال التي تكرم وتمنح منزلة رفيعة إذ يطلق عليها عبارة «أدب عالمي» تقرأ بوضوح 
مترجمة: ولو أن الالياذة أو الأوديسة أو الحرب والسلام أر الكوميديا الإلهبة قرئت 
فقط بلغاتها الأصليةء ونوقشت من قبل أولعك الباحثين الذين يستطيعون قراءتها بلغاتها 
الأصلية؛ فإن هذه الأعمال لن تكون من بين النصوص المعيارية المارجة في المناهج 
التي ندرسها الآنذه وسوف نفتقد الأفكار الأساسية المتفردة التي تعد الثقافات التي 
طلعت منها هذه النتصوص جزءاً أساسياً ومركزياً من «التراث» الذي ندّعي أنه تراثنا . 
لكن لربما تكون أكثر الحجج التي أستطيع إيرادها هنا قرة هي تلك الحجة 
المتجذرة بوضوح في تراثنا نفسه: دعنا إذن تستعيد المزاج العام للثقافات التي تحاول 
استردادها لكي نستطيع التذكر. من هذا المنظور ثمة مفارقة قوية ولافتة في المفهوم 
الصنمي ل «اللغة الأصلية؟؛ إن اللحظة التاريخية المحددة التي نحاول استعادتهاء أي 
اللحظة العربية في سياق التاريخ الأوروبي؛ قد بنيت على الترجمات» وقدر كبير غير 
عادي ما ندعوه اليوم تراثا بحثيا هو ترجمة وتعليق على نصوص مترجمة. فهل ينبغي 
أن نزدري توما الاكويني لمجرد أنه كان رشدياً لأنه قرأ تعليقات ابن رشد وشروحاته 
على أرسطو باللاتيئية؟ هل علينا أن نسقط ابن رشد نفسه من قائمة [الفلاسفة] 
البارزين لأنه استخدم في عمله ترجمات لنصوص يونانية؟ وهكذا فإن الأشخاص 
الذين تعاملنا مع نصوصهم «الأصلية» بوصفها تتمتع بحالة البقرة المقدسة قد منحوا 


© عوجت بصورة غير عادلة وغير دفيقة وأنزلت متزلة دنيا لكونها «ممرد؛ ترجمة. أخيراً فإن دراسة ماي نفسها 
قد أثارت؛ وبصورة ممتعة من الدائرية [الللحوظة) (ودرن أن يدعو ذلك إلى الاستغراب بل ان ما أثارته 
دراسته على العكس من ذلك يبدو مطابقاً للواقع تمامً)؛ غضب عدد من المستعربين الذين أزعجتهم حقيقة 
كون ماي لم يطلم على النصوص العربية الاصلية» وبالتالي؛ واستناداً إلى هذه الفرضيةء فإنه غير مهيأ لمعالجة 
الليالي بوصفها نصاً أدبياً. لكن [الذين أثارت دراسة ماي غضبهم] يخطئون المسألة الأساسية التي يعمل ماي 
عل صياغتها ببراعة: وهي أن ترجمة غالان؛ يغض النظر عن جدارتها وكونها ترجمة «موضوعية» أو (دقيقة» 
أو كوا غير ذلك؛ قد أصبحت هي ذاتها نصاً مرجعباً هاماً ومقرراً خلال المنات من السنين في الثيار 
السائد في الادب الاوروي. وهذا صحيحء جزئياً على الأثل» لانه حتى في الثقافة الأوروبية في أراخر 
القرن الثامن عشر أنزلت الترجمات منزلة ثانوية [في مرائبية النصرص]. اضافة إلى ذلك» فإن كثيراً من 
الترجمات التي تعود إل مراحل مبكرةء أي تلك الترجمات التي تعود إلى مراحل ما قبل العصر الحديث 
وبعضها قاوم ليبقى بيئما البعض الآخر سقط في تجاهل النسيان» لم تصبح جزءاً من التراث التصي المرجعي 
للغرب؛ ومن بين أكثر هذه الترجمات أهمية كليلة ودمئة وحكايات الستدباد, 
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هذه المكانة استناداً إلى معيار فيمي معين وسوف يقصون عن هذه المكائة استناداً إلى 
المعيار القيمي نفسه . 

في المجال الأدي لا يكمن النجاح المشهود للظاهرة الأندلسية بدرجة أقل من 
الحالة السابقة بل لربما بدرجة أكبر منها في قدرتها على إفحام نسخة مختلفة في سياق 
لفة مغتلفة: فما هي اللغات «الأصلية؛ أو «الدقيقة» لنصوص مثل نصوص الحكايات 
الواسعة الانتشار المتنوعة إلى أبعد الحدود التي تخللت الثقافة الأدبية الأوروبية خلال 
قرون عديدة؟ إن واحدة من بين المفارقات التاريخية العديدة في الدراسات المختصة 
بالعصر الوسيط ‏ واحدة من المفارقات التي تقع في قلب المغامرة الفقه اللغوية ‏ تتمثل 
في فكرة النص الأصيل الدقيق مقابل الترجمة التي تعد آثراً أدبياً ثانوياً ومشتقاً من 
الأصل. لكننا لو أخذنا كمثال على ذلك التراث السردي المتكونء أي التراث الذي 
تنتسب إليه النسخ التي لا حصر لها من ألف ليلة وليلة الذي اند نتشرت منه العديد من 
الحلقات الثانوية الوليدة في أنحاء أورويا العصر الوسيط. فسوف يكون واضحاً لدينا 
أن نجاح هذه النتصوص الفعلي يكمن في قابليتها للترجمة وللرفض النصي الشديد 
الوضوح لفكرتي الموثوقية والأصالة . لقد كان موضوع اللغة والنص «الأصيلين» دائماً 
بمثابة الموضوع الذي يطرح لتحويل مسار النقاش؛ وهو المسؤول الفعلي عن إنكار 
الدور المركزي الذي امتلكته الثقافة الأندلسية في أوروبا العصر الوسيط: فأين هي 
المخطوطة التي تخبرنا أية قصة استخدم بوكاشيو؟ إن النقطة الحاسمة في هذا السياق 
هي أن التقاليد الأدبية» مثلها مثل التقليد الفلسفي المتجذر أيضاً في تربة الترجمات 
الأولى» قد تسببت بهذا الجيشان العظيم؛ وغيرت وجه أوروباء لأن التقاليد النصية 
ومروجيها ‏ المعلقين والشْرّاح ورواة الحكايات ‏ قد جعلتنا ندرك إلى أي حد تشكل 
الترجمة» بكل محدوديتها والعيوب الكثيرة ة التي تتضمنها الحياة وتواصل الحياة ينما 
قد يعني الاحترام العميق ل «الأصيل' عكس هذا تماماً: موت النصء إبقاؤه غير 
مقروء؛ غير مسموع؛ وغير معروفا. 

ليست إعادة تشكبل التعتوض المثيازية العترف يهام بالمعنى الحرفي لكلمة إعادة 
تشكيل» صعبة أو مستحيلة تماماً كما يدعي , بعضهم» ولريما نكون عام ١997‏ قريبين 
جداء وأكثر مما نتوقع. من رؤية الثقافة الأندلسية وهي تصبح جزءاً أساسياً من 
النصوص المعيارية المعترف بها في الثقافة الأوروبية. فلو أنني كنت أدرّس مادة في 
القصيدة الغنائية الأوروبية لطلبة الدراسات الجامعية الدنياء على سبيل المثال» أو أكتب 
دراسة عن الكنزوني”' (550ة© لقودع0:0) الذي نعتقد جميعاً أنه قد أحدث أثرأ ثوري 





)1١(‏ الكنزوني هو شكل ايطالي وبروفتالي للقصيدة الغنائية يتألف من سلسلة من المقاطع الشعرية لا 
لازمة لها. وهناك ثلاثة أساليب متضمئة في الكنزوني: المأساوي والهزل والرئاء. ولقد كان للكنزرني أثر 
كبير في تطور شكل السوناتة . 
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الطابع في الشعريات الأوروبية» فإن تغييراً طفيفاً نسبياً سيحدث إذا أضفت بعض 
القصائد التي تنتمي إلى التراث الإسباني ‏ العربي (القصائد التي ترجمها جيمس مونرو إلى 
الانكليزية ببراعة كبيرة» أو بضع قصائد أخرى ليهودا هاليفي مكتوبة بالعبرية (والذي 
ظهر عنه مجلد فاتن بالإسبانية إضافة إلى عدد مدهش من الترجمات الحديئة حققها ريموند 
شايندلين). إن هذه مجرد إيماءة صغيرة لكن الأثر الايديولوجيء وذلك المتعلق 
بالنصوص المعيارية المعترف بهاء كبير للغاية: فبضربة واحدة تكشف لنا أن تراث 
القصيدة الغنائية الأوروبية؛ منذ نشوئها وخلال مراحل التشكل في الفترة الحديثة» هو 
تراث يتسم بالتعددية الثقافية والتعددية الدينية» إنه هيودي وإسلامي في الرقت تفسه 
الذي هو مسيحي؛ وهو كذلك أندلسي الهوية. بضربة واحدة تآكلت تماماً التقسيمات 
المؤسسية والغائية التي فصلت الأصول السامية عن الرومانسية من قبل. وبدأت خارطة 
جديدة لإسبانيا العصر الوسيط - وأوروبا العصر الوسيط بعامة ‏ في الظهور. فجأة بدأنا 
في التذكر لأننا سمعنا وقرأنا نصوصاً لم ندرك أننا عرفناها من قبل. 

لكن دعونا نعد إلى اللحظة التي بدأ فيها العالم يتغير» أو أنه بدا كذلك» لكي 
ضع يدئا على صعوبات أخرى تراجهنا في تخيل ذلك الماضي بوصفه حاضراًء بوصفه 
جزءاً ما واصلنا أن نكونهء لا بوصفه ماضياً بعيداً فصلتنا عنه الصدوع والتشققات 
التي قيل إن التاريخ يصنعها . . 


ثالعاً: صور 

اللحظة هي الايام الأول من شهر آب/ أغسطس عام 14941. ولو أننا حاولنا أن 
نقف على أرصفة ميناء إسبانيا العظيم في قادش فلربما نسحق تحت الأقدام» حيث 
يصعب العثور على موطىء قدم للوقوف» ونحن نحاول أن نشاهد السفن المحتشدة ة في 
المرسى . إن حشود الناس لا تحتمل خصوصاً في جو الصيف الرطب الخار؛ والأسوأ 
من هذا كله مر مجه الدموع والعويل وطقس الصلرات» أي مشهد الضجيج 
والروائح والمناظر التي تث تشير إلى الرحيل . هذا هو اليوم ‏ الساعة والمكان -ا يو م الوداع 
الأكثر إيلاماً ل نفسهء الخروج المحفور على صفحات كل التنصوص 
المقدسة» 0 من قبل والمتكرر الحدوث. فبالنسبة ليهود السفارديم » وهي التسمية 
التي يطلقها المسيحيون على إسبانياء هذا هو اليوم الأخير الذي أصبح" فيه أكثر 
الأوطان قرباً إلى النفس. ذلك الوطن الذي جعلهم ينسون أنه مجحرد مكان من أماكن 
المنفى» وطناً مؤقتاً من أماكن الشتات2" , 


)١7(‏ هناك اثنان من الباحثين ممن أغنوا معرفتنا بالاندلس وثْرا لنا أيضاً صوراً مؤثرة لا مثيل لها عن 
الايام الأخيرة للاندلسيين حيث نحول التنوع والاختلاف والتسامح إلى محض ذكريات: انظر 
افتتاحية : كااماى+ لآ معكاجداطة عا3 :ناهوي راد © انداععاعاى جنا اج ' جد 136 ,فهلائ:ه14 تعومة واعمهوم0 - 
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لكن الشتات الثاني [سرعان] ما أتى» وها هو اليوم الثاني من شهر آب اغسطس 
فد تحدد محيئه منذ أشهره منذ شهر آذار/ مارس كعلامة باقية. خلال ذلك الصيف 
كانت الدروب كلها قود إلى البحر إلى موانىء مثل قادش» إلى موانىء اليأص وسفنه 
التي تزيد الحجوزات فيها على طاقة السفن المسافرة» وقد كانت هذه الأماكن محتشدة 
بأصوات الرحيل والمنفى» باللغات الدارجة المختلطة التي تعلن عن حزن النساء 
والأطفال وأساهم وبالغناء الطقوسي للرجال. بالطبع فإن هناك واحدة فقط من 
الرحلات التي انطلقت في الصيفء في الثاني من آب/ أغسطس واحدة من بين آلاف 
الرحلات» سيتذكرها أبناؤنا ويحيون ذكراها كل عام في المدارس. لقد انطلقت تلك 
الرحلة في اليوم نفسه لكن من ميناء بالوس (68105) لأن ميناء قادش كان محتشداً 
ب السفن التي تحمل اليهود»؛ إنها تلك الرحلة التي سيّرها كولومبس في المحيط 
الأزرق. وأكثر الاقتراحات التي عُرضت افتراء وإثارة لمشاعر الخزي كانت أن 
كولومبس نفسه كان واحداً من أبرز المرتدين اليهود الذين حُوّلوا بالقرة عن دينهم 
(208765:08) أولئك المرتدين إلى المسيحية الذين كانوا يُمِيزون في الحال لإفراطهم في 
الإخلاص والتفاني» لاحتجاجهم المتعصب والجماهيري على التقوى المسيحية المبتذلة 
والطقسية الطابع 9" . وسواء أكان كولوميس «فعلاً» كذلك أم لم يكن فإن ذلك 
سيمتلك قدراً ضتيلاً من الأهمية لو أننا قمنا بكتابة ذلك التاريخ ‏ تلك التواريخ 
الذي كان يصنمع بجلاء ووضوح في ذلك اليوم بالذات على أرصفة موانىء [سبانيا 
جميعها. نلو آنا إن نى الكتاية لبي هن تتلية من عصر النوضةء وفي نسختنا 
الخاصة المعدلة من تراثنا» نمح الآخرين وننسهم» الآخرين الذين هم كتلة من 
الأصوات المتنافرة المنطلقة بلا قواعد تصعب السيطرة عليها» فسوف يكرن واضحاً 
وجلياًء حتى لاطفال المدارس ٠»‏ أن جميع رحلات الخروج والاكتشاف هذهء رحلات 
المنفى والبحث» التي بدات ذلك اليرم ؛ هي بالضرورة مجدولة بعضها إلى بعض . 
لكنناء في الحقيقة» لم نضع ذلك أيداً في الحسبان ‏ إن تزامن «الحادثتين غير معروف 
على الأغلب» وعندما تنزلق هذه الحقيقة فإنها تعامل بوصفها مجرد «تزامن)» مدهش 
وبوصفهاء بالتالي» شيئاً كتيماً لا يخضع لزيد من التأويل. إن كلمة «تزامن» نفسها 


-:0 تفاط أعك كمااعمة؟ بالوتوظ معومآ عمدآ لمة بعمنعنا 0 معام ,(1982 بؤأقع5ه] :نهملدمة) 79 وسددى رده 
5عههه لت :15054 86 :صن معمنك! ومءانا ,وادعلاره2) اتصلاد 0 عاسظ الههة +2 بمادتعوى عجدموهاذا وا 
.6 .صهط ,(ك198" ,مؤوعجن11 
وكلتا الدراستين تستدعيان بصورة مؤئرة نقدان لغة القرآت المقدسة بالنسبة إلى الموريسكبين في القرنث السادس 
عشر. 

(17) من أجل مناقشة نفصيلية وبعيدة النظر لفرضية المرتدين إلى المسيحية» انظر: هؤامت» ,1 مسد 
.125-135 .هم ,(1977) 21 .701 ,كه امفاتدء عدار هآية جو دتأطاظ رز مايه جهماجمائ ل «بقاصمة مدهت ها ر 

ويمتفد غيل أن هذه الأطروحة تمتلك الكثير من الجدارة وقابلية التصديق. 


الا 


تقترح بالضبط ما يلي: التقاطع والتشابك اللذان قد يكونان محمّلين بالمعانيٍ لو أنها لم 
تكن هي نفسها خيالية وبلا معنى بصورة جلية وتقع خارج إطار أي تأويل عقلاني. 
لكن تأويل هذا التضافر الدال والعظيم للأحداث يتطلب الشروع به: إن ما نخشى 
عليه من الضياع هو فيما إذا كان بمقدورنا أن نبدأ في رؤية كم أننا لا زلناء خصوصاً 
هذه الأيام؛ مرتبطين بحميمية بالأندلس. 


عليناه كبداية» أن نكون حذرين بخصوص الطريقة التي يتجنب بها كل واحد 
منا الإقرار أن اليوم الذي غادر فيه كولومبس إسبانيا كان اليوم الذي بدأ فيه الشتات 
الثان - و«كولومبوس» نفسه كان واحذا من هؤلاء الذين تجنبوا هذا الإقرار. يلاحظ 
صمويل إليوت موريسون (74018502 51106 عنادسة5) في سيرة كولومبس الشهيرة التي 
كتبهاء وبئبرة ارتباك وحيرة واضحة ولافتة للنظرء كيف أن كولومبس تجاهل تماماً 
المشهد اللافت لطرد اليهود الذي لم يكن الحدث الأساس لذلك الفصل من السنة فقط 
بل إنه كان الحدث الذي سبّب تعقيدات واضحة ومباشرة في مسار رحلته الاستحواذية 
وجعله يقوم بتسويات ويقدم حلولاً وسط!“" . وفي الحقيقة فإنه كلما أمعن المرء 
النظر في الموضوع فإنه يدرك أكثر أن ذلك الطرد» المتصل بحميمية برقصة غرناطة 
الأخيرة الشائنة المثيرة للشجى» كان بالضرورة شرطاً أساسياً من شروط إحراز السيادة 
الشاملة: لقد شكّل هذا الطرد كل شيء فعله كولومبس» بدءاً من الموافقة على الرحلة 
التي انتظرها كولوميس طويلاً (والتي منحت له بشكل واضح في أعقاب صدور 
مرسوم قرار الطرد ومرسوم قرار الاستيلاء على غرناطة» تلك القلعة الأخيرة من قلاع 
المسلمين في إسبانيا) وانتهاءة بحقيقة تغييره لمسار سفينته من قادش إلى بالوس. لقد فقد 
كولومبس بذلك أفضل ميناء يمكن أن يبحر منه وكذلك أفضل سوق للبحارة 
المدمرسين وذوي الخيرة. إن معظم اليحارة في شهر آب/ اغسطس المذكور كانوا 
مشغولين بمئات؛ بل ربما بآلاف الرحلات التي تقل وداً إلى المنفى» وهي الرحلات 
التي أقلعت ما بين شهري آذار/ مارس وآب/ اغسطس. 


إن لدى موريسون الحق تماماً أن يستغرب ويتحير أيضاً لتجنب كولومبس المطلق 
لهذا الموضوع؛ لكن هذا الأمر يضيء أكثر المشكلات وضوحاً وجلاء مما بين أيديناء 


(14) من بين ثبت المراجع الغزيرة عن كرلومبس» فإن كتاب موريسون» أميرال اللحيط لا يزال 
مرجعاً موثوناء ولاسباب تتعلق بتدوين التاريخ فهو مثار اهتمام استثنائي ! يمموأمهك8 :ونا امداسدة 
810 بعلاانآ نشا! بدماكه8) ,كا0؟ 2 ركبط ماه ممعت له #إنا 4 :وء5 نجع 0) عل إن أهجة 0 41 

.(1942 ,لإدقمتدمت لمة 
ولقد استفدت أيضاً من المناقشات المستفيضة لكولوميس ورحلته من كتاب: 736 بقناةءممظ8 اعتمدط 
سسممسفظ نعاء هلا بج71) إإععمالة فاته فاج ه/1آ عالط «اوانة وا بأءعمم5 تاعلط إه روماعالة 4 بو عدمعءئ2 

.(1983 ,موده3ة 


لدلفى 


أن رواية كولومبس» وهذا شيء معروف للغاية (وموريسون نفسه يعرف ذلك 
بالتأكيد)؛ ليسبت روايته على الإطلاق بل هي النسخة المعدلة المنظمة ‏ وقد نجازف 
فنقول إنبا نسخة عصر النهضة ‏ للاس كازاس (8989© وهآ) . وفي الحقيقة أن تحولات 
كولوميس المجسدة في النصوص المكتوبة والتي وصلتنا حوله تقدم نموذجاً مُئلاً ومصغراً 
لذلك النوع من ألواح الكتابة الذي نراه عندنا نتأمل عمليات تطبيع العالم القروسطي» 
التي وقعت بصورة مفاجئة وفعالة؛ لجعله كلاسيكي اللملامح. بالنسبة للتخصص في 
العصور الوسطى ‏ وعلى الأقل بالنسبة لنوع محدد من المتخصصين في العصور الوسطى 
الذين يقدرون كم كان عالم القرون الوسطى في الحقيقة ذا طابع تعددي وأندلسي 
السمات فإن كولومبس كان ذا سمات قروسطية حادة في عالم لم يكن ليتفهم أبداً 
جموحه وصعوية مراسه؛ لقد كان غريباً في أرض غريبة خلال [رحلة] بحثه عن شرق 
جاهز لغهمه وإدراكه. لنأخذ في الاعتبار» إن لم نأخذ أي شيء آخرء قضية اللغات التي 
عرفها وتلك المستعملة في نصه: لقد كان رجلاً متعدد الألسنة» يعرف اللغات الحية؛ 
كان تلميذاً نجيباً للنص الجامح غير المنتظم المتعدد الألسنة الذي أنجزه أشخاص مثل 
ماركو بولو بلغات تحتفل بالخروج على الإجماع وتتحدى القواعد النى وضعها النحويون. 
لكن ذلك الزمن لم يعد زمن دانتي في إيطاليا . كانت إيطاليا الآن هي إيطاليا بيمبر 
(86050). ولقد غادر كولوميسء أكثر الإيطاليين شهرة ة وانتشار صيت في العالم 
الجديد. دون أن يتعلم الإيطالية”*'2. لكنه أضاف فيما بعد عدداً من الألسنة إلى ذخيرته 
اللغرية دون أن يواجه أية صعوبة» كما انه وجد تلك الألسنة مفيدة ليتعلمها ‏ لكننا لا 
نعلم إلى أية درجة تمسك بنحوية تلك الألسنة ‏ ولقد كانت اللغتان المصنفتان اللتان كان 
لهما أثر في تقرير مصيره هما القشتالية واللاتينية. 

الأهم من ذلك كله أنه كان يعرف بالطبع لغة اللنغو فراتكا (قعهوء؟ نهدن© 
للعالم المتحضرء وانه زود نفسه بشخص يتكلم العربية ليقوم لديه بدور المترجم عندما 
يصل جزر الهند. وفي الحقيقة فإن أول حديث دبلوماسي رسمي جرى في العام 
الجديد ‏ وهو قطعة عظيمة متناسقة من الشعر حذفت أيضاً من الروايات - بين لويس 


(16) إن دانتي: الذي كتب ما يعد أفضل تازيغ. للشمر في اللثات الرومانسية ‏ ومن ثم أول نص 
في تراث فقه اللغات الرومانسية - يقدر تقديراً كبيراً غخ غنى اللهجات في ايطالياء وهو في كل عمله الروائي 
يفضل اللغة المحكية السلسةء الني تُحْلِ عنها وتركت للنساء والأطفال ليستعملرها في أحاديثهم اليرمية» 
وقد فعل ذلك يتأثير الغوريين من رجال القرنين السابقين عليه الذين هجروا لغتهم الأم؛ أي النموذج 
الكلاسيكي للاتينية. أما بيميو فقد كان بلا شك أشهر من دافعوا عن النظرية اللغوية المحانظةء أي تلك 
النظرية التي #تحرص على الصفاء الخالص» والتي سعت إلى فرض معيار لغوي وحيد عل الثقافة الإيطالية 
وانتخاب نماذج أدبية مقبولة في سياق هذا المعيار. 

(17) هي لغة مشتركة قوامها الايطالية ممزوجة بالفرنسية والاسبائية واليونائية والعربية كان يتكلم بها 
في موانئ البحر المتوسط. 


الوا 


دي تورّيس (ت105 عل ونندآ) وهو بهودي ارئد عن ديته إلى المسيحية مؤخراء وزعيم 
من زعماء التاينو (1[20)”*"” في المناطق الساحلية النائية من كوبا أي الكوياناكان 
(ضهءة5ة6ب2) الذي فهم كولومبس أن معنى اسمه «الكلب العظيم»؛ قد جرى 
بالعربية بالطبع. لكن في الروايات الباقية لنا فإن هذه الأحاديث قد اختفت: لقد 
ذهبت تلك الوفرة من اللغات» ذلك المجتمع الذي كان الواحد فيه يتكلم بلسانين 
مختلفين أو ثلاثة على الأقل؛ تك المئات من السنين من العداوة والصراع بين اللغات 
الأبوية (65قهنجهة! أط)ة) الصارمة الثابتة واللغات الأم (8]6506 عناوهنا) غير 
الثابتة التي تصعب السيطرة عليها. إن يوميات كولومبس الأصلية» وهي بالتأكيد 
هجينة مثله ومثئل عالله» قد محيت: #ضاعت» ‏ وذلك بعد أن أعاد لاس كازاس 
كتابتها باللغة القشتالية الفصيحة*"©. إن أوراقاً ناعمة ذات نوعية جيدة تُصنع من 
لباب الورق الخشن للحديث الأمي غير الصقيل امتنافر النغمات الذي طلع؛ دون 
شك؛» من بين الاصوات المهججنة للعالم القديم والتي كانت تنطلق من على ظهر السفن 
المحمّلة - وتتضمن هذه الأصوات دون شك أصوات اليهود ونصف اليهود والمسلمين 
الذين كان نسبهم تلطا ومتمازجاً عرقياً مغل أي أشخاص آخرين في ذلك العالم 
القديم؛ أولئك الأشخاص الذين يتكلمون بألسنة متعددة غير مضبوطة ومن ضمنها 
العربية . على هذه الأوراق كُتبت حكاية رحلة سلسة ناعمة في بحار هادئة وذلك 
استناداً إلى القوانين الجديدة للكون الجديد وحسب قواعد اللغة القشتالية التي وضعها 
نبريخا (وزة: )2060‏ وهي قواعد كتبت أيضاً عام ١447‏ وتشكل مثالاً جيداً على نص 
عصر النهضة الأول في إسبانيا. مرة ثانية نستطيع أن نشهد رفصة الموت الحميمة مع 
الحياة : إن اللغة الرسمية الجديدة الوحيدة تحتل المشهد على حساب العديد من اللغات 


(17) التاينو هم قببلة منقرضة من قبائل جزر الهند الغربية . 

(14) إنه لمن التزامن المدهش أو التوازي المعبر أن النص المبكر الآخر الذي يصف العالم الجديد في 
السئوات الأولى لاكتشاف هذا العالم يمر بعمليات انتقال نصية مشابهة. ففي عام ١444‏ ترك كولومبس 
الراهب رامون بانيه (غسهط هؤسفظ زه2). وهر من القطلان ويتحدث القشتالية وهي اللغة «الاسبانية» 
الحديعة على نحو لم يكتمل بعد» في هيسبانيولا (هادنههمز81) ليكتب تقريراً عن المواطنين المحليين؛ ولقد 
ذهب بانيه وعاش ببن أبناء قبيلة التايئو وأنجز عام ١444‏ كتابه الشهير بيان حول المصور القديمة لسكان 
جزر الهند (نمنهانا قدا عك تعاعفءهاناته قدا عه ه0667 :ذاءهاء8) . ومثله مثل نص يوميات كولومبس فقد 
ضاع الأصل منه؛ ولقد كان ابن كولومبس» في علامة دالة تماماً. هو من نسخ النص هذه المرة وضمنه 
السيرة التي كتبها عن والدهء لكن وفي انمطافة أخرى فإن هذه السيرة المنميزة» التي ترجت إلى الايطالية» 
قد ضاعت أيضاً. من أجل منانشة متفيضة؛ وكذلك للاطلاع على أكثر التحليلات سلاسة وامتاعاً لدور 
علم جمال التعددية في الأدب الأمريكي اللاتيني» انظر : 2ص الار/ط بماجهعطع8 بعلفعدم9 معدم 
,قمع زانومء انملا عول لمهت تذكة ,عجو 110 تصه)) ع«ااوجيولة اتمعا«عنناد انااها له بز170600 4 «عدابء 47 

1990(. 


الا 


التي وسمت الثقافة الأندلسية منذ شبجعت المكانة المقدسة للغة القرآن ‏ وبعضهم يحمل 
هذا الأمر على محمل المفارقة ‏ قيام الثقافة الغنية المتعددة الألسنة التي صارت إليها 
[الثقافة العربية]. أخيراً فإن لغة واثقة من جدارتها النابعة من داخلها (وفي هذا المقام 
وائقة بالطبع من رفعتها) لا تتنازع على الأرض مع لغات أخرى وتقوم بامتداج 
نفسها؛ إنها تعيش في البيت الذي يستطيع فيه الآخرون أن يعيشوا أيضاً وتنعم 
بالتسامح ورحابة الصدر. 


لو أمعنا النظر فليس من الصعب أن نرى» أسفل ذلك النص المكتوب للمرة 
الثانية» كولوميس لهجن الذي استبدلته روايائنا المحتفظة بنقائها عن التاريخ الأورربي 
بشخص آخر أكثر أرثوذكسية ولياقة. ولدى رؤية كولومبس فلربما نرى أيضاًء إذا لى 
نكن قد تعهدنا في أنفسنا رعاية فكرة نقائنا [العرقي]؛ انعكاس الماضي الأتدلسي الذي 
هو أيضاً حاضر أمريكي: ثقافة مجتمع يعد فيها كل واحد منفياً ومهاجراً؛ البيت الذي 
يتكلم سكانه لغتين اثنتين أو ثلاث ويقع فيه الابن الكبير في حب فتاة هي ابنة ثقافة 
ودين آخرين ؛ الفلسفة التي هي دائماً مترجمة؛ والأدب الذي هو ثوري ويقوم الجميع 
بإنشاده . دعونا نستمع إلى قليل من هذا لنسمع كم أننا نشبه ذلك الماضي - كم نشبهه 
أكثر بكثير من الآخرين الذين نحن مغرمون بأن نطلق عليهم «أسماءنا. 


ثمة حقل رئيسي في الأدب الأوروي في العصر الوسيط لا نعثر فيه على 
ترجمات عن الأدب العربي؛ وهي حقيقة تتعارض بحدة مع الكميات الهائلة من 
الترجمات في حقول اخرى. وكما لاحظت في نقاشي لضرورة استخدام الترجمات في 
عملنا البحثي فإن هناك وجهات نظر متعددة يمكن أن ترى الثقافة الأندلسية من 
خلالها بوصفها ثقافة قائمة على الترجمة. في مثل هذا السياق» في الحقيقة» خدم هذا 
التعارض البارز ‏ الحمثل في أن عنداً ُُ من الترجمات قد أنجز في حقل التراث 
الأدي» ولا شيم من الناحية العملية» ترجم من تراث القصيدة الغنائية - كحجر 
زاوية للحئية التي عرلء انال يكن حنالة جنا أي تنافل أن تأر مهة في الحقل الأدبي 
بين الثقافة العربية في الأندلس والآداب الأوروبية الناشئة ذات الجذر الرومانسي. 
ولأنه في قلب هذه المسألة يكمن أكثر الأنواع الأدبية أهمية» أي القصيدة الغنائية» فإن 
الرهان هنا كبير للغاية. فهل ولدت القصائد الغنائية الأولى باللغات الأوروبية - زهرة 
هذه اللغات الحديثة الأولى ‏ في سياق نوع من التفاعل مع الثقافة العربية في أوروبا؟ 
لأسباب شرحتها بالتفصيل في مكان آخر (والتي اعتقد أنها سهلة على الإدراك والفهم) 
فقد أصبحت القصيدة الغنائية الرمز اللافت المدهش للجدّة والتميز في أوروبا ما بعد 
العصر الكلاسيكي» وبالتالي. يدو أن الشروط الثقافية التي ولدت فيها هذه القصيدة 
الغنائية (إذ إنها عوملت دائماً عن ولادة» عملية قطعء مهمة وواضحة تماماء مع 
الماضي) تحدد عملية الأوْرَبَة نفسها 
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ليس من قبيل المصادفة أن الفصل الخاص بالترويادور كان الفصل الأول في 
دراسة «فقه اللغة الحديث» بدءأ من دانتي في كتابه الذي افتبسنا منه من قبل عن بلافة 
العامية (013دعناوه!5 نمهوانال/ا 006). وفي غياب أية ترجمات للشعر الغنائي العربي» 
وحضرر أنواع مختلقة أخرى من الترجمة عن العربية» نلجأ إلى البرهان الأخير» رغم 
تواتر الكثير من الاقتراحات الملحاحة من كل أركان الأرض عبر السنين» بأن القصيدة 
الغنائية ليست مثل قطعة من الزجاج أو الورق أو عصير فاكهة مثلجة: وأن لا علاقة 
لها بالثقافة «الأجنبية' المنسوية إلى المنطقة الجنوبية من قلب الثقافة الأوروبية؛ أقصد 
فرنسا. رفي الحقيقة فإن ما يبدو وظاهراً للعيان هو التمييز المباشر الحاد بين وفرة 
الترجمات» وبالتالي التأثيره في حقول لا تتصل بصورة أساسية بالذات الجوهرية ‏ أي 
في حقل الخطاب العلمي بأنواعه كافة على سبيل المثال ‏ وعدم وفرتها في حقل 
خطاب الذات الأخيرء أي أغنية الحب. في الحقل الأخير لم يقم هناك أي تواصل 
- أية ترجمات ‏ بين الشرق والغرب. إن قراءة أولية للتقاليد الشعرية موضع السؤال» 
أي الشعر الغنائي المنسوب إلى مقاطعة يروفنس والشعر الغنائي الأتدلسي؛ سوف 
تكشف لنا ني الحال عن التقارب الشديد بين شعريات الكنزوني وشعريات 
الموشحات»؛ وسوف يتضح لنا أن غياب الترجمات هو الورقة الرابحة الأخيرة. وأود 
هنا أن أعيد التشديد 1 الرهان على هذه المسألة كبير جداً لأننا نتجادل بخصرص 
المعايير الثقافية الأساسية لترائناء ل «تقليدنا العظيم». 


إن السؤال الذي يمتلك أهمية خاصة وعلينا أن نسأله هو: لِمَ لم تنجز ترجمات 
من الشعر الغنائي الأندلسي؛ ومن الموشحات تحديداً؟ أو لنسأل السؤال بطريقة 
أخرى: لم لا تؤثر حقيقة عدم وجود ترجمات عن ذلك الشعر على إمكانية أن الشعراء 
البروفنساليين لم يعرفوا ذلك الشعر؟' لقد بدأت أدرك انه في قلب هذه المسألة 
كما هي الحال على الأغلب ‏ نكمن أكثر افتراضاتنا المعرفية أهميةء وفي هذه الحالة 
تذك الافتراضات الخاصة بتصورنا عن الصورة التي كانت عليها الموشحات ‏ أو 
تصورنا عن الكنزوني المنسوب إلى البروفنسال؛ بالقدر الذي يتعلق به حديثنا في هذا 
السياق. يقول المنظور التقليدي؛ رغم أن ذلك ليس أمراً مصرحاً به» إن هذا 
الوسيط؛ أدب لا تصونه الكتابة فقط بل إن طبيعته الجوهرية هي طبيعة مكتوبة أيضاً. 
وهذه واحدة من المفارقات التاريخية الملحوظة في دراسات العصر الوسيط النابعة من 


(15) أعترف أن صعوية هذه الأمثلة تدقعني إل تجنبها عندما أكتب عن الدور العربي في مثل هذه 
القضايا ‏ وأجادل ببساطة حول ضرورة تمليق قضية العلاقة الوراثية بين الكنزوني وا موشحات والبده في 
دراسة اللوشحات رالكنزوني كنوع من التمرين في الأدب المقارن. يمكن لي أن أؤيد هفا الجراب بحد ذاته 
لكنتي أعتفد أن هذه الاسئلة تتطلب أجوبة أقل غموضاً والتباساً. 


أ لف 


حس مغلوط بالنخبوية. لكننا في الحقيقة نعرف» ولطاكا عرفنا ذلك. أن القصيدة 
الغنائية المنسوبة إلى العصر الوسيط ليست عل الإطلاق نوعاً أدبياً مكتوباء وأنها لا 
تتصل بأية علاقة فعلية مع ذلك الشعر المطبوع في مجلدات صغيرة أو على صفحات 
النيوبوركر :هلا «ع21) كل أسبوع . 

وفي الحقيقة فلو أننا بدلا من إطلاق اسم الموشحات والكنزوني على هذين 
[الشكلين الشعريين]» كما اعتدنا أن نفعل؛ قمنا بتسميتهما باسميهما الفعليين؛ أي 
بالترجمة الحرفية لكلمة كنزوني» فإن علينا أن نفهم ونعي بوضوح أن هذين الشكلين 
أقرب ما يكونان إلى الأغاني . . وفي الوقت الذي قد يعمل فيه عدد كبير من الدراسات 
على إيلاء هذا التمييز اهتماماً ظاهرياً فإننا في النهاية مؤرخون أدبيون نتفاعل مع 
الكلمة المكتوبة بطرق معينة أكثرها مغروس في الذهن منذ بدأنا نتعلم القراءة» ونحن 
بصورة حصرية مدربون - خصوصاً إذا كنا من المتخصصين بالعصور الوسطى - عل 
معالجة النص المكتوب ومعالجة شعرياته. إن من الصعب إحداث تغييرات أساسية 
وضرورية في مفهومنا للنوعء ويفاقم هذا الوضع حقيقة بسيطة لا مجال لتغييرها وهي 
أننا مجبرون على دراسة هذه الأغان بالطريقة نفسها التي نقرأ بها القصائد الغنائية التي 
تحيا في نص مطبوع قراءة صامتة بيننا وبين أنفسنا. 

وبالتالي ألا يحدث هناك اختلاف حاسم ومعبر على الأقل ف في الطرائق التي 
«تقرأ» بها هذه القصائد الغنائية إذا جاهدنا جهاداً واعياً ومستمراً 0 هذه القصائد 
ونتخيلها بوصفها أغاني» وأن نتخيل أيضاً أن الوجود الأولي والأصيل لهذه الأعمال 
الأدبية قد تحقق في أدائها أمام الجمهرر؟ هناك بالطبع نموذج قائم بين أيدينا يمكن لنا 
استخدامه أفضل من مثال المجلد الصغير الذي يضم بين دفتيه قصائد مكتوبة 
ويضطجع عل رفوف مكتباتنا ونلجأ إليه نحن بصورة غير واعية. بالنسبة للعديد من 
الباحثين (ولربما بالنسبة لأكثرهم) فإن القول بأن الكنزوني البروفتسالي والموشحات 
الأندلسية قريبة الشبه إلى حد بعيد من التقليد الغنائي الشعبي الذي ندعوه في ثة ثقافتنا 
باسم "الروك (61م) هو قول سيجده العديد من الناس مرعباً مثله مثل نظرية أن 
المدرستين الاثنتين وثيقتا الصلة»؛ وأن الفرق بين «العري؟ الأندلسي و«الأوروي» 
البروفنسالي قد لا يلحظ للوهلة الأولى. يشبه هذا الاقتراح على كل حال اقتراحي بأن 
علينا أن نبدأ باستخدام جسم النصوص العربية - الإسبانية ونشره عبر ترجمته إلى 
الانكليزية: قد يبدو الأمر نوعاً من الهرطقة لكنني آخذه بجدية تامة واعتقد في 
الحقيقة أنه يمثل مقاربة «تقليدية» موئوقة. 

في الحقيقة أن الروك هو التقليد السائر في عصرنا والنموذج المفهرمي الذي 
يشيه إلى حد بعيد التقليد الجديد الجذري الطابع للقصيدة الغنائية القروسطية والتي 
بدت بوضوح أندلسية الطابع منذ بداياتها وحوّلت المعايير الثقافية في أوروبا. دعونا 
تعدد أكثر الطرق وضوحاً والتي رجّع فيها بعض هذه الثقافات التي تنتسب إليها هذه 

كللا 


القصائد صدى بعفها الآخر. 

أولأء إننا نشهد انفجار تقاليد أغنية جديدة خارجة عل امألرف»؛ وهي تتمرد 
دون لبس على الأشكال واللغات الخاصة بالأسلاف الكلاسيكيين؛ وهي في الوقت 
نفه تعمل على البحث عن تقليد جديد. 

إضافة إلى ما سبق فنحن نسمع عن ترسيخ وضع الأغنية بوصفها شكلاً ثقافياً 
مبرزآً خاصاً بجيل من الأجيال: وتلك الأغنية هي شكل من أشكال القصيدة الغنائية 
التي تعلن عن وجود ان تام بين ما تتأمله لل والفنان وإبداعه من جهة وقصائد 
«الحب» الغنائية من جهة أخرى. 

إننا تلاحظ أن الكثير من الخصائص البارزة - والثورية - لتقاليد القصيدة الغنائية 
هذه هي تنسيبات مباشرة وواعية للأشكال المعروفة المتداولة (الأشكال المستعربة 
للمرشحات,. التشديد الخالص عل الوزن في الجيل الأول من أجيال الروك)؛ وقد 
قصد من ذلك إعادة تعريف التقليد [الشعري] بحقنه بصورة مباشرة بدم جديد يقوم 
بإحداث مسافة بينه وبين صنف من أصناف الكلاسيكية يعمل على إقصاء هذه 
الأشكال والأغاني الخاصة بالآخر. (لكن ينبغي أن لا تبدهدنا هذه التنسيبات بالطبع 
وتجعلنا نعتقد أن القصيدة الغنائية؛ سواء تلك اللمنسوبة إلى القرن الثاني عشر وتلك 
الخاصة يناء قد أصبحت جزءاً من «الفولكلور أو التقليد» الشعبي «الفعلي؛ لأننا سوف 
نخلط حينذاك» كما يميل المتخصصون في التقاليد الثقافية لأن يفعلوا في العادة؛ بين 
ما هو «ثوري» وما هو غير مثقفا» ما هو شعبي ومغنّى وأمي وبدائي). 

أخيراً ينيغي2 في سياق هذا التخطيط 8 الخاطف للمسألة؛ أن نعي أن 
هذا النوع الشعري كان قبل أن يبلغ ذروته - ن يصبح شكلاً كلاسيكياً معترفاً 
به ومكتوباً بدلاً من أن يكون مغئى (ويجعلنا هذا نتذكر كولوميس واللغة الوطنية 
المحكية التي استبدلت بلغة لها قواعد ونحو ينظم الكلام بها) - تقليداً يستمد تأثيره 
القري من الممارسة والأداء. وفي الحقيقة أن المفارقة التي تقودنا في الاتجاه الخاطى” 
في مثل هذه الحالات هي أن رغبتنا الملحاحة التي تدفعنا إلى جعل ما نحب 
كلاسيكيك. أن نثبت ونجمد ما هو مرن» هي العنصر الفعلي الذي حافظ على 
الموشحات. وكذلك الكنزوي» وجعلها 0 في شكل مكتوب» بالطبع » 1" يكن 
هو بوضوح تام وسطها الأصيل أو شكلها الفعلي”'©. وهكذا وإذ نعمل نحقين على 


)٠0(‏ أنا مديئة لبيير كاكيا في الاشارة إلى أن العديد من الصعوبات التي تواجهنا في قراءة الموشحات 
وخرجاتها تتصل إلى حد بعيد بحقيقة كون العديد من خصائصها الثررية» بعد أن حفظت رحولت إلى شكل 
كلاسيكي: فد حجبث وصقلت وعُمل على شرحها وتفسيرهاء ولربما يكون ذلك هو «الترجمة» التي لا مفر 
منهاء كما رأيئا في حالة نسخة لاس كازاس من نصوص كولومبسء. للنصوص الشفوية إلى نصوص 
مكتوبة ترجمة النصوص الزائلة إلى نصوص أبدية دائمة؛ من نصوص ثورية إلى نصوص كلاسيكية. 
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رفض فكرة أن بعض شعراء التروبادور الوضيعي الشأن في ضواحي بيرينيان أو 
مونبيلييه قد قضوا الكثير من الوقت في الأديرة المحلية يدرسون ترجمات الموشحات» 
المنسوبة إلى شعراء غامضين كتبوا مخطوطاتهم بحروف غير مقروءة» والتي فقدت وم 
نعد نعثر لها على أثر الآن. فإن ما نفعله حقاً هو استبدال الفكرة المذكورة بسيناريو 
يحظى بقبول أكثر في المقام الأول. ولهذا السبب فإن النموذج الذي يوفره الروك 
حاسم ماما . 

إن من الضروري بوضوح أن نضع في الحسبان كون مسألة النمذجة هذه ذات 
طبيعة إشكالية. من وجهة نظر منهجية فإننا لا نمتلك طريقة لمعرفة كيف يعمل التقليد 
الأبي» ولا نعرف طريقة نستطيع بواسطتها تصور الحظة ثقافية بعيدة إلا من خلال 
إجراء عملية قياس مع شكل مقارب نستطيع؛ في الحقيقة» أن نتأمله عن قرب. ومع 
ذلك فقد كناء إلى اللحظة ها 2 وباري على بعض رواة الحكايات في 
المناطق النائية من أوروبا الوسطى» نقرأ الأعمال الترائية الملحمية كما لو كانت مكتوبة 
لنا نحن القراء لنطالعها ببدوء في غرف مكاتبنا المحتشدة برفوف الكتب. وفي الحقيقة 
أن النظرة التقليدية المألوفة في الدراسات التي تتناول الملاحم الإسبانية في العصر 
الوسيط ‏ والتي يحمل البطل الحي الوحيد فيها الاسم العربي: السيد ‏ كانت مشتقة من 
نموذج يكون فيه الفنان راهباً يرتحل إلى فرنسا لكي يدرس الملاحم الفرنسية لفترة معينة 
من حياته ثم يعود إلى صومعته في إسبانيا ويكتب «قصيدة السيده. وكما أشار حديثاً 
ناقد لامع من هذا الطراز فإن هذا النموذج ينضح بنظرة نبيل بريطاني إلى نفسه» 
نموذج يعد الفنان باحثا”"“. في الحقيقة أن ما هو موضع رهان هنا هو النموذج 
الأساسي الذي وضعناه لصورة الفنان» كفنان شاب وما يلٍ ذلك من أوضاع ما بعد 
الشباب. وهذا ما يجعل إجراء قياس مع الروك يعلق في حواصل العديد من 
الباحثين؛ فما نفعله» واعين أو غير واعين» هو رسم صورة لأسلافنا المبجلين 
والاقتراح بأنهم قد يكوئون يشبهون ميك جاغر 13886 0610 أو لتأخذ مثالاً أكثر 
حداثة وقرباً» يشبهون جيم موريسون (340551508 2)3151 وهي فكر غير مقبولة 


(11) من أجل هذه النقطة بالذات» ومن أجل موازيات أخرى معبرة في دراسة الملاحم» انظر: 

كامدء 1ه لماعو3 لانت عاسجبمبمعظط 1/5 جا الدااهوعت عنتعوط :هات م141 عك جدنحه© 1716 ,وهوعنانآ طجعده1ة 

.(1939 ,قوع:2 بزالو علدنا عولط مقت شرك ,عمل صطهسوة) 

ويشير داغان إلى كيفية كرن اللموذج الذي افترحه كولن سميث (ثانتة5 «ناه0). وتقبله في حينه 

عدد مدهش من التخصصين في الدراسات الإسبائية» يفترض أن الادب الحقيقي و«البعيد الشأو» ‏ الذي له 

قيمة ثابئة ومستمرة ‏ يبدو بعيد الشأو رفيع الثقافة منذ ظهرره ولا يصير كذلك عبر عملية تجعل منه عملاً 

كلاسيكياً ونضاً فعياري] يدرج في المناهج. . وفي الحقيقة أن الجدل الدائر بين المتخصصين في الدراسات 

الإسيانية في العصر الوسيط حول طبيعة الملحمة ذو صلة وثيقة بإمكانية أن تكون ملحمة «جيدة؛ مثل 
«قصيدة السيدة قد ألفها شعراء أميون عديمر الشأن. 
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ومذمومة من قبل الكثيرين ‏ مثلها مثل فكرة أن صور هؤلاء الاأسلاف سوف تظهر 
أنهم كانوا عرباً أو بهوداً. لو أننا قاربنا المسألة بهذه الطريقة فإن من الصعب أن نتجنب 
العنصر المحذوف عادة والمتعلق بدور الخيال» وأن ندرك أن الخيارات التي يصنعها 
تقبل الأسلاف وترفضهم»: وهي خيارات عملت على إزاحة الأندلس من موقع أساسي 
مركزي إلى موقع هامشي في شجرة العائلة الأوروبية؛ تكمن في كيفية رؤيتنا لأنفسنا 
وثقافاتنا . 

إن معظم الدراسات والأبحاث» خصورصاً نلك التي تتعلق بالعصر الوسيط» 
هي في الحقيقة مفتونة بنموذج ثقافي ينظر إلى الماضي بوصفه مخطوطات غريبة 
وضعتء وإلى الأدب بوصفه مغامرة مثقفة وإلى الفنان بوصفه بحّائة كبيراً - إنه يتعالى 
على سوقية الشهرة والجماهيرية» يحترم التقليد العظيم إلى حد لا يجارى؛ وهو حسن 
الاطلاع على المراجع الدقيقة التي تشير إلى الملاحم الفرنسية القديمة وإلى فيرجيل. 
ولقد عمل بيترارك بالطبع على نحت مثل هذا النموذج (وإنه لما يجدر ذكره إنه كان 
معروفاً بكراهيته للأشكال الثقافية الثورية التي نشرها الأندلسيون والصقليون في بقية 
أنحاء أوروبا) - ونحن سعداء لتجاوز حقيقة كونه كان يكتب» طوال فترة وجوده في 
وطنه متمنياً أن يصبح معروفاً وشهيراًء بعضاً من أكثر أغنيات الحب؛» التي كتبت على 
الإطلاق» روعة وفتنة بلغة لم يتعب هو من وصفها بأنها لغة سوقية يستحيل أن تصبح 
جزءاً من التقليد العظيم. في نموذجنا المشار إليه» والذي ينزع إلى محاكاة نموذج بشر 
به بيترارك ولكنه يختلف بصورة جذرية عن ممارسته الشعرية الفعلية» وينضح في 
الوقت نفسه بأكثر الصور نخبوية عن أنفسناء فإن الأمر كله يرى بوصفه جزءا من 
تدهور الحضارة التي نرى فيها الفنان في الأزمنة الحديثة: أي في المرحلة التي نستطيع 
فيها أن ثرى صورته ونعرف عن حياته ونسمع أغنياته» حيث لا تتطابق صورته إلا 
في حالات نادرة تماماً مع معاييرناء كما أنه؛ وفي حالات نادرة أيضاء قليلاً ما يبدو 
شبيهاً بذلك الكاتب ‏ الباحث [الذي أشرنا إليه سابقاً] . 


إنه لشيء منعش ومقوٌ للمعنويات» في هذا السياق» أن يقرأ المرء ابن قزمان» 
على سبيل المثال. ويحاول أن يتخيل كيف بدا ابن قزمان وفي أي موضع ملائم من 
المشهد الثقافي الحاضر يمكن أن نضعه. والأثر البارز لعملية الإدراج الكلاسيكي 
هذهء عملية احتواء الثوريين واللامنتمين في التيار العام تلك العملية التي نجعل فيها 
من كان يوماً شاة سوداء واحداً من الأسلاف الذين نفخر بهم»؛ هو [بالفعل] شيء من 
التطهير: إننا نقوم بتنظيف الأشياء؛ ونجعلها تبدو باعئة على الاحترام. فإذ نجعل من 
كولومبس أوروبيا خالصاًء باسوأ المعاني التي كانت كلمة أوروي تأخذها في الفترة 
التي تلت عام 01487 فإنئا نجعل من بايرون» لكي تأخذ مثالاً بارزاً آخره شخصاً 
منسجماً في إطار حفلة شاي من مستوى رفيع (ناسين ببساطة أنه كان رجلا سكيراً 
وفاسقاً منغمساً في الملذات بصورة قسرية وانه جلب العار للمجتمع الراقي بفسقه 
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وانتغماسه في الملذات وسباحته الليلية في ال «لدهق0 ل0مهة:0» في البندقية). خلف 
كل هذا توجد العديد من التعارضات الفاعلة: الكلاسيكي مقابل العامي الدارج؛ 
المكتوب مقابل المغئى؛ التقليدي المحافظ مقابل الثوري؛ وهكذا. وعلى العموم فقد 
أصبحنا نعرّف الثقافة والأدب اللذين ندرسهما استناداً إلى السالف والسابق ‏ الأدب 
الكلاسيكي المخصص لفئة منتقاة: الأدب المكتوب و«الرفيع». ومع ذلك فإن هذا هو 
العمل الذي نقوم به إذ نرى في أنفسنا حراس التقاليد العظيمة وحفظتها ‏ وبالتالي فإن 
علينا أن نفهم ذلك التقليد بتلك الطريقة التي فهمناه بها. إضافة إلى ذلك هناك مفارقة 
صلبة ناتئة تتمثل في القول بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحافظ بها أي أدب على 
وجوده هي أن يكون ناجحاً حتى يصير كلاسيكياً» ٠‏ أن ب راهنا ومكتوباً وقابلاً 
للمحاكاة 0 - أي أن يصبح سلفاً مبجلا من قبل اد آخر وأن يأتي فنان شاب 
متهور مندفع فينقلب عليه ويتطلع إلى تجديده. 


لكن حقيقة تحول الشيء إلى كلاسيكي لا تعني أنه كان على الدوام كلاسيكياًء 
في الوقت نفسه الذي لا د ني فيه حقيقة كون الأغنية قد كتبت في النهاية أنها كانت 
عل لدوم مكلا أي كرا وفي الحقيقة أن ما ينبغي أن نحذر من فعله هو أن 
نعمل على إسباغ تبجيلنا واحترامنا على الأشياء بصورة استرجاعية : فعندما بدأ شعراء 
البروقنس - التروبادور ‏ يؤلفون أغانيهم ويقومون بأدائها ووصلرا إلى قمة شهرتهم 
فعلوا ذلك بنوع من التمرد الفاضحء وبالأحرىء الصادم ضد التقليد العظيم 
لمرحلتهم. ولقد تمثل بعض من جموحهم العاصف وانتهاكاتهم في أن آلاتهم ‏ أنغامهم 
وإيقاعاتهم على الأقل ‏ قد انبثقت من ذلك المصدر امثير على الدوام من تهديم التقاليد 
والانقلاب عليهاء من التقنيات التي كانت تقوّض الطرائق القديمة؛ من التفكير 
العلماني الذي كان يجل الإنسان الشاب والحساس السريع التأثير يتجاهل الأديان 
0 - وأقصد بالطبع الأندلس. ومن هنا بلا أي شك جاءت الفكرة المروعة يأن 
مرء يستطيع أن يتذبر أمره دون معرفة اللاتينية» الجذر اللسانٍ العظيم [لأوروبا]ء إذ 
إنه مع الانجيار الكبير للمعايبر التعليمية فإنك تكون قادراً بالكاد على العثور على شاب 
يستطيع قراءة اللاتينية . ٠‏ ومع ذلك فقد كانت الأندلس هي المكان الذي كان يغني فيه 
اليهود والمسيحيرن أغاني هجينة» نصفها بالعربية ونصفها بلغة النساء السوقيات 
الجاهلات. وما قد يكرن البحاثة الفاضبون وحراس الثقافة في البروفئنس في القرن 
الثاني عشر عرفوه بصورة جيدة» وأخذوا بعض العزاء منه على الأقل؛ هو أنهم أدركوا 
أن هذه الأغاني الهجيئة لم تكن لتثير من الازعاج والكراهية لدى نظرائهم في إشبيلية 
وفرطبة أقل مما تثير لديهم. 


إن الوظيفة الأساسية التي يؤديها هذا النموذج» هذا التركيب الذي يسمح لخيالنا 
أن يرى كم من الأندلس لا يشكل الآخر الخارجي» ذلك النموذج المبعثر من الآثار 
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والبقايا التي أهملت طويلاً في الجنوب الإسباني. هو أنه يجعلنا نرى العرامل التي 
ساهمت إلى حد بعيد في غياب ترجمات لتقليد الموشح. ولقد كان هذا التقليدء بداية» 
تقليداً قوياً مغئى استطاع أن يقحم نفسه بصورة حاسمة» و[ينتهك] المعايير الأساسية 
للشعر العربي الكلاسيكي 1 1 هذا التقليد مكتوباً لأجيال عدة؛ ويعود ذلك» 
بصورة جزئيةء إلى كون شعرياته قد خففت بقوة من عملية اندراجه في النتصوص 
المعيارية المكتوبة [في العربية]. لقد كان ذلك؛ على الأغلب» تقليداً عاش في الأداء 
وعرفه الآخرون ‏ الغرباء والجيران على السواء ‏ وهو يؤدى في حفلة موسيقية. 
وباستطاعتنا أن نفهم الآن. كما أظن» الأسباب التي جعلت الأغاني الثورية الواضحة 
التي شاعت في مرسية جذابة بالنسبة لشعراء التروبادور في مناطق بعيدة مثل تولوز 
ومناطق شديدة القرب مثل برشلونة؛ واي «تأثير» جذاب ومدوّخ يمكن أن يصطنعه 
المرء للفنانين الشباب المندفعين في لونغيدرك (6406ههناة.آ) الذين خرجوا على [التقليد 
الشعري] وعملوا على إعادة تعريف العالم الشعري الجديد؟ أي إلهام يمكن أن ننسبه 
لهم أفضل من هذه الأغاني التي غيرت القواعد القديمة التي سكنت رؤوسهم حيث 
يجاب على كل مقطع شعري في اللغة الكلاسيكية القديمة بمقطع جديد باللسان المندفع 
الخشن المأخوذ من الشارعء أي تلك اللغة التي تفهمها بوضوح تام امرأة واقعة في 
الحب؟ أخيراً ها نحن نصل إلى فهم مشكلة التدوين التاريخي التي لا حل لها بصورة 
واضحة: إن النص المكتروب الراسخ» وكذلك الترجمة المكتوبةء لن يصبحاء 
بالتعريف؛ مرجودين كتقليد فعال وحيوي حتى يتحولا إلى تقليد كلاسيكي» وعلى 
الأغلب حتى تصبح لحظة التأثير العظيم لحظة ماضية. لكن العلاقة الحيوية الفاعلة بين 
أغاني العالم العربي ‏ الإسباني وشعراء الترويادورء التي لاحظ نيتشه وبحق إنها تمثل 
الزهرة الفعلية للثقافة الأوروبية» فد تحققت في الوقت الذي كانت فيه التقاليد حبة 
وفاعلة» وفي الوقت الذي كانت تؤدى فيه بصورة خلاقة» وقبل أن يقيض لأي من 
هذين التقليدين أن يدرس بوصفه شيئاً مكتوبا ومترجماً. والباحثون (الكثيرون) الذين 
تساءلوا كيف يمكن أن نصدق أن شعراء التروبادور غير المعدودين من بين الباحثين» 
والذين لا يتكلمرن سوى لهجة أهالي البروفنسء قد استطاعوا تشرب شعريات شعراء 
الأندلس العرب. لم يلتفتوا ببساطة إلى التقليد المشابه الموجود بين ظهرائينا: إلى الأغاني 
التي تغنى مئات المرات في عصرنا؛ والقليل من الترجمة والتأويل الذي نحن يحاجة 
إليه هو جزء أساسي وعضوي من الأداء نفسهه هو جزء ثمن يغنيه ومن الجمهور الذي 
يستمع إليه؛ كما أن فهم القصائد الغنائية يتوقع أن يكون محدوداً؛ وكل امرىء يعرف 
أنها أغنية حب غير سعيدة. إننا ننسى أن ما قد نكون بأمس الحاجة إليه هو طبعات 
دقيقة وترجمات جيدةء. لكن ما كان على شعراء التروبادور أن يفعلوه هو أن يذهبوا 
ويستمعوا إلى المادة نفسها. إن ثقافة الأندلس الحية المؤثرة المتمثلة في الأغنية لم تكن 
بحاجة إلى مترجمء إلى تقدمات رسمية معترف بها عندما انتشرت خارج [أراضي] 
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الأندلس. وبهذا فإن [قصة الأندلس] تختلف عن قصة كولومبس التي ينبغي أن نعود 
إلى تفحصها باختصار؛ لكن عن قرب. 


رابعا: العودة إلى الوطن 

إن فكرة عصر النهضة بكاملهاء بدءاً من الإسم نقسه: هي كليشيه تمتلك 
الكثير من الحقيقة اللافتة وقد اكتسبت هذه الفكرة معناها أولاً عبر إقامة تمايز تام 
مع الماضي القروسطي الذي تتطلب ميتاته العديدة ولادات عديدة أيضاً. لكن ما 
تكشف عنه هذه الروايات ليس فقط ذلك النوع من الاشياء الذي أراد هاسكنز أن 
يظهره؛ والذي. أظهر الباحثون العاملون على الأندلس أن موقعه شديد المركزية 
بالنسبة لإسبانيا العصر الوسيط: أي أن الولادة كانت أبكر بكثير [ما ظتنا]ء» وأن 
هناك شروحات لامعة ومثيرة للإعجاب قد كتبت حول أرسطو ذف فى القرن اللخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلاديء وأشياء أخرى من هذا القبيل. إن ما تكشف عنه 
الموشحات غير المترجمة وتراث الترجمات الفلسفية والعلمية الغزيرة المثيرة للإعجاب 
أيضء عندما نتفحص بعمق النص غير المكتوب ونقرأ النسخ العديدة للروايات التي 
تنادي بضرورة إعادة روايتها في كل الثقافات واللغات» ‏ ونحن نشهد للمرة الثانية 
هذه الوحدة غير المقدسة ‏ هو أن الماضي القروسطي ليس مظلماً بل إنه بالأحرى 
زاه كثيراً إلى الحد الذي يمكن له أن يتطابق مع الخطوط المعتدلة لنوع معين من 
الكلاسيكية» ذلك النوع من المزيج الثقافي الاتائي الذي مثله مثل تيار ما بعد 
الحداثة في زماننا يجعل أولئك الذين لديهم ميل معين للترتيب والأناقة يرغبون في 
ترتيب أنفسهم أكثر فأكثر. 

إن ما تاقت تواريخنا إلى تسجيله هو مثال ما بعد عام :١447‏ رواية متماسكة 
منسجمة بلغة لها قواعد نحو مصلفةء رحلة ناعمة لا عقبات فيها عبر الاطلسي. لكن 
أوروبا الأندلسية التي سبقت ذلك العالم؛ والمزيج الأميركي الذي تطور عبر البحرء لم 
يأخذا بالجدية الكافية؛ وبشكل طبيعي للغاية» تلك الأفكار الخاصة بالصفاء والنقاء. 
وني الحقيقة فإن ما نشر خارج الحدود هو رواية مرتبة خالصة الصفاء عن الماضي 
النقي الصافي (ونحن نشهد نجاح انتشار هذه الرواية في كل مككان حولنا) الذي قيل 
عنه مرة إنه [كان تجسيداً] للظلام والجهل والسحر والشعوذة: كان أناس العصر 
الوسيط يشبهون إلى حد بعيد بدائيي العالم الجديد. لكن إذا استطاع المرء أن يروي 
القصة من منظور جمالي يرى التعددية الصاخبة ويحتفل بباء كما يحتفل بالشعريات 
الهيولية التي لم تتشكل شخصيتها على الأغلب والتي صنعت العالم الأندلسي في 
العصر الوسيطء فإن لوح عصر النهضة قد يهم بوصفه خطاً من خطوط الكلاسيكية 
الجديدة الذي تصد منه أن يوفر نقشاً بارزا على خلفية باروكية تلك الوحدة التي 
تستعيد التناغم بعد الشواش ما بعد الحدائي. ولهذا قد يصبح الطراز الباروكي في 
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النهاية» علم الجمال السائد في عام جديد ولربما علم الجمال الوحيد الخاص بذلك 
التنافر الغزير غير المعياري”"" . 

وهكذا فإن المشكلة والتوتر اللذين ينتجان بجلاء عن كل هذا هو أن التواريخ 
تكتب وتعاد كتابتها باللغات التي تملك نحواً عظيماً» وأن فقه اللغة يستطيع أن يصف 
فقط اللهجات المتفرعة عن اللغات الرومانسية وبلاغة النحويين. وفي الحقيقة إن ما 
يشكل صعوبة ولربما يكون بغيضاً في القصة ‏ أي ذلك الجزء الخاص بكون اليهود 
بئوا إسبانيا ثم قاموا بتفكيكهاء وكذلك الجزء المتعلق بالامبراطورية الإسلامية التي 
ازدهرت بسبب اعتمادها التوفيق الثقافي بين المعتقدات المتعارضة والنسبية الظاهرة التي 
نراها في ألف ليلة وليلة ‏ هو أن الأشياء المذكورة يمكن التنبؤ بها فقط من النظر إلى 
الطبيعة البسيرة غير المتماسكة للقصيدة الغنائية. إن [أهمية] مفهرم دانتي اللامع حول 
بلاغة العامية» ذلك التاريخ الأدبي الأول في اللغات الرومانسية» هو أنه يطلق 
بوضوح جنون الاثنين (ن26 ف عناه») أي الحوار بين قصائد الحب الغنائية والأوصاف 
والتعريفات اللاتينية» «الحوارة بين الأب وقاتل الأب. في هذا الكتاب يعمل دانتي 
على محاكاة نوع من التاريخ الأدبي محفور في جسم نصوص الموشحات: صراع الحياة 
والموت بين التراث والثورة؛ واستنادهما إلى بعضهما البعض للتوصل إلى المعمنى 
الحقيقي. مثل القصيدة الغنائية الكتيمة (الهرمسية)» تقاوم نتوءات القصة والتعددية 
الجذرية إثر عمليات الصقل التي يحدثها التأويل الذي تقدمه المؤسسات والسرد التاريخي 
الناجح المتداول الذي ورثناه كمعيار من معايير عصر النهضة؛ ويسبب كون الأندلس 
نتوءاً صاخباً مشاغباً فقد عُمل على إهمالها ووضعها جالباً. 

إن القصةء مروية بنتوءاتها العديدة ودون صقل» قد تنتهي لتصبح ٠‏ لكي نستعير 
من الكاتب الكوبي العظيم اليخو كاربانتبيهء كونسيرتو باروكياً. وأظن أن كاربانتييه قد 


(10) أستطيع أن المح هنا فقط إلى الامكانيات الغنية التي يمكن أن تتفتح أمامنا إذا أخذنا في 
الحسبان أن الجمالياث الأندلسية والجماليات الأمريكية مرتبطة بصورة حميمة؛ خصوصاً في ما يتعلق بمنظور 
الصراع ببن التعددية اللفوية التي تمتلكها القصيدة الخنائية والطبيعة المعبارية التي يمتلكها السرد القصصي . 
حول مناقشة بليغة ومستنيرة جماليات العالم الجديدء انظر : عا 06 امصهاة عط1» ,مم1 مم86 ماماكنات 
,0ه بعصا معط ولاماكت © :مذ «رتكتلةهمتامعةير8 1/010 بوع70 ممه عمنآ ممهدم![ غنه1 :علممنامه0 

.(1990 ,كوع81 إانقعع اندلا عطناط :710 ,جسقطعب<1) 7عصنوعع اا الداميجمن ن ع«هل] عماععصل عذا و 
هناك أيضاً مصادفة خارقة ولانتة في الأبحاث المكتربة عن القصائد المزدوجة اللغة للشاعر الكوي نيكولاس 
غبّين (د#لاننه© دقاه»:80). فالمقطوعات الشعرية النهائية في إحدى أكثر قصائده شهرة عدت بلا معنى حتى 
جاء أحد الباحثين ولاحظ أنها قد تكون نسخة شعرية من احدى اللغات الافريفية التي لا زالت تتكلمها 
بعض الجماعات السوداء في كوبا. وعلى المتخصصين في العصور الوسطى الذين عرفوا بقصة اكتشاف 
شتيرن للخرجةء وخصوصا أولئك الذين رأوا في الخرجات اللان الأنثري في الحوار الذي يقابل الصوت 
الذكري التقليدي في بفية النصء أن يغرأوا غونزاليس ايتشيفاريا. 
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فهم ذلك كما فعل في عمله الأخير العظيم””"“: أن رفات كولومبس موجودة فملاً 
في كل مكان من العالم الجديد وأن كل أماكن الدفن التي ادعاها الناس هي أماكن 
صحيحة - لأنه مثله مثل أي كوي» مثله مثل أي أميركي» هو سليل الحديث الذي 
دار عام ١847‏ بالكوباناكية بين اليهودي الذي تكلم العربية بلهجة أندلسية واضحة 
والتاينو الذي تكلم بلغة لم يقدر لها أن ترججع صداها في أسماعنا. وهنا وعلى المحك 
ضاع التاينو من التاريخ لأنه لم يكن لديه شخص مثل نبريخا ليثبت لغته ويكتب 
قواعدها ويجعل المغنيين يغنون أغانيها حسب القراعد الموسيقية. لم يقيضس للغة التاينو 
شخص مثل لاس كازاس يعيد كتابتها ويعمل على تنقيحها وطبعها على ورق من نوعية 
جيدة. 'ولقد ضاعت الأندلس من [تاريخ] أورويا لأنه أمكن لها أن تكون جزءاً 
مصقولاً من تاريخ الشرق حيث وفرت اللغة والثقافة نوعاً من التواصل الذي ينشده 
بلا انقطاع» ولربما بصورة يتعذر اجتنابهاء السرد التاريخي الذي يعمل على جعل كل 
ها يرويه كلاسيكياً. وهنا تكمن المعضلة لأن ما يبقى» مع استثناءات قليلة» هو الرق 
المكتوب» أي السرد التاريخي الذي لا لكنة له: في أوروبا كان الأندلسيون يمتلكون 
لكنة مميزة بينما في البلدان العربية لم يكونوا يمتلكون هذه اللكنة لكن هذه 
الافتراضات قابلة بالطيع » خصوصاً لدى تعريضها للتفحص عن قربء. للمراجعة إذا 
فهمنا أن هذا النموذ ج يشكل إلى حد بعيد النموذج الذي نفترضه والصورة التي 
نرغبها: تقد عاك لكرار ين تكد حافطة ب قا لكي لا ننسىء كما كان لأسلافنا 
جميعاً في العالم الجديد لكنات خاصة بهم ؟ إننا بهذا الخصوص أندلسيون بصورة لا 
لبس فيهاء منفيون على الدوام» ومتعددو الثقافات. لكن هل يخطىء قراء رواية 
كاربانتييه المدهشة في المستقبل النكتة العظيمة التي تتضمنها؟ هل سيقرأونها بلغة ولهجة 
إسبانيتين كلاسيكيتين؟ إن في عمل كاريانتييه نفسه لهجة فرنسية قوية ما يجعل مواطنه 
الكوبي الإسباني أكثر هجنة» أكثر انتساباً إلى تراث القصيدة الغنائية؛ أكثر انتساباً إلى 
العصر الوسيط أو أكثر شبهاً بكولومبسء وبالتالي أكثر انتساباً إلى الأندلس. فكم تبدو 
الأندلس قريبة ومألوفة» في النهاية» عام 14837. 
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ومن أجل الفرض الخاص بنا فإن أكثر الأقسام كشغاً عن المعنى هي تلك الأقام التي أضيفت إلى هذه 
الطبعة» أي التمهيد والفصل الأخبر المكتورب حول امعزف والظل وذلك النوع من التدوين التاريمي الغنائي 
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فا 


التراث الإسلامي في الأدب الإسباني 


لوسي لوبيز بارالت!*» 


من المدهش» مع ما نعرفه عن تخلل الموتيفات الإسلامية لأدب شبه الجزيرة 
[الايبيرية]» وهو الأمر الذي لا نستطيع نكرانه» أننا لم نتوصل بعد إلى تفاهم تام مع 
تراث الإسلام في الأدب الإسباني. إننا لا نزال في طور الفهم؛ ومن المدهش أيضاً 
أننا لم نزل في مرحلة اكتشاف هذا التراث. لنلاحظ حقيقة أن صموئيل شتيرن قد 
اكتشف الخرجة حديثاً جدأ عام 1944. (وقد كانت هذه الأشعارء التي وجد أنها 
تلتحق بالموشحات العربية والعبرية الأندلسية» هي الأشعار الرومانسية أو الإسبانية 
الأول التي حدث وأنها وثقت وكتبت. لكن هذا الحقل من حقول الدراسة لا زال إلى 
الآن يمر بطور حاد من أطوار المراجعة والجدل العنيف حوله). إضافة إلى ذلك فإن 
عملية تحقيق الأدب السري لآخر اللسلمين في إسبانيا قد بدأت للتو: وهناك جزء 
ضئيل من مثات المخطوطات الإسبانية المكتوبة بالخط العربي ؛ التي لا زالت موجودة 
في مكتبات إسبانيا (وفي البلدان الأوروبية الأخرى وفي الشرق الأوسط)؛ قيض له 
أن ينشر. وبصفتي واحدة من الذين عملوا على تحقيق هذا النتاج الأدبي اللافت للنظر 
من نتاج عصر النهضة» ذلك التتاج المكتوب بالإسبانية والمرسوم بحروف عربية» فإنني 
أستطيع أن أطمئن القارىء أن هناك اكتشافات مدهشة لا تزال محبأة في انتظارناء 
وسوف أتناول هنا بعض هذه الاكتشافات» أقصد اكتشاف رسالة العشق الشبة 
الكتوبة بالإسبانية بقلم كاتب موريسكي من القرن السابع عشر اقتبس من الصادر 
الإسلامية في الوقت الذي اقتبس فيه سونيتات لوب دي فيغا (ههء7 عل عمم]) . 


لكن دعونا الآن نعد إلى نقطة البداية. إن فهم تراث الإسلام في الأدب 


() لوسي لوبيز بارالت (!1تعظ و1 ععداءة): أستاذة الأدب الإسباني والأدب المقارن في جامعة 
بورتوريكو. ١‏ 
قام بترجمة هذا الفصل فخري صالح . 
يفف 


الإسباني يتضمن فهم تاريخ إسبانيا وثقافتها المعقدين؛ فإسبانيا هي البلد الأوروبي 
الوحيد الذي كان غربياً وشرقياً في وقت واحد خلال القرون الأولى لتشكل إسبانيا 
كأمة؛ وإنه لمن المستحيل أن نتصور أن هذا الوضع التاريخي المنفرد لم تتبعه أية نتائج . 
كن كل الدخول في سنا با ودين بدالا الباق لزه العربي علينا بالضرورة 
أن نذكر شيئاً عن هذه البدايات غير العادية. 


لقد أصيب الباحثون في الأدب والثقافة الإسبانيين - وحتى الهراة منهم ‏ حديثاً 
جداً (وأظن أن عل المرء أن يعتقد أن ذلك كان أمراً لا يمكن تجنبه) بالدهشة لدى 
سماعهم بعض العبارات التي تتضمن بعضاً من المفارقة الساخرة» وهي عبارات تتكرر 
بصورة ثابتة في اللغة الإنكليزية» كما أنها توظف لأغراض إصدار الملصقات الدعائية 
ولعملية الترويج السياحي. من هذه العبارات أن ١إسبانيا‏ مختلفة». وهناك عبارة 
أخرىء بالفرنسية هذه المرة؛ أقل غموضاً وأكثر اتصالاً بموضوع بحثنا هنا تقول: 
«تبدأ افريقيا من جبال البرانس» [البرتات]. تتظاهر هذه العبارة السائرة بأنها تريد 
توضيح لما يميزة إسبانيا عن بقية ة أوروياء أي ما يجعلها ١محختلفة»‏ تماماً. ٠‏ وينبغي أن 
نقول هنا إن هذه العبارات تتضمن قدراً من الازدراء ويتلفظ بها بطريقة تحط من شأن 
[إسبانيا] قليلاً وتشدد على أن مسألة «انتماء؟ إسبانيا «إلى الغرب»» بالمزيج القوي الذي 
تضمه من عناصر سامية مكونة؛ هو حقيقة قابلة للتقاش إلى حد يعيب وكما سنرى 
فى الصفحات التالية فقد ولدت مشكلة «انتماه» إسبانيا (إلى الغرب؟ (أو «انتمائها» 
النسبي «إلى الغرب5)» وهو أمر يشعر الإسبانيون وغير الإسبانيين حياله بانفعال غريب 
من نوعه يصل إلى حدود الشعور بالأم, أهم الجدالات النقدية في إسبانيا القرن 
العشرين. إن تاريخ هذا البلد ‏ وهر تاريخ «١غير‏ مريح؟ كما وصفه بدهاء ومكر 
فرانشيسكو ماركيز فيلانود يفا (ة«اعسمهلاا/! تمسوم ةا ممونعمدع)27 هو حقاً تاريخ 
«مختلف»؛ كما أنه يأخذ مساراً متميزاً لا يمكن تجنبه يختلف عن تاريخ باقي بلدان 
أوروبا خلال العصور الوسطى. ولسوف نرتكب خطأ فادحاً شديد الغباء إذا لم نميز 
التحولات الساحقة التي أسهمت في نشوء إسبانيا بعد الغزو الإسلامي عام 87ه/ 
١‏ (والذي قاد إلى ثمانية قرون من العيش المشترك مع العرب) ول نميز أيضاً 
الحضور المدن للحضارة العبرية اللامعة ف في شبه الجزيرة والتي وجدت قبل الفتح 
الإسلامي ودامت إلى عام ؟19١م‏ إلى أن ّ الإسبان بطرد اليهود من وطنهم الأم. 
(علينا أن نتذكر في هذا السياق أن فرنسا وانكلترا قد قامتا بطرد اليهود الذين كانوا 
يعيشون فيهما خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر على الترالي - في فترة مبكرة على 


)١(‏ :هذ «برهقدمو8 عل لمسابه 20لنلقأامعمعمه ها عرطمة» بوعنامقللالا عصسومة11 معواعممط 
عل وض تصع5 الللاع5) امبعالمم وعبمو ءالا عل ععدمنعءءاع5 ,وبعدوهلل1 معدومؤل1 ممعوتعموءط 
.1657-8 .مم ,([1977] بلفمتوره؟ندتآ ها مل عومعوعنامدط 


17 


تلك الفترة التي قام فيها الإسبان بفعل الشيء نفسه). وهكذا وفي لحظة ولادتها 
كدولة لم تتشكل إسبانيا (وينبغي أن نشكر اميريكو كاسترو (025050 6860ض) على 
توجيه أنظارنا إلى ذلك) من العناصر الثقافية الغربية فقط بل من العناصر الساميّة 
كذلك. لقد عاش المسيحيون (القوطيون الرومانيو الأصل) جنباً إلى جنب مع المسلمين 
واليهود بقدر من التسامح النسبي خلال فترة العصور الوسطى متحدّين بذلك الحرب 
الأهلية التي أطلق عليها اسم حروب الاسترداد. ومن الضروري أن تكون هذه 
العملية التاريخية الطويلة المعقدة قد انتجت «تلون يكا متبادلاً؛ (مهناهه ته مادمه-قومىه) أو 
«تهجيناً؛ للعناصر الغربية والشرقية [التي شكلت] شبه الجزيرة. (وإذا افترضنا أن 
السكان المسيحيين لشبه الجزيرة : يستفيدوا شيعا من جيراهم العرب واليهود الذين 
بلغوا درجة عالية من الرقي والتعلم فإننا نكون بذلك قد وصمنا المسيحيين بأنبم 
يتصفون بالخرق والسذاجة» إن لم نكن نصفهم بأنهم برابرة» وأنهم يفتقدون أي فضول 
فكري ‏ وهو وصف يبدو بعيد الاحتمال). إن من الضروري أن نضع في الحسبان 
هذه الحقيقة لدى محاولتنا صياغة تفسير للخصوصية الثقافية لإسبانياء ولفهم الخصوبة 
غير المتوقعة للأدب [الإسباني] خصوصاً ما كتب منه خلال العصر الوسيط وعصر 

النهضة . الذي اتصف بالغرابة والأصالة بطرق عديدة للغاية إذا قارناه بنظيره المعاصر 
له في باقي أوروبا. وبالتالي فإن العبارة التي تقول إن (إسبانيا مختلفة؛ صحيحة تماماً 
ومقبولة إلى حد بعيد طاا فهمت فهماً إيجابياً وحملت على محمل المديح. 

وكما نعلم جميعاً فإن الشعب (أو «الجماعة العرقية؛ إذا شئتم) الذي أصبح 
مهيمناً في شبه الجزيرة - ولاسباب اقتصادية وسياسية معقدة ‏ كان من المسيحيين 
الغربيين: وقد أصبحت «الثقافة الإسبانية»؛ برغم المظاهر والألوان السامية التي 
طبعتهاء وبرغم جميع الخصائص المتفردة التي انصفت بهاء أوروبية بصورة أساسية. 
ومن المتوقع بالتالي أن يركز النقد والدراسات المكتوبة على هذا المظهر الغربي من مظاهر 
الثقافة الإسبانية إلى حد كبير. لكن الدارسين» بتركيزهم على المظهر الأوروي بصورة 
حصرية ة تقريباً» يغفلون؛ على كل حال؛ عن رؤية شريان أساسي من شرايين هله 
الثقافة » التي رغم الملامح الشرقية التي تنتصف بهاء تظل (إسبانية» الشخصية. ونحن 
نسعى في هذه الصفحات إلى إنقاذ العناصر الساميّة المنسية بالفعل (والمسكوت عنها) 
في ثقافة شبه الجزيرة. ولكي نكون قادرين على المثور على الأصول الوسيطية 
للشخصية السامية لإسبانيا فإن علينا على كل حال ألا نبحث فقط عن العرن لدى 
المتخصصين في الدراسات الإسبانية بل لدى المستشرقين ‏ وبصورة خاصة لدى 
المستعربين أي المتخصصين في الدراسات العربية والعبرية. 

تؤكد هذه الحقيقة بالكات فرضيا الخاصة بتفرد الثقافة الإسبانية في بداياتها: 
ولكي يستطيع المرء أن يتفهم هذه الثقافة بصورة كاملة ومشروعة فإن عليه أن يتسلح 
بأدوات بحثية [غتلفة]» بالعديد من اللغات وبمعرفة بالتاريخ تبدو بعامة غريبة بالنسبة 

>" 


للمتخصصين في الدراسات الرومانسية. 

إن ما نراه عندما نلتفت إلى الماضي هو مرحلة تاريخية كان فيها ثلئا سكان شبه 
الجزيرة من الشرقيين وذلك بدءاً من الغزو الإسلامي واستيطان الأندلس. وهو الاسم 
الذي اطلعه العرب ل الاير التي أصبحت فيما بعد تدعى إسبانيا. فمن كان 
هؤلاء الغزاةء الذين عملوا في واحدة من أكثر الحملات العسكرية في تاريخ 
امبراطوريتهم إثارة - تلك الحملة العسكرية التي لم يكن لسرعتها وشمولها مثيل في 
حوليات تاريخ العصر الوسيط ‏ على إخضاع معظم شبه الجزيرة باستثناء القليل من 
المقاطعات 9 في الشمال؟ لقد كانوا من مسلمي القرن الثاني الهجري/ ا 
الميلادي الذين استطاعوا أن يمدوا حدود امبراطوريتهم إلى أبعد نقطة وصلوا إليهاء 
والذين أسسوا بأنفسهم لعصر من الثقافة والحضارة التي سوف تذهل العالم؛ أو لتعبر 
عن الأمر بصورة أخرى فإن شبه الجزيرة الايبيرية لم تستوطن من قبل بعض ا 
غير المتمدنين بل من قبل بني أمية الرفيعي الثقافة والذين يدينون بالولاء للخليفة 
الأمري في دمشق القرن الثاني الهجري/ القرن الثامن الميلادي. إن الامبراطورية 
العربية» كما يؤكد فيليب حتي”"؛ هي من أبرز الامبراطوريات في العالم التي أهمل 
ذكرها المؤرخون رغم أنها امتدت من الأطلسي إلى حدود الصين (وبالتالي فقد كانت 
أكثر اتساعاً من 0 اطورية الرومانية في أوج ازدهارها) . 

# ا« #0 
في السنوات الأخيرة من حياته» التي كانت شديدة التعقيد بصورة لافتة» نجح 

ف محمد في ترسيخ الإسلام كدين مساو في الأهمية لليهودية والمسيحية كما نجح 
في إرساء أس واحدة من أكثر الحضارات أهمية في تاريخ العالم (وهي درن شيك 
واحدة من أعظم الامبراطوريات التي شهدها العالم في ذلك الزمان). وعلى رغم كونه 
م يتعلم القراءة والكتابة فقد أوحي إليه بالقرآن الذي يعده تمن البشر في الوقت 
الحاضر خلاصة وافية للعلوم والحكمة وحقيقة ة التوحيد. قد بطع القرآن علاوة 
على ذلك أن يحفظ الطبيعة اللغرية للعربية الفصحى إلى يومنا هذا 

بعد مئة عام من وفاة محمد تقريباً انطلق العرب» وقد كان معظمهم من البدوء 
في مسيرة امبراطورية يحفزهم طموح لا مثيل له سوف يصل بهم في النهاية إلى 
مستوى من الرقي والحضارة يثير الدهشة فعلاً. وقد بدأ توسعهم منذ أيام الخلفاء 
الأوائل: إذ سقطت بلاد الشام؛ ذات الثقافة الهللينية» وعاصمتها المهمة دمشق سنة 


 )0١١(‏ بوعا) اسعووج2 عبلا ١‏ تعدجة1 اتعااسما هذا جممل مدع عذا إه بر«ماعلةة رنتاناظ نعساطكا «نانطط 

.(1968 بسقلاتمهوكة عزجملا 

(7) قارن: المصدر نفسه. في عرضي لهذا الموجز التاريخي والثقافي للحضارة الإسلامية استفدث من 
الدراسة المذكورة التي أهدها أثراً كلاسيكياً في حقل كتابة التاريخ . 


لكر 


4ه/ 7750م ثم تلاها العراق وفارس بعد سنوات عدة. واستمرت الفتوحات خلال 
أيام الخلافة الأموية التي امتدت من سنة ١٠5ها/‏ 176م إلى 177اه/ ٠هلام‏ وأوصلت 
العرب إلى بخارى في تركستان. ثم إلى سمرقند مخضعة في طريقها أجزاء من أرمينيا 
والهند» إلى أن وصلت إلى حدود الصين. فى الوقت نفسه أرسلت بعض الحملات 
باتجاه الغرب توجت في النهاية بإخضاع شبه الجزيرة الايبيرية. 
في زمن الخلافة العباسية» التي أنشنت سنة 115اه/ ١‏ لام بدأ عهد جديد حيث 
نجم المسلمين الجدد؛ وأخذوا بمقاليد حكم امبراطوريتهم المتنامية. ولقد عمل 
الع عل عل اللي إلى بغداد (مدينة السلام) حيث تدور أحداث ألف ليلة وليلة. 
كما وضع حجر الأساس الأول لهذه المديئة سنة 40١ه/‏ 57/م وقد كانت هذه اللحظة 
هي التي شهد فيها العالم اتساع نطاق ثقافة المسلمين وتمولها إلى ثقافة كونية. كانت 
العاصمة [بغداد] محتشدة ببشر من جميع الأجناس : كان هناك عبيد وجوار وتجار من 
الصين وفارس وروسيا والمناطق الاسكندنافية والهند وماليزيا. وقد جلبت التجارة [التي 
ازدهرت في المديئة] الجواهر وأنواع الحرير والعطور والبخور والأقمشة المطرزة وأقمشة 
0 مالس الرزة الى كان للك بن لف ل رشو بكلمات أخرى 
فإن وسائل الترف والرفاهية والحياة المنممة قد عرفت في الامبراطورية (ورحلات 
السندباد البحري في ألف ليلة وليلة تجد مصادرها في هذه الرحلات التي كان يقوم بها 
تجار بغداد إلى الأراضي البعيدة). لقد أصبحت بغداد هارون الرشيد (الذي حكم من 
لاله “ملام ا 97 لما ةلم والتي كانت تزاحم بيزنطة وفي حالة صراع معهاء 
واحدة من أكثر مدن العالم اللنحضر إسرافاً في المظهر وعلو شأن في الثقافة . كانت 
زوجته زبيدة تتناول طعامها في أطباق من الذهب والفضة مرصعة بالأحجار الكريمة؛ 
كما أن الجواهر والأحجار الكريمة كانت تزين صندلها. في غرفة الاستقبال في القصر 
كانت هناك شجرة اصطناعية ضخمة من الذهب والفضة حمل طيوراً مغردة مصنوعة من 
الذهب والفضة. وفي حديقة الخليفة كانت هناك أشجار نخيل قصيرة تحمل أنواعاً نادرة 
من التمر. أما طعام الطبقات الراقية فإنه قد يعد اليوم مثالاً على الاختيار الباذخ للطعام 
والشراب وعلامة أيضاً عل الانحطاط والتفسخ : في يوم من الأيام قدم للخليفة الرشيد 
طبق من السمك فتحير الخليفة لأن قطع السمك بدت صغيرة للغاية؛ وقد أعلموه لذلك 
بأن الطبق الذي قدم له كان مكوناً من 19٠‏ لساناً من ألسنة السمك التي كلف إعدادها 
٠‏ درهم. أما البدعة السائرة في الشراب فكانت الشربة (وتدعي اليوم شربات)» 
وهو شراب مصنوع من الماء والسكر وماء الورد والموز وأزهار البنفسج. وقد كان يقدم 
بمزوجاً بالشلج» كما كانوا يفعلون مع الماء نفسه”؟2. كان هلام الورد واحداً من 


(4) انظر : :82هلععكة8) لدبمشوعد” عاعجعف مأ عل فاجماكاءل ء امع كمنسرعظ ,معمتن اعصءلا دمدط 
لقالنعة ,مدماعفعفظ ع0 نتددنقاسة ل0ولتوعءنمنا :82معاملاع8 زمنههاه!11 عك مهالناءة2 ,30ل نوعاملا 
,(1979 ,كهعاعمآ نز ولموهاة8 عل - 


لخوفا 


خصوصيات بغداد [في الطعام والحلوى]”*2. وبالرغم من تحريم القرآن لشرب الكحول 
فإن الئاس [في المجتمعات الإسلامية] كانوا يتعاطونه؛ وكلمة صودا (6008) الحديثة لا 
تزال نُرجع صدى الكلمة العربية صُداع. (وتعني كلمة صداع بالعربية #وجع الرأس؟ 
(وقد كانت مادة الصودانوم (50:هة500) تستخدم في العصر الوسيط للتغلب على هذا 
النوع من الأل). أما الحياة نفسها فكانت مريحة : الوسائد الوثيرة (بالإسبانية (وءصازمه)» 
وهي كلمة مأخوذة مباشرة عن العربية)» والديوان» والمطرح» والبيوت المزينة بالصوفا؛ 
كما ضمت أسباب الراحة الماء البارد والساخن الجاريين. في الصيف كانت البيوت في 
القرن الثالث الهجري/ الثامن الميلادي تبرد باستخدام نظام معقد للتبريد باستخدام 
الثلج: وهي طريقة تعد سلفاً للتكييف الحديث. ورغم أن بعض النقاد يعتقدون بأن 
الأمر مبالغ فيه قليلاً فقد قيل إنه في بغداد وحدها كان هناك ستون ألف حمام 


00 


- حيث يعتبر ثيرنيه جاينز أن صناعة الثلج قد كانت موجودة منذ عصر الخلافة العبامية. أما الشريات 
المصنوعة بالثلج فقد ذكرت في ألف ليلة وليلة في «قصة الحمّال والصبايا الثلاث»» وبذكر الهمذاني (توفي 
عام 144ه/7١10م)‏ [في مقاماته] بدوره الخمر المزوجة بالشلج. ولقد استعمل الثلج أيضاً لأغراض 
المداواة الطبية: ويذكر الطبيب الاسباني نيكولاس موناردس (#علعةت260 وقامه001) من القرن السادس عشر 
في مؤلفه كتاب الثلج «مة” ها يك مرطنة عدداً من الرصفات المأخوذة من ابن سينا والني تتضمن الثلج 
(0) كان شعراء صوفيون مثل الشاعر الفارسي [جلال الدين] الرومي يصلون إلى حدود جديدة من 
الرتة وفرط التأنق في رؤية التواصل الحميم بين الرردة (!80) والسكر (تهاءظة) ‏ أي في هلام الورد» 
الذي يدعى بالفارسية يقطءةهامم ‏ وهي استمارة نشير إلى اتحاد نعمة الله بوجودنا الإنساني. قارن: 
ختهةة7 ذال دوتاعنائةعا , (أعاءطه1 عي تورلي ع«ننةء!12) كدمونادر؟ و04 ,تسةظ ماناءمه-لقلوزم قمقادمك؟ 
وعروع "ل 117218500 مموناعملامه ,أمعاه1! لممصسمنوجاو4] كت طعا تامعن لة- روجالا عل 808 عدم نهعامم 6ه 
.7 .م ,(1973 ,اعةلوطعمناء! :كعمة5) عمموععم مغو ,ىع هامعم رم 
)١(‏ قد يستحق الامر التوقف هنا للحظة للإطلاع على الوصف الذي يعطيه علي المزاهري لعشاء 
رسمي يقدم في يغداد [عاصمة الخلافة]: 
في الساعة المحددة لنطعام. كان المدهوون يبدأون بالوصول الواحد تلو الآخر. وبعد تبادل 
المجاملات مع المضيفين كانوا يجلسون عل الكَنَبٍ التي تحيط بقاعة امائدة. وأما الشخص الأهم أو الصديق 
الأكثر قرباً فكان يشغل موقع الشرف عل يمين صاحب الدار. وكان الخدم يضعون أمام كل مدعو طاولة 
صغيرة عليها شرشف رقي من الكتان المشغول والموشى بخيطان الذهب؛ ويضعون عل الطاولة طبقأً من 
الثمار المختارة مع صحن من الكريستال وسكين. وكانوا يبدأون طعامهم ببضع ثمرات» فيحمل الخدم 
بعدها أطباقاً رتبدأ الوجبة الفعلية. 
ثبل اللقمة الأولى: كان كل مدعو يتمتم بصوت منخفض بسم الله4: ولمدة ساعتين كانت الأطباق 
المنتقاة تلب إليهم وسط جلبة وتجاذب الحديث. وإذا كان عدد المدعرين لبعض العشاءات لا ينجاوز الائني 
عشر شخصاًء فقد كان مالوفاً أيضاً أن تمع العشاءات حمسين شخصاً أو أكثر أحياناً. وأثناء الوجبة كان - 


نضف 


ما بعد شديد الأهمية من بين كل ما ذكرناء بلا أي شكء هو أن الخلافة 
العباسية في بغداد احتضنت يقظة فكرية مذهلة. وهو أمر لم تكن دمشق لتنبىء به 
وتجعلنا قادرين على تصوره إلا على نحو خافت. كانت المعرفة والحكمة بجميع أنواعها 
مقدرة تقديراً عالياً وقد عمل [الخليفة] المأمون على تقديم دعمه وحماية بلاطه للاطباء 
والفقهاء والكتاب ورجال العلم والشعراء. [في ذلك العصر] بدأت ترجمة الآثار 
اليونائية الكلاسيكية» وكذلك ترجمة الرسائل العلمية الهندية والفارسية. ويشدد كل من 
فيليب حتي ودوروثي ميتليتزكي في كتابها الصادر حديثاً المادة العربية في انكلترا 
العصر الوسيط (02داجارط اماعنهءلة دن ترطهوعك زه 116ه34 7116 ,تطلهانااء21 66طاهجه2) 
أن الهللينية قد أعيد تمثلها واستيعابها وتقديمها إلى أوروبا عن طريق إسبانيا وصقلية؛ 
وأن هذه الظاهرة كانت سبباً أساسياً من أسباب ظهور النهضة الأوروبية. ويضيف 
خوان قيرنيه معلومات عظيمة الأهمية بهذا الصدد: لقد قذر خلفاء بغداد المعرفة 


«صاحب الدار يدير الحديث؛ وعندما يشيع ضيوفه كافة؛ كان ينهض ريعطي الإشارة لمغادرة المائدة. ولكن 
ذلك لم يكن يحدث قبل أن يتمتم كل من المدعوين بعيارة «حداً لله . 
في هذه اللحظة كان الخدم الذين يحملرن جفنات وأباريق ومناشف من قماش رقيق» يدورون على 
اللدعوين في القاعة فيقفون أمامهم حتى يفسلوا أيدهمء لأن تناول الطعام كان يتم بواسطة الأصايع» 
فاستعمال الشوكة لم يكن فد شاع بعد. 
بعد ذلك يقدم الخصيان ماء الورد: فكان المدعو يكب نقاطا عل يديه بحركة بطيئة ثم يمسح 
لحبته. لقد كان كل ذلك يشكل مشهداً احتغالياً. كما أن كتاباً معاصرين كانوا قد صاغوا قواعد آداب المائدة 
في كتب نصحرا فيها بعدم لحس الأصابع» وعدم تلطيخ الطاولة؛ وبالامتناع عن تناول الطعام بشراهة من 
طبقين في الوقت نفسهء وبخاصة عدم استعمال السواك قبل مغادرة المائدة. 
وما إن يتهي الطعام حتى يتقل المدعوون إلى قاعة تلتمع أنوارها وتنتشر على أرضيتها توبجات الزهر. 
وكان دخان البخور يتصاعد من حُتى عل الطاولة؛ وكان المدعوون يدعو واحدهم الآخر بكيامة للاقتراب 
من الحق قائلاً تبخرواء كما نقول اليوم «تفضّل خد سيجارأ». 
وكان المدعوون يتجمعرن وفقاً لسجيتهم على الكنبات الضخمة؛ وكان الندماء المكللون بالورد يملاون 
كؤوساً من الكريستال فقد حان وقت الشراب السخي والقهوة. . . 
ومن طرف لآخر في القاعة» كان المدعورن يتبادلون الانخاب ويتقاذفون بالوردء ثم تحل ماعة 
الموسيقى والغناء. فأحياناً كانت الأوركسترا من أربع آلاث: الغيتار والمزمار والعود والطبلة تعزف موسيقى 
راقصةء وأحياناً برافق عازف منفرد أغنيته على القانون. 
وكان صاحب الدعوة يأنٍ بالموسيقبين والراقصات للترويح عن مدعويه. وفي حين كانت الراقصات 
يتمايلن كأفراد أو كمجموعة؛ كان الرجال يرتدون نمصان الحرير الضيقة على الخصرء ويعتمرون 
الاستراخان على طريفة القوازق. ركانت النساء برندين ننانير واسعة من الشف التعدد الألوان أو عل طريقة 
النساء المحاريات وفق طبيعة الرقص الذي كن يؤديته . 
النظر: بن “الا :عول معنزه ]ءا ننه كالما ”تاناكية” دوك عالاعلهاادناو عالا هل ,تتعطهعةكة عوطم نزام 
.91-93 .مم ,([61951) ,عاأعطهل؟ :[كمهع)) واعغلى 111ل 


زغرفا 


ورفعوها فوق كل أمر آخر وكانت المخطوطات التي يشترونها توزن بالذهب والفضة. 
وكانوا يحررون أسرى الحرب مقابل هذه المخطرطات؛ مما يعطيئا فكرة واضحة عن 
القيمة التي كانت لهذه المخطوطات”'' ولقد نما تأثير الأعمال الكلاسيكية في بغداد 
عاصمة الخلافة وأصبح قوياً جداً: كان الخليفة يعث على الدوام رسلاً إلى القسطنطينية 
ليحضروا معهم مخطوطات مكتوبة بالإغريقية ليعرضها على المترجمين لكي يترجموها. 
كان المأمون نصيراً للعقل؛ رجلاً عميق | التفكير وقد حاول أن يوفق بين الإيمان 
والعقل (سابقاً القديس توما الاكويني بقرون!)» وكان راعياً بارزأ للعمل الهائل الذي 
نقل فلسفة القدماء وصبها في أوعية عربية. إن العديد من كتب الإغريق» مثل كتب 
جالينوس» قد تم الحفاظ عليها ليستطيع العالم الغري قراءتها بفضل الترجمات العربية. 
إن كتابي أرسطو الخطابة والشعر وحوارات أفلاطون كانت من الكتب المتداولة بين 
هؤلاء المفكرين [العرب] المميزين؟ ونحن نعلم أن الأرسطية والافلاطونية اليلينة كا قد 
دخلت أوروبا وأثرت فيها (ووصلت إلى توما الأكويني بالطبع) عن طريق ابن سينا 
وابن رشد. إن هذا الجهد الخارق من جهود الترجحمة» والذي دام لأجيال عدة ور 
انقطاع» وكما يلاحظ خوسيه مونوز سيندينو (5600180 تمقن34 غوه1) بحق ©" , المثال 
الذي أتبعه الفونسو العاشرء «الحكيم؛ أو «العام» ‏ وهو رجل اتهمه البابا بأنه 
«إسلامي» إلى الدرجة التي لا يصح معها أن يكون امبراطوراً رومانياً مقدساً ‏ الذي 
أنشأ مدرسة للمترجمين في طليطلة وأشرف على جمع ترجمة النصوص العربية التي كانت 
ذات فائدة كبيرة لكوبرنيكوس . 


في الوقت الذي كان فيه الرشيد والمأمرن يدرسان في بغداد الفلسفتين الإغريقية 
والفارسية؛ وليأمران] بترجمتهما فإن معاصرهما في الغرب شارلان كان يمر بأوقات 
عصيبة ليتعلم كتابة اسمه. إن هذه التفاصيل البليغة تذكرنا بالمستويات الحضارية 
المختلفة التي وصل إليها كل من الشرق والغرب على مدى قرون متباعدة. 


في هذه الإمبراطورية (وعليئا ألا ننسى أن أراضي هذه الامبراطورية قد ضمت 
ما يدعى في الوقت الحاضر إسبانيا) نمت فروع المعرفة كلها وازدهرت: الفقه وعلم 
الفلك والتنجيم والجغرافيا والرياضيات وعلم الترحيد والطب (وقد وصل العالم الأخير 
مرحلة من التطور الملحوظ إلى درجة أن الأطباء قاموا بعمليات معالجة إعتام عدسة 


(07) فسارن: أعامظ ,+اارمااعء0 بر عااعا/0 :ع مطوجفمابدععاط مجبازاه© مآ ,عمال أعوى لا ميال 
.(1978“ ,اعثتة تقمماعوعمة8) 14 بمضماولط 

(8) قارن : ,لاله اأعاكف له ءطدعة أعل ابذاءعيههم) :دصمطه/ة عل مولدوكظ مة ,وهنلدج5 دوقن لد غوو 

رقع ؟متعاد5 5مامداكة عل وأعاكتمتاظا :000ه384) عتطمك أء لا معدمإلقل «مم مفعدعهفره كؤعدم] بر صابها 
(1949 ,وعأععس لبت معمماعواع8 عل لومعوء0 مفؤاعمم رط 


درف 


العين باستخدام التخدير وقاموا بإطعام المرضى مستخدمين أناييب صناعية"؟. كان 
هناك تهديدات واختراعات بارزة: مثل تجديد استخدام الأسطرلاب الذي اخترعه 
الإغريق وتحسينهه وهو ما ألمع إليه تشوسر باستغراب وإعجاب علميين حقيقيين؛ كما 
أن العرب أدخلرا ما يسمى الأرقام العربية إلى الغرب وشرق الهند التي لولاها ما كان 
الأوروبيون قادرين على تطوير الرياضيات. لقد وصلت فكرة الأرقام العشرية عن 
طريق الهند؛ ومعها فكرة الصفرء وكلتاهما بالطبع فكرة لا غنى عنها للعمليات 


الرياضية”" , 


ورث العرب عن فارسء فوق ذلك كلهء حساسيتهم الجمالية الفائقة. وهكذا 
أصبحت اللغة العربية» بفضل التأثير الفارسي وبفضل المروئة التي تطلبتها الترجمات 
التي لا تحصى التي كان على العربية أن تحققهاء منمقة ومطواعة ومعقدة ومليئة بالحيل 
والبراعة. كانت هذه اللغة هي لغة الثقافة والسياسة - ويشير صمويل اليوت موريسون 
أنه إلى نهاية القرن السادس عشر كانت العربية تعد لغة الثقافة العالية. ولقد جعل 
كريستوفر كولومبس اليهودي المستعرب لريس دي تورّيس يرافقه في رحلته 
الاستكشافية الأولى معتقداً أنه كان في طريقه إلى بلاط الخان الكبير وبالتالي فقد كان 
بحاجة إلى خدمات شخص يتكلم العربية هناك ليستطيع فهم [ما يدور حوله]". 
وهكذا ترجل لويس دي توريس من القارب في جزيرة كوبا وتكلم العربية مع الهنود 
الحمر المصعوقين. تدفعنا هذه النادرة» التي تبدو هزلية ومثيرة للذهن هذه الأيام إلى 


(4) هناك ببليوغرافيا غنية خاصة بموضوع الطب عند المسلمين. ومن بين الكتب الأساسية كتاب: 
ل" ,وتدمك1 عل مخداناذكه1 :قذئلة1؟) وامقتمصي عاعدءكء | ع4 واجماعاة1 بقعهز 6م76 وهداز 
عك متتعوكط دا :زه ه«طعناعدم دا ع0 لماعوى هنءماعالة :طعا ءلله8 مهعهن ذتنارآ :(1975 ,منطدة أء )2 معدمكآم 
كقا«وايلة< عر متعصعء ,هاباعلوعهم لسن (-1976؟ ,اهعلخ :112824) عمقت حؤتمغاهت ,الالآ له ااالا عمأود وما 

١916(.‏ ,هذهعة:ت)) يوعءكاجدهم ومل :كمفم نوجعم 
ولقد عانت المعرفة الطبية أيام الموريسكيين في القرن السادس عشر من الضعف رفم أن الموريسكيين 
استمروا في كتابة الرسائل شبه العلمية حول الموضوع. وأنا أقوم حالياً بتحفيق كناب وصفات موريسكي 
يدعو إلى الدهشة والإعجاب. بالاشتراك مع الطالبة غلاديس بيريز آليروتي» والكتاب موجود في مكتبة 
الأكاديمية الملكية للتاريخ في مدريد تحت رقم (0451-16. 

)٠١(‏ حول هذه الموضرعات. انظ ر : رز #مالعة0 دع مطه رف مالدصكا للبت هآ زوعه03 أعدت لا 
أ© © 01011 اكه بر مأهداه؟ار4 ,5عوات) اعهى لا ههدل :واماتعهمىء ماءدعاء ها عل هاءمائا1ة جه ماعفاءء 0 
:أقوععطه110 عل وعتهدارذ8) 104 بلهدعووضنو اعذكظ هحصتجعمم «فاعساممع2ة مطل :مادعذاجامهم تا 
عءدعء ها عك هاموعئط ععامد ومواساعظ ,دومععنااو/ا نز عفلاة4! وأمد1! غوه1 نمه ,([1974] ,اعذدى لم801005 

(1949 بمدداعععمظ) #امتتدوو» 

1136 بعارولا بجت 1) 1492-1616 ,ععههنره!! ا7عطافاو5 136 :معاع م4 زه بإ«#باوعئخ12 معو ينظ‎ )١١( 

1974. 


زارفا 


أن نقول إن لغة القرآن كانت واحدة من لغات العالم القديم الأولى التي تُطق بها في 
العالم الجديد. 


وكما هر متوقع فإن الأدب أيضاً قد مر بمراحل من الازدهار الملحوظ زمن 
الامبراطورية [الإسلامية]. أنواع أدبية جديدة ولدت: السلطانيات» أو الأشعار التي 
تقوم بمدح رجال السياسة ؛ الغزل» والذي ستتم مماكاته في القرن العشرين من قبل 
فيدريكو غارئيا لوركا؛ الخمريات» أي القصائد التي تقال في مدح الخمر؛ والمقامات 
التي تتكون من حكايات المتشردين والمحتالين حيث يمر البطل بجميع أنواع المغامرات 
الشهوانية» وقد ربطت ماريا روزا ليدا (142آ 8058 842:18) بين مقامات الحريري 
وكتاب الحب المتعقل (:70نه ”علاط 6ك د«هنظ) لكبير الكهنة في هيتا (2'061112, 
وهناك بعض المختصين في الدراسات الإسبانية الذين يعتقدون بوجود آثار وملامح 
لهؤلاء #الصعاليك والمكاري ين» (108605م) المسلمين في الرواية التشردية عداهعموء21) 
(200761. أما ألف ليلة وليلة ذات الأصل الفارسي فقد عربت وأصبحت من [الآثار] 
الأدبية الشعبية» وكانت انعكاساً أميناً لمجد بغداد وتألقها. 


لقد انتقلت هذه الحضارة المتألقة الباهرة إلى شبه الجزيرة الايبيرية التي تم 
استيطانهاء ومن الصعب علينا أن نصدق أنها بعد زوالها من إسبانيا لم تترك أي أثر 
لمرورها بها. كانت الأندلس؛ «المقاطعة» التي تتألف بصورة أساسية من شبه الجزيرة 
الايبيرية بكاملهاء تابعة لحكم خليفة دمشق ثم إنها انفصلت بعد فترة قصيرة لتصبح 
مستقلة عنه. لقد هرب عبد الرحمن الأول. وهو أمير أموي طارده العباسيون؛ إل 
شبه الجزيرة وأنشأ هناك إمارته المستقلة الأولى واضعاً بذلك الأسس الأولى للثقافة 
العظيمة التي انتجتها إسبانيا المسلمة. وقد دام حكم سلالة هذا الأمير الأمري 
والمؤسس الرفيع الثقافة"'2 حوالى ثلاثمئة عام في شبه الجزيرة. أما سميّه عبد الرحمن 


)١١١(‏ اعبط عل وبطناءطة" أ :كمادآتدمةء كمجادعوجم عهرذه 205 ,اءنطاولة! عل هلنآ هذهه هتردكذز 

عل مممائمع نون لوترهزل8 نوعزلق ومتعنا8) ومءهوناكملهذا »ء مهمه ,"مطااوعاء © مط“ بر "مووي 
.((1966] موعرزق دممقعن8 

(1) إن قصيدته الشهيرة في ذكر أول شجرة نخيل شرقية نقلت إلى إسبانها لتزرع فيها موجودة بالقعل 

في كل المنتخبات الشعرية العربية الإسبانية. وينقل 1. ر. نيكل هذه القصيدة في روايتين في كتابه: وأوالم 
كعنامةفطلاه 17 أمعاتعامج2 014 ما ااه كومذاواعل1 كال لابه برجاهوط عاطوع ك4 موصعمئةة ,أعازلط لعمطعءنه 
.8 .م ,(1946 ,معتععصة أه رراءاعه5 عتموموناط زر قمسمت اوس .8 .[] :74 ,عتمستاوم) 


تبدت لنا روسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد التخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بنيّ وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيهاغريية قمثلك في الانصاء رالمنتأى مثلي 


ويورد نيكل رواية أخرى لهذه القصيدة في موضع آخر من الكتاب نفسه. 
ضرف 


الثالث (0:٠ه/‏ 17م 160ه/ 111م) فقد أسس للخلافة في قرطبة وجعل من 
تلك المدينة أكثر مدن أوروبا رفعة في الثقافة والحضارة منافساً بذلك بغداد 
والقسطنطينية ٠‏ [ويستطيع القارىء] أن يجد تفصيلاً لقصة سقوط الخلافة الأموية في 
الأندلس» وبالتاللي دخول المرابطين وتغلبهم على مالك [الطوائف] العديدة (التي وصل 
عددها في وقت من الأوقات إلى اثنتين وثلاثين مملكة) التي كانت منشغلة على الدوام 
في حروب الإخرة» في مكان آخر من هذا الكتاب. كان هؤلاء الحكام الجدد. 
المرابطرن ومن بعدهم الموحدون» محاربين متعصبين أفظاظاً (وشخصية بوكار 7هءن8) 
في قصيدة السيد (14© 8015 061 2008 تمثل تعبيراً متفكهاً عن هؤلاء الغزاة الذين 
يزودوننا بلمط قالبي (©5]6:606:5) يصور المحارب العربيي الفظ نصف المتحضر). ٠‏ ومع 
الانجيار النهائي لقوتهم أحرزت حروب الاسترداد تقدماً. وعلى كل حال فإن المفكرين 
والشعراء بدأوا يهاجرون إلى غرناطة حيث أسس محمد بن يوسف بن نصر المملكة 
النصرية (57175ه/1178م ‏ /اوه/ 1147م)2 وقد كانت المعقل السياسي الأخير 
للثقافة الإسلامية الإسبانية التي كانت في مرحلة التزع» ولكنها رغم ذلك كانت قادرة 
على إنتاج أعمال عظيمة في الفن والعلم لها جدارتها وأهميتها. 

بعد سقوط غرناطة استطاعت المسيحية أن تستوعب المسلمين» الذين أصبحوا 
يدعون الآن الموريين (040815605) بر أو اعم هربوا إلى الأراضي الإسلامية أو أخفوا 
[عقيدتهم] وانتجرا أدباً سرياً مذهلاً. كان الأدب؛ الذي أطلق عليه اسم 
ال «ه0ةنسوزلة» مكعوباً بالقشتالية (أو باللغات الرومانسية الآخر ى) لكنه مرسوم 
بالحروف العربيةء وبالتالي فإنه كان يقبض على الأصوات القشتالية بالعلامات النبرية 
للغة الإسلام (وكما أشرت أعلاه فإن دراسة هذا الأدب الذي يصف المرحلة الأخيرة 
في تدمير الشعب الإسباني ‏ العري قد بدأت في هذا القرن فقط). عام ١5١9‏ كان 
كل شيء قد انتهى ‏ فلقد أمر فيليب الثالث بطرد آخر المسلمين من إسيانيا مما أثار 
ذعر العديد من الإسبانيين (وحتى غير الإسبانيين مثل الكاردينال ريشيليو). وقد 
استقبلت خطرته التاريخية المثيرة هذه بموجة حارة من الجدل استمرت إلى يومنا هذا. 

دعونا نتوقف للحظة كي نتأمل التعقيد الميز للمنجزات الإسبائية ‏ الإسلامية 
في حقل الثقافة. كانت قرطبةء عاصمة خلافة عبد الرحمن الثالث الإسبانية» في قمة 
عظمتها وطناً لنصف مليون من السكان كما أنها ضمت ثلائمئة حمام عمومي وسبعمئة 
مسجد وسبعين مكتبة. كان بلاط قرطبة في مدينة الزهراء عبارة عن قصر تقرم فيه 
قواعد الجص بالدوران حول نفسها ‏ كما أن أشعة الشمس تنفذ ببطء من خلال 
الألواح المخرّمة في السقف وتعمل هذه الأشعة على تأجيج القرميد الباهر الذي 
رصفت به الجدران. كل هذه الألوان التي توجد في حال من الحركة كانت بدورها 
تنعكس على النوافير الأرضية التي كانت تزود من -خزانات لا تحوي الماء بل الزئبق. 
وعندما زار ملك صغير الشأن من الشمال يدعى اوردونو (064050) عبد الرعن 

يفف 


[الثالث] أغمي عليه بسبب هذه العجيبة العمرانية التي كانت عبقرية الصنع إلى الدرجة 
692 
التي عجز عن إدراكها فهمه 


كانت قرطبة مدينة معبدة الطرقات مضاءة بالمصابيح المعلقة على جنبات الشوارع 
وعل مداخل البيوت قبل سبعمتة عام من الوقت الذي امتلكت فيه مديئة لندن 
مصباحاً واحداً يضيء* الشارع فيهاء وقبل قرون من الوقت الذي كان فيه سكان 
باريس يستطيعون المشي في الطرقات في يوم ماطر دون أن يغوصوا إلى ركبهم ني 
الطين . فى اكرلت اللي كنت له اركوره هد الام طلقا ونيا كانت بان ون 
علماء قرطبة تستمتع بالاستحمام في الحمامات العامة (كان هؤلاء العرب يشعرون 
بالازدراء تجاه الأوروبيين الشماليين إلى الحد الذي جعل قاضي طليطلة ابن صاعد 
(توفي عام 477ه/ ١7١1م)‏ يظن أن فظاظتهم ناشئة من حقيقة كون الشمس بعيدة 
واسا اماي انبا لا تسقط أشعتها على أراضيهم الباردة المغطاة بالغيوم 
والضباب)0* 


في قرطبة عاصمة الخلافة كان هناك وبحق يقظة لافتة في كل فروع المعرفة - 
الفلسفة (وينبغي ان نتذكر عظمة قرطية التي مثلها رجال مثل ابن رشد)» والشريعة؛ 
وعلوم الصوفية (ممثلة بشخصيات مثيرة للإعجاب مثل ابن عري من مرسية وابن عبّاد 
الرندي)» والزراعة» والطب (ففي مسجد قرطبة كانت تجرى عمليات ناجحة لمعالجة 
اعتام عدسة العين باستخدام عظام الأسماك). علاوة على ذلك كله كان هناك ازدهار 
في بجال التعليم» ورغم انه قد يبدو من امبالغة؛ كما يؤكد الباحث الهولندي 
[راينهارت] دوزي» ان نقول «إن كل شخص [في قرطبة] كان يعرف القراءة 

والكتابة"''': فإنه لمن المؤكد انه خلال هذه السئوات التي شهدت فيها الأندلس 
ازدهاراً كبيراً فإن العلم الأوروي لم يكن قد تحصّل إلا على أقل القليل من المعرفة. 


)١4(‏ فسارن : #االمدعاظ مع( ونه وعلهية!5 إن عاءبرت) 4 :ه«طعم |4 736 ,تطنطعوعم8 عم ضعلعم 

.(1968 ,.0© لهة ععازنم0) عل عشغخلة إلا تمنائعة) ادمى طينجمو لط جا برجاام0 

(16) هذا ما يقوله في: أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلنسيء كتاب طبقات الأممء 

تحقيق الأب لويس شيخو (ببروت: المطبعة الكاثوليكية» :)١97١‏ 

«... فإفراط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهم» برد هواءهم» وكثف جوهم؛ فصارت لذلك 

أمرجتهم باردة. وأخلاطهم فجة» فعظمت أبداهم» وابيضت ألوانهم ؛ وانسدلت شعورهم؛ فعدمرا بده 
دقة الافهام. وثقوب الخواطرء وغلب عليهم الجهل؛ والبلادة؛ وفشا فيهم العمى والغباوة». انظر: 

.4323 .م ,ااعمع,ظ عذا وا جعد1 اكعاأبمظ ١‏ ا(وزل عطه جك جه زه به 1كا7ط ,ك1 

0) عل عاتمجودم دآ فأناوتيز عا7ودوكظ "ل كائما أنصسدم عمق #راماكالة ,لإده12 عممة عنعأط ارمطماععد 

,2 لم ,(1932 ,لأق8 .1 .8 بعلرهل) ال «سير ,. ك0 3 , (711-1110) وعفاحه مجاه وها «هع عاك ملعفطد '] 

184 م 
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لقد أسس الحكم الثاني؛ المعروف بالمستنصر (والذي حكم من ٠50ه/‏ 1317م - 
101وم) وكان معروفاً بحكمته» نيعا وعشرين مدرسة مججانية في المدينة كما 
انه دعا إلى قرطبة العديد من علماء الأدب من المشرق. ولقد ضمت مكتبته في وقت 
واحد 1٠6٠0٠0٠١‏ مجلدء والعديد من هذه المجلدات جلبت من الاسكندرية ودمشق 
ويغداد وقد قام الخليفة بوضع حواشيها بنفسه. ويتبغي ألا نستغرب أن أوروبيين من 
جميع البلدان الأوروبية جاؤوا إلى فرطبة ليستدفئوا بالشمس امشرقة لظهيرة المعرفة 
[والتعليم] الإسبانية هذه. لقد تعلم سيلفستر الثاني (11 معاو0!ة8) الذي أصبح فيما 
بعد الباباء على أيدي العرب في طليطلة؛ كما أن روجر بيكون (82608 ممعه8) 
اعترف دون مواربة أن «الألسئة الأجنبية التي تحفظ كل المعارف كانت وبصورة طبيعية 
شرقية». علينا أن نتذكر أن فرطبة كانت في أوج ازدهارها في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين ولقد مرت سنوات كثيرة إلى أن غنى الرواة 
(3065اعنان) أغنية السيد. 
# ىد 


وفي الحقيقة أنه في الوقت الذي بدأ فيه الأدب القشتالي يتلعثم بكلماته الأول 
كان الأدب العربي في أوج ازدهاره. لقد جلب اللمعتمد [بن عبّاد] حاكم إشبيلية (الذي 
حكم من 0م لالخرةاه/ ٠96‏ ٠م‏ وقد كان واحداً من ملوك الطوائف 
والذي نتذكره كحليف عسكري لرودريغو دياز المعروف بالسيد»؛ المجد والشهرة لنهر 
الوادي الكبير بإقامته مسابقات شعرية وموسيقية على ظهر القوارب الطافية على طول 
الئهر والمضاءة بالمشاعل المتألقة. إن نتاج هذا الرجل الشعري غني إلى الدرجة التي 
جعلت آنخل غونزاليز بالنثيا (22162012 00828162 اءوصة) يقسمه لأغراض الدراسة 
إلى مرحلتين ‏ ما قبل نفيه إلى المغرب وما بعد ذلك , 

إن من الصعب علينا كقراء غربيين لقصيدة السيدء التي يذكر فيها المعتمد الم 
أن ندرك أن هذه الشخصية التاريخية كانت تمثل أيضاً شخصية شاعر غير عادي يكتب 
بأسلوب غونغورا (6608058) على الأقل في المرحلة التي تسبق فترة أسر,240, 


)١٠+١‏ هؤنمهاه0©) ,وامةتعردعوواطةي وجذو :ذا ها عك منءماعا بهعوعاوع ععلقعده0 اعمه 

,هآ لمومائفظ :علق وممعنا8 بعدهأعمم8) كدههرعائنآ 5وقاعم16© :111 ومنعممة .164-165 .503 :مطهآ 

]1945[(. 

(14) ندين في ملاحظتنا حول هذا اللوضوع إلى مقالة ميزة !: -مواطفعة متوعوظه ,وتدملق ممقسقط 

قعماوناطذ18 ,كماتابوجانوج «مرمدع عر كمافنكظ ,مقووام مكوصة12 اما «رمسكميهدمع هأوعمم نر متدلقلمة 

.31-65 .هم ,([1960] ,وملع© [مرمانفع نلامل812) 18 زممزهدمه نز وونلكساى8 2 زممتسذلمقئط فءتهقه10 

إن قراءة الشعر العربي الأندلسي الذي نقله إلى الاسبانبة اميليو غارثيا غوميز والذي سبب غضباً بين 
شعمراء «جيل ال 07"؟ ,دمالويايه بر عماهجهواط ننعءاها#أنعياجم مداءمم معجن© ,تعهة6 وكجة0 وللتنس8) د 


خرف 


والقصيدة التالية هي واحدة من قصائد هذا اللك الجميلة «المولعة بالقتال» والتي تصف 
ترما 


مجن حكى صائعوه السماء لتقصر عنه طوال الرماح 
وقد صوروا فيه شبه ثريا كواكب تقضي له بالنجاح 
وقد طوقوه بذوب النضار كما جلل الأقن ضوء الصباح”© 
لقد وصل التعقيد في الحساسية الشعرية في الثقافة العربية حدوداً مدهشة من 
الرقة والجمال والعبقرية» ومثال ذلك عالم الفلك 0 والشاعر السرقسطي ابن 





- 4© رتعصة0 دوعو وزأنوظ همه ,([1959] ,عم له معدمعظ :(024200) 513 أدتاعدة وذعمهام0 ,له “2 

,(([1943] ,عملق ١‏ ممدمعة :[13/12020]) ذم لمكم معاطة7 كمندءمم .ا كه 

يعطي القارئ إحساساً بالزخرفة الباروكية التي تراكم نفسها [في القصائد] والتي تجعل القارئ يحس بالدهشة 

والإعجاب. من النظرة الأولى سيظهر [للقارئ] أن غوتغورا سيقوم في ما بعد يجعل هذه الصادر الشعرية 

[العربية] مشهورة. وسوف نقتبس هنا مثالين على العبغرية والخبال اللذين نعثر عليهما في هذه القصائد: 

الأول لأ زكريا (الذي توني 7417ه/ 1746م): وهو بنشد فيه شعراً يصف فيه فقاعات الخمر المشعشعة 

في كأس من الرجاج . قذولع طونلهمظ ,143 .م ,تعمبامفجههواطة 7ه كمتموط .ها 4هه .قت ,تعص6ت اموه 

.لإعامسة .ىه رم 

أما الثاني فنجده لدى الشاعر ابن سارة (نرفي عام /011ه/1155م) متشداً في وصف برتقالة عدة أبيات. 
(الممدر تفه. ص هلاء الترجمة الإنكليزية لهيرلي). 

(19) نقلاً عن : وعد زماءقلى "للا بت منواديماء #طوجه هه 6عدملمقعه منوفمع م ,عغغط ترمعق] 

اقعة©) جم )ع الور لع مص اله االممءمل عناعاه؟ هد اه 7765هدا) عتببدواعانا'م 25د حن ده لاع كاءهوقه 

.م ,(1953 ,علاناعمده81215 معوملة 

وقد امتعملت الترجمة الإسبانية الدقيقة لأرينال : هأكههط هآ «ستعفصه-لك مك «مفءامرظ ,ممعم معط 

70/0 للى ب( كهاتك1 كعلةماعماءم كيد ,عله «عاعع دماءعجكه كناى ؟الا واهاء اء ا معاعقل عطدج ١‏ ومطدفصه 

.(1983 بممأعمنا؟ :0لة814) لممععة وتعهت0 علعمعع 1/1 برط لعاهاكصتها ,امادممسعمل 

دعونا نلق نظرة الآن على قصيدة المعتمد (التي كتبها في ١‏ شوال 480ه يوم الثلاناء. 4 تشرين الثاني/ 

نوفمير 1١97‏ م) التي كتبها في منفاء في أغماث رافتبسها نبكل في : 04 بماعوط عاطهم4-متعوعالة ,لعارفة 

:149-150 .رح ,تسدمفمطيه 17 تمودهد0ء2 0|4 ع) لاما فمونئعاء 11 وال 

فيما مضى كنت بالأمياد مسرورا فساءك العيد في أغساث مأسورا 


ترى بناتك في الأطمار جائمة 


برزن نحوك للتسليم خائشمعة 


يطأن في الطين والأقدام حافية. 


لا خد الا ويشكوالجدب ظاهره 
أفطرت في العيد لا عادت إباءته 
قد كان دهرك أن تأمره بمقثلاً 
من بات بعدك في ملك يسربه 
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يغزلن للناس لا يملكن فطميرا 
أيبصضار هن حسيرات مكاسيرا 
كأنهالم تطام كا هكافورا 
وليس إلا مبع الانفاس بمطورا 
فكان فطرك للأكباد تفطيرا 
فردك الدهر منهياً ومأمورا 
قإنمابات بالأحلام مغرورا 


باجة أو افيمبيس (06م876) كما يعرفه الأوروبيون] (والذي توفي حوالل عام 
77ه/1158م). فإذ يموت صديقه مجلس قرب قبره طيلة الليل» عارفاً من دراسته 
الفلكية أن خسوفاً للقمر سيحدث في تلك الليلة فينشد أبياتاً قبل لحظات من حدوث 
الخسوف القمري يتحدث فيها إلى القمر معاتباً إياه على ظهوره للق كل ليلة برغم 
رحيل أخيه التوأم وثوائه في القبر. وفيها يسائل القمر لم لا يدخل في الخسوف معلا 
للملا حزنه إزاء الألم والوجد المبرح اللذين تسبب بهما موت أيه لشي القمر) التوأم 
وغيابه0 "كن وفيها أيضاً يصف الخسوف في البيت الأخير كجزء من بنية القصيدة. 


وإنه لمن اللافت للنظر ان البيت الأخير من القصيدة يمثل الخسوف نفسه الذي 
يظهر وكأنه يحدث بفضل القصيدة عبر الاستعانة بعبقرية عالم الفلك ‏ الشاعر» ويتبغي 
أن نكون شاكرين لهذا النرع من «السحر الأدبي» المدهش الذي يمس شغاف القلب 
حتى في زماننا هذا. لقد كانت الثقافة العربية ‏ الإسبانية»؛ حتى في الوقت الذي 
كانت فيه آيلة للزوال زمن حصار غرناطة [عاصمة] النصريين والحصن 0 للإسلام 
في الأندلس» قادرة على إعطاء علامات عل التفسخ الفني اللافت. إن الحمراء. كما 
يشير كل من بارغيبور (عتناطعم:83 .5) وإميليو غارثيا غرميز 032:14 منانسهظ) 
(عمة3”''' وحديثاً أولخ غرابار””'2؛ هو قصر يعبر عن نفسه بالشعر فعل جدراته 
ذات الجص الملون كتبت بخط عري فائق الجمال قصائد ابن زمرك التي تضيف 
صورها اللفظية إلى الصور البصرية المبهرة التي يشاهدها الزائر في هذا الحصن. يشير 
غارئيا غوميز وبحق ان ابن زمرك :قد يكون الشاعر الوحيد في العام الذي نشر شعره 
هذه الطريقة الأنيقة الباذخة:””"“2. وفي الحقيقة أن قصر الحمراء؛ من بين الأشياء 
العجيبة الرائعة» قد مثل في خيال العرب الإسبائيين المتقد كتاباً من كتب الشعر. 
لقد كانت كتابة القصائد على جدران القصور شائعة بين مسلمي الأندلس وهي تحتاج 
دراسة تركز عليها لوحدها. من بين هذه القصائد؛ التي تستحق أن نذكرها هناء 
قصيدة ابن حمديس الجميلة التي تضيف صورها اللفظية الكثير إلى الرسرمات ذات 
الألوان الغنية الزاهية التي يصادفها زائر قصر امبارك الذي يعرف اليوم بقصر إشبيلية 


(١٠)لم‏ يتبسر لنا الحصول عل الأبيات بشكلها الأصلي. والتي كان قد ترجمها من العربية ل 
الإسبانية مبغيل آسين بالاثيرس «واقتبسها غونزاليز بالنثيا. #سمعءءاذ! ما عد ماجمامالة ,هلوط ادهو 
4 ,« ,هاماسورعسوواطةحه 

الترجمة الإتكليزية لهيرلي. 
(١5؟)‏ منسعدهعهة لمعه عغطا مركم وماج عساعمآ) «روعطتممطلة 15 عل ماعمم اه تمسق فذل» 
.10103 .مع ,(1943 ممدذء؟ 3 بلأعفمك1 ,وترماطل! دا عل 
زفقف .(1978 ,عممة معللخ :ودمدم]) إأعلهه5 همه جمانطءئة ,مبطجه 41 17736 ,تقطمم9 ع0 
إفريف .2 ,كع ءنالعفائه هن واضةنه ه20 .ها لننة .60 مس06 معو 


7:١ 


(1ج56 01 مدمةهاة): وفيها يقول الشاعر إن سليمان بن داود لم يتح نلجن ولو 
قسطأً ضئيلاً من الراحة أثناء تشييدهم للقصر خوفاً من الإهمال والتقصير في عملية 
البناء. وفيها أيضاً يصور الشمس على أنها صحيفة الألوان في يدي الرسامين يغرفون 
منها ما يشاؤون لتصاويرهم وأشكالهم المختلفة التي تبدو مفعمة بالحركة حتى لتكاد 
العيون تحسبها حية وهي جامدة لا حراك بها. ويتهي ابن حمديس أبياته هذه بوصف 
5 الألوان البديعة وهي تعمي العيون وتقرّحها فلا تخفف ألها إلا النظرة إلى وجه 
الأمير ال : 


لم تكن القصور وحدها الأماكن الرحيدة التي يعلق على جدراها الشعر: إذ إن 
ولادة [بنت المستكفي]» المرأة «المتحررة» التي مثْلت الطليعة الأدبية [في الأندلس]؛ قد 
كتبت أشعارها الجريئة عل طيات ردائها. فعلى الجانئب الأيمن من ردائها عبرت بتبجح 
عن كبريائها وثقتها بنفسها: 
أنا والله أصلح للمعلي وامشي مشيتشي وأتيه تيها 
أما على الجانب الأيسر من الرداء فقد كتبت هذه المرأة الشابة ذات الشعر الأحمر 
والعينين الزرقاوين معابثة المعجبين بها: 
وأمكن عاشقي من صحن خدي رأعطي قبلتي من يشتهيها""© 
أما المعتمد [بن عبّاد ملك إشبيلية]» الذي ذكرناه قبل قليل» فقد أمر بأن يكتب 
على الجرار والأباريق التي يقدم فيها الخمر المشعشعة لضيوف بلاطه قصائد وصف 
عبقرية؛ ونحن لا نعجر [في هذا السياق] عن تذكر القصائد التي تعود إلى القرن 
السابع عشر والتي كتبت بالأسلوب والطريقة نفسها التي جعلت [شاعرين] مثل 
غونغررا (0028012) وماريئو (3848220) مشهورين: 
جاءتك يلا في ثياب نهار 2 من نورهاء وغلالةالبلار 
كامشتري قد لف من مريخه إذلفه فيالاء ‏ جذروة نار 


(74) نقلة عن : تاءعمقه 65د «ماءغنى “2/1 ننه عناهاذئهاه #طدعه اك عكناملمهدت علوغم20 هل ركقوغط 

.144 .م ,ع 7نهاتتها !هموك ءاهد ود اه يعرف سماهجاعا!7م وعد ركجبت ممع 

(5؟) ل ارقن لمععلام 014 عذز) لا كرما لداع ذا[ جه برجهوط عاطوم4 سوحصوعا11 ,لعانال( 

7 .2 ,ككبامامهطيده <7 

يترجم غونزاليز بالنثيا هذا البيت إل الإسبانية كما بل: عل مذتهومم هه عصة عد عدن له مهمومه 

عك ماجماعاة ,قفمعله2 تعلفعده© .موميعل 15١‏ مدعنتن ع موعا من نزمل لز ,كقلائزغم / 5نم عد وماعتحزمط ه10 
.68 .م ,عاماهدع-وواطفعه وصنهها ها 

وقارن أيضاً: ,كسطعفما./ مرو 3 للهلا عل وؤاعمم عمسف دهن معدم عمه1» بأعدطجعمعو؟ط؟ صاعطلاةا 
- 467 .مم ,(1971) 36 .اما 
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لطف الجمودلذا وذافتآلفا لميلق ضدضههبنقار 
يتحير الراؤون في نعتيهما أصفاءماءأم صفاء دراري) 
ان أ. ر. تيكل يعرض لنا حالة أخرى مثيرة للاهتمام: الاعجاب العري 
الشديد بتطعيم الأدب» وجعله غامضاء بعدد هائل من الالماعات والإشارات. في 
هذه الحالة يعمل الشاعر على مادة اللغة أو حتى على مادة الخط نفسها. لقد حل 
الونّشي الطليطلي (الذي ترفي عام 449ه/ 40١1م)»:‏ وقد كان مشهوراً كشاعر عظيم 
وموسيقي وعالم رياضيات» وببراعة تامة الأحجية الشعرية التي وضعها أحد أصدقائه 
له. 


لقد حل الوقشي الأحجية في الوقت الذي كان يؤدي فيه صلواته بصورة 
ميكانيكية : كانت الأحجية كناية عن اسم «أحمد» المكتوب بالعربية والذي كان يناسب 
الوصف الشعري الجميل للحروف العربية المذكورة. إننا ندهش هذه الأيام للمستوى 
الجمالي العالي الذي حققه شعراء الأندلس لكئنا ندهش أكثر للعدد الهائل من القصائد 
الجميلة. إن المنتخبات التي أعدها هنري بيريس 26:29 زرمعةة) ‏ وأ. ر. نيكل 
واميليو غارئيا غوميز وآنخل غونزاليز بالنثيا والمنتخبات الأحدث الثي أعدها جيمس 
عه مونرو ‏ تعرض لنا أمثلة لا حصر لهاء كما أنها تبهر القارىء الغربي بشيء 
مدهش آخر: الحضور [الواضح] للنساء الشاعرات. إن هذه الظاهرة مستغربة بصورة 
مزدوجة لوجود عدد كبير من النساء والرجال الذين يشكل كل رجل وامرأة منهم 
ثنائيا شعريا ‏ ومثال ذلك ابن زيدون وولادة في فكرة حكم الطرائف وابن سعيد 
وحفصة في مرحلة حكم الموحدين. كان كل واحد من الثنائي يكتب شعرا عن 
تقلبات العلاقة صعودا وهبوطاء وكل قصيدة تقوم بالرد بصورة حميلة عل القصيدة 
الأخرى التي تساويها في الجدارة الشعرية. (قد نأل أنفسنا ماذا كان ليحصل لو أن 
مادونا لورا (عناق1 062408038 قد أجابت بيترارك شعراً» أو أن إيزابيلا دي فريري 
(©61: ع0 158©112) قد ردت عل قصائد الحب التي كتبها لها غارسيلازو دي لافيغا 
(دوء/ ها عل مكولاءة6) . 


لقد طوّر الشعراء العرب الإسبان» واعين بجدارة إنجازاتهم الأدبية» نظريات 
شعرية ذات تعقيد بالغ» نظريات تستحق أن ندرسها دراسة حديثة. وسوف نعمل هنا 
على تقديم إشارات حول نظرية ابن الخطيب الأدبية والتي درسها وعلق عليها خوسيه 
مانويل كونتينينتي (6066لخصه© أعسمول1 ننه لقد ميز ابن الخطيب بين الشعر 


230)0غ) .45 .م ,.لنط1 ملابرةة 

)"١١/(‏ ,كلعف م4 -ال «رداتئة[-له و15 عل نايلع -١ا'مم‏ عطئوءله طؤائة أظل» :عامعصناده© أعنوولة غدول 

-/ل4 «رنطنططقهظ8 لطة' ه15 06 350:05 5أجع0م 123 عتطمذ كقاه71» ننه 393-414 .مم ,(1973) 38 .1م 
.355-380 .جم ,(1970) 35 .701 ,كنناهفاا 


ودف 


الحقيقي الذي سماه السحر وبين مجرد الشعر. إن الشعر الصادق؛ مثل السحرء 
يمتلك قرى عجيبة غريبة قادرة عل التأثير فينا عن بعد بل إنها قادرة على إحداث 
تغييرات نفسية في داخلنا. إن القصيدة الجيدة» التي تقرأ أو تسمع بعد مئات السنوات 
من تأليفهاء قادرة على تسريع نبضنا أو جعل أنفاسنا تثقل. السحرء إذن؛ والشعر هما 
ظاهرتان «متشابهتان». ولقد تطور الانتاج الشعري في الأندلس بصورة محمومة في 
النهاية إلى درجة إنشاء «مشاغل» حيث كان باستطاعة الكتاب» مثل صناع الشعر 
الماهرين أو النائرين الذين يتمتع نثرهم بنهايات مسجوعة:؛ أن يصقلوا أشعارهم 
بإشراف استاذ0؟ , 

سيكون من غير الإنصاف أن لا نسلم أن إسبانيا المسلمة كانت أعجوية ثقافية 
حقيقية في سياق الوجود الأوروي في العصر الوسيط. لقد كان العرب هم من 
أوصلوا الأندلس إلى قمم شاهقة من المعرفة العلمية والانجاز الفني لم يبلغها أي بلد 
آخر في أوروبا خلال تلك الفترة - وهي فترة يمكن أن نطلق عليها «العصر الرسيط» 
أو «العصور المظلمة» بالنسبة للقارة» لكن ذلك لا يصدق بالتأكيد على شبه الجزيرة. 

« #« ا #» 


لكن ماذا عن اليهود الاسبان الذين عاشوا في شبه الجزيرة منذ زمن قرطاجة؟ 
لقد ازدهر وضعهم كثيراً في ظل الامبراطورية الإسلامية وذلك على الصعيدين الثقافي 
والشخصي مما جعل بعفى المؤرخين» مثل ابراهام ليون ساتشار دممآ صمقطهءطخ) 
(#طمة5” '“» يميلون للاعتقاد أنهم قد يكرئون ساعدوا في غزو [شبه الجزيرة] عام 
هم ١١/م.‏ لقد اضطهد اليهرد تحت حكم ريكاريدو (8668:640) لكن وضعهم 
نحسن بصورة ملحرظة تحت حكم المسلمين» وفي معظم الحالات كانت هويتهم الدينية 
تعامل باحترام. وشيثاً فشيئاً أصبحوا يحتلون مواقع مهمة وبميزة (كانوا يعملون أطباء 
وصيارفة وكتاباً ومستشارين سياسيين) كما عملوا كتمرجمين ووسطاء بين الثقافتين 


(8؟) قسارن: «يو#طتمقطلة ها وء 21-2856086 ه15 مل كقندءه2» بقنو81 ععنطد2 ماع31 مأتوقة 
,ه4544 .جم ,(1970) 701.35 ,كسطدك اا 

أما بخصوص الشعمر ونظرية الشعر في الأندلس» فانظر : وعك عدهاةغمم مانا مل ,قلناطهع1 فوسخ 
عن انموستة؟) اتتاتاكتاآ :كناءفهصعة0) (..1 عك عاءفاء “1/[) عجاجة]1 | عق اعفاد ٠“‏ ننه 'ناوكال نوعطم جه 
«روطدل06 0 عامطامظلةت عط ماعسل بواعه2 عتطويق 0 مهمة011» ,عوتدهة81 .1 مممود :(1956 بمقصوط 
اااعاوماءداء 1 214 رجمع 18‏ “عه عنطم47, ,.ل ,سسماعمة) 105 لصتاسمقةع عهاعيات نمز 
مما عل 1:15 أتل» بتعددة0 نمه مللنسظ ممه ,125-154 .مم ,(1973 ,تأت« هممدععة11 06 :معفعراز 03 
.463-466 .مم ,(1949) 14 .01+ ,تملمك ار -زال جركوزه[ 

)١(‏ تامملا 01# لم معة ,بعر ,له ذا روبرول ميل إن برإمونيز 4 ,تمطعقة وممآ تعمطمام 
.(1965 ,لمممكة 
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المسيحية والعربية. لكن يبود السفارديم» كما كان يطلق علٍ هود إسبانياء أوجدوا 
حضارة مؤثرة خاصة بهم. ويجمع كل من إسرائيل زينبيرغ”” " (قتعناهة2) رميللاس 
فاليكروزا (52مونلاة/ 7341115" ودافيد غونزالو ميسسسر هته 28510) 
(م7865" وم . فريندلائدر”"" (00مةافمعمظ .86) وف. بارغيبور (تطباءوية8 .©) 
9" عل هذه النقطة: هناك حقاً انهضة؛ أو «عصر ذهبي (0:0 عل واهز5)» خاص 
بالثقافة العبرية'؟2. وحسب بارغيبور فقد تفاعل اليهود الإسبان بصورة خلاقة تماماً 
مع تأثيرات الثقافة العربية الملدهشة (دون أن يتحولرا رغم ذلك إلى الدين الإسلامي 
كما فعل الغرس) . لقد استخدم العرب » كما تعلمء ولمنات من السئرات لغ الوحي 
القرآني المقدس لأغراض فنية؛ لكن اليهود لم يستعملوا على كل حال اللغة العبرية 
لأغراض آدبية أبدأ - ذلك اللسان المقدس الخاص بهم الذي قصروا استعماله لأسباب 
عملية عديدة على الصلاة في الكنيس. ومع ذلك فإن جهدهم الجبار لجعل لغة الكتاب 
اللقدس مطواعة؛ ومحاولتهم لإخضاع هذه اللغة للرهافة الفائئة التي يتوفر عليها الشعر 
المري الذي قلدوه؛ قد توج بالنصر في النهاية؛ ولقد صنعت بجرة الشعراء الذين 


(0) 3موععظ 5 لعائلت ممه تماذليمهعا عاه هاشلا بأعاسم1 إن برجوائلط 4 ,وعم2 اعوعدا 
.([-1972] ,معارعددم4 أه لزاعع50 ومتنووعناطبظ طواوع1 :منطماعمملئط2) .ؤله؟ 2 بمتعواز 

(١؟) ‏ (1967 ,عوطهة :هدم اممة8) #اماصمعمعاوجطع! مجذه الا رهدوكئتلله/ نر مة[ا:14 ماعدكة غهه1 

7١‏ ؟) لمخدمانهة التق 13؛1) مع «طعط وجطه ]1[ عا عك مأجداعالة عك أعننا ك8 ,موعة)١‏ ولمتنده0 ج12 
.([1960] بوملممقن 

(7”) 5ه رزا5006 روتتظ الطا امطمعطم زه كهاباااء17 مذ جه ببروكظ ,علدقافمءمع اعمطنكة 

هه ,(1887 ..0© مه ععوط160 :ممقدمة) 4 .او7 :2 وعتئعة ,كدهمهوتاطيط عتننوعان1 ببورطعقز 
قا جددضقنت هدهع لهاتل ,لمنم:! جه ج12 جز إن بمملع وه 136 ,نظ ه16 عاع31 دعا سمط معطم 
.طنظ :همومدمآ[) ععلمقافم؟ اعوطعنكة نز معتعلما ممه ودونعنلدعاطة بععامم طاتك لمتعلمدون معد 
.1873-1877 ,تعهطت1 11 نزط عدا وععانا جعاع21 أن برإمزاعو5 عطا 106 

(1 ؟) جامررك وإعامممكة جنا بإسغررع اهرهاظ ع( انه قعافبوى إه ماعب 4 :ومطجمطال 136 ,تطدطعوعوظ 

(76) في دراسته الأخيرة يهود الإسلام يقرم برنارد لويس بتحديد فرضية «التعايش السلمي» بين 
اليهود والمسلمين خلال العصور الوسطى وعصر النهفة. لقّد كان هناك تعايش سلمي ووجود تعددي 
بالطبع لكن لويس يفسر هذا التعايش بكونه نتيجة بدا السيادة الني مارسها المسلمون على عكوميهم من 
غير المسلمين وليس كأئر ل «التسامح». لكن رغم حقيقة كرن هزلاء الأقرام «المهمشين؟ (الذين كان أفرادهم 
يدفعون الجزية ويتعرضون لأمور أخرى من هذا القبيل) سكاناً من الدرجة الثانية فإنهم كانوا يتمتعون بقدر 
من المواطنة وكان لديهم حقوق معيئة تفوق كثيراً الحقوق التي يتمتع بها الناس في العديد من الدول 
الحليثة. انظر : ,ققعء كنوع ؟نهنا مو)عمماءط :111 بدماعممم) «تملول إن محل 1346 رمتومة لمعمعهظ 
.ه198 

وقارن مراجعة نورمان سوليفان لهذا الكتاب في : /ه مصامعة غلبملا بعلل نهذ رمسقائن5 .ى ممصرملة 
.4 - 3 .ون ,(1984 جعطاماء0 25) ينوم 


,”26 


ظهروا في السفاراد (الشرق) الحقبة العبرية الإسبانية من أكثر مراحل تاريخ اليهود تميزاً 
بدءا من العصور البدائية ووصولا إلى بروز دولة إسرائيل للوجود عام 1948. لم يكن 
هناك نوع شعري عربي واحد لم يفلدء ولقد تبنى الأدب العبري الإسباني قوالب 
[عصر] النهضة والقوالب الوثنية؛ دون أن نتجاهل تاماً الجذور التوراتية لهذا الأدب» 
مسبّباً بذلك صدمة للكثير من المتزمتين اليهود وجاعلاً إياهم يصفونه بالهرطقة. لكن 
فلتسمح لأحد هؤلاء الشعراء العبريين الإسبان بأن يتحدث عن نفسه مطرياً الإنجازات 
الشعرية لشعبه. هذه هي المقامة الثالئة من مقامات الحريزي (في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي) : 

فليكن معلوماً أن أجمل الشعر 

مزين بالجواهر 

وانه لا يقايض بلهب أوفير”© 

لقد أنشىء في إسبانيا 

ثم امتد صيته إلى نهايات الأرض جميعها. 

إن قصائد أبناء إسبانيا قوية وحلرة» 

وكأنها نحتت من لهيب من نار! 

وإذ يقارن هؤلاء الشعراء الفحول بشعراء العالم فإن شعراء العام يبدون مثل 
النساء القوارير 0 , 

لربما يكون سليمان بن جبيرول (افيسبرون (008م666ه) أكثر هؤلاء الشعراء 
عمقاًء وقد وصفه [الشاعر الألماني] هاينه بأنه #عندليب يغني في ليلة قوطية في العصر 
الوسيط6. إن عمله الموسوم ب «التاج الملكي» أو (اناكا[ه84 6ماع66)؛ والكثير من أبياته 
تذكرنا بالقصائد الدينية لغراي لويس دي ليون (دذممآ ل ونناآ (5:8): هو احتفال 
ذو صيغة معقدة بعقيدة التوحيد التي نعثر فيها على آثار أفلاطون وبروكلوس (#ناعه) 
وبورفيري (#الاظام:270) وبلوتينوس (5ا510818) وأرسطو. وعلينا أن نتذكر أن السنوات 
التي عاش فيها [سليمان بن جبيرول] هي نفسها السنوات التي كان فيها الشكل الشعري 
السائد في إسبانيا الكاثوليكية هو الإكليركي؛ وقد كان بيرتشيو (86:0) وهو أهم من 


(77) أوفير: أرض غنية بالذهب ورد ذكرها في التوراة. [المترجم]. 

(ففف .78-9 .مم ,نط1 ,عطساطعوية8 
(8*) فارن: هلنتوقة هامعمم ع1 عل عكدعن مذ ملطدطوءط» بمووءتللة/ نز مقلائكة مأمواة غمه1 
.261-85 .مم ,(1955) 15 .اه؟ ,بقوعووى «رهذما عل وسة نزوع1 عل 8ل5>هم وا ده واأمقوجومموءتووطعط 


انف 


مارس الكتابة الشعرية بهذا الشكلء» لا يزال يناضل للتعبير عن نفسه وسط المذهب 
الكلاسيكي الذي أصبح صعب الهضم. لقد طرّع يهودا هاليفي شكل القصائد الشبقية 
الموجزة لنشيد الانشاد في رباعياته السداسية المقاطع عندما كتب قصائد حبه التي خاطب 
بها محبويته» وفي الأيام الأخيرة من حياته تأسَى على إسرائيل المضيّعة في قصيدته 
الشهيرة «9قةن516». أما موسى بن عزرا فلم يكن مجرد شاعر فقط بل دارساً ومتذوقاً 
للشعر على السواء”" ‏ لقد درس تاريخ الأدب العبري الإسباني من خلال دراسة 
أجياله: وأثبت أنه ناقد ناضج للأدب (إن أحكامه الأدبية لا تزال صحيحة في معظمها 
إلى أيامنا هذه) في الوقت نفسه الذي كانت فيه الملحمة القشتالية الوليدة تتلعثم بمقاطعها 
التجريبية الأولى. وهناك أكثر من سبب كاف لتفجعه المتغطرس على نزوحه إلى صحراء 
الثقاقة في قشتالة . لقد أتي به لكي يعيش» كما يقول: 

«بين أناس يعيشون في الظلام؛ أناس سبل الحقيقة والمعرفة غير معروفة لهم. 
وعندما أسمع كلامهم الهمجي غير الفصيح أجلس شاعراً بالعاره وشفتاي تظلان 
مطبقتين. . أ كم أصبح العالم ضيقاً علي! إنه يطبق على عنقي مثل الطوق على 
الرقية» ' *. 

لقد تحققت النهضة العبرية الإسبانية؛ كما يمكن للمرء أن يتوقع؛ على مستويات 
عديدة: في الفلسفة» إذ أهل ال «1:26/ 055» سليمان بن جبيرول لأن يحظى بلقب 
«أفلاطون اليهودي». لكن هذه النهضة بلغت أوج التفكير التأملي مع موسى بن ميمون 
(الذي ولد 519 ٠هه/‏ 55١1م)2‏ وهو دون أي شك أكثر المفكرين تأثيراً في 
إسبانيا اليهودية. لقد صنف ابن ميمون تعاليم التلمود وكتابه الدليل إلى الحيران؛ وهو 
عمل أرسطي إلى حد بعيدء يحاول أن يضع قراعد عقلية للايمان؛ ولقد قرأ كل من 
سبينوزا وألبرتوس ماغنوس (005ه382 .) وتوما الاكويني هذا العمل» كما أن 
المعاهد المختصة بتدريس الكتاب المقدس حققت تقدمين مهمين خلال حياته : تعلوير 
القبلانية”''» (وعليئا أن نستذكر في هذا السياق زوهار (20/6) لموشي دي ليون 
(دذممآ عل 04056 وكذلك ظهور مدرسة (086816) التي تشدد على التحليل الفلسفي 
والتاريخي والعلمي لنصوص الكتاب المقدس . كان ابراهام بن عزرا المرجعية ال متقدمة 
في هذه المدرسة المتخصصة في تأويل الكتاب المقدس في القرن الثالث عشرء أما في 
القرن السادس عشر فقد كان فراي لويس دي ليون» حسب أ. حبيب أركين .4) 


(9؟) قارن: :لأكلة1/!) ماعذاصعءءمم بر ماعممع ودممه و«عطل' ورناة مووكة ,مطععك! عولط معلمدزعلم 
.(1953 ,رمققاده184 قدالة مانااناكه1 ,كي كتامءا وعدمعمونكه م1 عل بمامعمن5 وزععومن ‏ 
(40) نقلاً عن: .0م بعصةاهع ءالما بأعاصول زه بور0ا5خ17 ا بو عطاد23 
(41) القبلانية: فلسفة ديئية سرية عند أحبار اليهرد وبعض تصارى العصر الوسيط مبنية على تفسير 
الكتاب المقدس تفسيراً صوفياً. [المترجم]. 
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(مناعم متطدق]”"*'. آخر أتباعه . 


بتوفر جميع هذه الحقائق فإن من الحكمة والتدبر أن نتذكر أنه في الوقت الذي 
كانت فيه النهضة اليهودية تزدهر في إسبانيا فإن إخوة اليهود الأوروبيين وأخواتهم 
كانوا يواجهون اضطهاداً فظيعا حيث كانوا يحشرون في المنعزلات وبالتالي يمنعون 
بالفمرورة ‏ بوجود استثناءات قليلة ومعزولة كمثال شارح الكتاب المقدس اليهردي 
- الفرنسي راشي  )081(‏ من التعبير عن أنفسهم ثقافياً في أي نوع من أنواع الانتاج . 
لقد كان الاتصال بثقافة المسلمين والتعايش الطويل والنسبي بين الناس في شبه الجزيرة 
هو ما أدى إلى ازدهار الثقافة لدى يبود السفاراد» ولقد بدأت هذه المرحلة المزدهرة من 
الوجود نتقوض عندما اختل التوازن بين الشعوب الثلاثة [في شبه الجزيرة] وانفجر 
نوع من معاداة السامية شديد العنف مؤدياً في النهاية» وكما نعلم جميعاً إلى إنشاء 
محاكم التفتيش عام 1478 وإلى طرد اليهرد عام ١497‏ والمسلمين عام 1596. 


هؤلاء إذن هم نسل الساميين أو شعوبهم في إسبانيا بكل تألقهم والمعيتهم 
ومأساة انحدارهم وسقوطهم البطيء (إنني واعية لحقيقة كوني «أسرفت في الاطراء» 
في بعض وصفي للحظات المتميزة في الثقافتين العربية ‏ الإسبائية والعبرية - الإسبانية» 
ولكن ذلك الإسراف يعود في الحقيقة إلى كون هذه المنجزات شبه مجهرلة وبالتالي فقد 
الايبيرية في العصور الوسطى بالقدر نفسه الذي عمل تراث المسيحية الغربية على 
تحديده؛ وعلينا في الحقيقة أن نقر أن الثقافة الإسبائية القروسطية «الشرقية» قد كانت 
أعل شاناً من نظيرتها «الغربية؟. وبسبب من معرفتنا لهذه العظمة الثقافية ومعرفتنا 
أيضاً للتعايش الحميم للأعراق الثلاثة (ينيغي أن نعود ثانية إلى القول إن اليهود عاشوا 
وسط المسيحيين كما عاشوا وسط المسلمين) فإن من الصعب الافتراض بأنه لم تكن 
هناك علاقات ثقافية مهمة بين هذه المجموعات الثلاث» وان هذه العلاقات 0 تلون 
بدورها الثقافة الإسبانية التي تكونت فيما بعد والتي كانت مع حلول عصر النهضة 
قد أصبحت بصورة أساسية غربية الطابع حين عملت محاكم التفتيش عل خنق ما تبقى 
من ثقافات ساميّة في إسبانيا. ومع ذلك» وبالرغم من صعوية إنكار أبسط المبادىء 
التاريخية للفطرة السليمة» فقد كان من الصعب على أكثر المؤرخين ونقاد الأدب الذين 
كتبوا عن إسبانيا أن يتقبلوا وجود هذه الآثار السامية الممكنة في الثقافة الإسبانية. إن 
الخيوط الشرقية في النسيج الثقافي الإسباني الغربي بصورة أساسية هي بالطبع ما نحن 
بصدده هئاء رغم أنه كان من الصعب على المنخصصين في الدراسات الإسبانية أن 


(11) وماتهاااعمء كوا ات وءأطعلة كلعهؤب |١‏ عل ماععسالا:! ها ,مناعة طتطو ععفموععام 
.(1966 ,لذتفية1) حذها مك عاسآ بره هك وووالطاط 


24ذ”؛, 


يتوصلوا إلى جواب محدد في تقدير أهلية "إسبانية؛ [هذه الثقافة]. لقد أدى زعم 
المؤرخ اميريكر كاسترو (85160) 155,غدهة) غير الاستثئائي بصورة نسبية في كتابه 
ماضي إسبانيا: المسيحيون؛ والمسلمون واليهود''' ‏ علينا أن نقر بهذا الأمر ‏ بأن 
التأثيرات العربية واليهودية ينبغي عدها تأثيرات مباشرة وفورية وأجزاء عضوية من 
ثقافة إسبانية في فترة تكونها الأولى» إلى [طلاق واحدة من أشهر الناظرات في تاريخ 
الدراسات الإسبانية. ويرى خوسيه لويس غوميز مارتينيز 2م66 ونددة 6و30) 
(62أائة7 في الحقيقة ان هذه المناظرة هي «من أهم المناظرات في العصر كله 
ولم يتردد يوسبيو ري (867 منطعودا5) من ناحيته أن يقول عن كتاب كاستروء الذي 
طبع عدداً من المرات تحت عنوان إصيانيا التاريخية بأنه «أكثر حدث أدبي تاريخي أهمية 
في إسبانيا طوال العديد من السنوات:**“. قلة من الباحثين ذكروا في تحليلهم 
للتاريخ الإسباني العنصر السامي ‏ وقد كان جانيفيه (01060ة0) في كتابه سب «مع14[ 
/م#تعمده من القلائل الذين تقبلوا الإقرار بقوة الأثر العربي» كما كان راميرو دي ميزتو 
(نتاتعةةة عل معنسة8) في كتابه دفاعاً عن الشعوب الإسبانية م ع معه/وط) 
(4ع#نحعمنة! أول من أورد ذكر اليهود في التواريخ «الرسمية» الإسبانية» رغم أنه 
قدمهم بصورة تزدريهم وتحط من قدرهم. وحسب غوميز مارتيئيز فإن كاسترو قد تأثر 
خطى «مدرسة 148 وتأملاتها العميقة حول إسبانيا كما عمل على حقن حجج هذه 
المدرسة بفلسفة «المذهب الحيوي» لويلهيلم ديلثاي (لاعط1011 تماعط18/11) وتيارات 
فلسفية آخر ى يمثلها اوزوالد اشبيتجلر (628166م5 058:214) وارنولد توينبي 14ممه) 
(866زه1. ما فعله كاسترو هو انه افترض أن «الثقافة الإسبانية»؛ أو ما يمكن أن 
ندعوه «إسبانيا» قد نشأت من التعايش العلماني اليومي والتفاعل بين المسيحيين 
والمسلمين واليهود. لقد آمن بأن العديد من القيم والخصائص الوطنية التي نشأت من 
ذلك التاريخ؛ مثل غلبة العبقرية الفنية وعبقرية «ما هو حيوي ومفعم بالنشاط» على ما 
هو ثقافي بصورة خالصة (ممثلاً بالغياب النسبي للعلم والفلسفة)؛ قد ساعد على تفسير 
التعقيد الذي ميّز [شخصية] إسبانيا في بداية نشأتها والتعددية التي وصلتهاء أو إسبانيا 
كما أصبحت فيما بعد. آمن كاسترو (وسوف نتوقف قليلاً لنجمل أفكاره التي 


(؟1) ,تعلط 05معدا8) كداليز بر عه«م” ركواماعات) :ماجواعاط عاد ات واتمرمظ1 ,وكاؤه معتغصم 
.(1948 

(1]) ع0 ماءوامالط :وعاءاتموي دما عل «مهاءه أء بز وجاكه© وءأءفاج4 بتعماعةك! تعدةت0 قنناا غوول 

.8 .م ,(1975 رقونه07) :10 ة11) ععةدمةآمم هه 

(14) 157 .اهب ,ع بر سمعه8 «رهعاعة© ومعغمة مم 2لتافكلاة مقعنصغ1اه5 هله ,رع وزطعميير 

.3 .م ,(0959) 

نقلاً عن: .198-199 .مم ,.4ن1 ,تعمتمدلة تعمؤو 


”7ق 


أصبحت الآن معروفة تماماً) بأن إسبانيا لم تظهر إلى الوجود إلا في القرن العاشر أو 
الحادي عشر عندما بدأت الشعوب الثلاثة تتفاعل فيما بينها بصورة يومية. بكلمات 
أخرى فإن القوطيين الغربيين لم يكونوا إسبانيين» في الوقت الذي لم يكن فيه تراجان 
(162(80) وسينيكا (562602) مواطنين حقيقيين من مواطني إشبيلية وقرطبة على 
التوالي» كما اقترح اررتيغا اي غاسيت (685560 ل[ 061084) ورامون منندث بيدال 
((ه0اط 2علضغمء14 هؤمة8) (وذلك في حدود ما نفهم ما تعنيه كلمات مثل 
«الإسباني' و«إشبيلية» رهقرطبة» في يومنا هذا). ويقترح كاسترو بعامة أن 0 
المسيحي الذي جرّب بصورة متبادلة مشاعر النضوع والإعجاب والحذر والرفة 

قد تفاعل مع المسلمين (مع قيمهم الثقافية والسياسية الرفيعة خلال العصور الوسطى). 
لقد كان التعايش الإسلامي ‏ المسيحي قوياً وممتداً واسع الانتشار بحيث أظهر إلى 
الوجود مجموعات مهجنة مثل «المدجنين' (المسلمين الذين يعيشون بين المسيحيين) 
والمستعربين (المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام). إن ديانة سانتياغو (2)53811880 أو 
القديس جيمس ابوستل (42505]16 138:265 56) الذي تحول في الحكاية الاسطورية إلى 
قديس إسبانيا الراعي) بوجود مزار له في كومبوستيلا  )00809051618(‏ وهو مهم في 
الحقيقة إلى درجة إنه نافس روما والقدس بحيث إن الكرادلة كانوا يُرَسَمون فيه - هو 
حسب كاسترو رد تاريخي دفاعي على ديانة النبي المحارب محمد ومزاره المقدس في 
الكعبة الذي كان يحج إليه الناس من جميع أجزاء العام الإسلامي. (لقد تركت هذه 
الظواهر التاريخية أثرها على إسبانيا الناشئة: كان كيفيدو لا يزال يدافع عن رعاية 
القديس جيمس أبوستل في وجه رعاية القديسة ثيريزا عارضاً في التماسه تقديم (سيقه 
إلى القديس جيمس؟ (588]1880 506 650203 841)؛ وهو بيان مفصل بالمعجزات 
والظهررات اللافتة التي تنسب إلى القديس [جيمس]). 


وينبغي أن نذكر هنا أن هذه الظاهرة كانت تحدث في الوقت نفسه الذي كان فيه 
رينيه ديكارت (269022165 2686)؛ على الجانب الآخر من البرانس (البرتنات)؛ يضع 
أسس الفلسفة الحديثة في كتابه مقال ني المنهج (14104” ها مل كلامءىة2) ؟ كما أن 
حروب الاسترداد المسيحية (5مناهدمعه2) التي كانت انعكاساً اللطرية بيقة الدفاعية نفسها 
تجاه «العدوة القديم ١‏ كانت تصور بوصفها ١حرباً‏ مقدسة» تماماً مثل نظيرتها الإسلامية 
الممثلة في الجهاد. إن التأثيرت الإسلامية لا تحصى في الحقيقة: لقد أنشئت الرتب 
العسكرية في إسبانيا الكاثوليكية (كالاترافا (0212)5808)؛ سانتياغر (53201380):؛ 
القنطرة (1632358خ) استناداً إلى المفهوم الديني الإسلامي الذي طابق بين الزاهد المتنسك 
والمحارب؟ ويعتقد كاسترو انه رأى التسامح الإسلامي الديني النابع من تعاليم القرآن 
والمتعكس لدى الفونسو العاشر (20 مكدمكلة) (وينبغي أن نذكر ب «عناصره السبعة» 
الجميلة العميقة)؛ موجوداً لدى خوان مانويل (أعناضة]! مهناة) ورامون لول 
(اأنانآ دمصةظ). ويشير كاسترو أيضاً إلى عدد آخر من التأثيرات الإسلامية التي لا 


”و 


تزال ظاهرة إلى يومنا هذا في مواقف الحياة التي تتمثل فيها اللامبالاة وبرود الأعصاب 
(التي نشأت بموجبها عبارات «إسبانية نموذجية» مثل (يا ليت١‏ (914زه)» و«ان شاء الله 
(©65ننكو 2105 51)» والقد كانت مشينة الله؟ (مققدم 2 ةطذعنو وملط عل هطهقاده)» 
وجميع هذه التعبيرات ذات أصل عري)؛ وكذلك الصيغ التي يعبر فيها عن حسن 
الضيافة و الكرم (والتعبير الجامع المانع (2352 داة 8© 65]8) هو ببساطة ترجمة حرفية للعبارة 
العربية 0 بيتك5)؛ [يضاف إلى هذا الدعرات والتلعنات التي تزخر بها علاقات 
الإسبان بعضهم ببعض؛ وكذلك الكثير من الخرافات مثل قلب المكنسة رأساً على عقب 
لجعل الزوار يغادرون المكان» وهي ذات أصل فارسي. إن الآثار اللغوية للعربية في 
اللغة الإسبانية منتشرة وشديدة الأهمية بحيث إن أحداً لا يستطيع أن يشكك بها 1 
ينكرها. ونورد هنا ببساطة بضع أمثلة لكلمات إسبانية «أخذتها؛ [اللغة الإسبانية] عن 
العربية مباشرة و«أقلمتهاء؛ وهي توضح بصورة حبة أثر الحضارة الإسلامية في العديد 
من مظاهر الحياة الإسبانية ‏ وبالنتيجة في الحياة الأمريكية اللاتينية» وأثرها في المعجم 
الانكليزي كذلك: (مهواانة :تتعدعة) سكرء (صقعة'22-اة :مذكمعة) الزعفران» 
(نصه-اه :#دممة) الأرز؛ (ا31؟ :عدوعطه) شيك» أي بمعنى ورقة أو فاتورة تجارية» 
(3'19) :118ة)) تعرفة؛ (21-01558 :300002) القبة خصو ص بمعنى «المكان الذي ينام 
المرء فيه أو غرفة النوم؟؛ (01,ةاهتةا :ادحة) لازرردي: أزرق؟ (متسدوقير :متمودن) 
ياسمين (21ناتمنان :أوعتطجة0) قرمزي ؟ (لإنسةط-[2 :دتصننو21) الكيمياء؛ :3:طمهاة) 
:126 الجبرء وليس [شيوع استعمال هذه الكلمة في الإسبانية واللغات الأوروبية 
الأخرى] مستغرباً لأن العرب هم الذين علموا العالم الغربي كيفية استعمال «الصفرة 
كذلك . وهناك بالطبع صيغة التعجب الإسبائية الوطنية الكلية الوجود (016) والتي تعني 
بالعربية دواث20, 


انطلاقاً من هذه التأثيرات الإسلامية ينتقل كاسترو لتحري الوضع التاريخي 
لليهود الذين أصبحت [ثقافتهم] مكوناً عضويا من مكونات الثقافة الإسبانية. ويستطيع 


(47) أحخبرتئي زميلة لي في هارفردء وسماء الشربجيء أن المغنية فيروز (وهي مغنية محبوبة من قبل 
اللبنانيين) قد استقبلت عندما صعدت عل المنصة في حفلة غنائية لها في بعلبك بصيحات الامتحان: 
الله؛ الله؛ وهذه العبارة هي نفسها (ا0 التي يرددها الإسبان استحاناً. ولا زال العرب يرددون عيارة 
الاستحسان والاستغراب هذه لدى رؤيتهم لامرأة جميلة أو سماعهم لمفن مفضل لدهم أو للتعبير عن 
استحاهم لفمل من أفعال الشجاعة. وفي عحاولة فنية منه لإنقاذ الأصول العربية للعديد من الكلمات ني 
المعجم الإسباني يقول خوان غويتيسولو بحى في استرداد الكونت خوليان «لا تنسوا كلمة اوليه». 
انظر : .9 .م ,(1970 ,لانت وعندع الة) الشاادة اجمك مفجه© اع :#فأعمعا مانام هة ,واومناتزه© مهوق 
قارن أيضاً «الأرابيسك» اللغوي الجميل الذي بنشنه خوليان ريوس (4أدتههاة) في احدث رواية له: 

.(1984 ,هدواعه3) تصال بدي عل ملم: مص مك أعطه8 «مامصط رؤولظ1 مقتلاة 


76١ 


القارىء من أجل التعرف على هذا الجانب من نظريات كاسترو» وكذلك من أجل 
الاطلاع على تاريخ الجدل الذي أدت إليه هذه النظريات (والتي يمكن أن نذكر من 
بين المساهمين الرئيسيين فيها باحثين مشهورين مثل كلوديو سانشيز البررنوز ونف8©) 
(506202لث معطءدةة5 ويوجينيو اسينشيو (0معدة 5أمعع8) واوتيس غرين 085) 
(ه666© وستيفن غيلمان (088اة© اعطمه:8) والبرت سيكروف 17م2هذ5 معطله) 
وف. ماركيز فيلانويفا (1608ت11!8/ا 58470062 .15) وآخرين كثيرين)؛ أن يعود إلى 
كتاب كاسترو الوا اقع التاريفي لإسبانيا (هآتدوكتا عه معذمفاعاءط #هلذاد8) وكتاب 
غوميز مارتينيز (1262:ة14 2عمن0) اميريكو كاسترو وأصل الاسبانيين م4671 ) 
(ءءام”تهميه دما ء0 بعهاجه © بر وجاكه0) وكذلك دراستي أثسر الإسلام في الأدب 
الإسباني : من خوان رويث إلى خوان غويتيسولو هلاقم !ذا ها 1ت «ابماءط اعف عداام ه11 ) 
[0إوكذاءزه 2 القبال © عاباا اتميال 16 :هأ وآتهونه . 


لكن دعونا الآن نتتبع في الحال الآثار الأدبية لهذا الوضع التاريخي المعقد. ومع 

أن اهتمامنا هنا ينصب على تراث الإسلام في الأدب الإسباني فإنه لمن العدل أن نشير 
0 الأثر الذي تركه المرتدون اليهود (اليهود الذين كانوا قد تحولوا حديثاً إلى الديانة 
المسيحية) في نصوص العصر الذهبي» وقد كتب العديد من هذه النصوص بأقلام 
0 المرتدين اليهود. ولو أننا توقفنا قليلاً وعرفنا أن بعضاً من أهم الشخصيات في 
الأدب الإسباني كانوا من بين هؤلاء اليهود المرتدين فسوف نكف عن القراءة الساذجة 
التي تعد أدب النهضة الإسبانية نتاجاً لإسبانيا «الأوروبية». لقد كان ديبغو دي سان 
بيدرو (26060 598 عل وجء1(1) وخوان دي مينا (38682 06 85نا0) وفيرناندو دي 
روخاس (10[25 06 7603800) وخوان لويس فيفيس (65 ذلا وذنائط 8قنا1) وفراي 
لويس دي ليون (دذع.آ عل ونندآ إ8) والأخوان فالديس (9/31485) وماتيو اليمان 
(سفدوعتلق م38126) والقديسة تيريزا من افيلا (1198 04 162053 56) وخورخي دي 
مونتيمايور (0لإتم6:ه800 عل 10,2) وهيرنائدو ذر الإبيام (مدوليظ اك ملممدع1؟) 
وبارتولو, مي دي لاس كازاس (09585 185 ع4 88:101026): ولريما سيرفانتس 
(وعنهدمع0) أيضاء هم من بين الشخصيات البارزة في الأدب الإسباني التي عذبت 
لكونها تتحدر من سلالة يبودية» أما الأشخاص الآخرونء؛ مثل القديس يوحنا 
الصليب إضافة إلى بعض المؤلفين المجهولين الآخرين لقصص الحب والمغامرات 
الرومانسية لدى مسلمي الأندلس.» فيعتقد أنهم ذوو أصول مسلمة. لقد ترك هؤلاء 
جميعهم بصماتهم على أدب إسبانيا في عصر النهضة وكان من المستحيل بالنسبة لهم ألا 
يشيروا بطريقة من الطرق إلى وضعهم كأقلية ضمن المجتمع الكاثوليكي الإسبان 
المتزمت الذي أسس ععماكم التفتيش لكي يذود عن هويته السياسية الجديدة المكتسبة 
واصفائه؟ الديني والعرقي . العديد من هؤلاء المرتدين ‏ الذين يتحدرون من أصول 
عبودية أو مسلمة أندلسية ‏ لم يشيروا بصورة واضحة إلى وضعهم الخاص (لقّد كان 
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غرضهم أن يخفرا تمامأً وضعهم الاجتماعي الملتبس)»؛ ولكنهم أشاروا بصورة مواربة 
إلى الحالة العامة ضمن النظام الاجتماعي الجديد. لكن بما أن بعض المسيحيين القدماء 
كانوا يدلون هذه الإشارات غير المباشرة والثابتة» كذلك فإن أدب عصر النهضة 
الإسباني هو من بين أكثر الآداب صعوبة على القراءة لفهمه ضمن شروطه الخاصة: إذ 
إننا قد نسيء تماماً فهم المقاصد الحقيقية للمؤلف إذا لم نقدر على التقاط معنى بعض 
هذه الإشارات والإلماعات الأدبية. [ونحن لا نعثر] على مؤلف واحد شدد بصورة 
كافية على حقيقة أن الأدب الإسباني في العصر الذهبي كان مراقباً؛ إذ ينبغي وضع 
هذه الحقيقة في الحسبان في جميع الأوقات عندما نقرأ ‏ أو «نفك رموز» النصوص 
الإسبانية في عصر النهضة. دعونا نر بعض الأمثلة لمثل هذه الإشارات المواربة إلى 
الحياة المعاصرة . 
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يبدأ سيرفانتس صفحات دون كيشوت باعطاثنا بياناً مفصلاً بطعام بطلهء وهو 
أمر نادر في الأعمال الأدبية يمكن لنا أن نفهمه عندما ندرك أن دون كيشوت - 
وبالطبع سيرفانتس ‏ يعيش في بلد مهووس بمسألة الأطعمة الموسومة بالمنم. ويدرك 
المرء في الحال أن هذا الهوس ذو مصدر ساميّ بكل تأكيد. يخبرنا سيرفانتس ان دون 
كيشوت كان يأكل «المحن والأحز ان*» ويمكن للقارىء الوا اعي أن يدرك هذه الإلماعة 
الساخرة إلى اعتناق دون كيشوت للديانة المسيحية حديثا: إذ كانت كلمة نا 16[05ا» 
«دمغهةوطعن0 (أي المحن والأحز ان) تطلق كاسم مخفف لطعام لحم الختزير والبيض 
البغيض لدى اليهود الذين تحولوا عن دينهم إلى المسيحية» كما أن هذا الطبق كان 
عنباً تناوله على المسيحيين الجدد. إضافة إلى هذا فإن الفلاح سانشو بانزا كان يتبجح 
على الدوام ذاكراً الشحم الذي كان يغطي جسده بعرض سبعة أصابع كمسيحي عتيق 
«مقارناً بسخرية بين بدانته وشحم الخنزير - وهو طعام مقرف بالنسبة لتحول إلى 
المسيحية» ولكنه بالنسبة لمسيحي مؤمن مثل سانشو بانزا طعام «يجعله يلعق أصابعه 
التذاذً». في الوقت نفسه علينا ألا ننسى الإلماعات السرية التي يوظفها سيرفائتس 
بصورة ساخرة: إذ إن دون كيشوت رجل ذكي واسع الخيال ومتمرد ثائرء وهو فوق 
ذلك كله قارىء عظيم ويجسد العديد من الخصائص التي يتصف بها يهودي مرتدء أما 
سانشو بانزا فهو الرجل الأمي والناطق؛ بنوع من المفارقة الساخرة» باسم المسيحية 
«الخالصة» والذي لم يمتزج دمه بدم البرجوازية اليهودية. إن لمن المسلٍ أن نحل شفرة 
الحادثة الخاصة بالدونزا لورينزو: ان المترجم الأندلسي المسلم لمخطوطة السيد هاميت 
بنينغيل العربية ‏ أي ما يمثل في الحقيقة نص "دون كيشوت» ‏ يضحك بصوت 
مجلجل عندما يقرأ أن: «دولسينيا ديل توبوزو... تعد من أمهر نساء لامانشا في 
تملبح لحم الخنزير؟ (9,1). ولا تثير هذه النكتة الضحك إلا إذا قمنا بحل شفرتها. 
بادىء ذي بدء فإن دولسينيا هو من الأسماء الطنانة الرنانة التي تبدو في غير موضعها 
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في بلدة صغيرة وضيعة مثل لامانشا (توبوزو) التي يذكر سيرفانتس أنها مسقط رأسها. 
ثانياً علينا أن نذكر ان توبوزو بلدة أنشأها مسلمو الأندلس الذين ارتدوا عن دينهم 
وتحولوا إلى الدين المسيحي» وبالتالي فإن اسم دولسينيا ذو علافة وثيقة ب «الدم 
المختلط» وهو أمر يثير الدعابة بصورة مضاعفة. لقد قصد المؤلف بالتأكيد أن يقول لنا 
شيئاً مثل «دولسينيا ابئة البلدة الأندلسية المسلمة» أو «دولسيئيا الأندلسية المسلمة». 
وأخيراً وعلى رأس هذه القائمة فإن كون دولسيئيا تملح لحم الختزيرء وإذ نضطلع يائسة 
بذلك العمل الذي هو من الأشياء التي بها يقوم المسيحيون؛ هو بلا شك وسيلة 
لإخفاء أصولها الأندلسية المسلمة (المحتقرة»). لهذا السبب ضحك المترجم الأندلسي 
المسلم لدون كيشوت»؛ وهو مسلم سراً كان قادراً على ترجمة النص من العربية في 
وقت كانت فيه هذه اللغة ممنوعة في إسبانياء من كل قلبه (وتربما شعر بالمرارة في 
الوقت نفسه): وبالتأكيد أنه رأى وضعه الخاص في المظهر الخذّاع الكاذب الذي تتخذه 
دولسينياء والأمر لا يحتاج إلى خيال واسع لكي نستنئج أنه كان أيضاً يضحك على 
نفسه وعلى مجتمعه. 

إضافة إلى ذلك فإنها لمفارقة ساخرة إلى حد بعيد أن يختار سيرفانتس أن ينسب 
رائعته الأدبية إلى أندلسي مسلم يدعى السيد هاميت بنينغيلٍ (يخصه بها). انه يلمح 
بصورة سرية (ولربما بصورة غير واعية) إلى أن أعظم ا حوافز الإبداعية في روحه هي 
ويا للعجب عربية. إن النكتة في الحقيقة رائعة للغاية لأنها تتضمن في الوقت نفسه 
معاني سياسية إضافية: فلقد كان امتلاك أي شيء بالعربية ‏ دع عنك أن يكتب المرء 
أو يترجم شيئاً عن العربية - جريمة في إسبانيا القرن السابع عشر. وبالتالي فإن 
سيرفانتس يخبرناء بطريقته المواربة الرائعة؛ ان دون كيشوت هر كتاب شرقي اقتناؤه 
غير مشروعء وهذا ليس بالأمر البسيط ويعرض المرء للمساءلة أمام محاكم التفتيش. 

لقد كان سيرفانتس مسكوناً بالموريسكيين الذين طردوا من إسبانيا ما بين طباعة 
الجزء الأول والجزء الثاني من دون كبشوت. في الجزء الثاني (الفصل الرابع والخمسين) 
يقدم لنا سيرفانتس صورة مرسومة بدقة لواحد من هؤلاء اللاجئين الموريسكيين» 
ريكوته؛ الذي يعود سراً إلى إسبائيا بعد أن يتأكد أن تجربة المنفى في الأراضي الإسلامية 
كانت فشلاً ذريعاً بالفعل. إن علاقة الصداقة الحميمة القائمة عل الاحترام المتبادل بين 
ريكوته و«المسيحي العتيق» سانشو بائزا ذات صلة كبيرة بطريقة سيرفانتس المواربةء كما 
يشير ف. ماركيز فيلانويفا”'”*)؛ في الدفاع عن التسامح الديني والسياسي في بلده 
الاصل . لكن لهذا الدفاع حدوده على كل حال» وإنه لمفجع للفؤاد ان نرى سيرفانتس 
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يدفم ريكوته الموريسكي المنفتح العقل» الذي دافع بحماسة عن حرية الضمير التي كان 
قادرا على تمارستها خلال إقامته القصيرة في ألمانيا» إلى إطراء قرار فيليب الثالث الشهير - 
الذي قضى بموجبه ل ا قوم ريكوته من إسبانيا بصورة جماعية. ولقد 
كان على سيرفائتس أن يعيد ذكر الحجة نفسها في «محاورة الكلاب؟ 105 عل مننتوه[0©) 
(705:عم وان يذكرها ثانية في (6551165ا) حيث يتجاوز جاريفهء وهو موريسكي من 
بلنسية ارتد عن دينه وتحول إلى الكائوليكية حديثاًء الحد المعقول ويشتم قومه. مثلما 
فعل ريكوته» لكي بمجد السياسة الرسمية التي طردت آخر فرد بقي في إسبانيا من 
المسلمين. لقد كانت الكتابة في إسبانيا القرن السابع عشر عملاً خطيراً بكل تأكيد» وإذا 
أحس الكاتب بأنه تجاوز الحدود المسموح بها في تبنيه لوجهات نظر الأقليات المضطهدة 
فلسوف يحاول في العادة أن يخفي عراطفه الحقيقية بتبني وجهة النظر المماكسة أو قول 
عكس ما يريد قوله. ولقد جعلت هذه الطريقة اللتبسة المراوغة في الكتابة أشخاصاً 
متحررين مثل سيرفانتس يبدون وكأنهم #يدعمون الجانب الخطأ؟ . 


إن الإشارات إلى الأقوام المطهدة غزيرة في أدب العصر الذهبي. وعندما 
يقول بابلوس (86105©) في «فعكناه 6405© إن أمه «تتحدر من ابتهالات الكهنة 
وصلوات المصلين' فإنه يشير بذلك إلى نسبه الذي هو موضع احتقار» إذ إن المرتدين 
عن دينهم ‏ المسلمون واليهود على السواء ‏ قد اختاروا عندما عمدوا أكثر الأسماء 
دلالة على الورع عند المسيحيين: سان بابلو (القديس بولس) وسائتا ماريا (السيدة 
مريم) وسان -خوان (القديس يوحنا) وسان خوان دي لاكروث (القديس يوحنا 
الصليب) ودي خيسوس (المنسوب إلى المسيح) وروزاريو (نسبة إلى سلسلة الصلوات) 
وأسماء أخرى كثيرة. ولسوف يفوت القارىء «غير المطلع على السر» المعنى الفعلي 
لأقضل المحاورات في كتاب ثوزانا الأندلسية (دتلالمة:© مجمءمة هة) للمرتد 
فرانشيسكو ديليكادو (40هعناء2 معوقعهه) وهر رجل مسكون بأصوله العرقية. 
وهكذا يحاول اليهود الإسبان الذين يعيشون في روما أن يعرفوا فيما إذا كانت لوزانا 
الجميلة يبودية (ممًا: 2061815 06): وهم يفعلون ذلك عندما يجدون أنها تعرف كيف 
تطبخ ال «5هلك:0؛ 5مهننسره11» (وهو لون من ألوان الأطعمة المحلية الذي يشكل 
لب الخبز المادة الأساسية فيه) بالزيت مثلها مثل اليهود وليس مع الماء كما هي الطريقة 
«المسيحية» في طبخ هذا اللون من الطعام. لكن الجميلة لوزانا المولردة في قرطبة تبدو 
وكأنها «أندلسية مسلمة» في الوقت نفسه. إن اسمها هو الدونزا الاروزا هتده414) 
(413:022؟ والمؤلف يخبرنا 5 الاروزا «ذات أصل عربي» ‏ ونحن نعلم» إذا كنا 
نعرف العربية بصورة جيدة» أن كلمة الاروزا قد أتت من كلمة «العروس» بالعربية. 
إن لدى الاروزاء وهي يبودية معرّبة غريبة الشأن اردنت عن دينها واعتنقت بصورة 
أو أخرى الديانة المسيحية؛ ميلاً لطهو الأطعمة التي يشتهر بها الموريسكيون مع ما 
يتضمنه ذلك من ببجة يدخلها الرصف على قلب ديليكادو. إن اليخنة الموريسكية 
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ومربى العسل وأطباق الباذنجان التي تقدمها بصورة ثابتة - وجميعها أطعمة تثير الشك 
والسؤال ‏ تنبه القارىء إلى التعاطف الديني والثقافي الخطر الذي تكنه الشخصية 
الرئيسية في عمل ديليكادو. 

تستكشف هذه الرراية المدهشة التي تعتمد على الحوار» [أو ما يمكن أن نسميه] 
رواية درامية» والتي د تستحق دراسة أوسعء العلاقات التي تقوم بين أفراد جموعة من 
اليهود ذوي الأصول الإسبانية والمرتدين عن دينهم ممن كانوا يعيشون في روما خلال 

عصر النهضة» ؛ بكل النفاق والرياء الذي كائوا يظهرونه وكل الشك والارتياب وحتى 
العداء للسامية [الذي كان يظهر في تصرفاتهم]. . لكن ورفم أن ديليكادو يكتب في 
روماء وكونه بعيداً بالتالي عن 0 المباشر لوم والرقابة في إسبانيا محاكم التفتيش» 
فإننا لا نزال دون شك قادرين على ملاحظة درجة عالية من النقد الذاتي ذي المعاني 
الأخلاقية الملتبسة التي يراكمها المؤلف في الصفحات الأخيرة من كتابه (لكن ذلك لا 
يمنعه رغم هذا من وصف وصول الرأة الأولى التي نعرفها في الأدب الإسبانٍ إلى 
الذروة في الاتصال الجنسي - لقد فعل البعد الجغرافي عن إسبانيا شيئاً ما على الأقل 
في كتاب ديليكادو). علينا [إذن] أن نقرأ الأدب الإسبان في العصر الذهبي بمكر 
ودهاء - وبشيء من الشك والارئياب - لأن الفكاهة السوداء. في هذا الأدب تتطلب 
قراءة حاذقة حريصة من قبل القراء الماهرين في فك شفرات هذا الأدب. 
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دعونا ننتقل أخيراً إلى مستوى آخر من مستويات التعقيد في الأدب الإسبان في 
العصر الوسيط وكذلك في عصر النهضة: أي إلى التأثير المباشر الذي مارسته الآداب 
السامية في هذا الأدب. ينبغي ألا ننظر إلى هذا التأثير في الكتابات التي تركها 
المرتدون عن دينهم والمتحولون إلى الديانة المسيحية فقط؟ إذ إن المسيحيين القدماء 
والجدد قد أظهروا مثل هذا التأئر. لقد أبان الأدب الإسباني بوضوح. حتى في بداياته 
الثقافية المعقدة» عن نسبه المختلط . خذ مثالا على ذلك المفارقة الساخرة التي تتبدى 
ني أن الأمثلة الأول للآدب الإسباني تأخذ شكل سطور مكتربة بلغتين وتظهر في 
قصائد مهذبة بالعربية والعبرية. وقد اكتشفت هذه الخرجات التي تظهر في نباية 
المقاطع الشعرية في الموشحاتء كما نعلمء لا من قبل دراسي الأدب 000 
الإسبانيين بل من 17 الباحث الإسرائيلٍ في اللغة والأدب العبريين صموئيل شتير 
الذي لم يعرف ماذا يصنع باكتشافه إلى أن عاونه في ذلك» بعد مرور سنوات 0 
باحثون متخصصون مثل أ. .ر. نيكل وإميليو غارثيا غوميز ومنندث بيدال 62ع0همغمء84) 
(21021 وداماسو آلونسو. وإنه لمن العدل أن نشير أن منندث بيدال لم يعمل على فهم 
هذه الخرجات في أدب المستعربين ربما لأن هله الكتابات تتطلب قارثاً يعرف 
اللنتين ولأن فهمها يتضمن في حال معرفة اللفتين صعوبات كبيرة أيضاً: ولقد 
قام جيمس ت. مونرو وريتشارد هيتشكرك ومارغيت فرينك (ط1د7:6 انع:313) 
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وسامويل آرمستيد وألان جونزء من بين آخرين» ببحوث حديئة حول هله الكتابات. 
إن الطبيعة الهجينة المختلطة لهذه القصائد الغنائية البدائية تتعمق أكثر وأكثر لأن اللغة 
التي كانت هذه القصائد تغنى با لم تكن القشتالية بل «المستعربة» (84022:216) وهي 
واحدة من اللهجات الرومانسية الممزوجة بالعربية وقد كانت تكتب بالحروف العربية أو 
العبرية (وكانت تفتقر لحروف العلة بالطبع) ولم يخلق ذلك في حينه أية صعويات [في 
القراءة]. ولهذا السبب كانت إعادة بناء هذه النصوص وكتابتها ‏ كما يشير ريتشارد 
هيتشكوك وهو عمق _ )© مليئة بالصعوبات والتعقيدات (وفي الحقيقة ان هيتشكوك 
يشك أن لغة الخرجات لم تكن «المستعربة» بل العامية العربية الدارجة). قد يكون من 
المفيد هنا أن نعيد ذكر مثال استخدمه الياس ريفرز (625ان« ودناط)!"*؟' لكي يبين 
الصعوبات التي يواجهها المرء في نص أصلٍِ يستخدم الخرجة. ولسوف نكتب المثال 
أولا بالحروف العربية والعبرية (من اليمين إلى الشمال) ثم نقوم بكتابته بالحروف 
اللاتينية ثم نعمل على ترجمته إلى النسخة «المستعربة» المحتملة. ولسوف يلاحظ قارىء 
اللغات الأصلية للنص في الحال الحرية التي تصرف بها «الشخص الذي يحل شفرة 
هذه الخرجات»؛ أو «المترجم؛ لأن النسخة النهائية من هذه الترجمة سوف تكون 
منطوقة . لكن مهما كانت الصورة النهائية التي سيكون عليها الأمر فإن من الواضح 
لنا تماماً أنه ما لم يكن المرء متخصصا في الدراسات الإسبانية والشرقية فإن دراسة 
الخرجات بلغاتها الأصلية سوف تكون مستحيلة تماماً: 


لاطالاميك 4 ”ابطو نوعط ينا بحام بوك1 طتإصسك لعطة ها ١‏ 5 ركز 
برطترطط طبرطط 
لإالإصمل طوع اام ددم مالإدمل طوع!!) عمه 


تطآطها أطتص عل 220ع5 عننو ه ملز غكة) غ© 
تطتدم عل قدعاه) 6 مم 


[ما الذي علي أن أفعله أو ما الذي سيكون عليه حالي إن لم [يسامحني 
اك 
حبيبي]!**. 


إن جزءاً أساسياً من متعة الجمهور الذي كان يستمع إلى الخرجات» التي كانت 
منثورة في الموشحات الطويلة المكتوبة بالعربية أو العبرية» يرد إلى الطبيعة المختلطة 
لهذه الأغاني القصيرة. لقد زاوج مغنو الموشحات القدماءء الذين كانوا غزيري المعرفة 


(14) ««ركدرويك عط 4ه ومتاعنجاوومعة8 عطا غتوطة قاطناه12 عددهك5» رلعمءعط)انةة لبمطنع 
.109-119 .هم ,(1973) 50 .01 ,دعةفية5 عا عئالط إه خناءالاهظ 
(194) مصممعء شآ عاصعون1] إن جا |اصداءاء1 1:2) ١ه‏ فزممقط “ع علااوادء5 سا0 ,80065 آ كوناه 
2 .م ,(1983؟ ,ع2 بزانورء/ائمنآ ممهذلده1 :111 بوم )همتدره810). 

(50) المصدر تقفهء ص .١79‏ 


يننا 


كما كانوا أشخاصاً طليعيين في معرفتهم بالفولكلور كما دعاهم داماسو آلونسو9©, 
بين القصائد الرائعة المكتوبة بالعربية أو العبرية والأغاني والخرجات الشعبية التي كان 
جمهورهم يميزها في الحال ويغنيها معهم. ومن المؤكد أن الأثر كان كماناه)) 
(قع مقع 5ه10رمم0:م شبيها أ بالأثر الذي يحس به مستمع حديث عندما يستمع إلى 
الاينياد لفيرجيل »١‏ وهي تغنى باستعمال الوزن نفسه والموضوع الشعري نفسهء تنتهي 
بأغنية شعبية بتائضر لغارديل (689:461)» أو الأغنية الأخيرة ة لمادونا أو السالسا 
روولوك 7" . لقد استمتع الجمهور في شبه الجزيرة الايبيرية في القرن الهجري الرا ابع/ 
العاشر الميلادي (الذي لذي يكن على الإطلاق جمهوراً 0 كثيراً ببذا الشكل من 
أشكال التجريب الفني الذي تضمنه هذا النوع الشعري الهجين. 
لقد كان العديد من الخرجات في غاية الرهافة والرقة في معالجته لموضوع 
الحب. أما بعضها الآخر فكان على كل حال شبقياً من غير ريب» وكان ذا سمات 
شرقية بصورة خاصة. وعلينا أن نتذكر أن الأدب الإسباني يبدأ في الحقيقة بواحدة من 
هذه الخرجات وليس بقصيدة السيد. في الخرجة التي نعرض لها في السطور التالية 
تصف المرأة العاشقة؛ وهي تمثل النقيض لرفيقها الإسباني العفيف خيميناء وضعاً من 
الأوضاع الجنسية مستخدمة صورة شعرية مستمدة من عالم الجواهر: 
تإمقطئ-طكة صمعا 1118 لإععوصة"') ترملط 
.عله 22868 آلقز أدتمسزها دج 


هتلمع 13 صمء ممأ عتقسة غ1 36ل “) 
(”5ع01621معم كنم دم ولاتذه) أعل معمهزة تم وعاصنداز عدو عل 


لن استمر في حبك 

إن لم تجعل خلخالي يصل إلى أفراطي 57" 

إذا كانت هذه الأبيات الشعرية هي المثال الذي يمكن ضربه على الشعر الإسباني 
فعلينا أن نستنتج أن هذا الشعر كان في الحقيقة شعراً «أوروبياً» شاذاً وغريباً: فالاصل 
العري لهذه 0 واضح إلى الدرجة التي أستطيع فيها أن أعثر على الأبيات نفسها في 
الرسائل الشبقية العربية: عند علي البغدادي» وفي دليل الشيخ النفزاوي إلى الحب 


)0١(‏ ماهاءلا1 عك وانادمة «رعطوعقدمم "مونسة عل" مدااعومعمقع» ,مععولة مكمسلط 

,297-349 .هرم ,(1949) 33 .اه؟ ,مامشهويع 

وئد اعيدت طباعتها في : ,مالظ :معووسه وصحهعاا! ما عك انه ممه عه «مصماجم ,معدملة مممسخط 

.([1961] ,قنع ةسممهد0 :0130510 22 زملإققهء ( فعنالت عل ودمع مهد 7ن هممامت ,هاء«امد ,معامة 
(01) موسيقى شعبية أصلها من أمريكا اللاتينية. (المترجم]. 

(0) معجمم بو 65 مطوعة انمد وا عك ومناتمىه: كمءجهز نصا ,لك ,تعوة© ملمعمت منانسع 

.45 .م ,(1975 ,لممقظ :مدماعوعمة) 


مهما 


المكشوف «الروض العاطر في نزهة الخاطر». لنتوقف قليلاً لنفكر بالأمر: إذ إن الثيماتٍ 
الأدبية في الشعر الغنائي الإسباني البدائي قد طورها الكتاب العرب الذين ألفوا أعمالاً 
حول الحب الشبقي. ويمكن أن نجادل ونقول ان ما تعالجه هنا هو في الحفيقة خرجات 
عربية الأصل تتضمن ما بين سطورها القليل من الكلمات الرومانسية. لكن العدوانية 
الشبقية الانئوية هي فكرة مهيمنة ومتكررة في الخرجات الأندلسية مما يجعل القارىء 
يرتاب في عظم الدين الذي تدين به هذه الخرجات للادب العربي. 

لكن أكثر الصعوبات أهمية بخصوص هذه الخرجات الأندلسية والتي لا نزال 
غير قادرين على فهمها بصورة تامة تتمثل في حقيقة كون اللغة التي كتبت بها لا تزال 
موضع نزاع وجدل. فبعد أن كتب صموئيل شتيرن مقالته الرائدة #أشعار الخرجات 
الإسبانية في الموشحة العبرية الإسبانية. مساهمة في تاريخ الموشحة وفي دراسة لهجة 
المستعربين المحلية القديمة) . 
.كنمو ووطغط-مممة موقط 1295 ودنام 165 5دمقل 1أممج نمع دع تتاهمة وهلا 5مل» 
الناءالا نك علناة'1 3 أء تطقطقطية#نام ها ع0 ععزمغقنط'! 8 صمناناتتاهم عولا1 
«©535ة2مم ادمووودة عنم 1وزل!؟ ”2 كتب الكثير من الخرجات من قبل باحئين مثل 
ر. منندث بيدال وداماسو آلونسو وإميليو غارثيا غوميز ومارفيت فرينك و ج.م. 
ميللاس فاليكروزا وا. نيكل وليوسبيتزر وسامويل آرمستيد و ج. م. سولا ‏ سوليه 
(5013-5016 وجيمس ت. مونرو وجوان كوروميناس (25ه1ن60:0) سهتات) 
وكونسويلو لوبيز موريلاس (62-84014112م6.آ واعنهود020) وآخرين. لقد ألقى ريتشارد 
هيتشكوك منذ مدة قصيرة ظلالاً من الشك لا عل إعادة الباحثين الحديثين كتابة مادة 
الخرجات بل على لغة هذه الخرجات نفسها. إنه يشك أن لخة الخرجات» في بعض 
الحالات على الأقل» ليست هي «المستعربة' بل العربية الأندلسية*"2. وقد نشأ نتيجة 


(61) مممدوونط مطكقو نانم 15 فضفك أممهومه دع كناهدت دوعلا مله بممعاة 3411005 اعناتمقة 
[ممهمدى عاعولةتل كنع نال علساغ"! فى ك للمققوسيت نل عنامامنط! هة ومتسط مامه مدنا توعدوتورطغط 
.299-146 .مح ,(1948) 13 .01+ ,مسلاعايم-1 مر ”ع وتدووسة 

(55) قارن مقالته الأرل: عط أن هوأأعنطاوهمم26 عطا عامط كاطناه1 عصرمق» ماعمعطعانة1 

«رعم زجمبكة 

و: مصسة معط نماكة1 عتطوعة هذ كلعه77 ععممده0 ]0 موناماءءمعاد1 ع1» ,عأءمعطع)11 امتمطعنه 
.243-54 .جم ,(1985) 13 .01؟ ,معلدةءه) مل «رعمتعهرط 

ولغد ناقش بعض الباحثين هذه المفالات ووقفرا ضدها: وعلينا أن نتذكرء إذا أردنا أن نأخذ مثالاً واحداً 
فقطء رد آرمستيد في : «رتطيصك عط) طاقه عاطناهم؟ :ورعول1 بعرم مه معنمعط1 :420 متعاوندسية .5 
.55-70 .هم ,(1985) 14 .أه؟ ,معتمةرم© هة 

وعمل هيتشكرك على جمع ببليرغرافها الخرجات سنة 14171 في: 4 :تمارصقة 736 ,لأعمعطمانة؟ فممطعنط 
(1977 به0لهمة) برايهجومااطا8 لمعاءاءت 
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لذلك جدل مرير ومدهش (كان من بين المشاركين فيه عل الأقل جيمس ات. مونرو 
وسامويل آرمستيد وألان جونز) وعلينا أن ننتظر نتيجة هذا الجدل. 

من بين أكثر مظاهر هذا النقاش إِيحاء وإثارة للمعاني هو انه يجعل الدارس 
للادب الإسباني يدرك إلى أي حد تبدو أصول الشعر الإسبانية غامضة ومكتنفة 
بالأسرار» إلى درجة أننا لا نعلم فعلاً فيما إذا كانت بعض هذه الأشعار «إسبانية» أو 
«عربية» ‏ ولا يعد هذا الأمر محرد مشكلة صغيرة بالنسبة لتاريخ الأفكار في إسبانيا أو 
بالنسبة لوعي إسبانيا ببويتها. 

هناك أمثلة أخرى للادب المختلط الهجين الذي يمثل البحث فيه صعوبة كبيرة 
بالنسبة للباحثين غير المتخصصين في الدراسات الشرقية وكذلك في اللغات 
الرومانسية. لقد كتنب رامون لول (للدانآ همسة8)» وهو شخص مثير للإعجاب 
فعلاء بعض أعماله بالعربية إذ لم يكن يعرف اللاتينية وكل ما كان بعرفه هو المبورقية 
(هده:82110) والعربية» أما الدون سيم دي كاريون (2:0168© عل 562 2ه©): وهو 
كاتب متدين من القرن الخامس عشره فقد كان ينتسب أيضاً إلى ثقافتين اثنتين في 
الرقت نفسه: إذ كتب بالإسبانية أمثال أخلاقية (وماهءه24 دونطمءدمط)؛ أما باللغة 
العبرية فكتب ‏ تحت اسم راب شيم طوب بن اردوتيل بن إسحاق ‏ أعمالاً مثل 
الاعتراف والفعل. 

إن نظريات خوليان ريبيرا (5652نه هؤنان[) حول الأصول العربية للملحمة 
الإسبانية (أو القشتالية) التي لم تحظ باهتمام كبير في زمنه يعاد الآن تحديئها بصورة 
مدهشة من قبل الفارو غالميز دي فوينتس (وعامعناط عل وغصسلة0 0هاخ) في مؤلفه 
المعنون كتاب المعارك : الحكايات الملحمية الرومانسية والملحمة القشتالية دما عه مبطاط 
6 عفمعاوة بر #طدعة مأاوط .عماله)ه6 وخصير صا -معامة وعدم ةوك 
635 ومن قبل فرانشيسكو ماركوص مارين (صأة81 ومععدك8 مءوعمم) 
في كتابه شعر الحكايات العري والملحمة الإسبانية 59 بر وطهجة وبفاهجمهد هامومع) 
(هءةتفوكاط #اة. وسواء أكانت أصول الملحمة تنهل من الأدب العري في الحقيقة 
أم لم تكن فقد وضحت لنا الدراسات المذكورة كيف ترك الدب الإسلامي أثراً قومياً 
لا يمحى على الأشعار القديمة في الأدب الإسباني. 

دعونا نلق نظرة عابرة على المفارقة الساخرة التي تتضمنها القصيدة الملحمية 
الأولى في الأدب الإسباني «قصيدة السيد' (00 2015 [06 0038© إذ إنها تسمي 
البطل بالعربية (010 8019) وهي تعني «سيدي». وليس من المستغرب كذلك آلا يحس 


(07) :(1973 ,لقلهك!) مافمياط ععامة بر عطوجة ودالهج7مه مائعهط ,وأتهاة ومععوكة معوتعموط 
.لالع باناعممه, (1971 ,لهلة84) 200 (1978 ,قنرهاعميقظ) 
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هذا المقاتل المسيحي المتحمس أي وخز ضمير عندما يذهب إلى معركة تضم جنوداً 
مسيحيين ومسلمين. إضافة إلى ذلك فإن بطلنا كان يقاتل أحياناً المسيحيين كما كان 
يقاتل المسلمين إذ كان مضطراً لذلك ليدافع عن حلفاء مسلمين له مثل الملك الشاعر 
المعتمد [بن عباد] صاحب إشبيلية . وهكذا بدو لنا حدود الولاء غير واضحة تماما فى 
الملحمة القشتالية الإسبانية في بداياتها الأول. : 


هناك العديد من النقاد ينكرون وجود عناصر عربية في كتاب خوان رويث 
كتاب الحب المتعقل (67:07 ,عداط 46 1670.ط)؛ وقد واصلت الدراسات الحديثة بحثها 
في المسار الذي اختطه في مرحلة مبكرة كل من أميريكر كاسترو وداماسو آلونسوء 
الذي بين في مقالته المثيرة للاهتمام جماليات خوان رويث ‏ لا شيء غير المصاعب 2070 
(قةتم016هىم ه00 ,عنناظ هدس عل 66113 م]) إن المثال الجمالي الأنئوي لدى كبير كهنة 
هيتا كان عرب الأصل: [فصفات امرأة الخارقة الجمال بالنسبة له] هي أن «تكون 
عظيمة الفخذين فليلاً» و«أن تكون مفروقة الأسنان». كما أن المرأة الخارقة الجمال هي 
التي تكون ذات شفتين رفيقتين (1195نا3380 36109) وهي صفة كما تلاحظ ماريا 
روزا ليدا (مفنة موه وأجوك200 تتطابق مع الذوق السامي وتخالف تماماً المديح 
الدائم للشفاء المكتنزة (18612 8امعتصلا) الشائع في الأدب الأوروي. 


المرأة الجميلة في نظر خوان رويث جب أن تتمتع بلثة حمراء قانية اللون؟ إن 
مثال المرأة الجميلة بالنسبة له عري خالص بحيث إن داماسو آلونسو واميليو غارثيا 
غوميز كانا قادرين على إيجاد نظير هذا المثال في رسائل الحب التي كتبها دارسون 
متخصصون في الموضوع مثل التيجاني نحفة العروس والتيفاشي كتاب رجوع الشبخ إلى 
صباه. ما أغفله النقاد السابقون على كل حال هو وصف خوان رويث لعيني المرأة 
الشرقيتين الواسعتين.؛ وهي صفة نمطية متكررة (1قهأمزاعطعة). فبالإضافة إلى ضرورة 
أن تكون الأهداب طويلة وثقيلة وأن يكون الحاجبان فاتنين فإنه ينبغي أن تكون العيئان 
متألقتين لامعتين (68145هلا»6). ولا يذكر خوان رويث شيئاً عن لون العيئين» وكل 
ما يشار إليه بهذا الخصوص هو أن العينين ينبغي أن تكونا «لامعتين متألقتين'. وعلى 
الارجح فإن جمهور خوان رويث الأندلسي المسلم اللقيم في ديار النصارى في القرن 
الرابع عشر كان يفهم المتطلبات الجمالية الغريبة للشاعر ‏ وهي متطلبات غريبة بالنسبة 
للقراء الغربيين فقطء إن الفرق المدهش في الألوان ناشىء بالتأكيد من ترجة كلمة 
حورء» التي تشتق منها كلمة حورية» التي تصف عذراوات الجنة ذوات العيون السود. 


(00) 2 ,مكوولق ممقصةط :ها «رقةصمء اهم هنان1 مقتنا وه[ عل فلاء8 هل» ,مؤدولة مكمتموطط 

,8699 .مم ,([1964] ,زملمجن لقاعم انظ :[لأتمه2/1]) .لت *2 ,مم0 عل أن ووسععه عماهنه وما 
(08) بز امعد ,وم معداكدز ,من عمقاءءمعاهذ ها ونوم عهاه!2» ,أءنطلوكة عل هلنا ومه1 وأردائة 
١142-3.‏ .وم ,(1940) 2 .اه؟ رمءاتفعفالة ماعواملاظ عل مامااعظ «رروديه جعبط عك وعطلط اء3ل مضه 


اكلا 


وإنه لأمر مثير للمشاعر أن يكون مثال الجمال لدى خوان رويث هو الحورية العربية! 


لقد قمت بالتعليق في مكان آخر على تفضيل كبير الكهنة للمرأة القصيرة. إنه 
يحذر القارىء قائلاً إن المرأة القصيرة تفضل اللمرأة الطويلة ‏ فهي أفضل في الفراش - 
وحججه بشأن ذلك (وهي أحياناً ثثير الضمحك بسبب المفارقة الاخرة التي تتضمنها) 
5 التي يقدمها خبراء وباحثون مسلمون في العشق مثل الشيخ 
النفزا 

الشيء نفسه يمكن أن يقال عن العلامة الفلكية الخاصة بخوان رويث: فهر 
يدعي 0 مولود «في نطاق 39 الزهرة» وهو وضع كوكبي يفترض أنه يشرح ميله إلى 
العساء 000 ورغم إنه يدعي أن بطلميوس هو مرجعيته في علم التنجيم فإن قراءة 
يقظة لبطلميرس تظهر لنا بجلاء أن خوان رويث شوه مصدره «الواسع المعرفة». ان 
ال وماطاطه ع1 (أو ال «سءناءوعة:4ه0) لا يجيز مثل هذا التفسير ‏ فالأشخاص 
المولودون في نطاق الزهرة ميالون إلى الفن وشديدو التهذيب ولا يميلون أبداً إلى أن 
يكونوا داعرين وخلعاء. علينا أن نبحث [إذن] في مكان آخر» عن النسخ المعربة (أى 
الشعبية الشائعة) لأطروحة بطلميوس التي كانت معروفة تماماً في إسبانيا العصر 
الوسيط: إن فلكيين مثل البيروني وعل بن أي رجال (أعهمدء6ة أطه)؛ وحتى 
هودياً إسبانياً مستعرباً مثل ابن عزراء يدعون أن المولودين في نطاق الزهرة هم 
شهوانيون وليسوا كما صورهم بطلميوس أشخاصاً مرهفي الإحساس نتيجة لتأثير ّ 
الكوكب فيهم. إن فكرة خوان رويث عن المولودين في نطاق الزهرة هي في الحقيقة 
ذات أصول عربية بحيث كان بإمكاني تتبعها في الأدب الإسبان المتأخر المكتوب 
بالحروف العربية. لكن إذا كان كبير الكهنة يتحفظ في ذكر مصادره الفلكية العربية 
فقد نستطيع نحن أن نعمل على حل شفرة أكثر النكات ألغازاً وسرية منذ البداية: إن 
ابن غالب والبيروني وأيا معشر [الفلكي] وابن عزراء ومعظم الدارسين المسلمين» 
يشددون القول بأن العرب وأهل الأندلس قد ولدوا جميعاً ني نطاق الزهرة؛ أما 
بطلميوس بالمقابل فإنه لم يصرح أبداً بمثل هذا الادعاء. ولو أننا واصلنا قراءة كتاب 
الحب اللتمقل من وجهه ة نظر ثقافة المسلمين المدجنين المقيمين في ديار النصارى التي 
كان كبير الكهنة مستغرقاً فيها تماماً فإن علينا أن نستنتج أن الشاعره يسيب إصراره 
عل الإعلان عن أنه مولود في نطاق الزهرة» هو في الحقيقة تعبير عن إعلانه بصورة 


(59) قارن: «.قعنطه مقعنال ها ه ''مدنوماء'' تعقذءل2 ززمة أء نر ملاظ معدل ,الدممظ مم1 عمداا 
.461-472 .هم ,(1987) ومتعمتناه مهائعة بعد ,1 .أه؟ ,ء160 صل 

)٠١(‏ #سة نما «رمائا1 مل منعدمتعة اعك معنهةامياقة ممهنة ك عبطمك» بالوية8 ععومآة عممآ 
,0500© اتقنال 0 قائناة اتفال 1# :هامآتوجر:ة وصنقهء؟؛!! ها © :هاا اع عوااصاك ,الدممظ - ععممآ 
.43-58 .وم ,(1985؟ بودؤامعمأ]؟ معوماعنفظ :00مه04) 86 رون معنا ومرطنآ 


كن 


مواربة أنه عربي. وسواء كان هذا «الادعاء» يصدر عنه بصورة واعية أو غير واعية 
فإنها لمفارقة حقاً ‏ إذا أخذنا في الاعتبار السياقات العربية لعمله ‏ أن نكون قادرين 
على تأويل نسبه إلى النجوم بهذه الطريقة. إنه لمن المدهش وامثير للاستغراب أن نلحظ 
أن كبير الكهنة الذكي الماكر يصرح ببهويته بهذه الطريقة المواربة المشؤومة كما فعل 
سيرفانتس بعد قرون عندما تماهى مع أناه الثانية» السيد هاميت بنينغيلي: ففي مكان ما 
في أعماق شخصيته هناك هوية عربية كامنة مقئعة ولا تبين عن نفسها. قد يبدو هذا 
الشك شيئاً بعيد الاحتمال لكنه في الحقيقة ليس كذلك: إن خوان غويتيسولو اللاتيني 
يدعي الادعاء نفسه في القرن العشرين عندما ينهي بجرأة واحدة من رواياته بكلمات 
مكتوبة بالعربية . 


يعلق أميريكو كاسترو في كتابه التاريخ الحقيقي للأدب الإسبان 4ممناهء3) 
(هآتدوعظ ع2 معنم قاعم على التعقيد المبهج المربك في عمل كبير كهنة هيتا الذي يمتدح 
في الوقت نفه «الحب المجنون» و«الحب المتعقل». ويشدد كاسترو على القول بأن هذا 
الع المتناقض من الحب ينبغي فهمه من وجهة النظر الإسلامية التي جعلت الحب 
الشبقي متفقاً تماماً مع الدين. إن كاسترو يأخذ كبير كهنة هيتا بوصفه مثالاً على 
الكاتب الذي يضع قدماً في أرض المسيحية وقدماً في أرض الإسلام. والذي يحتمل 
أنه تأثر برسالة ابن حزم القرطبي (الذي عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي) حول العشق» أو أنه قد تأثر على الارجح بواحد من تلامذة ابن حزم 
الأفل تعقيداً وسفسطة0" , 


ليست هذه بالطبع الغزوات الوحيدة التي قام بها كبير الكهنة في أرض الثقافة 
الإسلامية التي يبدو أنه يعرفها معرفة أصيلة وحميمة: نستطيع أن نقول» ودون أن 
نقصد الدخول في مناقشة التفسيرات المختلفة التي تعرض لها كتاب الحب المتعقل» ان 
اتصال كبير كهنة هيتا اليومي بالإسلام واضح ولا يحتمل أي تساؤل بشأنه. ان هذا 
المؤلف اللغز (سواء كان مولوداً في المناطق الإسلامية من جنوي إسبانيا كما اقترح 
حديثاً إميليو ساييز (5462 15ان1) في مقالة تبتعد كثيراً عن البرهنة على المسألة موضع 


(11) يتمق فرانشيسكو ماركيز فيلانويفا مع تأويل أميريكو كاسترو. ويربط ريتشارد كينكادي بدوره 
بين لغة كبير الكهنة» القادر على توفير مستوبات متعددة من المعنى في الوقت نفسهء مع اللغة التي 
يستخدمها الصوفيون السلمون في أعمال العقيدة (والتي هي في الوقت نفسه أعمال روحية عالية) التي 
تنتب إلى الطبيعة نفسها . نصذ ر«بدصه عبط عك م«طاط مط همه صسدكتدرة! عتطسحفه ,علسطمن! لممطميع 
ند عل 6«لام” ©071١‏ 4اء/11017 ابااء17 > كمتععاقعك دمائهما عند ءاجمد وواكناتموعلط عك كماعو 7ت !ا عمافيناكلة 

.51-70 .هم ,(1974؟ ,تمممئناط دعممكن20 :خمداعدعة8) متمماععهآ دذنهممامت) ,وأجموعحتج مبرعاعه 
ولقد عرضت أنا نفسي لوقف كبار الفقهاء [المسلمين] من الحب ‏ الشبقي أحياناً والروحي أحياناً أخرى - 
في كتب الحب العربية مثل تلك التي وضعها التيفاشي والبغدادي والسيوطي. 
إرنها 


الخلاف”""2. لا يخطىء أبدأ في القوافي العربية كما أنه يتلاعب بالألفاظ مستخدماً 
كلمات عربية الأصل؛ كما انه يغمز لنا مشيراً إلى كوئنا نشاركه اللعبة عندما يجعل من 
درن زيميو (ونضاكا ه00) قاضياً في بوجي #نهناه8): وهي اليوم بجاية البلدة 
الواقعة على الساحل الشمالي للجزائر ‏ لأن خوان رويث كان يعلم أنها البلدة التي 

انت تصدر القردة إلى المان الأوروبية ليستخدمها اللاعبون بالدمى والمشعوذون 
وأصحاب الحيل لإمتاع الملوك ورواد البلاط”"2. قد يشرح هذا الاتصال الشخصي 
اليرمي والفوري حقيقة كون خوان رويث أكثر ارتياحاً إلى ؛علم» الفلك الشعبي 
الشائع عند العرب منه إلى علم بطلميوس الأكثر تعقيداً وسفسطة. يرد فرانشيكو 
ماركيز فيلانويفا على هذه الظاهرة بمنطق باهر إذ يقول: (إن علينا ألا نتوه عن حقيقة 
كون هذا النص كتابة جذلة هازلة خالية من الهموم؛ وإن كل ما هو حاسم وقاطع 
فيها مطبوع بكل ما هو شعبي وشائع. إن علينا أن نيحث عن أصل الأفكار في كتاب 
الحب المتعقل ‏ لأن ذلك شيء أساسي تماماً - فيما تشربه بصورة فورية يصعب تهنبها 
خلال الأيام التي كان فيها على اتصال حميم مع الثقافة الإسلامية2'"2. يشدد رودريغز 
بويرتو لاس (08:0185ا2 #عداع800:1) بدوره على حقيقة ان الثقافة الشرقية قد مثلت 
جرءاً عضوياً مكوناً من حياة قشتالة في القرن الرابع عشر. إذ إن الإسلام بالنسبة 
لكبير الكهنة (ولربما بالنسبة للثقافة اليهودية كذلك) كان تيارا شائعاً «لا يشبه في ذلك 
اللاتينية: اللاتينية في العصر الوسيط والمعرفة الأوروبية التي كانت كتبية خالصةء بل 
انه لم يكن [تياراً] ثقافياً خالصاً بل كان في مُعظم الأحيان؛ وبصورة حرفية تماماء 
«منشوراً في الهواء؛' وحقيقياً بالنسبة لخوان رويث. وهذه الحقيقة أساسية وأولية من 


(00) ,(1351/1352 - 1925/1926) 5650© 06 علدا مجلال» ,كطعمعء1 غودول مه دعفة وزائنمظ 
وائععماء 47 أء عاد تممماعممهعا! ومعجهاره» [ أعك كداء4 :81 لعأصعفعمم ممه «جررمجه وعن8 اعل جماناه 
.365-368 .مم ,(1973 ,فممملعصفظ8) لوا أعل ملوم© .31 نز لعائفت ,منلقط ع2 
(20) قارن: .م ,(1978 ,4نيملة14) ه81 عك واءء+«واء4 ,قوام رويط معنواءلم2 
ولقد تبع المقالات الرائدة التي كتبها أميريكو كاسترو حول التأثير العربي في كتاب الحب المتعقل 
اسهامات مهمة قام بها فرانشيسكو ماركيز فيلانويفا. وخوان قيرنيه» وخوان مارتييز رويث» وجواكين لوميا 
(فطنممة مندوده1) وريتشارد كينكادي (©0هطعنك لنقط#31) رآخرون. وعلينا آلا ننسى أن باحثين ذري 
ميول انتقالبة مثل ليكوي (1609) يتقبلون أيضاً [مكانية وجود مصادر شرفية أثرت في عمل خوان رويث 
خصوصاً في القصص التي كتبها. إن هذه الدراسات لا تقوم في الحقيقة إلا بوصف قمة جبل النلج من 
التأثير الشرقي في عمل كبير الكهنة؛ وهناك الكثير من الاشياء ينيفي عملها بهذا الخصوص. ويمكن أن 
نأمل أن الدراسات المقارنة في المستقبل سوف تستند إلى العلم وليس إلى النطق الجدالي في عملها. 
(14) سه وهلمملطمعة ذ5ولاعناك(» ممق ,73 .م معمصق معرد8 1ثل» :دكعنامقلل7؟ معناوعةك؟ معوعممم8 
ع0 ععابماءءهامة ,واعنامولاة/! #عدوعة4( نما 202-207 .مم «,رمتته عبن عك ورطط أعل عزهقوم هن 
.لد «علفعد7 ععاه ذا 


71 


أجل فهم كتاب الحب المتعقل'”". ونحن هنا لا نقصد مويل خوان رويث إلى عالم 
ل القراءات الواسعة التي 1 ها في حالة كونه طالباً جامعياً تملا 
لكي ينجز عملاً ذا منزلة ثقافية واضحة للعيان مثل كتاب الحب المتعقل . من الواضح 
رغم ذلك أن راهبناء بغض النظر عن الدرجة التي وصل إليها في علمه قد عاش 
وتحرك في محيط متأثر ومشبع بالإسلام في إسبانيا القرن الرابع عشرء وأنه كان متأثراً 
بقوة بهذا المحيط . 


 #‏ خ# ا« 


لقد بدأنا نفهم الآن مدى ما يدين به الأدب الإسباني وكذلك الصوفية الإسبانية 
للإسلام. . وتقدم لنا حالة القديس يوحنا الصليب (7059© عط زه هطو[ )5) مغالاً 
واضحاً على هذه المسألة”'"2. إن القديس يوحنا الصليب هو من أرفع شعراء إسبانيا 
شأناً رهو ذ في الوقت نفسه من أكثرهم غرابة. لقد «أرعبت» آثارهء كما يعتقد روجيه 
ديفيفييه (عه اتنا ل افده أدياء ياحثين بارزين مثل مارسيلينو منندث اي بيلايو 
(منزقاءظ نز تعلصقدع386 مدناءهمو31) وداماسو الونسو 4 لقد عانى القراء والتقاد 
كثيراً لكي يفهموا المقاطع الشعرية الغامضة والثيرة للهذيان في «النشيد الروحي» 
2211© 03[1ترام5) وذلك منذ القرن السادس عشرء ولقد دهش الجميع من «غرابة» 
شعر القديس يوحناء 

«التغير في ضمير المتكلم وتغير الجمهور المخاطب وكذلك في الفعل وفي 
المكان؟ العدد الكبير من الصور التي لا رابط بينها؛ المفارقة الضدية والكلام غير 
المنطقي الذي بلا معنى؛ وعدم تيقن القارىء على الدوام من المعنى الفعلٍ للكلام - إن 


(166) .5 لم«تمسرمظ نزط لماأداكقمون 0مة لعاتلت ,ج46 تمبو8 مك معطنا ,تننا1 تعستامول8ة هداز 

.2 .م ,(1972 ,ققعع2 'زانقعندتنا وماعموعط :[71 ,ممععممرط) ذناائ/ها 

)١7(‏ أود ثانية أن أحيل القارئ عل كتابي: ان بر مب ها عك اضيا مك ,الدتم8 - توما عمد 
.(1985 ,معندةا! عل وتوعامه ,وملا ماعط أن برالمعافدنا :(معنه ماعدظ]) «ملعة 

(007) ,ه07 ها عل الوءل االله5ى عل «اعناناتاود عنتهذامه©» به عتغوء© ها عوط جوم2 
:كامة2) 189 ع25؟ بعج 2لا عل غانوعمنولا"! عل وعمناعا كن عنطومدمائطم ع0 غالتعةة ها عق عدوغطمتاطاط 
.5 .م ,(1971 ,قعاما معلاعظ دآ ممننلخ'0 500616 

و4 انظر على التوال : بمامصمءنةا معنلا عه ومتصدعظ ,ورزماءط بر معلمغمء14 ممناعه مك3 

لإ اطتط ,.طععة عل .عظ» وا عل ,1 نلمله84) .نه "3 ,ومعنا0 ,قممولاعادف عدماتمعق عل ونهمواه© 
داك 264502 :عنا0) 2 عل اتهبال الو3 ع هنوعه2 هآ ,منهداة وكفتدة1 ذهة ,55-56 .مم ,(-1915 ,«ومعونادم 
.18 .م ,(1966 ,لتطلها/ة) وعهما 


ويعترف منندث بيلايو بأنه كان يستشعر «رعباً دينياً» عندما كان يقوم بدراسة شعر سان خوان» أما آلونسو 
فيقول إنه كان يشعر «بخوف ورعب عظيمين» عندما كان يدرس شعر سان خوان. 


هى”7ع 


القصيدة بكاملها مكتوبة بهذه الطريقة الاستثنائية. فهي في بعض أجزائها انطباعية 
المشاعرء وهي في أجزاء أخرى تبدو وكأا تستخدم أسلوب القرن السادس عشر 
الذي يعادل التقنيات السينمائية الحديثة: الاسترجاعات التي تظهر في النص دون أي 
تنبيه للقارىء» والأحداث التي يلمّح إليها دون ذكرها بصورة مباشرة» والشخصيات 
التي يرد ذكرها في النص مرة واحدة ولا تعود للظهور مرة أخرى. . وهذا النوع من 
التقنية المستخدمة لا يتطابق على الإطلاق مع الافكار الكلاسيكية وا افكار عصر النهضة 
السائدة بخصو ص الشعر90" , 


يدافع القديس يوحنا الصليب بصفاء وإشراق عن شعره الجذل النشوان: إن 
التجربة الباطئية تعمل على تصعيد اللغة. وخير تعبير عنها هو أشعاره التي تشبه 
السراب والوهم والتي يدعوها هو صراحة بأنها هذيان أو «كلام لا معنى له؛ أو 
١عبث‏ ولا معقول». وهو يقارن جيشانه وتفجراته الباطنية بالماء الذي يفيض عن الإناء 
الذي يحتويه. وهو يقترب بهذا التعبير بصورة لافتة من مفهوم الصوفيين للشطح الذي 
يعني تماماً ما وصفه القديس يوحنا الصليب من تجربته. لقد استخدمت العبارة نفسها 
في وصف تدفقات الوجد والانجذاب الصوفيين التي كانت تسكر الصرفيين المسلمين» 
لكنها كانت مجهولة في الشعر الروحي الأوروي. وقد كان مجهرلا أيضاً إهمال الشاعر 
التام للبرهان الخطي (2681نج3 #دعهذآ) في قصيدته الرعوية التي ينبغي لمقاطعها 
الشعرية أن تحدث متعة لدى القارىء بوصفها وحدات شعرية ة معزولاً بعضها عن 
بعض . ان «النشيد الروحي» يخالف تماماً شعريات عصر النهضة لأنه يستجيب تماماً لما 
دعاه غرستاف فون غرونيباوم (تاناقطء متم 6 عملا مجو اميد )77 0 وولفارت 
هايئريكس نين «المفهوم الجزيئي في الشعر؛. ان هذه التقنية 
الأدبيةء التموذجية بالنسبة للشعرين العربي والعبري» تعطي أهمية لجمالية المقاطم 
الشعرية المعزولة بعضها عن بعض أكثر بما تعطي للقصيدة كلها بوصفها عملاً شعرياً 
متكاملاً. إن ما يدين به القديس يوحنا الصليب أدبياً لنشيد الانشاد شديد الوضوح» 
كما أن الكثير من المشاكل والاشياء الغريبة في قصيدته يمكن [رجاعها إلى هذا المثال 
الأدبي السامي المشبوب العاطفة على نحو غامض وملتبس (ولملتيس الغامض 


(694) امبعاعامي مءاناش) علطا إه برفما35 4 :عابرقط ع( فيه اعوط 136 ,همذج مم1 ععاعط عنامت 
:01 0:50:0) قطعقعوهده71)8 عكناتواعانا لمع نعهوهدومهآ ععل140 0:50:0 ,عبت ١ا‏ عل اتصبال ابد3 زه 
.86-7 .صم ,(1977 ,قمع2 زانؤاع نهنا لروكل0 :مامه لا بوهلج 

)07١(‏ عاءتاطديه لاج العلفد5 «امصسطاءا0 نه اناك ,تمداهطعمتء0 ه0/ لدسسلظ عرفاكنت 
(1955 ,ا ادكه هآآ .0 ندع لهطنها/ة) عاطعاطععع جهالوواللا 

)7١(‏ مهنا عامع1” ععادمع8 ,لاعوط علاءعابلعا«6 فاص عصاطعة ملعاطوع4 ,كطعاعماء1ظ1 اموثاهظا 
.(1969 ,.افهآ[عامعق0 ,.وع0 ,لمللمعوءهك8ة عطعئبعط :اداع8) 8 .80 بمعتمن3 


ككماع 


عاطفياً!). لكن ذلك ليس صحيحاً بصورة نهائية: فمن الواضح أن معظم أبيات 
النشيد الروحي تتوافق بصورة مدهشة مع تلك القصائد الثملة بالحب الصرفي مثل 
ترجمان الأشواق لابن عرب والقصيدة «الخمرية» لابن الفارض. ومع ذلك فإن التوازي 
اللافت للنظر من بين كل هذا هو الطريقة التي يعلق بها القديس يوحنا الصليب 
ونظراؤه المسلمون على أشعارهم الصوفية غير المفهومة في أحايين كثيرة. ان القديس 
يوحنا همل التراث الغربي الخاص بالشروح والتفسيرات الشعرية النظامية (التأوبلات 
المسيحية المختلفة للكتاب المقدس» على سبيل المثالء بمستويات امعان الثلائة أو 
الأربعة المنظمة تماماً؛ التعليقات المجازية [16208081[ة) على عمل دانتي أو كامبانيللا 
(قلاعهةوسدة) التأويل الذاتي الذي كان يقوم به رامون لول)» ولا يبدي أي ارتياب 
أو خوف من الانتهاك الثابت ل انظام' التطابقات المجازية معطياً معاني مختلفة وربما 
متعارضة في أحيان كثيرة لأشعاره ومنتجاً بالتالي «انقطاعاً وعدم تواصل؟ متطابقاً مع 
ذلك الحاصل في نظام ابن عربي الخاص بالتأويل الذاتي ومع التراث الأدبي الصوفي 
بعامة (انظر مثلا تعليقات البيروي والنابلسي على قصيدة ابن الفارض «الخمرية؟). 


يتجاهل القديس يوحنا تماماً إمكانية وجود تفسير «منطقي» أو يحازي» وينتهي 
إلى تعليق نثئري يمائل في غموضه القصيدة الغامضة المكتنفة بالأسرار التي ينطلق 
لشرحها وتفسيرها. ٠‏ ويدعي الصوفي الإسباني» مثله مثل ابن عري» (وباقتناع واضح) 
أن تجربة الوجد والانجذاب الفعلية لا يمكن التوصل إل شح وتفسير لها ويمكن 
من بدأوا باختبارها فقط ان يتواصلوا معها. (وليس غريباً ما أخبرتد تني به زميلتي آن 
ماري شيمل ((31861اأ50 41306103136) منذ سثرا ات بأن القديس يوحنا الصليب لم 
يستوقفها بوصفه شاعراً «غريب الأطوار» لأنها كانت تقرأه «كشاعر من المتصوفة». 


لكن وجوه الشبه بين القديس يوحتا الصليب ونظرائه من المتصوفة لا تتهى عند 
هذه النقطة. فمنذ عقود عديدة بدأ المستعرب الإسباني الشهير ميغيل آسين بالاثيوس 
بالبحث في التأثيرات الممكنة للإسلام في التجارب الروحية الإسبانية في القرن 
السادس عشر. لقد تتبع رمز القديس يوحنا الشهير الخاص بليلة الروج المظلمة ورده 
إلى ابن عباد الرندي كما رد حركة (5:200هتداة) (أو الحركة الروحية الاشراقية 
(2211نتهدلل)) إلى الشاذلية””"2. بالإضافة إلى ذلك كان آسين بالانيوس قادراً على 
إثبات أن رمز القديسة تيريزا من افيلا الشهير الذي يخص قلاع الروح السبع إلى رسالة 


(9/7) قارن: ها ع0 هنك 528 عل مفسلناكده-0مةصقئط تمعنهممم منا» :ومإعهلوظ وثمة أعبؤاك/ز 
هلع1617 ,هتناديو4 عل كفتند 1 وااتدى3 .هارا أعل كداعب :7-19 .تزم ,(1933) 1 .701 ,كمالسفا |4 «رعدو0 
ده طايه ,كمه «طوصدله بر ععالاهقَكٌ ممه ,([1941) ,عولمع-جمموعظ جمخرلوا3) عبح) ها عل حصدال امعد ,لمععوط 

,(1990 ,مفتمعع :211 المفةك4/ة) الوئة8ءتععفةآ عمن .1 لاط لإلنائة رماع العامة 


وهذا الكتاب الأخير ظهر بعد موته. 


فنها 


واضعها مجهول وتدعى النوادر وقد كان آسين بالاثيوس يشير باكتشافاته هذه ولأول 
مرة إلى أن «أصالة؛ الرموز الأدبية المفترضة» والمبالغ بهاء لدى هذين المتصوفين 
الإسبانيين كانت فى الحقيقة تأثرأ جزئياً بالمتصوفة المسلمين. ولقد كنت محظوظة فعلاً» 
باتباعي خطى ذلك الباحث البارزء باكتشاف أثر الإسلام في عدد آخر من الرموز 
التي كانت تنسب كلية فيما سبق إلى أصالة كل من القديسة تيريزا والقديس يوحنا 
وإبداعهما الخاص. ونتيجة لذلك كانت قائمة الرموز الباطنية ذات المصادر الصوفية 
الممكنة مثيرة للغاية: ليلة الروح المظلمة؛ خمرة الروح المسكرة (حتى إن القديس يوحنا 
يلمح إلى شراب الرمان الذي يرمز إلى الوحدة التي ترد إليها تعددية ثمار الفاكهة)؛ 
قناديل النار التي تشعل الروح النشوانة والتي ترمز إلى صفات الله؛ أحوال الروح 
المتعاقبة من القبض والبسط (2تتاطاءهة و 53ناء:مة)؟ العين [عين الماء] الباطنية التي 
تظهر فيها عينا المحبوب وذلك قبل حصول عملية الاتحاد الروحي تماماً (وئعني كلمة 
عين بالعربية عين الماء وعين الإنسان في الوقت نفسه» النبع «والهوية»؛ ويبدو القديس 
يوحنا عالماً بالسر)؛ خصلة الشعر التي تتعلق فوق عنق العاشق وتشكل أنشوطة حبل 
تنهيأ اللإطباق» على عنق المعشوق؛ التعالب (0525م68) أو قطيع الماشية التي ترمز إلى 
الروح المنفمسة في الشهرات؛ دوردة القز التي تتحول إلى فراشة بديعة؛ حديقة الروج 
أو يسئانها الذي ينبغي أن يروى بمياه مطر الروح أو تبع هذه الروح؛ طير الروح 
التوحد الذي لا يزال في طيران جذل نشوان والذي يمتلك جميع الألوان» ولكنه في 
الوقت نفسه بلا لون لأنه غير مترلع بأي شيء تخلوق؟ زهور السوسن (دمدعمدحة) 
التي ترمز للهجر الصوفي أو «مصرف الذهن عن أي شيء؟ بين يدي الله - 
وموضوعات عديدة أخرى ظننا أنها مقصورة على سر المتصوفة (قندك موطوت)29" , 
ولربّما يكون رمز قلاع الروح المتداخلة السبع» الذي قلت من قبل إن آسين بالاثيوس 
يرده إلى النواهر» من بين أهم الرموز المشتركة بين الصوفية الإسبانية والإسلام. ومع 
ذلك فلم يستطع آسين بالائيوس أن يحل بصورة نهائية أصل رمز القلاع السبع» لأن 
الوئيقة التي استخدمها كدليل هي مخطوطة تعود إلى نهاية القرن السادس عشر وبالتالي 
فإنها معاصرة للقديسة تيريزا أو إنها تالية في الظهور لها. ولقد كنت محظوظة للغاية إذْ 
استطعت أن أزيل الشكوك التي تركها آسين بالائيوس باكتشافي دليلاً جديداً لم يتوفر 
لبالاليوس وقت كتابة مقالته التي نشرت بعد وفاته عام 429445". والكراسة 


(*لا) فسارن : و © يمارا اعك ااعبط خصة ,تمداء! أء بر عبد وا مك تمصي مك :العم متعممآ 
هأمناانزه2) «هلاد ه تأسال القبال 26[ :امامو وعنطو هيا 

وفارن بصورة خاصة: ها 26 هقنال هك تت 3ه قتملناذناته معةكنده ننهو[إوطسزة» الدنة2-8ءممآ عدييا 
.بوم ,(1981) 30 .01؛ ,معني:[] ماجداداةظ عل منعتدعا ودعبلة «ركناك1 عل هععك1 قامقة [ عدد0 
(:ل) انظر: ها مه مصلة 0 ققلهممص نز كملاتاقف وه! عل لنتهزك [18» ,ومعولة علعى أعدوناة 

.عمفه بطصلاه بر وعالاهةك ,وم عله صلفة نهذ «رهوععع؟ امم يع نر ممتسؤاعا ممتامتم 
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الصوفية التي أعنيها هي مقامات القلوب لأبي الحسن النوري البغدادي» وهي تعيد 
رمز قلاع الروح السبع إلى القرن الثاني الهجري/ التاسع الميلادي؟ لد حقق [الأب] 
بولس نويا هذا النص وقمت بترجمته عن العربية. في الفصل الثامن (أو المقامة الشامئة) 
من هذه المقامات يوضح النوري السبيل التي على الروح أن تسلكها لكي تصل إل الله 
مستخدماً لتوضيح ذلك رمز القلاع السبع: وهذه هي السبيل نفسها المذكورة في 
النوادر التي يشير إليها آسين بالاثيوس» ولا يبدو إهمالاً في التحوط أن نظن في ضوء 
هذه الوثيقة أننا أمام «موتيف؛ استعاري متكرر في الأدب الصوفي الإسلامي. ويبرهن 
المثالان اللذان أشرنا إلى أصولهماء آسين بالائيوس وانا ‏ مع ما يفصل بين الوثيقتين 
اللتين أشرنا إليهما (القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي والقرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي) ‏ على وجود تراث أدبي عريق يعود فيه هذا الرمز إلى الظهور 
على امتداد القرون. إن الشيخ الصوفي النوري يتنبأ في النوادر ويرسم - قبل ثمانمئة 
عام من قديسة افيلا ‏ الصورة التي عدتبا القديسة تيريزا إلهامأ خاصاً بباء فهو يشير 
في هذا النص”*" إلى فكرة القلاع السبع التي أحدثها الله في قلوب المؤمنين. هذه 
القلاع محاطة بالأسوار لتمنع إبليس من التسلل إليهاء فإذا هو دونها ينبح كما تنبح 
الكلاب. وتكون القلعة الأولى من الياقرت: وهي ترمز إلى الاتصال الروحي 
(الصوفي) بالخالق. وتحيط بها قلعة ثانية» وهي من الذهب. وترمز إلى الإيمان بالله» 
وحول هذه قلعة ثالثة من الفضة» رهي صدق القول والفعل» ثتليها قلعة رابعة من 
الحديد هي النضوع إلى مشيئة الله. ونتحيط بقلعة الحديد قلعة خامسة من النحاس» 
وهي ترمز إلى طاعة ما أمر الله بهء أما القلعة السادسة فهي من حجر الشب وهي 
ترمز إلى الحفاظ عل طاعة الله في أوامره ونواهيه على السواءء وتحيط ببذه الفلعة قلعة 
سابعة من الآجرء وترمز إلى كبح شهرات النفس في كل فعل. 


ويمضي الشيخ النوري واضعاً محاولات إبليس لاختراق هذه القلاع السبع في 
قلرب المؤمنين؛ ويقول إن إبليس عاجز عن إيجاد وسيلة تمكنه من المؤمن المعتصم في 
قلعة الياقوت طلما ظل هذا المؤمن محافظاً على قواعد كبح الشهرات وإماتة النفس» أما 
إذا أخفق في ذلك ولو لمرة واحدة غلبه [بليس على قلعة الآجرء وأخذ ينظر باشتهاء 
إلى القلعة التالية. وإذا أهمل المؤمن الحفاظ على طاعة أوامر الله ونواهيه. غلبه إبليس 
على قلعة الشب. وظل يشتهي القلعة الثالثة؛ وإذا هجر المؤمن الخضوع آشيئة الله غلبه 
الشيطان عل قلعة النحاس » وظل يشتهي القلعة الرابعة» وهكذا دواليك حتى يغلبه 
على القلاع الباقية. [من الواضح هنا أن المخطط الرمزي الوارد ينتسب إلى العائلة 
نفسها التي ينتسب إليها مخطوط النوادر الذي يعود إلى القرن السادس عشرء وأنه 


(0) ترجمتُ هذا النص من درامة: «رأعناة!ءله مممة1ظ-!سطة'0 عانفكمة مجه ,وتردلة .5 
.135-66 .وم ب44 .أن ,(معومل أنهي غنامعجونا"! عل ممعصمافكة 


076 


يتضمن (رغم أن ذلك يبدو جنينيا) العناصر الأساسية جميعها التي يتضمنها غخطط 
القديسة تيريزا. إن الروح» أو لنعبر عن ذلك عل نحو أفضل: إن المسار الصوفي 
للروح يدرك على أنه يتكون من سبع حجرات أو غرف متتابعة متحدة المركز تمثلها 
القلاع السبع. إن الشيطان يترصد القلاع الأولى منتظراً الفرصة الناسبة للاستيلاء عليها 

في الوقت الذي يعمل الرجل المؤمن على النفاذ إلى أبعد قلعة من هذه القلاع لكي 
0 من الاتحاد بالذات الالهية. ولقد نشرت في مكان آخر دراسة تفصيلية مقارنة 
للرموز التي استخدمها كل من القديسة تيريزا والنوري"©؛ ولهذا السبب سيفي 
بالغرض هنا التأكيد على عظم الدين الأدبي الذي يبدو أن الصوفيين الإسبان يديئون به 
للصوفيين المسلمين. 

# «#« 


لربما يكون الأدب الاسباني | المكتوب بحروف عربية (الألخميائي) من قبل كتاب 
مسلمين من أكثر الأدلة وضوحاً على هذا البعد الساميّ في إسبائياء والذي بدا 
0 يسمح لا هذا الأدب السري» الذي 
لا زال معظمه غير منشور والذي كتبه منشقون دفعوا دفعاً لآن يعملوا تحت الأرض» 
بآن نلمح عملية الانقراض البطيئة كما عاشها آخر المسلمين في إسبانيا بأنفسهم. في 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء إذن. كانت إسبانيا التي وصفها أوتيس غرين 
(6668 5نا0) بأنها «غربية خالصة» تغص بآخر علامات شرقيتها. 


م يكتشف الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية إلا بعد وقت طويل من 
عملية إجلاء المسلمين عن إسبانيا التي جرت عام 1764: فلقد شهد عام ١117+‏ ظهور 
العديد من المخطوطات التي كانت غخبّاة داخل عمود في بيت من بيوت ريكلا (2ءن8) 
ثم اكتشفت عام 1884 مجموعة أساسية كانت بّاة داخل أرضية مزيفة في بيت مهدم 

في الموناسيد دي لاسييرا (516552 313 41502010) في سرقسطة. إن الأمر الأول 
الذي يلاحظه المرء بخصوص هذا الأدب - الذي لا زال قسم كبير منه غير مطبوع ولا 
زال القسم الأكبر موزعاً بين مكتبات إسبانيا والشرق وأوروبا ‏ هو طبيعته الهجينة 


(7) م قصلة لع ومعضامغعدم ومللتنقفه عاعنة 105 عل مامطنسلة لثل» ,ووأعقلةط عنقة اعموتاز 
رماتانا49 4# كه101 واالو3 .لمانا اع كوااعبة؟ بومعولوظ هاأقة نما «رصول1 كء يه بر عوعع1 ماممة 
.73-98 .جح رتدم0) د| عك القدال اله3 ,لدءعيه رمة ع1 

وتبحث زميلتي كائرين زفيئابتشكي إمكانية وجود أثر للقبلانية في التصوف الإسباني وهي تدرس أيفا رمز 
القلاع الإسبائية المتحدة المركز في كتابها: يعامهللطز 126 :لوطه «ماءعاولت (عندمك ,أطمتلاءة«ة عمفعمامة 
0 لإانةى ؟ندنآ ةأاتسدام0)) منت 6 عل الصدا2 اله3 اله ,كناعع1 مك معع:ه1 ماائه3 ,العا عك عاسة إه 
.(1986 سعط تسامموزكز 


حرف 


المولدة وبالتالي الخفية الملغزة”""؟. إذ إن المخطوطات مكتوبة باللغة الإسبانية (أي 
القشتالية) أو باللغات الرومانسية الآخر ى مثل البرتغالية أو الفالنسية ولكنها رغم ذلك 
مرسومة بحروف عربية . تقودنا هذه الظاهرة اللافتة إلى استنتاج أولي مروع: وهو أن 
قسماً لا بأس يه من الأدب الإسباني في العصر الذهبي كان شرقياً بحيث ينبغي عل 
الباحث في ذلك الأدب أن يكون مستعرباً أو أن يعرف على الأقل الحروف العربية لكي 
يستطيع قراءة ذلك الأدب. في القرن التاسع عشر بدأ الرواد الأوائل مثل باسكوال 
غايانغرس (623[42803© ل8ن256©) وإدواردو سافيدرا (58896058 80108100) يفكون 
شيفرة تلك المخطوطات» وفي بداية القرن العشرين قام خوليان ريبيرا وآسين بالائيوس 
بهذه المهمة. أما في الوقت الحاضر فإن دراسة الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية 
تلقى اهتماماً أكبر من مختصين مثل ل .ب . هارفي (11850©9 .8 ..1) ومرسيدس غارئيا 
ارينال (21تععة 037018 046206063 ومانويلا مانزاناريس دي سيري 8إعلاضة81) 
©0155 عل 5عتقهههمة34 وراينهولد كونتزي (نتادههكا لامطه8) واوتمار هيجيي 
(31م83 عهم)0) ولويس ودنيس كارديلاك (عوللأهاعقت مونمع2 4مة وننام]) وماريا 
تيريزا نارفيز (2عةصداظ 28هرء1 هأ5ة78) وانطونيو فيسبرتيئو رودريغيز منهه]صه) 
(تعناو ةده ودنارعموه/ا ونخص بالذكر هنا ألفارو غالميز دي فوينتس 920اله) 
(0)65عنا عل 5غسلة0 الذي بدأ بتحقيق سلسلة من هذه المخطوطات أعاد كتابتها 
بالحروف اللاتيئية وبدأت تظهر تباعاً عن دار نشر غريدوس (676003) 


عندما بدأت دراسة الأدب الإسباني» المكتوب بالحروف العربية؛ في القرن 


(70) يقول أوتمار هيجيء رهو متتخصص في الموضوعء إن وجهة نظره (وأنا أرافقه تماماً ني ما 
يقوله) هي أن الكتٌاب لم يستخدموا الشخصيات العربية في الكتابات الإسبانية الكتوبة بالحروف العربية رغبة 
في توفير نوع من السرية (إذ إن محاكم التفتيش كان لديها خبراء في العربية وبالتالي في الخط العري). 
ولكنهم فعلوا ذلك بسبب الحاجة أو الرغبة في التشبث بلمعاني الضمنية والتداعيات الدينية والثقافية التي 
كانت توحي ببا لغة الوحي المقدسة. ان هيجي في مقالته المثبرة للاعجاب: أمك مدنا ا» ,قووء]؟ تعسنا0 
تعاتهالناك؟ ,ملونتمدزلة قعداذوعع)نا 12 عل ومءممقة قمناه نا كقهةسلتكنتد ققزيدمنم عمم عطدعة مؤمطودكلة 
منيههاه© أعك كماء4 تله لمامعوعيم ععرهم «رفموماؤمة وعلقاعمة بز مقاط ممص معامصوتهت عل 
ركعغادعنا"1 عل حسلهت وعوحله بإ لعاتلء ,مععامم بر مفمانتدزلت عصنفودعناا #عطمد أمصماعهمجعءام1 

,(1978 ,نمه تلمله31) 3 زوعدكممه٠0لوتسؤزلة‏ وادقومقء معنانممعانا عل دذاعمماه0 
يبحث في مرضوع استخدام الأحرف العربية في لغات ممتلفة مثل الفارسية والهندية والتركية 
والسانسكريتية. وبالتالي فإن السرية لم تكن الدافع الوحيد وراء استخدام هذه الحروف في الككتابة. إن علينا 
أن نتذكر أن كتابة نصوص بالحروف العربية في شبه الجزيرة الايببرية كان شيتاً مألوفاً منذ العصور الوسطى 
(رغم أن هذا الاستخدام لم يكن عل هله الدرجة من التواتر). قارن بما كتبه: ,لاول! لتهطءن8 ونولم 
2 .701 ,عماواتومكاطم عمداعى «رعع0موكنلة بزععظ [06 مامعنسمادمطاعع8 8 :عكتنوععانآ ولكمنتموزلفق» 

409 .مم ,(1929) 


الالا 


التاسع عشر عُلقت على هذا الأدب آمال كبيرة؟ ولقد كان الباحئون يؤمنون أن جواهر 
نادرة في الأدب الإسبان سوف يتم الكشف عنها قريباً جداً. وينقل لنا ل.ب. 
هارفي كلمات سيرافين استيبانيز كالديرون (دمعع0814 معمدطغاوظ 56:848) عندما 
تسلم كرسي اللغة العربية في مجمع منريد (342060 عل ممدعنة) عام 1844: 

اليمكن للمرء أن يقول إن الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية هو بمثابة 
جبال الانديز بالنسبة للأدب الإسباني» إذ إنه بالفعل لم يكتشف بعد ولم تمر دراسته» 
وهو بعد بكنوز ثمينة سيحصل عليها الأوائل من الرجال والنساء الذي سيقومون 
بزيارة هذا [الأدب المجهرل]" , 


ويبدو الباحث الأمريكي العظيم اللتخصص في الإسبانيات جيمس ت. مونرو 
متمسكاً في كتابه الإسلام والعرب في الدراسات الإسبائية «ن دضعم عب( 4امه «عاىة) 
(ن:ادمعاماء5 #عندعوى بهذه الأمال. لكن هارفي يعترف ان «عبارة منندث أي بيلايو 
القاطعة. .. لا زالت صحيحة إلى يومنا هذا: إن النجاح لم يبتسم لنا بخصوص هذه 
الآمال الساطعة"2. وعلي أن أقر أنا أيضاً بعدالة منظور مثل هذا يتمتع بقدر أقل من 
التفاؤل؛ فلقد بينت لي الأبحاث التي قمت بها حول المخطوطات غير المنشورة من 
الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربيةء والمحفوظة في المكتبة الوطنية هعماهذ61ة8) 
(2هوءة21 والمكتبة الملكية (ل868 2ه:هنام81) ومكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ 
(هضماوت ذا عل دنسعلدعهُ لمعظ 12 عل هع11016ط81) ومكتبة قسم الدراسات العربية 
في معهد علم اللغات في مدريد 05نمنن85 ع0 2:306810همء12 أعل معناه 1اطأ8) 
(542080 هذ ونهه1ه511 عل هغل)نادم1 اعل وء5قوعق والمكتية الوطنية في باريس ومكتبة 
جامعة اكس ان بروقنس ومكتبة جامعة كامبريدج» إضافة إلى تفحصي الخاص 
للفهارس الأساسية الخاصة بهذا الأدبء أن الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية 
لم يعطنا أعمالاً أدبية عظيمة شاهقة إذ إنه كان يتكون بصورة أساسية من نصوص 
استخدمت لأغراض معينة وتركزت على موضوع تحوّل المره عن دينه إلى دين آخر. 
وتنقسم هذه المخطوطات بعامة إلى نوعين اثنين! فهناك ما يسجل الطقوس والتعاليم 
الإسلامية التي كانت قد أخذت في الضياع والتلاشي: وهئاك أيضاً النصوص التي 
تنغمس في مجادلات عنيفة معادية للديانة المسيحية» والنوعان في كلتا الحالتين 
يظهران» كما يشير لويس كارديلاك7”“. تراجعاً ملحوظاً عن الكتابات المعقدة لعرب 


(4) ععمهم «رهلدأتعوزلة قعنائوءءانا 12 بز ملودؤعة عل وطعدمةل8 ا8» ,زعواظ عاءئوم ل7مدمعآ 
.2 .م ,.قاط1 ناه لفأمعوعيم 

(974) الممدر تقهء صن 5. 
(١١8ى)‏ ,1492-1640 ,عنوتوقامع العمعامم ,زه هنا “كاءذاؤمل اء وعبوئاجه34 ,عهااتمةءر2ت وتنامآ 
.1977 ,لطعم ةقطعم نلا نحنمو©) اعلسور8 لمممععظ عل عوواغم 


زففا 


العصر الوسيط؛ مثل كتابات الهاشمي وابن حزم القرطبي وفراي انسيلمو من 
تورميدا. لكن المخطوطات التي فكت شيفرتها تكشف حقا عن بعض اهتمامات 
المجتمع المسلم: هناك كراسات في الفقه. رسائل في السحر والشعوذة: ورسائل تدور 
حول الوصفات الطبية» ونبوءات تتعلق بالمستقبل» وتعليمات تشرح كيفية التصرف في 
حال باغتت محاكم التفتيش مؤلفي المللمين وكتابيم» وكتابات تسجل شهاذات 
المسلمين حول ظروف اضطهادهم: وأزجال في مديح محمد [النبي]» وأشعار تقلد 
لوب دي فيغا. لكن عل رغم أن الأدب الإسبان لكر بالحروف العربية كان بعامة 
مبتذلاً من وجهة النظر الجمالية الصرفء بل إنه كان أسوأ من ذلك إذا قورن بمعظم 
الانتاج الأدبي خلال العصر الذهبي في إسبانياء فإن هذا الادب يكشف لنا أحياناً عن 
نصوص أدبية ذات قيمة حمالية حقيقية لا جدال فيها ومثال ذلك تلك الروايات 
الرومانسية الملحمية (مثل الحديث؛ أو الملحمة التي تدور حول الحصن الذهبي 
(20© عل عمعكلم) التي أعاد كتابتها بالحروف اللاتينية غاليز دي فوينتس في كتاب 
المعارك (عدلاه:هط عها عك وراة) الذي نشره عام 1916) إضافة إلى بعض الأشعار 
التي كتبها محمد رمضان (همل2252 260ه1436) وشعراء آخرون درستهم مانويلا 
مانزاناريس دي سيري . 


لكن رغم كل تحفظاني بخصوص القيمة الجمالية لمعظم الأدب الإسباني الذي 
كتبه المسلمون بالحروف العربية فأنا أؤمن حقاً بأن هؤلاء الكتاب المجهولين الذين 
يمتلكون هوية مهجنة ومصيراً مأساوياً يتبوأون مكانة خاصة في الأدب الإسباني في 
عصر النهضة الذي ينتسبون إليه بلا أي شك. وتكشف المخطوطات خاصية أدبية 
شديدة الأهمية إذا قرأناها بتمعن واهتمام؛ ولربما من منظور مختلف قليلاً: في هذه 
المخطوطات سئرى ‏ ونشعر بنوع من الشفقة والحزن الاستثنائيين ‏ اختفاء شعب يكامله 
وانقراضهء ونرى في الوقت نفسه الجهود التي بذلها أبناء هذا الشعب لكبح جماح 
القرى التاريخية المحتومة التي كانت ستهبط عليهم وتسحقهم. 

لقد كان مؤلفو الأدب الإسباني المكترب بالحروف العربية مؤرخي عالم ‏ أو ريما 
كانوا المؤرخين المضادين:؛ إذ إن الوصف الأخير لهم هو أكثر صدقا ودقة ‏ يذوب 
ويختفي . المأساة الأولى بالنسبة لهؤلاء «المؤرخين؛ المسلمين تمثئلت في كونهم غير قادرين 
على إنتاج أدب أو كتابات تتعلق بتحولهم من دينهم إلى الدين الآخرء أو روايات 
تحكي حظوظهم التاريخية العائرة باللغة التي استعملها أسلافهم في شبه الجزيرة؛ لقد 
كانت اللغة العربية الفصحى» غ٠‏ وحتى اللهجات العامية ال مستعملة من العربية» تنساب 
من بين أيدي المسلمين من الذين بقوا في إسبانيا بسرعة. إن الحروف العربية التي 
كتبوا بها نصوصهم الإسبائية» والتي كانت تمثل بالفعل كل ما يعرفوئه من لغتهم 
الأولى المقدسة عندهم» تشهد حقاً عل مأساة مروعة. لقد كانت إضاعة لغة القرآن 
أمراً مؤلاً وشديد الوطأة على المؤمنين المسلمين ليس من المنظور الثقافي فقط بل من 

أرقف 


وجهة نظر الدين كذلك» إذ إن الإسلام يعد الصلاة باستخدام لغة الوحي المقدسة 
جزءاً أساسياً لا غنى عنه في الطقس الديني الإسلامي. وقد قادت هذه الحقيقة أو. 
هيجيي”" إلى ملاحظة أن مؤلفي تلك النصوص كانوا يتمسكون بالحروف العربية 
لدواعي السرية أكثر من أن يكونوا يفعلون ذلك لإيمائهم بالمنزلة المقدسة التي كانت 
تحتلها تلك الحروف بالنسبة إليهم ولقرائهم السريين أيضاً. ومن هنا ينشأ السخط 
والنقد اللاذع الذي يصبه أحد هؤلاء المؤلفين السريين الذي أراد ترجمة الكراسة التي 
ألفها «من العربية إلى الإسبانية المكتوبة بالحروف العربية» فتذمر قائلاً انه: 


دولا أحد من إخوتنا أو إخواتنا في الدين يعرف العربية التي أنزل بها القرآن 
الكريم أو أنه يفهم حقائق الدين أو أنه يستطيع أن يتمتع بجمال هذه الحقائق إلا إذا 
عبرنا لهم عن هذه الأشياء بصورة ملائمة بلسان أجنبي الذي هو اللسان الذي يتكلم 
به هؤلاء الكلاب المسيحيون الطغاة الذين يضطهدوننا. ليلعنهم اله ! وليساتحني الله 
الذي يقرأ ما هو مكتوب في القلب ويعلم أن غايتي هي أن أفتح للمؤمنين من 
المسلمين سبيل الخلاص حتى ولو كان ذلك باستعمال هذه الطرق الفاسدة 
الجسسة709, 


إن المهم والمثير للمشاعر بخصوص هذه المخطوطات الإسبانية المكتوية بالحروف 
العربيةء من وجهة النظر الأدبية والإنسانية؛ هو كشفها عن الاهتمامات اليرمية لمؤلفي 
هذه المخطوطات وأبطالهم. لقد كان هؤلاء المسلمون الموريون ‏ هؤلاء المؤرخون 
اليانسون المضادون للانديز ‏ واعين بدقة لما كانوا يجاولون إنجازه: كانت مهمتهم 
المستحيلة هي إيقاف التاريخ وانتهاكه» أن يواصلوا كونهم ينتسبون إلى الشرق في 
إسيانيا منتصف القرن السادس عشر ووسط مجتمع كانت فيه محاكم التفئيش في أوج 
ازدهارها. إن الأدب الإسباني الذي كتيه السلمون بالحروف العربية هو معلم وأثر باق 
على ذلك الجهد الثير للشفقة من محاولة انقاذ المعرفة بالدين الإسلامي وثقافته - أو ما 
تبقى من هذه المعرفة ‏ التي تقلصت الآن إلى معتزلات سرية للمسلمين المضطهدين. 
«ليس هناك جهاد أكبر من نشر ديئنا في أراضي [الخطيئة؟ أرض الخراب المقفرة؟]» 
هتفت المسلمة العبيدية (176642 06 34058 0 : وإذ نقرأ كلماتها المتقدة حماسة في 


(81) المصنر نفسهةء و ومعاه بز كقهقص:أناقاته قماءمونته عدم مطورة واأعطدكئلة امل هونا لئله ,ابروء3ة 
«ؤقعملقمة علدومة بر نت قنوتط قوعم قافمععك عل معامقالتدىء ,ملمتصؤزلة معغوعانا د! عل وم)عممقق 
(85) بلمقلةتاطظ ذا عل .عمه1 :لأتلية]/!) داماتعوده هسام )!1 ها عل عاروماهالظ ,:ممماعة1 عومومه © 
0 .م ,4 لمن ,(1881-1885 

(845) كوفيهاااتوزله بر تعطدجة كما ءكساهكة بومأعملوظ وأعة أعدجأ14 ممه فوقعية؟ بر وتعطنط صؤتله1 
.4 .ص ,(1912 ,لتعففةا/!) هناسل ما عق وععاوااطا8 ها عد 


تيف 


القرن العشرين في ضوء معرفتنا بانقراض شعبها فإننا نشعر بالانفعال والحزن. ان 
الرجل الشاب من اريفالر (4:89819) الذي يمتلك رؤية متفائلة مستحيلة التحقق يرججع 
صدى تلك المأساة عندما يعلن في الفصل الافتتاحي لعمله الشرح (7/6) بإيمان 
خالص انه سيكتب شرحاً آخر «عندما تصبح الأرض حرةة”؛* ‏ أي عندما «تتحررة 
إسبانيا من المسيحيين. من بين أكثر الأمثلة على مقاومة المسلمين لمصيرهم فجاجة 
وإثارة للحزن تلك التمرينات على الحروف العربية» التي كان أواخر المسلمين في 
إسبانيا يرفضون نسيانهاء الني قام بها شخص مجهول على هوامش بعض النسخ الأخيرة 
للعديد من مخطوطات الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية: المخطوطة رقم 
(0880) المحفوظة في المكتبة الوطنية في مدريد والمخطوطة رقم (714) المحفوظة في 
المكتبة الوطنية في باريس لكي نذكر مثالين فقط من أمثلة عديدة. 

لم يكن الموريون إيجابيين على الدوام ومتفائلين بسذاجة عندما كانوا يعبرون عن 
عواطفهم تجاه ضعف أمتهم وانحدارها. والملاحظة التي يمكن أن نعثر عليها على 
الدوام بهذا الخصوص هي الشعور بالكرب والتشاؤم. لقد كان العام العري ‏ الإسباني 
يختفي ببساطة؛ وكان أبناء المجتمع السري المضطهد يعرفرن ذلك. «لقد أصر» مؤرخو 
«المسلمين الموريين» بإلحاح على عرض هذه الصورة الشعاعية الروحية المثيرة للحزن 
والأسى؛ على هذا التفحص الداخلي مزدرين وصف الطبيعة والجغرافية الخارجية الذي 
استبد بمكتشفي العالم الجديد وشكل لهم هاجساً. 

يكشف الملمون الذين حُولوا عن دينهم عن شعورهم الغامر بالاضطهاد في 
بعض من أكثر مخطوطات هذا الأدب الأساوي إثارة للحزن والأسى. تبكي المرأة 
العبيدية » التي فقدت عائلتها عندما سقطت غرناطة» قائلة للرجل الشاب من اريفالو 
عن انهيار أمتها وسقوطها هذه الكلمات الموجعة التي تتنبأ بالمستقبل: 

«قالت لي... وهي تبكي هزيمة المسلمين وانهيارهم: صل يا بني للطف الله 
العظيم أن لا يستمر عقابه لنا فترة طويلة من الزمان كما تقول لي النبوءة!... ادع 
لطف الله العظيم أن تكون محبته لمسلمي هذه الجزيرة الذهبية بعظمة قدرته؛ وادعه أن 
يحول هذه المآذن إلى منارات شاهقة راسخة*" , 

لقد كان عام المرأة العجوز المسلمة» التي أجبرت على التحول عن دينهاء 


ا 5 


يتداعى أمام عينيها. وهي تتفجع. في خلاصة قصيرة موجزة"* تثير الأسى والحزن 


(41) المصدر ثفسة. ص 2.77١ 5١4‏ 

إنن الصدر تقهء ص 17960 

30م .«هلةتستمزلة ومسلو عاتا ها نز ملقاغعة عل مطعممهكط 21 ,صوق 
وقارن: 4هذلةعندنا ها عل معمامتاطلط ها مه 06هتاسقزلة اتعكنامقته دلأ» ابزمصو]] عأعتووط لجمومم1 
أه عناولقكت ه قه منتاعممةك؟! دوتلفقوعه :49-74 مم ,(1958) 23 .أ0؟ ,عملطمه4-ام «عولضطاصسوت عل - 


نففة 


اللذين يسحقان القلب؛ على ما حل بكتب الإسلام المقدسة من دمار: القد رأيت 
القرآن الكريم بين يدي تاجر يصنع منه ورقاً لاستعمال الاطفال؛. وقد التقطت تلك 
الأوراق المطوية وأنا حزينة القلب: .غ60 , 


شكوى متفجعة أخرى تثير الأسى نسمعها من بين شفتي يوسي بانيغاس #كتالا) 
(8386889 المستعرب العظيه080, الذي يبكي أيضاً على سقوط غرناطة: كما أنه كان 
يشعر أن ما هو أسوأ من ذلك سيصيب المسلمين الذين كان يعيش بين ظهرانيهم. إذ 
بسبب الثورة التي وقعت عامي 18١1١ ١9٠١‏ أعاد فرديناند وايزابيلا التفكير 
بالامتيازات التي منحاها لمسلمي الأندلس الذين استسلموا بعد هزيمة المسلمين. وقد 
انتشرت فيما بعد عمليات التعميد الجماعي [للمسلمين]؛ وهكذا فإن يوسي يكتب 
للرجل الشاب من اريفالو» الذي كان يعيش في افيللا وبالتالي فإنه كان جاهلاً بما 
حصل وكان يحصل في غرناطة»؛ ويخبره بتخوفه الفعلي من أنه «إذا لم يكن قائد الفتح» 
- يقصد فرديناند ‏ اسوف يحافظ على كلمته فإنه ليس بمقدورنا أن نأمل الكثير ممن 
سيخلفونه في الحكم». وفيما يل المرثاة التي يكتبها يوسي: 

«اعلم يا بني أنك لا تعرف شيئاً عما حل بغرناطة؛ وعليك أن لا تفزع حين 
أخبرك بما حل بها لأن صدى ما حدث يترجع بقلبي في كل لحظة من اللحظات» 
ولا تمر برهة من الزمن إلا وتهر أمعائي من هول ما حدث... أي بني. إنني لا 
أبكي الماضي لأن الماضي لن يعودء لكنني أبكي على ما ستشهده عيناك إن كتب لك 
العيش على هذه الأرض وفي الجزيرة الإسبانية. أدع لطف الله. إكراماً نقط لقرآنتا 
العظيم؛ أن تذهب هذه الكلمات التي سأقولها إلى عام النسيان وأن لا تسمع هذه 
الكلمات التي تنبأت بها أبدأ خصوصاً أن ديننا الآن محتفر ومزدرى إذ يقول الناس: 
أين ذهبت صلواتكم وأدعيتكم؟ ما الذي حدث لدين آبائنا؟ وسوف يحس الإنسان ذو 
الشعور الرقيق بأن كل شيء فج وشديد المرارة. وما يؤلم أكثر أن المسلمين سيقلدون 
المسيحيين ولن يرفضوا ارتداء لباسهم. ولن يزدروا طعامهم. ادع لطف الله أن يرفض 
المسلمون أعمال المسيحيين وأن لا يلقوا بالا إلى قوانين المسيحيين في قلوبهم... وها 


- 65 .01 ,رودامئ!2 «جعمه/ة «رعصول! عنة1 1ه ملوباغعة عل وطعمموكة لظ 1109 عن رلطه' عنطهعم 
«رؤمعتافاهة وعزهج ه10 وزقط ولهمة0 ده علطمه ورمند ونا :مموعمقظ مفزالا» ممه ,130132 .مم ,1967) 
297-02 .جم ,(1956) 21 .0 رمداعفم ا طم 
انظر أيضاً: ,قنوءط7 له .04 «روأسغعة عل مطعمصوكة لعل جموع)ه2 مله بيعوصدا؟ معت ماعدقة 
أعل ونلندكة لز ونونلا :لقعم عل ماعمصماكز] امل "وعنكة1" هذه لمة ,(معنه متعرط عه رإنوتانمل] 
(1988 ,دونه ماتمصط ,معفم مل ,مناه عفدا لدروهو8 لمطمتاطناصة1) جرماكت1 

(87) المخطرط» الورقة ©595”. 
(88) قارن: .0 .م «رمممتتمواله معطععانا هل بر متوغعخ عل مطعمممكة ا8» ,لروبموقة 


كلامو 


أنت ترى أنني أقول ذلك وأنا مفطور القلب فادع لطف الله ومحبته التي تفوق الوصف 
أن يكون قولي بعيد الاحتمال والحدوث وأنا أفوله لأنني لا أرغب أن أبكي بكاء [مراً 
على ذلك الحال]. .. إننا لا نستطيع في هذا المكان الضيق أن نمد أنفسنا بأسباب 
البقاء إلا عبر المواجهة فما الذي سيكون بأيدينا فعله إذن عندما تأتي أيام الخريف 
الأخيرة؟ ما الذي سيفعله الأبناء والحفدة عندما سيحقر الآباء الدين ويفترون عليه؟ 
وإذا لم يكن الملك الفاتح سيفي بوعده فما الذي ينتظرنا على أيدي من سيخلفونه في 
الملك؟ أي بنيء أنني أقول إن هزيمتنا سوف تكبر ويصير حالنا من سيىء إلى أسوأء 
فادع لعلف الله العظيم أن ينزل رحمته علينا ثانية وينعم علينا ويمدنا بأسباب 
البقاء؟ 0 

لقد مر [اللمود] بأوقات صعبة؛ ومثات من لمخطوطات الأدب الإسباني 
المكتوب بالحروف العربية؛ التي منعت طباعتها بغير وجه حق» تشهد مرة بعد مرة 
على ا حال المتوتر والكرب الذي عاناه المسلمون المتحصنرن وراء الأسوار في المجتمع 
الأندنسي المسلم الذي كان آبلاً إلى الزوال. ويكتب الرجل الشاب من اريفالو واحدة 
من أكثر صفحات كتابه درامية وإثارة للمشاعر عندما يخبرنا بالتفصيل عن اجتماع 
سري حضره «رجال من المسلمين وعلمائهم» في سرقسطة (وفي ذلك الاجتماع ولدت 
فكرة كتاب الرجل الشاب الذي أطلق عليه اسم الشرح). في هذا المقطع من كتابه 
يخبرنا عن الإحساس باليأس والغضب الذي كان يشعر به هؤلاء المسلمون» والذين 
كان العديد منهم غير قادر على معالحة الوضع وبالتالي فإنهم كانوا متشائمي النظرة 
بسبب الصعوبات التي كانت ستواجههم بخصوص الإبقاء على دين الإسلام حيأ [في 
تلك الديار] : 


«.. . لقد بدأ الرجال المجتمعون في الحديث عن الأحزان والمحن وكل منهم 
ألقى علينا خطبة رنانة: ومن بين الأشياء العديدة التي ذكرها أحدهم هو أن القمياع 
الذي نحن فيه كان عظيماً ويدعو إلى الرئاء والشفقة بسبب صغر شأن العمل الذي 
يمكننا القيام به: عالم آخر قال إن ما ينبغي علينا عمله. وما نحس كل يوم أن علينا 
عمله؛ سيبرهن على جدارتنا واستحقاقنا؛ لكنهم أنكروا عليه كلامه قائلين إن ما 
سنفعله سيكون من غير طائل من منظور العقيدة لأن العمل كان ينقصه أمر جوهري 
وهو الدعوة والتضرع الرسميان إلى الله وبالتاللي فلن يكون العمل مقبولاً عند الله. . . 

من بين هذه الأشياء المثيرة للغثيان ألقى علينا أحد العلماء خطبة غاضبة 
عصماء: لقد أخبرنا مثله مثل غيره أن علينا أن نشمر عن سواعدنا وأن يلف كل 


(844) -300 .مم «رفمعنامف عه ومنزع هن!1 وزهط هلهممةجن مء عاطوه وعمنه هلآ تمموعمفظ8 عمولا» ,رمموق1 
3202 


إيشفا 


واحد ما ثوبه حول وسطه”''2 ومن يرغب في الخلاص عليه أن يذهب ويبحث عن 
خلاصه. وقد قوبلت كلماته باستياء لأنها تسببت في إثارة الحزن الشديد بين الناس 
وهو لم يكن ليعطي مثالاً للمسلم المؤمن. أحزان كثيرة أخرى عبر عنها [المتحدئون]؛ 
ويما أن كل واحد من الرجال كان يحس بأن الأذى والضرر العام كان واقعاً عليه هو 
شخصياً م استغرب ضرورة أن يتكلم كل واحد من الحاضرين عما يدور في خلده 
ات الاح انيجي اراد تججي لكاب أرجير بلجت قر 
مهذيةه” 
أن لم انا 


لقد كانت المحنة التي يمر بها مسلمو الأندلس باعئة على اليأس مما جعلهم 
يبحثون عن ملاذ لهم في الحيل المدهشة التي تمكنهم من احتمال الوضع وتمنحهم 
بعض امتعة والفرح: لقد انغمسوا في النبوءات أو كتب الجفر (81010565). ويعد هذا 
الأمر من الأبعاد المدهشة والثيرة 2 في الأدب الإسباني المكتوب بالحروف 
العربية كما انه يعد مثالاً مثيراً للشفقة على التفكير الرغبي الجمعي . تتظاهر الكتب 
التي تدعى كتاب الجفرء المكتوبة بوضوح ذ في القرن السادس عشرء بأنها مغخطرطات 
قديمة (رغم وجود استداءات معينة تشذ عن ا تتنبأ بمستقبل زاهر مزده بالنصر 
لمسلمي إسبانيا . 

باستتخدام كتب الجفر (التي يصعب علينا تصنيفها وردها إلى أحد الأنواع اع الأدبية 
لأنها تدمج عناصر من الرواية والأدب والتاريخ) كان المسلمون يحاولون فقط إعادة 
كتابة تاريخهم والتأثير في مستقبلهم. ومن النادر أن نجد موازياً لهذه التجربة الأدبية 
والإنسانية التي حاول بها مسلمو الأندلس «ان يعيشوا حياة ختلفة عن حياتهم» كما 
يعرف أميريكو كاسترو» بصورة ملهمة» هذه التجربة. 

إنني أدرك أن مسلمي الأندلس كانوا بالكاد يعتقدون بصحة الأدب الذي يتنبا 
بالمستقبل (وهو أمر كان موضوعاً للبحث والتقد), ورغم ذلك فقد استثمروا مغر 
بطريقة متفردة؟ كما استخدم المسيحيون؛ بمن فيهم رامون لولء هذا النوع ا 
الصادر عن اليأس » طيلة العصور الوسطى وصولاً إلى عصر النهضة. لكن أعظم مثال 
على هذا النوع بدون أي شك ذو أصل أندلسي مسلم: أقصد ذلك العمل المدهش 


(40) المعنى الذي نستخلصه من النص هنا هو أن عل الرجال أن «يشمروا عن سواعدهم؟ إنهم 
يرتدون «ثياباً طويلة» ولكي يكونوا قادرين على الحركة بحرية ونشاط؛ لكي يترجلوا ويخرضوا غمار 
العمل؛ فإن عليهم أن يشمروا ثياهم ويربطوها حول خصورهم. 

)4١(‏ وا مك ووفماجوزله بر «عطوجة «مااعتنوكط8 ,امعقلة2 ملتقة لهة مووميو1 بز ورعئه 

.218-29 .مم ,مااصال مآ عل مععامااطا8ة 


ركفا 


الذي لا يصدق من الكتب المصنوعة من الرصاص في ساكرومونتي والرقائق المخطوطة 


عندما هدم برج توربين)» وهر معذنة قديمة لجامع؛ عام ١مهة١‏ لتوسيع 
الكاتدرائية عثر على صندوق مصنوع من الرصاص يضم كتابات منقوشة «تتنبأ 
بالمستقبل» وهي مكتوبة بالإسبانية والعربية وتتحدث عن نهاية العالم. وتنسب هذه 
النقرش إلى القديس يوحنا الانجيلي. ولقد بدىء حيئها بالعمل المناسب من أجل 
التحقق من صحة الآثار المكتشفةء ويخبرنا داريو كابانيلاس (28اعصدطته منند2"0)0 
ان القديس يوحنا الصليب؛ وكان حينها رئيساً لدير الراهب ديسكالسيد الكرملى 
(:11ن”مةت 158160©) من بين علماء اللاهوت والقضاة والمتخصصين في الكتاب 
المقدس الذين عينوا لدراسة هذا الاكتشاف الأثري (ونحن للاسف لا نعرف شيئاً عما 
دار بخلد القديس يوحنا من أفكار بخصوص هذا الاكتشاف 'المدهش»). وبعد خمسة 
عشر عامأء سنة 1040, عثر على اكتشاف لافت آخر أكثر أهمية: إذ وجدت ألواح 
رصاصية في ساكرومونتي في غرناطة مكتوبة بحروف عربية ذات زوايا (لكي تبدو 
عتيقة المظهر) وباللاتينية البسيطة غير المتقنة. ويقال لنا إن ما عثر عليه كان تسعة عشر 
لوحاً دائرياً مصنوعة من الرصاص على هيئة صفائح رفيقة وجميعها بحجم رقائق 
البسكويت التي يتناولها المصلون في العشاء الريان (وقد شاهد داريو كابائيلاس بعض 
هذه الألواح التي لا زالت موجودة في غرناطة)”"2. وقد صنعت الألواح لتبدو كأنها 
تعود إلى القرن الميلادي الأول وكتب عليها العديد من الكتب ‏ الأحداث المجيبة 
الغريبة التي شاهدها القديس جيمس (765 /5 درط «,عء5 كماع اودراة /ه0 :0 176) ١‏ 
والأحاجي والأحداث العجيبة الفامضة التي شاهدها العذراء همه كهجهنم) 
(ستعبالا ع( برط امعد كعنمعإسبركة ودعن الر وح المهيبة البجلة؟ لعاهيعمعل عطا 02) 
(©2855600 والمبادىء العامة للإيمان (انه1 ا( إه ك«امهاة) » وكتب أخرى - 
وجميعها منسوبة إلى تيسيفون ابناطار (868]86 هن]نم7) وأخيه سيسيلير إينالراي 
(1:361ه5 منااهعع2)), وهما تلميذان مزعومان من تلامذة القديس جيمس الرسول :8) 
عونمم عط وعسيول (الذي كان يحمل اسم سانتياغو ابوستول ([ماوفمة موؤأغهد5) 
القديس الراعي لإسبانيا). وقد أمر رئيس أساقفة غرئاطة بيدرو فاكا دي كاسترو 


(47) بولهمة0) واالائمت أعل مك45 واتللمتوجع وععاعوكط لظ ,تعنجائلهظ؟ وماعمفطهه معوط 
.(1965 

وقد قام ميغيل خوميه هاغارتي بخ الألواح الرصاصية ونشرها: دمجظ! عمط ,هه ,لإلععوه]2 غوول امسوذكة 
8 عو *2 ب:5ه30منج:521 ( 05عمل5عاعط ,كماتهدمقها؟ عل معماوناطة8 ,عاثرمتممعم5 اعد ومع قمام 
.(1980؟ ملممذاعوا؟ وعمغنمع :لمله34) 

إفلف .0 .م ,.لنط1 متعدوائفه1 مفاعممطقه 


اهف 


(03850 عل دعولا 260:0) بحماسة كبيرة أن ينقب عن هذه الألواح الرصاصية 
(10005م) (كما تعرف عالي؛ وتسبب العثور على هذه الألواح» كما يقول هارفي» 
بحدوث ضجة هائلة تشبه الضجة التي أحدئها اكتشاف مخطوطات البحر الميت في 
أيامنا. وتعطينا هذه الألواح الرصاصية وصفاً جسمانياً للمسيح ومريم العذراء التي 
صعدت إلى السماء على ظهر فرس (وهي نسخة غير مصقولة عن عروج محمد إلى 
السماء السابعة على ظهر البراق)» وهي تجيب على أسئلة القديس بطرس (بالعربية!) 
ببخصورص الأحوال والمعاصي التي سترتكب بحق غرناطة في القرن السادس عشر 
وعن الاهمية الخاصة للمسلمين في تلك الأيام. ولقد نشأ نزاع لاهوتي استمر لمدة 
طويلة نتيجة لاكتشاف هذه الألواح» ورغم أن هذه «الآثار؛ قد صودق على صحتها 
بالفعل من قبل علماء لاهوت شبه الجزيرة [الإسبانية] فى نيسان/ ابريل ١7٠١‏ فقد 
نشأت اعتراضات كثيرة: ومن بين هذه الاعتراضات تلك التي أبداها عالم اللامرت 
الشديد الدقة والصرامة بينيتو أرياس مونتانو (وصةئهه88 5فذتة وانده8) وكذلك عام 
اللاهوت اليسوعي الغرناطي المتحدر من أصول أندلسية مسلمة اغناتسيو دي لاكاساس 
(03535 135 06 مكع3هع1). وقد نقلت الألواح في النهاية إلى مدريد ثم إلى روماء 
وكذبها خوسيه غودوي إي الكانتارا (10881252ه لا بإه004) 1098) في القر ن التاسع 
عشر ولم يعد يعترف بها إلى الابد”؛*؟؛ وهي لا زالت توصف من قبل الكنيسة بأنها 
عمل من أعمال الهرطقة. 


وظفت هذه الخدعة لخدمة بعض أغراض السكان المسلمين في الفترة التي سبقت 
عملية طردهم بصورة نهائية: من الأندلس عام 1504: إذ احبطت هذه «النبوءات» 
بعض الاجراءات التي كانت ستنخذ والتي كانت ستسبب الضيق للكنيسة المسيحية كما 
ستوقع محنة با مسلمينء ومن هنا نشأت محاولة دبلوماسية (يائسة في الحقيقة) للوصول 
إلى تركيب بين المعتقدين. ونورد هنا مثالاً واحداً من أمثلة التوفيق بين المعتقدات 
الدينية التي ترد في الألواح الرصاصية (وهو في الحقيقة من بين بعض الأمثلة التي 
ترينا المواجهة الحاصلة بين هذين المجتمعين خلال تلك الفترة): تتحول العبارة 
الإسلامية المأثورة «لا إله إلا الله؛ محمد رسول الله «إلى» لا إله إلا الله ويسوع روح 
الله»» وهي عبارة كائوليكية الوقع وقرآنية في الوقت نفسه كما يشير هارقي بذكاء 
ودقة©2. ويحوم بعض الشك حول ألونسو ديل كاستيّر (هللقاكةت اءك معدهله) 
وميغيل دي لونا (قهندة ع0 اعنهة88) اللذين شاركا في الترجمة «الرسمية» لهذه الألواح 
الرصاصية في أنهما كانا في الحقيقة هما اللذان كتباها وقد ساعدهما في هله المغامرة 


(5) عل .تجنه1 تلتتففك!!) بعجمعتممج كمعلمر وما عك معذاات هاجمائة!1 ,دتعامةعاخ رز زهلمت غهوو1 
.(1868 ,مروممعمواته 31 
(56) انظر: .14 .م «رقلمتسوزلة ورسنمعانا ها نز ملويغعة مل مطمعموكة 131» ,لإعصماع 


نا 


اللاهوتية ذات الآثار النافعة على الصعيد الحياني اليرمي أشخاص لهم بعض الاهتمام 
بالدينين المتعارضين . 

تبدو السجلات التاريية المزعومة ومخطوطة برج توربين هذه الأيام مثيرة للشفقة 
يسذاجتها اللاهوتية كما تيدو مأساوية بسبب إخفاقها التام في منع طرد مسلمي 
الأندلس ومئح الإسلام في إسبانياء الذي كان يعاني النزع الأخيرء بعض الهيبة 
والاحترام. ومع ذلك فإن هذه المكتشفات تهمنا لكونها سابقة «أدبية» على النوع الذي 
تركز موضوعه خول الاهتمام بالتنبؤ بالمستقبل في الأدب الإسباني المكتوب بالحروف 
العربية. ورغم أن الألواح الرصاصية ومغطوطة برج توربين كانت مكتوية جميعها 
بلغات أخرى (العربية واللاتينية والإسبانية) فإنها في الحقيقة تبدو منتسبة إلى التراث 
نفسه ‏ أي إلى ذلك النوع من الادب الذي يرغب في التأثير في المستقبل والذي كانت 
نسخه في الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية (وكان مألوفاً بطريقة أو باخرى 
بالنسبة لسيرفانتس ولوب دي فيغا (688/ 06 ©5م1) منتشرة بصورة واسعة خلال 
القرئين السادس عشر والسابع عشر. 

بعض هذه النبوءاتء التي تبدو مغوية تماماً من المنظور الأدبي» تقول إن قدر 
الإسلام قد تنبأ به محمد نفسه. أو أن علي بن جابر الفارسي (ابن يعمر ه15 
لاتصدالا) أو القديس ايزيدور (©:18140 ]5) قد قاما بذلك. لقد كان مسلمو الأندلس 
يقدمون تفسيراً أدبياً لوجودهمء وأرادوا من خلال ذلك أن يبجلوا هذا القدر التاريخي 
ويرفعوا من شأنه بإضفاء بعض المظاهر الروحية الجدية الغامضة عليه. لكن الخيال 
الجامح ‏ وهو ظاهرة مألوفة بالنسبة لنا جميعاً - منعهم من الرؤية الكاملة لهذه الحقيقة 
المؤلة. يتحسر محمد نفسه على سقوط الإسلام في إسبانيا في المخطوطة رقم 045) 
(774 المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس: 

«يروي ابن عباس رضي الله عنه إنه رأى ذات يوم محمد رسول الله يكنم يصلي 
صلاة العشاءء وبعد أن انتهى من صلاته اتكأ على المحراب ونظر إلى حيث تغرب 
الشمس » وبكى بكاء مراً. 

فقال ابن عباس رضي الله عنه: «يا رسول الله! لم تبكي حتى ابتلث شعرات 
لحيتك من الدمع؟ 

فقال النبي محمد 2355: 

«لقد بكيت لأن ربي أراني جزيرة تدعى الأندلس ستكون أبعد جزيرة يصلها 


(400 


الإسلام وسوف تكون أول مكان يخرج منه4 5 


(4) رز وألماتىه ,مؤتنقه ,اعوط عل لمدماعولة وععاوذاطا8 ما ع2 774 وعاةاءءكنج ولأ صسي دالا لط 
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املا 


في المخطوطة نفسها نعثر عل نبوءة مفضلة بصورة تدعو للاستغراب لدى 
المسيحيين وهي للقديس «ايزيدور؟ (وهذا بلا شك انتحال لاسم طبيب الكنيسة الشهير 
القديس ايزيدور الاشبيلي (©1ازاء5 0 1510016 ]5) الذي عاش في القرن السادس 
الميلادي)؛ وتدعى «شكوى إسبانياء [:] حيث يأخلذها القديس ايزيدور؛ أفضل أطباء 
إسبانياء من كتاب قديم جداً يدعى سر أسرار إسبانيا''"؟ (وهذا أمر قريب جداً من 
التحريفات المتطرفة التي عثر عليها في ساكرومونتي). ان النبرة التي نعثر عليها في 
هذه النبرءة هي ثبرة عراف شديد الفصاحة : 


«إرث لحال مسلمي إسبانيا! لعظمة قصر الحمراء الذي سيستولي عليه من هو 
أقرى, وابكِ على فرسان رندة الفاتئين الذين اعتادوا أن يستنجد ء بهم على جمال مالقة 
وعظمتهاء » على حصن جبل طارق» وعلى أكثر البساتين والجبال إثارة للسرور والمتعة 
في النفس التي كانت تسلية المسلمين ومتعتهم ٠‏ إذ إنم سوف يبجرونها. سوف 5 
حزنهم عظيماً ولن يعرفوا إلى أين يهربون وأي عزاء سوف يبدىء من روعهم)!*" 


لكن تنبؤات مسلمي الأندلس كانت» بصورة خاصة: متفائلة. كان هدفهم في 
هذه الحالات رف فع الروح المعنوية لمسلمي الأندلس المفطهدين وتخفيف بعض الآلام 
التي يسببها العالم الذي وجدوا أنفسهم يعيشون فيه» وذلك باستخدام الخيال الذي كان 
يتحول في بعض الأحيان إلى نوع من هذيان المصاب بمرض بالحمى. ويبدو القديس 
ايزيدورء الذي يتنبا بانتصار المسلمين في الأندلس على الإسبان في النهاية وذلك في 
مخطوطة الجفر الباريسية التي ذكرناها من قبلء» عارفاً بيبعفى الأحداث التاريخية التي 
يستخدمها في نبوءته لكي يأخذ جانب المسلمين. ولا زالت كلماته تحمل بعض 
الإجلال والاحترام لهم: «سورف تدور عجلة [عام] الف وحخسمئة وواحدء وعندها 
سوف تعاني شعوب إسبانيا من وقوع البلايا والمحن وسوف تسحق هذه الشعوب ولن 
يعرف الإسبان إلى أي مكان يذهبون وأي منقلب ينقلبون.. وسوف يبتسم الحظ 
لمسلمي إسبانيا الذين سيصبحرن في ذلك الحين أصدقاء للمسيحيين. . . لأنك... لن 
تجد في ذلك الوقت رجلاً واحدأ في إسبانيا يستطيع قراءة ا سوف ايُكره 
مسلمو الاندلس على استعمال زيت [المعمودية] المقدس بالقوة ١وسوف‏ يقع" عليهم 
الكثير من الظلم»”'''2. وفي الحقيقة ان التعميد القسري لملمي الأندلس كان قد بدأ 
بالفعل لدى دوران «عجلة [عام] 41901. لكن المأساة الجماعية سوف تقع على 
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كنك 


المبحين بعدها بقليل حسب القديس ايزيدور : 

«... وعندما تدور عجلة [عام] 0 أو قبل ذلك» سوف تصبح المسيحية 
خجلة من نفسهاء وسوف تصبح رثة الحال مزقة بحيث يحالف الحظ الرجل المسيحي 
الذي سيكون له صديق أندلسي مسلم. وسوف يجازى [كل شخص] على عمله إن 
كان حسناً أو سيئاً: سوف يصيب المسيحيين من المرض والدمار والشر ما هو عظيم 
لأن حصن الشر لن يتوقف عن نشر شروره إلى أن يأف على آخر رجل من [فرقة 
المسيحيين]. . . لكن المسلمين سوف يهزمون حصن الشر ويحتلون كل أرض 
إسيانياء , 

وفي النهاية سوف يأني الأتراك لمساعدة مسلمي إسبانياء وينتهي الجفر بتمجيد 
الرسلام قائلا : 

«أول ما سيعود إلى دين الإسلام هو جزيرة صقلية» وبعد ذلك جزيرة الزيتون» 
رول دا تم سوير للج ؛ أي إبيزا (ههذط). . ثم أخيرا جزيرة إسبانيا 
العظيمة . 

لن يضاهي هذا النصر [إذن] نصر آخرء كما أن الرصف مدهش بسبب دفته 
واعتنائه بأدق التفاصيل! 

«سوف يؤسر ملك المسيحيين ويرسل إلى مدينة بلنسية حيث سيتحول إلى دين 
الإسلام . وعندما يرى المسيحيون ذلك سيتجمعون في مدينة النهر. وسوف يحكمهم 
ثلائة ملوك من المسلمين الذين سيدخلون المديئة بقوة السلاح وسوف يأكل الملوك 
الثلاثة على مائدة واحدة: وفيما بعد سوف يدعو كل واحد منهم للآعخر أن يوفقه 
الله ؛ سيتحرك أحدهم باتجاه مونكايو (ملزةطه840) [كما هي في الأصل]» وسوف 
يدخل الثاني منطقة تشييرا (0673©) [كما هي في الأصل]ء ويدخل الآخر منطقة 
حيمشا (131068) [والتي تعني كما أظن إشبيلية]. 

وعندما يرى المسيحيون لكوم باورا سرت برك لقنم اكير ميقم إل 
د وسوف يتنتصر المسلمون بقوة الله تعالى وعوله. . وا 

يغبت التاريخ بالطبع أن هذا التفاؤل الثير للمشاعر كان -خطأء كما أنه يثبت 

0 هذا الخبال الخصب لمن ألفوا كتب الجفرء الذين كان عليهم أن يخترعوا 
قدرتهم عل البقاء كشعب من لا شيء والذين تبرهن مخطوطاتهم التي نقرأها هذه 
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إرذى 


الأيام على كونها الأكثر إثارة للشفقة بسبب معرفتنا للمسار التاريي لشعبهم: قد برهن 
على انه كان عقيماً وبلا طائل. لقد أجبر مسلمو الأندلس بالتدريج على الصمت 
تاريخياً. وعل الاندماج الثقافي وحتى على الطرد من «جزيرتهم الأثيرة على قلويهم 
إسبانيا؛ كما تشهد نصوص الأدب الإسباني المثيرة الغريبة المكتوبة بالحروف العربية فيما 
بعد. وينبثق «الدليل» [التالي] إل الطريق؟؛ وهو خارطة فعلية لهوية تتلاشى ٠‏ من 
خطر الانقراض الثاني والشخصي الذي كان يتهدد مسلمي الأندلس» ويدعي هذا 
الدليل انه يقردهم»؛ أو يقود من يرغبون منهم بالفرار إلى ديار الإسلامء عبر الصحراء 
من الأرض التي كانت يوماً ما وطنهم الأثير على قلوبهم: 


«معلومات عن الطريق: في جاكا عليكم أن تبرزوا قطعاً ذهبية؛ وإذا سألوكم عن 
وجهتكم: [نقولوا] بأنكم ذاهبون بسبب الديون التي تراكمت عل كواهلكم؛ وأنكم 
راغيون بالهرب إلى فرنسا. في فرنسا [قولوا] إنكم ذاهبون إلى سانتا ماريا دي لوريئو 
(10مآ عل 05و84 ماهد5). في ليون سوف تبرزون النقود المعدنية؛ ستدفعون واحداً 
وأربعين؛ بالفضة أو الذهب» وسوف تسألون عن الطريق إلى ميلان. وطيلة الطريق إلى 
هناك سوف تقولون إنكم امنود لزيارة ساماركو (:1هدة5) [المكان الذي يرقد فيه 
القديس مارك (84351 56)] في فينيسيا. يمموا وجوهكم شطر بادواء واستقلوا قاريا 
متجهاً إلى فيئيسياء» وسوف تدفعون نصف ريال عن كل شخصء» ترجلوا في ميدان 
ساماركو ثم اذهبوا إلى نزل هناك لكن قبل أن تقيموا في النزل عليكم أن تتفاهوا مع 
صاحب النزل على السعرء ستدفعون نصف ريال في اليوم . لا تناولوا شياً في النر 
لكك ستدلتون إلانة ايناف النمن الندللللطماء والشرات : اذهبوا إلى الميدان لتشتروا 
أي شيء ترغبون في شرائه. . وهناك سترون أناساً يرتدون غطاء أبيض للرأس» هؤلاء 
أتراك» وأناسآ يضعون غطاء أصغر للرأس» هؤلاء هود؛ وهم تجار آتون من تركيا 
العظيمة؛ ومن هؤلاء اطلبوا ما ترغبون به إذ إنهم سوف يرشدونكم إلى ما تريدون 
فعله. أخبروهم أن لكم إخواناً في سالونيك وأنكم تريدون الذهاب إلى هناك؛ سوف 
تدفعون دوكاتية واحدة [عملة ذهبية أوروبية المترجم] عن كل شخص وسوف تدفعون 
مقابل الماء وحطب التدفئة في الطريق. ا شتروا حاجتكم لمدة خمسة عشر يوماً؛ اشتروا 
يخنة وأرزاً وخلا وزيثوناً وحمصا أأو أي نوع من الفاصولياء البيضاء وخبزاً طازجاً 
لاستهلاك ثمانية أيام وكعكاً بعشرة ة جنيهات لكل إنسان ن.2 0 
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ةي [”27>ع 


وعلى رغم خطبهم الرنانة واجتماعاتهم السرية ونبوءاتهم المتفائلة الكاذبة والمزيفة 
في الوقت نفسهء وعلى رغم كتب الجفر التي ألفوها فقد أخفق مؤرخو الأدب الإسباني 
المكتوب بالحروف العربية من قبل مسلمي الأندلس» تلك الملحمة المعكوسة؛ في إبطاء 
زحف القدر عليهم . لكنهم رغم ذلك يقدمون لنا رؤية ثمينة لاختفائهم التدريجي المؤم 
كحضارة حية. ويستحق مؤلفو مسلمي الأندلس الغريبو الأطوار؛ الذين أصبحوا الآن 
مهجنين على الصعيدين الثقافي والديني وبالتالي فإنهم كانوا يمرون بحالة اتنحطاط 
وتراجع ١‏ يسيب موقفهم المتعصب ودفاعهم المتحمس المستميت عن الإسلام المستحيل 
الآن أن يدرجوا في أية دراسة لأدب شبه الجزيرة الإسبانية في عصر النهضة. 


لم يكتب الفصل الأخير من هذا الأدب الهجين المختلط في شبه الجزيرة بل في 
البلدان الإسلامية التي هاجرت إليها البقية الباقية من مسلمي إسبانيا لأسباب سياسية 
ودينية . ولقد استطعنا أن تتتبع خطوات بعض هؤلاء النفيين. من بين هؤلاء المؤلفين 
المدهشين حقاأ مسلم أندلسي من القرن السابع عشر أطلق عليه بسبب مأساته كلاجىء 
اسم المهاجر إلى تونس (262نا1 ع4 200نهقاع: 61) ولقد خلف هذا المؤلف الغريب 
الشأن وصفاً مفصلاً لتجاربه في مسقط رأسه إسبانياء وكذلك في بلده الذي اختاره 
للإنامة تونس (وقد قمت بتحقيق مقاطع من هذا النص وسوف أقوم بتحقيق 
المخطوطة؛ المصنفة تحت رقم (5-2) في مكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ [884133] في 
مدريد, كاملة)”"'؟2. إن أزمة الهوية التي يعانيها ذلك المهاجر تمزق الفؤاد حقاً. 
وعلينا أن نتذكر أن مسلمي إسبانيا قد تعرضوا لعملية طويلة من تغبير الهوية الثقافية: 
لقد منعوا من استعمال لغتهم العربية وأجبروا على تغيير دينهم وعاداتهم وأسمائهم 
والزي الذي كان يميزهم عن غيرهم عبر إصدار مرسوم قانونيٍ إثر مرسوم خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشره ومع مجيء عام ١1١4‏ الذي شهد طردهم 
النهائي من إسبانيا كانوا في الحقيقة قد امتصوا في التيار العام للثقافة الإسبانية 
«الرسمية؛ ‏ وذلك رغم الفعاليات السرية التي كانوا يقومون بها ورغم محا و لاتهم 
السرية لممارسة البقية الباقية من معرفتهم بشعائر دينهم الإسلامي. وهكذا فعندما 
وصل هؤلاء المهاجرون إلى تونس والمغرب والبلدان الإسلامية الأخرى استقبلوا هناك 
بوصفهم مواطنين أوروبيين لأنهم كانوا لا يعرفون إلا أقل القليل من عناصر الثقافة 
الإسلامية التي تركها أسلافهم. مثله مثل إخوته من المهاجرين» عانى مهاجر تونس 





» قارن: :271 ملوذه اعل 256 وموم قمعم 005]» ,لمعمعه1 مللدة لهة الدممظ.جعممآ عمسة 
.ك0 3 ,تءاعناط عق هتاه وند«الى ه وزمعصه8 :دز «,7-168411 .كم ك بر منئدط 774 .كم ل 
547-22 .وم ,([1987] -1985؟ ,زمه [مممائكع :400ه31) 

)٠١6(‏ قفارن: اتنا عل مأعممطناوع1 51 :ناته اع قاعععمة واأمدودخ 2آ» ,الوعمظجعممآ معدا 

41-57 .هم ,(1987) 50 .1١؟‏ ,سعاامظا اعمال «ععمنا عل معوومم 


#36ى,ق 


عملية عنيفة مزدوجة استهدفت امتصاصه في ا محيط الثقافي خلال السئوات التي 
عاشها: لقد جرى دبجه في التيار الثقافي الإسباني العام في سني طفولته. ثم جرى 
دمجحه ثقافيا في ثقافته الإسلامية؛ التي كان قد نسيهاء خلال فترة هجرته إلى تونس في 
سن الرجولة. وتكشف لنا الفصول الخاصة بسيرته الذاتية في نصه الدرامي المثير عن 
الصراع الداخلي لنفس لا تنتمي بصورة أبدية إلى أي بلد. لقد حاول بكل ما أوتي من 
قدرة وبمشقة أن يكون مسلماً في إسبانيا عصر النهضة» وهو الآن يحاول أن يبقى 
إسبانياً في تونس المسلمة. لقد كره النظام الإسباني الذي اضطهده"'''2؛ ولكنه كان 
يمحن إلى لغته الإسبانية؛ وخصوصا إل الشعر الإسباني - الذي كتبه غارسيلازو ولوب 
دي فيغا وغونغورا ‏ الذي كان يعشقه ويحفظه عن ظهر قلب. لقد كان ممتناً للسلطات 
الإسلامية في تونس - عثمان داي وأبو غيث القشاش (سيتيبولغيز عنهولناطناة©) - 
بسبب الاستقبال الرحيم والكريم الذي لقيه المهاجرون”"''2. لكنه كان ممتعضاً من 





)٠١7(‏ إن شجبه لمحاكم التغتيش»: منظوراً إليه لأول مرة من وجهة نظر واحد من ضحايا هذه 
الموسسةء هو وثيقة شديدة الأهمية بالنسبة لتاريخ الأفكار في اسبانيا. أخيراً فإن لدينا صوتا من أصوات 
المضطهدين يتحدث باسمهم عن وضعهم التاريخي الخقاض . وني ما يل فقرة من شهادة هذا المنفي : 

«لنشكر الله الرحيم لانه أبعد عنا هؤلاء الهراطقة المسيحيين. .. لقد أجبرنا عل التظاهر بأننا نفعل ما 
يشاؤون لأننا لو لم نفعل فلسوف نؤخذ إلى محاكم التفتيش حيث كناء ولتمسكنا بالحقيقة؛ سنحرم من الحياة 
ومن أملاكنا وأطفالنا. فجأة سنجد أنفسنا نغيب في ظلام السجنء المظلم مثله مثل مقاصد القائمين على 
عاكم التفتيش حيث كنا ستترك عدداً من الستين هناك إلى أن تؤخد أملاكنا كلها. . . وإلى أن يؤخد أبناؤناء 
إن كانوا صغارء ويربوا في أحضان [الليحيين] ويجبرون على أن يصبحوا هراطقة مثلهم؟ وإذا كانوا كباراً 
ناضجين فسوف يحاولون الهرب. إضافة إلى هذا كله فإن القائمين على محاكم التفتيش كانوا يفرضون عل 
أملاكنا الضرائب والمكوس لكي يقضوا عل شعينا. . . بعضهم قال إنه ينبني أن يقضى علينا جميعاً بالموت؟ 
بعضهم قال إننا يجب أن نخصى؛ آخرون قالوا إن عليهم أن يضعوا جمرة من نار على ذلك الموضع من 
أجسامنا لكي لا تنجب بعد ذلك أبداً. . . ولهذا فإننا نصلٍ لربنا وإلهنا طوال اللبل والنهار أن ينجينا من 
هذه المحن والأخطار. ونحن نرغب في الذهاب إلى ديار الإسلام ولو كانت أراضي بلقعاً جرداء. 

1159 .اه ,تتهه8 5-2 045 . 

)٠١(‏ إن وصف مسلمي الأندلس لاستقبالهم كمهاجرين في تونس شديد الأهمية عل صعيد 
التصوير الأدبي كما هو على الصعيد التاريخي: 

«لقد استغبلنا في ديار الإسلام من قبل ملك تونس عثمان داي (لإهلفهة0:5)؛ وقد كان رجلاً عنيفاً 
قاسياً ولكنه كان معنا مثل الحمل الوديع: وقد استقبلنا أيضاً أبو غيث القشاش (2ذههانا10]ة©) بتقراء وورعه 
[؛] كما اسئقبلنا اللسلمون بإسلامهم! جميعهم حارلوا مساعدتنا وعاملونا يحب ومودة. وقد ألغى عثمان 
داي الضريبة التي كانت مفروضة على كل سفينة آنية» التي كانت تبلغ مأئة اسكودو (000ءهم) لكي يشجعنا 
على المجيء. . . فوق ذلك كله سمح لنا أن نختار المكان الذي نود العيش فيه. وهؤلاء الذين كان عليهم 
أن يذهبوا إلى منطقة المهدية توجهرا إلى هناك خلافاً لشيئتهم» ومع ذلك فقد ساعدهم بإعطائهم قمحا 
وشعيراً وبنادق... وقد علمت من صديق مقرب إليه أنه عندما سقط صريع المرضى قال: «حالما أبرأ من 
مرضي سوف لذهب أنا وإياك معأ إلى جميع تلك الأماكن وئرى حاجاتهم ونقطع تلك المناطق لهم «.. . أماد 


كما 


حقيقة أن العديد من أهالي تونس جعلوا اندماج مسلمي الأندلس في الثقافة الإسلامية 
عمل شديد الصعوبة يسبب الغيرة والحسد وفسوة الفؤاد التي كانوا يتصفون بها . 


من المثير للاهتمام إلى حد بعيد أننا مدينون لهذا المهاجر الذي يعاني ألما وكرباً 
عظيمين بواحد من أهم الأعمال الأدبية التي كتبها مسلمو إسبانيا [بالإسبانية]: اقصد 
رسالة المشق الشبقي التي أطلقتٌ عليها اسم الكاماسوتر ١‏ الإسبانية. إن هذا الكتاب 

المدهش الذي يدور حول الحب؛ والموجود ف في المخطوطة نفسها المودعة في 
0 الملكية للتاريخ في مدريد تحت رقم ا 0 
في أدب العصر الذهبي وحتى في الأدب الإسباني كله: إذ إننا ببساطة ٍ نكن تعلم 
أن الأدب الإسباي المبكر كان قادراً على الاحتفال بالحب الجسدي بمثل هذه الصراحة 
والاحترام. إن المؤلف المجهول, البعيد تماماً ذ في أسلوبه عن الطريقة ة الإباحية الداعرة 
التي تسم معظم الأدب الإسباني الذي يعالج 90 ر الحب الجنسي» ينجح في كتابة 
رسالة مهذبة رفيعة المستوى ذات بعد ديني رغم أنه لا يكتفي فيها بوصف الجماع 
بالتفصيل - المداعبات التي تسبق الجماع؛ وأفضل الأوضاع المناسبة لل شي 
الرجل والمرأة هزة الجماع في آن واحد ‏ بل إنه يصف الغسل والنظافة التي ينبغي 
يقوم بها الرجل والمرأة بعد 0 يفرغا من لقائهما الجسدي. إن من امثير ل 0 
وللمرة الأولى في اللغة الإسبانية؛ كيف أن المهاجر يحتفل بسعادة تامة بالمتعة الجنسية 
التي يصفهاء بصورة روحية» إنها استباق لتذوق متع الجنة ومباهجها. وما تنبأ به لم 
يكن الجنة الحسية بحورها العين؛ بل إنه كان يرمز بذلك إلى التفكر بالله. لقد كان 
الحب الجسدي بالنسبة لمهاجر تونس إيذاناً باللحظة التي سوف انتفكر فيها برينا ليلاً 
خهاراً وإلى الأبير,10) . إن وصاياه الشبقية» المبرأة من الاحساس بالخطيئة» موشاة 
بالصلوات والأدعية والسور القرآنية. ونحن لم نسمع من قبل في الأدب الإسباني: أن 
الجنس يقود إلى الله. ومن المدهش أيضاً أننا سنعثر على دفاع يتقد حماسة عن حق 
النساء في أن يعشن حياتهن الجنسية بصورة كاملة وأن يعبرن عن شهوتهن الجنسية 
بحرية . لنقتبس باختصار ما يقوله هذا المسلم الإسباني: 


- أبو غيث القشاش فقد ماعدنا هو أيضاً بالغذاء وأخذنا إلى زوايا المدينة [الملاجى] خصوصاً إلى زاوية سيدي 
الزليخي (نطعرهلد2 له 13©) التي كان يلجأ إليها عدد كبير من التساء والأطفال الغقراء. وكما يفعل 
الأطفال في العادة؛ إذ يتغوطون دون أن يعرفوا المكان الذي يفعلونها فيه؛ فقد ملأوا أرض الزاوية كلها 
بالبراز حتى أن الوكيل القائم على أمر المكان أبلغ أبا غيث القشاش أن الزاوية قد تحرلت إلى كومة من 
الروث. وقد رد عليه أبو غيث القشاش تائلاً: «دعهم يفعلرن ما يشاؤون ودعهم يتخرطون في المكان الذي 
يريدون لأن المكان الذي يعيشون فيه لر كان يقدر على الكلام لقال: ١لينزل‏ هؤلاء الئاس الذين باركهم 
اللهء هؤلاء المسلمون المؤمنون والإخوة الأعزاءء على الرحب والسعة في هذا المكان السعيد. كل عن يحبهم 
مؤمن حقيقي وكل من يزدريهم ويحتفرهم منافق» .12139 .كاه ,تتهه8 5.2 015 
للق ,'01.96) ,كتفه8 5-2 145 


لام 


«عندما يكون الزوج جاهزاً ليولج عليه أن يقرب عضوه ويحكه بمهبل المرأة 
وذلك كي يزيد من إثارته وإثارة [شريكته]. وعليه أن يقول باسم الله عندما يقوم 
بايلاج عضوه ٠‏ يقول [زرّوق] ان الايلاج ينبغي أن يحصل بحب ورفق [لتجنب القذف 
السريع]. وعلى [الزوج] ان يؤخر وصوله إلى الذروة إلى أن يتأكد من وصول شريكته 
إلى الذروة أيضاً: ان المزيد من الحب يمصل عندما يصل [الشريكان إلى الاتحاد 
الجنسي] بهذء الطريقة:0* ل 

تكمن الجدّة الفعلية لهذه الرسالة في سياق الأدب الإسباني في حقيقة كون 
المؤلف» الذي هو إسباني فعلاً ومسلم في الوقتٍ نفسة» يقوم يسبر غور العملية 
التناسلية من وجهة نظر الإسلام - أي بوصفها واجباً دينياً يرد ذكره في القرآن كفرض 
[على المسلم]. ان الطبيعة الثقافية الهجيئة المختلطة للنص ظاهرة بوضوح: ولا يملك 
القارىء الحديث إلا أن يتحير ويرتبك أمام هذا الاحتفال بالحب الجنسي استناداً إلى 
المعايير الديئية الإسلامية والمعبر عنه في الوقت نفسه باللغة القشتالية. هناك أيضاً 


مفاجأة أخرى تنتظر قارىء أول كتاب عمل للحب في إسبانيا! 1 ٠‏ يقتيس المسلم 
الإسباني [المجهولٍ الاسم] نصوص أهم علماء العشق الشبقي المسلمين ‏ من الغزالي 
والنفزاوي والصبًا غ لطعدطجة) وخصوصاً من كتاب أحد زروق شرح الوفليسية 


والنصيحة الكافية ينا '؟ (مركقعكا 'قطتجةا!-لة همه دورو تلطود ماه فطع لكن ما 


سيثير دهشتنا أنه يمزج بين عمل هؤلاء العلماء ب «حجة» إسباني في أمور الحب لم 
يكن متوقعاً من جانبنا: إنه لوب دي فيغا الذي تزين سونيتاته الكاماسوترا الإسيانية 


وتوفر نهاية درامية مثيرة لها. 
يتضح منذ الوهلة الأولى أننا نعالج هنا نصأ شديد الأهمية بالنسبة لتاريخ الأفكار 


الحيلفق .”9 .1ه ,تآشة8 5-2 245 

)١١(‏ إن الكاماموترا الإسبانية هي في الحقيقة أول رسالة عن الحب تكتب بالإسبانية على الاطلاق 

لكن ينبغي أن نذكر أن مرآة اجماع (7عدم/ اه «سامعمى. والتي كتبها طبيب مجهول باللخة القطلانية؛ 

تتضمن بعض الفصول التي قد يعدها البعض كتاباً عملياً حول الحب [الجنسي] صيغ بأسلوب شرقي. وقد 
حقق مايكل سولومرن هذا النص حديثاً وأصدره في طبعة ثنائية اللفة الإنكليزية ‏ القطلانية. انظر: 

رصا - طندمعالةة] عل إه عمقانلآ فاته امناماعجه؟1 4 :عنامت يه جمجاكة 112 بكنامتعزصمسم 

56265 لم16 لوبعنلء16 هه طذتمهم5 أوعنله11 بوممرهاه5 اأعمطعتاة بز لعائلت با«عفمر أه «مسلبوعود 

.(1990 ,وعنمين5 للععنله74 أن تةمندعة5 عتمومعزا :019015048 29 .0م 

)١١1(‏ في كتابي الأحخير الكاماسوترا الإسبانية أضْمْن الترجمة العربية (التي قمت بها بمساعدة حسين 

بو زينب للنص الأخوذ من كتب زورق التي أثار إليها المهاجر ني رسالته عن الحب. وتخطرطات زورق 

محفوظة في مكتبة جامعة الرباط» وقد قمت بالعمل عليها هناك بمساهدة من منحة فوليرايت. 
5-2 .15!! ) هنجاها ه«اقعبه: مك وعزانت وفداهءا «عدجاعط ال :اوتتعرىء ععجئثتاى3 مرش » الا ,اافعمظععممآا عمر1 
.(هدنددهعطاءه”1) (فاضهاة 11ال818 


اوكا 


في إسبانيا. إذ إنها المرة الأولى التي تستعمل فيها اللغة الإسبانية للدفاع عن الاحتشام 
الروحي والقدسية التي يتمتع بها الحب الجسدي دون أن يشوب ذلك أية شبهة من 
شبهات الإباحية أو الفحش أر الهجاء أو الخطيئة الدينية. لقد أغنى هذا المسلم 
الإسباني المجهول الاسم من حيث لا نتوقع الأدب الإسباني بنصه الهجين الممتع الذي 
م نتجرأ على طبعه طيلة أربعمئة سنة. 


لقد كف آخر السلمين في إسبانيا عن كونهم يمثلون واقعاً تاريخياً حيأ في القرن 
الثامن عشرء لكن إسبانيا وإلى يومنا هذا تواصل التعرف على ماض غني معقد تدين 
به للإسلام إلى حد بعيد. إن من المدهش حقاً أن نرى الانفعال الذي يظهر في 
[نصوص] الكتّاب الإسبان الحديئين عندما يتبنون الطريقة الأدبية التي يدعوها جورج 
سايروت (501© و5عوه060) (المحبة الأدبية السلمي الأندلس؟ عنهءة انا ءتانطممسهم) 
وما يقوله مانويل ماتشادو (120200/! اعنتصة84) في عمله الأدبي «ددزاء44» 
(1894 - 1900) هو في الحقيقة شيء مثير للدهشة والاستغراب: إنه ينتسب إلى 
«مسلمي الأندلس» وهو يملك «روح عرب إسبانيا التي تفوح بعطر الناردين». وقد 
كرر فيدريكو غارثيا لوركاء الذي كان أحياناً يظهر مرتدياً ثياباً عربية إكراماً لروح 
الأجدادء هذا التعرف المشبوب العاطفة على الهوية العربية المحجوية» كما انه كان 
يحذر من ان «الأجداث في الممالك الكاثوليكية لم تمنع الهلال من ان يطل على أرواح 
أرق أبناء غرناطة. ان الحرب تستمر. اط او ار ا 
وقصر تشارلز الخامس إلى أن يخفق الموت في ضمير الغرناطيين من أبناء العصر 
الحديث”''2. ويدعي لوركا انه كشاعر لديه عفريت (6006ا4) يلازمه (أي جني) 
وبالتالي فإن لديه «قدرة سحرية؛ شرارة [ملهمة]». ان من الصعب نقل المفهوم الملغز 
للسحري والمقدس والهالة السحرية الغريبة التي تحيط بأشعاره؛ وحتى بشخصه. إلى 
اللغات الأوروبية» لكن هذا المفهوم يتطابق تمامأ مع المفهوم العربي «للبركة» ولا غرابة 
بالتالي في ان لوركا أطلق على قصائده الأخيرة اسم ديوان التماريت. 


يتكرر هذا الاحساس اللاواعي بالقرب والحميمية ‏ بأن هوية عربية تكمن عميقاً 
في مغاور الوعي ‏ مرة بعد مرة في الأدب الإسباني (وحتى في الدراسات الإسبانية) . 
كما ان هذه الظاهرة. التي وقعنا عليها في عمل كبير كهنة هيتا وفي نصوص 
سيرفانتس تجعلنا نجفل من الدهشة؛ وهي بحاجة إلى دراسات أخرى. إن أهم كاتب 
معاصر ببذا الخصوص هو خوان غويتيسولو الذي كرس معظم عمله الروائي (وحتى 
العديد من مقالاته) للكشف عن علاقة إسبانيا بماضيها الإسلامي. تعرض لنا روايته 


0 نقلاة عن : بفأنعمط «راق قحمة] اعل مقحلط اء مع معطهة وهااعد11» ,ءلمفمء؟ مذوكز 
.3 .م ,(1977) 370 اه 


4ىى,,> 


علامات الهوية (1461424 46 عهء5) صراعاً على مستوى الهوية من جانب المؤلف 
ثم إن هذا الصراع ينفجر في «الدون خوليان؟ («ؤآلنا1 ه000). يستعيد غويتيسولو في 
هذا الكتاب شخصية «الخائن» دون نوليان الذي تقول عه الرواية الأسطورية إنه لعب 
دوراً مهماً في مساعدة العرب في غزو شبه الجزيرة عام 47ه/١1لام.‏ ويذهب الدون 
خوليان في عمل غويتيسولو إلى أقصى حدود التطرف عندما يدعو العرب إلى القيام 
بغزو رمزي ثان لشبه الجزيرة: وما يفعله في الحقيقة هو دعوة إسبانيا إلى تقبل ماضيها 
السامي الذي أنكرته مدة طويلة من الزمن. جميع روايات غويتيسولو الأخرى تعالج 
بطريقة أو بأخرى هذا الصراع حول الهوية الوطنية: روايته مقبرة (ه7هطههكة) 
مستوحاة من سوق مراكش؛ كما أن أحداث رواياته فضائل الطائر المتوحد كصة) 
(ماجهاناهى وجوزفع اعك وعلها171 تتفل بشخصية القديس الحارس أي القديس يوحنا 
الصليب الذي كان مستعرباً في أعماقه”'"2. وعلينا أن نتذكر أن غويتيسولو ينهي 
بجرأة روايته خوان بلا أرض (عجمعة؛ عذى تتعبا2) بالعربية (والمؤلف با مناسبة يتكلم 
العربية الدارجة [في المغرب] بطلاقة كما أنه يقضي نصف السنة من كل عام في مدينة 
مراكش). إن من الأمور الساحرة حقاً أن نقارن نوعية الاستشراق الشخصي العميق 
الذي يتسبب بألم مبرح لدى غويتيسولو مع تلك التي نعثر عليها لدى كتاب أمريكا 
اللاتينية. ان اوكتافيو باز وسيفيرو ساردوي (انا59:4 0)567650 لكي نذكر اثنين فقط 

من المؤلفين المهمين المطلعين على الموضوعء يمتلكان منظوراً متوازناً أكثر للنصوص 
الشرقية ية التي يشعران بالاطمئنان والتحرر من القلق حينما يتعاملان معها؛ بيئما يبدو 
الخال متلفاً مع غويتيسولو وكذلك حال أقرانه الإسبان. ان من المؤسف ان ادوارد 
سعيد لم يبحث الاستشراق الإسباني في كتابه الشهير الاستشراق. فالدراسات الشرقية 
الإسبائية متفردة حقاً عن غيرها. في البداية علينا أن نذكر أن هذا الحقل من حقول 
الدراسة حديث في سياق الدراسات الأوروبية: لقد كان ادواردو سافيدرا وخوليان 
ريبيرا وميغيل آسين بالاثيوس. الذين نعدهم من أوائل الباحثين المهمين في هذا 
الحقل» على العكس تماماً من المستشرقين في فرنسا وانكلترا والمانيا خلال القرن الثامن 
عشرء فاعلين فقط في القرنين التاسع عشر والعشرين رغم حقيقة كون إسبانيا تملك 
ماضياً شرقياً غنيأ ومئات المخطوطات الأدبية العربية والعبرية (ان لم نقل الآلاف) في 


)١١(‏ قارن: +2عصمآ نهذ «بمعوطووكل! عل “ذزةمسه" وسساعم! دمن وعو1ؤ» تالدمو8-يعممآ عمندآ 
,181-209 ,جم ,وامعاابره 2 اتصبال ته عاسط قاد 26 مامتعترده وبساهت؛!! وآ اه ايعاد[ اع عدااعب2 ,الوعمظ 
0 530 نر مامذتاز0) 0عن1 :قادةدمةء دسنأوجع)ن| 19 عل مهنال كمل عل مكأمعنعت ملوتعمئعدآ» لدو 
ماتماطجع5 [] أعك كداء4 :مأمكائزه © وبال عوطمع ووتععظ جغع امامعع2م ععمهمر م«رعبد© ها عل 
,(1990 بقمممعامعصسلة وهالسافظ عل مانااناقهآ قاع سلظ) وإمعزايره2) اتصيل عل واه ها ععطوى اه «ماعهم 1516 

.137 بهم 2 .ام 


الى 


مكتباتها. وعلينا أن نذكر مرة أخرى أننا لم نبحث بعمق أبدأ التوجه الشخصي القلق 
الذي دفع أولئك المستشرقين الإسبان إلى موضوعات دراستهم التي كانت شكلت 
عناصر مهمة من تاريخهم الوطني؛ لربما تكون الحقيقة الأخيرة مقلقة جداً ولربما 
يكون الاعتراف بها صعباً مما سيثير القليل من العجب للظهور المتآخر للمستشرقين 
الإسبان. وحتى المستعرب الإسياني العظيم آسين بالاثيوس يعاني في بعض الأحيان 
مشكلات مع موضوعه: فهو بسبب كونه قسيساً محافظاً يحاول في العديد من كتبه ان 
يضفي الهيبة والاحترام» على الإسلام بافتراض وجود تأثير مسيحي في الصوفيين 
المسلمين ‏ ومن هنا نجيء عئاوين كتبه الرسلام ا مسيحي (م00معةجعناعات اجداوط 881 ) 
والمعنى المسيحي لعمل الغزالي (0اتماكتصق وفذاوء3د ناد رز أععهعو[4) . و يشعر هذا 
الباحث العظيم بالحرية إلا في كتابه الذي ظهر بعد وفاته الشاذلية والنوراتيون 
(405ه«طتجاه بر وق5647!/1) 2 إذ أعطى الأسبقية للتأثير الإسلامي في المذاهب الباطنية 
المسيحية الارئوذكسية منها والهرطوقية. ولا زال احساس آسين المحتمل بعدم الارتباح 
والاستغراب مما كان يتكشف له حياً إلى أيامنا هذه: لقد شعرت بالتأثر فعلاً عندما 
قرأت المقالة الافتتاحية لماريا انخيليس دوران (تقعد2 وماعوهخ 8412) في كتاب المرأة 
في الأندلس (عداع ك4 -اه 1ع #عزلاة” هة) وصادنني هذا السؤال الذي تطرحه بصدق 
عن هؤلاء النساء العربيات الاسبانيات هل نكتب نحن هنا «عنهن؛ أم «عنا؟:26 لقد 
طرح هذا السؤال عام ١548‏ 

إن من الواضح أن التوصل إلى تفاهم مع ماضي إسبانيا الشرقي» المزروع عميقاً 
وبصورة عجيبة في الوعي الوطني؛ هو مهمة معقدة في الحقيقة. وأنا واعية لكوني 
عالجت هنا القمة الظاهرة من جبل الجليد: إذ ينبغي أن يكون بحث المجال الكامل 
لتراث الإسلام في الأدب الإسباني؛ وبالضرورة» مهمة الأجيال القادمة. 


)١١1(‏ بد علق ومعاءقاكاط دموارم5 «عدامهم ااه ت ععزبكط صة ..60 ,دتعنون/ فسعد هتعوالة 
.4 .م ,(1989 ,لممواظ عل فدسمدفاهاخ لولتوعع+نهتآ :0ضهلة/1 زوللا'»5) وعلماءه: قماجموعنف بر اممفامااءه 
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لات 


18060 


مكممكلث نتنأ «.39تمعاطمعم قل00) ,عندآ1 مهنال عل 12اء8 ه1[» .مققصق7ط ,مقدملمق 
مقمم)نل5 :[لع1130] .لع *2 .مم0 ع أله ومعععه جماعار كه[ 2# .مممصقط 
.[1964] ,ؤملع © 


ةا وكهملة :15 1030ممممع 0655م 8 هلالد لمدموتطؤعة وأوع50» د 
.[1960] ,ؤملء0 لهتعمائل18 :1130510 ,2071105 مع كمبرهدمع بر صم4ناول 
(18 :وملإهمعء لز وهالمتافظ .2 رمعتصؤموئط وعتصفرره: مععاهزاطز8) 


.6 ,78130110 .مغله|] مايه عهىء2 :عل0) ها عك :تعلق ببوى عك مأكوه20 هة + اه 


,62166 ,0 أجآنط ‏ (4ع02طئا© 76لاله 1167| 6 م2 وبرو عو موعمدوساء" دا 
لا قعناقه ع0 008038618 وؤاءعةا60) .[1961] ,قضوع ةله :50ل3543 
(22 رملإهققمء 


لاتعء1/ا*1 عذط؟ زه ««امةانفكظ انه نمام أكمه :1 4 :كانه زه «م«جالة 7716 .كنه0 1 تزممتة 
:250 .«ممن1[ه5 اعمطعتاة بط لعاتل1 .صما 0-سابءء م3 برععدعج 
0 طدتهمم5 991ع1لع856) .1990 ,و5016 أوباء نم51 01 ةسورع عنموم1115 

(29 .20 رمعلرع5 ع1 [دبأع 11601 


ك0 أجهلتء :60 كم| نه وءرء7 كأدمع6جده ها عك ماءترعالا,آ مآ .ط1آ12] ععلمقهعام ,ممام 
6 ,1,1201530 .انعط عك كالاط درهج1 عق ومع زاطاط 


:12هعةةزمهء 16نآطاط1 14 21 71674الفاكلةاج وأو وأولهوءك8 قط .أعنونلة ,5م ء2213 داوم 
مانتاتاكمه[ :812090 .معتاجمؤامط ممه ع0 معلاأى بر ماجماكنلط ه| عل ولانجوءد 
196١.‏ ,رق لانن عل عطونخ-ه م دموذلآ 


وا 


:ا 1652 53812 ند قصلة اع دمعتم وعدم 5لاتاققء عاعزة و10 عل و[وطصطذة 81» ب 
مل كة1071 0116ه3 .١7زم|عة‏ أعل عمااءعنظ .5وتعماة2 وثقة اعجوأكا نهذ «.صسواذآ اع ىن 
رعولة0-دفووفظ :1130010 .عيم© ها ع4 العلال اندى ,أوعكوط ,ماع17 ,ايج 4 

]194 1١ 


د نا معتصفادز معنادئم 12 مء قتصنة اع 35ل2:مم: نز وملاناقه 15 عل [نسذة اكل» سس 
ده ذخألا .كملع «طمانه بر 324/125 .221803 عنقم أعنونةة أها «.52ع161 فامدد 
.0 ,هفرعم 111 :5420510 .الممدظ-ععمؤ.آ عمندآ نر 5000 ورمأء هماسا 


االعرعاظ عط 7 جعاأهعلا3 ره ماعبرت) 4 :مجطنججهةا4 716 .عأع عله ,عطداطعوجد8 
.8 ,.0© لة عع الزدط0 عل ععالة /لآ :متامعظ .«نممك #اكاعومكة مما برريبرون 


.ملاناكهت) أعلف وكد0ا4 والالهجدمعع معكا:840 /5 .02510آ جعموعله80 وواعموطهه 
.5 ,0138803 


- 492[ ,ملاو ةماوع )العام طزه 01 :كد 761ل أء كعلاوكا340 .ؤأنامآ ,22:0211136 
7 راعع اد اعستل1 :دتمد2 .اعلتتوءظ لسجمعء عل عمدكةوم .1640 


رهنععه8 10101121 :معنء1/! .ماتموكط عل مءاجفاكاط 404ائه86 صل .معترعمتكة ,معاكوكة 
(4 بمنععه2 معمامناط8[1) .1954 


:200 .ماكذامءء3:6 نر ماءمع من هع12' :15 6دومكط] .هكلسموؤلف ,مطعدك١!‏ دعام 
-5402 كدتنة مأنأناكه1 ,قمع م2 معمماعدهناوعنم1 عل عمأرعمن5 مزعووم 
.3 ,ممة) 


© الاوكلاز عالع0وكظ “0 71915اللاكلةا7 5مك #أ0اكذط .عنهة وعلط اأمقطواع8 ,برجمط 
بعل زعا .60 *277 , (10 1-11 7[1) وعفاحه :اله وغ[ ممع عزميولها جر ار '! عل عامهبهد«مء 
.كاه” 1932.3 ,لالظ .1 .8 


عدذه07) 10! ع4 اجمعل 1ارأه5 عل «أعدا جامد عنوااسه©» ع4 مكن1 0 هه .ج1086 ,رتم120 
عل عناوغطامناطز8) .1971 ,وعااعمآ وعلاع8 وعم[ دمنائلة'0 غائامه5 :وتروط 
(189 .عكة؟ بععغ نآ عل غانومعائدنا'! عل كعمااء1 أء عنطمهومائطم عل غالنعة؟ 


بهع1! .1616 - 492[ ر5عههنرزملآ 77عا(انا30 1116 لهءلجع71 زه رع لامء1015 اتدعمه صلائط 3/16 
4 ,عاءه لا 


151١ 1270. 3:‏ ادأهط4 ره دواع [! عب يزه دبرمككظ .اعقطء141 ,رع لمقال مدآ 
,005ناممء نان مدعنا باععطع11 ؟ه لإاعاع50) .1887 ,.م0 0م عععط10 
(4 .اث :2 معوعه 


ل .(منهمع[ :ره معوط «طة زه رماع دمن 1/6 .ط1ع11 دعط امقطوعطمة يدحظ م15 

"5 1205 8980 5مه200106)30غص1 رق201 5111 32513)60عا 300 كام فعكنا 0 هقلط 010 

سمععطء11 6ه لإإعاعه5 عط +20 .طنط :ممقسم1ة .«علمةالمعكه اعقطءتلة 
1873-7 ,تعصط 1 .1 لإ مما 


دمأعاى د05| عق هاتدمعط و[ انه هحاءال76 ها عك لواعه؟ وأ«ماكائط .كنآ ,رعاععالهه وتعروت 
(ومامع؟" مؤتعمعام2)) .-1976؟ ,لوعاخ :7120110 .آثالا[ له 2/111 


.1 ,0682303 .03عكذ 7107 دما (كه0اتاع 17107 ك4أ2107اد بر قوق ,مانم 84621 سب 


له *2 .دمافننادء نر عازه 7ع5:0 :دعالة1«رأناعلا7 عماعمم م516 .متلتصدظ ,معصدة0 ود 
(513 نلق كنات مؤاعوع اه 2) .[1959] ,عم081-دفقووظ :[012020] 
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:هههاع8216 .716760 ياى :زه عطهيت عاجعد 2[ عك كعماتقامه7 كمناأععهز حمة .(.00) ا 
.5 ,أوعمظ 


[1943] رعملهن)-دفهوكظ :[1/120210] .كمعنالهفجممج 2681 كه206 .(.1) 800 ,00) سسب 


71 :1 إن 1ك 1786 .(.12 لهة .60) 6ل أقنكوق رعممة نز 3معم 09780 
كه لممظ مهنأاةأكمقء1 اهادع ق0 عط) .ه) لمامضط :جه0همآ .امم جا معتايهجر2 
.0 2 .1840-1843 ,لمداءعآ 0صة متمافظ أوع2 0 


كمرمء 070711 كمكله دما مك عءالات وأرماكل .96و10 ,وعقأم قالح [ و0000 
.8 ,81972060613 .714 عل رمتس[ 


«كعامتعودهء دما 26 #عهاره أ© بز وجاكه0 م4716 .5تنارآ 1056 ,معماامدكة ععمسة0 
,0005 :0هلة1)! . معتجغامع وجب مك وأ«رماكماقل 


ممه -هواطة7ه تناه «1ة| ها عل واءه)عا1 .أءعههف ,3أءمعاوط 00226162 
::50هآ «فعم601) .[1945] ,ووطهآ 0821)ئ0ل18 :وعرنة 81060205 ب3دماعه2د8 
(كدمةمعانا موأعدمع0 :111 «ؤاعمء5 ,164-165 .208 


ل ة] .مع باعط ممه )ذا ها ع2 016)ئة1/ عل أصاهكطة .12270 و1130 وامعده 0 
.[1960] ,ه0360 80110391 


إذن) وعنعآ! .متتايال 00 00706 أعك اللأعمعةمنزع8 مة .نفدل ,مامقتالزه© 


4 اععانطعية) .1978 ,عمقآ صعلاف :م00همآ .معطمم م4 +78 .م016 عقطة 0 
(لإاعاعه5 


:1/2020 .507010116 أع2 دمعطاصنرام كورلا كمة .(.6©0) غ105 أعدع 841 ,زارعع 112 
5ه50ملمماعط ,5معقهماوه عل قعماوتاط81) .(1980؟ ,لقمفعة81 ومموائلظ1 
(8 .عو *2 :005ل تداع قط 


أتساعظ .اناعم ملءئنبعع71 0 4اا هاطع مإععتطه4 .أمهكله/8ا ,روطع مماء 
4 عاءة1 #عالطأة8) .1969 .1031 1م02 ,© ,لمقلمعوءه51 عطعءعمشبعطط 
(8 .80 بسمعتليط5 


.7 ,هما .بر أممععمااةة8 أمعننات 4 :موزجوقة 786 .ل تقطعنظ ,عاعمعطء111 


انعوع 7ط ع1[ا 10 17165 ادعاأصفط عذ[ا ا«تمجل دطمء4 ©1!) إه ««جماىةط .تتنتطكا صتائط2 ,الآ 
.68 ,رصهة!أسرعةك؟ :علءملا دودح 


:ها مومه عند عك مرؤلط عطا لهة <صدهناوركا1ة عأطدعة» .لعقطع181 ,علملمنك1 

انتجاء لط ه دملمءةاعك كمال 71016671 كداكطايهوكاط عل كواجوىء11] كمال لااكظ 

بسومذن1آ قعدمعتلظا :ههواعءعو8 .ماعمدرعجاجه 80 يد ع0 و«لامم دم 4أع/عاه8ط 
(3تمواععمآ «ؤاعمء001) .19174؟ 


ركقع26 [)(02119625آ] صماع 226 :113 رمماعم م28 .ماعل تزه روبعل 176 .0مممع8 ,كأسعآ 
14 

العلا عل وعطشة'' أكل :كهأاه7ندده عمجادعه:7 عدوءطه 205 .12052 7/1118 ,أعطاوقة عل دخآ 
5 عل ذتهه1ور1[83197آ 121مانلظ :وان 5متعناقا , '“مباععاء © مط" بر ''روورمين 
(مفةأعقهوناةء مذلا 003ه1) .[1966] رقععنق 

]0 لإأنوعع اننا :[معنظ ماتعناظ] .1زبهأج1 أء بر عبد0 هأ ع0 «ويلل ج«دى .عوناآ ,المعدظ-ععرمآ 
.85 ,بمعندة14 عل منعغ1ه0 ,معنظه مقيط 


>,” 


-عمقآ عمناآ :مذ «.قانة1 عل عأمعبماءعة أعل ممنهؤ1ممافة ممهنو [ه مراوق» سب 
القفال 6 قالطا الهلال 126 :2أ0آتدركهء موعلات2ه)ذ] ها أت ت«تداكآ أعل كماعط .القعو8 
(86 بدذتعم:11 ومعطنآ) .1985؟ رمؤفعمناط قعدمك 801 :10علد/! .وامعنايره © 


مهنا ه7اكعلام عك معنانت وهماهم) «عضاءط ال :امتورردء سوءاقا5ى مدشكة» «لّ دا 
هنس معطاءه"1 . (4أج#هكة 88150 35-2 .145) 

51 :2/1 ولوزة أع 5وماء5ع56 3مه200135 ومأعم مع صناذ 41005 .إرمقمء1 عمللا لله ب 
© كفا!اه0) مهنال ه مزه 5107 :ها «تلفظ8 1-16 .قد أء لا قأموط 774 .قط 
.5 3 .[1987] -1985؟ ,وملع02 لدتومائل8 :1420010 .وم انعط 

ردة801 .كاعوط عك أعودمعهل( وعءاولاطاظ ها عل 774 معصفاءء ك7 وااعكباجهكلا اط 
5 ,2605© :743000 .عملم دعطءعمؤة وعلعمع14 رمم ممقدماع نز متلباي 
(5 :00-2021563هنتصدزلة 250[2م65 058)معءاثا عل دؤاعمهة1م)) 

2 معزأء مم1 نه1 «ومسة نعنا8 ال» .معقتعموم ,تأعنامو[اتل/ا معدورة11 
عل معاصمع5 :ه1لثلاء5 .أودعالء: معناهو2 [١٠‏ عل كعارماءءءاعل ,ولاعدام ةلالا 
.[1977] ,لملأسوع؟نهنا 1 عل قعممنءوعناموط 

2 معوأعمه :مذ «لققمو8 عل أمعنكانت 20لتلمأمعل0مه 15 50:6» دا 
عل معتصء5 :هالابك5 .لممعتلعم معسنمرع:ذا عه 65جمنععءاع18 .2اعنامةلائلا 
.[1977] ,مهلمع انمتا 18 عل د5عدماععتاطيط 

م3256 :ضذ «.65200 06 732683 قمدوووئط 12 0 6م81 معواءه31 421 .دا 
ركنكتاة1" :71/120110 0117016 أع0 كه167 بر كوزعاروىج26 .للاعناصولا1؟ تعداوعفلة 
(80 بمعانعء6) .1975؟ 

8061560 :ما «.ج0اه «رعباا ع4 معطا 061 ع[72033 انا 2 300095أطهعة ونلأعنالة) سد 
و5 :5/1013 .لهلء 7601 مسانوىع1أآ عك ك6 «ماعءءاء11 ,وتلاعدتمهلات؟ عمعدومة كز 
.[(1977] ,5020عننوتنا 11 عل وعدم عمعتاطيط عل 

لدههحزهظ نزط لم1قلكصقع: ممه 164ئل1 .ماما تعدا عل و«رطلط .هنال ,دندا1 2عدتاردك1 
2 رؤوعع2 لإكاقتء اأولآ «ماععمك2 :211 رسماعممط .ؤزاائ/لا .5 

.[1067121 ع-كاته 3 ع-امة) دموناكر:؟ 0265 .تدمة1 م21آ-ل0-لقلوزط قعقا :312 
أ طن انام جعلزه74 -/م2ئاللا ع0 808 81م 5غا20 اء جهمعم ندل ممناء0 11:20 
115500 صمناء00[116)) .1973 ,كاءةاسطعمتل1 :295 .تمعامق5ة لمسسهجزه314 
(2658306 36536 رقع لأ هدمع رع 5عمتناعن'0 

ننه “201 نمع ا(عنز ه11 لاه كذ7ها:الناكفاات 065 01101670016لو عثلآ صا .تقطلة نزاى ,معطدعة11 
.[1951*] ,عااعطعدظآ :[وذهوط] .عاءغاء *11قلا 

:20 .له 3 .واجد انا معالات مك دمصشاكظ .ومنتاعوجوال! ,منرواءه نر ععلمغمء11 
ممعم 06 تفاععء201) .-1915 ,««ومعكتاته ل .اطتط ,طععة عل .بوع2» ها عل .مذ" 
(ومعتاقت) ,قممةلاءاقيه 

4م «برممنكنلة ربمعمانطآ أمنءتمء4ة دن عامط عاطه+4 7186 .10595 هنعة31 ,امعممء134 
ردكت21 3ل0ةلاالزمممع6 كه '[أأوىع انمآ نم2 راتطواءلهائطط .موم ع8 نامج 10 
.1967 

رصء ع1[ بجع1! .فانمأعاط لأممعامء4/ة 1١‏ برطهء4 زه «عانعلطق 786 .ععطاهعه2آ1 ,للعاتلاء14 
7 رقوع؟2 زوع لازهلا اهلا :01 

.6] ممه ماعردعته ها ع وا«ماكاط +5057 دمأفبااكظ .51213 غوول ,وومععنتالة/7 بر كة0ا341 
.1949 رقدهاعععوظ 

.7 .,خ0طهآ نهمهاع مم8 .م/وتومدموعاو رطع هآ اد 

«.هط ه000 )0 عأقطم0211 عط ومصسنل ماع20 عنطوم300-4م1115» .1 5ع1صول ,عم2مه31 
14 «رموع77 :بر«إعمط عنطوع4ق .(.لع) لوطع صناء0 مولا مالظ عحداويا :دا 


ه7”36, 


بش ابتاوككة11311 0150 بمع تامع 7/1 .تبرماممماء م2 

أه عطدن اع «لنءءنامه<1 :714مطه4! 06 ملععكظ هط .1056 ,همدألمعة5 1311502 
:00 .ونطدد اه ل[ مكرهلال «معم ملمرعك07 دمءتتدجر عر يلاها ,مده ااعاجفه 
5عمماعواعه عل لمجعمع0 مؤاععه:11 ,قع:م5لم8:)6 5مأمداكمف عل ملم اكتو ناز 
,949 ,قعل عتذلن 

02 ءا لاه كومتاهاع![ كاط فاته برماعوط عزطمعل-ممعوئن17 .لعقطعءنظ دتملة ,اعالالة 
عتمهمة111 :[رمقم مم0 اوعدا .11.[] :110 رعءمستالة8 .وسمقوطيه17 لوعاده دوج[ 
,46 ,معتعسة 6ه رواءزمم8 

د معأكقاء و2705 جع وعنالههه وتوعوط صل :كدامة4-الى عل «م0ترعاووظ .قوك1] ,مغرؤغط 
706007 فاك ل[ 167165 ك6[2جاءانأ(م كلاد ,كعله:767مع 5ماءووكه كلاى آل[ ماعاى 6 
رفرعم نط :542020 .أفدععطة وعدي معلممرعء1ة بط لعتواقمة1' .أمنترعء صمو 
.1983 

رلاناه60167ع كأععكهة كف زهاع516ى “1/[ ننه مناهأككول عمجت ننه مويه لهت 806516 صةآ دا 
تقاعة8 .جزمن )ع ,بجوم لخ 28 ع جزج) ارعلربي00 مولع وك له 1/7165 نموا امع كعد 
.3 ,112150261076 معاملمت 

.8 ,1120130 .هافق عل عاكءجوأء4 .جعدهاءل50 ,ذواممغوط 

رز تعطوجة 1105 كباتم كط .22130103 دثوة أعناع 3541 0مة مقتلد1 ,معوسة1 عر ورعطنط 
,71201510 ,.مااصلل مآ عل هعءامخا816 ١ط‏ عل كمممنج زاد 

.4 ,3هماء:88 .ااملال ببعى عل 7066 هده ع0 أءطه8 «و«عصة .مؤتان1 ,وملظ 

مناتمعكالة زه «طالمبقعدةء1 18 07 كبرمككظ :روملاوان 5 ءذامع<ة0 سآ كقتاظ ,وعجنط 
193" رووع؟8 لإأأومة نازملآ 3هؤ1له1 :111 يدمأومتصهم0ا8 .عوجامعشة 

لعولا بسول3 .لده مصة .عع ,ين “5 ,وببرع عب إن برممإعالط 4 .هومآ مممطورطة مقطعد5 
05 ,مك1 

,مط عل عاط “زه ئعل«ه/17 116 نماوطهن) :تعذنكاءن) تمعد .عمتعطنهت رناء لع صمة 
اه اتوعع الدنا :وأطصندأو0) .عبات | ع بعلل 5 غاله ,كندول ع4 ودء7ء 1 واائعى 
.6 رووع2 أننا1/11550 

ع0 ع[ زه (ملااى 4 ١‏ أادبراة 18 4انه اعوط 17:6 .رعاء2 وناه0) ,وموم سمط 1 
:عادو لاا ب«ع]! :[101آ] 01010 .عنت0) ه| 06 تمل بعد زه أمباتجامدة 
11163 200 865 2ناعو مقط 110065 051:5:0) .1977 ,ودع ونويع لول 
(قطمقعع 184050 

2 عل .عمسآ :113080 .عاماتموده وسعوعاة! ها 06 ماءماكة8 .ععرمعت ,تمصعاء 1 
1881-5 ,020 ءتاطتط 

ع6 '] عك وأعقاى “لآ ياه لا وكلال :5عط20 2ه 025 لاو )نمع و01 صة .20 زف رأكان5 12 
.6 ,1021085 عل دنفجطة؟ ]ناا أأكهآ أكدئج د12 . .7.0 عل ءأء6زر “إل ) 

ع0« غ1 صل :116 7ناعمنرعا1 أء 1ك 051701107116 رز دأع 4517010 .1131ل مقعطأم أعلرع17 
أععة) .(1974] ,اععة لومم غتل8 تأموعطماآ عل ععدعسامفظ .مدعنصوممم 
(104 بام مععستنو 

.97" راععة نهمماعءعو8 .عامعواءء0 بر منترعار0 ب عه عممممصدا! وال 14 دا 
(14 بققماولط أعامةق) 

مهلنةعء؟ نهدلا تهوواعدعفظ .اأمبعللء: ماععك ها عل وارماكة! معود كرماوياظ سا 
رقدماعه:22 ع0 صترممناياخ 251020ع انملا مجهت أ 2[اء8 نوأعه1و111 عل 150انعةآ1 
.9 ,ذقع.آ :3 112أموه1ة© عل لمالناعةآ 

28 ,850858 عل ماتاتاكه[ :1820214 .مامتتعموء ماعرعاء هأ ع0 هاعم بدا 
.5 رهنط53 اكء 7 مقممكا4 


كوا 


لاى مك دمءامةاكا[ ومرزعالع 1 :كامةد«ك-له جه «عزه81 مك .(.60) ماعع1 542215 روععدئنم؟ 
ممم فانات هدر اتلدلا :15120510 جوالابء5 .كعاماءمد كواممععاق عر 4ه ااه 
.9 ,542020 عل 


عه «عذهه5 تامس طعت 0 نااك .لاتناحمل 010562196 ,تسنتوطءصلاء0 مولا 
5 ,تاثا مدمومةةآ .0 :معلدطي 7/1 .عاط ندع ع اه ءانآ تع عكاطه يه 


نط لعاتلهء لصة ل6أدأكمه1' .عمنمععائط طكاسعل زه تر«ه1كة27 4 .أعهم15 رععءعطاما2 
بقعتعمدة 01 لإأعاع50 مملامعناطو طكابعع1 تمنطماعلوائطط .وتامية81 لمقدرعق 
.15 2 .[-1972] 


ل 


عملم" عل معدم «وعط همع فعممم '*مونصة عل" كدالعممتعمه0» .مموصةط2 ,موهمام 
.9 ,33 .701 :هإمتتمووط 


مط «كو ردك غطا طاته عأطبرمء؟" :عع ععمهط 200 وعممعط1 أء» .5 رلمعادتصسممة 
.1955 ,14 .01؟؟ نمعزارن 00 


3 ع0 مهناك تنة5 06 ممساناكبائط-ممممكتط «مككتععهم هنآ» .اأعنج 1/1 ,5م2212 راكهم 
.1933 ,1 .أه؟ سلم مدال ]ل «قدحة 


«طتزولءلة ه15 عل عنلع ءاوس «زاكاه ؤمانك اظل» .أعلامةة8 غ105 ,عامعم مم0 
3 ,701.38 :امه 41-4 


.0 :كسا/يم 4-4 «.نطنطط2ه لطه' 12 عل 052مهة دتمعمم هأ ععزم 7101435» سس 
0 ,35 


.949 ,14 .701 :مك41 «.كقنزوز هذا عل وأ 181» .ونانصظ ,معسة0 مهمون 


0 رلطه' عتطوعة كه 0216 2 كه مطأععم 113 صهنا023)1» .أع تماق 0قهممآ ,لاع مم11 
,65 .01؟ :برومامانباط وررعده0 «عصداة! وق غ00 واأولاغرة عل وطععهدك؟ [8 110 
.15367 


عل ملس عالدنا 18 عل وءئم:متاطتط 12 ده ه#06تتووزلة ماتمعقناققم 5لآ» سما 
.7 ,23 .701 :كالعمدا-الى «عولقطسمة 


«.ومعنتافاق وعنوع 5ه! وزقط 0:22808 رء 16أ205 20:0 هلآ تووع83326 مكتالا» دا 
.156 ,21 .701 :عنااهك :1-4 


,701.370 نايس «اأقصة؟ اعل سمؤلت»آ اع دع وعطوعةٌ دولاعس1ل» .81260 ,دعلمقدن 11 
.1277 


:قاءة1 عتطوعة دذ 5ولره/آ! ععدمدده]1 كه لمأأقاء تاهآ ع15» .لمتقطعنه عأعمعطء)111 
.5 ,13 .701 :مءانن,0© مل «.عمناعوء5 0مهة معط 


إن عذاءاأها8 «.كه رولك عغطا أه «مناعن أقدمعع5 عط الامطة 120155 ع136ه50» دا 
50 .01؟ :كعافولا3 عتمموكطلطة 


«.3لقالو/لا ع0 منه22قعغاء223 082 فكقم  »510:35‏ .تماعطلة17 ,طعططئعمءه21 
1 ,36 .701 كسالمك 7 1-ال 


,25 أعع18110 ,رمؤاءقاءرطتعاما 8[ هدم وهنه181» .1053 342:15 ,اأعأطالة84 عل دلناآ 


ينها 


نمع ةامفمكذة] ماعماه111 عك وتكاناع 8 «.«مجه :عياط عل وعطئط أعل مامع1 نز وعادعه1 
.40 ,2 .آمب 

هنا 06 مأامسناقة1 81 :ونائدع أ06 560:63 ملأكناوهف هآ» .ععناءآ ,الهة8-دغومآ 
.7 ,50 .701 :سعادع غ1 ع#تجممئةظ «.2عمن1 عل مع235ممم 


.70 :107:6 هط «.قعتطء وقعنال 18 2 *هدتوماء'' 716131 زبرمد أء نز نلا منال» بدا 
7 ,عتتلتء سدم لقمع3 اعد ,1 


8 59818 لا ددن 18 46 1128 332 62 208تصأ لاكناته ووناكتدم 5أووأمططتأة» ا 
,30 .01؟ :م ءاسفممطظ ماعماما11 عه واعادعظ ودعة3 «.وناىء[ عل 


2 53أوعه0م ها عل تأعمعناكدا عاطقطمع8» .842112 غدول ,دومععتلاة7 بر دؤتانا8 
.15 .701 تهجوو «.دفعآ عل ذنداآ نيه1 ع0 دأقع0م 3ل دة و1أمقوموعمء زه وطفط 
.1955 


غناورء د20 "1 مك كءوائها 846 «.تنالة-لة 113550-ا-لاطة'ل كائلغما دعاكء1» .2 ,متصلدا 
ه4 .701 :ب(جرعدوم اناهى 


281 أعل مالعنتسمام ماعن 181 :متنطقعءانآ 06نتسدزلف» .لتقطعنة ذتملةف ,ارهز 
.19 ,172 .801 عنوز عولط مع ««عوء ل تحكتلة 


:1 بر 222071 «.معامة© معترعنعة عمم 02م ككدد وعتصةاه هآ» .مأطعكيظ ررعه 
.59 ,157 .اما 


«قعطسقطلق هل عه طقططهلآ اج ه15 عل فقدعه27) .كتاوء1 وأ2ة81 ,قغ11 وعولطي2 
,35,0 .701 عدامة مف - ال 


5 125 0285 [20ع3م5» 06© كتتتهم؟ وجعلا دعآ» .1111103 اعناصةد ,تدعا 

ف كه طدذةقو كنم نل عكامائتط'! 8 همان تقادم عمتا :وعسموتةءمغط سدمكتط 

,13 .701 :عم/ه 41-410 «.''عوممدمصط"" أممودمةء عاءء31نل تدعت ندل علسع"1 
1948 


د5عع معن 00/6 


«.202تسؤزلة قعنطممعئثا 12 نز ملوناغدة عل مأععه د81 181» .لم821 لرقدمعآ ,لإعمة11 
هالع 2ة!ة]| ع7ط0ى أه١ماعهارء1ا/1‏ وأباوه[ه0) أعك كهاء4 :3 0عامعوعيم ععموط 
.ب5عأصعنداظ عل وغصساهن معهوعلق لإط 1801660 .هئم بر مها ءمصعزات 

(3 بقعد3ه0-ه20نسقزلة مامتتدصةقة وعسادوعاز! عل دؤتعمعام0) .1978 ,ؤمله: © 


5 7 3235هلنا5ن01 01535صتمر رمم عطوعة 212252140 اعل 0ول] أظ» .مهم05 ,تووء11 
5م ع0 وعأمقاانقه2 ,200تتموزلة 018)دمعانا 18 06 وماوممدة 
6 ع0 كماء4 :2 معأدعوعمم ععووط «.كوعولقصة 502165 نز ومع موقط 
وكقتناكظ بز لعانلمة[ .معكام0 اث ز 0404زاجوزأه و«نالمععانا ععطوى أهارماءعدمعامة 
انا عل «نهمه001) .1978 ,76005© :711920210 .عاوعبظ عل ووماوت 

(3 بمعدمحه-هلقناهدزلد دامشقهميى 


/17 -1925/1926) 505ع58) 06 2نن؟ مقنال» .كطعدعء1 غ103 لمه منانتصظ ,جعقة 

معء ج00 [ آمك كهاءع4 :21 0ع أدعوععم ععجهةط «.جمته اتعلا8. أعل +200 ,(1352 

.7 اأعل 001200 .1/١آ‏ برط 8060 .منلقط عل مارءء«وراصء4 أه ماود أوارمأعما ارط 
ب58م0اع8381:6 


7384 


عا 18 عل 565قها1 005 عل متاأدعدعن 6:200م1265)» .عمط ,83:31 -معممآ 
:3 56562160م ععم2 «.قنم0 18 ع0 هقناا مق /ز وأهدنالزإه) همر1 :هام8دمق» 
507 أهرماعه2:!671آ مان ططارء3 [[آ أعل كهاء4 :6 أوكاايره 0 اتصيال وعطاوى كماا وك 
ركعقهع ع مطلق 5منلتافظ ع0 مالاناقه1 :دأتعماه .مامعنابره0 اتصبال عل وعطه ه[ 
1990 


2116 


رتأقغط؟ .خ.01) «.ملأورغعة عل مطاععهمة]5 اعل مدمعاء2آ1 م8» .موعء1 وأعة1/1 رمعؤ 113 
.(معنظ معوط كه بوازويعمانمل]1 


«.وامع1 أعل منلمناكة نز ه8016 :10نامعة ع0 مطععهدكة3 أعل *51ة1"' هلله ده 
.(1988 ,معنا متفاظ رموعلولط 80 دم6اهاءعقو1 اورماعم12 لعطوناطتامم7]) 


7*1 


الموسيقى 


الموسيقى في الأندلس 
(دراسة شاملة) 


أوين رايت0*) 
وين رايت 


من الخير أن نبد! باستعراض المصادر عند النظر في طبيعة الموسيقى الأندلسية 
وتاريخها والبحث في تأثيرها المحتمل في أوروبا المسيحية» سواء في مجال الآلات أو 
الذخيرة أو البنى أو المفهومات الموسيقية. كما يجب التسليم منذ البدء بأن المشهد 
محكومٌ بالحقيقة الدامغة أن الموسيقى نفسها لا يمكن استعادتها إلى الحياة. فالأساس في 
كل دراسة لموسيقى أوروبا القروسطية هو تلك المجموعة الكبيرة مما تخلّف من المدوّنات 
الموسيقية؛ على ما يميطها من مصاعب التفسير. لكن الأمر في الأندلس والشرق 
الأوسط عل النقيض من ذلك» إذ لا توجد جمرعة مشامهة من المدرنات الموسيقية . 
فتناقل الذخيرة الموسيقية عن طريق السماعٍ وحسب كان يعني أن أساليب التدوين 
الموسيقي؛ حتى لو كانت معروفة لدى المنظرين» فإنها كانت عند العازفين زيادة لا 
ضرورة لهاء لذلك ليس بين أيدينا اليوم تسجيل لتلك المازنات. ولا شك في أن بعض 
الآثار المشروعة يمكن استخلاصها اليوم ئما ورئه المغرب من تقاليد» ولكن من العبث أن 
ننظر إلى تلك التقاليد الموسيقية؛: كما لو كانت محفوظة وراء زجاج معرض؛ تمثل عيّنات 
من الموسيقى الأندلسية التي سبقتها بخمسة قرون أو أكثر. لذا تكون المادة التي تستقى 
منها النتائج ج ثانوية بالأساس» وتقع في ثلاثة صنوف عامة: وثائقية منها تاريخية وأدبية» 
بل بس قانونية تتناول شؤون الموسيقى والموسيقيين أو تذكرهم عرضاً؛ ولغوية - 
تشمل المفردات الموسبقية» بما في ذلك الكلمات العربية التي دخلت اللغات الأوروبية؛ 
وصُوّربة - تشمل الرسوم والنفرش التي نصور الآلات والأنشطة الموسيقية. 


(*) أوين رايت (طهة,/7 د00 ): معيد في كلية الدراساث الشرقية والافريقية في جامعة لندن في 
قسم اللغة العربية. 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 
7م 


ولا مفرٌ أن تكون الكلمة المكتوبة؛ وهي مصدرنا الرئيس» ذات أهمية خاصة. 
لأنها تنطوي عل إشارات إلى الموسيقى في كتب الأدب والتاريخ. أما ما يوازي ذلك 
(لكنه مختلف تماماً) من تاريخ الموسيقى في مراجع الشرق الأوسطء فإنه ثانوي القيمة 
أساساء على ما في تلك المراجع من أهمية. فالبحث عن المسائل التقئية يدفعنا أولاً إلى 
الكتب النظرية الكبرى التي أنتجها أعلام مثل الكندي (ت حوالى عام 81؟1ه/855م) 
والفارابي (ت حوالى عام 1*9ه/ ٠16م)‏ وابن سينا (7/0* - 4758ه/ 9449 /٠1م)‏ 
وصفي الدين الأرموي ١ت‏ 3797ه/ 1554م). أما عن أخبار الذخيرة الموسيقية 
وتناقلها وعن السياق الاجتماعي» فنحن نغترف من المعين الثرّ في كتاب الأغاني لأبي 
الفرج الأصبهاني (585؟ - 707هم/ 2919 957م). أما عن الأندلسء فكل ما لدينا 
في الواقع هو معلومات متناثرة وعرضية. ولا شك أن بعض الكتب النظرية كانت 
موجودة ‏ مثل كتاب ابن باجة (ت عام *6515ه/114م) الذي يقال إنه كان يضاهي 
كتاب الفاراي الشهيرء كتاب الموسيقى الكبير. ولكن. إذا استثنينا فصلين من 
موسوعة التيفاشي التي صئّفها في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وهو 
عما سنعرض لهء فإن بضعة الكتب الأخرى متأخرة في الزمن؛ مختصرة» ولا تقدم 
الكثير من المعلومات”"' , 

إزاء مثل هذه المصادر الضثيلة؛ لا يُستغرب أن يكون ما نعرفه عن تاريخ 
الموسيقى الأندلسية في بواكيرها أشبه بالعدم. إذ لا يمكن الوصول إلى أجربة محدّدة 
عن عدد من المسائل الأساس» مما يمخص تطوّر تلك الموسيقى في القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلاديء بل إلى افتراضات وحسب. فبالنظر إلى التركيبة العرقية لأول 
موجة من المستوطتين المسلمين» يود المرء لو يعرفء. مثلاًء إن كانت طرائق البربر ذات 
أثرء أو إن كانت السيادة في تلك المرحلة المبكرة للثقافة العربية الأكثر صفاءء عا تمثّل 
في استقدام مختلف الموسيقيين من الحجاز. ويتصل بذلك مسألة السرعة التي تم بها 


)2( يمكن الرجرع إلى قالمة ذات حواش في : لل ميهاعماء مبوامدلة صل بأهااد0 فنمسطهكة 
.181-12 .مم ,(1980 ممصن تدتمة2) تغنغعمة ع معسدمط موتعملام بعطوعة مدوغطوناطخطة ,طممإعدكة 
كما توجذ مراجم مقصلة في كتاب : 4 اعاساط الماطهجد إه وم ء ج30 186 ,تعصعة"1 مورمع0 مدعت 
غانه ,عملاعه7 ,زجوعدة17 عطا طناسد لمع واعة 11/1 كارا تسو4ة عاطدع4 إن برطم هجومناطاظ فعنعامحدار 
له **2 ب(1940 ,توطانة عط رزنا إلعتمبخط قمدكة1 العملامه5 ,معلدعمم8) عاتبغطا #صاط جم زه برمونعاقة 
.ء) ذهانااا:/1# عاطمع4 اا عاعدكط ره بروم736 136 ,طووالئط5 دممهةى لوة ,(1965 ,لل84 .[ .8 :معله1) 
...0.5 علا فاه عروفاظ [ه عماجدبطاط انا عاواتعسيحمكطا [ه ممهداهات © عمااوذى ورم -(900-1900 
.(1979* بوولء/ علدع1؟ .© :معطعة81) 10 :8 بوعدعامة لمونمد74 6ه رمادعجم1 أمدمتاقصع م1 

كما يوجد استعراض .واد المنمتمات الإسلامية (مع بعفى الأمثلة من اسبانيا) في كتاب: مهرمع رمصعاة 
؟عل مهنا 5جمالهاع141 365 طنون4! :1]1 4مم8 .مرعلاز8 وذ عاطعنطعممو ط سا5 ,مام معصصوط 
.(1976 ,علنقت74 عق وماء/ عطعمادع0 88 ودماما) 2 ومنو نآ[ زعم سودنهمع 2ه 


م 


اقتباس تراث الموسيقى الرفيعة الناشىء في المديئة» مما تسبّب في بعض الانشقاق 
الأولي بين تقاليد الغناء الشعبي السابقة وموسيقى البلاط. والمسألة الأعم التي ققد 
تكون أكثر أهمية. عي مدى وسرعة التبادل الثقافي بين الجماعات المهاجرة وأهل البلاد 
الأصليين الأكثر عدداً (والمختلطين عرقياً كذلك) سواء كانوا مسيحيين أو ممن دخلوا 
في الإسلام . 


وفي النصف الأول من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي يبدو أن الصورة 
بداث تغدو أكثر وضوحاً» بما يخص موسيقى البلاط في الأفل» إذ لمع فيها نجم أي 
الحسن عل بن ناقع الملقّبِ بزرياب. ولكن على الرغم من مختلف التجديدات المنسوبة 
إليه ومع شهرة منزلته في البلاط؛ فإن أهمية إنجازه يصعب تحديدها. لقد رضي 
الباحثون العرب والغربيون على السواء بالتفصيلات الكاملة على أنها الوصف المعتمد 
الذي أورده المقري  487(‏ ١4١٠ه/90/4١ ‏ 1777م) الذي أخذه بدوره عن المإرخ 
ابن حيّان  3//(‏ 479ه/ 4417 177١1م)‏ ونفترض أنه نقله حرفي”؟. لكن ابن 
حيّان كان يكتب بعد عهد زرياب بفترة غير قصيرة من الزمان؛ لذا يكون من الحكمة 
أن ننظر إلى روايته في بعض وجوهها على أنها تقع في باب التمثيل أكثر من كونها 
سرد حقائق. 


ويمكن تلخيص سيرة زرياب مما رواه الْقُري نقلاً عن ابن حيّان كما يل فبعد 
أن جر على نفسه غيرة أستاذه الشهير إسحاق الموصلي 1١60(‏ - 186اه/ 1/717 ١0م)‏ 
نتيجة ظهوره الرائع في أول ما قدّم من عزف عل العود بين يدي هارون الرشيد 
(حكم بين 17١‏ و197ه/787 و09م) اضطر للخروج من بغداد والبحث عن 
نصيبه في بلاد أخرى. وعندما وصل إلى شمال إفريقيا تلقّى دعوة من البلاط الأموي 
في قرطبةء وهناك سرعان ما اشتهر بوصفه أمهر عازف ومعلّم في زمائه» إضافة إلى 
كونه مرجعاً في الذوق بقي أثره فى مجالات الملبسٍ وقّصّة الشعر بحي تن شزرة 
الطبخ . وبعد أن أصاب نجاحاً ماديا وفنياء راح يعلم» إلى جانب أولاده كثيراً من 
التلامذة الأكفاء الذين عاشوا من بعده ليُديموا وينشروا أسلوبه الموسيقي 0 
وذخيرته الغنائية9" , 


(؟) أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ تحقين حمسن مهدي 
(بيررت؛ 2)1418 ج "اء ص 1١55‏ 125. ولا يذكر ابن حيان بالاسم هناء بل تتصدر الفقرة الطويلة 
بعبارة : «قال في المقتيس». 
() لا يرد ذكر لتاريخ الولادة أو الوفاةء كما لا ذكر لذلك عند؛ ععصموط موءممة رمق 
.وجتة .له "1 ,انهانا إن متفعممواعرعحظ 16 ندا درط ةشهصنع» 
ببنما يذكر محسن مهدي (المصدر نفسهء ج ”2# الهامش رقم (؟7١)).‏ اعتماداً على القنبس أن زرياب 
توفي قبل وفاة عبد الرحمن الثاني بأربعين يوماً (ولو أن التاريخ المذكور هو سنة 7174م وليس 1837ه). 
6م 


ولا يبدو من النظرة الأولى ما هو متناقض أو غير مترابط في رواية ابن حيّان؛ 
وقد نضيف أن أهمية زرياب التاريخية كانت ما تزال موضم احترام في القرن الساب 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي عند التيفاشي الذي يقول إنه أدخل أسلوباً ظل سائداً 
حتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي7؟ , ولكن» عند إمعان النظر يبدو 
الكثير مما قيل عن زرياب لا يرقى إلى مستوى الإقناع. ومن ذلك أن ظروف ما 
يفترض أنه قد جرى بينه وبين إسحاق الموصلي تبدو على شيء من الغرابة. إن لم نقل 
أكثر من ذلك؛ إذ يُراد لنا أن نعتقد بأن إسحاق قد أجفل وفزع لدى اكتشاف مستوى 
زرياب في العَزف. غير أنه يصعب أن نصدق بأن إسحاق كان غافلاً إلى هذا الحد 
عمًا لدى تلميذه من مواهب عالية قد تجعل منه منافساً محتملاً؛ أو أن زرياب أراد أن 
يخفي موهبته (بل تحسيناته الفنيّة على العود) وأقام على ذلك مدّة طويلة» ولو أنه قد 
جاء إلى إسحاق بعد أن كان قد درس على والده إبراهيم الموصلي. والتفسير اللاحق 
هو الذي يقدّمه النص»؛ ومفاده أن هارون الرشيد قد عَذّر إسحاق لعدم تقديمه زرياب 
من قبل»؛ لسبب قبله الرشيد أن زرياب كان قد أخفى تلك المواهب عن أستاذه. 
ولكنء ليس من الغريب» ألا نجد دافعاً يسرّغ مثل ذلك التصرّف الغريب. ومما 
يقوّي الشك في الحكاية كلها ما لجأ إليه إسحاق في آخر الأمرء في سياق تفسير 
اختفاء زرياب» من أن وحياً قد نزل عليه من قوى خارقة كان قد نزل مثله على أبيه 
إبراهيم ‏ وهو ما يورده نص المقري صراحة في موضع آخر. 

ويزداد الشك حدّة في وجود أحدوثة مشايبة يرويها عنه ابن عبد ربه (457؟ ‏ 
ه١7‏ - 140م) بما يقرب من قرن من الزمان قبل رواية ابن حيّان2. وهنا 
يواجهنا لب الموضوع نفسه: عزف على العود يثير غضباً يزدي إلى تبليغ العازف 
بوجوب الفرار أو مواجهة الموت. لكن ابن عبد ربّه لا يذكر أن تهديد زرياب قد 
صدر عن أستاذه؛ بل عن أحد أنصار الموسيقى» هو الأغلبي زيادة الله (1١١؟ ‏ 
11ه/ 417 858م). غير أن هذا الرجل والحكاية كلها لا وجود لهما أبداً في 


(4) محمد بن تاويت الطنجي » «الطرائق والالحان الوسيقية في إفريقيا والأندلس» »2 الأبحاث (الجامعة 
الأميركية في بيروت)؛ السنة .5١‏ الأعداد ؟ ‏ 5 (1974). ص 1١4‏ 119. يصغه التيفاشي يصفة 
«الإمام المقدّم». ويقول إنه ١جاء‏ بما لم تعهده الأسماع؛ واتفذت طريقته ملكا ونسي غيرها». وياستثتاء 
الإشارة إلى أنه كان غلاماً لإسحن الموصلي وأنه وصل الاندلس ودخل بلاط عبد الرحمن الثاني لا نجد 
معلرمات أخرى. وتوجد ترجمة للفصلين اللذين أوردهما الطنجي للتيفاشي في: 4هه دفآ .2 متسوزمعه 
فه عامط 1704:161١‏ أه07 «تعفماط 6« عا وجع307 عاللوهج!5 عأطه ع1 -م همال 120 ,عوعدهك8 .1 وعديود 
بخ ,رعاءطارعه) 125 .آه؟ :روماملئط2 تععله51 ,قدم00هءتاطتظ هتدرهةةألهت) 06 بزاتعءلانملآ ,ماع21 

.3644 .مم ,(1989 ,كمع دنمعمكتلةت 6ه زاأويو زول 

(0) أبو عمر أحمد بن عحمد بن عبد ربه» العقد الفريد. تمقيق أحد أمين [وآخرون]؛ 7 ج (القاهرة: 

مطبعة جحئة التأليف والترجة والنشر؛. 1944 0531)ء اج 4ء ص 56. 


كعم 


رواية ابن حيّان؛ مما قد يدفعنا إلى القول إن ذلك اختلاق بارع أقحم على النص. وقد 
نلمس ما يزيد في دعم هذا التفسير في وجود مرحلة وسطى من تطوّر الحكاية» 
يقدمها ابن القوطية (ت عام 717اه//ا97م) فيها خبر قصير عن أحوال زرياب 
والدافع إلى ما لحقه من استياء القصرء ويجعل مكان انتقاله الحاسم بغداد نفسها"". 
فهنا لا يوجد ذكر لهارون الرشيد: إذ يُقال لنا إن زرياب كان أثيرأً عند الأمين 
(148-147ه/415-09م) لكنه جلب عل نفسه عداوة أخيه المأمون 
(718-198ه/47-41م)4 فلما توفي الأمين هرب زرياب إلى الأندلس . وبالنظر 
إلى تاريخ هذه الصيغة من تغيّر موقع الرواية تبدو حكاية ما جرى بين الرشيد وإسحاق 
تلفيقاً لاحقاً» لذلك لا نجد ذكراً لها في هذا السياق. كما لا يوجد ذِكرٌ لأي من هاتين 
الحكايتين في صيغة ابن عبد ربّه الأصلية» حيث ترد القصة في إطار من المعلومات الفججة 
قوامها أن زرياب كان مولى وتلميذاً لإبراهيم المرصلي وأنه قد رحل بعد ذلك إلى بلاط عبد 
الرحمن الثاني 7١7(‏ /7717ه/ 811 807م)7. وفي ضوء ما تقدم لا يدهشنا ألا نجد 
ذكراً لزرياب في كتاب الأغاني» وهو أهم المصادر عن سيرة حياة إسحاق ٠‏ 


إن الإشارة إلى مثل هذه التغييراث والإضافات المحتملة علل رواية سابقة أوردها 
لمقْري لا تنطوي بحال على القول بانعدام الأساس التاريخي لا يُعزى إلى زرياب من 
أهمية كبرى» بوصفه عازفاً ومُعلّماً ومؤسس مستويات ثقافية. ولكن إذا وضعنا جانباً 
العناصر الأدبية الواضحة في الرواية ونظرنا في المسائل التقنيّة» وجدنا كذلك أن 
التجديدات الموسيقية المحددة التي تعزى إلى زرياب لا يمكن قبولها كلها من دون 
تمحيص ونقد. فالتغيبرات التي يُقال إنه قد أدخلها على بنية العرد. مثلأء لا تقتصر 
على استعمال خشب أرق لزيادة الطئين» بل تمتد إلى بدائل غير مألوفة في المواد 
المختارة للمضرب والأوتار: فقد استبدل المضرب الخشبي السابق بريشة من قوادم 
النسرء كما صنع الوترين العلوئين من الحرير (الذي لم يعد يُصنع بالطريقة التقليدية)» 
وصنع الوترين السفلتين من أمعاء شبل الأسد. فلربما كانت حياة الغاب موفورة في 
ذلك الزمان؛ ولكن يصعب التصوّر أن مثل تلك السلع كانت سهلة المنال حتى 
بالنسبة لاصحاب الذوق النفيس. ومع ذلكء» إذا كانت التفصيلات تستعصي على 


(1) مط؛ مناه 0ه لل زط مسادلمخلهة أه أكعسومدمكت عط كه بومغونط عط1» ,كامطعالة .34 .1 
طارول8 06 بواتعندنا ,النكآ أعرقط) ,ومنامهاهوانا .12 .5اط) «رزية3 فاته المالوائدت 1 :صورمةه © 
.148-10 .وم ,(1975 ,#متاميق 

أنا مدين للامتاذ ف. القيسي للفته نظري إلى هذا المصدر. 

(0) انظر: «رناق كه ,معصموط 
حيث بعرض فارمر روابة مركبة من كناب المفري وابن عبد ربه ولا يذكر ابن القوطية مع أنه يرد في فائمة 
المراجع , 

ام 


التصديق فإننا قد نقبل بما تقوم عليه من فكرة التحرّك نحو التحسينات التي توفر 
زيادة في التغميّة والدوام» بل الأكثر من ذلك» بلوغ مزيد من الرهافة الفنيّة. 

ويُعزى إلى زرياب كذلك إضافة وتر خامس إلى العود. لكننا لا نجد جواباً عن 
السؤال المباشر حول ما كان لذلك التجديد من فائدة عملية. ولا يبدو مطلقاً أن 
القصد كان توسيع المجال الصوتي للآلة» وهو من بعض أسباب مثل هذه الإضافات» 
لأن هذا الوتر قد أضيف في الوسط. وحيث إنه م يرد ذكرٌ لأي تغيّر في التوافق 
اللحني ليناسب هذا الوتر الدخيل يغدو من الصعب أن نرى كيف ساعد ذلك في 
تقوية الكفاءة اللحنية للآلة. لكن الذي يُشار إليه هنا هو لون هذا الوتر (الأحمر) الذي 
يرمز إلى النفس . وفي هذا تطوير لإدخال الموسيقي في نظام الكون؛ وهو ما كان 
الكندي في المشرق يتوسّع فيه في الحقبة نفسهاء ويعبّر عنه بالإشارة إلى أوتار العود 
الأربعة؛ التي ترتبط بها مختلف أنواع القواعد الرباعية. وهكذا يكون للوتر الخامس 
مضمون فكري رمزي صرف يكمل ما يعادله من رموز الألوان في نظرية الأمزجة 
الأربعة في الكيان البشري التي تناظرها أرتار العود الأريعة”", 

وقد يقال كذلك إن أهمية زرياب نفسه رمزية بالدرجة الأول. فهو بحسب هذا 
الرأي يمثل إدخال نوع من التراث وتأسيسه ونشره بطريقة تؤكد المساواة الثقافية 
الناشئة بين قرطبة ويغداد وما يصاحبها من ثقة متزايدة بالنفس ‏ حتى لو كان ذلك ما 
يزال يجري التعبير عنه جزئياً بمقارنات مقنّعة مع الشرق. ولنا أن نراه عند قدومه 
يغطي على قَلَم المغئّية وأمثالها من الموهوبين الذين كانوا يمثلون تراث المديئة المشرقي 
في صيغته الأموية المبكرة"؟. ولا يقتصر ما يمئله زرياب على إدخال الأسلوب 
البغدادي السائره بل إنه يوحي بالتعادل مع المشرق» أو حتى باحتمال التفوّق عليه؛ 
لأنه يظهر كمن كان بمقدوره أن يتفرّق عل أبرز ممثلي المدرسة العباسية المبككرة. أما ما 


(8) لمزيد من التفاصيل» انظر: ,1103 .مم ,طءجأهملط بل عبواتعداء مدواميكا ما ,هااعن 0 
فهو يشير إل أن الوتر الخامس في الوسط لا يمكن أن بوسْع مدى الصوتثء ويرى أن توافق الالحان قد 
«احتّضن» في نمط الأوتار الأربعة على شكل .م0 . لكن هذا غير محتمل. فلو صحّ أن توافقاً مشرقياً 
قد أدخل نعلا (عل يد زرياب أو غيره) لكان ذلك على نمط أرياع متصاعدة: 5--2-0. وهذا هو التبط 
الذي يذكره التيفاشي بما يخص ابن باه (مع بعض التنويعات على الوتر الأدني: انظر: الطتجي» «الطرائق 
والالحان الموسيقية في إفريقيا والأندلى»» ص .)١١5‏ وليس من الضروري أن يكون وثر زرياب الخامس 
يمثل فكرة من حيث الاساس . بل الاحتمال الأكثر أنه يجب أن يُعَذْ إعادة تفسير رمزي لوتر خامس حقيقي 
أضيف فوق وتر الطبقة الأعلى إما لتقويته (حسب رأي التبفاشي) لأنه الخطوة الأولى نحو إدخال النغم 
المزدرج الذي غدا اليوم قياسياً؛ أو لزيادة ربع آخر لتسهيل توسيع اللدى إلى ثُمانيتين كاملتين. 

(4) ولو أنبا من أصل إسباني (باسكي) كما يرد في: المقريء نقح اليب من غصن الأندلس 
الرطيب. ج 7. صن ٠١14ء‏ مما يجعل داكن النغر آنا عل جا حيمج من ادوهي المشرقي رالموهبة 
الغربية . 


4م 


يُعزى إليه من تجديدات أدخلها في كونه حكّماً في الذوق في المأكل والملبس فإنها 
تجري بموازاة تحسيناته التقنيّة في العودء ما يصوّر الازدهار المادي المتزايد. والتنامي 
في شؤون الحياة في قرطبة في عهد عبد الرحمن الثاني. وأخيراًء ينطوي صيت 
زرياب؛ بوصفه معلمآ اشتهر بتطوير طرائق جديدة في التمرين الصوي» عل أنه كان 
يشجّع الإفبال على التعلّم» وبذلك يزيد في نشر التراث إلى أبعد من الحدود المباشرة 
لدائرة أسرة الموسيقي نفسه. 


وهكذا يبدو أن الكثير من التجديدات التي تُعزى إلى زرياب إما مبالغ فيها أو 
أنها من نسيج الوهمء على أهميتها في الإشارة إلى توكيد الذات ثقافياً. وثمة واحدة 
من تلك الظواهر التي لم نتعّض لها بعد. تشير إلى تطور تاريخي أصيل (مع احتمال 
كونها قد نشأت في وقت متأخر) وهي ظاهرة «النُوبة» تلك الموالية التي ما تزال تميز 
تقاليد الغناء القديم في المغرب. وبما أن ابن حيّان لا يستعمل الكلمة في هذا 
السياقء. يغدو من الأدق أن نتكلم عن ابادرة النوبة؛ عند الحديث عن زرياب. 
وتتالف النوبة من تتابع تقليدي يتميز بالتصاعد من القطع البطيئة في البداية (النشيدء 
الذي تحرّف في الإسبانية إلى *آناشير؛ ثم إلى «بسيط») ليصل آخيراً إلى القطع السريعة 
(«المحرّكات» التي تتبعها «الأزجال»): وتحتفظ «النوبة؛ الحديثة بالخطة الأساس نفسهاء 
ولو أنها قد أصبحت أكثر تعقيد"", ومهما يكن تاريخ تَبلور هذا الشكل» فالواضح 
أن التصاعد العام من البطيء إلى السريع هو ميزة قديمة» وأن بعض الخصائص يمكن 
أن يرد إلى ما كان متّبعاً في أوائل العصر العباسي. وهكذا نجد أن تتابع «النشيد 
البسيط» يرد ذكرّه عند إسحاق الموصل أستاذ زرياب”'2) ولو أنه لا يظهر في شكل 
نمطين مختلفين من الغناء بل في شكل مقطعين متناقضين في الأغنية نفسها. ويذكر 
الحسن بن عل الكاتب (أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس الهجري/ 
أوائل القرن العاشر ‏ الحادي عشر اللميلادي) الانتقال من نمط إلى آخر في صلب 
الأغنية نفسهاء مما يدل عل أن ذلك كان هو الاسلوب المتبع في نباية القرن (الرابع 
الهجري/ العاشر البلادي)'"'2. وإلى جانب إشارته إلى هذه المتوالية بالذات يذكر 


)09١(‏ لمزيد من التفاصيل حول التنويعات الإقليمية الرئيسية» انظر: ‏ .193-231 .صم ,.0زط1 بأهاامدت 

)١١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» كتاب الأغاني. 74 ج (القاهرة: دار الكتب الصرية: 
القسم الأدي. 19171 15174). اج 6 ص 437. 

)١5(‏ الحسن بين أحمد بن علي الكاتب؛ كمال أدب الغناء؛ مراجعة عحمرد أححد الحفني؛ تحقيق 
غطاس عبد الملك خشبةء المكتبة العربية؛ ١78‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 8ا9١):‏ 
ص 258 والترجمة الفرنسية : تع76تنةها07 عع ١(ملاء#/7ء‏ م1 ,انلق كة-له تلخ ه15 اممعيلة ه15 سعيد1؟ لم 
مودمهعة ندم علعؤنو "20 نال مطهعة ملاوتساه عل غانهنا من*ل معتماتعسدسم أ دوتاعددلدتا ,بملمعاسم 

.55-56 .مم ,([1972] ,؟عمطلدة .ط :وتوع) 5 .) زمعنا وتدسملةا ممقي5غ'3 مدوغطوتاط رطعم لم5 
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الحسن أيضاً أن البداية يجب أن تكون بطيئة في «النشيدة أو «الاستهلال» (ويختلف 
الاستهلال عن النشيد بكونه يقوم على أجزاء من النص أصغرء قد لا تزيد عن كلمة 
واحدة ‏ وقد يسَعُا القول إن ذلك يعطي المغنئّي فرصة ليُظهر قدرته على الارتجال) - 
وعلى النقيض من ذلك» تأتي الأوزان السريعة مثل الرّمَل والهَرّج عند خباية الغناء”", 
فإن التشابه النمطي بين الائنتين واضح. وما لم نفترض أن الأندلس قد شهدت قبل 
غيرها بكثير نَبلُورَ الثوبة في شكل متوالية تتكوّن من عدد معينٌ من الحركات» لكل 
حركة منها خصائص موسيقية (وقد تكون خصائص نصّية كذلك). فقد يصعب القول 
إنها قد بلغت شكلاً ثابتاً معروفاً قبل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
إن أقدم أوصاف التوبة في ذلك الزمان يوجد في كتاب أحمد بن يوسف التيفاشي 
(٠8ه ‏ ١50ه/ ١184‏ 1108م) الذي لا يذكرٌ «المحرّكات؟ و«الأهزاج» مما يُنسب 
إلى زرياب» بل «الموشحات؛ و«الأزجال» أي أنماط الغناء التي تقوم على المقاطع 
الشعرية التي ظهرت على أكثر احتمال في القرن الثالث ‏ الرابع الهجري/ التاسع - 
العاشر الميلادي”*'2. ولا بد لنا أن نفترض أن إدخال هذه الأشكال الجديدة ما لبث 
أن أزاح الاشكال القديمة التي كانت موجودة في بنية التوبة؛ أو أنه بعد أن دخلت 
هذه الاشكال في نمط وَل من نتابع القطع البطيئة نحو السريعة أهملت الأشكال 
الأخرى مما أتاح للتوبة أن تَبِرْز كيانا مُسثَفِراً. 

يقول التيفاشي إن النوبة تتكون من تتابع قوم الشيد وصوت وموشح وزجل؛ 
والنشيد ينضمن الاستهلال» لكن الصوت يخلو منه'*'2. والتيفاشي» الذي يمنلك 


(؟1) الصدر نفسه ص 197/115 86 - ١148/47‏ 21719 

(14) حول العلاقة بين الموسيفى والشعر في الموشح وهو أحدث ما صدر عن الموضوعء انظر: ناف1 
10 عاكنة4[ نانواالفه !1 أه07) :مك140 عالا نط ه501 علراوه؟51 عاطه4-ماتعوتالط 76 ,عمعه7140 هده 
ع7 ففي ص م 4 يورد المؤلفان نظرية مفادها أن المرشح مشتق من الزجل . يتابع مونرر ذلك في: 
عا ؟0) عموهلة'8 عنه50 (مطلهتقديمكة غط عه أمزه2 عطا ,أسلط عنمهت طعنط/لا» بعمتده74 .1 معسول 
.م ,(1989) 1-2 .005 ,4 .01؟ ,المذاافه<7 [ه07 «رلوعه8 عنطاممئ5 عتطويف همووونا؟ 4ه ممه 021 

3864 

وهي درامة تحاول (مثل هذا الفصل) الوصول إلى صورة واضحة من نُتَفٍِ من النصوص غير مترابطة ولا 
مشجعة. ولو أمكن قبول نتائج تلك الدراسة لامكن القول إن ظهور الزجل يجب أن يكون سابقاً في 
التاريخ. ولا أجد ما يقنع كثيراً في اقتراح د. إحسان عباس أن «التنويع في الالحان» في النرْبة قد يكون 
أحد أسباب ظهور الموشح. انظر: إحسان عباس» «أخبار الغناء والمغنين في الأندلس»؛ الأبحاث» المدد 
05 صن 1٠١‏ ولا 

(19) تكون النوبة الغربية على النقيض من النوبة المشرقية لأنها تتكون من خمس حركات: قول ‏ عُزّل 
- ترانا [كذا] ‏ زمناه (؟) ‏ قول ديغار. انظر: العلنجي؛ «الطرائق والاحان الموسيقية في إفريقيا والأندلس:» - 


م6٠‎ 


حسّاً بأساليب الأقاليم المختلفة وإدراكاً واضحاً بما هو قديم أو تحدثء. يرى أن أول 
حركتين تمثلان أقدم طبقة من الموسيقى الأندلسية في عصرهء وهو يحرص عموماً على 
توكيد اللبّ القديم في ذلك التراث» ويضعه قبالة التراث المشرقي؛ الذي ينعى عليه 
انغماسه الشديد في الأنماط والأساليب الفارسية بحيث أصبح المغنون غير قادرين 
عموماً على أداء المقطوعات من قديم الموروث العري. ويقال إنهم في الواقع كانوا 
عاجزين عن لفظ الكلام العري بصورة صحيحة؛ وحتى عندما كانوا يستطيعونٍ معالجة 
النص فإنهم كانوا غير قادرين على آداته غناءً بالأسلوب القدي هم الأكثر تعقيدا» كما 
تنطوي عليه الإشارة2. والاختلافات بين الشرق ري ب في القدرة على أداء 
الأغاني القديمة (أو نصوص الاغاني) تقابلها (وقد تزيد 1 اختلافات عادات 
التلحين؟ وهنا نجد التيفاشي ثانية يؤكد صفة الحداثة في أساليب التأليف والتلحين 
(طرائق التلحين) في المشرق. ومع أن من المؤسف ألا نجد تفصيلات فئّية عن ذلك» 
إلا أن التيفاشي يشير بوضوح إلى تطور أنساق لحنيّة مختلفة بين المشرق والغرب في 
أيامه. أما نسق المشارقة؛ فإنه يحمل في اسمه دليلاً واضحاً على دخول ا 
الفارسية» وقد انتظم في جموعتين من 1 و5 أوزان تعمية ة أو #مقامات»؟ سوف 
تكتسب شكلها الرسمي في أوصاف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر البلادي كما 
0 الدين الأرموي "2 وكما سبقت الإشارة إليها في كتابات المشارقة 
السابقين 


أما عن ألحان الغرب فإن التيفاشي لا يذكر أكثر من أربعة مقامات هي: 


دص 47. وسوف تختصر هذه لاحقاً إلى أزبع حركات» إذ تندمج الحركتان الأخيرتان في واحدة باسم 
«فيرودشت». وقد نلاحظ أيضاً أن النوبة المشرقيةء كما يصفها المنظرون؛ لا تكشف عن انتقال واضح من 
البطيء إلى السريع . 

(11) افأما أنهم يغئون في شيء من الأشعار العصرية الأعجمية أ العربية والدوبيت بغناء قديم 
وعمل كبير فذلك أيضاً معدوم عندهم'. المصدر نفسه. 

(17) صمي الدين عبد المنعم الأرموي البغدادي: كتاب الأدوارء والرسالة الشرفية» حيث يقدم 
تعريفات لهذه المقامات. الترجمة الفرنسية : :قتعة9) .عا 6 ,عطدعه عدجاعه24 صة ,كع همهاء”ل عاماه108 

.3 ام ,(1930-1959 ,كع مطمق 
وإذ تختلف تسمية المقامات عند التيفاشي قليلاً عن أسمائها عند صفي الدين. لنا أن نعزو ذلك إلى درجة 
في الاخنلافات المحلية في التراث المشرقي في هذه الفترة. 

(18) سا7 بتععة لدتمصعل! ططنو .3 ./77 .85 ,لصم .2 نزط ممالل ,مدجهه علاظة0 ,كاقلا برق[ 
ره «عطامء 134 ,أعوماظ طممنذائكت سموطه1) تسقوزلطة :112-113 ,مم ,(1951 ,«مممم) 18 بععلمة 
لزاتقك انه لآ عاعو لا" بوع11 نلاعن لا" بوع11) ااتعاعة تماعاقءقة انا قاء4 هذا إن معاهوكة اعل1» 1154 نأوموا3 

.(97 .ع ,(1988 بوممرم 
واحد أو اثنان ذكرهما ابن سينا 


الم 


«الحشراوني؛ و«الُطلق» و«المزموم؛ و«المجكب»2"9. ويمكن أن نجد بقايا من هذه 
التسميات في رسائل نظرية مشرقية لاحقة؛ ولكن من الواضح أنها ينظر إليها في تلك 
الكتابات على أنها أوزان هامشية وقديمة”' "2. وثمة إشارات أخرى تدعم رأي التيفاشي 
بأن التراث الذي تتصل به هذه التسميات أكثر عراقة من التراث المشرقي. ويوجد ذلك 
في كتاب الْحسَن الذي يشير إلى ثلاثة من تلك المقامات ويقول إن اثنين منهاء على ما 
طرأ عليها من تجديدات تناولت بنيتهماء هما في الأساس من مخلّفات نسق مقامي ثبت 
قواعده إسحاق الموصلي”"2. ومن الجدير بالذكر كذلك أن الحَسَن يرى وجوب اشتمال 
«المزموم' أو «المطلق؟ على قطع الابتداء الموجودة في المتوالية (وهي القطع التي يضعها 
التيفاشى في «النشيد» و(البسيط») ولو أن هذا الربط بين الأشكال والمقامات امتد لاحقاً 
ليشمل «النسراوي» و«المجئب» كذلك لأمكن القول إن قائمة التيفاشي ناقصة» وإن 
مقامات أخرى كانت موجودة في ذلك الزمان؛ كما توحي به المقارنات مع أسلوب 
الأداء السابق واللاحق؛ لأن النص موضوع البحث ل يُقصد به أن يكون وصفاً شاملاً 
لأنساق المقام» بل مجموعة من نصوص الأغان المخصصة لأنماط النشيد والبسيط. ولا 
يوجد في هذا النص أمثلة من نصوص الموشحات والأزجال؛ وبالتالي لا يوجد ذكر لأية 
مقامات يمكن أن ترتبط بشكل خاص بهذه الأنماط”"". ولكن مهما يكن مدى 


(19) يذكر العلنجي «اللجعث» لكن هذا خطأ في القراءة (كما أشار 765 ,#دعده8! فهه انآ 
(41 .ع ,عنعدء7 قح عاسكلة #مانافه 17 أ070 اعمط عرلا جذ مهجم5 عناعه؟5 عاطع را محدمعالة 
لأن عدد النصوص الواردة يبين أن ذخيرة *المجلب» أفل بكثير من المقامات الثلاثة الأخرى. 

)3١(‏ انظر : ,1250-1300 .4.2 اعبدالطا سمادرءط ابه طومار [ه «اتعاكبرى لمفمكط 171:6 بخطوك اا سج 

,(1978 بكوم© زالع انه[ 0215060 لعولا وولم :1'1] 0:505:0) 28 7 رزعاع5 لماممم0 ومقومة 

249-252 .مم 
لكن هذه نذكر أيضاً في القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» كما تشير 
وثائق «كنيس القاهرة» التي لا توحي بكون تلك المقامات هامشية. انظر : 06 قتهعنلدعوظ» ,لاتقدعءه .11 
4 آهب ,أممط «رة ,90 .7.5.8.5 ,موفءطهفت امعمهدم ممنصعت عط وذ 465ه34 لموتسساة عأطصم 
.11-5 .هم ,(1982) 
(1؟) ليس «المجتب» في الأساس مقاماً مستقلاً بل هو حركة تؤثر في مقامات معروفة تصدر 
بوساطتها نغمة من حركة الأصبع الأولى تؤدي إلى نغمة أخرى أوطأ طبقة تحل محلها. لكن «المطلق» 

و«المزموم؛ مقامان مستقلان. ابن علي الكاتب: كمال أدب القثاء. ص 178 /اااءاو 
. 159-160 .وم ,ملمءاسج تعموسعملمعم دعل ابمااءء/ء2 مط ,طنافكا-لد كنذ' 15 

ولا يوجد ذكر لمقام الخسرواني. 

(11) لا شك في وجود أكثر من أربعة مقامات. ويذكر غويتات قصيدة من القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي تورد ثلائة عشر مقاما . .169 .م رط بزهدكة يش عداواتحمكء عدجاع كط مآ بامناعدد 
ولكن يجب أن نشير إلى أننا نرجع إلى ابن علي الكائب لدعم الفكرة القائلة إن بمض المقاماث كانت تفضّل 
للابتداه بمتوالية غنائبة والانتهاء بهاء لكن الأثر العاطفي عنا يختلف عن وصف التيفاشي. بطيء/ جاد يتبعه - 


الم 


المقامات المستعملة في الأندلس في القرن الساب بع الهجري/ الثالث عشر الميلادي فمن 
المؤكد أن النظام الغربي الحديث مختلف تماماً. والواقع امن العاناف الأريعة ف 
ذكرها التيفاشي لا يوجد اليوم سوى اثنين هما: المزموم والمجتب””"2. صحيح أن عدم 
استمرار التسمية يجب ألا يفسّر بالضرورة على أنه إشارة إلى عدم استمرار البنية أو 
الذخيرة: فالمجموعة الحالية من أسماء المقامات تتضمن دون شك إضافات لاحقة. جاء 
بعضها من المشرق في فترة الازدهار العثماني. فمن بين خمسة وعشرين مقاماً يذكرها 
الحائك مما كان معروفاً في القرن الثان عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي ثمة ستة في 
الأقل يمكن الجزم حول منشأها المشرقي» وذلك ب يعني أن قليلاً» أو لا شيىء من تلك 
المقامات من أصل أندلسي يمكن أن ا لي هذا المجموعة من المقامات . 
مع أن المعلومات المتعلّقة بالشكل أو المقام ضئيلة» إلا أنها أكثر من ثلك التي 

تتعلق ا والإيقاع. ومن المؤسف أن التيفاشي لا يذكر شيئاً عن هذا الموضوع» 
ويبقى الغموض يلف الدورات الإيقاعية المستخدمة في التراث الموسيقي المغري » 
وأغلب تلك الإيقاعات مما مخص ذلك التراث دون غيره. وتدخل تلك الضروب 
الإيقاعية في النظام الموسيقي في أوائل العصر العيّاسي مما وضع قوانينه إسحاق 
الموصي ووصفه بدرجات متفاوتة من الدفة والتفصيل كل من الكندي ومن يبعده 
الفارابي. وربما كانت هذه الضروب الإبقاعية هي التي أدخلها إلى الموسيقى الأندلسية 
زرياب وغيره من من الموسيقيين الذين وفدوا مرء من المشرق. 

ولكن يستحيل أن تعرف كيف تطورت تلك الإيقاعات في الأندلس. ٠‏ وحتى في 
المشرق» حيث يقدّم عدد من المنظرين اللاحقين تعريفات للضروب الإيقاعية المستعملة 
في أيامهم» يصعب تحديد التغيرات التاريخية التي أثرت في تلك الفضروب. فما يصفه 
صفي الدين في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اميلادي من ضروب موسيقية 
يقتصر استعمالها على العربء. وبذلك تختلف عما يستعمله الأعاجم "ا لا يوجد ما 
يوحي بأنها كذلك قمثل الإيقاعات التي تميز موسيقى القصور في الغرب. ومن المؤكد 
أن ليس ثمة الكثير في تلك الضروب ا ل التي نجدها في 
المغرب الوم وأكثرها أقصر كثيرأ أي أنها تمتوي على وحدات زمئية أقل في كل 
ضرب”*'2. فضرب الخفيف مثلاًء وهو الوحيد الذي احتفظ باسمه القديمء نجده في 


- سريع/ مرح : بل إن الحركة تسير من «النشاط» إلى «الراحة أو السكون». انظر: ابن علي الكاتب؛ المصدر 
نقسةء ص 115 لالالءاو 1767 .وم ,.قا1 رطاناشقع1-لة تلة' ه15 
(1) يرد الآخر في يجتب الديل؟. انظر قائمة المقامات في : -مسدمها 16 بمدعده4! فده دنآ 

.25-26 .00 ,قابزء :1 جه عنعمعة :المااافت<1 له07 عله 4ط ع اذ مم5 عاءامه 5 عاطه 1ف 

(14) يذكر واحداً منها فقط. انظر: .-113 .وم ,طوبه عناجامباكط صل ,بعومماعتا 

)١5(‏ حول هذه الضر وب انظر : ,292-295 ,وم ,طعما(وولط بل صنجواتعدء مبهتسكة مذ ,أسناعون 


كلم 


تونس اليوم على وزن قوامه1/ 4" بيئما نجده في تركيا ضرباً لا يقل زمانه عن 
7 وحدةء ومن هذا النمط اللاحق يتكرّن الأساس من الصيغ التي قدمها المنظرون 
السالفون”"". لذا لا يكون من المستبعد أن القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي؛ إن لم يكن قبل ذلك» قد شهد اختلافات بين الشرق والغرب في الضروب 
الإيقاعية كما في نظام المقام. فبروز أنواع متميزة من الذخيرة الأدائية» التي قد تؤدي 
إليها مثل تلك التطورات المختلفة»؛ يتضح بصورة أكبر بحلول عهد التيفاشي؛ إذ صار 
الشرق يختلف عن الغرب كذلك في طبيعة الحركات التي تكون النوبة» بحيث غدا في 
كل مظهر تقريباً من مظاهر الأسلوب والينية الذي تمثله النربة صورة مما يراه التيفاشي 
نقيضاً .ا تبقّى سن الأسلوب القديم ١الطريق‏ القديم؟ في لش وبذلك غدا دا من 


0 سابقة؟9. وقد نشير أيضاً إلى أن التيفاشي يمير كذلك أسلوباً وسطأً في تونس 
«افريقيا؛ وهو أخف من ار الأندلسي لكنه «أكثر نغمأ» من الأسلوب المشرقي. 


ولكن ما المقصود بالأسلوب الأندلسي الثقيل المعقّد؟ من الواضح أننا لا 
نتحدث عن تعميم يشمل جميع الأنماط. بل إن من ششبه اللؤكد أن الوصف يتصل 
بالدرجة الأولى بأشكال 0 و«الصوت» الأكثر بطئاً وميلاً إلى الأداء المتفرد - وهي 
الأشكال الوحيدة التي يذكر التيفاشي نصوصها ومؤلفيها ‏ كما يجب الظن بأن الإشارة 
تتصل بالدرجة الأولى كذلك بهذا الجزء من الذخيرة من حيث ملاحظاته حول 
خصائص 0 وتدريب المؤدين. وبعد أن يسرد التيفاشي الأبيات الأولى من ذخيرة 
الغناء القديم (ويتضح أنه يراها الأفضل) يؤكد أن تلك الأغاني كانت مخصصة للأداء 

في البلاطة 06 8 حجن لل جره ارات ون سعرتها. لد ارما رضي ا 
إركانات شائلة في النطويل” فهو يقول إنه استطاع أن يحسب ما لا يقل عن 
4 «هرّةة في أداء بيت واحد غناه أحد الأندلسيين. وفي مناسبة بهيجة أخرى شهدها 


(10) الصدر ثفنه. 
(70) يعود أندمها (حرال ١٠/٠ه/‏ ١٠17م)‏ إل طب الدين الشيرازي الذي يصفه ضرياً من 1١‏ 
وحدة زملية. 
(14) يذكر ابن قزمان مثلاً أن أزجاله كانت تغنى في المشرق. انظر: -متعونة/2 ,عدمهه28 فهة دنآ 
.2 .0 ركاغاة 1 فص عاعية][ «ابمااافه1 له07 7«عهوقة عدا انا وجاو5 عتطوهءا5 عاط ع4 
ولكن النوبة المشرقية المتأخرة لا تمتوي على موشحات أو ازجال؛ كما لا توجد هذه في مجموعات الاغاني 
المشرفية. حول انتشار الموشح: والتطورات الأدبية اللاحقة» انظر : حالم ,دعا وولطذ4ة أعناموة 
لمهت :لدكد0) بإعصدة؟ ععماوط لتهمومها زط لعاتلت لمم لماعاهو ,بماعوط عألاروجي3 عاطه4 
.22-0 .مم ,(1974 ,كعبط 
(14) «في مجالس الملوك والرؤساء عل الشراب وغيره». الطنجيء «الطرائق والألحان الموسيقية في 
إنربقيا والأندلى»» ص .٠١7‏ 


14م 


يقول إن فُيْنَةَ فضت ما لا يقل عن ساعتين في غناء بيت واحد. ومع إدراك ما في 
هذا القول من احتمال المبالغة؛ نجد أنفسنا أمام إشارةء في هذا المجال في الأقل» إلى 
أن المغئي كان يجتهد في الرصول إلى غاية الارتجال في سلسلة الارتجال والتأليف. 
ويرى التيفاشي أن مثل هذه الخبرات كانت تتركز في إشبيلية»: والأهم من ذلك (وهذا 
تناقض آخر مع المشرق) أن فن الغناء كان في يد مغئيات متقذمات في السن احتكرن 
هذه الصنئعة في تعليم الجواري ليبعنهنْ بأثمان تتناسب مع براعتهن في الموسيقى 
والغناء. وكان سعر الجارية منهن (الذي يبدأ من ألف ديئار مغري فأكثر) يُذّيل بقائمة 
ما أتقَنُ من ذخيرة في الغناء والموسيقىء ثما يشير إلى أن مهارة الارتجال يجب أن 
تقابلها» إن لم تفرق عليهاء قدرة على حفظ عدد كبير من المؤلفات, 


ولم تكن المؤلفات تقتصر على الأغاني القديمة الصعبة. التي لا يقوى عل أدائها 
سوى البارعات من الجواري اللواتي كانت الصفوة المثقفة الغئية مستعدة لدفع أغل 
الأثئمان لقاء الحصول عليهن. بل كان من بين تلك المؤلفات نوبات كاملة قد تبلغ 
الخمسمئة عدداء كما كان يُقال» ولذا كانت تشتمل على ذخيرة من الموشحات والأزجال 
كذلك. ومن الواضح اضح أن بعض الأشكال المعقّدة يتطلب أداؤها مهارات أصحاب 
الخبرات رطول 5 وأنها في أغلب الاحتمال؛ لا يقذرها سوى القلّة من خاصة 
المثقفين. ولكن ليس من سبب يدعو إلى القول إن الموشحات والأزجال تقع في هذا 
الصنف. مما يثير السؤال إن كان ثمة من فجوة كبيرة بين موسيقى البلاط والموسيقى 
الشعبية» وإلى أي مدى تستطيع النوبة (والمختصون بأدائها) من ردم تلك الفجوة في 
حالة وجودها. ومن المؤكد أن ليس ثمة من مشكلة خاصة في افتراض وجود جمهور 
بعضه من الخاصّة وبعضه الآخر من العامّة: ولا في قبول احتمال أن ما كان قد بدأ في 
شكل موسيقى شعبية» يتناوب الأدوار فيها منشد فرد مع الجوقة: ما لبث أن نال القبوك 
تلاوين الأصوات الخارقة القدرة وبين أبسط الحان العرانيم. بل قد يمكن العثور على 
تشبيه أقرب في تراث المقام العراقي المعاصرء حيث يقَدّم المغني البارع في حفل عائلي 
«وَضلة» من الغناء يمسن الإصغاء إليها أولئك الخبراء بفنون المقام» بيئما يشترك الجمهور 
بحماسة في غناء «البشنة» الخفيفة التي تتبع كل «فصل»؟ من فصول المقام . 


ولو تحؤلنا الآن لنسأل عن احتمال قبول أساليب الموسيقى العربية» بل تبنّيها من 
جائب المسيحيين» وبالعكسء لوجدنا أولاً أن ثمة بعض الدلائل» و في أخبار القِيان 
اللواتي كنّ زينة البلاطات والقصور المسيحية”'". مما يشير إلى أن أرقى د الغناء 


(١؟)‏ ومك عاطعااءىءووواهاااعا !121 علج العتفساى :عذ0ع17 ملفاطعع4 عا ,:وميموةة الا .م 
- 162 .جم ,(1966 ,ج تعدالعلك1]) ووصمععصماللطا دصرل جلف سقلفاعطده 


مم 


العربي كانت مرضع قبول كبير. لكن مثل هذه الدلائل لا يمكن أن تكون قاطعة: 
فمثل هذه الأخبار قد تبقى لتمثل الاستثناء دون القاعدة؛ وحيث يكون امتلاك 
الجواري المغنيات قد جاء من غنائم الحرب» يُصبحن أشبه بالأنصاب التذكارية أو 
علائم الانتصار التي تعبّر عن التباهي دون الفهم. وعلى أي حال» يمكن القول إن 
نوع الاتصال الثقافي الذي يمكن أن يؤدي إلى تبادل مهم ودائم كان قد شمل في 
أغلب الاحتمال الأساليب الشعبية؛ وأنه قد حدث على المستوى الشعبي©. إن مثل 
هذا الاتصال أو التبادل ربما كان قد بدأ في تاريخ مبكر جد كما يرى التيفاشي» 
وهو ذو إدراك تاريخي مدهش في قبوله الواضح بوجود تمازج بين خطين ثقافيّين - 
حتى عندما لا يجد ما يدعم ذلك الإدراك من دليل. فهو يرى أن غناء الأندلئس» أي 
موسيقى العقود الأولى من الفتح الإسلامي» حتى قبل وصول أسلاف زرياب من 
المشرق» كان إما على "طريقة النصارى أو على طريقة العرب من حُداة الإبل». ويمكن 
القرل إن الغرض الأول من هذه الإشارة إلى «الحداء» هو التعبير عن الرأي السائد بأن 
الحداء كان أول نمط من الغناء عرفه العرب » وذلك قبل ظهور 3الغناءق» وهو أبعد 
أسلاف موسيقى البلاطء مما يؤدي إلى القول إن الأنماط الوحيدة التي حملها المهاجرون 
الأولون معهم إلى الأندلس كانت تلك الأنماط من الغناء الشعبي . 


والإشارة إلى 'غناء النصارى' لا يمكن تفسيرها هذه السهولة. ولكن على فرض 
أن التيفاشي ما كان له أن يطيل الحديث عن أشكال محلية لم تكن معروفة لدى عامة 
المسلمين» فإننا قد نجد في كلامه العلامات الأولى على التأثير الثقافي» الذي ربما كان 
في شكل أغانٍ تجري فيها كلمات عربية على ألحان ذات نصوص لاتينية في أساسهاء 
بل عامية مما سبق عل لغة الرومائس”"". ثم يمضي التيفاشي ليقول لنا إن أسلوب 
زرياب بقي سائدا لقرنين من الزمان حتى جاءت مرحلة جديدة حاسمة من التداخل 
الثقافي قام فيها ابن باججّة بدمج غناء النصارى بغناء المشرق واخترع طريقة لا توجد 
إلا بالأندلس”"©؛ وقد جرت تحسينات على هذه القاعدة الفنية أدذت إلى تمجيد مؤلفات 


(1؟) يمكن الاستنارة في هذا لمجال من المواد المنصلة بالأعياد والاحتفالات مما يرجد في: صفللدة 

-75 .هم ,(1922 ,هامقدجهةآ هتتسمعقفعط موعةا :امل 0)12) كهج02:41) كما هك عماعفكة هل ,نهدصة1 نز وعوطنط 
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)""١(‏ قارن : [ه07 7#عفوكة مانا جنا دعنه5 علراوجاى عاطهغ-وتعععال/ة 121 ,عوعده14 نصة شآ 

.6 .ج ,كاماء 1 014 عاساكطة :وماائهه 1 

حول إشارات واضحة عن الاستعارة من موسيقى المسبحيين؛ انظر: عباس؛ «أخبار الغناء والمغنين في 

الأندلس»:» ص 218 نقلاً عن: أبو العباس أحمد بن يحبى بن فضل الله العمري. مسالك الأبصار في مالك 

الأمصارء ج .١‏ ص 6ى5. 

(17) «مزج غناء النصارى بغناء المشرق واخترع طريقة لا توجد إلا بالأندلس»6. الطنجي. «الطرائق 

والالحان الموسيقية في إفريقيا رالأندلس»؛ ص .١١8‏ 


5لم 


أبي الحسين بن الحاسب الْرسي الذي برز في حدود عام 8٠5ه/١٠٠1م.‏ وهذه 
الحقيقة التي تروى عن تجديد ابن باجّمة لها أهمية كبرى» لأن مثل هذا التداخل لا 
يمكن أن يتم إلا في سياق درجة من التشابه بين نمطين من الموسيقى يمارسهما 
المجتمعان فتجعلهما قابلين للتداخل بعضهما مع بعضهما الآخر. ولكن من المؤسف 
أننا لا نتطيع سوى التخمين حول طبيعة ما نتج عن ذلك من تغيّرات. . وقد 
اشتهر ابن باجّة مؤلفا ومنظراء ويسكجل التيفاشي عدداً من نصوص أغنياته ويقول إنه 
أدخل «التهذيب» على «الاستهلال؛ وةالعمل' (مما يشير عرضاً إلى أن الاستهلال قد غدا 
الآن مقطعاً من التأليف المستقل)!*”. ولكن لا توجد أية إشارة إلى أسلوبه الخاص في 
التأليف الموسيقي نما يجعل عنصر «غناء النصارى» ذا طبيعة يصعب تحديدها. 


ويضارع ذلك في صعوبة التحديد» من وجوه عديدة» طبيعة العنصر المشرقي 
الإسلامي . لذلك لا يعود من المستغرب أن نجد المواقف من احتمال وجود تأثيرات 
موسيقية عربية ذات شأن في أوروبا القروسطية تختلف بين التبني الشديد والرفض 
العنيد. ومثل ذلك مسألة أن تكون الأنماط العربية قد أثرت في تطور شعر التروبادور 
(الجوالين) من حيث مصادر الموضوعات وأبنية المقاطع الشعرية. أما مدى ما بلغت 
إليه مثل هذه النتائج المتعارضة» بسبب من التحيّز الثقافي؛ فقد يكون من الأفضل 
تناوله في سياق من دراسة الاست ستشراق من منظور نقدي؛ وهو ما ليس له مجال في 
هذه الدراسة. لكن الذي يتضح بجلاء شديد أن الفرضيات المختلفة» ٠‏ بل المتصالبة في 
تضاذهاء تزدهر في الأرض التي لا نتراكم فيها مقادير كبيرة من الأدلّة» كما تين من 
أمر محزن في ما ل با موسيقى . 


لكن من الممكن في بعض المجالات أن يكون الأمر أكثر تحديداً» ولنبدأ يمجال 
النظريات. ففي ما يتعلّق بالموضوعات الأساس مثل الصوت والمسافات الزمنية 
وتشكيلاتا المختلفة (التي جعلت من طريقة تناولها مسوّغاً لإدراج الموسيقى بين العلوم 
الري ياضية لتشكل «رابوع؛ العلوم القروسطية)”*"؛ ومثل التحليل الإيقاعي وتصنيف 
الآلات ودراستهاء يبدو أن 0 الغربية لا تدين للأندلس بالشيء الكثير. فعل 
الرغم من الكثير مما نُقل من العربية إلى اللاتينية وبقي في محالات تقنية مثل الطب 
والقلسفة؛ لا يوجد دليل على أن أيَاً من الرسائل الكبرى في الموسيقى قد تُرجم من 
العربية مثل كتاب الكندي أو الفاراي. فلا يوجد أثر لكتاب الكندي» وما نعرفه عن 
الفارابي لا يزيد عن كتاب تصنيفي بعنران إحصاء العلوم اتفق أن يوجد فيه مقطع 


(54) ويقال كذلك إنه أضاف إلى (الاستهلال» والعمل» قطعة من غناء زرياب. 
(76) «ثالوث» العلوم القروسطية: القراءة ‏ الكتابة ‏ الحساب. وبإضافة الموسيقى يتكون "الرابرع». 
[المترجم]. 
/17ام 


صغير عن الموسيقى". وتظهر بعض الاقتباسات من كتاب الفاراي في كتاب 


غرنديزالفي (210:نكه:) الذي اشتهر بين عامي 1١7١‏ و1160م بعنوان أقسام 
ا موسيقى (عهةمامهدهطة#ط مبماعة: 2 26) وكذلك في بعض الرسائل الموسيقية التي 
تعود إلى القرن الثالث عشر والرابع عشر مثل كتاب جيروم المورافي بعنوان في 
ا موسيقى (#عنقاكط +2) وكتاب سيمون تنْستيد (94606هنا1 8وتمذ5) بعنوان أصول 
الموسيقى الأرب بعة (26ءذكنا4[ #العماءنة:ط «1::0ه0) . لكن كتاب الفار ابي لا يقدم 
لتطوير الفكر الموسيقي أكثر من تفريق (أو إعادة صياغة) بين مفهومي النظرية 
والتطبيق؛ أو الموسيقى النظرية (2]002أناءعمة ه-أقدا8) والموسيقى التطبيقية هءأقد84) 
يي وم ينتقل إلى أوروبا الغربية شيء عن النظريات المفصّلة في المقام 
والإيقاع؛ ويمكن القول؛. صراحة؛ إن السبب في ذلك لم يكن جهل المترجمين بوجود 
تلك الأعمال في الموسيقى؛ بل لأن موضوعاتها لم تسترع اهتمامهم إلى درجة كافية» 
وبخاصة لأن بعض جرانب التراث الإغريقي النظري كان في متناولهم بالشكل الذي 
عرضه بويئيوس (تنانط]2"70)80. لذا كان ما تسرب من كتاب القاراي ضكيلاًء بل 
عرضياء وهو نتيجة لدين فكري عام أكثر منه استفادة محدذّدة في مجال الموسيقى. 


ويمكن أن نصادف أيضاً أمثلة من عناصر عربية في مفردات مشتقة من مصادر 
أخرى» ولكنها كذلك لا تشير بالضرورة إلى تأثير موسيقي. ومن الأمثلة البارزة في 
هذا المجال المصطلحان «الموارفة» و«المواهم» (للقنامماء ,3اتتقتصناء)؛ وها من أصل 
عربي واضح؛ مع أن الجذر اللغوي لا نتبينه على الفور. يرد هذان المصطلحان في 
فقرة لكاتب «مجهول 4 تتعلق بالكتابة الموسيقية القياسية. ومن وجود هذين 
المصطلحين في هذا السياق توصّل فارمر (:53526) (وقد لا نجانب الإنصاف إذا قلنا 
اليوم إنه قد قفز إلى) نتيجة بأن هذين المصطلحين يقدمان الدليل على وجود تأثير عربي 





(7) انظر: ©0) "تصمسلن“-له 'ممطط“ و'آطقرة1-لم أن #مدعناائما ع1 ,رمو عورمم0 مم11 
بعاعو5 عاقلا لمنرما ع2 كزه معام «رعم سعدا ورعاء/7 م1 عنسطقل مه ع7 عطا مه (كاأندواءق 
.560-592 .هم ,(1932) 

عناك عمل مشابه ولكن أكثر سطحية وهر #صحعاء:عاء5 ع0 26ء كان قد نسب إلى الغارابي . انظر : 
عاافائاء لعدرهة علا زه أمجصامر «رعنمد4! ده ومنتر لا ونام ا واطوكة تعطماظ لح ,عدمو8 عورممتن وجده11 
-307 .نهم ,(1933) براعاء 50 
(/91) حول مزيد من المملومات عن انتثار هذه امادةء انظر : #مد #ماءه176 16 رمطاطع9 .2 .15 
لمناطهةعم5 عدج ععقنائع8 ,كىوالداءااذكطظ كمك لااكط عا كاةموعهت علك إبنه ‏ دعبن الحا :عل عاطه جه 
,38-45 .مم ,(1976 ,عمصدطاك 06 عذ؟ وهات/ :صمحو 1]-4,ه57110) 26 :خامع م0 عمل عاطءنتاعوع عدنلنع1 

يقدم هذا الكتاب أفضل ما فيل عن المؤثرات العربية أو ضدها. 

(؟) حول ذلك انظر: فاته عاعبااا إه بإجمجماءء|2 مدوم2) بمولة 786 .لع بعتقفة برعامماة 
.(1980 ,ههااتمعدا! :دعلدمة) كهاءاسييد 


مام 


في ظهور المقامات الإيقاعية القروسطية بل في الإيحاء به0". ولكن إمعان النظر يبين 
أن هذين المصطلحين لا يتعلقان بالكتابة الموسيقية القياسية بل بشكل الإشارة 
الموسيقية» وأنهما مشتقان من شكلين هندسبين هما «المنحرف؟ و«المعين؛. فالأثر إذن 
يتصل بحقل الرياضيات»؛ وظهور المصطلحَين في نص موسيقي محض مصادفة7؟. 


وإذا كانت المفاهيم الدخيلة هنا تتجاوز على نص موسيقي » فقد نجد في مراضع 
أخرى أمثلة من أفكار تتصل بالموسيقى وتظهر في سياقات غير موسيقية عموماً. فالآثر 
الموسيقي لابن سينا مثلا (كما نجد في فصله المستفيض في كتاب الشفاء. الذي لم يكن 
معروفاً» في الغرب كما يبدوء شأن غيره من الكتب النظرية الكبرى) يقتصر على المقولة 
الطبية : «يقع الغناء في اللبّ من جميع الممارسات الصحية» [باللاتينية]. ويكمن خلف 
هذه العبارة مجموعة مهمة معقّدة من الأفكار عن العلاج بالموسيقى تتصل بأفكار عن 
التوازن الجسدي والنفسي» ومن خلالهاء بالأنظمة الكونية. وثمة مثال آخرء ولو أنه 
يميل إلى الغموض. يذكرنا على المستوى الفكري بتمثيل النفس بوتر زرياب الخامس. 
نجد ذلك في «وتريّات؟ (©08:هطه) سمجلها أودو الكلوني (زهد1© ,ه 040) بينها 
كلمات مشتقة من العربية بشكل واضح » مثل : (226 ,6ةطاعف ,ؤ500) [شمس» 
قمرء نار]. وإذا يمكن القول إن بعض المصطلحات الأخرى تصدر عن أصل عري فلا 
بد من التسليم بعدم وجود مثال معروف للمجموعة كلها: لذا يكون مصدرها الدقين 
غير واضح المعالم» ولا مدى تأثير نظام الكون الموسيقي العربي فيها*2. ويجب التركيد 
أن مثل هذه الأفكار عن نظام الكون لم تكن مما يتعامل به المتخصصون في السرء بل 
كانت جزءاً من المناخ الفكري العام الذي يُفهم الأداء الموسيقي من خلاله. ول تَفْبِ من 
العالم الإسلامي المعاصر تماماً نظرية تحدّد ساعات معيئة من اليوم تناسب آداء الأنماط 
المرسيقية المختلفة . وقد يلاحظ المرء أن أنماط المقام في ا مغرب تعرف باسم «الطبوع» 


(59) الظطر: همفعتمعن هه عممعنائم] ممتطهعمُ عط 0/ فمدان» ,بعد عورمع0 دعكا 
.61-0 .جم (1925) 1 .00 ,راعاء36 عاامافم تمبرمكل عا إن لموجام2 «,لصمعا؟ أعمكدلة 

)1١١(‏ انظر : كعك علاعداة ماععاقروسة عاك إبنه معد الما #ملخاطوت :اج 716016 016 ,مططاعط 
:عاتسلاة لدعنله11 هذ ع1 عاسامصمه0 أن عونا م1» جلا70د8 عاتم سه ,63-66 .جم ,وواتداءاننية 
,(1986) 2 .0د ,70 .امب ,نمل توصك +17 عنامت لإدممف عط قههة وكاممتاتماع ممه تمنطمدتماظ 

.198-205 .مم 
وثمة مجالات أخرى قدمت فيها حجج (غير مقنعة عموماً) تتعلق بالتتغيم .67-72 .وم ,.0ل1 ,تتطتاطيعم 
والكتابة بالألفباء الموسيقية (ص 47 58) ونظام مواقع الأصابع على أوتار العرد (ص 09 11). 

(41) حول مزيد من النقاش في هذا المجال» انظر: .73-82 .مم .110 رمطتطاععم 
وحول ما يناظره من أثر علاقات العرب بالأوروبيين في صقلية؛ انظر؛ © 8مع7» بلاعصن8 فعاعفدح 
6م «,608/ة © قاهمقصمهت شاء وذ علهده01امعم هنتلما ةللدم ء قتلعنك5 مذ وطهعة للوءتكناصم موتامم 

.79-59 .مم ,(1990) 11 .701 ,(مسععلها) تفارهوت 8 
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وهو مصطلح ينطوي على فكرة الطبيعة المؤثرة» ومن خلال ذلك مجتمل أن يوجد المفهوم 
الأوسع للتأثير وما يتفرع عنه من ترابطات كونية . 


لكن أبلغ دليل على التأثير العربي لا يرجد في ميدان المفاهيم أو المواقف أو 
البنى الإيقاعية: بل في العديد من الآلات التي اقتبستها أوروبا القروسطية من مصادر 
إسلامية. وهنا يبرز الدليل في المفردات والرسوم. إن العدد الوفير من المفردات 
العربية الأصل» مما يوجد لا في اللغات الإيبيرية وحدهاء بل كذلك في اللغة 
الفرنسية وحتى في الانكليزية؛ يشير إشارة كافية إلى الدَيْن الثقافي. من ذلك «م6اناأ» 
(العود)ء و «ععطعص» (الرياب)» و «ععطهم» (نقارة» وهي أكثر الأسماء وضوحا في 
سلسلة كاملة من الاستعارات اللغوية التي توضح أن نسبة كبيرة من مجموع الآلات 
ا موسيقية في أوروبا القروسطية يتكون من آلات ذات أصل أندلسي مباشر» أو متأثرة 
بالاتصال بأنواع مشابهة من الآلات المستعملة في الأندلس إلى درجة سوّغت اتخاذ 
الاسم ا« ب بدل الأسماء الأصلية. 

الأعمية التاريخية في إدخال العود إلى أوروبا في كونه غدا الوسيلة الكبرى 

في الأداء الموسيقي المحلٍ على امتداد عصر الانبعاث. ولريما كان للرباب أثر أكبر. 
فهذه الآلة التي تشبه القارب وتحمل بشكل عمودي عل الفخذ لا تزال مستعملة في 
المغرب؛ وقد بقيت تُستعمل في أورويا في الموسيقى الشعبية. لكن المفهوم الجديد في 
استعمال القوس الذي أدخلته هذه الآلة سرعان ما طَبْق على أنواع و من العود: 
يغلب أن د تضم إلى الصدر اليوم . وبذلك أدذت إلى ظهور آلات من «أسرة القوسيّات؟» 
الفيول (701) التي سوف تتحدى سيادة العود. ٠‏ ويتضح من تسميات مثل «القيثارة 
الموريسكية» (810581568 8553 اأناع) أن العود 0 يكن آلة النقر الوحيدة من أصل عربي» 
فهناك نوع آخر من الآلات الوترية التي برهنت على تأثيرهاء من بينها *القانون». 

وتبرز آلات الإيقاع والنفخ كذلك في قائمة الآلات المستعارة. فمن بين آلات 
الإيقاع. بالإضافة إلى «النقّارة؛ نجد «الصنوج؟ (35زة52ة) و«الدف؛ (عكدا4هة) ودالطبل» 
(ل52ةاة). ومن بين آلات النفخ نجد «النفيرة ا و١البوق؟‏ (عنهم210). ويمكن 
الاستمرار في سرد قائمة الآلات المستعارة”'؟؟ وما تشير إليه من دّين ثقافي لا يمكن 
أن يقتصر عل استعارة الآلة تفسها وححسبيا ٠.‏ ل 0 إزاء أشياء غريبة وضعت 
بشكل غامض عند جاية طريق تجاري؛ بل إننا نتعامل مع أشياء غدت مألوفة جداً 
بفعل فرون طويلة من التواصل المباشر. ومن المعقول أن نفترض أنه قد دخل مع تلك 


(41) للاطلاع على قائمة أكمل حول الجذور العربية التي لم تلاق قبولاً عاماء انظر: 
لاط عطاعءعىامنجعاء0 :«ذ ««رخطءقع86 معطعءونسماءا-طعمنطوية كعل علنكن54 ج101» بمسمصساعزة1 .11 
,(1970 مللأتظ .ل .15 :معفاعة) 17 فسوطتعمدعمكوعة يوساعاطة عندعظ ,عاناوتلفامماء0 ععل اعبط لصفا 
.1129-3 .مم 
انظر أيضاً مناقشة تقييماً مفصلاً في: ١133-3‏ .وم ,لتم بمطتماوعم 


ْم 


الآلات في الغالب أصواتها المميّرزة وأساليب العزف عليها. وبهذا الخصوص قد يذكر 
المرء الْمتَمثْمّات الشهيرة ة التي تزين كتاب ترانيم القديسة ماريا الذي يعود للقرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وهو كتاب يزوّدنا بمعلومات قيّمة عن شكل محتلف 
الآلات الموسيقية وأبعادها وحتى طريقة العزف عليها أحياناً. ويبينٌ الكتاب إلى جانب 
ذلك أن الموسيقيين المسيحيين والموريّين كانوا يعزنون معاً في بلاط الفونسو الحكيم 
0 وقشتالة (67؟١ ‏ 1884م)220. لذا لا بد من القول بوجود ذخيرة أداتية 

ة» أو تشابه في اللغة ل يكفي لضمان تذوّق وقبول من الطرفين. وإذا 
صخ ذلك يغدو من الصعب مقاومة الاستنتاج بوجود قدر معين من الالحان انتقل مع 
الآلات المقتبسة ‏ إن لم تكن في شكل قطع كاملة فقد تكون في المستعمل من 
العبارات والمصطلحات. 

وهنا نأي إلى أصعب مرحلة في الجدل حول مسألة التأثير. ويتصل لب المشكلة 
بمدى ما كانت الموسيقى الدنيوية المبكرة في أورويا تدين يه إلى الأندلس» لا في 
بعض وجوه ما يمكن أن يدعى بالئاحية الفكرية وحسب - أي ما يتعلق بأفكار عن 
طبيعة الموسيقى وقوتها وترابطاتها ‏ بل الأهم من ذلك» ما يتعلق بالكثير من الآلات 
التي تُعزف عليها تلك الموسيقى» وكذلك بقسم من مادتها اللحنية. وإزاء النزر من 
الأدلة المتوفرة» لا يُستغرب أن تككون المسألة قد أثارت استجابات شديدة التعارض» 
كما يشهد بذلك ما ذهب إليه خوليان ريبيرا (:216) من جهة في القول بأن البني 
الإيقاعية في ترانيم القديسة ماريا تحمل علامات لا تْمْطِئها العين على وجود الاثر 
العربي”*؟2؛ ومن جهة أخرى إنكار وجود مثل ذلك الأثر من جانب باحثين امتال 
زرف رونك (ودندم:ن])”*'2. وفي هذا الميدن كذلك؛ نأتي من خلال التناظر بين 


(47) وهو ما تؤكده هوية الموسيقيين المتخدمين»؛ قيفد تسم منوات من وفاتهء رفني بلاط ابنه» كان 
مالايقل عن نصفهم من غير المسيحيين. انظر: ,6 سل 736 ,.له ,5016 ندز «رمعنامه)» 
كاتماعاعد ا[ فده عاعد از زه برحعدملاعا2 

أما عن المنمئمات» فمع وجوب اعتبار تقاليد التمثيل والتأثير (وأن أحدهما أو كليهما يبين تناظراً واضحاً مم 
المنمنمات في مقامات الحريري (باريس» المخطوط رقم 5847 .مه.5)) كما يبين منندث بيدال» فليس ثمة 
من سبب للقول إن تلك الآلاتث فد صُوّرت بما يخالف شكلها الواقمي. انظر: معضت)ة3 ودفسدظ 
,0 .01؟ رهاجماكالط ها عل هاءاعفوء4 تدع ها عك ١5)عاه8‏ «رهموناهه" مها عل 05اأءستاههد كم1» بلووزط 
25-1 .مق ,(1962) 1 .مم 

للد 95-1 .مط بكدهذاجم كوا ع معاذاكة ها ,نودعه1 ا وعائ1 

(165) عطعونلهةل0دعطة عنك كدة كمدلقدز8 معطععاطدعة مول طعوه عهو1 عنك مرنا» بومتدوعمنا ,0 


355 قهة 129-141 .مع ,(1934) 16 .أ ,ايعبك كاتدعاوطل نكب از حتا الا «#ععااعت «روكفالماعاءنةة ععل عانعدلة 
.2537 


لكن ما ينكر أساساً هو وجود الدكيل. 
اكلم 


الأشكال الموسيقية والشعرية إلى ما يعادل ذلك من مشكلة تثير الجدل والحيرة تتعلق 
بالاستعارات الأدبية المحتملة . وباختصارء إذا كنا نتعامل بأجناس شعرية كانت تُعْنى 
في العادة» وكان فيها تأثير أديء فهل لنا أن نتوقّع فيها تأثيرات موسيقية كذلك؟ أم 
يمكن القول إن التداخل الثقافي كان يعمل في الأساس على مستوى الغناء» حيث 
تقوم الموسيقى بدور عامل موصل في نقل المؤثرات الأدبية؟ ومن ناحية أخرى» على 
الرغم من حجم الأدلّة الملموسة؛ إذا لم يمكن إثبات وجود المؤئرات الأدبية» هل لنا 
أن نميل إلى القول إن ما جرى من استعارات لحنية قد تم من دون ملحقات نصيّة؟ 


يشكل نمط «الأغنية» (8350) الجنس الرئيس في شعر التروبادور (الجوالين) 
الذي دار حوله الجدل وعن مدى التأثير الأدبي فيه. فقد حفظت لنا السجلات عدداً 
من ألحان تلك الأغنيات» ويدعم ما تقدّمه من دليل ما نستخلصه من عدد أكبر من 
ذلك من أغانٍ بقيت في ما يقابل الجنس السابق في الصيغة الفرنسية الشمالية من شعر 
«التروقير» التي عرفت باسم (8800هطع)ء وتفيد «الأغنية» كذلك. فإذا تجاوزنا في 
السياق الحالي النظر في الأصول المحتملة لظهور احُبّ القصور؛ لكي ننظر في الأبعاد 
الموسيقية وحسب» فقد نضيف إلى ما سبق مجموعة أخرى من الالحان نشأت من 
داخل إسبانيا نفسهاء ذات موضوع مختلف تماماء هي ترانيم القديسة مارياء وأغلبها 
يجري على نمط الزجل؛ مما يقدم دليلاً آخر على وجود نمط مقطعي من الشعر الغنائي 
يميز الثقافة المسيحية في القرن الثالث عشر للميلاد. ولكن لا يوجد دليل يشبه ذلك 
في الأندلس. فقد نتفق على أن الموشح والزجل كانا يُنظمان للغناء عادة؛ وقد نجد 
من المعقول الافتراض بأن البنية الشكلية للأغنية تتماشى مع الشكل الشعريء وأهم 
خصائصه تكرار اللازمة في نباية كل مقطع. بينما يختلف المحتوى بين مقطع وآخرء 
ولو بشكل جزئي””2. لكن أي اذعاء حول الطبيعة اللحنية في غناء الموشح والزجل 
لا يمكن أن يقوم إلا على الاستنياط» وذلك إما باللجوء إلى الدليل من الكتابات 
النظرية وغيرها أو في النظر في ما يمكن أن يكون قد تبقّى من أجزاء الذخيرة 
الموسيقية الأندلسية في شمال افريقيا. 


أما الجانب الأول» فإنه لا يقدّم الكثيرء كما رأينا. وأما الجانب الثاني فإنه يجعل 
التراث نفسه أندلسياء بل يشير إلى علاقات محدّدة: فيقول إن أسلوب إشبيلية مثلاً قد 
استمر في تونس. وأسلوب غرناطة عاود الظهور في فاس وتطوان» وأسلوب قرطبة 
في تلمسان. لكن الأكثر أهمية من هذه المواءمة الافتراضية ‏ التي يجب النظر إليها 


(17) وتقع الأمثلة الحديئة في باب «الروندر». انظر : تطعدمتلهاع؟ة عط1» بعارممامطدط .ا كعدو 
زه واجه/آ! «رقع ع ياه:] نمه معدلوطناه] ع()ا 4ه عزمنك8 عطا 4مة معمهو:ه31 اه مطننوك؟ عط معمبومم 
.516 .مم ,(1983) 2 .20 ,25 .701 ,ءأعاظة 


كالم 


بحذر شديد ‏ هي تلك الظاهرة العامة الناتجة من عدة قرون من الاتصال المتبادل» 
الذي يدعمه أسلوب حياة المغئين المحترفين: الذي يغلب عليه التجوال؛ كما يدعمه 
بشكل خاص انتشار الذخيرة الموسيقية للبلاط الإسباني في مراكز المدن ف يالمغرب عن 
طريق الجواري من الصنف الذي يصفه التيفاشي. وفي القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي والسادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي غدت الاتصالات أكثر سهولة 
بفضل الاتحاد السياسي الذي تم على أيدي المرابطين والمر خدين؛ و عندما تصاعدت 
حرب الاسترداد في القرون اللاحقة اكتسبت الاتصالات دفعاً جديداً بتوافد مسلمي 
إسبانيا على المغرب ثم حخروجهم النهائي. فالاصول الاندلسية. لذلك» تضم أكثر ما 
تنطوي عليه تفصيلات علم النفس الحديث عن الحنين الثقافي. وفي حالة وجود هذا 
العنصر. فإن من شأنه المساعدة في الحفاظ على أية بقيّة من التراث الأندلسي يمكن أن 
تكون قد بقيت» وذلك بتقوية المواقف السَلّفيّة السائدة» التي لم تَغْبِ عن ملاحظة أهل 
القرن التاسع عشر والعشرين» تلك المواقف التي تؤكد بشكل -خاص على إعادة إنتاج 
أمين للتراث وعدم السماح بإضافات جديدة عليه”"*©. وإضافة إلى هذا الإطار الفكري 
الدفاعي يمكن الإشارة إلى النزعة المحافظة في التراث المغري» عند مقارنته بما يوازيه 
في الئراث المشرقي: بما يتعلق بخصائص فنية مثل توافق الالحان في العود؛؟: أو 
الاحتفاظ بتسمية أكثر قِدماً للمقام. 


لكن ما يحتمل أن تكون له أهمية أكبر من مثل هذا الدليل الملموس أساساً هي 
حقيقة أن بعض النصوص قد بقيت في حدود الذخيرة الموسيقية لفترات طويلة من 
الزمن. فثمة موشح يعود إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي يذكره المقري 
لأنه كان لا يزال معروفاً في زمانه. ثم نجده يظهر ثانية في مجموعة من نصوص 
الأغاني التي تعود إلى القرن الثانٍ عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي كما نرى في 
مجموعة الحائك ونجده كذلك في الذخيرة الموسيقية المعاصرة في المغرب9؟©. وتبدو 
هذه إشارة قوية إلى الاستمرار في حدود التراث» الذي إذا نظرنا إليه في إطار 
المحافظة التي سبق التيفاشي في الإشارة إليهاء توحي بأن من المعقول أن ننتظر من 


(40) انظير مثلا: ,(1939 ,#ممطاية6 :وئية0) عطلمعوجمم عنجاعيم” | مك بنتعاطة7 بصتتامك ل 
را 

(48) لكن نظام الأنغام الحديث (مثلاً 0-4-2-0) مغربي لا أندلسي كما يري التيفاشي . 
(44) عرض شتيرن مصادر النصرص في: .ج ,عوط علباره)5 عاطهح-محمرية!1 بدمعاك 
كما عرض ليو ومونرو التدرين المرسيقي في : 6جدم5 عاطوه”ا5 عاطهما مهمع 765 ,عودعه3240 نمه دنآ 
,5 .م ,عامء1 قاله مأقداكة :««ملذلهه 77 له«0 «رعفولة مذ دنا 
يتكلم الأول على الاستمرار في حدود التراث مبرراً أقواله؛ بينما يتكلم الأخير (ص ”7) بحماسة وليس 

بدقة على ملسلة متصلة من الشهادات الحية. 


امم 


الخصائص اللحنية الشائعة اليوم أن تكشف لنا عن صورة ما كان يجري في القرون 
الخوالي. لكن مثل هذا الأمل يجب أن يرافقه حذر شديدء لأن الاستمرار لا يمكن أن 
يعادل العوز في التطور والتخير. فقد سبق الحديث عن التطور التاريخي للنوبة التي ترد 
فيها مثل هذه الأغاني. والنوبة اليوم ذات بنية أشد تعقيداًء مع عدد أكبر من الأجزاء 
نما كانت عليه في العصور الوسطى. وقد تغيّرت أساليب الأداء في بعض الوجوه 
كذلك؛ فمع أن الغناء الفردي ما يزال قائماء يكون التناوب الحا اوم ين جوقة 
المغنين وجوقة العازفين. ومع أن العود والرباب ما زالا مستعملين» إلا أن عدداً كبيراً 
من الآلات المذكورة ني للصافر الأدبية القروسطية والمصوّرة في المنمنمات لم يعد لها 
وجود. فمجموعة الآلات في الموسيقي المغربية المتقنة هذه الأيام محدودة نسبياء 
ويشكل الكمان واحدة من 7 تلك الآلات؛ وهو مثال طريف في استعارة الآللات 
بشكل معاكس. وعل النقيض من ذلك؛ يرى التيفاشي أن «البوق؟ كان واحداً من 
أكثر الآلات شيوعاً وتفضيلاًء إذ يغلب استعماله لمرافقة الرقص والغناءء كما كان 
يستعمل كذلك في حفلات البلاط»ء كما نستدل من صوره في مُتَمْئمات ترانيم 
القديسة ماريا. ولكن ما زال يوجد في آلات الموسيقى المتقئة اليوم وريث لتلك الآلة. 
وهكذا يمكن التدليل عل حدوث بعض التغييرات ولو بشكل محدود؛ وثمة ما يسوغ 
القول إن الذخيرة الموسيقية ية قد تأثرت بشكل مشابهء لاا عن طريق الفقدان 
والتحويض » بل اعن اطريق” تطوّرات أكثر شمولاً. والواقع أن المقارنة مع تقاليد الشرق 
الأوسط الإسلامي قد توحي بأن التغيّر في الأسلوب والبنية يمكن أن يكون في بعض 
الأحيان بالغ السرعة والامتداد في آثاره. 


لذلك لا يمكن التحقق من أن الأطر الموسيقية للنصوص القديمة الدارجة اليوم 
لا تزال تحتفظ بتلك الخصائص القديمة. ولكنء إذا كان لتلك الخنصائص أن توجد 
في أي مكان فمكاما هذه الأغاني على أبعد احتمال» وقد نشير إلى أن الذخيرة 
الموسيقيّة المعروفة اليوم تمتري على عشر قطع أمكن التعرّف عليها أنها قد وضعت 
لموشحات قديمة”**؟2. ولكن إذا سلّمنا بأن من المستبعد جداً أن تكرن هذه البقايا من 
أصول أندلسية لم يطرأ عليها تغيّر أساس» تصبح القضية المباشر : إن كان ثمة من 
مامز تنينا في التسوّف مل مدى.ما كائعا تلك البكابا مستفلة من قطع.مبكرة في 
التاريخ . وإذا تعذّر ذلكء. فلا أفل من الوصول إلى تصنيف يكشف عن بعض 
الخصائص اللحنية والشكلية في أغاني الفترة القروسطية. 


لدى البحث عما يعبّر عن تلك الفثرة من إشارات أكثر دقّة من الانطباعات 
الذاتية» قد ننظر أول الأمر في خصائص البنية اللحنية والإيقاعية. وهنا نجد أحد 
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موشحين» يعدهما الخلو من القطع الأندلسية الأصيلة » وهو ١من‏ حبك يصعُب عليه 
التجافي؟ » يقدم لنا مثالاً مشجعاًء لأنه يقع في مقام «الديل» وهو من المقامات القديمة 
الرئيسة . لكنٍ هذا الموشح يجري في الوقت نفسه على إيقاع «سماعي ثقيل؟. ونستدل 
مما يذكره المنظرون المشارقة في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي والحادي 
عشر الهجري/ السايع عشر الميلادي أن «السماعي ثقيل» م يبرز إلا عند نباية هذه 
الفثرة . ٠‏ ويتضح كذلك من أمثلة الكتابة الموسيقية التي تعود إلى حوالى عام ١١١1اه/‏ 
٠م‏ مما دونه ديميتريوس كانتيمير أن القطع المبكرة في تلك المجموعة لا تكشف 
عن أنساق لحنيّة - رهي الأساليب الخاصة التي يتماشى فيها التلحين مع التعبير 
الإيقاعي : في المجموعة 0 الأنساق هي ما يميز مقطوعات السماعي ثقيل التي 
نجدها ذ لي عن اموشخ: يتضح التناقض في الشكل رقم )١(‏ الذي بين المقاطع 
الأول من 4 الموشح 03 ب مقطوعة 0 من السماعي ثقيل تُنسب إلى مؤلف 
من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي؛ و(7) مقطوعة من السماعي 
ثقيل من تدوين كانتيمير . 


ولدينا اليوم عدد من القطع المؤلفة للآلات الموسيقية دونها كانتيمير وحفظتها 
الذخيرة الموسيقية» لكنها قد تغيّرت بشكل كبير. فهي في شكلها الحاضر قد اكتسبت 
تراكمات كثيرة من المادة اللحنية؛ أي أن فيها عدداً كبيراً من التغيرات في طبقة 
الصوت في الدور الإيقاعي الواحدة”" . والفرق بين (”) و(١)‏ متشابه؛ أي أن 
مترسط 2 النغمات إلى الأدوار هو 4/6 و1١‏ على التوالي» بينما نجد النسبة في 
(؟) هي 0/72 مما يشير إلى مرحلة وسطى من التطوّر (ويلاحظ كذلك التشابه الكبير 
بين المظهر اللحني ‏ الإيقاعي في الدور الثاني بين (؟) و(١)).‏ 


من مثل هذه المعايير الأسلوبية العامة يمكن القول إن موشح امن حَبّك؛ لا بد 
أن يكرن من أعمال النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 
على أحسن تقدير. ويمكن أن تصيف أن التركنية اللجنية خير يموذجية لأنها لا تبن 
في البداية من الدور الإيقاعي بل من منتصفه. وهذا تجديد يوحي بأن الموشح في 
شكله الحالي هو من مؤلفات القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي من 
حيث الأساس. وهو بكلّ تأكيد ليس قطعة قديمة من أصل أندلسي. 


(01) نقلاً عن: الصدر نفه. 
(655) انظر؛ لفعنؤقهكت طونطعن؟1 عط مز مومقتح لوءلماكناط 6ه كاعممقة» ,أطوملا م06 
.1118 .مم ,(1988) 5 .701 ,مءأأمادة معافملط ,لله ,كمعلمل71 .لآ :مأ «رعرنماومعم ‏ 
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ومن المؤسف أن مثل هذا الدليل الأسلوي القاطع نادر الوجودء لذلك نحن 
لسنا على الدرجة نفسها من الوثوق بخصوص المقطوعات الأخرى. ومع ذلك» فإن 
طبيعة المقام يمكن أن تُعدَ مؤشْراً مبدئياً مقبولًء ويخاصة عندما نذكر أن الموشحات 
الأندلسية التي أوردها شتيرن (5:658) من مجموعات متأخرة تجري جميعها على مقامات 
سابقة على العهد العثماني””'. ومع أنه لا يمكن أن تُسقط من حسابنا تماماً إمكان 
نسبة مقطوعة إلى مقام آخر مع مرور الزمن» فلنا أن نقول إن المقامات التي لا يعرف 
عنها كونها قديمة لا يحتمل» من حيث المبدأء أن تحتفظ بمادة أندلسية أصيلة. ومن 
بين القطوعات التي لدينا يقع ما لا يقل عن خمس منها في هذا الصنف: أربع منها 
على مقام «السيكاه» وواحد على مقام «الكرد؛. وهذه إضافات لاحقة على حصيلة المقام 
المغربي» ذكرت أول مرة في مصادر شرقية: مقام «سيكاه» في كتاب فارسي يعود إلى 
حدود العام بللاه/ ام ومقام اكردي؟ في كتابات نظرية لا تعود إلى ما قبل 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» وريما كان وصولهما إلى الغرب بعد 
سقوط مملكة غرناطة (وبالتأكيد بعد بضعة قرون من فترة احتمال وجود التأثير 
الموسيقي العربي في إسبانيا» . 


وإذا تجاوزنا هذه المقطوعات الخنمس بوصفها موضع شك تبقى لدينا أربع 
مقطرعات,» أثيت الحائك واحدة منها أولا ثم تعرضت لإعادة صياغات شكلية كبيرة 
بعد ذلك» والقطعتان الثانية والثالئة تلحين لنصين من نظم شاعرين من القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي ‏ (هما السُشْتري وابن سهل) والرابعة تلحين لموشح 
لابن الخطيب؛ من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ونتيجة لذلك؛ حتى في 
حالة الاحتمال البعيد أن يكون الشكل الحالي لهذه الأغانٍ قد حفظ» بمعجزة, 
التلحين الأصلي بجميع خصائصه الجوهرية» فلن يكون ثمة ضمان أن أسلوب تلك 
الأغان كان يمثل ما سبقها في القرون الخوالي التي يقال إن الموسيقى العربية فيها قد 
أثرت في نشوء الغناء المتقن عند الشعراء التروبادور والتروقير. وكون هذه الأغاني لم 
تحتفظ بالشكل الأصلي من التلحين لا يقتصر دليله على قياس التشابه مع القطعة 
السالفة الذكر (إذ يمكن القول إنه لا يوجد تمائل كافٍ للوصول إلى حكم قاطع) بل 
بالرجوع إلى ما تعرضه تلك الأغاني من «تآكل في النص». فمن بين المقاطع الثلاثة أو 
الخمسة (المعهودة) في الأصل»ء لم يبق سوى مقطع واحدء أو مقطعين لا أكثر؛ 
والتفسير المقنع أكثر من غيره لمثل هذا الاقتضاب العجيب أن ضياع النص يكون نتيجة 
للترسّع في التلحين» مما يؤدي إلى تزايد تدريجي في زمن كل مقطع. ثم يغدو 
بالإمكان المحافظة على الطول الكلي للأغنية في حدود المعقول بالتضحية بمقطع أو 


إفكف 70-1 .جم ,برماموط علطصه ,)5 عأطهم4 -متهمهاةة بععاة 


امم 


أكثر من المقاطع في النص”**©2. وبناء على ذلك» يغدو من غير الواقعي أن ننتظر من 
الذخيرة الموسيقية الحالية أن تقدم لنا المفتاح لفهم خصائص أساليب التأليف الموسيقي 
في الأندلس. 


ويكون من نتيجة ذلك أن التأثير على مستوى اللحن لا يمكن بيانه ولا دحضهء» 
لعدم تور الأدلّة. ولا شك أن المرء قد يكون أكثر استعداداً للنظر في احتمال وجود 
مثل ذلك التأثير لو أن الطبيعة اللحنية لهذه الأغاني المغربية» على ما مرّت به من 
عملية تغيير» كما سبقت الإشارة إليه؛ تستطيع أن تكشف عن تشابه مع طبيعة 
المعروف من ألحان التروبادور والتروقير وترانيم القديسة ماريا (أكثر من الخصائص 
الشكلية التي تتصل بالبنى المقطعية المشتركة). لكن احتمال وجود أي تشابه لا يشكل 
سوى أساس منقوص للقضية؛ وهو أمر يمكن بيانه من نظرة سريعة في مظهرين 
متداخلين حاسمين» هما البنية اللحنية الإيقاعية ‏ وأساليب رصف الكلمات. إن تاريخ 
الضروب الإيقاعية في التراث المغربي لا يمكن متابعته بأية درجة من الوضوح» كما 
ذكرنا سابقاً. لكن المسألة الرئيسة لا تكمن في أن المصادر القديمة لا تحدّد أسماء 
معظم الضروب الواردة في القطع موضوع البحث؛ بل هي أن كل قطعة تلتزم ضرباً 
إيقاعياً ثابتأء وهي -خاصية يجب أن تُعَدَ كذلك مما يميز الموسيقى الأندلسية في القرون 
الرسطى. لكن مثل هذا الانّساق الإيقاعي يصعب العثور عليه في أغاني التروبادور 
والتروفير. والواقع أنه قد قيل بأن تلك الأغاني لا تخضع لضرب إيقاعي محدد على 
الإطلاق؛ بل إنها متساوية المقاطع من حيث الأساس» إذ تتصل نغمات أو روابط 
مفردة بكل مقطع في النص دون إخضاعه لقيود الوزن الموحد”*”2. (أما محاولة ريبيرا 
في تلمّس بنَى إيقاعية عربية في ترانيم القديسة ماريا فقد رُفضت؛» عن حتىء لأنها 
تقوم على تفسيرات غير مسرّغة للمصادر العربية؛ إلى جانب أسباب أخرى)” 2 


(04) يقدم لبو ومونرو عرضاً بالخ الفائدة للمصادر؛ ريصلان إلى نتائج مقبولة عموماً. ولكن يصعب 
التوفيق بين وجود ظاهرتين في الوقت نفسه: «التوسّع» الذي أشار إليه التيفاشي من ناحية» وهالتآكل؟ أو 
«النّْحاتٌ؛ ببارتهماء أي «تآكل اللحن؟. انظر : كيم30 عابلمه 5 عاطه ام هويذ/ة 760 رعدعده81 ممع نضا 

.32-33 .مم ,كاعدء1 فته عاعناك! «اجمااآه 17 له07 «عفولط هذا ١‏ 

والتوسم قد يؤدي بالتتيجة إلى تآكل شكلي. 
(69) رهنة 27 لاه ععجه2 ,عاتادجعهل( ,عجدى نوعو عاهةذاط هذا خط عاعف4ة انه عل 4/0 ,خوج ع5 .1 
.500-504 .مم ,(1986 ,قوعع2 انوع انمآ عولخطس :[101] عو ل سدع ) 1050-1350[ 
(05) انظر مناقتثة ذلك في : عله أبس عدسازفاظ «عاععاطدته جمد «عاموعة7 216 رمطداطايعط 
116-132 .هع ,دوالداء فاط ومكة #اكاة عداءعخة ممصت 
لكن الحلول التي توصل إليها أهم ناقديه انغلبه (:غلهمة): أشهر الباحثين في «الأغاني» (ومونامدة)/ لم 

تلاق قبولاً شاملاً. 
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وفي تلحين الكلمات نواجه اختلافات واضحة كذلك. فمهما تكن تلاوين 
الالحان في أساليب الصوت في أجناس أخرى من الغناءء فإن لحان التروبادور قَلّما 
تكشف عن أكثر من تغيّرين اثنين في طبقة الصوت ف في المقطع الواحدء بينما نجد 
التغييرات تبلغ ستّة أو سبعة في الموشح الحديث. ا ل 
جموع اللحن قد يستغرقها التكرار الداخلي» إلى جائب وجود مجموعات من مقاطع 
لفظية لا معنى لها مقحمة بين أجزاء شتى من النص الشعري» وهي صفات غريبة 
على الأغاني والترانيم القروسطية أو بلغة «الرومانس» مثل ,#مقضفطه ,دكقدض) 
(#وناهده. صحيح أن القبول بنظرية التراكم اللحني عبر العصور يؤدي إلى القول بأن 
مثل هذه النصائص كان يمكن ألا تلحق بالموشح القروسطي. ولكن كل الذي 
نستطيع افتراضه في هذه الحالة هو وجود عدد أقل من التقابلات الأسلوبية» مما يفسح 
المجال لعدد من التشابهات العريضة (والواهنة) ‏ مثل شبوع النشم الثنائي والتناظرات 
اللحنية وتفضيل الحركة اللحنية المتدرّجة في حدود الثُمائيّة أو أقل ‏ وهو مما يشير 
بشكل دقيق إلى وجود ميدان مشترك من اللغة الموسيقية التي يمكن أن يصدر عنها 
التأثير في هذا الاتجاه أو ذاك. ومهما يكن من أمرء وحتى في حالة رففى ما تقدم 
من مناقشات بوصفها مبالغات مستنيطة من أوهى دليل» فإن القول بوجود تأثير 
موسيقي عربي في أغنية المقطع الأوروبية القروسطية يحتم على المرء الإجابة عن سؤال 
حول طبيعة الموسيقى وجذورها الثقافية التي كان غناء الموشح والزجل يسير بموجبها. 
وبالنظر إلى الحقيقة البسيطة أنه لا يوجد دليل عل ظهور أغاني المقاطع في موسيقى 
البلاط الأموي أو العباسي المبكر تجعل الموسيقى الأندلسية وريثة لهاء علينا أن نستستج 
بأن شكل الغناء» مثل الشكل الشعري؛ يحتمل أن يكرن تجديداً محلياً. وفي غياب 
الدليل المحدّد على النقيض من ذلك يمكن القول إن المزج بين العناصر المشرقية 
والمسيحية ما يشير إليه التيفاشي في الحديث عن ابن باجّة يمكن أن يقال كذلك عن 
الدمج بين عمليات موسيقية أدْث إلى ظهور هذه الأشكال من الغناء. وحيث إن 
الموشح والزجل» في حديث التيفاشي عن النوبة» قد حلا محل المحرّكات والأهزاج 
التي ترتبط باسم زرياب» وربما تمتّل بذلك التراث العربي الأصيل؛ فقد يمكن القرل 
إنه في هذا المجال كانت المساهمة المسيحية على أوضحها. وإذا صح ما ذهبنا إليه. 
أمكن القول إن استعارة الأشكال الغنائية لم تقتصر على نمط روندو (نتهعفدهم) 
وفيرلاي (7556131)» بل إن الاستعارة قد شملت. في المراحل الأولى ذ في الأقل» عدداً 
من الالحان المعروفة. وبناء على ذلك: يحتمل أن تكون الأمثلة لون نسخاً عن تلك 
الألحان . 


ويجب التوكيد هنا أن ما نعرضه في هذا المجال ليى أكثر من افتراضات يمكن 

قبولها. نما اننا من فل موسشي هو ول طيعة غايدا في الأسلين. ومع أن هذا 

الدليل لا يناقض الفرضية القائلة بأن الزجل (والموشح من بعده) كان يترسّم مثالا 
اه 


سابقاً من نمط من الشعر المقطعي ذي اللازمة» بلغة الرومانسء» فإنه بالمقابل لا 
يستطيع تقديم ما يدعم ذلك القول بشكل قوي. فنحن نتعامل في نهاية المطاف بما لا 
يزيد عن موازنة بين احتمالات. إن المقارنة مع الأشكال الغنائية المعقدة (المتأخرة في 
الزمن) مما يوجد في الدواوين المشرقية» 8 مقاطع النص كانت تتكرر في الغالب 
ما يجعل من السهل اقتباسها لتكون لازمة في بنية مقطعية. ولا يوجد ما يدعو إلى 
القرل إن مثل هذه البنبة لم تنشأ استجابة لابتكار شكل شعري جديد. ولكن إذا قبلنا 
بالقرل إن ظهور الشكل الغنائي لم يكن تابعاً لظهور ذلك الشكل الشعريء بدا أكثر 
قبولاً القول بأن الشكل الغنائي قد جاء من نمط سابق» وتطور بعد ذلك ليكون جزءاً 
بما يمكن القول إنه كان ترائاً موسيقياً مشتركاً. 
يبدو من المناسب» في مرحلة بعينهاء الحديث عن درجة من التعايش الثقافني 

بين المسلمين والمسيحيين واليهود - وهو حديث مريح على غموضه. . ولكن في مجال 
الموسيقي يصعب تحديد مساهمات هؤلاء الناس» باستثناء الدليل الذي لا يمكن نكرانه 
عن الأثر العربي القوي في مجموعة الآلات الموسيقية القروسطية. وقد تَُدّم امات 
توكيداً مرئياً إضافياً على التعاون والتفاهم المشترك الذي يعبر عنه الدليل الوثائقي . لكن 
الموسيقى الأندلسية التي تقبع خلف الصورة والصفحة المكتوبة تبقى مراوغة محيِرة كما 
كانت على الدوام . 


المراجع 


١‏ - العربية 


كتب 
ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد. العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين [وآخرون]. 
القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 19848 1951 7ااج. 


ابن علي الكاتب» الحسن بن أحمد. كمال أدب الغناء. مراجعة محمود أحمد الحفني؛ 
تحقيق غطاس عبد الملك خشبة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛: .١91/8‏ 
(المكتبة العربية؛ 158) 

الأصبهاي؛ أبو الفرج علي بن الحسين. كتاب الأفاني. القاهرة: دار الكتب المصرية» 
القسم الأدبي؛ 1١9517‏ - 19074 714 ج. 

م 


الجراري؛ ع. آثار الأندلس على أوروبا في ممال النغم والايقاع. الرباط: مكتبة 
المعارف» .١19487‏ 

الحجي» علي . تاريخ الموسيقى الأندلسية. بيروت: دار الإنشادء 1539. 

الحفني» محمود أحمد. زرباب: أبو الحسن عل بن نافع موسيقار الأندلس . القاهرة: 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. [د.ت.]. (أعلام العرب؛ 84) 

الحلو؛ سليم. الموشحات الأندلسية: نشأنها وتطورها. قدم له إحسان عباس. 
بيروت: دار مكبة الحياة» [456], 

المقري» أبو العباس أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
محسن مهدي . بيروت» 19758. 

يتود كحسيةة تحقيق إحسان عباس . بيروت: دار صادرء .١954‏ دمج 


دوريات 

التيفاشي » أحمد. (متعة الأسماع في علم | »٠‏ في: محمد بن تاويت الطنجي. 
«الطرائق والألحان الموسيقية في إفريقيا والأندلس.» الأبحاث (الجامعة الأميركية 
في بيروت): السنة 5١‏ الأعداد 7 24 15318. 

الطنجي » محمد بن تاويت. «الطرائق والألحان الموسيقية في إفريقيا والأندلس.* 
الأبحاث: السنة 371 الاعداد ؟ ‏ 1:14 .١954‏ 


عباس» إحسان. «أخبار الغناء والمغنين في الأندلس .؟ الأبحاث: العدد 1١‏ 193, 


”" - الأجنبية 


لوت 


0و8 


.مثطه5 أء مكرؤلا لق نرءءم إعل مأجداة هاو3 عل كمعا)تجه© كدا عق معنكة كا[ 0ط .1آ ,تغاوسة 
.8 ,امعادعت معمامناطن8 رهدماعمعة8 عل [هءمممع2 مم عمادوتط :دمماعععد8 


-800 07114 «ع0 غهانه مرمعاى نهذ «شخص عل ه012 لضن غدع02 دز عاكت84» .© .عمسوعظ 
8 ,89 مابرمعة«هلط ورءجبهالنساناء !1 «عل وإومذاوعءعظ .4 دعل عاسأاءادعف 4 عاك :1900 
.9 رعمقاءءلا سمطتوعآ عمممسفاعاء8 نطماقوعابا0 ,1989 اكناعبم 151-27 


ع[ زه «عنوهك4آ اتعانطة» 1116 أوسسماى زه «عطاوء1 171:6 .تاممأوتتط) ممقطو1ل ,اعمعده 
.988 ,قوع بجاذوجع اندلا عارملا بجع1١‏ :عام لا بوع11 .«مماء1 أم«علمعء84 د عاداكء 


.9 ,تعسطاتناء0 :5ه .عالطاوع7700 علاواعدة ها عل نموعاطت1 .ذ ,ستتامط 6 
.05 6 .1930-1959 ,عه طاناء 0 أقاكة2 .موجه عنوأعباللط مط .'ل عغطماه0ل100 ,عععمداءظ 


م 


اعءعباا![ أمععسالط اماطم عل ع[ا «ملر داعه1 إمء زج مأكةط .عع :00 نصمة11 تعمصة1 
.[.8.0] رقة 16 .11 :جهلدمآ 


.9 عققندآ تهملهمآ ,روص 7111[ عر) 6 مأكلالطا مماطه مك زه برمه/ئ8 4 سد 
لعا ممع 8 


-كاتكن04) .1976 ,اتكد84 عن هداءء «عطءكانع 788 يتعنممعطآ .سمادة سدم 
ع0 020 5كه) 1111131 ععل علأقنا/85 :111 0ه83 .معلانه8 مذ عاطعتطعمعع 
(2 ممندعاءانآ زعممةووتهدع 8 


زه بر«ماكالة لجول«0 بسولة 716 .(.لع) جوع 1لء/لا .8 نهذ «.سقاأذآ 6ه عأسسكة 156)» ٠‏ 
.آهن ,1957 روك لإأنو]علاتدنآ 010:4 :دهلدمآ .عأكيية 


عتطهعا ره «راحرهجومااطة8 #علهاواائل ادا تعأكساظ «وزهج4 زه ومع جباوى 276 - 

م اطوعا زه بزجم10ى ةق 0ج ,عءفاعوعط ,بررممطة1 عط ناس أمءط بلءذ/1! دواصينى كرجه كز 

.له 24 ,1940 رومطاسة عط برط برا نوسوط لعددذآ :لصقلام5 ,معتدموعظ .ءأعسكية 
.5 ,الو8 .ل .8 :معلامآ1 


31 روعلاع16 .13 :002همآ .كادء«صماكرة أمءأكباط أمادماء0 جن دمك 3 سا 
,1939 ,ووععظ أأعزن بومعوةا 0 


.إن .له "1 .سماءة زه متفعدمماءس8 186 :هذ «.طةه2» سا 

-183'1 21-7205101 أذ" 2 “10ج1ا1-اخش» .آالح' د16 سقدسج 21-2 لطهف' 220 طش رآئة17-لم 
مدعا بحا 10160 .عأك اط مه دممانم/1آ أمادعاء0 كه «ملاءءا/ه © :هذ « “قطن 
,0م0185 .18222025 عوعمء 0 


نكضة7 ,دعطوسه دعتجئزج0 دعل عنمءاطمعط عط :وعقك :هاا وان نواءطلآ م18 .2 ,انأدعن عآ 
,954 ,كعم ناآ ؤعملاء8 ومآ 


.0 ,0هطلمنك نقائة2 .طءعاعهلا نك عنوتوداء عناوأكعلاللا ص .0لامتصط 812 ,أقااعنا 0 
(50016165 اه كعتصتصمط دمتاءهاام ,عطهعة عناوغطاه اأطتظ) 


-ه071271 :هز «مكطفععع8 معطءكنتصةأوتعطءئاطقعة 5ع عاأتكن14 غ1أة» .11 ,مممدراء 
81516 ,كاتاكتلة ضع 02 عع تاعبط لصهة؟) .1970 ,للترظ .ل .18 :معقاعآ .علعبكط مطععزا 

(17 لمتطفع تجمقعء8 رع مسلاعامم 
2 06 0011105 126 أ مكنأ عنماة عناعه2 3050 وزولزاهمة امعامن114)» .لا .0 ,بزطعون 11 
074 أمنعالء4ة :انب ااهجد 11 :ستول «ول1 .(.60) بانوءت) .5 .1 نمأ «واعمقة 


:ه2015 .عاجمان) أأأعامان) برطاه20 ما فعنارععع :1 كءأهلاى معو4 مهاه ) 
,زع ن 5 16601601 1ه لاتقستاسء5 عأصسهمة 111 


5 مانن كعك «منلءء/26 صة .0ت3تسطة ه16 صمدكة]ط-اذن ,اتأقككآ-اج آآى ه15 
نال 26856 عناوتكنتهم ع 153116 صنل علتقالء تصددم اع ممتاعدلج]” .كوامءاعيم 
عنوغطامناط81) .[1972] ,تعسطكيعي ,2 :لووط .طوماتط5 وممدكهمُ عدم عاعغنو “21 
(5 ا زتعنو تاهاو مع 0*0 

“21-8631 ولةكنظ» .طةزاة لط ' ه15 20سسمطن1 متحا-لة مقدنا ,طاإقطعالة د15 
.ءاأكاط انه عجءلأ ع1[ أمادعاء0 إه «مناءءاامت :هذ «أتون- اجون ختاطيط سوير 
,الممم0135 .معطو عورمع© وروعآط زه 60غزل8 


ططنن .[./لا.12) .1951 ,هه0هما .رمعا .13 ر6 12160 .0601735-27 .م12 ,ركلا 
الم 


(18 بمعلرع5 بوع71 رؤماءء5 لونئممء131 
.| .لدزه2 04 لعأ أعدسكة ١8‏ زه عأكسكة 716 .158 متسدزدء8 انآ 


1 18 اما 5ج3021 عذنأهم/3 عأطه0-4اندوك 1 16:1 .34080 .1 132165 330 ٠‏ 
هه تله 01 إااذع بالطلا جه0) ,لإعاءطارعظ8 .كاعدء1 فاته عأعدلط :12:10 أه0 
ركه 1واقط2 ممعله68 ,كده6امعتاطسظ منصرم)تاهت أه زاتويعاتمتآ) ,1989 ,ومعرط 

(125 .آمو 


كعل عاقلء تتلء دع ودع مباعاء أسصاطا ملع اءذهدا3 6١‏ 7م16 متاععاطه 4 عأ .لا ١ه‏ ,151355001 
.66 ,رع ععطاعل1ء1آ .كع مدع ممااة اعطعئ و حةافدعطه 


معطعونقممعناء معل عاطعتطعدععطآنق 141 وعل هذ ععطوعة ععل 16أ10 كعك .8 رمعا مط يمل 

5 .ا ممسرعوء 6 لس عا للعتءده 0 «ايو[لدعط4 نه داكا نهذ «.كصع:]1 داع 111 

عطعؤاءه:كتطعدة ان ؟1) .1976 ,ممما ارعطع؟ تمرء8 .مم14 علسة نما 
(1974/75 دمع صتاقء1:ه/ا 


علاكلتط! عتلءداقموعنه غلك إبنه دكب الأناعا عب ءداطهجه الاج 116076 ع(2 .2 .8 مطتطاععءط 
06 ع0 لناطامعق0 علاط عواعء7؟ :دوووعء17/9110011-11 .دمع ااواءع)اةل8 دعل 
(26 :قأصع م0 عمل عغطء تطعقعم عن أباء1 لدبا لطعمممة5 عبج عوقمئعم) 


ال هاء«زعنة[لاطا باى نز [2 714169 عدج معنكن:: ها عل مزعماكة1 .سقنان1 ,فعدععة؟ نز وععطنط 
:نولا بوعل الع أمترصعظ1 .1927 ,لوخصدله/ أدممائتلظ1 :112050 .عامتتدمءه ها 
(0 عمعة ,1 .701 يفأمةمؤتاط وعأهناصدك! عل سؤاعء201©) .1975 رووعوط 2145م 


.1922 ,وامقوم:2 ونسعليعءهم 5621 :1420110 .كمعناجمن) عدا مك مءأعاكة مها ا 


.كا7ماءأكلاللا 2214 عأكلالة زه بزنها1زه16اء21 عبروع2) م77 186 .(.60) (علمقاذ ,عنمدة 
0500 نقونامةت زعأكد84 طدعخة زوعاءناءمق .1980 ,5ة[اتسعدكة :دملدمآ 
نهاء:ة/ 20ة معأعمو لتلا بوعون ه15 زوعداهلهطياه:1 زصلهم5 زمعمع دروام 


تاهلائدت 1[ :002همآ .كنات جاعم[ أوعأكياط زه «ررماروناء 1 ملاوع باع]( 1786 ا 
رطاقطهظ رزوعلة81 زعادط بزعمتمم110 بمانه0 زقطمطاة رعسل :ذع تيم .1984 
ععطع8 لمق 


:(900-1900 .ن) عع نم18 عت]عع4 انا أأكباة كزه بج7760 72716 .لمضدعة بطدمائطة 
6 مه عووعاطا إه كعاجه طلا الا كاوات كصعلط زه منوملعاع0) عنااوادء2 
0 بمامه107 230021 مسعنه1) .1979 ,هقاءة/! عادعط .0 :معطعه 810 .1ى.ك.نا 

(10 :8 روعمعنا50 لمعامد81 


لإا لعاتله 200 لامعمهاع5 ,اعوط عنبامهء5 عاطه4-م6مماط .8431105 اعتتسيدة ,تمعاة 
4 ,رقوعع© 1300© :0:4500 نزم قلط اع و5 لرقسدمع1 


4ه 8200166 ,عطأاه+2ه[7 ,ع1م5 «ععع4 8414416 86 نا وأكفالط 4ثئه كهجهل/اآ! .[ ,كسعمع51 
6 ,قوع [511ض216ل] عم لط نههن) :[116] عع1:10طجمة0) .1050-1350 ,ويه 12 


,1250-0 .4.2 امكل انمتورعط هاه مع إن :25167ز5 /84042 11:6 .د06 خطع ما 
دملهم1آا) .1978 رؤوعع2 ترإأأوعء كلمتا 02100 تعاعملا بوع21 :[01]] 0:م01 
(28 .ا بوعمع5 لمامع 2 


:ققع نج لذ .كلاأدك:4-ات #تقاهء! اناات 01مز/له-ا'هه قانة رأعوه-له 'لاجرزهك20ة .(.60) .خ .1 ,راقولا 
.4 ,5602 0ضة اأأكهلا 


ايفين" 


كام مسوم 


أمناكة «معتكن 1 ده عقناهعء1 5'الو5-ا'نطة كه دمزوعءلا بسععطء11 عغط1» .11 ,إمتممع يم 
.4 ,3 .آم 


7538606 انمع عط صذ 7540065 أمعامد1ة عزطدعة 01 وموتله2و5» ٠‏ 
,4 .20 نودي «4ك ,90 .1.5.2.5 ,عومتط سوه 


فنلقا] "اعم ء وذاك51 ذأ عطوعة أااأقعتونتم معلاهوعم غ مترمع1» .وعأعقطت ,تأعصيظ 
:(220ع1ة2) 76101( عملا «ولاء917 © 2228008مم شاء مذ علهمم لمعم 
0 11 .امم 


0 تمتتمنتساظ تعأكدكة لتاعنلء14 هذ كصصعع1" ملأعصرمء0 01 ع15] 156)» سس 
,2 .20 ,70 .701 تال ع4 تز/و4#ل5 «.17 قناه مزه مصف عط 320 5 أعقتاتماظ 


لاه 6006لكم1 سقأطوعة عغطا +10 0165» .عو رمع بقمه11 ,تعمصوط 
,1 .0ه «راعاء530 عذاواد4ا إونرمة ع زه أوحبرو2 «بصمغط؟ أوءنذنك1 


«01ع0125 ع[ زه كانم ذاءهكانه17 «.عئه0هج2 عه عتناطمة7 عط 1ه ومنا 5800 16» ا 
.1923-1-8 ,5 .701 الزاعاعو3 أهاد 0 عذازوجء م1« 


عأاهاككة أفرم 1 زه لماسنامل «.عنكد14 ده ع دناتو الا متام[ تطدهم ععطمناظ هه دا 
.33 إنراء1 500 


عطا مه (ئ[اارعاءى 26) ''سدالتك-لق 'فوط]“ و”تأطقعة-لم 5ه عمسع نهآ 16 د 
عاألداكعلق أمبرمة 416 إه أممامل «.عم10نا8 مععاوع لا ص عنون14 هه متلا 
:راعةءع50 


1 برراعاء30 ماماو أمنرماة عاذ زه له 10 «.100 عأدرا طوعه8540 010 مث)» ده 
2 200 


«.عءنالدة عتصولةآ1 دز ممه اوعه/ا ه :جاقطقط5ة845)» .معوط1 دزمآ ,تممه الى 
7١1. 19, 5.‏ ابرعهمامء اكه :مم اطاط 


ث :11228 هأمة5 عن كدوناهه) عطا 06 ععمةووقء2 ,0 لإ0نا5 غط1» .ل .1 رجاف[ 


دم«عداوناابه) عط كه «أاعاأه8 «عتناموعانآ لمعنعه[معنكدكة اأمعوعظ غم ععموان 
87 ,1 .0ت ,1 .01؟ تهاب هللا وابتدك 06 


عطا لإط لعنتمةممومعمة وللوع1 لمزم اكمسكة عغطا 5وللا» .© ,8401133 جعومآ 
.1985 ,1 .0ه ,14 .701 :مم00 هع «7موع ع0 


أمع8 ها 06 #ااعاه8 «.مقع ند 2ن) مها ع0 05 رعكتاهقمة 08.ل[» .منن1مة]1 ,أدل:2 جعل5هغمء11 
2 ,1 .هه ,150 .01؟ بدهاموائخلظ دا مك متم جوع ا 


:60م أأص1 ك1 20د مأملقوعمطكم3 عطا مز 00018500 عاع50» .1 وعلنةة ,عمعه ه11 
.86 ,2 .20 ,14 .701 :م0601 هآ «.8ه50 قه بصاع80 عتطم5):0 موأكرالهلسم 


«.(لإضاع280 عنطومع51 عأطومش-0 ةطذنا] عسنعمنأة) 057:ه/18 ع8 جه عمنكآ" 156 د 
7 ,8 .[0؟ نه جمزابه 41-0 


عط :10 ععمء 110 501:1 (هالمقكومياط عط :0 /0ز24 عط ,أوسعط عسوت طعنط717ا» دا 
,4 .701 :1764:1107 أهوع0 «.لإساعو2 عنطممء]5 عتطوعف-هههم15] 4ه ودنع 08 021 
.1-9 .203 


:8م 


1ن مععمءهوكة كه وطتصول7 غطا معمساعغط ونطكده01هاع8 ع1 .34 عدم[ رعانجءامطعةوط 
,25 .701 :عأكال( زه 4إ«م/آا «.وع:غ 1007 220 1063005 عط 0 عتقنالة عط 
.3 ,2 .520 


عل أقعتقواه 2قمومساء عل ولإدفوظ تعطهعة وزاكها أعل مازوممئط هش .854 ,عل أعفمطء5 
1١ 6.‏ .701 :أدءاعدا! مأ«مندك 21601681 وتتنممكظ 15 


.21,50 .1ن" تعأكسابة كن واءه'7آ «عأقنال! مدتك د اهلهم مدععهئه34)» .2.12 ,عع الإساعة 
1978 


عذل نات 5ونالامنتظ معطعوأ36:ة معلل طعهمد عهوءط علكل «نا» ,© ,عم تصصمومل1 
-وواسلاكساط حقالل انعناءىاأء2 «موععالداء801 5ع عاأكد4ظ1 عطعدنلمة1لم»ء20 
.1934 ,16 .01 بلرم]عماع 


ع1 زه امتصاول «ملعاأواباع1 أموزمج 0صة #امتكوسم4ة عط1» .10250 ,ممادلا 
.1982 ,2 .20 ,102 .1أه؟؟ :ترنعاعمى أمامعاء0 بجوع عجر 


ومع مععءل/200 


أه عم أمتتعمع 18 لمعتقسا/آ عطا هأ ملم زع أعدممكة مدأكن !دنهم » .5ماء1411 اعباتصقد ,ماه 

عل منعههومهن) تعصسلط اعل كماعة :21 لعاتعوعىم معروط «ممعتككة طعرملم 

وه .11 .28 نزط 811:60 .1962 ,وطه00:0 ,ومعندرةأوآ ء وعطهعة 5مألناكظ 
.4 ,ع5 1542651 :1312010 
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0 اه :5ل نز 05أقلصه-[2 04 أكعنتودطه0©) غطا 2ه بورمؤؤواق؟ 276 » .70 .ل ,وامطءتلة 
راأنتآ اعمقطن) ,رممتخهائعووتنا .1 ط5) «نرويا3 غانه ««مةإعاعجه 1 نجه جم2 مم0 عه 
.(1975 ,قمألهية© طاعملة كه انوع منمنلا 





